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وم الاء 


لستاذ الدحكتوس بحكس طوبال اوغلي ولاستاذ المساعد الدكتورحمد ار ودشي 


طار طاطر مكتبة الأرشاط 


بيرو نت استانبول 


الطبعة الحدددة 


إن الماتريدية تمثل الجانب العقائدي للمذهب الحنفي ‏ الماتريدي الذي ينتسب إليه اليوم 
أكثر من خمسين بالمائة من سكان العالّم الإسلامي. ومن المعلوم أن كتاب التوحيد و تأويلات 
القرآن يعتبران من أهم مصادر المذهب الماتريدي الذي أسس به أبو منصور الماتريدي مذهبه 
الكلامي مستفيدًا في ذلك أيضًا من الإمام أبى حنيفة رحمه الله. والتحقيق الأول الذي قام به 
الأستاذ الدكتور فتح الله خليف وتجربته الأولى لنشر كتاب التوحيد يعتبر بلا شك خدمة مهمة 
للثقافة الإسلامية وتاريخ الفكر بهذا المحيط. غير أن الاستفادة من هذه النشرة كانت محددة 
لأسباب عديدة نذكر البعض منها: وجود قراءة خاطئة لبعض العبارات أو الكلمات في النص» 
عدم وجود تعليق أو توضيح للعبارات الغامضة في النص» وعدم وجود توثيق كامل لبعض 
الأحاديث أو الروايات الموجودة بالنص» وعدم الارتباط في النص بين كتاب التوحيد و بين 
تأويلات القرآن. 

ورغم تقدير الأستاذ الدكتور بكر طوبال أوغلى والأستاذ المساعد الدكتور محمد آروتشى 
بها قام به الأستاذ الدكتور فتح الله خليفء. فإنها قاما أولا بتدريس ودراسة نص كتاب 
التوحيد في محاضرات الدكتوراه بقسم علم الكلام للوصول إلى فهم صحيح لنص الكتاب» 
وذلك عن طريق المقارنة بين النسخة المطبوعة والخطية» ثم واصلا بتحقيقه ونشره نتيجة 
محاولات جادة ومتواصلة في فترة زمنية طويلة» واستهدفا بذلك تأمين الاستفادة من الكتاب 
على وجه أكمل للباحثين. ومن الجدير بالذكر أن الأستاذ الدكتور بكر طوبال أوغلى قد قام في 
حينه بترحمة الكتاب إلى اللغة التركية أيضا؛ فهم| دراستان قد لقيتا قبولا واسعًا لدى الباحثين» 
ونُثِيرتا مرتين في أنقرة. وقد رأينا أيضا أن كتاب التوحيد للماتريدي نُثير في الآونة الأخيرة من 
قبل الدكتور عاصم إبراهيم الكيالي بدار الكتب العلمية ببيروت (14717ه/ ٠7‏ ٠م)؛‏ غير أن 
هذه النشرة التي لا تحتوي على جهود أكاديمية وتعليقات علمية في هوامشها . 

وقد بدأ الأستاذ الدكتور بكر طوبال أوغلى أخيرًا بنشر تأويلات القرآن للءاتريدي» وذلك 


5 


بمساعدة اللجان العلمية المختلفة التي تعمل ببا. فطبع إلى اليوم سبعة مجلدات تحتوي على 
نص الكتاب المذكور من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة إبراهيم؛ غير أن مواصلة عملية 
التحقيق تجرى حاليًا تحت الإشراف العلمى من قبل الأستاذ الدكتور بكر طوبال أوغلى. فقد 
حصلت تلك اللجان على ثلاثين نسخة خطية لكتاب تأويلات القرآن من مكتبات عديدة» 
فاختارت من بينها بعد فحص دقيق أربع نسخ خطية تعتمد عليها أثناء التحقيق. وكذلك 
تحاول تلك اللجان أن تستفيد أثناء التحقيق من النصوص الواردة في النسخ الخطية لشرح 
تأويلات القرآن لعلاء الدين السمرقندي. 

وكان أمل الأستاذ الدكتور بكر طوبال أوغلى والأستاذ المساعد الدكتور محمد آروتشى» 
محققي كتاب التوحيدء أن يُطبع ذلك الكتاب في بيروت» الذي يعتبر مركرًا لطبع التراث 
الإسلامي وتوزيعه. وبمناسبة التحقق لآمنيته) في ذلك. فهم| يقدمان شكرهما البالغ لمؤسسة 
دار صادر التي تعتبر من أهم المؤسسات الناشرة لكتب لها قيمتها البالغة في ميادين الثقافة 
والحضارة بالعالم الإسلامي. وكذلك يشكر المحققان مجلس إدارة مركز البحوث الإسلامية 
(1543) الذي سمح لنا بترجمة المقالة المتعلقة بأبى منصور الماتريدي وآرائه الكلامية؛ 
فهى مقالة كتبها الأستاذ الدكتور بكر طوبال أوغلى ونْشيِرت ضمن مادة «الماتريدي» (آراؤه 
الكلامية) في الموسوعة الإسلامية لوقف ديانة تركيا بمدينة استانبول (18/ 1907-181) ثم 
ترجمها الأستاذ المساعد الدكتور محمد آروتشى من اللغة التركية ونشراها في مقدمة هذه الطبعة 
الجديدة للكتاب. 

ونحن إذ نرحب بملاحظات كل من أراد الاهتام بهذا التراث في محيط الكلام» نرجو 
أن يكون إخراج هذا الكتاب إلى حيّز الوجود بهذا الشكل قد يخدم التراث الإسلامي عامة؛ 
والباحثين المهتمين بعلم الكلام خاصة. 

وهذا من فضل ربناء ولله الحمد ومنه العون والتوفيق. 


المحققان: 
الأستاذ الدكتور بكر طوبال اوغلي الأستاذ المساعد الدكتور محمد آروتشى 


نصدس 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه ومّن 
سلك هديّه في منهج التوحيد إلى يوم الدين. 

لقد أنعم الله تعالى على خلقه بنعم لا تُحصى. ومنح ابن آدم الذي خلقه الله جسميًا في 
أحسن تقويم وكرمه معنويًا على سائر المخلوقات ينعم تفوق ما سواها؛ وعلى رأس تلك 
النعم العقل أو الوعي الذي يعتبر وسيلة لتحمل الأمانة الإلهية. هذاء وقد أرسل الله تعالى 
رسله الكرام لكي يضئ بذلك طريق العقل ويرشده فيها يفوق قدراته. فالنوع البشري لن 
ينال سعادة الحياة الفانية والسرمدية في مستوى الفرد والأسرة والمجتمع إلا عن طريق الوحي 
والعقل الواعي المدرك له. 

لقد أرسل الله محمد طَلله إلى البشرية كلهاء فبلّْ الوحي الإلحي الأخير لها قبل أربعة عشر 
قرنًاء ثم انتقل إلى جوار ربه؛ وهذا هو منهج جميع الرسل الذين كانوا دائمًا في خدمة البشرية 
لسعادتها وفلاحها. إن الإسلام أو الحلقة الأخيرة لدين الله الخالد قد ولد في شبه الجزيرة 
العربية» وانتشر في بلاد مجاورة الها أديانها وعقائدها وفلسفاتها العديدة ‏ بسرعة لم نشاهد 
مثلها في التاريخ. وهذه الظاهرة التاريخية قد كانت سببا رئيسيًا لظهور جدل ونقاش فكري 
بين الإسلام وبين الأديان الساوية والثقافات والحضارات الأخرى» كما أصبح المجتمع 
الإسلامي بمرور الزمن أيضا مسرحا لهذا الجدل بين نظريات إسلامية عديدة. 

وأما العلم المشهور بين العلوم الإسلامية» والمسمّى بعلم الكلام: فهو علم يبحث في 
أصول الدين فيمهّد المنهج الدقيق للنظر في الأسس الدينية الأصلية وتقديمها في الأوساط 
العلمية؛ فهو في الوقت نفسه علم قد وضع تحت الاختبار جميع النظريات المختلفة التي كانت 
خارج المجتمع الإسلامي وداخله. فقوّمها واعتنى بها من حيث القبول والرد. 

وما لا شك فيه أن المعتزلة هي أولى مدرسة كلامية لجأت إلى المنهج الكلامي في الدفاع 
عن العقيدة؛ ومع ذلكء فإن أبا حنيفة الذي كان يعيش أثناء نشأة هذا العلم» وأبا منصور 
الماتريدي الذي ولد تقريبًا بعد مائة عام من وفاة الإمام» وأبا الحسن الأشعري الذي تبنى 
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العقيدة السنية «الرسمية» بعد مرور الثلث الأخير من عمره. فكلهم قد تبنُوا منهجًا كلاميًا 
ماثلاً وطبقوه» فاستطاعوا بمرور الزمن أن يشكلوا مدرسة كلامية سنية انتسب إليها أكثر من 
التسعين بالمائة من مسلمي العالم الإسلامي. ومهما كان الرأي المعتاد بأن أبا الحسن الأشعري 
يعتير (مؤسس المدرسة الكلامية السنية»» نستطيع ال القول بأن الاطلاع الدقيق للتراث الكلامي 
ني الرحلة الأول قد يؤدي بن إلى الاعتراف بأن ماف في هذا التراث ووصل إلى مرتة الكمال 
لاتريدي فى منهجه وحراء وطرق الاستدلال فيه يعتر بلا شك مرجنا أساسيا بين أصول 
المصادر الكلامية التي ظهرت فيما بعد من التراث الكلامي. 

إن كتاب التوحيد يعتبر كتابًا قيِمّا في الفكر الإسلامي عامةٌ ومرجعًا أساسيًا للمذهب 
الحنفى ‏ الماتريدي خاصةً المذهب الذي ينتسب إليه اليوم أكثر من حمسين بالمائة من سكان 
العالم الإسلامى. فبهذه المناسبة علينا أن نقدم الشكر والتقدير لا قام به الأستاذ فتح الله 
خليف من تجربة أولى لنشر هذا الكتابء والمطبعة التي قامت بإخراجه إلى حيز الوجود. 
ونحن اليوم» إذ نقدم الكتاب هذا بين يدي القارئ بشكله الجديد» نرجو أن تكون دراستنا 
هذه في خدمة الباحث لفهم الكتاب والمسائل التي يعالجهاء ولا ندّعي الكمال فيه» كا نرب 
ُملاحظات كل من أراد الاهتام بنص هذا الكتاب الذي يصعب تناوله؛ لا فيه من العبارات 
الكثيرة الغامضة والمعانى المبهمة والألفاظ المغلقة. 


وهذا من فضا ربناء والحمد لله أولاً وآخرا. 


ه١545؟؟/ناضمر/‎ ١ إستانبول»‎ 
5٠01/11/15 الموافق:‎ 


المحققان: 
الأستاذ الدكتور بكر طوبال اوغل الأستاذ المساعد الدكتور محمد آروتشى 


ادومنصوم المأث بدي 
حياته 
مؤلف الكتاب هو الإمام أبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي السمرقندي 
الأنصاري. ف«الماتريدي» نسبة إلى «ماتريد» ' » وهي محلة بسمرقند, في جمهورية أوزبكستان. 
وقد لقبه أصحابه بألقاب مختلفة؛ فهو «إمام الدى» واعلم الغدى»؛ وهو (إمام المتكلمين»» 
وهو الامصحح عقائد المسلمين»» وهو «رئيس أهل السنة)" . فهذه اللأوصاف والألقاب تومئ 
إلى ما للرجل من مكانة في نفوس أصحابه؛ وإلى دور بارز تحقق له في نصرة السّنة والدفاع 
عنهاء حيث نبض الاتريدي في الأقاليم الشرقية من العام الإسلامي» ونبض أبو الحسن 
الأشعري في الأقاليم المتوسطة لمجابهة ذوي الأفكار المتطرفة' : 
وعلى الرغم من هذه المكانة التي ناما الإمام الماتريدي يلاحظ أنه قد أهمل من كثير من 
المؤرخين» فلم يشيروا إليه من قريب ولا من بعيد؛ وإن ذكره مؤرخ فهي كللات مقتضبة 
لا تناسب مكانته» ولا مكانة المذهب المنبثق عنه» ولا الدور الذي قام به هو والأشعري 
في مواجهة المعتزلة والروافض وغيرهما من الفرق. فقد كان للرجلين أثر بارز في إعلاء 
قيمة العقل مع النقل» حيث كانا نموذجًا لوسطية الإسلام التي لا همل العقل ولا تعطيه 
وحده الثقة الكاملة . فلقد تَنبَه لهذا الإهمال بعض المستشرقين والباحثين المعاصرين» مثل 


١‏ ماتريدء بتاء مضمومة ودال مهملة في آخره؛ أو ما ثُريت» بتاء مضمومة كذلك وتاء في الآخر. وذكر أحمد أمين 
أنه يضبط ما توريد» بزيادة الواو. انظر: الأنساب للسمعاني» ؛ وظهر الإسلام لأحمد أمين» 5 ,. 
؟ حتى إذا جاء العالم المحقق الشيخ محمود بن سليمان الكقّوي ات ١٠55ه/1585١م)‏ طالعنا بقوله فيه: «إمام 
المدى؛ قدوة أهل السنة والاهتداء» رافع أعلام السنة والجماعة» قالع أضاليل الفتنة والبدعة؛ الشيخ الإمام 
أبو منصور محمد بن محمود الماتريدي» إمام المتكلمين» ومصحح عقائد المسلمين» نصره الله بالصراط المستقيم» 
فصار في نصرة الدين القويم. صنف التصانيف الجليلة» ورد أقوال أصحاب العقائد الباطلة» (كتائب أعلام 
الأخيار للكفويء الورقة رقم 7و). انظر كذلك: الجواهر المضية لأبي الوفاء القرشي» ؟/0١1-١5١؛‏ وتاج 
التراجم لابن قطلوبغاء 59؛ وإتحاف السادة للزبيدي» "/5؟ والفوائد البهية للكنوي؛ .١95‏ 

٠‏ انظر: تاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرةء 5١-١١؛‏ وعقيدة التوحيد لأحمد عصام الكاتب» 
ل 

؛ ولعل من مظاهر هذا الإغفال أو الغفلة ما كان من كارل بروكلمان (صصةصماءءاءه8:0 إنة©))؛ حيث لم يذكر 
الماتريدي في ضمن من ذكر من المفسرين في الباب الثامن (علوم القرآن)» واقتصر على ذكره في الباب التاسع 
(العقائد)» على الرغم من أنه في هذا الباب ذكر ما وقف عليه من نسخ كتاب تأويلات القرآن. 
انظر: 6 , ,.أمصلةى :515-534 ,209 ,1 راك ممطقصصطاععاءه:8 .0 . 
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ماكدونالد» وجولد تسيهرء وعبدالرحمن بدوي' ؛ ولكن واحدا من هؤلاء لم يشر إلى ما يراه 
سبا في هذا الإهمال" . 

ولدى الاطلاع إلى ما تيسر لنا من مراجع تناول أصحابها الحديث عنه» فلا نجد شيئًا 
سوى اسمه واسم والده واسم جده. اللهم إلا ما ذكره السمعاني والزبيدي» وما جاء على 
هامش الورقة الأولى من مخطوطة كتاب التوحيد. من أنه يرجع في نسبه إلى أبي أيوب خالد بن 
زيد بن كليب الأنصاري'. ويدعم هذا الاتصال في النسب ما جاء على لسان البياضي من 
٠ 7 ٠. 51|. -.‏ 0 « 0 ا 
التصريح بتلك النسبة» عند الحديث عن الإمام الماتريدي . بيد أن عبارة الزبيدي تومئ إلى 
أن تلك النسبة إن| هي نسبة تقدير وتشريف»ء لقاء ما قدم في نصرة الدين» والدفاع عن السنة 
وتجلية العقيدة والشريعة» وليست نسبة أصول ونسب . 

وربا يميل بعض من الباحثين إلى أنه إنم| قصد بتلك النسبة بيان أصوله ونسبه في حقيقتهاء 
على ما اتجه إليه أيوب علي» مستندا إلى ما وجده على هامش كتاب التوحيد للاتريدي» 
من رجوع نسبه العربي إلى أبي أيوب الأنصاري » فيظن هؤلاء أن مرجّحات عربية الإمام 
الماتريدي أقوى من احتمالات عدم عربيته. ولعل الأصح في الموضوع أن يقال إن الباحث ليس 


١ 1‏ انظر: 404-406 ,1/11 ,كل ,«81811:103» ,5120002310 .8 .12؛ والعقيدة والشريعة لجولد تسيهرء 445 
والتراث اليوناني ني الحضارة الإسلامية لعبد الرحمن بدوي» 117". 

١‏ بيد أن الأستاذ أحمد أمين قد ألمح إلى ذلك في قوله: «وقد انتصر للمذهب الماتريدي كثير من علماء الحنفية 
مثل فخر الإسلام البزدويء والتفتازاني» والنسفي, وابن الام إلى غيرهم. ولكنهم لم يبلغوا والحق يقال- 
مبلغ أتباع الأشعري» فرجح مذهب الأشعريء وزاد انتشاره» وكثر أتباعه». فهو في هذه الإلماحة يعلل انتشار 
مذهب الأشعريء وكثرة أتباعه» لا إهمال الماتريدي. وربا كان وراء هذا الإهمال ما استشعره المحدثون 
والفقهاء من اقتراب آرائه إلى آراء المعتزلة» على نحو ما لاحظه الشيخ محمد أبو زهرة» مُصدقًا قول الكوثري: 
إن الأشاعرة بين المعتزلة والمحدثينء والماتريدية بين المعتزلة والأشاعرة». انظر: ظهر الإسلام لأحمد أمين» 
؟؛ وتاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة» 155-1796. 

“ لقد وردت العبارة في هامش كتاب التوحيد للاتريدي (مخطوطة كمبردج» ورقة رقم ١ظ)‏ كالآتي: «إن 
الإمام أبا منصورء رضي الله عنه» فيا بلغني كان من أولاد أبي أيوب خالد بن زيد بن كليب الأنصاري» 
رضي الله عنه؛؟ وهو الذي نزل عليه رسول الله ينه حين هاجر إلى المدينة وأقام عنده سبعة عشر شهرًا ومات 
بقسطنطينية». انظر كذلك: الأنساب للسمعاني» 98 5؛ وإتحاف السادة للزبيدي» ؟/5. 

3 انظر: إشارات المرام للبياضي» 77. 

5 يقول تعليقًا على تلك النسبة: «فإن صح ذلكء فلا ريب فيه فإنه ناشر السنة وقامع البدعة؛ وعحبي الشريعة» 
كا إن كتبه تدل على ذلك أيضا». انظر: إتحاف السادة للزبيدي» ؟/ه. 

5 انظر: عقيدة الإسلام والإمام الماتريدي لأيوب علي. .75٠‏ 
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أمامه إلا نسبة «الأنصاري»» ومَسنئد هذه النسبة غير معروف. فإذا كان المرجح لنسبه العربي 
قد اعتمد على ما جاء في هامش كتاب التوحيد دون ذكر مصدره. فا ذا يقال حول كتاب 
التوحيد وأسلوبه اللغوي فيه؟ إذ يجد الباحث فيه المؤلف يكتب عبارات غامضة في مسائل 
مهمة جداء مع ما فيها من عبارات ضعيفة» وفيها أخطاء لغوية» تؤدي بالباحث بالتالي إلى أن 
يرجح كون أصل مؤلفه غير عربي. وعند تحقيقنا ل «كتاب التوحيد» وأثناء ترجمة بكر طوبال 
اوغلي الكتاب إلى اللغة التركية قد ظهرت القاطعة التي تشير بوضوح كامل إلى استحالة كون 
الإمام أبي منصور الماتريدي عرب الأصل؛ فرغم علمه الزاخر وفكره العميق في سرد المسائل 
نرى أن عباراته اللغوية وأسلوبه في توضيح المسائل تدل على أن القائل يستحيل كونه شخصا 
من أسرة عربية. وفي مقابل ذلك نرى تركيب الجمل التى وردت غالبًا في الكتاب شبيهة 
بالتركيب الوارد في اللغة التركية؛ لذلك لا نستطيع استبعاد الاحتمال الذي يؤدي بنا إلى القول 
بكون الماتريدي تركي الأصل. 

وعلى طريق التعرف على أسرة الماتريدي تَنتّه الأستاذ تريتون (7151100 .5 .4) إلى وجود 
كتاب مخطوط في المتحف البريطاني؛ تحت رقم ©278١‏ بعنوان كتاب نقض المبتدعة الخارجة 
من السواد الأعظم على طريقة الإمام الأعظم أبي حنيفة» كتبه أبو القاسم إسحاق بن محمد 
الماتريدي. ولفت النظر ما بين هذا الاسم وبين اسم الإمام الماتريدي من تشابه» فقال: إنه 
ربها كان شقيق الإمام الماتريدي المشهورء مؤسس المدرسة الماتريدية. وذهب إلى أنه تتلمذ 
على الإمام الماتريدي في الفقه والكلام. وقد علق فتح الله خليف على ذلك بقوله: «ونحن لا 
نستبعد أن يكون قد تتلمذ على الإمام الماتريدي» وأن يكون هو القاضي أبا القاسم إسحاق بن 
محمد بن إساعيل الشهير بالحكيم السمرقندي (ت ٠54ه/‏ ١10م)»‏ ولكننا نستبعد أن يكون 
شقيق الإمام الماتريدي» لأن الاختلاف بين الاسمين بيّنء كا أن المؤرخين لا يذكرون شيئًا من 
ذلك»' . 

إذا ما حاولنا التعرف على السّنة التي ولد فيها الإمام الماتريدي» فليس هناك إشارة إلى 
سنة ميلاده ولا إلى اليل الذي ولد فيه. وكل ما نستطيعه هو ما وصلنا إليه في هذا الصدد من 
تاريخ وفاة اثنين من شيوخه. هما محمد بن مقاتل الرازي» ونصير بن يحيى البلخي. أما الشيخ 
محمد بن مقاتل الرازي» فقد ذكر الكوثري أنه توفي سنة ثان وأربعين ومائتين من ال هجرة. 
وأما الشيخ نصير بن يحيى البلخي» فقد ذكر اللكنوي أنه توفي سنة ثان وستين ومائتين من 
١‏ انظر: الفوائد البهية للكنوي, 5 ١؛‏ و .96-99 ,”7ل سدعة3/1- له زه أدمط5 عط سروك عارهللا تإأموظ صخ“ مممنال1 .448.5 

ومقدمة التحقيق في كتاب التوحيد للاتريدي» م؟. 
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ا هجرة' . 

من هذا لا نملك إلا أن نقرر بأن مولد الماتريدي بالضرورة كان قبل وفاة أستاذه محمد بن 
مقاتل الرازي؛ أعني أنه ولد قبل سنة 48 5ه/ 57م بالقدر الذي يتمكن معه من التوجه إلى 
طلب العلم والتتلمذ عليه؛ ليتلقى منه فقه أبي حنيفة وآراءه في العقيدة. ولا يتصور أن يكون 
ذلك وهو في سن تقل عن عشرة أعوام؛ أي إن الماتريدي على أقل تقدير يكون قد ولد سنة ثان 
وثلاثين ومائتين» وقد يكون ميلاده قبل ذلك» ولكنه لايتصور بعد ذلك. وهذا يعني أنه ولد 
في عهد المتوكل» الخليفة العباسي (47-575 5ه/ 871-417م)» كما يعني أنه يتقدم في مولده 
على أبي الحسن الأشعري بأكثر من عشرين سنة'. فإذا ضممنا إلى هذا أن الأشعري بدأت 
حياته معتزليّاء ودام على الاعتزال أربعين سنة ' - مما يعني أنه بدأ نشاطه في مواجهة الاعتزال» 
ومناصرة أهل السنة» بعد المائة الثالثة ‏ تين لنا أن الإمام الماتريدي كان من أهل السنة طوال 
حياته وكان على رأس الاتجاه السّني قبل أبي الحسن الأشعري. 

وفي المقابل نجد ما يشبه الاتفاق بين من تعرضوا لوفاة الشيخ على أنه مات بسمر قند سنة 
٠ه‏ 44م" . نقول: ما يشبه الاتفاق» لأن هناك من قال بأن وفاته كانت سنة 5ه . 
وذكر الكوثري أن الماتريدي توفي سنة 777ه على ما رواه قطب الدين الحلبي. وقطع بذلك 
الشيخ أبو الحسن الندوى. ولكن القرشي ذكر أنه توفي سنة *17ه» بعد وفاة أبي الحسن 
الأشعري بقليل» وأن قبره بسمرقند . 
بيئته السياسية والعلمية 

ما تقدم يتبين أن الإمام الماتريدي درج في المنطقة الشرقية من الدولة الإسلامية ونشأ فيها. 
ومعلوم أن الأجزاء الشرقية من الدولة الإسلامية ظلت خاضعة لسلطان الخلفاء العباسيين في 


رابطة محكمة؛ حتى إذا كان عصر الخليفة المأمون أخذت روابط الدولة تتهاوى؛ وبدأت أجزاء 


. الفوائد البهية للكنوي» ١؟5؟؛ ومقدمة الكوثري ل «كتاب العالم والمتعلم» لأبي حنيفة»‎ ١ 

* مفتاح السعادة لطاش كوبري زاده؛ 737/79 . 

.7757 وفيات الأعيان لابن خلكان» 47/7 4؛ وتاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة»‎ ٠ 

؛ انظر: تاج التراجم لابن قطلوبغاء 58؟ والأنساب للسمعاني» ص 658 ؛ والفوائد البهية للكنوي» 4١55‏ 
وهدية العارفين للبغدادي» ١١795‏ . 

ه انظر: الجواهر المضية لأبي الوفاء القرئي» 58٠١؛‏ وكشف الظئون لحاجي خليفة» ١/200؟‏ ومقدمة 
الكوثري ل١كتاب‏ العالم والمتعلم» لأبي حنيفة» ؛ ورجال الفكر والدعوة في الإسلام لأبي الحسن الندوي» 


0 


١ 


كثيرة تخرج من دائرة السلطة في بغداد. فلما تولى الخلافة المتوكل كان كثير من تلك البلاد قد 
استقل عن سلطان الخليفة العباسي خصوصًا تلك البلاد الشرقية» فرأينا الدولة السامانية في 
بلاد ما وراء النهرء والدولة الصفارية تضم فارس وخراسان» وسجستان» وكرمانء والدولة 
الزيدية العلوية في جرجان وطبرستان . 

أما الدولة السامانية ‏ وهي التي تضم الماتريدي - فإنها لم تنفصل عن دولة الخلافة 
العباسية إلا في سنة ١71١ه‏ / 1105م . ولما استقل حكامها عن التبعية للخليفة العباسي حرص 
السامانيون على أن يقيموا فيها دولة عظيمة تتوازن مع دولة الخلافة» وتَحقَّق لهم ما أرادواء 
فكان لهم دولة تنافس دولة الخلافة؛ واستمرت حتى سنة 5ه /144م» حيث انتهت على 
أيدي آل متبكتكين من جهة؛ وأيدي الترك الخاقانيين من جهة أخرى . 

وفي ظل هذا الحرص الساماني على عظمة دولتهم فتح ميدان الحركة الفكرية والعلمية 
والأدبية» فكان ميدانًا للتنافس في هذه الاتجاهات كلها. وهكذا يَستر السامانيون كل السبل 
لتقديم أجل الخدمات التي تحقق ازدهار العلوم الإسلامية واللغة العربية وآدابها. فلم يستطع 
مؤرخ مثل المقدسي إلا أن يقول في ملوك السامانيين ووصف بلاد ما وراء النهر وخراسان: 
«إنه أجل الأقاليم وأكثرها أجلة وعلماء. وهو معدن الخير ومستقر العلم وركن الإسلام 
المحكم وحصنه الأعظم. وملكه خير الملوك وجنده خير الجنود» فيه يبلغ الفقهاء درجة 
الملوك»" . وكذلك كانت رؤية ابن خلكان” . 

من هذا العرض الموجز تبين أنه كان للسامانيين فضل بدء حركة علمية واسعة النطاق 
في البلاد» ئما ساعد على إنجاب عدد لا يحصى من العلماء المتتخصصين في شتى مجالات العلم 
والمعرفة: من تفسير» وفقه» وحديث,. وكلام» وفلسفة» وتصوف». ولغة» وأدب» وطب» 
وفلك» وطبعيات» الخ . وكان لهؤلاء الأئمة الأجلاء دور بارز في توهين كثير من آراء الزندقة 
التي كانت تند تنتشر في البلاد متردية ثوب العقل. كى| كان لهم أثر بالغ في تقليص مذهب المعتزلة» 
وتوجيه عامة البلاد إلى مذهب أهل السنة وتجليته والدفاع عنه» حتى أصبحوا أشد الناس 
تمسكا به وحرصا عليه إلى جوار مذهب الإمام أبي حنيفة في العقيدة والفقه. ومن هنا تحققت 


.7١١ انظر: محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية  الدولة العباسية لمحمد الخضري بك»‎ ١ 

؟ المرجع السابق» .5٠١‏ 

.؟8١ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي»‎ ٠١ 

1 فقال: «وأما الملوك السامانية فكانوا سلاطين ما وراء النهر وخراسان» وكانوا أحسن الملوك سيرة. ومن ولى 
منهم كان يقال له: سلطان السلاطينء لا ينعت إلا به» وصار كالعلم لهم. وكان يغلب عليهم العدل والدين 
والعلم» انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان» 15/4" . 
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السيادة هناك لهذين المذهبين العقدي والفقهي' . 

كا يتضح من هذا أن البيئة التي نشأ فيها أبو منصور الماتريدي كانت هادئة سياسيّاء 
خالية من الصراع العنيف والتقلبات المضطربة» وأنها كانت في الوقت ذاته مزدحمة بالمفكرين 
والمبدعين من شتى الاتجاهات ومختلف المذاهب. 

وا بالغ المعتزلة في تمجيدهم دور العقل مستقلاً في بحث المعتقدات؛ واشتطوا في #يجمهم 
على المحدثين والفقهاء ومن حذا حذوهم في الاعتماد على الآثار المنقولة نالوا غضب عامة 
المسلمين واستنكارهمء ما هيأ المجال لاشتعال الصراع بين هؤلاء وأولئك. فكان تمهيدًا 
لظهور الماتريدي الذي استطاع أن يجمع بين الوجهتين ‏ النقل والعقل - في المنطقة الشرقية. 
ثم تلاه أو صاحبه خروج الإمام أبي الحسن الأشعري في البصرة على المعتزلة الذين كان قد 
تتلمذ على شيخهم أبي على الجبائي» وتمكن بمقدرته العلمية وفصاحته من أن يتولى الجدل نائبًا 
عن شيخه؛ واستمر على الاعتزال أربعين سنة» تكشفت له في أثنائها جوانب الخلل في آرائهم 
فكان هذان الإمامان» أبو منصور الماتريدي وأبو الحسن الأشعريء, علامة بارزة على طريق 
أهل السنة» على الرغم ما كان بين الإمامين من فوارق ‏ ليس هنا مجال الحديث عنها مفصلاً- 
حيث كان علماء الأشعرية يتقيدون بالنقل ويؤيدونه بالعقل» بين! كان الماتريدي يعتمد على 
العقل يإرشاد من الشوع خصوسة في السائل العقلة للق بالقيدة ع حنى وس اليب 
بميسمه وأصبح منسوبًا إليه »على الرغم من أنه لم يكن مبتدعه» بل كان فيه سائرًا على منهج 
شيخ شيوخه الإمام أي حنيفة» غير أنه تحول به من ميدان الفقه إلى ميدان العقيدة والفكر. " 
ثقافته 

الباحث في كتب الطبقات والمؤرخين لا يجد وصفا مباشراً يبين تدرج الماتريدي علميّاء 
إنها هي لمحات ومقتطفات وإشارات يمكن أن تلقى ضوءًا على هذا الجانب من حياته في هيئة 
مجملة إذا ما ضم بعضها إلى بعض. فجميع المصادر التي بين أيدينا تقر ر إجمالاً أن الماتريدي 
تفقه في العلم على أئمة العلماء في عصره وفي موطنه» ى| تقرر أن هؤلاء العلماء يمثلون حلقة في 
سلسلة متصلة تنتهي إلى الإمام أبي حنيفة '. وأول من نتعرف عليهم من هؤلاء الأئمة تفصيلاً 
لا يتجاوز أربعة» هم: أبو نصر أحمد بن العباس بن الحسين العياضي» وأبو بكر أحمد بن 


.7531/1١ انظر: ظهر الإسلام لأحمد أمين»‎ ١ 
.551-1797 تاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة»‎ ١ 
.١51-١1١ الفوائد البهية للكنوي»‎ ٠ 
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إسحاق بن صالح الجوزجاني صاحب الفرق والتمييز» ونصير بن يحيى البلخي؛ ومحمد بن 
مقاتل الرازي قاضى القضاة. 

أما أبو نصر العياضى» فقد كان شيحًا للاتريدي» وكان في الوقت ذاته رفيًا له حيث 
تتلمذا معا لأبي بكر أحمد الموزجاني» الذي تفقه على أبي سليهان موسى بن سليمان الجوزجاني 
المتوفي بعد المائتين. وهذا الأخير قد تفقه على القاضي أبي يوسف (ت185١ه/48/م))‏ 
ومحمد بن الحسن الشيباني (ت85١ه/‏ 605م)» اللذين تفقها على الإمام أبي حنيفة 
(ت ١٠1ه/7/707م).‏ وأما الإمام نصير بن يحيى البلخي فقد تفقه هو أيضا على الإمام أبي 
سليان موسى بن سليان الجوزجاني. وتفقه البلخي كذلك هو والإمام محمد بن مقاتل 
الرازي على الإمامين أبي مطيع الحكم بن عبدالله البلخي (ت155١ه/‏ 5١81م)»‏ وأبي مقاتل 
حفص بن مسلم السمرقندي (ت8١١ه/‏ 855م). ثم إن الإمام محمد بن مقاتل الرازي أخذ 
كذلك عن محمد بن الحسن الشيباني' . 

أما الميادين التي برز فيها شيوخه فقد كانت تجمع بين الأصول والفروعء؛ والتوحيد 
والفرق» والتمييز والتحديث'". وأما ميادين بحث الماتريدي فقد دارت حول تفسير القرآن 
الكريم؛ وأصول الفقه» وأصول العقيدة» ومنازع ذوي البدع على اختلاف مشاربهيم. 

وهكذا يتضح أن أبا منصور الماتريدي درس العلوم العقلية ىا درس العلوم النقلية درسًا 
عميقًا متقئّاء ووقف على أصول هذه وتلك» وتعرف على دقائقهاء حتى صار إمامًا ميرزًا في 
الفقه والتفسير والكلام. ويتضح أنه استقبل ما قدم له من آثار شيوخه استقبال العالم الواعي؛ 
فرواها لتلاميذه واستوعبها ثم نمّاهاء فأخذت على يديه شكلا آخر ليؤدى دوره في بيان عقيدة 
أهل السنة» وينبه إلى ما لا يصح الاعتقاد به من غير دليل ولا برهان' . 

بيد أن هذا التراث خُوّل على يدي الماتريدي من عقيدة إلى علم» حيث حقق تلك 
الأصول بالأدلة القاطعة» وناقش الفروع بالحجج الدامغة» وأتقن الحوار والمناظرة بالبراهين 
اليقينية اللامعة '» ليصبح بحق رأس مدرسة أبي حنيفة» ورئيس أهل السنة والجماعة في 


0 إشارات المرام للبياضي» 7؟؛ وإتحاف السادة للزبيدي»‎ ١ 

"١‏ انظر: الجواهر المضية لأبي الوفاء القرئي» 58١؛‏ وإتحاف السادة للزبيدي» ١/5؟‏ والفوائد البهية للكنوي» 
3 . 

"٠‏ وعلى منوال هذا البيان أصدر الطحاوى (ت ١75ه/377م)»‏ إمام أهل السنة في مصرء رسالة صغيرة بعنوان 
بيان عقيدة أهل السنة والجماعة (حلب 1414 5١ه).»‏ كما أصدر الإمام أبو الحسن الأشعري كتاب الإبانة عن 
أصول الديانة (القاهرة 511١م).‏ انظر: مقدمة كتاب التوحيد لمحققه فتح الله خليف» م٠.‏ 

انظر ما قاله محمود الكفوي في كتائب أعلام الأخيار» ورقة ١75‏ ظ. 


١ 


بلاد ما وراء النهر' . بل لقد تجاوز بمحاوراته ومناظراته موطنه؛ فكانت له رحلات إلى 
البصرة ‏ حيث الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم ‏ للمناظرة في العقائد بلغت نحو اثنتين وعشرين 
مرة'» مما كان سببًا في ذيوع المذهب ونسبته إليه» بل وفي إطلاق وصف «اللماتريدية» على 
المتكلمين الذين يذهبون مذهب أبي حنيفة في تلك البلاد» واقتصر في النسبة إلى أبي حنيفة 
أصل المذهب. على من يتبعونه في الآراء الفقهية فحسب. 

ولقد تخرج على يدي الإمام أبي منصور من أئمة العلماء الكثيرون» وكان من أبرزهم 
أبو القاسم إسحاق بن محمد بن إساعيل الشهير بالحكيم السمرقندي (ت٠54ه/‏ ١15م).‏ 
والإمام أبو الحسن علي بن سعيد السَْيّمَفَي (ت 45 ه/ 107م)» والإمام أبو الليث نصر بن 
محمد بن أحمد بن إبراهيم البخاري السمرقندي (ت5اه/ 184م)» والإمام أبو محمد 
عبدالكريم بن موسى البزدوي (ت 5ه 061٠٠٠١‏ . 

وكا صنع الماتريدي مع شيخ شيوخه الإمام أبي حنيفة» صنع تلاميذ الماتريدي مع آثاره؛ 
فقد نبض منهم جيل بعد جيل - في حلقة متصلة ‏ بتوضيح مذهب إمامهم» والعمل على 
تيسيره وتنقيحه وتنميته» مضيفين إليه على طريقه ما قد يكون قصر فيه من غير تحرج في 
أن يختلفوا معه في| يرونه يستحق المخالفة أو يستوجبهاء مقررين بذلك مبدأ صدق العلماء» 
وحريتهم الحقة» وإخلاصهم, ويقينهم بأن الجهد البشري يحتمل الخطأ ىا يحتمل الصواب؛ 
فكانوا بذلك قُوى دافعة تدعم المذهب وتحفظه وتذيعه في بلاد ما وراء النهر» وتحقق له الحياة 
وطول العمر. 

يقرر ذلك ما نراه في صنيع الإمام أبي اليسر محمد بن عبد الكريم البزدوي 
(ت 45ه/ ١١١1م)‏ الذي تلقى فكر الماتريدي عن أبيه» عن جده. عن الماتريدي» وقدم 
كتابه أصول الدين في تبسيط المذهب» حيث ذكر في مقدمته أنه لولا أن في كتاب التوحيد 
الذي صنعه الشيخ أبو منصور الماتريدي قليل انغلاق وتطويل؛ وفي تطويله نوع تعسير 
لولا ذلك لاكتفى به؛ ولم يقدم كتابه هذا . وما نراه في صنيع الإمام أبي المعين النسفي 
(ت8.هه/ 4١١1١م).»‏ الذي كان في مقدمة من اهتموا بمذهب الماتريدي ونمضوا لنصرته 
وإذاعته» وفي سبيله إلى ذلك لم يقتصر على تقديم شرح لتأويلات الماتريدي» تلقفه منه تلميذه 
١‏ إتحاف السادة للزبيدي» ؟/ه. 
١‏ تاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة» 584؟. 
١‏ كتائب أعلام الأخيار للكفوي» ورقة ١17١‏ و؛ والفوائد البهية للكنوي؛ 155 ١؟5.‏ 
انظر: أصول الدين للبزدوي» ”. 


الإمام علاء الدين أبوبكربن محمد بن أحمد السمرقندي؛ ونسبه إلى نفسهء بل ألف كتابه 
المشهور ب تبصرة الأدلة. وما نراه في صنيع أي حفص نجم الدين عمر بن محمد بن أحمد 
النسفي (ت 77هه/ 4١1م)»‏ حين قدم كتابه العقائد النسفية» ثم ما نرأه في صنيع نورالدين 
أحمد بن محمود بن أبي بكر الصابوني (ت١٠8هه/‏ 84١1م)»‏ حيث قدم كتابين له» وهما: 
الكفاية في الهداية ' والبداية في أصول الدين' مناظرا فيهما بين آراء الفلاسفة والمتكلمين. 

بل لقد بلغ تأثر الإمام أبي الليث السمرقندي بأستاذه الإمام الماتريدي درجة جعلت أمر 
كتابه شرح الفقه الأبسط يشتبه على المؤرخين فنسبوه إلى الماتريدي» على الرغم من وجود عدة 
نسخ مخطوطة لهذا الكتاب صرح فيها بنسبته إلى أبي الليث» ويرجع الخطأ في نسبته للماتريدي 
إلى وجود بعض أقواله في هذا الشرح مرارا؛ كما أنه يظهر من عبارات الشرح انتماء صاحبه إلى 
المدرسة الماتريدية. 
مؤلفاته 

على الرغم من أن الكثير من آثار الإمام الماتريدي وصل إلى علمنا عن طريق المؤرخين 
وكتب الطبقات لم نستطع الوقوف عليها مطبوعة ولا مخطوطة. ومن النظر فيا تيسر لنا 
الاطلاع عليه من آثاره» وما ذكره المؤرخونء وما كشفه المنقبون في التراث نستطيع أن 
نصئّف تلك الآثار في ثلاث مجموعات علمية متميزة» على حسب ما تناوله فيها من الأبحاث 
والدراسات» وهي العقيدة وآراء الفرق المختلفة» وأصول الفقه» وتأويل القرآن الكريم وما 


يتصل به. 
(أ) العقيدة وآراء الفرق المختلفة (علم الكلام) 
١‏ كتاب التوحيد 


. ءَ . ع 1 ؟ : . . 5 
ذكره أبو المعين النسفي وأبو اليسر البزدوي بهذا الاسم » وورد في كشف الظنون وهدية 


١‏ القاهرة 19585ام. 

0 الاسكندرية 1979١م,‏ وأنقرة 1519م. 

1 لقد اعتمدنا على ما ذكره أبو المعين النسفي في تبصرة الأدلة من مؤلفات أبي منصور الماتريدي» لأن النسفي 
يعتبر حلقة أولى في مستوى المذهب الماتريدي وأقربها زمنًاء كما أنه لا يستطيع أحد أن يشك في أن النسفي كانت 
لديه معلومات صحيحة عن تلك المؤلفات. بل ومن المحتملات القوية أن النسفي قد رأى تلك المؤلفات 
المذكورة في كتابه ودرسها حتى أصبح بكتابه المسمى تبصرة الأدلة منبعًا رئيسيًا لفهم الاتجاه الماتريدي ني علم 
الكلام إلى يومنا هذا. انظر العبارة التي ذكر فيها النسفي تلك المؤلفات للماتريدي: تبصرة الأدلة للنسفي» 
71 وانظر كذلك: أصول الدين للبزدوي» ". 


١ /ا‎ 


العارفين باسم كتاب التوحيد وإثبات الصفات' . ىا ذكره جميع من ترجم للماتريدي قديمًا 
وحديثًا. وقد قام بتحقيقه فتح الله خليف بالاعتماد على نسخة وحيدة وجدت بمكتبة جامعة 
كمبردج» تحت رقم 550١‏ (3651 .400 .3/15) 'ء وقدم لهء وطبع بدار المشرق - بيروت 
م . كما طبع عن طريق الأوفسيت منه في المكتبة الإسلامية بإستانبول» 04ام؛ وصور 
في مصر ونشرته دار الجامعات المصرية. 

فهذا الكتاب يعتبر بلا شك من أهم مؤلفات الماتريدي» بخاصة فيا يتعلق بنظرياته 
الكلامية وآرائه في المسائل الاعتقادية»؛ حتى أصبح المرجع الأساسي في المعرفة بالعقيدة 
الماتريدية. فهو أيضا من أقدم المراجع الكلامية التي يشتمل على آراء مختلف الفرق الإسلامية 
(بخاصة المعتزلة منها) وعلى وجهة نظر الأديان السماوية وبعض النظريات الفلسفية. غير 
أن الكتاب ‏ كى) أشار إليه البزدوي - يصعب تناوله؛ ليا فيه من العبارات الكثيرة الغامضة 
والمعاني المبهمة والألفاظ المغلقة'؛ فلعلها هي أهم الأسباب في عدم انتشار النسخ الخطية 
للكتاب وعدم وجود الشروح له؛ رغم الإشارات إليه والإحالات والإرجاعات الواردة له 
من قبل تلاميذه في مؤلفاتهم. وكذلك. فإن المذهب الماتريدي قد يعتبر مدرسة نصف فلسفية 
تعطى للعقل والفكر الحر الأهمية البالغة. 

؟ ‏ كتاب المقالاات 

ذكره أبو المعين النسفي في تبصرة الأدلة وحاجي خليفة في كشف الظنون بهذا الاسم » 
وأشار إليه كارل بروكلان بأنه مخطوط في مكتبة كويريلٍ (إستانبول)» تحت رقم 8651 
63 .56 ,.ماء! نااتا:مة»1], ى] ذهب إلى أنه عنوان آخر ل «كتاب التوحيد» ؛ وقد ذكر 
مترجما بروكلان في الحامش أنهما كتابان مستقلان ى) ورد في قطلوبغا والزبيدي ؛ وذكره 
أيوب علي في رسالته كتابًا مستقلاً '» كما ذكره الشيخ محمد أبوزهرة باسم كتاب المقالات في 


١‏ كشف الظنون لحاجي خليفة» 107/7 ١؛‏ وهدية العارفين للبغدادي» ؟/75. 

©. انظر: .605 ,آ رتك ,ملاودةء5 .1 ,346 ,[ ,.امصة3 :195 ,1آ ,آم ,ممقصاعاءممظ‎ ١ 

" يقول أبو اليسر البزدوي في ذلك: إلا أن في كتاب التوحيد الذي صنفه الشيخ أبو منصور قليل انغلاق 
وتطويل وفي ترتيبه نوع تعسيرء لولا ذلك لاكتفينا به». أصول الدين للبزدوي» 7. 

تبصرة الأدلة للنسفي. ١/7509؛‏ وكشف الظنون لحاجي خليفة» 1785/7. 

ه .1,195 راك ,سممساععاعمء8 .0 

5 تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان» 0/5 

انظر: عقيدة الإسلام والإمام الماتريدي لأيوب علي» 759. 
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الكلام' . وعبارة أبي المعين النسفي في تبصرة الأدلة واضحة في أن لأبي منصور كتابًا آخر باسم 
كتاب المقالات غير كتاب التوحيد. غير أن الأستاذ محمد بن تاويت الطنجى علق على ما ذكره 
بروكلان بالآتي: «يقول بروكلمان (346 ,1آ ,.1صص/ة5 :195 ,1 ,41 6©) إن هناك نسخة منه في 
مكتبة كويريلٍ تحت رقم 855» وهو خطأ؛ فالكتاب ‏ ومنه نسخة أخرى في مكتبة الفاتح تحت 
رقم 5814 - لا صلة له بالماتريدي. وهو لمؤلف لم أوفق لمعرفته» قصد فيه إلى بيان مذهب 
أبي الحسن الأشعري من كتبه»'. ولدى الاطلاع على هذه النسخة بالمكتبة رأينا أنها نسخة 
خطية لكتاب مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري لأبي بكر محمد بن الحسن بن فورك 
(ت وهم 101م) . 

فالواضح أن من مؤلفات الماتريدي كتاب المقالات؛ وإذا كنا نحن حتى اليوم لم نستطع 
الحصول على نسخة خطية منه في المكتبات» فهذا لا يدل على عدم صحة نسبته إلى الماتريدي. 
ومن المحتمل أن الماتريدي في هذا الكتاب يرد على جملة مقالات المخالفين لأهل السنة» إذ ظهر 
في عصره مجموعة من الكتب تحمل هذا العنوان (المقالات)؛ فقد ألف أبو القاسم الكعبي كتابه 

*- كتاب الأصول أو أصول الدين 

ذكره كارل بروكلمان باسم كتاب الأصولء ولم يذكر في وصفه سوى اسم المكتبة أو البلد 
الموجود فيهاء ى) ذكر أنه لمؤلف مجهول ؛ ولعل الكتاب الذي ورد ذكره في هدية العارفين 
باسم الدرر في أصول الدين هو هذا الكتاب الذي نحن بصدده. وذكره أبو زهرة باسم كتاب 
الأصول في أصول الدين . 

4 الرد على القرامطة 

ذكر أبو المعين النسفي له كتابين في الرد على القرامطة» يرد في أحدهما على أصول مذاهبهم» 


.79١ تاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة»‎ ١ 

ار اجع : أكعا لوطع نهنا معقعلصسة *“1لاقبطةق لاله مامصدكلة قط٠طف“‏ ,آأعمه ]ناج غأبنة1 .5 لعسسخطنك81 
5 .5 ,]1-1 .لاو ,(0اانال) أكلوةءداآ أوعالنكلةظ أدنإنطة!1 

“٠‏ وقد حققه الأستاذ / دانيال جيماريه بهذا الاسم وطبع الكتاب في دار المشرقء» بيروت 5437١م»‏ وأشار المحقق 
في مقدمة الكتاب إلى هذه النسخة الخطية. انظر: مجرد مقالات» ؟. 

4 راجع : 346 ,آ ,.اصصناى :195 ,آ ,1ك ,مهقتصاءءاءه8:0 .0. قد ورد ذكر الأماكن التي وُجد فيها كالآي: 
43 ,1آ متكا :1 ,351 ,آ .1ل80 ,124 اعسلوط .تطصة© ,100 قطأه0 ,3566 .]ع0 متاوعظ 

ه انظر: هدية العارفين للبغدادي» ؟/7؛ وتاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة» .131١‏ 
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وفي الآخر يرد على فروعهاء ولم يذكر اسم الكتابين' . وذكره من المعاصرين أيوب علي بدون 
وصف له» وكذلك ذكره محمد أبو زهرة وعلى عبد الفتاح المغربي» ولم يذكره كارل بروكلمان 
ولا فؤاد سزكين؟ وذكره فتح الله خليف أثناء الحديث عن مؤلفاته باسم الرد على أصول 
القرامطة' . 

هرد الأصول الخمسة لأبي محمد الباهلي 

هذا الكتاب ذكره أبو المعين النسفي هكذاء ولم نقف على وصف له؛ ولا على ترجمة 
الباهلي. وذكره من المعاصرين أيوب علي بدون وصف, وكذلك ذكره فتح الله خليف وعلى 
عبد الفتاح المغربي '» ولم يذكره بروكلان ولا سزكين. 


 "‏ رد أوائل الأدلة للكعبي 

ذكره النسفي ببذا الاسم؛ كما ورد الكتاب أيضا بالاسم نفسه عند كارل بروكلمان وعند 
الباحثين المعاصرين؛ غير أن أبا الوفاء القرشي قد أشار إلى الكتاب باسم كتاب رد أهل الأدلة'. 
وأما عن كتاب أوائل الأدلة فالكعبي مؤلفه. وهو: أبو القاسم عبد الله بن أحمدبن محمود 
البلخي الكعبي الخراساني (ات 715ه/ ١15م)؛‏ رئيس فرقة الكعبية من معتزلة بغداد . 


رد تهذيب الجدل للكعبي 
ذكره النسفي بهذا الاسم وكذلك الباحثون المعاصرون » ولم يذكره بروكلمان ولا 
سزكين. وقد ورد ذكره في هدية العارفين باسم الرد على تهذيب الكعبي في الجدل . 


.505/١ تبصرة الأدلة للنسفي»‎ ١ 

؟ انظر: تاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة» ١15؛‏ وعقيدة الإسلام والإمام الماتريدي لأيوب علي» 85؟؛ 
ومقدمة خليف في كتاب التوحيد للاتريدي» م”؟؛ وإمام أهل السنة والجماعة للمغربي؛ ص 77. 

١‏ راجع: تبصرة الأدلة للنسفي» +0١‏ ومقدمة خليف في كتاب التوحيد للاتريدي» م"؛ وعقيدة الإسلام 
والإمام الماتريدي لأيوب علي 87 ؛ وإمام أهل السنة والجماعة للمغرربي» 7؟. 

انظر: تيصرة الأدلة للنسفى؛ ١/53؛‏ وكشف الظنون لحاجي خليفة» 4١١5/١‏ والجواهر المضية لأبي الوفاء 
القرثيي» 51/4 5؛ وإمام أهل السنة والجماعة للمغري» 77؛ و195 ب[ ,ماك متسقتصاعءاء 8:0 .0 . 

ه انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي» 7584/8؟؛ ولسان الميزان لابن حجرء 55/7 ؟؛ ووفيات الأعيان لابن 
خلكان. ؟/5535-17148؟. 

5 انظر: تبصرة الأدلة للنسفي» ١‏ ومقدمة خليف في كتاب التوحيد لللاتريدي» م7؛ وإمام أهل السنة 
والجماعة للمغري؛ ص 77. 


٠‏ هدية العارفين للبغدادي» ؟/75. 


رد وعيد الفساق للكعبى 

ورد الكتاب في كثير من كتب الطبقات بهذا الاسم؛ وني تبصرة الأدلة ورد ذكره باسم رد 
كتاب الكعبي في وعيد الفساق' » ولم يذكره بروكلمان ولا سزكين. 

4 رد كتاب الإمامة لبعض الروافض 

ذكره النسفي بهذا الاسم دون وصف له» »كما ذكره كثير من الباحثين المعاصرين ؛ وقد أشار 
إليه على عبد الفتاح المغربي باسم كتاب رد الإمامة لبعض الروافض '» وقد حاول الأستاذ 
أيوب علي التعرف على المقصود بالمشار إليه في الكتاب» فرجح أنه يرد فيه على أبي الحسين 
أحمد بن يحبى الراوتدي' . 

٠‏ -بيان وهم المعتزلة 

ذكره أبو المعين النسفي ف تبصرة ة الأدلة» والبغدادي ف هدية العارفين مبذا الاسم» كا 
ورد اسمه أيضا هكذا عند بروكلان؛ غير أنه ذكر في الجواهر المضية باسم كتاب بيان أوهام 

ُ 
المعتزلة . 
(ب) أصول الفقه. فقد ذكر جنيع من ترجموا له كتابين له في أصول الفقه. هما: 

كتاب الحدل 

؟ - مآخذ الشرائع 7 

ول يقع لنا شيء من هذين المؤلّفين» ولا وصف لم|. بيد أن بعض كتب الأصول 
والفقه الحنفية قد نقلت عن الماتريدي في ذلك الميدان إما بطريق الاستشهاد» وإما بطريق 
البسط والتفصيل. غير أن ذلك كان ينسب إلى شرح تأويلات الماتريدي في الغالب؛ كما فعل 
عبد العزيز البخاري في كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي أثناء الحديث عن 
خبر الواحد إذا خالف عموم الكتاب أو ظاهره» وبيان الرأي في صحة تخصيص هذا العموم 





١‏ انظر: تبصرة الأدلة للنسفي» +70١‏ ومقدمة خليف في كتاب التوحيد للاتريدي» م5؛ وإمام أهل السنة 
والجماعة للمغربي» *7. 

. 7” تبصرة الأدلة للنسفي» ١/559؟؛ وإمام أهل السنة والجماعة للمغربي» ص‎ ١ 

. 741 عقيدة الإسلام والإمام الماتريدي لأيوب علي»‎ ٠ 

انظر: تبصرة الأدلة للنسفي» ١ذ7؟؛‏ والجواهر المضية لأبي الوفاء القرشي» 1/4١55؛‏ وهدية العارفين 
للبغدادي» ؟/؟؟؛ و 195 ,1 ,ك0 ,ممقصاعءعاءه:8 .0 , 

ه انظر: تبصرة الأدلة للنسفي» 75١‏ ومفتاح السعادة لطاش كوبري زاده» 251/7 57؛ وكشف الظنون 
لحاجي خليفة» 1408/5 031 1617. 


نا 


به' . وجاء في كتاب بدائع الصنائع في أثناء استنباط أوقات الصلوات الخمس من قوله تعالى: 
«إفسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السموات والأرض وعشيًا وحين 
تظهرون# [الروم»٠18-107/7]؛‏ قال الشيخ أبو منصور الماتريدي السمرقندي: إنهم فهموا 
من هذه الآية فرضية الصلوات المخمس» ولو كانت أفهامهم مثل أفهام أهل زماننا لما فهموا 
منها سوى التسبيح المذكور" . فقد تناول الشوكاني بعض آراء الماتريدي في أصول الفقه؛ ففى 
أثناء عرضه آراء أهل العلم في صيغة افعل وما في معناهاء هل هي حقيقة في الوجوبء أو 
فيه مع غيره» أو في غيره قال: «وقيل: إنها ‏ يعني صيغة الفعل ‏ موضوعة للقدر المشترك بين 
الوجوب والندب ‏ وهو الطلبء أي ترجيح الفعل على الترك. ونسبه شارح التحرير إلى أبي 
منصور الماتريدي ومشايخ سمرقند»' . 

وقد ذكر الفقيه الماتريدي أبو الثناء اللامثي هذا الكتاب بأسم مآخذ الشرائع» وكذا ذكره 
علاء الدين السمرقندي” . رغم أننا لى نستطع الحصول على نسخة من الكتاب» فقد رجّحنا 
اسم مآخذ الشرائع بالقياس إلى اسم أصول الفقه الوارد في كثير من مصادر التراث ٠‏ وقد ذكر 
كارل بروكلمان هذين الكتابين نقلا عن كشف الظنون لحاجي خليفة باسم مأخذ الشرائع؛ ولم 
يذكر شيئًا من صفاتها ولا أشار إلى مضمونب!؛ وكذلك فعل الشيخ أبو زهرة. وأما أيوب علي 
وفتح الله خليف وعلى عبد الفتاح المغربي فقد نعتوا الكتابين بأنها في أصول الفقه؛ وكذلك 
صنع أحمد عصام الكاتب . 


١‏ انظر: كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري» 5/1 -١١؟‏ وقارن: تأويلات القرآن» نسخة حاجي سليم آغاء 
رقم 4٠‏ » ورقة ١185‏ و؛ وشرح تأويلات الماتريدي للسمرقندي» ورقة 47 "ظ. 

١‏ انظر: بدائع الصنائع لأبي بكر الكاسانى» ١-70١‏ 1؟؛ وتأويلات القرآن» نسخة حاجي سليم آغاء ورقة 
اكدو. 

٠‏ انظر: إرشاد الفحول للشوكاني» 54. غير أن الدكتور شكرى أوزن (0268 13كانا9 .27)» الباحث بمركز 
البحوث الإسلامية لوقف ديانة تركيا- 15414 ,/111» قد بدأ بدراسة تتعلق حول آراء أبي منصور الماتريدي 
في أصول الفقهء وذلك بالاعتماد على النقل الوارد من الكتابين المذكورين في المؤلفات العديدة التي تشير إلى 
تلك الآراء؛ فتأمل أن تكون تلك الدراسة قد تكمل وتطبع حتى تكون هي التي توضح الموضوع على أوسع 
نطاق. 

3 كتاب في أصول الفقه لأبي الثناء اللامشي» 189؟ وميزان الأصول في نتائج العقول للسمرقندي» 7 .٠لا‏ 
لاك ٠كت40‏ 71525935 . 

٠‏ انظر: كشف الظنون لحاجي خليفة» 4١01/1 ٠108/5‏ و 195 ,1 ,041 ,قفةتصاععاء8:0 .© ؛ وعقيدة 
الإسلام والإمام الماتريدي لأيوب علي ٠7؟؟‏ ومقدمة كتاب التوحيد للاتريدي؛ م5؟ وعقيدة التوحيد لأحمد 
عصام الكاتب ١١٠؟‏ وإمام أهل السنة والجماعة للمغربي» 377. 

” 


(ج) التفسير وعلوم القرآن 

١-رسالة‏ فيما لايجوز الوقف عليه في القرآن 

وهي رسالة مخطوطة تتألف من ورقة واحدة وجهًا وظهرا. وقد ذكرت نسخها المخطوطة 
في الفهرس الشاملء كا ذكرها فؤاد سزكين أيضًا'. منها نسخة بدار الكتب المصرية 
تحت رقم 140 مجموع طلعت بالقاهرة» ونسخة ثانية بمكتبة كوبريلٍ» رقم ,١١‏ بإستانبول 
(705 ,111 عه رلاءع8 مصرددة لعصطءل8ة ,.مك1 اانةرمة>1). والثالثة نسخة قسم شهيد على 
باشاء رقم 3/575٠‏ (2790/6 .#ط يوهه5 1لى 96010) بمكتبة سليهانية» والرابعة نسخة 
حاجي محمود؛ رقم 69 / ؟ (892/2 .1ط ,للاطططة11 .11) بمكتبة سليمانية» والخامسة نسخة 
مكتبة تبريز» رقم /١5‏ ؛ (146/4 ,2نءطء1 .لا). هذاء وتبدأ الرسالة بالعبارة التالية: (بسم 
الله الرحمن الرحيم هذه رسالة الإمام أبي منصور الماتريدي رحمه الله تعالى فيا لا يجوز الوقف 
عليه وفي) لو تعمد الوقف عليه كفر» ولو وقف ساهيًا فسدت صلاته وذلك في القرآن اثنان 
وخسون موضعا' . 

؟"-تأويلات القرآن 

وقد ذكر حاجي خليفة ذلك الكتاب بعنوان تأويلات أهل السنة '» وحمل ذلك العنوان 
نسخة قَوَله بدار الكتب المصرية [تفسير 25 قوَله]ء بين! كان عنوان نسخة كوبريلي: «تأويلات 
أبي منصور الماتريدي في التفسير». وجاء في صدر نسخة مكتبة عاطف أفندي: «الجلد الأول 
من تفسير الشيخ الإمام العلامة علم الهدىء أب منصور الماتريدي رحمه الله»» وجاء في 
خاتمتها: «قد تم كتابة هذا الكتاب المستطاب» والسفر المعتبر العجاب. المسمى بتأويلات 
القرآن المجيد». أما السمرقندي شارح الكتاب» فقد قال في صدر كتابه: «كتاب التأويلات 
المنسوبات إلى الشيخ الإمام علم الهدى أبي منصور...»» بين) ذكره أصحاب الطبقات باسم 
تأويلات القرآن. وهذا العنوان تحمله بعض النسخ الأخرى الموجودة في مكتبات تركياء 
والهندء وألمانياء والمدينة المنورة» ودمشقء والمتحف البريطاني» وطاشكنت" . 


١‏ الفهرس الشامل للتراث المخطوط. القرآن وعلومه» (؟) التجويد» »١١/١‏ هامش رقم ؟؟؛ وانظر حول تلك 
النسخ أيضًا: 606 ,1 ,615 ,صلع2ء5 .1 . 

١‏ نسخة حاجي محمودى رقم 1/897 (892/2 .25 ,لناط 8/1 .11) بمكتبة سليانية (إستانبول)» 175و. 

"' كشف الظنون لحاجي خليفة» .778/١‏ 
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ولقد تناول الأئمة هذا الكتاب بالوصف والتقريظ» مثل الإمام أبي المعين النسفيء وأبي 
بكر علاء الدين السمرقندي ‏ وهو تلميذ الإمام أبي المعين النسفي ‏ وأبي الوفاء عبدالقادر 
القرشى' . وذكر صاحب كشف الظنون أن اسمه: كتاب تأويلات أهل السنة للاتريدي. ثم 
ذكر كتابًا آخر يحمل اسم تأويلات الماتريدية في بيان أصول أهل السنة وأصول التوحيد. جاء 
في وصفه إياه قوله: «وهو ‏ يعني تأويلات الماتريدية ‏ ما أخذ منه أصحابه المبرزون تلقفاء 
ولهذا كان أسهل تناولاً من كتبهء جمعه الشيخ الإمام علاء الدين محمد بن أحمد بن أبي أحمد 
السمرقندي في ثانية مجلدات. كذا وجدت في ظهر نسخة) '. ويبدو من كلام صاحب كشف 
الظنون أن الأمر اختلط عليه» فخيل إليه أنه أمام كتاب واحد من صنع الإمام الماتريدي لا 
كتابين» وأن الكتاب الذي ذكره ثانيًا هو من تدوين أصحاب الماتريدي» أخذوه تلقفا منه» وقد 
جمعه الإمام علاء الدين السمرقندي. 

فلدي الاطلاع على نسخ تأويلات القرآن المنسوبة إلى الإمام الماتريدي يتبين أن هناك 
كتابين. أحدهما يتضمّن تأويل القرآن الكريم وينسب إلى أبي منصور الماتريدي. وثانيها 
يتضمّن شرح هذا الكتابء جمعه وألفه علاء الدين محمد بن أحمد السمر قندي» تلقفًا من أستاذه 
أبي المعين النسفي في شرحه كتاب الإمام الماتريدي. أما الكتاب المنسوب إلى الإمام الماتريدي 
فيطلق عليه أسماء متعددة» ى] سبق إيضاحه. وهذا يعني فيها نرى» أن الإمام الماتريدي أمل 
على تلاميذه تلك التأويلات» ولم يضع لا عنوانًا خاصا. لكن العنوان اختاره تلاميذه من 
اتجاه الإمام وانتصاره» لأن ما يقدم من رأي حول القرآن الكريم إن| هو تأويل وليس تفسيرا؛ 
ولذلك تعددت الإطلاقات؛ وإن يكن الكتاب واحداء بخلاف ما صنعه مع كتاب التوحيد. 

أما نسخ تأويلات القرآن» فقد ثبت أنها ست وثلاثون نسخة مخطوطة؛ وقد لاحظنا أن 
القليل منها نسخ ناقصة. فمن بين تلك المجموعة وجدنا اثنتين وثلاثين نسخة خطية في تركياء 
ونسختين في العالم الإسلامي. ونسختين في العالّم الغربى. أما النسخ الموجودة في مكتبات 
تركيا فتسع وعشرون منها في مكتبات إستانبول» والثلاث الباقية في مكتبات قونيا وقيصرى 
وأوده ميش (وؤ1تءعل0 ت412| بةلاطه]) ' . هذاء وقد سبق تحقيق جزء من الكتاب وذلك 


١‏ انظر: تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي» ١/755؛‏ وشرح تأويلات الماتريدي» نسخة طوبقابى سرايى» مدينة 
8» ورقة ١ظ؛‏ والجواهر المضية لأبي الوفاء القرشى» 751/54؛. 

؟ كشف الظنون لحاجي خليفة» ,777-1778/١‏ ْ 

٠‏ وقد وجدنا أن لكتاب تأويلات القرآن شرحًا مسمى باسم شرح تأويلات القرآن لعلاء الدين السمرقندي» 
وثبت أن للشرح المذكور تسع نسخ خطية وُجدت في تركياء منها ست نسخ خطية بمكتبات إستانبول» 


7 


من سورة الفاتحة إلى الآية رقم ؟4١‏ من سورة البقرة من قبل الأستاذين إبراهيم عوضين 
والسيد عوضين '؛ ويليه التحقيق الذي قام به الأستاذ محمد مستفيض ال رحمن» وذلك من أول 
سورة الفاتحة إلى آخر سورة البقرة'. 

ومن الجدير بالذكر أنه قد بدأ الأستاذ الدكتور بكر طوبال أوغلى أخيرًا في إستانبول بنشر 
تأويلات القرآن لللاتريدي» وذلك بمساعدة اللجان العلمية المختلفة التي تعمل بها. فطبع 
إلى اليوم ستة مجلدات تحتوي على نص الكتاب المذكور من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة 
التوبة؛ غير أن مواصلة عملية التحقيق إلى أن تتم بالكامل تجرى حاليًا تحت الإشراف العلمي 
من قبل الأستاذ الدكتور بكر طوبال أوغلى. فقد حصلت تلك اللجان على ثلاثين نسخة 
خطية لكتاب تأويلات القرآن من مكتبات عديدة» فاختارت من بينها بعد فحص دقيق أربع 
نسخ خطية يُعتمد عليها أثناء التحقيق. وكذلك تحاول تلك اللجان أن تستفيد أثناء التحقيق 
من النصوص الواردة في النسخ الخطية لشرح تأويلات القرآن لعلاء الدين السمرقندي. 
فقد طبع المجلد الأول والثاني بتحقيق أحمد وانلى أوغلى» ومراجعة الأستاذ الدكتور 
بكر طوبال أوغلى (إستانبول ١١٠٠م)»‏ والجزء الثالث والرابع بتحقيق الدكتور محمد 
بوينوقالين» مراجعة الأستاذ الدكتور بكر طوبال أوغلى (إستانبول ٠١٠٠م)»‏ والجزء الخامس 
والسادس بتحقيق الدكتور ارطغرل بوينوقالين» مراجعة الأستاذ الدكتور بكر طوبال أوغلى 
(إستانبول 5١٠٠م).‏ 

وقد وجدنا أثناء هذه الدراسة أن كتاب تأويلات القرآن للاتريدي نشر ببيروت من قبل 
الأستاذة فاطمة يوسف الخيمى في خمسة مجلدات بهذا الاسم: تفسير القرآن العظيم المسَنَى 
تأويلات أهل السنة؛ تصنيف أبي منصور محمد بن محمد بن محمود السمرقندي الماتريدي» 
تحقيق: فاطمة يوسف الخيمى» مؤسسة الرسالة ناشرون (بيروت 475١ه/‏ 5 ١٠٠م).‏ إن هذه 
النشرة قد اعتمدت على نسختين خطيتين» هما نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق والمحفوظة في 
مكتبة الأسد الوطنية» والثانية نسخة دار الكتب المصرية. فنعتقد أن العمل هذاء وإن كان 


- والباقي في مكتبات أخرى. انظر بالتفصيل حول نسح تأويلات القرآن وشرحه في مقدمة المحقق لكتاب 
تأويلات القرآن لأبي منصور الماتريدي» /١‏ مه 4 -م5ه؛ ثم قارن با ورد في: ,1 ,لم0 بممهصساءءاءم8 .© 
.05 ,آ ,045 بصتعدة5 .1 195 

١‏ تأويلات أهل السنة؛ تأليف أبي منصور محمد بن محمد بن محمود السمرقندي الماتريدي» تحقيق: إبراهيم 
عوضين والسيد عوضين.ء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة 1159505ه/1911م. 

؟ تأويلات أهل السنة؛ تأليف أبي منصور محمد بن محمد بن محمود السمرقندي الماتريدي» تحقيق محمد مستفيض 
الرحمن» مطبعة الإرشادء بغداد 5 14١‏ 1ه/981١م.‏ 


لع 


فيه جهد كبير» لن يصل إلى المستوى العلمي المطلوب إلا بعد الاطلاع على نسح تأويلات 
القرآن المحفوظة في مكتبات تركيا. وقد وجدنا كذلك أن هذا الكتاب نُشر ببيروت مرة 
أخرى باسم تأويلات أهل السنة. بتحقيق الدكتور مجدي باسلّوم (دار الكتب العلمية» بيروت 
7هم/ 5..0م) في عشرة مجلدات» وضع المحقق في المجلد الأول منه مقدمة تصل إلى 
صفحة في خمسة أبواب أطال فيها الكلام عن موضوعات لعلها تعتير موضوعات غير 
مرتبطة بموضوع هذا الكتاب. وهذه النشرة قد اعتمد المحقق فيها على نسسختين خطيتين, ههه 
نسخة دار الكتب المصرية ونسخة كوبريلى. غير أن النسخة الثانية ليست بنسخة كاملة» لذلك 
م نستطع أن نعرف كيف اكتمل هذا التحقيق بهذه النسخة الناقصة» رغم أن الإمكانيات كانت 
متوفرة للاطلاع على نسح تأويلات القرآن المحفوظة في مكتبات تركيا. 
د عد 

وأما الكتاب الثاني المنسوب إلى علاء الدين السمرقنديء فهو شرح تأويلات الماتريدي؛ 
ولدى الاطلاع الدقيق في المكتبات سخ هذا الشرح فقد حصلنا على نسختين كاملتين 
مخطوطتين في تاريخين متقاربين : 
١‏ نسخة خحطية وجادت بقسم حميدية تحت رقم 2117 في مكتبة سليهانية بمدينة إستانبول 

1761 :25 وع أل لوط .مك1 عتوتمقصرز 1ن 5]. 

؟ - نسخة خطية وجدت بمكتبة طوبقابى سرابى» قسم مدينة» تحت رقم 2176 بمدينة 

إستانبول [179 .25 رعصتلع81 ,.ماك؟] علوتمهصروء501], 
وإلى جانب هاتين النسختين وجد بمكتبات إستانبول حمس نسخ أخرى كلها ناقصة: 
١‏ نسخة ولي الدين؛ تحت أرقام: 4235-477» بمكتبة بايزيد بمدينة إستانبول 

[426- 423 .عه رصنل نا إترناء لاى. >1 أجدلزه8 ] , 
١‏ - نسخة شهيد علي باشاء تحت رقم 87» مكتبة سليانية إستانبول 

[5.283ه يدوه ثلث لتطء؟ ,.ماك! عتإتصهصرز5016 ]. 
"- نسخة جار الله» تحت رقم 237١‏ بمكتبة سليانية 

[230.عه رطها لمهت ,.ما؟! علإتمقصروة50[1], 
؛ - نسخة أسعد أفندي» تحت رقم 248 بمكتبة سليمانية 

[48.عهم و5101 8520 ,مك1 علاتممصرزء 501 ]. 
نسخة كوبريلي» تحت رقم ٠١/48‏ بمكتبة كوبريلي ‏ إستانبول 

[48/20 .عم ,.مغ؟! ناانتومقع]1] . 
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(د) الكتب المنسوبة إليه 


١‏ شرح الفقه الأكبر 

ومن الكتب المنسوبة إليه كتاب شرح الفقه الأكبر؛ ولكن الواقع يدل على عدم صحة 
نسبة هذا الكتاب للاتريديء. إذ المصادر المترجمة له والمصادر التي + تبتم بذكر كتب المؤلفين 
تقدم أي إشارة إلى أنه قدم شرحًا لكتاب الفقه الأكبر. فقد أشار محمد زاهد الكوثري إلى 
أن عدة نسخ خطية وجدت بدار الكتب المصرية» وفيها تصريح بنسبة الكتاب إلى أبي الليث 
السمرقندي» كما ورد في نص الكتاب عبارة «قال الفقيه أبو الليث». وتبعه في ذلك أبو زهرة 
وغيره من المحدثين' . ولقد نفي فنسنك أيضًا نسبة هذا الكتاب إلى الماتريدي» إذ صرح بأنه 
قد راجع عدذا غير قليل من النسخ المخطوطة لهذا الشرح فلم يجد فيها تصريحا يدل على نسبته 
للماتريدي" . ويعني ذلك أن هذا الكتاب منسوب خخطأ إلى الماتريدي» إذ ورد في نص الكتاب 
نقد لأقوال الأشاعرة في موضوعات عديدة؛ ومعلوم أن الماتريدي كان معاصرا للأشعري» 
ووفاتها كانت متقاربة» ولم يشتهر المذهب الأشعري إلا بعد وفاة أبي الحسن الأشعري» 
مؤسس المذهب. لذلك أيد مونتجمرى هذه الفكرة أيضاء فذهب مع القائلين بأنه من عمل 
أحد أتباعه ". ولعل السبب في نسبته إليه هو وقوع بعض أقواله في هذا الشرح مرارا؛ فالمفهوم 
من ذلك أن المؤلف كان ينتمى إلى الوسط الماتريدي مذهبًا. 

١‏ - كتاب العقيدة أو رسالة في العقيدة 

ورد ذكره عند كارل بروكلان وفؤاد سزكين باسم العقيدة» ى)| وقعت عند الأخير إشارة 
إلى المكتبات التي وجدت فيها نسخها الخطية '. وذكره صاحب كشف الظنون باسم عقيدة أبي 
منصور الماتريدي» حيث أشار إلى أنه كتاب شرحه تاج الدين السبكي وساه السيف المشهور 
في شرح عقيدة أبي منصور. وقد ورد ذكر الكتاب عند صاحب هدية العارفين باسم عقيدة 
لماتريدية . فقد أشار أيوب عل إلى أنها نسخة لا توجد منفردة» بل توجد ضمن شرح 


١‏ انظر: مقدمة محمد زاهد الكوثري لكتاب العالم والمتعلم» 4؛ وتاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة» 
75-6١؛‏ والماتريدية للحربي» .١١7‏ 

١‏ انظر: 122-123 ,لعه0) ستامت8 عط1 وأعستومع/1ا .1 .م 

* انظر: 8 مسقاوآ لإاتدظ مذ صملغهسادعلعءط لمع 111/لا عع ئنهة/لا لمعسرمعاده810 

؛ انظر: 605 ,1آ ,045 ,ملعدء5 ."1 ,346 ,1 ,.أمصناة :195 ,آ لفن ممقصاعءاءه:8 .60 

٠‏ كشف الظنون لحاجي خليفة» ؟/015١١51١١4؟‏ وهدية العارفين للبغدادي» ؟/77. 
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السبكي المذكور وم يذكرها أصحاب الطبقات'. فهي في الواقع رسالة وجدت منفردة» منها 
نسخة بدار الكتب المصرية» تحت رقم ١47‏ تيمور عقائد بالقاهرة؛ وفي إستانبول وجدت منها 
نسخة شهيد على باشا تحت رقم 7/1717 ونسخة لاله لى 27/741١‏ ونسخة نور عثانية 
4 ١ه‏ ونسخة كويريلٍ 514 7/7» ونسخة ملت» قسم فيض الله 27/1١5٠‏ ونسخة راغب 
باشا 5/١409‏ . 

وقد ذهب بعض الباحثين المعاصرين إلى عدم صحة نسبة الكتاب المذكور إلى الماتريدي 
لأسباب ذكرت في نسبة كتاب شرح الفقه الأكبر آنا '. وقد طبع الكتاب باسم رسالة في 
العقائد من قبل باحث تركي» وهو يوسف ضياء الدين يوروكان” » كما تُقل إلى اللغة التركية 
مع بعض التعليقات العلمية في هذا القسم التركي . وفي مقدمة هذه الدراسة وضع المترجم 
الاحتمال القائل بأن الرسالة تعبّر عن آراء الماتريدي» فلعلها من عمل أحد أتباعه' . 

ولعل الأقرب إلى الصواب أن هذه الرسالة منسوبة إلى أبي منصور الماتريدي لأسباب 
واضحة في نص الرسالة التي بين أيديناء وهي كالآتي: 
- إن نص الرسالة تبدأ بعبارة «بسم الله الرحمن الرحيم؛ هذه العقيدة منسوبة إلى الشيخ الإمام 
ناصح الأمة مظهر الشريعة رئيس أهل السنة والجماعة أبي منصور الماتريدي»". فهي عبارة 
واضحة أنها منسوبة إليه» وليست من مؤلفاته. 
- إن الرسالة غير مذكورة لدى صاحب تبصرة الأدلة حين عرض مؤلفات اللماتريدي 


بالتفصيل . 


.77١ عقيدة الإسلام والإمام الماتريدي لأيوب علي»‎ ١ 

؟ انظر: إمام أهل السنة والجماعة للمغربي» "؛ و رملودء5 . *[ 346 ,1 ,.أمصلاك لاك 0 بممقصساععاءه:8 .0 
40-4 ,أكء/ق د11 170ل ولد 7/41117107 مسعزمع لا . 21.5 :605 ,1 ,0615 

" انظر: عقيدة الإسلام والإمام الماتريدي لأيوب علي» 7١‏ ؟؛ وإمام أهل السنة والجماعة للمغربي» ص8؟5-5؟؛ 
والماتريدية للحربي» ؟5١١.‏ 

4 يوسف ضياء الدين يوروكان. المتون القديمة في العقائد. رسالة في العقائد للشيخ الإمام أبي منصور الماتريدي» 
إستانبول 1957م ص 75-9. 

ه ١‏ رقو 1717 1ه ا ١‏ - «لةكتنه ار[ ناطائا ١‏ - 2ه تر[ اع اسةاعا/ة أعأوط «له(][ عدرل نم41 :ةادأ ,ممعالنمءة لا .7 .ا 
.05 ,آ ,كك ,ستودة5 .1 :11-33 ,1953 اللاطصهاذا أدءلهئز! 4119 

5 11 .5 ,ع.ة رلةقكلنتزة لا .2 .لآ 

7 المتون القديمة في العقائد. ليوسف ضياء الدين يوروكان» 5. 

4 انظر: تبصرة الأدلة للنسفي» .599/١‏ 
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- ولدى الاطلاع على الرسالة نفسها في موضوع «الإيهان والإسلام»» نجد المؤلف ‏ بعد ذكر 
آراء العلماء في ذلك - يقول العبارة الآتية: «إلا أن الأصح ما قاله أبو منصور الماتريدي: إن 
الإسلام معرفة الله تعالى بلا كيف ومحله الصدر»' . 
- إن الرسالة قد ورد فيها عرض أو نقد لأقوال الأشاعرة في موضوعات عديدة» مثل صفات 
الله» وصفة الكلام» والتكوين» والاستطاعة؛ والسعادة والشقاوة . 
وأخيراء وبعد الاطلاع الدقيق لكتاب السيف المشهور في شرح عقيدة أبي منصور للسبكي؛ 
يتأكد الباحث من عدم صحة نسبة الكتاب إلى الماتريدي. ويضاف إلى ذلك أن شارح 
الكتاب قد نفي نسبته إلى الماتريدي» حيث قال: «واعلم أن المنقول عن الأستاذ أبي منصور 
الماتريدي» رحمه الله» أنه يوافق الأشاعرة في الاستثناء في الإيهان ويخالف الحنفية. وقد صرح 
صاحب هذه العقيدة بموافقة الحنفية» '. وهذا أيضا يدل على أنها ليست من كلام أبي 
منصور». 
"'- رسالة في الإيهان 
ومن المؤلفات ال منسوبة إلى الماتريدي من قبل البعض من الباحثين المعاصرين” رسالة في 
الإيان» معتمدين في ذلك على كتاب التمهيد لأبي المعين النسفي. غير أن النسفي لم يذكر 
الرسالة بهذا الاسم والذي جاء في ذلك إن) هو قوله: «وفي المسألة دلائل جمة» ذكرها الشيخ 
الإمام أبو منصور الماتريدي» رحمه الله» في تصنيف له مفرد في هذه المسألة» . وهذه العبارة لا 
تدل على وجود رسالة للاتريدي في الإيوان» بل لعلها تدل على كتاب التوحيد. 
4 شرح كتاب الإبانة للأشعري 
وهو ما نسبه إليه الشيخ مصطفى عبدالرازق في قوله: «وله ‏ يعني الماتريدي - شرح 
لكتاب أبي الحسن الأشعري في علم الكلام المسمى الإبانة عن أصول الديانة»؛ ولم يذكر 


١‏ انظر: يوسف ضياء الدين يوروكان. المتون القديمة في العقائد» رسالة في العقائد للشيخ الإمام أبي منصور 
الماتريدي» 4١5-1١‏ والسيف المشهور في شرح عقيدة أبي منصور للسبكي» .7١‏ 

"١‏ انظر: يوسف ضياء الدين يوروكانء المتون القديمة في العقائد» رسالة في العقائد للشيخ الإمام أي منصور 
الماتريدي» ١5-1١؛‏ والسيف المشهور في شرح عقيدة أبي منصور للسبكي» ١7؛‏ وإمام أهل السنة والجماعة 
للمغري» 5؟؛ و43 رللاعرمعلا اصلة5 .1/0. 

50-1717 قارن: السيف المشهور في شرح عقيدة أبي منصور للسبكي»‎ ١ 

هو الأستاذ أحمد بن عوض الله بن داخل اللهيبي الحربي في كتابه الماتريدية دراسة وتقويماء .١١7‏ 

ه التمهيد لأبي المعين النسفي» .٠١١‏ 
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مصدره في تلك النسبة؛ وقد استبعد أيوب علي نسبة هذا الكتاب إليه. وذهب على عبد الفتاح 
المغربي إلى أن هذه النسبة غير صحيحة لافتقارها إلى السند في ذلك؛ ى] ذهب إلى أنه لم يشاهد 
أحدا قد نسب هذا الكتاب إلى الماتريدي» سواء بين كتّاب الطبقات أو المحدثين من الباحثين» 
وكذلك لم يرد أن كتاب الأشعري المسمّى الإبانة عن أصول الديانة قد وصل إلى بلاد ما وراء 
النهر في عصر أبي منصور الماتريدي' . 

وصايا ومناجات 

فهي رسالة باسم وصايا ومناجات باللغة الفارسية قد ذكرها فؤاد سزكين» ولم يرد ذكرها 
في الكتب المترجمة له. فقد أشار سزكين أن هذه الرسالة الفارسية وُجدت لما نسخة خطية 
بمكتبة فاتح تحت رقم 0417 (في مجموعة بين اللوحات 5٠71و-110و)»‏ ونسخة أخرى في 
مكتبة حسن جلبى تحت رقم 8/1147 (في مجموعة بين اللوحات ؟١١ظ‏ -7١1و)‏ بمدينة 
بورصة (058ا8) في تركيا ' . وقد طبعت هذه الرسالة باللغة الفارسية في مجلة «فرهنك إيران 
زمين» من قِبل بنياد كذاران باسم يندنامه' ماتريدي". غير أن كتب الطبقات وجميع المصادر 
التي تناولت الماتريدي لم يرد فيها إشارة تومئ إلى أن الماتريدي كان يجيد اللغة الفارسية وأنه 
كان له مؤلفات ببذه اللغة. ومع هذا فإن البلاد التي كان يسكنها الماتريدي تجعلنا نضع تحت 
الاحتمالات القوية أنه كان يجيد الفارسية» فيبقى على الباحث أن يتأكد من صحة نسبة هذه 
الرسالة إليه عند الحصول على بينة لذلك. 


١‏ تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية لمصطفى عبد الرازق» 585؟؛ وعقيدة الإسلام والإمام الماتريدي لأيوب علي؛ 
وما بعدها؛ وإمام أهل السنة والجماعة للمغربي» 79. 

* .606 ,[ رتك ,قلودء5 .1 

“"' يندنامه' ماتريديء تحقيق بنياد كذاران» «فرهنك إيران زمين»» طهران ١١14©‏ خورشيدى» 517-45. 


"٠ 


أبو منصوس الماتس بدي وآمراؤه الحكلامية ' 


إن المصادر المتعلقة بتاريخ علم الكلام تشير إلى أن أبا الحسن الأشعري هو المؤوسس 
الأول للكلام السنى؛ غير أن الانطلاق من المؤلفات التي وصلت إلى يومنا الحاضر يؤدي 
بنا إلى القول بأن المؤسس ال حقيقي لهذا النوع من الكلام هو الإمام أبو منصور اللماتريدي. 
ومن المعروف أن كتاب اللمع هو أهم كتب أب الحسن الأشعري الذي يوجد بين أيدينا اليوم 
ويعكس آراءه الشخصية في هذا النطاق. فهو كتاب في حجم رسالة يتطرق المؤلف فيه إلى 
موضوعات متعلقة بمسائل الإلهيات» وبداخلها مبحث القضاء والقدرء والإيان وتعريفه 
وحدوده في حجم لا يزيد على خمس صفحات,. ومباحث الإمامة التي لا يزيد حجمها على 
ثلاث صفحات. وفي مقابل ذلك نراه لم يتطرق مفصلاً إلى موضوع مدارك العلوم؛ ومباحث 
النبوة» ومسائل القيامة» ىا لم يتم بذكر آراء الفرق الإسلامية ومعتقدات الأديان والتيارات 
حول مختلف الموضوعات الكلامية في كتابه هذا. ومن الجدير بالذكر أن ابن فورك الذي عاش 
سبعين سنة بعد وفاة الماتريدي» قد أشار في كتابه إلى بعض آراء أبي الحسن الأشعري دون 
ذكر أماكن ورودها في مؤلفات الأشعري غالبا وبغير الإشارة إلى سلسلة الرواية التى وصلت 
تلك الآراء عن طريقها إليه. فكان يستخدم العبارات التالية: «وكان يقول»؛ فمن ذلك أنه 
كان يقول»» «اعلم أنه كان يقول»» «وكان يجعل»» «وكان يجيز»» «وكان يحيل قول من قال». 
وبالتالي» فقد قدّم بعض الآراء في صورة تخالف شكل ورودها في كتاب اللمع خصوصًا في 
مباحث تتعلق بمدارك العلوم» ى) تطرق ببعض مباحث النبوات ومسائل القيامة في حجم 
يزيد على ٠١‏ صفحات" . وأما كتاب التوحيد لأبي منصور الماتريدي فيعتبير مصدرًا يحتوي 
على الأصول الرئيسية الثلاثة (الإلهيات» والنبوات» والسمعيات) التي تشكل الخط الأسامي 
للمؤلفات الكلامية في الوسط السنى فيا بعد. وقد نستطيع أن نرى الأسلوب نفسه ما عدا 


١‏ إن هذه المقالة المتعلقة بأبي منصور الماتريدي وآرائه الكلامية قد كتبها الأستاذ الدكتور بكر طوبال أوغلى 
ونُشِرت ضمن مادة «الماتريدي» (آراؤه الكلامية) في الموسوعة الإسلامية لوقف ديانة تركيا بمدينة إستانبول 
(151-157 ,70/111 راط ,”(تمعاونتة© عنق٠ط‏ مصؤاعء1) التمناغةقلة“ ,ساؤمادمه1 «لكاء8). وبهذه 
المناسبة نشكر مجلس إدارة مركز البحوث الإسلامية (/1541) الذي سمح لنا بترجمة هذه المادة العلمية من 
اللغة التركية من قبل الأستاذ المساعد الدكتور محمد آروتشى ونشرها في مقدمة هذه الطبعة الجديدة للكتاب 
(المحققان). 

؟ انظر: مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري لابن فورك» 271-١١‏ /180-151. 
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مدارك العلوم ني الكتاب الذي يجمع فيه جميع الرسائل العقائدية لأبي حنيفة رحمه الله '؟ غير 
أن الموضوعات لم يتطرق إليها المؤلف بشكل منهجيء بل بحث فيها بشكل مبعثر أو بالإشارة 
إليها إشارة جزئية. ومن الممكن أن نرى الآراء الكلامية لأبي منصور الماتريدي في تأويلات 
القرآن في مواضع عديدة. 
مدارك العلوم 

يقول أبو منصور الماتريدي في موضوع الحاجة إلى الدين بأنه لا بد من الاعتماد على 
مصدرين من مصادر المعرفة» أي إن أصل ما يُعرّف به الدين وجهان. أحدهما العقل» 
والآخَر السمع. وهو يرى بأن المجتمعات البشرية لها معتقداتها المتعددة والمختلفة؛ فهناك 
فرقة بالمجتمع تدّعى أن ما يعتقده ويعتمد عليه فهو صحيح ويدعو غيره إليه وأن المعتقدات 
الأخرى معتقدات يعكسها الصواب. فتلك العقيدة بالتالي ظاهرة اجتماعية لا نستطيع أن ننكر 
بأنها انتقلت إليهم من آبائهم وأجدادهم. ويعنى ذلك أن السمع الذي لقي القبول التام في 
مجتمع ماء قد جرت عليه سياسة ملوك الأرض حول تسوية أمورهم» وكذلك شأن هؤلاء 
الذينّ ادعوا الرسالة والحكمة» وهؤلاء الذين قاموا بتدبير أنواع الصناعة والمهن بالمجتمع. 
وأما العقل الذي يعتبر جزءًا من عالمنا هذاء فيحكم بأن وجود هذا العالّم ليس للفناء» بل 
ينبغي أن يكون مؤسسًا على الحكمة فيكون بالتالي إنشاء العالم للبقاء لا للفناء. ثم نشاهد بأن 
العالّم بأجمعه مبنى على عناصر تتكون من طبائع مختلفة ووجوه متضادة؛ فالإنسان الذي نعتبره 
صاحب عقل به يستطيع أن يجمع بين المجتمع ويفرق بين الذي حقه التفريق» وبعبارة أخرى 
هو الإنسان الذي سمّته الحىاء بالعالّم الصغير» لو ثُرك هو (أي هذا العالّم الصغير) وما عليه 
في حاله بناءً على أهواء وطبائع وشهوات لَدَخَل الأفراد والمجتمعات في ساحة التنازع» فيعقب 
ذلك التفاني والفساد. غير أن النظام المحكم الذي يسود هذا العالم ليس بذلك هوالهدف من 
وجوده. ويعنى ذلك أن المدبّر الذي أوجد العالم والجنس البشري الذي يعيش بداخله ليس 
من الحكمة أن يترك تلك المجتمعات من غير مرشد. لذلك» أرسل إليهم رسلا يثق الناس 
فيهم وني دعواهم من ناحية» ومن ناحية أخرى جعل لهؤلاء الرسل دليلاً وبرهانًا يعلمون به 
صدق المرسّلين؛ وأهم دليل في ذلك هو العقل الذي يتميز به الإنسان'. فقد حاول الماتريدي 
بذلك أن يستدل بأن العقل والنقل مصدران من مصادر المعرفة ودورهما في ذلك. 


١‏ انظر: الأصول المنيفة لبياضى زاده» "١‏ وما بعدها. 
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وقد أشار الماتريدي بأن المناهج التي تعتمد على الأسس المبنية على الأحاسيس الشخصية؛ 
أوالإلهام الموهوب الذي لديه» أو عملية القرعة» أو الأحكام الصادرة عن خطوط الوجه أو 
آثار الأقدام» لا تفيد أهمية من ناحية مدارك العلوم. 0 ه أن السبيل الذي 
نصل به إلى حقائق ق الأشياء والأحداث يدل على أن مصادر المعرفة بها ثلاثة: إدراك الحواس 
(الهيان)؛ والأخبارء والنظر. فالعيان الذي يعتبر مصدرًا سال المرقة: فهر الأصل الذي 

نصل به إلى العلم بالضرورة» وفيه لا نستطيع أن نتحدث عن جهل يعتبر ضد هذا العلم. 
نس ذهب إل الول بقده من الجهل فهو الذي قال بذلك معاي نسميه مكاي . غير أن 
بعض الأحوال قد تعكس إدراك الحقائق ىق فيكون على غير الذي حسبه المتأمل فيه» مثل كون 
وسائل الإدراك خاطئة أحيانًا نحو الَؤُوفء أو الذي تنازع المرء نفسه في المنام مثل ما يحدث 
من الكابوس أثناء النوم» أو كون الجسم امُدرَك يبعد عنه أو يدق عن الإحاطة بسبب حجمه 
الصغير'. ومع ذلك؛ نستطيع أن نرى أن أبا منصور الاتريدي» لدى تعرضه لموضوعات 
عديدة تتعلق بمدارك العلوم» يؤكد ثقته ثقته الكاملة لإدراكات الحواس من حين لآخَر' . 

وأما الخبر فهو من وسائل المعرفة» وبه يعرف المرء قبل كل شيء نسبه واسمه ومائيته 
وكذلك العرق الذي يتتمي إليهء ويصل به إلى معرفة اسمه الشخصي وأسهاء كل شيء من 
الخلق» ويؤمن بذلك العلم بمنشأ الحياة البشرية واستدامتها. فالأخبار ثلاثة أنواع: أخبار 
الرسل أي الأخبار الآتية عن طريق الرسل» والخبر المتواتر أي الخبر الذي ثبت عن طريق 
التواترء وخبر الواحد. إن الآيات والمعجزات هي التي توضّح صدق الرسل؛ فالأخبار التي 
تصل إلينا عن طريقها لزم قبولها بضرورة العقل» إذ الخبر الوارد من قبل هؤلاء الرسل متى 
بلغ درجة التواتر تنبع منه المعرفة الصادقة. فالتواتر يعني النظر بالعقل إلى هؤلاء الناقلين 
للخبر كما وكيفًاء ثم الحكم بصدقه. . وكذلك يذهب الماتريدي إلى الاعتراف بأن الإجماع المبنى 
على اجتهادات العلاء يعتبر في حد التوات تر ؛ إذ يقول بأن هؤلاء العلماء» رغم انفرادهم بتفرق 
الحمم واختلافف الأهواء, فإن اتفاقهم في رأي مشتر مشترك لن يكون دون لطف الله العلي القدير 
الذي يملك إظهار حقه وعصمة خلقه فيها شاء. ويعني ذلك أن الخبر المتواتر الحاصل بالإجماع 
شبيه عنده بأخبار الرسل . 

وأما عن خبر الواحد الذي يعتبر من أهم الموضوعات التي تطرق إليها الباحثون في علم 
الكلام والفقه اللذين يشكلان تحور العلوم الإسلامية المنشقة» فعند الماتريدي ينبغي التعرض 





١‏ انظر: المرجع السابق» 9-1817!؟ و تأويلات القرآن للماتريدي؛ 4 ١٠ظ»‏ 4 ٠‏ ؟ظع 174 اظ» 4 أو 
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له من خلال الاجتهاد والنظر في أحوال الرواة» وكيفية ظاهر محتواه الذي يتضمنه» ووضعه 
أمام السمع الذي ظهرت قطعية حكمه؛ ثم يُعمَل با يغلب عليه وجه العمل أو وجه الترك 
وإن احتمل الخطأ أحيانا في الترجيح بينهما. ويعنى ذلك أنه ربا يُعمَل بأسلوب الترجيح 
هذا في العلم المدرّك بالحواس التي تعتبر أرفع مصادر المعرفة» مثل كون الحواس ضعيفة في 
الإدراك» أو كون المحسوس بعيدًا عن الحاسة, أو كونه قد يخفى عن الإدراك' . 

وأما عن النظر أوالاستدلال عند الماتريدي» فهو عامل مهم نضطر إليه خصوصًا في تقييم 
مصدري المعرفة اللذين سبق ذكرهما. ويعنى بذلك أن العقل يمكننا استخدامه خصوصًا في 
معرفة المحسوس الذي يبعد من الحواس أو يخفي عن الإدراك» وفيها يرد إلينا من الأخبار 
المتضاربة حقائقها. ثم معجزات الرسل وتمويبات السحرة والمشعوذين في التمييز بينها. 
وعلى هذا الأساس دل الله في كثير من الآيات القرآنية بالاستدلال والنظرء فأوضح بأن 
ع ٠.‏ . 5 5 كن 200 3 
الأسلوب هذا هو الذي يوفب المرء على الحق ويبتن له الطريق . ويمهم من أسلوب 
الماتريدي الذي استخدمه هنا في الدفاع عن ضرورة الاستدلال والنظر بأنه قد ألمح فيه بالفرقة 
المحافظة وكذلك التيارات المعارضة للفلسفة؛ فيقول من هذه الزاوية بأن كل من ينكر النظر 
والاستدلال» فهو في الوقت نفسه يستخدم الأسلوب نفسه في إنكاره. وقد انتبه إلى ضرورة 
استخدام العقل سواء في العلم بالعالم المحسوس أو تدبير الحياة البشرية والتخلص من 
الأحداث المتضاربة فيهاء وأن العقل في ذلك شبيه بحاستي البصر والسمع في اشتباه الألوان 
والأصوات إليهما. وقد صرح بأن الإنسان بجانب الميول المتعددة والأحاسيس المختلفة قد 
خصٌ بالعقل» وأن طبيعة البشر والعقل الذي يملكه لا يتطابقان في بعض الأحيان» وأنه في 
تلك الحالات يعطى للعقل مبلطة الحكم على مَلّكة الطبع. وكذلك يدّعى الماتريدي بأن العلوم 
المدرّكة بالحواس التى تعتبر أرقى مصادر المعرفة» فهى تتحقق عن طريق وظائف ذهنية» ويفيد 
بأن إدراكا جديدًا لن يتحقق إلا بعد الخواطر الخاصلة في الذهن قبل هذا الإدراك؛ إذ ينبغى أن 
يكون العقل فعالاً في النفوذ إلى تلك المخواطر وتعتمد سلبيته على كيفية فعاليته فيها. ويذهب 
الماتريدي بأن هؤلاء الذين سؤّلوا لأنفسهم ترك استعال العقل بالفكر بالأشياء فهم تحت 
ضغط شهواتهم النفسية وخواطر شيطانية '. 

ومن الملاحظ أن كلاً من إدراك الحواس (العيان)؛ والأخبار» والنظر الواقع بداخل نظرية 
١‏ انظر: المرجع السابق» 1١9-١51‏ 10-15.. 
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مدارك العلوم للماتريدي التي تعتبر نموذجًا للمذهب السنى في علم الكلام نراها يستفيد 
منها كثيرا في كتابيه اللذين انتقلا إلينا في يومنا الحاضر. فمن الممكن أيضًا أن نقول إن ما 
يقرب من 40٠‏ آية واردة في كتاب التوحيد بفهرس الآّيات نراها غير موجودة حتى في الكتب 
العقائدية لعلماء مذهب المحافظين. وقد يستطيع الباحث أن يرى المنهج نفسه قد استخدم 
مكثمًا في تأويلات القرآن. وكذلك نرى أن الماتريدي لم يعط اهتامه البالغ بالأحاديث المروية 
في الموضوعات الاعتقادية» وفي مقابل ذلك نشاهد في تأويلات القرآن بأنه قد كثر اهتمامه بها 
خصوصًا في حل المسائل الفقهية' . 

وقد قبل الماتريدي في كل من كتابيه بأن العقل وسيلة ضرورية لفهم المعلومات الحاصلة 
عن طريق الحس والخبر» وتفسيرها وحل مشاكلها وتقييمهاء ى) اعترف بأن كونه إنسانًا 
ومكلفًا ووصوله إلى الحق مشروط بأن يملك العقل في كيانه. فقد شه دور العقل في فهم 
الحقائق بتمييز العين للألوان والسمع للأصوات' ؛ فكذلك شته الغزالى العقل بعد قرنين من 
الزمن بالبصر السليم عن الآفات والأدواء» والسمع بالشمس النتشرة الضياء ' . 
مسائل الإلحهيات 

لقد استخدم الماتريدي دليل حدث الأعيان في إثبات وجود الله تعالى؛ فذهب إلى القول 
بأن حَدّث الأعيان هو شهادة الوجوه الثلاثة التي سبق وأن ذكرناها من مصادر المعرفة 
بالأشياء. أ) فالله هو القديم الذي أخبر البشرية كلها عن طريق رسله بأنه خالق كل شيء 
في هذا العالّم البديع صنعه؛ وهو تعالى بديع السموات والأرض وأن له مُلك وتدبير ما 
فيهن من الخلق. وليس لأحد من الأحياء أو المخلوقات أن يدّعى لنفسه القِدّم أو أشار إلى 
معنى يدل على كونه في وضع فوق مستوى المخلوق. بل لو ادّعى أحد بذلك لعُرف عقبه 
بالضرورة أنه كاذب. فهذا هو أسلوب الاستدلال الذي لزم القول بحدث الأحياء؛ وأما 
الأموات والجمادات فهي تحت تدبير الأحياء في| يتعلق بهذا الاستدلال. ب) فالاستدلال المبنى 
على إدراك الحواس يعتمد بالتالي على الأسس المحاطة ضرورةً بالعجز والحاجة. ويعنى ذلك» 
أن كل عين من الأعيان في العالّم مُحاط بالضروريات التي ترمز بأنها في حاجة إلى الاعتهاد 
بالغير وأنها محلوقة. فعلى سبيل المثال نستطيع أن نقول بأن كل شيء من الأحياء لا يعرف 
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ببدء حاله في وجوده؛ وهو أيضًا عاجز عن إصلاح ما يفسد من جسمه وأجزاء بدنه في حالة 
كاله في القوة والعلم. وكذلك الحال في الأموات والجمادات» فإن ما يجرى في الأحياء جار 
فيها أيضًا. ومن المعلوم أن كل محسوس لا يخلو جسمه عن اجتاع طبائع مختلفة ومتضادة 
فيه؛ فهي ا حالة التي تؤدي بالمحسوس وأجزائه إلى التنافر والتباعد لأنفسها لولا التدبير من 
الله تعالى. ومن بين الأحياء الموجودة في الطبيعة ما هو طيب وخبيث» وما هو صغير وكبير» 
وما هو حسن وقبيح» وما إلى ذلك؛ وهذه بلا شك آيات التغير والزوال. وما احتمل تلك 
ل قديمًا. ج) وأما عن الاستدلال الذي لحأ إليه الماتريدي 
يشبت كون العالّم مخلوقاء فهو يذكرنا فيه بالطريقة يقة العقلية التي يشير بها إلى التغيرات 
الطارئة على الأجساء التي سبق ذكرها. ورغم أن الماتريدي لم يتقدم هنا بمقولة الجوهر 
والعرض المستخدمة في) بعد لإثبات حدوث العالم» فهي مع ذلك تلعب دور الريادة في 
سلسلة أفكاره حول الدليل الذي يشير إلى ما نشاهد من تلك التغيرات في الأجسام. لقد ذهب 
الماتريدي إلى استعمال كلمة «الصفة» بدل «العرض» واقتنع بأن هذا الاستعال أصح وأقرب 
إلى المصطلحات الإسلامية» إذ وردت كلمة العرض في القرآن الكريم بمعنى «متاع الدنيا» 
والمقصود بها الأشياء المادية' . 
وقد ذكر الماتريدي أقاويل من يدعى قدم العالم على ما عليه في ست نقاط آنية: أ) كون 
شيء من شيء بلا منشئ كما نشاهد ذلك في العالم المحسوسء أي في الشاهد. ب) وجود 
الأشياء بالضرورة من قبل منشئ حكيم في حدود مبدأ العلة والمعلول. ج) القول بقِدّمِ الطينة 
وهى الأصل. وَحَدّث الصنعة؛ نحو ما يحدث في مثال الأحياء من النطفة والبيضة. د) وحَدّث 
الطينة بعوارض حلت بهاء فانقلبت إلى ما عليه الطبائع من الاعتدال والاختلاف. ه) وجود 
العالّم وحدّثُه بالبارى سبحانه. و) القول بوجود الأصل للعالّم وسموه هيولى'. فقد ذهب 
الماتريدي إلى أن النقطة المشتركة في جملة تلك الأقاويل التي تدّعى بقدم العالم تعتبرأسلوبًا 
خاطنًا فيه وهو دفع ما لا يُتصور في الوهم ولا يُتمثل في النفس من عالّم الغيب (أي عالم ما 
بعد الطبيعة) كليةٌ» فنراه يوجه اتبامات متعددة إلى تلك الآراء التي تعتمد على هذا الأسلوب. 
وقد استقل الماتريدي في كتابه بفصل خاص يتعلق بكيفية كون العالّم المحسوس دليلاً لعالّم 
الغيب؛ أي دلالة الشاهد على الغائب". وقد تعرّض الماتريدي أيضًا في مناسبات عديدة إلى 
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مسألة حدّث العالم وخلقه التي تعتبر نقطة انطلاق لإثبات وجود الله . ومن الجدير بالذكر 
أن دليل إثبات الواجب عند الماتريدي ليس عبارة فقط عن دليل الحدوث؛ فهو في مناسبات 
ختلفة يذكر استدلالات تدخل في ساحة دليل النظام والغاية'. فإذا وقعع الدليل على خلق 
العالم» أي أن العالم ل يكن في البداية ثم خرج إلى الوجود تحت تأثير عامل خارجى» هذا يدل 
بالضرورة إلى القبول بوجود خالقه. 

وقد رأينا أن الماتريدي في إثبات الواجب يعتمد في الغالب على ملاحظته المستمرة للعالم 
وأعيانه» فهو بالأسلوب والمنهج نفسه يتبنى موقفه في الاستدلال على وجود أسمائه تعالى 
وصفاته. فالخلق البديع والنظام الهائل الذي نشاهدهما في العالم يؤدي بنا إلى القول بأن 
خالقه له العلم والقدرة والإرادة. غير أن نسبة تلك الصفات إلى الخالق هل يوجب التشابه 
بالمخلوقات التي تتصف بالصفات نفسهاء فبالتالي تعارض مبدأ عقيدة التوحيد؟ فقد ذهب 
الماتريدي إلى القول بأنه احتهال لا نستطيع الابتعاد عنه» فلعله في الظاهر يوجب التشابه؛ 
«ولكن الضرورة أطلقت لنا على نفي المفهوم من الشاهد ليُنفى به الشبه. ونسميه بالذي 
ذكرت ضرورة:» ولو احتمل وسعنا التسمية با لا يسمّى به غيث» كنا نسميه» '. غير أن التشابه 
هنا في القول فقط؛ ألا ترى أن العبارة التي بها نسميه عز وجل عالِمًا وقادرًا في اللغات المتعددة 
غتلفة من غير أن كان ثمة اختلاف في المعنى . وهذا يعنى أن الأسماء التي نسميه بها فهي ليست 
إلا عبارات وألفاظ تقرّب المعاني اللائقة بالله تعالى إلى الأفهام والأذهان. فقد أصبح بالتالي 
البيان الإلمي للصفات في قوله «إليس كمثله شيء4 [الشورى: ]١١/41‏ مبدءًا تبناه الجميع حتى 
لاايوجب التشبيه في مثل هذا التوصيف لذات الله تعالى ‏ . 

ونفهم من عبارات الماتريدي حول بيانه بالصفات الإلهية بأنه يطلق عبارة «الأساء الذاتية» 
لكلمات هي من حيث صيغتها صفات. مثل الحي» والعالم» والقادر» والرحمن؛ وأما المصدر 
لتلك الكلمات مثل الحياة» والعلم» والقدرة» فهي كلمات يسميها «الصفات الذاتية» . وفي 
كتابيه اللذين وصلا إلى يومنا الحاضرء نرى الماتريدي فيهما يستعمل عبارات تعبدية تصل 
في مناسبات عديدة إلى تعبيرات صوفية» فيضيف حيئئذ إلى الله تعالى عديدًا من الأساء 
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والصفات. ومن الجدير بالذكر أن تصنيف الصفات الذي كان ساتئدًا في مؤلفات كلامية 
متأخرة لدى المذهب السنى عامة نراه موجودًا عند الماتريدي أيضًا. فبناء على ذلك» نراه 
يتناول موضوعات عديدة؛ منها يستدل بأن محدث العالم واحد فينفي بالصفات السلبية كل 
شيء يوهم التشبيه (خصوصًا في خاصيتي العجز والنقص)'؛ ومنها خلق العالّم ونظامه» 
وكذلك النداء المنسّق الذي يوججهه الله إلى الناس عن طريق الصفات الثبوتية التي تربطه 
بالذات الإلهية ' وأخيرًا الصفات الفعلية التي تتعلق بالعلاقة بين الله وبين العالّم '. لقد تعرض 
الماتريدي في أبحاث مستقلة الصفات التالية: صفة الكلام التي تعتبر إحدى الصفات الثبوتية 
وها أهميتها من حيث كونبها صفة قديمة أو مخلوقة '» وصفة الإرادة التي تعتبر مهمة في البحث 
عن دور العبد وتأثير الإرادة الإلهية في الأفعال الإرادية وكونها موضع البحث حول مشاكل 
القضاء والقدر » وصفة الرؤية التي تبحث موضوع رؤية الله ضمن الصفات التنزيبية ' . ومن 
الجدير بالذكر أن صفات التنزيه أو الصفات السلبية التي تنظم مبدأ التوحيد لديه في فهمه 
للألوهية لما أهميتها الخاصة عنده؛ ففى هذا المجال قد بذل جهدًا واسعًا في توجيه اتهاماته ضد 
الفرق الإسلامية والمعتقدات والتيارات الخارجة عن الإسلام على حد سواء . 


مسائل النبوات 

إن موضوع النبوات في الجناح الأشعري من الكلام السنى قد تعرض فيه خصوصًا الإمام 
الباقلانى الذي يعتبر مكملاً لتأسيس المذهب بعد مؤسسه الأول. غير أن الإمام الماتريدي 
الذي عاش قبل الباقلانى زمنًا قريبًا من القرن» هو المتكلم الذي أبدى الاهتمام الأكبر لمسائل 
النبوات. ولعل المعارضة على النبوة قد بدأت مباشرة عقب إثبات الإسلام قوته بالمنطقة» 
فظهر الموقف الإسلامي في الساحة وقدّم أدلته في الموضوع”. وأما عن الطريق الذي فتحه 
الماتريدي في الاهتام بموضوع النبوات» فقد استمر فيه المؤلفون في| بعد. فأبو المعين النسفي 
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الذي يعتبر شارحًا لمؤلفات الماتريدي في الكلام والتفسير» نراه قد استقل بموضوعات النبوة 
في تبصرة الأدلة في قسم يقرب حجمه من ٠٠١‏ صفحة. وطلب ألا يؤآخذ عليه لهذا الحجم 
الكبير المخالف لتخطيطه العام الذي وضعه للكتاب؛ وذلك بسبب وقوع هجمات التيارات 
المنكرة للنبوة' . 

وقد تناول الماتريدي في مواضع عديدة من تأويلات القرآن موضوعات متعددة تتعلق 
بالنبوة وعلى رأسها موضوع إثبات نبوة الرسول عليه السلام. وفي كتاب التوحيد هناك قسم 
حجمه سبعون صفحة يتناول في القسم الأكثر من نصف الحجم المذكور موضوع الحاجة إلى 
مؤسسة النبوة. فقد قال في هذا القسم بأن الرسالة قد أثبتها أئمة ال هدى وقادة الخير وحكماء 
البشر» وأنكرها حمس فرق آنية: منهم من جهل بالصانع وأنكره» ومنهم من أنكر الأمر 
الإلمي ونبيه رغم الإقرار به سبحانه» ومنهم من أقر بذلك كله وزعم أن العقل مستقل بدوره 
ومستغن عن الرسالة» ومنهم من ادعى إمكان مقابلة معجزات مذعى الرسالة بصنيع الكهنة 
والسحرة والمشعبذة» ومنهم من قال باحتمال ظهور عجز الناس الذين يتوجه إليهم صاحب 
الرسالة بها عبر التاريخ فلم يكن لحم ني تلك الموضوعات علم ولا خبرة ولم يمتحن قواهم في 
ذلك» فلعله لو امتحن لوجد من يقدر على مثله ويعارضه في صنيعه' . 

وقد أجاب الماتريدي للاعتراض الأول من تلك الاعتراضات الموجهة إلى النبوة في القسم 
الذي سبق مسائل النبوات. وقد حاول أيضًا أن يتناول الباقي منها على حدة بتقديم أدلة 
متعددة في الموضوع. ففي :تلك الاستدلالات يشير إلى أن لله تعالى حكمة في أفعاله» وأنه لم 
يخلق الإنسان الذي كرّمه من بين مخلوقاته ولا العالّم الذي أوجده من أجله لهدف يقصد 
به وجودهما الأبديء» وأنه لن يكون هناك نظام ولا حياة دون الإرشاد من قبل الوحي 
الإلمي» وأن العقل لن يستطيع مواصلة سيره الفكري إلى عالّم الأبد منفردًا بقدراته؛ فيحاول 
الماتريدي تقديم تلك الأفكار لكي يبيّن من ورائها ما يعتمد فيها من العقل وطبيعة الإنسان 
والحقائق الاجتماعية وما هو متعارف عبر تاريخ البشر'. وأما ما ذهب إليه الورّاق حول 
إمكان مقابلة معجزات مدّعى الرسالة بصنيع الكهنة والسحرة والمشعبذة» فقد استدل عليه 
الماتريدي بتوجيه انتقادات لكي يفرق بين هؤلاء الأشخاص وبين شخصية الرسل وقدرة 
تأثيرههم في الناس والمعاني التي تحتويها رسالتهم وثباتها بالمجتمع '. وأما عن الاعتراضات 
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التي وجهها الورّاق حول إعجاز القرآن الكريم» فقد أجاب عليها الماتريدي معتمدًا فيها على 
ابن الراوندي وموقفه تجاه الموضوع . 

وأما عن إثبات رسالة محمد لَه فقد لحأ فيه أبو منصور الماتريدي إلى الاستدلال بأنواع 
المعجزة وأنها تنقسم إلى المعجزات الحسية والعقلية والسمعية '؛ فهذا التصنيف للمعجزات قد 
أصبح مثالاً ونموذجا لعلماء الماتريدية فيه| بعد" . وبجانب تلك المعجزات قد أَيَد فكرته بآيات 
قرآنية تناول فيها الصورة المعنوية للرسول عليه السلام” . وقد نه إلى شمول الرسالة وعمقها 
ومنطقيتها رغم أن الرسول ينه كان أميّاء ى| أشار إلى النص القرآني وتعبيراته الفنية وتأثيره 
البالغ بالمجتمع". وكذلك نرى الماتريدي يتعرض إلى الموضوع عن وجهة اجتماعية يبن فيها 
بأن الأوساط القريبة والبعيدة للرسول يله حينئذ كانت في حاجة ماسة إلى وحي إِلهي جديد» 
ثم ما كان بينهم من المحاجة في توحيد الرب وأدلة البعث مما لم يكن يومئذ على وجه الأرض 
من يدّعى ذلك'» وأن الرسول مَلله لن ينجح إلا بالتأييد الإمهي الذي يظهر دعوته؛ ثم يدعى 
الإمام بأن تحقّى ذلك كله بالواقع يعتبر دليله بالموضوع". وقد اعترض الماتريدي على من 
ادعى بأن محمدًا عليه السلام أرسل إلى مجتمعات خارج أهل الكتاب» فذهب إلى أن خط 
الوحي مستقيم في ذلك» لأن قبول الوحي الأول يستدعى قبول الآخَر أيضًا" . 
إن المبدأ الأساسى الذي أسست عليه الأديان السماوية هو توحيد الربء وأنه ليس له 
شريك ولا ولد؛ غير أن اليهود قالت بأن عزيرًا ابن الله» وقالت النصارى المسيح ابن الله؛ 
فهم بذلك أفسدوا عقيدة التوحيد' . فالأوصاف التي تعلو طبيعة البشر وإضافتها إلى الأنيياء 
أو القادة الدينية تستلزم إخراج القدسية من حالتها الأصلية إلى حالة الطبيعة والمادية» وهذا 
يستدعى بالتالي تشويه الدين. والماتريدي الذي يعطي اهتماما بالعا بالمقام العالي للألوهية» نراه 
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في كتابه في آخر مباحث النبوة بأنه ينتقد انتقادًا شديد اللهجة هؤلاء الذين يدّعون بالانتساب 
إلى السيد المسيح ويدّعون أنه ابن الله ' . 
القضاء والقدر 

إن المؤلفات التي كُتبت في ميادين علم الكلام قد اهتمت أولاً بالنص ثم العقل المكلف 
بفهم هذا النصء يليه الامتزاج بينهما حتى يصل إل المبادئ التي تكوّن أسس الفكر الإسلامي» 
والبيان بالعقيدة الصحيحة المبنية على الحقائق الطبيعية والاجتماعية» ى]| أخذت على عاتقها 
الدفاع عن موقف الإسلام أمام الأفكار والمعتقدات الخاطئة التي ظهرت بالداخل والخارج. 
وقد رأينا أن الماتريدي أخذ على عاتقه ببذه المهمة في كتاب التوحيد بشكل منهجي وفي 
تأويلات القرآن بمناسبات عديدة؛ ويعني ذلك أن المهمة هذه التي قام بها الماتريدي في هذا 
المجال يعتبر الأول من نوعه حسب معلوماتنا اليوم . ففي هذا المجال نرى الماتريدي قد حاول 
الدفاع عن عقيدته أمام الجبرية التي تنكر الإرادة والمعاملة الحرة للإنسان رغم أنه مكلّف» 
وينتقد المعتزلة بانتقادات شديدة اللهجة حول انتقاص القدرة والإرادة الإهية حاملةٌ بنظرية 
«الأصلح» أن يجعل من الله مكلّمًا ؛ فحاول بالتالي بناء على المبادئ المذكورة أن يبن العقيدة 
الصحيحة حول القضاء والقدر. ومن الجدير بالذكر أن القسم الذي انفرد ممذا الموضوع في 
كتاب التوحيد يزيد على ربع الكتاب حجمًا. 

إن موضوع القدر يعتبر من الناحية موضوع البحث حول عدم تضييق دائرة الآهتام 
بالصفات الإلهية وتجهيز الأرضية المناسبة للتكليف الحقوقي والأخلاقي للمكلف. ومن ناحية 
أخرى يجب الاهتمام به لإيجاد حل لمشكلة الشر. فقد دخل الماتريدي هذا المبحث بالبحث عن 
المشكلة الأخيرة. ويعنى ذلك أنه يحاول ببذه الطريقة قبل كل شيء أن يوضح بالبيان الشافي 
لبعض المصطلحات,ء مثل الحكمة التي تعني تعنى «الإصابة في القول والفعل» وضله السفه. 
والعدل الذي ب يعني (وضع الشيء ء في موضعه» وضلده الجور» والخير الذي يعني «المعاملة 
التي تأي بنتيجة حسنة» وضده الشر. ومن المعلوم أن المسلمين جميعٌاء وحتى جميع المعتنقين 
للأديان» يعتقدون بلزوم وصف الله تعالى بمعاني تلك المصطلحات وتنزيهه بأضدادها. غير 
أن هؤلاء الذين يتبنون عقيدة الثنائية (الثنوية) يعرّفون الحكمة بأنها «الشيء النافع لصاحبه»» 
وكذلك هؤلاء المنتسبون للاعتزال يعرفونها بأها «الشيء الذي ينفع الآخَر»؛ فهما فرقتان 
استهدفتا وضع علة للأفعال الإلهية» وفي الوقت نفسه حاولتا من عندهم إيجاد نتيجة لائقة 
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للنفع والمدح. لكن الله تعالى هو الحكيم من عنده دون الحاجة إلى علة خارجية» وهو الغنى عن 
جميع الحاجات, والعليم المحيط بكل شيئ ع. فالجهل والحاجة هما اللذان يبعدان المرء في العالّم 
المحسوس عن القول الصواب والمعاملة الصحيحة؛ وهذا لا يمكن أن يكون موضوع البحث 
له سبحانه' . 

وما لا شك فيه أن الجور (الظلم) والسفه قبيحان» وأن العدل والحكمة حسنان في الجملة 
عند الماتريدي؛ لكن شيئًا واحدًّا قد يكون سفهًا في شخص أو في حال» وقد يكون حكمة 
في شخص أو في حال. ويعني ذلك أن كل شيء يمكن أن يكون في حال وفي ضده. ما عدا 
الكذب الذي لا يتغير من حال إلى حال على الإطلاق. فيلزم ببذا جهل كل من البشر لمعرفة 
نتائج حقيقة السفه والحكمة وأحوالهم)| في شيء ما بالتأمل فيه» مثل أن يعرف جميع الأسباب 
التي بها تتغير أحوال المحسوسات على الحواس. ولا يوججد ضرر ألبتة إلا وأمكن أن ينتفع 
به أحد. فهذا الانتفاع يكون إما عن طريق الدلالة إلى الحق» وإما أن يكون الانتفاع هذا عن 
طريق الموعظة وسيلة» أو ما يحتمل بعض العناصر فيه مثل تذكير النعمة وتحذير النقمة» أو 
يكون من تذكير الله تعالى الذي يملك قدرة الخلق وسلطة الأمر في العالّم» وغير ذلك مما يكثر 
ذكره من الخصوصيات". فالمفهوم من ذلك كله بأننا | نفهم بأن الأفعال الإلهية ليست ببعيدة 
عن الحكمة في معناها المطلق» فكذلك تثبت الحقيقة القائلة بأن الحقائق إذا انفردت على حدة 
لا يمكن دائمًا تثبيت الحكمة أو السفه في كل واحدة منها على حدة' . 

اختلف منتحلوا الإسلام في أفعال الخلق (الأفعال الإرادية) في ثلاثة مذاهب. فالمذهب 
الأول هو للجبرية التي تقول بأن الأفعال في حقيقتها تضاف إلى الله» وإلى العباد مجازًا. وأما 
الذي ذهبت إليه المعتزلة هو الرأي القائل بأن أفعال الخلق كلها منسوبة في حقيقتها إلى العباد» 
ونسبتها إلى الله مجاز. وأما الرأي الثالث فهو الرأي القائل بأن الأفعال في معانيها الحقيقية 
تضاف إلى الله وإلى العباد؛ وهو ما ذهب إليه وتبناه أبو منصور الماتريدي. فالفعل عنده 
منسوب إلى الله خلقّاء وإلى العبد فعلاً وكسيا . وقد أنكر الماتريدي الاعتراض القائل بأنه 
حسب الرأي الثالث ينبغي الاعتراف بفكرة كون تحقق الفعل مشتركا بين الله وبين العبدء 
لأن تصوير خروج الفعل من العدم إلى الوجود وتصميمه في الذهن بجميع تفاصيله؛ أو أخذ 
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الفعل من قدر المحيط والمكان والحد الذي لو أراد أن يعود إليه لا يمكن للإنسان تلاقيه؛ 
فالشيئ الذي في يده عبارة عن التحرك أو السكون نحو المنهي أو المأمور به' . فيفهم مما تقدم 
أن الماتريدي يرى بأن فعلا ما قد فعله الإنسان فله كثير من خاصياته الطبيعية والفيزيولوجية 
والنفسية» وأن فاعله مهما كان عنده علم بالبعض منها وأنه عامل في تحققهاء فهو رغم ذلك 
يقبل بأن علم الإنسان وقدرته لها نفوذ محدد أثناء تحقق هذا الفعل بالواقع. ومع ذلكء فإن 
هذا الفعل المحدود يأتى بصاحبه إلى مكانة الفاعل بمعناه الحقيقي. وقد قدّم الماتريدي هناك 
مثالا للفعل الواحد الذي يكون في الحقيقة لاثنين» فهو يوجب الشركة؛ نحو مد اثنين شيئًا 
ينقطع» وإزالة اثنين شيئًا عن مكان؛ فيُرى في الوهلة الأولى أن فعلهما واحدء, والحقيقة هما 
يصيران بهذا الفعل شريكين لا في الفعل نفسه بل في أنه مفعولهما في الحقيقة» أي في الانقطاع 
والإزالة. ويعني ذلك أن فعل كل واحد في معناه الحقيقي منسوب إلى فاعله؛ فلا يجوز أن 
يملك أحد تقوية آخَر على فعله» ولا يقدر أن يخلق فعل الآخَر. وكذلك لا أحد يقدر أن يفعل 
فعلا في غير حيزه وغير حال في نفسه ' . ومن الجدير بالإشارة إلى أن كل واحد يتمتع بمقدرة 
روحية تامة ويعلم في نفسه أنه مختار ليا يفعله من الأفعال» فبالتالي وجود ذلك ووجود علمه 
وخبره بأنه أعلى الخاصيات التي يتميز بها كإنسان» هو الدليل الآخَر الذي استخدمه الماتريدي 
في هذا المجال . 

وقد رأينا في الكتب الكلامية المتأخرة حول مباحث القضاء والقدر أن مسائل الاستطاعة 
(القدرة) والإرادة كانت موضع بحث فيها؛ فقد كانت البيانات التي قدّمها الماتريدي في تلك 
الموضوعات مثالاً ونموذججا للتراث السني في الموضوع. فالأصل عنده في المسمى باسم القدرة 
التي بها ي: يتحقق الفعل أنها على قسمين. أحدهما هي التي تجهّز الأرضية لها بسلامة الأسباب 
وصحة الآلات. والثاني هي معنى لا يقدر على تبيين حده بشيئ سوى أنه ليس إلا للفعل 
لا يجوز وجوده بحال إلا ويقع به الفعل معه عندما يقع. فالمرء ء بالقسم الأول من القدرة 
يكون مكلف . وقد ذهب الاتريدي مثل أبي حنيفة إلى أن القدرة الواحدة تصلح للأمرين؛ أي 
الطاعة والمعصية جميعًا . 
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وأما عن الإرادة فقد أشار الماتريدي إلى أن هذا الاصطلاح يستمعل في أربعة معان. 
فالأول هو أن يُراد بالإرادة التمنى» فلا يجوز أن يوصف الله به على الإطلاق. والثاني أن 
يُراد بها الأمر والدعوى» والثالث أن تكون بمعنى الرضا والقبول؛ فهذان المعنيان الأخيران 
لا يجوز نسبتها إلى الله خصوصًا في موضوعات تتعلق بالذم. والرابع أن يراد بها عدم كونه 
تحت حكم الآخر وضغطه» وإجراء الفعل امراد دون مواجهة أي مانع أو سهو؛ هذا هو معنى 

حقيقة الإرادة التي يوصف بها الله سبحانه. فالإرادة المقصودة بهذا المعنى قد ربطها الماتريدي 
بصفة العلم؛ فبيين أنها بهذا الشكل تتعلق بكل شيء حسن أو قبيح' . وكذلك نراه يبحث في 
مسائل الأجل والرزق ضمن المباحث التي تعرض إليها في مشكلة القضاء والقدر . 
مسائل الكبيرة ومرتكبها 

إن أبا منصور الماتريدي لم يعط في كتاب التوحيد مجالاً واسعًا لمسائل السمعيات التي 
تبحث في وصف الفلاح الأخروى والحياة الأبدية. ولعل السبب في ذلك هو كون الموضوع 
المشار إليه يعتمد للسمع فقط وأنه ليس من الممكن دراسته على شكل منهجي. ومع ذلك» 
فإنه قد وضع في الكتاب مسائل داخل منهجه الكلامى تتعلق بموضوعات الإيان والتكفير» 
فهي الموضوعات التي هم ا حياتين الدنيوية والأخروية للبشر» واستقل فيها بحجم يزيد على 

وقد نستطيع أن نفهم الماتريدي من خلال نظرته إلى الدين بأن الإسلام دين يسهل اعتناقه 
ويصعب تركه. فالإيمان عبارة عنده عن تصديق القلب لحقائق الدين؛ والخروج عن الإيان 
يعنى ترك تلك الحقائق الدينية. وأما الذنوب التي هي عبارة عن معاملات سيئة فلن يتأثر 
بها الإيهان ما دامت لا تؤثر التصديق في القلوب. ومن المعلوم أنه ليس هناك أحد لا يرتكب 
الصغيرة» لأن الإنسان حُلق وهو عنده القدرة على فعلي الخير والشر . وف القرآن الكريم أمثلة 
حول الأنبياء الذين صدرت منهم زلات فبكوا من أجلها بالحضرة الإلهية وهم يعرضون 
حالتهم هذه؛ فدعوا الله تضرعًا وخحوفا ". وقد ذكرالماتريدي العوامل النفسية التي تؤدي بالمرء 
إلى ارتكاب المعاصي» فيشير إلى أنه دفعته إليها الغلبة من شهوة ة أو غفلة أو شدة الغعضب 
والحمية» أو رجاء العفو والتوبة من غير استحلال منه ولا استخفاف" . 
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لقد أفاد الماتريدي بأن البعض من الخوارج يعتقدون أن الذنوب كلهاء صغيرها وكبيرهاء 
تخرج المؤمن عن دائرة الدين» كما أشار إلى أن أغلب الخوارج ومتكلمي المعتزلة يعتقدون 
بأن ارتكاب الكبيرة يخرج صاحبه عن الإييان. فمرتكب الكبيرة عند الخوارج يكفر» وعند 

8 . لام . . 5 أ 
المعتزلة لا يكفر رغم خروجه عن الإيان. والبعض يرى أنه منافق . فا ماتريدي يشير إلى جميع 
تلك الآراء ويذكر أدلتهم» ثم يوجه إليهم انتقادات شديدة اللهجة'» فيصف منتحليهم بأنهم 
معارضون للنص والعقل والواقع وأنهم غير منصفين. 

فالماتريدي الذي يحلل الحالة النفسية للمؤمن الذي يعرض أحوالا قبيحة أو الإهمال 
السيئ» فهو من ناحية أولى يشير إلى مطابقته للواقع في المجتمع الإسلامي» ومن ناحية أخرى 
يقدم أمثلة للأخلاق النبوي الموصوف بأنه إإورؤف رحيم للمؤمنين# [التوبة» .]1١8/9‏ ويعني 
ذلك في نظره أنه ما من أحد يعصى الله بنوع من الكبائر دون الشرك إلا وهو ني حالة ارتكاب 
الكبيرة مكتسب الطاعة نفسيًا؛ فإنه يحمل في داخل نفسه أحاسيس الخنوف من العقاب 
الإلمي» والفزع عن مقته تعالى» والرجاء برحمته والثقة بكرمه. فهذه الأحاسيس التي تظهر في 
صورة خيرات في نفسه فهي الأحاسيس التي قد تكون غالبة على الذنوب التي ارتكبها بغلبة 
الأسباب الدافعة إلى تلك السيئآت'. فعلينا في هذا النطاق أن نتذكر ببعض ما أنعم الله على 
مرتكب الكبيرة من النعم؛ فقد أحسن الله إليه بوضع حب الله تعالى وحب أوليائه في قلبه» 
كما أعطى له الإحساس باحترام الحق الإلمي وحقوق أوليائه. فالله تعالى يؤمّن خلقه بأن لا 
يضيّع جميع ما أكرمهم به من هذه النعم. وفى الحقيقة فإن الناس جميعاء وإن اختلفت أديانهم 
التي اعتقدوهاء يصممون أن يقفوا صادقين أمام معتقداتهم» وينفرون عن معاملات تبعدهم 
من أديانهم» فلن تتغير النتائج وإن كانوا اعتقدوها عن طريق الاستدلال العقلى أو المعجزة أو 

3 
التقليد . 

وقد ذكرنا الماتريدي مشيرا إلى آية قرآنية بأن الابتعاد عن الكبائر يسبب العفو عن 
الصغائر . ومما لا شك فيه أن التوبة أيضًا وسيلة لمغفرة جميع أنواع الذنوب. وأما الكبائر 
من الذنوب - فيم| عدا الشرك والكفر ‏ فيمكن العفو عنها بكون المذنب قد عفاه الله الرحمن 


.511١-ه51/ انظر: المرجع السابق»‎ ١ 
.085-611 ؟ انظر: المرجع السابق»‎ 
.51/9 انظر: كتاب التوحيد للاتريدي»‎ '" 
.584-085 انظر: المرجع السابق»‎ 4 
.7١ /5 انظر: سورة النساءء‎ 5 


ه: 


الرحيم» أو عاقبه في الدنيا أوالآخرة» أو بتقديم العبودية الخالصة أو الأعمال الحسنة' أو 
بالنيل إلى شفاعة شفيع '. وقد قدّم الماتريدي انتقاداته للخوارج والمعتزلة الذين ينكرون في 
معتقداتهم إمكان العفو عن الذنوب بالشفاعة؛ ثم يثب لهم بطرق نقلية وعقلية أن الشفاعة 
حق. 
الإيمان والإسلام 

ومن المعلوم أن الإيمان الذي يعتبر نقطة انطلاق للحياة الدينية» ودور الإرادة البشرية 
فيهاء والحفاظ على الإيهان والدفاع عنه» يعتبر كل ذلك من الموضوعات التي نوقشت حوها 
بين المذاهب الإسلامية المختلفة . هذاء فقد خصص الماتريدي القسم الأخير من كتاب التوحيد 
لتلك المسائل حتى ينسق آرائه الكلامية على أسلوب منهجي. والموضوعات نفسها نراها 
مختصرة ذكرها الأشعري في اللمع (ص 225-75: وابن فورك تعرض إليها بتفصيل أكثر في 
جرد المقالات (ص ١44‏ -157١)؛‏ وكذلك نرى أن المؤلفات المتأخرة من الكلام السنى قد 
تناولت تلك المسائل أيضًا. 

إن المعتزلة والخوارج والكرامية والحشوية (لعل الماتريدي يقصد بالفرقة الأخيرة بعض 
السلفيين) يعتقدون أن العمل جزء من الإيان» فبالتالي يقولون في تعريف الإيان الذي هو 
التصديق بالقلب وهم يضيفون إليه الإقرار باللسان والعمل بالجوارح . وبناء على ذلكء فالمرء 
الذي لا يقر بلسانه ليس بمؤمن في حياة الدنياء والذي يرتكب الكبيرة يخرج عن الإيمان. 
فقد ذهب الماتريدي إلى أن الإيهان عبارة عن التصديق بالقلب» ويستدل على ذلك بعديد من 
الآيات والأحاديث, ثم يضيف إليها استدلالاته العقلية '. 

إن المناقشة التي جرت حول الإيمان وكونه مخلوقًا أو أزليًا تعتمد بالتالي على أن الحداية 
هل هي فعل العبد أم لا. فالماتريدي» وهو ينقل مقولة «فرقة من فرق الحشوية» بأنه لو كانت 
الحداية كلها فعل الله» فبالتالي سوف يتميز الإيهان باللائحة الإلهية الأزلية» ويعني ذلك أننا لا 
نستطيع أن ندّعى بأن هؤلاء الذين لا يؤمنون بأهم مكلفون بالإيمان . إن المعتزلة والمخوارج 
والحشوية لم يسمحوا بأن يقول المرء بأنه مؤمن باليقين» رغم أنهم قد قالوا بأن العمل عنصر 
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من.عناصر الإيهان» فاقترحوا مثلاً بالاستثناء فيه قائلاً «أنا مؤمن إن شاء الله». فهذا المفهوم م 
يلق القبول من قبل الماتريدي وذهب إلى أن هذا الرأي خاطئ أصولا ومنهسًا؛ فالعمل قبل 
كل شيء ليس بجزء من الإييان» واستخدام عبارة «إن شاء الله» في ساحتي الدين والعقيدة 
يفيد الحيرة والترددء وذلك كله غير صحيح سمعًا وعقلاً' . 
د عاد عد 

ولدى الاطلاع على الآراء المنسقة والمنهجية للاتريدي في كتاب التوحيد وفى بعض 
الأحيان ما ورد من آرائه الكلامية في تأويلات القرآن» نستطيع أن نفهم بأنه رحمه الله كان 
مؤسسًا حقيقيًا للكلام السنى. وما لا شك فيه أن الماتريدي هو أول عالِم تعرض لموضوع 
مدارك العلوم بشكل منظم ومنسق؛ فإن الشكل الذي وضع به الموضوع المذكور قد أصبح 
فيا بعد نموذجًا اتبعه المؤلفون الذين أتوا من بعده» كما أصبح التخطيط العام لتراث الكلام 
السنى يعتمد على التخطيط الذي وُضع في كتاب التوحيد. ويّفَهّم كذلك بأن طريقة التعرض 
والتناول لتفاصيل المحتويات قد استفيدت من الكتاب المذكور. وقد رأينا أن أبا حنيفة الذي 
يعتبر أستاذ الماتريدي من بعيدء وكذلك أبا الحسن الأشعري المعاصر للالتريدي. لم يعطيا 
في مؤلفاتب مكانًا خاصًا بمسائل سياسية وإدارية (الإمامة)» وذلك بتأثير الفترة الزمنية التي 
عاشا فيها والمحيط الذي تربيا فيه. غير أن الماتريدي وعدم اهتتامه بهذا الموضوع المتعلق 
بمسائل سياسية وإدارية (الإمامة) التي لا ترتبط مباشرة بأسس العقيدة فينبغي أن نقيّمه إيجابيًا 
يعتمد على أسلوبه المنهجي في اختياره للموضوعات. 

والماتريدي الذي يعتير حنفي المذهب في الفقه نراه يدافع عن آراء هذا المذهب الفقهية في 
تأويلات القرآن» وفى مؤلفاته يقدم امتنانه وتقديره لأبي حنيفة . غير أن ذلك لا يعني كما كان 
يظن البعض - أن الماتريدي كان ممثلاً للحنفية في بلاد ما وراء النهر' . وقد رأينا كذلك بأن 
الماتريدي وإن كان قد وججه في تأويلات القرآن انتقاداته إلى الشافعيء إلا أنه لم يثبت في كتابيه 
الموجودين بين أيدينا أنه أشار إلى أبي الحسن الأشعري أو مذهبه. 

ومن الجدير بالذكر أن أبا منصور الماتريدي كان مؤسسًا حقيقيًا للكلام السنى وكذلك 
التفسير بالدراية؛ فكونه مُهمَلا ومجهولا لدى الباحثين منذ البداية إلى منتتصف القرن الماضى 
أدى بهم إلى تقديم بيانات مختلفة حول أسباب ذلك. غير أن ما أشار إليه الأستاذ محمد سعيد 
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يازيجى أوغلى قد أصاب حينا قال بأنه قد أخطأ كل من ذهب إلى القول بأن الماتريدية ليس لها 
أيّ أساس فلسفى وفكرى وأنها لذلك أُهيلت'. 

وعندما طبع كتاب التوحيد والمجلد الأول من تأويلات القرآن قبل ربع قرن من الزمن, 
أصبح هذا النوع من البحث سبيًا لظهور بعض الدراسات حول أبي منصور الماتريدي» فكانت 
تلك الدراسات وسيلة لاهتمام عديد من الباحثين به. فقد اعترف الباحثون المعاصرون بأنه 
رغم كونه يحترم الأسلوب التقليدي» فقد غيّر وصف العرف تمامًا فوضع نظامًا جديدًا فيه؛ 
فإنه بعد ذكره الآراء المختلفة حول مسألة ما في كتاب التوحيد. لا يترك المسألة هذه معلقة» 
بل يعرض حلولاً مقنعة لما فاعليتها إلى اليوم'. إن الأبحاث والدراسات العديدة التي كانت 
حول الماتريدي قد وضعت أمامنا النتائج الآتية: إن الماتريدي هو الذي أخرج علم الكلام 
من المحيط السياسى» ووضع نظامًا منسقًا في البنية حول الرد والجواب بناء على الأصول 
الثلاثة في المعرفة» وأزال فيه التعارض بين العقل والنقل» كما اهتم بالعقل في ميادينه وقدّم 
فيه استدلالاته العقلية وتحليلاتهاء فكان بالتالي من أكثر العلماء الذين استخدموا السمع وعلى 
رأسه القرآن الكريم فيا يتعلق بمسائل السمعيات. ولدى الاطلاع على كتابي الماتريدي نراه 
عالِمًا لم يجرد نفسه عن واقع الحياة» فإنه قد أعطى للعالم البشري دائمًا مكانة خاصة في 
جذور الفرد والمجتع» كما أضاف إلى نظرته هذه الحالة النفسية للإنسان وواقع المجتمع. وقد 
نستطيع أن نرى ثهار هذه النظرة خاصة في مسائل النبوات ومسائل الكبيرة ومرتكبها ب كتاب 
التوحيد. 

ومن المعلوم أن أبا منصور الماتريدي قد استفاد أحيانًا من أبي حنيفة من حيث تعرضه 
لموضوعات العقيدة وأحيانًا من حيث ما تحتوي تلك الموضوعات. لا نستطيع أن نحكم 
إلا بالاحتالات حول الأشخاص الذي استفاد منهم أو تأثر بهمء ما عدا العلماء الذين 
صرح بأسرائهم ورضى بآرائهم أحيانًا. غير أن الحقيقة في كتاب التوحيد بأنه كتاب لا يشبه 
مؤلفات العلماء السابقين له من حيث الخطة» والأسلوب. والمنهج» والعلاقة القائمة بين 
العقل والسمع» وطرق الاستدلال. 
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وأما عن تأثير أبي منصور الماتريدي» فإنه بلا شك يعتبر نموذجًا لعلماء المذهب الذي هو 
مؤسسه الأول؛ فنستطيع أن نذكر من بينهم شخصيات مثل أب اليسر البزدويء وأ المعين 
النسفي» ونور الدين الصابوني رحمهم الله. وقد نجد في نصوص بعض متكلمي الأشاعرة 
آراء تشبه مقولات واستدلالات الماتريدي. فعلى سبيل المثال» نرى فخر الدين الرازي وهو 
يناقش الأدلة العقلية لإثبات رؤية الله تعالى فيقول بأنها غير صحيحة» ولذلك يذكر بأنه 
ينبغي علينا اتباع الماتريدي في ذلك حول ضرورة العمل بظواهر النصوص حول المسألة . 
وكذلك نستطيع القول بأن الرازي قد تأثر أيضًا في مجال التفسير بالماتريدي" . وقد أشار 
الأستاذ فتح الله خليف ني مقدمة كتاب التوحيد الذي حققه قائلاً بأننا لا نستبعد أن يكون 
القاضي عبد الجبار قد تأثر في موضوع ذم التقليد بأبي منصور الماتريدي» * ثم قدّم بعض الأمثلة 
لذلك" . وإن كان مكدونالد قد بين بأن الماتريدي قد أهمله حتى العلماء ء الذين اتبعوه منذ 
القرون الأولى» فإنه يضيف إلى أن الفكر الماتريدي قد أَثْر بعمق نافذ في الحس البشري 
والأخلاقي بالمذهب الأشعري فيها يتعلق بالموضوعات الكلامية المهمة» ثم يضيف قائلاً: : «إن 
الأشعريين المتأخرين الذين تمسكوا بمذهبهم تمسكا تامّاء لعلنا نستطيع أن نعتبرهم من حين 
لآخر ماتريديين» . ويشير مكدونال كذلك بأن الشيخ محمد عبده عندما وضع خطته حول 
تطور علم الكلام ومنهجه المعاصر - وإن لم يشر في ذلك إلى الماتريدي - يُظهِر بأنه ماتريدي 
فيه '. فلدى الاطلاع على رسالة التوحيد له» خصوصًا في المباحث المتعلقة بأفعال العباد 
والحسن والقبح» وحاجة البشرية إلى النبوة » نستطيع أن نشاهد فيها فكرًا موازيًا لخط الفكر 
الماتريدي. فهذا الاتجاه الصحيح لهء سوف يؤدي بنا إلى القول بأن الكلام الماتريدي سوف 
يكون ناجححا في حل مشاكل يومنا الحاضر. 


. ١54 الأربعين في أصول الدين للرازي» ١/7017؟ وقارن: كتاب التوحيد للاتريدي»‎ ١ 
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عمانافي التحقيق 


إننا نرجو بهذه المناسبة أن نلفت نظر القارئ والباحث إلى وقائع صعبة التحقق يعيشها 
المحقق أثناء عمله اذ أصبحت عملية التحقيق مهمّة شاقة قد تحتاج من الجهد والعناية أكثر 
مما يحتاج إليه التأليف '. فكان هدفنا الأصلى أن نؤدى بجهد بالغ وعناية فائقة دورنا المتواضع 
الذي قد أصبح واجبا على كل من يقوم بتحقيق متن النُسخ الخطية لكتاب ما؛ فيعني ذلك 
أن يُؤْدَى الكتاب أداءًا صادقا ى) وضعه مؤلفه كما وكيفًا بقدر الإمكان. وليس معنى تحقيق 
الكتاب أن نلتمس لأسلوب المؤلف أو نصه تحسيئًا أو تصحيحاء بل المراد به هو أمانة الأداء 
التي تقتضيها أمانة التاريخ. ولا شك أن متن الكتاب أو الأسلوب الموجود فيه هو حك على 
المؤلف» وحكم على عصره وبيثته؛ فهي اعتبارات تاريخية ية ها حرمتهاء ى| أن نوعًا من التحسين 
أو التصحيح الجذري يعتير عدوانًا على حق المؤلف الذي له وحده حق التبديل والتغيير. 
فالتحقيق في نظرنا يعتير نتاجًا خلقيًا له قيمه ومبادئه التي يجب على المرء ء أن يلترم بها أثناء قيامه 
بتلك العملية؛ فلن يستطيع أي باحث محقّق مواصلة عمله هذا إلا اذا كان موهوبًا بِخَلَنين 
شديدتين لما أثر بالغ في نفسيته الباحثة» وهما الأمانة والصبر. وكان من الطبيعي أن يكون 
الأسلوب الذي اتخذناه في تحقيق نص هذا الكتاب شعارا لما ادّعيناه هناء حتى تكون الدراسة 
هذه ما يخدم الفكر الح في أمانة الأداء بصبر وأناة. 

لقد كانت تلك المبادئ أساسًا في انطلاقنا للعمل بمهمة التحقيق ل «كتاب التوحيد» لأبي 
منصور الماتريدي» وإن كانت صعوبات غير قليلة قد واجهئنا من خلال أداء العمل. وكان من 
الواجب علينا في نهاية هذه المقدمة للكتاب أن ثُلقي الضوء بقدر مستطاع على نقطتين مهمتين» 
وهما بيان النسختين التي اعتمدناهما للكتاب عند التحقيق» الم الوضيع لنهيجة لذي عن 
أثناء التحقيق تسهيلاً على القارئ في مشاركته لنا حول تثْ تثبيت النص الأقرب الذي ورد عن 
المؤلف. 
النسختان اللتان اعتمدنا عليهها في التحقيق 

لسنا أمام كثرة النسخ المخطوطة للكتاب» حيث كانت النسخة الوحيدة له والتي اعتمد 


١‏ فقد قال الجاحظ (ت ه70ه/859م) في ذلك: «ولربا أراد مؤلف الكتاب أن يصلح تصحيقًا أو كلمة 
ساقطة» فيكون إنشاء عشر ورقات من حر اللفظ وشريف المعاني أيسر عليه من إتمام ذلك النقص حتى يرده 
إلى موضعه من اتصال الكلام». انظر: كتاب الحيوان» .79/١‏ 
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عليها فتح الله خليف في الطبعة الأولى ل «كتاب التوحيد»' . غير أنه بالاطلاع الدقيق لتلك 
النسخة وللطبعة الأولى ل «كتاب التوحيد» قد يجد الباحث نفسه أمام عجز اعترف به المحقق 
فيهاء إذ قال في ذلك: «وحين عجزت عن قراءة بعض الألفاظ أو تصويبها تركت بياضا 
مكانها. ويسرنى أن يسهم الباحثون في سد هذا النقص؛ فإذنى أرى مع أرسطو أن الحقيقة 
الكاملة عسيرة المنال» وأنها لا تنال إلا بتضافر الجهود. وأن إنتاج كل واحد من الفلاسفة 
لا يُذكر» ولكن مجموع جهودهم يُؤتى نتائج طيبة. ونحن نرحب بملاحظات كل الفلاسفة 
المهتمين بالفلسفة الإسلامية وخاصة المهتمين بالكلام حتى يظهر كتاب التوحيد_إذا قر له 
أن يُطبع مرة أخرى - في صورة أكمل»' . وكأن الأستاذ فتح الله خليف قد تنتأ بجهد قادم في 
طبعه مرة أخرى بعد سنوات غير قليلة» وذلك لاعترافه بالأهمية البالغة للكتاب في الوسط 
الماتريدي خاصة والفكر الإسلامي عامة. 

ونحن إذ نعترف بالجهد الجبار الذي قام به فتح الله خليف في إخراج الكتاب إلى حيز 
الوجود للمرة الأولى في وقته» فكان جهده هذا قد لقى قبولا حسنًا لدى العلماء والباحثين على 
مستوى العالم الإسلامي والغربي. وكذلك نعتقد أن عملنا هذا يعتبر استجابة لأمله الذي أشار 
إليه آنفاء إذ حاولنا في الطبعة هذه أن يصدر الكتاب مرة أخرى في صورة أكمل . 

ولدى الاطلاع الدقيق والمقارنة البالغة بين متن النسخة الخطية الوحيدة ل«كتاب 
التوحيد» وطبعتها الأولى من ناحية» وما ورد فيها من نقص في العبارات أو الغموض فيها 
من ناحية أخرىء فقد يجد الباحث نفسه أمام نص يشعر معه بحاجة ملحة إلى الاشتغال 
بهذا المتن مرة أخرىء فيطبع في صورة أكمل من ذلك. ولا ننسى أن بحثنا المستمر حول 
وجود نسخة خطية أخرى ل «كتاب التوحيد»؛ وخاصة بعد انفصال الجمهوريات التركية من 
الاتحاد السوفيتي» قد باء بالفشل؛ فقررنا أن نضيف جهودنا في هذا الكتاب إلى الجهود التي 
بذها الأستاذ فتح الله خليف. فقمنا بتقديم ملاحظاتنا أثناء التحقيق» وأشرنا إلى ما عجز عنه 
الأستاذ عن قراءة بعض الألفاظ أو تصويبها وحاولنا ألا نترك بياضًا مكانباء كا حاولنا شرح 
الغموض الذي ورد في كثير من عبارات المؤلف». حتى يسهل على القارئ الباحث فهم النص 
الوارد في الكتاب» وبه يستنبط آراء أبي منصور في الموضوع الذي يبحث فيه. 

لذلك رأينا أسلوبًا خاصا في التحقيق لم يسبق له مثيل في وسط المحققين؛ إذ قرّرنا الاعتماد 
١‏ كتاب التوحيد؛ تأليف أبي منصور محمد بن محمد بن محمود السمرقندي الماتريدي» تحقيق فتح الله خليف» 

بيروت 2١1570‏ وطبع الأوفسيت منهء استانبول 1919م. 
"١‏ كتاب التوحيد؛ للاتريدي» تحقيق فتح الله خليف. ص م58. 
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على النسخة الخطية الوحيدة» وأضفنا إليها الطبعة الأولى ل«كتاب التوحيد» وكأنها نسخة 
خطية أخرى» حتى يشاركنا القارئ في كل ما أضفنا إليه من جهودنا إلى الجهود الفائقة التي 
بذلا المحقق في الطبعة الأولى. فمن أجل ذلك استأنفنا هذا الجزء من مقدمة التحقيق بعنوان 
«النسختان اللتان اعتمدنا عليههما في التحقيق». 

١‏ فالنسخة الوحيدة ل «كتاب التوحيد» هي النسخة المحفوظة بمكتبة جامعة كمبردج 
برقم »5701١‏ ولدينا نسخة مصورة لها من الميكروفيلم في مكتبة مركز البحوث الإسلامية'. 
ويقع النص في ٠١5‏ ورقة من الحجم المتوسط» وعدد السطور في كل صفحة ١١‏ سطرًاء 
وعلى الموامش الحانبية لتلك الصفحات تقيبدات بعضها تصحيحات وبعضها تعليقات أو 
علاوات» وفي بعضها مقابلات؟؛ فهي تدل على أن النسخة هذه قد جرت فيها مقابلة مع نسخة 
أخرى وصحيحة. أو من المحتمل كون المقابلة قد كانت مع نسخة المؤلف. ولدى الاطلاع على 
النسخة؛ يرى الباحث أنها ليست قديمة النسخ. ورغم أن النص قد كتب بخط نسخي واضح» 
إلا أننا حين القراءة نجده كثير الأخطاء سيّى الإعجام. حتى إن الآيات القرآنية لم تسلم منها. 

وفي الورقة الأولى (أي صفحة الغلاف [١و])‏ نجد عنوان الكتاب كالآي: «كتاب التوحيد 
للشيخ الإمام علم الهدى أبي منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي السمرقندي رضي الله 
عنه». وتحت العنوان قيد تملك كالآتي: «ملك خاص للعبد الضعيف»»؛ فنرى أن اسم المالك 
قد شطبه أحد ما في صفحة الغلاف لسبب لم يُذكّر. وعلى الجانب الأيمن من تلك الصفحة 
التي تحمل العنوان نقرأ الآتي: «الحمد لله» من نعم المولى على عبده الفقير إليه سبحانه بجهد 
الأمين الحنفي الشامي» وذلك بالشرى في نصف شعبان» سئة .2١١٠٠١‏ وتحتها عبارة منفصلة 
وأكثرها مشطوبة كالآي: «في نوبة فقير ألطاف الملك المعطى العلي محمد البكرى الأشعري 
الحموي أبي .... في جمادى الأولى» سنة .22١١9١‏ وتليها عبارة تملك أخرى: «دخل في نوبة 
الفقير إليه تعالى...» والباقي منها مشطوبة. ونعتقد أن تلك العبارات تدل على قيد تملك 
النسخة من حين إلى حين. 

وأما عن صحة نسبة الكتاب إلى أبي منصور الماتريدي» فقد ذكرنا المصادر في ذلك حين 
الإشارة إلى الكتاب من بين مؤلفات الماتريدي» وكأن الاتفاق بين العللاء قد وقع في ذلك. 
وكذلك يجد الباحث نفسه عند مقارنة نص الكتاب بكتاب تأويلات القرآن للاتريدي أنه أمام 
نضّين متشاببين في الأسلوب والتعبير» وذلك في موضوعات عديدة قد أشرنا إلى بعضها أثناء 
تحقيق الكتاب. 

١‏ بعاأءامصم© 404.3651 .2/15 عأتقل/طا-دكة01) بلضقاعصظط ,عع لطع ,لمدعطئرا نومع نولا 
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هذاء وقد رمزنا إلى هذه النسخة بحرف [ك] رمر لها بالإشارة إلى حرف من حروف 
المكتبة» أي مكتبة جامعة كمبردج برقم ١56؟.‏ 

؟- وأما النسخة الثانية» فقد اعتيرنا الطبعة الأولى ل «كتاب التوحيد» وكأنها نسخة خطية 
أخرى. حتى يشاركنا القارئ في كل ما أضفنا إليه من جهودنا إلى الجهود الفائقة التي بذلا 
المحقق في الطبعة الأولى. وقد رمزنا إلى هذه النسخة بحرف [م] رمرّا لها بالإشارة إلى الملخص 
من كلمة «المطبوع»» أي النسخة المطبوعة للكتاب. 


المنهج المتبع أثناء تحقيق النص 

من منطلق الحرص على تقديم الكتاب خالصًا من الشوائب التي قد تقع نتيجة سهو 
الناسخ أو خخطأ من يملى عليه» أو سقوط بعض الكلمات أو الحروف أو العبارات أو غير ذلك 
من الأسباب التي تُبِعِد المن من نسخة المؤلف الأم» قررنا أن نلتزم في التحقيق بالآتي: 

لقد بدأنا أولا بقراءة النسخة الوحيدة من الكتاب والتى اعتمدنا عليها في تحقيق النص» 
ثم رجعنا إلى مقابلة ما بينها وبين النسخة المطبوعة» وذلك لاعتبارات فنية يعرفها المحقق. 
وقد استغرق ذلك وقنًا ليس بقصيرء نظرا لصعوبة المتن وغموضه وطول حجم الكتاب 
عامة؛ فانتهينا من قراءتها بنتيجة مهمة في العملية» وهي القرار باختيار النسخة الخطية الوحيدة 
وبجانبها المطبوعة منها. فرمزنا الأول بحرف [ك].» ى) رمزنا لهامشها الجانبي بحرفي [ك ه]ء 
إذ الهامش قد يتضمن عبارات فيها عدد من التصحيحات والتصويبات. وقد رمزنا لتلك 
النسخة ب«عرف [م]» ىا رمزنا لهامشها الجانبي بحرفي [م ه] لوجود بعض التصحيحات أو 
التصويبات فيها أحيانًا. 

لقد سبق وأن رأينا أن النسخة الوحيدة التي اعتمدنا عليها هي الوحيدة بين أيديناء ىما 
رأينا أنها ليست بخط المؤلف؛ لذلك كان من الواجب علينا أن نقوم بدورنا المطلوب في 
التحقيق العلمي من نص الكتاب حتى نصل به إلى أقرب نص ورد في نسخة المؤلف. فقد 
آثرنا اتباع طريقة تقوم على مبدأ الاختيار بين قراءتي النسخة الخطية والنسخة المطبوعة» حيث 
كنا نثبت القراءة التي بدت لنا أقرب إلى الصحة؛ فنشير في ال حامش إلى ما بينها وبين النسخة 
الأخرى من فروق. 

إن مهمّة المحقق في نظرنا ‏ والنسخة التي كتبها المؤلف نفسه غائبة ‏ أن يلتمس من النسخة 
هذه ما يجعله يقدم للقارئ أقرب قراءة في الصحة قد تمثل كتابة المؤلف الأصلية» ى] تجعل 
قراءة الكتاب وفهمه أمرا ميسورا. فلو اتبع المحقق في ذلك طريقة يعتمد فيها على نسخة 
واحدة بكل ما فيها من نقص وزيادة» ومن خطأ وصوابء فيكتفي ببيان فروق واردة بين 
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هذه النسخة والنسخة المطبوعة دون تدخل منه» لكان معنى ذلك إلقاء النص إلى القارئ بكل 
عيوبه ونقائصه. فيتكلف القارئ بعمل شاق قد لا يكون مستعدا أو مهيّأ له فينفق هو أيضا 
وقنًا غير قصير من أجل أن يصل إلى متن صحيح ومعنى مستقيم. فقد رجعنا إذن مرة أخرى 
للسختين» وذلك لنقل المتن منهم| وإثبات فروقه) على الامش ؛ فلم نلتزم بعبارات نسخة [ك] 
فقطء بل حاولنا دائمًا إثبات أصح العبارات من بين عبارات النسختين» ثم إثبات فروقهما على 
الهامش في أسفل الصفحة للكتاب. 

إن أخطاء الناسخين كثيرة وقوعها في النُسخ؛ فهي نوع من الأخطاء التي ليست شيئًا 
مقدممًا يفرض احترامه» لأن مجموعة نُسخ لكتاب واحد تعتبر عملاً واحدًا ظهر في صور 
متعددة. وأما المحقق فهو اليوم من أهم العناصر الذي يتعامل مع الكتاب وموضوعه مباشرة» 
فيكتسب أثناء عمله هذا بخبرة معيّنة تسمح له بالتدخل في التفضيل بين النصوص والموازنة 
بين القراءات العديدة والإثبات للأصح منهاء فيكون بالتالي مُعينًا للقارئ في متاهات الفروق 
والأخطاء والنواقص التي تحفل بها المخطوطات. ويعني ذلك أن النص الذي استخرجناه 
هنا يعتبر نصا منقى ومستخرجًا من النصوص باعتبارها كلا واحدًا؛ وهو حسب اعتقادنا- 
أقرب إلى الصحة منها جميعًا. ومع ذلك كله فال هوامش موجودة بين يدي القارئ الذي يريد 
الاطلاع بنفسه على ما جاء في كل منهماء للتأكد من صحة الاختيار أو المخالفة» فيا يتردد 
القارئ أمام كلمة أو عبارة آثرها المحقق . 

وقد كان القدماء لا يعنون بتنظيم الفقرات في المتن إلا بقدر يسير» فكان بعضهم يضع 
خطاً فوق الكلمة الأولى من الفقرة» وبعضهم يميّز تلك الكلمة بأن يكتبها بمداد تخالف» 
أو يكتبها بخط كبير. غير أننا حاولنا من خلال النص أن نفصل المتن إلى فقرات ‏ كما جرى 
العرف الآن ‏ بسطر جديد يُترك بعض الفراغ في أوله تنبيهًا إلى انتقال الكلام أو الموضوع. كى| 
أننا قد وضعنا أرقام أوراق الأصل المعتمد عليه؛ أي النسخة الخطية» وذلك بوضعها داخل 
قوسين مربعين [ ]. فقد اخترنا في مثالنا أرقام الصفحات للنسخة المحفوظة بمكتبة جامعة 
كمبردجء فالتزمنا بالإشارة إلى بداية كل ورقة من أوراق النسخة هذه ورقمها؛ فذكرناها مرة 
وجهًا - ورمزها حرف [و]-» ومرة أخرى ظهرًا ‏ ورمزها حرف [ظ] ‏ على النحو الآتي: 
[؟دول لعأردظ]. 

وقد تنبهنا إلى أن مؤلف كتاب التوحيد كثيرا ما تجاوز العبارات الغامضة. بالتجاهل 
تارة والاكتفاء بتقديم الفحوى. وبالتجاهل التام تارة أخرى من غير إشارة إلى أي شيء من 
مضمونهاء فلم يكن أمامنا إلا أن نجتهد في استكناه ما يقصد إليه الماتريدي حتى نتمكن من 
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تسديد عبارته» وإزالة أسباب هذا الغموضء إما في صلب الكتاب بإضافة كلمة أو عبارة 
بين قوسين مربعين [ ]2 وإما بالتنبيه إليه في المامش. كما لاحظنا أن العبارة قد ترد في النسخة 
الخطية مضطربة نتيجة نقص كلمة أو حرف يتحقق بها أو به ربط طرف الجملة» فاضطررنا 
إلى إضافته في صلب الكتاب ووضعه بين قوسين مربعين []. وكذلك الحال حين نصادف 
اضطرابًا في تركيب العبارة بتقديم أو تأخير» فنعمل على إزالة هذا الاضطراب دون مساس 
بعبارة الماتريدي في ذاتهاء مع التنبيه كذلك في ال هامش إلى ما صنعنا . 

وأما إذا كانت العبارة قد وأضعت داخل قوسين مربعين [ ] من قبل النسخة المطبوعة. 
أي في طبعة فتح الله خليف» فقد ذكرناها في تحقيقنا داخل قوسين مربعين [ ] أيضا وداخلههما 
نجم فوقى على الجانب الأيسر» مثل: [الكعبي المعتزلي']؛ وهذا يعني أن العبارة داخل قوسين 
مربعين عبارة أضافها فتح الله خليف لاستقامة العبارة والمعنى» وهي غير موجودة في النسخة 
الخطية» ونحن في ذلك رأينا ما رأى المحقق في النسخة المطبوعة. وإذا رأينا في ذلك خلاف ما 
رأى المحقق في النسخة المطبوعة أو أدخلنا فيها عبارة غير عبارته» أسقطناها من المتن وأشرنا 
إلى ذلك في الحامش . 

وقد تجنبنا وضع أرقام الأسطر على أحد جانبي الصفحة في النص - كما جرى العرف 
على النظام الخماسي بأن تُكتب الأعداد ممثلة في . ٠6 07١ ٠١ 2٠١‏ -» لأن الصعوبات التي 
واجهتنا أثناء الكتابة في جهاز الكومبيوتر والبرامج العديدة فيها قد عكست طريقنا في ذلك. 

ومن الجدير بالذكر أننا قد التزمنا ألا نتتصرف في النص بأية إضافات أو تغييرات غير 
ضرورية؛ فكل ما وضع من أبواب وتقسييات للمباحث في الكتاب بين قوسين مربعين» هو 
من عمل المحقق للنسخة المطبوعة أو من عملنا نحن إذا اختلفنا معه في ذلك أو لم نجد له بابًا 
أو تقسيمًا للمبحث في الكتاب. وإذا اتفقنا مع النسخة المطبوعة ما وضع من أبواب وتقسيمات 
للمباحث في الكتاب» فقد وضعناها بين قوسين مربعين بينهما علامة نجم [»] إشارة إلى أن 
العبارة الزائدة من قبل فتح الله خليف. 

وأما عن الإملاء وقواعدهاء فقد التزمنا بالطريقة التي نكتب بها حاليّاء فأهملنا الطريقة 
التي كان يكتب بها الشّتاخ في القرون السابقة. وقد تعترض صعوبات عديدة كل من يتعرض 
بالقراءة لنُسخ خطية قديمة» وبخاصة طول الجمل وتداخلها واختلاط كلام المؤلف مع 
كلام من يستشهد بأقواله» أو اختلاط آراء عدة أشخاص يذكرها المؤلفء كما يصعب أحيانًا 
معرفة جواب ابتداء الكلام أو تمييز الجملة المعترضة من الجملة الأصلية وما شابه ذلك. 
لذلك حاولنا وضع علامات الترقيم في المتن» وهي العلامات المطبعية الحديثة التي تفصل 
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بين الجمل والعبارات» أو تدل على معنى الاستفهام أو التعجب وما يُحمّل عليهاء كما قمنا 
بضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط بالحركات؛ فكل ذلك لابد من وضعها لتسهيل قراءة 
المتن وتيسير فهم النصوص وتعيين معانيها. فرئبً فصلة يؤدي فقدها إلى عكس المعنى المراد» 
أو زيادتها إلى عكسه أيضا؛ ولكنها إذا وضعت موضعها صح المعنى واستنار» وزال ما به من 
الإبهام' . 

ولاحظنا أن الوجوه والاحتالات تذكر في بعض الأحيان من غير تمييز» وفي بعض 
الأحيان تذكر متداخلة بحيث يبدو الوجهان أو الاحتمالان كأنها وجه واحد أو احتمال واحد» 
على الرغم مما قد يكون بينهما من تقابل أو تعارض» فتظهر العبارة مضطربة متناقضة. وفي 
بعض الأحيان يذكر صدر الوجه أو الاعتراض أو الرأي؛ أو يذكر بعض هذا أو ذاك مختلطًا 
بالتوجيهات والتفسير الموضح أو المسدد من غير تمييز كذلك. لذلك التزمنا بالعمل على تحديد 
كل وجه واحتمال وتمييزه عا سواه» مستعينين في ذلك بطول الأناة والنظر» متوسلين في تحرير 
العبارة إما بإضافة كلمة أو أكثر في صلب الكتاب بين قوسين مربعين [ ]؛ وإما بذكر الكلام 
المطلوب في ال امش . 

ول نلتزم بالإشارة إلى نقص أو خطأ ورد في تنقيط النسخة الخطية أو المطبوعة: إذا كان هذا 
لا ينشئ كلمة ذات معنى؛ أما إذا كان هذا الاختلاف ينشئ كلمة يتحملها سياق النص فقد 
أشرنا إليها في الهامش. وقد قمنا أيضا بتصحيح الأخطاء النحوية الفاحشة التي لاتتحملها 
اللغة وقواعدهاء ثم أشرنا إليها في ا هامش؛ إذ لما لاحظنا وقوع كثير من الأخطاء النحوية 
والصرفية» عملنا على تحرير عبارات الكتاب على ما تقتضيه تقتضيه قواعد اللغة العربية نحوا وصرفا؛ 
أحبان كبر لجد لان ين النسخة اخطية ولنسحة الطبوعة عل تمي يتفئن خط 
نحويًا لا شبهة فيه من رفع منصوب واجب النصبء أو نصب مرفوع واجب الرفع» أو نحو 
ذلك» أو يتضمن خطأ لغويًا كذلك» فنصوب العبارة في صلب الكتاب وننبه إلى ما صنعناه 
في الهامش. وأما الأخطاء التي تتحملها اللغة أو التي تتعلق بتركيب الجملة» فقد تركناها كى| 
هي حتى لانقضى على أسلوب المؤلف نفسه في طريقة التعبير عن مسائله التي تتعلق با موضوع 
ذات اهتهامه. فمن الواضح أن عمل المحقق إن) هو تأدية نص المؤلف إلى القارئ ى] صنعه 
المؤلف» لا ىا يستحسنه المحقق. 

ولاحظنا أنه يشير في بعض الأحيان إلى رأى بعض المخالفين» ويذكر رده عليهم, أو طرقا 
من رده؛ فالتزمنا بالتعرف على رأي المخالفين في مختلف المظان» ثم نربط الرد الذي أورده 
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بذلك الرأي» حتى نزيل عن الكتاب ما قد ينشأ من غموض أو اضطراب؛ وحرصنا على أن 
نذكر ذلك في الامش . هذا إلى ما قمنا به من تحرير بعض آرائه العقدية» بالرجوع إلى ما ضمّنه 
سائر مؤلفاته وإلى ما أورده أبو اليسر البزدوي في كتابه أصول الدين» وأبو المعين النسفي في 
تبصرة الأدلة» ونور الدين الصابوني في كتابيه البداية في أصول الدين و الكفاية في الهداية من 
تلك الآراء؛ مع حرصنا على أن لا نتجاوز في ذلك حدود الضرورى للتحقيق حتى لا تطغى 
هذه التعليقات على أصل الكتاب المحقق. 

وقد استعملنا أحيانًا في المتن علامات التنصيص من فاصلتين مزدوجتين» توجد بينها 
العبارة المعنية في النص « لل »؛ فهي علامة تفصل بين الكلام المقتبس عن الغير وذلك من 
قبل المؤلف في النص» كما تستعمل في إبراز بعض الكلات في المتن وإظهارها. 

وقد لاحظنا ورود عبارة «قال الشيخ رحمه الله»» أو «قال الشيخ أبو منصور رحمه الله»؛ أو 
«قال الفقيه رحمه الله) في صلب الكتاب؛ فرأينا أن هذا القول ليس معقولا صدوره عن المؤلف 
حتى لو كان ممليّاء وإنما هو إما من صنع الُملَى عليه أو من صنع الناسخ فيا بعد. ومن هنا 
رأينا أن نضع هذه العبارة أو تلك بين قوسين معقوفين [) مع التنبيه هنا إلى ذلك . 

وأما عن ال هوامش التي وُجدت في أسفل كل صفحة أثناء التحقيق» فقد رتّبناها في صورة 
هوامش مزدوجة؛ فأشرنا فيها إلى الفروق» ى) وضعنا فيها التعليقات اللازمة لشرح بعض ما 
ورد في النص وتوثيقه. غير أننا لم نفرق في نوعية أرقام ال هامش المزدوج هذا في| يتعلق بالتفريق 
بين الفروق والتعليقات» وتركنا للقارئ التنبه بها تسهيلاً له في المنظر العام للهوامش' . 

وقد أشرنا في الهامش إلى الكلمة أو العبارة الناقصة في إحدى النسختين الخطية أو المطبوعة 
بإشارة -» وإلى الكلمة أو العبارة الزائدة بإشارة +؛ ثم وضعنا بعد كل منهما الكلمة أو العبارة 


١‏ فقد كنا نستحسن أن يكون كل أولئك في أسفل كل صفحة: تيسيرًا للقارئ الدارس الذي ينبغي أن يكون 
ناقداء غير متأثر برأي غيره أو وجهة نظره؛ إذ المفروض في أغلب الكتب المحققة أن يكون القارئ في درجة 
عالية من التبصرء وفي طبقة رفيعة من تحرّر الفكرء فيشارك هو بنفسه أثناء القراءة أغلب الخطوات العلمية 
التي مرّ بها المحقق. وكذلك نرجو أن يكون الأسلوب هذا قد وضع كليهما في مجلس واحدء يتنافسان في تثبيت 
النصء ويتشاركان من مستوى واحد فيا خص نص الكتاب وموضوعه وما يتعلق به من مسائل علمية بحتة. 


ومثال ذلك كالآتي: 
١‏ وبه قال أبو الحسن الأشعري وعبد الله بن سعيد. انظر: مجرد مقالات» 148. 
؟ ك: وجوده. سورة البقرة» .١85/7‏ 4م+ عليه السلام. 
5 وقد سبق التعريف به ص /77. ار_(عليه السلام) صح ه. 
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المعنّة نقصا أو زيادة '. 

وأما من ناحية توثيق النص والتعليق عليه في المامش» فقد التزمنا فيها الاختصار بقدر 
ممكن حتى لا نقضي على متن المؤلف الأصليء فتٍعد القارئ بالتالي عن روح الكتاب إلى 
تفصيلات غير ضرورية قد أتت من قبل المحقق. وفي هذا النوع من الحامش قد التزمنا بالآي: 

أ) العناية بتخريج الآيات القرآنية التي وردت في النص. ثم إرجاعها إلى أماكنها الأصلية 
التي وردت في القرآن. 

وقد ورد في النص كثيرٌ من الشواهد القرآنية» فوضعنا الآيات بين قوسين إ 4 في المتن» 
ثم أشرنا في ال هامش إلى مكان ورودها في القرآن» وذلك بذكر اسم السورة ورقمها يعقبها 
رقم الآية أو الآيات الواردة في النص. وقد تَجنّبنا التزام الأمانة الصارمة في أداء النص القرآني 
الخاطئ» لأن خطر القرآن الكريم يجل عن أن نجامل فيه مخطنًا أو نحفظ فيه حق مؤلف أو 
ناسخ لم يلتزم الدقة في نقل الشواهد القرآنية. وقد تذكر النسخة الخطية جزءًا من الآية» في 
حين تحتاج المسألة إلى ذكر أجزاء أكبر منها أو ذكرها كاملة؛ ولقد تقيّدنا في هذه الحالة بذكر 
الآية بأكملها أو القدر الأكبر منها في الحامش. 

ب) العناية بتخريج الأحاديث النبوية التي وردت في النصء ثم إرجاعها إلى أماكنها 
الأصلية التى وردت في أصوها. 
ش وقد ورد في النص عددٌ غير قليل من الأحاديث النبوية» فوضعناها في المتن بين علامات 
التنصيص من فاصلتين مزدوجتين « لله ؟» ويليهما الترقيم الذي يشير إلى ال هامش . ثم بذلنا 
جهدنا الفائق في الهامش. وذلك في سبيل عرضها على مراجع الحديث المتعددة لقراءة نصها 
وتخريجها إن أمكن التخريج. والتزمنا أيضًا بإبقاء النص للحديث كا كتبه المؤلفء فتركنا 
التعليق على رواياته العديدة وما يدل أحيانًا على ضعف روايته أو قوته في ال هامش. 

كا لاحظنا أن أبا منصور الماتريدي» عندما يريد الاستشهاد بالحديث النبوي» يذكر 
الحديث بالمعنى في أحيان كثيرة» أو يذكر شطر الحديث أو بعض كلمات منه» أو يقتصر على 
ذكر عنوانه» معتمدا في ذلك على ما يبدو على حافظته أوما تمده به في أثناء الإملاء. فكان 


١‏ ومثاله كالآتي: ١م-عزوجل.‏ ؟ ك-يسد مسد قدرته فلا نقول. 


وأما إذا كان الهامش على النحو الآتي: ك-_(الأوصاف والصفات) صح ه؛ فهذا يعني أن الكلمة أو العبارة 
الواردة بين القوسين قد سقطت في النسخة المشارة إليهاء ثم وقع تصحيح في هامشها الجانبي. وأما إذا وقع 
في هامشنا علامة نقطتين بعد رمز النسخة على النحو الآتي: م: هشلمء فهذا يعني أن كلمة «هشام» توجد في 
نسخة [م] بدلاً من الكلمة التي أثبتناها في النص» وهي مأخوذة من النسخة الخطية. 


مه 


علينا أن نرجع إلى أصول تلك الأحاديث في مصادرهاء ونذكر نصها في الهامش مخركجة. 

هذا وقد قررنا أن نلتزم في ذكر مراجع الحديث منهج كتاب مفتاح كنوز السنة» من حيث 
الرمز المحدد لموطن كل حديثء. تيسيرًا على الباحثين والدارسين ممن يريدون الرجوع إلى 
الحديث في مصدره. فمع مسند ابن حنبل يذكر رقم المجلد ورقم الصفحة. ومع موطأ مالك» 
وصحيح مسلم يذكر اسم الكتاب ورقم الحديث» ومع صحيح البخاري» وسنن أب داود. 
والترمذى» والنسائي» وابن ماجة يذكر اسم الكتاب ورقم الباب. 

ج) العناية بأقوال السلف والعلاء. أو ما ذهبت إليه المذاهب والفرق وأصحاب الأديان 
من آراء؛ أو شواهد من أبيات شعر وردت في النص»ء ثم إرجاعها إلى مصادرها الأصلية 
للتأكد من صحتها وإحالة الباحث إليها. 

د) التعريف ببعض المصطلحات الكلامية» واللغوية» والفقهية» والفلسفية» والتاريخية 
التي وردت في النصء ثم الإشارة إلى مصادرها المختصة بها. 

ه) التعريف الموجز بالأعلام» أو البلدان» أو المذاهب التي وردت في النصء ثم الإشارة 
إلى مواردها في مصادرها الأصلية وإرجاع الباحث إليها. 

هذاء وقد لاحظنا أن أبا منصور الماتريدي يذكر أسماء بعض الأعلام أو أسماء بعض الفرق 
الذين يناقش آراءهم» فكان علينا أن نعرّف بهؤلاء الأعلام تعريفا موجرّاء وأن نذكر نبذة 
تعرف بالفرقة التى يناقش آراءها مراعين في ذلك أن يكون التعريف وسطا يحقق المقصود منه 
دون إطالة» مكتفين بذكر أبرز المراجع. وإذا تكرر اسم العلم» أو المذهبء أو الفرقة» اكتفينا 
با تقدم دون اللجوء للإشارة إليه في الهامش اكتفاءً بها سيرد في الفهارس . 

و) التعيين للمجاهيل الذين ذكروا بصيغة مجهلة» مثل: «وقيل»» «وقال بعضهم». «وفي 
رواية»» إلى غير ذلك من الإرجاعات والإحالات الواردة في النص»ء والاهتمام بآراء مذاهب 
عديدة قد ذكرها المؤلف؛ وذلك كله للتأكد من صحتها وتسهيل الأمر على القارئ في فهم 
العبارة بقدر تمكن» والوقوف على مصدرها. 

ونحن إذ نرحب بملاحظات كل من أراد الاهتمام بالتراث وخاصة المهتمين منهم 
بالكلام» فنرجو بهذه المناسبة أن يكون إخراج هذا الكتاب إلى حيز الوجود بهذا الشكل 
مصدرًا رئيسيًا من بين مصادر الفكر الماتريدي الذي يخدم الفكر الإسلامي الذي يتعلق بجانبه 


الماتريدي منه في علم الكلام. 
وهذا من فضل ربناء والحمد لله أولاً وآخرًا. 
المحققان: 
الأستاذ الدكتور بكر طوبال اوغلي الأستاذ المساعد الدكتور محمد آروتشى 
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اللختصامرات 


ت - تاريخ الوفاة للأعلام الواردة في الكتاب. 
جاع رقم المجلد. 
صح ه - ورد التصحيح بهامش النسخة الخطية. 
ك - نسخة خطية ل«كتاب التوحيد» بمكتبة جامعة كمبردج. 
ك ه - هامش النسخة الخطية ل «كتاب التوحيد) بمكتبة جامعة كمبردج. 
5 - الطبعة الأولى ل ١كتاب‏ التوحيد» وكأنها نسخة خطية أخرى. 
5 ه - هامش الطبعة الأولى ل «كتاب التوحيد». 
ه/م - السنة المجرية والميلادية. 
.6 - الكتاب السابق. 
.أة - نفس المؤلف. 
44 - الموسوعة الإسلامية لوقف ديانة تركيا. 
.5 - رقم الصفحة في مراجع تركية. 
.لاو - رقم العدد للمجلة. 
18٠7 04‏ - مركز البحوث الإسلامية لوقف ديانة تركيا. 
.تقلط ,أكاع 10 أعهااتعله" تمضطة1ز أوءاتوس طمن وعمادا - جاكزان4ه 
1940-1988 اتاطصماذا رأكتمءمملط عدا «رقاع1 - إر[ 
-1843 غناك عع طه0 © دع بحآ[ بجع[ ,نوزءاء0؟ أماضء 01 «بوع ةم ء سنك عر[ إن انتمل - 05 إرل 
1943-49 طعلاعآ ,ماوع اتا عع كتطهو جا مع عاناءتطاعده0 - لهمت 
1937-42 طعلاعرا رمتب طاسعدءاصي3 ا طهوجا «عءك .ع0 - .أورصلةك لاه 
1967-4 طاعلاعآ ,عورم فر جطع3 مرعاعكعتطه ١‏ ععك عاناءترءدء 0 - 045 
رأالممء دااعدء 0 تعطعكةلممادعع مل تعتاءكايء 1 «عل ا «أءكااعم - 210116 
-1846 معلقطوع ١7171‏ /218ماع.آ 
[*] إذا وضعنا كلمة أو كلمات داخل قوسين مربعين []» ورأينا أن فتح الله خليف للحأ 
إلى الترجيح نفسه. فقد وضعنا في تحقيقنا داخل قوسين مربعين [] أيضا وداخلهم| نجم فوقي 
0 3# 
دلالة على التوافق فيها بينناء مثل : «وقال الكعبي [المعتزلي ]. 
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5-8 .65 مدت | 
8 لمارق 2/1 7 
]: 


1 0 عرص ا ا 
رللشيين لاما كم الققه ان ووم سيل 
ب 02 و 3 و 0 س رصي 1 
حسيوية الما تريليم ال رون 0 ١‏ 





صورة صفحة الغلاف لنسخة 
مكتبة كمبردج [ك]- كمبردج 
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14 6 01 
أ سمماتٌ لالم ادير 
2 متلق اللذيك لم ربمن ددم احم م باطبيئز! لله 
2 مرا اق اير سايكا ني وسلم رضاء وضادانضل 
6 7 لانة” الرمالز عادر إمللن رما اديات د 
ا فين متعم رمن للك نيكام وها يو .اليك 2 
0 داهمئل ملب بخ ومو د دحم ياش اتا دعل داك 
0155 اقارع نوي نامك الخلا الزن نميا سدم نوك 
ام الررثظ 3 ء واحزة انانف هم علت رح راللزى علنمغارم ا لم0 


00 
بم - 


ذأ 1 
عفدي انان نام مذ إتطديام سفت مد مْعَانَال 5 






:1 لدرما ض دصي اننا وشو قياض بد سورض 
011 ارد انالا نكن افيا لوللا لد. عي 
5 اص ةذ اذى رقا كز ليزي اضائه وق 
01ل نجه اميرك برجت حنم عزز دو الوق دعاقت 
2 د احرمهم مع لم وت يها باذ كا الذي ذا ضع 2 


1 داز شاد ل ب تحسم اذلتبي 2 را 

نضطرٌ الشتول :! إم لم لدظمسرها وذل" عزنت لود لبر 
لاهو بها نضا. باينا ضع لق م 
2 ب اتساب لتبرا عي ولالزة ف اه 


١ج‏ اتيك دام سناع عنم مال لمم المع ازا 
7 25 
5 ااام نغ لالتعا انغ ها لابجاوة 0 


صورة لوحة البسملة لنسخة 
مكتبة جامعة كمبردج [ك]- كمبردج 
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.0 
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رالانت لم واتاحقيقت, ونوالر نع اميم ةل اذك سن 

الظوامر دلبل ذ كك الاسثر المزي ذكى اانا فالس اح اريت 

عليك ان إناوا لقتو اع سد ولوكار إا نيدم ما خيلا 

نتدكانذ كتين تال اركنم صَادتينم ب اجام تيرك ا 
تالياان مرا الإييان لاما اطمرراءت از الا با ئهوالاسهمو كنت بريد زرك 
كضيهري اله نوما كز داب نإداهم الآيرصيرذ ارق سلما امزالدي "نه 
عي اليا نا لزي رص ث ترح مّإم بق ل دين الا سلة ملك جل 

اللايبا ناج يلوا اما وا نميا كا ني تسل ركفا يز مرتول فولوا 

أمنا با ته دسا أل عئْنا الول نين رالاض لعننا لفسا 

امات لمعرئة ألما نيما ارين ايامو جلث ام وعلوم وها 

ورعروا داوعزيا م لاخر بايا تالكر م ١‏ يا 

او الا سه رصم دين لاله رذ قتصناا مكايا نكال 1 

مساح صبقَيْماواجل وا عدر اللربئتمامرع بجع 

ولا قوم الا باس امبف دصي | نه عامس نامر الال لطامت 


صورة للوحة الأخيرة لنسخة 


5 


الحمد لله الذي كل حمدٍ حُمد به مَن دونه فراجه” بالحقيقة إليه» حمدًا يوافي نعمه ويكافى' 
مزيده' ويبلغ رضاه » ونسأله أن يصل على من حَدّم به الرسالة» وعلى إخوانه من المرسلين 
وعلى أوليائه أجمعين» ونستعصم به من الرلل ونرغب إليه فيم| يُكرمنا من القول والعمل. 
[وجوب معرفة الدين بالدليل]” 

(قال الشيخ أبو منصور رحمه الله' :) أما بعدء فإنا وجدنا الناسّ مختلفي المذاهب في 
النُحلء في الدين"» متفقين على اختلافهم في الدّين على كلمة واحدة: أن الذي هو عليه حق 
والذي عليه غيره باطل؛ على اتفاق جملتهم في” أن كُلاً منهم له سلف ْيُقلّد' . فثبت أن التقليد' ' 





ك + رب تدم بالخير. ١‏ ك: ويكاني. 

لقد ورد في نسخة «ك» عبارة «مزيده» وتحت السطر شرح بعبارة «نعم الله؛؛ غير أن محقق النسخة المطبوعة 
قرأها هم يده»» ثم علّق عليها في المامش «م ه) بعبارته التالية: «بدون شكل في الأصل . ومن يده بمعنى نعم 
الله» وجاء شرحها بهذا المعنى بين سطور النص». فنعتقد أن الملاحظة التي أبداها المحقق في النسخة المطبوعة 
«م» بعيدة عن واقع النص في الأصل المخطوط. ْ 

ك ه: هذا منه في الحقيقة سؤال من الله تعالى أن يجعل حمده القاصر موافيًا نعمه مكافثًا مزيده بالغًا رضاه 
بفضله؛ لا أن حمده كذلك. 

م: [إيطال التقليد ووجوب معرفة الدين بالدليل]. 

ك ه: إن الإمام أبا منصورء رضي الله عنه» فيا بلغني كان من أولاد أبي أيوب خالد بن زيد بن كليب 
الأنصاريء رضي الله عنه؛ وهو الذي نزل عليه رسول الله كيت حين هاجر إلى المدينة وأقام عنده سبعة عشر 
شهرًا ومات بقسطنطينية . 

ك ه: قوله في الدين» وحّده لفظاء وعمّمه بالألف واللام أي الأديان المختلفة. 

م من» 5 - 

ك ه: تفسير المذهب: قلادة في عنق من قبل منه الدين؛ على أنه إن كان حقا فحسنء وإن كان باطلا فوبال. 
ولهذا كان تقليد الرسول كفرًا لما أنه يشك في دينه؛ لا أنه يقلده على حقية الدليل. 

٠ك‏ ه: وإنما بدأ الكتاب ببطلان التقليد لأن الحشوية غلت في النهي عن تعلم هذا الكتاب» وقالوا بالتقليد 
اكتفاء. وهذا الكتاب للدين الحق والدين الباطل. 


'" # التوحيد هه 


[1ظ] 


["'دا 


ليس مما يُعذّر صاحيه لإصابة مثله ضدّه ' . على أنه ليس فيه سوى كثرة العدد؛ اللهم إلا أن 
يكون لأحد تمن ينتهي القول إليه حجة عقل' يُعلّمُ[بها"] صدقه فيا يدّعى» وبرهان يُقْهم” 
المنصفين على إصايته الحق. فمّن إليه مرجعُه في الدين بها يوجب تحقيقه عنه فهو المحق؛ وعلى 
كل واحد منهم معرفة الحق فيما يدين هو به؛ كأن الذي دان به هو" مع أدلة صدقه وشهادة 
الحق له قد حصرهم » إذ منتهى حجج كل منهم ما يضطر العقول إلى ' التسليم له لو ظفر بها؛ 
وقد ظهرت" لمن ذكرت”. ولا يجوز ظهور مثلها لضده في الدين» لا تتناقض” حجيٌٍ العقل 
بعد' ' ما غلبت حججه وأظهر تموية أسباب الشُّبه في غيره. ولا قوة إلا بالله العظيم. 
[كون السمع والعقل أصلين يُعرف بها الدين]'' 

ثم أصل ما يُعرف به الدين'' - إذ لا بد أن يكون هذا الخلق دين يلزمهم الاجتماع عليه 
وأصل يلزمهم الفزع إليه ‏ وجهان؛ أحدهما السمعء والآخر العقل. 

أما السمع فما'' لا يخلو بشر من انتحاله / مذهبًا يعتمد عليه ويدعو غيره إليه» حتى 
شاركهم في ذلك أصحاب الشكوك والتجاهل فضلاً عن الذي يُقَر بوجود الأشياء وتحقيقهاء 


١‏ وردت كلمة ضِدَهٌ بشكلها المثبت في النص بالنصب. وفي هامش الأصل وردت كما يلي: 


ك ه: قال أبو المعين ضده برفع الدال» أي المخالف في المذهب المتنازع بطريق المجاز. 


١‏ لعله يقصد حجة تخاطب العقل وتهدفه؛ فالمراد بالأحد الذي ينتهي القول إليه هو الرسول. 


"٠‏ م: يقهر. ويُفْهِم أي ير أو يحرّض. 

ع كه: أي النبي عليه السلام. 

ه ويعني ذلك أن النبيّ الذي ينتهي القول إليه» على الرغم من أنه فريد بين تلك الكثرة من الناس» فهو بالتالي 
يُلْزْمٍ كل واحد من هؤلاء المقلدين ببرهانه ويحملهم على الإقرار بحجته التي تخاطب العقل وتهدفه. وأماما 
عداه من الناس» وإن كان عددهم كثيراء فلا يعتبر رأمهم ومذهبهم. إذ ليست العبرة في إصابة الحق ومعرفته 
بكثرة العددء بل العيرة فيها هي الدليل والبرهان. 

5 م_العقول إلى؛ م ه: كلمة مطموسة في الأصل. 

٠‏ أي ظهرت حجة العقل. 

4 كه:أي الذي انتهى إليه القول. 

8 ك م: يتناقض . 

٠‏ كلمتا «العقل بعد» مطموستان في نسخة «ك»» وقرأناهما هكذا لاستقرار المعنى في النص. 

م العقل بعد؛ م ه: كلمة مطموسة في الأصل . 

١‏ م: [السمع والعقل هما أصل ما يُعرف به الدين]. 

كك ه: أي يعرف به كون الدين واجب الوجود لا محالة» لا المراد ماثية الدين. 

١5‏ كم: فا. 


11 


على ذلك جرت سياسة ملوك الأرض من سيرة كل منهم [على] ما راموا تسوية أمورهم عليه 
وتأليف ما بين قلوب رعيتهم به؛ وكذلك أمر الذين ادّعوا الرسالة والحكمة» ومن قام بتدبير 
أنواع الصناعة . وبالله المعونة والنجاة. 

وأما العقل فهو أن كون هذا العالم للفناء خاصة ليس بحكمة» وخروج كل ذي عقل 
بفعله ' عن طريق الحكمة قبيح عنه '؛ فلا يحتمل أن يكون العالّم الذي العقل منه جزء مؤسستا 
على غير الحكمة أو مجعولاً عبثًا". وإذا ثبت ذلك دل أن إنشاء العالم للبقاء لا للفناء. 

ثم كان العالّم بأصله . مبنيا على طبائع مختلفة ووجوه متضادة وبخاصة الذي هو مقصود 
من حيث العقل الذي يجمع بين المجتمع” ويفرق بين الذي حقه التفريق' ؛ وهو الذي سمته 
الحكماء «العالم الصغير»". فهو” على أهواء مغتلفة وطبائع' متشتّنة» وشهوات ركبت فيهم 
غالبة» لو تُركوا وما عليه جبلوا لتنازعوا في تجاذب المنافع وأنواع العرّ والشرف واللك 
والسلطان؛ فيقب ذلك التباغض ثم التقاتل» وفي ذلك التفاني والفساد' ' الذي لو تعلق'' 
أمر كون العالّم له لبطلت الحكمة في كونه ' '. مع ما جُعل البشر وجميع الحيوان غير محتمل 
للبقاء إلا بالأغذية وما به قوام أبدانهم إلى اخُدد التي جُعلت لهم. فلو لم ير بتكوينهم سوى 


١‏ م:فعله. 

1 ه: حصل الدليل العقل على نوعين: أحدهما الدليل المأخوذ من الحكمة» والآخر المأخوذ من شهادة 
الخلقة. 

؟ كه: لأنه سعى في تحصيل ما هو حاصل؛ قال تعالى: «(أفحسبتم أن خلقناكم عبنًا وأنكم إلينا لا ترجعون» 
[الؤمتونء 197؟6/9١١1].‏ 

ع كه: أي مع أصله. 


ه كه: كالعالم في الشاهد مع العالم في الغائب. 

5 كه: كمريد القبيح في الشاهد مع مريد القبيح في الغائب. فإن مريد القبيح في الشاهد قبيح» ومريد القبيح في 
الغائب غير قبيح. 

لعله يشير إلى قول قد اشتهر منسوبًا إلى على بن أبي طالب رضي الله عنه» وهو يقول: «وتزعم أنك جرم صغير 

وفيك انطوى العالم الأكبر». 

كه: أي البشر. 

ك ه: أي عناصر أربعة. 

٠‏ كه: قال الله تعالى: «إولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض [لفسدت الأرضص]# الآية [البقرة» 1ه ؟]. 

١‏ كلمة «تعلق» مطموسة في نسخة «ك») وغير مكتوبة في نسخة «م»؛ م ه: كلمة مطموسة في الأصل. 

١‏ كه: قوله «في كونه» مثل البهائم والنيوانات؛ فأجاب أنهم لم يُخْلقوا على أهواء مختلفة وأنهم لا يطلبون العزء 
فلا يفضي إل التنازع فيهمء فلا يؤدى إلى التفاني. 


احج هد 


11/ 


[كظ] 


فنائهم لم يحتمل إنشاء ما به بقاؤهم. وإذ ثبت ذا لا بد من أصل يؤلّف بينهم ويَكمهم عن 
التنازع والتباين الذي لديه الملاك والفناء ./ فلزم طلب أصل يجمعهم عليه لغاية ما احتّمل 
وُسْعُهم الوقوف عليه . على أن الأحق' في ذلك إذ علم بحاجة كل ممن يُشاهّد وضرورة 
كل من المحايّن ‏ أن لهم مدبنا عانًا بأحوالهم وبما عليه بقاؤهم, وأنه جبلهم على الحاجات؛ لا 
يدَعْهم وما هم عليه من الجهل وغلبة الأهواء - مع ما لهم من الحاجة في معرفة ما به معاشهمٍ 
وبقاؤهم - دون أن يقيم لهم مَن يدلّهم على ذلك ويعرّفهم ذلك . ولا بد من أن يَجعل له دليلاً 
وبرهانًا يعلمون [به] خصوصه بالذي خصه' من الإمامة لهم وأحوجهم إليه... فيها عليه 
أمرهم". فيكون في ذلك" ما بيّنا: من صيدق من ينتهي قوله إلى قول مَن' دل عليه العالم" 
بأمر العالم أنه هو الذي جعله المفزع لهم والمعتّمّد. ولا قوة إلا بالله. 


١‏ كه:أي الأحق من معرفة أصل يجمعهم عليه» وهو الدين» أن نعرف الصانع العليم الحكيم. 

5 ك م + به. 

؟ ك ه: وهو معرفة سبب البقاء والهلاك؛ م ه: وهو معرفة سبب الفناء والهلاك. 

كه: في إثبات الرسالة. 
أي فيثبت فيا بينا إثبات الرسالة» يعني صدق من ينتهي قوله... 

0 أي قول عالم الدين ومرشده. 

5 أي الرسول. 

كده: أي بواسطة أمر العالم المشتمل على التضاد والاختلاف واحتياج الناس إلى معرفة ما يبقون به مهجهم 
ويدفعون مضارهم من الأغذية والأدوية. 
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[ مُعَدمْم] 
[أسباب المعرفة] 


(قال أبو منصور رحمه الله:) ثم اخثيف في الأسباب التي بها يُعَلّم المصالح والحق 
والمحاسن من أضدادها . فمنهم من يقول' : ما يقع في قلب كل منهم حُسنه لزمه التمسك به. 
ومنهم من يقول: : يعجز البشر عن الإحاطة بالسبب» ولكن يتمسك با ألّهِم» »لما يكون ذلك 
ممن له تدبير العالم. 

(قال الشيخ رحمه الله: ) وهما ' بءيدان من أن يكونا من أسباب المعرفة» لأن وجوه التضاد 
والتناقض في الأديان بين ثم عند كل واحد منهم أنه المحق. ومحال أن يكون سبب الحق 
يعمل هذا العمل» لما تُصرّر الباطل بنفس صورة المحق؛ فمحال الثقة بمن ظهر كله كل 
هذا الظهور. مع ما كان معتقدا لمذهب باعتقاد الحق با ذكرت عند ضده' » وفي إلهامه أنه 
مطل . ولم يكن لواحد منهما دليل غير الذي لآخر في خطابه؛ وذلك نوع ما لا يدفع الاختلاف 
والتضادً اللذين بها التفاني. وعلى ذلك / يَبطل إعلام القرعة فيا يعجز عنه ذو العقل» وم 
بُجْعل في الحكم اليد على الرتضاء إذ هي تخرج مختلفا '؛ وكذلك أمر القائف". فلم يجز أن 
يكونا' سببي الحق. ولا قوة إلا بالله'. 

(قال الشيخ أبو منصور رحمه الله: ‏ ثم السبيل التي يُوصل بها إلى العلم بحقائق الأشياء 
العيان” والأخبار والنظر. 


١‏ كم + هو. 

؟ كه:أي الإلهام والوقوع في القلب. 

١‏ ك ه: أي خالفه وخصمه. 

لقد أبدى الدكتور فتح الله خليف ملاحظته حول العبارة بالنص كا يلي: «العبارة هنا مضطربة ولم نستطع 
تقويمها وفضلنا أن نضعها كما هي أمام الباحثين». انظر: م ه . ص ".ات 0. 
غير أن العبارة يمكن أن تصاغ هكذا: «فيبطل إعلام القرعة المبيّنة للحقيقة في خصوصيات يعجز عنها ذو 
العقل. لأن الإجبار في قبول قرعة صادرة عن الصدفة شيء غير مقبول». 

ه كه: القائف الذي يتبع الآثار» والجمع القافة. يقال: قفت أثره» أي اتبعته» مثل قفوت أثره. 

5 ك ه: أي القرعة والقائف. 

7 م + السثبل الموصلة إلى العلم هي العيان والأخبار والنظر. 

4 كه+ ذكر لفظة العيان وأراد بها الحواس أجمع دون البصر تغليًا؛ م ه- تغليًا. 
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["ثا] 


["ظ] 


أ-[العيان] 

فالعيان ما يقع عليه الحواس» وهو الأصل الذي لديه العلم الذي لا ضد له من الجهل. 
فمن قال بضدّه من الجهل فهو الذي يُسَمّي سكره كل سامع مكابرا؛ تأبى طبيعة البهائم أن 
يكون ذلك رتبتها؛ إذ كل منها يَعْلم ما به بقاؤها وفناؤها وما يتلذذ به ويتألم» وصاحب 
هذا يُُكر ذلك. وأَجْمعَ أن لا يُناظّر مع مَنْ كان ذلك قولّه إذ لا يبت إنكاره ولا حضوره 
بنفسه '؛ والمناظرة في مائية ' الشيء أو هستيته '. وهو طما وللدفع جميعًا دافع' . لكنه” ارط 
فيقال له: «تعلم بأنك تنفي ؟». فإن قال: «لا»» بطل نفيه» وإن قال: «نعم»» أثبتنفيه» فيصير 
با يدفع دافعًا لدفعه. و يُوْلَم بالألم الشديد من قطع الجوارح ليدع تعدّته» إذ نحن نعلم أنه يعلم 
العيان إذ هو علم الضرورة» ولكنه يقوله متعدْتّاء وحق مثله ما ذكرت ليجرع ويضجرء فيُقال 
بتعنّت مثله» فينهتك لديه سيثره. ولا قوة إلا بالله. 
ب [الأخبار] 

(قال الشيخ رحمه الله:) والأخبار نوعان"؛ من أنكر جملته لَحِق بالفريق الأولء لأنه 
أنكر إنكاره» إذ إنكاره خب فيصير سكا عند إنكاره إنكاره. مع ما فيه جهل نَسَبهِ واسمه 


ومائيته واسم جوهره واسم كل شيء» فيجب به جهل محسوس وعجرزه عن أن يُخبر عن 


شيء عاينه إذا خبّر به. فكيف يبلغ هو إلى العلم با يبلغه تما غاب عنه» أو متى يعلم ما به 

معاشه / وغذاؤه» وكل ذلك يصل إليه بالخبر. مع ما فيه الكفران بعظيم نعم الله عليه» وبأصل 
0 ل4 > 4 . 7 

ما حمل هو به وبا فضل به على البهائم من النطق والتميّز بالسمع » وذلك نباية المكابرة. 


١‏ لعل المراد به هو أن صاحب هذا القول لا يقبل وجود إنكاره الذي يعتبر شيئًا معنويّاء ولا وجود ذاته الذي 

0 ك ه: ما به الشيء أي الوجود في الذهن؛ وهستيته هو الوجود في الخارج. 

3 لعله يعني أن منكر العيان لا يقبل وجود الشيء ولا عدم وجوده ني الذهن أو في الخارج. 

نت م: ولكنه. 

5 كم:يازج. 

٠‏ لعل المؤلف يقصد بهم خبر الرسول والخبر المتواتر» كما سيأتي فيها بعد. 

4 كه: أي النطق» فانه حاصل بالخبر» قال الله تعالى: #علمه البيان» [الرحمن» 5/55]؟ فبالبيان بان الانسان 
من الحيوان ومن المثل. 

9 ك ه: أي بواسطته. 


(قال أبو منصور رحمه الله:) ثم لا يُوصّل ببما' إلى إدراك المحاسن والمساوي التي لا 
يعمل العقول على الإحاطة [بها] ' إلا باستعمال الألسن بالتكلم بها وإدنّاء السمع إليها. وحق 
مناظرة [منكر] هذا - وإن كانت مناظرته سفها ‏ أن يازح ' أيضاء فتقول" له عند إنكاره الخبر: 
ما تقول؟» فإن عاد إليه فاعلم أنه قَبِلَ برك حيث عاد إلى قوله وهو استعادتك الخبرء 
وإن لم يعد إليه كفيت شره وحمدت الله وضحكت منه. ومثله لمن ينكر العيان» تقول له: «ما 
تقول؟» فإن عاد إليه ظهر لك أنه يَخلمه» ولكنه يتعنّتء وإن لم يعد إليه كُفيت شه وشكرتٌ 
الله تعالى على ما أهمك؛ أو تَضَرِيُه وثّؤله '» فإنه لا يقدر أن يَضمْجَرَ أو يقابلك بالعتاب. لما لا 
بجتمل ذلك إلا بتسمية فعلك» وذلك يُكْرف بالخبر"» وقد أنكره. ولا قوة إلا بالله. 


ثم إذ قد لزم قبول الأخبار بضرورة العقل لَزِمَ قبول أخبار الرتسلء إذ لا خبر أظهّر صدقًا 
من خبرهم با معهم من الآيات الموضحة صدقهم. إذ لا يوجد خبر يطمئن إليه القلب مما 
ينا من المعارف” التي يصير منكر ذلك متعدّتًا بضرورة العقل أوضحُ صدقًا من أخبار الرسل 
صلوات الله عليهم. فمن أنكر ذلك فهو أحق من يُقضى' عليه بالتعنّت والمكابرة. 

[الخبر المتواتر]: ثم الأخبار التي تنتهي إلينا من الرسل تنتهي على ألسئن من يُحتمل منهم 
الغلط والكذبء إذ ليس معهم دليل الصدق ولا برهان العصمة؛ فحق مثله ' ' النظر فيه. / فإن [4ر] 
كان مثله مما لا يُوجَد كَذْبًا قط فهو [الخبر] الذي من انتهى إليه مثله لزمه حق شهود القول من 
انّضح البرهان على عصمته ' '» وذلك وصف خرر المتواتر: [مِن] أن كلاً منهم ‏ وإن لم يقم 
دليل على عصمته ‏ فإن الخبر منهم إذا بلغ ذلك الحد ظهر صدقه. وثبتت عصمة مثله عن" ' 


١‏ ك ه: أي العيان والخبر. 

١‏ أي ليس باستطاعة العقول إحاطتها. 

3 م: فنقول. 

ه كه: سمّى الاستخبار خبرًا ليا أن فيه معنى الخبر. 

5 كم:وتؤلم. 

كه: لأن الضجر والمقابلة بالعتاب وكلاهما خبران وهو منكر[هما]؛ م ه: لأن الضجر والمقابلة بالعتاب 


كلاهما خبر وهو منكر. 
كه: أي العيان والأخبار والاستدلال. 
4 كيه ٠‏ أي مثل هذا الخبر. 
١‏ أي على عصمة النبيّ. لم :على. 


الا 


[فظ] 


الكذب, وإن أمكن خلاف ذلك ني كل على الإشارة '. وهكذا القول فيا طريقه الاجتهاد + 
وإن احتّمل خطأ كل على الانفراد والغلط» فإنهم لم يتفقوا إلا" بمن يُوفَقهم لذلك ليُظهر حقه؛ 
إذ الآراء لا تُودّي إليه بعد اختلاف الأهواء وتفدق الِمَم لذات ذي الرأي دون لطف العزيز 
الحميد الذي يملك إظهار حقه وعصمة خلقه فيها شاء. ولا قوة إلا بالله. 

٠‏ [خبر الواحد]: وخبر آخر لا ييلغ هذا القدر في إيجاب العلم والشهادة بأنه الحق عن 

نبى: الرحمة» فيجب العمل به والترك” ؛ بالاجتهاد والنظر في أحوال الرئواة» والظاهر ما ظهر 
حكمه'؛ وجوازه في السمع الذي قد أحيط. ثم يُعمّل با يغلب عليه الوجه” وإن احتمل 
الغلط» إذ ربا يُعمَل به في علم الحس الذي هو أرفع طرق العلم بضعف الحواس أو بعد 
المحسوس ولُطفه. على أن ترك العمل به والعمل جميعا لا يردْجع [المرء] فيه إلى الإحاطة. وإلى 
أنهها مال كان في ذلك إعراض عن حق الختر. فلذلك لزم القول فيه بالاجتهاد بالوجهين . 
ولا قوة إلا بالله. 


ج- [النظر] 
ثم الأصل في لزوم القول بعلم النظر وجوه. أحدها' ' الاضطرار إليه في علم الحس 


. واخبى؛ وذلك فيا تند من النواس أو بلطلف» وفيم يرد من الخبر أنه في نوع ما يحتمل ار , 


ُ يأل فيها [من] قوى البشر وأحوال الي بياء ٠‏ ليظهر المحق بنو بنوره والباطل بظلمته. وعل 


١‏ أي وإن كان من الممكن القول بعكس ذلك في حق كل على حدة. 


؟ م-اإلا. 

كه:أي مادون المتواتر. 

ه ك ه: أي ما دون المتواتر» أي ينظر في ظاهر ما ثبت قطعًا نحو الكتاب المشهور هل يوافقه خبر الواحد» فإن 
وافق أخذ به وإن خالفه ترك. 

5 م: حقه. 

ك ه: أي وجه العمل أو وجه الترك. 

م: وببعد. 

ك ه: أي النظر في أحوال الرواة والعرض على ما هو ثابت بدليل قطعي. ولعل المؤلف يقصد به الحكم فيه 

بالترك والعمل. 

٠‏ م: أحدهما. 


١‏ أي المعجزات. 


عع ارك 


؟/ا 


ذلك' دل الله بالذي ثبت بالأدلة المئجزة أنه منه'» مِن نحو القرآن الذي عجز الإنس 
والجن أن يأتوا بمثله. مع الأمر به بقوله: «إسنريهم آياتنا في الآفاق» [فصلتء ]75/4١‏ إلى 
آخر السورة'» وقوله: إأفلا ينظرون إلى الإبل» - الآية » وقوله: «إإن في خلق السموات 
والأرض4 - الآية”» وقوله: إوفي أنفسكم أفلا تبصرون» » وغير ذلك مما رعٌب في النظر 
وألزم الاعتبار وأمر بالتفكر والتدبر» وأخبر أن ذلك يوقفهم على الحق ويبيّن لهم الطريق. ولا 
قوة إلا بالله . 

مع ما ليس لمن ينكر النظر على دَفْعه دليل سوى النظرء فدل ذلك على لزوم النظر با به 
دفعه. مع ما لا بد من معرفة ما في الخلّق من الحكمة» إذ لا يجوز فعل مثله عبنًاء وما فيه من 
الدلالة على من أنشأه أو على كونه بنفسه أو حَدّث أو قِدّم» وكل ذلك ما لا سبيل إلى العلم 
به إلا بالنظر. على أن البشر خخْصّ بولك تدبير الخلائق والمحنة فيها وطلب الأصلح لهم في 
العقول واختيار المحاسن في ذلك واتقاء مضادّة ذلك؛ ولا سبيل إلى معرفة ذلك إلا باستعمال 
العقول بالنظر في الأشياء. على أن مفزع الكل عند" النوائب واعتراض الشّبه إلى النظر في ذلك 
والتأمل. فدل أنه يدل على الحقائق” ويوئصل به إليها" على نحو المَرّع عند اشتباه اللون إلى 
البصرء والصوت إلى السمع؛ وكذا كل شيء إلى الحاسة التي + بها دركهاء فَمِثْلْهِ النظر. ولا قوة 
إلا بالله. 


١‏ أي وعلى هذا الأساس البنى على النظر والاستدلال. 

؟ ولعل المراد هنا هو الآي: فقد دل الله على الحقائق الثابتة بالأدلة الخارقة للعادة والصادرة من عنده سبحانه» 
وذلك بناء على هذا الأساس البني على النظر والاستدلال. والمثال على ذلك هو القرآن الكريم الذي عجز كل 
من بني البشر وعالّم الجن أن يأتوا بمثله. 

" فيقصد المؤلف به الآيتين الأخيرتين في السورة المذكورة» وهما قوله تعالى: «إسنريهم آياتنا في الآفاق وني 
أنفسهم حتى يتبيّن لهم أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد * ألا إنهم في مرية من لقاء رمهم ألا 
إنه بكل شيء محيط» [فصلت» ١75/41ه-54].‏ 

انظر قوله تعالى: #أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت * وإلى السماء كيف رفعت * وإلى الجبال كيف نصبت 
« وإلى الأرض كيف سطحت© [الغاشية» .]7١0-1١1//84‏ 

0 انظر وتأمل قوله تعالى: #وإن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر 
بها ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف 
الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون» [البقرة» ؟/55١].‏ 

.]11-50/01 يقول الله تعالى: #وني الأرض آيات للموقنين * وفي أنفسكم أفلا تبصرون# [الذاريات»‎ "١ 

و ك:عن. 

م كه:أي العلم بالحقائق. 5 اك: إليه. 
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[5و] 


على أن محاسن الأشياء / ومساويباء وما قبح من الأفعال وما حَمئْنَ منها فإن! نهاية العلم 
بعل وقوع الحواس عليها وورود الأخبار فيها ‏ إذا أريد تقرير كل جهة من ذلك - في العقول' 
والكشفب عن وجوه ما لا سبيل إلى ذلك إلا بالتأمل والنظر فيها؛ وعلى ذلك أَمْ المكاسب 
الضارة والنافعة. على أن البشر جبل على طبيعة ' وعقلء وما يُحَسئّنه العقل غير الذي ترغب 
فيه الطبيعة» وما يُقتبحه غير الذي ينفر عنه الطَبِك أو يكونٌ بينهها مخالفة مرة وموافقة ثانيا. 
[فكلا بد من النظر في كل أمر والتأمّل لِيُحْلّمِ حقيقة أنه ' في أي فَنّ ونوع مما ذكرنا. ولا قوة 
إلا بالله. 
[ردود أخرى على منكري أسباب المعرفة] 

[... ؟ا١ظء‏ سطر 7]/ ثم" نذكر طرفًا من الشّبَه التي اعترضت” من استحوذ عليه 
الشيطان وصرَقَهُ بها' عمّا ظهر من البيان» ليعلم أن الذي بعثه على ما اختار خجلعة نفسيه 
بتسويل عدوه؛ وذلك لا بتقصير من الله في نسب البرهان. ولا قوة إلا بالله. 

أ- فنقول: سول الشيطان لمنكر" العيان بها قد يخرج على غير الذي حسبه المتأمل فيه» 
لِيصُدّه عن عبادة الرحمن» نحو" المَوُوفي' بصره.ء أو الذي تُتازعه' ' نفسه في المنام' '» أو 


٠١‏ خبر لمبتد! «فإنما نهاية العلم». 


١‏ ك: طبعه. 

٠١‏ أي ماكان حقا وصوابًا. 

فالعبارة التي تبدأ من «ثم نذكر طرفًا من الشبه التي...» حتى آخر هذا الفصل وبداية فصل «[حدث العالم 
ووجوب محدثه]؛ قد وقعت في النسخة الأصل [ك] بين الورق رقم ١١1‏ ظ] والورق رقم [7١ظ].‏ غير أننا 
حين الاطلاع الدقيق على سير النص في الأصل رأينا أن العبارة هذه بأكملها قد نُسخت خطأ بين الأوراق 
المذكورة» ونعتقد أن الخلل وقع من قبل الناسخ الذي يحتمل أنه نقل الخطأ من نسخة أخرى وقع فيها الخلل 
في ترتيب أوراقها وهو ينسخ نسخته هذه منها. وأما النسخة المطبوعة [م] فلم يتتبه المحقق فيها إلى هذا الخلل. 
ومع ذلك فإن أرقام اللوحات الأصلية لنسخة «ك) ستثبتها في النص. وهذه العبارة واردة في نسخة «م» 
ص 50١7-1؟.‏ 

ه كم: اعترض. 

5 كابه. 

ك: لنكري. 

م-نحو. 

ك: المؤف؛ [وهو الذي أصابته آفة أو عاهة]. 

٠‏ ك: ينازعه. 

١‏ لعل المراد بالذي تنازعه نفسه في المنام هو ما يتعذب المرء في منامه مثل ما يحدث من الكابوس أثناء النوم. 


- ع دك 


7: 


الذي يبعد عنه» أو يدق ' عن الإحاطة. ثم لم يعمل عليه كيد الشيطان في المّرف عن الملا 
وكف النفس عن الشهواتء وتوقيه ' من الجواهر المؤذية» وصون النفس عن اقتحام النيران 
والبحار. . ولو كان عن حقيقة جهل ينطق لكان لا بقاء له» لما يقتحم المهالك» ويمتنع عن 
تناول الأغذية . فثبت أن الذي دعاه" إلى ما يقوله حُبّ اللذات والميل إلى الشهوات. مع ما في 
الذي ذكر من اختلاف الأحوال وبين الخلاف دليل كاف على أنه قد عَلِم العيان حيث أخير 
عن الخلاف لم ذَكَرَ من الحسبان. وعندنا أن ذلك كله بمعنى العيان: إن المَؤوُوف» وفي حال 
النوم » والبعد» والدقة لا يوصل' إلى حقائق / الأشياء» وعند الارتفاع يوصل”". فذلك الذي 
أوجب من الاختلاف هو حق العيان» م يمز أن يتكر.. 

ب- وعلى مثله قول م* مثبتي العيان ومنكري الخبر بما قد يظهر فيه الكذب بعد أن ينتشر 
القول. ثم قد قيل : الإخبار في الأعيان” اللذيذة والجواهر الشهية في الانتفاع ما لولة الإعبار 
عمّا فيه من اللذة ما احتمل عاقلٌ الخطر' بنفسه في ' ' الامتحان. وكذلك اتقاء المضار من غير 
أن سبق منهم الامتحان» فا نالوا [إلى ذلك كله] إلا بالإخجار. وعلى ذلك المكاسب والجيّل 
والحزّر ونحو ذلك مما ير جع منافع ذلك إلى أبدانهم ودنياهم» وكذلك المضار. 

فثبت أن الذي بعث هذا إلى التكذيب ما في القول به من إثبات الخرمات» وكفٌ النفس 
عن الشهوات» فيصير السبب الذي به خدح الشيطان هذا الصّنفَ هو السببٌ الذي خدع 
الصنف الأول. مع ما يوبجد ذلك في العيان من الوجه الذي بتناء ولم يمنع هؤلاء القول 
به فمثله الأول ١؛‏ لأنه يُظهر الكذب في الإخبار بها اعترض المخرين" ' من الآفات التي 
تحملهم' أعليه . وبعلك قلأ ' ظهر صدق كثير من الإخبار» فلم يكن أحد الوجهين به أولى 
من الآخر إلا بدليل يُوضح. والله الموفق. وقد يُعَامَل بالمعاملة الوّجشة» والضرب” ' مما يؤذيه 
ويؤله حتى يضطر إلى القول ب لا يُخُتمل معرفته إلا بالخبر. ولا قوة إلا بالله. 


. أي العيان ب يعني الجسم‎ ١ 


؟ م ويوقيه. ' مادعا., 

4 م_كله. ه من:المنام. 

1 م:لايصل. ٠»‏ م:يصل. 

4 كم: العيان. 9 من المخاطرة. 

.نم:م٠‎ 

١ع‏ :في الأول. أي إن العلم الحاصل عن طريق الحواس هو مثل العلم الحاصل عن طريق الخبر. 
١‏ م: المخبر. ك: يحملهم. 

4م فقد. 6 كك م: وضرب. 


])و١٠؟[‎ 


ج - وعلى مثْله قول المقريّن بعلم العيان والخبر المنكرين لعلم الاستدلال؛ على عقله 
لوجوه النافع في الدنيا ولعواقب مأمولة ليس عنده علم من جهة العيان والخبر» وإنما ذلك 
بالاستدلال؛ و [على] ما في ذلك من ظنون الإصابة؛ وكذا معرفة صدق الإخبار وكذبه' .مع 

[16ظ] ما يُقال/ له في كل شيء يُعْلم' مما ليس فيه علم الحس: بم علمت ذلك؟ فإن قال: بالخبر» 
يُسأل عن معرفة صدقه وكذبه» ويدخل في ذلك جميع الملا والمضار مما بتَقَى ويُؤتى. مع ما 
كانت الضرورة ثُلزم النظر با عاين وسمع ليعلم منشأ العالم أوحّدثه وقدمه. 

وبعدء فإنه ليس في شيء ‏ يُمنع الاستدلال له خبر” في المنع أو عيان؟ فكأنه بالاستدلال 
يمنع القول به . ولا قوة إلا بالله. 

وبعد» فإن معرفة إنسان أو نار أو شيء بالذي' شوهد مررة لا تخرج" إلا على الاستدلال 
بالذي عُرفء ولو ل يَدِلّه للزمه أن لا يعامل أحدًا قط" ؛ ثم لا يُقبل تعليم أحد. لأنه لا دليل 
عنده يُعلِم أنه من [هو]ء ويجوز أن يوجد [دليل] بخبره' ' أوّلآً. ثبت أن كل ذلك استدلال» 
وهو لازم. ولا قوة إلا بالله' ' 


١‏ ويعني ذلك أنه لا يمكن صدق الإخبار أو كذبه إلا باستدلال العقل. 

؟" ك:يعمل. 

؟ كم: وتدخل ذلك في. 

5 كه+ أي ليس لأجله خبر. 

ه أي لا يوجد أي دليل من نوع الخبر أو العيان يدل على منع الاستدلال في الئىء الذي يدعى بأنه يُمنع 
الاستدلال فيه. 

5 ك:الذي. 

كم: لا مخرج. 

أي لولم يستدل الانسان في معرفة الأشياء بها عرف من قبل للزمه أن لا يعرف شيئًا ولا يعامل أحدٌ 

مه: المعنى غير واضح هنا ويجوز أن يكون الناسخ قد نسي كلمة. 

٠‏ أي بخبر المعلم. 

١‏ لقد انتهت العبارة التي كانت بين الورق رقم ١51‏ ظ] والورق رقم [١١ظ]‏ في نسخة [ك] ونقلناها هنا بسبب 
خلل وقع في النسخة الأصلية التي نقل الناسخ عبارته منها. 


كلا 


حر ها 





[ الات لك | 
[مسائل الإلهيات] 


[حدث العالم ووجوب محدثه ] 


[حدث الأعيان]' 

[... دوء سطر ة]/ (قال الشيخ أبو منصور رحمه الله:) الدليل على حَدَّث الأعيان هو 
شهادة الوجوه الثلاثة التي ذكرنا من سيل العلم بالأشياء. 

أ فأما الخبر فيا ثبت عن الله تعالى من وجه يعجز البش عن دليل مثله لأحد' : إنه أخبر أنه 
خالق كل شيء » وبديع السموات والأرض“ » وأن له ُلك ما فيهن". وقد بيّنا لزوم القول 
بالخبر. وليس أحد من الأحياء ادّعى لنفسه القِدّم أو أشار إلى معنى يدل على قدمه. بل لو قال 
لعرف كَذِبَه هو بالضرورة» وكذا كل من حضره با رأوه صغيراء ويُذَكّر ابتداؤه أيضًا. لذلك 
لزم القول بحدث الأحياء. ثم الأموات تحت تدبير الأحياء؛ فهم أحق بالحدّث. والله الموفق 

ب- وعلم الميس» وهو أن كل عين من الأعيان يت بُحَرء محاطًا بالضرورة مُنبئًا' بالحاجةء 
والقدم هو شر مط العّناء ” ؛ لأنه يستغنى بقدمه* عن غيره» والضرورة والحاجة يُحوجانه إلى 
غيره» فلزم به حدثه. وأيضا إن كل شيءٍ جاهل ببدء" / حاله. عاجرٌ عن إصلاح ما يفسد 
منه في الحال التي هو فيها موصوف بالكمال في القوة والعلم إذا كان ذلك حيّاء ولو كان ميئًا 
فسلطان ا حي عليه جار» ثبت أنه لم يكن واحد منهم| إلا بغيره؛ وإذا ثبت الغير لزم الحدّث. إذ 


١‏ م: [الدليل على حَدّث الأعيان]. 

0 كه: أي لا يقدر البشر أن يثبت لأحد دليلاً يعجز الكل عن مثله. 

57 انظر مثلاً: سورة الأنعام» 7/5 ١٠؛‏ وسورة الرعد» 4١7/١1‏ وسورة الزمر» 57/18. 

1 . ؛ انظر مثلاً: سورة البقرة» ؟/11١؟؛‏ وسورة الأنعام» .1١1/5‏ 

.١ 7١5018 11/0 انظر مثلاً: سورة البقرة» ؟/17١٠؛ وسورة آل عمران» +/89١؛ وسورة المائدة»‎ ٠ 
. م؛ مبنيا؛ م ه: غير منقوطة في الأصل‎ 5 

كمن: الغنا؛ ك ه: أي علامة الغناء. 


4 ك: تقدمه. 4 ك: ببدو؛ م: يبدو. 


/ا/ا 


[أدظ] 


زثو] 


القدم يمنع الكون لغيره. 

وأيضا إن كل محسوس لا يخلو عن اجتتاع طبائع مختلفة ومتضادة [فيه] بما حقها التنافر 
والتباعد لأنفسهاء ثبت اجتاعها بغيرهاء وفي ذلك حدثه. والله الموفق. 

وأيضًا إن العالّم ذو أجزاء وأبعاض. ويُعْلّم أكثر أبعاضه أنه حادث بعد أن لم يكن. ويُعْلّم 
نماؤه واتساعه وكبره؛ لزم ذلك في كلهء إذ لا يصير اجتماع أجزاء متناهية غير متناهية ' . 

وأيضا إن منه طيبا وخبيئّاء وصغيرا وكبيراء وحسنًا وقبيحاء ونورا وظلمة '» وهذه آيات 
التغير والزوال» وفي التغير والزوال فناء وهلاك؛ إذ معلوم أن الاجتماع' يؤكد ويقوى ويُعظم؛ 
دليله التّشر أ» وأنه إذا تفرق بطل ذلك. فثبت أن ذلك آية الفناء» وما احتمل الفناء لم يجز كونه 
بنفسه. ويلزم أيضا احتال الابتداء'. وليس لقول مَنْ يقول: «يغيب عن الأبصار ولا يفنى» 
معنى» لما علِمَ العالّم بالبصر لا بالدلائل» وبها' يُدّعى القدم» فقد زال ذلك. مع ما أنا بتنامن 
وهنه ولا فرق بين حياة [جسم] تفنى وبين ذاته". ولا قوة إلا بالله. 
[العرض أو الصفة] 

- وعلى ذلك طريق علم الاستدلال. مع ما أنه لا يخلو الجسم من حركة أو سكون» 
وليس لهما” الاجتماع. فيزول من جملة أوقاته نصف الحركة ونصف السكونء وكل ذي نصف 


متناه. على أنهم| إذ لا يجتمعان في القِدّم لزم حدّث أحد الوجهين » وييطلانه'' أن / يكون 


1١١ 


محدثًا في الأزل لزم في الآخَّر وفي ذلك حدّث ما لا يخلو عنه 
وأيضا إن كل جسم لا فلو عن سكون دائم أو حركة دائمة؟ ' أُوَهِمَاء وما هو عليه منهما 
مدفوعٌ إليه متخ به '' ومجعول لمنافع غيره. وإذا كان ذلك وصف جواهر العالّم التي لا 


١‏ ك ه: أي لا أول لها؛ ويعني ذلك أنه لا يمكن تجزئة القديم فإن كون العالّم ذا أجزاء متناهية دليل على كونه 


حادنًا. 
كك م: وأيضا إن منه طيتب وخبيث» وصغير وكبير» وحسن وقبيح» ونور وظلمة. 
"٠‏ أي كونه من نفس الأساس والأوصاف. 
: كه:(النسخ)خ. والنشر: الانتشارء وهو ضد الاجتاع هنا. 
ه كه: إذيكون وجوده بغيره يكون له ابتداء. 


5 كعم: وبه. وها أي بالدلائل. ٠‏ أي ذات الجسم. 
م كاا. 8 أي الحركة أو السكون. 
٠‏ م: ويبطلانه. ١‏ أي عن الحركة أو السكون. 


١‏ كك ه: على سبيل الاختلاف والتعاقب. 
"١‏ أي إن الجسم الذي لا يخلو عن حالة الحركة أو السكون. فهو بالتالٍ محصور فيها ومسخر بها. 
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توصف بالحياة ثبت أنها محدثة؛ إذ هي لا على ما هي بنفسها ولكن على تسخيرها وتذليلها 
واستعالها في حوائج غيرها' . وإذا ثبت ذلك في أصل الجواهر» فالأحياء ' الذين هم فيها وبها 
قد وتتتفع وهم مَجْبوئلون على " الحاجات والمنافع أحقّ بذلك. والله الموفق. 

ودليل آخرء أن العالّم لا يخلو من أن يكون: )١‏ قديمًا على ما عليه أحواله من اجتماع 
وتفرق» وحركة وسكون. وخبيث وطتب» وحَسن وقبيح» وزيادة ونقصان. وهنْ حوادث 
بالحس والعقل» إذ لا يجوز اجتاع الضدين؛ فثبت التعاقب» وفيه الحدث. وجميع الحوادث 
تحت الكون بعد أن لم تكن '» فكذلك ما لا يخلو عنها ولا يسبقها؛ ؟) أو كان إنشاءً عن أصل 
لا هذه الصفةء و انتقل إليها باعتراضها فيه. فإن كان ذلك ثبت أن هذا العالّم حادث'» 
وبطل قول من ينكر [الحَدَث]". وإن كان غير هذاء فإن كان الأول هو المنْشِيءَ له فهو قولنا: 
هو البارئ» وسمّوه هَيِولَ. وإن كان على الانتقال إليها” فذهب الأول وصار هذا غيره؛ فهذا 
محدّث با لم يكن هو الأولء والأول محدّث با هلك لا انتقل إلى الثاني . مع ما لا يكون شيء 
من شيء [خاليًا] من أن يكون مستجناً فيه فيظهرء أو محدثًا فيه فيتولد ويخرجء أو يَْلّف الأول 
فيكون الثاني. فالأول كالولد / والشيء الموضوع في الوعاء؛ ومحال كون أضعاف ما فيه فيا 
هو فيه؛ لذلك يبطل القول بكون الإنسان في النطفة'» والشجر في الحَب. وعلى ذلك من 
يقول بالبروز بالقوة' '. مع ما كان في ذلك إِيجاب حَدَثِ ذاته» لأن القوة علية غيره إذ هو 
وجد بالفعل لا بالقوة» أو تلف الأول نحو النطفة ثم النَّسَمَةٍ ونحو ذلك؛ فيصير الأول هالكا 
حتى لا يبقى له الأثرء والثاني حادثًا حتى لم يبق من الأول فيه أثرء وفي ذلك حدث الأول 
والثاني. 

فإن قال قائل: إذا جاز عندكم بقاء الأعيان في الآخرة بها لا يبقى ' '» لِم لا جاز قدمها ب 


لايتقدم”"؟ 


5-25 


ك ه: وعلى الهيئة التي هذا الجسم عليها من الاتصاف بدوام الحركة والسكون أو الاتصاف يأحدههما لا على 
سبيل الدوام فهذا على سبيل التسخير والتذليل ولأجل تمكن مصالح الغير به. 


"١‏ لكم: والأحياء. *' ماعن. 
4 ك:لميكن. ه كمنأو. 
"١‏ ك:حدث. ٠‏ م:[الحدوث]. 
4 كم: إليه. 8 مامن. 


٠‏ كدهد: لأن البارز من قام به البروز وأنه فعله وموجبه القوة فيكون الموجب غير اموب ضرورةٌ. 
١‏ كه: أي العرض. 
١‏ أي إذا كان بقاء الأعيان في الآخرة بتجدد أمثالها جائزاء فَلِم لا يجوز قِدَّمُها با لا يتقدم؟ 


, 


[حظ] 


[/او] 


قيل: لوجوه» أحدها للتناقضء وهو أن معنى الحدّث هو الكون بعد أن لم يكن» فمن لا 
يسبقه ففيه حقيقية '» فالقول فيه بالقِدّم ينقضه ' ومعنى البقاء هو الكون في مستأتّف الوقت» 
معه غير أو لاء لذلك اختلفا. 

والثاني أن القول بالذي ذكرت من البقاء إنما هو سمعي» فإمًا أن تلم لى ذلك» فيجب 
حدث الأعيان ليا به عرفناه» أو لا تلم فيبطل حِجَاجُك ' بالسمعي على الإنكار به. والله 
المستعان. 

وأيضا إن الشيء إذا لم يكن إلا بِعَيْرٍ يتقدمهء وذلك شرط كل الأغيار» فيبطل كون 
الجميع '» ولا كذلك أَمْدْ البقاء. ألا ترى” أن من قال لآخر: لا تأكل شينًا حتى تأكل غيره - 
وكذا' كل غير فيه ذلك الشرط - فيبقى' أبدًا «غير آكل . ولو قال: كلم| أكلت لقمة فكل أخرى 
فهو يبقى أبدا»” في الأكل» فمثله الأول. وعلى ذلك أمر تضاعُف الحساب: إنه إذا لم يُجعل له 
ابتداء منه يدأ لا يجوز وجود شيء منه بَتَّدَه وإذا حصل البداية يجوز أن يبقى فيه فبها يزيد» ثم 
يزيد دائمًا. / ولا قوة إلا بالله. مع ما يُذكر أوائل الحساب في كل عدد إذ به بلغ ذلك ولا يُذكر 
نبايتهاء لذلك اختلفا. 

وأيضا إِنَا لو توهمنا أن لا جسم وأنه يجوز وجود عرض قبل عرض لم يجز وجود شيء 
منه» إذ لم يُجعل له أولية وابتداء؛ ويجوز الوجود' أبدًا بلا نباية له» فمثله ما لا يخلو عن" ' 
الأعراض . والله الموفق. 

وأيض إن كل حركة أو اجتماع نشير إليه هو نهاية ما مضى من ذلك النوع» فمحال وجود 
نهاية الماضى بلا ابتداء له. ولا قوة إلا بالله . 

وأيضًا أن قد يرصف جسم بالبقاء مع بقاء واحد وإن كان ذلك البقاء لا يبقى' أ ولا 


١‏ م ه: هكذا في الأصلء ونعتقد أن عبارة «فمن لا يسبقه ففيه حقيقة» يستقيم المعنى بدونها. أي فمن لا يسبق 


الحدث أو العدم فالحدث فيه حقيقية. 

5" ك: نقضه؛م ه: في الأصل بعصه؛ هكذا بدون نقط على القاف والضاد وبدون ياء وبباء منقوطة. 

إن ك م: حجاجه. 

4 ويعني ذلك أن شينًا ما إذا لم يكن وجوده إلا بشيء آخر سبقه في الوجودء وهو غيره ‏ وذلك شرط جميع 
الأغيار ‏ ففي هذه الحالة يستحيل وجوده ووجود ذلك الغير في وقت واحد. 


ه منالايرى. 

5 ك: ولذا. 30٠‏ كم: فبقى. 

4 ك-«غير آكل... يبقى أبدّاة صح ه. 4 أي وجود عرض بعد عرض. 
٠‏ كم:مالا يخلو عنه من. ٠١‏ أي لا يبقى في الواقع بلا تجدد. 


م 


يوصف جسم [بالعدم] مع حدّث واحد لا يخلو' عنه '» فكذلك ما كثّر منه. على أن حدوث 
البقاء في الجسم هو سبب إبقائه» ويدوم بقاؤه على دوام تتابع البقاء فيه. . ولا يجوز أن يكون 
سبب قدم الجسم حدوث عرض فيه فصار هو عديلّه وقرينه؛ فلذلك لا يتقدمه '. والله 
الموفق. 

وعارض بعضٌ من يقول بهذا" 00 لا يوجد الشيء ء بلا لون» ثم لا يجب أن يكون لونا. 
وذلك لا معنى له» لما أن الحدّث هو وصف الكون بعد أن لم يكن» فإذا جد غيره غير 
مفارقة ‏ وفيه هذا الوصف _ لزمَّهُ هذا الحكم '؛ وليس اللون بلون لمعنى يوتجد في المتلون به 
لذلك اختلفا؛ لكن جملة الجسم إذ لا يخلو من الألوان فلا يسبقها ولكن يسبق واحدا فواحداء 
وكذلك أمر الإحداث. 

ومن قال: لا يُعلم صنع شيء لا من شيء فهو المقدّر بالموجود جسنا. . والمعارف نفسها 
خارجة عن الحس» وكذلك القول بيجوز ولا يجوز » وكذلك ما يّعى من التفرق لا 
الملاك' ' / لا نعرفه بالحسء ثم قال به» فمثله ما نحن فيه. مع ما كان فيه عقل وسمع وبصر 
وروح وغير ذلك ما لا يدري مم متُن» فذلك يمنعه القول بها قال. . وأيضًا إنه إذا ' يكن 
أحد يخيرنا عن قدمه '' أو كان أزليًا من جوهر العالم فلا وَجْه للعلم به إلا بالاستدلال. 


ثم لا نعلم كتابة بلا كاتب» ولا 7 تفرقًا إلا بمفردق"'» وكذلك الاجتماع؛ وكذلك السكون 
والحركة» فيلزم في جملة العالم ذلك؛ إذ هو مؤلّف مفرق» بل الأعجوبة في تأليف العالم أرفع» 


١‏ مخ بالعدم. ١‏ ك + بالعدم عنه. 

“٠‏ يعني لا يصير الحدوث قرين القِدّم ولا يتقدمه. 

4 أي عارض بعض من يقول ببقاء الأعراض. 

0 كام:لما 

5 أي غير الشيء أو الجسم وهو العرض. 

7 أي حكم العديل والقرين وهو الحدوث. 

" ك ه: أي لا نعلم صنع شيء لا من شيء إذا كان كل واحد من الشيئين محسوسًا فنعم. . وأما إذا كان معقولا» 
لا محسومئاء بطريق معرفة العقل وهو ما دل عليه الدليل في العقل. وقد نصبنا الدليل العقلى على جواز ذلك 
بل وجوبه؛ والمعقول كيف يعرف بالحس. 

.0 أي الأحكام العقلية. 

٠‏ أي ما يدّعى المذهب الذرى بأن تفرّق الجواهر التي تكوّن الجسم من غير أن تهلك وتنعدم. 

.مل-مل١‎ 

أي قدم العالم. ١‏ ك: معرف. 


م 


[لاظ] 


لخو 


فهو أحق أن لا يتفرق ولا يجتمع إلا بغيره. ثم كل ما في الشاهد من التأليف والكتابة يكون 
أحْدث من به كان» فمثله جميع العالم» إذ هو في معنى ما ذكرت '. وبالله التوفيق. 

ولو تُكلف الاستقصاء في مثل هذا لّيَخرجٍ عن طوق البشر؛ إذ ما من شيء تم يُحَسسَ أو 
يُسئمّع به من أجزاء العالم إلا ودلالة حَدّنه ظاهرة: مِنْ جَهْله بابتداء حاله وبإصلاح ما يفسد أو 
لب|] يُنشئ مثله» وعجزه عم به حفظ نفسيه. أو تقليبه عن جوهره؛ مع ما فيه الخبيث والقبيح 
والذليل المهان' الذي لولا تدبير غيره فيه ما احتّمل أن يكون كذلك. وبالله التوفيق. 

ثم معلوم أن تكوّن الحركة والسكون والاجتاع والتفرق غير الجسمء إذ قد يكون [الشيء] 
جسم مُتفرقا يجتمع» ومتحركا يسكن؛ فلو كان لنفسه يكون كذلك لم يكن ليحتمل مُضَادَاتٍ 
الأحوال على بقاء الجسم بحاله. وعلى هذا يُخرَجٍ الفناء والبقاء؛ إذ قد يوجد غير باق ولا فان 
في أوقات» فيلزم أن يكون غيره '» وكذلك من أراد بقاء الشيء أو فناءه ' يقصد إلى غير الوجه 
الذي يقصد بالآخرء ثبت أنه غيران يَحُلان. 

وكثير من المعتزلة' يقولون بهذا في الأول » / ويأبَوْنَ في البقاء والفناء. مع ما يبطل 
قولهم» إذ كان مختلمًا بنفسه في احتمال ذلك» ولو جاز ذلك وجاز بقاء الأجسام بأنفسها لجاز 
كونها لا بغير". على أن هذا بالمعتزلة أولى» لأنهم لا يجعلون مِنّ الله إلى جملة العالّم غير العالّم» 
به كان العالّم؛ إذ الإرادة يجعلونها من العالّم والفعل كذلك”» وذاته كان موجودا عندهم ولم 
يكن العالّم» ولم يحدث شيء سوى كون العالّم» فاذًا كان بنفسه وبه يبقى. وفي ذلك فساد 
التوحيد. ولا قوة إلا بالله. 


١‏ ويعني ذلك أن الماتريدي قد عارض هنا فكرة الذرة والمبادئ التي تبنى عليها المذهب الذري لديمقريطس. 

١‏ م:والمهان. 

" أي يلزم أن يكون الجسم غير البقاء أو الفناء. 

أي إبقاء الثىء أو إفتاءه. 

0 هم أصحاب واصل بن عطاءء رأس المعتزلة؛ كان تلميذً للحسن البصريء فاعتزل عن مجلسه فسثمّوا بهذا 
الاسم. وقد يُسمّون أيضا بأصحاب العدل والتوحيدء كا يلقبون بالقدرية والعدلية. وقد افترقت المعتزلة في| 
بعد إلى فرق» كل فرقة منها تكفر سائرها. راجع: الفرق بين الفرق للبغدادي, 10-91 ١؛‏ والملل والنحل 
للشهرستاني» 85-58. 

5 أي في ابتداء الكون. 

٠‏ كد ه: الجسم كون وبقاؤه كون. فإذا جاز أحدهما بلا غير يجوز الآخرء إذ البقاء تخالف لنفسه والوجود 
كذلك؛ فإذا جاز البقاء بنفسه يجوز الآخر. 

4 يعني يعتبرونهها حادثين. 


,عم 


ثم قد ثبت التغاير'» واختلف أهل الكلام في مائية اسم ذلك. فمنهم من يسمّيه عرضاء 
ومنهم من يسمّيه صفة. وحق هذه المسألة التسليم لما يَجرى الاصطلاح به لما يراد بالتسمية 
التعريف وإفهام المراد» فأ شيء يعمل ذلك كفىء ولا يُْرف الاسم بالعقل والقياس. كذلك 
قولنا في تخطئة قول الكعبي"' : إنه لما ثبت أنه ليس بجسم بَان أنه عرض». 

(قال أبو منصور رحمه الله:) وإنما يجب ذلك" إذا مُلّم أن ما سوى الجسم من الخلق 
عرضء وفي كتاب الله تسمية العرض على إرادة أعين الأشياء» كقوله تعالى: #وتريدون عرض 
الدنيا» [الأنفال» /717]» وقوله: «إلو كان عرضا قريبًا# [التوبة» 47/9]» فعلى هذا تسمية ذلك 
صفة أقرب إلى الأسماء الإسلامية” . ولا قوة إلا بالله. 


[محدث العالم] 

(قال أبو منصور رحمه الله:) ثم الدليل على أن للعالم مُحَدِنًا أنه ثبت حدثه بما بّناء وبا 
لا يُوجَد شيء منه في الشاهد يجتمع بنفسه ويفترق' » ثبت أن ذلك كان بغيره. والله الموفق. 
والثاني أن العالّم لو كان بنفسه لم يكن وقت' أحق” به من وقتء ولا حال أولى به من حال» 
ولااصفة أليّق به من صفة؛ وإذا كان على أوقات وأحوال وصفات مختلفة / ثبت أنه لم يكن به. 
ولو كان لحاز' كل شيء لنفسه أحوالاً [هي'] أحسن الأحوال والصفات وخيرهاء فيبطل به 
الشرور والقبائح؛ فدل وجود ذلك على كونه بغيره. والله الموفق. 

وأيضًا إن العالّم نوعان: حي وميّت. وكل حي جاهل بابتدائه» عاجز عن إنشاء مثله 
وإصلاح ما فسد منه وقت قوته وكاله؛ فثبت أنه كان بغيره. والميّت أحق بذلك. 


١‏ فمن المعلوم في الواقع أن الجسم مركب من الجواهر والأعراض؛ فقد ثبت أن الجوهر المكوّن للجسم مغاير 
للأعراض التي تعتير أيضا من مكوّنات هذا الجسم. 

١‏ هو عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي» من بني كعبء البلخي الخراساني» أبو القاسم (ت 119ه/111م): 
أحد أئمة المعتزلة. كان رأس طائفة منهم تسمى «الكعبية»» وله آراء ومقالات في الكلام انفرد بها. وهو من 
أهل بلخ» أقام ببغداد مدة طويلة» وتوفي ببلخ. انظر: المنية والأمل لابن المرتضى» 75-1714؟ وتاريخ بغداد 
للخطيب اليغدادي» 581/9؟؛ ولسان الميزان لابن حجر 705/7. 

؟ ك: كذلك. 

قارن بها ورد حول الآيتين الكريمتين من تأويل في تأويلات القرآن للاتريدي» نسخة حاجى سليم آغاء تحت 
رقم 4١‏ الورقة رقم 755و 4١/و.‏ 

ه م: [الدليل على أن للعالم محدنًا]. 

5 كمن: ويفرق. ٠‏ م:وقتا. 

مه:في الأصل حق. 4 م: لجاز أن [يكون]. 

بن 


[8ظ 


[ؤو] 


وأيضا إن العالّم لا يخلو كل عين منه مما' يحتمله من الأعراض قهراء وما اعترضه من 
الأعراض لا قيام لها ولا وجود دونهء فثبت بذلك دخول كل واحد منهما تحت حاجة الآخر. 
فيبطل أن يكون بنفسه. [حال كونه] محتاجًا إلى غير به يُوجّد ويقوم. ولا قوة إلا بالله. 

وأيضا إن كل عين مما اجتمع فيه الطبائع المتضادة التي من طبعها التنافر لم يجز أن يكون 
بنفسه يجتمع » ثبت أن له جامعا. والله الموفق. 

وأيضا إن كل عين محتاج إلى آخر» به يقوم ويبقى» من الأغذية وغيرهاء ما لا يحتمل أن 
يبلغ علمه ما به بقاؤه» أو كيف يستخرج ذلك ويكتسب؛ فثبت أنه بعليم حكيم لا بنفسه. 


وبالله النجاة والعصمة. 
وأيضًا إنه لو كان بنفسه لكان يبقى به ويكون على حدّ واحدء فلم لم يكن" دل على أنه 
كان بغيره. 


وأيضا لا يخلو كونه بنفسه: من أن كان بعد الوجود» فيبطل كونه به ليا كان موجودا بغيره؛ 
أو قَبْلهه وما' هو قبله كيف يوجد نفمته '. مع ما لو كان به قبل الوجود لنُوهَم أن لا يوجد 
فيكون عديمًا فاعلاً” » وذلك محال. ويشهد لا ذكرنا أمر' البناء والكتابة والسّفن أنه لا يجوز 
كونها إلا بفاعل موجود, فمثله ما نحن فيه. وبالله التوفيق. 

(قال أبو منصور رحمه الله:) وأصل ذلك أنه لا يعاين' منه شىء إلا وفيه حكمة عجيبة 
ودلالة بديعة مما يعبجز الحكماء عن إدراك / مائيته وكيفية خروجه على ما خرج؛ وعَلم كل 
أحد منهم بقصور عقله' على ما عنده من الحكمة والعلم ‏ عن إدراك كنه ذلك؛ ففي هذه" 
الضرورة وغيرها دلالة حكمة مبدعها' وخالقها. ولا قوة إلا بالله. 

وأيضا إنه لو جاز أن يكون العالّم يبدأ من قبل نفسه بمرة لجاز' ' أن يذهب كله بمرة. 
فإذ' ' لم يكن» بل كان على الاختلاف» حتى لم يكن تختلف عليه الأحوال إلا بالأغيار» نحو 
حي يموت» ومتفرق يجتمع» وصغير يكبر» وخبيث يطيبء أبدًا يتغير بأغيار تحدث. فعلى 


١‏ كمن: إلى ما. ١‏ م:لميملك. 

* لكنولا. ع لأنه موجود قبل إيجاده. 

ه أي إذا كان الموضوع هو وجود العالّم قبل الإيجاد» ففي الوقت نفسه يمكن تصوره بأنه معدوم؛ غير أن الفاعل 
في هذه الحالة يكون عديمّاء وهذا تحال. 

5 ك م: لا يعاني. 0 كدم-_عقله. 

4 كم: فهذه. 9 أي مبدع ععجائب العالم وبدائعها. 

.اذإف:م١ كم: لجائز.‎ ٠ 


8م 


ذلك جملته لا يحتمل أن يكون لا بغيره. ولو جاز ذا لجاز أن تتغير ألوان الثوب بنفسه لا 
بأصباغ» أو السفيئة تسير ' على ما هي عليه ' بذاتها. فإذ' لم تكن ولا بد من عليم يُنشئها » قدير 
به تكون” فكذلك' [ما نحن فيه ]. وبالله التوفيق 
ويبعد أيضًا كون" العالّم بنفسه بها فيه من دلالة العلم بها هو عليه والقدرة عليه؛ ومحال 
وجود مثله بعاجز جاهل» فكيف بالمعدوم الفاني. وبالله التوفيق. ودلالة كون العالم لا من 
شيء هي حدوثها”» وقد بيّنا ذلك. 
مسألة" 
[مُخدِث العالم واحد" ] 


(قال أبو منصور رحمه الله:) والدلالة [على] أن محدث العالم واحد لا أكثر الستخع» 
والعقل» وشهادة العالم بالخلقة. 

أ فأما السمع فهو اتفاق القول ‏ على اختلافهم ‏ على الواحدء إذ مَنْ يقول بالأكثر 
يقول به" '. على أن الواحد اسم لابتداء العَدّد» واسم للعظمة والسلطان والرفعة والفضل» 
كا يُقال: افلان واحد الزمان ومنقطع القَرِين في الرفعة والفضل والجلال». . وما جاوز ذلك 
لايجتمل غير العدد' أ» والأعداد لانهاية لها من حيث العدد؛ وفي تحقيق ما يعد ' يخرج عن 
النهاية بالعدد" أ فيجب؟ أن يكون العالم غير متناه” ؛ إذ لو كان مِن كل منها' شيء واحدء 


١‏ ك م: تصير. 0 ك م: عليها. 
ك: ماذا؛م: فاذا. 4 كم: بنشئها. 
5 م: يكون. 5 ك:فلذلك. 
٠‏ ك:لون. 


4 أي حدوث الأعيان والأعراض. 

5 لقد اعتاد الناسخ برسم هذه الكلمة في شكل «مسئلة»» فلعلها هي التي شاعت عند الأقدمين؛ غير أننا سنلجأ 
دائمًا إلى تصحيحها دون الإشارة إليها في الهامش. 

٠‏ أي يقول بالواحد في الحقيقة. 

١‏ ه: أي ما جاوز الواحد من الاثنين والثلاثة لا يحتمل غير العدد من العظمة والسلطان, وإنا يقع على 
الأعداد فحسبء والأعداد لا نهاية لما. 

١‏ أي اذالم يكن بمعنى العظمة. 

. م: العدد. 4 ك: (فيجيىئ) صح ه‎ ١ 

ويعني ذلك أنه اذا تصور المعدودون مرتبطين بالعدد فسيكون المعدودون غير متناهين. 

7 كك م: منهم. ومنها أي من الأعداد. 


زوظ] 


]و٠١[‎ 


ليرج ' / الجملة عن التناهي بخروج المحدثين'» وذلك بعيد. ثم ما من عدد يشار إليه إلا 
وأمكن من الدعوى أن يزاد عليه أو يُنقص" منه. فلم يجب القول بشيء لما لا حقيقة لذلك 
بحق العدد ‏ لا يُشارك فيه غيره؛ لذلك بطل القول به" . وبالله التوفيق. 

وبعدء فإنه لم يُذكر عن غير الإله الذي يعرفه أهل التوحيد دعوى الإلهية والأشارة إلى أثر 
فعل منه يدل على ربوبيّته» ولا وجد في شيء معنى أمكن إخراجّه عن جملته "» ولا بَحث رسلا 
بالآيات التي تقهر العقول وتبهر' لهاء فثبت" أن القول بذلك خيال ووسواس. 

وأيضا مجيء الرسل بالآيات التي يُضطر من شهدها أنها فعل من لو كان معه شريك 
ليمنعهم عن إظهارها"» إذ بذلك إبطال ربوبيتهم وألوهيتهم. فإذ لم يوجد ولا سُّعوا عن 
ذلك مع كثرة المكابرين لهم والمعاندين تمن لو أحبوا وجود الأنصار' لهم في إظهار آياتهم 
لوجدواء فثبت أن ذلك إنما سَلِم للرسل؛ لا لم يكن الإله الحق والخالق للخلق غير الواحد 
القهار الذي قهر كل متعئّت مكابر عن التمويه فضلا عن' ' التحقيق. ولا قوة إلا بالله. 

ب ثم دلالة العقل أنه لو كان أكثر من واحد ما احتمل وجود العالم إلا بالاصطلاح؛ وفي 
ذلك فساد الربوبية. ومعنى آخر: أن كل شيء يُريد أحد ممّن يُنسئب إليه [الإلهية] إثباته يريد 
الآخر نفيه» وما يريد أحدهما إيجاده يريد الآخر إعدامه؛ وكذلك في الإبقاء والإفناء؛ وفي ذلك 
تناقض وتناف. فدل الوجود على [أن] مُحْدِث العالم واحد» فاتسق' ' تدبيره. 

مع ما كان الأمر المعتاد بين الملوك بذّل الوسع منهم في قهر أشكالهم ليكون اُلّك للقاهر, 
ومنْع كل منهم غيره عن إنفاذ / حكمه وإظهار سلطانه ما استطاع. فإذ لم يكن» بل نفذ 


١‏ كم: فيخرج. 

5 أي لو كان حذاء كل عدد معدود لخرج العام عن التناهي يسبب عدم تناهي الأعداد والمعدودين. 

؟ ك م: وينقص. 

ويعني ذلك أنه إذا تصور الإله أكثر من واحدء فلا يخلو من أن يكون العدد هذا متناهيًا أو غير متنا. فالأخير 
باطل لأن الشيء المعدود في الواقع لا يمكن كونه غير متناه. وأما الأول أي كونه متناهيّاء فباطل أيضّاء لأنه 
ما من عدد يشار به إلى معدود معيّن إلا ويمكن في العقل أن يزاد عليه أو ينقص منه؛ فتعيين عددٍ غير عدد آخر 
يقتضي ترجيحًا بلا مرجح, وهذا محال. 

ه م:عن حمله. 5 م1 ويبهر. 3 م: فتثبت. 

4 أي مجبئ الرسل بالمعجزات الإلهمية يُجبر الشاهد لما أن يعترف بأنها فعل إِلهِ واحدء لوكان معه إله آخر أو آلهة 
أخرى شريكا له؛ لكان هذا الشريك قد يمنع هؤلاء الرسل عن الإشهار بتلك الآيات. 

8 ك: الابْصَار؛ م: الإبصار. ٠م:من.‏ 

١‏ م-فاتسق؛ وهذه الكلمة غير مقروءة في نسخة «ك2. 


كم 


سلطان العزيز الحكيم» ثبت أنه الواحد. وهذا تأويل قوله: «ؤقل لو كان معه آلحة ىا يقولون 
إذّا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلاً» [الإسراء» 45/107]؛ والأوّل على ما أؤدع قوله: «لو كان 
فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» [الأنبياء» .]77/9١‏ 

رأيضًا إنه لو كان مع الله إله لأظهر الآخر حكمته و فَصّل فعله من فعل الله الحق ليُعَلّم 
به قدرته وسلطانه» فإذ لم يفعل بَانَ أن الله هو' المتوحد بالإلهية والمتفرد بالربوبية؛ وذلك معنى 
قوله: #إوما كان معه من إله إِذَا لذهب كل إله بها خلق4 [المؤمنون» 41/97]» وكذلك قوله: 
«إأم جعلوا لله ' شركاء خلقوا كخلقه [الرعد, 11/1]» الآية '. 

ثم وجه الاصطلاح يدل على العجز والجهل» مع ما لو كان كذلك لم يكن الأمر لواحد ني 
نسبة الخلق وتحقيقه له إلا من حيث يَقْهَرهُم ويُدخلهم” تحت قدرته وصنعه. والله الموفق. 

وأيضا إنه لو كان مع الله إله لا يخلو من أن يقدر على فعل يُسره من الآخر أو لاء وكذلك 
الله سبحانه منه. فإن قدا جميعا مَلَكَ كل واحد منهما تجهيل الآخر» وفي ذلك زوال الربوبية. 
وإن لم يقدرا عجز كل واحد منهماء والعجز يُسقط الألوهية؛ أو قَدَرَ أحدهما دون الآخر فهو 
الرتب والآخر مربوب. مع ما كان علم الغيب علم الربوبية» فمن ليس له فهو مربوب. ثم لا 
يخلو أيضًا من قدرة كل واحد منهما على غيره في منع ما يروم الفعل بغيره ويريده أو لا؛؟ فيكون 
فيهم| إمكان خروج كل عن القدرة وتحقيق عجزه وذلك يُسئقط الربوبية؛ أو يقدر الواحد 
خاصة فيكون هو الربً سبحانه. 

ج - وأما دلالة الاستدلال بالخلق فهو أنه لو كان أكثر من واحد لتقلّب فيهم التدبير» 
نحو تحوّل” الأزمنة من نحو" الشتاء والصيفء أو تحول خروج الأنزال" وَينْعهاء أو تقدير 
السماء / والأرض» أو تسيير الشمس والقمر والنجوم» أو أغذية الخلق» أو تدبير معاش [١٠ظ]‏ 
جواهر الحيوان. فإذا دار كله على مسلك واحد ونوع من التدبير» وانساق ذلك على سنن 
واحدء [فقد ثبت أنه] لا يتم بمدبرين؛ لذلك لزم القول بالواحد. وبالله التوفيق. 

والثاني أن الأجناس على اختلافها وتباعد ما بينها من نحو السماء والأرض» وأطراف 
الأرض. وبُحْد” أرزاق أهلها جُعلت' متصلة بالمنافع» حتى كان كل أنواع الخارج من الأرض 


١‏ م-هو. ١؟‏ ك: آم انّحَدوًا مِنْ دون الله. 

0 م الآية. وتام الآية: إفتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار». 

أي يدخل الآلمة الآخرين. ه لكم: أن تحول. 

5 م-نحو. الأنزال جمع نُزلء أي الزرع. 4 كم: وجغل. 


0 م جعلت؛ م ه: في الأصل: وجعل أرزاق أهلها جعلت متصلة» فحذفت كلمة «جعلت» ليستقيم المعنى. 


ام 


[1اما 


يكون بأسباب السماء» و حاجات كل أهل البلدان منتشرة في جميع الأطراف» ومعاش البشر 
مجعول في أنواع المكاسب؛ على هذا دار ' أَمْرد الجميع . فلو كان ذلك لعدد'» لم يحتمل أن ترجع” 
منابعها' إلى من له العالّم من الخلق” » على انحتلاف العالم؛ ثبت أن مدبر ذلك كله واحد. وعلى 
ما ذكرت الأوقات من الليل والنهار والساعات» ودخول بعض في بعض على قدر الحاجات» 
وهذا - والله أعلم ‏ معنى قوله: لإما ترى في خلق الرحمن من تفاوت6' [اللك» 9/57]. فهذاء 
مع ما جعلت الأجسام؛ وهي الأعيان» على جهات ست. ثبت أن مدبر كل على اختلاف 
الأجناس واحد» حتى - جمع الكل تحت معنى واحد" . ولا قوة إلا بالله. 

والثالث أنه لا يُوجّد جوهر واحد يرجع بجوهره إلى معنى واحد من الضرر أو الفع» أو 
الخمع* أو العطيبء أو النعمة أو البلاء» بل كل شيء يوصف بالخبث فهو يصير طيبا في وجه 
ولغير' مر" له خبث"' '» وكذلك سائر الصفات. وعلى ذلك أحوال الأشياء: إنها ليست على 
نفع بكل حال أو ضر بكل حال. ثبت أن مدبر ذلك كلّه واحد» حتى جمع في كل وجوة المضار 
والمنافع» ولم يجعل شيئا ذا نوع ليعلم أنه عن أصل يرجع إلى جوهره' ؛ أو عن تدبير عدد 
يفعل / كل جهة فيتناقض ' ' بها تفرد كل بالجهة التي هي منه. ولا قوة إلا بالله. 

وأيضا إن الأعيان تراها تحت حد الأجسام كلّهاء وهي مجتمعة على طبائع متضادة» حقها 
الثنافر والتباعد با بينها من التعادى الذي لو توُهّم تركها وطباعها لكان في ذلك فساد الكل. 
فثبت أن مدبر الجميع بينها واحد؛ يجمعهم باللطفء. ويحبس ضرر كل عن غيره بالحكمة 
العجيبة التي لا تبلغها '' الأوهام. ولو كان لعددٍ لجرى فيها حق الاختلاف والتضادٌ؛ على ما 


١‏ م-دار. "١‏ أي بعدد أكثر من إِله واحد. "' ك: يرجع. 


4 م: منافعها. ومنابعهاء أي أصول هذه النظم. 

3 أي الإله الخالق. وهذا يعني أنه لو كان خلق العالم وتدبيره بعدد أكثر من إله واحد لما احتمل رجوع أسس 
نظام الخلق والتدبير إلى إله واحد من بين تلك الآلهة. لأن خخلق العالم المختلفة أموره وتدبيره لا يمكن أن يكون 
لأكثر من إله واحد. 

5 كه + تفاوت على وحمزة. 

7 كه + وهو كونها على جهات ست. 

4 م:أو الخبيث. 5 ام:غير. 

٠‏ أي يكون طيبًا من وجه آخر ولغير مّن هو خبيث في الواقع. 

١‏ أي ليعلم الناس أن الأشياء هل هي تحت تسخير مدبر واحدء وهو الله؛ أم هي تحت تسخير عدد من الآلهة» 
فيدبر كل منهم جهة من جهات تتعلق بتلك الأشياء؛ فبالتالي يتناقض العام في تدبيره وتسييره. 

١١‏ ك ه + فإن الواحد يضع فيه الحلاوة والأخرى المرارة» فيتناقض للمضادة؛ وخحيث لم يتناقض دل أنه للواحد. 

١‏ ك: لا يبلغها. 

84 


عليه إرادة الفاعلين من السد بغيرهم وبصنع غيرهم ليتيتن صننعه . وبالله النحاة. 

وأمكن الجمع بين الحرفين" في جميع ما ينتهي إليه الاعتبار من الإشارة إلى الدلالة أنها” 
تخرج على النظر إلى الأحوال والأفعال. فالأحوال هي أن يكونوا” في جميع معاني الربوبية 
سواءء فيكون في ذلك تدافع وتمانم؛ مع ما كان ذلك صفة فردٍ سمّوه عدداء أو تختلف » 
فيكون الأتم > لها أحّى بالربوبية. وأما الأفعال فا دَكرت من اتساق جميع العالم مع تناقض 
الطبائع وتضادها صارت كأنها أشكال في قوام بعض ببعض» وكون بعض لبعض عونا 
وناصرا في البقاء. وإن كانوا' بالوجه الذي ذكرءت ثبت أن ذلك التألف مع التضاد لا يُحتمل 
إلا بمدبر حكيم عليم لطيف. لا ينارّع في التدبير» ولا يُخالف في التقدير. ولا قوة إلا بالله. 
[نفي التشبيه عن الله تعالى] 

وإذا ثبت القول بوحدانية الله تعالى والألوهية له لا على جهة وحدانية العدد» إذ كل 
واحد في العدد له نصف وأجزاء ‏ لزم القول بتعاليه عن الأشباه والأضداد؛ إذ في إثبات 
الضد" نفي إهيته وني التشابه نفي وحدانيته؛ إذ الخلق كلهم تحت اسم الأشكال والأضداد» 
وهما علا احتمال الفناء والعدم ونفي التوحيد عن الخلق. 

والله واحد لا شبيه له؛ دائم قائم لا ضد له ولا ند» وهذا تأويل قوله: / ليس كمثله [١١ظ]‏ 
شيء4 [الشورى» ]١١/47‏ وأصل ذلك أن كل ذي ييثل واقع ” تحت العدد» فيكون أقله اثنين» 
وكل ذي ضد تحت الفناء إذ يهلكه” ضده. وعلى ذلك كل شيء سواه له ضد يفنى به» 
وشكل يَخْدله ويصير به زوجا. فحصل" تأويل قوله «واحد' '. أي في العظمة والكبرياء وفي 
القدرة والسلطان» وواحد بالتوحّد عن الأشباه والأضداد؛ ولذلك بطل القول فيه بالجسم 
والعرضء إذ هما تأويلا شبه' ' الأشياء. وإذ ثبت ذا بطل تقدير جميع ما يضاف إليه من الخلق 


١‏ م: السر. 

31 أي المقابلة والقياس بين القول بالواحد وبين القول بالعدد. 

* أي هذه المسألة. 4 أي الآلمة. 

٠‏ أي معاني الربوبية. 5 أي جميع العالم. 

٠‏ ك ه+ أي المعارض والخصم وهو المراد بالضد. 

1 م: يهلك. 4 م: فحاصل. 

٠‏ أي مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء4» وفيه يرجع المعنى العام إلى وحدانية الله وتأكيدها؛ وقد ورد كذلك 
في آيات قرائية كثيرة بأنه تعالى واحدء نحو قوله تعالى: #وإلهكم إله واحد» [البقرة» ؟/517١].‏ انظر للآيات 
الواردة فيها بأنه تعالى واحد: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي» مادة #واحد»). 

هبش-م١‎ 


1 


ويوصف به من الصفات با يُفهم منه لو أضيف إلى الخلق ووتصف به. وبالله التوفيق. 

وفي ذلك ظهور تعنّت المشبهة'ء وذلك سبب إلحاد من ألحد؛ إنه ظن به ما احتمله 
الشاهد. فمنهم من جعله أحد الأعيان وأنكر الصانع للعالم وادعى أنه على ما عليه ' [في 
الأزل"]". ومنهم من صيره ' محتملا للحوادث وأنكر دنه وزعم أن غيره حوادث اعترضت 
بقوته "» وهم أصحاب الهيولى' . والمسلمون لزمهم القول بيسنتيّته ضرورة فقالوا [به] ونفوا 
عنه جميع ما احتمل غيره"» إذ” احتمل غيره التفاضل في الذوات والاختلاف في الصفات» 
أو احتمل غيره الاستحالة والتغير بها يتمكن فيه الزيادة والنقصانء» وإن كان بعض ذلك 
ثوابت فهو نوع المحتمل لذلك. على أن ثباته' بالتسخير على ما هو عليه من دوام الحركة أو 
السكون,ء أو باحتمال التضاد الذي هو آفة الموجود با فيه احتمال الفناء» ووجود الأشباه له 
ليُبطل عنه صفة الكمال والتمام» أو تكن النهاية له والحدٌ الذي يُتوهّم معه الْأَنّم والأنتقص» 
والأؤفر والأقصرء فهذه الوجوه من آيات حدث العالم وأدلة مُحدئه ' ' . فلو كان لمحدثه [بعض 
الصفات] مما به عرف حَدّث العالم وأن له مُحْدثًا ليلحقه من ذلك الوجه ما [لحق] غيره؛ و فيه 


١‏ هم قوم شبهوا الله تعالى بالمخلوقاتء فمدّلوه بالمحدثات. وهم صنفان: صنف شبّهوا ذات البارئ بذات غيره» 
وصنف آخرون شيهوا صفاته بصفات غيره. وكل صنف من هذين مفترقون على أصناف شتى. وقد وصل 

' بهم الأمر إلى أن الغلاة منهم قالوا بالحلول» فهذا كفر صريح. راجع: أصول الدين للبغدادي» 07*؟؛ والفرق 
بين الفرق له أيضاء ١17؟؛‏ والتبصير في الدين للإسفراييني» ١٠؛‏ والملل والنحل للشهرستاني» 4١١١-١١٠8‏ 
وتبصرة الأدلة للنسفي» 1١‏ !١؛‏ واعتقادات الرازي: 1-77+؛ والتعريفات للجرجاني: 58. 

31 ك ه + أي ادعى أن العالم قديم. 

* لعل الماتريدي أراد بهم الدهرية. انظر حول رأيه فيهم كتاب التوحيد للاتريديء بتحقيق فتح الله خليف» ص 
كمع ١٠5-١51١ ل1١ -١ ١8‏ ., 

ّ أي صر الله. ٠‏ أي حدثت بتأثير الله. 

5 فهم الذين قالوا بالحيولى؛ فهي لفظ يوناني (52665 عنصةم ,1116) بمعنى الأصل والمادة. وفي الاصطلاح 
هي جوهر في الجسم قابل لما يعرض لذلك الجسم من الاتصال والانفصالء محل للصورتين الجسمية والنوعية. 
وهي عند الحكاء شيء قابل للصور مطلقًا من غير تخصيص بصورة معينة. وعند المتكلمين هو الجوهر الفرد 
الذي يتقوم به المتألف فيحصل الجسم؛ فالتألف عندهم بمنزلة الصورة عند المشائين. وقيل: يدعون أصحاب 
الهميول إذ يقولون بقدم أصل العالم ويقرون بحدوث الأعراض. انظر: التبصير في الدين للإسفراييني» 
8-٠١15؛‏ وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي» ؟/5714١-577١؛‏ والمعجم الفلسفي لجميل صليباء 
فلسك عضن 

7 يعني وجب على علماء المسلمين أن يبدوا رأيهم الصائب في صانع العالم ردًا على الآراء الباطلة والمتكرة» فقالوا 
ووصفواذات الله تعالى بالصفات التنزيهية اللائقة له تعالى. 

م لكناذاء 9 أي دوامه. ٠‏ م: محدثة. 


5 


فساد العام وشهادتِهِ على مُحْدِثْ حكيم عليم متعال عن الأشباه والأضداد. / مع ما كان كل [15,] 
غير له حدث من جميع الوجوه؛ فلو كان لشيء منه شب يتسقط عنه من ذلك القِدَمْ » أو عن 
غيره الحدث. ولا قوة إلا بالله. 

على أن الشَّبه من كل جهة في الخلق ممتنع» لما يصير واحداء وإنها يكون في جهة دون جهة» 
فلو واصف بالشبه بغيره بجهة فيصير من ذلك الوجه كأحد الخلق من الخلق» إذ' ذلك التشابه 
بينهم' . ولا قوة إلا بالل . 
[الإثبات والتشبيه] 

(قال الشيخ أبو منصور رحمه الله:) وليس في إثبات الأساء وتحقيق الصفات تشابه؛ 
لنفي حقائق منا في الخلق عنه كالهستيّة والثبات. ولكن الأساء لِمَا لم يُحتمل التعريف ولا 
تحقيق الذات بحق الربوبية إلا بذلك, إذ لا وجه لمعرفة غائب إلا بدلالة الشاهد. ثم إذا أريد 
الوصف بالعلو والجلال. فذلك طريقٌ المعرفة في الشاهد وإمكان القولء إذ لا يحتمل و 
العرفان بالتسمية بغير الذي شاهدناء ولا الإشارة إلى ما لا نأخذ من الحس وحق العيان. لو 
احتمل وسعنا ذلك لقلنا ذلكء لكنا [أردنا ] به ما يُسقط الشّبه من قولنا: «عالم لا كالعلماء»؛ 
وهذا النوع في كل ما نسمّيه به ونصفه. والله الموفق. 

مع ما كان التشابه الذي تُقَدّره أوهامنا ليس عن قول اللسان تُقدّره» بل با كنا نعرف 
الشّبه بين الذاتين والفعلين؛ فإلى ذلك يرجع وهمّنا ' عند التسمية؛ وذلك يُحقّقه' لولم يكن ل 
اسم عرفا به ووصف وصفا به. فإذا كان الله سبحانه» فيا اعتقدنا وحدانيته» اعتقدناله] غير 
شبيه بالمعروفين في تسمية الآحاد لم يلزّمنا التسمية بط تعرَفْنا" ما لولا الاسم لم يجب التشبيه 
بذلك الاسم" . ولا قوة إلا بالله. 

على أن من نفي الأسماء والصفات من الفلاسفة ' ' لم يقل بالتعطيل» وكل مثبت معناه في 


١‏ كه: شبهة. 

5١‏ ك: العدم. * لزأو. 

4 م-من الخلقء إذ ذلك التشابه بينهم؛ م ه: في الأصل جاء بعد كلمة الخلق العبارة التالية: من الخلق أو ذلك 
ه أي فيها سوى الله. 5 م: وههنا. 

٠‏ أي يحقق التشابه بين الذاتين أو الفعلين. 

4 أي لم يلزمنا من تسميته بها أمكن لنا من معرفته بأنه لولا الاسم... 


5١ 


[1ظ] التحقيق تَفَى التعطيل؟ ثم ل يجب به' التشابه "» فمثْله في الأسماء. وإذالم / يحققوا' فا يقولون 
لو قيل لهم: «ما تعبدونء وإلى ماذا تدعونء وبأي دين تدينون» ومن أمَركم ونجاكم عا تنَهَوْن 
وتُؤمّرون » ومَنْ به بدء العالم العلوي والسفلي» وبمن كان أوليّة الأشياء؟» ليرجعوا إلى 
معنى يقرب إلى الفهم أو يَلْحقوا بمتكري حدث العالم» ويُبِطلوا قوهم في الأول: إنه العقل» 
أو الأصلء أو" السابقء أو الروحاني الأولء أو ما قالوا في ذلك؛ وني ذلك اختيار الخيرة 
والتمستك بالجهل ودفع ما يُعرف غير العالم به. ولا قوة إلا بالله. 


مسألة' 
[دلالة الشاهد على الغائب]" 


(قال أبو منصور رحمه الله:) ثم اختُّلف في وجه دلالة الشاهد على الغائب. فمنهم من 
يقول: على مثْله. إذ هو أصل للذي غاب عنه؛ ولا يخالف الأصل فرعه؛ مع ما كان طريق 
معرفة الغائب الشاهد» وقياس الشيء [مع] نظيره . فبه أثبتوا قدم العالم» إذ الشاهد يدل على 
مْلهء فصار الغائب به عالَّمَا أيضا”. ثم هو يدل في كل وقت على مثله قبله' » وفي ذلك إيجاب 


القدم للكل. 
ومنهم من يقول : ما من وقت يُتوهّم فيه ابتداء العالم إلا وقد يَُوهّم قبله» فيبطل له الغاية. 
ومنهم من يقول: يدل على المثل والمخلاف؛ ودلالته على الخلاف أوضح؛ 0 
شيئًا من العالم يدله على حَدَئْه أو قدمهء وقدمه أو حدثه ليس هو مثله' ولا نظيره"' 


١‏ أي باثبات وجود الله تعالى. 

ك ه + أي بين الله وبين سائر الحقائق لوقوع المشاركة من حيث نفى التعطيل فلذلك في الأسماء. 

ك ه + أي لم يطلقوا الأسماء والصفات. 

ك: وتأمرون. ه م-أو. 

5 هذه العبارة تبدأ في الورقة ١١‏ ظ» سطر 2٠١‏ بعد خلل حصل في النص فتقلناه إلى موضعه وأشرنا إليه فيها قبل. 
انظر: ص 75-74ء ثم قارن ب كتاب التوحيد للاتريدي» تحقيق فتح الله خليف» ص 737-55. 

م: [ني دلالة الشاهد على الغائب]. 

6 أي عالَّمَا مشابيًا به. 

0 ويعني ذلك أن الشاهد يدل في كل وقت على عالم مثله في الماضي ومشتمل في الوقت نفسه على العالّمَين معاء 
أي عالم الغيب وعالم الشهادة. 

٠م:‏ : وحدثه. 

. ك ه + لأن الشيء عين من الأعيان» والحدث والقدم معنى من المعاني؛ فلا يكون مثلا‎ ١ 

م: ليس هو مثلها ولا نظيرهما. 


يد هد احم 


045 


يدله على محدثه أو كون بنفسه؛ وهما خلافه؛ ثم يدله على حكمة فاعله أو سفهه'» واختياره 
أو طبعه '» وكل ذلك خلاف لما شاهده. ولا يدله / على أن له مثلآ» إذ لو كان يدله لكان 
يجب أن يتوهم كل من عاين نفسه أن يكون كل العالم مثله» وذلك بعيد. فثبت أن الجوهر لا 
تُحقّق رؤيته ' مثلّه غائبا» وتُحقّق ' أحد الوجوه التي ذكرناها. لكن إذا عرفت كيفية المشاهّد 
وأخبرت” بتلك الكيفية لغائب, عُلمت أنه مثله» لا أنّ ذلك يحقّق المثل» [بل] قد' يجوز أن 
يدل على مثله بهذا الوجه وبما عرف" [مثلاً] الجسم والنار [الذين شاهدهما]ء فيرف كل 
جسم ونار وإن لم يشهده. ولا قوة إلا بالله. 

وما زعم من الأصل والفرع فمقلوب؛ لما كان القديم والقدم ولم يكن ما به استدل”. 
فلذلك لم يجب جعله فرعا لهذاء بل هو الأصل لكون هذا به. ثم كل كائن بغيره» من طريق 
العقل» خارٍج عن جوهره' في الشاهدء كالبناء والكتابة وكل أنواع الأفعال والأقوال التي هي 
أغيار لمن كن بهمء لم يجز أن يلحقهم بالجوهر والصّفة» فمثله الذي به العالم. 

على أنه جاز في الشاهد إثبات ما لا يُدرَك ولا بُحاط به نحو السمع والبصر والروح 
والعقل والموى ونحو ذلكء وما يدرك نحو الأجسام الكثيفة؛ فلو كانت هي قديمة الأصل 
فيجب' ' أن يكون كل نوع يتولد ويحدث من جوهره: العقل من العقل» وكذلك البصر 
والسمع. ومعلومٌ الاختلاف بين كل جوهر والمتولّدٍ منه في ذلك؛ فلزم الكون والحَدّث إن كان 
ختلفاء وني تشبيت الاختلاف بطلان أن يكون الذي في وصف القدم عالّمّاء أو على ما عليه 
صفته» وفي ذلك إثبات حدث العالم بمن ليس كمثله. 

وبعد» فإن الكتابة تدل على الكاتب» ولا تدل' ' على كيفيته أو مثله» لما" ' يجوز أن يكون 
مَلَكَا أو بشرا أو جنا فتكون الكتابة غير دالة على مائية الكاتب وكيفيته ولا على مثلهاء وهى 
تدل / على كاتب مّا. فمثله العالم بها فيه يدل على مُحْلِثْ ما [و] لا يدل على كيفيته ومائيته» 
وكذلك البناء والتّئج '' والنّجْر والصناعات؛ لذلك لزم القياس في إثبات صانع العالّم 
بالعالم بها فيه من العجائب والأشياء التي لا يُحتمل كونها إلا بحكيم عليم' أ ولايجب به 
تعرف الكيفية له والمائية” ' . ولا قوة إلا بالله. 


١‏ كم: وسفهه. 51 ك م: وطبعه. 7 م: لا يحقق رؤية. 
3 م: ويحقق. ن ك م: إذا أخبرت. 5 كم: وقد. 

/ ك م + يعني. 4 م: استدلال. 

4 أي خارج عن جوهر الغير. ٠‏ أي لوجب. 

١‏ م: ومن لايدل. مالا 3١‏ م: والنسخ. 
4 ك: وعليم. ك (والمائية) صح ه. 


47 


]و١ئ[‎ 


زأاظ] 


زواو] 


(قال الشيخ أبو منصور رحمه الله:) والأصل أن دلالة العالّم مختلفة على اختلاف جهاته: 
دل احتمالّه الاستحالة والزوال واجتماع الأضداد في عين في حال على حدثه. ثم دل جهله 
بمباديه وعجزه عن إصلاح ما فسد منه أنه لم ' يكن بنفسه. ثم دل اجتماع الأحوال المتضادة" 
واتساق جواهر الخلق على الاستقامة على أن مدبّر الكل ومُحدثه واحد" . ويدل أيضا اتساقه 
واستقامته وحفظ الأضداد في عين على قدرة مدبره وحكمته وعلمه. فاختلفت” جهات 
الدلالة في) عليه دلالات العيان» فصار دليل إثبات المحدث عجر المحْدّثء ودليل علمه لِمَا 
اتسق جهلّه بنفسه» فصار[ت] وجوه" الدلالة به إنم)ا هي' على الخلاف لا الوفاق. 

وأصل آخر أيضا: إن الضرورات” والحاجات هي التي دلت على غير» فلم يجز أن يتحتمل 
ما احتمل هو” لِمَا يُحوج إلى غير» ثم ذلك إلى آخر إلى ما لا نباية له» وذلك فاسد. والله 
أعلم. 

أقاويل من يدّعى قدم العالم' 

(قال أبو منصور:) ثم نذكر أقاويل من يدّعى قدم العالم على ما عليه : 

١‏ مِن كون شىء إلى ما لا نباية له بلا منشىء بها كذلك شهده. والشاهد دليل الغائب» 
فيلزم ذلك في الذي غاب. لأنه لو جاز إيجاب خلاف العيان بالعيان لجاز إيجاب إنسان وجسم 
بخلاف المعقول؛ على أن فيه إِيجاب الخروج من التصور في الوهم والتقدر في العقل» وذلك 
آية النفي. فمثله اعتقاد شيء لا من شيء» نحو الأوقات» / إنها تقع يِباعًا. وقد اعتبره' ' بها لا 
وقت'' يُنوهّم كونه إلا وأمكن تَوهّم [مثل] ذلك قبله إلى ما لا نهاية له. واعمّر أيضًا بجواز 


. ك-(ثم دل جهله بمياديه وعجزه عن إصلاح ما فسد منه أنه 4) صح ه‎ ١ 
كه + المراد باجتماع الأحوال القرب والمجاورة في الماء والنار في حقه لا يثبتان» لا يغلب أحدهما على الآخر؛‎ ١ 
وهذا آية كال قدرته جل جلاله» وإلا حقيقة الاجتماع محال» وما خلا المحل لا يكون الاجتاع ثابتّاء فعلم منه‎ 


القرب والمجاورة. 

ك ه + اذ لو كان التدبير إلى العدد لما كان الاعتدال بين الطبائع الأريعة. 

؟: ك:فاختلف. إن ك م: وجود. 
م-إنيا هي . ٠‏ م: أن الضروريات. 


أي لم يجز أن يحتمل الغير الذي هو الله ما احتمل العالم. 
جاء هذا العنوان على هامش نسخة «ك» فاخترناه أيضا لهذا الفصل. 


٠‏ م: اعتبرها. 


بح ارت 


1 أي بين وقوع الأوقات متتابعة با لا وقت... 


54: 


البقاء با لا يبقى' . 

١‏ - ومنهم من يقول بكون" شيء بشيء إلى ما لا نهاية له بمنشىء حكيم؛ وجعلوه علّة 
كون العالم» ومحال كونٌ العلّة ولا معلول. مع ما لا يخلو مِن [أن] لا يوصف بالقدرة والجود في 
القدم وذلك آية العجز والحاجة؛ أو يوصف فيجب المقدور عليه وإفاضة الجود على كل شيء؛ 
وما ذْكِرَ من التوهم لهم أيضا". 

*- ومنهم من يقول بقدم الطينة» وهي الأصلء وحَدَّث الصْئعة. 

(قال أبو منصور رحمه الله:) فقوله بقدم الطينة لما ذكرنا من رفع كون شيء لا عن شيء. 
ثم كان كل شيء حَدّث عن شيء حَدّث عند انقلاب الأول وهلاكه» نحو ما يحدث من النطفة 


والبيضة" . 
؛ - ومنهم من جعل حَدَئْه بعوارض حلّت بالطينة فانقلبت إلى" ما عليه الطبائع من 
الاعتدال والاختلاف. 


ومنهم ' من جعل حَدَنْه بالباري. 

5- ومنهم من قال بالأصل وسمّاه هَيُولَى. 

(قال الشيخ أبو منصور رحمه الله:) فجملة ما ذهب إليه هؤلاء دفع ما لا يُتصور في الوهم 
ولا يُتَمئّل في النفسء إذ كذلك ويجد ولم' تحتمل” قلوبهم إيجاب خلافه. فيقال: أيُتصوّر في 
أوهامكم دفع ما لا يُتمثل في النفس ؟ فان قال: نعم» كابر لمشاركتنا إياه في ذي الصّور» وليس 
يتصوّر دفعه هذا في أوهامنا" . وإن قال: لاء بل تقديره' '؛ فيقال' ' له: متى يتصوّر في الوهم 


١‏ كه + أي يجوز أن يكون العين باقيًا با لا يبقى» وهو عرض يتجددء فكذلك يجوز أن يكون قديمًا وان كان 


لا يخلو عا لا يتقدم. 
3 م: يكون. ١‏ انظر ص ١١١‏ من هذا الكتاب. 
3 أي إذا كان الشيء قد خرج من كونه شيئًا أو موجودا فلا يمكن بالتالي إيجاد شيء آخر منه. 
0 ك م: على. 5 ك: فمنهم. 
9 م:لم. 0 كم: يحتمل. 


4 أي ونحن نشاركه في رأيه هذا فتُقرَ بأن الشيء إذا كان من جنس ذي صور أي من أشياء محسوسة ذي الأيعاد 
الثلاثة ولا يتمثل في النفس يُردْ وجوده وتصوره في الوهم. غير أن المسألة التي يعتبر موضع النقاش فيها مهما 
هي مسألة صانع العالم؛ فصانع العالم ليس من الجنس المذكورء أي من أشياء محسوسة ذي الأبعاد الثلاثة. 
لذلك لا يتصور في الوهم ردّه لعدم تمثله في النفس. 

٠‏ يعنى ينكر جعله قادرًا خالقًا. 

١‏ ك: مع مايقال. 
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[ذظ] 


قدم الشيء ء أو بقاؤه بعد التفرق' وأن يصير بحيث لا يأخذه البصر؟ وقد يقول بذلك كله . 
ومع ذلك في الأنفس ما لا يتمثل ' من السمع والبصر وجي قوى جوهر واحد من الطعام 
وتولّد قوة الجواهر المختلفة به كالسمع / والبصر والفهم واليد والرئجل وغيرها” © فيا" ينكر 
مثله في تلك الجملة بالأدلة. 

ثم يقال له: لا يعدو كون الشيء من الشيء ء من أن يكون مستجئاً فيه فظهر. وذلك' محال: 
أن يكون الإنسان بكليته» والشجر بكلّيته" مع ما يثمر يكون” في ذلك الأصل؛ أو جبيع البشر 
بجوهرهم يكونون في أصل الماء الذي كان في صُلّب » فيسع في ' الشيء الواحد ما لا يحصى ' ' 

من الأضعاف . وذلك مما لا يُحتمل تثّله في نفس صحيحة ولا يصبر عليه عقل سليم . وذلك 
بطل قوله كون الشيء من الشيء؛ لأنه بكليته م يكن من النطفة. . وليس له أن يدعى كونه'' في 
الأغذية؛ لأنه يبلغ ' ' وقتا في العظّم لا يرّداد ألبتة» وتلك الأغذية كلها موجودة أو فيها زيادة 
بالجوهر . وكم من جوهر يُسمّنء وآخر يأكل ذلك مره فلا يظهر؛ وترى التُوت وورقه يأكله 
تعد ' فيخرج من كل غير الذي يخرج من غيره؛ وكذلك الشمرً وغيره. فهذا يبين أن ذلك 
ليس بعمل الأغذية . على أن الأغذية هُنّ وات لا يُحتمل أن تصير كذلك إلا بتدبير مدبر 


عليم» لا أن استفاد ذلك المعنى من غيره بلا تدبير. وني ذلك لزوم القول بالذي قلنا. 


أو" ' أن كان حَدّث شيء منه' ' أو بعضه لا أن كان [مستجنًا] في شيء مما ذكر - فيجب 
القول بحدث العالم با لرّم في بعضه. 
ثم يقال لهم : إذ كل مشاهّد ذو نباية» وجعلتموه دليل العالم, لم لا كان الكل كذلك؟ وإلا 


١‏ أي بعد تفرقه وتّيزه عن غيره وكونه غير حسوس. 
١‏ فبناء على نظرية الإيجاد عندكم» كيف يمكن القبول بأبدية وأزلية الثيء (الجوهر الفرد) الذي تفرّق إلى أجزاء 
لا يأخذها البصر-» وكيف يكون هذا الشىء مادة أساسية في الخلق؟ 


٠‏ كم + في الأنفس. 5 ك:وغير. ه م:مما. 

5 م_ذلك. ٠‏ ك: بكليتها. 6 م-يكون. 

9 م-في. ٠ك‏ +ذلك. 

0 أي كون الإنسان في الأغذية.‎ ١ 

٠‏ النَّعَمُ وقد تسكن عينه» وجمعها أنعام: الإبل أو الشاء أو هو خاص بالإبل. ويبدو أن المؤلف قد يقصد به هنا 
كل حيوان يأكل الورقة وخاصة دودة الخز. 

4 م: التمر. 


٠‏ عطف على المتن السابق الذي ورد فيه الآتي: «لا يعدو كون الشيء من الشيء من أن يكون مستجنًا فيه فظهر». 
7 أي حدث شيء من شيء آخر. 
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لو جاز كون شيء منه متناه وجملته لاء لِمَ لا جاز كون شيء منه عن شيء وجملته لا؟ وكذلك 
نرى بعضه لبعضه مكاناء ولا يحتمل جملته المكان لزوال الحمل' . ولا قوة إلا بالله. وفي ذلك 
لزوم الحدث. وما ذكرنا من البقاء قد بيّناه فيي| تقدم. 

وما ذكِر من التوهم» فكذلك ما من وقت يتوهّم / إلا وأمكن تومّم كون' [مثله] من ],1١[‏ 
بَعْدُه فيجب به حدثه؛ مع ما إذا لم يُجْعَل لأوليّته وقت يبطل كله . 

وبعد» فإنه لو جاز إخلاء العالم أو أصله عما يُحتمل من الحوادث لجاز أيضا قلبْ كل 
معقول: من جواز حي: ميت ' في حال» فثبت حدث الكليّة" با لا يخلو عنه. ولا قوة إلا بالله. 

(قال الشيخ رحمه الله:) وما ذْكِرَ من الخروج عن" المعقول با لا يُتصور في الوهم فقد 
بتناه" . وبعد: فان ذلك عقل ححص به مَن لا عقل له لأنه طلب معرفة ما ليس طريقه الحسَ 
بالحس”» فهو كمن يريد أن يميّز بين الأصوات بالبصر وبين الألوان بالسمع» وكذا كل 
معروف بحس أحب أن يعقل ذلك بغيره فيصر عنه عقله» فمثْله ما" كان طريق العلم به غير 
الحواسء فأراد الوصول إليه بها [ف] لم يمتعئه عقله. وهذا الجواب جواب لقوله أيضا: كون 
شيء من غير شيء خارج من المعقول. 

وللأمرين' ' جواب آخرء وهو أن يقال: [إن] تعني ' ' بالتصور في الوهم الوجوة بالأدلة 
فهو لازم» ولا نقول بها ليس فيه ذلك. وإن أرذت المنَال جل رَيّنا عن ذلك؛ بل هو الجاعل 
لكل ذي المثال مِثلا وهو منشىئ ذلك. 

ودليل حدث العالم إحالة كون حياة في ميت" ' لأنه بها" ' يحيى ' ' . ثبت أن حياة الأشياء” ' 
حَدثء» فكذلك موتماء إذ قد يكون بعد الحياة. 


١‏ أي لزوال النسبة بين المكان والمكين في كل موجود. 


3 كم: كونه. لأنه لا يمكن تصوره في الذهن. 

4 م:وميت. 3 أي حدّث كل العالم. 5 ك:من. 

307 كك م: بينا. 1 أي بالحواس. 8 كه:(من)خ. 
٠‏ أي معرفة الشىء الذي طريقه الحس» ومعرفة الشىء الذي طريقه العقل. 

ْ ْ .ينعي:م١‎ 

١١‏ ك ه+ أي ايجاد في الميت محال لأنه لا يبقى مينًا. 

1 كم: به.‎ ٠ 


١:‏ يعني كون شيء من شيء»؛ كا يقوله مدّعى قدم العام يقتضي كون الحياة في الأشياء» وهذا محال لأن الأشياء 
تحيا بحياة وُجدت بغيرها. 
1١6‏ ك ه: أي العالم. 


؛ » التوحيد كك 


زكاظ] 


(قال الشيخ رحمه الله:) وقوله: «الباري علة العالم»» إن أراد به كون المصنوع به بالطبع 
فهو محال» لأنه طريق الاضطرار» ومّن ذلك وصفه لا يُحتمل به كون العالم. على أن العالم 
مُحْدّث ختلف» ومن كون الشيء به بالطبع فهو ذو نوع [واحد]' . وإن أراد به أنه يُحدثه 
فذلك مستقيم» وتسميته علة فاسدة. وذلك المعنى ' يوجب كون الشيء بعد أن لم يكن لأوجه. 
أحدها التناقض". إذ العَدَم ‏ / يوجدء فتقع الحاجة إلى من يوجده» فثبت أن في ذلك وجوب 
كونه حادثًا. 

والثاني كون كليّة العالم به» ومعلوم كون الحادث بعد أن لم يكن. والله أعلم. 

والثالث أن في ذلك وجو الاجتاع مع التفرق» والحركة مع الشّكون. والحياةٍ مع الموت» 
وفي ذلك تناقض وتناف. ثبت أنه كان على التتابع بالأول والثاني ونحوه. ولا قوة إلا بالله. 

(قال أبو منصور رحمه الله:) ونحن نقول بأنه عز وجل ل يزل عالما قادرا فاعلا جَوادًا 
على الوجوه التي تصح في العقل ويقوم معها التدبير. إنه لم يزل كذلك ليكون بفعله كل شيء 
يكون في وقت كونه بوجه يصح عنه رفع ' الوصف بالغّنا ' عن التكوين والامتناع عن وقوع 
القدرة عليه» والغَناء بنفسه في الوجود عن الباري. ولا قوة إلا بالله. وذلك معلوم في الشاهد 


في العلم والإرادة بأشياء ليست بكائنة لتكون [إلا بب|]» فمثله عندنا القدرة والإرادة والجود 


وما ذكر". ولا قوة إلا بالله. 

وما ذكر من التوهم' فإنه قد يتوم في كل شيخ في أُوَل ما شاخ بقِدَيِه وفي كل 
مولود بقدمهء وفي كل من أتى مكانًا بقدمه' ' ولم يجب به الوصف في الأزل» وكذا في كل 
حركة وسكون وتفرق واجتماع. فإن قلت: ذا حالُ» فممّله كون الحَدَثْ في الأزل محال. والله 
الموفق. 


١‏ أي لا يتنوع فعله ولا يختلف. 


؟ أي كون العالم بمنشىئ حكيم. 
٠“‏ يعني التناقض الذي يقتضيه القول بالقدم. 


ن م: معه. 5 م: دفع. 7و م: بالغنا. 
4 يُرى أن المؤلف يشير إلى صفة التكوين وأنه لا يتم فكرة الخلق إلا به؛ كما يبدو واضحًا أنه يرد على المعتزلة ومن 
نحا نحوهم في وجود الأشياء وخلقها. 


8 ويعنى ذلك تصور الأزلية أو الاستمرارية الزمنية لدى الإنسان. انظر: ص 57 و 17 من هذا الكتاب. 
٠‏ م-وفي كل مولود بقدمه وفي كل من أتى مكانًا بقدمه. 
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[أقاويل الثنوية ' في قدم العالم وغيره] 

ثم زعم مَنْ يقول بالاثنين ‏ الظّلُمة والنور- بقدم العالم. وأحق مَنْ يأبى ذلك من يقول 
بهذا؛ إذ مِنْ قوهم: إنهما كانا متبايئَين فامتزجا فكان العالم من امتزاجهما. ومعلوم أن الامتزاج 
كان حادثّاء إذ التباين كان هو المتقدم ولم يكونا يُلَقَبان بالعالم. إلا أن يقولوا: النور والظلمة 
جوهران اختلفاء كانا ' في الأصل بمكانباء فكان مكان النور نوركله / وخيرء ومكان الظلمة 
ظلمة كلها وشرء فيبطل القول بقدم العالم الممتزج. وبخاصة قول الماني ' حيث زعم أن 
النور لا رأى الظلمة قَدَحَتْ فيه ومازجت به أحدث هذا العالم ليتخلّص بذلك أجزاء النور 
من أجزاء الظلمة» فصار العالم على هذا القول بعد الامتزاج المحدّث؛ فيكون” بعد الْمُحْدثْ 
قدياء وذلك [هو] التجاهل. فأوجبوا عجز النور وقت كونه في سلطانه بجميع أعوانه من 
الخيرات وأنصاره من الحسنات» حيث لم يقدر على الامتناع من قدح الظلمة وَآَحَدٌ أجزائه 
عنه» وجَهّلوه بوقت القدح فيه ليتخلص عنهء ثم زعموا أنه أحدث هذا العالم ليخلص 
أجزاءه منها' بعد أن صار في وثاقها. 

هيهات ما أَبْعَدَهم عن ذلكء وما أجهل مَن يقدّمونه ويجعلون له كل خير؛ وأول كل خير 
عله" » وقد جهل ما ذكِر؛ وعِظّم كل خير بقوة» وقد عَجَر من حفظه في أقوى أحواله. ثم إذ 
كان هو المنشئ للعالم كيف صار أكثر العالم شرأ؟ فهو إذن فعَل الشر ليتخلص به من وثاق 
الشرء فكأنه أعان الشر والظلمة» إذ هو عمل ذلك. ثم قد زاد من أجزائها” في أجزاء النور 


١‏ هم أصحاب الاثنين الأزليين» يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديهان. وهم طوائف كثيرة منها المانوية» 
والمزدكية» والديصانية» والمرقيونية. انظر: الملل والنحل للشهرستاني» 777-5774؟؛ وكشاف اصطلاحات 
الفنون للتهانوي» .179/١‏ 

؟' كدكان. 

٠‏ هو ماني بن فاتك الحكيم الذي ظهر في زمان سابور بن أردشير» وقتله برام بن هرمز بن سابور» وذلك بعد 
عيسى ابن مريم عليه السلام. فقد أحدث ديئًا بين المجوسية والنصرانية» وكان يقول بنبوة المسيح عليه السلام 
دون نبوة موسى عليه السلام. وقد حكى عن أبي عيسى الورّاق أنه زعم أن العالم مصنوع مركب من أصلين 
قديمين» هما النور والظلمة وأنها أزليان لم يزالا ولن يزالا. وانتشرت تعاليمه في الهند والصين وفارس وبلاد 
ما وراء النهر وخراسان. راجع حول المانوية بالتفصيل: المغنى للقاضي عبد الجبار» ©/١١-5١؛‏ وتبصرة 
الأدلة للنسفي» ١/343-١٠٠؛‏ والملل والنحل للشهرستاني» 519-574. 


3 م: مكون. 
ن م: منه. أي من القدح. 5 ك م: منه. 
لا م: وعلم. 4 كم: في أجزائه. 


1 


[7ااو] 


إلااظ 


م 


بإحداث العالم» [فزاد أجزاؤها] في أجزاء العالم'» فازداد له حَئْسَا وهلاكا. ولا قوة إلا بالله. 

(قال أبو منصور رحمه الله:) واختلفت الثنوية في الامتزاج. فمنهم من يجعله للظلمة» 
لكنهم اختلفوا؛ فمنهم من يحقق له الفعل» ومنهم من يأبى ذلك ويراه كالمنتشر بالطبع» وهي 
كثيفة ستارة» والنور رقيق دَرَاك فيقع فيهاء فوقع الامتزاج بذلك. ومنهم من يجعل ذلك 
للتور. 0 

لكنه كله هذيان؛ ما يُدرهم ذلك؟ والأصل فيه أن الظلمة والنور في احتمال التغير 
والاستحالة واحتمال التجزء والتبعتض'» والحسئن والقبح» والطّيب / والخُبث وكل شيء 
سواه" . فان كانا يرجعان إلى أجزاء العالم فهما يَحْدْئان بحدثه ويفتيان بفنائه. ثم لا يجوز أن 
يكون لواحد منهما ألوهية ' لظهور العجز والجهل بهم|ء والعالم هو دليل قُوَى عليم حكيم؛ فهي) 
في تلك الجملة. 

وبعدء إذ لم يكن واحد منهم قَدَرَ أن ينشئ فعلاً يدل عليه ثبت أنهه| مفعولان لا فاعلان. 
ومما يبيّن أنهها فعل لواحد ما ليس في العالم شيء بجوهره” خير حتى لا يكون منه شر في وجه 
أبدا» ولاشر [حتى] لا يكون منه خير في وجه أبدًا؛ ثبت أن إنكار مثله عن الواحد' غير ممكن. 

ثم الأصل أن الامتزاج لا يخلو من أن يكون شرا أو خيرا. فان كان خير) لا يخلو مِن أن 


. يكون من الظلمة» فيكون منها الخير وبطل قوهم بالاثنين من حيث لا يكون من الشر خير ولا 


من الخير شر؛ وإن كان شرا فقد شاركه الخير في القبول فصار شراً؛ وإن كان ذلك من النور 
فالوجهان قائان فيه. 

مع ما إذ كانا" غير ممتزجين فامتزجاء لا يخلو امتزاجهما من أن يكون بأنفسهم| فيكونان 
ممتزجين بالجوهر متباينين به» وذلك متناقض . ولو جاز ذلك لجاز أن يكونا متحركين بأنفسه| 
ساكنين» حتّين ميّتين» قاعدين قائمين. مع ما يَفُسئد أن يكون التباين لنفسه يقع. ثم امتزاج 
بها كان به التّباين. ألا ترى أن الأحوال التي تتغير بالأعيان لم يجز وجودها إلا بغيرء فكذلك 
التباين والامتزاج؟ فثبت أنه| بغيرهما امتزجا وبغيرهما كانا متباينين» وذلك يُوجب حدثههما. 


١‏ يعني قد امتزج كثير من أجزاء الظلمة في أجزاء النور بسبب إحداث العالم» فصار أكثر أجزاء العالم من أجزاء 


الظلمة؛ فازداد هذا الامتزاج للنور حبمتا وهلاكًا. 
١‏ كم: التجزثئة والتبعيض. 
“٠‏ كم: سواء. أي سوى ماذكر من الاحتالات. 
3 م: ألوهيته. ه ك: بيجوهر. 
5 أي عن الخالق الواحد. 7 ك:كان. 


١٠١ 


وبعد, فإنهم يقولون بحرمة الذبائح وأحق عق مَنْ يُحل هم؛ إذ بها التفريق بين الجسد المظلم 
وبين الروح المضيئ» وبين النور الجلي والظّلّمة السكثارة» وبذلك / وصفوا النور بأنه رقيق [18,] 
دَرّاك» وبالرتوح ذلكء لا بالظلمة» فيجب به حل الذبح. ولا قوة إلا بالله. 

وأصله أنهم ينكرون الشر من جوهر الخير» والخير من جوهر الشر؛ هذا الذي حَمَلهِم على 
القول باثنين 

ثم قد أثبتوا الإقرار بالقتل ' وبا هو عندهم معصية؛ فلو كان من غير الذي منه القتل فقد 
كذبء وهو شرء ولو كان منه فقد صدق بالإقرار بالمعصية. ثبت أن العجز عن إدراك الحكمة 
في خلق الشر لا يضطر إلى القول باثنين ن؛ لما فيه تحقيقه أيضا. ولا قوة إلا بالله. 

على أنهم ' أحقّ الخلق في الامتناع عن النطق بالحكمة أو طلب العلم؛ لأن قولهم: «إن 
جوهر النور لا يجيئ منه شر قط»» والجهل شر. فإن كان ' من ذلك الجوهر فهو عالم بجوهره 
حكيم به, لا يحتمل الجهل ولا الستفه. والتّعلم وطلب الحكمة حق الجهال بها. وإن كان من 
جوهر الشر فانه لا ينجع فيه ؛ لأنه بجوهره لا يقبل ولا يحتمل الخير. وإذا كان كذلك بطلت 
مناظرتهم ودعواهم الحكمة والعلم. لأن مناظرتهم في ذلك لو كانت مع جوهر النور كان هو 
عالما قبل المناظرة فلا معنى لها. ولو كانت مع جوهر الظلمة كان غير قابل ولا مستمع له فهو 
عبث. فلا بد من تحقيق الجهل والعلم في جوهر [كل"] منهما ليصح ذلك المعنى» وف ذلك 
جمع الأمرين في أحدهما؛ وذلك المعنى ألزمهم القول باثنين» فبطل بحمد الله. 

والأصل فيه أن التَكلّم منهم بالحكمة لا يعدو إمّا أن تكلموا” بجوهرهم وهو يعلمء 
فيخرج مرج العبث؛ أو يجهله" [ولا يقبله]؛ وأيّهها كان ففيه ثبات الأمرين من واحد؛ أو 
[تكلموا] من غير جوهرهم"”, فإنه لا يخلو أيضا من قبول أو عبش وأيّهها كان ففي ذلك ما 
قلنا. ولا قوة إلا بالله' . 


١‏ أي إقرار القاتل بفعله. ؟ ك:علىأن. 

إن أي دعوى طلب العلم والحكمة. 

؛ أي التعلم وطلب الحكمة لا يؤثر فيه. 

3 ك + من. 

. أي الجوهر الذي يبحث عنه بكلمة «المكَلّم‎ ١ 

ك م + المكلم . ويبدو أنه لا يستقيم المعنى إلا بحذف هذه الكلمة. 

م: جوهره. 

والأصل في مبدأ الحكمة عند الثنوية يقتضي الآتي: فالتكلم منهم بالحكمة إما أن يكون بجوهر وهو يعلم 
بذلك» ففي هذه الحالة يكون عبثًاءِ وإما بجوهر هو يجهل بذلك ولا يقبله. وأيَاً ما كان من الأمرين فينبغي 


7ت 0 - انك 


١.١١ 


[4اظ] ثم يقال لهم : إذ القول بأن لا / يجوز أن يكون واحد يبيئ منه خير وشرء ومن هذا قوله 

كيف كان [في رأيه] منهها. العالّم الذي [توجد فيه الثنوية و] كل واحد منهم هذا وصفه أ" 
فينقض " عليهما فعلّهما ' ما لذلك ادعى” لما ذلك. أترى سفهًا أعظم ما عملاهما بأنفسهما أو 
جهلآً أَبْيَ من ذلك؟ ولا قوة إلا بالله. 

فإن قال قائلهم: كيف زعمتم أنه يجوز أن يكون من الحكيم يجيئ فعل الستفه؟ 

قلنا: هذا لا يجب ممن هو حكيم بذاته؛ إن يجبئ تمن يجهل» كما قلتم في النور من الجهل 
بعمل الظلمة ونحو ذلك . فَأمًا الله سبحانه يتعالى عن ذلك' . لكن قد يجوز أن يكون فَحَل 
حكمة لا يبلغها ' عقل البشر» وإلآّ فهو يَجِلَ عن ذلك . وما الحكمة إلا الإصابة: أن” يُوضع 
كل'شيء موضعه ويل ك لذي حظ حظ ولا حمس بأحد حقه. . وإنما أبَى من يظن بالله أو 
[لا يعلم] بها يضيف إليه الموحدون ذلك" ا جهلهم بحدود امحكمة ومبلغ الحظوظ» وإيجابهم 
الحقوق لمن ليست هم . وسنذكره إن شاء الله في مؤضع هو أمْلك ' ' به من هذا' 
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مسالة 
[إطلاق لفظ «الجسم) على الله تعالى] ' ' 


(قال الشيخ أبو منصور رحمه الله:] ثم القول باجسم يخرج على وجهين. أحدهما في مائية 
الجسم في الشاهد أنه اسح ذي الجهات» أو اسم مُحْتَمِل النهايات» أو اسم ذي الأبعاد الغلاثة. 
فغير جائز القول به في الله سبحانه على تحقيق ذلكء لا هي أدلة الخلق وأمارة الحدّث؛ اذ ذلك 


- الاعتراف بوجود خاصتين أي وجود علم وجهل في شخص واحد. وإذا كان التكلم منهم بجوهر غير 
جوهرهم. فهذا لا يخلو من أن يكون إما من جوهر الشر الذي لا يقبل العلم والحكمة» وإما من جوهر النور 
الذي في خاصيته قابل للعلم والحكمة» فيقتضي العبث. وأيَاً ما كان الأمر فالنتيجة ستكون_كا قلنا في شكل 
«اجتماع خاصتين في جوهر واحد». 

١‏ أي من النور والظلمة. 

"١‏ أي كل واحد منهم وصفه أن يجتمع فيه الخير والشر. 


٠1‏ م: فينتقض. 4 أي على خالق الخير وعلى خالق الشر. 

5 أي ادعى المانوي. 5 ك ه + أي عن فعل لا يكون حكمة أصلاً. 

7 ك: لايبلغه. 4 م:[في]أن. 

0 ك ه + يعني يظن بالله وليس له علم بالربوبية على سبيل الحقيقة والمعقول بأي شيء يصفه الموحدون. 
٠‏ ك هخ أليق. ١‏ كه + شرح هذا المعنى. 


١‏ م: [لا يجوز إطلاق لفظ «الجسم» على الله تعاللى.]. 
١٠‏ 


معنى الأجزاء والحدود التى من آيات الحدث, وقد بيّنا أن ليس كمثله شىء» وفي ذلك إيجاب 
جعله كأكثر الأشياء. ْ ْ 

وإن كان على التسمية به بلا تحقيق ما ذكرنا خرج الاسم عن المعروف به فبطل تعرف 
ذلك من جهة العقل والاستدلال . وحقه السمع عن الله بأن الجسم' من أسمائه؛ ول يرد عنه 
ولاعن أحد ممن أَذْنَ لأحد تقليده» فالقول به لا يستع» ولو وسع بالنّحت" / من غير دليل 


حسى أو سمعي أو عقلي لوسع القول بالجسد والشخص - وكل [ذلك] مُستَتكر بالسمع - 


ولَيِسَمْ القول بكل ما يُسمّى به الخلّق» وذلك فاسد. 

وأما [الثاني فهو]' أن يكون الجسم ليست له مائية تُعرف [بها] سوى الإثبات» فيجوز 
القول به لولم يكن" يُراد به غيره؛ لكنه لا أحد يجعل الجسم من أسماء الإثبات؛ إذ لا يُسمّى 
به الأعراض والصفات على احتالم| اسم الإثبات» لذلك بطل القول به. 

فإن عُورضنا باسم «الفاعل» أو «العَالِم» ونحو ذلك؛ قيل: له جوابان؛ أحدهما أنَا لوم 
نعقل معنى هذا لكان يجوز التسمية به بها ثبت في السمع» ولم يثبت في الأول' » لذلك اختلفا. 
والثاني أن معنى «الفاعل» و«العَالِم» كان معقولا في الشاهد. وليس ذلك من أدلة الحدث» 
ولا مما في المعروف من معناه دليله '» وقد احتمل وصف الله به؛ لذلك لزم القول به على نفي 
الشبه ‏ شبّه الخلق ‏ عنه وبالله التوفيق. 

فإن قيل: لم لا قلت بأنه با م سمي به فاعلا كان جسماء وكذلك القادر والعَالِم؛ إذ لا أحد 
في الشاهد مد سمي به إلا وهو جسم؟ 

قيل : لا سد مشي بذلك في الشاهد لأنه جسمء لوجودنا أجسامًا لا تستى به؛ فلذلك لم يلزم 
به القول . على أن بينا الوجوه التي أحقّت التسمية بها سمي [به]: من السمع والعبرة”» ولسنا 
نجد ذلك في الذي عارض به. ولو جاز ذا" ليجوز للخ ' أيضا أن يقابلنا بمثله في الجسد 
والشخص ونحو ذلك. مع ما كان اسم الجسم غير واقع في الشاهد على ما لا يحتمل التجزئة 


١‏ ك:إنالجسم؛م: إن الجسم [ليس]. 


5" كه: النحت الجزاف» وهو من ألفاظ المتكلمين. وهذا يعني أنه لو جاز إضافة اسم الجسم إلى الله تعالى 


بالطبع من غير روية. 
* م: [وثانيهما] أن؛ م ه: في الأصل وإما أن 
4 يعني في خلق الله تعالى. م-يكن. 
١‏ أي لم يثبت السمع في الجسم. 
7 أي لا يعرف من معاني «الفاعل» أو «العالم» ما يدل على الحدث. 
كه: الاستدلال. 5 مالنا. ٠‏ كم:الآخر. 


١7 


13و 


[19ظ] 


والتبعيض من نحو العَرض والفعل والحركة والسكونء ثبت أنه اسم ذي أجزاء ' كالطول”" 
والعرزض > و[اسم] المؤلّف . ولولم يبطل القول بالمؤلّف [في حق الله] لما يدل ظاهره على فعل 
به ؛ إذ لو بطل [هذا الحكم] ليبطل القول بموجود بذاته في الأزل . ولو كان كذلك ليجوز 
القول [فيه تعالى] بطول' / وجسد ولون وطعم ونحو ذلك؛ لما ليس في" الظاهر إلا ذلك» 
فإذلم يجر ل في الحقيقة إيجابه وإن لم يكن في اللفظ دليله ‏ فمثله في الجسم . والله الموفق. 
[إطلاق لفظ «الشيء» على الله]" 

فإن قيل: إذ قلتم: «شيء لا كالأشياء». لِمَ لا قلتم: جسم لا كالأجسام»؟ 

قيل له: لأن السبب الذي ألرّسَا القول بالشيء ء لم يوجد في الجسم »لذلك لم نقل. 

وبعدء فإنه لا يخلو فيها يريد إلزامنا [من القول بالجسمية"] من أن يُلزمنا بقولنا بالشيء. 
فوجدنا أكثر الأشياء ‏ وهي الأعراض والصفات من غير لزوم القول فيها بالجسمية ‏ يمنع 
ذلك. وإن كان يريد [إلزامنا] بقولنا' : «لا كالأشياء» فليس هو حرف الإثبات ليدل على مائية 
المنتت» فلا وجه لهذا السؤال. وهو كمن يقول: إذ جاز أن يكون شيئًا لا كالأشياء لِمَ لا جاز 
أن يكون إنسانًا لا كالناس؟ 

(قال الشيخ رحمه الله:) فجواب مثله أن يقال: لأنه' ' ليس بجسم فيقال: جسم لا 
كالأجسام' '؛ وليس هذا النوع بمعارضة إنم| هو مُحاكمة؛ ونحن لا نملك إيجاد [الصفات] 
للإله "' حتى نقابل بمثل هذا فيقال لنا: إذ جعلتم ذا لِم لا جعلتم ذاء بل يتعالى عن الجغل على 
جهة' '» بل يوصف ب هو عليه . ولا قوة إلا بالله. 

ثم المعارضة عند التحصيل يتناقض” ' ؛ لأنه قال: إذ قلتم: «شيء لا كالأشياء» لِم لا قلتم : 
لجسم لا كالأجسام»؟ فإذا قلنا: «جسم»» يصير قولنا: «شيء لا كالأشياء» [هو] «شيء لا 


١‏ م:ذي الأجزاء. ؟ م: كالطويل. * م: والعريض. 

أي لو فرض أنه لم يبطل القول بأنه تعالى مؤلف فلا يدل أيضًا ظاهر لفظ الجسم المضاف إلى الله على أي فعل 
به تعالى . 

ه لأنه يجب على هذا القول أن يكون جسما مؤلماء والمؤلف لا يكون قديمًا. 

5 كم: بطويل. 0 م-في. 

1 م: [يجوز إطلاق لفظ «الثيء» على الله]. 

8 ك: كقولنا. ٠‏ ك:إذ. 

١ك-(ليس‏ بجسم فيقال: جسم لا كالأجسام) صح ه. 

لكدم: الإله. ١١‏ أي على صفة عيّلة من العباد.  ١5‏ م: تناقض. 
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كبعض الأشياء»؛ إذ الجسم أحد قسمي الأشياء؛ وفي ذلك بطلان القول بجسم لا كالأجسام. 
ولاقوة إلا بالله. 

(قال أبو منصور رحمه الله:) ثم معنى قولنا: «شيء لا كالأشياء» هو إسقاط مائية 
الأشياء' . وهي نوعان: عين وهو جسم» وصمة وهي العَررض ' » فيجب به إسقاط مائية 
الأعيان وهي" الجسم» والصفات وهي الأعراضء فإذا أزَلنا ذلك المعنى الذي هو جسم من 
الأعيان أبطلنا الاسم الذي هو لذلك المعنى» كما إذا أزلنا / معنى التشبيه من الإثبات وني 
التعطيل أبطلنا القول به . ولا قوة إلا بالله. 

ولنا في القول بالشيء عبارتان: 

١‏ إحداهما أن يُجعل” الشيىء اسمّاء والموافقة فقة في الأساء لا توجب' التشابه. ليا قد 
يُستعمل في موضع نفي الموافقة في المعنى» نحو أن يُقال: : افلان واحل عصره وواحد قومه»" 2 
على نفي أن يكون له فيهم نظير أو شبيه من الوجه الذي أريد» وإن كانوا جميعًا في تسمية 
الواحد شركاء؛ ولو كانت الموافقة في الاسم توجب التشابه لا يحتمل استعماله في موضع إرادة 
نفي الموافقة. وكذلك نجد قول «كفر» و«إسلام» على تحقيق ال (أسم» لكل واحد منهماء 
والموافقة من حيث القول» ولكن المعنى متناقض؛ وكذا ذلك في الحركات والأفعال ونحو 
ذلك. 

ودليل إثبات القول ب «الشيء» وجهان: 

أ أحدهما السمع من قوله: #ليس كمثله شيء* [الشورى؛ 5 ولو لم يكن هو 
شينًا م ينف عنه شيئية الأشياء باسم الشيئية؛ إذ الشيء في التحقيق خلاف ما لا يحتمل القول 
بالشيء ". وكذلك قوله: لإقل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد 6 [الأنعام» 4115/7 فلولم يكن 
يقع عليه اسم الثيء ء لكان لا يحتمل تضمنه' ذلك القول حتى يُنسب إليه. 


ب- وأما العقل فهوأن الشيئية اسم الإثبات لا غير” في العرئفء إذ القول ب ١لا‏ شيء» نفيه 


١‏ أي عن الله تعالى . ١‏ م:عرض. كم: وهو. 

يعنى إذا أزلنا معنى التشبيه من إثبات الصفات إلى الله تعالى وأزلناه أيضا من نفي تعطيل الذات عن الصفات» 
لأنا لا تقول بالتعطيل بل ننفيه» نكون قد أبطلنا التشبيه» فإذن لا يوجد شيء يسمى تشبيهّاء لأنا قد نفيناه؛ 
فكذا القول ب #جسم لا كالأجسام». 

ه ك-(أنيجعل) صح ه. 5 ك:لايوجب. 

٠‏ كه+ أي يطلق عليه لفظ القول ولا يلزم المشابهة. 

أي لا يمكن أن يبحث عن موجود بلفظ «شيء» إذا لم يكن محتملا به. 

0 أي تضمن قول الله. 


يا 


و] 


زر'كظ 


لسسسم 


إذالم ير به التصغير' ؛ فثبت أنه اسم الإثبات ونفي التعطيل . فإن كان قوم لا يعرفون أن معنى 
«الشيء» [هوا الإثبات واسخروج من التعطيل يَتَقي ' عن ذلك بينهم كراهة أن يعتقد قلوبهم 
معنى مكروهاء ويقول" بالهمستيّة» فانه أوضح في معنى الإثبات» وإن كانا واحدا عند أهل 
العلم بهذا اللسان. مع ما كان القول ب «لا شيء» يستعمل في نفي الحقيقة أو تصغير الثابت» 
فثبت أن القول ب «الشيء» إن| هو في إثبات الذات وتعظيمه؛ / والله حقيق' لذلك. والقول 
بدلا جسم» لا يوجب واحدا منههما؛ فكذلك القول ب #الخسم» ليس فيه تثبيت واحد ما 
يُحمد وجوده أو يُعظم؛ لذلك اختلفا . وعلى ذلك القول ب«لا عالم ولا قادر» اسم ينفي 
العظّمة والجلال» فمثله في العَالِم والقادر إيجاب الوصف بالعظمة والجلال. وبالله التوفيق.. 

فإنه في الشاهد لا يُفْهم مِن قول الرجل «شيء» مائية الذات» ولا من" قوله «عالم وقادر) » 
وإنما يفهم من الأول الوجود والهستيّة» ومن الثاني أنه موصوف بالصفة"» لا أن فيه بيان مائية 
الذات» كقول الرجل «جسم)»». إنه ذكر مائيته” [من] أنه ذو أبعاد أو ذو جهات أو محتمل 
للنهايات وقابل للأعراض» وكذا ذا في «الإنسان» وسائر الأعيان. ولا قوة إلا بالله. وبعد, فإن 
القول بهذا كله واجب با ثبت في السمع التسمية به. وبالله التوفيق. 

(قال [أبو منصور" ]:) والأصل في حرف التوحيد أن ابتداءه تشبيه وانتهاءه توحيدء 


دفعت إلى ذلك الضرورة؛ إذ بالمدرك المفهوم يُستّدل على ما قصرت الأفهام من إدراك ما 


[جل] عن الأوهام» نحو ما يدرك ثواب الآخرة وعقابها بلذات الدنيا والأذيّات التي فيها' . 
وكذا وأصف الله تعالى بالمدرك ٠"‏ من خَلْقه للدلالة والعبارة» فقيل: «عالم» و«قادر» ونحو 
ذلك؛ إذ في الإمساك عن ذلك تعطيل» وفي تحقيق المعنى الموجود في خخَلقه تشبيه» فواصل به 
«لا كالعلماء»' ' ونحوه؛ ليُجعل نفي؛ التشبيه ضمن الإثبات. فهذا فيا ألزمت ضرورةٌ العقل 
القول به والسمع جميعًا. فأمًا ما لاسمْع فيه ولا في العقل احتماله فالتسمية به جرأة عظيمة. ولا 
قوة إلا بالله. 

؟ - وجواب آخرء أن «الشىء» ليس باسم؛ لأن لكل اسم خاصيّة إذا ذُكرت أعلمت 


١‏ ك:الصغير. ١‏ أي عالم الكلام. “ م: ويقولون. 


؛ ك + والله حقيق. ه ك:ولانفي. 

5 م + الصفة؛ م ه: غير موجودة في الأصلء وأضافها الناسخ على الهامش وبها يستقيم المعنى. 
٠‏ ك-(بالصفة) صح ه ؛ م بالصفة. 

4 م: مائية. 8 أي في الدنيا. ٠‏ ك:المدرك. 
١‏ أي يقال في وصف الله تعالى: «عالم لا كالعلاء» و«قادر لا كالقادرين» ونحو ذلك. 


١ك‎ 


مائيته '» نحو أن يُقال: «ما الجسم ؟2» فتقول' : / ”ماله أبعاد ثلاثة»؛ و(ما الإنسان؟» فتذكر" [11و] 
حله المعروف في الشاهد من «الحي الناطق اميت» أي المحتمل لذلك . وكذلك كل جوهر له 
حل يلذكر باسم الخاصيّة له. وعلى ذلك «عالم» و«قادرم” لا يُذكر خاصيته بحرف يَحُد ذاته أو 

لم مائيته» إنما يُذكر ارتفاع الخفاء” عنه وتأتّي الأشياء له» ولا يُذكر' مائية ذاته . فجائرٌ القول 
بذلك [في حت الله]؛ وليس في ذلك حرف التشبيه في مائية الذات؛ فخي أن يفهم غيرية الم 
والقدرة"» كا هما في الشاهد, فقيل: لا كغيره ممن ذكره لَِمْلم أنه بذاته عالم قادر لا بغيره”. 
وبالله التوفيق. 

(قال أبو منصور رحمه الله:) وسئئل واحد عن معنى «الواحد» فقال: ينصرف على 
أربعة: كل لا يحتمل التضعيف» وجزء لا يحتمل التنصيفء والذي بينهما يحتمل الوجهين» 
لارتفاعه' ' عم لا يتنصّف وانحطاطه عما لا يتضعتفء إذ لا شيء وراء الكل؛ والرابع هو 
الذي قام به الثلائة' '؛ هوء ولا هو هوء أَحْفّى مِن هو '؛ والذي انخرس عنه اللسان» 
وانقطع دونه البيان» وانحسرت عنه الأوهام؛ وحارت فيه الأفهام؛ فذلك الله رب العالمين. 

ومن أحب أن يقول في الله ب «الجسم» على التحقيق مع ما | بينا من معاني الأجسام التي 
هي محل للأعراض” ' محتملة” للنهايات ونحو ذلك يجب أن يكلم في معاني خلق الأجسام 
الشاهدة إن أمكن تنيته من كل جهة من جهاتهء من حيث تلك اه القول ب في اله حال 
فاسداً أ» لأنه وص ف له بها قام دليل حَديِه وإن كان لا يتهيأ إيجابه' ١‏ فحقّه التسمية*١‏ ن1١‏ 
ثبت قيل به» وإلآ لا. ولا قوة إلا بالله. 


١‏ ك م: مائية الشيء. 5 م: فنقول. 
7 ك: تذكر؛ م: فنذكر. 03 م: عالم قادر. 
0 م: الحقاء. 1 م: ولا تذكر. 


٠‏ أي كون العلم والقدرة بالغير» لا بالذات. 

4 م أن بذاته عالم لا بغيره قادر. 

8 كم:قال. ٠‏ م: كارتفاعه. 

١‏ أي وجد بإحدائه. 

١‏ أي إنه هو الخالق الوحيد؛ غير أنه ليس هو الوحيد الذي يُعرّف هويته؛ ومائيته أخفى من أن يُعرّف. 
٠‏ ك: ماو م: مما. 4 م: الأعراض. 5 م: المحتملة. 

5 أي إضافة أية جهة من جهات الأجسام أو معنى من المعاني إلى الله تعالى محال. 

١١‏ أي إن كانت صفة المخلوقية غير راجعة إلى الذات الإلهية. 

8 أي بحسب اللغة. 9 م: وإن. 


١٠١ا/‎ 


0 


مسألة 
افي صفات الله تعالى ] ' 


(قال أبو منصور رحمه الله:) ثم الوصف لله بأنه قادر عالم حي كريم جواد. والتسمية 
[1؟ظ] بها / حق من السمع والعقل جميعا. 

فالسمع ما جاء به القرآن وسائر كتب اللهء وسَمّى بالذي ذكرت التسل والخلائق كل 
منهم. . إلا أن قومًا وجّهوا تلك الأساء إلى غيره" ظنا منهم أن في إثبات الاسم تشابها بينه وبين 
كل مسمّى . ولو كان به ذلك لكان بنفي التعطيل ذلك» وبنفيه” أيضا تشابه بينه وبين ما لا 
يدخل تحت اسمء وهو ما ليس [بموجود]' . ولكن قد بِيّنا بُعْد التشابه لموافقة الاسم. فهو 
مسمّى با سَمّى به نفسه» موصوف ب| وصف به نفسه. 

والعقل يوجب ذلكء لأن الله سبحانه إذ ثبت عنه مُخْتَلِفْ الخلق بجوهره وصفاته” دل 
[على] أن فعله ليس بفعل الطباع بل هو فعل الاختيار. 

وأيضا إن اتساق الفعل المتوالى - بلا فساد يظهرء ولا خروج عن طريق الحكمة - 
كون المفعول بالاختيار من الفاعل» فثبت أن الخلق كان بفعله' حقيقة. ولا قوة إلا بالله. 

وأيضا إن الله تعالى إذ أنشأ غير" شيء [واحد] ثم أفناه» وفيه” أيضا ما قد أعاده نحو الليل 
والنهار» ثبت أن فعله بالاختيار؛ اذ' تحقّق به إصلاح' ' ما قد أفسده. وإعادة ما قد أفناه» 
وإيجاد المعدوم» وإعدام الموجود فثبت أن طريق ذلك [هو] الاختيار؛ إذ من كان الذي منه 
يكون بالطبع لا يجئ منه نفي ما يوجدء وإيجاد ما يعدمه. ولا قوة إلا بالله. 

وأيضا إِنَا قد بتنا حدث العالم لا من شيء» وذلك نوع ما لا يبلغه إلا فغل مَن هو في غاية 
معنى الاختيار. وما يكون بالطبع فحقه الاضطرار» ومحال أن يكون مَن يبلغ شأنه إلى إنشاء 
الأشياء لا من شيء؛ ثم يكون ذلك بالطبع. مع ما كان وقوع الشيء بالطبع هو تحت قهر 
آخن وجَعْلّه ' | بحيث يسقّط عنه الإمكان؛ وذلك آية الحدّث وأمارة الضعف. جل ريّنا عن 


١‏ م:[في صفة الله تعالى]. ١‏ كه: أي غير الله. 

أي بنفي التسمية. : م:[كذلك]. 

ه أي إذا ثبت أن الله خلق الأشياء المكوّنة من الجواهر والأعراض التي تتميّز بميزات وخاصيات متفرقة. 

5 ك:يفعله. 0 م-غير. 4 أي في العالم. 

8 كناذاء ٠‏ كم: صلاح. 

١‏ يعني حدوث الشيء بالطبع يجعل خالقه تحت قهر خالق آخر ويجعله أيضا بحيث يسقط عنه إمكان الخلق 
بذاته. 


ذلك / وتعالى. مع ما جرى التعارف المتوارتث من الخلق بالدعوات والتضرع إلى الله تعالى [15ر] 
بالفرج» وأنه قهر كذا ونصر كذاء وأعان فلانًا وخذل فلانّاء وأن كل ذي قوة' يفعل بقوة 
أنشأها. ولا ينال ' شيء من ذلك بالمضطرء ولا يَرغبٍ فيه؛ دل ذلك على أن العالم باختياره. 

فإذا ثبت الاختيار ثبتت له القدرة على الخلق والإرادةٌ» لكونه على ما هو عليه '؛ لأن من 
لا قدرة له يخرج الذي" يكون منه مضطربا فاسداء ولا يملك” الشىء وضده. فثبت أن ما 
كان منه بقدرةٍ كان واختيار؛ وذلك أمارات الفعل الحقيقية ' في الشاهد الذي هو أصل للعلم 
بالغائب. ولا قوة إلا بالله. 

وعلى ما ذكرنا من تواصل الفعل ‏ أعني الواقع به بالفعل' - وتتابعه محكما متقَنًا هو 
الدليل [على] أنه كان فغله على العلم به. ولا قوة إلا بالله. 

وأيضا إنه إذ خرج كل الجواهر التي لا يمتحن” في مصالح الممتحنين» وخلق كل شيء 
أريد به البقاء مع خلق ما به بقاؤه؛ علِم أنه كان بمن يعلم كيفية كل شيء وحاجته وما به القوام 
والمعاش . ولا قوة إلا بالله. 

وأيضا إن الله سبحانه خلق الخلق خلقًا دل على حدثه» وعلى أن له محدِئّاء وعلى وحدانية 
محدثه؛ فلولا أن عَلِمَ بالخلق ‏ يَعلم أنه إذا َلّقَ على ما نلق كان فيه دليل العلم به وبخلقه' - 
لا يُحتمّل أن يخرج على ذلك خلقه. وبالله التوفيق. 

وعلى ذلك مجيئ الرسل بالأمر الذي لو اتبعوا وعملوا بها جاءوا به' ' ما احثّمل الخلاف 


1١ه‎ 


ولا التفرق' ' ولا الفساد' '؛ فلولا" ' عِلّْمه أمكنه ' متفرقة 


١‏ كه: أي المخلوق. ١‏ أي لا يتأتى. 

أي إن العالّم يحتفظ باستمرار دائم على النظام السائد فيه. 

45 ك+به. 

ه أي من لا قدرة له. 1 5 ك: الحقيقة. 

٠‏ أي الواقع بالله بالفعل في الشاهد. 

4 أي لا يمكن أن تَجرّب وتنظم. 

4 أي إنه يعلم إذا خلق الخلق ففيه دليل على وجوده وعلى ظاهرة الخلق والمخلوقات. 


٠‏ أي لو اتبع الناس أو أمم الرسل وعملوا بما جاء به الرسل. 


١‏ كم: ولا التفريق. ١‏ ك: ولا فساد. 

7 م:لولا. 4 م: أمكنة. 

أي لو كانت أفعال الله بالطبع لا بالعلم لكان في اتباع الناس وعملهم بالأمر الذي جاء به الرسل يحتمل 
الخلاف والتفرق فيما بينهم. 


ل 


[التكوين] 

كذلك؛ قول من قال: «كان الله ولا خلّق» ثم كان الخلق بلا تكوين» هو غير الخلق» كقول 
مَنَ ذكر ‏ بلا غير المضاف إليه ‏ العالّم' . والله الموفق 

[::]1 على أن قول / مَن نسب [الخلق] إلى الطبائع والأغذية أحق_إذ في ذلك إثبات أمر كان به 

غيرها ‏ من قول مَّن يجعل الخلق لله بعد أن لم يكن بلا شيء من الله سوى كون الخلق» فيكون 
للنّسبة منهم ' تحقيق» وليس من هؤلاء تحقيق. ولا قوة إلا بالله. 

وكذلك لا يوجد في الشاهد قادر غير ممنوع لا فِعل له؛ وقادر على الكلام لا كلام له؛ 
والشاهد هو دليل الغائب تب» فلزم ذلك فيه . وبالله التوفيق. 

مع ما قد يوصف اخلق بالفساد والشر والقبح والسوء ؛ فلو كان لذاته فعل الله لكان 
بذلك كله موصوفًا مُسمئي؛ فيقال : مفسد شريره قب قبيح الفعل سيئ العمل . فإذا كان الوصف 
بهذا والتسميةٌ كفراء ثبت أن الذي سُمّى به ووئصف هو غير هذا" . وبالله النجاة. [و] على 
ذلك الولاد والطاعة والمعصية والكسب لو كان في الحقيقة له لمشمّي” به. ولا قوة إلا بالله. 

وأيضا إن الله تعالى إذ لم يجز منه الفعل في الأصل ثم جاز؛ فإمًا أن يكون لايجوز لنفسه 
فيجب أن يكون كذلك أبداء أو لغيره وهو الذي عنه السؤال. وإذ ثبت أنه «لا لنفسه يجوز» 
: غير فاعل» فهو لنفسه فاعل . والله الموفق 

وقال بعض من يزعم أن الخلق هو فعل الله ني الحقيقة: إنه كالصلاة وهي فعل العبد” في 
الحقيقة. (قال أبو منصور رحمه الله :) وذلك وهم؛ إذ ذلك اسم" لفعله في الحقيقة ثم يدل 
على أن الخلق هو في الحقيقة فعله* لهُسَلْم له . على أن" قد بيّنا من حق التسمية به ما يُبِيّن إحالة 
ذلك. 

فإن قيل: إذ وصيف الله بالتكوين في الأزل لِم لا كان المكوئن؟ 

قيل: ليا كوتن' ' لتكون' ' الأشياء على ما تكون» وذلك نحو القول بالقدرة على الأشياء 


١‏ يعني كقول من ذكر العالّم ولم يضفه إلى خالقه. 


١‏ أي من الطبائعيين. 6“ وهو صفة التكوين. 4 ك: فسمتي. 

ه يعني إذا ثبت أن الله لا يجوز أن يكون لنفسه غير فاعل فقد تبين أنه فاعل لنفسه. 

5 م-العبد. 

٠‏ كم + هواسم. ويعني ذلك أن الخلق اسم لفعل الله في الواقع؛ وذلك يعني: اسم الصلاة اسم لفعل الله في 
الحقيقة . 

4 أيلم يدل اسم الصلاة على أن الخلق فعل العبد في الحقيقة. 

8 ك:على أن. ٠‏ أي لا اتصف الله سبحانه بالتكوين. ١‏ كمن:ليكون. 


١٠ 


والإرادة لها والعلم بها ليكون كل شيء في وقته. والحدث على الذي يكون لا على العلم به؛ 
وإن / كان الذي يكون يكن ' من بعد في حَدّ الكائن'» من غير تخيّر العلم به والقدرة عليه. 

والأصل أن الله تعالى إذا أطلق الوصف له [و] وصف با يُوصّف من الفعل والعلم 
ونحوه يَلزْم الوصف به في الأزل. وإذا ذكر معه الذي هو تحت وَصلفه به من المعلوم والمقدور 
عليه والمراد والمكون يُذكر فيه أوقات تلك الأشياء ' لثلا يتوهّم قِدّم تلك الأشياء. ولا قوة إلا 
بالله. 

دليل الأول ما سبق له [من] الوصف. ودليل الثاني أنه إذا لم يذكر وقت المفعول به يومئ 
قِدم المفعول أو الجهل به في غير وقتهء وكذلك [يومى] العجز. لأنه إذا قيل: «هو مكوان” 
للستاعة» يومئ أنه كوّن ليكون في هذه الستاعة؛ وكذلك العلم به والقدرة عليه والإرادة" . 
ولا قوة إلا بالله. 

ولفعل القيامة والفناء معنى آخرء [هو] أن السائل عنها' [ب] «أنه يفعل الساعة»» لا يخلو 
من أن يريد جعل هذه الساعة وقنًا للقيامة» أو لتكوين الله القيامة. فالأول محالء لِمَا ليست 
[كذلك ]. والثاني فاسد لِمَا فيه جَعْل الوقت للتكوينء وذلك أمارة الحدث. 

فإن قيل: في التكوين ولا مكوّن إثبات العجز. قيل: إنا يكون ذلك لو كان التكوين 
ليكون لوقت فلم يكن؛ وكذلك في الإرادة والعلم به» إذا لم يكن [فهو] جهل واضطرار. فأما 
ليكون للوقت الذي يكون فيه فلاء على ما بيّنا من العلم. وعلى ذلك السمع والبصر والكرم 
والجود» إنه موصوف [بها'] في الأزل وإن كان ما يَسمع ويُبصير وما ذْكِر حادثًا". وعلى ذلك 
جرى الحدوث”. ولا بد من ذكر الوقت للمسموع عند ذكر الأمرين» فمثُله الأول' . ولا قوة 
إلا بالله. 

والأصل أن الذي لا يعدو الواق بفعله وقت الوصف له بالفعل [فله] وصف عجز" '» 


١‏ م-يكون. ١‏ أي مثل كل شيء مكرّن. 

" يعني بأن يقال: «في أوقاتها». 4 كزها. 

0 يعني يجب أن يقال: هو مكون ذلك الشيء في وقته وقادر عليه في وقته ومريده في وقته. 
5 مخ [ان أراد]. 0 كم: حادث. 


4 أي إن العادة الإلهية في الخلق تجري على هذه السنة. 

4 يعني إذا ذكر الله تعالى بصفة التكوين أو العلم أو الإرادة ونحو ذلك وذكر معه مفعوله يلزم أيضًا أن يذكر 
بالمسموع يعني بالمذكور وقته لثلا يتوهم قدمه أو يتوهم عجز الله جل شأنه. 

٠‏ أي إن مّن وُصف بتحقيق فعل ماء فعدم تعدديه الواقح بهذا الفعل وكونه غير قادر على تحقيقه قبل وقوعه يعتبر 
أمارة واضحة على عجزه. 


1١1١ 


[؟5انا] 


[؟ظ] والذي يعدوه ويقع عنده [فله] وصف قُذْرة؛ كمن / يكون منه فعل الشيء وضاده المتمكن 
منىف إنه' أت" من جهة فعله و أجل" . وكذلك من لا يعدو فعلّه حيّرّه هو دون من يقع فعله 
في كل حيز. كذلك وصف الله بالذي ذكرت» إذ هو وصف التام. مع ما لا يقع فعل العبد 
لغير وقته لأنه عن شغله بالفعل يكون وبالآلات» والله سبحانه بنفسه يفعل؛ وذلك كا عَلِم 
سبحانه بذاته وقدر بذاته» وكل من سواه [يقدر ويفعل] بغير الذي" لولا ذلك ما قام به فعل» 
والله هو ينشئ مِن لا شىء؛ لذلك بطل التقدير بالذي قالوا. 

وعل مثل ما ذكرت أمر القدرة والإرادة وجميع ما بينا. 

ودليل آخر أنه يوجد من العبد الفعل المتولّد. يقع بعد' الفراغ' بأوقات» كالرمى 
والجنايات» يستحق اسم القاتل والجاني والمصيب بعد انقضاء حقيقة فعله. فمثله مستقيم من 
الله وإن كان لا يوصف فعله بالطباع والتولد؛ لِمَا أن خروج أحد الوجهين في الشاهد لم يمنع 
من تحقيق الفعل”» فمثله في الغائب وإن لم يكن من ذلك الوجه' . على ما بيّنا من ثبات' ' شيء 
ليس بجسم., على جواز القول في الله بالشيء وإن لم يكن عرضاء وكل شيء في الشاهد غير 
جسم فهو عرض بحق الوجود لا أن ذلك اسمه؛ فمثله الأول" . ولاقوة إلا بالله. 

وأيضًا إن الذي قالوا" ' أمارةٌ العجزء إذ لا يقدر العبد على ما لا يتحقق مفعوله معه» ىا 
لا يقدر عليه دون استعال نفسه بالتحريك والتسكين. ولا قوة إلا بالله. 

وبعد فإنه لا أحد أبى القول بأنه مأمور منهئٌ في وقته من غير مجبئ أمر في هذا الوقت؛ 
وكذلك الوعد والوعيد» فبصير بالل على رسول الله يه هو للحال مأمورا منهياً مايكد ١”‏ 
أن يكون هو ' للحال كائنًا" ' بالتكوين في الأزل. وكذلك الله سبحانه يوصف بكل كائن أنه 


.22« كلمة [أتم] غير منقوطة في نسخة‎ "١ كناية.‎ ١ 
ك: واحد؛ م وأجد. 5 ك:لايعد. ه م+[ذكرت].‎ ٠* 
ك-[بعد] صح ه ؛ م يعد. 7 م + بعذه.‎ 5 


4 ك: العقل. يعني وقوع الفعل في الشاهد ‏ فيما يبدو واضحًا يكون إما بطريق الطباع أو التولد؛ غير أن هذه 
الظاهرة لا تمنع إضافة الفعل إلى فاعله الحقيقي. 

3 يعني بالطباع أو التولد. ٠‏ م: اثبات؛ م ه: في الأصل ثبات. 

١‏ يعني هذا الاختلاف الحاصل بين الشاهد والغائب ني التسمية بالثنيء موجود مثله في مسألة تحقق الفعل أولا 
ثم تظاهره» وهي مسألة قدم صفة التكوين وتحقق الخلق فعلاً. 

١١‏ يعني إن الذي قالوا من نفي صفة الخلق أو التكوين أو نفي قدمه. 

؟١‏ أي لا يستطيع أو لا يليق أن ينكر. 

14م-هو. © أي موجودا ومخلوقا. 
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عالم به كائئاء وإن كان / يُوصف من قبل بعلمه» والكون والحدّث كله على الكائن دونه. وبالله [4؟ر] 
التوفيق. 

على أن معنى التكوين» وإن كان لا يبلغه فهم البشر» لأمكن الأداءْبأيسر قول يحتمله: : من 
القول ب «إكن#' كل شيء على ما عَلم أنه يكون فيكون به مُكونًا كل شيء على ما عليه كونه 
ف وقت كونه من غير تكرار". وفيه ' يدخل الأمر كله والنَّى والوعد والوعيد» ويصير إخبان 
عن كائن وعما يكونء على اختلاف أحوال الكائنات بأوقاتها وأمكنتها أبدًا؛ لكن وُمئع الخلق 
لا يحتمل دَرْك التكوين الذي لا يُشُغل ولا يُتعب. ولا قوة إلا بالله. 

وهذا باب لو استُقصى فيه لشُغل عن بلوغ النهاية إلى ' المقصود» ونرجو أن يكون في) 
أشرنا إليه مَقَنم لذي اللّبّ والفهم. 

مسألة 
[آراء الكعبى في صفات الذات وصفات الفعل والرد عليها ] 

ونذكر بعض ما ذكر الكعبي لتعلموا مبلغه في معرفة الله والعلم به» فيكون [في ذلك] 
الإحاطة بمبلغ مذهب الاعتزال؛ إذ هو عندهم كان" إمام أهل الأرض. ولا قوة إلا بالله. 

قال: ما احتمل اختلاف الخال والشخص فهو صفة الفعل» نحو القول: «يرزق فلانًا؛ 
وايرحم في حال ولا يرحم في حال»؛ وكذلك [صفة] الكلام [في الأحوال] ومثله في 
الأشخاص . ومثله في القدرة والعلم والحياة لا يُحْتّمل' » فهو صفة الذات. والثاني" قال: كل 
ما يقع عليه القدرة فهو صفة الفعل» نحو الرحمة والكلامء وما لا يقع عليه فهو صفة الذات» 
نحو أن لا يقال: «أيقدر أن يَعْلم أو لا؟». ثم يسأل عن صفة الذات أنه لِمّ لا يجب الوصف 
بضده؟ قال: لأنه يَرجع إلى ذاته» وذاته غير مختلف». وذلك يوجب الاختلاف. ثم قال: وإذا 
كان ذاته غير ختلف لم يجز الاختلاف ما بقيت نفسه» كالشيء الذي يجب لعِلّة يدوم بدوامها" . 

(قال الشيخ رحمه الله:) ومن قوله: «أن ليس لله في الحقيقة صفق؛ وإنما هو 


.]85/5 لعله يشير إلى قوله تعالى: «إإن! أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون» [يسء‎ ١ 

يعني من غير أن يكرر الله خلقه وتكوينه الذي أجراها ني الأزل. 

أي في القول ب «وكن #. 4 كم:عن. ه م-كان. 

ك ه: ومثلهء أي لايجوز في هذه الصفات الاختلاف بالنفي والإثبات باختلاف الحال والشخص. 

7؛ م الثاني. 1 

4 يبدو أن الماتريدي ينقل آراء الكعبي من كتاب له لم نبتد إليه؛ فإن أسلوب الكلام الذي يستعمله دليل واضح 
له. 


بح اعد افا 
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[14ظ] وضف / الواصف له أو تسمية الْمَمّي». وقد وجد الأمران جميعًا' في وصف الواصفين إذ" 
وصفوه بالعلم والقدرة والفعل على غير اختلاف من حيث الوصف. ثم منُمي هو في الحقيقة 
عانًا خالقًا قادر) في التحقيق؛ فلا وجه لتفريقه ' من حيث الوصف“» إذ حقيقتهم)” يرجع إلى 
ما فيه الوفاق. 

ثم قد يُّقال: سمع دعاء فلان ولم يسمع دعاء فلان؛ ويقول الرجل: ما علِم الله ذلك مني؛ 
ويقول: علم مني في وقت كذا ولم يعلم مني في وقت كذا؛ ثم لم يجب به أن السمع والعلم 
لا يكونان من صفات الذاتء فم مَنّع ذلك' في التكليم" والرحمة؟ فإن قال: يريد نفي المعلوم 
والمسموع. قيل له: كذلك” في الأول» يريد نفي فرعون من برّه وإكرامه بذكر نفي الكلام” » 
وهو شيء يريد به برّه» وذلك معروف بما' ' بشّر المؤمنين بالكلام وأيأس الكفارء وذلك عندنا 
على ذلك. 

وبعد» فإن المسألة ساقطة» لأنه علق الحكم بجواز القول» وقد بيّنا تَّك' ' المسألة''. قد 
عرفنا ب! سبق أن لا يجوز أن يوصف الله بحادث؛ ولو جاز ذلك لجاز الوصف بمصلح ومفسد 
وخير وشرير» وذاك' ' باطل. فثبت أنه لا بها ظَء يوصّف” ' . ولا قوة إلا بالله. 

وأيضًا إن" ' غير الصوت لا يتكلم فيه ب «يسمع»' '» وجائز أن يتكلم فيه ب «يَعلم»"' ؛ 
ثم ل يجب التفريق بينهما بالاختلاف في حرف الإثبات. ولم يوجب في ذاته اختلافا؛ فيا منع 
ذلك*' في حق النفي ؟* ' ولا قوة إلا بالله. 


١‏ أي صقة الذات وصفة الفعل. " م:أنى. 

و م: لتعريفه. ع كم: وصف. 

ه أي حقيقة صفة الذات وصفة الفعل. 5 كم: كذلك. 

7 ك ه: لقوله تعالى: «ولا يكلمهم الله 4 [سورة البقرة» ا ]. 

ك:لذلك. 

3 كه: أي لا يكون المراد من نفي صفات العقلاء نفي نفس الصفات. 

٠م‏ مماء ١1م-ثم.‏ 

5م ه: في الأصل ثم المسألة. ٠‏ م: وذلك. 

4 ك-[يوصّف] صح ه ؛ م يوصّف. 6ام+كل. 

5 م بتسميع. ب ايسمع) أي يسمعه الله. 

7 م: يعلم. كم: كذلك. 

4 أي ما الذي يمنعنا أن نعتبر هذا المقياس في صفات الفعل التي يجري فيها حرف الإثبات والنفي وأن نعتبر هذه 
الصفات ذاتية؟ 
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وأيضا إنه لا يجوز وصف الله تعالى بنفي العدلء ثم لم يقل: هو ' صفة الذات عندهم» ثبت 
أن تقديره فاسد. 

ثم يقال له: تعني بصفة الفعل الفعل نفسه وهو الخلق» أهو عندك' فعل أو غيره؟ فإن 
قال: الخلق» قيل: لِمَ قلت: إن الخلق صفة» وهو صفة مَنْ؟ إذ لا صفة إلاالموصوف. فإن قال: 
هو صفة / الله أَعْظَّم القول بأن يجعل الخلق لله صفة» والخلق ' فساد وقبح ‏ وضرورة وعجز 
وأنجاس وخبائث. وكل بصفته موصوف. وهذه الأوصاف مما يأبى كل من" عَقَل أن يوصف 
ها" ]» فكيف يُوصف بها الله؟ وإن قال: غير الخلق» لزِمَهٌ القول: إن المراد أن صفته هي فعل» 
وقد بِيَنّا' تعالي الله عن الوصف بخلقه» فثبت أن صفته التي هي الفعل" هي صفة ذاته. 

وكذلك يقال: الله خالق رحمن رحيم» فإنم| سمّى به ذاته» فمثله صفة الفعل ‏ أي الفعل”- 
وتوصف به ذاه وذلك كا يقال: كلام حكمة وصلدق وكذبء على أنه كذلك» وهو صفة 
لصاحبه؛ فمثله يضاف إلى الله. 

وبعدء فإنه يقال له: قولك «رحمة ومغفرة» صفة الفعل" » ولعنة وشتم أيضا عندك صفة 
الفعل» فما الفعل الذي مُمّي رحمة ولعنة حتى يوصف الله به؟ فإن قال: جنة ونار» وقبول 
ورد ونحو ذلكء بطل قوله في المسائل التي ذكرت' ' في الأصلح والتعديل والتجوير: «إن الله 
رحيم لا يفعل بعباده ذلك»» وكل ذلك مما فعل بعباده. وإن أثبت معنى سوى ذلك فصارا 
غير خلقه؛ بها يوصف؛ على أن قوله شتم ' '» كلام قبيح لا يوصف الله به. 

ثم يقال له: لِم اعتبرت بالذي ذكرت ني صفة الذات والفعل؟ وقد رأيت صفات الذات 
مختلفة في الاستعمال من وجه الإثبات؛ نحو أن يُقال بالعلم في أشياء لا يوصف بالقدرة 
فيهاء وبالقدرة على أشياء لا يوصف بالسمع فيهاء وبالرؤية في أشياء لا يوصف بالكرم فيهاء 
وبالجود وبالحكمة في أشياء لا يوصف بالسمع لهاء ونحو ذلك مما يكثر الاختلاف به؛ لم يجب 
بها الفرق' '» بل هوالموصوف بها في الأزل. لِم لا قُلتَ كذلك في جميع ما يُوصف به؟ إذ هو 


١‏ كهة:أي العدل. ١‏ ك:عبدك. 

“ يعني أثرهء وهو المخلوق. لكدم: وقبيح. 

ه مع إله]. 5 ام+إذلك]. ٠‏ ك:العقل. 

8 يعني أيٍّ فعل كان من أفعال الله تعالى. 

8 ك م: للفعل. ٠‏ كمن:ذكر. ١‏ مايشتم. 

كه: أي في حق صفة الفعل لم يمنع من القول بصفة مع وجود الاختلاف فكذلك لا يمتنع من الصفات مع 
الاختلاف. 


]ن١5[‎ 


[؟ظ] يتعالى عن الاستحالة والفساد؛ إنها' آيتان للحدّث» / أمارتان للكون بعد أن لم يكن. 

وأيضا يقال له: رأيت الخلق أقسامّاء يُسمّى الله عندك ببعض الخلق ولا يُسمَّى ببعض؛ ثم 
لَه يدل على اختلاف في حق الصفة» [و] ما مَنّع ذلك" [في] أمر الصفات؟ وبالله التوفيق. 

(قال الفقيه أبو منصور رحمه الله:) ثم قوله: «ما يوصف بالقدرة عليه فليس من صفات 
الذات»؛ فهو عند خصمه لا يوصف بالقدرة على شيء من صفاته إلا على مجاز اللغة من إرادة 
المفعول في ذلك. كما يُسصّى ما يُفعل بالأمر أمرا ونحو ذلك. 

وبعد» فإنًا قد بيّنا اختلاف أحوال الصفات في التوسيع والتضييق في أشياء '» على الاتفاق 
في أمبا صفات الذات» فلنقل فيما ذكر كذلك. 

ثم من مذهبه أن الله تعالى كان غير خالق ولا رحمن» وقدّر على أن يجعل ذاته خالقًا رحمانا 
ويجوز أن نعبد الرحمن الخالق » فيكون على قوله قَدّر على أن يجعل للخلق معبوداء وذلك اسم 
تقع عليه القدرة؛ فيصير في الحقيقة يُعبد غير الله. وهو أيضا من وجه هذه الأسماء محدث» من 
حيث كانت مما تقع عليه القدرة. 

ثم يقال له: أيقدر الله أن لا يخلق الخلق؟ فإن قال: لاء صيّره خالقًا بالضرورة أو بنفسه» 
وبطل قوله ؛ وإن قال: يقدرء فيلزمه أن يجعل غير المخلوق خلقًا بوقوع القدرة عليه» وفي 
[ذلك"] إثبات قدم [صفة] الخلق. ولا قوة إلا بالله. 
[صفة الكلام] 

واحتّجّ في حَدّث الكلام بذكر الإتيان والمجيئ'» وهو من ذلك الوجه محدث. وقد بيّنا 
أن الله تعالى إذ وْصف بالكلام [فهو] على تعاليه عن احتمال التغيّر والزوال» فمثله في صفة 
الكلام والفعل وما ذكرت. على أن الله قد أضاف المجيئ إلى نفسه"» ثم لم يجب أنه حَدث» 


١‏ ك+هها. 

"١‏ ك:كذلك. 

* يعني التوسيع في بعض الموضوعاتء والتضييق في البعض الآخر. 

انظر على سبيل المثال قول الله تعالى: «إذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه# [الأنعام» 5/١١]؟‏ 
وقوله تعالى: #وإذا قيل لهم اسجدوا لل رحمن قالوا وما الرحمن» [الفرقان» ؟/10]. 

أي من أن أفعال الله باختيار منه. 

5 أي المنسوب إلى الكلام» وذلك مثل قول الله تعالى: «إما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها» 
[البقرة» ؟/١٠]؛‏ وقوله تعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى 4 [الأنعام» 91/1]. 

0 لعله يشير إلى قول الله تعالى: #وجاء ربك والملك صفاً صِفاً» [الفجرء 85/؟١؟].‏ 
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بل صرف إلى جهته '» فمثله الأول. وكذلك إذ' وجب صرف الإتيان' إلى الوجه الذي يَحِقَّ 
بالربوبية» لا إلى / ما عرف به الخلق من التغيّر والزوال» فمثله في حقيقة الفعل والكلام؛ على 
ما قال إبراهيم : «إلا أحب الآفلين 4 [الأنعام» 77/5]» ومَنْ يكون على حال ثم على أخرى فهو 
من الآفلين بالتحقيق. والله أعلم. 

واحتج ب يُحْفَظ '؛ وقد يُحْمَظ الله" ؛ وقد يكون ذلك على حفظ حدوده وما اشتمل' عليه 
الكلام. وما يضاف إلى الله من الكلام بين الخلق فهو مجاز على الموافقة قة بي يُخرف به الكلام الذي 
هو صفته. . وذلك كما ذكرنا من المجبئ وغيره والعهد ونصر الرتب ونحو ذلك" مما لا يُحَقَّقَ 
ذلك المعنى لذاته» فمثله القرآن”. 

وقد احتج بأنواع ‏ هو من ذلك الوجه محدث مخلوق - من النسخ والمتور والآيات ونحو 
ذلكء ومن ذلك الوجه لا يُوصف الله به. ثم رجع إلى أنه لو قيل: هو صفة الذات كالعلم؛ 
فزعم أنه لا يقول: له علم في الحقيقة. 

(قال الفقيه' رحمه الله:) وما قاله فاسد» لأنه ععُورض بقوله صفة الذات» فليقل به كما 

' في العلم ' ' بلا حقيقة» وكذا السمع ' ' ونحوه" '. ونحن قد بينا بحمد الله ما يكفي ذا 
العقل دونه. 

ثم عارض الكلام بالفعل» ولا فرق بينهما عند خصمه” '. ثم عارض با لا يخلو في الشاهد 


١‏ م :إلى الوجه [الذي يحق بالربوبية]. 

1 ك: اذا؛ م-اذ. 

.]15/1١ لعله يشير إلى قول الله تعالبى: ملإقد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد# [النحل»‎ ٠7 

ع ك ه: أي الكعبي استدل على حدث الكلام بأنه يحفظ . 

ه انظر: سورة النساءء 54/4؛ وسورة التوبة» 9/؟7١١؛‏ وسورة ق» 7/50؟؛ ثم راجع حول تفسير تلك 
الآيات: جامع البيان للطبري» م ونب واو ب لكا لس ويل 

5 ك:شمل. 

٠‏ كشه: (والعبد والرب ونحو ذلك) خ. 

4 كك ه: «إولقد عهدنا إلى آدم» ‏ [ط ع فإولينصرن الله 4 [الحج» 0/7١‏ 4]» وقوله: #يخادعون الله 
[وهو خادعهم]4 _[التساءء 41/4 .]١‏ 


8 م + [أبو منصور]. ٠‏ كم:كاقلت. 
1١١‏ م: في العالم. 
٠١‏ كه: أي سائر الصفات. 5 كده: أي أهل السنة. 


زةاو] 


مَنْ يجوز منه الكلام من' خرس أو سكوت» وقد أخطأ في السؤال'. إنما هو من عجز أو 
سكوت. وعارض بالفعل» وهو كذلك عند الخصم. مع ما ذكر فيه الفعل أوالتّرك '» وما 
لتك إلا الفعل » لكن الحيرة تعمل به ما ذكر. ثم عارض بالصبئ أنه ليس بأخرسء وقد 
ينا أنه يعجز عن ذلك. مع ما كان من عِظّم عجزه أن لا يجد لنفسه مثلا يعرف به الرتب إلا 
الصبيان والمجانين. ولا قوة الا بالله. 
وأجاب' ليا عورض با لا يخلو القادر ما له القدرة من فعل وكلام به في حال حدوث 
[83] القدرة/ من فعل" . وذلك جهل المعتزلة جَعَله دليلاً» فبوئرك له في توحيده الذي ذلك دليله. 
زقال أبو منصور رحمه الله: ) والأصل ف ذلك أن الوصف بالكلام والعلم والفعل 
والحمدة عليه إنما هو وصف بالبراءة من الآفات والتعالى عن العيوب» وهو كذلك في الأزل. 
مع ما لو كان بغيره خالقا رحمانًا متكلمًا يجوز أن يصير لا كذلك؛ والقول ب «يا مَنْ ليس 
برحمن ولا رحيم ولا خالق» قول ذم و إلحاق بغيره من الخلائق» فثبت" أنه بذاته رحمن رحيم 
خالق' '. ولا قوة الا بالله. 
على أنه لو كان يُسمئ بها يَحْل في غيره ليجب أن يسمى بكل شيء يَحُل في غيره؛ مع ما 
لو جاز ذلك لجاز أن يكون أحد يحتمل مثلّه في الشاهد. وفي امتناع ذلك في مُحْتَمِل التغير '' 
وصف له بالعُلوٌ عن ذلك. والله الموفق. 
ثم قال: نريد' ' بصفات أن لا ينبت ثمّة غير”” وم نرد' ' أنباذاته» بل كل صفة لقديم أو 
حديث فهي غيره؛ وهي قول أو كتاب. وصفات الله هي قولنا الذي يصفه” '. أو قوله وكتاب 


١‏ م:[آيجوز]منه. 

5*١‏ كه: من حيث أنه غير جامع؛ لأن ابن يومين ليس بأخرس وليس بمتكلم ولا ساكت. والجامع ما ذكره 
الشيخ إنما هو من عجز أو سكوت. 

“' م: والترك. 

أي لأن الترك ليس إلا فعلاً للترك. ه لم: الجزئية. 


5 أي أجاب عن طريق المعارضة له ىا تقدم. 

٠‏ أي لقد أجاب الكعبي في رد اعتراض من الاعتراضات التي وُجّْه إليه بالآتي: فالقادر على الفعل أو الكلام 
مثلاً لا يخلو في حال وجود القدرة فيه من تحقيق فعل بها. 

8 م :الحمد. 4 ماثبت. 

٠‏ ك-(قول ذم وإلحاق بغيره من الخلائق» فثبت أنه بذاته رحمن رحيم خالق) صح ه. 

١‏ أي في المخلوق القابل للتخيّر. م يريد. 

٠‏ أي ضد الصفة» مثل الجهل ضد العلمء والعجز ضد القدرة. 

15 م:ولميرد. 6 م: نصفه. 


١14 


وهما محدثان. 

(قال أبو منصو رضي الله عنه:) ذكرت جملة قوله الذي ' ختم [به] مسألته. لتدلموا مبلغ 
علمه بالله ثم بالصفات. مرةً قال: لا يثبت ثمّة غير» ولا يريد أنها ' هوء فإذًا لم يُرد بالصفات 
هو ولاغيره» أمَا يعلم أنه قول أهل الإثبات. ثم قال: هي ' قولنا. فقولنا: هي ' ليست" غيره 
حتى نقول: ليس ثمة غير' . ثم ذكر أن صفات الله هي ما ذكرء وقال: هي صفات الذات. 
فإِذا ما ذكر هي صفات الذات» وهو لم يزل بها موصوفا وهي أغيار له» جل ربنا عما يصفه 
المبطلون. 

ثم قال: فإن قيل: لِم لا جعلتم الرحمة صفة في الحقيقة» دون أن نقول': #رحيم»؟ فزعم 
أن «رحيم» صفة» دون الرحمة؛ إذ كل مَن فعل صفة الشيء فقد وصفه»/ كمن يشتم آخر أو ["5ر] 
يُسوده أنه شتمه وسوئده”» فكذلك تلق الرحمة» ولايجوز أن يوصف بها إذ خلقها حتى يقول 
إني رحيم. فبذلك علمنا أن الصفة قوله: إنه رحيم. 

(قال أبو منصور رحمه الله:) ما أعرف هذا التائه' بالصفات حتى يشرع في تفسير صفات 
اللهء جل الله عن مثل هذا' ' الخيال وتعالى. ولو كانت الصفة في الحقيقة وصف الواصف 
ليبطل قول الخلق بأن الخلق أعيان وصفات»ء ويبطل قوله في الاجتاع والتفرّق والحركة 
والسكون التي لا تخلو' ' الأعيان عنها في إثبات حدثها ' '. إذ هي تخلو عن وصف واصف 
لها . فثبت أنها صفات تلزم الأعيان» لا ما ذكر. ولا قوة الا بالله. 

ثم ندم هذا ' ' النوع من حماقته لتحمدوا الله؛ معاشر إخوانى؛ على ما أكرمكم الله بمعرفته» 
ولتعلموا عظيم مقت الله على من زعم أنه قد استوعب جميع ما عند الله من المصالح له في 
الدين؛ حتى لو أراد الله أن يزيد له شيئًا لا يملكه مما به صلاحهء لا ' يقدر عليه بل به يَفُسئد؛ 
[و] لتتبيّنوا أنه جُعل خذلانه صلاحًا في الدين» وإضلاله نعمة من نعم الرب جل ثناؤه. 

قال: لم نقل: إن الله إذا خلق الحمرة في الثوب أنه جعل له صفة. ولو كانت الحمرة صفة 
له جاز أن يقال إذ خلقها الله: وَصف الثوب بهاء ومثله في الحركة والسكئون. وكذا من يكتب 


١‏ مخ ابه]. ١‏ ك: أنه. وأنهاء أي الصفات. 

إن أي الصفات. : ك:هو. 

ه ك:ليس. 5١‏ ك: غيره. م: أن يقول. 
4 كه: أي نسبه إلى السيادة رعاية للمقابلة. 

4 كه: المتحير. ٠م‏ + المتحير. 

١ك‏ الايخلو. 5ام: حديها. 

اك +هذا. 4 ك:ولا. 


6 


إلى آخَر يصف ' طّوله يجوز أن يُقال: وصفه لنا في كتابه. زعم أن هذا واضح. ثم قال: وإنًا 
لا ندكر جواز إطلاق القول بأن الحمرة صفة الأحمر والرحمة صفة الفعل» ؛ لك عل المجاز: 
والحقيقة ما ذكرت. 
[*ظ]- ثم عورض بأنه يجوز إذَا أن يكون للصفة صفة. قال: نعم» بمعنى أنها تُوصّف"»/ لكن 

ذلك إنم) يوجد ما دام الواصف به قائلاًء فإذا أمسك لا. 

(قال الفقيه رحمه الله:) تأملوا عظيم منزلة المعتزلة بالائتمام ' بهذا الذي هذا مبلغ علمه 
بالصفة والموصوف والمجاز والحقيقة مما لو قُرف” به أجهل أهل توحيد الله لاستعظمه. ثم 
يدم قومه يوم القيامة فيوردهم المورد” الذي هذا وصف سبيله. نسأل" الله العصمة. 

(قال أبو منصور رحمه الله:) الأصل أن الله عز وجل قد ثبت وصفه بالكلام بحجة 
السمع والعقل. فالسمع قوله : إوكلّم الله موسى تكليمًا [النساءء 114/4] ذكره بالمصدر . 
مع غير تمانع بين الخلق بكلام النهء وقد وجد الاتفاق على أنه متكلم وأن له كلاما” في الحقيقة 
وإن اخثلفت" في ماثيته . ولا أنْكّر على الذين قالوا: «إلولا يكلّمنا الله © [البقرة» ؟/8١١]‏ إلا 
بوصف التكبر والجهل بمنزلة أنفسهم ' '؛ وكذلك قوله: إوقد كان فريق منهم يسمعون كلام 
الله © [البقرة» ؟/75]. 

وأما العقل إن كل عالم قادر لا يتكلم فعن آفة يكون: من عجز أو منع؛ والله عنه متعال» 
ثبت أنه متكلم . على أن الذي لا يتكلم في الشاهد إن| لا يتكلم بالمعنى الذي لا يسمع ولا يببصر 
من الآفة» والله منزه عن المعنى الذي يقتضي الصّمّم والعَمى؛ وكذلك التكم» وهو أولى» إذ 
هو أجل ما يُحمد به في الشاهد» وبه ينفصل البشر من سائر الحيوان. مع ما كان كل محتيل 


١‏ ك:نصف. ١‏ ك: يوصف. 

3 م_بالائتهام. : كدهه: أي اتهم؛ م: قرن. 

إن لعله يشير إلى قوله تعالى: لإيقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود [هودء دلل/دة]. 
5 ك:يسأل. 


٠‏ كه:إذ المصدر يذكر لأحد معان ثلاثة: للمبالغة والتأكيد ولبيان النوع والعدد. وأما بيان المبالغة «إتكليمًا»» 
لأنه لو قال إكلّم» كان يكفي لثبوت الصفة من الكلام فثبت إذا ذكر معه المصدر. أما بيان النوع: «إفتحًا 
مبينًا ‏ [الفتحء .]١/48‏ أما بيان العدد: «إفاجلدوهم ثانين جلدة4 _[التور؛ 4 ؟/4]. 

4 كه: أي الخلق مجمعون على أن لله كلامًا وأنه متكلم. 

4 مخ [الآراء]. 

٠‏ كه: أي ما أنكر على قائلٍ هذه الكلمة إسناد الكلام إليه بل أنكر عليهم وصف التكبر بإبانتهم العقول من 
واسطة الرسول والجهل بمراتبهم 


الكلام فعن عجز لا يتكلم أو عن سكوت. 
ثم لا يخلو من أن يكون على تقدير كلام غيره فيكون فيه تشابه أ» ودل قوله: إليس 

كمثله شى) [الشورى» :11/4] على نف الشيه له في الصفة والذات؛ وأيّد ذا قوله: (إخلقوا 
كخلقه» ' الآية» دل أن شه الفعل يُوجب التشابه. مع القول أن الخلق لو اجتمع لا يأتون 
بمثله "» فانتفى الشْشّبهء إذ فيه تمائل. فثبت له الخلافية لكلام الخلق جميعًا على ما ثبت لذاته. 

مع مالم يَسْتحن ' جميع كلام الخلق / ليدرك منتهى معانيه. وقد ذكر كلام النمل” وا هدهد" 
وتسبيح الجبال" وغيرها تما لا يُفهم شيء من ذلك بالحروف المعجمة ولا على المفهوم من كلام 
البشر. 

وإذ ثبت أن من الكلام ما لا يَبلغْ تقديره وسعٌ الخلق ولا يبلغه فهم» فمن أحَبً تقدير 
كلام الرب بذلك فهو مغفّل . وكذلك فعله تعالى خارج عن وصف فعل الخلق وفي ثبوت 
الخلافية من جميع الوجوه نفي الحدثية» لما بها "يقع الوفاق؛ وبطل معنى الأعراض من ' التفرق 
والاجتماع» والحد والغاية والزيادة و النقصان, إذ ذلك وصف كلام الخلق. والله الموفق. 

ثم لا يخلو من أن يكون غيره' ' فيزول عنه ما ذكرنا من الآفة بغيره ‏ وذلك عدّم الحاجة 
وأمارة الحدّث أو ليس غيره فيكون بنفسه متكلمًا قادرًا عالما. وبالله التوفيق. 

ويجوز القول با يُسمّع من الخلق: كلام الله على الموافقة» ى) يقال في الرسائل والقصائد 


١‏ يعني إذا فرض كلام الله حادثًا. 

.]١7/1 «إأم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم 4 [الرعد‎ ١ 

* لعله يشير إلى قوله تعالى: إقل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو 
كان بعضهم لبعض ظهير!» [الإسراءء 88/117]. 

3 أي الكعبي. 

ه فقال الله تعالى على لسان النمل: إحتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا 
يحطمتكم سليان وجنوده وهم لا يشعرون4 [النمل» 107؟/8١].‏ 

5 فيذكر الله تعالى في الآيات القرآنية قصة سليمان مع هدهد بعد أن تفقد الطير وغاب هدهد عنه؛ وبعد فترة من 
الحضور أمام سليان تحكى الآيات القرآنية كلام هدهد لسليان في قوله: إ... أحطت با لم تحط به وجئتك 
من سبأ بنبأ يقين...4. انظر: سورة النمل» 55-570/117. 

7 لعله يشير إلى قول الله تعالى: لإوسخْرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين؟ [الأنبياء» ال]. 

1 ك م: به. 

8 كم:و. 

٠‏ أي لا يخلو من أن يكون الله متكلمّا بغيره لا بنفسه. 


١١ 


[14و] 


[4؟أظ] 


والأقاويل. دليله أن ذلك خلق من الخلق'» ولا يُحتمل أن يكون لله ' بذاته '. مع ما لا يخلو 
من ' أن يكون المسموع عرض فمحال كونه في مكانين - وكذلك الجسم؛ أو لاهما"» فمحال 
كونه في مكان؟ وعن المكان يُسمع' . فثبت أن وجه الإضافة إليه على ما ذكرنا. مع ما يجوز 
أن يُسمعنا الله كلامه بها ليس بكلامه. كما أسمع كل منا آر" كلامه وإن لم يكن ذلك بعينه 
كلامه؛ وكا أَعْلْمَنا قدرته وعلمه وربوبيته بخلقه وإن لم يكن هو هو. وبالله التوفيق. 

فإن قال قائل: هل أسمع الله كلامه موسى حيث قال: إوكلم الله موسى تكليمًا» 
[النساءء 5 قيل: أسمعه بلسان موسى وبحروف خلقها وصوت أنشأه» فهو أسمعه 
ما ليس بمخلوق”". والقول بالوقف” يخرج على وجهين. أحدهما أن يقال: ليس هو الله 
ولا/ غيره؛ فيكون وقًا عن علم» وهو حق على ما ثبت في العلم والقدرة . والثاني أن يكون 
لا يعلم أل هو أو غيره» فإنه بعيد؛ ما لا يخلو من أن يذهب مذهب التقليد» وأكثر القوم 
على نفي ذلك" '» بل أجمع على لزوم العلم أنه الخلق أو غيره. 

وبعد. فإنه لا يعدو من أن: 

أ) يعلم أنه بذاته متكلم» فيكون بمعنى [ما"'] ذكرت؛ أو لا بذاته» فهو غيره» وكل الأغيار 
لله خلى'' : ما رثوي فيه متئع أو لا. ثبت أن القول بالغيرية لله يوجب الحدّثء والحدث 
والمخلق إذ هو منه" ؛ ب) أو لا يعلم أنه بذاته متكلم أو لا [بذاته]» » فيكون الوقف وقفًا للجهل 
به. فحق مثله التّعلّمِ؛ لأنه لا دليل دَفَعَه إلى ذلك القول ليتكلم فيه؛ إنما هو الجهل. ج) أو 
أن يكون الوقف ب! لا يعلم مراد السائل فيه: إنه ما يعني بكلام الله والقرآنء أهو هذا الممَبمَض 


١‏ كه:أي المسموع من الخلق حادث من الحوادث. 


* كم :الله. *' م+ [متكلما]. 

4 م-من. ه كه:أي لاعرضا ولاجسما. 

5 ويعني ذلك أن القرآن الذي يستمع إليه الناس يحتمل أن يكون جوهرًا أو عرض؛ غير أنه يستحيل وجود 
الجوهر والعرض في مكانين» أي في ذات الله وني القارئ. ويحتمل أيضًا أن لا يكون المسموع جوهرًا أو عرضاء؛ 
ففي هذه الحالة يستحيل وجوده في المكان رغم أنه مسموع في المكان. 

“ا م:الآخر. 

" ك ه: أي بواسطة مخلوق. 

4 كه:أي الوقف في ياب الكلام والبحث عن تفسيره. 

٠‏ كه: لأن البعض يصر أنه مخلوق وبعضهم أنه غير مخلوق. 

.]ىللعإ+م١‎ 

١‏ كده: منه أي الغيرية في الله إذ كل غير سوى الله مستفاد وجوده من الحق. 


١ 


المتجزئ أو الذي لا يوصف بشىء من ذلك؟ وذلك على الوصف الذي بيّنا' . فهو أحق" أن 
لا يجيب لأحد يسأله عن كلام متوجّه ' حتى يعلم ما يريد به. والله أعلم. 
مسألة 
[فى أن أفعال الله باختيار]* 


وقال الكعبي: أفعال الله باختيار» لأن المطبوع يكون فعله نوعًا [واحدا]. 

(قال أبو منصور رحمه الله: 1 وما قاله حسَن» وذلك مذهب أهل التوحيد. لكنه لا معنى 
له على مذهبه؛ لما يقال: الخلق اختياره أو غيره» وكذلك ما يقال في [سائر] أفعاله؟ فإن قال: 
اختياره» فمعنى أفعاله إذَا اختياره» فالقول بأن أفعال الله باختيار خطأء بل هو' اختيار» ولا 
غير هنالك ليقال الذي قال" . وإن قال: غيره”» فإما أن يكون فعلّه» فيجب أن يكون باختيار 
إلى ما لا نباية له» وذلك محال» لأن الخلق متناه؛ أو هو فل بلا اختيار» فيبطل قوله. وذلك 
يلزم' من يصف الله بالإرادة في الأزل» وهي اختيار/ كون شيء في وقته. 

ثم الدلالة عندنا على الاختيار خروج الخلق على تفاوت مائيته» على ما فيه من الحكمة 
والدلالة على وحدانية الله؛ فدل ذلك على اختيار كون كل شىء على ما هو عليه. ولا قوة إلا 
بالله. ْ 
[الرد على منكري صانع حكيم عليم] 

ثم من يقول بخروج الخلق على ما عليه بالطبائع والأغذية» ومن يقول: ذلك عمل النجم 
والشمس والقمرء ومن يقول: ذلك بدوران المَلّك' '» ومن يقول في التوالد بتدبير الآباء 
والأمّهات» يَرجع كله إلى كون شيء بشيء. إذا ل يَنيْت له أوليّة بطل بالأدلة التي مر ذكرها' ' . 
وإذا ثبت له أو لكل جنس من ذلك أوليّة» استحال" ' كونه بنفسه؛ لما يُوجد نفسه: 


١‏ فهو يتعلق بوضع التقليد الذي ذكر آنفا. 


5 كام: حق. 3 أي محتمل للوجوه. 
م: [مناقشة قول الكعبي في أن أفعال الله باختيار]. 
ه ك: أخياره. 5 يعني فعل الله. 


كه: من أنه غير المخلوق وهو ليس بفعل حادث» وهو موصوف به فيلزم أن تكون صفة أزلية له. 
4 كم: غير. أي الخلق غير اختياره. 
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٠‏ ك + ومن يقول: ذلك عمل النجم والشمس والقمرء ومن يقول: ذلك بدوران القلك. 
١‏ أي وقوع التسلسل ونحوه. ١‏ كك م: ثم استحال. 


[9'و] 


أ) إِمَا حين عدمه» وذلك محال: أن يوجد عديمًا؛ مع ما إذ رجّع إليه تدبير كل شيء لا 
يحتمل أن يبِدُمَه العدم'؛ فإنه لو جاز أن يوجد تَفْسَهُ لجاز في ذلك الوقت أن يُعدمهء وذلك 
متناقض؛ 

ب) أو بعد الوجود. فثبت الوجود بغيره. وبالله التوفيق. 

وأيضا إن جميع ما يُذكر إنما هو نوع اللّوات إلا مَن ذكر من الآباء والأمّهاتء ما يعلمون 
أن تدبيرهم لا يبلغ مبادئ' الأولاد» وأخهم يكونون على غير ما يأملون؛ وأنهم لو فسدوا لا 
يملكون" إصلاحهم» وأنّ وسعهم لا يبلغ ما استتر من الأشياء فضلاً من تقديرها هنالك» 
وغير ذلك من الوجوه التي تُبطل' كون ذلك بهم. ونوع الموات غير عالم بها فيه من المنافع» ولا 
بالذي يُحتمل منهم منع ذلك" . ثبت أن الذي يكون بالاغتذاء وبالطبائع إنما كان ذلك فيهم' 
بجئل حكيم عليم فيهاء وفي اللزوم' بغي ر” جَعْل ' كل شيء على ما عليه من النفع والضرر' ' . 

[5؟ظ] على أنه في الحيوان معان ليس في شيء مما / وثصف آثار ذلك' ' من نحو السمع والبصر 
وبخاصة في البشر من نحو النطق والميْز والوقوف على أشياءَ. مع ما كان ذلك في أول الأحوال 
غير كائن» ولا يَربَى '' إلا"' بأغذية الآباء والأمهاتء ثم لم يؤثر ذلك فيهم» فكيف في 

الأولاد؛ '. 1 

وبعد» فإن كل شيء” ' له حَدٌ» إذا بلغ ذلك الحد لا يزداد له طول ولا عرض ولا سمع 

ولا بصر ولا عقلء بل يأخذ كل شيء من ذلك بالانتقاص. على قيام الأغذية ودوام التربية؛ 

عقل أن ذلك" ' كذلك لا بها ذكر" '» ولكن بمن هو عالم بذاته حتى لا يَعْزيُبٍ عنه شيء»؛ قادرٌ 


١‏ ك م: العديم. * م:مبادى. 

١‏ م: لا يمكن. ع ك م: يبطل. 

ه كه: أي لايقدر الموات على تحصيل المنافع ولا على منعها. 

5 أي في الحيوان. ك: وفي لزوم. 

4 م-فيهاء وفي اللزوم بغير. 8 ك: بجعل. 

٠‏ أي في الاحتياج إلى إثبات خالق فوق النظام الداخلي الحاكم في الطبيعة تنظيم كل شيء على ما هو عليه من 
النفع والضرر في الكون. 

١‏ أي إن آثار تلك المعاني المتعلقة بالحيوان غير موجودة في الأغذية والطبائع التي مر ذكرها قبل. 

١‏ أي البشر. كم +اإلا. 


4 ك ه: إذ الآباء يأكلون ويضعفون فكيف يحصل القوة في الأولاد بمجرد الأغذية فعلم أن التدبير بغيره. 
٠‏ كك ه: أي المذكور من معنى النطق والميز والوقوف. 
7 ك ه: أي البسطة في الجسم والعقل. ١7‏ كه: أي بغيره. 


١" 


بنفسه فلا يُعجزه شىى» جل ثناؤه. 

وأيضا إنه ما من شيء ما ذكر من أنواع الجواهر إلا وقد يحتمل الإفساد والإصلاح جميعًا؛ 
وذلك' أيضا كله متضاد متدافع لا يحتمل الاجتاع للتعاون؛ ثبت أنها كانت على ما عليه 
بغيرها؛ إذ كل شيء على جهة بنفسه لا يحتمل التخيّر ما دامت نفسه " . وبالله العصمة. 

وأيضا إن كل حي فيها يُعاين مبني على الحاجات والشهوات التي تغلبهم وتقهّرهم. ولولا 
ذلك ما احتاجوا إلى الأغذية. ثم كانت هي أسبابًا عند وجودها للغَناء '» لم يُحتمل أن يكون 
منها تميتج الشهوات وحدوث الحاجات. ولا يجوز أن تكون” لأنفسها شهوات وحاجات”” » 
لأوجه: 

أ) أحدهاء أن القيام بالذات دون الغير دليل الغناء ‏ » لا يجوز أن يصير حاجة؛ ب) ولأن ما 
كان لذاته على جهة لا يُحتمل زواله؛ وقد يقع ها الغناء' من الغير”؛ ج) أو للإحالة أن يكون 
الشيء من حيث نفسئه محوجًا' إلى غيرء بل إذا أحوج إلى غير من حيث نفسه تدوم الحاجة 
ما بقيت نفسه. فثبت أن هنالك غير" ' أنشأهم على الحاجات وركّب فيهم الشهوات» ثم 
أنشأ لهم ما به الغناء' ' / وقضاء الشهوات. فيكون با أريد به نفي المدبَرٍ للعالم' ' تثبيثه"' 
ولا قوة إلا بالله. 

مع ما لا يُوجَد شيء من أعيان العالم وصفاتها إلا مُسِخَرا به' ' مذلّلا ببا لولا ذلك كان 
أهون عليه وألدٌ» نحو القرار الدائم والسير المتتابع ثما كان به معاش أحد وما له المعاش” أ 
فصار العالم بكليته بالمعنى الذي ذكرت. ولا يجوز أن يكون المسخّر المذلل يملك' ' التدبير 
حتى يكون به غنى الغير وقيامه» ولا يملك إزالة الذلة عن نفسه والشّخرة. ثبت أن لكل ذلك 
مدبرا عليمًا علم وجوه حاجاتهم وغناهم» فخلقهم على ذلك. مع ما أحوج بعضا إلى بعض 


١‏ يعني أنواع الجواهر» أي الأجسام. 
؟ لعل الماتريدي قد يضع هنا أسسه الواضحة لنقد الأصول والمبادئ التي يعتمد عليها الفكر المادي 


لديمقريطس. 
٠‏ ك: الفنا؛ م: للغنا. ك: أن يكون. 

٠‏ أي إن الحاجات والشهوات لا توجد أنفسها من غير تدخل العنصر الخارجي فيها. 

5 كمن:الغنا. ٠‏ كم: الغنا. 

ك: بالعذا؛ م: بالغير. 8 ك+عوجا. 

٠‏ كم :غير. من الغنا. 

. ك: بتثبيته‎ ١٠١ كم: العالم.‎ ١١ 

5 مدبه. 5 أي معاش الآخرين. 5 م: بملك. 


حردل 


٠‏ [6ثاوأ] 


في القيام والبقاء» على جهل كل منهم بالوجه الذي أخوج إلى غيره» وعجزه عن صرف وجه 
الحاجة عن نفسه. ثبت أن لذلك كله مدبرا عليمًاء على تدبيره جرى أمرهم . 
وبعد» لو َل بين أعقّل الخلق وأعظمهم تدبيرا وبين تقدير أحواله وأفعاله من الزمان 
والمكان فيا لطف منها لَّا احتمل ومئعه' » فمن دونه أحق. ثم لا يملك أحد منهم صرف 
قهر الزمان عن نفسه ولا إحاطة المكان. ثبت أن العالمء » على ما هو عليه» لا يجوز كونه به دون 
خارج من معناه' في إحاطة الحاجة به» بل بالقائم ' بذاته» عانًا قادرًا. ولا قوة إلا بالله. 
ثم من يقول بقدم طينة العالم: أ) فإما أن كانت من جوهر هذه' المعاني فيلحقها ما يلحق 
العالم ويُظهر جوهرثها عجزها وحاجاتهاء وهما دليلا حدث العالم وكونه بغيره» فيلزم فيها ما 
يلزم في غيرها؛ ب) أو كانت خارجة من هذا الجوهر غنية قوية لاتمسها الحاجات ولا يعترضها 
[0*ظ] الشهوات الباعثة على الحيل المفزعة إلى غير به تأمل / غناها وقوتها. أأ) فإما أن كان العالم بها" 
بأن اعترضت بها العوارض وانقلبت بجوهرها عما' كانت عليه فصارت إلى هذه الحاجات 
والشهوات» فصارت بجوهرها محتملة لكل حاجة. مَحِلَّة' لكل شهوة» متمكنة للاستحالة 
والتغير» فبطل” عنها جميع أوصاف الغنى' والقوة» وصارت أصل الحاجات وأمٌ الشهوات» 
فلزم انصراف تدبيرها إلى حكيم عليم» على ما لزم ذلك في جميع العالم؛ ب ب) أو كانت هي 
بحالهاء لكن العالم كان فيها بقوّة» [ف] ظهر بالفعل ؛ وذلك هو قول أصحاب الميوللى. 
ثم دل ' ' تلف جميع ما في العالم من كون شيء في شيء بالقوة إذا خرج منه بالفعل ‏ نحوّما 
يقولون من كون النّسمة في النطفة» وكل حيوان في التُطّف أو البيضء والحصف '' في الب 
والشجر في النواة» وكذلك كل الجواهر» ومثله عندهم البقاء في الأغذية والنّاء ونحو ذلك 
على أنه] يجب" ' أن يكون أمر الطينة التي قالوا [بها ] وأمر الحيولى كذلك' '» إذ هما الأصل 


1١5 


لجميع العالم. 

١‏ كك م: وسعهم. 

١‏ كه: أي الصانع الملوصوف بصفة الكمال وهو أن لا يكون صفته صفة العالم. 

“٠١‏ كم: بالقيام. ك:هذا. 

٠‏ أي بالطينة. 

5 ك-_(أن كان العالم بها بأن اعترضت بها العوارض واتقلبت بجوهرها عما) صح ه. 

0 م: محتملة؛ م ه: في الأصل محلة. 4 م: فيبطل. 

8 ك:الغنا. ٠‏ مفعول هذا الفعل: [على أنه] يجب... 
١‏ أي بَفْل الزرع. كك م: فيجب. 

٠‏ أي يجب أن تتلف الطينة والهيولى أيضا. 4 ك: بجميع. 


احريل 


وكذلك يلزم القرامطة في قولهم: إن المبدع الأول فيه جميع العالم مبروزًا تستمد منه 
التفس الكل فَشُمد” الحيولى» ومنه تركيب العالم ‏ أن يَتْلّف الأول؛ إذ هذا حق كل شيء في شيء 
بالقوة يظهر بالفعل. 

وقد صَيّروا جميعًا الوجود للحال دليل الأوليّة» لكن الأول جوهر الكل» والثاني جوهر 
الجزء» وقد صار جوهر الكل معروفا بجرهر الجزء» إذ ليس مما يبلغه أحد بالحس. وبالله 
التوفيق. 

وإذا ثبت هذا ثبت جميع ما بيّنا من الحوادث والحاجات التي هي الأدلة للحدث لذلك 
الأصلء إذ صار محتملاً للتلف والفناء. وذلك أيضًا يلزم القرامطة» إذ' يجعلونه أبديًا'» وإن 
كانوا يقولون : كان بعد أن لم يكن / بالإبداع . ولا قوة إلا بالله. 

ودليل جهل مَن فيه ما فيه بالقوة بأحوال ما فيه ومن فيه وما يكون منه كما ذكرت من 
جهل التُطف والحبوب وغيرها' . فيلزم ذلك" في الحيولى والطينة و ما قالوا؛ ولزم أن ليس لما 
قالوا تدبيرء ولا كان شيء من ذلك به. ولكن إن كان فهو بمن علم ما يكون» فيجعل أصله 
مبروزرًا فيه بالقوة. [ثم] يظهر بالفعل بها جعل له من المواد والأمكنة التي بها تنمو. [و] في 
ذلك القول بالتوحيد وأنه منشى ذلك كله؛ ليكون به كل ششىء يكون: [إما] على ما قالواء» أو 
أن يكون محيثًا لكل شىء يكون أبدا على ما يشاء أن يكون من أصول أو ابتداء*» أو كيف 
شاء على ما يقوله أهل التوحيد. وإذ الله سبحانه قادر على إنشاء أصلء فيه كل شيء مبروق*» 
هو قادر على ابتداء كل شيء كما شاء من غير بروز بالقوة ولا خروج بالفعل» ولكن بالتقدير 
والتكوين. 


١‏ القرامطة فرقة من غلاة الشيعة» أي من الباطنية» وتنسب إلى رجل من الكوفة؛ واسمه حمدان قزيط. لقب 
بذلك لقرمطه في خطه أو في خطوه وكان في ابتداء أمره أكارًا من أكرة سواد الكوفة. فقد ظهر في دعوته 


ذلك بعد ميمون بن ديصان. و تسمَّى القرامطة بالسبعية» والخرمية» والبابكية» والإساعيلية . انظر : الفرق بين 
الفرق لعبد القاهر اليغدادي» 555 -7787717؛ وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي» ١/0-559١/ا23‏ 
1 . 

١‏ ك م: فيمد. ١‏ م-إذ. 

ك: أبدية. ه كم: ودليل الجهل ممن. 


5 ويعني ذلك أن دليل جهل الأصل الذي فيه كل شيء بالقوة» جهله بها فيه من الأحوال والأشخاص وما يكون 
منه أبدًا هو مثل الجهل بالنطف والحبوب وغيرها التي سبق وأن ذكرتها فيا قبل. 
7 كم: كذلك. 


م: وابتداء. أي من غير أن يوجد أصل. 1 م: ميروزا. 


2> 


إيخنل 


[ا”و] 


وإن زعموا أن الأشياء كانت في الأصل مستجنّة بجوهرها فتظهر ' بالفعل. فهي أيضًا 
ترجع" إلى ما قلناء لأن ذلك قوهم في التُلّف والحبوب. مع ما في هذا مما في العقل دفعه با لا 
يُحتمل تمكن أضعاف الشىء بجوهرها " فيه؛ للتناقض والفساد وتكذيب العيان. أو أن يكون 
ذلك الأصل الذي سمّوه طيئة أو هيولى أو مبدعًا أو نفس الكل يملك إنشاء العالم» لا بأن 
كان فيه ولكن بالفعل والتكوين على ما شاءء كيف شاءء لا مَردَ لحكمه ولا نقيض على تدبيره؛ 
فهو قول' التوحيد» لكنهم سمّوه” بأسماء غير الأسراء التي هي أسماء منشئ العالم عند أهل 
التوحيد ومبدعه' . ولا قوة إلا بالله. 

مسألة 
افي أسماء الله عز وجل ] 


[١عظ])‏ (قال أبو منصور رحمه الله:) القول في أسماء الله عز وجل عندنا / على أقسام" في مفهوم 
اللغة. 

قسم منها يرجع إلى تسميتنا له بها وهن أغيار”؛ لأن قولنا #عليم» غير قولنا «قدير»؛ وعلى 

هذا المروي”: «إن لله تعالى كذا وكذا اسمّا»" . وذلك نحو ما ذكر من [أنه] «خلق كذا وكذا 

رحمة». لا أنه كان رحيما بتلك الرحمة المخلوقة» إذ لا يُحتمل أن يكون في أول خلقه غير 


١‏ ك م: فيظهر. ١‏ ؟ ك: يرجع. 

١‏ م: بجوهره. 03 م + [أهل]. 

٠‏ كم: سمّوا. 5 ك: ومبدعها. 

٠١‏ كه + أي الكلام فيا يختص في أساء الله تعالى على ثلاثة أقسام. أحدها تسميتنا بأسمائه» والثاني أسماء 
الذات؛» والثالث الأساء المشتق. 

4 أي فيا بينها. 


فى 


فالمراد به الحديث المروي عن النبي يه بألفاظ مختلفة» منهاء قال الرسول عل : «إن لله تعالى تسعة وتسعين 
اسمًا من أحصاها دخل الجنة». ورد الحديث المذكور بألفاظ مختلفة في صحيح البخاري» الدعوات 38» 
والتوحيد ؟١١»‏ والشروط ؛ وصحيح مسلم.ء الذكر -5؛ وسئن الترمذي». الدعوات 285 87؛ وسئن 
ابن ماجةء الدعاء 5١١؛‏ والمستدرك للحاكم» الإييان 217/١‏ 7١؟‏ وكنز العمال للهندي» 551١-4548/١‏ 
.)١95-15719/(‏ وبعد أن ورد الحديث المذكور مع تفصيل في ذكر الأسماء الحسنى وردت العبارة الآتية 
في سئن الترمذي» الدعوات 87: «قال أبو عيسى: هذا حديث غريب» حذثنا به غير واحدٍ من صفوان بن 
صالح. ولا نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح» وهو ثقة عند أهل الحديث. وقد رُوي هذا الحديث من 
غير وجه عن أبي هريرة» عن النبي يي ولا نعلم في كثير شيءٍ من الروايات له إسنادٌ صحيح ذِكْرَ الأسماء إلا 
فى هذا الحديث)». 


رحيم؛ أو كان كذلك غير رحيم حتى خلق تلك الرحمة وجعلها واحدة بين خلقه» ولكن ب 
كانت" ب رحمته سكمّيت به '؛ وكذلك اسم الجئة والمطر ونحوه . وعلى ذلك قيل في العبادات” : 
هي أمره» وإنما كانت به لا أنها هو. ومثله يتكلم بعلمه وقدرته على إرادة معلومه” ومقدوره؛ 
إذ ذلك سببه' » فمثله الأول. ولا قوة إلا بالله. 

والثاني يرجع معناه إلى ذاته مما عجز الخلق عن الوقوف على مراد ذاته إلا به '» وإن كان 
يتعالى عن الحروف التي بها يُفَهَم. وذلك أيضا يختلف باختلاف الألسن على إرادة حقيقة ذاته 
به وذلك نحو الواحدء الله» الرحمن» الموجودء والقديم» والمعبود» ونحو ذلك. 

والثالث يرجع إلى الاشتقاق عن الصفات من نحو العالم [و] القادرء مما لو كانت في 
التحقيق غيره لاحتمل التبديل. ولو جازت” التسمية على غير تحقيق المعنى المفهوم” لجازت 
تسميته بكل ما يسمّى [به] غيره إذا لم يرد تحقيق المفهوم من معناه. ولا قوة إلا بالله. 

مع ما يُسأل من يجعل هذه الأسماء ء حادثة ' '» ثم لا يُحقّق' ' لله علمًا في الأزل: إذ كيف 
كان أمره قبل الخلق» أكان يعلم ذاته أو ما يفعل» أو لا؟ وكذلك أكان يعلم ذا اته شيئًا أو لا 
يعلمه"' ؟ فإن كان لا يعلمه''» فهو إِذّا جاهل حتى أحدث العلم' ' له فصار به عالًا. وإن 
كان يعلمه” '» فاذًا يعلم' ' ذاته عاًا أو لا؟ فإن علمه"' عا" لزم" ' / القول بهذا الاسم في [88ر] 


١‏ كم: وجعل. أي جعل الرحمة واحدة من خلقه. 

؟ أي الرحمة التي بسبيها تكون الأشياء. 

٠‏ كد ه: والتعدد والتكثر راجع إلى الأثر لا إلى نفس صفة الرحمة. فكذلك التغاير المتولد من التعدد راجع إلى 
التسمية لا إلى الأسماء. أي نسبت إلى الله تعالى وقيل : إنها أثر رحمة الله إذ هو رحيم في الأزل. 

4 م:في العبارات. 

ه كه: اللهم اغفر علمّك فينا أي معلومك. 

5 إذا قيل مثلاً: «انظر إلى علم الله وقدرته!». فالمراد من علمه وقدرته ليس العلم أو القدرة» بل المعلوم والمقدور 
هما المراد بب| لأن العلم والقدرة هما سبب للمعلوم والمقدور. 

7 أي بالله وبإعلامه. 


1 م: ولصارت؛ م ه: في الأصل ولو صارت. 4 يعني كالعلم والقدرة. 

٠‏ ك ه: أي مشتقة. يعني من يجعل لفظ العالم متلا مشتقًا من العلم» والقادر مشتقًا من القدرة بحسب اللغة. 
١كم:لا‏ تحقق. ١‏ م: أو لا يعلمها. 

م: لا يعلمها. ١4‏ ك (أحدث العلم) صح ه. 

م: يعلمها. 5 م: بعلم. 

م: فإن كان يعلم ذاته. 

مه: في الأصل فإن علمه عالما. 4 كك م: فلزم. 
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الأزل. وفي غيريّة الاسم فساد التوحيد. 

والأصل على قول منكري الصفات إذ لم يكن له هذا الاسم ولم يكن له صفة هي علمّ 
يعلم ذاته في الأزل ‏ [أن] يجب ما قاله جه" بنفي الأسماء والصفات وحَدَئهاء فيكون غير 
عالم ولا قادر ثم عَلِم. جل الله عن ذلك وثعالى. 

ثم يُسأل: كيف كان [ني الأزل]؟ إن علم أنه كان كذلك في الأزل » فيلزمه الاسم كذلك» 
أو علم أنه م يكن [كذلك] ؛ فيلحقه اسم الجهل . وهو بقوهه" لازم؛ لأن تأويل العام عندهم 

نفي الجهل» فإذا ل يكن عانًا في القديم فهو إذَا عند ذلك كان جاهلا. . ولا قوة إلا بالله. 

ثم يتكلم" في العلم» إذ لم يكن حتى كان بأن”' حدثء. فيجب ذلك في كل شيء؛ مع ما 
يقال: كيف حدث به ول يكن له قدرة؟ أو بغيره» فيبطل به توحيدهم؟ 

ثم يقال له في الفصل الذي ذكرت أنه كان يعلم ذاته قبل الخلق: إذ لم يكن له علم في 
الحقيقة كيف كان يعلم ذاته؟ فإن عَلمه ' عاًا بطل قوله بحدث الاسم. وإن قال: غير عالم ولا 
قادر عليه» دخل عليه جبيع ما ذكردتة» مع إحالة الوصف له بالعلم به في الأزل [و] مع فساد 
ما بيّنا في الحدث. وإن قال من بعد: بغيره؛ رآه ممن يعترض فيه العوارض [التي] بها" تكوّن 
العالم» وفي ذلك موافقة الدهرية" في الطينة» وأصحاب الهميولى والثنوية في كون العالم باعتراض 
. العرارض في الأصل . ولا قوة إلا بالله. 
وهذه المسألة هي مسألة الصفات في التحقيق» وقد بيّنا ذلك. 


١‏ هو جهم بن صفوان السمرقنديء أبو محرزء من موالي بني راسب (ت 1/8 ١ه/ه‏ 4 /1م)؛ زعيم الفرقة الجهمية. 
كان رجلاً من ترمذء وظهرت بدعته هناك. وهلك في زمان صغار التابعين» قتله مسلم بن أحوز المازني بمرو 
في آخر ملك بني أمية. وهو الذي قال بالإجبار والاضطرار؛ وزعم أن الايهان هو المعرفة بالله فقط وأن الكفر 
هو الجهل به فقطء كما زعم أن الجنة والنار تبيدان وتفنيان. وقد كان رأيه حول الصفات الإلهية يدور في نطاق 
ما ذهب إليه المعتزلة أخيرًاء فقال بحدوث علم الله وكلامه. انظر: مقالات الاسلاميين للأشعري» 7 
والفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي» 54 ١؛‏ والملل والنحل للشهرستاني» 85 ؛ واعتقادات الرازي» 4"؛ 
ولسان الميزان لابن حجرء .١57/7‏ 


؟ أي بقول الجهمية أو المعتزلة. * م: بم يكلم. 

4 كمن:أن. ه منأو. 

١‏ م: فإن كان بعلم ذاته. 30 كم : به. 

الدهرية أو الملاحدة ‏ كا يُسمّون أحيانًا هي فرقة من الكفار أنكروا الخالق والبعث والإعادة» فذهبوا إلى 


قدم الدهر واستناد الحوادث إليه» وقالوا بترك العبادات رأمًا لأنها في نظرهم لا تفيد. ولعلهم هم الذين 
أخبر عنهم القرآن الكريم بقوله تعالى: إوقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يبلكنا إلا الدهر وما 
لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون» [الجاثية» 4/50 ؟]. انظر: الفصل لابن حزم 0 والملل والتحل 
للشهرستانى»: 575؛ وكشاف اصطلاحات القئون للتهانوي» .180/١‏ 


الول 


0 


مسألة 
بيان العرش ' 


(قال أبو منصور رضي الله [عنه ']:) ثم اختلف أهل الإسلام في القول بالمكان. فمنهم 
من زعم أنه يوصف بأنه على العرش صُستو؛ والعرش عندهم السرير المحمول بالملائكة 
المحفوف بهم» بقوله": إويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ/ ثانية 4 » وقوله: «إوترى [؟ظ] 
الملائكة حافين من حول العرش* [الزمرء 729/89]» وقوله: #الذين يحملون العرش ومن 
حوله» [المؤمن» ]7/5٠‏ الآية '. واحتجوا للقول به بقوله: #الرحمن على العرش استوىف» 
[طهء »]5/٠١‏ وبرفع الناس إلى السماء بالدعوات أيديّهم وما يأملون من الخيرات. ويقولون: 
هو صار إليه بعد أن لم يكن» لقوله: لثم استوى على العرش # [الأعراف» 4/7 0] . 

ومنهم من يقول: هو بكل مكان. بقوله: «إما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم © 
الآآية أء وقوله: #إونحن أقرب إليه من حبل الوريد» [ق» 2115/0٠‏ وقوله: لإونحن أقرب 
إليه منكم ولكن لا تبصرون#© [الواقعة» 85/05]» وقوله: وهو الذي في السماء إله وفي 
الأرض إله» [الزخرف» *84/4]؟ وظنوا أن القول بأنه في مكان دون مكان يُوجب الحد. وكل 
ذي حد مقصراع) هو أعظم منهء وذلك عيب وآفة؛ وفي ذلك إيجاب الحاجة إلى المكان» مع ما 
فيه إيجاب الحد» إذ لا يحتمل أن يكون أعظم من المكان لما هو محف في المتعارف أن يختار أحد 
مكانًا لا يسعه؛ فيصير حدٌ المكان حدّه» جل ربنا عن ذلك وتعالى. 

ومنهم من قال بنفي الوصف بالمكان» وكذلك بالأمكنة كلها إلا على مجاز اللغة بمعنى 
الحافظ لها والقائم بها. 

(قال الشيخ أبو منصور رحمه الله:) وجملة ذلك أن إضافة كليّة الأشياء إليه» وإضافته 
عز وجل إليها يخرج مخرج الوصف له بالععلوٌ والرفعة ومخرج التعظيم له والجلال» كقوله: 


١‏ جاء عنوان #بيان العرش» على هامش نسخة «ك»؛ لذلك رأيناه يناسب وضعه عنوانًا لهذا الفصل. 
عنوال 4ن سس مس يناه يناس علو 


1١‏ م-بقوله. 
١‏ يقول الله تعالى: إوالملّك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثانية4 [الحاقة» 117/15]. 
4 م-الآية. 


ه يقول الله تعالى: #إألم تر أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم 
ولاخمسة إلاهو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا ثم ينبئهم ب| عملوا يوم القيامة 
إن الله بكل شيء عليم» [المجادلة» 04//]. 

5 م_الآية. 


١١ 


[*"و] 


«إله ملك السموات والأرض» [البقرة» ؟/7١٠؛‏ الفرقان» ؟/؟] الآية أ و أرب السموات 
والأرض '» و“إله الخلق". ورب العالمين » و فوق كل شيء' ونحوه. وإضافة الخاص إليه 
يخرج مخرج الاختصاص له بالكرامة وال منزلة والتفضل” له على من هو بجوهره؛ نحو قوله: 
«إإن الله/ مع الذين اتقوا#' الآية' '» وقوله: «إوأن المساجد لله» [الجن» »]18/0١‏ وناقة 
الله ' 'ء وبيت الله ' '» وغير ذلك. ولا يخرج شيء من ذلك على مثل المفهوم من إضاة 
الخلق بعضهم إلى بعض؛ [و] لا [على] قَطْع احتمال مثله في الخلق» إذ قد تخرج أيضا إضافة 
التخصيص مخرج التفضيل» والعموم مخرج فضل السلطان والولاية ' . 

(قال أبو منصور رحمه الله:) الأصل فيه أن الله سبحانه كان ولا مكان» وجائز ارتفاع 
الأمكنة وبقاؤه على ما كان؛ فهو على ما كان» وكان على ما عليه الآن. جل عن التغيّر والزوال 
والاستحالة والبطلان؛ إذ ذلك أمارات الحدّث التي بها عرف حدث العالم ودلالة احتمال 
الفناء؛ إذ لا فرق بين الزوال من حال إلى حال بعلم' ' أن حاله الأولى لم تكن لذاته” '» إذ 
لا يُحتمل زوالها' ' ما لزمت"' ذاتّه ‏ وبين ذاته”' التي" ' ليست لذاته' ".لما احتمل هو قبول 
الأعراض وانتقال الأحوال. ولا قوة إلا بالله. 


1 


١‏ م-الآية, ١‏ مدو 

انظر ما ورد في سورة الرعد» 5/17١؛‏ وسورة مريمء 5١75/1؛‏ وسورة الصافات» 5/7. 
4 مدو. 

ه انظر ما ورد في سورة الأنعام» 4٠١7/5‏ وسورة الأعراف» 4/7 5. 

5 انظر ما ورد في سورة الفاتحة» .5/١‏ 


٠‏ انظر ما ورد في سورة الأنعام» 18/5. 4 م: والتفضيل. 
4 يقول الله تعالى: إإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون» [التحل» .]١78/١7‏ 
٠‏ م-الآية. 


.١5/91١ انظر: سورة الشمس»‎ ١ 
.]11/1١ يقول الله تعالى: #وطهّر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود» [الحج»‎ ١ 
ك ه: أي قد يكون الإضافة أيضًا بين الممكنين للتعظيم والتخصيص كا يقال: سلطان العالم.‎ ٠ 
م: ليعلم.‎ 
أي بسبب علمنا أن حاله الأولى لم تكن لذاته.‎ 5 
م: زوال؛مه: في الأصل زواها.‎ 5 
ك م: ما لزم. 8 م-ذاته. 9 كك م: أنها.‎ ١١ 
والمفهوم من الكلام هنا أن افتراض انتقال الذات الإلهية من حال إلى حال يدل بالتالي على أن حاله الأولى لم‎ ٠ 
تكن لذاته؛ لأن الحال التي لزمتٌ ذاتّه لا يُحتمل زواها فيهما بعد.‎ 
بهن‎ 


وبعد» فإن في تحقيق المكان له والوصفف له بذاته في كل مكان تمكينَ الحاجة له إلى ما به 
قراره؛ على مثل جميع الأجسام والأعراض التي قامت بالأمكنة وفيها تقلبت وقرت؛ على 
خروج جملتها عن الوصف بالمكان. فمن أنشأها وأمسك كليّتها لا بمكان يتعاللى عن الحاجة 
إلى مكان» أو الوصفب ب] عليه العالم: [من] أن كليّته لا في مكان وأنه بجزئياته في المكان. ثم إن 
الله تعالى لو جُعل في مكان لمعل بحق الحزئية من العالم» وذلك أثر النقصان؛ بل لما استقام قيام 
جميع العالم لا بالأمكنة للجملة» فقيامه ' على ذلك أحق وأولى' . ولا قوة إلا بالله. 

(قال أبو منصور رحمه الله:] / ثم القول بالكون على العرش - وهو موضع - بمعنى [2”ظ] 
كونه بذاته» أو في كل الأمكنة لا يعدو من إحاطة ذلك به '» أو الاستواء به » أو مجاوزته عنه 
وإحاطته به” فإن كان الأول فير ا عدود عاط به منقوص عن اق إذ هو دون . ولو 
جاز الوصف له بذاته بها تحميط" به" الأمكنة لجاز با تحيط '' ' الأوقات» فيصير متناهيا 
بذاته مقصررا عن خلقه ١‏ وإن كان على الوجه الثاني» فلو زيد على الخلق لبتقص'" أي 
وفيه ما في الأول. وإن كان على الوجه الثالث فهو الأمر المكروه الدّال على الحاجة وعلى 
التقصير من أن ينشئ ما لا يَفضل عنه؛ مع ما يُذم ذا من فِعْل الملوك أن لا تفضل عنهم من 
المقاعد” ' شيء” ' . وبعد, فإن في ذلك تجزئة به| كان بعضه في ذي أبعاض» وبعضه يفضل عن 
ذلك» وذلك كله وصف الخلائق والله يتعالى عن ذلك. 

وبعد» فإه ليس في الارتفاع إلى ما يعلو من المكان للجلوس أو القيام شرف ولا علو ولا 
وصف بالعظمة والكبرياء» كمن يعلو السطوح أو الجبالء إنه لا ب يستحق الرفعة على من دونه 


١‏ ك م: فقيّمه. 


الخلاء. 
٠‏ أي إحاطة العرش بالله. أي المساوأة به. 
ه أي مجاوزة الله عن العرش وإحاطته به. 
5 م + به. و مديه. 
4 كم:يحيط. 0 م+[من]. 
٠‏ كم: يحيط. ١م+[من].‏ 
١١‏ كك م: لا ينقص. 


أي لو فرض الزيادة على الخلق أي العرش» يكون أزيد من الله ويعود الوجه الأول. لأنه إذا فرض التساوي 
بين العرش وبين الله يمكن أن تفرض-الزيادة عليه 
1١5‏ ك: المعاقد؛ م: المعامد. ١‏ ك م: شيئًا 


1١7 


[؛؟دا] 


عند استواء الجوهر. فلا يجوز صرف تأويل الآية إليه؛ فيها' فيها ذكر العظمة والجلال" . إذ 
ذكر في قوله تعالى: «إإن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض» الآية '؛ فذلك' على تعظيم 
العرش» أي [هو] شيء كان من نور أو جوهر لا يبلغه علم الخلق. وقد روى عن نبي الله 
يله أنه وصف الشمس إن جبريل يأتيها بكف من ضوء العرش فيلبسها كما تلبس أحدكم 
قميصه كل يوم تطلع». وذكر في القمر «كفاً من نور العرش» . 

فإضافة الاستواء إليه ' / لوجهين. أحدهما على تعظيمه؛ با ذكره' على إثر ذكره سلطانه في 
ربوبيته وخلّقَه ما ذكر . والثاني على تخصيصه بالذكر بها هو أعظم الخلق وأجله؛ على المعروف 

من إضافة الأمور العظيمة إلى أعظم الأشياء؛ ؛ كما يقال: نَم لفلان مُلك بلد كذا واستوى 
على موضع كذا»» لا على خصوص ذلك في الحق" ؛ ولكن معلوم أن من له ملك ذلك فا 
دونه أحّق. وعلى ذلك قوله تعالى: #اليوم أكملت لكم دينكم»" الآية' '» بها صارت له أمّ 
القرى' ' وأيس الذين كفروا من دينه ' ' . وكذا ما ذكر من إرسال الرسل إلى الفراعنة "' وإلى 
أ القرى' ' لا يتتخصّص ذلك” ' ولكن يَذكر' ' عظم الأمر» فمثله أمر العرش. وهو كقوله: 


١‏ م: مع ما. 


١ '‏ أي إن آية الاستواء التي تعنى العظمة والجلال لا يجوز صرف تأويلها إلى الرفعة المادية. 


م يقول الله تعالى: 9إن ربكم الله الذي خخلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشى الليل 
النهار يطلبه حثيثًا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين» 
[الأعراف» 4/7 0]. م الآية. 


3 م: فدلّك. 

ه انظر ما روى عن نبي الله عله في وصف الشمس والقمر: اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي» 
4 

5 أي إلى العرش. كم:اذكر. 4 كه: أي الثابت الواقع 


4 يقول الله تعالى: «(اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت 
عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديئًا...4 [المائدة, ٠/؟].‏ 
٠‏ م-الآية. 
١‏ يشير المؤلف إلى أن الآية قد نزلت بعد فتح مكة. انظر: تأويلات القرآن للاتريدي» ١١‏ ظ. 
١‏ كك م: من دينهم. أي أيس الذين كفروا من استئصال دين الإسلام. 
١‏ انظر مثلاً: سورة الأعراف» 4١١7/7‏ وسورة يونس» ١٠/5/!؛‏ وسورة طهء 0714/9١‏ 47. 
4 انظر: سورة الأنعام» 95/5؛ وسورة الشورى» 7/47. 
أي لا تنحصر مهمة إرسال الرسل إلى الفراعنة أو إلى مراكز معيّنة فقط. 
5 م: بذكر. 
١‏ 


«أكابر مجرميها»'» وقوله: «إأمرنا مترفيها» ' على لحوق غير بهم . 

ويحتمل أن يكون على النفي" بوصف المكانء إذ هو أعلى الأمكنة عند الخلق» ولا تقدر” 
العقول فوقه شيئّاء فأشار إليه ليُعلم علوّه عن الأمكنة وتعاليه عن الحاجة. وعلى ذلك قوله: 
«إما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم 6 [المجادلة» 08//] الآية ؛ والنجوى ليس من نوع 
ما يُضاف إلى المكان» ولكن يضاف إلى' الإسرار" . فأخبر بعلوّه عن الأمكنة وتعاليه عن أن 
يَحْفَى عليه شيء؛ ثم بقدرته بقوله: إإونحن أقرب إليه من حبل الوريد» [قء »]١/0٠‏ أي 
بالسلطان والقوة» وبألوهيته في البقاع كلهاء لأنها أمكنة العبادة» بقوله”: «إوهو الذي في السماء 
إله' الآية' '» وتملّك' ' كل شيء بقوله: «إله ملك السموات والأرض» [البقرة» ؟/0١٠]»‏ 
ثم بعلوته وجلاله بقوله: وهو القاهر فوق عباده# [الأنعام» 18/5]» وقوله: «زوهو بكل شيء 
عليم #* [الأنعام» ٠5‏ وقوله: «إوهو على كل شيء قدير» [هودء ١‏ فجمّع في هذه 
الأحردف ما فرق في تلك ليُعْلم أنه بكل ما سمي به ووصف كان / ذلك له بذاته لا بشيىء من [؛«ظ] 
خلقهء وكذلك عِرّه ' ' وشرفه ومّجده. جل ثناؤه عن الأشباه» ولا إله غيره. 

وقال بعضهم'': يريد بالعرش الُلّك' '» إذ هو”' اسم ما ارتفع من الأشياء وعلا حتى 
سمّي به السطوح ورؤوس الأشجار. 

والاستواء قيل فيه بأوجه ثلاثة؛ أحدها الاستيلاء» كا يقال: «استوى فلان على كُورَة' ' 
كذا» بمعنى استولى عليها. والثاني العلو رالارتفاع» كقوله: «إفإذا استويت أنت ومن 
معك على الفلك© [المؤمنون» 28/17] الآية" ' . والثالث التمام» كقوله تعالى: «إولما بلغ أشده 
واستوى4 [القصص» 4/18 .]١‏ وقد قيل بالقصد؛ إلى ذلك وجّه بعض أهل الأدب قوله: «إثم 


.]١ 55/5 يقول الله تعالى: لإوكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها [الأنعام»‎ ١ 
.]17/1١17 يقول الله تعالى: 9# وإذا أردنا أن نملك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها [الاسراء؛‎ "١ 


© كمن: المنفي. ك: ولايقدر. 

ه م-_الآية. ك5 ك-إل. 

٠‏ م: الأفراد؛ م ه: في الأصل ولكن يضاف الأسرار. 

8 عم: وبقوله. 

9 يقول الله تعالى : (وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله) [الزخرف» 85/47]. 

٠م‏ الآية. ١ع:ويملك.‏ 7 كنعز. 
١‏ ك ه: تفسير العرش عند بعضهم. 

١ :‏ أي العالم وكل ما سوى الله. ٠‏ أي العرش. 

5 أي المدينة والصقع. 7م الآية. 


تالدل 


. : ا م . 
استوى إلى السماء»' بمعنى خلقء على التمثيل بفعل الخلق فيها يتلو فعلّهم فعل' أن يكون 
بالقصدء وإن كان لا يقال له قَصْد. ولا قوة إلا بالله. 


وقال' الشاعر: 

ظننت أن عرشك لا يزول ولا يُغيّر. 
وقال آخر: 
إذا ما بنُو مَوان ثُلّت عروشهم2 وأوْدَوا ى) أودّث إِيَادُ ‏ وجِميد” 
1 3 
عروش تفانّوا بعد عر وأتهم هوا" بعد ما نالوا السلامة والغنى 
وقال آخر: 


بعد ابن جَقْنَةَ وابن ماثل” عرشّه والحاربين تؤمّلون فلاحًا؟ 
(قال أبو منصور رحمه الله:) ثم الوجه في ذلك لو كان على الاستيلاء» والعرش [هو] 
ادك أنه مستولء على جميع خلقه؛ وعلى هذا التأويل المحمول [على] غير هذا ؛ يدل على 
الأمرين قوله' ': لإوهو رب العرش العظيم»” ' بمعنى املك العظيم» وفيه إثبات عروش 
غيره؛ فذلك يَحتمل, ما يَحْمل ' ' ويَحُف ' به الملائكة” '. والله الموفق. 


١‏ سورة فصلت» .١١/4١‏ انظر: تأويلات القرآن للاتريدي» 577" ظ. 

؟ ك: فعلاً؛ م فعل. "' م:قال. 

كه قبيلة. ه كه: قبيلة. 

5 هو زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المصريء أبو أمامة (ت نحو ١8‏ ق ه/؛ 0 م)؛ شاعر جاهلٍ 
من الطبقة الأولى» وهو من أهل الحجاز وأحد الأشراف في الجاهلية. كانت تضرب له قبة من جلد أحمر بسوق 
عكاظ فتقصده الشعراء فتعرض عليه أشعارهاء منهم الأعشى وحسان والخنساء. . وشعره كثير جُمع بعضه 
في ديوان صغير له مطبوعا. انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة» ١/1١-1717١؛‏ وطبقات فحول الشعراء 
محمد بن سلآم الجمحي» »كلاه 


٠‏ أي سقطوا وذلوا. 4 الماثل: ما ذهب أثره وامّحىَ. 
9 أي وعلى هذا الأساس تبتني التأويلات الأخرى في الاستواء والعرش. 
٠‏ م آ[تعالى]. 


.ظ'”3١9 انظر: تأويلات القرآن للماتريدي»‎ .١79/9 سورة التوبة»‎ ١ 

7 ك ه: وهو قوله تعاللى #ؤويحمل عرش ربك فوقهم# [الحاقة» 17/55]. 

١‏ ك ه: حافين حول العرش. 

4 لعل المؤلف يشير إلى قوله تعالى: #وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم» 
[الزمرء وع/هلا]. 


١75 


وأما على التَّام والعلوء فهو أن الله تعالى / قال: للإقل أإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض [0*ر] 
في يومين» إلى قوله: إفقضاهن سبع سموات4 ؛ فأخبر بخلق ما ذكر في ستة أيام على 
التفاريق» ثم أجملها في موضع فقال: «9إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة 
أيام ثم استوى على العرش4 لِمعْنى ' خلق الممتحن' من خلّق الأرض و السموات» فبهم 
ظهر تمام املك وعلا وارتفع» إذ هم المقصودون من خلق ما بيّناء فبذلك تم معنى الملك 
وعلا إذا وصل إلى الذين لهم. وقد قيل: ذا في خلق البشر خاصة:» بقوله: #هو الذي خلق 
لكم ما في الأرض »© الآية '» وقوله: ظإو"سخر لكم الليل والنهار» [إبراهيم» 4١/7]ء‏ 
وقوله: إوسخر لكم ما في السموات وما في الأرض 4 [الجائية» ه8/4١]‏ الآية”". وذكر ابن 
عباس رضي الله [عنهم|]' أن البشر خلق اليوم السابع' '. فبه التمام والعلر؛ إذ خلق لهم كل 
شيء» وهم لعبادة الله» ولق بهم الح بقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» 
[الذاريات؛ ١55/5]؛‏ لكن المقصود البشر»ء إذ تسخير ما ذكرت كله لهمء ثم با يرجع إلى 
منافعهم. والله الموفق. 


١‏ يقول الله تعالى: «إقل أتنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادًا ذلك رب العالمين4 
«وجعل فيها روامي من فوقها وبارك فيها وقدّر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين» «ثم 
استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعًا أو كرما قالتا أتينا طائعين» «إفقضاهن سبع 
سموات في يومين وأوحى في كل ساء أمرها وزيّنَا السماء الدنيا بمصابيح وحفظًا ذلك تقدير العزيز 
العليم» [فصلت» 4/؟-؟!]. 

؟ انظر: سورة الأعراف» 4/7 5؛ وسورة يونس» .5/٠١٠١‏ 

' م بمعنى. 

؛ أي المكلفين المخاطبين بأوامر الله ونواهيه؟ فلعله يشير بذلك إلى قوله تعالى: «إإنا عرضنا الأمانة على 
السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلومًا جهولاً» 
[الأحزابء 98/؟ل]. 

ه يقول الله تعالى: طوهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا ثم استوى إلى السماء فسوّاهن سبع سموات وهو 
بكل شيء عليم © [البقرة» 3 ]. 

5 م-الآية. 7 ك+هو؛ك ه+الذي. 4 م-الآية. 

4 م: [عنه]. هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشى الحاشميء أبو العباس (ت 578ه/5817م)؛ صحابي 
جليل؛ وعالم فقيه. ولد بمكة» ولازم رسول الله يَللْه وروى عنه الأحاديث الصحيحة. وقد سكن الطائف» 
وتوفي بها. انظر: حلية الأولياء للأصبهاني» 47١1/١‏ وصفة الصفوة لابن الجوزي» 47١4/١‏ وأسد الغابة 
لابن الأثيرء «55/7١560-1١؛‏ والإصابة لابن حجرء ؟/570. 


.53717/-1١5/7 انظر بالتفصيل: الدّرّ المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي»‎ ٠ 
1١ 


(قال أبو منصور رحمه الله: 4 وأما الأصل عندنا في ذلك' أن الله تعالى قال: ليس كمثله 
شيء 4 [الشورى» »]١١/47‏ فنفي عن نفسه ثيه خلقه. وقد بيّنا أنه في فعله وصفته متعالٍ عن 
الأشباه. فيجب القول ب ##الرحمن على العرش استوى*# [طهء ]5/٠١‏ على ما جاء به التنزيل 
ونَقَى عنه شبه الخلق بها أضاف إليه؛ إذ جاء' به التنزيل» وثبت ذلك في العقل. ثم لا نقطع 
[في] تأويله على شيء لاحتماله غيره مما ذكرنا"» واحتماله' أيضا ما لم يبلغنا مما يُعلم أنه غير 
مُحتمل شبه الخلق؟ ونؤمن با أراد الله به. وكذلك في كل أمر ثبت التنزيل فيه نحو الرؤية 
وغير ذلك» يجب نفي الشئه عنه والإبيان با أراده من غير تحقيق على شيء دون شيء. والله 
الموفق. 

[ه.ظ] الأصل في هذا أن / الأمر يضيق على السامع بها يقدّره من المفهوم عن الخلق في الوجود. 
وإذ لزم القول في الله بالتعالي عن الأشباه ذانًا وفعلا لم يجز أن يُفهم من الإضافة إليه المفهوم 
من غيره في الوجود . مع ما كان الوقوف على المعنى [الذي] يُصْرف إليه الكلام في الخلق بها هو 
علّمه به قبل سمع ذلك الكلام” . والله سبحانه عرف قبل سمع ذلك الكلام' على غير الذي 
عرف عليه الخلق ٠‏ [فآلم يجز صرف التأويل إلى ما فهمه من الخلق. ه إذ سببه العلم المتقدم منه. 
على احتمال ذلك المعنى معنى قد يُفهم من الشاهد من «عَلى» ومن «العرش» ومن «الاستواء» 
[من] معان مختلفة» لم يجر صرف ذلك إلى أوحش وجه ونّمّة لأحسن ذلك مساغ. مع ما كان 
الله يمتحن [المكلفين] بالوقوف في أشياءء ىا جاء من نعوت الوعد والوعيد» وما جاء من 
الحروف المقطعة» وغير ذلك مما يؤمن المرء أن يكون ذا ما المحنة فيه الوقف لا القطع. والله 
أعلم. 

وقال الكعبي مرّة: لا يجوز أن يكون الله عز وجل يحويه مكان, لما كان ولا مكان؛ لو ]م 
يز أن يَحْدُث له حاجة إلى المكان إذ خلقه, ليا لا يجوز عليه التغيّر. ثم قال: هو في كل مكان 
على معنى أنه عالم به حافظ له» ى) يقال: فلان في بناء الدار» أي في فعله. 


١‏ كه:أي في نفي المكان. 

٠١‏ ك-(به التنزيل وتَفّى عنه شبه الخلق بها أضاف إليه؛ إذ جاء) صح ه؛ م - به التنزيل وتَمَى عنه شبه الخلق بها 
أضاف إليه؛ إذ جاء. 

٠‏ كه: من الاستيلاء والعلوٌ والإتمام. 

3 ك ه: أي معنى آخ ر لم يدخل تحت فهمنا ولا يكون في ذلك المعنى شبه أيضا. 

ه ويعني ذلك أن الفهم لمعنى كلمة يُصرف إليها الكلام بين الخلق يعتمد بالتالي على علم سُبّق وحاصل في 
الذهن قبل سمع ذلك الكلام. 

5 أي آية الاستواء. 


١158 


(قال أبو منصور رحمه الله: ) ف) قال بأنه لا يحويه مكان با كان ولا مكان» حق؛ إذ ذلك 
تغيّر. والقول بالحاجة لا يقوله خصمه 'ء فتعليق الدفع به ' خطأ. ثم هو يزعم أنه كان غير 
خالق ولا رحمن ولا متكلم ثم صار كذلك' بعد أن لم يكن؛ ثبت به التغيّر. بل التغيّر في المكان 
أقل '؛ من حيث أن يصير المرء في مكان لم/ يكن فيه بلا تغيّر» نحو أن يتخذ له مكانًا” يحيط 
به. ولا يجوز أن يوجد تغيّر من حيث لا تغيّر في ذات الفاعل في الشاهد. وإذ مَنَع القول بهذا في 
المكان فهو في الفعل' ‏ إذ يكون التغيّر فيه أشد ‏ أئلى' . مع ما لا يكون أحد في الشاهد فاعلاً 
بلا تغيّر' يعترضه. وجائز كونه في مكان, و هو الذي فيه خلق بلا" تغير؛ لذلك كان معنى 
التغيّر في الفعل أشد. والله الموفق. 

ثم العجب في قوله: هو في كل مكان بمعنى العَالِم. والعالم اسم ذاته» وهو بذاته عنده 
ليس في مكان؛ ولا يحقّق' ' لله علما ليبلغ المكان الذي قال: هو فيه. تأملوا لتفهموا تناقضه في 
القول. ثم زعم أنه يحفظه مرة» ومرة أنه يفعله؛ وحفظه وفغله في الأمكنة ليس غير الأمكنة. 
فصار حاصل قوله: «الله في كل مكان» في الأمكنة. وذلك لف من القول' '» بل هو عالم 
بالأمكنة كلها قبل كونها وبعد كونها. والله الموفق. 

(قال الفقيه أبو منصور رحمه الله:) وأما رفع الأيدي إلى السماء فعلى العبادة؛ ولله أن يتعيّد 
عباده بها شاءء ويوجههم إلى حيث شاء. وإِنّ ظَنّْ من يَظَنّ أن رفع الأبصار إلى السماء لأن 
الله من ذلك الوجه إنما هو كظن من يزعم أنه إلى جهة أسفل الأرضء با يضع عليها وجهه 
متوجهًا في الصلاة ونحوهاء وكظن '' من يزعم أنه في شرق الأرض وغريها بها يتوجه إلى ذلك 
في الصلاة؛ أو نحو مكة لخروجه إلى احج وفي المشاعر بالسعى فيها كباغي '' ضالة أو ناحية 
العَدوّء ويقصدون قصد من يُغلب على شيء يستنقذ" ' منهء جل الله عن ذلك. ثم الله سبحانه- 
إذ ليس وجه أقرب إليه من وجه.ء ولا أحق أن يعلمه من وجهء ولا في/ ومئع الخلق وجه 


١‏ كه: أي من يقوله منهم بالاستقرار ني التمكن لا يثبت الحاجة؛ فالدفع والتنزيه عن التمكن في المكان باعتبار 


الحاجة يكون خطأ. 
5 كه: بالقول بالحاجة. غ' كك معه. 
3 م-أقل. 5 ك م: مكان. 
5 م+ [أوى]. / م: وأوللى. 
4 كه: أي التغير باعتبار التمكن. 
95 مالا ٠‏ كم: تحقق. 
١‏ كه:أي القول بإيجاد التكوين والمكون. 
١‏ ك: لظن. ٠١‏ م-كباغي. 5 م: يستنفد. 


١8 


با 


زتكو] 


تعاظ] 


الوصول إليه من وجه دون وجهء ولا [ني] طمع العقول' با هو عالم بذاته ' غنية عن عبادة 
خلقه؛ فعكدهه" لأنفسهم' أن يقوموا بشكر نعمه. له المحنة" كيف شاء. لا يسبق إلى وهم 
أحدٍ الوصول إليه في جهة دون جهة إلا من لم' يعرف الله حق المعرفة. 

وقد بيّنا فيا تقدم وصف قربه. وذلك بالإجابة» كقوله تعالى: «إوإذا سألك عبادي 
عني فإني قريب 4" الآية”» وبالتّصر والمعونة» كقوله تعالى: #إإن الله مع الذين اتقوا والذين 
هم محسنون» [النحل: »]١78/١5‏ [و] بالتقوب إلى المنزلة والمحل» كقوله تعالى: الإواسجد 
واقترب#» [العلق» »]١5/55‏ وما رُوي: «أَنْ مَنْ تقوب إلى شبرا تقربت أ إليه فراع , » إلى آخر 
ذلك» وقوله: «إوابتغوا إليه الوسيلة# [المائدة,» ه/ه؟]؛ وفي الكجلامة, والحفظ''ء كقوله: 
«إوربك على كل شيء حفيظ»' 'ء «إوهو على كل شيء وكيل»''» وقوله: إأفمن هو 
قائم على كل نفس به كسبت» [الرعد» 57/17]» وبالعلم, بقوله: لإيعلم سركم وجهركم» 
[الأنعام» 7/5]» وغير ذلك. 

فعلى مثل بعض هذه الوجوه المجيئ والذهاب والقعود' '. مع ما كان يجيء الأجسام 





١‏ ك ه: أي لا تطمع العقول أن تدرك حكم الربوبية والامتحان بهذه الأشياء. 
٠١‏ يعني لا تطمع العقول بأن تعلم ما هو عالم بذاته. 


٠*5‏ ك: تعبدهم. أي لمنافع أنفسهم. 

٠‏ أي الامتحان. . م-لم. 

٠‏ وتمام الآية الكريمة ى| يلٍ: «إأجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون» 
[البقرق» ؟/185]. 

4 م_الآية. 

9 انظر: صحيح البخاريء التوحيد 5٠ 2١5‏ ؛ وصحيح مسلم, الذكر 25١0٠١‏ 7؟؛ التوبة .١‏ 

٠‏ ك: الكلاة؛ م: الكلأة. 


١‏ أي يتحقق قرب الله بحفظه على كل شيء. 

١‏ سورة سبأء 5١/75‏ . وفي نسخة «ك» وردت الآية: انه حفيظ عليم. 

١‏ سورة الأنعام» ٠١ ١5/5‏ . وني نسخة اك وردت الآية : وعلى كل شيء وكيل. 

4 لعله يقصد به المجيئع الذي د تُسب إلى الله تعالى» كقوله سبحانه: «إوجاء ربك والملك صفاً صفا» 
[الفجر» 85/؟؟]. وكذلك الذهاب» نحو قوله تعالى: إوأنزلنا من الساء ماءً بقدر فأسكتّاه في الأرض وإنا 
على ذهاب به لقادرون4 [المؤمنون» 18/57]؛ وانظر أيضا: سورة البقرة» 2117/5 .٠١‏ وكذلك القعود» نحو 
قوله تعالى: إإن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر» [القمرء 4/54 ه-50]. وأما سائر 
الآيات والأحاديث النبوية الواردة في ذلك كله فهي قد وردت بصورة واضحة في أساس التقديس في علم 
الكلام للرازي» 041-15 .١١5-1١01‏ 


يُفهم منه الانتقال؛ ثم محيئ الحق يفهم منه الظهورء كقوله: لإقل جاء الحق»' ؛ وعلى ذلك 
ذهاب الباطل بطلائه '؛ وذهاب الجسم انتقاله. فهذا محل المجيئ والذهاب في المعروف من 
الأعراض والأجسام. والله يتعالى عن المعنيين جميعاًء لم يَجْرْ أن يُفهم من المضاف إليه ذلك. 
ولاقوة إلا بالله. 

للمسألة عبارة أخرى: إنه ما من جهة ولا حالة إلا لله على عباده فيها نِعَْ لا تحصى'» 
فجعل عليهم بها وفيها عبادات» ى| جُعِل في الجوارح والأموال بما له فيهما من النّعم. ولا قوة 
إلا بالله. 

على أن الساء هي محل ومهبط الوحيء ومنها أصول بركات الدنياء فيفع إليها 
البصر / لذلك. ولا قوة إلا بالله. 

مسألة 
[رؤية الله”] 

(قال أبو منصور رحمه الله:) القول في رؤية الرب عز وجل عندنا لازم وحق من غير 
إدراك” ولا تفسير”. 

فأما الدليل على الرؤية: 

١‏ فقوله تعالى: 9لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار# [الأنعام» 5/5١٠]؟‏ ولو كان 
لا يُرى لم يكن لنفي الإدراك حكمة: إذ لا يُدرَك ' غيره بغير رؤية. فموضع نفي الإدراك' - 
وغيره من الخلق لا يُدْرَك إلا بالرؤية ‏ لا معنى له. وبالله التوفيق. 

؟ - والثاني قول موسى عليه السلام: إرب أرني أنظر إليك6” الآية' ؛ ولو كان لا 


.]41/1١7 يقول الله تعالى: #وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقًا» [الإسراءء‎ ١ 

0 أي ذهاب حكمه وقيمته. 

»* ك:لاحصى. 

: كه: أي إحاطة لأنه منزه عن الحدود والجوانب. 

هه ك ه: من نحو المقابلة وثبوت المسافة واتصال الشعاع. 

5 م: إذ يُدرَك. 

٠‏ يعني الإدراك بهذه القوة المخصوصة بإدراك الأشياء. 

4 وتمام الآية الكريمة كالآتي: «إولما جاء موسى لميقاتنا وكلّمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن 
انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فل) تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فللا أفاق قال 
سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين# [الأعراف» 13/97 .]1١‏ 

0 م-الآية. 


[لااو] 


تجوز' الرؤية لكان [ذلك السؤال ] منه جهلاً ' بربه» ومن يجهله لا يُحتمل أن يكون موضعا 
لرسالته» أميئًا على وحيه. 

وبعدء فإن الله تعالى لم ينهه ولا أيأسه. وبدون ذلك نبى نوحًا' وعاتب آدم وغيرهما 
من الرسل” . وذلك لو كان لا يجوز يبلغ الكفر. ثم قال: مإفإن استقر مكانه فسوف تراني » 
[الأعراف» 57/7 .]١‏ 

فإن قيل: لعله سأل آية يَعلم بها [ربه]. قيل: لا يحتمل ذا لوجوه. أ) أحدها أنه قال: 
«إلن تراني' ؛ وقد أراه الآية". ب) وأيضًا إن طلب الآيات يخرج مخرج التعنت”» وقد" أراه 
الآيات. وذلك تعنت الكفرة: نهم لا يزالون يطلبون الآيات وإن كانت الكفاية قد ثبتت» 
فمثله ذلك. ج) وأيضًا إنه قال: فَانْ استَقر مَكانّهُ سف تراني 4؟ والآية التي يستقر معها 
الجبل دون الآية التي لا يستقر' ' معها؛ ثبت أنه' ' لم يُرد بذلك الآية. ولا قوة إلا بالل . 

 *‏ وأيضًا مُحاجّة إبراهيم قومه في النجوم. وما ذكر بالأفول والغيبة؛ ولم يُحاجهم 
بأن لا يُحبْ ربًا يُرىه ولكن حاجهم بأن لا يُحب ربا يأفل' '» إذ هو دليل عدم الدوام. 





١‏ مالايجوز. ؟ كم:جهل. 

0 انظر سورة هود» :47-4/1١‏ لإونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وَإِنّ وعدك الحق وأنت أحكم 
الحاكمين» قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم إني أعظك 
أن تكون من الجاهلين» قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمنٍ أكن من 
الخاسرين . 

3 يقول الله تعالى في ذلك: طإوناداهما ربهها ألم أنبكما عن تلك الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين» 
إقالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لتكونن من الخاسرين» [الأعراف» 55-11/9]م 

3 راجع: المنتقى من عصمة الأنبياء لنور الدين الصابوني» نسخة مكتبة سليرانية» لاله لي 473 10» أوراق مختلفة. 

5 أي ولميقل: «لن ترى آيتي». 7 م-الآية. 

1 ك ه: الآية على خلاف مجرى العادة واستقرار الجبل على موجب العادة فالاندكاك والتزلزل آية وقد أراه 
الحالة التي لا يستقر فيها فكيف يصح منه قوله «لن ترى آيتي». 

0 ك م: أو قد. ٠‏ ك:لا تستقر. ١‏ أي موسى عليه السلام. 

١١‏ انظر ما ورد من الآيات الكريمة في سورة الأنعام» 0-73/3 حول الموضوع: طإفلما جن عليه الليل رأي 
كوكبًا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين4 طإفلم| رأى القمر ازا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن ل 
يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين» فلم رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلم) أفلت قال يا قوم 
إني بريء ثما تشركون» «إني وجهت وجهى للذي فطر السموات والأرض حنيقًا وما أنا من المشركين» 
#وحاجه قومه قال أَتحاجَونّي في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ري شيئًا وسع ري كل 
شيء علمّا أفلا تتذكرون». 


١ 


ولا قوة إلا بالله. 
؛ - وأيضا قوله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة4 [القيامة ٠19/؟57-175].‏ ثم لا 


يتحتمل ذلك الانتظار ' لأوجه. أحدها أن/ الآخرة ليست لوقت الانتظار ‏ إنما هي الدنيا- [/<ظ] 


هي دار الوقوع والوجود إلا وقت الفرّع'. وقيل: [هي] أن" يعاينوا في أنفسهم ما له حق 
الوقوع . ١‏ 

والثاني قوله: «إوجوه يومئذ ناضرة4 [القيامة» ه11/7] وذلك وقوع الثواب . 

والثالث قوله: إإلى ربها ناظرة» [القيامة» 4]5/7؛ و(إِلَى» حرف يستعمل في النظر إلى 
الشيء لا في الانتظار. 

والرابع أن القول به يخرج مخرج البشارة» [و]تعظيم ما نالوه' من النعم» والانتظار ليس 
منه. مع ما كان الصرف عن حقيقة المفهوم قضاء على الله؛ فيلزم القول بالنظر إلى الله ى) قال» 
على نفي جميع معاني الشبه ' عن الله سبحانه؛ على مِثْل ما أضيف إليه من الكلام والفعل 
والقدرة والإرادة» يجب الوصف به على نفي جميع معاني الشبه» وكذلك القول بالهستية. فمن 
زعم أن الله تعالى لا يقدر أن يُكرم أحدا بالرؤية فهو يُقَدّر بالرؤية التي” فهمها من الخلق. 
وإن كان القول ب طؤالرحمن على العرش استوى4 [طهء ]/٠١‏ وغير ذلك من الآيات لا يجب 
دفعها بالعررض على المفهوم من الخلق؛ بل يُحَقّقَ ذلك على نفي الشبه» فمثله خبر الرؤية. 
والله الموفق. 

ه- وأيضًا قوله تعاللى: إللذين أحسنوا الحسنى وزيادة 4" . وجاء في غير خبر' ' [واحد] 


2١ 5137/4 فسرت المعتزلة كلمة «ناظرة» بالانتظار» أي انتظار ثواب الله. انظر: كتاب المغنى للقاضى عبد الجبار»‎ ١ 
ْ 1١158 

١‏ لأن الفزع يشمل معنى الانتظار بالنوف؛ فلعل المؤلف هنا يشير إلى قول الله تعالى: «إلا يحزنهم الفزع الأكبر» 
[الأنبياف .]1١١/51‏ 

؟ م: إهم. 

؛ أي فلعل المراد بآية إإلى ربها ناظرة» هو كونهم على يقين في أنفسهم بأنهم رأوه حقًا. 

ه أي فبذلك يكون تأويل الآية باتتظار الثواب باطلاً. 

5 م:مانالوا. 7 ك: عن الشبه. ك:والتي. 

14 سورة يونسء 457/٠١‏ ك ه: أي مضاعفة» كذا روى عن ابن عباس. وعن على: غرفة من درة بيضاء لما 
أربعة آلاف فجاهد في رضا الله تعاللى. [انظر: تأويلات القرآن للاتريدي» 4 97و-4 7“اظ]. 

٠‏ ك ه: وذكر في تبصرة الأدلة أن أحدًا وعشرين من أصحاب النبي عليه السلام يرون أن المراد بها الرؤية. 
لقد وردت العبارة هذه في تبصرة الأدلة )4٠0/١(‏ كالآتي: «ولنا أيضا قوله تعالى: «(للذين أحسنوا الحسنى 


١*7 


]و؟١[‎ 


النظر إلى الله ' . وقد يحتمل غير ذلك مما جاء فيه التفسير» لكنه لولا أن القول بالرؤية كان أمرا 
ظاهرا لم يُحتمل صرف ظاهر -لم يجئ فيها - إليها و [لأمكن أن] يُدفع به الخبر' . ولا قوة إلا 
بالله. 

5 - وأيضا ما جاء عن رسول الله َه في غير خبرء أنه قال: «سترون ربكم يوم القيامة ىا 
ترون القمر لا تُضامون [في رؤيته]»". وسلئل: هل رأيت ربك؟ فقال: «بقلبي»" . قيل: فلم 
ينكر على السائل السؤال؛ وقد علم السائل أن رؤية القلب هي العلم وأنه قد علمه. وأنه م 
يسأل عن ذلك. وقد حَذَّر/ الله عز وجل المؤمنين عن السؤال عن أشياء قد كُمُوا عنهاء بقوله: 
يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء4” » فكيف بُحتمل أن يكون السؤال عن مثله لحي' 
وذلك كفر في الحقيقة عند قوم". ثم لا ينهاهم” عن ذلكء ولا يوتخهم في ذلكء بل يليّن 
القول في ذلك ويُّري أن ذلك ليس ببعيد" . والله الموفق. 

- وأيضًا إن الله تعالى وعد أن يَجزى أحسن " ' ما عملوا به في الدنيا' '» ولا شيء أحسنَ 
من التوحيد وأرفع قدرًا من الإيان به» إذ هو المستحْسئن بالعقول. والثواب الموعود من جوهر 


> وزيادة4» وجاء في غير خبر أن الزيادة هي النظر إلى الله وقد يُحتمل غيرٌ ذلك مما جاء فيه التفسير» لكنه لولا 


أن القول بالرؤية كان أمرًا ظاهرًا وإلا لكان لم يحتمل صرف ظاهر لم يجئ فيها إليهاء وهذا ني الحاصل استد لال 
بإجماع الصحابة وشيوع القول بالرؤية فيهم». انظر كذلك: تأويلات القرآن للاتريدي» 4 77'و-514'ظ؛ 
والبداية للصابوني. ص ٠‏ 5 ؛ والكفاية في امهداية له أيضاء 5117-1415/١‏ . 

.77-101/١١ ويعني به تفسير الحسنى بالنظر إلى الله. انظر: تفسير الطبري»‎ ١ 

١‏ أي خبر تفسبر الحسنى بالنظر. 

. انظر: صحيح البخاري» التوحيد» 4 ؟؛ وصحيح مسلمء الاييان» 500-5955. 

4 في العبارة إشارة إلى قوله تعالى: «إما كذب الفؤاد ما رأى4 [النجمء .]١1/55‏ انظر: جامع البيان للطبري» 
94-7!؛ وتأويلات القرآن للاتريدي» ورق 774 ظ. 

يقول الله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم# [المائدة .]٠١١/‏ 

5 م: بحيّ. 

٠‏ لعل المراد بهم المعتزلة» فإنهم يزعمون أن الإيهان عبارة عن العلم بالله؛؟ فمن لم يعرف الله بحقائق صفاته وما 
يجب عليه أو يجوز أو يستحيل فهو به كافر عندهم. 

4 أي النبي عليه السلام. 

14 كم: ببديع. 

٠ك‏ _[أحسن] صحه. 

١‏ انظر مثلاً قوله تعالى: «إولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديّا إلا كتب هم ليجزيهم الله أحسن 
ما كانوا يعملون4 [التوبة» 51/9١]؛‏ ثم راجع: المعجم المفهرس لمحمد فؤاد عبد الباقي» مادة الأحسن». 


١65 


الجنة حُسنه حسن الطبع» وذلك دون حسن العقل؛ إذ لا يجوز أن يكون شيء حَسنًا في العقول 
لا يستحسنه ذو عقل» وجائز ما استحسنه الطبع أن يكون طبع لا يَتَلذذ به كطبع الملائكة؛ 
ومثْله في العقوبة. لذلك لزم القول بالرؤية لتكون كرامة تبلغ في الجلالة ما أكرما به» وهو أن 
يصير لهم المعبود بالغيب شهوذا ى) صار المطلوب من الثواب حضورًا. . ولا قوة إلا بالله. 

" - وأيضًا إن كلاً يجمع على العلم بالله في الآخرة العلم الذي لا يعتريه الوسواس» وذلك 
علم العيان لا علم الاستدلال . وكثرة الآيات لا تُحَقق علم الحق الذي لا يعتريه' ذلك . 
دليله قوله : «إولو أننا نزلنا إليهم الملائكة»" الآية أ وما ذكر من استعانة الكفرة ة بالتكذيب في 
الآخرة وإنكار الرسل” » وقولهم : الم نمكث إلا ساعة من النهار»' وغير ذلك. 

9 - وبعدء فإنه إذ لا يجوز أن يصير علم العيان نحو علم الاستدلال لم يبز أن يصير 
علم الاستدلال نحو علم العيان» فثبت أن الرؤية توجب ذلك" . وبعدء فان في ذلك العلم" 
يستوى الكافر والمؤمن» والبشارة بالرؤية حص بها المؤمن. ولا قوة إلا بالله. 

(قال الفقيه أبو منصور رحمه الله:) / و لا نقول بالإدراك'» لقوله: إلا تدركه الابصار» [2*ظ] 
[الأنعام» 5/١٠]؟‏ فقد امتدح به بنفي الإدراك لا بنفي الرؤية؛ وهو كقوله: لإولا يحيطون به 
علمًا» [طهء »]٠١١/٠١‏ كان في ذلك إيجاب العلم ونفي الإحاطة» فمثله في حق الإدراك. 
وبالله التوفيق. وأيضًا إن الإدراك إنما هو الإحاطة' ' بالمحدود, والله يتعالى عن وصف الحدء 
إذ هو نباية وتقصير عما هو أعلى منه. على أنه واحديّ الذات'' ‏ والحد وصف المتصل 
الأجزاء حتى ينقضي ‏ مع إحالة القول بالحد. أو كان ولا ما يُحَدَ أو به يُحَدّ فهو على ذلك 


١‏ كمنيعتري. ؟ أي الوسواس 

٠‏ يقول الله تعالى في تمام الآية : ولو أثنا نولا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما 
كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون# [الأنعام» .]١1١1/5‏ 

3 م-الآية. 

3 ويعني ذلك أنهم سيدّعون بأنه لم تنزل آيات كافية تبيّن الحق وأن الأنبياء لم يأتوا بإنذار كافي؛ فهذا يدل على 
نقص بارز للأدلة في الدنيا وأن تلك الأدلة ليست من النوعية التي يستحيل ردها. 

5 انظر الآيات القرآنية الواردة في سورة يونس» 45/٠١‏ ؛ وسورة الأحقاف» 75/43. 

7 يعني أن الله سبحانه» الذي يُعرّف في الدنيا عن طريق الاستدلال» قد أصبح من الضروري معرفته في الآخرة 
عن طريق الرؤية التي تعتبر إحدى طرق المعرفة. 

أي العلم بوجود الله بالمنهج الاستدلالى. 

8 أي ولا نقول بأن الله يدرك كالأجسام. 

٠‏ ك_(فمثله في حق الإدراك. وبالله التوفيق. وأيضًا إن الإدراك إنا هو الإحاطة) صح ه. 

١‏ أي الذي لا ينقسم. 

١ 


[ؤ"ر] 


لا يتغير. على أن لكل ' شيء حدا يُدرك بسبيله» نحو الطعم واللون والذوق والرائحة وغير 
ذلك من حدود خاصية الأشياء» جعل الله لكل شىء من ذلك وجها يدرك به ويُحاط به» حتى 
العقول والأعراض. فأخبر الله أنه ليس بذي حدود وجهات هي طرق" إدراكه بالأسباب 
الموضوعة لتلك الجهات '. وعلى ذلك القول بالرؤية والعلم جميعًا. ولا قوة إلا بالله. 

وبعد» فإن القول بالرؤية يقع على وجوه؛ لا يُعْلم حقيقة كل وجه من ذلك إلا بالعلم 
بذلك الوجه. حتى إذا عبر عنه بالرؤية صرف إلى ذلكء وما لايُمْرف له الوجه - بدون ذكر 
الرؤية ‏ لزم الوقف في مائيتها على تحقيقها' . وأما الإدراك إنما هو معنى الوقوف على حدود 
الثىء. ألا ترى أن الظل في التحقيق يُرى لكنه لا يدرك إلا بالشمسء وإلا كان مرئيًا على 
ما يُرى لوقت نسخ” الشمس؛ ولكن لا يُدرك بالرؤية إلا بها يتبيّن له الحد. وكذلك ضوء 
النهار يُرىء لكن حده لا يُمْرف بذاته. وكذلك الظلمة لأن طرفها لا يرى فيُدْرك ويُحاط به. 
وبالحدود يُدرَك الثشىء وإن كان يرى لا بها' ؛ ولذلك ضرب امثل بالقمرء أنه لا يُعْرف حده 
ولا ستعته ليوقف ويحاط به ويُرى بيقين. / ولا قوة إلا بالله. 

(قال أبو منصور رحمه الله:) والأصل فيه القول بذلك على قَدْر ما جاء» وني كل معنى 
من معاني الخلق» ولا يفسرء لما لم يجى [في ذلك تفسير" ]. والله الموفق. 

ثم احتج الكعبي بأنه الإدراك". وقد بيّنا [ذلك" ]. ثم زعم أن العلم بالغائب إذ لم يخرج 
عن الوجوه التي بها يُعْلم. فكذلك لا يُرى إلا بالوجوه التي بها يُرى: من المباينة للمرئي - 
لماحل فيه المرئي بالمسافة» والمقابلة» واتصال” الحواء» والصغر وعدم الصغرء والبعد ؛ ولو 
جازت الرؤية بخلاف هذا لجاز العلم به. 

(قال أبو منصور رحمه الله:) وقد أخطأ في هذا الفصل بوجوه. أحدها أنه قَدّر برؤية 


١‏ ك: الكل. 0 م: طرف. 


> لعله يشير إلى قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير» [الأنعامء .]١١/5‏ 
4 يعني مع قبول وقوعها. 
كن م تسبح . 
ك م: لابه. ولا بها: أي لا بالحدود. 
أي احتج الكعبي على عدم رؤية الله بأن الرؤية عبارة عن الإدراك والإحاطة. 
ك م: وايصال. 
أي وجود مسافة بين الرائي وبين المرئي والحيز الذي يشغله المرئي» وكون الرائي في وضع مقابل للمرئي» 
واتصال المواء بينهها (عدم وجود مانع يمنع ظاهرة الرؤية بينها)» وعدم كون المرئي ضخما في الحجم أو شيئًا 
ضئيلا» وعدم كونه بعيدا في حيزه عن البصر. 
١.5‏ 


ار ىج سح رم 


جوهره' » وقد عَم أن غير جوهره جواهر" يُرون من الوجه الذي لا يَقْدر ' على الإحاطة 
بجوهره” فضلاً عن إدراك بصره؛ نحو الملائكة والجن وغيرهمء مما يروننا من حيث لا نراهم؛ 
والجثة الصغيرة نحو البق والبعوض ونحو ذلك مما يُرى» ليا لو تَوهم مثل” ذلك البصر ل 
احتمل الإدراك' . ويرى الملّك الذي يكتب جميع أفعالنا ويسمع جميع أقوالنا؛ على ما إذا أردنا” 
تقدير ذلك با عليه جبلْنا للزم إنكار ذلك كله وذلك عظيم . وكذلك ما ذكر من نطق الجلود 
والجوارح” وغيرهاء ما لو امتّحن بمثْلها أمر الشاهد لوجد عظيما. 

وبعدء فإنه في الشاهد يَفصل بين البصرين" في الرؤية والتمييز على قدر تفاوتهاء با 
اعتراهما من الحجب مما لو قابل أحدهما بحال" ' الآخر على حالته ' ' وجده سُئتنكرا؛ وإذا كان 
كذلك بطل التقدير بالذي ذَكر" ' . والله الموفق. 

وأيض"' إنه في الشاهد ‏ بكل أسباب العلم ‏ لا يَعلم غير العرض والجسم؛ ثم جاء من 
العلم بالغائب خخارجًا منه' 'ء فمثله الرؤية. والله أعلم. 

والثالث ما/ بينا من رؤية الظل والظلمة والنور من غير شيء من تلك الوجوه. [وماظ] 

والرابع أنه قد يجوز وجود تلك المعاني كلها مع عدم الرؤية» إما بحجب أو [بخاصية] 
جوهر؛ فجاز تحقيق الرؤية على نفي تلك المعاني” '؛ نحو ما أجيب القائل بالجسم عند 


١‏ أي جوهر البشر. 5 ك: جوهر. 

٠‏ أي لا يقدر الكعبي. 

3 أي بجوهره البشري. 0 م-مثل. 

5 أي حتى وإن كانت حاسة البصر تتوهم أمثالّها فإدراكها ليست في دائرة الاحتهال. 
37 ك: أرادنا. 


«إوقالوا لجلودهم لِمَ شهدتم علينا واوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون» 
[فصلتء ١0/4-١5]؛‏ وإلى قوله: إاليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم با كانوا 
يكسبون4 [يس» 5؟/ 10]. 

3 م: البصر. 

٠‏ كم: حال. ١‏ ك: حالة. 

أي تقدير الكعبي رؤية الله برؤية جوهره البشري. 

٠‏ أي ثاني وجوه أخطاء الكعبي في هذا الفصل. 

4 أي إن المعارف الآتية من الغائب قد وُجدت وهي خارجة عن هذا الوضع المألوف. 

أي شروط الرؤية. 


١ / 


معارضته بالفاعل والعَالِم ' أنه جسم لا كذلك' : فيجوز وجود ذلك" ولا جسم فمثله في 
الرؤية. 

على أن البُعد الذي يحجبنا والدقة يجوز أن يبلغه بصر غيرنا؛ فصار ارتفاع الرؤية بالحجاب» 
فإذا ارتفع جاز. ولا قوة إلا بالله. 

وبعد, فإن الذي يقوله [الكعبي] تقدير برؤية الأجسام. ولم يَمتحن بصره بغير الأجسام 
والأعراض أن كيف سبيل الرؤية له. 

وبعد. فإن كل جسم يُرى وإن كان الدقة والبعد يحجبان» فيجوز ارتفاعهم| عن بصر غير ' 
فيرى؛ على ما يّرى ملك الموت مَّنْ بأطراف الأرض ووسطهاء مما لو اعثير ذلك ببصر البشر لما 
احتمل الإدراك. فثبت أن الذي قَدّر به ليس هو سبب تعريف ما يُبِصَرء ولكن سبب تعريف 
ما يُحجب به البصرء فإذا ارتفع رأى. مع ما كان المنفي رؤيئُه لذاته عرض و إلا فكل جسم 
بُرى. فإن لزم إنكار الرؤية' لما ليس بجسم أو لا لا يُرى إلا با ذكر لَيلزم الإقرار به”؛ لأن 
الذي لا يُرى لذاته هو العرضء وإلا فكل عين يُرى. ولا قوة إلا بالله. 

وعارضر؟ بأمر الدنيا. ولا يُحال ذلكء ولكن يُسقط المحنة ويرفع الكلفة» والدنيا لما 
خلقت"٠‏ 

ثم ذكر في أمر موسى عليه السلام أن ذلك [كان] على علم الإحاطة بالآيات. وقد 
بينا فساد ذلك. وما ذلك' ' العلم بالذي يَمئأل؛ وهو رسول بُعث إلى ما به نجاة الخلق؛ 


١‏ أي بفاعل لا كفعلنا وعالم لا كعلمنا. 


أي كون الله تعالى فاعلاً عامًا. 4 م!غيره. 
ه أي الكعبي من المسافة والمقابلة وغيره. 
5 كم:عرض. ٠‏ أي الرؤية الواقعة فعلاً. 


4 أي ينبغي قبول إمكان الرؤية نظريًا. 

1 أي وعارض الكعبي بأنه تعالى لا يُرى في الدنيا. 

ك ه: فإن قيل: لو كانت الآخرة دار وقوع الرؤية لكانت الدنيا دار الوقوع أيضًا لوجود العلة وهو الوجود 

وزوال الحجاب. أجاب عنه بأنه غير محال جواز الرؤية في الدنياء لكن الدنيا ليست بدار الوقوع» إذ هي دار 

الحجب والشبهات. فلو تحققت الرؤية لسقطت المحنة. 

١‏ ورد في م» كلمة «بلغ» بعد كلمة «ذلك»» فهي في نسخة «ك2 واردة في الهامش الجانبي تدل على أن النسخة 
الخطية قد وقع فيها المقابلة بالنسخة الأم أو نسخة أخرى وتدل على أن المقابلة قد وصلت إلى هذا السطر 
من نص الكتاب. فإدخال كلمة «بلغ» في صميم النص يعتبر خطأ المحقق لنسخة «م»» ولأن تلك الكلمة قد 
تكررت كثيرا في المامش الجانبي لنسخة «ك» المخطوطة. 


١+ مم‎ 


5-5 


وذلك/ لا يكون بغير الممتحّن'؛ إذ هو" تبليغ الرسالة والدعاء إلى العبادة» وهي محنة. بل [40د] 
سأل الرؤية ليجل به ' قدره ولتعرف عظيم مَحَلَّه عند الله أو أن يكون الله أمره به ليُعلم الخلق 
جواز ذلك . وبالله التوفيق 

ثم استدل بأنه من تعقل» إن أرى الحبل» واجبل لاتعقل ليعلمه وليراء". 

فيقال له: ولو كانت" آية فالجبل لا يّراها ولا يعقل. وإذا كان كذلك فالآية اذا صار 
اندكاك الجبل لا أن أراه الآية ليندك بها. وفي هذا أنه قد أرى موسى الآية و هو اندكاك 
الجبل” ؛ والله تعالى يقول: «إلن تراني 4" ؛ وحمل ' على الآية» وقد رآها. ولا قوة إلا بالله. 

ثم سأل نفسه عن معنى توبته» ولا يُسأل عنه ' أ» فزعم أنه لوجهين . أحدهما أنه علم با 
أراه من الأدلة أن ذلك صغيرة [ف]تاب عنها. والثاني على العادة في الخلق من تجديدها عند 
الأهوال بلا حدوث ذنب. 

(قال أبو منصور رحمه الله: :) ولو كان صغيرة لكان أولى من تركه إلى أن يُعلّم بالأدلة' . 
وهي '' في الإعلام في غير حال الإغماء أحق منها في حال الإغماء. . والثاني يصح ذلك” عند 
معاينته المول» لا عند سكونه و إيداله بالأمن والإفاقة؛ وذلك وقتة معاينته عصاه يبتز فولى 


مُدبرا أحق” '. والله الموفق. 


١‏ أي الامتحان. ؟ أي أمر البعث. 
'' مديه. ؛ أي الله تعالى. 
ه فهذا يدل على أن رؤية الله غير ممكن. 

1 أي ما طلبه موسى عليه السلام من الرؤية. 

7 م أية. 

4 ك-_(لا أن أراء الآية ليندك بباء... وهو اندكاك الجبل) صح ه. 

4 يقول الله تعالى: ولما جاء موسى ليقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولككن انظر إلى 
الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فل) تج ربه للجبل جعله دكاً وخرّ موسى صعقا فلا أفاق قال سبحانك 
تبت إليك وأنا أول المؤمنين# [الأعراف» .]١47/9‏ ش 

.© كم: وحملته. أي حمل الكعبي قول الله تعالى: «إلن تراني‎ ٠ 

١‏ أي لا يكون موسى عليه السلام في هذه الحالة مسؤولاً عن التوبة ومطالَبًا بها. 

5 أي لو كان طلب الرؤية من الصغائر لكان بعد تقديم الأدلة إعلام استحالته مرجَّحًا على عدم إعلامه. 

١١‏ أي استحالة الرؤية. 

4 أي التوبة. 

5 لعله يشير إلى قوله تعالى: #وأن ألق عصاك فلا رآها > تهتز كأنها جانّ ولّى مدبرًا ولم يعقّب يا موسى أقبل ولا 
تخف إنك من الآمنين» [القصص» .]5١1/58‏ 


١48 


لكنه يحتمل أن يكون - إذ قال له «لَنْ ثراني 4 وكان عنده جواز الرؤية في الشاهد 
واحتمال وسعه ذلك با وعد الله له في الآخرة ‏ رجع عما كان عنده وآمن بالذي قال: ##لن 
تراني»» وإن كان في أصل إيانه داخلاًء على نحو إحداث المؤمنين الإيهان بكل آية تنزل' 
وبكل فريضة تتجدد» وإن كانوا في الجملة مؤمنين بالكل ". والله الموفق. 

وقد بيّنا ما قال في قوله: «#وجوه يومئذ ناضرة إلى رمها ناظرة» [القيامة, 7-557/19/8؟]. 

[2]84 (قال الفقيه' رحمه الله:) والأصل في الكلام أنه إذا كان على أمر معهود أو يقرن/ به 

اللقصود إليه صُرف عن حقيقته وإلا لا. وذلك” نحو قوله: «إألم تر إلى ربك كيف مد الظل » 
[الفرقان؛ 45/75] ومإألم تر كيف فعل ربك 4 . وأصله أن من قال: «رأيت فلانا» أو «نظرت 
إلى فلان» لم يحتمل غير ذاته؛ وإذا قال: «رأيته يقول كذا ويفعل كذا» إنه لا يريد به رؤية ذاتهء 
فمثله أمر قصة موسى عليه السلام وهذه الآية. 

ثم الأصل أن من تأمل الذي ذكر' عرف أنه مشبهيء التّحلة؛ لأنه لم يذكر المعنى الذي له 
يجب أن تكون الرؤية بتلك الشرائط» إن) أخبر أنه كذلك وتجد. وهو قول المشبهة » أنه ونجد 
كل فاعل في الشاهد جسماء وكذا كل عالم» فيجب مثله في الغائب. ثم ذكر” معنى رؤية الجسم 
ولم يذكرمعنى رؤية غير الجسم حتى يكون له دليلا. 

وبعدء فإنه نفي [الرؤية] بالدقة والبعد» وهما زائلان عن الله سبحانه. 

ثم احتج بامتداح الله بقوله: «إلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» [الأنعام» »]٠١/5‏ 
وقال: لا يجوز أن يزول. فمثله عليه في قوله: «ؤخالق كل شيء 4 [الأنعام» »]٠١7/5‏ وقوله: 
وهو على كل شيء قدير» [هود» »]4/١١‏ فلا يجوز أن يزول" . ثم قد وكصف الله بالرؤية”' 


١‏ كم:ينزل. 

0 مله يشير إلى قوله تعالى: «(إنم| المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانًا 
وعلى ربهم يتوكلون# [الأنفال» 1/8]. 

٠‏ م + [أبو منصور]. م-وذلك. 

ه يقول الله تعالى: «إألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل4 [الفيل» .]١/٠١‏ 

5 أي الكعبي. 

10 م: المشبه؛ م ه: في الأصل المشبهة. ك+كذكر. 


4 وهذا يعني أنه يا ورد الاحتجاج بامتداح الله في قوله تعالى: إلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار»» 
فكذلك الاحتجاج بقوله تعالى: إخالق كل شيء» وهو على كل شىء قدير4؛ فالله سبحانه إِذَا هو الخالق 
لأفعال العباد» وهو يقدرهاء وإن كان الكعبى يرد ذلك. 

٠‏ مثل قوله تعالى: «وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة#» ومثل ما ورد عن النبي عله : «إذ نظر إلى القمر ليلة 


١ بم‎ . 


على [طريق] إسقاط ما ذكر» فثبت أن ذلك طريق لا يؤدى عن ' كُنْهِ ما به الرؤية'. 

فإن قيل: كيف يُرى؟ 

قيل: بلا كيف؛ إذ الكيفية تكون لذى صورة؛ بل يُرى بلا وصف قيام وقعود؛ 
واتكاء وتعلق» واتصال وانفصال» ومقابلة ومدابرة» وقصير وطويل» ونور وظلمة»؛ وساكن 
ومتحرك» وماس ومباين» وخارج وداخلء ولا معنى يأخذه الوهم أو يقدره العقل» لتعاليه 
عن ذلك. 
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مسألة" 
[شيئية المعدوم عند المعتزلة والرد عليها]' 

(قال الفقيه رحمه الله:) ثم نذكر طرفا ما يدل العاقل” على مذهب الاعتزال في أصوله' » 
ومضاهاتهم أهل الأديان» / ليعلم المتأمل أن مذاهبهم نتيجة مذاهبهم. 

قالت المعتزلة: المعدوم أشياءء وشيئيّة الأشياء ليست بالله» وبالله إخراجها من العدم إلى 
الوجود . 

(قال أبو منصور رحمه الله: ) فعليهم في ذلك تحقيق الأشياء في الأزل”» لكنها معدومة 
ثم وجدت من بعد. وفي تقديمها نفي التوحيدء لما كانت الأشياء بعد معدومة» فاختلفا في 
الخروج والظهور"» وإلا فهي في القدم أشياء معدومة. فصيّروا مع الله أغيار) في الأزل» وذلك 
نقض للتوحيد. 


3 البدر قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تُضامون في رؤيته. فإن استطعتم أن لا تُخْلَبوا على صلاة 
قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا»؛ فهذا الرصف يدل على إسقاط ما ذكره الكعبي 
من شرائط رؤية الأجسام. انظر: صحيح البخاري» التوحيد 4 ؟؛ وصحيح مسلمء المساجد ومواضع الصلاة 
يفضت 

١‏ ماعل. 

١‏ أي رؤية الأجسام وغير الأجسام. 

. م مسألة. 

4 م:[شيئية المعدوم عند المعتزلة والإجابة عنها]. 

ه ك:لعاقل. 

5 ك: في أصول. 

ك ه: الوجود عندهم شيء آخرء وعندنا الوجود مع الشيء اسمان مترادفان. 

ك ه: أي من إطلاق اسم الشيء على المعدوم يلزم إثبات الأشياء في الأزل. 

أي اختلف أمر الأشياء حال المعدوم وحال الخروج إلى الوجود. 


> اح اه 
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[41ن] 


وفيا قالوا قدم العالم؛ لأن' الأشياء سوى الله» والمعدوم أشياء سواه لم يزل. وفي ذلك 
مخالفة جميع الموحّدين في إنشاء الله تعالى الأشياء من لا شيء؛ وعلى قوهم إنما هو إنشاء بمعنى 
الإيجاد. وإلا فهي أشياء قبل الإنشاء. والله الموفق. 

فقول من يقول من الدهرية بالباري على أنه لم يزل صانع الأشياء لتكون" في الأزل» 
أقرب من قول هؤلاء. وفيا قالوا أيضًا إيجاب موافقة الدهرية في قوهم: «طينة العالم قديمة»» 
وكذلك قول أصحاب الهيولى : أن حدثت الأعراض فظهر بها العالم». وكذلك هؤلاء يجعلون 
الأشياء بالشيئية غير حادثة ثم وجدت. مع ما في ذلك [من"] أن الله لم يكن خالقًا ولا منشئًاء 
كا كانت الأشياء لا موجودة فوجدت» والله سبحانه كان بذاته غير فاعل» ثم ظهر بخلق 
الخلق؛ أو كان غير خالق ثم جد خالقا. والله الموفق. وقولهم'": إن الله كان بذاته ولم يكن 
العالّم ولا شيء منهء ثم كان العالم من غير أن كان منه إليه ' معنى به كان؛ لأن الإرادة عندهم 

[١؛ظ]‏ هي العام وكذلك التكوين» فكان العالّم / لا معنى منه إليه به كان. ثم صيّرئه دليلاً عليه” 

على القول با ذكرت' . فأما أن كَذَبوا' بجَغله دليلاً وبقوهم أن لم يكن منه غير [علمه] كونّه 
بعد أن لم يكن. ومذهبهم أن العلم بكون شيء لا يوجب تكوينه. والقِدّم لا يوجب كولّه به 
وليس من الله عندهم إلا هذين؛ لا يوجب واحد” منههما كونه. فأوجبوا كون العالم لا بأحد. 
على ما قال القائلون بقدم العالم إذ كان لا بغيره. فضاهأوا' بقولهم هذا قول أولئك؛ إلا أن 
أولئك ألزم للقياسء إذ لآ كان العالم لا بغيره جعلوه' ' أزليّاء وهؤلاء جعلوه من الوجه الذي 
بينا لا بغيره حادثا. 

ثم أعجب منه أن جعلوا العالّم' ' خالقًا ونفسه'' مخلوقة» وجعلوه صانعًا و نفسه 
مصنوعة ' ' ؛ فصار العالّم عالّ) لا بصنع لغيره فيهء ثم ألزم نفسه كل اسم دنيءٍ' ' وألزمها"' 
١‏ كم:لأنه. ١‏ ك:ليكون. 
أي يتضمن رأي المعتزلة في شيئيّة المعدوم القول بأن الله كان بذاته ولم يكن العالّم ولا شيء منه... 
أي من الله إلى العالم. 
0 أي صيروا حدوث العالم دليلا على وجود الله. 
5 أي على قول المعتزلة من أن «شيئيّة الأشياء ليست بالله؛ وبالله إخراجها من العدم إلى الوجود» كما سبق آنا . 


0 أي فهم قد كذبوا. 8 ك: واجد. 

9 م: فضاهوا. ٠‏ ك: جعلوا. 

١‏ أي جعلوا ماهية العالم» وشيئيته حين كان معدومًا. 

١‏ أي جوهره أو مادته. ١‏ ك: مصنوعًا. 

14 ك:دنى. 5 ك: وألزمه؛ م وألزمها. 
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كل ' اسم متي لو قَلِبٍ اسم العايم”' لكان أعذر» ولكن ذا آية عواقب السوء . 

وأيضا من مضاهاتهم في هذا قول الثنوية أن الأشياء كانت معدومة ثم وجدت من 
غير أن كان” ثم إيجاذ غير خروجها من العدم . وقالت الثنوية : كان النور والظلمة متباينين 
فامتزجاء فكان هذا العالم من غير أن كان ثّمّ تباين غير" أو امتزاج غير» فصار العالم عام بنفسه 
بعد أن لم يكن عالماء إذ لا غير هنالك أوجب ذلك . وكذا قا" * المعتزلة على ما ذكرنا. ولا قوة 
إلا بالله. 

واستدلت المعتزلة وغيرهم على حدث العالم با لا يخلو عن محدّث؛ ولم يكن دليلهم على 
ذلك سوى وجود العالم'» فأوجبوا حدثه وقالوا في ' ' ذلك بمحدث. ثم قالت المعتزلة في الله 
سبحانه: أن '' كان غير خالق ولا رحمن ولا رحيم؛ وهو اليوم كذلك' '. فصيّروه في أول 
أحوال'' ما وقع للخلق به العلمغير خال عن الحوادث. كالعالّم الذي وجدوه/ بالحس غير [45ر] 
خال عنها؛ فصار السبب الذي عرفوا حدث العالم به هو الذي به عرفوا حدث الخالق الرحمن. 
والله قديم لم يزل. 

ثم بعد هذا وجهان. أحدهما أنه إذا لزم القول في جملة العالم بالحدث ‏ وإن لم نشهده' ' - 
بوجودنا ما شهدنا منه غير خال من الأحداث للزم ذلك في الصانع الخالق» لوجودنا له ما به 
نُسمّيه حدثًا. والثاني أنه قد وجب قدم ذاته» مع ما لا يُعلم وجوده إلا بحوادث. لِمَ لا وجب 
القول بقدم جملة العالم وإن كان غير خالٍ عن الحوادث؟ 

وبعد» فإن معرفة احتمال الحوادث فيها لا يُحس من العالم بها أضيف إليه من الاجتماع 
والافتراق والتحرك”' والسكون. فالله على قولحم يضاف إليه الرحمة والصنع والإبداع' ' 


١‏ م: وكل. 

؟ أي لو قلب اسم العالّم إلى العالِم أو الخالق. 

٠7‏ أي علامة كفر المعتزلة. 4 ك:إنهم. 
ه م: أن كانت [به]. 5 م:ايجادها. 


4 م: قول؛ مه: في الأصل قبل. 

8 ك-(با لا يخلو عن محدث,. ولم يكن دليلهم على ذلك سوى وجود العالم) صح ه. 
٠م-في. ١‏ م:إنه. 

١‏ أي كان الله في الأزل غير خالق ولا رحمن ولا رحيمء وهو فيا لا يزال خالق ورحمن ورحيم. 
م: أحواله. 15 ك: يشهده. 

ك: والمتحرك. 75 ك: والأبد. 


١ه؟‎ 


والإعادة» وكل هذا عندهم حوادث؛ فيجب القول فيه بها ' يجب في العالم؛ ويكون لمن هو بهذا 
الوصف خالق صانع خارج من ذلك" . ولا قوة إلا بالله. 

وقالت المعتزلة: كان الله سبحانه» ثم حدث منه إرادة كان بها العالم» من غير أن كان منه 
إياها إحداث أو إرادة» أو لها اختيار'؛ إذ لا غير لها سوى ذاته» وقد كان ذاك قبلها” . 

وكذلك قالت المجوس” أنْ كان الله سبحانه» فحدثت فكرة رديئة' كان منها الشيطان؛ 
وهو الذي كان به كل شرء فسمّت المجوس تلك فكرة, والمعتزلة' إرادة واختيارا. وكان 
حدوثها لا باختيار وإرادة» فهي بالفكرة أشبه؛ ثم لم تكن” هي غير الشر ولا الإرادة عند 
المعتزلة غير العالم. فهذا ‏ والله أعلم ‏ معنى قول رسول الله لله: «القدرية مجوس هذه 
الأمة»' . 

[5:ظ] وبعدء فإن العالم عندهم إذ لا يخلو/ عن اجتماع وافتراق» وزوال وقرار؛ وهذه أحوال 
احتمل كونها بغير الله؛ على ما يكون من اجتماع أجزاء' ' الستفن والبنيان والكتابة ونحوهاء 
وكذلك التفرق' '؛ وعلى ما كان سير الشمس والقمر وحركات الخلق وسكونهم؛ ولا عَالّم 
بدون وجود هذين النوعين من الأعراض والجواهر' ' . وكان ذلك جملة يحتمل الكون بالله 


١‏ ك:ما. 

؟ ويعني ذلك أن رأي المعتزلة يتلخص في أنه يكون لله تعالى مع وصف الحدوث وصف خالق وصانع خارج 
عن حد الحدوثء» وهذا خلف. 

أي من غير أن يكون من الله إحداث لهذه الإرادة أو إرادة لإحداثه» ومن غير أن يكون للإرادة اختيار. 

أي لا يوجد شيء لهذه الإرادة سوى ذات الله تعالى» وقد كان ذاته تعالى قبل هذه الإرادة. 

ه فالمجوس هم الثنوية القائلون بأصلين قديمين للعالم» وهما النور والظلمة. غير أنه هناك المجوس الأصليون 
الذين زعموا أن الأصلين لا يجوز أن يكونا قديمين أزليينء بل النور أزلى والظلمة محدثة» وهم كذلك اختلاف 
في سبب حدوثها. فلعل الماتريدي يتحدث هنا عن المجوس الأصليين. انظر حول المجوس والمجوسية 
بالتفصيل: الملل والنحل للشهرستاني» ص 1450 771-17. 

5 ك:رديه. 

0٠‏ م:[وسمتها] المعتزلة. : م ك:يكن. 

8 لقد ورد الحديث في سنن أب داود (السنة )١5‏ باللفظ الآتي: «القدرية مجوس هذه الأمة» إن مرضوا فلا 
تعودوهمء وإن ماتوا فلا تشهدوهم». وورد بألفاظ مختلفة أيضا في مسند ابن حنبل» 7/7؛ وسئن أبن ماجة» 
المقدمة .٠١‏ وانظر كذلك: المقاصد الحسنة للسخاوي» 7١؟؛‏ وكشف الخفاء للعجلوني» ؟/35-91. 
ويجب أن ننته إلى أن الكعبي يستخدم لفظ «القدرية» في حق هؤلاء الذين يؤمنون بالقدر. 

٠‏ م:آجُر. 

١‏ كم: التفريق. ك م: والأجسام. 
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وبالخلق؛ فكان العالم جملة يحتمل الكون بالله وبالخلق. فكان العالم جملة بعددء وذلك [قول” ] 

الزنادقة ' في اثنين '» وأصحاب الطبائع ' والنجوم” في أكثر” من اثنين. 
وبعد فإن الله جل ثناؤه لم يُقم على قولحم حجة إحداثه سوى العالّم» ولا حجة قدمه. ثم 

لم يتفصل بين الأعراض التي هي صنع غيره وبين التي هي صنعه؛ لأن الاجتماع والزوال ونحو 

ذلك قد يوجد في العيان ولا يُرى' له الجامع المحرك؛ ويُحتمل أن يكون ذلك لغيره لا له" وإن 
لم يعايّن» إذ هو نظير ما يعاين منه. فصار ذلك كقول الثنوية وأصحاب الطبائع : تكون الأشياء 
كك 1 00 ' 0 

بها" من غير أن أقام كل منها دليل صنعه با" يُفصل به من صنع غيره؛ وذلك آية العجز. 
والمعنى الذي احتج الله به على كون العالم بكليته به أن' ' قال: «إذا لذهب كل إله با 

خلق4 [المؤمنون» 41/77]؛ فعلى قوهمء فالله تعالى أيضا لم يذهب ب| خلق, لأنه لم يجعل عليه 

عَلّا. 
وبعد» فإن الأجسام اللطيفة إذا توهمت تفرقها أجزاءا مما لا يتجرّأ' ' كان" ' كل جزء منها 

١‏ فالزنديق هو الذي لا يؤمن بالله وبالآخرة» وهو المنافق الذي يظهر غير ما يبطن. ويقول البعض بأن الزنديق 
من «زن» و١دين»‏ أي من له دين النساء. ولعل الأصح أن الكلمة معرب ١«زندى».‏ أي المؤمن بكتاب زند» 
وهو كتاب زردشت المجوسي القائل بوجود إلهين. والزنديق كافر مع اعترافه بنبوة محمد ع . والزنادقة فرقة 
مشبهة مبطلة ويتصلون بالمجاذيب. انظر: الملل والنحل للشهرستاني» ©٠777-5714؛‏ وكشاف اصطلاحات 
الفنون للتهانوي» .5117/١‏ 

"١‏ م: باثنين؛ م ه: في الأصل هفي اثنين». 

* فهم الطبيعيون» ويسمون أيضا بالطبائعيين أو الطبائعية؛ فهم قوم قالوا بأن أصل الوجود مبنيّ على الطبائع 
الأربع» فهي: الحرارة» والبرودة» والرطوبة» واليبوسة. فقد ذهبوا إلى أن العالم مركب منهاء فهي قديمة 
في نظرهمء كا أن الأفلاك والكواكب قديمة أيضا. وأول من قال بها هو أنبادوقليس» الفيلسوف اليوناني 
القديم. راجع: التبصير ني الدين للأسغرايني» و والملل والنحل للشهرستاني» 4157-1709 وكشاف 
اصطلاحات الفئون للتهانوي» .915-911/١‏ 

4 لعل المراد بهم هم المنجمة» أو على حد تعبير الشهرستاني هم أصحاب المياكل وأصحاب الروحانيات. 
وهم فرقة من الصابئة» فهم عبدة الكواكب إذ قالوا بإلهيتها. انظر بالتفصيل: الملل والنحل للشهرستاني» 


5 
ه م: بأكثر؛ م ه: في الأصل في أكثرا. 
5 ك:الايرى. أي لله. 
4 أي بإله الخير والشر وبالطبائع. 
5 ما مما ٠‏ كم:إذ. 
١‏ كم: لايتجزى. ١١‏ ك-(كان) صح ه؛ م_كان. 


١ مه‎ 


[1:5ث)] 


امتنع ذلك عن الإدراك بالحس ليؤدي إلى العقل' ؛ وقد يتهيأ جمعها بغير الله على قدر لطف 
الجواهر وكثافتها؛ فصارت حجج الله على درك الأجسام فعل غيره في الإمكان' . ول يُبيّن 
الله تعالى الخلق ما' يعلمون به أنه منه بدليل يَدْفع الإمكان/ من غيره» ليقرر كونه منه فيا 
أحمتهم؛ فكيف فيم| غيب عنهم؟ فضاهأوا' به من ذكرت من الثنوية وغيرهم [من] أنه م 
يجعل أحد منهم على فعله دليلاً؛ إذ ما من شر إلا وأمكن أن يكون ذلك خير) لأحد؛ وكذا 
في الجواهر من الحرارة والبرودة إلى آخر ما تنتهي' إليه الطبائع» وكذلك النجوم السيّارة. ولا 
قوة إلا بالله. 

(قال أبو منصور رحمه الله: 1 واستدل أهل التوحيد على نفى قول الثنوية بحرفين. أحدهما 
بقدرة كل واحد منهما على أن يُس" شينًا عن الآخر ويقدر أن يفعل ما لا يعلمه الآخر. حتى 
إذا قالوا: نعم» جَهّلوههما أو أحدهما؛ وإن قالوا: لاء عَجّزوهماء والجهل والعجز يسقطان 
الربوبية. والثانى» أن ما أراد هذا إثباته يريد الآخر نفيه» فيتناقض. فدل الوجود” على كون 
الواحد. ْ 

ثم من مذهب المعتزلة أن العبد يقدر على فعل خارج مما علم الله أن يكون؛ إذ كل من 
هو في علم الله أنه" يكون كافرا يقدر على أن يكون مؤمناء وحقيقة كونه خروج عن علمه؛ 
فأوجب ذلك للعبد قدرة إسرار الفعل عن الله» ثم لم ينف وحدانيته؛ فكذلك لو كان ثمة إله 
آخر. فهذا لِتَعْلمَ' ' أن مذهبهم عند التحصيل مذهب الزنادقة؛ إذ الذي به يُنت' ' التوحيد 
هو الذي ينقض المذهبين جميعًا. والله الموفق. 

والحرف الثاني ' ': يثبتون للعبد قدرة في نفي جميع تدبيره من التوالد'' و[في] دفع وعيده 


١‏ أي ليكون وسيلة إلى استدلال العقل. 
5 فالمفهوم من ذلك أن إدراك الحجج حول خلق الله للأجسام وتدبيرها قد دخلت في دائرة إمكانية تكوّن تلك 
الأجسام تحت تأثير ما سوى الله. 


7 كم:با. 

3 ك: فضاها؛ م: فضهى. ن ك (يكون) صح ه. 

5 ك:ينتهي. /ا مايسد. 
4م يعني وجود نظام العالم. 9 م: أن. 
٠‏ ك: التعلم. ١ماثبت.‏ 


١١‏ أي والطريق الآخر للرد على المعتزلة؛ ومن الجدير بالذكر أن هذا القسم ليس قسمًا ثانيَا لوجوه مرت فيم| قبل» 
لأن القسم الثاني قد مر ذكرها آنفًا؛ فهو أسلوب قد يلجأ المؤلف إليه أحيانًا. 
١١‏ أي بطريق نظرية التوالد. 
انل 


من قوله: «إلأملآن جهدم» الآية '» ويثبتون فعل جميع الكفرة والأبالسة بغير الذي يريد 
الله كونه؛ بل هو يريد أن لا يكونء ويبذل في منع ذلك كل ما في خزائنه حتى لو أراد أن 
يزيد فيه ' شيا لم يقدر عليه. ثم لم يمنع' القول بالإلهء وقام الخلق على ما في علمه قيامه 
وكونه "»/ فكذلك في أمر العالم. وهو يوضح ما أخبرثك أن مذهبهم ينتج مذهب أهل [0؛ظ] 
الدهر' والزنادقة لا مذهب أهل الاسلام. والله الموفق. 

ومذهب الزنادقة أن العالم كان فعل اثنين» ليس لأحدهما في فعل آخر صنع” ولا تدبير ولا 
قدرةٌ وأن كل واحد منهم| ينفرد بنوع من الفعل من الشر والخير لا يقدر عليه الآخر. وكذلك 
مذهب المجوس. 

وعلى مذهب الاعتزال أن العبد له قدرة على نوع من الفعل وهو الكسب. وللمعبود نوع 
وهو الإيجاد. وليس لله على ما للعبد قدرة ولا صنع» ولا للعبد على ما لله؛ وعلى هذين الأمرين 
دار تدبير العالم. فضاهأوا" به من ذكرت في التحصيل. ثم ازداد مذهب هؤلاء قبحًا من حيث 
جعلوا منه قدرة على ما للعبد من السكون والحركة» فلا أقدر الله العبد عليها ذهبت عنه 
القدرة. ولا نرى الثنوية تزيل قدرة واحد منهما بالتمكين من الآخر. لتُعلَّمْ أن" معنى القدرة في 
الذي" أضيف إليه الربوبية عند الثنوية أحق أن يكون بنفسه منه عند المعتزلة» وفي ذلك إزالة 
القدرة لله أن يكون بذاته» وهو أقبح قول. والثاني كذبهمء إذ ثبتوا للعبد في نوع فعله جميع 
ما ثبتتوا للصانع» ولم يثتنوا له اسم الألوهية الذي عرف الله به من فعل الإنشاءء وكذلك اسم 
الخالق. 

مع ما كانت المعتزلة يزيدون في رتبة قدرة العبد القادر على ' ' قدرة الله لأنهم يقولون: إن 
الله لا يقدر بالموعود أن يكون وبا كان الوفاء فعلّه مع الوصف بالقدرة' '. وذلك نحو ما 


١‏ يقول الله تعالى في تمام الآية: لإقال اخرج منها مذؤمًا مدحورًا لمن تبعك منهم لأملآن جهنم منكم أجمعين» 
[الأعراف 8/07 .]١‏ 

؟ م-الآية. 

إن أي في فعل العبد. 3 أي مذهب المعتزلة. 

ه أي ووجد الخلق موافقًا لما في علم الله. 

5 فالمراد بأهل الدهر هم الدهرية؛ وقد سبق التعريف بهم ص .١١١‏ 

٠‏ ك: فضاهوا؛ م: فضهوا. 4 م-أن. 

9 أي في الصانع الخالق. ٠‏ أي فوق قدرة الله. 

١‏ ويعني ذلك أنه لا يقدر الله تعالى فيها زعمت المعتزلة أن يحقق موعوده وأن يفعل فعلاً يفي بوعده مع أنه قادر. 


١ لاه‎ 


[:؛نا 


ضرب لعبيده مُددَا و[ضرب] لهم أرزاقًا قدّرها لهم؛ ثم يجبى ' عبد فيقتله قبل استيفائه مدته 
وإنجازه وعده'» على بقاء قدرته؛ والله تعالى لا يقدر على منع العبد / بما هو فعله '» يريد الوفاء 
به على غير منع القدرة عنه » فصارت قدرة العبد أعظم» ومشيتته” أنفذ. جل ربنا وتعالى عن 
هذا الوصف. 

والثنوية تزعم أن النور وقع في حبس الظلمة ووثاقها' من الوجه الذي هم به الصلاح 
ودفْع شرها" عن جوهره» وكذلك الظلمة على قول من يجعل ابتداء القدح منها. فأخطءة* 
جميعًاء لما خرج فعله)' على خلاف ما أراداء وصار كل واحد منهما في جَهْد' ' الخنلاص' ' من 
يد الآخر؛ فلزمهم القول في النور بالخطأ" ' وبالجهل والعجز. أما الخطأ لما'' لم يكن عاقبته 
على ما أراد» والجهل لم لم يكن عَلم أنه يبقى ' ' في وثاق عدوه» وأما العجز هو أنه في جهد 
الخلاص وتدبيره” '» فلم يتهيأ له. 

وكذلك قول المعتزلة: إن الله لم يقو كافر! ولا أحدا إلا ليطيعه. ولا مَلّك أحدا شيءا إلا 
ليشكر» ولا خلق [أحدا ] إلا ليخضع له؛ وذلك' ' يريد» وله فَعل ما فَحل؛ ولو كان منه غير 
هذا كان يكون سفيهًا ظانًا. ثم لم يكن بجميع ما أعطى أعداءه" ' ما أراد؛ وله أخطاء. وذلك 
الخطأ المعروف أن لا يَخرج الأمر على ما يريده؛ ثم القدرة”' على ما" ' لو فعل لكان خارجا 
عن علمه؛ ثم ما يثبت' ' من الفعل فيم| بعد هو فعل الله [في الحقيقة] ‏ في [عدم] المنع منه. 
فأوجب قولهم' ' مضاهاة من ذكرت بكل وجوه المذمة. 
١‏ فى نسخة «ك» غير منقوطة. 


0 ويعني ذلك أن الله تعالى قد قدّر لعبيده عمرًا ا قدّر لهم أرزاقًا؛ غير أنه قد يأتي عبد من عباد الله فيقتله في حينه 
قبل أن تتم المدة وقبل إنجاز الله وعده وتقديره لتلك الأرزاق. 


3*7 أي فعل الله . 

يعني بشرط أن لا يمنع القدرة عن العبد تمامًا. 5 م: ومشيئة. 

5 م:ووثاقه. ٠‏ ك:شره. 

4 م: فأخطأ. 8 كم: فعلها. 
٠‏ كم: في جهة. ١م_الخلاص.‏ 
ك: فالخطأ؛ م ه: في الأصل «فالخطأء ومكررة». ٠‏ م: فليا. 

5 ك: يتقى. 1١‏ ك: وتدبيرهم. 
5م: وكذلك. ١‏ ك: أعداؤه. 

أي قدرة العبد. 9 كم+لم. 


٠‏ م: ثم ثبت. أي ما يحصل من فعل العبد الذي هو فعل الله في الحقيقة والذي لا يقدر الله منع حصوله. 
:2١‏ فعلهم؛ ك ه: (قوطهم) خ. 


١648 


([قال أبو منصور رحمه الله:) وأنكرت الزنادقة كون' شيء يحدث لا من شيء» لما لا 
يُنصوّر مثله في الوهم؛ وكذلك المشبّهة في قولهم بالجسم. وأنكرت المعتزلة خلق أفعال العباد؛ 
م ليس بقائم في العقول ولا متوهّم في الأوهام. وزعمت القدريّة' أن الله لا يدع الغاية من 
الخير الذي يقدر عليه إلا فعله '. وكذلك قول الزنادقة أنه يفعل غاية الخير» / وأن خالق الشر [4؛ظ] 
غيره. وكذلك قول القدرية أن الله لا يقدر على شىء موجود من الشرء وأنه كله فعل العباد. 
ويقول المعتزلة: إن الله لا يريد كون الشر لأحد ومن أحدء ويريده الشيطان» ثم يكون ذلك 
وإن لم يكن ما يريده الله» كما قالت الزنادقة في كون ذلك من الشيطان وخالق الشر وإن لم يرده 
الله . ولا قوة إلا بالله” . 

مسألة 
[الوصف لله والتسمية لا يوجبان التشابه ] 

(قال أبو منصور رحمه الله:) أنكر قوم أن يكون صفة لله ذاتية يوصف [بها ]» أو اسم 
ذاي يعرف به» وظنوا أن ذلك يوجب التشابه؛ إذ له اسم كما كان" لغيره. وقالوا: وإذلم يجز 
أن يكون له موافقة في بيء' من جملة الخلق على الإشارة إليه' كان أدلة تحقيق الموافقة بالاسم 
الذي لكل شيء أحرى” . ولهذا أنكروا القول بالشيء والعاليم والقادرء وضربوا له امثل بأن 
القول له وفيه بالمكان؟ إذ يوجب التشبيه والحد '' فهو بكل مكان كذلك؛ إذ الأمكنة' [ذو] 


١‏ م:قول. 

00 القدرية وصف يُطلق غالها على امعتزلة؛ إلا أن اسم القدرية قد يرجع إلى ما قبل الاعتزاله وذلك عندما 
بدأ المسلمون التحدث في مسائل كلامية نحو مسألة القضاء والقدر. وقد سمّاهم المسلمون بالقدرية لأن 
هؤلاء الناس زعموا أن الإنسان هو الذي يقدر أعماله وليس لله فيها صنع ولا تقدير. انظر: الفرق بين الفرق 
لعبد القاهر البغدادي» 54؛ والملل والنحل للشهرستاني» 148. 

* لعله يشير إلى نظرية الصلاح والأصلح عند المعتزلة. 

م_ولا قوة إلا بالله. ه ك-1[كان] صحه. 

5 كه: أي إذالم يجز أن يكون له موافقة في شيء ما من المخلوقات ففي كل شيء أولى. وني إثبات الاسم والصفة 
موافقة مع كل شيء فيقتضي المشابهة مع جميع الأشياء؛ كا في المكان الواحد وجميع الأمكنة» فإن التنزيه عن 
المكان الواحد يوجب التنزيه عن جميع الأمكنة. 

أي إلى الشىء. 

1 يعني كان تحقيق المشابهة بالاشتراك في كل أسماء المخلوقات أحرى. 

أي القول بنسبة المكان إلى ذات الله تعالى أو القول بأن الله في المكان. 

٠‏ كك ه: أي إثبات التمكن في مكان واحد وجميع الأمكنة يوجب ب أن يكون الذات محدودًا. 

١م‏ : للأمكنة؛ م ه: في الأصل «الأمكنة». 


١8 


[15نا] 


نهاية» فالورصف بها وبالواحد منها واحدء فمثله الأول. وبالله التوفيق. 

وأما الأصل عندنا أن لله أسماء ذاتية ' يُسمّى بها" نحو قوله الله ' الرحمن» وصفات" ذاتية 
بها يُوصف نحو العلم بالأشياء والقدرة عليها. لكن الوصف له منّا والاسم إنما هو با يحتمله 
وسعنا وتبلغه عبارتنا بالضرورة. إذ سبيل ذلك إن| هو عن المعروف في الشاهد» وذلك يوجب 
التشابه في القول» إذ عن معروف به في الشاهد قُدّر. ولكن الضرورة أطلقت لنا على نفي 
لمفهوم من الشاهد ليُنفي به الشبه . ونسميه بالذي ذكرت ضرورة؛ ولو احتمل وسعنا التسمية 
ب) لا يسمّى به غير” كنا نسمّيه. لكنه إذ كان الشاهد هو " دليلّه وبه يجب معرفته / فمنه قدر 
اسمه على ما يقرب إلى “ الفهم بها يريد به وإن كان الله يتعالى عن أن يكون له مثال أو شبه. . ألا 
ترق ' أن العبارة التي بها نُسمّيه عا قاد راء في الألسن مختلفة» من غير أن كان ثمة' اختلاف؛ 
فيدلّك أن الأساء التي نسمّيه بها عبارات” عما يقرب [المعاني] إلى الأفهام, لا مل في الحقيقة 
أساؤه. ولِمَا تأخذ القلوب منها معان يتعالى عنها '' قن بالتسمية حرف نفي ؛ فجعل 
التوحيد إثبات ذات في ضمن نفي» ونفيًا في ضمن إثبات على ما فسترت ' . وبالله التوفيق. 

ثم الدئيل على ما قلنامجيئ الرسل والكتب السماوية بهاء ولو كان في التسمية بها جاءت به 
الرسل تشبيه ‏ ' لكانوا سبب نقض التوحيد» وهم جميعًا” ١‏ دعوا إلى عبادة الواحد وإلى معرفة 


وحدانية الباري ؛لم يجز أن يكون ذلك مما يحقق العدد ويثبت يثبت الموافقة للخلق . ولا قوة إلا بالله. 


ولكن لما احتملت تلك الأسهاء خروج المسئى بها على ' المعروفين من المسمّين بها" ' جاز 
جيئهم '' بها مع قوله: «إليس كمثله شيء 4 [الشورى» 1/4] » ليُنفى به شيئية الأشياء من 


١‏ ك:زذاتيًا. ؟ كايه. 


. م الله. 5 ك:وصفة. 

0 أي التسمية. 5 من با لا يسمَّى به غيرنا. 
37 م هو. 7 م: من. 

4 ك:ألايرى. 

١‏ أي في معناهما أو في نسبتهما إلى الله تعالى . ١‏ ك:منها. 


.]1/4 لعله يشير إلى قوله: «إليس كمثله شيء وهو السميع البصير» [الشورى؛‎ ١ 
انظر: تأويلات القرآن لللاتريدي» ورق 7/ا"اظ.‎ ١١ 


١ 5‏ ك: بسبه. 6ك (جميعًا) صح ه. 
15 ك م: عن. 
أي لما احتملت أن تكون أساؤه تعالى خارجة على المعاني المستعملة بين الخلق. 


الأركان' البسيطة وهي الأعراض والصفات. والأعيان المركبة وهي الأجسام. وبالله المعونة. 

وبعدء فإنا لما وجدنا جميع ما يعايّن من العالم مضطرا عاجرا عن تدبير نفسه. جاهلا ببدء 
حاله وبمقدار الأخذ في كل أحوال من الزمان والمكان [الذي] فيه يتقلب وبه يكون مجتمعاء 
فيه الأضداد التي هي بحق الطباع متنافرة» عقل أنه لا كان بنفسه وعقل أن الذي دبّره وقدره 
كان له به علّم وعليه قدرة. إذ خرج على غير" احتمال الاتفاق لذاته» و[خرج] لا على دلالة 
قوة له بنفسه؛ وعلِم بحاله. فلا بد من تحقيق المعنى الذي / في الشاهد دليله؛ إذ لا وجه لمعرفته 
إلا به. وكذلك لو كان ذلك بتدبير مَن دونه فإليه يرجع' الأمر الأول وفي ذلك كله ما 
ذكرنا. | 
وقالت الباطنية'» وهم الذين يصرفون المذكور من الأساء إلى المبدع الأول والثاني نحو 
العقل والنفس» ويجعلون كل العالم مبروزا في العقل» تستمد منه النفس فيُمد ال هيولى. يقولون: 
«كان العقل بالإبداع» والإبداع علته» مبروز فيه كل شيء يكون». 

وحال أن يُبرزه بالإبداع من لم يعلم ما يكونء أو من لا يقدر على أن يُبرزه؛ أو من لا يريد 
أن يكون مبروزا؛ فيخرج الإبداع منه خروج فعل ذي طبع من حيث لا يشعر به ولا يعلمه 
ولا يوصف بالقدرة [عليه ']؛ فيكون الله تعالى عنده ‏ في نفي الصفات عنه والأسماء كراهية 
التشبيه ‏ يصير في حد التعطيل» ويصير بحيث لا شيء عليه بدليل» ويحصل القول منه على 
التقليد» وذلك بعيد. والله الموفق. ْ 

مع ما يقال: «الله» اسمه أو هو اسم غيره؟ فيرجع في الحقيقة إلى أنه اسم العقل» 
و«الرحمن» اسم النفس؛ وعلى هذا مذهبهم. وأبّوا الاسم كراهة التشبيه» ثم جعلوا المعبود 
باسم الإله وال رحمن والرحيم أغيارا لا يُحصى عددهمء وأجزاء يصعب إحصاؤهم. فكأن 
الرسل جاءوا عندهم بعبادة العدد لا بالتوحيد. والله المستعان. 

ثم يقال لهم عند قوهم اليس له اسم»: ما تعنون بقولكم: «ليس له اسم ذاتي ولا صفة 


١‏ م: من الإدراكات. 

0 م غير. 31 ك (يرجع) صح ه. 

: أي كونه مضطرًا عاجرا عن تدبير نفسه. 

٠‏ فهي جماعة ترى أن لكل ظاهر باطنًا ولكل شرع تأويلاً؛ ومع هذا يزعمون أغهم أصحاب التعاليم 
والمخصوصون بالاقتباس من «الإمام المعصوم». فقد ظهرت فتنتهم أيام المأمون؛ وذكر أن الذين وضعوا 
دينهم كانوا من أولاد المجوس يميلون إلى دين أسلافهم. راجع: الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي» 
5 والتبصير في الدين للإسفراييني» 87؛ واعتقادات للرازي» 41-1/5. 


5١ التوحيد‎ # ١ 


نا 


ظ] 


[3أو] 


ذاتية»؟ فلا يجدون السبيل إلى أن يعبّروا عن أنفسهم با قالوا: اليس له اسم»؛ و يُبطل 
جملتهم ' الذي قالوا: «الله الذي ليس له اسم ذاتي»" . 

ثم زعموا أن له اسمًا من غيره ' نحو المبدع بإبداع هو علّة لمبدع هو العال لا المعلول ولا 
العلّة ؛ لأن كل معلول يجوز أن يصير علّة بحال” . 

فيقال / له إذ جعل اسمه عن غيره: أكان ما حَقَّق له [من] غيره' ذلك الاسم أو سَمّى 
[هو]' ؟ فإن قال: لا"» له أن يسمّيه ما شاء من الأغيار والعلة والمعلول؛ إذ بغيره استحقء لأنه 
كذلك يقول: كان ولا علة ولا معلول؛ فإذا هو قول كان بحق المجاز لا بالحقيقة بالضرورة» 
فأوجب هذا الاسم له غيره من غير أن كان منه ما استوجب. 

فإن قال: كان منه الإبداع» قيل: كان منه الإبداع بعد أن لم يكن» حتى حَقَق له الاسم بأن 
كان به من أي وجه. حتى أوجب له الاسم» فيلزم جعله بإبداع [آخر] إلى ما لا نهاية له» وذلك 
محال» ولا يقول به. فيجب أن يكون الإبداع بذاته؛ فيكون لم يزل مبدعاء وفي ذلك كله وجوب 
الاسم الذاتي له بالضرورة. ولا قوة إلا بالله. 

(قال الشيخ أبو منصور رحمه الله: ثم الأصل عندنا أن الاسم المطلق' لا يحتمل تحققّ 
التشبيه؛ لما ونجد كل متضاد في الشاهد تحت الاسمء نحو الحياة والموت»ء والنور والظلمة» 


والشر والخير» والكفر والإيهان؛ لكل اس على حِدَةٍ فلو كان بالاسم المطلق تشابه' ' لكان 
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لا تضاد يُعلم؛ ولا اختلاف بالأسماء. ثبت أنها جعلت لا يراد من الاختلاف والاتفاق الذي 
1لا ] يُعلم حقيقة ذلك لولم يكن له اسم. ولو كان بموافقة الاسم عند نفي المعنى الذي 
له المعقول' ' من المسمى تشابه في الشاهد لكان لم'' يُسَءَ للعالم العلوي"' والسفلي والمبدع 


١‏ أي قوهم: اليس له اسم». 
١‏ أي قول الباطنية: «الله الذي ليس له اسم ذاتي» قول يخبر عن اسمه بأنه هو «الله؟ ويبطل قوهم بأنه ليس له 


أسم. 
7 أي غير اسم «الله». 3 ك م: ولاعلة. 
ن م: محال. 5 ك + أكان ما حقق له غيره. 


٠»‏ أي فالاسم الذي يُتسب إليه خارج الذات الإاطية» اسم كان لله تعالى» أم هو اسم أضافه الباطق إليه؟ 

2 سم ٍِ : حّ 3 هل هو اسم لى م هو اسم جا صو ونه 
4 أي إن قال: لم يكن له ذلك الاسم. 
8 


أي التسمية والوصف. 
٠‏ م؛تشابة. / ١م‏ نالمعلول. 
7 كم:لولم. ١‏ كم: العلو. 


1١1 


الأول والثاني» ولكان بين من زعموا أن له اسمًا وبين غيره موافقة في نفي الاسم من ' جميع 
الأشياء. على أنه يجد' في القول بواحد [من] الخلق نفي التشبيه؛ وإن كان من حيث اسم 
الآحاد اجتماع. 

وبعد» فإن الإبداع عنده علّة / ولا يوصف بالشيء, لما كان به الأشياء. والأعراض كلها [<؛ظ] 
لا توصف بعالم ولا قادر ولا نحو ذلك. فلو كان في إثبات الاسم تشابه لكان في نفي ذلك 
كذلك من الوجه الذي ذكرت. ولا قوة إلا بالله. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
َلِمَ خلق الله الخلق؟] ' 


الحمد لله الذي لا غاية لما يستحق من الشكر والمحامد. على ما لدينا من جزيل المنن 
وعظيم العوائد» وإياه نسأل التوفيق لأهُدَى سبل المراشد. 

(قال أبو منصور رحمه الله:] اختلف الناس في جواب سؤال السائل: «لِمَ خلق الله 
الخلق»؟ 

أ- قال قوم: السؤال فاسدء لا يُسأل عن ذلك؛ إذ الله سبحانه حكيم لم يزل» عليم غنى؛ 
ففعله ‏ لا يحتمل الخروج عن الحكمة» إذ يخرج الفعل عنها لجهل بهاء أو لما يُخاف فوت نفع 
لو حُفظ طريق الحكمة. فإذا كان الله سبحانه عليمًا لا يجهل» غنيًا لا يمسته حاجة ينتفع بدفعها 
بطل أن يخرج فعله عن جهة الحكمة. وسؤال «لِم» ليست فيه الحكمة؛ ولذلك نفي الله عز 
وجل تومّم اللعب عن فعله فقال: #إوما خلقنا السماء والأرض وما بينهم| لاعبين4 إلى قوله: 
إلا يسئل عم يفعل وهم يسئلون»”» وألحق الويل بمن يظن به الحاجة أو في فعله السفة. 
ولا قوة إلا بالله. 

ب- وقال قوم من المعتزلة : رأَى الأصلح كذلك ففعل» ولا يُسأل عن فعله الأصلح. 

(قال الشيخ رحمه الله:) وهذا كلام لا يخلو من أن يراد بالأصلح الحكمة. فهو الأول. 


* م: [اختلاف الناس في جواب سؤال السائل: لِم خلق الله الخلق؟]. 
03 م: فعله. 


ه انظر: سورة الأنبياء. .77-15/5١‏ 
5 كه: وهو قوله «إولكم الويل تما تصفون 4‏ [الأنبياه اكلم ا]. 


تحدل 


إلاأر] 


وإن أراد به معنى سواه؛ فإن القول في معرفة الأصلح كهو في أنه «لِمَ فَحَلَ؟4: سَواء. مع ما 
يُسأل عن شرط الأصلح له' في الفعل: من أين يجب؟ على أن أحق الناس بالاستحياء من 
هذ اللفظ ' / هم؛ إذ ليس من شيء يُجعل شرطًا للأصلح إلا وأمكن أن يكون ذلك بعينه 
شرطًا للفساد. ويكون به أعظم الفساد. ولا يجوز أن يكون شيء حكمة يصير سفهًا؛ لأن 
تأويل الأصلح أن يكون أصلح لغيره» وقد يكون به الفساد [لآخر] عندهم. وتأويل الحكمة 
الإصابة؛ وهو وضع كل شيء موضعه؛ وذلك معنى العدل» ولا يخرج فعله عن ذلك. وقال: 
إن الله خالق بذاته '» إذ هو اسم المدح والعظمة؛ ومحال أن يكون الله سبحانه يستحقه بغيره» ل 
فيه إيجاب النفع له» ومَنْ ذلك وصف فعلِه فهو محتاج. وإذ قد ثبت“ أنه خالق بذاته لم يجز أن 
لا يكون خالقا ألبتّة والسؤال عن ال الِم» . محال كالسؤل عن «لِم قدر ول عَلِم؟». ولا قوة 
إلا بالله. 

ج- وقال قوم: إذ هو جواد كريم قادر' لزم الوصف بإفاضة" الجودء فلا بد من خلق 
يكون بخلقه واهبًا مفيضا جوده عليه؛ وهو قادرء وقدرةٌ لا تحقق” الفعل ألبيّة ضائعة؛ فلذلك 
خلق. وبالله التوفيق. 1 

د- وقال قوم: السؤال محالء لما يوجب تقدّم علّة لم يخلق. والعلّة إما أن تكون' خلقًا' '» 


فالسؤل عنها هو السؤال عن جملة ' '» أو لا تكون ' '. فتكون'' غير إله في الأزل' ' . بل خمَلّق 


بأن فَعَل الخلق بذاته على ما مر بيانه . والله الموفق. 

ه- وقال قوم: السؤل لا يعدو معان" '؛ إما أن يقول' ' : لم خلق هذا العالم دون أن يخلق 
غيره؟ فيكون هذا السؤال فيه كهو في هذا. وكذلك في قوله: لم لا خلق الخلق ليكون قبل 
الوقت الذي كان؟ على أن الخلق ليس هو غير الوقت» بل هو إخبار عن كونه '» يصير كونه 


١‏ أي لله تعالى في أفعاله. 0 أي الم خلق الله الخلق؟2. 


* أي وقال المعتزلي: إن الله خالق بذاته ولا يوجد هناك أي صفة غير ذاته كالخلق والإنشاء. 
؛ أي إذقد ثبت عند المعتزلي. 


هه ك م: عن اللم. 6“ منقادر. 

٠‏ م بافاضته. م ك:لايحقق. 

5 كم:يكون. ٠‏ أي مخلوقًا. 

١‏ أي جميع المخلوقات. ١‏ كم:يكون. 

١‏ كم: يكون. ١5‏ يعني فتوجد علة أزلية سوى الله. 
5 ك: معاني. 5م : نقول. 


١‏ لعله يشير إلى قوله تعالى: #إن| أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون» [يس» 5؟/؟8]. 


١14 


وقنّاء ولا قوة/ إلا بالله. أو يسأل عن حقيقة هذا العالم» فيكون سؤاله منه'» فكأنه قال: لِمّ [0؛ظ] 
أسأل. وَلِمَ عقلت أن أسأل. وَلِمَ لا كنت غير عاقل؟ وذلك فاسد؛ لأنه في منع نفسه عن 
السؤال. وبالله التوفيق. 

و - وقال قوم: ختَلّق العالم لعلل' يكون منها وفيها وما بعدها. وذلك هو المعقول من 
جميع الحكاء أنه لمقاصد تعقّب" الصنيع؛ وكذا كل فاعل لا يعلم عواقب فعله أنه لما ذا 
يفعله فهو غير حكيم. ثم اختلف في المعنى الذي له خلق. فمنهم من يقول: خلق جل 
العالم للحُمْيّحَنين' فيه؛ إذ ظهور الحكمة فيهم؛ وكذلك فيهم يظهر العل والسلطان والجلال 
والرفعة» وبهم تظهر' الحكمة والمتفه. فهم المقصودون مْن الخلق» وغيرهم من الخلائق 
مُلقوا لهم: لمنافع لهم» وللامتحان بهاء وللدلالة» وسسخَّروا لهم. والممتحنون خلقوا للعبادة”, 
أو لأنفسهمء ليسعوا لعواقب يُحمَدون عليها ويذمونء إليهم يقع ذلك. وضرورة جل 
خالقهم عن الوجهين؛ إذ هم الذين خلقوا محتاجين» ركب فيهم ما عرفوا به حوائجهم وما 
يقومون في قضائها. ولا قوة إلا بالله. 

ز-وقال قوم: لم يخلق [الله] الكل لعلّة» لأنه ليس وراء الكل شيء يكون ذلك علّة. ولق 
البعض لعلّة. وذلك كم لم يخلق الكل في مكان, لأن المكان في الكل؛ وخلق بعضا لبعض» 
وعلى هذا أمر' التوالد ثم الجزاء والمحنة. وبالله التوفيق. 

ح ‏ وقال الحسين'' في جواب هذا السؤال: إنه اق لأسباب تكثر' ' ؛ منها دلالة 


١‏ يعني فيكون سؤال السائل عن نفسه. 

١‏ كه: كالطبائع والعناصر. 

؟*' م:يعقب. 

؛ ك:للماذى. 3 م فمنهم. 

ك م: للممتحن. /ا ك: يظهر. 

8 لعله يشير إلى قوله تعالى: #وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون# [الذاريات» 51/01]. 


- 


م:الأمر. 

٠‏ هو الحسين بن محمد بن عبد الله النجّار الرازي» أبو عبد الله (ت نحو ١٠575ه/ه87م):‏ رأس الفرقة النجارية» 
وإليه نسبتها. كان حائكاء وقيل: كان يعمل الموازين» من أهل قم. وهو من متكلمي «المجبرة»» وله مع 
النظام عدة مناظرات. وللنجارية ثلاث فرق: البرغوثئية» والزعفرانية» والمستدركة. انظر: مقالات الإسلاميين 
للأشعري» ١/5١"؛‏ والفرق بين الفرق للبغدادي» 55١598-1١؟‏ والتبصير في الدين للإسفراييني» ١5؛‏ 
والفهرست لابن النديم» 0١‏ وولملل والنحل للشهرستاني» 50-4848. ْ 

.رثكي:م١‎ 


[4ئو] 


[4:أظ] 


وحُجّة» ثم عبرة وعظة أء ثم نعمة ورحمة» ثم غذاء وقوام» ومتصرئف' في الحوائج؛ ومنه" ما 
خلق نعمة لأحد بَلِيَةَ على آخر. قال: ولو خُلق ابتداء الخلق للمصالح وال منافع لاغير / لم يكن 
يجوز تقديم شيء ولا تأخيره» ولا خلق شيء قبل خلق الممتحنء ولا قلب أمر' من حال 
إلى حال؛ ولا زيادة ولا نقصان. وإذ خلق الله من الخلائق مالا يحيط به” الأوهام واستتر 
عن نظرة" الأنام» ثبت أن الأمر ليس على ذلكء لكنه في وضع الأشياء مواضعها” ؛ وصرئف 
الأمور من النفع إلى الضرر» والضرر إلى النفع . ولا قوة إلا بالله. 

(قال الفقيه رحمه الله:) وجملة هذا الفصل أنه على قولهم إذ لم يكن له غير الذي فعل لم 
يكن شيء من فعله مفضلا؛ إذ هو أبقى بكل فعله صفة الجور؛ ولا كان لما يفعله مختارًا له إذ 
لو كان منه غير ذلك كان مُفسداء وكان عن جَعْل الإصلاح في غيره عاجزا. وذلك هو النهاية 
من صفة الذمّ. والله الموفق. 

ولو كان لا يجوز له غير الذي فمل لكان بفعله منتفاء ويصير هو إليه محتاجا محمد به 
ويُثنى عليه ؛ إذ من لا ب يستحق حمدا ولا مدحا إلا بغيره فهو إليه محتاج في أن ب يَحِقَ له الثناء» وبه 
منتفع . إذ من قوطهم: إن فعله غيره» ولم يكن له تركه ولا غير الذي فعله؛ إذ غيره يحط رتبته 
ويسفهه. فثبت با فعل النفع» وهو غيره عندهم. وهذه صفة الحاجة في عرف العقول. ولا 


اقوة إلا بالله. 


[الحكمة في الأمر والنهي] 

ثم القول بالأمر والنهي والترغيب والترهيب» مع ما تقلام” منه الكافي من ذلك الذي 
ذكره الحسين: إن الله خلق خلقا مذلّلا بالتأديب؛ عارمًا بالتفع والضرء مستدلاً بالذي شهد 
من الحجة على الذي غابء لم يجز أن لا يُعرض ' ' [عن] المعرفة ولا يحضر عليه الجهل ؛ فيكون 
فيه إباحة الكذب وكل ذميم . مع ما كان /المن خلقه نعم عليه في الخلقة؛ وشكرٌ النعمة لازم 
في العقل. فَامتَدَاه' '. ثم [يكون] الوعد والوعيد للترغيب” بتعظيمه؛ والترهيب"١‏ عن 


١‏ م: وعظمة. ؟ كم: ومتصرفا. 
٠‏ أي من العالم. 4 كم :أمرا. 

0 ك م: بهم. 5 ك م: واستترت. 
7 ك م: عن نصرة. 8 م: موضعها. 

4 م:يقدّم. ٠‏ م:يفرض. 

١‏ أي طلب منه أداء الشكر بالأمر والنهي. 

١١‏ كم: في الترغيب. ١‏ م: والترحيب. 


1١11 


الاستخفاف به. ثم إذ كرّمه بفنون كل الكرم فعلى ذلك ثوابه لا أمدّ له» و إذ كان الكفر غاية في 
العصيان فكذلك عقوبته. وأيضًا إن الإيهان تصديق ب لا نهاية له ولا نفاد '» والكفر تكذيب 
با لا نباية له ولا نفاد'» فعلى ذلك جزاؤهما. ولهذا يجوز العفو عما دون الكفرء لأنه ليس 
بجحد لا لا نباية له. ولا قوة إلا بالله. 

(قال أبو منصور رحمه الله:) ودليل الأمر' عندنا والنهي معرفة الآمر والناهي؛ إذ خصّ 
لله البشر من بين البهائم في تعرتف ذلك» »لم يُحتمل إهمالهم عن ذلك؛ كم| لا يجحتمل شيء بما 
فيه النفع إهماله عنه. وبه| في العقل حُسئن كل حَسن وقبح كل قبيح؛ ثم في الفعل” يقح فعل 
القببح» ويحسئن فعل الحسّتن» فلزم الأمر والنهي لكان" ما به الأمر والنهي . ولأن الله خلق 
خلقا يدل على وحدانيته وحكمته. فلم يجز إخلاء الخلق عن معرفة ذلك» فيصير خلقه عبئًا. 
ولما في رفع الكلفة زوال حكمة الخلقة '. إذ حصلت للفناء '» وكل بان شيئًا للنقض لاغير فهو 
عابث غير حكيم. 

ثم الوعد والوعيد للترغيب والترهيب؛ إذ لولا ذلك يذهب نفع الائتمار وضرر العصيان» 
وم يكن لمن حمُلق في فعلهم نفع". فإذا لم يكن للمؤثير نفع ولا للعاصي ضرر يبطل معنى 
الأمر والنهيء إذ ليس لنفع الآمر والناهي؛ فلذلك لزم الوعد والوعيد في الحكمة. مع ما 
في الأمر والنهي مجاهدة النفس وحملها على ما يكرهه الطبع» والذي يكرهه تَنَفِر عنه النفس 
فلا/ يجد الممتحن على قهرها وصرفها' إلى ما يريده ويؤمر به سبيلاً إلا بإحضار' ' الوعد 
والوعيد» حتى إذا رأى' ' ذلك سهل عليه ترك الملاذّء وهان عليه تحمل الُوَنْ' ' العظام. 

وبعدء فإن البشر خلق خلقا قي قبح عليه فعل الذي لا يُقصد به نفع العواقبء أو لا بْتَقَى '' 
به ضرر العواقب» فل بد أن يجعل لأعماله ذلك» وذلك حق الوعد والوعيد. ولولا ذلك 
لكان يستوى عواقب العدو والولي» وعلى ما تفاوتا هما بحيث الاختيار والإيثاث يجب تفاوت 
عواقبهم|. وبالله التوفيق. 


* أي حكمته. أي في الواقع وحال العمل. 
ه مالماكان. 5 م_حكمة. 


٠‏ أي لو رفعت الكلفة كانت غاية الخلقة فناءً وعدمًا. 
4 أي لم يحصل نفع من أفعال المكلفين راجع إليهم. 


95 ك م: قهره وصرفه. ٠‏ م:إحضار. 
١‏ أي الممتحن. 7 أي الشدائد. 
م: لا تتقى. 5ك _فلا. 


[ؤؤأو] 


[فاظ] 


وقد أمكن أن يجعل' الثواب كله فضلاً '» إذ قد سبق" من الله من النعم ما استحق 
الشكر عليه بغاية ‏ ما احتمل الوسعء فيكون الثواب فضلاً من الله. ثم كذلك المضاعفة في 
ذلك» كقوله تعالى: «إمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها» 
[الأنعام» »]١70/5‏ فذكر في السيئة ما توجبه الحكمة من الجزاء» وضاعف في الثواب على ما 
يحتمله” الإفضالء إذ ذلك أصله. ولا قوة إلا بالله. 
فهذا في| احتمله عقولنا تما يُلِزْم الأمر والنهي. ومع ما كان فيها جاء بها الرسل عن الله 
دليل كاف يُلزْم القول بعظم' الحكمة فيه لو قصرت عقولنا عن الوقوف على ذلك. مع ما في 
العقل إباء ' ترك استعماله كسائر الجوارح [التي] لم يُحتمل تعطيلها عن المنافع التي هي سببهاء 
فمثله العقل. مع ما كان الذي ذكرت في سائر الجوارح هو حق الفعل أيضًا وإشارته. ولا قوة 
إلا بالله. 
مسألة في التوحيد 
[معرفة الرب]* 


فإن قال قائل : أجع العقلاء ' [على] أن من عرف نفسه عرف ربه؛ لكنهم اختلفوا في وجه 
المعرفة. فقالت الثنوية : لا عرف اشتمال نفسه على الخير والشر عرف / أن لكل جهة منه رب. 
واليهود صيّرته واحد جزء' ' 

وقالت المشئهة: هو جسم؛ إذ في الشاهد تكون' ' معرفة النفس للجسم. 

وقال جهم: إذ عرف أنه كان بعد أن لم يكن, و ' '[عرف أنه] شىء» جسم. عالم» سميع» 
بصير» علم أن كل ما كان له ذلك الاسم '' فهو حدثء وربّه الذي أنشأه لا يُحتمل أن يكون 


حدثًا. 

١‏ م: نجعل. 

0 أي من الله. 0 أي في الدنيا. 

3 م: بعامة. ن م: تحتمله. 

5 ك: تعظيم. 4 م: إذا. 

1 م: [من عرف نفسه عرف ربه]. 3 ك (العقلاء) صح ه؛ م العقلاء. 

٠‏ أي عدد. فاليهود اعتنق عقيدة التشبيه فيه يتعلق بالله تعالى؛ فمن المحتمل أن المؤلف يتعرض لموضوع عقيدتهم 
بأنها مركبة من أجزاء كثيرة. 

١‏ ك:يكون. كم:وهو. 


١‏ يعني هذه المعاني والصفات. 


وعندنا أن من عرف نفسه عرف رّه؛ ل| يعرفها' بالجهل' بم|' احتملته هي من السمع 
والبصر وغيرهما من الأعراض» وكذلك بإصلاح ما فسد منهاء وبقدر ما تأخذ هي من 
الزمان والمكان» وبأنواع حاجات ترد عليها لا يعرف مأتاها ولا حقيقة ما به زوالها. فهذا 
شأنه؛ مع ما يشهد زوالا بم| شهد من نفسه. فعِلّمه بها مضى من أحواها من أول ما كانت إلى 
الحال التي هو فيها ‏ مع العلم فيها يختلف عليها من الأحوال إلى وقت قيامها منه' - أَبْعَد '» 
وعن تصوّر ذلك في وَهّمه أعْسَر» وعن احتمال إحاطة عقله به أعْجر. عَلِم بضرورة أنه لم يدبر 
أمر نفسه على ما هي عليها؛ بل لو كان الأمر إليه لدبّرها على ما [يلزم أن] يعلم جميع ذلك. إذ 
لو كانت ثمة قدرة على شيء من ذلك لم يكن لِيِدْقَع إلى الجهل الذي ثبت”, ثم إلى العجز في) 
أخبرت من دفع الحاجات عن نفسه» و إصلاح ما فسد منها. 

فتعلم عند ذلك" إذ هو أملك الخلائق تدبيرا فيها يُحِسَ» وأعلاهم إدراكًا لحقائق ما 
يَلقَى» وأسرعهم وقوفا على ما يُعلم ويذكر من الأمور ‏ فيعلم خروجه: من تدبير نفسه في 
التكوين والإفناء والإبقاء» ثم من إبداء جميع المحسوسين' '. إذ هم تحت تدبيره كالمتحيّرين في 
حوائجه. ويعلم بأن مثله على ما عليه من الاحتمال والوقوف على الأمور والإدراك للأسباب 
لا يكون إلا بمن هو خارج من جميع / المعاني ' ' التي عليها نفسه. وفيها تقلّبها. فيعلم أنه [.ه,] 
بقادر"' لا يعجزء وعالم لا يجهل» وجبّار لا ينازع في تدبيره. 


١‏ كه:أي يعرف الحواس الخمس ولا يعرف معانيها من السماع والبصر والشم والعطش والمشى وغير ذلك. 

؟ أي حال كونه جاهلاً. 

7 م: مما. 

4 ك:يأخذ. 

0 ك_(مع مايشهد زواها) صح ه. 

5 أي مع علمه فيا يختلف عليها من الأحوال إلى وقت قيامها من المرء. 

07 أي عن الإمكان. 

8 ك:زيثيت. 

83 ويعني ذلك أن المرء الذي عنده هذه الملّكة وهذا الفهم وهذا الانطباع؛ يستطيع بالتالي أن يعرف في دائرة «من 
عرف نفسه عرف ربه) خروجه... 

١‏ ك + المعاني. 

١١‏ ك:بقاء. 


١8 


فيعرف أنه جل وعلا لا يُشبهه شىء من ذلكء ولا معنى'؛ إذ من الوجه الذي يشبهه 
يوجب ما أوجب فيه من حدث أو قدم"؛ أو تدبير غير فيه وعليه". وكذلك جميع الأشياء؛ إذ 
بينها موافقة في الحاجات وأنواع العجز والضعف. ثم في الحدثيّة من كل الوجوه. فيجب ببذا 
أن يَعرف أنه خلاف له بكل الجهات؛ والجهات له لا لمدبّره. فيكون في ذلك تعريف الركب با 
هو أهله. ولا قوة إلا بالله. 

وعلى هذا يبطل قول جهم: إنه لم يكن عانًا قادرا ثم صار كذلكء وقول من يقول' : لم 
يكن فاعلاً متكلمًا ثم صار كذلك؛ إذ مكنوا فيه تغير” الجهات والأحوال التي هي سبب معرفة 
العبد نفسه خلقًا وحدثًا. ولا قوة إلا بالله. 

وبها ذكرت من إمكان قبول الأحوال اختيارا » و احتماله الصفات العليّة من نحو العلم 
والقدرة والحياة والسمع والبصر ما يوضح كونه بالصانع العليم» لا بالطبائع التي هي عاجزة 
عن الاختيار وجاهلة بالأحوال؛ وكذلك جميع الأغذية. ولا قوة إلا بالله. 

وكذلك باحتماله الخير والشر وحْتلِفَ الأحوال دليل صرف تدبيره إلى من لا يوصف 
بالاحتمال و لا بمختلف الأحوال؛ ليكون كل شيء على ما عليه تقديره له. ولا قوة إلا بالله. 

وقال قوم: من عرف نفسه الخفيّة أ عرف ربه. ونفسه الخفيّة هي الكيان المجعول لصلاح 
الأمور. واحتمال المعالي» ومُلْكِ تدبير الخلائق» وَدَرْكِ الخفتات من الأمور بالفكر والنظر في 
الأسباب. 

دظ] وما قاله" / حمتن”. وقد يقع بها ذكرت في معرفة الصانع كفايةٌ عن دَرْك الخفي به"» بها 

خفى من أحواله» ووصل إلى العلم ب استتر وظهر بالأسباب. وبه يَعْرِف ما خفى منه» سمي 
نفسَا أولا وظهر [بعد]. ولا قوة إلا بالله. 


١‏ أي لا يشبهه شيء موجود في الخارج ولا شيء موجود في الذهن. 
١‏ أي من حدث موجود في المخلوق وقدم موجود في الخالق. 

* ام-_وعليه. 

3 ك-(يقول) صح ه. 

ه أي بإرادة الله تعالى واختياره. 

5 ك ه: أي الروح. 

3٠‏ م: وما قالوه. 

1 م-_به. به: أي في الإنسان. وهذا حاصل بدرك ما خفى من أحواله. 


ا /ا١‏ 


8 


مسألة 
[إطلاق لفظ «الشىء» و«ال » على الله تعالى ] ' 


ثم «الشيء» إثبات لا غيره و إثبات عن الهستيّة؛ إذ «لا شيء؟ نفي+. فيعلم ' بأن الله سبحانه 
شيء» لا نفى عن نفسه أنه شيء. إذ ينفي عامة أحوال نفسه ويعلمها من غير أنْ ينفي" 
شيئيتها '؛ فصار يعرف ربّه لا من الوجه الذي يعرف أنه شيء. لذلك لم تمنع معرفته بشيئية 
نفسه المعرفة بربه أنه شىء؛ إذ لا شيئية ' دلته على الرب. ولا قوة إلا بالله. 

وأما الجسم فهو اسم لكل محدود؛ والشيء إثبات لا غير. وفي وجود العام على ما عليه 
دليل الإثبات' ؛ لذلك قيل بالشيء"» وفيه” ‏ إذ هو متناه لا من حيث الشيئية [بل من حيث 
هو] تحت* الحد ‏ دليل نفي الحد عن الله جل ثناؤه. إلا أن يراد بالحد الوحدانية والربوبية''» 
فهو كذلك؛ وحرف الحد ساقط؛ لأنه يغلب في الدلالة على نهاية الشىء من طريق العردض 
ونحو ذلك مما يتعالى ' ' عن ذلك» وذلك معنى الجسم في الشاهد. وفيه"' أيضا يجاب الجهات 
المحتمل كل جهة أن يكون أطول منها وأرض وأفْصر. فلذلك بطل القول بذلك. ولا قوة 
إلا بالله. 

ثم الموية في الشاهد كناية عن الوجود.ء وتأويله نفي العدم عنه. والله تعالى لم يزل ولا يزال 
بلا تغيّر ولا زوال ولا انتقال من حال إلى حال» ولا تحرتك ولا قرار. إذ هو وصف اخختلاف 
الأحوال» ومن تختلف '' الأحوال عليه فهو غير مفارق ها؛ ومن لا يفارق الأحوال؛» وضرء 
أحداث؛ يجب' ' بها الوصف/ بالأحداث. وفي ذلك سقوط الوحدانية ثم القدم؛ ثم جرى [21,] 


0 أي يعلم الإنسان. ؟ أي الإنسان. 
أي تدوم معرفته بنفسه من غير أن ينفي شيئيتها. 
ه أي الماهية والهوية. 5 أي دليل إثبات الله تعالى. 


.]15/5 أي في الله تعالى» في قوله: قل أي شىء أكبر شهادة© [الأنعام»‎ ٠ 

4 أي في الجسم أو في العالم. ْ 

1 م:[بل من] حيث. 

٠‏ كقوله تعالى: «إوإهكم إله واحد» [البقرة» ؟/77١]؛‏ وقوله: قل أغير الله أبغى ربًا وهو رب كل شيء» 
[الأنعام» 514/5 .]1١‏ 

١‏ أي الله. ١‏ أي في القول بالجسم. 

١١‏ ك: يختلف. 1١‏ م: فيعجب. 


١/١ 


]ظ١[‎ 


تدبير' الغير عليه؛ إذ حال من الأحوال لو كانت لذاته لم يجز تغيرها ما دامت ذاته. فثبت بذلك 
الغير "» لتغير الأحوال عليه ' وتنقّله ' من حال إلى حال. 
[عدم جواز وصفه تعالى بالمكان] 

وذلك دليل تعاليه عن الوصف بالمكان؛ إذ قد” ثبت أن قد كان ولا مكان. وليس 
في الإضافة إلى أنه #إعلى العرش استوى*» [طهء ]5/٠١‏ تثبيتٌُ مكانء كما لم يكن في قوله: 
#ونحن أقرب إليه من حبل الوريد» [ق» 0117/5٠‏ وقوله: لما يكون من نجوى ثلاثة 
إلا هو رابعهم » [المجادلة» /7/5]» وقوله: #ونحن أقرب إليه منكم # [الواقعة» 85/65] 
ذلك. على أن القول بالمكان ليس من نوع التعظيم والتبجيل” . بل الأمكنة إنها شُرَفَتٌ به 
وتفاوتت أقدارها: بتفضيله مكانًا على مكان» بجعله مخصوصًا لأخيار خاقه أو لما جعل 
لعبادته وتعظيمه فيه. فأما أن يكون أحد تعلو رتبته بالمكان من ملوك الأرض أو الأخيار 
فليس [بممكن] '؛ فكيف بالملك الجبار الذي ما ارتفع قدر مكانٍ ولا جل خطره ه إلا به؟ 
وإذا كان كذلك بطل أن يكون في الإضافة تعظيمه . ثم يكون فيا بعد ذلك" للحاجة» وهو 
يتعالى عنها. فلذلك لم يجب بقوله: #الرحمن على العرش استوى# [طهء ]5/٠١‏ معنى الكون 
في المكان؛ إذ ذلك الحرف يُعير به عن العلوّ والجلال» وتحال مثله له بخلقه. فثبت أن ذلك 
من الوجه الذي يستحقه بذاته من العلوٌ والرفعة؛ وما هو بذاته عليه» فهو كان كذلك ولا 
خلقء لم يجز الوصف له بالخلق . ولا قوة | إلا بالله . 

مع ما يكون ذلك الاعتقاد عن ' علم تقدم بحال من يضاف إليه ذلك في الشاهد قبل 

الإضافة من الاحتيال* .ثم الله سبحانه كان ولا مكان» وعلى / ذلك اعتقد الأنام. .لم يجزأن 


١‏ ك: التدبير؛ م: لتدبير. 

١‏ أي ثبت في وجود العالم وجوب وجود من لا يتغير عليه الأحوال ولا ينتقل من حال إلى حال. 

ك: لتغير عليه الأحوال. 

4 غير منقوطة في نسخة «ك)»؛ م: وبنقله. 

ن م قل 

5 ك ه: أي كا لم يكن ذلك كما في النسبة إلى فوق. 

7 م:[به]. 

ك_-(ذلك) صحه. 8 ك: يكون عن. 

٠‏ أي قبل التعرض لبعض الاحتمالات حول هذا الموضوع يجب أن نقول: إن نسبة مكان نحو العرش إلى ذات 
الله تعالى قد تعتمد على مثال مأخوذ من عالم الشهادة على فكرة مسبّقة حوله. 


١ نان‎ 


يتغير الفهم عن الإضافة عما كان من قبل» وإليه ينصرف الفهم عن الإضافة إلى خلقه '. على 
أن تخصيص إضافات الأشياء إلى الله في الشاهد يخرج مخرج التعظيم لها با جعل فيها من 
الأمور المرضية والأحوال المحمودة» فم) بال العرش من بين ذلك؟ ' ولا قوة إلا بالله. 
وعلى ذلك يفسد قول من يصفه بكل مكان؛ إذ لا فرق بين مكان واحد تخصوص يضاف 
إليه وبين الجملة . بل الفرد في بيان تعظيمه' أولى؛ إذ في ذلك تخصيص ذلك الشيء » بالذكرء 
وفي الذكر تشريف وتكريم ؛ فيرجع إلى ذكر علو ذلك الثيء . وفي الإرسال وجمع الكل يرجع” 
إلى تخصيص حقيقة” صفة الهأ .كما يقال: رب كل شيء» وإله كل شيء.؛ على تعظيم الرب 
وتبجيله. وإذا قيل: رب محمدء وإله إبراهيم» فإن| يقصد قصد تشريفهم!| وتعظيمه|. فقياس 
ذلك أن تكون الإضافة إلى العرش توجب تعظيم العرش وتكريمه؛ وإلى كل الأمكنة توجب 
وصف الله بباء وذلك قبيح؛ إذ لم يكن يوصف به في الأزل. ولا يوصف شيء بالقرب إلى الله 
والتقدير بالأمكنة؛ وقد كان ولا مكان» فهو على ما كان» يتعالى عن الزمان والمكان؛ إذ إليها 
ترجع" حدود الأشياء ونبايتها. ولا قوة إلا بالله. 
مسألة 
[نسبة الماهية والكيفية والقرب إلى الله تعالى ] * 


وقول الرجل قد يُكْنى به عن اسمه' » كقول فرعون: «إوما رب العالمين؟ قال: رب 


١‏ أي إن نسبة ذات الله تعالى إلى شيء من خلقه نحو العرش مثلاً لا يمكن أن يفهم عنها غير ما تقدم. 

١‏ أي فما بال العرش يفرّق من بين هؤلاء الأشياء. 

إ أي تعظيم المكان. 

4 م-يرجع. 

ه ك: إلى تخصيصه وحقيقه؛ م: إلى تخصيصه وحقيقته. 

5 أي إذا كانت الأشياء التي تضاف إلى الذات الإلهية تُترّك مطلقًا وأريد الاهتمام بالكل» فالتعبير إذا يتركز حول 
تعيين ماهية الصفة الإلهية . 

30 ك: يرجع. 

4 م: [في أساء الله]. 

4 ويعني ذلك أن المرء أحيانًا قد يستخدم عبارة فيا يتعلق بالله أو بموجود آخر وفيها شيء من الجسمية؛ غير أنه 


1١/1 


[5هنا] 


زكوظ] 


السموات والأرضص الآية '» وقول الله لموسى: إوما تلك بيمينك يا موسىء قال: هى 
عصاي 4 '. الآية . فجواب/ الأول أن يقال: رب خالق بارئ عليم” . وقد يكون «ما هو): 
ما صفته؟ فجوابه: سميع بصير. و«ما هو»: أي [سؤال] عما' يعرف له مائية في الخلق» فهو 
يتعالى عن المثال. و(ما هو» يحتمل: ما فعله؛ فجوابه: خلق الخلق ووضع كل شيء موضعه. 
وذلك حكمته. وقد يحتمل «ما هو“: أي تمن هو؟ فهو يتعالى عن أن يكون من شىء» بل هو 
مكوتن الأشياء. ولا قوة إلا بالله. ْ 

و[السؤال عن] الكيفية يحتمل وجهين. أحدهما طلب المثال له أن يكون مثْلاً لشيء من 
الأشياء؛ والله واحد يَجل عن الأشباه. و [ثانيها] يحتمل: كيف صفته؟ فجوابه: مثل الأول 
أن ليس لصفته كيفء إذ هو طلب المثال» وهو يتعالى عن الشبّه بالذات والصفة؛ إلا أن يريد 
به: أيوصف هو؟ قيل: بلى» بها وصف به نفسه من الرحمة والعلم والقدرة. 

وقول القائل: «أين هو؟» سؤال عن مكان. وقد بيّنا أنه يتعالى عن ذلك. ولا يوصف الله 
سبحانه بالاتصال بالأشياء ولا الانفصال» ولا بالحلول فيها ولا بالخروج منها من جهة المسافة 
على ما هو"؛ لأن الله تعالى كان ولا غيره» فمحال انتقاله ما كان عليه بكون غيره' لما مر بيانه. 


وعلى التفسير بالخروج من صفات الخلق وشبهه يجوز. ولا قوة إلا بالله. 


ويوصف بالقرب من طريق العون والنصرء ومن جهة التشريف والتخصيصء ومن جهة 
الرحمة والإحسان» ومن جهة التوفيق والإرشاد» و [من جهة] هذا النوع؛ لأن وصف هذا كله 
وصف ذاتي. جائز أن يقال: لم يزل رحيما بأوليائه» محا لهم لوقت كونهم له أولياء» مبغضًا 
لأعدائه على ذلك . وأما الوجوه [التي] هي حقيقة تلك الصفات [والتي] يحققها غيره [في الله]- 
لا أنه بذاته يوصف [بها] ‏ فإنه فاسد؛ لأنه / لا يخلو من أن يكون له مدح وتمجيد وتعظيم؛ 
١‏ وتام الآية: ... وما بينههاء إن كنتم موقنين4 [الشعراد: ؟/4-15؟]. والجدير بالإشارة هنا أن كلمة «ماء 
التي تستخدم في العبارات تعبيرًا عن غير العاقل» فهي هنا تشير إلى الجسمية. 





* م-الآية. 

.]( 009/8٠ رام الآية: ...توتو عليها وأهش" بها عل غنمي ولي فيها مآرب أخرى» [طه.‎ ١ 
م-الآية,‎ 

ه م-_رب خالق بارئ عليم. 

5 كم: مما. 

7 أي على ما كانت المسافة عليه بمعناها الحقيقي. 

4 م-_بكون غيره. 
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فيكون له ذلك بغيره» فيصير بخلقه الخلق ممدوحًا منتفعّاء وهو الغني: بنفسه يتعالى [عن] أن 
يكون له بأحد مد أو نفم. فلذلك لا يوصف بذلكء» جل جلاله. 

ثم القول بفعله» [ف]إنه لا يجوز أن يكون مفعولّه '» لما لا يُعْرف ذلك في الشاهدء وما 
يوصف به ولا يوصف بغيره» ولما بيّنا أن الوصف بغيره يوجب الحاجة إليه ويوصف به في 
الأزل لما بينا من إحالة التغيّر والزوال» ولما لو جاز الوصف بم| هو حال في يه لجاز الوصف 
بكل شيء من خلقه. وذلك ممتنع. وقد بيّنا هذا في| تقدم. ولا قوة إلا بالله. 


[الحكمة في خلق الجواهر الضارة' ] 

(قال الفقيه أبو منصور رحمه الله:) الحكمة في خلق الحيّات والجواهر الضارة ‏ وإن كانت 
العقول تقصر عن بلوغ كنه حكمة الربوبية» على ما سبق القول في لزوم الحكمة لكل شيء 
من الوجه الذي نملقه الله» وإن لم يعرف مائيتها ‏ يكون من وجوه. [الأول]ء المحنة بالضار 
والنافع الحاضرينء ليُعْلّم بب| لذة الثواب على الطاعة وألم العقاب على المعصية. إذ الخلق 
جبلوا على قصد العواقب في الأفعال. فجعل لها مثالاً من العيان ليتصور' الموعود في الأوهام» 
فيسهل به السبيل . والله الموفق. 

والثاني» أن المحنة هي تحمّل المؤنة التي تل وتَصْعُب على البدن بالنظر والفكر. والناس 
في تكلف النظر والفكر يختلفون؛ لأنه ليست لما منفعة حاضرة» ويه الشغل عن اللذات 
والشهوات. وتحمّل مثله على البدن عسير» وفي التقصير فيهما اختلاف وتفرق» وذلك يُعْقِبِ 
المعاداة والمجاوبة '» وفي الموافقة موالاة' ومسالمة. فجعل الله تعالى لهم فيا / خلق لهم شبيه 
الأعداء بها فيها من المضارء ومثال الأولياء بها فيها من المنافع» ليكون بشد” زاجنا" لهم على 
اعتياد كيفية معاملات الأعداء والأولياء'؛ حتى إذا ابتُلُوا بمثله' في جوهرهم عرفوا كيفيته 
من الحذر والتأهب وال معونة والنصر. وعلى ذلك يؤمر الصبيان عند احتهال وسعهم العبادات 


١‏ ويعني ذلك أنه لا يجوز أن يوصف الله بنتيجة فعله فيكون مثل مفعوله؛ ومثال ذلك كالآتي: أن يوصف الله 
بأنه مريض من أجل خلقه المرض. 

5 م: لتتصور. 7 م: والمجادلة. 

03 ك: موالا؛ م: مولاة. 

5 ك م: بشرهم. أي بشر ما خلق. 

5 أي سائقا. 

07 ك _(الأعداءءالأولياء) صحاه. 

/ م: بلغوا. 3 ك م: بمثلهم. 
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)ل 


؟*هو] 


والأخلاق المحمودة للاعتياد» ليسهل سبيل ذلك عليهم وقت التكليف. فمثله في خلق ما 
ذكر. والله أعلم. 

وأيضًا إن الخلق على اختلاف' جوهرهم في المضار والمنافع ‏ جعلهم الله في الدلالة على 
مدبّر لهم حكيم عليم وعلى وحدانيته كجوهر واحدء في الاتفاق من جهة الدلالة والشهادة. 
ولا قوة | إلا باللّه. فيكون في ذلك بيان عجيب حكمته: أن جمع بين الضار والنافع والخير 
والشر» على تناقضههماء في الدلالة على وحدانيته والشهادة بربوبيته واحدا. 

وأيضا إنه خلق ذلك ليذلّل ' به الجبابرة والملوك» فيعلموا' بذلك ضعفهم, ولئلا يغتروا 
بكثرة الحواشي والجنود فيتعدوا حدود الله؛ بها يرون من سلطان في قدرته: تسليط. من يشاء 
على من يشاء. ولا قوة إلا بالله. 

ولتِْلّم ' من تأمّل خلقه على جوهر الضرر والنفع على غناه وتعاليه عن أن تمسته الحاجات؛ 
لأن مَن ذلك وصفه” فإنما يخرج فعله على وجوه تنفع ولا تضر' . ملم قدرته على ما يشاء. 

مع ما لا يشاهد من الجواهر الضارة إلا وفيه منافع تعجز الخلائق تق عن الإحاطة بكنهها. 

من ذلك النارء مع ما فيها من الإحراق» ففيها من إصلاح الأغذية. والماء يجوز أن يكون 
. به حياة كل ذي روح وهلاكه. . وكذلك [لا يوجد]" جوهر مر أو سام" إلا زو ] فيه دواء 

[عوظ] للداء/ المعضل ؛ ليعلم الناظر أن القول بالشر بالجوهر أو" الخير خطأ باطل »بل كل جوهر منه 

ضر ونفع» فيكون في ذلك أعظم آيات التوحيد. 

مع ما فيه وجهانء أحدهما القدرة التامة على ملك ما يضر وينفع ليُئجى' ' ويخاف. 
ومن لايكون كذلك لا يتم الأمر به؛ لأنه لا يُرهَبٍ منه ولا يُرُغب فيا عنده» وقد يغلبه من 
له الأمران أيضًا. والثاني ليتم العِبّر وليصح الأمر والنهي» فيكون للنظر والفكر مجال في 
الأمرين؛ ولأها عِظة بب| وعبرة. ولا قوة إلا بالله. 





١‏ ك:على اختلافهم. 5١‏ م:ليذل. 

'"' م: فيعلوا. 3 أي وليستدل. 
ه أي من لم يكن غنيَا عن أن تمسه الحاجات. 

5 ك: ينفع ولا يضر 

7 م:أكلأ]. 

4 كم:سم. 9 كمن:و. 


٠‏ ك: ليرجاءم: ليرجو. 
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مسالة 
[اختلاف البشر في العالم] ' 
ال 2100 


يصل على محمد» أفضلّ ما صلى على أحد من خيار خلقه» وأن يعطيه مئؤالّه “» وأن يلحقنا به . 


بجوده؛ فإنه غني كريم. 

(قال الفقيه أبو منصور رحمه الله:] أما بعدء فإني تأملت وجه اختلاف البشر في العالم 
بعد ظهورآيات حَّدّئه؛ وأدلة جردى تدبير غيره عليه . إذ ما من شيء من جواهر” العالم وأركانه 
إلا وهو بجوهره يشهد بأنه مُدَبّر مفطور؛ ؛ وأنه مضطر إلى عليم بأحواله غني يملك حوائجه. 


حكيم يضع كل شيء موضعه؛ لثلا يتناقض فيتبدّد؛ وأنه لا يحتمل بجوهره أن يرجع إلى عدد 


من المدبّرين؛ بها لديه تمَكّن الاختلاف الذي عنده يريد كل أن يُظهر سلطانه» ويَخْلب مُلْكه 
ويّقهّر كل من نازعه» وفي ذلك التفاني والفساد. اللهمَ إلا أن يكون لواحد منهم فضل قوة 
أو نصر” يخضع له الجميع» فيصير كل خاضعًا له/ ذليلاً: بمعنى كل جوهر من جواهر العام 
[يكون] ني خروجه على مشيئة غيره وجري عليه سلطانه . وهو المعني بالذي' هو دليل مدبّرٍ 


[غهوا] 


للعالم" » عليم حكيي ليقوم به هو ويتم ويخرج من العدم إلى الوجودء إذ الأعجوبة [التي ' 


تنشأ عن الحاجة] في ابتداء كونه إلى من يعلم كيفية إنشاء الأشياء ليست بدون الأعجوبة" 
في دوامه وقيامه على ما هو عليه. بل كانت أظهر» والحاجة في ذلك إلى غيره أعظم؛ إذ هو 
عن تدبير نفسه أعجزء وأسباب إحالته' عليه' ' أظهر ' '. مع ما في كل براهين كونه بعد أن لم 


١‏ م: [اختلاف الفرق في العالم]. 
0 ك م: الحمد. © ك: الله. 
لعله يقصد ما سأله النبي عله في أدعيته من نجاة أمته 
3 ك م: جوهر. 
5 ك م: الذي. 37 م: العالم. 
4 ك-(ني ابتداء كونه إلى من يعلم كيفية إنشاء الأشياء ليست بدون الأعجوبة) صح ه. 
8 ك: إحالة؛ م: أجاله. 
٠‏ كع:لهيه. 
١‏ م: أعظم. أي أسباب إحالة أمور المخلوق إلى الخالق أكثر وأظهر. 
١‏ 


يكن أبن 'أ» إذ كل ذي عقل وبصر لعلّه يذكر ابتداءه' أو تقلبه من أحوال تقدمت من الصغر 
واللطافة» ما إذا لم يجعل لتلك الجملة ابتداء يبطل كونه. ثم احتهال كل الوهن والضعف إلى أن 
يتلاشى ويبطل مما يضطره إلى العلم بكونه بعد أن لم يكن. وإذا ' كان ذا أمرمن يملك التديير 
ويعلم بالأحوال فالموات ‏ الذي هو" تحت تدبير الأحياء ينتفعون به من حيث لا يشعر بذلك- 
أحق بذلك" . ثم دل كون الأموات على ما للأحياء بها الاستمتاع» على أن الذي دبرها هو 
الذي دبر الأحياء» إذ جعلها سَنْتَمْتَعَا لهم» بها صلاحهم. 

فرأيت الشبهة اعترضت البشرء من بعد ما بينا مما يجب أن يكون به دفع الشبهة لمن تصح 
نفسه أ من أو رجه ثلاثة. 

أحدها التقليد بمن ألِفت نفسه به ومالت إايه؛ فترك التفكر في الأدلة وأقبل على أماني 
النفس ثقة بهم' أو رغبة في صحبتهم والوصول . بهم إلى شهوات النفسء أو إنهامًا” لآرائهم 
أن تُهِيَى بهم إلى رنشد. أو [إنهامًا ل] إنعايهم وغيره من أسباب السعادة* ؛ حتى يبلغ به'' 
العياد' ' بِشّره النفس وسوء عاداتها. 

والثاني نظرهه"' إلى الوجود مما يقع تحت الحواس» فوجدوه"' يتقلب من حال إلى 

[#هظ] ] حال / با مواد والأغذية» ولد بعض عن بعض» وظنوا أن كون الأشياء لا عن شيء والفروع 

لاعن أصل محال وجوده؛ لأنهم لم يعاينوا ذلك» والشاهد عندهم هو دليل الغائب. 

ثم تفرقوا . فمنهم من يقول: على هذا أمر العالم في الأزل؛ لكنهم اختلفوا . فمنم من يجعله 
كذلك على ما بيّناء من غير أن يكون له صنع . وعلى هذا يخرج مذهب أصحاب الطبائع : إن 
التفاوت والاختلاف على اختلاف الطبائع وتفاضلها” ١؛‏ وسمّاها قوم «هيولى». والتفاوت في 


١‏ أي براهين الكون والوجود بعد أن لم تكن ظاهرة بكل الوضوح عند كل واحد من الناس. 


5١‏ ك: ابتداؤه. ' م: وإن. 

4 ك:التي هو؛ م: هوالتي. 

ه أي الكون بعد أن لم يكن. 1 ام نفسه 

أي بمن ألفت نفسه بهم. و«من؟ من ألفاظ العموم تستعمل للمفرد والجمع. 

4 م: اتهامًا؟ والإنهام يعني الرغبة. 

0 ك م: الشقاء. ولعل المؤلف قد التبس عليه بين كلمة السعادة والشقاء؛ فوضع كلمة «الشقاء» بدل «السعادة». 
٠‏ كم:بيم. 

١‏ م: العياذ؛ والعياد يعني هنا الاعتياد. ١١‏ ك: نظره؛ م: نظر. 

١‏ ك م: فوجده. 5 م: وتفاصيلها. 
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الذي ذكرت على مثال الأصباغ: إنها تخرج على ألوان مختلفة بتفاوت المزاج واعتداله . وعلى 
ذلك جعلوا جوهر البشر من اعتدال الطبائع» والدوابْ من اضطرايها” . وعلى هذا كل شيء. 
ومنهم من لا يرى أصله الأربع من الطبائع» ولكن لكل جوهر أصل "» والطبائع دخيلة' 
فيه ومنهم من يبعله كذلك بالصانع" ويقول : هو واحدء ويجعله علة لكون العالم؛ ؛ فيوجب 
قدمه بوجوده [ في الأزل" . و] يذهب في [اثبات '] الصانع إلى اتساق الأشياء وإتقانها: : إن* 
ذلك لا يكون إلا بمدبر عليم» ؛ إذ الطبع لا يرجع إلى قَدَر'» وبه صلاح الأشياء' أ فقالوا 
بالصانع . م إذ هو كان في الأزل فأوجبوا كون العالم في الأزل على نحو اقتران الأشياء بعللها. 
على أنه إذ كان العام مواهبه ونحمه» وأنه قادر بذاته» فثبت جوده ١‏ وكرمه بذاته . فيلزم كون 
الذي كرمه [بذاته] يُوجبه» وقدرته توجده" . ولا قوة إلا بالله. 

ومنهم من يقول : هذا العالم كان عن أصل حدثت الصنعة فيه. . لكنهم اختلفوا؛ فمنهم من 
يجعل أصله طينة أحدث الباري منها هذا العام . والباري يجعله قوم واحدا" أ وقوم يجعلونه 
النجوم والشمس والقمر" ‏ با كن يحرين دائبات» وبجريين نشوء العالم./ ويجعلون للجري [550:] 
ابتداء بإحالة كون شيء بشيء إلى ما لا أول له . . ومنهم من يجعلها تعترض فيها 
الأعراض» فمن ذلك تَولّد العالم؛ يسمّونه من قبل ”' «هيولى»؛ ويصفونه على ما يصف أهل 
التوحيد الصانع» ثم أبطلوا ذلك باحتمال قبول الأعراض وتغيّره من حال إلى حال. 

ومنهم من يقول: أصله اثنان: نور وظلمة؛ من النور كل خير ونفع» ومن الظلمة كل شر 


١‏ ك م: اضطرابه. 1 م-لا. 

١‏ ك م: أصلا. 4 ك:دخيل. 

0 ك م: فيها. فيه: يعني في الجوهر أو الهيولل. 

. م: بالطبائع. 

7 أي يوجب قدم العالم بوجود علته في الأزل. 

4 من:إذ. 1 م إلى قدرة. 

٠‏ ك- (وإتقانها: إن ذلك لا يكون إلا بمدبر عليم؛ إذ الطبع لا يرجع إلى قدرء وبه صلاح الأشياء) صح ه. 
١‏ كم: وجوده. 


0 ويعني ذلك أن العالم يلزم وجوده في الأزل؛ لأن كرم الصانع يوجبه وقدرته توجده ضرورة. 
وبل م- والباري يجعله قوم واحدا؛ م ه: وهي عبارة في رأينا لا معنى لها. 

4 م- والقمر. ٠‏ كابه. 

5 أي الطينة. ٠١‏ ك: يعترض. 

أي يسمون الأصل قبل حصول الأعراض. 
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وضار. لكن منهم من يقول: كانا متباينين فامتزجاء على ما مر بيانه. 

وعلى قول أصحاب الميولى والطينة يجيع أن يكون: كانا ' واحدًا' فتفرقا؛ إذ هو الأصل» 
فصار" أصلاً للشر والخير» فبالتفرق ' عمل كل عملّه*. على أن عامة هؤلاء يجعلون كون العالم 
بالطبيعة لا بالفعل' . 

والثالث الاعتبار بالمعاني '» فقالوا: إنا نجد العالم اشتمل على نفع وضرر”» وعلى خير 
وشر. ثم في العرف أن فاعل الخير محمود» ومن ينفع غيره [فهو] رحيم حكيم؛ وأن فاعل الشر 
مذموم» ومن يضر غيره [فهو] قاس سفيه. لم يجز أن يجبئ من الله الذي هو حكيم رحيم 
فعل الشر أو الضرر بأحد. ومثله في الشاهد. ولا له السفه والقساوة. وهذا مما ينتفع به أو 
يتدفع الضرر عن نفسه؛ فكيف من لا ينتفع بشيء ولا يضره شيء؟ على قولهم: إن الحكيم في 
الشاهد من ير بفعله النفع له لا الضرر' . فأما من يضر غيره بلا نفع له فليس هو بحكيم. 
فقالوا: هذا' ' باختلاف الأصل الذي منه العالم ليرجع كل موجود فيه إلى أصله من خير أو 
شر؛ أو كان واحدا فيه الجوهران فتفرقاء فكان من كل ما يكون من مثله؛ أو با اعترضت فيه 
الأعراض اختلف. 1 

[ههظ] 2 فرجع إلى هذا قول الدهرية المنكرة للصانع والمثبتةٍ جميعًا لعددء فسمّت / الثنوية'' الخير 

بنجوهره نورًا' ' والشر ظلمة» والمجوس سمّوا الخير «الله»» والشر «الشيطان». 


[الرد على الثنوية] 


م م 05 ين اا م ١‏ 


١‏ أي يجوز أن يقال: كانا واحدًا. 

0 م: فصارا. 3 م: فبالتفريق. 

ه ك: علمه. 5 أي الفعل الإرادي. 

أي الأحكام والقيم المتعلقة يعالم الشهادة. 

م: وضر. 

ك: النفع به الضرر؛ م: النفع به والضرر. 

٠‏ يعني نشوء العالم. 

١م‏ [لقوهم]. م:نور. 

٠١‏ ك م: أنعم؛ ومن الواضح أن كلمة «أمعن» هي الكلمة المناسبة في العبارة» وهي التي قصدها المؤلف؛ ويمكن 
أن يعتبر هذا دليلا على كون كتاب التوحيد قد أملاه المؤلفء والناسخ يسمع أو يكتب خطأ. 


بح دم 


١1م٠‎ 


الأدلة لعلموا قصور عقولهم عن الوقوف على الحكمة البشرية فضلاً عن أن يحيطوا بحكمة 
الربوبية. مع ما فيه| إليه صاروا في الاختيار منع" لهم عن دعوى معرفة حقيقة الحكمة والسفه؛ 
إذ من مذهبهم أن لا يرون بجوهر الشر إلا الشر وبجوهر الخير إلا الخير. ثم لا يدرى 
فيا سمّوه سفهًا أو حكمة أنه فعل الشر أو فعل الخير. وكل الإنسان عندهم مشوب من 
الأمرين يرك بكل واحد خحلاف ما برى بالآخرء فلعله رأى الحكمة سفها والسفه حكمة: 
ثم لا يونّق بقوله [مثلا]: اإنه ' خير»» فهو من جوهر الظلمة كذب*كله ومن جهر النور صدق 
كله» فلا يدرى بأي جوهرين ينطق. ولا قوة | إلا بالله. 

ثم إذ لم يكن لواحد منهم| قدرة على الضرر ولا للآخر قدرة على النفع» فانقطع موضع 
الرجاء والخوف جميعًا؛ فيذهب منفعة معرفة الحكمة والسفه. 

ثم إذ كان كل واحد من الجوهرين يعمل بالطيع» فوقوع العلم بالحكمة إِذا محال والسفم 
بالطبع' . والحكمة هي وضع كل شيء موضعه. والسفه وضع كل شيء في غير موضعه . 
ومحال وصف ذي طبع به إذ هو اختيار. والنور عندهم لا يعلم ما السفه فيحذره' » ولا 
الظلمة تعلم ما الحكمة. والجهل بائية الشيء و بالوضع له شر؛ فصار جوهر النور عندهم هو 
الذي اجتمع فيه العلم والجهل» ثم القدرة والعجزء بم| لا يقدر على صرف السفه عن نفسه 
ولا يمنع/ الظلمة عن الضرر به. فصار جوهر الخير عندهم مشوبًا بالشر» وجوهر الظلمة لا 
خير فيه» فلزم على قولهم غلبة الشر على الخير. والذي هو خير لم يعرف الشر والسفه؛ فكيف 
يعرف هذا الذي يُولّد عن جوهر الخير» بعد غلبة الشر عليه؛ الخير والشر؟ 

على أن كل ذي طبع مقهورء إذ لا يملك صرف ما يوجبه الطبع وإيجاب الخلاف؛ وفي 
ذلك إيجاب قاهر يجعل ذا شرا بالطبع وهذا خيرا. ولو رد ذا إلى اثنين كان فيهما ما في هذين؛ 
نحو التسخين والتبريدء إنه يكون بمن جعله كذلك. وني ذلك إيجاب القول بالواحد. 

ومن يقول بأن كل واحد منهما خالق قادرء فإنه لا يخلو كل واحد منهم| من أن يعلم الوجة 
الذي يمنع الآخر عن عمله [ويقدر] أو لا [يعلم ولا] يقدر عليه . فإن لم يعلم ولم يقدر 
اجتمع في النور الجهل والعجزء وني ذلك بطلان السبب الذي له قالوا باثنين؛ وإن علم وقدر 





ثم لم يعمل في المنع لحقه وصف الشر. 

١‏ أي الخير والشر. 3 لكدم: لأنه. 
أي تحقق العلم في النور والظلمة بالطبع عن حصول الحكمة والسفه محال. 

4 ك: فحذره. 

5 كم + أولا. 
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زكهو] 


ثم لا يخلو النور من أن يعادي الظلمة أو لاء ويحب تشاغلها' أو لا. فإن كان لا يعادي 
ويحب فذلك شرء لأن ترك عداوة العدوٌ والمحبة له شر. وإن كان يعاديه' ويبغضه فالعداوة 
والبغض' في المعروف من الشاهد شر" . فإن قال: ذلك في الشاهد” لشوب' الآفات» فمثله 
في جنيع ما أنكر من الحكمة في خلق النوعين. ولا قوة إلا بالله. 

على أنه لا بد من الإقرار بعلم بعد الجهل في الشاهدء وبالإحسان بعد الإساءة» وبالئّدَم 
بعد ذنب» وبالإقرار بالإساءة بعد العقل» وكذلك باعتقاد شىء حقًا بعد أن اعتقده باطلاًء 

[ههظ] للوجود في الشاهد". فإما أن نجعل الأمرين من النور فيكون منه / الجهل والإساءة والذنب 

والسفه وكل شيء» فيبطل” قوله بالاثنين لهذا الوجه؛ أو نجعل الإساءة والسفه والجهل من 
الظمة» والإقرار والإحسان والندامة من النور» فيكون ذلك كذبًا وتحربًا واهترامًا"' ؛ وكل ذلك 
عنده من فعل الظلمة» فقد أثبته للنور؛ ثم الإقرار ب لم يكن كذب وسفه. وإما أن يكونا من 
الظلمة فيكون منها خير وشر. 

وأيض إن النور لا يخلو من أن يبتم للشر [الذي] يَحِل بأوليائه ويحزن عليه أو لا. فإن اهتم 
وحزن بطل قوله: «هو كله لذة وسرور»»؛ وإن لم يحزن بطل قوله في فعل الشر والضرر: (إنه 
القسوة والشدة؛ لا الرحمة». وذلك معناه' ' في القول باثنين. ثم ' ' يقال له: [هل يريد النور] 
التحرك بعد السكون أو لاء ويريد شيئًا ثم يبدو له ' '» ويحب أمرا ثم يُبغضه؟ وتُكلم في هذا 
بمثل الذي ذكرت في الفصل الأول. والله الموفق. 

فإن زعمت الثنوية في جميع ما عارضنا من اختلاف الأحوال وتضادّها: أن ذلك كذلك في 
الشاهد لشوائب الآفات من الظلمة في جوهر النور فيرى الشيء بغير صورته؛ وبها يقع التواتر 


للعلم بالأشياء '' . 


١‏ ك م: تشاغله. 0 أي العدو وهي الظلمة. 

؟ ك + لشر؛ م + شر. 4 م-شر. 

ه كه: أي لو كان فعل الشر في الشاهد منهما لا يكون في الغائب» لذلك يخلو كسب الشر عن العاقبة الحميدة. 
. م: لثبوت. 

٠‏ يعني سبب وجود إقرار هذه الأمور وجودها في الشاهد. 

4 م:فبطل. 8 أي بالرأي الفاسد. 

ل( م معنأه. 1١١‏ م: بم. 


م: ثم ينفرعنه. ويبدو له: أي يظهر له أمرآخر. 
٠‏ لعله يقصد: بهذا الطريق المشوب بالآفات يحصل العلم المتواتر. ويبدو أن الثنوية لا يعتمدون على العلم 
المتواتر. 
١4م‏ 


قيل: فا يبعد أن يكون قولك كذا ليس بحكمة ولا رحمة؟ بل هو سفه وقسوة؛ إنا كان 
منك لما شابك من آفات الظلمة فمنعك أن ترى كل شيء بجوهره وصورته. ولا قوة إلا 
بالله. ْ 

ثم الله سبحانه إذ هو القادر' بذاته لا يعجزه شيء» الغني بنفسه لا يُحوجه شيء؛ العليم 
بذاته لا يجوز أن يجهل شيئّاء الحكيم بذاته لا يجوز الخطأ منه في الفعل» ؛ بطل أن يكون في خلقه 
تفاوت تتناقض لديه الشهادةٌ ويتضاد/ فيه التدبير؛ ولزم القول بكل ما لا تبلغه' عقولنا بدرك 
الحكمة ‏ بعد أن ثبت أنه مُنشؤه ومحدثه ‏ أن نعلم أن فيه حكمة بليغة لم تبلغها" . على ما لا 
يَعلم “ أن كل حاسة من حواسنا جُعلت لدرك ما تقع” هي عليه» وإن كانت تقصر ربا عن 
الإحاطة به'» وتجيئع حاسة أخرى فتحيط به. فمثله العقل؛ إذ هو تلوق محدود لا يجاوز الحد 
الذي جُعل له؛ مع ما كان موجودا فيه قبح كل شيء يظهر حُمئنه وفساد شيء يظهر صلاحه. 
فثبت أنه ربا يعتريه ما يمنعله] عن [فهم] كنه ما يقع عليه من الحكمة والسفه. 

وبعدء فى" تقدير جهة الحكمة ممن” هو حتاج فقير يُحجب إليه حاجئه ويزيّن في عينه 
فقره [و] حسئن ' أشياء قبيحة؛ بالعادة والإلف» وكذلك أضدادها؟ فإن من هذا وصفه من 
الإحاطة بحكمة الربوبية» ولتلك الآفات أيضاء عاجز' عن إنشاء فعل لا عن شيء؛ إذ هو 
يتقلب بالجوارح ويستعمل الآلات. . فأنى يكون لِمَن ذلك مَحلّه في فعله بعد علمه أنه يعمل 
بقوة أحلرثت وعلم أفيد التحكم '' بالعجز والجهل على من هو بذاته قادر» عالم بالعجز عن 

مثله والجهل . ولاقو | إلا بالله. 

ثم عليهم في الفصل الأول أن يقال: : أيَأَمَن النور الظلمة "' إذا آذته بالانتهاء عنه وينهاها” ' 
ع ذلك؟ فإن قال: لاء أقر بسفهه؛ إذ مثله فعل السفيه في الشاهد. . وإن قال: نعم» كلفه ما لا 
يحتمل جوهره عنده» فهو سفيه أيضا. ولا قوة إلا بالله. 





١‏ كهم+عليه. ؟ ك:يبلغه. 

م ك: لم يبلغها. أي لم تبلغها عقولنا. 

3 أي الثنوى. 

6 ك: يقع. 5 مدبه 

0 كدم: فإن. ك:بمن 

95 م: عينيه ١م:‏ ويحستن. 

١‏ كم عجز كم: هو التحكم 
15م والظلمة 4 كم: وينهاء 
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[/اهو] 


[الرد على الطبائعية] 

وأما أصحاب الطبائع فإن الطابع مقهور' لا يقدر على الامتناع عم| طبع عليه» بل يقدر 
غير كل ذي طبع أن يمنع إياه عن توليده. فثبت أن عمله لغيره ما يعمل ؛ إذ قد يُمنع بغيره 

[«هظ] عن العمل. / ولو كان بنفسه يحمل ذلك ما احتمل ما دامت نفسه؛ مع ما إذ كان لا يمتنع من 

عمل ثبت أنه مقهور تحت قاهر عليم. 

ثم كل ذي طبع لا يعمل في شيء بطبعه إلا أن يكون الآخر مجعولا بحيث يقبل ذلك» نحو 
الشيء الذي [لا] يتأذى لا يؤذيه الفعل الذي في غيره مؤذٍ؛ وكذلك الول واملِدّهِ وكذلك 
الأصباغ '. وليس عمل الطبع أن يجعل شيئًا بحيث' يقبل طبعه أو يباين" ويتأثر به'» فثبت 
به كون غير الطبائع'. مع ما لو خُلَى بين ذي الطبع وعمله لكان لا يُلّف ولا يُصَوّر؛ فدل 
وجودها” على غير ذلك أن لها مُنشًا. 

وبعد» فإنه لو سُخُلَى بين الأصباغ وانصباغ الأشياء بها ليخرج فاسدا سَمَمَجَا '» وإنا 
يصلح ذلك لحكيم عليم يضع كل شيء موضعه. فمثله أثر الطبائع؛ وهو في شأن الطبائع 
أحقء إذ هي تتنافر» وفيها التباعد, أو تقد ' ' في الأشياء بلا حد, وفيه الفساد؛ فدل الاتساق 
وقيام الأعيان بها على عليم قاهر جم بينها وقهرها معًا. مع ما كان لكل مجتيع الطبائع حامل 
يحملهاء [لكن] ليس هو هن فيثبت' ' بالضرورة وجودهن"'. وقد مضى من هذا النوع ما فيه 
مقنع . وقد نجد الحرارة [كأنها] ترتفع بطبعها والبرودة تنحدر» وقد يجتمعان في جسم . ثبت" ' 
أن ذلك لمدبر قاهر عليم. 

ومن يقول بقدم الأعيان - فوجدناها غير خالية عن الحوادث ‏ نمنع' ' القول بذلك 


١‏ ك:مقهورة. 3 أي لا يحصل ولا يؤثر. 
٠‏ يعني من غير أن يكون الشيء يقبل هذه التأثيرات. 

4 م-بحيث. 

ه م-أويباين. . 5 ك-(ويتأثربه) خ. 
ك ه+ فثبت أن عمل ذي الطبع مضاف إلى غير ذي الطبع القاهر القادر. 

0 أي وجود أجزاء العالم مؤْلفًا ومصوّرًا. 

48 م: مسمما. ومستمجاء أي مستكرها. 


٠‏ م:يقدح. ١‏ كم: فثبت. 
١‏ أي غير أن هذا الحامل ليس خاصًا لأسس تلك الطبائع حتى يتحقق بالتالي وجودها بأنفسها. 
١1‏ م: فثبت. 4 كمالمنع. 
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لوجوه. أحدها في القدم خلاء' » وفي ذلك تكذيب شهادة العيان. 

والثاني وجود كثير من الأعيان وابتداؤها لِمْدَد تعد وهي من أجزاء ' الجملة تحتمل ما 
يحتمل الكل. لذلك لزم" القول [بالحدوث]. ولم يز أن يقال: كان كامنًا فظهر/ أو متفرقًا [58,] 
فاجتمع» لما فيه إثبات غير حكم العيان. وإذا احتمل ذلك" وإن ارتفع عن الإحاطة به 
احتمل كون العالم من لا شيء؛ وإن ارتفع وجوده عن توهم البشر بدليل . والكمون لا 
يحتمل» لإحالة كون شيء واحد مكانًا لعشرة مثله. ولا قوة إلا بالله. 

و[الثالث] لما لا يخلو العين' و"صفته من صور ثم لا يخلو من مصوّر» كسائر ما يُحَسَّ 
[ذاته] و”صفته» وهو' لا يقوم' ' بنفسه' ' ولكن بمقيم» فلا يحتمل القدم''. ولا قوة إلا 
بالله.مع ما كان كل شيء يُعَلّم من نفسه عجزه وجهله بأحواله وما فيه صلاحه» فيكون ذلك 
دليل الكلية؛ وغير ذلك من الأدلة التي تقدم ذكرها. 

ثم وصف الصانع بالقدرة في الأزل والجود لازم وكذلك عندنا بالصنع؛ ليكون كلا 
على ما كان" ' ويكون أبد الآبدين» على ارتفاع القدم عن كل كائن به؛ لأنم. ' نوع الفناء 
وإحالة معنى التكوين” أعنه» إذ هو الكون نفسته؛ وعلى' ' ما كان نما"! لا تل * الأعيان من 
الحوادث التي طريقها القدرة والكرم؛ ثم رجعت إلى الحوادث على ما يحتمل ذلك" '. فمثله 
[كل] الأعيان. ولا قوة إلا بالله. 


١‏ أي خلوٌ عن الحوادث. 1 كدم:آخر. 

إن ك-(لزم) صحاه. 3 أي ما قيل في الوجه الثاني. 

ه أي لأن تصور العقل البشري لا يمكن إلا بدليل داخل تحت حدوده. 

5 كم: العيان. 

٠‏ أي الجوهر وعرضه. إذ المؤلف نراه أحيانًا يعبر عن العرض بكلمة «الصفة». 

م كمنأو. 

4 كم: وهي. ولعل الضمير «هو» راجع إلى «العين وصفته» أو إلى «ما يحس» وهو الجسم. 
٠م:لاتقوم.‏ ١م‏ بنفسها. 

م: العدم. 

٠‏ أي على ما كان في الأزل متعلق صنع الله. 

4 أي الكون بالصانع. أي تكوين نفسه. 

١5‏ أي وليكون كل. ١‏ ك م: ما. ك:لايخلو. 


4 أي إن كل شيء يعتبر موضوع الصنع الإلحي في الأزل قد وقع في شكل أعيان حادثة عن طريق القدرة الإلهية 
والكرم الإلهي» ثم رجعت واكتسبت وجودها على ما تحتمل تلك الحوادث. 


١18ه‎ 


ولو كان الكل' قديمًا لكان وصف القدرة والفعل يزول عنه في الحادث. بل كان تكوينه 
أن يكوّن كل شيء على ما علم أن يكون؛ ويريد بتكوين لم يزل به موصوقاء إذ هو يتعالى عن 
[اعتراض] الحوادث فيه بها يصير' بمعنى العالّم الذي دل إحاطة الأحداث به على حدثه '. 
فمثله [صْنع] الصانع. والله الموفق. 
مسألة 
[في طرق التوحيد ] 
(قال الفقيه أبو منصور رحمه الله:) ثم القول بالتوحيد من طريق' [آخر] هو أن قول أهل 
[مدظ] الدهر ‏ على اختلافهم ‏ اتفق عل واحد بارئ »/ أو قدم طينة أو هيولى» وهو واحد حتى 
اعترضت فيه الأعراض وتغيرت عن الحال الأولى. 
وقول الثنوية: إن الحكيم الرحيم العليم واحد؛ وإن معنى الآخر ليس هو بمعنى الربوبية 
بل هو ضد معناه إذ هو سفه كله وشر. 
وأهل الأديان يثبتون القدم للواحد؛ حتى قال قوم بتجستمه من بعد» وقوم: إن له ابنًا. 
فهم ‏ على اختلافهم ‏ أجمعوا على الواحد ونحو ذلك وأنه' ليس بذي شبيه. إذ محال ذلك؛ 
إذلم يكن غيره فهو على ذلك" ؛ إذ الوجه الذي فيه شبْهُ وجود ما في غيره من الحدث» وذلك 
بعيد. وهذا معنى الواحد؛ إنه إذ هو واحد في علو وجلاله» وواحدالذات [منزه]” عن' أن 
يكون له في ذاته مثال؛ إذ ذلك يُسقط التوحيد» وقد بيناه. وواحد الصفاتء يتعالى عن أن 
تشركه أحد في حقائق ما وصف به من' ' العلم والقدرة والتكوين» بل كل وصف من ذلك 
لغيره به» بعد أن لم يكن» ومحال مماثلة الحديث القديم. ولا قوة إلا بالله. 
(قال أبو منصور رحمه الله:) أعطى جميع البشر من له نظرك' ' التوحيد في الجملة؛ ثم نقض 


١‏ أي كل ما سوى الله: الذي به يتعلق علم الله وقدرته وإرادته وتكوينه ني الأزل. 
١‏ أي كل ما سوى الله. 
٠“‏ أي إن كل شىء ينظر إليه من محور الأزلء إذا أحاطه الأحداث يصير كالمحدّث. 


3 م: طرق. 

ه م: بادئ. 5 من أنه. 

٠١‏ ويعني ذلك أنه كان الله في الأزل على ما هو عليه الآن ولم يكن معه غيره. 

م: [عال]. 9 كم:من. 

٠‏ م-من. ١‏ كه: أي قوة التأمل. 


١ك‎ 


كل فريق منهم ما أعطى في الجملة بالتفسير» إلا فريق من أهل الإسلام لزموا ما أعطاهم 
جميعا' . 

وذلك نحو من يقول من الدهرية بالباري وقدم الباري» فجعل معه جميع الأعيان في 
الأزل؛ وفي ذلك إبطال التوحيد. 

ومن يقول بالطيئة والهيولل» فيجعلهما واحدا؛ ثم أتلفه وجعل ما لا يُحْصى منه على 
الانتقال والفناء. 

ومن يقول من الثنوية بالواحد العليم» فهو يذهب إلى أنه واحد الجنسء إذ يجعل 
جميع / الخيرات أجزاء له. وذلك قول الْمَنَائة ونحوهم من الزنادقة والمجوس؛ فأبطلوا [55] 
معنى الواحد بالقول بالجسم. إذ هو اسم ما يكثر منه. 

واليهود حققوا له شبه الخلق» فيكثر به العدد» حتى بلغ قولهم' إلى حد إمكان الولد . 

والنصارى يقولون بالواحد في الكيان” [و] الثلاثة' في القنوما"» يُنفي” عن كل قنوم 
الجزء والحد؛ ويقولون: كان غير متجمتم' ثم تجستم. ومعلوم أن الجسم هو صورة تتجزأ 


ص سل 


وشبعص ٠.‏ 
وأصحاب الطبائع لم يوجبوا الطبائع لأنفسها تعمل» حتى يكون من يجمع بينها ويفرق» 
وذلك أزلي عندهم. 


.ه١1‏ 7 58 . 5 ٠.‏ 15 1د 00م 
ٍٍ منتحلي التوحيد المعتزلة» يقولون بالاشياء قي العدم 3 واسم العدم ياخذ 
الأزل » فمثله الأشياء. فيبطل على قولهم التوحيد على ما بيّنا من قول الدهرية في قدم العالم. 


. كمن:ا‎ ١ 
م: الجميع‎ 
فالمراد بالمنانية هم المانوية» وهي نسبة على غير قياس إلى صاحبها المانيى (وقد سبق التعريف به ص 35). انظر:‎ ١ 
وتبصرة الأدلة للنسفي» ١/45-١٠٠؛ والملل والنحل للشهرستاني»‎ ؛١‎ 5-١٠١ المغنى للقاضي عبد الجبارء»‎ 


,.5"55-554 

“:' ك: قوله. 

4 لعل المؤلف يشير إلى قوله تعالى: «إوقالت اليهود عزير ابن الله [التوبة» ٠/9‏ "]. 
ه كه:أصول. 5 م: والثلاثة. 
3 كه: (القنومات) خ؛ وفي نسخة «ك) تحت كلمة «قنوما؛ وضعت كلمة «أصول». 
4 م: منفي . 

1 ام مجستم. ٠‏ ماومن. 
١م‏ :القدم. ؟ 1١‏ ك م: القدم. 


1١‏ والمفهوم من ذلك أن المعتزلة يقولون بشيئية العدم» والعدم بهذه الصورة توجد في الأزل. 


1١ /ام‎ 


مع ما كان الله عندهم ' غير خالق ولا رحمن ولا رحيم ثم صار كذلك بحدث' الأشياء '؛ على 
ما قالت الثنوية من التباين بالذات ثم الامتزاج» وعلى ما قال أصحاب الهيولى والطينة: إنه 
كان واحدًا على جهة ثم صار' على تلك الحال بها حدث من الحوادث. لكن قول أولئك ألزم 
بحق العقل من قول المعتزلة؛ إذ هم ألزموا التغير بحوادث في الأصل» وهؤلاء بحوادث في 
غير[ه' ]. ولا أحد يتغير في الشاهد عا عليه ب لا يَحِلَ به. ولا قوة إلا بالله. 

وعلى” الحسين والبرغوث' وغيرهما في هذا القول * الثاني”» وهؤلاء أيضا ألزموا التغير 
بالمكات» حيث قالوا": كان ولا مكان» ثم هو موصوف بكل مكان؛ فألزموا الوصف 
بالمحدث. فيبطل معنى التوحيد. 

[وهظ]21 والمشبهة يقولون: له مثال/ في الخلق: في الجسمية والحد والنهاية والحركات والسكون. 

يحققون له ما به عُرف حدث العالم» ويجعلونه مثالاً له. جل الله عن ذلك. 

فحصل قول فريق' ' بالتوحيد أنه واحدى الذات» إليه حاجات الآحاد» متعال عن معنى 
الآحاد: عما يوجب صفة الأعداد ويتمكن فيه ' ' التغير والزوال أو الحدود والنهاية» مورصوف 
بالقدم والتكوين والقدرة؛ جل وعرّ عن التغير والزوال. والحمد لله على كل حال. 

ثم رجع اختلاف الدهرية إلى ثلاثة: أ) إلى تباين ثم الاجتماع» وذلك [قول"] الزنادقة 
والثنوية ومن يقول بالنور والظلمة. ب) وإلى اجتماع ثم التباين» وذلك قول من يقول بالطينة 


١‏ أي عند المعتزلة. 

١‏ مايحدث. 

٠7‏ لأن الصفات الفعلية حادثة عند المعتزلة. 

4 كه:(صاراحخ. 

ه كه+ (القول) صح؛م + [هذا] القول. 

5 هو محمد بن عيسى الملقب ببرغوث؛ وله فرقة تنسب إليه وتُعرّف بالبرغوثية» وهي إحدى الفرق الثلاث 
للنجارية. كان برغوث على مذهب النجار في أكثر ما ذهب إليه» وخالفه في المتولدات وفي تسمية المكتسب 
فاعلاً. انظر: الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي» 4١17‏ والفهرست لابن النديم» 5؟؟؛ والملل والنحل 
للشهرستاني» .4٠0‏ 

٠0‏ م-القول. 

4 أي الطعن الثاني. 

9 ك:قال. 

٠‏ يبدو أنه يقصد به مذهب أهل السنة الذي اعتنقه في منهجه. 

١م+‏ صفة. 


1١184 


والهيول. ج) وإلى' الجهل بهما' على القول بالقدم '» ويشبه أن يكون هذا قول أصحاب 
الطبائع» [على 1 أنه لم يظهر [ذلك من قوهم ]. ثم [يوجد قول] بعدم” التفرق أو الاجتماع 
ويرون ما عليه العالم عليها؛ وعلى ذلك قول من يقول بقدم الأعيان مع حوادث لا أول لها. 

وقول المفرق بين الحالين ظاهر التناقضء لأنه أوجب أحد الوجهين لنفسه من التباين 
أو الاجتاع؛ إذ ذلك وصفه بالقدم؛ ثم ذهب عنه ذلك من غير ذهاب نفسه. فبطل ما كان 
عليه مع السبب الذي به كان وذلك وجود علة إيجاد الشيء في حال ارتفاعه؛ وذلك فاسد في 
العقل. مع ما لو جاز ذا لجاز أن يصير القديم حديثًا والحديث قديمّاء وفي ذلك بطلان قولهم 
في القدم. 

مع ما لو جاز وجود ما ثبت بنفسه زاتلا وما زال بنفسه ثابتًا لجاز وجود ما وجد بنفسه 
عديمًاء وعدم ما عُدم بنفسه موجود' . وني / ذلك وجهان. أحدهما كون العالم بعد أن لم يكن 
ووجوده بعد العدم» وفي ذلك فساد مذهبهم و وجوب القول بحدث العالم بلا أصل له. ولا 
قوة إلا بالله. والثاني» لو جاز أن يصير المجتمع بذاته متفرقا والمتفرق بذاته مجتمعًا من غير 


[6و)] 


حدث به لجاز كون المجتمع متفرقًا وقت كونه مجتمعاء إذ ذاته قائم؛ وذلك مما لا صبر للعقل . 


عليه. مع ما يزول به معرفة الأغيار ألبتة؛ إذ لا علم عليه أدل من الذي ذكرت. وفي ذلك 
جواز جعل الشر خيرا والظلمة نور والحى ميثًا والمتحرك ساكنًا واليارد حارًا ونحو ذلك من 


الأضداد؛ وفي جواز ذلك بطلان القول بقدم التباين والاجتاع» إذ كانا معّاء وفي ذلك فساد. 


القول بالدهر. ولا قوة إلا بالله. 
(قال أبو منصور رحمه الله:) والأصل في ذلك أنهما عند التباين لا يعدو إما أن كانا كذلك 
بالطبع أو بالاختيار أو بآخر يجعلهها كذلكء وكذلك المجتمع منه". ثم التباين والامتزاج لا 
أ) فإن كانا كذلك بالطبع لوجب أن يزداد من ذلك فيما كان أصله التباين أو الاجتماع أن 


١‏ ما مع. 

؟ أي الجهل بالاجتماع والتباين. 

0 ك: بالعدم. 

3 م: بقدم . 

ه أي لأن هذا القول أوجب التباين أو الاجتاع لذات الباري. 

لعل المؤلف يريد با ثبت بنفسه الحوادث والأكوان» وبما وجد بنفسه الجواهرء يعني العالم. 
أي من هذا الوجه. 


ا جد 


109 


يزداد منه' . ألا يرى أن كل متحرك بالطبع يزداد بحركة؛ وكذا يستحق. وكذلك كل جوهر' ؛ 
كل جوهر بطبعه يعلو وموضعه فوق» ومن بطبعه يَستفْل فمحال لما الاجتماع أبدًا. وكذا هذه 
العبرة بين من يتحرك من جهة اليمين مع الذي يتحر ك إلى اليسار» وفي ذلك بطلان ما قالوا. 

ب) وإن كان ذلك بالاختيار فالقول بأن كانا على غير ما عليهما فاسد؛ لأنه لا دليل على 

[0>ظ] تثبت خلاف لما عليه الشاهد: / أن يكون الذي اختياره التباين يقع معه اجتماع» أو الذي 

اختياره الاجتماع يقع معه تباين» فبطل الاختيار. مع فساد قولهم من بقاء كل بجوهر الآخر 
>واحتباسه. وتحقيق ذلك أن احتباس الخير في الشر شرً. ولِمّا لو كان لما الاختيار لكان لا يخلو 
كل واحد منهما من القدرة على منع الآخر عن فعله واختيار ذلك والعلم بكيفية ذلك» فإن 
م يكن بطل معنى الاختيار وتحقق فيها جميعًا العجز والجهل» وإن كان [ذلك كذلك ] بطل 
الاختلاف عم كانا عليه '» لما به يصل كل إلى ما يؤذيه ' ويضره. وبعدء فإن [في ] تحقيق ذلك” 
تجهيل كل واحد منهما الآخر وتعجيز [ه']» وفي ذلك فساد' القول. ولا قوة إلا بالله. 

ج) وإن كان ذلك بآخر ثبت حدث التفرق والتباين» وهما لايخلوان منه» فلزم حدثهماء 
وفي ذلك لزوم القول بالتوحيد ب! أريد به نفيه. ولا قوة إلا بالله. 

ومن جهل الأمرين جميعًا" فقد أقر أن لا قول [هناك] تكلم عليه» وأنه من لا يحتمل عقله 
البلوغ” إلى العلم به. وإنما طريقه التقليدء فأشكل عليه [الأمر] لاختلاف ما أدّى إليه؛ فإن) 
تكلم من عنده [وظن] أن الذي أذَاهُ إليه حق يظهر عند ذلك الحق. 

ثم إذ محال اجتماع الأمرين من حيث [ما] بيينا من التناقض ثبت" أن الحق لو كان فيه يقول 
[به] أهل الدهر فهو في أحد ذينك القولين» وقد بيّنا فسادهما جميعًا. وبالله المعونة. 


١‏ أي إن التور والظلمة إن كانا بالطبع في حالة التباين أو الامتزاج فينبغي أن تزداد تلك الحالة وتصل 
إلى مستويات أعلى منها؛ إذ كل ما يتحقق بالطبع لا يتغير موقعه واتجاهه مادامت العوامل الخارجية غير 
موجودة. 

5 ك: وكذلك كل؛م_كل جوهر. 

اق ك م: عليهها. 4 مايؤديه. 

0 أي وجود الاختلاف بين النور والظلمة. 

5 ك م: إفساد. 

٠‏ أي التباين والاجتماع جميعًا. 

4 من: البلاغ. كم: فثبت. 


[آراء محمد بن شبيب في وجود الباري وصفاته] 

قال محمد بن شبيب' في ذلك" بها كان معناه عندنا: إنه إذ لا يخلو القائم ' على ما عليه 
من التضاد والتناقض من أن يكون كذلك أبدا؛ فيبطل كونه» من حيث لا يتوهم كون شيء 
ا [موجودا] هو فيهاء فيكون مع ذلك كل كائن منها المان 

نه فيبطل . كمن يقول: لا يدخل أحد هذه الدار حتى يدخلها غيره؛ إنها لا يحتمل' 

دخول أحد فها حل وق الشرط أو أذ عان ع نباي "ف ام بطل ود لي 
إذ حقه التنافر بها تضادًا بالطبع» ولو احثّمل الخروج” عن طبعهم| الذي فيه التضاد ‏ والتضاد 
يوجب ما ذكرت - بالاختيار لجاز اختيار [كل منهما] الفناء له في نفسه. وإن كان هو بطبعه 
باق. وإذا بطل الوجهان ثبت أنه كان بعد أن لم يكن بمن أحدثه كذلك على ما فيه الاختلاف 
والاتفاق. ولا قوة إلا بالله. 

ثم لا يجوز أن يَحدث بلا محلدث؛ لما لا يكون العدم به والوجود إلا واحداء ولما لا بُعرف 
صورة إلا من مُصوّرء ولا تغيّر الأوقات من شتاء وصيف ونحو ذلكء» ثبت أنه كان [بمن 
أحدثه] كذلك. 

فورض با لو كان فيه| كان بنفسه يمنعه عن ذلك كونه في قت دون وقتء لم لا كان 
كذلك فيا كان بغيره؟ ؟ فزعه' أنه إذا كان بغيره تدبير كونه [فآله مصلحة' في الدين أو 
الديناء وفيا' كان لا بغيره ليس ذلك” أ لذلك اختلف الأمران. 


١‏ هو أبو بكر محمد بن شبيب» أحد شيوخ المعتزلة؛ يضعه ابن المرتضى في الطبقة السابعة ويذكر أنه ألف كتابًا 
في التوحيد» وكان من أصحاب النظام فيكون من رجال منتصف القرن الثالث المجريء واتهمته المعتزلة 
بالإرجاء. انظر: المنية والأمل لابن المرتضى. ٠‏ ؛؛ والفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي, 25١‏ 2175259 
6 

0 ك ه: أي في دفع قول الدهر. 

إن أي الشيء الموجود من العالم. 3 ك م: شيء. 

ه يبدو أن محمد بن شبيب يقصد بقوله مسألة الدور التي نوقشت في إثبات واجب الوجود. ومن أسباب كون 
الدور باطلاً هو الاحتياج إلى وجود الشيء مسبقًا حتى يستطيع هذا الشيء إيجاد نفسه. 


5 م: لا تحتمل . 

» أي تباين الظلمة والنور أو تباين الأصلين. 

" أي خروج كل من الظلمة والنور أو الأصلين. 

1 أي محمد بن شبيب. ٠‏ كم!لمصلحة. 
١‏ (وفيا) صح ه. ١١‏ م: كذلك. 


زثكو] 


وهذا الذي يزعم يوجب أنه لا يجوز أن يُجعل أول الخلق غير الممتحّن حتى يكون له في 
الذي ذكرناء وإذ' جاز غيره بلا مصلحة لذلك الوقت دون غيره لا معنى لما قال. وقد بيّنا 
نحن القول بالخلق» وإحالة السؤال عن لِمَ خخَلّقَ؟ وليس لنا أن نزعم أنه لا يفعل إلا الأصلح 
فيلزمه حق االفعل حتى يلحقه وصف ذم إن أخر أو قَدّم؛ بل الله تعالى إذ هو حكيم ‏ لا يخرج 
[1>ظ] فعله عن الحكمة. وأما اعتبار الأصلح لغيره/ إن تقدير الحق عليه لا تقدير الفعل بذاته'؛ 
ومحال كون الحق لغيره عليه ولا غير» أو" السؤال عن جملة الخلق. فالقول في أنه يخلق لنفع 
لهم أو صلاح لهم لا معنى له؛ إذ ليس عليهم فيا لا يخلق لهم ' ضرر ولا فساد فيكون الخلق 
ما ذكر. والله أعلم. ثم في الجملة لا يخلو خلق من أن يكون للمتحن به نفع وعبرة من طريق 
الاستدلال به والاعتبار» سوى المنافع الآخر مما مَنّ الله عليهم بها. وبالله التوفيق. 
وأصل صلاح العبد في الدين إنها هو بفعله» وكذلك فساده. ولله تعالى بالأسباب التي بها 
ينال فعل الصلاح عليه أعظم المنن وأجزل النعم. ومن فسد فهو لإعراض" عن الله وإيثاره 
شهوته على طاعته خلى الله بينه وبين ما اختار[ه ] لنفسه. إذ آثر هواه على أمره وشهوته على 
طاعته والفعل الذي بيّن له أنه فعل العداوة على ما هو الولاية. ولا قوة إلا بالله. 
فعوئرض بأول خلق خلقه لنفسه وليس ثمة مصلحة. فزعم أنه ليس ثمة وقت ليقال فيه: 
ملا خلق قبله؟ وإنما ذلك متى يكون [ف]هو أوّل» وهو أصلح في التدبير وأؤلى بالحكمة. وما 
هو كذلك فيخرج السؤال على أنه: لم لا خلق [ما هو] دونه في الحكمة وحسن التدبير؟ 
(قال الشيخ رحمه الله:) فا ذكر' من الوقت فهو [كآما يذكر. على أن السؤال في مثله 
ساقطء لأنه لا يشار إلى وقت وإلا لو كان الخلق قبل ذلك إلى ما لا يحتمل اللسان من عدد 
الأوقات ممكن» وفي ذلك بطلان السؤال؛ إلا عن قدمه» وذلك تناقضء لإحالة وقوع التكوين 


١‏ م:وإذا. 

١‏ أي فالموضوع الذي يجب أن نلفت النظر هنا ليس تقدير الفعل بذاته» بل الموضوع هو هل كان على الله تقدير 
الحق أو الواجب تجاه الآخرين. 

؟ م: بل. 

: كم: لا يخلقهم. 

ه كه: بيان التزييف لا اختاره ابن شبيب في الجواب بوجه آخر إذ السؤال عن حملة المخلوقات كان وجوابه 
يتمشى في البعض دون البعض في اعتبار الصلاح والنفع. 

5 م: لأغراض. 

7 كم: ذكرت. 


١ 


على الكائن في القدم. ولا قوة إلا بالله. وما ذكر من الحكمة فذلك حق. وما ذكر من الأصلح 
لا أدرى ما أراد به. وما قال «مِن دونه» / أو «مثله»» فالقول به لا معنى له. ولله تعالى أن يفعل 
الفعل الذي لا يخرج عن الحكمة؛ إذ الخروج عنه يحقق السفه. وذلك يسقط الربوبية. 

ثم في الحكمة طريقان . أحدهما العدل» والثاني الفضل. وليس لما يقد الله من الإفضال 
نهاية فيُتكلّم في الشيء بأفضل ما يبلغه قوته من الفعل . مع ما ليس عليه الإفضال' ٠‏ يختص 
به من شاء. وغير جائز خروج فعله من الحكمة لما ذكرت. وكذلك معنى العدل: إنه وضع 
كل شيء موضعه . لكن له درجات يوصف فعل بعضها إحسانًا وإفضالاً» وفعل بعضها عدلاً 
وحكمة؛ إذ هما ' اسان عامّان لكل ما للفاعل فعله. والأول خاص من حيث كان له تركه 
فيفعله منعمًا محسنًا. ولا قوة إلا بالله. وسؤال القدرة على خلق شيء قبل هذا الخلق يخرج على 
ما بتناه في الوقت. والله على كل شيء قدير'. 

ثم عُورض با لم لا كان لم يزل يحدث الأشياء؟ فأجاب بالذي تقدم ذكره من فساد كون 
شيء قبل شيء إلى ما لا نهاية له. 

(قال الشيخ رحمه الله:) وجواب هذا عندنا أن يقال: لو أردت بقولك «لم يزل يحدث 
الأشياء» لتكون' هي لم يزل» فذلك محال؛ لما فيه إثبات قدمهاء وني قدمها فساد إحداثها. وإن 
أردت به الإحداث ليكون كل شيء من ذلك لوقت كونه فذلك حق؛ إذ هو بذاته خالق» لا 

ثم نذكر ما عارض محمد بن شبيب من أسئلة ' الملحدين. فعارض عن الواحد الذي 

يعبده : ما هو؟ وقد بينا ما يجاب له. . وهو زعم: : أن ذا يتمل مثل ذا أ» وقد ينا أن لاشبيه له؛ 
ويحتمل" ما يشار إليه؛ ولم نكن نعرفه بالحواس فنشير / إليه. واما هو» بمعنى يوجد قبل" 
بالأدلة وشهادة العالّم. وما هو: ما اسمه: اللهء الرحمن» الرحيم. 


١‏ أي لايجب على الله الإفضال على أحد» لذلك يختص برحمته وإفضاله من يشاء من عباده. 


0 أي الإفضال والعدل. ك-(قدير) صح ه. 

كدم: ليكون. ه ك: أسولة. 

5 يعني أن مثل هذا السؤال يتضمن احتمال كون الله تعالى مثلاً لشيء آخر. 

٠‏ م: والا] يحتمل. 

4 م-قبل. 
قبل: أي قبل الإشارة بالحواس؛ وذلك يعني أنه يستدل على وجود الباري بالأدلة وشهادة العالمء لا بإشارة 
الحواس إليه. 


" * التوحيد لحل 


[زكاو] 


زكدظ] 


كارا 


وجواب ذلك عندنا هو الله الواحد الذي ليس كمثله شيء. وبهذا الحرف نقطع سبيل 
العود إلى السؤال؛ لأنه يعود إلى ما يُتصوّر في الوهم» وفي هذا نفيه إلا من حيث الوجود 
بالأدلة. ولا قوة إلا بالله. 

ثم أجاب عن قوله «أين هو؟»: إنه في الأشياء» مدبر لحاء لا على الحلول كما يقال: «فلان 
في عمله»؛ وقال: لا على إحاطة الأشياء به. 

(قال الشيخ رحمه الله:) وقد أخطأ في الجواب» بل حقه أن يقال: تسأل عن المكان» وقد 
كان ولا مكان» وهو يتعالى عن الوصف بالأمكنة» بل هو على ما كان بلا تغيّر ولا زوال. 
والقول بالكون في العمل إخبار في المتعارف عن العمل الشاغل له الحابس فيه عن غيره؛ والله 
يتعالى عن هذا الوصف. 

ثم أجاب من سأله: إنكم إذا نفيتم عن الله شبه خلقه. وعن خلقه شبهه فقد شبهتم. 
فقال: ذلك نفي» وليس في النفي تشبيه؛ ألا ترى أن من قال مثله في السواد والبياض من 
[أنه ] لا يشبه أحدهما الآخرء إنه لا يوجب التشابه '» وإنما يكون ذلك في الإثبات. 

وما ذكره حَسَر ولو كان بذلك تشابه لكان بقوله «هذا يشبه ذا» إيجاب الخلاف' » وفي 
ذلك قلب الحقائق وإبطال المجاز كله. وجملته أن النفي يرفع المنفي عن الوهم والعقل» وإذا 


. ارتفع ذلك لم يُقدّراه. والتشابه هو الواقع تحت قَدْرِ من جوهر أو صفة أو حَد؛ فلذلك بطل 


معناه . 
وبمثله يجاب لمن يزعم «أنكم إذا لم تصفوا الله بمكان فقد حددتم". وأن الحد هو خهاية” 
المكان» ومحال نفي تحديد/ في الوصف به . وكذلك الأمكنة». بل القائل بكل مكان أو 
بمكان دون مكان هو الذي حذه؛ إذ أثبته على ما أثبت المكان المضاف إليه مما يُقدّره العقل 
والوهم» وعند ذلك التحديد والتشبيه. ولا قوة إلا بالله. 
ثم أجاب' لسؤال «كيف خلق الله الخلق؟»: إنه لو أراد به المعالجة في الفعل فهو غير 


١‏ ك ه: لأن الماثلة جنس تحتها أنواع أربعة: والمشاكلة في الجوهر والمشاببة في الصفة والمساواة في الحد 


والمضاهات في النسبة. 
؟ أي رؤية المنفي مثينًا. 
"' ويعني ذلك أنه إذا لم يوصف الله بمكان وكان بالتالي خارج دائرة المكان فهذا أيضا تحديد. 
3 م: نفاية. 
ه أي في وصف الله تعالى بمكان واحد. 
5 أي ثم أجاب محمد بن شبيب. 


جائز» بل ابتدعه وأحدث عينه بلا علاج. ولو أراد «أي شيء' ختَلّق؟» يشار إلى الجواهر من 
نحو الساء وغيرهاء إذ خلّق الشيء [في] زعمه' هو ذلك الشيء. ولو أراد به «لم خلق؟» 
فلمنافع الخلق في دينهم وما هو أصلح لم فيم| كلفهم. 

(وقال الفقيه رحمه الله:1 جواب هذا السؤال دَفْعه أن ليس لفعله كيف؛ إذ كل ذي كيف 
هو ذو أمثال. ثم القول في كون خلق الشيء إنه هو أو غيره اختلاف. فمنهم من يقول: هو 
هوء وبه يقول'؛ والسؤال على مذهبه فاسد, لأنه لاغير لخلقه فيمثّل هو به. ومنهم من يقول: 
خلّق الشيء فهو صفته التي وصف بها في الأزل» فالسؤال عن كيفيته هو السؤال عن كيفية 
ذاته وعلمه وقدرته» وذلك فاسد . 

ثم أجاب من سأل: «أمِنْ شيء خلق الأشياء أو مِن لا شيء؟» فقال: «لا من شيء»؛ معناه 
أن اخترع الأشياء أي ابتدعها من غير أصل . وهذا فيها أخبر من حدث الأجسام. لكن مذهب 
المعتزلة أن شيئية الأشياء لم يكن بالله بل كان به وجودها. فيكون على قولهم خلق الأشياء 
لا من شيء محالاً ' بل لم يخلق الأشياء لكنه أوجد أعيانها عن العدم» وهن في العدم أشياء. 
وذلك من [أسباب]....' مضاهات الدهرية؛ والحمد لله الذي عصمنا عن ذلك . 

وجوابه لسؤال الله”/ غريب: إنه خلق لمنافع الخلق. وسئل أنه لِمَ خَلّق؟ قال: المنافع [<] 
الخلق». ولِمّ خلّق لمنافع الخلق» وأي حاجة كانت للخلق» ولا خلق ليخلق الخلق منافعهم؟ 
فلو جاز أن يقال: #خلق خلقا بلا حاجة تنبت ل لمنافعهم»» كيف لا خخلق إِذَا لمنافع ' نفسه 
وإن لم يكن له حاجة؛ وهذا بقولهم'' أولى ' '» لأنه كان غير خالق ولا رحمن ولا رحيم؛ 


١‏ ك (شيء) صح ه. ١‏ كم:زعم. 

؟ أي محمد بن شبيب. : ك_(هوالسؤال عن كيفية) صح ه. 

ه فقد يبدو من الواضح أن الإمام أبا منصور الماتريدي قد تعرض في هذه السطور لموضوع «التكوين والمكون» 
الذي يعتمد على مبد! قدم الأفعال الإلهية» والتى أصبحت بالتالي موضع نقاش في التراث الماتريدي. انظر 
حول هذا الموضوع: تبصرة الأدلة للنسفي» ١/5-1507/ا8.‏ 


5 ك م: محال. 

كلمة غير مقروءة في الأصل «ك»» وربما تكون الإشارة تحتها من قبل الناسخ أنها زائدة إذ المعنى مستقيم 
بدوتها. 

18 أي لسؤال لم خاق الله اخاق؟». 

4 م-تثت ٠‏ ك: المناقع. 

ا ١‏ أي وهذا عند المعتزلة أولى. 


١ 


زغار] 


وهذه أسماء التعظيم والمدح» فكأنه ' انتفع بالخلق عندهم؛ إذ لم يكن كذلك بذاته فصار كذلك 
بخلقه؛ جل الله عن صفات الحاجات والمنافع . ولا قوة إلا بالله. 

(قال الفقيه رحمه الله:) وقوله' : «خلق [الشىء] هو ذلك الثبىء»: فإذًا الشىء بذات الله 
أ" بذات نفسه' ؟ إذل يكن من الله إلا ذاته» ولا إلى الخلق منه سوى الخلق بذاته. فكيف صار 
هو خالقًا وم يكن منه غير الخلق» دون أن كان الخلق بلا غيره ؟ وم لا كان الخلق ني أن يكون 
خالقًا أحقّ منه؛ إذ لم يكن منه إليه سوى أن كان هو' . و قدم الشيء' لا يوجب كون آخخرَ به 
إذا لم يكن منه إليه ما به يكون في الشاهد» كيف أوجب ذلك في الغائب؟ 

وقوله ل «كيف خلق؟»: «لم يخلق بالمعالجة» وما ذكر كلام لا معنى له؛ لأنه لم يُسأل عما لم 
يكن» بل مثثل عن كيفية فعله؛ فقوله «لم يعالج» لا معنى له وإذا كان عنده أن خلق الشيء هو 
ذلك الشيء فليذكر إِذَا في جوابه ذلك الشيء دون أن يقسكم السؤال ثم يُزِيل عنه المفهوم من 
الكيف. ولا قوة إلا بالله. 

وأجاب لمن عارضه بأنه إذا [جاز أن تقول:] لم يزل عليمًا سميعًا بصيرا لم لا قلت: 
إنه لم يزل خالقا؟ فزعم أن في ذلك إيجاب الخلق في الأزل. ويعني ب لم يزل سميعًا» 
نفي/ الصممء ونحوّ ذلك في العالم والبصير. وزعم أنه يقول: «لم يزل الخالقٌ». ولا يقول: 
«خالقًا» لما ذكر”. 

(قال الفقيه رحمه الله:) فإن لم يكن في قوله «لم يزل سميعًا بصيرا عليمّا» إلا أنه ليس 
بجاهل ولا أعمى ولا أصمء فكان التصريح بهذا أولى» إذ هو أبعد من الشبهة؛ إذ قد يجوز 
أن يقال للشيء: «[ليس" ] بجاهل ولا عاجز ولا أصماء ولا يجب به الوصف ب«قادر عالم 
سميع بصير». فإذا لم يكن في ذا سوى نفي الذي ذكر فحرف النفي' خاصة' ' أقرب من حرف 


١‏ م: وكأنه. 

37 ك م: أو. 3 أي بذات الشيء. 
5 أي دون صفة الخلق أو التكوين. 

5 أي سوى أن كان الله في الأزل. ٠7‏ أي تقدمه وأوليته. 


معنى الجملة الأولى عند ابن شبيب هو أن الخالق أزلى قديم» وهو يستعمل اسم الخالق بدل لفظة الجلال كما 
استعمل في القرآن اسم «الرحمن» بدل «الله». ومعنى الجملة الثانية هو أن الله خالق في الأزل» وهذا يوجب 
قدم الخلق عنده. 

4 أي وصف الله تعالى بالصفات السلبية. ٠‏ م خاصة. 


١55 


يُفهم ما لا منفعة في فهمه؛ بل فيه كل ضرر. ولو لم يرد بذلك سوى نفي الأضداد فليقل: هو 
صحيح سليء معاق» على نفي الأضداد دون تحقيق الذي ذكر. فإذا لم يجز ذا بان أن الذي زعم 
من بيان حاصل الذي ذكر وه . 

وبعد فإن خروج الأفعال المتتابعة على حسن النظام والإحكام هي أدلة العلم بها والقدرة 
عليهاء لا أنها أدلة من ليس بجاهل ولا عاجز؛ إذ غير واحد با وصفه لا يكون منه فعل ألبتة 
ولا اتساق» نحو الأعراض كلها ' . ولا قوة إلا بالله. 

على أنها أسماء عن صفات' تسقط لسقوط الصفات. فإذ لم يُحقّق ' الصفات صيّرت 
الأسماءٌ أسماء ألقاب» وإذا صارت كذا فالقول بأنه لم يزل كذا كلام لا معنى له» لإحالة اللقب 
في الأزل" . ولا قوة إلا بالله. 

ثم إذلم يجب في القول ب «سميع عليم قدير'» كون كل معلوم مقدورا' عليه مسموع” 
في الأزل» فمثله في القول ب «الخالق»» لكن [هو] خالق الأشياء' لتكون'' على ما هي 
عليه [الآن]» ىا هو عالم بها كذلك وقادر ونحو ذلك. وإذ' ' كان القول ب«عالم سميع 


بصير» وب«العالم السميع البصير» واحدا فكذلك [القول] ب «خالق» و«الخالق» / واحد» بل [54ظ] 


«الخالق» في إيجاب قدم الخلق أحق لو كان التقدير من الملفوظ من «خالق». ألا يُرى أنه على 
وزن خالق يُقال: #ؤمالك يوم الدين 4 [الفاتحة» »]4/١‏ وموخالق كل شيء4 [الأنعام؛ /1ل]ء 
يدخل في ذلك كل حادث وقائم» ليس في قوله «الخالق» ذلكء ولا هو يقال" ' عليه في 
العرف. ولا قوة إلا بالله. 

(قال أبو منصور رحمه الله:) والأصل أن الله تعالى إذ لا سبيل إلى العلم به إلا من 
طريق دلالة العالم عليه» بانقطاع وجوه الوصول إلى معرفته من طريق الحواس عليه أو شهادة 


١‏ أي كون متعلقات صفات الأفعال الإلهيةوهي المخلوقات ‏ قديمة وهم باطل. 

١‏ والمفهوم من ذاك أن الأكثر من الصفات التي بها يصف محمد بن شبيب الله تعالى لا يفيد خلق العالم وتدبيره 
على نظام» إذ معاني هذه الصفات عنده معان سلبية» وذلك مثل المعاني التي تنسب إلى الأعراض . 

أي على أن العالم والقادر والسميع والبصير أساء عن صفات المعاني» وهي: العلم والقدرة والسمع والبصر. 

4 م:لم تحقق. أي ولم يحقق ابن شبيب. 

ه كه: لأن اللقب إنما يكون بالغير وغيره ل يكن في الأزل. 


5 م-قدير. 
7 ك م: مقدور. 4 كم: مسموع. 
9 أي في الأزل. ٠‏ كم: ليكون. 
١م:وإذا. ١١‏ كم:يقول. 


/ا 1 


[6او] 


السمع. ثم الشاهد يدل عليه من وجه الشهادة له بالصفة لا من وجه الشهادة بالذات؛ إذ 
الوجود بعد أن لم يكن هو دليل الإيجاد والإحداث الذي به يعلم الموجود المحدث. واختلاف 
أحوال الشاهد واجتاع المتضاد' في الواحد هو دليل قدرته. ونفاذ التدبير الذي بالمدبّر القوى 
يكون» واتساق التدبير» وعدم التفاوت في الواقع تحت العقل ' على كثرته دليل علّم العقل 
الذي به يُعلم العالم. ولا شيء في المحسوس يدل على ذات" إذا نفي عنه الصفة» لم يجز القول 
بإثبات ذات غير تحقيق الصفاتء إذ ذلك غير طريق شهادة العيان'. وكذلك شهادة من ثبت 
صدقهم بالأدلة' جاء بالعليم السميع البصير على ذكر العلم والقدرة ونحو ذلكء مع العلم 
أن هذه الأسماء من أسماء الصفات. 

ثم إذلم يجز الوصيف بالمكان وبالخروج أو الدخول أو الاتصال أو الانفصال أو البينونة أو 
نحو ذلك على نفي' / تلك الأحوالء من غير إثبات تحقيق الملفوظ " - وكذلك شأن الاجتماع 
والافتراق والتحرك والسكون ل يجز الذي قالوه”» وبالله التوفيق. 

(قال أبو منصور رحمه الله" :) إذ ثبت حدث العالم - و محال كونه بعد أن لم يكن على ما 
عليه من قيام الأوائل بالأواخر' ' واتفاق ذلك علِم أنه كان عن علم به' '. ثم محال كون 
حسن به يُعَلّم ولا محسوس أو قياس ولاعبرة» ثبت أنه عالم لذاته. وفيها العلم' ' لذات العالِم 
سواء [فيه ]' ' غيبة المعلوم وحضرته. ولا قوة إلا بالله. 


١‏ كه: اجتماع مجاورة لا اجتماع تداخل وتخلل» إذ ذلك مستحيل ولا يضاف إلى الله تعالى. وإقامة الأضداد 
وحفظه عن التفاوت والتنافر في الواحد عند المقابلة (المتضادات أنه) [تدل على] قدرته ونفاذ تصرفه. 


؟ أي وفقا لقواعد العقل. * أي على ذات أي شىء من الأشياء. 
وبالتالي فإن المعرفة بالله وإثبات وجوده لا يمكن إلا عن طريق صفاته. 
ه لعله يقصد بهم الأنبياء. 5 كم+أضداد. 


٠‏ أي لا يجوز وصف الله تعالى بكونه منزهًا عن المكان والخروج أو الدخول وما أشبهههما من غير إثبات معاني 
هذه الصفات في الذهن. فإذن كل وصف لله تعالى يجب أن يبتدئ بالإثبات في ذهن الواصف, سواء كان 
وصفا ثبوتيًا أو سلبيًا. ثم يأتي السلب والتنزيه إن كانت الصفة من أنواع التنزيه. 

4 م:قالوا. 

1 إن عبارة «أبو منصور رحمه الله مطموسة في الأصل . 

٠‏ يعني تولّى الأوائل بأمور الأواخر من غير انقطاع. 


١‏ أي عن علم قائم بذات الله تعالى في الأزل. 5 كم: العالم. 
٠‏ غير أن العبارة فيها نوع التباس» فلعله يمكن أن يكون مراد المؤلف هكذا: «ومن كان علمه بالذات سواء فيه 
غيبة المعلوم وحضرته». 


لماعل 


(قال أبو منصور رحمه الله: 1 والأصل في ذلك مما ذكرت أنه عرف لا بالحس, وفيها عرف 
به دليل عليه به'؛ إذ جعله على وجه دل ' عليه. ثم لم يحتمل أن يكون علمه به غيره »لما ل 
يكن غير” حتى أنشأه» ثم ذلك الْدْشَاً كان دليلاً عليه؛ ثبت أنه كان قبل كونه عالا به» ولا غير 
له غيره به عَلِم “» ثبت أنه عالم بذاته لا بغيره. والله الموفق. 

ثم سأل" نفسه عن أشياء لا معنى للسؤال عنها إلا عن التعنّت. وحق جواب التعنّت 
التأديب بها يمنعه» لا الاستدلال بالأدلة على نحو ما بيّنا من شأن سوفسطائي. فسأل عن الله 
أنه أليس على كل شيء قدير؟ فأجاب ب «نعم». فقال: «يقدر على إدخال الدنيا في بيضة ؟» 
فأجاب بالتناقض» لما في ذلك جغل البيضة أوسع منهاء وقد جعلها أضيق منهاء إذ هي جزء 
منهاء وكذلك هذا التأويل في الأصغر والأكبر. 

(قال الفقيه رحمه الله:) وجوابه عندنا أنه [إن] أراد بها قال على إبقاء البيضة' بعضًا للدنيا؛ 
فهو محال لما فيها انقلاب بعض كلا وكُلَ بعضًا بلا تغيّر/ عن حاله» وذلك تناقض. وإن أراد 
بالبيضة غير" البيضة من الدنيا يُجعل فيهاء فهو على وجهين. أحدهما أن يكونا بحاهم|ء فقد 
أحال لما ذكر محمد بن شبيب؛ وإن أراد” بذلك تصغير ما قال أو توسيع البيض حتى يسع فيه 
ماوصف فهو على ذلك قادر. وبالله التوفيق. 

وصاحب الكتاب' ينتحل نخلة الاعتزال» ومذهبهم أن الله لا يقدر على خلق فعل 
بعوض فا فوقه من الجواهر» وفعل ذلك كله واقع تحت القدرة' ' أو في ذلك لغيره قدرة. فأبوا 
تحقيق ما ادعوا من أنه قادر على كل شىء في أكثر الأشياء التى هي في حد الإمكان في العقول. 
فمعارضة أمثالهم بالخارج عن حد الإمكان في العقول لا معنى له. ولا قوة إلا بالله. 

ثم سأل نفسه: «يقدر أن يخلق مثله؟» قال: ذا محال لما فيه إيجاب مخلوق' '» والمخلوق 


١‏ أي علم الله بالعالم. 0 ك م: دله. 

* أي لا بالذات. 

3 أي كان الله في الأزل ولا يوجد شيء غيره» فيدعى أنه قد علم به لا بذاته. 

0 أي محمد بن شبيب. 

5 أي على إبقاء الله البيضة جزءًا من الدنيا. 

٠‏ كم: وغير. 48 م+به. 

9 لعله قد اطلع على كتاب لمحمد بن شبيب فنقل آراءه من هذا الكتاب وإن لم يذكر اسمه. 
٠‏ أي تحت قدرة المخلوق. 


١‏ يعني جعله واجب الوجود. 


زمداظ] 


لتك ] 


محدث. وهو قديم» فيبطل أن يكون مثله؛ ]' به يسأل عن القدرة'» وهو مثل الأول في 
الإحالة. وأيضًا قال: في ذلك إثبات مصنوعء وهو لا يخلو من أن يكون جسما فيه آثار صنعه 
أو عرض لا يقوم بنفسه؛ ونفسه يدل على حدثه؛ وهو ليس كواحد منههما. قال: وأيضا إن كل 
محدث يحتمل الفناء» وهو" يتعالى عن احتهال حدوث الفناء لما يصير ما لا يجوز عليه الفناء” » 
ولما لا يجوز في غيره وقت” [فهو] على قلب ذلك" . 

(قال الشيخ رحمه الله:) ومن تأمل ما ذكر عرف حَيْد السائل في المسؤول' عن سنن القول 
فيا له احتمال التمكن في العقول» لأنه سأل: «يقدر أن يخلق مثله؟» ومن / يكون مثله لا يكون 
جسما ولا عرض ولا محدث" ولا محتملاً للفناء؛ لأنه إن كان على شىء من ذلك فلا يكون 
مثله» وبه سأل؛ فكيف يبقى ذلك الذي ذكر. وما ذكر هو أبعاض ما في كون ذلك نفيه' . 
ولا قوة إلا بالله. 

وقد قلنا على المعتزلة ما هو أوضح من ذلك. مع ما يلزمهم [شيء آخر] من وجه آخرء 
وهو' ' أنهم يصفون الله بالقدرة على الكذب والسفه والظلمء مما لو كان شيء من ذلك [فيه] 
لتبطل ' ' ربوبيته» ثم لم يجر فعله ذلك لذلك" '. فليقل: يقدر على خلق مثله ولكن لا يفعل. 
لأنه ليست الأعجوبة في جعل الحدّث قديمّاء وما يحتمل الفناء غير فان» وما يقع عليه أثر 
الصنع غير واقع ذلك إلا بالأعجوبة في جعل القديم حديثًا والباقي فانيًا والحكيم سفيهًا؛ فإن 
استقامت القدرة على هذا على إحالة الفعل ‏ فمثله الأول على مذهبهم. ولا قوة إلا بالله. 

ثم الإحالة على مذهبنا سهل» وهو أن الله جل جلاله محال دخولّه تحت القدرة» فالقول 


١‏ كم:لما. 

؟ أي هل يقدر الله أن يخلق مثل قدرته في المخلوق؟ 

. أي مثل الله. 

غير أن كل شيء له بداية فبالتالي له نهاية. 

5 كم: وما. 

5 ويعني ذلك أنه محال أن يجوز في غير مثل الله - وهو الله وقت فلا يجري عليه زمان؛ فيجب أن يكون مثله على 
عكس ذلك لأنه خلق بعد أن لم يكن. 

7 م: السؤال. م كك +ولا محدثا. 

4 يعني كيف يتحقق وجود هذا الإله المرفوض الذي يعتبر موضوع البحث؟ وفي الحقيقة» فهو باستعاله لكلمة 
«الخلق» عند وضع سؤاله قد دل على عدم وجود هذا الإله. 

٠‏ كم:وهم. ١م‏ :ليبطل. 

؟' أي فعل الكذب والسفه والظلم لبطلان ربوبيته. 


"0 


بإدخال غير تحت القدرة' ليصير بها مثلّه دف المثلية عنه ' لإحالة دخوله تحت القدرة؛ والْآخَره 
بها يلحقه به" . ولا قوة إلا بالله. 

وإن شئت قلت: السؤال متناقض. لأنه قال: «يقدر أن يخلق مثله؟» ومثله لا يكون 
تخلوقًا. فكأنه قال: «يقدر على ما ليس له مثل من الخلق ؟ فيل ' . 

وأيضًا إن في احتهال” غير [على] ما هو عليه سقوط هويته» فيكون ذلك الغير هو امو 
الذي به يكون هوية الأشياء . ولا قوة إلا بالله . والأصل أن الله سبحانه إنا ثبتت له الإلحية بها 
قو حقق تعاليه عن المثل والشيئية» فمحال احتمال مثله لما به / سقوط ألوهيته. [5اظ] 

على أن الكلام متناقض من الوجه الذي يقول؛ لأنه يخبر أن يُجعل» فصيّره مجعولاً. ومحال 
كون' مجعول جاعل على إزالة الجعل الذي به كانء لما به زواله. ولا قوة إلا بالله. 

ثم على قولهم كان غير خالق فصار خالقًا. فقد أدخله من هذا الوجه تحت القدرة التي بها 
صار خالقًا. فكيف ينكر جواز من لم يكن كذلك فيصير كذلك بأنه خلقه كذلك"؛ كما صار 
هو كذلك بأن خلق غيرا؟ والله المستعان. 

ثم سثل عن الله: «أكان قادر على خلق الأشياء قبل خلقها؟» زعم أنه «نّعم». دليله أن 
العاجز منوع؛ فدل وجود المحدّث على قدرته. وإذا كان هو قادرًا بذاته» لا با يعرض من 
القدرة» فهو موصوف بالقدرة على الدنيا وأمثالها ئما لا يحصى . 

(قال الفقيه رحمه الله:) فيقال له: إذ هو قادر بنفسه لا بقدرة يعرضء كيف زعمتم أنه 
يقدر على خلق” جميع حركات العباد وسكونهم إلى أن يُقدرهم عليها؟ فإذا أقدرهم عليها 
زالت قدرته عليها إلا أن يأخذ القوة عنهم. فهذا وصف القدرة بالذات أو بالعوارض. ومن 
ذلك وصفه فالقول له بقوة ل يَظهر منه الفعل محال؛ وما يحتمل زوال قدرته فالقول [له] 
بالقدرة بذاته على مذهبهم محال. 


١‏ أي قدرة الله. 

١‏ أي عن الله تعالى. 

"' أي فأما المثل فيلحقه الله بقدرته بمقام الألوهية ويجعله تابعًا مربوبًا. 

م: قبى. أي إن الله تعالى يقدر على أن يخلق مخلوقًا ليس له مثل. 

ه كم: الاحتمال. 

. أي حصوله ووجوده. 

٠‏ أي كيف ينكر محمد بن شبيب وجود إله مفترض لم يكن في الأزل» ثم صار إِهَا بخلق الله إياه. 
4 ك-(خلق) صح ه. 


إلااو] 


وإنما أردت بها ذكرت من أقاويل المعتزلة ‏ وإن لم يكن لى إلى ذكرها حاجة ‏ ليعلم المتأمل 
أن لا سبيل إلى إثبات التوحيد ودفع معارضات الملحدة على مذهبهم, وأن الحق من القول في 
التوحيد قول غيرهم. ولا قوة إلا بالله. 

ثم زعم أن كل / قادر سبقت' قدرة ' فعله فعلّه أ فهو وصف من قدر بغير» وفعله بغيره» 
فهو يتحول من حال إلى حال» وتقبل ذاته الاستحالة والزوال. فأما الله سبحانه فبنفسه يقدر 
على الأشياء ويفعلها. فا يذكره في ذلك فاسدء ولا قوة إلا بالله. وقد بيّنا فيم| تقدم بأبلغ من 
هذا. وبالله التوفيق. وفي هذا آية جعل ذاته” عالمة"» وقد بيّنا وهمه. 

ثم سئل عن نخلقه الأشياء إذ لم يكن له فيه نفع ولا كان عابنًا به » فزعم أنه خلّق للعرض 
على ثواب الأبد؛ وذلك حكمة:, فيكون فعله لنفع يكون لخلقه. لا لعلة تقدمت الخلق وهو 
كإيجاد" البنيان وأنواع الأشياء يحدث من العباد. 

(قال أبو منصور رحمه الله:) وقد بيّنا نحن ما يقتضى هذا الحرف من الجواب. على أن 
السؤال عن العلة محال؛ لإحالة أن” يكون لأحد عليه سلطان» أو يخرج فعله عن الحكمة 
فتسأل عنه. 

وبعدء فإن السؤال' عن تعف حكمة الربوبية [عبث]. وحق ربوبيته علينا معرفته 
ومعرفة حقّه وأمره. والقيامٌ با علينا من طاعته وتعظيمه؛ والإعداد لحق الجواب في كل ما 
نقوله ونعمله' ' . وذلك يُشغلنا عن طلب الاعتلال له في فعله» أو الاحتجاج بالجواب عنه في] 
تعدى السائ ل طوره» وأعرض عما عليه من أعذاره لفعله الذي هو مسؤول عنه مجزي به. ولا 
قوة إلا بالله . 

وقوله: «خلّق الخلق لنفع الخلق»» ونفعه ما ذكرء فإنه حَيْد عن الجواب, لأنه سئل عن 
خلق الأشياء» ومن ذكر فهم صنف من الجملة؛ فلذلك أوجب ذلك حَيْده. 


١‏ ك:سبق. ١‏ م: قدرته. 

' ك: فبله؛ م فعله. ؛ ك:فعله. 

ه أي من غير إثبات صفة «العلم». 

5 لعله يشير إلى قوله تعالى: «وأفحسبتم أنم| خلقناكم عبئًا» [المؤمنون» »]١١5/5*‏ أو إلى قوله: #إوما خلقنا السماء 
والأرض وما بينها لاعبين 4 [الأنبيافء 17/11]. 

٠‏ م: كاتحاد. 

4 م :أنه. 5 ك: السول. 

٠‏ ك:يقوله ويعمله؛ م: يقوله ويعلمه. 


وعلى ذلك شأن القدرية فيها يُسألون عن خلق / الأفعال» فيرجعون في الجواب إلى فعل 
الكفر والمعاصي. وذلك فاسدء لأن طريق هذا سمعي» والأول الذي وتصف عقلي. 
(قال الشيخ رحمه الله:) والأصل عندنا أن الله تعالى لم يخلق خلقًا إلا وأثر نعمه عليه 
ظاهرء وأدلة جوده فيه بيّن» وأن' حكمته با فيه من دلالة وحدانيته موجودة' ) وبرهان 
سلطانه ونفاذ مشيئته ' فيه محقق» وعلامة قدرته وعلمه بحقائق الأشياء غير خفى في ذلك. 
والسؤال على أنك لم أنعمت»ء أو لماذا أظهرت جودكء ولم كانت الحكمة؛ ولم أقمت حجة 
وحدانيتك ؛ إلى آخر ما ذكر ال فاسد لا يقبله عقل ولا يحتمله وسع لقيحه. ذلك بال ها 
النوع من السؤال. وبالله التوفيق 
ثم جائز أن يقال: : إذ هو بذاته جوادء وبذاته قادرء وبذاته عام فجاد بخلقه على خلقه؛ 
إذ هو خلقه. إذ هو قادر على أن يجود ويُظهر مواهبه . وأصل هذا السؤال عندنا فاسد» لأنا 
نجعل” الفعل هو الذات» وهو به موصوف في الأزل. والسؤال عن ذلك كالسؤال على أنه 
كان رباً عالما. ولا قوة إلا بالله. 
مسألة' 
[دفاع عن العلم بالنظر] " 


قال قوم: ترك النظر أسلمء لما لا يأمن الناظر بالظفر بالحق. ثم فيه فتح باب الحجة 
على نفسه؛ مما لو امتنع عنه لَيأمن العطّبء» من حيث لولا هو” لم يتخلله السبيل الذي 
يظنه أو الباطل لِيُلزْمه حجة الله ؛ إذ بالفكر والبحث إرادةٌ ما يضطر إلى العلم بأن الحق في 
ما انكشف له؛ مع اشتباه خاطر ال رحمن في الأمر والتحذير من خاطر الشيطان. وفي ترك 
النظر / والبحث أمن ذلكء إذ لم ينتكشف له ما يُلزمه التمييز» ولا يخطر بذهنه ما يبعثه على 


١‏ ك م: وأنه. 
5 م: وحدانية موجده. 7 م : مشيئة . 
5 م:أنت. ه م: لأنه يجعل. 


5 هذا المبحث يتعلق بقسم «النظر» في مسألة «أسباب المعرفة» الموجودة في بداية كتاب التوحيد؛ غير أن 
الأسلوب وطريقة العرض للمسائل الني لجأ إليها المؤلف في هذا المبحث يختلف عن أسلوبه وعرضه هناك» 
لذلك لم نضعه في بداية الكتاب» كما أن هذا المببحث يعتبر نوعًا من استطراد المؤلف في الكتاب. 

7 م: [دفاع عن العلم والنظر]. 

4 أي النظر. 

أي ليوصله النظر إلى ما هو حق وحجة عند الله في ظنه. 


ا 


[لاحظ] 


[خكو] 


الطلب. ولا قوة إلا بالله. 

ومن ألزم النظر والبحث فيقول : في تركه عط لا محالة؛ لأن لزوم النظر ليس عقيب نظر 
تقدمه بل عقيب الذي به يقع النظر والبحث وهو العقل الذي به يتعرف المحاسن وامساوى' 3 
وبه يعلم فضله على سائر الحيوان؛ وبه يُعرف ملك تدبير أمر الأنام. مع ما يأ على " ذهنه 
وفطنته يده وفناؤه" » بها نال من لذة الحياة» ورمّبت فيه شهوةٌ” البقاء وعظيم ألم أسباب 
الفناء لو اعترضه. فلا بد من البحث في درك ما يلائمه' ويُبقى له" ألذ الأشياء وأشهاها عنده؛ 
> مما يأبى عقله المخاطرة بروحه في الامتحان بالأشياء دون تكلف ما يُطلعه على الضار منها 
فيتقيه» والنافع من ذلك فيجتلبه: إما بالبحث عن تعرف من يثق بخبره ويأمن” خيانته فيي) 
يدله عليه فيصدر [التدبير] في كل ذلك عن رأيه'» أو أن يجهد ني الامتحان بنفسه بالقليل 
الذي يُريه عاقبته» ما يؤمّن عن مثله الحلاك لقلته؛ فيكون في الأمرين جميعًا لزوم البحث. مع 
ما يدفعه جهله ‏ با جُبل عليه من الشهوات وما يبعثه عليه نفسه من الملاذ» عم) يصيبه من 
المكروه وما يَحُلّ به من الألم إلى النظر في حال نفسه: إنه بم ' ' صار كذلكء أو هل كان كذلك 
في الأبد» أو من أي وجه' ' صار كذلك؟ لا يَسْلم عن بعض الخواطر التي تمنعه عن ترك النظر 
في أحوال نفسه ليعرف به مبادئه» وليعلم أنه كذلك" ' بنفسه أو بمن له في نفسه تدبير؟ مع ما 
[+ظ] لا بد من أن يعرف / ما به صلاحه وفساده. وما عليه من النعم وعنه من الدفاع؛ وفي كل ذلك 

اضطرار إلى النظر ولزوم الحجة. وبالله التوفيق. 
مع ما يعلم بيقين أن هذا الذي سول له ترك النظر هو خاطر الشيطان؛ إذ ذلك عمله 
ليصده عن ثمرة عقله ويُفزِعه لأمانته التي لديها ينال الفرصة ويظفر بالبغية . دليل ذلك أن 
استعمال العقل بالفكر بالأشياء ليعرف ما استتر منها من المبادئ والنهايات ثم فيه يدله ' عل 
حدثها ومحدثها يَشْغله عن شهوات النفس» ليعلم أن ذلك هو صنيع الشيطان. على أنه إذ م 
يجر إهمال شيء من الجوارح عن المنافع التي جعلت فيهاء ولا كفّها عن أعراها بتةَه بل يجب 


١‏ م: والمساوئ. 0 ك م: عليه 

© كم: فناه. أي على رغم مانال. 

ه ك+شهوة. 5 ك:يلاومه. 

٠7‏ مدله. / م: وبأمر. 

8 أي فيحصل الأمر والتدبير في كل أفعاله عن هذا الرجل المأمون والموثوق به؛ ويعمل به. 
٠‏ كمنبا. ١ك‏ (وجه) صح ه. 
كم: لذلك. ١‏ ك: فيا له يدله. 


0 


كفها عن الوجوه الضارة واستعمالها بالوجوه النافعة» فالعقل والنظر الذي بهما تعرف المنافع 
والمضار أحق أن لا يُهملا. 

مع ما كان الناظر عند ورود الخاطر لا يعدو خصالاً ثلاثة: أ) إما أن يُفضى به نظره إلى 
العلم بحدثه وأن له محدثا يجزيه بالإحسان ويعاقبه بالإساءة» فيجتنب ما يُُسخطه ويُقبل على 
ما يرضيه فهُسعد له ' ونال شرف الدارين؛ ب) أو يفضى به إلى نفي ما ذكرنا فيتمتع بصنوف 
اللذات. أما العقاب [فينتظره في الآخرة"]'؛ ج) أو يفضى به إلى العلم باستغلاق باب العلم 
بحقيقة ما دعى إليه» فيستريح قلبه ويزول عنه الوجل الذي يعتريه إذا فزّعته الخواطر. فيعلم 
إذا أنصف أنه على ربح في نظره من كل وجه. ولا قوة إلا بالله. 

فإن قيل: إذ جاز أن يأمر الله العبد في عقله با لا يفهم / لم لا جاز أن يخاطبه با لا يفهمه؟ 

قيل: لا فرق بينهما [في النظرة الأولى]» و [لكن] لا يجوز الإطلاق عليه بالذي ذكرت. وما 
من شيء يأمر الله بهء إما ببعث ' العقل عليه أو بخطاب' السمعء إلا وقد جعل الله لفهم ذلك 
سبيلا. ومن قصر فهمه عن احتماله فهو نخارج عن الأمر. لكن جهات الأصول ختلفة: تُعلم” 
بالنظر والفكر أن ذلك من أي نوع. ولا قوة إلا بالله. 

فإن قال: إذ لا عذر في الشاهد للعبد أقبل من قوله لسيده: «لم أعلم أن فكلي يُسخطك 
فأتركه» ولو علمت ذلك لانزجرت مما فعلت»» لم لا كان ذلك في حكمة الله مقبولا؟ 

قيل: ذلك إنها حَسئُن بيننا لارتفاع ما به يُعرف الأمر من الدليل عليه. وأما الله سبحانه 
فقد جعل لعبده على الأمر با أمره به دليلاء وحرتك ذهنه بالخواطر» ونبتهه بصنوف العبر؛ فإنم| 
أنى من قِبَل تركه النظر» وذلك فعله؛ فيصير بها هو معتذر' مَحْجُوجًا؛ إذ بفعله عرض عن 
ذلك" . ولا قوة إلا بالله. 

(قال الفقيه أبو منصور رحمه الله:) وأصله أن العلم بالله وبأمره عرض" لا يُدرك إلا 


١‏ م_جده؛مه: في الأصل: فيسعد وحده. 
5 فمن الواضح أن هناك سقط فى العبارة» لذلك نرى الناسخ قد وضع علامة على عبارة «أما العقاب». 
همن الواصح يا 0 + عر سح كذ وضع : : 


" م: يبعث. 


3 م: يخاطب. ٠‏ ك م +هي. 


4 ومن الجدير بالذكر أن المؤلف أبا منصور الماتريدي لم يقصد بالعرض هنا ما يقابل الجوهرء وما يقصد بهذا 
المصطلح نراه يعبر عنه بكلمة «الصفة». فلعل المؤلف قد قصد بالعرض هنا «المعرفة الحاصلة بالطريقة الإرادية 
والكسبية». 


هه 


زككو] 


بالاستدلال. وقد أظهر فيه ' ما يستدل [به] من أحوال نفسه التي عليها مداره. مع ما بيّنا أن 
الضرورة تبعثه على النظر وتدفعه' إلى الفكر في| يرى من مختلف' أحواله وأعضائه ومنافعه 
ومضاره التي في الجهل بها عطبه وفي العلم بها صلاحه» وفي صلاحه بها ' علمه بأنه لم يكن دبّر 
ما ذكرت من الأحوال” [التي] تضطره إلى معرفته ومن قام هو به' . ولا قوة إلا بالله. 
[احتجاج محمد بن شبيب في حدث الأجسام] " 

واحتج محمد بن شبيب في حدث الأجسام با لا تخلو” من سكون هو مَُام؛ وحركة هي 

[“ه] الظعن' ؛/ وهما محدثان با يختلف على الاثنين' ' المكانُ بب) تقدم أحدهما؛ ثبت أن قد حدث في 

أحدهما' '» ولو سمي ذلك" ' مادة في أحد الجسمين' ' فالقول [الصواب] فيها إنها' ' حدثت. 
وفي حدوث غير ما قلنا” '. [قد] يُعلّم بحدوث الزوال' ' وجو الجسم في غير موضع تراه 
في الأول. وبهذه الضرورة التي أظهرت في الجسم من الانتقال علمنا الحركة التي لا تُحس؛ 
إذ وجدنا اختلاف الحال في المحسوس» وعرفنا باعتماد الثىء في المكان الأول وانتقاله إلى" ' 
المكان الثاني أن المسمى اعتمادا”' في الخال الأول يصير حركة ونقلة في الحالة الثانية» ما لا 
توصف * 'الحركة بمناسبة الجسم ولا مباينته» إذ ذلك حق الجسم. ثم زيدٌ أحق من عمرو بها 

لأن توهم حركة' ' عمرو لانعدامها عن زيد إذا وُجد هو في غير المكان الأول. 


١‏ ك م: به. 

؟ ك: ويدفعه. ١‏ م مختلف. 
كم+عل. ه كم: من أحوال. 
أي معرفة نفسه ومعرفة من وجد هو بخلقه وتدبيره. 

م: [مناقشة ابن شبيب في حدث الأجسام]. 

م: لا يخلو. 

ك: الضعن. وظعن بمعنى سار وارتحل. 

٠‏ ك: على اثنين. والاثنين يعني الحركة والسكون. 

١‏ أي وقع الحدوث في السكون أو الحركة. 

7 أي ولو فرض حدوث السكون أو الحركة دائمة. 

١‏ يبدو أن محمد بن شبيب يتصور الجسم الواحد كجسمين في حالتى السكون والحركة. 


ا لح 0ت 


4 لك م: أيها. وهو السكون أو الحركة. 
5 أي بوقوع زوال السكون أو الحركة. 

١07‏ كم:في. ١‏ كم: اعتاده. 

4 كم: لا يوصف. ٠‏ كم: عدم. 


امن 


وأجاب المعارض له أن كيف هيء إذ هي فعلكمء ولم يعرف كيفية فعله قبله 'ء فلم 
استدللتم على الحركة بالمقاييس؟ 

قيل: إنا يعرف أن كيف التقدم والتأحَك الذي هو فعلناء لا أن يعرف غيريّتها لناء وإنا 
أقمنا الدلالة على الغيرية. ألا ترى أن قومّا أنكروا الغيرية للجسم' على اثبات القول بالتقدم 
والتأخر. 

ثم إذ ثبت حدث ما ذكر ‏ والجسم لا يسبقه ‏ ثبت حدثه. 

(قال الشيخ رحمه الله:) وهذه عبارة لم يزل أهل التوحيد يعتزّون بها. لكنه أطنب فيها 
السؤال والجواب» فذكرت ذلك على الإياء إلى ما ذكر دون البسط. 

ثم عورض بالحركة أنها جسم فقال: ذا لايسأل عنه من يقول بقدم الجسمء لأنها حدثت 
بالحس. وقال للإحالة/ أن يكون في المكان الأول جسم" لا على التداخل» وفي المداخلة 
إيجاب حركة أخرى للانتقال» فتكون” غير جسم. مع ما' لو جعلت الثانية متداخلة يلزم 
تداخل الأجسام بلا نهاية» ولو جاز ذا لجاز تداخل الدنيا في بيضة. ومثلّه أجاب في التلاقى. 
وذلك كله تطويل بلا نفع» ولو أنصف لوجد ما يمنعه عن دليله» وهو قوله: «الجسم في أول 
حاله ليس بساكن ولا متحرك»؛ فأخلاه عما ذكر» وفي ذلك سق عن الذي وصف. لكن من 
يقول بقدمه لا يثبت له حال الأولية» إذ في ذلك القول بحدثه؛ فلزم له] الذي صيف". 
والله الموفق. 

واستدل على أن سكون الجسم معنى غير الجسم با يقال: «هو في دار كذا». لو لم يكن 
سوى الجسم والدار” لكان لا يكون في غير[ها] بموجود؛ والدار توجد وهو ليس بموصوف 
بالكون فيها. 

(قال أبو منصور رحمه الله:) وهذا أمر ظاهر لا يسأله أحد؛ إذ متكناه يزول وقت تحركه 
من غير زوال الجسمية عنه» فثبت' أنه غير. 


١‏ يعني الحركة فعل الانسان» ولا يعرف المرء كيفية فعله قبل إجرائه. 
؟ يعني أنكروا غيرية الحركة أو الفعل للجسم. ولعل محمد بن شبيب يقصد بقوله هذا مسألة التكوين والمكون. 


؟ أي جسم متحرك. 

: كنان لابك هم: الا. 

ه كم: فيكون. 5 ملما. 

أي لزم ابن شبيب كونه يميل إلى نوع من قدم الجسم . 

+ أي شيء مثل السكون. 5 ك:قدثبت. 


,او 


ثم أجاب من قال: «لعل ' سكونه معه حيث كان» با ' ما قد يذكر مدةٌ سكونه في مكان 
بزيادة ونقصانء ثبت أن ثمة غير السكون الأول. وهذا مثل الأول لا يُسأل عنه» وجوابه ما 
بيتنا. والله المستعان. 
ثم أطنب في هذا النوع» تركته ' لما لا منفعة فيه. وفيا قال من دليل غيريّة السكون والحركة 
من جواز كون كل واحد منه| بدلا عن الآخر وأنبم| غيران ما يُبطل قول كثير من المعتزلة في 
قولهم بالإبقاء بلا بقاء. ولا قوة إلا بالله. 
8 ثم أجاب من عارضه بها كذلك كانت الأجسام غير خالية عما ذكرت أبدًا. فزعم أنه لا 
[٠اظ]‏ يجوز لما لا يثبت للكل شرط القدم' إلا بوجود غير هو في ذلك" » وفي ذلك / بطلان الوجود. 
واستدل بها سبق ذكره من دخول الدار. مع ما زعم في طيرين يطيران” بينهما ذراع من جهة 
واحدة طيرانًا مستويًا"» لم يحتمل أن يكونا كذلك من غير نهاية لأولّنهماء إذ ارتفاع النهاية 
يوجب الاجتاع بالاستواء وقد وجد التفاضل. 
واحتج با إذ ثبت تضاد الأشياء من الثِقل والخفة والحرارة والبرودة ونحو ذلك. وقد ثبت 
فساد [كون] الشيء من الشيء إلى ما لا أول له. ثم كان من طبع المتضاد التنافر» وفي ذلك 
. التباعد. وبخاصة إذ جعل أصحاب هذا القول اثنين متباينين فامتزجا وكانا” متضادين» لم يجز 
لما الاجتاع بها ذكر. مع ما كان اختلافهما طباعاء ولو جاز خروجها عن الطباع الذي ذكرت 
لجاز أن يسحن المبرتد ويبرثد المسحّنء ولو جاز ذلك لجحاز فناؤهما ليخرجا من طبع البقاء. وإذا 
بطل ذا ثبت قول أهل التوحيد في مدبر عليم ألف بين ذلك. ولا قوة إلا بالله. 
(قال أبو منصور رحمه الله:) نقول ‏ وبالله التوفيق ‏ إن القول بأكثر من واحد لا يخلو 
من أن كل واحد منهم يملك إفناء غير[ه' ] أو لاء أو يملك الواحد خاصة. فإن كان الأول 
أو الثاني لحقهم| عجزء مع ما فيه من الجهل بتدبير الإهلاك' بالحيل» إن لم يكن بالقوة. وإن 
قدر الواحد بطل غيره» ل لا يتركه يعاديه في ملكه وينازعه في ربوبيته» وله قدرة تصفية الملك 


١‏ ك:لعله. 51 ك: ما؛ م: [مع] ما. 

"3 م: فتركته. 3 ك م: العدم. 

ه أي لا يثبت لكل من السكون_مثلاً-حال القدم إلا بوجود الحركة التي هي داخلة أيضًا في هذا الشرط . ولعله 
في ذلك يشير إلى مسألة بطلان الدور. 


٠‏ أي يطيران على خط واحد وعلى جهة واحدة بسرعة متساوية. 
م ك:وكان. 4 ك: الأفلاك. 


له. وبعد» فإن العاجز الجاهل أحق أن يكون عبد مربوبًا دون أن يكون ربا مَلِكا. ولا قوة 
إلا بالله. 

وهذا بُبِطل على من يقول بالظلمة والنور لما جهل النور حيث وقع في وثاق الآخرء والظلمة 
حيث مُنعت عن عملها ‏ وهو الشر في الآخرء ومع ما تفرقت أجزاؤهما/ وتشتتت تشتتت أحوالها 
حتى عجز كل واحد منههما أن يظهر سلطانه ويستولى على ما له . جل ربنا وتعالى عن أن تكون' 
هذه صفته. 

وأيضًا إن القول من أصحاب الاثنين قول بنهاية كل واحد منهما من جانبء وارتفاعه)" 
من سائر الجوانب؛ فإن كان الارتفاع دليل القدم لزم الحدث في وجه الحد. وإن لم يكن لزم 
الحدث في الكل. مع ما إن لم يقدر النور على تخليص جزئه ' المتناهي عن يد عدوّه بالأجزاء 
التي لا تتناهي. ولا كانت تلك الأجزاء قدرت على حفظ ذلك الجزء من يديها قبل الوقوع 
في وثاقهاء أنّى يقدر إذا أراد بعد الوقوع في وثاق الظلمة التخلص” من قيده؟ وعلى قول من 
يجعل الحواس كلها للنور دون الظلمة والعلم كله وكذلك جميح [ما يليق بالرب» فهي إِذَا 
إله]” أعمى لا يبصرء عاجز لا يقدر» ضعيف لا يقوىء. شر بالطبع لا بالقوة. فنسأل الله أن 
يعصمنا عن العدول عن سبيله والابتلاء بشبكة الثنوية» فإنه لا قوة إلا بالله. مع ما كل اثنين لا 
بد من انفراد كل بمكان إن كان جسمًا أو عرضا؛ فإن كان عرضا فمفارقته توجب تلفه» وإن 


كان جسمًا فإما أن يكون مكان كل واحد منهما من جوهره فلا يقوم في مضادة حاله كالمائىئ 


في الب والليل [الممنوع] من البصر بالنهار. وإن كان من غير جوهره أَلِف الخيرٌ بالشر» والشر 
بالثير» وذلك ينقض معتمدهم في القول بالعدد. ولا قوة إلا بالله. 


بيان فساد أقاويل الدهرية' 


(قال أبو منصور رحمه الله:) ثم نذكر أقاويل الدهرية عل, ما ذكره ابن شبيب وغيره 
لتظه ر" مذاهبهم» فإن ظهورها أحد أدلة فسادهاء بعد أن يُعلّم اتفاقهم في قدم طينة العالم 
واختلاقهم في قدم الصنعة وحدثها. وهذا جملة مذاهبهم. 


١‏ كم:أنيكون. ؟ أي تنزهههما من النهاية. 

٠*9‏ كم: جزؤه. 4 كم: والتخليص. 

ه ك: مما ناله عليه؛ م: [ما وصف به الظلمة] ثما قاله عليه. 

1 ك-_(بيان فساد أقاويل الدهرية) صح ه؛ م: [أقاويل الدهرية وبيان فسادها].؛ م ه: جاء هذا العنوان في 
الأصل على هامش النص. 

7 ك م: ليظهر. 


[زالاو] 


[الاظ] 


[كلاى] 


زعم أصحاب الطبائع أنمن أربع : حر/ وترد» وتُدوة وه يبَس. واختلف العالّم باختلاف 
الامتزاج منهاء واعتدل ما اعتدل منها باستواء المزاج منها. وعلى ذلك مجرى الشمس والقمر 
والنجوم؛ لم' يزل يجرى” بمثل الذي يجرى كما ثرى؛ لا أول للأشياء. وسمّوا حركاتها 
أعراضاء وضربوا لباطلهم هذا مَملاً من نحو الأصباغ كالبياض والحمرة والسواد والخضرة» 
إنها عند الامتزاج على قدر الكثرة والقلة والرّقة والكثافة تختلف ألوانهاء لا أن يكون ثمة 
حادث لون» وإن كان ربما يخرج على ما لا يعرف أهل هذه الألوان أن ذلك مم خرجء فمثله ما 
ذكروا من الطبائع . | 

(قال الشيخ أبو منصور رحمه الله:) فمن تأمل عذل القول بها ضربوا له من المثل وجده 
يثبت قول أهل التوحيد» لأن الأصباغ لأنفسها لا تمتزج'؛ ثم هي لو امتزجت لأنفسها 
خرجت على لون مستسمج مما عد ذلك في العقول فساد للأصباغ. فإذا مزجها حكيم عليم 
يعلم عواقب ذلك المزاج خرج سَُئَا مستحستنًا. ثم كان العالم خرج سُتقَنَاء ثبت أن الذي به كان 
العالم عليمٌ حكيمٌ يعرف عواقب الأشياء فأخرجها على ذلك. وفي ذلك فساد أن تكون' تلك 
الطبائع أو الطينة أو ما سمّوا من الأسراء لنفسها صارت بحيث يكون” على ما عليه يخرج» 
فثبت أن الذي أنشأها كذلك مدبّر حكيم» ويجب تكوينها لا من شيء. مع ما كانت الألوان - 


كل لون منها- لا يوصف بششيء مما ذكروا من الحرارة والبرودة» إذ قد يكون في الأشياء شي, 


يغلب عليه لون منها وهو حار, وآخر يغلب عليه ذلك وهو" بارد؛ فنبت أنه لم يكن شيء من 
ذلك الألوان با ذكروا ولا ما ذكروا بها" » وفي ذلك إيجاب غير / الذي قالوا' '. وبالله التوفيق. 

وكذلك نجد١١‏ ما فيها من الطعوم مختلفة» حتى يكون بلون' ' واحد وطبيعة واحدة 
يخرج'' على نوع من الطعم نحو الملوحة أو الحموضة أو المرارة أو الطينة التي لا تضرب؟' إلى 
شيء من ذلك. ثبت أن ذلك كان بتدبير من يملك جل كل على ما شاء من غير أسباب. ولا 





قوة إلا بالله. 

١‏ م:ولم. 0 ك-(يجرى) صح ه؛م: يجزى. 
*' ك: وحدوه. 3 ك: لايمتزج. 

أي مستقبح. 5 م:أنيكون. 

37 أي بحيث يكون العالم. 0 ك + ذلك وهوء م +[مع] ذلك. 
0 أي بالأصباغ أو الألوان. ٠‏ وهوالله تعالى. 

ما يجد. ك-«بلون) صحه. 

7 م: تخرج. 4 كم: لايضرب. 


51 


على أن هذه الطبائع' لا تخلو' من أن يكون جواهر أو أعراضا. فإن كانت جواهر 
صرن" بالأعراض التي اعترضت فيها على ما ذكر من الاختلاف» وهي الاجتماع والافتراق» 
ولولاهما لكان كل جوهر من ذلك متفرقا. ودل اختلاف الجواهر مع اجتماع الأخلاط فيها 
على غلبة الأعراض عليهاء وأنها تُصرفها من حال إلى حال. ثم كانت الأعراض لأنفسها لا 
تقوم ولا تقدح“ في الأشياء؛ ثبت أنها عملت فيها هذا العمل بمن” يعلم أنها تعمل" كذا. 
ول يجر أن يكون يعلم أحدٌ ذلك إلا من" يملك جعل تلك الجواهر” يصلح لاحتمال تلك 
الأعراض» ومحال علد مثله إلا بمن يجعلها كذلك. وفي ذلك لزوم القول بواحد عليم قادر 
لايخفى عليه شىء ولا يصعب عليه تكوين ما يريد كونه. وإن كانت أعراضا فمحال وجودذها 
لأنفسها وقيامُها؛ فلزم القول بموجد قديمء مع إيجاد ما فيه وبه يدخل في حد الوجود. على 
أن حدث الأعراض مما لا تمان ' فيه. ولا قوة إلا بالله. 

وبعدء فإنه معلوم أن تلك الطبائع هي متضادة» وحق التضاد التدافع» وفي ذلك تفرق» 
وفي التفق تبدَّدٌ وتفان. فلم يُحتمل أن تكون' ' أصول الأشياء لأنفسها كائنة وقائمة مع 
التناقض الذي ذكرت. ثبت أنها إن / كانت كانت بانع عن التدافع الذي فيها التبدّد؛ وهو [١رظ]‏ 
الجامع بينها بعد التفرّق» القاهر لاء وبالجمع كان'' العالم؛ ثبت حدوثه. وفي ذلك فساد 
القول بالطبائع» لأن كون شيء لاعن شيء ليس بأبعد في العقول من قيام الشيىء مع ضده وهو 
ما ينقضه. ولبُعد ذلك عن عقوم صاروا إلى ما قالواء فإذا لزمهم فيها قالوا مثل الذي عنه 
قروا بطل قولهم وذهب عذرهم. وبالله العصمة. 

وقوم قالوا بمثل ذلك إلا أخبم زعموا أنْ ليس لأجناس [الطبائع ] عدد يعرفونه» وكلهم 
قالوا بقدم الأشياء في جميع جملتها: من مهب الشمال والجنوب والدبُور والصّبا' ' ومن أعلاها 
وأسفلها. 


١‏ فهى المواء والنار والماء والتراب. 


1 ك م: لا يخلو. ١‏ م: صيرت. 
ءً ك: ولا يقدح. 5 مايمن. 
5 ك:يعمل. 7 م: بمن. 
هم ك:الجوار. 8 م:لانانع. 
٠م:‏ أن يكون. ١‏ ك:ماكان. 


١‏ الدبور ريح تبب من المغرب» والصبا ريح مهبها من مشرق الشمس. 
5 


[الاو] 


وزعم قوم من المنجمة ' أن النجوم لم تزل تدبر أمر العالم» وهي متصلة به ومنها سعده'» 
فاختلافه باختلاف ما اتصل به منهاء كأداة صاحب الديباج بالخيوط الموصولة من الإبريسئم'» 
بأعلى أداتها بها يظهر فيها من الظهور وغيره برفع الخشب وخفضها". فمثله أمر النجوم 
بالعالم تختلف صورته باختلاف تحرك النجوم» و [ني' ] اختلافها واثتلافها' السعادة والنحس. 
وهي لم تزل تتحرك فيحدث من كل حركة غير الذي يحدث من غيرها ويتولد ذلك. وبمثل 
ذلك يقولون في البيضة والدجاجة أنه يكون ذلك بضرب من حركات النجوم كالديباج الذي 
كذكرت. 

وزعموا أن الأجسام قديمة» وهي غير الأعراض؛ والحركات أعراض» تحدث" إلى ما 
لا نباية لها. وصيّروا أمر جميع العالى اضطرار! بها كان كذلك بالنجوم والأفلاك من اجتماع 
وتفرق؛ فمثله في النجوم يقول” . وبالله التوفيق. 

(قال الشيخ رحمه الله:] / أما القول بحركات لا نباية لها فقد بيّنا فيها تقدم فسادها. مع 
ما لاايشك في حركة انقضت إلا أنها نهاية ما تقدم من الحركات. حتى لا يكون شيء ما تقدم 
بعد هذه. وإذا ثبت نباية الفناء لا والانقضاء' لم يجز أن يتناهي الانقضاء' ' لا لا يتناهي له 
الابتداء' 'ء ثبت لذلك الابتدا" ' . 
وبعدء فإنا رأينا الجواهر كلها في رأى العين متفاوتة الحدود. لا يحتمل أن تكون'' هي 
كذلك على غير أن يكون كذلك إلا عن أقل متفاوت يظهر في أكثره ذلك" ' ؛ فثبت أن كان 


١‏ لقد سبق التعريف بهم ص »١4١‏ وهم ذُكروا هناك بأصحاب النجوم. 

1 كم: سعد. *' ام: بمثم. 

كم: فيه. فيها أي في الأداة. 

3 م: وحفظها. أي كصاحب الديباج ومناسبته بالخيوط الموصولة بالإبُريسم؛ يعني ذلك الأداة الرفيعة للديباج 
وحركتها فوقًا وتحنًا وظهورها واختفاءها من تلك الخيوط الموصولة في الأعلى. 

5 ك+في. ا ك:محدث. 

م: نقول. أي إن قومًا من المنجمة ذهب إلى أن الأجسام قديمة» وحكم أيضا بقدم النجوم. 

أي إذا ثبت نهاية الحركة بسبب فنائها وانقضائها. 

٠‏ كم: الاقتضاء. 

١‏ يعني وفقًا لادعاء عدم نهاية الحركات؛ أي إن الحركة إذ كانت ذا نهاية بآخرها فهي ذو نهاية أيضا بابتدائها. 

١‏ أي ابتداء جميع الحركات وأوليتها. 

٠‏ ك: أن يكون. 

4 أي فلعل السبب في كونها هكذا ولا تعطى وضعا آخر في أنفسها هو كون أكثرها في أصوها متفاوتة. 
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اح امهم 


كذلك' عن أصغر حال يكون عِظَّمه " وكثافته بعد أن لم يكن. ولَطّف عظمه وكثافته في الكون 
بعد أن لم يكنء لا بشىء تقدمه؛ لأن في التقديم إيجاب الاستواء» وقد ثبت التفاوت. فثبت أن 
الذي تقدم هو حدث بعد أن لم يكن؛ إذ هو ني معنى ما هو كذلك. 

مع ما لو كانت الحركات إذ هي مستديرة ‏ لو جعلت مستقيمة من جهة ليكون بعضها 
على إثر باضء وفي وجود بعضها فناء البعض» ولو وجب قدم الحركات ليجب قدم فنائهاء 
فتكون في الأزل معدومة موجودةً» وذلك متناقض؛ إذ' لا يجوز اجتماع الوجود والفناء في 
حالء فكذا في كل الأحوال, وفي ذلك لزوم الابتداء. 

مع ما لو تفاوت في رأى العين ذهاب سرعة” أحد شيئين” يسيران [سير]] مستقيمّاء لا 
يُحتمل أن لا يكون ابتداء أحدهما قبل ابتداء الآخر أو يسير أحدهما أسرع من الآخرء وفي رفع 
النهاية عنهما بطلان النهاية بينهماء وفي بطلانه نقض المحسوس . ثبت لما الابتداء؛ وكذلك هذا 
المعنى في المستدير من الحركات. والله الموفق. 

ومبذا كله ننقض على جميع القائلين بقدم الأعيان» غير خارجة عن الأعراض . ولا قوة إلا 
بالله. وبمثله / تكلم أصحاب الطبائع. الاظ] 

ثم يقال للفريقين' جميعًا: بم عرفتم أنه كذلك؟ فإن ادّعوا السمع فيه ععُورضوا بالسمع 
الذي ورد تمن فيهم حجج الصدقء فهم أحق أن يُصدّقواء وهم الرسل؛ وإن ادعوا العيان 
والحس أكذيهم علمهم بأنفسهمء إنهم لا يذكرون قدمهم ولاشهدوا" تدبير النجوم والطبائع. 
وإن رجعوا إلى الاستدلال بها عاينوا فليس في شيء ماعاينوا دليل تدبير النجوم ولا قدم 
الطبائع وتولد العالم من امتزاجها” ٠‏ بل لو قُلَّبٍ على الفريقين جميعًا القول كان أقرب إلى 
الوجود وأحق في الاستدلال . فأما أمر الطبائع؛ فإنه ني الوجود إن كثرة الاضطراب والتحرك 
تُولد الحرارة في نفس المضطرب ال متحرك, وكثرة السكون والقرار تولد الرطوبة» فتكون" 
الطبائع هي الحادثة من أحوال العالم» دون أن يكون العالم هو المتولد عنهاء وهذا أقرب إلى حق 
الحواس. ثم يقال: إن اضطراب الفلك وتحرك النجوم وتقلبها على أحوال الاجتماع والتفرق 
يكون بتقلب أحوال جواهر' ' الأرضين وما فيها من أنواع الأشجار والبحار والمياه» وجوهر 


١‏ كم:لذلك ١‏ م:عظمة. 
* ك:إذاء 5 ك-(العين ذهاب سرعة) صح ه. 
ه م: سبق [آخر]. ١‏ أي للمنجمة وأصحاب الطبائع. 
/ا ك:ولا شهود م ك: امتزاجه. 
8 ك: فيكون. ٠‏ م جواهر. 


[ألاو] 


[:ألاظ] 


التفرق, التي يعلو بخارها أو هي بجوهرها كالنيران» والجواهر الحقيقية '» وها تنقلب' 
أحوال* أمر النجوم وما ذكر. فهذا أحقء إذ هو أقرب إلى العين وأولى أن يكون دليلا لما غاب 

عنا. ولا قوة إلا بالله. 

ثم تكلم" هؤلاء بها تكلم به أصحاب الطبائع: إن ذلك الصانع' إنما خرج فعله محكمًا 
متقنًا بها عنده من العلم وله من القدرة» ولولا ذلك لما احثّمل ما ذكرت؛ فإنه بها سبق من 
التدبير استقام ذلك؛ فمثله أمر النجوم. لو كان على ما يقول" / كان يكون* ذلك كذلك 
جتدبير عليم حكيم أنشأها" على ذلك. ولو كان إليها' ' التدبير لما يحتمل أن تُتعب نفسها 
بالسير والحركات الدائمة وتؤلمها؛ إذ كذلك حال الأحياء في الشاهد: إن تلك الأحوال تتعبهم 
وتؤللهم. أو أن يكون' ' من الموات فيكون بتدبير غيرها كان الذي [كان ]» على-ما ذكر من 
قصة الديباج. على أنه يُعَلّمِ أنه لو قدر على ذلك بلا إتعاب نفسه لاختاره عليه. لِيُمْلَمْ أن كل 
ذلك بتدبير حكيم عليم غنى استعمل جميع ما ذكر فيه| ذكر. ولا قوة إلا بالله. 

وبعد» فإنه لو جاز القول في عالمنا: إنه بتدبير من ذكر لجاز مثله فيمن ذكر أنه كان بتدبير 
من يعلوه» كذلك إلى ما لا نهاية له وفي ذلك بطلان قوهم في تدبير النجوم؛ أو يرجع إلى 
خباية» وفي ذلك فساد قولهم في رفع النهاية عن الأشياء وإيجاب القول بواحد [إليه ] يرجع 
تذبير جميع ما ذكر» وهو العام بعواقب الأمور المقدّر في كل ما إليه ينتهي . على أن هؤلاء قد 
أقروا بقوهم أن ليس لهم قولء لأنهم زعموا أن لا اختيار ل هم» لكنهم مضطرون فيا يقولون» 
وكذلك خصومهم فيم| يكذبونهم . فيكون ذلك التكاذب والتناقض من هذا المدبر» ومَنْ ذلك 
تدبيره فهو الُفسِدء ومن ذلك قدر قوله فهو لم يقل عند نفسه . وفي ذلك وجهان؛ أحدهها 
سقوط قوله فيبقى قول الموحدين. والثاني إنكاره العيان والاختيار الذي يعلمه كل أحد وكل 
عاقل. ومن أنكر العيان [الذي"] يحيط به حسته: ثم يدعى غائها ‏ لا يبلغه حمته ‏ بالذي أنكر 
تما أدركه حسته فهو بحمد الله / مكفى المؤونة وحقيق الحجر. وبالله المعونة. 


١‏ أي ويكون بجوهر التفرق. 5١‏ ك:الحقيقة. 
* م: ينقلب. م_أحوال. 
لعله يقصد محمد بن شبيب الذي مر ذكره آنفًا وهناك نقل آراءه وأدلته. 

5 ك: الصناع. 

٠‏ أي أهل النجوم. 4 ك:تكون. 

٠‏ ك م: أنشأه؛ والمراد به أنه أنشأ النجوم. 

٠‏ ك: إليه. ١‏ أي تدبير العالم. 
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ولو كانت الأحوال مدفوعة إليها' لما ترك أحد الأكل والشرب لخوفء ولا أقدم عليه" 
لشهوة؛ ولا أصاب لشيء من ذلك لذة . وكل ذلك موجود فيم| عليه الطباع؛ حتى كان فيمن 
عظّم من ذلك أقل منه فيمن صكْر'» ولو كان بالطبيعة أو اتصال بالنجوم يجب أن يكون على 
كل تلبيبة؛ به. 

وبعدء فإن خروج الأفعال المختلفة أحوالها” محال وجوذها. من ذي طبع كالتبريد 
والتسخين والشر والخير؛ فثبت أن ليس أصل شيء منه بذي طبع ' ولكن بعليم حكيم جعل 
كل شيء على ذلك بالخلقة والوجود. ولو كانت الأفعال بالدفع لم يمكن للفاعل" الامتناع» 
كالمدفوع في قفاهء والذي يُهوَى من فوق بيت» والموثوق بالحبال. ولا قوة إلا بالله. وني الوجود 
أن المفلوج يعلم أنه لا يمتنع عما تَلِي”» وكذلك الأعمى وكل ذي آلة' مؤوفة؛ ثم هو يعلم 
ارتفاع تلك الآفات والتمكين من الخلاف لتلك الأحوال؛ ثبت أن القول بالضرورة في الجملة 
كذب. 

وزعم صنف أن طينة العالم كانت قديمة» سميت «هيولى»» معها قوة؛ لم تزل بصفتها: أن 
لا' ' طول لا ولا عرض ولا عمق ولا وزن ولا مساحة ولا لون ولا طعم ولا رائحة ولا 
لين ولا خشونة ولا حر ولا برد ولا بَلّة ولا حركة ولا سكون؛ ولا شيء معها في أوليتها من 
الأعراض. متمّيت إذ ذاك «هيولى». وقُلبت ال هيولى [إلى] القوة بطباع منها لا باختيار فحدثت 
هذه الأعراض» فسمى «جوهرا»» وهو جوهر واحد» وهو جوهر العالم. والافتراق والاتفاق 
إنها جاء من قبل الأعراض؛ والأعراض لا توص ف'' بالاختلاف والاتفاق» لأنها لا يكونان 
إلا بغيرهماء/ والعرض لا يقوم بالعرض وإنا يقوم بالجوهر» فاختلف به الجوهر واتفق 

وذكر أرسطاطاليس» وهو صاحب هذا القول في كتابه الذي سه المنطق عشرة أبواب: 
«باب العين»' أ كقولك: إنسان» سمّيت عينه؛ و«باب المكان»» كقولك: أين؛ و«الصفة» 


١‏ أي مجبرة إليها غير اختيارية. 5 م:عليها. ش 
٠‏ أي يوجد فيمن كان عظيم الجثة من الأكل والشرب شيء أقل تمن كان صغير الحثة. 


ه كم: وأحواها. 

5 ك ‏ (كالتبريد والتسخين والشر والخير» فثبت أن ليس أصل شيء منه بذى طبع) صح ه. 
٠‏ كم: الفاعل. أي تخلف وضعف عنه. 
5 كناله. ٠‏ م:ولا. 

0١‏ لايوصف. لعله يقصد الجوهر. 


تفن 


[6ىاو] 


بقولك: كيف؛ و«الوقت»: متى؟ و«العدد» ب «كم»؛ و«المضاف» ما في ذكر الواحد ذكر 
الآخر كالأب [والابن] والعبد [والسيد] والشريك ونحوه؛ واذو»» كقولك: ذو شرف وذو 
أهل ونحو ذلك سموه «باب الجدة»؛ و«التّصبة»» كالقيام والقعود؛ و«الفاعل». كقولك: 
آكل ' ونحوه؛ و«المفعول»: كقولك: مأكول" . لا يقدر أحد أن يذكر ما يخرج عن جملة ذلك. 
وزعموا في القوة أنبا جاهلة تفعل بالطباع» وليس بالهيولل حاجة إلى الأعراض . 

قال الفقيه رحمه الله: ) فمن تأمل ما صار هؤلاء إليه علم أنهم أوتوا ذلك لجهلهم نِعم الله 
+فعموا عن سبيل الرُشد فضَلواء ثم بعثتهم حيرة الضلال إلى الاستيناس بمثل هذا الخيال الذي 
لا يصير عليه عقل ولا يستجلبه هوى. والله المستعان. 

ولولا ذلك ما الذي كان يُعرّفهم أن ابتداء العالم ما ذكر؟ ثم اسمّه ' الذي وأصف ثمة فيه 
ما ذكرء وعمله الذي نُعت ليس في جوهر العالم دليله ولا في السمع احتماله. لكنهم سمعوا 
قول أهل التوحيد في وصف الله بالذي وصفوا به الهيول عندهم » ولم ينظروا فيها ألزمهم 
القول به» فرجعوا فنقضوا ما قد أثبتوه؛ إذ صيّروا الذي لذاته خارج عن احتمال الأعراض 

[0'اظ] ممتنع عن معنى الجواهر / جوهرا ثم جوهرا ثم جواهر» ثم صار بحيث لم يبق من أوليّته أثر. 

وما بقى مما انتهى [إليه] أمر العالم من القديم والحديث إلا الجواهر والأعراض» وذهب الذي 
ل يكن بهذا الوصف. فيكون في ذلك فناء العالم بنفسه أ واستحالة القديم بذاته بأعراض 
قهرته وأفنته مما لا قيام للها بنفسها. ويكون في ذلك القول بحدث جميع العالم» الذي دفعهم 
عظم هذا القول إلى ذلك الخيال؛ إذ كل ما هو مأخوذ إنما هو عرض وجوهرء ولم يكن 
الأول *. 

ثم يبطل قوله' إذا سمى نفسه حكيما ألزم غيره الصدود عن رأيه والاتباع ' ' هواه؛ بعد 
قوله: إن الأصل الذي منه كان كان' ' جاهلاً سفيهاء وإن الأعراض هي أغيار ولّدتها القوة 


0 


١‏ م:أكل. 

"١‏ قارن: المنطق لابن المقفع» ٠ .١١-5‏ أي أصل العالم» وهو الهيولل. 

4 م:وصف [ليس] فيه ثمة. ه ك: وعلمه؛ كه: [وعمله]اخ. 

5 يعني سمعوا أقوال أهل التوحيد منذ عهد الرسل السابقين فيا يتعلق بوصف الله تعالى مثل ما وصفوا به 
الهيولى. 1 

يأصله وجوهره. 

يعني كل ما هو محسوس فهو يتكون من عرض وجوهرء ولم يكن أصلاً للعالم. 

أي قول أرسطاطاليس. 0 

٠‏ م: واتباع. ١‏ م-كان. 


لمن 


السقيمة التي لا حكمة فيها ولا علم لديها؛ وهو أحد أبنائها الذي لم ينل شيا إلا بها . فمن أين 
قَدّم نفسه عليها؟ وإذا جاز ذلك أ من غير أصل له به صار كذلك» فليقل في جميع العالم بمثل 
الذي قال بنفسه . ثم لا يخلو القوة ة التي هي قلت الميولى من أن يكون لها سلطان على غيرها” 
با به ' قبتها” ؛ فليقل هو في الله سبحانه : أنشأ الهيولى أو ما شاء على وجه يقبل' التقليب ويقوم 
به التركيبء ثم لَهِستَم بها شاء هو على فناء ما قله" . فإذًا بطل الأصل الذي به العالم وهلك؛ 
مع الإحالة أن يبلك القائم بذاته ليكون بهلاكه انقلاب غير وقيامٌه. مع ما يكون في الهيولل 
تلفها”» فتصير هي بلا قوة التقليب» فيكون في ذلك إبطال العالم وتقلبه من حال إلى حال 
دائمًا . فدل وجوده/ على فساد هذا الأصل . مع ما في الشاهد أن لا يوجد شيء يصير بحيث 
يصلح لشيء لم يكن يصلح له' إلا بحكيم يجعله كذلك. فثبت أن ابتداء العالم إن صلح أن 
يجتمل كود هذه الجواهر والأعراض [منه] كان كذلك كل على جئله كذلك. 

وبعدء فإن القوة إذ هي قلبته' ' بالطبع فهي غير مفارقة عنه» فى| با ها خعلت عن عملها في 
القدم» وذو الطبع لا يخلو عن عمله في الشاهد. على أن الأعراض التي أحدثت إما أن كانت 
في الميولى فيبطل قوله: كانت' ' خالية عنها حتى حدثتء أو لم تكن ' ' فحدثت من غير شيء؛ 
إذ وَصّف القوة بها وصف به الهيولى» ولم يكن فيها '' أعراضء فثبت أيضًا كونها لاعن شيء. 

'' المعنى ألزمهم القول بالذي” ' قالواء فبطل بحمد الله. 

على أنه أمكن القلب عليهم في كل ما قالوا للقوة: أن يُجعل ذلك للهيولى في القوة. على 
أنها لا تخلو' ' من غير: أن يكون غير الميولى" '» فهما اثنان. وزعم أن الكمَ من باب العددء فلم 


١‏ كم:كذلك. ١‏ ك: عليها على؛ م: عليها. 

٠*‏ ك:غير. 4 ك: بائها؛ ك ه: بيائها غير مائها. 
ه ك: قلبته. 5 م:فيقبل. 

٠١‏ ك: على فنائها قلبته؛ ك ه: على فناء ما قلبه. 

4 أي تلف الطينة. 

9 م-لله. ٠‏ أي قلبت الهيولى. 

١‏ أي كانت الهيولى. ويظهر أن المؤلف تارة يستعمل كلمة اهيولى في حالة التذكير وتارة في حالة التأنيث. 
5م:أوميكن. 

١‏ ك م: فيه. فيهاء أي في القوة. 

5 ك: وهو. م: بالقول الذي. 

75 ك: لايخلو. ٠١‏ أي غير القوة والهيولى. 


/1؟ 


زكلاو] 


[زالاظ] 


يكن ثمة حدث» وقد أوجبه ' هنالك ؛ أو هي هيولى» فيبطل قوله: هي مع الميول؛ أو هي 
التي قَلَبت الحيوى» وكأنها قَلَت نفسها لا الهيولى. مع ما زعم أن تلك الأعراض اعترضت في 
الهيولى فحركته وسكنته» ورفعته ' وختفقّضته من غير أن كان ثمة غير إليه يتحرك” أو فيه يسكن 
أو إليه يرتفع وينحط. مع وجود” أمثال فاسد فيهم| عنه تولده» فهو' في أصله أشد فسادا. 

وزعم محمد بن شبيب أنه" يسمى القوة حركة. وفي روايته أنها لا توصف با لا توصف 
به الميولى. وقد ذكر عنه” الإباء' في الميولى' ' . فلا أدرى أيصح ذا أو لا؟ إلا أنه' ' ستمّى القوة 
يحركة وهي فيه ' '» فيبطل قوله: إن الهيولى لا يوصف بحركة: إذ قد وصفه بها. ثم لا يخلو من 
أن تكون"' / مماسة له أو مباينة عنه» وأيّهما قال» [ف]فيه إثبات الجسمية والعرضية؛ إذ البينونة 
والمماسة غير الذي يماس ويبايّن. 

ثم قول هؤلاء'' أن حدثت الجواهر من حركات الأصل» وكذلك قول المنجمة . ومعلوم 
وجود جواهر من علو وسُمُلٍ ومن كل جانب. على إحالة تلك الحركات المختلفة» فثبت أن ذا 
باطل ١”‏ 

وبهذا الفصل ناقضهم النظّام' '» أنه إذا كان تقليب"' القوة الميولى سببة حدوث 
الأعراضء ثم هي تختلف كاللون والطعم والحرٌ واللين ونحو ذلك» فيحدّث ذلك كله في 


١‏ ك م: وقد أوجب. 


؟ أي في القوة والهيولى والعرض. *3 م: دفعته. 

3 م: تتحرك. 0 ك م: ووجود. 

5 مافهي. » أي أرسطاطاليس. 

م كم: : عنهم.. 6م : الآراء. 

٠‏ ويعني ذلك أن محمد بن شبيب ذكر إلى أن أرسطو قد رجع عن بعض ما قاله في الميوى. 
كم :أن. 

٠١‏ أي القوة في الميول. 

١‏ ك م: أن يكون. أي أن تكون القوة مماسة للهيول. 

5 أي الدهرية. إذ الخلاء غير موجود. 


١‏ هو إبراهيم بن سيّار بن هانىئ البصريء أبو إسحاق النَظَام (ت ١17ه/45م)؛‏ أحد فرسان أهل النظر 
والكلام على مذهب المعتزلة. وانفرد بآراء خاصة تابعته فيها فرقة من المعتزلة سميت «النظامية» نسبة إليه. 
انظر: الفهرست لابن النديم» ©١5-5١5؛‏ والمنية والأمل لعبد الجبارء 45-47 ؛ والفرق بين الفرق لعبد 
القاهر البغدادي» 11١-11١7‏ ١؟؛‏ ولسان الميزان لابن حجرء ."17//١‏ 

7 م: بقلب. 


وقت واحد وبحركة إنما هي تكون' من جهة [واحدة ]؟ فقيل: تكون من جهات. فزعم أن 
أكثرها ستة» وقد يحدث أكثر' من اثنى عشر من تلك الأعراض» [فآثبت أن ذلك ليس" 
لتقليب القوة. على أن التقليب يكون من جهة؛ والأعراض تكثر' » فثبت” أن ذلك ليس ب) 
ذكر. 

وعارضهم محمد بن شبيب با الهيولى قبل حدوث الأعراض ليست بطويلة' » والأعراض 
ليست بطويلة» فكيف صار' عند الوجود طويلاً”؟ وكذلك العرض. ولو جاز ذا لجاز 
أن يجمع بين ما ليس يخلو وما يخل و'» فيصير لي ومثله في جميع الأعراض' ' كلاسواد 
وسواد' '. 

فأجاب عنهم بالثُورَة والزنيخ' '. أن كل واحد منها على الانفراد لا يُحرِق» وعند 
الاجتماع يحرق. فيقال: ما يبعد أن يكون أحدهما يحرق لكن فيه ما يمنع عن الإحراق» وفي 
الآخر ما يمنع هذا المانع عن المنع '' فيحرقء لا أن لم يكن فيه إحراق» أو كلاهما كانا كذلك. 
وأمر الأعراض عندك على ما ذكرناء ومحال حلول المانع فيه لو كان طويلاً أو أسود '؛ وكذا 
في الميول» لذلك اختلفا. 

(قال الشيخ رحمه الله:) والأصل في هذا عندنا وفيا ذكر/ من النجوم والطبائع أن لا [”,] 
يخلو من أن يَرجع في ذلك إلى سمع” ' - وفيها' ' سماع أهل التوحيد نبت لما معهم براهين 
الصدق - أو يستدل بالحاضر الموجود على الغائب. فإن كان هذا طريقه فيجب - إذ الموجود 
على حال وبالوجود اعتباره - أن يكون الذي به وُجد بهذه الصفة؛ فيبطل قولهم في حدوث 


١‏ كزيكون. 
3 م: الشر. 3 م ليس. 
4 لنزيكثر. ه ماثبت. كك 


1 ك: ليس بطويل. ومن الجدير بالإشارة إلى أن كلمة ١هيولى»‏ غير عربية وظاهرها أنها كلمة مؤنثة؛ غير أن 
المؤلف يستعملها في الغالب كلمة مذكرة ىا مرّ كثيراء ويستعملها كلمة مؤنثة أيضا. 
ا م:صارت. 
4 م: طويلة. 8 كم: ومالايخلو. 
٠‏ لعل المؤلف يقصد إحالة وجود الأعراض مستقلة. 
2١‏ :وولا سواد؛ م: ولا سواد. 
1 النورة حجر الكلسء والزرنيخ عنصر شبيه بالفلزّات» رمادي؛ يخلط مع الكلس. 
١‏ ك م: المانع . 4 كم: سوادا. 
6 م: إلى السمع. كم: وفيهم. 
أحلف 


العالم بالامتزاج وبتحرتك النجوم» وتقليب القوة الهيولى؛ والهيولى والقوة جميعًا؛ وإن كان كان' 
على اعتبار معان" في الموجود تدل' عليه؛ فإن الأصل أن كل ذي طبع لا يتغير عما عليه إلى 
خلاف إلا بمغيّر حكيم أو سفيه» لكن يظهر أمرهها بالعواقب. فمثله الأصل الذي أشاروا 
إليه الأمر» إنه لا يصير على غير تلك الحال” مما تَصلح' عواقبه إلا بحكيم؛ إذ هي" كذلك. 
وذلك يبطل أصلهم ويثبت أن الأصل احتمل ما احتمل بجعله” غيره كذلك؛ وفي ذلك حدثه 
بمحدث حكيم . وبالله التوفيق. 
>2 وأيضًا إن المعلوم فيها كان طبعه الإحراق أنه لا يحرق إلا المطبوع لاحتمال الاحتراق» وكذا 
التسويد وكل حال وجوهر. ثم ليس في طبع المحتمل الرفعٌ إلى القابل فيه بالطبع» ولا في 
طبع المحرق أن يصير إلى من يحتمل ذلك" . ومن أراد في الشاهد ذلك لا يتهيأ له دون العلم 
بالوجود والجمع بينهماء فعلى ذلك أمر ذلك الغائب. فيبطل الذي راموا إثباته ويصير هو 
بمعنى ما هم فيه' '. والله الموفق. 
مع ما إذا كان جميع تلك الأصول التي قالوها هي موانًا' ' لا تدبير لهن» ويعملن بالطبع 
لا اخختيار من لم يبز أن يكون فيم| منها ' ' وجود به'' يجي" ' عالمًا سميعًا بصيرا قادرا حيًا مينًاء 
[##اظ] [وأن يكون] محتملاً لجهات / ذلك» خارجًا من احتمال ذلك؛ ثبت كون ذلك كله بالمكوئن 
العليم” ' . ولا قوة إلا بالله. 


١‏ م-كان. 

ف أي الطبائع أو الأعراض. 

“٠‏ كم: يدل. أي المعاني التي تدل على موجدها. 

4 م-_الأمر. 

ه لعل المؤلف قصد الآتي: أحالوا إليه الأمرء إنه لا يكون على غير تلك الحال... 

5 ك م: يصلح. 

٠‏ أي الخال التي تصلح عواقبها. 4 كم: بجعل. 

4 يعني إن الشيء الذي من طبعه الاحتراق لا يمكن تصور وجوده في هذا الشيء بالطبع؛ فكذلك الشيء المحرق 
لاايمكن تصور كونه محرقا بالطبع. 

٠‏ أي ماهم فيه من تخالفة السمع والعقل. 

.تاوه:مك1١‎ 

كك م: منه. ومنهاء أي من الأصول. 

١‏ كالإنسان مثلا. 15م يحبى. 

5 أي لم يجز أن يكون محتملاً للعوامل التي ادعاها الخصوم ومكوّنًا من هذه العوامل والأصول. 

حرق 


ع8 


مسألة 
[أقاويل السمنية وبيان فسادها] ' 


وقالت السمنية ' من الدهرية» مع موافقتهم في حدوث الأشياء في الأزل: إن الأرض 
لا تزال تبوى سيفلاً يمن عليها. فسألهم عن ذلك النظام» فاحتجوا بثقلهاء والثقيل لا يقاوم 
المواء ولا يقوم في الجو. فعارضهم بسرعة انحدار الحجر بثقله إذا أرميل مع الريشة» ثم كانت 
الأرض منهما أثقل» وقد أدركاها . ثم عارضهم با رأوا الريح تحمل الشيء فتصعد به في العلو 
دون الجوانب. «فما يدريكم لو كانت تحت الأرض فتحملها بقوتها؟ فكيف حكمتم بأن مبوى 
[الشيء] دون أن يصعد ويرتفع وقد رأيتم مثله؟» وقطع الكلام على هذا. 

وإذا كان ذا حاصل المناظرة فا أشبهها بالملاعبة. بل الأصل إذ كنا نعاين السماء منذ 
عايئاها على حالة واحدة» وعاينًا الأرض على ثقلهاء وعلى ما كان كل جزء من أجزائها لو 
أرسيل من أعلى موضع يبلغه الوهم لكان يلحقها. دل أن الأرض إذ قرت على حال وكذلك 
السماء» وهما في طبيعته| بطبع الثقل» وأن لا قرار لما في المواء» ثبت أن قرارهما بقوئ حكيم؛ 
وأنه منشئهم| على ما لا يدركه الأوهام ولا يبلغه العقول. وفي ذلك بطلان الدهر وفروعه. 

مع ما كانت مناظرة هؤلاء عبمّاء إذ” طريقها البحث عن الأمور الخفية لتدنجل» وعن 
الوقوف على حدود الحكمة. وهم جعلوا العام على ما عليه من الاختلاف والاتفاق واختلاف 
الجواهر والأعراض قائات بالطباع مولدات عن حركات / أشياءء» أو مشوبات با لا تدبير 
لها ولا علم ولا على حكمة تَقْدِر» ويكون البشر أحد هؤلاء» فمحال أن يكون عندهم' علم 


١‏ م: [أقاويل السمنية من الدهرية وبيان فسادها]. 

5١‏ نبي السمنية هو بوداسف ‏ 800158608؛ كان على هذا المذهب أكثر أهل ما وراء النهر قبل الإسلام وفي 
القديم. وَالسّمَِيَةِ منسوب إلى سمني. ويقوم مذهبهم على دفع الشيطان. وعلى هذا المذهب كان أكثر أهل ما 
وراء النهر قبل الإسلام. فهم أسخى أهل الأرض والأديان. انظر: الفهرست لابن النديمء ٠8‏ 4؟ والتبصير 


في الدين للإسفرايني» 85. 
* فالمفهوم من ذلك أن الأرض أثقل من الحجر والريشة» فكان ينبغي انحدارها بشكل أسرع منهما. 
013 ك م: عاينها. نف م:أو. 


5 إن كلمة «قائيات» مفعول ثان لفعل «جعلوا». فبناء على القواعد النحوية ينبغي أن تكون هذه الكلمة مذكرة 
مثل المفعول الأول» وهو كلمة «العالم»؛ فلعل المؤلف قد أتى بهذه الكلمة مؤنثة بناء على الكلمات المرتبطة 
بالمفعول الأول والتى هي في صيغة الجمع. 

٠‏ أي عند الدهرية والسمنية. 


535 


[خلاو] 


أو حكمة» إلا أن يثبت لغير الذي منه العالم” تدبير. وف خروج ' أعلى جواهر العالم عن طبع 
ما به العالم دليل كون ذلك أيضًا به" على ما شاء إنشاءَ * خملقه . ولا قوة إلا بالله. 
مسألة 
[أقاويل السوفسطائية وبيان فسادها ] 


7 


(قال الشيخ رحمه الله:) قالت السوفسطائية: لما وجدنا الإنسان يعلم شيئا ثم بطل ويجد 
لذة ثم يزول؛ ويهللك هوام البر في البحرء والبحر في البر» ويُيصر الخفاش بالليل ويُغشى 
بالنهار ثبت أنْ لا يصحٌ علم» وإن هو اعتقاد لا غير» وأنْ اختلف غيره. 

فسأل ابن شبيب فقال: قولكم «لا علم». بعلم قلتم فقد أنبتمء أو لا بعلم» يكن لكع 
الدعاء إليه مع ما علمتم أنكم قلتم بغير علم . إن قالوا” : «بالعلم» أثبتوا' العلم» وإن قالوا" 
بالثاني ألزمواة الستكت» وذا مجرى الباب. 

(قال الشيخ رحمه الله:) ومناظرة من يقول بهذا كلام" لا معنى له' '. لأنه يحصل على 
أنه اعتقاد لا علمٌ؛ ٠‏ فكل شيء يقول عند المناظرة فهو ذلك . وإنما يناظر مثل ذلك" ' من ينفي 
الحقائق" أ حتى يكون" يرد قوله محققًا وكذلك بدعواه. وأما من يقول : ليس غير الاعتقادء 
فهو أي شيء يقول فإنما هو ذلك؛ وإنما يقابل بالضرب المؤلم والقطع. ويعتقد' ' ما يعتقده 
هوء فينكر عليه بضده أو بقوله: إني أعتقد إنكارك إقراراء حتى يدفعه الضرورة إلى الإقرار با 
أنكره* 


١‏ كم + فيهم؛ أي على زعمهم؛ ولعل كلمة «فيهم' زيادة من قبل الناسخ خطاً. 

31 ك_(عندهم علم أو حكمة إلا أن يثبت لغير الذي منه العالم تدبير؛ وفي خروج) صح ه. 

يعني ذلك أن كون الإنسان (وهو أعلى جواهر العالم) خارجًا عن الطبع الذي فيه العالّم فهو دليل كاف على 
أن ظاهرة الإيجاد والخلق قد تحققت بالله تعالى. 


4 م + [عن اعتقاد]. ه م: فإن قالوا. 

5 ك:أثيت. ٠7‏ كدقال. 

م ك: ألزم. 9 م: الكلام. 

٠ماطا. ١‏ _(ذلك) صح ه؛ م ذلك. 
أي يقبل وجود الحقائق ويرد بعضها. 

١‏ ميكون. 

١4‏ أي هناك طريق» هو أن يعتقد المناظر في الظاهر ما يعتقده السوفسطائي من أنه لا يصح علم. 
6 م: أنكر. 


برض 


مع ما أنه اعتقاد لاغير» وني ذلك إثبات الاعتقاد؛ فيبطل قوله بنفي العلم بإثباته الاعتقاد. 


والله الموفق. مع ما عارض ' بأشياء ظهر له خلافه» ولول يكن علم ألبتة ليبطل' ما به / يدفع من [مباظ] 


ظهور الخلاف. ولا قوة إلا بالله. 

وسأل محمد بن شبيب نفسته با يرى [المرء ] الشىءَ الواحد شيئين» وآخر يرى شيئًا واحداء 
فأمهما الحق؟ فزعم أن الأول حَمربه كذلك لنظره ه يُصره من جهته» يرى بكل عين غير الجهة 
التي يرى بالأخرى" ؛ دليله أنه لو أَعْوِر لا يَرى * . 

(قال الفقيه رحمه الله:) والأصل في هذا ونحوه أن علم الحس يختلف باختلاف أحوال 


الحس. يعلم ذو الحاس" ما به من الآفة» فيعلم أن الآفة حجاب. فبالحاسة يَعلم خلاف 


الحقيقة عند الآفة» وحقيقته عند" ارتفاعها. وذلك يكون في الوقت الذي وقعت عليه الحاسة: 
من لطافة أو بُعد أو ستر الجو با يغشاه؛ ومرةً يكون في البصر. وعلى ذلك شأن كل حاسة. 
وذلك كله معلوم بالحواسء فلا نقيض" عليه. مع ما أنه على هذا القول” يبطل القول 
بالخلاف. وبه يَحتج' أو يثبت؛ فتبطل قوله بنفي الحقيقة إذ ثبت الاختلاف. ولا قوة إلا بالله. 
وتعلم الذي يُذكّر بالقرب منه' ' أو بالزيادة من الضوء ليعلم حقيقته؛ إن ضعف بصره عن 
إدراكه بالآفة ففى مثل هذه الأحوال يظهر. ولا قوة إلا بالله. 

وجوابنا في صاحب الصفراء الذي يجد' ' العسل ما هذاء مع ما يعلم هو من نفسه الآفة 
فيه يجد به الطعم. ولا قوة إلا بالله. وقال ابن شبيب: اختلف فيه. قال قوم: في العسل مرارة» 
فاذا اتصل با" ' في ذائقه فيقوى [المرارة ] فيجده [مَاً ]. وقال قوم: إن في ذائق صاحب 


الصفراء مرارة ارّة الصفراء» فلم) اتصلت حلاوة / العسل باخ التي في الذائق وتحركت في 
ذائقه وجد حسها كذلك. 

١‏ أي السوفسطائي 

١‏ م:بطل. 5 كم: بالآخر. 

: أي إن أصبح المرء أعور في عينه الواحد لما استطاع رؤية الأشياء مزدوجة. 

ه م:الحواس. 


5 كم: ممتد؛م ه: هكذا في الأصلء» ويصح أن تصحح ب «يمكن». 


7 فالنون والياء والضاد غير منقطة في نسخة «ك». 

أي فأمام تلك الشروح والأدلة قد بطل هنا ادعاء السوفسطائي القائل بأن الأشياء والأحداث تُدرَكَ بإدراك 
متعدد. 

0 أي السوفسطائي. ٠‏ أي من الشىء الذي يريد أن يبصره. 

0 ك: الذين يجدون. لاما‎ ١ 


ترف 


[ذلاو] 


(قال الشيخ رحمه الله:) والأصل في هذا أن الإنسان إذ' اشتمل على حدود وجهات؛ 
فكل جهة منه تقابل جهة من المدرك» لا يدرك بتلك الجهة غير الجهة التي قابلته. فإذا 
اعترضت الآفة في جهته التي بها يدرك مقابلها أو عَْيِى مقابلها شيء ستره' فيذهب مقدار” 
ذلك من الجهة ومقابلهاء فيكون كالإدراك بغير الجهة التي هي لذلك النوع من الإدراك. 
فتكون" الأحوال ثلاثة: تقليب* الجهة لا يدرك به” شينًا ألبتة» وتقريرثها مع ارتفاع السواتر 
كلها فيدرك به حقيقة المدرك» أو الاختلاط؛ فعلى تفاوت ذلك يتفاوت الدرك. وكل ذلك حق 

في' الحس معلوم بالحس؛ فلم يرد في علم الحس اختلاف ألبتة في الحقيقة. ولا قوة إلا بالله. 
ثم تكلّف نوع ما كلم النّظام الشّمَنية مما لا يُجدى نفعًا. فزعم أن الحيتان كان الغلبة في 
طبائعها الرطوبة والبرودة» فإذا صارت إلى الجد ' » والغالب عليه الحرارة واليبوسة» غلبتا على 
الرطوبة والتُّدوئة فأهلكتا” [الحيتان]. وكذلك كل متضادّين من الطبائع إذا غلب واحد ضده 
أهلكه. وكذلك أمر الطائر في السماء وكلب الماء؛ فإنه أشد اعتدالاً من الحوت» يعيش في الماء 
والبر. والخفاش فإن بصره مُستَرقَة ليست بالقوية» يُذهبه ضوء الشمسء نحو ما يغشى الرجل 
إذا نظر إلى عين الشمس» فإذا غابت الشمس ذهب ما أضعف بصره فأبصرء فإذا اشتدت 
الظلمة لا يبصر. وأما الأسد فهو قوى البصرء يبصر بالنهار أكثر' ما يبصر غيره» وكذلك 
المانع له بالليل أقل مما يمنع غيره. 
[دلاظ] (إقال / أبو منصور رحمه الله:) وذلك كله" ' عبث. بل القول إنه كذلك خخلق» وبهذا 
الطبع جُبل: بعض الجواهر يطير في السماء» وآخر يسبح في الماء» والثالث يمشى على وجه 
الأرض. فتكلّف الاعتلال لمثل هذا تحكم على رب العالمين» واعتلال با لم يؤدَّن له ولا له به 
دَرك. وليس ذلك من نوع ما ضمن الشرع فيه من تحقيق الأعيان. ولا قوة إلا بالله. 


. م-في. 
٠١‏ وردت الكلمة فى «م» فى صورة «الجدب»؛ فلعل محقق نسخة «م» لم يصب فيها لأن «الجد» يعنى شاطئ ال: 
ب *م" ني صو ٍ م ب خد؟ يعني طئ النهر 
وضفته» وهو هنا بمعنى ساحل البحر. 
م ك: فأهلكاه؛ م: فأهلكا. 
4 م: وأكثر. ٠‏ ك:كل. 
؟زظ”>53, 


ثم عارض نفسته با يرى النائم فيخرج على [ضد] ما يرى» فلعل أمر اليقظان على هذاء 
أو ما يَعلم ذا مِن ذا' . فزعم أن الذي يفرّق بين الأمرين أنه يرى ما لا يصح في العقل في حال 
النوم» نحو أن يرى نفسه ميا والميت لا يعلم ‏ أو يرى رأسه سُلقَى في جره ومثلّه لا يحتمل 
رؤية اليقظان. 

فإن قيل: كيف يتوهم النائم المحال» وهو لا يَثبت في الوهم؟ 

قيل: عند ما يرى نفسه في المنام لا يعتقدها حية ميتة '» وذلك هو المحال'؛ وكذلك إذا 
رأى رأسه ملقى لا يتوهمه في مكانين. 

وزعم أن العلم بصحة ما في اليقظة وفساد ما في النوم اكتساب. دليله ما ذكرت. قال: 
وقد يرى في المنام ما يصح؛ ذلك إنما [يكون] بِمَلّك يُريه أو با ذلك في الإصحاء » أو بعض 
ذلك. 

(قال الفقيه رحمه الله:) والأصل في هذا ما في الأول؛ إن النائم ذو آفة يعرفها ب) يعلم به 
يقظته» وذلك حق الحس. إنه يَرى في النوم مضطراء وفي اليقظة لا. وكذلك يبقى [فيه] ألم ما 
يُضرب في حال اليقظة» ويَعرف لذة ما به يغتذى' . وليس بيننا وبين هؤلاء في هذه الأحوال 
مسألة» إنما بيننا إلزام حق اليقظة وتحقيقه بضرورة با ذكرنا. ثم تغيّر ذلك" إنما ذلك للآفات 
التي تعترض. 

وجملته / أن الطبيعة أو النجوم أو الأغذية لا يُحتمل أن تولّد ذلك» ولا فيها ما يوجب 
ذلكء وأن لكل شيء من ذلك مضرة ومنفعة. وما به الغلبة والاعتدال فلا يحتمل” وجود مثله 
بالطبع ولا بالنجم» من حيث خروج ذلك على ما فيه من الحكمة والإتقان؛ وما يوجبه الطبع 
لايحتمل ذلك. وقد مر بيان ذلك. والله الموفق. 


١‏ أي لا يقدر أن يميّز بين الحق والباطل. 

* ك: حيا ميتا. 

“ ك:المخال. 

4 الإصحاء من الصحوء ويعنى الصحو حال اليقظة أو ذهاب السسكرء كما يعنى التنبيه والتذكير عن الغفلة. 
ه ك: يعرفه. 1 ْ 

5 الياء والغين والذال بدون نقط في نسخة «ك4. 

7 أي تغير إدراكات الحواس. 

4 ك: ويحتمل. 

6 * التوحيد 53 


[0هرا] 


]ظم١[‎ 


01 


مسألة 
فى صفة أقاويل الثنوية 


[أقاويل المنانية وبيان فسادها]' 


(قال الشيخ رحمه الله:) زعمت المنانية' أن الأشياء [كائنة] على ما عليه من امتزاج 
النوروالظلمة. وكانا متباينين: النور في العلوّ لا يتناهي في أربع جهات شمال وجنوب وصبا 
ودبور» والظلمة في السّفل كذلك؛ وها من جهة الالتقاء تناه. فبغت" الظلمة على النور 
فامتزجاء فكان العالم من امتزاجهها على قدر الامتزاج. ولكل واحد منهم| خمسة أجناس: حمرة 
وبياض وصفرة وسواد وخضرة. فكل شيء مما جاء من هذا الجنس من جوهر النور فهو 
خيرء وما كان من جوهر الظلمة فهو شر. وكذلك لكل واحد منهما حواس" خمس: سمع 
وبصر وذائق وحاسة الشم واللمس. ف) أدرك جوهر النور بها فهو خيرء وما أدرك جوهر 
الظلمة فهو شر. وللنور روح وللظلمة روح. وروح الظلمة يسمى هَامة» وهي حيّة» فغلب 
العالّمِ ليحبس النور فيها. والنور ليس بحساسء وما كان منه يكون بالطبع ويكون خيرا 
كله؛ والهيامة . حستاسة. وسيصير كل واحد منهما إلى حيزه . ثم وجد أعلى الأشياء أصفاهاء 
وأسفلها أكدرها؛ ومن طبعها الخفّة والثقل./ وأمرهما على التنافر» إذ الخفيف يعلو صّعْدا 
والثقيل ينحدر ميفلا فيمر الدهر. إذ كانا كذلك يتخلصان من وجه التناهي كما امتزجا. 

(قال الشيخ رحمه الله:) ومن تأمل القول وجده كله متناقضاء من غير أن يحتاج إلى تكلف 
الدلالة على إبطال القول سوى تفسيره. 

أول شىء به أنه أزال' النهاية من الوجوه وأثبتها من وجهء فجعل المتناهي غير المتناهي؛ 
إذ النهاية حد» والحد قصر عا هو أعظم منه وذلك تدبير غيره فيه» وهو دليل حدث جانب 
منه؛ وذلك جزءء وبعيد كون كلية الأجزاء المتناهية غير متناهية "» لأن ذلك المعنى يتمكن في 
كل جزء منها [و] يتصل . على أن كل واحد منههما في الوجوه التي لا تتناهي إما أن يكون الآخر 
فيها فيبطل قوله «امتزجا من جانب»» بل كانا ممتزجين” إلا من جانب ثم امتزجا [فيه أيضا]» 


. م: [أول أقاويل المنانية وبيان فسادهاا.‎ ١ 


لقد سبق التعريف بهم ص ١87‏ . 


37 م قبعت. 03 م: والهامة. 
ك ك: حيرة. 1 م: أزاك. 
/ا ك: متناه. مم7 م تمتزجين. 


ميض 


وإن لم يكن زال كل واحد منهما عن الأوجه الأربعة التي هي للآخر فصار من تلك الوجوه 
متناهيًا. والله الموفق. 

ثم إن كان من طبع السفلى التسفل والعلوى العُلرَ ‏ وذلك معنى التنافر وإليه مرجع 
العاقبة ‏ فكيف صار السفلى يذهب صُعُداء وذلك طبع العالى الصافي» وهو معنى الخير؛ فقد 
صار من السفلى الأمران جميعّاء فبطل المعنى الذي له لزم القول باثنين. ثم من [طبع] العلوى 
التفار إلى العلوَ' ولم يقم بوفاء ذلك ولا امتنع به عما كان بجوهر' ينحدر حتى ارتفع عليه 
وخلق العالم بحبسه؛ [ف]كيف يطمعون أن يتخلص من يدى الهرامة؟ وهي مع ذلك حساسة 
فعالة بالحيل أوثقته / وقيدته وحبسته» وليست له قوة يتخلص [بها ]» وبطبعه لم يمتنع عند 
التخلية '؟ فكيف يتخلص بعد الوثاق؟ إلا أن يقول: تُخَلَّى الهرامة سبيله» فيجعلها فاعلة؛ 
الخير. ١‏ 

وبعد» فإن جوهر الظلمة إن كان هو رأف النور وهو الذي آنس” النورَ ليحبسه فهو 
الموصوف بالعلم والرؤية لا الذي لم يره ليتحصن منه وم يعلم ما به يتتخلص من قهره. 
فإذًا العلم والرؤية والقدرة" والغنى والشرف كله في جوهر الظلمة» والقهر والجهل والعجز 
والذل والهوان في جوهر النور. فإن كان ذا كله خير؟ والأول كله شرا فا أبصركم بالخير 
والشر. 

وكذلك عندكم إن النور فعله طباع والحمامة فعلها اختيار» والعالم أنشأته” الهمامة» بطل 
القول باثنين؛ بل العالم كله فعل الواحدء لكنه مزج أجزاءه بأجزاء الآخر. ولو كان الآخردبا 
ُفعل به وفيه يصير آخر* لتحصيل القول بالاثنين لكان كل ذي ' ' طبع هو من به وفيه العالم» 
فيصير القول بط لا يُحصى عدده. 


ا ا ل 8 00 م00١‏ اإعراينى سلا 
ثم إذ كانت الظلمة هي التي بغت على النور ثم يتخلص منها » فاما أن يكون 
١‏ كم :العلوى. ؟ أي الظلمة. 
“' أي عندما كان خاليًا عنها. 4 ك:فاعل. 
0 ك: آنسنا؛ م: أيس. وآنس يعني أبصر وعلم. 
5 ك: إلا. /7 م: والمقدرة. 
مم ك م: أنشأه. 
9 يعني هذا الآخر الذي هو عبارة عن النور إن أصبح عنصرا ثانا وفي وضع إله آخر في كونه سببًا ومكانًا للفعل 
٠ك‏ :أوذي. 
١م:‏ تخلص. ١‏ ك: منه. 
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[كحو] 


[تلمظ] 


التخلص منها' بالجوهر فذلك" محال» لأنه لم يمتنع منها به. مع ما يجب" تخلص أجزائه من 
حبس المامة» وليس فيم| علاه موضع يسير إليه ما انتزع منها؛ إذ غير هذا الجانب غير متناه» 
وهو بالتخلص“” يرجع إلى ما لا نباية» فلا يجد لنفسه موضع قرار. فلا معنى للتخلص إلا 
أن تكون” الظلمة تدفعه عن نفسها' » فيكون دفعه" خيراء إذ كان حبسه شرا. مع ما إذا 
دفعت” أجزاءه» وما علا ليس إلا أجزاؤه» فهو يدخل بعضه [بعضا]ء / وذلك خباية. لكنه 
كانت" ' تحبسه'' في جوهره ثم قهرت "' كلية النور فجعلته”' سجنًا لنفسها' ' تحبس” ' فيه 
عدوها '» فيصير عدوها ' بجوهره حبيستا لنفسه. 

وبعدء فإن الظلمة ليس لا في غير وجه الامتزاج حدء فهو إلى ما ذا يصير بالتخلص؟ فهو 
يبِيّن أن لا معنى للتخلص . ولا قوة إلا بالله. 

(قال الشيخ رحه الله:) ثم العجب من قولهم: إن الخير كله في العالم من جوهر النور؛ 
فمن أين يكون منه الخير وهو المقهور المحبوس؟ والفعل كله من الآخر ليحبسه به» فليس من 
النور غير البقاء في سجن الآخر ووثاقه؛ فمن [أين] يجي" ' منه خير؟ إلا أن يرى ذلك من 
سائر الأجزاء التي لم تبغ عليه» فيلقى أجزاءه في حبس [أجزاء] آخرء وذلك هو الشر؛ وأنى 


٠ "٠ 7‏ 3 
ملك الخير » وهو كله في الخللاص» وهو غير تمنوع. 


ثم التناقض أنهم جعلوا التباين بالجوهرء فمحال امتزاجهم| وهما بالجوهر متباينان'" 
وذلك قائم بحاله؛ إذ هم لا" " يرون الامتزاج غير). على أنه يقال لهم: الامتزاج أليس كان" " 


١‏ كم:منه. 

5 كم: وذلك. 5 كم: يوجب. 
م: بالتخليص. ه كم:يكون. 

5 ك: عن نفسه. 0 أي دفع النور. 
4 ك م: دفع. 8 م: ولذلك. 
٠‏ كم:كان. ١‏ م: حبسه. 

كم: قهر. ١‏ ك م: فجعله. 
١4‏ لك م: لنفسه. 6 م: يجحبس. 

5 كم: عدوه. ١١7‏ ك م: عدوه. 
6 ك: بجوهر. 8 مايجلى. 

٠‏ أي فالنور الذي وصل في هذا الوضع إلى حالة مَلّك الخير عند المنانية» فيا وضعه تجاه الظلمة؟ 
١‏ كك م: متباينين. 

5امللا. *" ك: كل؛ م-كل. 
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بعد أن لم يكن؟ لا بد من «بلى». قيل: أكان هو النور أو الظلمة أو غيرهما؟ فإن قال بالأولين 
أحال؛ لأنه أثبت الامتزاج والتباين لنفسه؛ ولو جاز ذلك لجاز وجودهما معاء وهو بيّن. ولا 
قوة إلا بالله. 

ثم إثباء عهم الحد من حيث الالتقاء: إما أن كانا متماسين في الأزل أو [غير ] متماسين' ؟ فإن 
كانا متماسين " قال" : إن قماسًا حَدَنًا؛ فحدث الجزء يوجب [حدث] الكل بحق الاستدلال 
بالشاهد على الغائب. وإن كانا [غير] متماسين فلا بد من أن يزداد أحدهما حتى يمتزج بالآخر 
يجيد من لخر ستى يدل في نفس وأي] ان يه زيادة ‏ يكنء أو قط وإدضال في 

هرء فيبطل القول بأنه غير متناه؛ لأنه إذا لم يكن لأجزائه تناه لم يكن للأآخر فيه تداخل 

ترج به ثبت أن ما ذا احتمل الامتراج . مع البعد أن تبغى* الظلمة مع كثافتها على النور 
مع رقته فتقتطع” منه' ؛ إذ كله" متلى بها يلطف من الأشياء لا يتمكن فيه ما يكثثف . ولو كان 
ذلك من النور فقد اكتسب الشر وألقى نفسه في الحبس مع ثبات الكثيف” جوهرا واحدا. 
وإنما يجد' اللطيف' المنفذٌ في الكثيف إذا كان من جواهر مختلفة يبقى بينها الفَرْيُ وأما الذي 
سبيله ما ذكر فلا. ولا قوة إلا بالله. 

وإن سبق ما' ' حدث من الامتزاج بعد أن لم يكن [كون] فإما أن كان بأحدهما أو ببماء 
وفيه احتمال الحدوث. فمثله الكل؛ أو ليس ببهاء ففي ذلك تثبيت ثالث؛ أو لأنفسهما كان 
فلزم نفي التباين؛ أو تبغى'' الظلمة بنفسها فلم يكن ذلك الوقت بأولى مما قبله. اوإذام 
يحدث في الجزئين اللذين لم يمتزجا شيء؛ وقد وجد" لم لا كان كذلك في الكل” '؟ مع 
ما لا يخلو” من الافتراق؛ إذ' ' [طريق] الامتزاج أن يكن بالطيع» والطبائع لا تتقلب» 


١‏ ك ‏ (متاسين) صح ه. ١‏ كم: متباينين. 

٠‏ فالعبارات الواردة هنا في نص الكتاب تدل على أن الماتريدي ينقل عن كتاب مؤلف آخر. وستراه بعد سطور 
4 م: تبقى. 6 م: فيقتطع. 

5 ك م: منها. ,و ك م: كل. 

/ م: الكيف. 95 ك م: يحد. 

٠‏ كم: اللطف. ١‏ كم: وإن سبقت يا. 

١‏ م: تبقى. ١‏ أي قد وقع الامتزاج. 


1 أي وإذا لم يحدث شيء جديد في الجزئين للنور والظلمة الذين لم يمتزجاء وقد وُجد في الأجزاء التي امتزجت» 
فلا ذالم تمتزج إذن أجزاء النور والظلمة كلها؟. 
أي النور. كاك: اذا 


[كحو] 


فيجب' أن يكون أبدًا كذلك . وأطنب في نوع الطبائع؛ لكنه روى أن الظلمة فعَالة باختيار؛ 
فالقول" في الطباع على ذلك فاسد . وأخير" عنهم تمرك الظلمة إلى أن بغت [على] [النور” 3 
فأدخل عليهم » إن قالوا «أبدا»' » ما م في كلام الدهر'» وإن قالوا بالابتداء لزم الحدث. 
والله الموفق 
ثم تمام الجهل في قولهم: يتخلصان با كان من طبع الثقيل الانحدارٌ وطبع الخفيف 
الارتفاع. ثم في الابتداء ‏ مع هذا الطبع قد امتزجا. فلولا أن كل واحد منهما على طبع 
[5خظ] ] الآخر في / الثقل والخفة ما احتمل الامتزاج» وإذا احتمل دل أن الطبعين كانا في كل واحد. 
ولا قوة إلا بالله. 
وإذا احتمل الواحد الأمرين احتمل الخير والشر فيبطل الثاني. ولا قوة إلا بالله. 
على أن اللازم؛ إذ جعلوهما متضادين في الطبيعة: أن يجعلوا أحدهما شأثه الامتزاج والآخرَ 
لبينونة» وقد غلب أحدهما” أن يكون [الأمر] على ذلك. ثم من قوهم: إنم| إذا تفرقا لا 
يمتزجان من بعد . فا أدراهه" هذا” ؟ ووجدنا باليقين لم يُوْنّس' ' الاجتماع» فكيف وجود 
تفرق بجهد؟ "' وما يدريهم أنه|"' أبدا على تفردق واجتماع؟ وكذلك في الأزل؛ فيبطل القول 
بالنور والظلمة. 
وبعد» فإن حكمهم هذا عجيب؛ لأنهم لا يخبرون عن أحوال كانت ويكون على" ' ما 
عندهم من جوهر هذين» ولم يكن لما علم من قبل بالامتزاج» ولا علم بكيفية الفراق. والله 
الموفق. 
ثم يُطالب على كل فصل مما قالوا من قطع النهاية"' وما قالوا من ابتداء العالم دون أن 


١‏ ك: فيجيئ. 
١؟‏ كه:(قاصر القول) خ. * ك: واخير. 
4 ك: بغى؟ م: لقيت. ه م: فدخلت عليه. 


5 يلاحظ أن الماتريدي قد يستعمل أحيانًا كلمة «الأبد» بالتوسع لمعنى القدم والأزل؛ فلعل الكلمة هنا قد 
استعملت في المعنيين المذكورين. 
٠»‏ يعني ألزمهم إن قالوا بالقدم با مرّ في كلام الدهر. 


+ أي حكم عليه وأجيره. 8 اك: أدربهم. 
٠م-هذا. ١‏ أي ل يُعايّن. 
١‏ أي فكيف يتحقق التفرّق الاضطراري لأجزاء غير ملائمة للامتزاج؟ 
١‏ ك م: أنهم. 5 م-على. 


أي نفي نباية العالم» وجعله غير متناه. 


رق 


يكون عالّمٌ على أثر عالّم بلا مجاية» وذلك' يكون بالدليل» وكذلك الامتزاج والانفصال» 
ليعلموا تعّتهم. ويقال: لم تُعاينوا' شيئًا غير ' ممتزج من خير وشرء ولم يرد لكم خير 
يحتمل الصدق. فإن قالوا : علمنا بالأدلة أن شأن الأشياء التفرق» وكل شيء يرجع إلى 
أصل جوهره. (قال الشيخ رحمه الله:) يقال: بل شأ: نهم الاجتاع» فمنتهى كل على أصل 
جوهره. وإذا كان وقع هذا [ف ]قد اجتمع» فاجعل ذلك أبدا كذلك. ويقال: إذ التفرق تبدذ» 
والاجتماع تأكد وقوة' لم لا كان شأهم الاجتماع. ولا قوة إلا بالله. ولو جاز تثبيت ما لا شاهد 
له في الشاهد. مع كونه من جوهره"” » لجاز القول بفعل الحواس على [ضد] المعروف» أو 
الدرك / بأضداد ما به الدرك. 

وعورضوا بقولهم ١لا‏ يكون من النور غير الخير ولا من الظلمة غير الشر» : فإذا قتل رجل 
ثم أقرء فإن كان الت هو الذي قَتلء وهو صدق. فقد عمل به الخير بعد الشر. وإن كان القت 
هو الذي لم يقتل» فهو كذب. وهو شرء [فآ]قد كان منه الخير» وهو ترك القتل. وكذلك من 
قولهم: إن كل حاسة لا تدرك ما تدركه" الأخرى. ثم فيرا سمع قال: سمعتء أو فيها رأى 
قال: رأيتء. وما قال: به رأيت وسمعتء غير الذي به سمع ورأى. وذلك جواب [ادعاء 
الإدراك] بها لايدرك . 

وسئل عن سواد الظلمة إذا زيد على سواد النورء هل" ' زاد في السواد شيئًا؟ فإن قالوا: 
لاء صيّروا ما كثر هو الذي لم يكثر. فإن قالوا: ازداد» قيل: أهو النور أو الظلمة أو غيرهما؟ 
فإن قال بالأولين فازداد النور أو الظلمة» وذلك بعيد؛ إذ يزداد كل واحد منهما بالجوهر 
الآخر. وإن قال: غيرهماء أثبت للأمرين غيرا. 

ثم ما يدريهم أن ليس في النور أو الظلمة زيادة على تلك الأجناس الخمسة» وهم لا 
يعلمون , بجميع أجزاء الجنسين ' با لا نهاية لكل واحد . فإن ادّعى الاستدلال بالشاهد على 
الغائب أبطل قوله في التفرق " وارتفاع النهاية؛ لأنه لم يشهد ذلك. فإن قال: علمنا بالرسل» 


١‏ ك:(كذلك) صح ه؛م: كذلك. ١‏ كم:لم يعاينوا. 
: م-غير. 3 ك: خير. 
0 ك م: قال. 5 م: وقوعه. 


أي بشرط أن تكون خاصيته من جوهره وطبعه. 

م ك:لايدرك مايدركه. 

8 كم:لم يدرك. ٠‏ كم:وهل. 
١‏ أي النور والظلمة. ١‏ م: بالتفرق. 


حرص 


["ىن] 


قيل: إذ كان الرسل من أجزاء النور» والظلمة مانعةٌ؛ فى يدريكم أن تكون' الظلمة منعت 
وسترت أخبارا" فيها' غير الخمس فلم يُعْلم. وإن زعم في الأول' أنه يدرك بكل حاسة 
[+هظ] ما يدرك بغيرها فبطل قولهم «خمس حواس» وحصل على الواحد. ثم موجوذ / العجز مع 
السمع وكذلك سائر ذلك» فثبت به الاختلاف . 
ثم عورض بحواس الظلمة؛ إنا 3 أدركت ما أدرك حوا س النور» وكل شيء على ما هو 
عليه؛ كيف صار أحد ' الإدراكين خيرا والآخر شرا؟ ثم عارض بالعفو عن اللدم” إنه فعل 
> مَن؟ فإن قال: فِعْل النور» فقد' نفع عدورهء وذلك شر؛ وإن كان' من الظلمة فقد عفا' ' 
فهو خير. والأصل أنا نجد في الشاهد جاهلاً يعلم ومخطنًا يندم وقائلاً يرجع عن قوله. فأما إن 
كان الثانى هو الأول فيثبت الفعلان المتضادان عن واحدء و" ' [إن كان] غيره فيثبت '' كذب 
الخبر ' بالوجوه الثلاثة. وبالله التوفيق 
[أقاويل الديصانية وبيان فسادها]” ' 
إقال الشيخ رحمه الله :؟ وقول الديصانية' مثل قول المنانية في الأصل» لكنهم قالوا: 
النور بياض كله؛ والظلمة سواد كلها . والنور حي» هو الذي مازج الظلمة وهي ميتة لها" 
1 وجد من خشونتها" ' في الجهة التي تلقاهء فأراد ال مازجة ليدبر تدبيرا يُِيّن . وقد يخشن الليّن كما 


١‏ كم:أنيكون. ١‏ م: أغيارا. 
* لكم: فيههما. : أي النور. 
ه أي في عالم الشهادة. 5 كم:إذاء 
٠‏ ك_(أحد) صحه. 4 م: الذم. 
9 م: فهو. ٠‏ كم:كانت. 
١‏ أي الفعل الصادر عن الظلمة. كمن:ومن. 
١‏ م: فثبت. 5 م: الخير. 


م: [ثانيا: أقاويل الديصانية وبيان فسادها]. 
صاحب المانوية» ومذهبهم| قريب بعضهها من بعض. فقد ذهبت فرقة الديصانية إلى إثبات أصلين» وهما: 
النور والظلام. فزعمت أن النور حي عالم قادر حساس دراك» والظلام ميت جاهل عاجز حماد موات. 
فمن النور تكون الحركة والحياة» والشر لا فعل له ولا تمييزء فيقع منه طباعًا وخوقا. . راجع فيها بالتفصيل: 
المغنى للقاضي عبد الخبار» ١-/‏ -/ا١؛‏ وتبصرة الأدلة للنسفي» ا والملل والنحل للشهرستاني» 
-77؛ وكشاف أصطلاحات الفنون للتهانوي» .١79/١‏ 
ا ك:ما. ك: من خشوتنته. 


تفرص 


يخشن الحديد عن المنشار إذا [لزم] نقل بعضه' عن بعض بالمثرد '» فإذا ذهب الشق واستوت 
أجزاؤه لان. 

وقال بعضهم: لاء بل تأذى بهاء فدفعها عن نفسهء فازجهاء كمن يُبل بالوحلء إنه 
إذا تكلف الخروج يزداد فيه ولوجا. والحركة تكون من النور؛ والسكون من ضده. إذ هما 
متضادان. فأوجبوا أصلين: نور! وظلمة» وفرعين: حركة النور وحمته» وسكون الظلمة 
وعدم الحسء من غير أن يثبتوا ' شيئًا سوى النور والظلمة. 

(قال الفقيه رحمه الله:) ذكرنا أقاويلهم لتعلموا/ مقت الله ممن آثر عداوته» وعدل عن 
طاعته؛ ول يتفكر في خلقه بفكر خاضع له مستغيث به ليوفقه لدينه ويفتح عليه باب اللتق» 
لكن مال إلى الدنيا ركونا إليها ورغبة في شهوات نفسه. فوكله إلى نفسه؛ ولم يعصمه من 
عدوه؛ إذ لم يتضرع إليه» ولا رغب في غير الذي مال إليه. وبالله نستعين. 

والأصل أن الله عز وجل يجعل هلاك عبده بالذي به يدّعى جحوده ويعدل عن طاعته 
خوفا عن أمر يلزمه؛ بأن يُهلكه بلزومه فيها طمع الخلوص عنه. فهؤلاء لظنهم أن الذي يكون 
منه الخير لا يُحتمل كون الشر منه صاروا إلى القول بائنين وبجعل أصل كل غير الذي هو 
أصل الآخرء ثم صيّروا الذي هو أصل الخير عندهم هو النهاية في الشر» والذي هو أصل الشر 
عندهم هو النهاية في الخير؛ لأن هؤلاء صيّروا النور جاهلا بعواقب ما إليه يصيرء حتى كان 
على أحد القولين أراد دفع أذاه فبقى فيه لا يعلم أنه لا يقدر عليه ولا أنه يبقى في غاية ما رام 
دفعه؛ ولا قدر على التخلص إذ بُل به. والأول صار إليه' ليْليّن خشونته ويدفع أذاه جهلاً 
منه أنه لا يقدر عليه» وعجر أن يتخلص عنه. وكذلك على قول المانى إن الظلمة هى التى 
بغت على النور وألقته في حبسها وأوثقته بوثاقها"» حتى جهل مأتاها” وعجز عن النجاة. 
وبدء' كل خيرء ونباية العلمء والإحاطة بكل خيرء والبلوغ إليه إنم| هو بالقدرة عليه؛ فأزالوا 
الأمرين' ' جميعًا عن النورء وحققولهما] للظلمة» فصاروا إلى نقض جميع ما بنوا [بقوهم]: 


١‏ كم:بعض. 

"١‏ أي إذا لزم أن يسوّى بين شقوق الحديد بالمبرد. 

٠‏ م: أن يبيّنوا. 

: كها:من. ه كم:فوكل. 
أي صار النور إلى الظلمة على رأي الديصانية. 

ك: بوثاقه. 4 لكدم: مأتاه. 

م: وبدوء. ٠‏ أي الخير والشر. 


إتضرصس 


ا ابعش اها 


[غكو] 


[6مظ] إن الخير / كله لكل [من] ذلك» فصيّروا [النور] خارجا عن أعظم الخير» والآخر عن أعظم 
الشرء ثم حققوا الأمرين لواحدء وله قالوا بالاثنين. لتُعَلّمْ هلاك كل فريق بالذي به ظن 
النجاة. وبالله التوفيق. 
مع ما لو كان لذينك الوجهين” يجب القول بالاثنين ليجب القول بالأربع نحو الطبائع؛ 
إذ هي متضادة؛ كل يضر الكل: ولو كان بهذا القول 'بالأربع ليجب القول بالست» ٠‏ ب لا 
يخلو شيء قائم عن جهات ست؛ وذلك يوجب القول بالسابع» لما كان حامل تلك الجهات لا 
> يوصف بجهة سابقها؛ أو بالخمس با كان الذي فيه اجتاع تلك الطبائع هو الخامس» [وهو] 
لا يوصف بحر ولا بررد. ولو كان كا تقول الثنوية ليجب القول بالثالث؛ لما كانا ولم يكن 
العالم ولا خير ولا شر. ومحال كون متبائن بنفسه ممتزجًا بنفسه» [وهو] لا يوجب الاجتماع 
والتناقض'؛ ثبت كون ذلك بغيرهماء وبه كان كل خير وشر. فيبطل قولهم من حيث راموا 
إثباته. 
ثم القول بالواحد لا يضطر صاحبه إلى القول بآخر بوجه. وأصل ذلك أن هؤلاء قوم 
م تبلغ عقوهم المبلغ الذي تدرك” به حكمة الربوبية في الأشياء» وظنوا أن يكون الرب على 
صفتهم من الحاجات والشهوات واحتمال الآفات وشوائب العاهات» فقدّروا فعله بالذي 
علموا الحكمة بأفعال أنفسهم. ولو تأملوا ما هم فيه من الضرورات السواتر المانعة عن 
الإحاطة بالأشياء» ثم بمصالح أنفسهم التي في ذلك جُل كدّهم» وجهدوا لعلموا أن الجهل 
[5هو] هو الذي سدّهم عن إدراك الحكمة في ذلك' . وأحق الناس بهذا هم؛ إذ زعموا أن/ العالم إنم) 
هو امتزاج النور والظلمة؛ فم| من جزء من أجزاء النور إلا هو مشوب بجزء من أجزاء الظلمة» 
والظلمة هي الساترة ثم هي القاهرة للنور. فها من .حير يرجى بدؤه منه إلا والظلمة تقهره 
وتستره عن التجلي" لأهل المذهب. فأنى لهم والعلم والوقوف على طريق الحكمة حتى يدّعون 
في الآخر دعوى ش *؟ 
والعجب أن نورهم ‏ مع قيامه بنفسه وصفائه عن شوائب الظلمة - لم يعلم [ما ]عليه 
في ' الامتزاج من الضنك والضيق ومن الجهل والعجز. ثم يُرجى بجزء منه عند خروجه عن 


١‏ أي الخير والشر. ؟ ك:لقول؛م: يقول. 
+ أي الافتراق. م:يدرك. 
ن م: أفعاله. 5 م: في ذك. 


7 ك_(القاهرة للنور» فا من خخير يرجى بدؤه منه إلا والظلمة تقهره وتستره عن) صح ه. 
م ك م: بشر. 6 م-في. 
54 


جوهره و وقوعه في يدى عدوه أنه يطلقه على الحكمة التي لم يبلغها هو عند تمامه. وأحق 
من لايدّعى الحكمة ولا يناظر أهلها ولا يشرع فيها الثنوي؛ لأنه يرجع إلى جوهرين عند 
نفسه: شر وخير» وكذا كل أحد عنده. وأما إن كان الشروع' فيها ' بجوهر النور وكذلك من 
يكلمه فيهاء فهما عندهم حكيان لا يخفى عليهما شيء؛ لا معنى لتكليمهما » وهما بأنفسه) 
[كآذلك ؛ أو بجوهر” الظلمة» ومحال احتله) الحكمة؛ أو [كان] أحدهما جوهر النور 
والآخر هي الظلمة؛ لا يحتمل ذا الجهل ولا الآخر العلم» فيكون التكلم عبئًا لا معنى له. ولا 
قوة إلا بالله. 

(قال الشيخ رحمه الله:) ثم الأصل أن من يفعل فعلاً لا ينتفع هو به [أو يفعله] لهلاكه' 
وفنائه أنه عائب" . والله سبحانه لم يكن لينتفع بم ينشئه» لتعاليه عن الحاجات وغناه بنفسه عن 
غيره» فيبطل أن يكون فعله لينتفع به هو. ثم لو كان للهلاك لا غير لكان لا معنى لخلقه؛ فثبت 
أن خلق العالم وكونه” للعواقب. ثم خلّق خلائق لم يجعل عندها تمييزًا ولا إدراكًا لعواقب 
الأمرء ثبت / أنه خلقهم لا لأنفسهم. وخلق خلقا يعرفون ذلك ويطلبون بجميع صنيعهم [5مظ] 

نفع العواقب حتى من خرج فعله عن ذلك" . إذ هو محتاج كل غير' أ» حكيمٌ في فعله. 
فلزمت عبتهم [إليه] لئلا يضيع نم المنشئ فيهم من العقول التي يدركون بها العواقب؛ 
ولأنهم او تُركوا وتدبيتهم لم يكونوا يرضون من أنفسهم التقلب فيا لا يؤثر' ' نفعًا ولا 
يعقب '' حمدا ' '» ومن تعاطى منهم مثله فهو سفيه جاهل . وإذا لزم ما ذكرنا لزم في الحكمة 
خلق الضار والنافع » وخلق الجوهر المحتمل للألم واللذة» وإنشاءٌ الآلام والملاذً؛ ليعلموا ما 


١‏ ك م: الشرع. 

؟ أي في الحكمة. * م: لكليهما. 

4 يعني فالأشخاص الذين يحملون تلك الجواهر فهم في الوضع نفسه فيا يتعلق بتلك الميزات. 
5 م: جوهر. 


5 أي هلاك شيء وفنائه بعد أن فعله بمدة. 

أي ذو عيب. 

م - وكونه. وكونه هنا يعني تكوينه. 

أي بغير علم به وقصد منه. 

٠‏ أي كل موجود سوى الله تعالى محتاج إليه. 

١‏ أي لايورث.2١‏ ك م: ولا يعقبه. 
١١‏ أي نفعًا عاجلاً وحمدًا عاجلاً. 


> حر اه 


نلف 


ترغب' إليه الأنفس وما تهرب منه» فيحذرون ويرغبون بمثله فيه| امتُحنوا به؛ وليعلموا النفع 
من الضرر الذي لولا ذلك لم يكن لخلقهم معنى» فخلقهم الله على ما خلق من الاختلاف 
هذين". ثم بلطفه خلق كل جوهر محتملاً للنفع والضررء يَحُلَ به لغيره ' وأوصل منفعة كل 
جوهر بغيره من الجواهر التي فيها المضارء ليعلم الناظرون أن مدبر ذلك كله واحدء وأنه لو 
كان من مختلف لتدافع الخلق؛ لأن جوهر الخير إذ لا يجيئ منه غير الخير ومن جوهر الشر غير 
الشرء لكان صنء؛ كل واحد منهما في بعض صنع الآخرء وإفساده با ' يقوم مع مثله". فدل 


© الاتساق وتعلّق منافع بعض ببعض على فساد هذا. على أنا إذا لم نقل بأن الكل لواحد' لم يحتمل 


لكتحو] 


القول منا لعدد؛ إذ لم يقدر واحد منهم" على إفراد الذي منه بان" [دليل] يدل عليه» ولا أعلم” 
عليه علَّمًا يدل عليه؛ لم يجب بمثله حق / المعرفة ' / به والعلم بحاله؛ فيفسد العلم جميعاء الجهل 
الأصل الذي كل أنواع العلم وفروعه به. 

مع ما' ' ينفع أحد الجوهرين [في جسم واحد و] يضر الآخركه وني ذلك يلاقى الضار 
النافع» فيبطل به نفع ألبتة» لما معه المانع عنه. وفي وجود العالم وما فيه لكل منهم نفع 
هو الدليل الحق على أن مدبر ذلك كله واحد. لحبس كل ضار عن عمله من وجه ضرره 
باللطف ليصل'' ما أراد من النفع '' إلى من أراد نفعه. وهكذا هذه القصة فيمن أراد 


أضرره. ولا قوة إلا بالله. 


١‏ كم:يرغب. 

* م + [السببين]. والحذين» يعني النفع والضرر. 

٠"‏ أي يوصل الجوهر النفع أو الضرر لغيره. 

ع ك م: ما. 0 ك م + عالم. 

5 أي بأن خالق الخير والشر واحد. 

أي من الآلهة. 

م: باد؛ وفي نسخة «ك» غير منقوطة. 

من العلامة» أي لم يجعل له عَلَّمًا. 

.ام+كا١ ك: بالمعرفة.‎ ٠ 

ك: (ليقبل) صح ه؛ م: لتقبل. 

1 م + ليصل. 
لقد رأينا أن الأستاذ / فتح الله خليف لم يكن دقيقًا حين| زاد كلمة «ليصل» بعد هذه العبارة» فقد أخذها 
من هامش الأصل» فقال إنها «جاءت على هامش النص»؟ فهي في الواقع تصحيح لكلمة «لتقبل» الواقعة في 
الجملة نفسها. 


> احج اها 


ورف 


مع ما إنه معلوم أن العقول ليست تُرَكّبٍ للأكل والشربء [لأن] ما لا عقل له في ذلك 
[أشد قوة من] ما له العقل» ولعظيم ' محل قوم اتقوا الأكل والشرب في القلوب وهم الملائكة» 
فثبت أنها خلقت للعبرة' والنظرء ليا فيه المحامد والمكارم. وإذا كان كذلك لزم خلق مختلف 
الجواهر في الحكمة ليكون طريق' العبرة تامًا وحق النظر وافرا. ولا قوة إلا بالله. 

على أنه معلوم في الشاهد أن من يعلم' الأمرين جميعًا هو أتم» بل لا يقدر أحد على اتقاء 
ما يضره إذا لم يعلمه؛ فعلى ذلك خلق الأمرين في الحكمة أوجب وأتم من خلق أحدهها. 
مع ما في ذلك من دلالة غنى الفاعل وتمام قوته وعلمه با يليق بكل شيء أن يكون عليه. 
ولا قوة إلا بالله. 

ولولم يكن لما عليه أهل التوحيد سوى أدلة صدق الدعاة إليه والبراهين النيّرة معهمء 
وهم الرسل - ما لا يوجد شيء من ذلك لأحد من منكري الصانع الواحد ‏ لكان ذلك كافيّاء 
فكيف وما من شيء إلا وهو/ بجوهره يشهد بحدثه وأنه حدث لمحدث حكيم؛ لولا تعنت 
الملحدين بها ادعوا من قدم الأعيان مما لا سبيل لهم في الرجوع إليه' إلا إلى تقليد من ليس معه 
دليل» أو جَعْل ' سفهه ‏ وهو عجزه عن الوقوف على كون شيء لا عن شيء ‏ دليلاً له. ولا 
ريب أن كلاً منهم يعلم من نفسه جهلاً بأشياء ثم العلم بهاء وعجر عن أشياء ثم قدرتّه عليهاء 
وضرورة إلى أشياء ثم غنى عنها. فحق مَن هذا وصفه أن لا يثق برأيه ولا يتبع' ما يرى أنه 
من إشارة عقله. 

مع ما لا يخلو أن من رد ذلك إلى الطبائع التي لا تعقل ما يولد منها وبهاء وكذلك النجوم» 
أو إلى عدد من الصانعين مما كان بدء أمرهم الجهل والعمىء أو إلى تقليد أقاويل في قدم الأشياء 
على ما [هي ] عليه مما يتناقض ويتضاد [من أن يكون” هو وأمثاله أغبياء متجاهلين] فأنى لهم 
العقل' مع [ثبوت] هذه الأصول المتجاهّلة الذين هم فروعهاء أو الوقو ف على حقائق الأشياء 
حتى يدّعون في شيء حكمة أو طريقها' ' أو سفهنًا؟ ولا قوة إلا بالله. 


١‏ م: وتعظيم. ؟ ك م: للعبر. 

3 ك م: بطريق. 

4 كه: [يعمل] خ؛م: يعمل. 

3 أي في إثبات دعواهم. 5 كم: جعله. 

37 م: ولا ينفع. م جواب لمالا خلو...2. 
٠‏ أي التعقل والتبصر. ٠‏ م-أو طريقها. 


يحض 


[تحدظ] 


[لامو] 


2 


على أن الذي دعا' الثنوية إلى إنكار شيء من لا شيء خروجه عن التصور في العقول» 
أو تقديرهم في تعردف الحكمة في العقل با ' عاينوا بينهم. ولو علموا أن القول بوادئ العالم 
على ما عندهم' ‏ في الخروج من التصور في الوهم ‏ مثل الذي أنكرواء أو [علموا] خروج 
ما معهم من الروح والعقل والحواس أو خروج حكمهم عن التصور في الوهم لما أنكروا. 
ثم لو علموا أخبم شهدوا فعل الضعفاء الجهال بأنفسهم » على ما علموا بالخير أنهم [كانوا 
معدومين] ثم كانوا” » لعلموا أن [كون] الأشياء من غير شيء أحق أن ينسب' إلى" / من به 

جملة العالم. ثم لو علموا غناه وقدرته وتعاليه عن صفة الخلق لم تضق قلوبهم عند قصورها 
عن درك الحكمة في خلقه. وعلى الله نتوكل» وبه نستعين. 

وذكر عن” جعفر بن حرب' أنه سأل ثنويًا عمن قتل آخر ظلمًا ثم اعتذر إليه' ' وأقر 
بالإساءة..؟ فألزمه أن [الفعل] الثاني خير' '» ولو كان من غيره جوهر [الفعل] الأول كان 
كذبًا من النور"' وهو شر. فكتب ذلك إلى رئيس لهم» فكتب [الرئيس ميا ']: إن ذلك كمن 
تنفح'' دابثُه ويعتذر هو. فقال جعفر: إنما ذلك توجّع منه» ولو اعتذر في الحقيقة كان جاهلاء 
إلا أن يكون الاعتذار من تقريبه الدابة إليه. فأسلم الرجل» وحق له أن يسلم» وما ذكر ابن 


. حرب لازم. ولا قوة إلا بالله. 


ثم المسألة على قول المعتزلة خطأ؛ إذ من مذهبهم أن ليس في خلق الله شرء وإنما سمى 


١‏ م: دعى. 3 كم: ما. 
١‏ أي على أساس ما عندهم من الرأي. 
3 والباء متعلق ب (الجهال». 


6 أي وُجدوا. 1 م: أن تنسب. 
8 ك م: إليه. م م-عن. 
8 ك: حرث. 


هو جعفر بن حرب الهمدانيء أبو الفضل (ت 7177ه/50م)؛ من أئمة المعتزلة في بغداد. وقد أخذ الكلام 
عن أب الهذيل العلاف بالبصرة. وذكره ابن المرتضى في الطبقة السابعة. وله كتب كثيرة في علم الكلام. انظر: 
تاريخ بغداد للخطيب اليغدادي» 77/7١؛‏ وطبقات المعتزلة لابن المرتضى» 5-19/7ل9. 

٠‏ أي إلى وارثه. 

١‏ أي اعتذار القاتل خير ومخلوق لخالق الخيرء وهو التور. 

أي لو كان القتل من خالق الشر» وهو الظلمة؛ لكان فعل الاعتذار كذبًا من النور. 

١‏ م: ينفح؟ نفحت الدابة الرجل: ضربته بحد حافرها. 
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شرا بالمجاز» فإنم| طريق مناظرتهم الثنوية في إزالة ما ظنوه شرا أن يكون شرا. فأما أن يسلّموا 
الثنوية ويلزموهم' القول بالخالق الواحد من الوجه الذي يوجد [فيه] من غير الله تعالى 
الوجهان' جميعًا ويجعلوه' على الصانع بعد القول بنفي ذلكء فهو محال فاسد؛ لا فيه تثبييت 
معرفته وتوحيده بخلق" الشر والخير» ثم بنفي' أحدهما في الحقيقة رجعت" إلى قول الثنوية 
بأن الذي منه خلق الشر في الحقيقة غير الذي منه خلق الخير» فيلزمه” التوحيد بالتثنية. 
ووجه قوطم في هذا أنهم أنكروا خلق أفعال العباد بها فيها السيئات والمعاصي والشرورء 
فعورضوا بخلق الشرور من الجواهر» وأنه لم يُسم به شرير! ولا مسيئّاء ولا" في إفساد الأشياء 
مفسداء فكذلك في خلق أفعال الشر والفساد/ لا يسمى به. فكان من جوابهم أن الجواهر" ' [امظ] 
سميت شرا على المجاز لا على الحقيقة» وهي في الحقيقة ليست بالشر. 

وأما عندنا فنحن نقول بأن الله جل جلاله خالق جوهر الشر والخير وخالق فعل الخلق شرا 
وخيرا' '. ولايجوز كون شيء في سلطانه لم يخلقه» فيكون له شريك في سلطانه وعديل في خلق 
عالمه» جل الله عن ذلك وتعالى. ونقول بأن خلق الخلق ليس هو ذلك الخلقّء وكذلك فعله ”'؛ 
ولا يوصف فعله بالشر والخير» ولا يوصف بأن فعله خير وشرء لأنه موصوف بفعله. وم 
نقل '' هو خيّر ولا شرير؛ ومّن فِغله ذلك في الحقيقة ' ' فهو مسمى به. ولا قوة إلا بالله. 


١‏ م:ويلزمهم. 

5*١‏ كم: الوجهين. فالمراد بالوجهين هما الخير والشر. 

١‏ ك م: ويجعلونه. 

4 م: فيجد. ه م:يخلق. 

5 م:ينفي. ٠‏ أي المسألة. 

4 أي المعتزلي. 8 م-في. 

٠‏ ك: الجوهر؛ لعل المؤلف يقصد بالجوهر الظلمة عند الثنوية. 

١م‏ :أوخيرا. 

أي فعل الله تعالى. 
ومن الجدير بالذكر أن المؤلف هنا قد تعرض لموضوع خاص بالتراث الكلامى في الوسط الماتريدي» وهو 
موضوع «التكوين والمكوّن». فالاعتراض الوارد من قبل المتكلمين المنتسبين إلى مذاهب أخرى في شكل: 
«وإذا كان المكوّن حادثًا فالفعل الإلهي الذي يتعلق به يجب أن يكون حادثًاء. قام الإمام الماتريدي بالرد 
عليهم وهو يذهب فيه إلى أن «التكوين ليس عين المكوّن». راجع حول هذا الموضوع بالتفصيل: تبصرة الأدلة 
للنسفي» ١/15-95.5/ا7؟.‏ 

١‏ م: ولم يقل. 4 أي في الشاهد. 


خرف 


[حخو] 


وما يجب في الحكمة [من] خلق الجواهر المؤذية والمناظر القبيحة وخلق الآفات في 
الحواس [فهو بسبب] أن البشر كلهم قد اعتقدوا شيئًا غاب عن حواسهم إما نفيا أو إثبانًا'؛ 
منهم من دانواء ومنهم من تجاهل وحصل على الشهوات. فإذا لم يَخلق فيا يقع على الحواس 
ما ذكرنا لم يعرفوا القبيح' من الحسن ولا المؤذى من النافع؛ وإذا لم يعقلوا ذلك لم يحتمل 
عقولهم درك القبيح من الحسن ولا المؤذى من الملذ. فخلق كذلك ليمثلوا با تقع عليه 
الحواس ما لا تقع عليه» ليصير كل معتقّد غاب عن البصر على ما عليه معروقًا بها يشاهد . 
ولا قوة إلا بالله. 

ثم الذي ينقض عل الثنوية» على اختلافهم [أخهم] اتفقوا في جميع ما ينطقون به أنهم 
بجوهر النور ينطقون.ء وبه يتقلبون. فصار كل الاختلاف به إن صدقواء وإن كذبوا فصار 
كل الكذب به» و [كذا] إن صدق بعضهم وكذب بعض. فثبت تمن هو من جوهر الظلمة”' 
تفضيل النور حتى اختار الانتساب إليه دون الظلمة؛» وتفضيل ذي الفضل خير في شهادة 
العقول. [ف]يلزم بطلان القول بأصل هو شر لا يجئ منه غيره» وخير لا يجئ منه غيره. 
ولا قوة إلا بالله. 


[أقاويل المرقيونية وبيان فسادها]” 


والمرقيونية' قالوا بعلو / النور وسفول الظلمة وبمتوسط بينهما ليس بنور ولا ظلمة» 
وهو الإنسان الحساس الدرّاك» والانسان عندهم حياة في البدن» وأن هذه الثلاثة كانت 
متفرقة فامتزجتء وأن كل جنس منها يحاذى الذي يليه كمحاذاة الشمس الظل نحو أعلى؛ 
المتوسط يحاذى النور وأسفلّه الظلمة» والجوهران عند الأولين" كذلك في التحاذى. 


١‏ ك م: إما نفي أو إثبات؛ يعني إما بوجه عدم وجود الشيء أو بوجه وجوده. 


1 ك م: القبح. 
:' م با يشاهده. 
4 لعل المراد هو من كذب من الثنوية أو من كان شريرًا منهم. 
ه م:[ثالًا: أقاويل المرقيونية وبيان فسادها]. 
5 هم أصحاب مرقيون طائفة من إحدى طوائف الثنوية؛ كانوا قبل الديصانية. انظر: الملل والنحل للشهرستاني» 
ص 774-1717 
37 أي الثنوية. 
3 


وقول الصابئين ' مثل قول المنانية» إلا أن بينهما ‏ [كم) ] زعم ابن شبيب ‏ فرق قليل لا 
يَحُدّه. والمنانية زعمت أن النور يَلقى الظلمة من الشمال ذاهبًا في مَهبْ الجنوب» والظلمة تلقاه 
من" مهب الجنوب ذاهبة في مَهبْ الشمال. وكانا متلاقيين على [جهة] دخول بعض الظلمة 
فيه» ولا يتناهيان من سائر الجهات. فتكلم' [في] هؤلاء بمثل الذي تكلم [في] الثنوية بعد 
السؤال من أنهم من أين قالوا" . 

ثم لا يخلو” الواسط من أن يكون تدبيرا' كان منه" أمر العالم» أو على الاجتماع حدث 
منه”. فإن كان بالتدبير بطل الامتزاج. وأنى يقع وهو بين النور والظلمة. والظلمة من شأنها 
التّسفل ومن شأن النور العلوَ وبينهها فاصل يمنع. إلا أن يكون بالتدبير جمع بينهم| وامتزاج هو 
به'» فكان أصل كل شر؛ إذ كان من الامتزاج» ولولا أنه مزج بينهما ما وجد أحدهما سبيلاً إلى 
الآخر»ء فيصير الأمر إلى أن مدبر الخير والشر واحد. وإن كانا هما غلبا بالطبع وقهرا الواسط 
حتى امتزجاء فإذًا لم ينفعه حسته ودزكه؛ إذ صار تحت قهر ذي الطبع» فكونه واسطًا لا معنى 
لهء وحصل' ' الأمر على النور والظلمة. 


١‏ الصابئون جمع صابئ. قال الزجاج: قوم يزعمون أنهم على دين نوح عليه السلام. وقال ابن جرير الطيري: 
هم المستحدثون سوى دينهم ديئَاء كالمرتد من أهل الإسلام عن دينه. وكل خارج من دين كان عليه إلى 
دين آخر غيره تسميه العرب صابئًا. وقال جماعة» منهم سفيان» عن السدى: هم طائفة من أهل الكتاب. 
انظر: تفسير الطبري. 45/١‏ ١؛‏ والملل والنحل للشهرستاني» 45-748١‏ ؟ ولسان العرب لابن منظورء مادة 
تصبأى .1١8-1١10/1١‏ ْ 

0 م:في. 

”3 أي محمد بن شبيب. 

٠‏ م-_بعد السؤال من أنهم من أين قالوا. 
ترك فتح الله خليف هذه العبارة عمدًا وهو يظن أن علاوتها ني النص لا يستقيم المعنى بها. انظر نسخة «م» 
ص »17١‏ الحامش رقم ”. 

يمكن أن يكون هذا القول من كلام ابن شبيب» كما يمكن أن يكون كلام أبي منصور الماتريدي. 

ك م: تدبير. 

ك م: منههما. 

أي أو كان العالم من اجتماع الأصلين بسبب الواسط. 

ك م: ببهها. أي كون الامتزاج قد حصل بالتدبير. 

٠‏ كم :أو حصل. 


م سح ارت 


[ددظ] ثم قال': جعلوا الواسط متناهيًا والآخريْن غير متناهيين» / والمتناهي تحت غير المتناهي؛ 
لأنه كالمقصّر عن تمام ما ليس بمتناه [و] كالقصير من الطويل . والإنسان إن كان" الحياةً التي 
في البدن فهي مُحِمبَة للبدن مستعملة له» فيجب أن يكون الواسط هو الذي له تدبير العالى 
والسافل» وهو المستعمل لهماء فيصير الإله في الحقيقة واحدا ويبطال ' الامتزاج وما ذكر من 
الخيال. 

ثم إشارته' إلى الامتزاج ‏ وهي حياته ‏ خطأ؛ إذ لا إنسان يعرف تدبير ابتدائه؛ ولا أصلح 
> ما فسد منه» ولا دَق ما حل به؛ ثبت أن المدبر واحدء وهو غير الذي ذكرء وأن الذي ذكر 
تحت تدبير الواحد. 
ثم لا فرق بين أن يحدث مزاج” لم يكن» لا عن أصل هو امتزاج» وبين أن يحدث بإبانة' 
لم تكن"» لاعن أصل البينونة. ثم لا فرق بين إمكان تغيّر قد تم إلى احتمال الحوادث” ‏ بعد 
أن لم يكن كذلك - بقدرة قادر وبين أن تكون" الحوادث به" '» لا بقلب' ' القديم إلى معنى 
الحديث" '» إذ هما" ' جميعًا في البعد عن البصر والوهم” ' واحد" ' . وبالله المعونة والنجاة. 


٠‏ كم: ثم قالوا. لقد اخترنا المفرد لأن المراد بالقائل هنا هو ابن شبيب. 

١‏ كم: إن كانت. م:أويبطل. 

أي إشارة المرقيوني. ه كم:مزاجا. 

م بإبانة؛ م ه: كلمة غير مقروءة في الأصل . 

كم:لم يكن. 

أي كون العالم أو الحوادث بحصول تغير في حال النور والظلمة عند الثنوية. 

ك م: أن يكون. 

٠‏ أي بالقادر؛ ولعل المؤلف يقصد به ذات الله تعالى. 

١م‏ :لايقلب. 

١‏ يعني بشرط أن لا تنقلب صفتا الخلق والتكوين القديمتين إلى وضع المخلوق أي المكوّن. 

١١‏ أي صفغة القدرة وذات الله تعالى. 

5 كم: في الوهم. 

وهنا يلاحظ أن الإمام الماتريدي يتعرض إلى موضوع صفات المعنى» فهو موضوع خلاف بينه وبين محمد بن 
شبيب خاصة والمعتزلة عامة. فذهب الماتريدي إلى أن علاء المعتزلة هم الذين أنكروا الخلق خارج الذات 
الإلهية (ويعني به الموجود الذهني)» لذلك لم يقبلوا بصفات مثل الخلق والقدرة؛ فعلى ذلك ليس عليهم أن 
يناقشوا الثنوية في مسألة الخلق» لأن ما ذهب إليه المعتزلة والثنوية من آراء في موضوع الخلق متساوية في 
البطلان. 


2 ب .ح لت 


[أقاويل المحوس وبيان فسادها ] 


(قال الشيخ رحمه الله:) قالت المجوس: أعجب الله حسن خخَلْقَه فتخوف ما يضاده فيه» 
فتفكر في ذلك فكرة» فحدث منها إبليس. وقال بعضهم: أصابه ' بعينه ' فالتفت وراءه فرأى 
إبليس» فصا حه ' على أن يمهله إلى مدة ووادعه على ذلك» حتى إذا مضت المدة أهلكه الله. 
فكان من إبليس كل شرء ومن الله كل خير 

وهذا الذي حكوا إن كان هو قولّهم في الحقيقة فهم شر من جميع الثنوية؛ لأن الثنوية 
قالت باثنين ليا رأوا خلق الشيء ء لاعن شيء غير متصور في الوهم [و]عظم عليهم القول 
بحدث العالم لاعن شيء ثم وأوا العالم مشتملا على خير وشرء / موصوثًا كل من فعله الخر 
والعدل بالصفات المحمودة» ومّن فعله الشر والجور بالصفات المذمومة؛ فاستعظموا” نسبتهما 
إلى الواحد» فيكون واحدًا محمودا مذمومًا ب| عليه العرف» فقالوا باثنين قديمين. 

والمجوس قد استجازوا حدث لعلم لا عن شيء وأصل» وإنمً عظم عندهم وصف 
مَن منه الخيرات بفعل" الشر. [ثم إنهم] لم يلزموه” فعل إِلهِ' ش” آولكن] صتروه أمه؛ إذ 
الفكرة الرديئة ' ' شر» وما حدث [منها] وهو إبليس شر وكان منه» فقد [ثبت] منه' ' الأمران 
جميعّاء وهو السبب الذي دعاهم إلى القول باثنين فتناقض قوطم. مع ما لا يؤمّن منه حدوث 
الفكر وقنًا بعد وقت» فيكون جميع الشر بذلك. وإن أريد إحالة ذا دل وجوده مرة على دفع 
الإحالة» إلا أن يقول بالخير» فلعل بَدَأه عن الفكرة التي هي خير''. على أنه إذا وادعه على 
الترك إلى تلك المدة فإما أن لم يعلم أنه يعمل ما يعمل من الشرء والجهل شرء فهو شر آخرء 


١‏ م: أصابته. 

5 م: بعينة. أي أصاب إبليس رب العالمين بعينه فرآه. 
م أي صالم الله إبليس. 

لعل المراد بهم هم المجوس أو علاء تاريخ الأديان. 


ه كم: استعظموا. 5 ك:واننا. 

٠‏ ك: يفعل. 4 ك م: لم ألزموه. 
8 م-إله. ٠‏ م+الشر. 

1١١‏ ك م: الردية. 


1١‏ م فقد [ثبت] منه. 
حل ك م: شر. والمعنى لا يستقيم إلا بتبديل كلمة «شر» بكلمة اخير». 
الخسن 


[كخو] 


أو علم فتركه على ما علم من الفساد به» فذلك منه شر. ومثله إما أن يكون علم من قبل ما 
يعمل فكره؛ ففكر على العلم بب) يكون منهء وهو شرء [وإما ]لم يعلم» والجهل شر. ثم لا يخلو 
من أن يكون' [قادرا ] على منع إبليس وقهره أو لا. فإن قدَر ثم أمهله ليفسد الخلق فهو شر 
عندهم» وإن لم يقدر فلا يكون العاجز رب العالمين. 

مع ما يقال: ثم علم أن إبليس عند المدة يفى له بالذي وعد" . ووفاء ' الوعد خير وحق» 
فإذًا يكون من الشر ذلك. مع ما كان هذا لازم له”» لأنه' إذا كان ممن هو أصل الخير يجئ 
"الشر" فنعكس عليهم ونجعل كل خير من إبليس» وكل شر من غيره. 

[ظ]2 وبعدء فكيف يأمن بالقدرة/ عليه في الوقت الذي لم يكن لإبليس غير نفسه عون وللذي 
به كان كل الأشياء أعوان؟” ثم اختلط خلقه الذين هم أعوانه بالذين هم أعوان الله في منعهم 
عن المعونة عليه. جل الله عا وصفه الملحدون. وإن قالوا: الموادعة كانت لبعض المصالح» 
فمثله الْموامٌ الضارة والأشياء المؤذية. 

وبعد» فإن تخوفه من يضاده يوجب الجهل بأنه رب كل شيء؛ وكذلك إصابة العين". فإذَا 
ضر به العين؛ ومن تقهره العين» وتزيل' ' قدرته» وتدفع ' ' علمه فهو رب بغيره لا بنفسهء 
خالق بغيره» فيلزم القول في معبودهم: إنه عبد لا معبود. 

ثم لا شيء من تلك الجواهر المؤذية إلا وهو'' ينفع'' خلقاء فلم تصر” ' لأنفسها 


١‏ م + منه وهو شرء [وإما] لم يعلم» والجهل شر. ثم لا يخلو من أن يكون. 
؟ أي علم الله أن إبليس سيفعل الشر في المدة التي وادعه عليها وأمهله فيها. 


3 م: وفاء. 
4 م + آخير]. ه أي للمجوسي. 
5 الع :انه. 0 ك + الخير. 


4 أي كيف كان الله واثقًا في بداية خلقه لإبليس أنه تعاللى سيكون قادرًا عليه فيما بعد؟ غير أن الله الذي منه يمتد 
كل شيء وجوده كان له أعوان غير قليلة» وفي حينه إبليس لم يكن له أعوان غير نفسه. 

5 أي رؤية إبليس له. 

٠‏ كم :ويزيل. 

١0كم:‏ ويدفع. كك م: وهي. 

. م: تنقع‎ ١5 

15 م: فلا تضر ولا تؤذي. أي فلم تصر الجواهر. 


مؤذية '» ولكن بمدبر حكيم عليم جعل[-ها] بحيث تؤذى أحدا وتنفع ' آخر. ثبت أن القول 
بانفراد منشئ الشر بعيد. 

ثم إن لم يكن في خلق الشيىء من غير شيء إلا خروجه من وسع الخلق وارتفاعه عن 
التصورء فلا أحدّ امتنع عن القول بتحقيق مثله '؛ لأن نشوء” الجسم وكونه في الأرحام 
بالطبائع» وحدوثه بحركات النجوم؛ أو خروج العالم عن هذا الطبع؛ وامتزاج النور والظلمة 
ثم التباين» [فهذا كله] خارج عن الوجه الذي [ذكر']". على أن حقيقة كل شيء من تأمّله 
كذلك يجده' ؛ لأنه ليس في النطفة ولا في جميع الأغذية ولا في الأرحام شيء من معاني البشرء 
ثم ما له من العقل والسمع والنظر'؛ فإنم) ذلك خارج عن ذلك بتقدير عليم حكيم. وكذلك 
جميع الطبائع المختلفة أو جواهر الخير والشر لو لَى بينها وبين عملها ما ظهر بها جوهر ولا 
يمكن بها خلق» فالقول بالكون بمثله أبعد عن التصور في العقل. ولا قوة إلا بالله. 

وقد بيّنا/ وجه الحكمة في خلق الجواهر المختلفة» وأن فعل الله لا يوصف بذلكء وأن 
إنشاءها" على ما عليه من قبح القبيح وحسن الحسن هو معنى الحكمة ووضع كل شيء 
موضعه؛ وأن الله تعالى إذ لم يخلق لحاجات نفسه وإن| خلق بذاته. إنه خالق' ليكون الخلق 
الذي ركب فيهم العقول وجعلهم أهل المعرفة بالنعم' ' والبلايا يُمتحنون'' بوضع كل 
شيء موضعه والقيام بالشكر لما أنعم عليهم؛ بأن جعل لمم جميع'' الخلائق على اختلاف 
جواهرهم أدلة وعبرًا ومحنة وابتلاء بمعاداة' جواهر' ' وموالاةٍ أخرى؛ وليعرفوا كيفية 
الاتقاء ووجة الحذر وما فيه الدُعْبُ ووجوة المبادرة في ذلك للعواقب المحمودة في العقول» 
واتقاء” ' الآخرين' ' لمكروهة فيها؛ بها عاينوا من مختلف الجواهر والأحوال في حق الترغيب 


١‏ م-_مؤذية. ١‏ ك: ويرفع. 
*' أي من الله تعالى. كم: إنشاء. 
3 أي عن وسع الخلق وتصوره. 5 م: نجده. 

37 أي البصر. 4 م: وإن أنشأها. 
8 أي خالق الجواهر النافعة والمؤذية. 

٠‏ ك: بالنغم. 

١‏ لعل جملة «يُمتحنون» وما بعدها خبر (يكون». 

7 ك: جمع. ١‏ ك: بمعادات. 
4 ك: جواهه. كك م: وإيقاء. 


7 ك: الآخراخر؛ م_الآخرين. 


تفن 


[ةو] 


والترهيب' ؛ ليكون الوعد والوعيد مقدّرًا عن الحس والعيان؛ إذ ذلك طريق المعارف». وبه 
يوصل إلى درك النهايات. ولا قوة إلا بالله. 

ولو جاز إنكار الشيء لا من شيء' بم لا يتصور في الوهم لجاز لكل مؤف' الحاسة إنكار 
ما يدرك بها إذ هو غير مدرك» إنكارَ كل غائب لم يبلغه الحاسة. وفي ذلك نقض المجوسية 
وغيرهم, إذ هم جميعًا اتبعوا أوائلهم. ثم التصور في الوهم تقديره ما تقع عليه الحاسة إذا 
ارتفعت» فيتّصور حال وقوع الحاسة في وهمه أو يقدّر مثله في الوهم. ثم الله سبحانه لم يُعرف 
“من طريق الحواس ولا له مثال في المعروف. بطل التقدير به. 

ثم الأصل أن التصور في الوهم هو علم الحسء أو في علم الحس دليل لزوم العلم با 

[:ظ] لم يُحِس لأنه” يعرفه' . إذ/ كل ذي حس جاهل بائية الحس وكيفيته» فلزم ذلك في كل 

من" هو كذلك» فيجب كون الحواس بمن يعرف حقائقها” وينشئهاء على ما يرى' أهل 
الحواس أن الذي أنشأها لا يُحتمل إدراكه بالحواس؛ إذ كل ذي حاسة جاهل بم عليه أحواله 
وعاجز عن احتمال وسعه ما فسد منه» فأوجب ذا أن وراء هذا عليم حكيم لا يحتمل ما 
احتمل المحسوس؛ إذ لو جاز واحتمل لم يحتمل كون المحسوس بهء كا لم يحتمل بأمثالنا. وبالله 
العصمة والنحاة. 


١‏ م: والترحيب. 

١‏ أي إنكار خلق العالم عن العدم. 
7 م: مؤوف. 

3 كم: فتصور. 

ن ك: ولأنه؛ م: ولأن. 


ك: وحقائقها. 


5 
و م حس. 

4 
8 لكنزارى. 


[ايجا التاق ] 
[مسائل الئيوات] 


مسألة 
[إثبات الرسالة وبيان الحاجة إليها ] 


(قال الفقيه رحمه الله:؟ تكلم الناس في الرسالة؛ فأثبتها أئمة ا هدى وقادة الخير وحكماء 
البشر ' . وأنكرها: أ) من جهل صانعه؛ ب) ومن أقرَ [به] ممن جهل أمره وخبيه» ج) ومن أقد 
بذلك من زعم أن في العقل الغنى عن الرسالة؛ د) مع ما أمكن مقابلة آيات من ادّعى الرسالة 
بصنيع الكهنة والسحرة والمشعبذة. ه) وبعد, فإنه يحتمل ظهور عجز من حضرهو" با لم 
يكن [لهم] في ذلك النوع تكلف واجتهاد ول يكونوا ' امتَحَنوا قُوى الجميع' . 

[قال الشيخ :7 أ) فنناظر من أنكر الصانع في إثباته» إذ التنازع في إرساله لا يتمكن إلا بعد 
لزوم القول بمستيته وثباته . مع ما أمكن الأمران جميعًا بآيات الرسل؛ إذ هم قوم نشأوا بين قوم 
عرفوا أحوالّهم» وقد كانوا أدركوا منتهى وسعهم . فلما جاءوا بالآيات التي قهرت عقولّهم - 
مع علمهم بأن وسعهم لايحتمل إنشاء مثلها لزمهم” العلم بصدقه فيه أخبر من مرسيله» وأن 
تلك الآيات مما أنشأها مَن أرسله' لتكون" رسالته” من عليم حكيم قادر على إنشاء الأدلة على 
إثباته» ليعلموه يها وإن/ ل يشهدوه. ولا قوة إلا بالله. 


١‏ قارن هذه العبارة بم! وردت في تبصرة الأدلة للنسفي :7/١(‏ 4) كالآتي: «... اختلفوا في جوازه وكونه حكمة» 
فقال أئمة المدى وقادة الخير وحكماء البشر: إنه حكمة وصواب...» 

3 أي حضر مدعى الرسالة فيهم وخاطبهم وتحداهم. 

٠‏ أي مدعوا الرسالة. 

4 يقول أبو المعين النسفي في ذلك: «وزعم بعضهم أن نوع ما أتى به النبي من الدليل ما يمكن تحصيله لمن له 
في نوعه تكلّف واجتهاد, وني بابه تدرّب واعتياد. وهؤلاء الذين ادّعى مدّعى الرسالة رسالته فيهم لعلهم لم 
يكن لهم في ذلك اعتياد» ولم يمتحن مدعى الرسالة قوى جميع البشرء ولعله لو امتحن لوجد من يقدر على مثله 
ويعارضه في صنيعه. ( تبصرة الأدلة» )4147/١‏ 

0 م: لزم. ١‏ 1 م أرسله. 

٠‏ ك: ليكون؛ م: يكون. ك: لرسالته. 

ا" 


[1قر] 


[1وظ] 


ب) ثم من أنكر الأمر والنهي والوعد والوعيد لم يحصل [عنده] للإنشاء' حكمة» وإن) 
حصل منه على الإنشاء ثم الإفناء. ثم معلوم أن كل مَن ذلك عاقبة فعله ليس بحكيم. فدلت 
حكمة صانع العالم ‏ بها جعل فيه من الأدلة على وحدانيته وعظيم سلطانه ‏ على أنه حكيم. 
والله الموفق. مع ما كان الله سبحانه ‏ إذ هو غني بذاته حكيم في فعله ‏ خلق الخلق للبقاء إلى 
[نباية] قدرة جعلها لهم ؛ ؛ ثم ل يجعل البقاء إلا بالأغذية» وقد حب إليهم البقاء ودوام الحياة. 
فلو لم يجعل عليهم الأمر والنهي لبادر كل إلى ما يطمع فيه" البقاء ودوام الحياة» مع ما له من 
إللذة والشهوة؛ ثم يفعل أقرانه بذلك الشيء نحو فعله» فيحدث بينهم التنازع والتجاذب» 
ويحملهم ذلك على التدافع؛ وفي ذلك خوف الفناء بها به جعل البقاء . فلزم جعل الحرئمات 
الل والأمر والنهي بم| فيه من الوعد والوعيد؛ ليعلم كل ما له مما ليس له؛ فيسلم [من] كل 
عداوة وتبقى له روحه. 

ومن أنكر الأمر والنهي والمحنة ذهب إلى معنى المحنة في الشاهد؛ إن| هو لظهور ما خفى 
وتجلّى ما استترء والأمر والنهي لمنفعة ينالها" الآمر والناهي أو مكروه يدفعه » فإذ” كان الله 
غنيًا بذاته عليمًا بالسرائر والخفيات ذهب معنى المحنة والأمر والنهي. 

(قال الفقيه رحمه الله:) نقولء وبالله التوفيق: إن' أمره وخبيه ومحنته على ما يذكرء فإن 
[كان] فعله لذلك" لكان” لمكروه يدفع أو محبوب يجلب أو عيب عنه يتخلى. والله سبحانه 
أنشأ العالم لا للذي يذكرء فمثله الأمر والنهي والمحنة. مع ما كان/ ذلك التقدير إنما هو 
فعل المحتاجين مما تعلو" درجاتهم وَتَحِلٌ أقدارهم» ولو فعلوا غير ذلك كان عليهم في فعل 
ذلك ضرر عاجل وشر آجل. فأما من هو حكيم بذاته» غنى» فهو لا يفعل لنفع ولا لدفع 
ضرر' '» فمثله الأمر والنهي. مع ما بتِنا من اختلاف الممتحنين' ' في الغنى ' ' والحكمة لم يجز 
تقدير أحدهما بالآخر. ولا يحتمل لحكيم '' [فعل]' ' الشر [الذى يخالف] حكمة" ' الربوبية» 


١‏ ك م: لإنشاء. 5 م + من. 


* ك:يال. 3 ك: يدفع. 
ه م:فإذا. 5 م+آكان]. 
٠‏ أي على ما يتحقق بين الناس. 4 كم:يكون. 
18 كم:يعلو. ٠‏ م: الضرر. 
١‏ أي الفرق بين الممتحن والممتحنين. ١١‏ ك: العنا؛ م: الغنا. 
٠7‏ كك م: حكيم. 5 م: [يفعل]. 


٠‏ م: لحكمة؛ م ه: في الأصل «الحكمة». أي لأنه يخالف حكمة الربوبية. 


لل 


فتكلفه الذي ذكر خطأ' . 

وبعد» فإنه إذ جعل الخلق قسمين ضارا ونافعاء وجعل كل جوهر محتملاً للألم واللذة» م 
يحتمل أن يجعلهم كذلك إلا لعواقب. يُحذرهم بها ويُرغبهم فيها من الوعيد بالشدائد والوعد 
بالملاذ» وبذلك تتم الرغبة والرهبة. والله الموفق. 

وبعد» فإذ خلق الخلق» وجعل لبعض ' منافع ' ببعض '» وإن لم يكن له في ذلك نفع لغناه» 
وكذلك المضار» فمثله يأمر وينهى بمنافع بعض يبعض واتقاء المضار؛ مع ما يأمر ب) ينفعهم» 
كما خلقهم وجعل لهم ذلك؛ وينهى عما يضرهم. والله الموفق . 

وأيضا إن في الحكمة الأمر والنهي؛ لأن" الله خلق البشر في أحسن تقويم» وسخر لهم جميع 
ما على وجه الأرض وبركاتها وبركات السماء» من غير أن سبق منهم ما خرج [به] ذلك مخرج 
المكافأة أو مخرج حق قضاه. فلايجوز في العقل إسداء مثل هذه النعم إلى من ' لا يعرفهاء لا فيه 
تضيبع وظلم النعم» فلزمهم به معرفة المنعم ليعلموا مَن يستحق المحبة ويستوجب' الشكرء 
وفي ذلك لزوم المحنة؛ ووّصّل بذلك الوعد والوعيد لتتم” الرغبة والرهبة. وبالله التوفيق. 

وبعد» فإنه قد حسئن في العقول/ الصدق والعدل وقبّح فيها الجور والكذب» فجعل 
الفريق الأول عظيمًا في القلوب كريمّاء والثاني حقيرا مهيئً'» فتصير' ' العقول آمرة بكسب 
ما يُعلى شرف من رزق منهاء وناهية عا فيه هَوانَ صاحبها؛ فيجب الأمه والنهي بضرورة 
العقل ثم الثواب”» لتدم ' ' الكرامة لمن اختار سبلها والقيام بوفائهاء والعقاب'لمن آثر هواه على 
إشارة العقل. 

وفيا ذكرنا لزوم القول بالرسل ليدلوهم' ' على معالم العدل والصدق ومنار'' ضدهماء 
على ' الإشارة إلى كل ثبىء أشكلت مائيته؛ ليكون أمر الأحوال للحمد موافقًا. والله الموفق. 

وبعدء فإنه لا عاقل في الشاهد يرضى إهمال نفسه عن التعاهد [أن] تنهمك”" في 


أي ليس من المفهوم قول من ينكر الأمر والنهي الإلهي في ادعائه بتلك الآراء الباطلة. 


١ 

* م: البعض. كم: متافعا. 
5 م: لبعض. ه كم:إن. 

5 كمنما. ك: ويستوجبوا. 
4 ماليتم. 8 ك:مهيبًا. 

٠‏ كم: فيصير. ١م‏ :ليتم. 

ك: ليدهم. ١‏ م: ومضار. 
5'م: وعل. 65 كم: ينهمك. 


[كذر] 


[كوظ] 


الشهوات»؛ بل كل يجتهد على تسويتها على ما لا يضرهاء وعلى ما يُحمد عواقبه ' . على ما فيها 
من الجهل الذي يُعطبه بها به يرجو نجاته ويضره فيم| به يطمع نفعه. فذلك يُحوجه إلى من يعلم 
عواقب الأمورء حتى يروض نفسه على إشارته» دون أن يهملها لشهواتها. ولا قوة إلا بالله. 

ج) ثم نرجع إلى مناظرة من أنكر الرسالة للوجوه التي ذكرت' » بعد إقراره بالتوحيد 
وإيعانه بالأمر والنهي؛ مع ما فيها ذكرت من أدلة الأمر والنهي مقرونة بالحاجة إلى الرسالة 
كفاية لمن تصح نفسه. ثم نقول: يجب القول بالرسالة بضرورة العقل في إيجاب الحاجة إليها 
دينًا ودنياء ثم في إثبات الإفضال من الله إن كان في العقل منه غنى. فأمر الدنيا [جار] فيا 
به أيضًا قوام الدين» نحو" أن خلق البشر وجعلهم أهل المحنة» وأنبت لهم من الأرض ب) 
أنزل من ماء السماء أغذية” لهم وأدوية» ثم أنبت / منها الأدواء والسموم القاتلة» وقح في 
عقوم الامتحان بأنفسهم ليعرفوا المؤذى من المغذى» لما لعل [فيه ] عطب الممتحنء وليس 
في العقول سبيل تعرّدف ذلك. لزم القول بمن يُطلِعه الله على كل جوهر منها لتتحيى با 
يأكلون أبدانهم ويقيموا به دينهم. 

ثم في الابتداء ليس في العقول [سبيل ] تعريف” الوجوه التي تُنبت من الزراعة وما 
فيها من التدبير. ثم بعد التمام والعلم بجوهر[ه] لا بد تمن يعلم كيف يستعمله حتى يصلح 


للاغتذاء» على اختلاف ما جُعل لصلاح ذلك. ثم جُعل في الطعام أنواع الأذى مما يُدفَع إليه 


المنتفع إذا لم يحفظ حده لأنه' [إنا يُتعلم] من يعلم حد ذلك ثم دواءه' ' إن ضره بالقدر الذي 
به يدفع ضرره؛ ثم علوم الطب» مع تفاوت الطبائع واستعمال السموم القاتلة؛ ليعرفوا قدر 
النافع مما يقوم معه البدن. 

ثم في أنواع الرف التي بها قوام سترهم وكنّهمء والوقاية لهم من الحر والبرد. ثم" 
فيا لقت هم من الدواب الصعبة مما ليس يعلم المتأمل' ' فيها أنها لأي منفعة خلقت» ولا 
أنها لمنافعه خلقت أو لاء ولا كيف يروّضها؛ إذ طبع كل منها النفار عما هي له حتى تنقاد 


١‏ كم: عواقبها. ؟" ك:ذكر؛م: ذكر[ها]. 
" كم: ونحو. 4 ك: في أغذية. 

5 م: وملح. 5 مايعرفف. 

كم: ليحيى. 4 مايعرف. 

8 أي حفظ الحد. ٠‏ كم: دواه. 

١‏ يعني إيجاب الحاجة إلى الرسالة. 

١‏ م المتأهل. 


وتخضع'. ثم في أنواع التجارات التي لا يقوم لهم دين ولا دنيا إلا بها. ثم [في] ما فرق 
حوائجهم في البلدان» الذي ليس في طبعهم ولا في عقوهم ما يدهم أو يبيّن لهم في كل حاجة 
أنها أين تطلب؛ ثم في معرفة طرقهاء إذ ليس في العقل ما يدل على مكانها ولا على طرقها؛ ثم 
في تعررف الألسن التي بها قامت ' النفس للمعاش وفهم المعاد. ثم [في] تعردف" الأسراء التي 
لولا هي ما فُهمت حاجة ولا أمكن أحدا / معرفة موضعها. ثم في وجوه أسباب التناسل» 
وفي معرفة تربية الصغار؛ ثم في العلم بتدبير أغذية ما ليس يتطرق » ثم بظهور تعلم” الخلق 
بعضهم من بعض جميع ما ذكرت من الألسن والأسماء والهرف والطب والصناعات كلها 
وطرق البلدان ورياضة الدواب وكيفية استعمللها؛ وجميع ما ذكرت هو الدليل البين [على] أن 
أصوطا تعليم وإشارة لا استخراج العقول. والله الموفق. 

فهذا مع الأمر المعروف الموجود من فزع بعض إلى بعض عند النوائب وما يجرههم” من 
الأمور'" المهمة للاستعانة برأيهم والصدور عن مشورتهم با عندهم لهم” فضل في العلم . 
ثم تعليم فنون الآداب» ثم قيام كل با يستفيد أنواع العلم من درس الكتب والاستماع إلى 
الحكاء' '. فدل ذلك أنهم لم يروا بعقولهم كفاية عن الاستعانة وأداء'' حاجاتهم جميعا. [ف] 
لزم في العقل الفزع إلى ناصح صدوقء وذلك ظن الخلق بأولئك أنه وصل إليهم العلوم 
على ألسن هؤلاء. فعلى ذلك أمر الدين والدنياء وعلى ذلك علم السحر. وتعتبر'' جواهر 
الأشياء بأنواع المعالجات” '» وعلوم محاربة أعداء الدين والأموال» كلها مستفادة في الأمر 
الظاهر من الألسن” أ وما عنها يوجد' ' . فأول ذلك تعليم يكون من العليم الحكيم. 


. م: ويخضع‎ ١ 

؟ كم:قام. *' م: نتعرف. 

أي لا يتصور في ذهن الإنسان ولا يحصل فيه بنفسه. 

ه م:يعلم. 15م يجزنهم. 

7 ك_(من الأمور) صح ه. 

م م-هم.؟ م: العالم. 

٠‏ أي تعليم الناس بعضهم البعض فون الآداب وأنواع العلوم بالكتب والاستماع إلى الحكماء. 
١م:‏ وآداء. ١‏ أي علوم الأنبياء. 

١‏ م: يعتبر. ١5‏ لعله يعني بها السحر وعلم الطب. 


١6‏ ك(من الألسن) صح ه. 
7 أي النصوص المكتوبة الحاصلة من النقل . 


[؟ذن] 


[عوظ] 


زغذو] 


ثم مما يُلزْم القول بالرسالة بضرورة العقل هو أنه قد ثبت حسن معرفة المنعم والشكر له 
في العقل» وقبح الجحود له والكفران بنعمته ' . ثم ما من شيء تقع عليه حاسة من حواسه إلا 
ولله عليه في سلامة حاسته وما أدرك نِعَمْيَعجز / عن الإحاطة بها. 

ثم بعد هذا له ' عبارتان؛ إحداهما تفاوت استحقاق ال منعمين الشكر» وتفاضل أقدار النعم 
مما لا يبلغ علم أحد نبايتها إلا علمْ من أنشأها. فعلى هذا لا يبلغ عقل با به تمام شكرها إلا 
هوء فيلزم العقل مَن يخبر عمن منه تلك النعم. والأخرى أن تلك النعم إذ هي تفرقت على 
الحواس وأصابت كل جارحة منهاء فلزم استعمال كل جارحة في شكر ما لله ' عليها من النعم. 
مع ما إذا أردت أن تعرف قدرها اعتبز بالمبتلّى بالآفة بها'؛ لعلّه ' يخف عليه بذل الدنيا. ثم كان 
كل ' ما بكل جارحة تؤدّى من الشكر لا يُعرف بالعقل» فيلزم القول بمخبر يخبر عن الله. 

وأيضًاء إن الله إذ خلق البشر خلقا أمكنه استعمال كل جارحة منه بها جعل من الِلِين 
بالمفاصل؛ يقبض بها ويبسط» ويعطى ويأخذء ويتقلب على مختلف الأحوال» وينتشر في 
مفترق الأفعال: مما لو لم يكن خلقّه لاستعمال جميع ذلك في العبادة لجعل فيه وسع العمل 
والنفع خاصة" كالدواب والطيورء فثبت أنه خلق للعبادة» فلا بد من مبيّن مائيتها في كل 
جارحة. 

ثم الأصل في ذلك ما توجب” ضرورة العقل الحاجة إلى الرسل ‏ وجوه. أحدها وجود 
التنازع الظاهر بين الخلق» على ادعاء كل منهم أنه" أحق بالحق وأولى بالإصابة» واتفاق 
أن ليس فيهم من يُفرّع إليه ليحكم بينهم, ويُريهم ب به تتألف'' قلويهم وتجتمع كلمتهم. 
ومعلوم أن التنازع هو أصل كل فساد ومقدمة كل فناء» وذلك كله قبيح في العقول. فقد 
انتهت عاقبة العقول إلى من يعينها ويردها' ' إلى ما جُعلت هي / له من الصلاح والمعرفة. 
ومعلوم أن لا أحد أعلم بذلك من خلقها وأنشأها. وني ذلك لزوم القول برسول يُعلم' ' أنه 
من عنده جاء. وبالله التوفيق. 

ودليل آخرء إنه معلوم أن العلماء يتفاضلون في إدراك ما به مصالحهم في أمر الدين والدنياء 


١‏ ك: بنعمة. ١‏ أي لموضوع لزوم الرسالة. 
* ماله. 4 أي بالجوارح. 

ه ك م: لعلة. 5 م-كل. 

أي محدودة ومضيقة. 4 كم: يوجب. 

3 ام-أنه. ٠‏ كم: يتألف. 

١‏ ك:ويرد. 7 م: تعلم. 
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يكون عند واحد من ذلك ما ليس عند غيره. وإذا ثبت ذلك فلا ندفع أن يكون عند الله ما ' به 
صلاح عباده مما ليس عند خلقه» فيوصله' إليهم برسله. والله المعين. 

ودليل آخرء إنه لا يخلو الأمر من أن يرجع إلى ما يدعوه إليه عقله '» أو يلزم على بعض 
الصدور عما أراه غيره من هو أرجح منه عقلاً. فإن كان الحق هو الأول ليجب الجممٌ بين 
العقول والقول لكل بالإصابة إذا قال با أراه عقله» وفي ذلك شهادة بإصابة كل ذي دين 
اعتمد على عقله» وذلك محال لتناقض الآراء والأقوال . وإن كان الوجه الثاني فيصير عقله 
كرسول يأتيهم من عند الله» فيحتاج ذلك إلى دليل يُعلمنا شخصه. ثم لا فصل بين دليل يقوم 
بصدقه فيما يخبر عن الله أو بإصابة الحق' في كل ما ينطق به عن عقله. والله الموفق. 

فهذاء مع ما يُعَلَّمِ أن الأشغال وازدحامها على العقول تلتّسها » وكذلك” الحموم وأنواع 
ما جُبل عليه البشرء وكذلك أنواع الألم وأسباب لا تحصى مما يشغل العقول ويمنعها عن 
الإحاطة بالحق في كل لطيف وجليل» وكذلك غلبة الشهوات وكثرة الأماني واللذات. 
فلذلك لا بد من رسول الله ليبتنهم ويدلهم عند الاشتباه على الحق . ولا قوة إلا بالله. 

وقد / بينا بحمد الله حاجة العقول للرسل” والقول بهم» وعجر العقول عن الإحاطة [؛وظ] 

بالكل. والأصل في ذلك وجهان؛ أحدهما أن الله تعاللى جعل لكل مدرك آلة بها يدرك» 
ثم [كل من] هؤلاء'' يحيط'' لذاته' ' دون أسباب تتصل به. ثم مع ذلك تعترضه آفات 
يلزمه إنفادها"' بالمواد ' ' له من الأعوان والحفظ له من الأضداد التي هي أعداء تمنع» ليشهد 
بذلك” ' بحق الإدراك؛ على العلم بمنع' ' البعد ذلك" ' واللطاف”' عن العمل ح قّ العمل" '. 


١‏ كمنمما. ١‏ كم: فيوصلها. 

* م: غفلة. يعني العمل بها أراه غيره. 

ه لكدم: والقول. 5 لك+ الحق. أي وبين إصابة الحق. 
0 م: يلبسها. م م:فكذلك. 

ة ك:الرسل. ٠‏ أي آلات الإدراك. 

١‏ م: تحيط. 7 م: ذاته. 

١‏ ك: نفادها؛ م: تفاديها. وإنفادها يعني «إفناؤها» . 5 م: بالمؤاذرة. 

ك: لذلك؛ م بذلك. أي بهذه الحالة فقط تشهد الحاسة بحق الإدراك. 

75 م: يمنع. ١‏ أي الإدراك والإحاطة. 


أي كون المرئي شفَافًا أو صغيرًا جدًا. 
4 أي ومن المعلوم أيضا أن البعد أو الشقافية أو الصغر قد يمنع العين عن الإدراك بمعناه الحقيقي. 


1 


فعلى ذلك العقل» إذ هو سبب مخلوق له حد كغيره من أسباب الإدراك» يعترضه ما يعترض 
غيره» مع غموض الأشياء واستغلاقها. ومن مادته ' النظر في الأسباب؛ أعلى ' ذلك مما يُسمّع 
من كلام الحكاء» وأحقهم من له على حكمته برهان". ولا قوة إلا بالله. 

وجه آخرء إن الله جل ثناؤه جعل السبب الذي به دَرْك كل خارج عن الحس ” وجهين. 
أحدهما الاستدلال بالذي عاين” إذا اتصل الغائب بالذي عاين» كاتصال الدخان' بالنان 
وضياء الشمس بهاء وكاتصال أثر الفعل بالفاعل نحو الكتابة والبنيان ونحو ذلك. والثاني 
.الخبر ينبىع عن حال ذلك" » نحو البلدان النائية والأحوال المتغيرة والأمور النازلة» معروف” 
“ذلك عند جميع العقلاء. وبذلك معرفة الانسان الأجناس والفصول والأنواع» وأنواع الطب 
واللسان وعلوم الصناعات والحروب وغير ذلك. ثم تعرّف' الأمر والنهي؛ والوعد والوعيد» 

[45] فيما ليس بمحسوس دليله؛ لا وجه لإدراكه إلا بالخبر» وذلك نحو المباح / والمحظورء وما 

فيه عادةٌ ' ' كل شيء من مختلف الأحوالء فيلزم في نحو هذا القول بالخبر. وفيه إيجاب القول 
بالرسالة. 

ثم الأصول ثلاثة: ممتنع وواجب وواسط وهو الممكنء وعلى ذلك جميع أمر العالم. 
فالواجب في العقل على جهة لا يجوز مجيء الخبر بغيره» وكذلك الممتنع؛ ويجئ في الممكن. إذ 
هو المنقلب من حال إلى حالء ويد إلى يد» وملك إلى ملك. وفي ذلك ليس في العقل إيجاب 
جهة ولا امتناعٌ من جهة» فتجئ ' ' الرسل ببيان الأؤل من ذلك في كل حال. والله الموفق. 

د) وما ذُكر في الآيات" '» فإن لكل من ذلك علامةً تُعِلِمء وآية تُظهر [ماهيته] ''. مع ما 
كانت المعارضة فاسدة, لأنه ؛ ' لا يخلو من أن يكون يصدق أحدًا"' في الخير» فيكون ذلك 
السؤالٌ عليه ' '» أو لا يقر بشيء ألبتة» وفي ذلك سقوط خبره هذا" ' عن نفسه. مع ما كانت 


١‏ أي من عمل العقل وأسباب وصوله إلى الحق. 


؟ كنأعلا. *' يعني الرسول ومعجزاته. 
4 م:الحسن. ه ك+ عليه. 

5 ك م: دخان. 7 أي عن الذي عوين. 

م ك:معرف. | 4 مايعرف. 

.ىج:ك١ م-عادة.‎ ٠ 

١‏ أي ما ذكر من قبل منكر الرسالة. 

١7‏ لذلك يستحيل تشبيه كل من ذلك وعدم التفريق. 

4 أي منكر الرسالة. ٠١‏ ك: أحد. 

أي يكون تصديقه الخبر سؤالاً عليه. ١‏ أي عدم تصديقه. 


المقابلات بالخروج على غير الحقائق من طريق العيان أظهرَ مما قال» ثم لم يجب به نفي علم 
العيان» [ف.]كيف وجب ما ذكر؟ ' وما ذّكر من غير عصر الرسل فذلك كلام في قبول الأخبار 
يلزمه ' من وجه يُضطَرٌ إليه. فيطل سعيه. 

ويُناظر" فيما قال: «إنه ' مما يحرمه العقل من المديح»” . [فهذه] حق لمن ذلك عَلّمه مما 
يوجب[ه] العقل أو الطبيعة: أن يجعل الكل' ما هوته' نفسه وما نفرت عنه طبيعته بضده. 
فيقلّبٍ الأحكام عن حقائقهاء ويبيّن أنه عن جهل بالعقل خرجت قضاياه. فحق مثله أن يعلم 
حقيقة العقل» فطل بحكمه* ويَمقّت نفسته بجهله العقل من الهوى. والله الموفق. 

ثم لو كان في العقل الغنى عنه لجاز" إرسال الرسل من طريق الإفضالء إذ الله موصوف 
معروف بالاحسان' 'ء فيه تتقلب عباده»/ وما من نعمة لله تعالى إلا ولله تعالى على عباده [هوظ] 
فضل رَيّنهم وجمالهم» نحو الأذنين والعينين» وكل ذي عدد في الجسدء ثم في كثرة النعم ثم' ' 
في كثرة ما أنشأ من دلائل التوحيد والرسالة» وإن كان بدون ذلك كفاية» ثم بكثرة الفواكه 
والملادّء وإن كان القليل من ذلك كافيًا. 

وبعدء لو كان بالعقل كفاية فهو يسده الحد في ذلك؛ والتعاون بأنواع استشارة" ' أهل 
النظر”' فيا ص الله لهم وأزاح عنهم الإشكالء ثم الاجتهادٌ الوافر له" ' يبذل فيه كل مجهود. 
فكان في إرسال الرسل تيسير عليهم وتخفيف. وذلك من عظيم المنن» فكفران مثله يدل على 
حمق الرجل وجهله بالمنن حتى عدها بلاء. مع ما للعقول أشغال وللأنفس أهواء تستر”' 


١‏ أي لدى المقابلة بين أعمال الكهنة والسحّرّة وبين المعجزات النبوية وتعارض تلك الأعمال ثي الواقع مع 
المشاهدة يجب أن تعتير المعجزة حقيقة أبرز من الادعاءآت الصادرة من منكر التبوة. فإذا كانت المعرفة التابعة 
من المشاهدة لا ترد أمام هذه الواقعة» فكيف يجوز أو يجب ادعاء منكر النبوة؟ 

؟' ك: تلزمه. 

:*' ك: وناظر. أي ادعاء النبوة. 

0 يهم من النص أن أبا منصور الماتريدي قد فحص كتابًا (م يذكر اسمه) لمتكر النبوة ثم ينقده بأسلوبه. وهو قد 
ذكر في بداية فصل النبوة ولخص فيها بعض الآراء للمنكرين ولم يتعرض إلى الباقي من الآراء؛ وهو هنا يقدم 
جوابًا لبعض تلك الآراء التي لم يذكرها في البداية. 


5 أي كل الحقائق. لكم: حوته. 
4 أي يبطل بحكم العقل ما قاله أولاً. م:لجائز. 
٠‏ كم: الاحسان. ١م-ثم.‏ 
كم: واستشارة. ١١‏ ك: النصر. 
5 كناله. 6 ك م: يستر. 


مه؟ 


[17و] 


العقول» فإرسال الرسل معونة' لهم وإرشادء وذلك هو الذي جلت العقول على حبّه. مع 
ما فيه تذكير وتنبيه وتحذير لوجه التقصير» فيكون ذلك ما يحت على النظر ويدعو إلى الفكر 
واستعمال" العقول» وذلك معروف في جميع أمور الدنيا وسياسات الملك. مع ما جعل الحو" 
منازعًا له» وقد جعل للهوى أعوان من الأماني والشهوات وشياطين مُريّة لهاء فكيف يذكر 
جعل أعوان للعقول؟ أحقهم بذلك الرسل. 

وبعد فإن جميع نوازع الموى شاهدة” حسية» وجميع أسباب عمل الحق غائبة؛ إذ [فعل] 
المذكّر هو ذكر الثواب والعقاب والأمره بترك الشهوات والملاذ. وذلك أمر عسير على الطبع 
والموى» فيحتاج في ذلك إلى الاستعانة برؤية من تُدَكَر رؤيثهم المعاد» ويخبرون” / عن المنقب 
با فيه من اليسر والعسرء ليصير ذلك بحق العيان» فيَسهل على الطبع سهولة ما يوافق الطبع. 
والله الموفق. 

ونوع آخر من الأصل ني ذلك وجود الرسل بها معهم من الأدلة والبرهان ما يعلم جميع 
منكري الرسل أن ليس مع أحد منهم دليل يحقق تكذيبه أو يزيل عن نفسه صفة المتعنتين» 
مع كثرة حيلهم في مقابلات أدلتهم: وطعنهم” مرة بالسحر وبوجوه [أخرى ]. ثم مع بذهم 
مجهردهم من دنياهم ومُيَجهم' في إطفاء نورهم فلم يروا غير الظهور والغلبة؛ حتى أحوج 
الله جميع الأنام إلى الذين يؤمنون بالرسل» على تعررفهم بها علموا في الجملة أن هم' في أمورهم 
غنى» رجاء أن يصلح أمرهم' ' وتتفق ' ' كلمتهم' '. وعلى ذلك سياسات ملوك الدنيا. 

ثم لا يقوم رعية لا تُجعل فيهم شريعة يُلزّمون القيام بها وأساس '' يبنون عليه. ولا بد 
لأمثال ذلك من تدبير ممن يعلم أنه إذ' ' خلقهم جعل لهم وجها يَصلحون عليه. ولا قوة إلا 
بالله. 





١‏ م: معوته. ؟ ك: وفي استعمال. 
؟ ك:للهوى. : ك: ومتارعا. 

3 م: مشاهدة. شاهدة: أي حاضرة. 

5 غير منقوطة في ذ نسخة «ك)2. 


و- 


ك م: وطعنها. 4 م-_ومهجهم. 
4 أي للذين يؤمنون بالرسل. 

١‏ أي أمر الأنام. 

١‏ ك: ويتفق!؟ م: فيتفق. 

حل ك-_(كلمتهم) صح ه. 

وال ك: وأسا؛ م: وأساسا. ١5‏ كم: إذا. 
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[آراء الوراق في الرسالة والرد عليها] 

ه) ثم نذكر طرقًا مما ذكره الورّاق'» فقال فيما جاء به الرسل من الآيات المعسجزات التي 
بمثلها يقبت القول بالتوحيد: إنهم' لم يمتحنوا قوى الخلق» ولا وقفوا على طبائع العالم التي 
يستعان بها" في الأفعال» بل لم تبلغ علم أكثرهم. فكيف يعرفون بذلك مبالغ الحيل؟ وهل 
الذي رأوا إلا كلّعِب' أتى العجب؟ وهل حدث السحر إلا لجذب حجر المغناطيس الحديد؟ 

فيقال له: أبلغت انت الذي ذكرت" لتعلم أنت: الذي قلته' طعن" أو تمويه؟ فمها 
قال" من شيء فهو له جواب في الأول. وجواب آخر أنه لو كان في جوهر العالم الذي ذكر 
/ يحتمل ظهور ما ذكر من الحجر؛ لأن الخاص إن يُحْفظ باسمه ألما يخرج من الاحتوال [<اض] 
[و] لبعد من" الآيات ''» وتخصيص ذلك من جوهره في الأعجوبة ؛ فأوجب ذلك أمر"' 
ما جاء به الرسل خصوصا لهمء ليكون له' ' [دليلاً على]» أنه”' في الخروج عن جوهره بالذي 


١‏ هو محمد بن هارون بن محمد الورّاق» أبو عيسى (ت 407 7ه/851م)؛ عالم معتزلي من أهل بغداد» ووفاته 
فيها. وله مؤلفات عديدة نقل البعض منها. انظر: لسان الميزان لابن حجرء 4١1/5‏ ؛ وعباس زرياب» «أبو 
عيسى ورّاق»» دائرة المعارف يزرك إسلامي» 88-45/7؛ و 

0 ,1 ,045 بشطلع2ء؟5 ,"1 :341 ,آ ,.امريلاة لك رممقساءعاءه:8 

١‏ أي الذين خاطبهم الرسل. 
لقد ورد في تبصرة الأدلة للنسفي (57/1 4) الذي يعتبر بكتابه هذا شارحًا لأبي منصور الماتريدي عبارة الإمام 
حول فعل «لم يمتحنوا»؛ وجعل الأنبياء فاعل الفعل المذكور وقدّم بعض الإيضاحات حول العبارة؛؟ ولدى 
الاطلاع على إيضاح النسفي يتأكد المرء أنه غير مصيب فيه. 

* ا كايه. 

3 أي كلاعب. 

ه أي هل وقفت أنت على قوى الخلق وطبائع العالّم كلها 

5 كم: قلت. ٠‏ أي في الأنبياء. 

4 ك-«(قال) صح ه؛ م: قالوا. 

8 إذ السحر أو المعجزة ليست ميزة عمومية» بل لكل واحدة منهما ميزة خصوصية تذكر وتُحفظ باسمه الخاص. 

٠‏ كمنفي. 

١‏ أي لأنه حالة تتميز عن الحالة العادية» وكذلك تتميز عن الحالات الإعجازية. 

١‏ أي هذه الخصوصية في إخراجها عن تركيبها العام وإبعادها عن الفاعلية تعتبر شيئًا فوق العادة 

١٠١‏ كم: أمرًا. 

| 4 كه: (لحم) خ؛ م: لهم. وله: أي لكل رسول. 

٠‏ أي الأمر. 


؟ #* التوحيد باه ؟ 


يدّعى'. مع ما قد بينا فيي| تقدم أنه نشأ بين قوم على طبع علموا أن مثله لا يحتمل ' يجوهر 
؟اإره 3 
بشره بالذي جاء به . 


وبعد» فقد” كثر عنهم الآيات من أنواع ما لا يحتمل ذلك بالاطلاع على جوهر الأرض» 


إلا أن يُطلعه من علم جواهرهاء وفي ذلك الذي ذكر. على أنه ما من نبي صحت نبوته إلا وقد 
شهد قومه منه من أعلام الصدق ما يجب [به] قبول قوله لولا الآيات. 


ثم يقال: أنت ممن يقبل' خير في الدنيا؟ ' فإن قال: نعم» كلف دليلاً على صدقه أوضح 


من أدلة الرسل؛ وفي ذلك وجوب القول بالذي [ذكر]” ؛ وإن قال: لاء يشهد عليه العقل وكل 


شي 


ء جعله حجة» بالكذب. 
وعارضه ابن الروندي* [بآأن أحدا لو ادّعى طبيعة بُحَدّثْ بها الكواكبء أو [ادَعى 


شينًا] لو نصبه مقابل الشمس يذهب ضوؤهاء أو أنه ' ' إذا مس البحر لََظ البحرجميع ما فيه» 


> جاص 


إن السحر أو المعجزة التي تعتبر خاصية مميزة تُذكر باسمها الخصوصي لا العمومي؛ إذ هي بعيدة عن 


الاحتالات الأخرى. كا أن الحالات الإعجازية موجودة خارج الاحتمال. فهذه الخصوصية في إخراجها عن 
تركيبها العام وإبعادها عن الفاعلية تعتبر شيئًا فوق العادة. وهذا يستدعى ميزة يأتي بها الأنبياء كشيء خاص 
لهم دون غيرهمء إلى أن يصبح الشيء المذكور بعيدًا عن طبيعته الأصلية ويعطى في الواقع حالة فوق العادة 
فتكون تلك الحالة مرتبطة بادعاء الرسول بالنبوة» فتكون دليل صدقه. 

ك + ذلك؛ م ه: جاءت في الأصل على هامش النص مع الإشارة إلى أنها من الصلب. 

لعل الماتريدي هنا يشير إلى قوله تعالى: «وقل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد ليئت فيكم عمرًا 
من قبله أفلا تعقلون» [يونسء .]15/٠١‏ 


ك: قد. 5 م: تقبل. 

أي من الذين يقبلون. 

م: [ذكرت] 

هو أحمد بن يحيى بن إسحاقء أبو الحسين الراونديء» أو ابن الروندي (ت 5958ه/١31م)؟‏ كان في البداية 


متكلمًا معتزليّاء ثم اتّهمه أبو الحسين الخياط وأمثاله من المعتزلة المحافظين بالزندقة؛ غير أن أبا منصور 
الماتريدي قد ذكره من بين المقرّين بالنبوة ونقل عنه في ذلك في كتاب التوحيد. ومن فرق المعتزلة «الراوندية» 
نسبة إليه. ونسبته إلى «راوند» قرية من قرى أصبهان. وقد مات يرحبة مالك بن طوق» وقيل: صلبه أحد 
السلاطين ببغداد. انظر: مروج الذهب للمسعودي» 5527/7؟ والملل والنحل للشهرستاني» 281/١‏ 4915 
ووفيات الأعيان لابن خلكان» 77/١‏ ؛ ولسان الميزان لابن حجر ١/77؟؛‏ 

179-14 ,701 ,أعتلءمهلاتعصا ةادا تيزه!! اعمعبرطط عدرغ111 ,”تلدع شاه *ننصطل“ ,معسطامكا مقطلا 


٠‏ أي هذا الشيء. 


4ه 


وإذا مسح به قدمّه طار' في الهواء وارتفع إلى السماء ويصير سحابًا يمطرء فإذ لزم تكذيبه' با 
ادّعى الخروج عن طبائع معروفة فمثله الأول. مع ما كان المكذب ليس معه شيء» ومع الآخر 
شيء بالظنون يُردَ وبالاحتمال» وما به قد يمكن غيبًا '» والحجة ظاهرة» فلزم القول به. واحتج 
على الوراق بما أجمع [الناس] على موت البشر كلهم وإن لم يشهدوا الكل بالرسل' » فقال” : 
فيه الإجماع . 

(قال/ أبو منصور رحمه الله:) وقد علم أنه لم يشهد' . بل لم يبلغ علمه شيء. والثاني أنه 
علق دليله في ذلك بالمحنة» وقد زال" . والثالث أن ذلك” إذ لا يبلغ بالتدبير" ثبت أنه قيل 
بالرسل. 

وقال في قول الفلسفة' ': إن تركيب الحيوان تركيب يموت. تأملوا حماقته» بعد قول قوم: 
لو أدركوه لأدركوه بالرسل» ثم ينتكر قول الرسل مع البرهان. والثاني أنه لم يمتحن عقول 
جميع الفلاسفة» ولا هم امتحنوا طبائع الجميع. والثالث أنه لو كان بالتركيب لما اختلف قدر 
الحياة. 

وقال: بالطباع إن النفس لا تطمع في دفعه' ' ولا ترجو الظفر به. فجوابه أنه لم يمتحن 
طبائع الكل. والثاني أنبا سكنت إلى هذا" ' بالتوارث من قول الرسل. والثالث كذلك"' 
آيات الرسل ل تُطمّع ' ' إلا بعسر إتيان مثلها” '» وهي بحيث تحتمل الطمع» مع ما كانت فيها 

و 2 5 1 ُُ 5 0 مهما - 


١‏ م:لصار. ؟ كم: تكذيب. 

٠“‏ كم: عيب. وغيبًا: أي في الغائب. 

؛ أي بإخبار الرسل. ه أي قال ابن الروندي. 

أي لم يشهد الورّاق الأطوار التي مر بها المجتمع البشري ولا جميع الجماعات البشرية. 

أي إن الوراق قد بنى دليله المعارض للنبوة على مبدأ تجربة قدرات البشر؛ غير أن هذا الاستدلال أمام التجارب 
البشرية عامة قد نقص من أهميته. 

4 م-_أن ذلك. ويعني المؤلف بالإشارة اتفاق الناس على موت البشر. 

لكم: التدبر. أي لا يحصل علم كون البشر ذائقًا للموت بالتجربة. 


نل امد 


٠‏ أي متفلسفا. ١‏ أي في دفع الموت. 
1١‏ أي استأنست الطباع با موت وهدأت. 
٠‏ ك_(كذلك) صحه. 5 كم :لم يطمع. 


أي إن السبب في الطمع لتكرارها هو صعوبة إتيان أمثالها. 
7 كم: والتحذير؛ ك ه: (والتحدي) خ. 


زلاقو] 


[/دظ) 


ثم يقال له: تعتقد شيًا ألبتة؟ فإن قال: لاء أقر أنه لم يعتقد تكذيب من ذكر '» ولا أنه هوء 
ولاهو حي أو ميته فتكلفه الأجوبة والمعارضات خطأ. وإن قال: نعم» قيل: لعلك تعتقده 
ب لم تبلغ ' قوة كك وعلمك بالأشياء مبلغ الإحالة؛ إذ قد رأيت كثير) من المعتقدين بطل 
اعتقادهم» فلعل طبيعتك أرَنّك ' ذلك الفساد؛ ويجوز أن تكون" في الطبائع طبيعة نقية تُدرك” 
كذلك' فيه| اعتقدت؛ ويَظهر جهلك [بعد]. فمهما قال من شيء فهو له في جميع ما أنكر - 
جواب. وأصله أن كل من استحار" الخروج من المعارف والتفوه بغير الموجود في الطبائع بلا 
شيء” سوى/ أنه لم يكن أو لعله يكون؛ أبطل سبيل تثبيت شيء ألبتة أو نفيه» ويكون في حد 
الشاكين في البيان كله. ولا قوة إلا بالله. 

ثم الأصل عندنا في أعلام الرسل وجهان. أحدهما ظهور أحواهم على جهة تدفع' العقول 
عنه' ' الرثيبة وتأبى فيه' ' توهم الظّلة ''» بها صحبوه"' في الصغر والكبر فوجدوه طاهم؟' 
صفيًا تقيا" ' بين أظهر قومء ما احتمل التسوية بينهم' ' على ذلكء ولا تربيتهم تبلغ ذلك» 
على ظهور أحواله”' لهم وكونه' ' بينهم في القرار والانتشار. فتِعلّم باحاطة أن ذلك حِفْظ مَّن 
يعلم أنه يقيمه ' ' مُقامًا شريفاء ويجعله ' ' أميئا' ' على الغيوب"' والأسرار. وهذا مما تميل* " 
إلى قبوله الطبيعة» ويستحسن جميع أموره” ' العقل . فيكون الرتاد عليه يرد بعد المعرفة رد تعنّت 


له إما لإلف وعادة على خلاف ذلكء أو لشرف ونباهة في العاجلء أو لمطامع ومنال» وإلا | 


١‏ أي تكذيبه الرسل. 0 ك م: لم يبلغ. 
٠“‏ لعله يقصد: ستريك. 4 كم: أن يكون. 


0 ك م: يدرك. 
5 كم: لذلك. أي تدرك صحيحًا غير فاسدء كاعتقادنا. 
7 م: استخار. أي تحير. 


8 أي بلا دليل. 4 لكدم: يدفع. 

٠‏ م:عنهم. أي عن رسول أيّا كان منهم. 

١‏ كم: فيهم. أي التهمة. 

م: صحبوهم. 4 ك: ظاهرًا. 

5 م: فوجدوهم ظاهرين أصفياء أتقياء. 5 م + بينهم. 

0 م: أحوالهم. م وكونهم. 

4 م: يقيمهم. ٠‏ م: ويجعلهم. 

3١‏ م: أمناء. "٠‏ ك م: على العيوب. 
4 كك م: يميل. م: أمورهم. 


للحن 


من قلب إلا ويميل إلى من دون هذا رتبته ومحله. ولا قوة إلا بالله. 

والثاني مجيء الآيات الخارجة عن طبائع أهل البصر في ذلك النوع» الممتنعة عن أن يُطمّع 
في مثلها أو يَبلغ بكنهها التعلم. مع ما لو احثّمل أن يبلغ أحد ذلك بالتعلم والاجتهاد فإن 
الرسل بم نشأوا لا في ذلك» وروا لا به يَظهر أنهم استفادوه بالله» أكرمهم بذلك؛ لما يجعلهم 
أمناء' على وحيه". وهم أيضًا معان ' فاقوا بها السحرة. على أن علم السح رأصله من السماء» 
لكن الناس نسوا أصله وتوارئوه بالتعلم» وكذلك المكاسب والحرف والصناعات كلها. فمن 
أكرم لا بالوجه الذي هو طريقه في المعارف عَلِم أن ذلك تخصيص / لأمر عظيم. 

مع ما كان معهم معان يُعلم [بها'] أخهم مبعوثون؛ أحدها أنها تُخرج حقيقة [و]تبقى ببقاء 
الخلقة"» والسحر هو شيء يأخذ البصر ثم يضمحل. والثاني أن آية الرسل تمنع أن يدّعيها 
من ليس برسول فتبقى' معه بأن" كانت في جهة سحراء وما كان". والثالث أن أولئك الذين 
تكلفوا استخراج العجائب بالتعلم فهم" قد مالوا إلى [شيء] لو كان حقًا لكان به غنى من" ' 
عرض الدنياء فكان معهم دليل الكذب. والرابع أن الرسل حملوا ما في الأنفس إنكاره» ذلك 
من كفّها عن الملا والشهوات وحفظها عن الذين بهم عر الدنيا وشرفها ودعاء أمثالهم' ' إلى 
ترك ذلك لله. والخامس مخاطرتهم بالأنفس وبذها في وقت ضعفهم وقلة أنصارهم من الخلق؛ 
والتعرضٌ للجبارين بتنغيص' ' ما هم" ' فيه عليهم؛ وإظهار القوة لهم من عند العزيز. على 
ما علموا من سوء صنيعهم بالمخالفين لهم وبخاصة من يخافون منهم تفريق جمعهم وتشتيت 
أمورهم. / 

وأيضا إنهم [دعوا] إلى ما في العقول بيانه» وفي سياسات الملك حُسنه» وبها في توقيف 
الخلق عليه صلاحهم ديئًا ودنيا. ولا قوة إلا بالله. 


١‏ كنآمنا. "١‏ ك:على وجه. 


كم: معاني. ك:باتوا 

لعله يقصد أنه يبقى خبر المعجزات واعتقاد كون النبى صادقًا. 

5 ك: فيبقى؛ م: فيتبقى. 07 كم:أن. 

4 يعني تبقى مع مدّعيها بأن تصير نوعًا من السحر وتدوم بين الناس؛ غير أن الواقع ليس بشاهد على وقوع شيء 
مثل هذا. 

ة ك:فهو. ٠‏ ماعن. 

١م‏ :أمثالها. 

١‏ نخْص عليه العيش: أي كدره. ٠١‏ أي الجبارون. 
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[4ذو] 


[موظ] 


وأيضا إنهم لم يقصروا في شيء دعوا إليه اجتهادًا '» ولااروى في شيء من أمورهم هوادة '» 
ولاعّرف في شيء من أخلاقهم نكير» ولا في شيء من الأسباب التي بكل واحد' مما فيها بُعْدُ 
الناس بذلك” ‏ ما يوصف بالتمام: من السخاء والشجاعة ومكارم الأخلاق والرحمة بالخلق 
والإشفاق عليهم؛ ومن" الزهادة في الدنيا وتحمل مون الخلق» وغير ذلك مما يحق الميل إلى كل 
مَنْ فيه خصلة منها والتعظي؛ له لمكان ذلك؛ فكيف من جمع / الخصال المعروفة في المكارم» مع 
حسن الأداء عن الله جل ثناؤه» والصبر له فيه) يصيبه' من المكروه ما لا يُحتمل أن يكون شيء 
من" ذلك” يحتمل على تمكين الخلاص [منه] ببعض المداهنة . 

وفيهم أيضا وعد العواقب ورجوع الأمر إليهم» فخرج الأمر على ذلك. وفيهم أنه لم يُذكر 
عن أحد نظر إليهم بعين التبجيل واستمع إليهم بالنصح لأنفسهم إلا أبصر" الحق في مقالتهم» 
ولا اتبعهم أحد فخالفهم إلا بعد العلم منه بإيثاره الدنيا على الآخرة والباطل على الحق . 
[نظرة إلى مسألة إثبات رسالة محمد يأ '' 

وكل الذي ذكرت كان لمحمد صل الله عليه» مع غير ذلك من الآيات التي دامت له مما 
فيه إظهار نبوته» وأنه خاتم الأنبياء. منها هذا القرآن الذي تحدى به جميع الكفرة أن يأتوا 
بمثله وأن يعينهم على ذلك الجن والإنس''» فا طمع في ذلك إلا سفيه أخرق هجره قومه 
لسخفه. وفيه'' أيضًا بيان الحكم لجميع النوازل [التي '] تحدث إلى يوم القيامة, ليُعلّم أنه 
جاء من عند مَن يعلم الغيب وما يكون أبدا؛ و[بيان] ما'' جاء له من البشارات في فتح 


١‏ أي اعتمادًا على اجتهادهم ورأيهم. ١‏ أي لين وضعف. 


٠7‏ أي الأسباب التى توجد في كل واحد من البشر. 
4 أي يختلف الناس ببذه الأسباب والمخصالء فتكون ناقصة في البعض وكاملة في البعض الآخر. 
كن ك: (وني) صح ه؛ م: وفي. 


5 م: يصيبهم. /ا ك:مما. 

/ أي من المكاره. 98 ك م: إلا أبصروا. 

٠‏ سيأت في الصفحات التالية للكتاب مبحث إثبات رسالة محمد يليه بشكل مفصل؛ وفي بداية المبحث المذكور 
إرجاعات لل! ورد هنا من بيانات. 


١‏ لعل المؤلف يشير إلى قوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله 
ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا» [الإسراءء 88/17]» وقوله تعالى: 9فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين» 
[الطورء ؟14/05؟], 

١‏ أي في القرآن الكريم. ٠‏ كم: بها. 

دين 


البلدان» وإظهاره دينه بين أهل الأديان » وما فيه من الأنباء عما كان؛ مما يعلم الخلق أنه ل 
يكن اختلف إلى أحد ممن يعلم ذلك» ولا نظر فى كتاب قط لتبقى' له تلك الآيات. مع ما 

1 من يي اا 6 
اماه 1 35 : . 0 1 لان 
ذكر شأنه في الكتب السماوية [و]حاج أهل الكتاب فلم يمكنهم إنكاره إشفاقا على أنفسهم : 
بل قد باهلهم مباهلته اليهود بقوله: «إفتمنوا الموت* [البقرة» »]45/١‏ والنصارى بقوله: 
«إتعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم 4 [آل عمران» /51] الآية أ والجميع بقوله: إفكيدوني جميعًا 
. ل اي © اع ا أاية 0 : 
ثم لا تنظرون # » وإظهاره الأمن عنهم والثقة بالله بقوله: #إوالله يعصمك من / الناس # 
[المائدة, ه//310]. 

1 ثُ 5 ٠. . 3-5 ٠‏ لا 
مع ماله ايات في الخلق» وهو النور الذي انتقل من ظهر إلى ظهر حتى خرج هو ؛ وما 
. ل سي م : 5000 . 94 1 
كأن من احاتم بين كتفيه ؛ وما وصف بالرربعة» ثم كان لا يزاحم طويلين إلا فاقهما ؟ثم 
كان من السحاب الذي يظله قبل أن يوحي إليه » ثم كان من شق بطنه وغسل ما فيه - 
معلوم ذلك وردّه إلى موضعه ' ' ؛ ثم كان من هجر عبادة الأوثان في صغره» مع حرص قومه 


١‏ لعله يشير إلى قوله تعالى: «إهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله 
شهيدا» [الفتح؛ 18/44]. 

1" أي لتحصل وتُحفظ. 

“ ويعني ذلك أن علاء أهل الكتاب كانوا يعرفون أن محمدا مله نبى: مرسل ؛ لذلك كانوا يتجنبون المعارضة له 
صراحة خوقًا من أن تسبب لهم تلك المعارضة عقابًا إهيَا. فهذا هو المشاهّد في آية المباهلة. 

4 م-الآية. 

3 هذه الآية القرآنية [هودء ]55/1١‏ من الآيات التي تتعلق بالنبي: هود عليه السلام وتنقل العبارة منه. وهناك 
آيات أخرى متعلقة بمحمد َيه منها الآية الواردة في سورة الأعراف: 2١55-١55/7‏ وهي قوله تعالى: 
«إقل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. إن وليى الله الذي نرّل الكتاب وهو يتولى الصالحين». 

5 ك م + إشفاقا وإظهاره. 

٠‏ انظر: المواهب اللدنية للقسطلاني» ؟//578-73757037378-511. 

"0 انظر: سنن الترمذيء المناقب 8؛ والشمائل النبوية له أيضاء 45-45 55-58؛ والمواهب اللدنية للقسطلاني» 
ةتكن لام كه ق مكل 5/7 51ت 

9 م: طولين. 

٠‏ انظر: سنن الترمذي. المناقب 8؛ والشمائل النبوية له أيضّاء 245-4١‏ 55 ؛ والمواهب اللدنية للقسطلاني» 
-19560. 

.197-178/١ انظر: سنن الترمذي, المناقب 5؟ ودلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني»‎ ١ 

١‏ انظر: دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني» ١/557-550؟‏ وأعلام النبوة للماوردي» 4170-5174 والمواهب 
اللدنية للقسطلاني» 27١4/١‏ 550-77/9, 


كين 


[كذو] 


على ذلك» وما استسقى' به العتاس فسئقوا" . ثم ما وصف من معاملته الكفرة : أنه م يكن 
يدارى ولا يارى؛ ولم يكن فحاشا ولا صخابًا. ثم مالم يأخذوا عليه كذبًا قطء وبذلك وصفه 
أعداؤه. ثم ما جاء من الآيات التي [صارت سببًا] لا اختلفوا فيه» فعرّفوه بالسحر والكهانة 
والشعر ونحو ذلك. فا كان إلا لكثرة آياته . ولا قوة إلا بالله. 
1 ثم طعن الوراق المحتس بالقرآن' بأوجه؛ أحدها تفاوتهم في البلاغة» ولعله ' تأليف” 
؟ أبلفيهم. والثاني أن الحروب معه شغلتهم' [عن إتيان مثله]". والثالث أنهم لم يكونوا أهل 
نظر ومعرفة؛ ألا ترى أنهم صّدّوا عن الإقرار مع توفر أسبابه عند أصحاب الضرورة» وعن 
النظر والمعرفة مع أسباب ذلك عند أصحاب الاكتساب. والرابع خصوص واحد بقوة من 
بين الجميع من غير أن يوجب ذلك له شيئّاء فمثله النبوة» أو أن يكون قدرتهم كانت بالفكر 
والتخيير» فلم يتكلفوا ذلك. 
فأما الأول فإنه لو كان ما قا ليمتنعون” عن ذلك بعد الجهد » فدل تركهم دونه أنهم تركوه 
طباعًا. وأيضًا إنه لو كان كذلك لم يحتمل مثله من يقول: #إلئن اجتمعت الإنس واللحن »© 
[وظ] [الإسراءء 88/17] الآية' '» أن يكون أحد من البشر يبلغ علمّه باللسان ذلك. والثالث/ أنه إذ 
نشأ بينهم» ومن عندهم عرف اللسانء فلولا أن له في ذلك من الله خصوصا لم يكن لغيره 
لا يحتمل أن يصير بهذا المحل. والرابع قد تكلفوا ا لمجاوبات لأقوام معروفين في فن حتى 
اجتهدوا في قصيدة حؤلا» فلو كان يحتمل وسعهم أو يرجون البلوع بطرق ما احتمل تركهم؛ 
وفي ذلك تشنيع < على القوم» وقد بذلوا مهجهم ودنياهم في إطفاء هذا التور. 
والفصل الثانى» لا يحتمل الذي ذكر ''ءلما بذلك غنى لهم عن بذل المهجء ولما أمهلوا 


. م: استقى‎ ١ 
.110-١285/١ انظر: دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني»‎ 5١ 
م أي الذي يحتجخ بصدق محمد عله بالقرآن الكريم.‎ 
ك:ولعل. ه م:تاليف.‎ 
م:[عن مثله]. 4 م: يمتنعون.‎ ٠ ك:شغلهم.‎ 5 
أي إن الحالة لو كانت كما ادعى الورّاق» لكان يجب على من خاطبهم القرآن أن يعملوا كل ما وسعهم في‎ 8 
الإتيان بمثل هذا القرآن؛ والامتناع عنه في حالة عجزهم عن ذلك فعلا.‎ 
لكك م: تشبيه.‎ ١ م-الآية.‎ ٠ 
أي كون الحروب شغلتهم عن إتيان مثله.‎ ١ 
2” 


قرييئا من عشرين سنة قبل الحروب 'ء ولما فيه تقريع الجن والإنسء وإنما حارب قوم. وبعد. 
فإن المحاربة لم تمنعهم [من ] مجاوبات' [بما] سمعوا من رسول الله» فكذلك" [الإتيان بمثل] 
القرآن» لو احتمل وسعهم. 

والثالث؛ لو كان كذلك لاستقبلوه' بالأذكار” والرفع'» كفعل بالعرف"» لا بالخضوع 
والامتناع”. على أن العرب أذكى الناس عقلاً وأشدهم حمية» وقد قابلوا' الشعراء بالأشعار 
أيضا. وبعدء فإن التقريع كان به جميع البشر والجن» وقد انتشر أمره وظهر في الآفاق. وأيضاء 
فإن الذي حمله على ذلك" ' بها ' ' جاء به نشوءه" ' بينهم؛ وإن كان له معرفة ونظر مع نشوئه" ' 
بينهم» فذلك أيضًا آية' ' له. ولا قوة إلا بالله. 

وجواب الرابع أن الله تعالى إذا خص أحدا بقوة لا يشاركه فيها أحد يمنعه عن دعوى 
النبوة باللفظ» ى) منع من يظفر بحجر المغناطيس» ولو علم أنه يدّعى لا يعطيه. والثاني أن لا 
أحد, في شيء له فضل قوة إلا طمع غيره استتمام ذلك أو عَمَلَ ذلك النوع بقدر قوته. والدليل 
ما يخرج عن" ' الطباع' '. وبعد» فإنه لو كان له في ذلك فضل قوة/ بها عمل لكان لا يتمكن 
نيلها بهم» وليست لهممء إذ لا يوجد مثل ذا في شيء من الأمور؛ دل أن الله جعل [سه] فيه ليكون 
آية لقوله. وسنذكر جمل هذه التأويلات بعد الفراغ من فصوله. 


١‏ فمن المعلوم أن الحرب قد جرت بين الرسول يله وبين مشركي مكة في السنة الثانية بعد الهجرة (أي الخامسة 
عشرة للنبوة)؛ فلعل المؤلف هنا يقصد فترة فتح مكة التي تعتبر فترة الحكم التام للمسلمين. 

0 ك م: محاربات. 

٠*‏ ك: فلذلك؛ م: كذلك. 

4 كم: لاستقبلوا. 

3 ك م: بالإنكار. والأذكار: جمع الذكرء وهو الصيت والثناء والشرف.. 

ك م: والدفع. 

م: العرف. 

أي لا بالاستسلام الظاهري للمنافقين ولا بامتناع الكفار. 

8 م: قاتلوا. 

٠‏ أي على التحدي. 

١‏ كمن:وما. ١‏ ك: نشؤ؟ م: نشأ. 


ىب سم 


١‏ ك: نسوه. 5م أنه. 


ه١1‏ كم: من. 
7 أي الفعل الذي يعتبر دليلا» لا بد أن يكون شيئًا يفوق الحدود الطبيعية. 


3530”ظ> 


1 


ل١‎ 


وقوله على البديهة '» فقد أمهلوا'؛ مع مالم يحتمل أن يكون من البشر [أحد] يعلم بفضل 
القوة ما تُسأل عنه. وقد تكلفوا الأشعار» ثم نصب الحروب وجمع الأعوان وبذل الأعيان 
ثم اقتتال الأقران والمبادرات الفظيعة» فلو كان وسعهم ' يحتمل القيام بذلك [لكان] أيسر 
عليهم. ثم قد دُعوا إلى إتيان السورة نحو ثلاث آيات؛ لو احتملها وسع البشر لكان ساعة من 
النهار كافية لذلك. 

[احتجاج ابن الروندي في إثبات الرسالة ورده على الورّاق] " 

(قال الشيخ رحمه الله:) احتج [ابن"] الروندي' با تقدم من الأغذية والسموم في إثبات 
الرسالة. ثم قال: لا يخلو الأمر في الخبر" إما أن لا يغبت ألبتة» فيجب الجهل بالأيام الماضية 
والأماكن النائية والوقائع السالفة» أو نقبل التواتر وما" يُضطر إليه' فيجب' ' به أخبار 
الرسل . ولا قوة إلا بالله. 

ثم نذكر جمل ما يبين فساد طعنه' ' من وجوه الحجج بالقرآن» إذ هي من وجوه. أحدها 
بنظمه من غير أن كان فيه غريب مبتدّع يخرج ذلك عن عرف العرب, بل هو بأعذب لفظ 
وأملح نظمء وقد احتملت العرب المؤن التي هلكوا فيها. ولا يحتمل ترك الأمر اليسير مع 
التحدى والتقريع؛ مع سلامة أحب الأشياء إليهم وهي الحياة» وتبذل' ' المهج مع ضنّهم بها 
إلا عن عجز ظهر لهم من أنفسهم طباعًا أو امتحانًا''. 


١‏ أي على الفور. 

١‏ فالمفهوم من ذلك أن الورّاق قد ادّعى في اعتراضاته بأن المشركين لو وجدوا وقنًا كافيًا كانوا قد استطاعوا 
بإتيان مثل القرآن. فنجد أبا منصور الماتريدي في هذه العبارات يرد على تلك الاعتراضات. 

5“ كدم:وهمهم. : ك-(من النهار) صح ه. 

3 لقد وضع الأستاذ فتح الله خليفء المحقق الأول لهذا الكتابء في هذا الموضع عنوان [أقاويل ابن الروندي في 
الرسالة وبيان فسادها]؛ غير أن الاطلاع الدقيق للنص الوارد بعد العنوان يغبت خطأ هذا العنوانء إذ المفهوم 
من نص الماتريدي أن ابن الروندي قد حاول إثبات الرسالة عن طريق تقديمه اعتراضات إلى الورّاق وسرد 
أجوبة على شبهه. لذلك لجأنا إلى وضع عنوان غير عنوان نسخة 1م]. 

5 م: ابن الراوندي. 


٠‏ ك:في الخير. م ك:أوما. 
9 ك م: إليها. ٠م‏ فجب. 
١‏ يعنى فساد طعن الورّاق. 5 م: وتبدل. 


١‏ لعله يشير بكلمة «امتحانًا» إلى نظرية الصرفة. 


والثاني بيان جميع الأمور التي بها علّم علماء' أهل الكتاب / . مع العلم بمن شهد (0٠٠ظا‏ 
رسول الله أنه لم يكن اختلف إليهم» ولا كان يخط كتابًا بيمينه ' فيحتمل استعادته؛ ثبت أن 
ذلك كان بتعليم الله تعالى ' إياه. 

والثالث الإخبار با يكون له من الفتوح» ودخول الخلق في دينه أفواجًا » وإظهار دينه 
على الأديان في وقت ضعفه وقلة أعوانه وكثرة أعدائه» فكان على ما أخبره القرآن. وبالله 
التوفيق. 

والرابع أن الله تعالى جمع في القرآن أصول جميع النوازل التي تكون إلى يوم القيامة» دل أنه 
[عن] عالم الغيب جاء حتى أعلمه أصول ذلك. 

وأيضا ما أظهر من موافقة القرآن سائر كتب الله» وبيان نعت محمد لله وأمته كقوله: 
#الذي يجدونه مكتوبًا عندهم» [الأعراف» 197/7] الآية"» وقوله: محمد رسول الله» 
[الفتح» 15/48 ]إلى آخره”» وقوله: «إيعرفونه كما يعرفون أبناءهم > [البقرة» 47/2 ]١‏ الآية'» 
من غير اجتراء أحد منهم على إنكار ذلك ودفعه. ثبت أن الذي أنزل هذه الكتب هو الله 
سبحانه فجعلها كلها متفقة» على اختلاف الأزمنة وتباعد الأوقات؛ ليعلموا أن القرآن من 
عند من جاء منه الكتب» وأن الذي جاء منه الكتب قديم» لم يزل ولا يزال' ' حجته في الأولين 
والآخرين واحدا. 

وأيضا ما سبق من ذكر المباهلة» وما كان من الأخبار أنه يُسأل عن كذا ويُستفتى عن 
كذاء فكان على ما ذكر. على ما في '] القرآن من قصة الجن وتصديقهم وشهادتهم له بموافقة 
الكتب' '. وبالله العصمة. 


١‏ كم نالعلماء. 

؟ لعله يشير إلى قوله تعالى: إوما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إِذَا لارتاب 
المبطلون4 [العنكبوت» 44/59]. 

* م-تعالل. 


+ لعله يشير إلى قوله تعالى: إإذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجًا» 
[النصرء .]5-1/1١١١‏ 
* انظر قوله تعالى: #هو الذي أرسل رسوله بال مهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا» 


[الفتح» 18/48]. 
5 ك: حا م جاء؛ م ه: في الأصل «حاحتي». 
0 م الآية. 4 م-إلى آخره. 
3 م-الآية. ٠‏ م- ولايزال. 
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01 


والأصل في هذا' أن رسول الله يلله بُعث في عصر لم يُعرف فيه التوحيد بل / كان عبّاد 
الأوثان والأصنام والنيران. فجميع" ما أنزل عليه من القرآن هو مِن' أنجح ما لو اجتمع 
موحدو العالم» مّن مضى منهم ومّن يكون أبداء على إظهار أدلته ما احتملت بلوغ عشرهاء 
فضلاً عن الإحاطة في ذلك الزمان الذي لا يُقدر على موحد واحد” . ولا قوة إلا بالله. 

وأيضًا إن القرآن أنزل في عشرين سنة فصاعدا بالتفاريق؟ ما خرج كله على وزن واحد من 
النظم؛ على ' موافقة بعضه بعضاء مما لو احتمل كون مثله عن الخلق لم يمتنع من الخلق من 
الاختلاف في شيء من ذلك» دل أنه نزل" من عند علام الغيوب. ولا قوة إلا بالله. 

واحتجج” في إثبات رسالة محمد لله - مع ما بّناأ - بقوله لليهود: إفتمنوا الموت »4 
البقرة» ؟/44] الآية' ' بوجهين. أحدهما الوعد بأنهم لو تمنوا الموت لاتوا. والثاني أنهم 
لا يتمنون أبداء ولا شىء أيسر عليهم من تمنى ذلك؛ وبمباهلة النصارى والإخبار بوقوع 
اللعن' '؛ ثبت أنه معلوم النعت في كتبهم. 

فأدخل الوراق [عليه] أنهم لو تمنوا باللسان لقيل: إنما أريد به القلب. والثاني أنهم قد 
3 الى من الم رن شرل 
آمنوا بموسى وعيسىء وقد أخبراهم بذلك كما يخير المنجمة . 


. فالعبارة إلى هذا النص قد يمكن أن تدل على أسلوب المؤلف في عرضه آراء ابن الراوندي فيها يتعلق با موضوع‎ ١ 
ولا بد من الإشارة إلى أن جميع ما ذكر هنا قد سبق ذكره في المبحث السابق.‎ 

1 ك م: فجمع. 

“' ك-من؛ كك ه: (من) خ. 

3 م: موجد. 

ه أي لايمكن وجود موحّد واحد في ذلك الزمان. 

ك م: وعلى. 

م: أنزل. 

أي احتج ابن الراوندي. 

أي في ابتداء هذا البحث. 

٠‏ م_الآية. 

١‏ يشير المؤلف هنا إلى آية المباهلة» وهي قوله تعالى: #وفمن حاجتك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل 
تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذيين» 
[آل عمران» 517/7]. 

١‏ يعني بخروج محمد مدعيًا النبوة. 

١‏ أي ليس كخبر الصادقء لأن النبوة دعوى باطلة في نظره. 


ل 


كف الجحس الحو صا 


فجواب الأول أن المباهلة لا تحتمل ذلك » وأيضًا إنهم ' أهل بصرء إذ' لو رثدوا لقابلوا 
بأنهم فعلوا ذلك أيضا بقلوبهم. 

والحرف“ الثاني لو كان كذلك” ما امتنعوا عن مقابلته عند قوله: إلتدخلن المسجد 
الحرام # [الفتح» 77/4]» وقوله: #وليظهره على الدين كله 4 [الفتح» 58/44]؛ ولو كان بذلك 
كان التصديق' لما احتمل المقابلة بأعز الأشياء» وهي النفس والأموال. 

(قال الفقيه رحمه الله:] وأيضًا إنه لو كان بالذي/ ذكرء لم يكن خبر رسول الله «لن 
يتمنوه» بذلك"» بل كان بالذي يعام أنهم لا يفعلون. ولا قوة إلا بالله. 

وطعن"؛ ولو كان على حكم قول المنجمة لما تقرر عندهم حتى يتحرجوا الإجابة. 
ول" يكن الذي جاء به رسول الله بدون ذلك" '» [لِم] لم يتحرجوا عما خووّفهم فيسلموا؟ 
ولا قوة إلا بالله. 

وطعن في قوله: لاوما كنت تتلو من قبله من كتاب»© [العنكبوت» 5؟/48] الآية' ' : إن 
الحفظ يقوم مقام الكتاب. وأحال. لأن الحفظ يكون عن تلاوة» وما بالإلقاء عليه فهو عن 
كتاب يُقرأ' '. وبعد, فإنم| ذلك إنما يكون بمن يظهر اختلافه ' ' عند من يعرف به ومعلوم أنه 
نشأ بين أظهرهم. [و] لم يُعرف في شيء من ذلك. ولولا ذلك لكان هذا القدر من المقابلة' ' 


سهلا لا يعجزون عنه. 


١‏ لعله قد وقع هنا خطأ في رأي ابن الراوندي أو ما نقل عنه الماتريديء لأن الاعتراض الأول للورّاق يتعلق 
بتمنى اليهود للموت ولا يتعلق بالمباهلة؛ والعبارات القادمة خير شاهد لذلك. 

0 أي اليهود. 

* كم :إذا. أي والجواب الثاني. 

ه أي لو كان النصارى آمنوا بظهور محمد كمنجم. 

5 أي لو حصل التصديق بإيهان ظاهري لا يوافق الباطن» كا قد يقع للمنجم. 

أي لو كان الواقع شينًا من الكهانة ىا ادعى الورّاق لم يكن خبر الرسول الذي يفيد القطع بقوله «لن يتمنوه» 


بهذا الشكل. 

4 أي طعن الورّاق بأن موسى وعيسى عليههما السلام قد أخبرا كإخبار المنجم بخروج محمد يله وهو يدعى 
النبوة. 

8 ملم. 

٠‏ أي يدون ما جاء به موسى وعيسى. ١‏ م-الآية. 

١‏ أي إن الذي ألقى على الرسول لا يكون إلا بالتلاوة عن كتاب والحفظ منه. 

١‏ يعني ذهابه وإيابه. 4 أي المعارضة للقرآن مقدار سورة قصيرة. 
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زكءاظ] 


انكسم 


وطعن في إخبار ' القرآن: إنه خبر الآحاد. وذلك كذبء بل رواه كافة عن كافة» مع ما في 
هذا إقرار أنه حجة. 

وطعن التواتر بها لا تخلو الجماعة من" البعد من السمع فيحتمل الحيلة» أو القرب فلا 
يحتمل مباشرة مثله ' إلا اليسير” . 

قال ابن الروندي: هذه" [هي] الجهلة بالمحافل' » وإلا الأمر في ذلك ينتشر ما كان من قيد 
أو" قيل”» حتى لا يكاد شىء منه يخفى على الأبعدين فضلاً عن الأقربين. 

وطعن أيضا بإجماعات اليهود والنصارى' . قال ابن الروندي: إما أن يتكر الخير ألبتة 
فيبطل مذهبه في تقليد الماني وقوله هذاء أو يجي خبراء لا بد إذ ذاك من الرجوع إلى إجماع 
أهل الحق في الأصول العقلية فيقبل أخبارهم وإجماعاتهم؛ إذ هم المتمسكون به. ونحن أولئك 
بحمد الله. 

(قال الشيخ رحمه الله:) والأصل / في هذا أن الأخبار التي لزم في العقول قبولهالما في رد ' ' 
ذلك بطلان حكمة السمع واللسانء وفيه زوال المعاش والمعاد وانقطاع الوصول'' إلى 
الأغذية والأدوية التي بها حياة الأبدان. ثم كانت الأخبار تتفاقم'' في الانتشار على قدر 
الأمور التي عنها الإخبار في العظم» نحو ملك لو قتل لانتشر أمره بالضرورة حتى لو أحب 


. الناس كتمان مثله لما قدروا عليه وكذلك الخارجة من المعارف المعتادة؛ وفيا يقل خطره أو 


يجري على المعتاد لا يظهر ظهوره» بل لعله لا يذكر. معروف ذلك في الخلقة» وعلى ذلك 
انتشرت أخبار الفتوح وقهر الملوك ''. فعلى مثل هذا أمر الرسل؛ لأنهم جاءوا بالأمور العظام 


١‏ أي نقل القرآن وروايته. 

؟ ماعن. “"' أي سمعه وروايته. 

3 أي إن إن الجماعة ‏ التي بها يحصل التواتر-إما أن تكون بعيدة عن منبع السمع فيحتمل وقوع الخطأ فيه» وإما 
أن تكون قريبة فلا يحتمل أخذ مثله إلا برواية القليل من الناس. 

ه أي الورّاق وأمثاله. 

5 أي بمجالس العلماء والرواة. ويبدو أن أبا منصور الماتريدي ينقل هنا نصوصا من كتاب لابن الراوندي دون 
إشارة إليها؛ فلعله من أجل ذلك نرى أنه يختلف أسلوبه أحيانًا من أسلوب تعوّدنا عليه في كتاب التوحيد. 

0 م قيد أو؛ م ه: كلمة غير مقروءة في الأصل. 


+ والقيل يعني القول. 

أي لقد طعن الوراق بظاهرة إجماعات اليهود والنصارى في مسائل دينية لهم ظنوا أنهم على حق فأجمعوا فيها. 
٠‏ م-رد. ١‏ كم: الأصول. 

7 أي تعظم وتشتد. ١١‏ أي غلبة الملوك. 


ا" 


الخارجة عن الأمر المعتاد عندهم ' » فيظهر أخبارهم فتنتشر' حتى تبلغ أقاصي الدنيا وأدانيها؛ 
إذ هي على وجه لا يملك السامعون كتمانباء على ما ذكرت من تقاضى ' الخلقة في نشر مثله. 
مع ما قد ينتشر مثل ما ذكرت مما لا منفعة فيه» فالذى يعم الخلق جميعًا معناه أحق في ذلك. 
وفي كل أمر منتشر عن أحد يعود الخبر إن كان على حق أو جورء فَبِعلّم ما افتّعل منه فيغيّر 
وما صدّق فيه فيِم. وفي ذلك لزوم انتشار أخبار الرسل في حياتهم وظهور المفتعل من ذلك 
فيمحى أثره بالنهى والتغيير» ويبقى. الحق الصدق منه. دليل ذلك أمر” رسول الله حتى 
لا تأتى ناحية نائية ولا مكانًا بعيدا إلا وجدت أثره فيه ظاهراء وبخاصة في عصره. إذ كان 
ينتاب' إليه من الآفاق ويَظهر شأنه في البلاد؛ فإذا كان كذلك لا وجه" لقوله”: «أخباره 
أخبار الآحاد»؛ ولالما ذكر من الوجوه. بل الخبر/ الواحد في الأمر المهم أو الخارج عن الأمر 
المعتاد ينتشر انتشارا أظهر'» فكيف فيا فيه دعاء أهل الأديان» وإرسال الكتب إلى الأفق» 
ومجيء الوفود من كل النواحيء» وامتحان الرسل بأنواع اليجاج» وقصد الملوك نحوهم في 
إطفاء نورهم إشفاقًا' ' منهم على ملكهم أن يذهب ويضمحل؛ على ما عرفوا من ضعفهم في 
أبدانهم وقلة أعوانهم من جوهرهمء فا ذلك الخوف' ' إلا لعلمهم أنهم أتوا من عند القادر 
العليم. وعلى ذلك ما" ' يخرج مخرج الآيات من الأمور الخطرة لن يذهب أثر ذلك ما بقى لهم 
بم ''» وبمثله احتتجاج ' ' . ولا قوة إلا بالله. 

وما ذكر ' من إجماعات اليهود والنصارى إنها ذلك في' ' أمور اختلفوا فيها على قدر 
ما احتمل"' آراؤهم”' فانتشرت" ' في أتباع كل منهم» ليس ذلك في الآيات ولا في الأمور 


الخطرة. 

١‏ أي عند أقوام الرسل. ٠‏ ك: فينتشر. 

م: تغاضى . وتقاضاه بمعنى طالبه. 03 م: فيبقى . 

0 يعني حاله. 5 م:ينساب. 

7 م: لأوجه. 4 أي لقول الوراق. 
9 ك: ظهر. ٠‏ كم: وإشفاقا. 
١‏ أي خوف الملوك. كم:مما. 

١‏ م: نم4 م ه: غير منقوطة ولا مشكولة في الأصل. 

4 أي بمثل هذه الأمور يقع الاستدلال. 6 أي الوراق. 
5م-في. ١١‏ ك_(ما احتمل) صح ه. 
كك م: آرائهم. 8 ك: فانتشر. 


وض 


]ظا١1[‎ 


10 0 اه 0 ع .الو ”3 
وبعد» فإنه متى بلغ ذلك تبديل الشرع حتى كاد أن يَمحو ائره ويندرس خبره يفضل 


الله بمنّه ' في إرسال من يُحيى ذلك ويُظهر ما عليه الرسل بالآيات القاهرة العقول» ليعلموا 
بهم التغيير والتبديل» وعلى ذلك الانتشار. 

م من كم الله أن يختم بمحمد عليه السلام النبوة» وأن لا يرسل إلى أمته بعده رسولاء 
جعل أمته بحيث لا يحتمل : تغيّر الأمور الجسيمة» ومن عليهم بكتاب حَفِظه ' ؛ يُعلّم به التغيير 
والتبديل» فتبقى شريعته إلى فناء العالم. وبالله التوفيق. 

5 > قال أبو الحسين الروندي: طعن الورّاق أخبار براهين الرسل من حيث وردت من طريق 
أو طريقين. وهذا ببت شديد. بل أجمعت عليها أمتنا. ثم أمْر نبي الله ئما توارث به الملحدون 
لتكلف الطعن, والموحّدون/ لرعاية الحق. مع تطابق الكفرة على أن يجدوا في خلقه ضعفا 
أو في شجاعته؛ أو له في شيء من المطامع رغبة» أو إلى شيء من فنون منافع الدنيا ميل "» فا 
وجدوا ذلك . فهذاء لو كان شرط صحة الأخبار كثرة العدد» فكيف وشرطه الاستيلاء على 
القلوب وسكونها إليه» وطمأنينة النفس بالمخْرج والفّخوى ورَفْع ما يعترض من الظنون. 
وهكذا الأمر عند أخبار المحقين وإن قل عددهم. 

وطعن الورّاق في قوله: 9فاسألوا أهل الذكر» [التحل 15 ؛؛ الأنبياءء 7/71] الآيةف 
أن كيف أمر بذلك مع الشهادة عليهم بكتمان الحق؟” فأجيب با إذ أيّد الله نبوة محمد 
بالحجج القاهرة مالوا إلى الكتاب؛ فقيل لهم ذلك على أن الله بي ُسخرهم في ذلك ويضطرهم 
إلى الموافقة ؛ فيكون ذلك من جليل آياته» إذ جمع عليه الأعداء والأولياء» وهو كقوله' ': 
ألم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل» [الشعراء: +14//5]. وأيض) إن ذا على ما 
يعرف من لجاج الرجل بعد إقامة البرهان عليه أن يقال: فاسأل ذلك فلانا من يطمع سكون 
قلبه إليه فيترك اللجاج. والثالث أن يكون المراد يرجع إلى من أسلم منهم. وبالله التوفيق. 


١‏ أي الاختلاف. ؟ ك: أن يمحوا. 
“ م: بفضل. 3 م: ومنّه. 
ه أي ليعلم الناس بتبليغ الرسل 
7 لعله يشير إلى قوله تعالى: 9إنا نحن نزَّلنا الذكر وإنا له لحافظون# [الحجرء .]9/١١‏ 
3٠‏ كم: ميلا. 4 م-الآية. 
لعله يشير إلى قوله تعالى: «إيا أهل الكتاب لِم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون» 
[آل عمران» 9/الا]. 
٠م:قوله.‏ 
فى 


وجائز أن يكون في قوم يقرون بذلك سر كقوله: «إأتأمرون الناس بالبر4 [البقرة» 4/5 4] الآية' . 
وجائز أن يكون المراد بأهل الذكر هم أهل الشرف الذين يمنعهم شرفهم عند التحكيم إليهم 
عن الكذب. والله أعلم. 

وطعن الوراق إخبار رسول الله بحضور الملائكة يوم بدر"» قال: أين كانوا يوم أحُد؟ 

جواب الأول ظهور روؤس ببدر بلا قاتل" رأوه» وبيان المذكور من الأعداء' أنهم رأوا 
صورًا لم يعرفوهم. وجواب الثاني أن ذلك أول حرب. فأراد الله تعالى أن ينصرهم ليُظهر الحق 
ويبطل الباطل. 

قال [ابن'] الروندي:/ العجب من الورّاق حيث جحد أخبار الرسل مع البراهين [8.ظا 
ودعا" إلى قبول قول المنانية» وألزم القوم' حماقاتهم من بسط السموات من جلود الشياطين» 
واضطراب الأرض باضطراب الحيّات والعقارب فيهاء وقبول أخبارهم بعمل النور والظلمة؛ 
ودفع ما هو في عقولهم حسنة". وبالله التوفيق. 

(قال الشيخ رحمه الله:) وفي أمر بَدْر وجوه من المعتبر. أحدها عمل كف من تراب أن 
أصاب كلاً منهم؛ وفيه ما ذكر"؛ وفيه ما يشبه المباهلة من قول إبى جهل: «اللهم انصر” 
أبرتنا' ' وَأَوْصلَنا للتحم»» وجم الأئمة من الكفرة وغير ذلك. والله الموفق. 

وزعم من أنكر الرسل با لا يأمر الحكيم با يقبح في العقل؛ إذ لو جاز مجيء الخبر بمثله 
لجاز ذلك في إباحة الجور والكذب. 

فأجيب بأن ما حستنه العقل وقبحه نوعان' '؛ أحدهما لا يتغير» نحو شكر المنعم وقبح 
[الكذب]"'. والثاني هو الذي يُحستنه العقل للعاقبة أو للمقدمة أو للحال ''» نحو ما يحسئن 


١‏ م- وجائز أن يكون في قوم يقرّون بذلك سرًا كقوله: «أتأمرون الناس بالبر» الآية. 
*١‏ انظر: سورة آل عمران» /71١-117١؛‏ وسورة الأنفال .١٠١-9/8‏ 


*' يعني بلا شخص إنسان يحارب. 


3 م: الأعداد. 

5 ك م: ودعاء. 5 أي الناس. 

أي ودعا إلى دفع ما هو في عقول الناس حسنة. 

8 أي ماذكر ابن الراوندي. 8 كم:ابصر. 

٠‏ م:أمرنا. ١‏ كك م: النوعان. 
١‏ م: [السفيه]. ٠‏ كم: الحال. 


نفف 


في العقل تأديب' المنهمك في الفساد الباغى على وجه الانتقام» فجائز ورود الشرع بمثله. 
وعلى ذلك أمر الذبائح» ولو قَدّر الإباحة فيه» با ' كان كل حي يموتء والذبح أروح إليه 
وأيسر عليه فيكون بمعنى الأشيا,ٍ المباحة. والثاني أن العدل في الجملة حستن والجور في 
الجملة قبيح" » لكن من الأشياء ما" يظهر قبحه بالنهي وحسنه بالأمرء وذلك نحو تقلّب 
أحوال المرء وانتقاله» وعلى ذلك ذبح الحيوان» إذ جاءت به الرسل» وهم لا يأتون إلا بالعدل. 
وعلى [ذلك أمر] الثنوية بها” أجاز[وا] للنور' ضر الظلمة لما رأى من المصلحة. 
> وفي مثله ذكر الورّاق أن الرسل لو جاءوا إلى التمسك بحجج العقول فَيمْ مناء وإن 
[] جاءوا إلى خلافها فقد/ جعلها الله حججاء لم يجز الغير إلا بالتغيير» وفي ذلك زوال الخطاب. 
عارضه [ابن] الروندي با يرى [المرء] الرأس أسود' ثم يراه أبيض. أتغيّر بصره أو تغير 
الثىء على البصرء إذ ليس هو بأسود لما يراه البصر؛ فمثله أمر ما يراه العقل عدلا للأمرء 
وكذلك هذا في القيام والقعود وكل الأحوال. ومثله الحجامة والأكل والشربء قد تحسن هذه 
الأحوال على اختلافهاء ولم يجب به تغير العقل حتى يَحْسُّن فيه الذي كان يَحسن بخلافه 
فمثله أمر الرسل. ثم قد يجوز تحمل المؤن العظام لعواقب محمودة واختيار المضار لسلامة 
محمودة نحو التجارات والإجارات والزراعات والأدوية وأنواع الجراحات» وكذلك اختيار 
ترك النفع لنفع أرجح منهء وعلى ذلك أمر الشرائع . ولا قوة إلا بالله. 
وأيّد الوراق الذي بينا بأن” في العقل ذم الإساءة إلى من لم يؤذ وأن لم يُحب لغيره ما يحب 
المرء لنفسه. والذبائح خارجة من ذلك؛ فهذا لأنه تَوهّمه مفردًا من العلل» فإذا تأمل حسن 
العواقب والسلامة مع عقيب المنافع وكذلك فضل راحة [يتغير حكمه]ء وني الذبائح ذلك. 
ونحن نقول وبالله التوفيق: إن الأشياء نوعان؛ أحدهما ما يَحْسْن لنفسه ويقبح ضده 
وكل خلافاته. والثاني ما يحسن الشيء وخلافاته على حسب الحاجة وقيام الدلالة من حمد 
العراقب وذمها. فلزم القول في هذا بمن يعرف أحوال الحمد والذم فيخرج الأمر عليه 
على أنه لا بد لمن يكون يعتمد على عقله من* الاختلاف المتناقض [الذي] ذلك سبيه» أو 


١‏ م تأديب؛ م ه: كلمة غير مقروءة في الأصل. 


5 ميا 0 م: قبح. 
3 كم: مما. ن كم: ما 
5 كم: النور. / ك م: أسود الرأس. 
م كم: أن. ٠‏ كم:و. 


4 


يرجع إلى ممخحصوص من العقل» وفي ذلك القول بالرسول. ثم أمر الذبائح لا يحتمل أن يكون 
قبحها / لنفسها لما يحل في موضع الانتقام» ويحسن في العقول إذا تفكر ني ذلك دفع الأذى 
والمكروه؛ أو تفع ' العواقب» فبطل قبح ذلك لنفسهء فلزم جواز المحنة فيه بالترك والإذن» وفي 
ذلك إباحة. 

وأيضا إن كل شيء حمتنه العقل فهو لا يقبح بحال» وكذلك القبيح من '. وكل 
شيء قَبْح لنفار الطبع لقنا مو كناك اها توم ساود ق جوهر ايحم يكير لي لل 
ثم ' قد يجوز أن يذهب ذلك بالاعتياد نحو القصابين والذين اعتادوا القتال. فثبت أن النهي 
عنه طبيعي لا عقلي» فتغيّر ذلك من العادة . وذلك نحو جواهر من الحيوان طبعه التوحش» 
وعلى ذلك طبع الجميع عن الأحمال الثقيلة» ثم تصير بالرياضة وتعويد غيره كأنها على ذلك 
طبعتء فعلى ذلك أمر الحيوان. وأيضًا إن كل حي إذ هو يموتء ثم لم يلحق أحدا' به 
لائمة '» فمثله إذا جاء الإذن ممن هو له. 

وأحق* من يقول [في] الثنوية لأوجه. أحدها استجازتهم تباين النور والظلمة ثم 
الامتزاج ثم التباين» وفي ذلك تفرّق بين كل مقترنّين وتميرٌ بين كل ممتزجين» وذلك معنى 
الذبح. والثاني أن الألم إما أن يحل بجوهر النور فيصير محتملاً للأذى» وهو شرء ولولا ذلك 
لم ينْه عن الذبح» إذ هو ذلك. ثم هو" لا يخلو من أن يحل بجوهر النور فقد عمل الشرء أو 
بجوهر الظلمة» فالنهي والإنكار ما لا معنى [له' ]؛ لأنه يتكر على من لا يحتمل طبعه القبول 
في ذلك» كمن يأمر من ليس له ما يطير [به ] بالطيران؛ أو أن يكون الألم يحل بجوهر الظلمة» 
وذلك هو الحق عندهم. ثم إما أن دخل عليه ذلك بجوهر النور/ فهو يصنع ما يُدْمٌ عليه؛ أو 
بجوهر الظلمة فقد أحسن حيث آلَمَ' '» إذ ذلك عدل. والله الموفق. وأيضًا إن في الذبح 
إخراج الروح الصافي من الظلمة الكدرة» وذلك الحق» وهو عاقبة كل شيء. 


. م: تقع‎ ١ 

3 ك م: من الحسن. 7 ك: الطبح. 
: كم+هنذا. ه كم+يزول. 
ك م: أحد. 37 م: لائمه. 

أي قال الحق وأثبته من يطعن الثنوية. 

٠‏ كم الظلمة. 


نا جد ها 


نففى 


]ظ٠١:[‎ 


ان٠٠١5[‎ 


[إثبات رسالة محمد لل ] ' 


ثم القول في نبوة الأنبياء وبخاصة في رسالة محمد مَل [أنها] تثبت' بالجوهر"» ثم بآيات 
حسية وعقلية» ثم بموافقة ظهور الأحوال التي هي أحوال الحاجة إليه '. 
أ) فأما أمر الجوهر فقد بينا ابتداءه. مع ما ذكر فيه أنه نظر إلى وجهه وإلى البدر فكان هو 
أحسن منه”» وأنه كان أطيب ريا من المسك وألين من الحري ر'» وكان يؤخذ بعرقِه فُنقع به 
“ني الطيب". وقد وصفت خلقته بها لا يُعرف أحد يوصف بمثله حمئنًا وجمالاً”؛ وجل العين 
تراها بيج في الحيرة بذي آفات في الخلقة. فدل براءته عن كل الآفات ورَيّنه بكل زّين على 
استيجابه' أعلى الدرجات في الخلق وأفضل الأقدار. ويدل على ذلك أنه لم يؤخذ عليه كذب 
قطء ولا عرفت فنه هفوة» ولا منه عن أعدائه فرار» ولا في أخلاقه سوء. بل كان على ما 
وصف لا يُدارى ولا يوارى» ولا يعرف [منه] فحشء ولا يتتصر لنفسه. وكان في الإشفاق 
بالمحل الذي عوتب عليه بقوله: «إفلا تذهب نفسك عليهم حسرات# [فاطر, ؟/8]» وقوله: 
«إلعلك باخع نفسك6" '» الآية؛ وفي التحزن بم| فيه هلاك الخلق | وصفه الله وعصمه بقوله: 


.] م: [إثبات نبوة الأنبياء وبخاصة رسالة محمد عله‎ ١ 

0 م: ثبت. 

٠"‏ أي بذات النبي وشخصه. 

: أي الزمان والمكان الذي بعث فيها النبي وحاجة الناس الملحة في هذا الزمان والمكان إلى النبوة. فموضوع 
«الحاجة الملحة» هنا قد تعرض له المؤلف فيا قبل بتفصيل» لذلك نراه يتعرض للموضوع نفسه هنا بإجمال عن 
طريق غير مباشر . 

ه عن جابر بن سمرة قال: رأيت رسول الله لله في ليلة إضحِيان وعليه حلة حمراءء فجعلت أنظر إليه وإلى 
القمر» قال: فلهو كان أحسن في عيني من القمر. انظر: سنن الدارميء المقدمة ١٠؛‏ وستن الترمذي, الأدب 
4 ؛ والمستدرك للحاكم: 185/4 . ١‏ 

.4١ انظر: صحيح البخاري» الصوم 55. والمناقب 7؟؛ وصحيح مسلم, الفضائل‎ ١ 

.86 انظر: مسند ابن حنبل» 777/7-/71/1؟ وصحيح مسلم, الفضائل‎ ٠ 

4 انظر: صحبح البخاريء المناقب 7؟؛ وصحيح مسلم, الفضائل 4917-1 وسئن أبي داود؛ اللباس 8١؟‏ 
وستن الترمذيء اللباس ؟ . 

8 م: استجابة؛ والاستيجاب يعني الاستحقاق. 

.]5/17 يقول الله تعالى: «إلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين4 [الشعرا‎ ٠ 


هي 


«إولا تحزن عليهم'» وقال: إعزيز عليه ما عنتم 4 » الآية. وكان بالكرم بحيث عوتب به؛ 
فقال: إولا تبسطها كل البسط" . وقيل: لم يكن يدّخر شيئًا لغد' . وقد عُرض عليه أعلى ‏ 
ما يرغب فيه من متاع الدنيا والرياسة بان يُداهن / قليلاً فيا أجاب فيه؛ بل عادى لله الأقوياء”' 
والملوك والسادات حتى أكرمه الله بالرذعب في قلوب الخلق؛ فلم يكن يقصد إليهم في الحرب 
إلا خافوه' . وقيل [له]: «والله يعصمك من الناس 6"» فلم يَحَفْهِم بعد ذلك» ولا ذكر' أنه 
ولآهم دبره' '» على ما أصاب أتباعه النكبات والشدائد. ووعد أن يبلغ مُلّكِ أمته ما زوى'' 
له من الأرض من المشارق والمغارب" '» وما روى عم" ' ذكر من أنواع الفزع في قلوب أعدائه 





.]1717/١5 يقول الله تعالى : إواصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولاتك في ضيق ما يمكرون4 [النحل»‎ ١ 

0 يقول الله تعالى: (إلقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤف رحيم» 
[التوبق, .]١78/9‏ 

يقول الله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملومًا محسورًا» 
[الإسراءء 19/117]. فالظاهر من هذه الآية أن المؤلفء أي الإمام الماتريدي؛ لم يصب في استد لاله بهاء لأن الجزء 
الأول من الآية يمنع البخل» وأما الجزء الثاني فيحرّم الإسراف. وكذلك الآيات التي تسبقها وتليها تشمل 
أوامر ونواهى متعددة» فهي في الوقت نفسه تخاطب النبي بأنه يأتي بأخبار من عند ربه ووسيط فيا بينه وبين 
العباد. 

: انظر: سئن الترمذي. الزهد 8/". 

ه كم: أعلا. 

5 ك:للأقوياء. 

7 لعله يشير إلى الحديث النبوى الذي روى عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله علله قال: «أعطيت” 
سا لم يُعطهن أحد قبل. .كان كل نبي: يبحت إلى قومه خاصة وت إلى كل أحمر وأسودء وأُحِلّت لي الغنائم 
ولّمِ تُحَل لأحد قبلي» وجُعلت لي الأرض طيبة طهورًا ومسجدا فأتّا رجل أدركثه الصلاة ة صلى حيث كان» 
ونُصرت بالرعب بين يدى مسيرة شهرء وأعطِيت الشفاعة» . انظر : صحيح البخاريء الجهاد 51 ١١؛‏ وصحيح 
مسلم, المساجد 5 -4 

4 يقول الله تعالى: «إيا أيها الرسول بلّْ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فا بلغت رسالته والله يعصمك من 
الناس إن الله لا يبدى القوم الكافرين؟ [المائدة» /119]. 

1 كمن: ولا أذكر. 

٠‏ ك_(دبره) صح ه؛ م: ذلك؛ م ه: جاءت على هامش النص مع الإشارة بأنها من صلب النص. 

١م:‏ دوى. وزوى أي طوى وجمع. 

. 4 وصحيح مسلمء الفتن 59١؛ وسنن أبن ماجة: الفتن‎ 47/84 035178/0 ١71/5 انظر: مسند ابن حنبل»‎ ١ 

٠‏ كم:ما 


يها 


[ه ٠ظ]‏ 


. والحفظ عنه عما راموا به» على موالاة' أقربائه الأبعدين في ذلك" » وما اجتمعت آراؤهم' على 
إطفاء نوره ولمس أثره؛ ف ازداد إلا هويا ولا قوة إلا با 

نشقاق 4ك . 5 5 
ظاهر ذلك كله عرفره. رهم من الله القليل الكثرة من البشر» ثم ابلا أعدائه 
بدعائه بالجحدب والقحط ثم استغائرا به يو ا باليسير من الملمام الكثير 
وحنين 0 وشكاية الناقة" أ وشهادة الشاة المصلبة؟ ' ؟ ثم ما 55 بفرس 


١‏ ك:مولاة. 

١‏ يعني ذلك أن أقارب النبي عل لم يقفوا بجانبه» بل وقفوا بجانب الناس الأبعدين منه. وهم المشركون 
والأجانب. 

٠‏ ك: آراهم؛ م: آرائهم 

: انظر: صحبح البخاريء المناقب 2707 والتفسير 21/04 ومناقب الأنصار 1 وصحيح مسلم؛ صفات 
المنافقين 147 -414. 

ة انظر: سنن ابن ماجة» الفتن 77. 

انظر: مسند أبن حنبل» 285/5 245 5١٠؛‏ وصحيح مسلم., الفضائل ؟. 

تابع للضمير المجرور المتصل ل «شرب». انظر: صحيح البخاري, الرقاق 2١7‏ والأشربة .7١‏ 

انظر: صحيح البخاريء الاستسقاء .1١7‏ 

انظر: صحيح البخاري» الأطعمة 5: 48» والأييان ؟» والمناقب 5؟؛ وصحيح مسلم, الايهان 15» 

.١47-١141 والأشربة‎ 

٠‏ لعله يشير إلى وصف النبي عَلله بيت المقدس عقب عودته من الإسراء والمعراج. انظر: السيرة النبوية لابن 
هشام» ١8-7‏ 5 ؛ وتفسير ابن كثير» 55-70 ؛ والمواهب اللدنية للقسطلاني» ا ا 

؛77/8-1710/١ انظر: السيرة النبوية لابن هشامء ؟/587-4485؛ ودلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني»‎ ١ 
.595-1551/١ والمواهب اللدنية للقسطلاني»‎ 

؛2١14-795/؟ انظر: صحيح البخاري. البيوع ؟5» والمناقب 15؟؟؛ ودلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني»‎ ١ 
.١94 وأعلام النبوة للاوردي»‎ 

١‏ انظر: السيرة النبوية لابن هشام؛ 8-157/7 4١‏ ؛ وتفسير ابن كثير» 57-1/0 ؛ والمواهب اللدنية للقسطلاني» 
ا دول الود هق أل 

5 انظر: سنن أبي داود» الديات 5؛ وسئن الدارمي» المقدمة ١‏ وأعلام النبوة للماوردي» 55١؛‏ والمواهب 
اللدنية للقسطلاني» 0372٠0 4-1707/١‏ 147/7 18-5 0. 

م: ساح. وساخحت قوائم الفرس أي غاصت في الأرض 


.ا شح رم 


لم 


من اتِّعه الأرض '. ثم ما أخير من قوله: «إولا يتمنونه" وكان كذلك» ثم بها قال: 
#ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون4 [الأعراف» ]١95/7‏ ما قدروا عليه» ثم بكثرة ما 
يمكرونه حتى خلص [ه] الله من ذلك» وبعظيم ' ما يضمر أهل النفاق في أنفسهم» فأطلعه 
الله حتى كانوا مع شدة تعنتهم يحذرون نزول سورة تنيئهم بها كان منهم . وأظهره” على ما 
قالوا فيه وفي متبعيه. وما قال في أبي بكر وأصحابه من قوله: «إأفإن مات أو قتل انقلبتم 
على أعقابكم4' » الآية» وكذلك في قوله: إمن يرتد '/ منكم عن دينه6* الآية'» وما 
أعلم عليا أنه يقتل الناكثين' ' المارقين' '» وكان كذلكء. وما قال لعمّار: «تقتلك الفئة 


-_ 


انظر: السيرة النبوية لابن هشامء ؟/450-1485؛ ودلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني» ؟/5714-5175؟ 


والمواهب اللدنية للقسطلاني» .7١ 5/١‏ 

يريد المؤلف به قول الله تعالى: لإقل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت 
إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدًا بب! قدّمت أيديهم والله عليم بالظالمين© [الجمعة» 7-5/15]. 

كم: ولعظيم. 

لعله يشير إلى قوله تعالى : إيحذر المنافقون أن تُتَزّل عليهم سورة تنتئهم با في قلوبهم؛ قل استهزؤاء إن الله خرج 
ما تحذرون© [التوبة» 14/6]. 

م: وأظهرهم. 

يقول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أفائن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم» 
[آل عمران» 544/9 .]١‏ 

ك: ومن يرتد؛ م: ومن يرتدد. 

لقد ظن الأستاذ فتح الله خليف في «م» أن الآية هي من سورة البقرة (111/7)؛ غير أن الآية المذكورة لا تكون 
دليلا لما يقصده المؤلف. 

يقول الله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا من يرتدٌ منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على 
المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله 
واسع عليم © [المائدة؛ هع ة]. 

م_الآية. 

م: الناكبين؛ م ه: غير منقوطة في الأصلء ومعناها المنحرفون. انظر مادة «نكب» في القاموس. 

ك: المارقين؛ (غير منقوطة)؛ م: المشارفين؛ م ه: غير منقوطة في الأصلء ومعناها أصحاب الفتن» وفي 
الحديث «أتتكم الشوّف الجون» أي الفتن المظلمة. انظر القاموس لفيروزآبادى. مادة #الشرف». 

وقال ابن الأثير: في حديث على (أَمِرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين»؛ النّحْث: نقُض العهدء والإسم: 
النّكْث بالكسر. وقد تكث يَنْكث. وأراد بهم [أي بالناكثين] أهل وقّعة الجمل لأنهم كانوا بايعوه ثم نقضوا 
بِيعتّه وقاتلوه» وأراد بالقاسطين أهل الشامء وبالمارقين النوارج. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن 
الأثير, 5/0 ١١‏ (مادة انتكث)). 


مخض 


الحلرةا 


الباغية» '» وما وعد من الفترح وسعة الدنيا على المؤمنين'» وغير ذلك مما يكثر ذكره لو 
استُقصى فيه» رواه” نجباء أمته . ثم عامة ذلك بما كان ظاهر! عند أعدائه . مع ما كان في الكتب 
المنزلة بعثه» وعلى ألسن الرسل جرت البشارة وأخذ العهد عليه“ . ولا قوة إلا بالله. 

ج) وأما العقلية فا بيّن الله من شأن القرآن” الذي إنما يعرف خروجه عن احتمال وسع 
الخلق مَن بالغ في فنون الآداب وعرف جواهر الكلام وأصنافه؛ ثم ما فيه من المحاجّة في 
توحيد الرب وأدلة البعث مما لم يكن يومئذ على وجه الأرض من يدّعى ذلك؛ ثم ما فيه ' من 
الأنباء وما يكون أبداء ومن بيان النوازل التي تكون. ما [ليس] في استعمال العقول تَطلّع 
عليه. 

وذكر أبو زيد" أن الحسية من الآيات” فما جاءت من الآثار الكافية' . وأما العقلية فهي 
على وجوه. أحدها أن أمره لم يكن مستغربّاء بل كان مستمرا على العادة بوجود مثله في 
الأمم» فلذلك يبطل وجه الرد عليه في أول وهلة' . قال الله تعالى: «ووإن من أمة إلا 
خلا فيها نذير» [فاطرء 4/0 ؟]» وقال: «إولكل قوم هاد»' أ وقال: لاثم أرسلنا رسلنا 


.0/17 لا‎ 20/١ انظر: صحيح البخاري؛ الصلاة 71؛ وصحيح مسلمء الفتن»‎ ١ 

؟* انظر: مسند ابن حنبل» 4 »© 0؛ وصحيح البخاري؛ فضائل المدينة ؛ وصحيح مسلم, الحج 235١‏ 
والعمارة »١74‏ والفتن 278 78؟ وسئن ابن ماجة, الجهاد 2١١‏ والأطعمة 45» والفتن 5. 

؟ م: دوأة. 

م: عليهم؛ م ه: في الأصل عليه. وأخذ العهد عليه؛ أي أخذ الله ميثاق النيبين على نبوة محمدء إذ قال الله 
تعالى: «إوإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن 
به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين» 
[آل عمران» 81/9]. 

لعله يشير إلى قوله تعالى: #قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو 
كان بعضهم لبعض ظَهير# [الإسرا .]8/١10‏ 

5 ك+العقول. 

7 لعل المراد به هو سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاريء أبو زيد (ت 6١7ه/850م)؛‏ أحد أئمة الأدب 
واللغة» وهو من أهل البصرة ووفاته بها. كان يرى رأي القدرية. انظر: طبقات النحويين واللغويين للزبيدي» 
55-6١؛‏ وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي» 4///؛ ومعجم الأدباء لياقوت الحموي» ١1/١١‏ 5؛ وإنباه 
الرواة للقفطى. ؟/70-ه". 

4 م: الآلات. 

4 م: كافية؛ م ه: في الأصل الكافية. ٠‏ م: وهله. 

.]7/١؟ م-وقال: «إولكل قوم هاد» [الرعد؛‎ ١ 

"0 


تترى 4 [المؤمنون: 4/57 4]. والثانى موافقة مجيئه وقت الحاجة إليه إذ كان زمان فترة ودرس' 
العلم» مع جردي عادة الله بمعاقبة أسباب الهداية عند زوال أهله عن نبج الهدى. قال الله 
نمال : قد جاءكم رسولنا يبين لكم»" الآية" . والثالث كون المبعوث فيهم بموضع الحاجة 

ليه لخلاء جنسه عن أسباب العلم»/ بقوله : «إهو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم6'. 
شه والرايم كرنه في أظهر الأناكن للخلق» إذ هو مما أهل الأفاق ف الدنياءوكال اذ 
تعالى: إوكذلك أوحينا إليك6”» الآية'. والخامس تمنى" القوم ذلك وإظهار الرغبة في 
ذلك؛ وإذا اقترح مقترح على ربه إزالة علته لم يكن تُعجب قطع معذرته. قال الله تعالى: 
«إولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله 4" الآية'» قال: «إوأقسموا بالله جهد أيهانهم لشن جاءهم 
نذير»" أء الآية' '. فهذه الخمسة مما حاجّهم به في أحوالهه' ' 

ثم ما حاجهم"' با في أحوال النبي؛ منها أنه نشأ في قوم لم يكن لهم كتب ولا دراسة مع 
مالم يفارق قومه. ولا" كان لهم كتب قد سبق له الارتياض في دراستها. ثم كان في ضمن 


1 م: ودروس. 

"١‏ يقول الله: «إيا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا 
نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير» [المائدة» ه/ذ١].‏ 

١‏ م_الآية. 

3 كول ال تعال: هو الذي بعت في الأمين رسولا مهم يلو عليه آياته ويزكهم ويعلمهم الكتاب والتكمة 
وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين» [الجمعة» ؟1/7]. 

ه يقول الله تعالى: #وكذلك أوحينا إليك قرآنًا عربيًا لتنذر أم القرى ومن حوها وتنذر يوم الجمع لاريب فيه» 
[الشورىء 57/ل9]. 

5 م الآية. 7 ميمني. 

يقول الله تعالى: #ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع آياتك من قبل 
أن نذل ونخزى4 [ط .]١4/٠١‏ 

8 ام-_الآية. 

٠‏ يقول الله تعالى: «إوأقسموا بالله جهد أيانهم لثن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم» 
[فاطرء ه9/؟4]. 

١‏ م-الآية. 

7 والجدير بالذكر أن العبارة التي تليها في نص الكتاب ليست بواضحة تمامًا هل هي لأبي زيد أم هي لأبي منصور 
الماتريدي. غير أن تكرار عبارة اما حاجّهم» يشير إلى أن الكلام راجع لأبي زيد. 

١٠١‏ أي حاج أبو زيد منكرى الرسالة. 

1١5‏ م: وما. 


58١ 


© [ثءاظ] 


تلك: لو طرأ عليهم طارئ' لا يجهل مكانه؛ وذلك قوله: #أم لم يعرفوا رسوهم 6" الآية '» 
وقوله: «إتلك من أنباء الغيب نوحيها» » الآية” . وقد نشأ أميّاء والأمى لا يأخذ عن الكتب 


“ولا يستطيع التحفظ من الأفواه غاية الحفظ» إن|ا يكون ضبطه بصور معقولة روحانية يرتفع 


به عن الوهم. دليله ما لا يوجد عن مثله رواية الأشعار مخافة الغلط وغيرهاء ولذلك اشتد 
تعجبهم من حفظ[ه] القرآن» وقال الله تعالى: إسنقرؤك فلا تنسى". الآية"» وقال: «إلا 
تحرك به لسانك 6" » الآية' '؛ ولذلك قيل' ' للموصوف" ' بالحفظ : إنه لأشد تعصبًا من قلوب 
الرجال من النّحم من علها . قال الله تعاللى: «إوما كنت تتلو من قبله من كتاب 4 الآية"' 
وأيضا إنه لم يذكر عنه”' في سالف عمره التشاغل بنظم الكلام والتعاطى من ضروبه ثم 
ممتنع ' عن مثله أن يتهيأ له ما يعجز عنه المعروفون” بارتياضه . دليله أنه لم يُطُعن بشيء من 
.من ذلكء. / » بل لما قيل بقو ل* قال لهم: «إفأتوا بسورة من مثله» [البقرة» ؟/5؟] ٠‏ [ف]سكتوا ولم 


ويعنى ذلك أنه لو كان قد جاء عالم أو فيلسوف من الخارج إلى المحيط الذي نشأ فيه الرسول لَ) بقى التأثر مها 
يعني لو لم أو فيلسوف من الخارج : لرسول لا بقى التأثر م 


مجهولاً. فكان على الأقل مذكورًا في تاريخه. 
يقول الله تعالى: «إأم لم يعرفوا رسوهم فهم له منكرون# [الموؤمنون» 17؟/15]. 


-الآية. 

5 يقول الله تعال: تلك من أنباء الخيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن 
العاقبة للمتقين# [هود» .]491/١١‏ 

0 م-الآية. 

5 م: بها. ويرتفع به أي يرتفع بضبطه بتلك الصور المعقولة الروحانية. 

.]7-5/41 يقول الله تعالى: #سنقرؤك فلا تنسى إلا ما شاء الله# [الأعلى»‎ ٠ 

1“ م الآية. 

4 يقول الله تعالى: «9لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه» [القيامق ©17-157/19]. 

٠‏ م-الآية. 

١١‏ م: قال؛ وفي نسخة «ك» خلاء في العبارة» فرجّحنا عبارة «قيل». 

5م نالموصوف. 

١‏ يقول الله تعالى : إوما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إِذَا لارتاب المبطلون» [العنكبوت» 5؟/48]. 
م-الآية. 

4 ك: منه. 6 م: وتعاطى ضروبه. 

75 م يمتنع. كك م: المعروفين. 


4 


١‏ أي لما ادّعى بأن القرآن قوله لا وحي من الله تعالى. 


حك 


يدّعوا عليه إظهاره فيه ' . قال الله تعالى: لإقل لو شاء الله ما تلوته عليكم» '» الآية '. 

وأيضا إن الله تعالى أمرهم بتأمل أحواله: هل يجدون ما يعذرهم في ترك الاكتراث إليه؛ 
فلم يجدوا؛ قال الله تعالى: «إقل إنما أعظكم بواحدة#“ . وأيضا مما دعاهم إلى النظر في أموره 
أن هل يجدون فيه ما وجدوا في المنّسمين بصنعة الكلام من التصدى للملوك لنيل الدنيا؟ بل 
عغرضت عليه المطامع من الثروة والرياسة ليرجع عن دينه مما لديه يَعِرَ البشر» فلم يُجب إلى 
ذلك لَبُعْلِم ‏ بالطبيعة المستمرة» على ما فيه مخالفة الموى وكف النفس عن الملاذً ‏ أنه على ما 
راضه الله وأكرمه لدار كرامته. دون الميل إلى شيء من حطام الدنيا؛ وقال: «إقل ما أسألكم 
عليه من أجر وما أنا من المتكلفين » [ص» 87/8]. 

وأيضا ما حاجهم بالدعاء إلى النظر في الأديان ليعلموا تمسكه بأحسن ما في العقول 
ما فيه لزوم اختيار مثله» فقال: «إقال أو لو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم#" 
[الزخرفء ؟4/4؟]. الآية". وقال: «إتعالوا إلى كلمة سواء#”» الآية'. وأيضًا إنه تحداهم 
بالعجز عما أتى به من القرآن» ليكون حجة له عند امتناعه عن وسع البشر. 


١‏ أي إظهار النبي عليه السلام قوله بشكل القرآن. 

" يقول الله تعالى: «إقل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرًا من قبله أفلا تعقلون4 
[يونس» .]١ 5/٠١‏ 

٠‏ م-الآية. 

يقول الله تعالى: لإقل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو 
إلا نذير لكم بين يدى عذاب شديد» [سباء 4 ؟/47]. 

ه أي حاج أبو زيد منكرى الرسالة. 

5 ولدى النظر في مفهوم الآية المذكورة في النص نجد أنها تتعلق بالأنبياء فيها قبل النبي لله ؛ فرغم ذلك نجد 
آيتين في سورت المائدة والقصص متعلقتين بالمراد من قبل نبينا عليه السلام» وهما كالآتي: «إوإذا قيل لهم تعالوا 
إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئًا ولا يبتدون» 
[المائدة» 4/0 »]٠١‏ طوفلا جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتى مثل ما أوتى موسى أولم يكفروا با أوتى 
موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منها أتّبعه 
إن كنتم صادقين4 [القصص» 49-48/78]. 

30 م-الآية. 

1 يقول الله تعالى: «إقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئًا ولا 
يتخذ بعضنا بعضا أربابًا من دون الله» [آل عمرات» 114/9] 

9 م-الآية. 


لديا 


مع ما وجدت الصناعة التي بها نباهة ورفعة من الكلام نوعان. أحدهما صناعة الشعر 

بالنظم الرائع والتأليف المؤنق. والثاني صناعة الكهانة بإفادة المعاني العربية من تقدم ' القول 

“على الأشياء الكائنة. ثم وجد القرآن بنظمه مستعليًا على ما جاء به ' الشعراء» وبمعانيه على 

[.ض] ما جاء به الكهنة» فوجب/ أنه ليس من كلام البشر. وفي مثله احتجاج الله تعالى: «ؤقل لئن 

اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن4'» وقوله: «إوما هو بقول شاعر» » 

الآية”» وقوله: ««أو لم تأتهم بيئة "» الآية"» [وقوله"]: «إكتاب” أنزلناه إليك مبارك 4" » 
وقوله: «إقل فأتوا بكتاب من عند الله 4" '» الآية' '. 

وأيضًا ما أشار من التأييد الذي يظهر دعوته"' و [به] تفلح"' حجته” ' بها ينصره” ' على 

من شاقّه وحادّه؛ إذ الله تعالى بعثه في أوان طموس من أعلام الهدى ودروس من آثار الدين إلى 

العباد' ' لينقذهم من الردى. ثم لما أقامه هذا المقام الجليل والخطب الجسيم لم يُخُله عن نصره 


١‏ ك م: من تقدمه. 

١‏ ك: إجابة. م ه: في الأصل إجابة. غير أن الهمزة في نسخة «ك» قد ألغيت فيا بعد من قبل مصحح للنسخة. 

٠‏ يقول الله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيرً!» [الإسرا 88/117]. 

يقول الله تعالى: وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون© [الحاقة» 41/58]. 

3 م الآية. 

يقول الله تعالى: «إوقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم يتّنة ما في الصحف الأولى # [طهء .]١١7/٠١‏ 

م_الآية. 

ك: وهذا كتاب. 

يقول الله تعالى: #كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبّروا آياته وليتذكر أولوا الألباب» [صء 25/58]. 

.]49/158 يقول الله تعالى: (قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين4 [القصصء»‎ ٠ 

.ةيآلا-م١‎ 


م سم رك 


١‏ ك: دعوتهم. 

١‏ م: يفلح. 

١4‏ لعله يشير إلى قوله تعالى: إيريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأب الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. 
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون4 [التوبة» 55-171/5]. 
وانظر أيضًا: سورة الفتح» 78/48؛ وسورة الصف» .)5-48/5١‏ 

8 م: يبصره. 

ك: إلى العباه. 


يل 


والتمكين [له ] ليقوى مننه' عليه بها أكرمه من المقام» بقوله: «إإنا لننصر رسلنا»» الآية'» 
وقوله: (كتب الله لأغلبن أنا ورسلى 4» الآية '» وبمثله سبقت كلمته لعباده المرسلين” . 

ثم كان له أيضا من خصوص حال أن بُعث إلى الناس كافة» وعد له الغلبة والنصرء 
ليُعلّم أنه لم يرجع قوته إلى معونة بشرية يتوصل بها طلاب دول الدنيا إلى بغياتهم من إرث 
ملك في حسبه أو قنية مال" ليستمتع' بهاء بل" كان كا قال الله: «إووجدك عائلاً فأغنى » 
[الضحىء 8/47]» الآية”؛ ولا عشيرةٍ» بل كانوا أشد الناس عليه وأجهدهم في إطفاء نوره حتى 
قد أخرجوه من بين أظهرهم طريدًا وحيدا؛ ثم مع ذلك لم يَدَعوا شينًا مما تَشْره' إليه النفس 
إلا أتوه. فلم يَمل إليهم؛ بل صبر على كل أذى واحتمل كل أمر صعب. فما رضى منهم إلا 
بالإجابة له في الحق. قال الله تعالى: «إلقد جاءكم رسول من أنفسكم6" '» الآية ' '» وقال: 
«إلا تنصروه فقد نصره الله» [التوبة» 50/5]» الآية' '» وقال: إويوم حنين إذ أعجبتكم 
كثرتكم» " '» الآية ' '/ وقال: «إوما أفاء الله4” 'ء الآية' أ وغير ذلك من الآيات والأدلة"' 
الصادقة [الناطقة] أنه بالله قام وبه انتصر. 


١‏ مامنّه. 

0 يمول الله تعال: إن ننصر رسلنا والذين آمنو في اليا الدنيا ويوم يقوم الأشهاد» [غفر» +4/:ه]. 
م-الآية. 

٠‏ سورة المجادلة .7١/04‏ م_الآية. 

5 لعله يشير إلى قوله تعالى ؛ لإولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لم المتصورون وإن جندنا لم الغالبون» 
[الصافات» 1178-1171/919]. 


. أي جمعه. 1 م: يستمتع‎ ٠ 

و م-بل. مم م-الآية. 

8 م تسره. 

٠‏ يقول الله تعالى: «لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندّم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم» 
[التوية» 48/9؟١].‏ 

١‏ م-الآية. 7 م-الآية. 


١‏ يقول الله تعالى: «إلقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئًا 
وضاقت عليكم الأرض با رحبت ثم وليتم مدبرين# [التوبة» 75/6]. 

4 م-الآية. 

١‏ يقول الله تعالى: «إوما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خخيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله 
على من يشاء والله على كل شيء قدير# [الحشرء 1/59]. 

5 م_الآية. ١١‏ ك (والأدلة) صح ه. 
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ىا 


وأيضا ما حاججهم' به ما ظهر من إنجاز الموعود في كل ما نطق به مما هو علم الغيب 
الذي لا يعلمه إلا الله. ومن رام التوصل إليه ببعض الحيل" الإنسانية يضل حق ما جاء به في 
“باطله وصدقه في كذبه» ويحصل أمره على تمويه ومخادعة. قال الله تعالى: إهل ' أنبئكم على 
من تنرّل الشياطين 4 » الآية”» فأخبر أن الكهنة يلقون ذلك من إفك الشياطين مما يختطفون' » 
فيحملون" على اللّمعة” من لمع* الحق أكاذيب القول وأباطيل الدعوى. 

والأصل أن الكهانة محمول أكثرها على الكذب والمخادعة» والسحر على الشبه والتخييل. 
وما اخحتار الأنبياء يأخذونها على ألسن الملائكة البررة ما لا يوجد فيها غير الصدق والحق, على 
التجربة والامتحان. وفعلهم حق ثابت على بمد ' ' الأيام والزمان» وليا أن كان كذلك. 

ثم وجد كتاب الله ناطقًا بإظهار دينه [على ] كل الأديان» مع ما أخبر من الحوادث 
والأكوان» مثل قوله: #هو الذي أرسل رسوله بالهدى6' أء الآية' '» وقوله: #يريدون 
أن يطفؤوا نور الله بأفواههم4""'. الآية' '» وقوله: إأم يقولون نحن جميع منتصر»” 'ء 
الآية' '» وقوله: #إنا كفيناك المستهزئين» [الحجرء »]45/١١‏ وقوله: إقاتلوهم يعذبهم الله 


١‏ أي حاج أبو زيد منكرى الرسالة. 

5 كم: حيل. ٠“‏ ك:قلهل. 

4 يقول الله تعالى: إهل أنبئكم على من تنرّل الشياطين تنزّل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون» 
[الشعرا» 73717-1771/55]. 

ه م-الآية. 

5 لعله يشير إلى قوله تعالى: #إنا زيّنا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمّعون إلى 
الملا الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورًا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب» 
[الصافات» .]١٠١-5/197‏ 


0٠‏ كم: فيحلون. 4 كمن: على اللمحة. 

4 كم: من لح. ٠‏ مامر. 

١‏ يقول الله تعالى: إهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون» 
[التوبق, 5/9:؟]. 

17م-الآية. 

١‏ يقول الله تعال: «إيريدون أن يطفؤوا نور الله بأفواههم ويأبي الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون» 
[التويق, 9/؟75؟]. 

4 م-_الآية. 

يقول الله تعالى: «إأم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر» [القمر» 6 40-44/0]. 

م-الآية. 


من 


بأيديكم 4" الآية '» وقوله: «إأولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها 4 [الرعد 41/1]» 
الآية "ع وقوله: «إولا يزال الذين كفروا تصيبهم 4 '» الآية» وقوله: «إوإذ يعدكم الله '» 
وقوله: «إولقد صدقكم الله وعده»' ؛ وما جاء من التخصيص في أقوام أنهم لا يؤمنون وأنهم 
أصحاب الجحيمء ثم ماتوا على الكف ر"» وغير ذلك ما في كل من الأنباء / الغائية* الذي عند 
التدبر ' ' فيها يعلم أنه بالله علمها لتكون آيات له. 


فمن تأمل ما عددنا من أحوال النبي عليه السلام علم [أنه '] قد انتظمت [عنده] جميع 


وجوه' ' البراهين العقلية الدالة على نبوته» وصل الله على خير اليرية. 


د يد كه 
ثم القول فيما [بيننا و] بين المقرين بالرسل جملة والمنكرين ل لبعضهم على الإشارة" ' أن 


نسألهم عن المعنى الذي له أقروا به '' أو أقر به سلفهم. فإن أشاروا إلى معنى على تحقيق ذلك 


يقول الله تعالى: #قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم 


مؤمنين4 [التوبة» 5/4 .]١‏ 

م الآية. *3 م_الآية. 

يقول الله تعاللى: «إولا يزال الذين كفروا تصيبهم بها صنعوا قارعة أو تحل قريبًا من دارهم حتى يأتي وعد الله 
إن الله لا يخلف الميعاد» [الرعد, ؟١91/1].‏ 

م_الآية. 

يقول الله تعالى : «وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أتها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله 
أن يحق الحق بكلاته ويقطع داير الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون© [الأنفال 4-9/4]. 


القافلة التجارية على القتال مع العدو. 

يقول الله تعالى: «إولقد صدقكم الله وعده إذ تحمتونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من 
بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم 
والله ذو فضل على المؤمنين4 [آل عمران. .]١07/7‏ فالآية الكريمة تشير إلى غزوة أحد وكيف أن الله قد حفظ 


المسلمين من أن يكونوا مغلوبين في تلك الغزوة. 
4 انظر: سورة التوية» 7/4١١؛‏ وقارن با ورد في تأويلات القرآن للاتريدي» 5 ١لاو-15لاظ.‏ 
8 ك م: الفانية. 
٠‏ كم: التذبير. ١م-وجوه.‏ 


. 6 أي على التعيين» كإنكار أهل الكتاب نبوة محمد‎ ١١ 
أي برسول من الرسل.‎ ١١ 


لام 


]ظا١+[‎ 


أنه من ا معاني [التي ] توجب النبوة» ألزمناهم في نبوة محمد صل الله عليه ذلك المعنى بعينه؛ 
وإن كانت الآيات' مختلفة بأنفسهاء فإن المعنى الذي صارت [به] الآية" آي" غير مختلف . وإن 

© تعلقوا بظواهر الآيات لن؛ يجدوا لأحد مثل الذي لمحمد عليه السلام في الأعجوبة والرفعة» 
أو يخرجان” على أمر واحد. وإن ادعوا موافقتنا إياهم' فإن جواب ذلك يخرج من وجوه. 
أحدها يُسأل عن علتهم قبل كوننا وظهور موافقتنا” . والثاني إنا أقررنا” بها ثبت لنا أن الذي 
أخبرنا بهم رسول؛ وأنتم تنكرونه؛ سقط دليلكم؛ » فما برهانكم؟ والثالث أن يقابلوا بالفرق 
الذين” ' لم يقروابا' ' ادَعَوا . والرابع أن يقال : إنما أقررنا نحن تمن قد أقر بنبوة '' نبيتنا' أ» فإن 
كان من يدعونه هو فقد ثبتت ثبتت نبوة نبتناء وإن لم يكن هو فما الدلالة على نبوة ' . من ادعيتم له 
النبوة ليسلَّم لكم ما أردتم؟ وبالله المعونة. 


[آراء النصارى في المسيح والرد عليها"'] ' ' 
أحدهما محدث" ' وهو روح الناسوتية» يشبه أرواح الناس» وروح لاهوتى قديمة جزء من الله» 
في المسيح الله لا الجزء. لكن فريقًا منهم يجعله”' في البدن على كون الشيء في الشيء» وفريقًا 


١‏ كمنالآية. 37 م:الآيه. 

*' كم إنه. مالم. 

ه أي معجزة محمد لله ومعجزة النبي الآخر الذي صدقوه. 

أي تصديقنا بالأنبياء الذين هم صدقوهم أيضاء كإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام. 
أي قبل وجودنا وظهور مواقتنا هم يُسأل عن العلة الأساسية لدعواهم. 

م: قررنا. 

أي بالأنبياء قبل محمد. 

.امبامو:م١ لع :الذي.‎ ٠ 


2 ف ضح يلدت 


م: بتبوه. 

. أي النبي الذي قد أقر بنبوة محمد ع‎ ١ 

5 كم + محمد. 

١6‏ م: ممن؛ م ه: في الأصل من 

1 فالعبارة أضيفت في «م» ولم يشر إليها المحقق. 

7 كك م: محدثا. كم: يجعل. 
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[على] التدبير ' لا على إحاطة البدن به. وفيهم من يقول: يصل" إليه جزء من الله تعالى» 
ويفصل ' جزء آخر. 

قال ابن شبيب: ممعت من مولَّديهم أنه كان ابن التبتّى لا ابن الولاد» كا سسمّيت” أزواج 
محمد عليه السلام أمهات؛ وكا يقول الرجل لآخر: يا بْنَيّ. 

(قال الشيخ رحمه الله:1 فيقال لهم: إذ كانت الروح التي فيه قديمة وهي بعض» كيف 
صار ابنًا ولم تصل" غيره من الأبعاض ؟ فإن قيل: لأنه أقل» لزمه جعل كل أبعاض العالم البنين 
للأكبر منهاء ويلزمه أن يجعل كل بعض من البقية ' كذلك» فيصير بكليته بنين. ثم المعروف 
أن الابن يكون أصغر من الأب» كيف صارا قديمين؟ وإن جعل الكل في البدن" » قيل له: أي 
شىء منه الابن؟ فإن قال: الكل» صيّر الكل ابنًا وأبّاء وفي ذلك جعل الأب ابنًا لنفسه. فإن 
قيل: هو جزء فيه» من غير أن كان عن" كلية الأصل نقصان نحو الجزء المأخوذ من السراج» 
عُورض با لو كان الجزء المأخوذ حادثا ى) حدث في الذي يُؤخذ من السراجء فيبطل قوله في 
قدم الروح» وهو الابن. وإن زعم أنه منقول من الله كالمأخوذ [من السراج ] حل عليه ما 
سلف. 

وبعدء فا يدريه أن المأخوذ من السراج لا ينتقصه' '؟ فإن قيل: معاينتنا إياه كذلك» 
قيل: لعل الله أحدثه أو يكون كالنار في الحجر فيخرج» وأبهما كان فهو حادث, والحادث 
مخلوق» فلم جاز أن يكون ابنًا؟ قال: مِن أن الله أظهر منه عجائب. قيل: وقد أظهر من 
موسىء فقولوا: هو ابن/ آخر. فإن زعمتم أن ذلك كان بدعاء وتضرع فمثله أمر غيره. مع 
ما [يحكى '] عن عيسى أنه كان يقول ليلة الأَخذ' ' : «اللهم إن كان من مشيئتك أن تصرف 


١‏ ك: البدنين؛ ك ه: (التدبير) خ. 
؟ م: ليصل. 
' ك: وفصل؛ م: ويصل. 


03 كك م: سمعت. 


٠‏ م: ولم يصل. 

5 أي من بدن المسيح عليه السلام. 

م: البذر؛ م ه: غير منقوطة في الأصل. 
4م م:في. 

9 ك: وحل. 


٠‏ كم: لا يتتقض. أي لا ينتقص من السراج شيئًا. 
1١١‏ م: الأحد. أي ليلة أَخَذِه؛ هكذا ورد في مصادره الأصلية. 


٠‏ # التوحيد خيلا 


]ظا٠٠١[‎ 


هذه الكأس ال عن أحد فاصرفها عني»' . فإن قيل: كان من ' عيسى البكاء والتضرع ليعلّم 
الناس» قيل مثله من موسى . وبعد» فإنه وموسى كانا يصليان نحو بيت المقدس ويتضرعان. 
ثم البكاء والتضرع فعل الطباع لا تمتنع ' عنهماء ؛ فيا معنى التعليم؟ ثم إن استحق هو ذلك 
بالعمل ؟ لزم ذلك في موسى وغيره . فإن قيل: استحق ذلك بإحياء الموتى لا غيرء قيل: قد 
أحيا حزقيل إنسانًا” . فإن عارض بالكثرة» قيل: اليهود يقولون موسى كان أكثر منه' . 

(قال الفقيه رحمه الله:) وله إحياء" عصا ميتة ثعبانًا غير مرة» فهو” أعظم. وإن احتج 
بإطعامه' البشر الكثير من طعام يسير عورض بنبيناء إنه أحدث في إناء دقيقا لم يكن فيه , 
فإن قيل: صيّر الماء خمراء قيل قيل: اليسع' ' [أحدثه ] بلا عه [في] آنية لامرأة ثم صيره زيقا” 
وإن احتج باشى عل املء فهم يقرون بذلك ليوشع بن نون"' ولي ' واليسم*". وإن 
استدلوا بالرفع إلى الساء فهم يقرون بذلك لإيليا' '» وقالوا: ارتفع إلى السماء بمشهد من 
جماعة . وإن احتجوا بإبراء الأكمه والأبرص ونحو ذلك فإحياء الميت أعظم منه» وقد أقروا 
به لإيليا" واليسع. مع ما عليهم في إقرارهم أن اليهود صلبوه وهزؤا به. إن كان الأول يدل 
على التعظيم فهذا يدل على التصغير. وهلا صنع كصنيع إيليا 2 حيث أتوه ‏ أن أرسل عليهم 
نارا فأكلتهم أكرمه الله به. وإن رجعوا إلى إظهار العجائب في تحقيق التخصيص عورضوا 
'بمن ذكرت. 


١‏ لقد ورد هذا النص في الكتاب المقدس (العهد الجديد) كالآي: «ثم تَقَدَم قليلاً وخر على وجهه. وكان يصلى 
قائلاً: يا أبتاه» إن أمكنّ فَلْتَعْيْر عنى هذه الكأس؛ ولكن ليس كما أريد أناء بل كما تريد أنت» (انجيل مِتَّى» 
الأصحاح السادس والعشرون» 79). 

؟ م: عن. 7 م: لا يمتنع. 

أي إن استحق المسيح البنوة بالعمل. 

ه انظر: الكتاب المقدس - العهد القديم» خزقيال» الأصحاح السابع والثلاثون» .٠١-5‏ 

5 انظر: دلالة الحائرين لموسى بن ميمون الأندلسى» ؟/9١8-141١1.‏ 

١‏ ك م: احيا. 4 ك: فهم. أ م: بإطعام. 

٠لم‏ نستطع الحصول على مصادر حول هذا الموضوع في) يتعلق بطعام يسير عورض بنبيّنا. 

.)58/58( هو نبي من أنبياء الله؛ وورد ذكره في القرآن الكريم في سورت الأنعام (87/5) وص‎ ١ 

./-١ انظر: الكتاب المقدس - العهد القديم, الملوك الثاني الأصحاح الرابع»‎ ١ 

.17-1 ك-(ليوشع بن نون) صح ه؛ انظر: الكتاب المقدس - العهد القديم» يشوعء الأصحاح الثالث»‎ ١ 

4 م: ولإليا. انظر: الكتاب المقدس - العهد القديم, الملوك الثاني» الأصحاح الثاني» 8. 

انظر: الكتاب المقدس- العهد القديم. الملوك الثاني» الأصحاح الثاني» .١4-١7‏ 

5 م:لوليا. 17 م: لوليا. 
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وبعدء فقولو: الله في السماء وفي/ الأرضء لا أظهر في كل شيء منهما ' عجائب» فيوجب (١٠٠ر]‏ 

تخصيص كل شيء من الوجه الذي يخصونه. فإن قال: قوى المسيح على فعله, لا أن فعل هو 
به. قيل: أكان يفعل الأجسام؟ فإن قال: نعم قيل: أهو مخلوق؟ فإذا قال: نعم» قيل: بدنه 
وروحه كبدننا وروحناء ما باله قدر على ما لا نقدر عليه؟ وقدر [على ] ذلك بقوة هي جزء 
من الله أو قوة محدثة؟ فإن قال: بجزء هو يفعل» أبطل قوله في المسيح و إله' المسيح '. ويكون 
هو الله لا المسيح» وإن انقطع الجزء عن الله فإذا فعل كثيرا من الأجسام غير الله. وإن ادّعوا 
اتصاله ' بالله فيكون الفعل لما" » وهما لله فصار إلى أن الله هو الفاعل. وإن زعموا أن فيه قوة 
يفعل بها الأجسام لا أنها بفعله' جعلوا إله المسيح بعضه يصرّفه' كيف شاء. وإن قال: يفعل 
بنفسه لا بقوة حادثة عورض بناء على ما قررنا”. 
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مسألة 3 


ثم نتكلم ' ' في دليل حدث الأجسام' '» فإن صيّره العقل لزمه في عيسى ذلك" '. فإن قال 
السمع» قيل: ودليل صدق المسموع ما هو؟ فإن قال: حدوث الأشياء» يصير حدوث الأشياء 
لايُعلم إلا بالسمع» وصدقه '' لا يُعلم إلا بحدوث الأشياء» فانقطع سبيل معرفة فيها إلا أن 
يقر بالعقل» فيلزمه ذلك في المسيح. 

ثم عارض” ' من يقول: ليس من الإكرام أعظم من قوله: «يا بتّي». قيل: بلى» يا أبي" ' 
أكبر في التعظيم. و [لكن] لو قال: يوجب التقدمء أبطل اعتباره بالتعظيم» لأنه من ذلك 


١‏ ك م: منها. 

1 ك م: وهو إله. 

٠‏ أي أبطل ما قال آنفًا من أن الله هو يُقدره على فعله. 

4 ك: (اتصا) صح ه. أي اتصال الجزء. 

ه مالا. 5 ك: بفعل. 

٠‏ أي يصرّف بعض الإله بعضه. 

كه: قدرنا. 

8 م:[مسألة]. ٠ك:نكلم؛‏ 

١‏ أي نستدل في رد ادعاء النصارى ألوهية عيسى بحدوث الأجسام. 

فهذا يعني أنه إن قال المسيحى : إن دليل حدث الأجسام عقلى لزمه أن يحكم بحدوث عيسى عليه السلام. 

7 كم: وصدق. 

4 أي المسيحي. واك:أب. 
الل 


ج٠١‎ [ 


الوجه لا يراد بذلك'. ثم إن' ثبت ذا لعل غيره من قد سياه به ". فإن قيل: في ذلك تسوية 
بنفسه» قيل: قد يقول الرجل لآخر «يا أخى»»: ولا يريد [التسوية]. وبعدء فإن في خخلقه 
الكرامٌ '» ولعل غيره سمى به / فيشركه فيه الحواريون والأنبياء. 

وعورض” با خلّة' وبالأمور" أنه يجوز القول به على الإكرام. قيل: أما البنوة” فلا تجوز 
إلا في متفق الجنس ؛ لأنه لا يجوز أن يقول للحار والكلب [«يا بنى»]» فلذلك لم يز في الأول. 
وفي الجملة جهة المحبة والولاية [قد] يكون” في غير الجنس كما يجب الحق من' ' جهة الولاية 
والمحبة ' ' ونحو ذلك. مع ما يجوز أن يكون لله أخلاء وأحباب من الخلق ولا يجوز مثله في 
البنين. ولا قوة إلا بالله. 

والأصل في هذا" ' عندنا أن الاختلاف رجع إلى وجهين. أحدهما الربوبية. والله تعالى 
جل ثناؤه قد بين إحالة ذلك بأكله وشربه ودفع الحاجات إلى مكان الأقذار' 'ء و وصفه 
بالصغر والكهولة '» وعبادته لله تعالى وتضرعه له وخضوعه” '» ودعائه الخلق إلى عبادة الله 


١‏ ويعني ذلك أن الخطاب ب (يا أبى» يستدعى وجود الأب قبل الإبن» لو قبل المسيحي هذا الحكم لزال يه معنى 


التعظيم الذي ادّعى بهء لأنه عندما يوضع معنى التقدم في نظر الاعتبار يستحيل كون معنى التعظيم مقصودا 
حينئل. 

١‏ كمن:إذ. 

٠‏ أي إن ثبت أن الله تعالى أكرم عيسى عليه السلام بأن قال له (يا بنى»» فهذا يعني أنه من الممكن أن يخاطب 
غيره بهذا الخطاب. 

: أي ومما لا شك فيه أنه يوجد أناس كرام بين خلق الله تعالى. 

ه أي عورض من لا يقبل الادّعاء القائل بأن المسيح ابن الله. 


5 م: بالجليل. 

9 م ه: في الأصل : بالجلة وبالأمور. 

م م: النبوة. 9 ك م: ويكون. 
٠م:في.‏ ١كمخ+‏ والملائكة. 


١‏ أي والأصل في أمر عيسى عليه السلام. 

١‏ م: الأقدار. قال الله تعالى: «إما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خخلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان 
الطعام انظر كيف نبيّن لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون» [الائدة, 76/6]. 

١‏ يقول الله تعالى: #فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبياً» [مرمء 65 ) ويقول: #ويكلم 
الناس في المهد وكهلاً ومن الصالحين» [آل عمرانء» 45/7]. 

5 يقول الله تعالى: #لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته 
ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعًا# [التساءء //ا١].‏ 
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وتوحيده '» وبشارته بمحمد يله ' وإيانه بالرسل". ثم جعل جل ثناؤه عليه [من] جميع 
آيات الحدث وأمارات العبودة ما جعل في جميع العالم» وكذلك هو طَللهُ لم يدع لنفسه سوى 
العبودة والرسالة'. فالقول له بالإلهية قول لا معنى له. مع ما لو جاز ذلك لجاز لكل من 
البشر. والعجب أنهم لم يكونوا في حياته ومُقامه في الأرض يرضون له رتبة الرسالة مع ما له 
من البراهين» ثم بعد رفعه أو موته عند عامتهم لم يرضوا له بالعبودة والرسالة حتى جعلوا 
له رتبة الربوبية» ليشهد عليهم بالخلقة والجوهر والبيان وكل شيء منه بالكذب في الابتداء 
والانتهاء. 

والثاني أن يكون ابنه» وذلك يخرج على وجوه. أحدها الولادة' » وذلك محال/ فاسد 
لغنى الرب عن أن تمسه الحاجة أو تغلبه الشهوة أو تعتريه الوحشة» وهن أسباب طلب الولاد. 
على إحالة' كون الولاد من غير جوهر الوالد» والله تعالى بذاته خارج عن شبه الخلق» أو 
عن المعنى الذي يحتمل ذلك الوجه؛ وعلى ما بيّن الله أنه لو اتخذ موا لما احتمل أن يتخذ مما 
عندنا”. وبعد فإن كل ذي ولد يحتمل الشرك و زوال ملكه إليه» ومّن هو بذاته رب ملك قادر 
لا يحتمل ذلك. ومن يقول: «لا معنى له: أن يكون جزء من الشيء ولدهء ويجب أن يكون" 
غير كامل حتى يوجّد) [فهو محق]. وجهة الآيات لا توجب' ' ذلكء لأن طريق معرفة البنوة 


١‏ يقول الله تعالى: «إلقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي 
وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرّم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار» [المائدة, ه/77]. 

" يقول الله تعالى: «إوإذ قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا ليا بين يدي من التوراة 
ومبشرا برسول يأتي من بعدى اسمه أحمد فل| جاءهم بالبيّنات قالوا هذا سحر مبين4 [الصف» .]1/1١‏ 

" يقول الله تعالى: «إوإذ أخذ الله ميثاق النبيين لَ) آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق ليا 
معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من 
الشاهدين * [آل عمران» ؟/41]. 

4 لعله بشير إلى قوله تعالى: #ؤقال إني عبد الله آتانى الكتاب وجعلنى نباك [مرمء 5١1/١؟].‏ 

0 أي عيسى عليه السلام. 

5 م: الولاد. 

37 ك_(إحالة) صح ه. 

لعله يشير إلى قوله تعالى : لو أردنا أن نتخذ هوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين© [الأنبيا 1؟/17١].‏ 

4 أي الله سبحانه وتعالى. 


٠‏ كم: لايوجب. 


زاكاوا 


في الشاهد ليس الآيات؛ مع ما قد شورك فيها' . وبعدء هو يدّعى الصدق في الخلوص له 

بالعبودة» فالآيات توجب ذلك لا غير. أو من جهة الفضل' ينسب إلى ذلك» والأمر المعروف 

© في الشاهد أن ذلك ليس من أساء التعظيم» بل تسمية ' «المسيح» و«الرسول» أجل وأعظم 

في ذلك. وبعد؛ فقد [أعطيت ] لكثير من الخلق من الله تعالى كرامات خصوا بهاء لم يوجب 

شيء منها اسم البنوة. على أن البنوة في الكلام إنم| هو من الصغار والضعافء. لا من أصحاب 

القوة والرفعة» وهكذا شأن أثر البنين فيكون بها إكرامه وتعظيمه بصغره؛ إذ قد يكون ذلك 

من العظماء في الصغار. ولا قوة إلا بالله. أو أن يكون الله ' من حيث مفزعه وملجأه” في كل 

أمر ونائبة» فين ذا الوجه كل الخلق كذلك؛ وذلك كتسميته الحاوية أم أهلها' . والأرض أم 

[١١ض]‏ أهلها'» فين ذا الوجه يكون من حيث المفزع للخلق والمصمود" إليه» وإن/ كان لا يتكلم 
بمثله إلا بإذن' . ولا قوة إلا بالله. 


١‏ أي في الآيات كا وقع لكثير من الأنبياء. 
١‏ أي والثاني من وجوه ادعاء البنوة للمسيح عليه السلام يمكن أن يكون من جهة الفضل... 
؟ م: تسميته. 
أي والثالث من الوجوه أن يكون الله... 
ه أي يمكن أن تكون نسبة عيسى عليه السلام إلى البنوة من حيث أن الله تعالى مفزعه وملجأه.. 
5 لعله يريد قوله تعالى: #فأما من خفت موازينه فأمه هاوية» [القارعة؛ .]1-4/١١١‏ 
٠‏ لعله يريد قوله تعالى: «إوكذلك أوحينا إليك قرآنًا عربيًا لتنذر أم القرى ومن حوها وتنذر يوم الجمع لا ريب 
فيه فريق في الجنة وفريق في السعير» [الشورى» 7/47]. 
م م: والمعمود. 
8 أي وإن لم يجز أن يتكلم بمثل هذا الكلام إلا بنص من الله تعالى. 
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[ التنات التالين ] 


[مسائل القضاء والقدر] 


ع 


مسألة 
[في الحكمة والسفه]' 


زعم قوم ' من أهل التوحيد أن أكثر منتحليه خرج منه من وجهين: إما جهلاً بواجبه؛ وإما 
عجزا عن تلخيص القول فيه من مذهب الثنوية وسائر الملحدين. . فزعم قوم أنه إذ كان كل 
ممن' يعقل [يفعل] لغير نفع فليس بحكيم» ومن فعل فعلاً لغير علة فهو عابث. فظنوا أن 
لا يجوز لله أن يبتدأ فعل ضرر بأحد. وأن ذلك يزيل الحكمة عنه» فألزموه في كل فعل يفعله 
الأصلح لغيره في الدين والأحسن لغيره في العاقبة؛ إذ هو متعال عن فعل” ينفعه' أو عن أن 
يضره شيء؛ فلم يروا له الفعل إلا بها ينفع غيره؛ أو يدفع به الضرر عن غيره» فيكون ذلك 
أيضا علة فعله؛ على ما كان علة فعل كل حكيم منا ما تأمّل من نفع عاجل أو آجل أو دفع 
[ضرر ] لزم بهء فيج بذلك حسن الثناء مع جزيل الثواب . وضربوا لتقدير فعله بفعل غيره 
مثلاً با لا يجوز أن يكون منه الكذب حكمة' أو الجورء أو يكوث منه الحركة [من'] غير زوال» 
أو السكون [من'] غير قرار”» فثبت أن تقدير فعله على ' فعل الحكماء في الشاهد لازم. إلا 
أنهم دفعوا عنه الارتفاع بالفعل» والانحطاط بترك فعل ماء فأوجبوا بذلك" ' أنه بفعله لاايجر 
إلى نفسه النفع ولا يدفع عنها الضرر. فيجب أن يكون فعله حكمة'' با ينفع غيره أو 


١‏ م:[أفعال الله]. ١‏ لعل المراد بهم فرق المعتزلة. 
37 كم: مما. 3 م + [فعله يقع]. 
ن ك م: عن قول. 


5 ك-«(الأصلح لغيره في الدين والأحسن لغيره في العاقبة إذ هو متعال عن فعل ينفعه) صح ه . 

٠‏ م حكمة؛ م ه: جاء بعدها في الأصل: حكمه. 

4 لعل الماتريدي قد قصد بعبارة "من غير قرار» معنى «من غير زوال»» وهي تعني الحركة المستمرة أو السكون 
الدائم. 

4 ك:عن. ٠‏ ك: لذلك. 

١م‏ لحكمة؛ م ه: في الأصل حكمة. 


تان 


اا 


يدفع عن غيره الضرر» وجعلوا ذلك علة فعله ليخرج عندهم فعله عن معنى العبث. 
وبهذا الوجه خالفوا الثنوية؛ إذ هم أبوا الفعل بغير نفع للفاعل فيه أن يكون من الحكمة» 
فأثبتوا الفعل بجوهر الحكمة عند المزاج» ليكون في خلاصه من جنس جوهر السكفه» فيصير 
فعله حكمة على التقدير بالشاهد. مع ما [كان] كون شيء لا من شيء ممتنعا في الشاهد. 
فأوجبوا/ لكلية العالم أصلاً منه جُعل وأنشئ'؛ لأنه لا فصل بين خروج الفعل عن حق 
الوجود في الشاهد [وبين خروجه عن العدم إلا بأصل]» فيلزم دفعه أن يكون ذلك من 
حكيم. فخالفهم أهل التوحيد في هذين'. 

. ثم ألزم فريق منهم إياء' بها في الفعل " علة م يكن له الفعل. دونها » لما وجدوا فعل مثله 
في الشاهد عبثًا؛ وألزموا في فعل المضار لو كان لغير نفع يُعقب سفها؛ على ما ذكرت الثنوية في 
فعل لا ينتفع به الفاعل .ثم تفرقواء فزعم قوم أنه لا ضر في الحقيقة على المفعول به وإن مشمع 
منه التضرع والشكوى؛ وزعم قوم أن عليه في الحقيقة ضرراء لكن عليه أن يَعخِضه عن ذلك 
ليصير الفعل به حكمة؛ كاموجود في الشاهد من تُحئل” امون العظام وشرب الأدوية الكريهة 
مع القصد" » وفصد اراح" ' لتقع العواقب؛ وليس له فعل الضار بغير إلا بعوض. 

(قال الشيخ:) من عرف الله حق المعرفة وعلم غناه وسلطانه ثم قدرته وملكه في أنه «له 


الخلق والأمر»' ' عرف أن فعله لا يجوز أن يخرج عن الحكمة؛ إذ هو حكيم بذاته؛ غنى عليم. 


عن الله فثبت أن فعله غير خارج عن الحكمة . وعلى ما ذكردت يبطل أن يكون فعله في الحركة 
أو السكونء إذ هما حاجتان يحلان في صاحبه) فيبلغه أحدهما إلى ما' ' تأمل لنفسه '' من 


١‏ ك: وانشاء. 

؟ لعل الذي يقصده الماتريدي هنا أحد الرأيين: إما فكرة كون الفعل قد يأ من ورائه فائدة لفاعله حتى يكون 
فعلاً حكيمّاء وإما الفهم الشائع بينهم بأن الشيء لا يتأتى وجوده من العدم. 

" أي ألزم فريق من المعتزلة فريقًا آخر منهم. 

3 ك م: ما 

ه كم:في العقل. 5 كم: العقل. 

٠‏ أي لا يجوز أن يفعل الله الفعل بغير علته. 

1 م: ممن يحمل؛ م ه: في الأصل : من. 


8 ك:الفصد ٠‏ كم: وقصد الخراج. 
١‏ لعله يشير بذلك إلى قوله تعالى: «إألا له الخلق والأمر؟ [الأعراف» 4/7 5]. 
١7‏ مدماء ١‏ كك م: نفسه. 
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الراحة والسلوة '» والآخر إلى ما يبلغه ا همة والرغبة؛ إذ لا سبيل له إلى مقصوده إلا بالتحرك 
والزوال» ولا إلى دفع الإعياء والتعب إلا بالقرار والسكون. فأما الله سبحانه إذ ثبت غناه 
وقدرته بطل أن يعتريه حاجة أو يعتريه/ همة. وعلى ذلك لما ثبتت' قدرته وسلطانه وعلمه 
بطل وصفه بأن لا يقدر على فعل شيء ابتداء لاعن شيء» إذ ذلك عدّم الحاجة وآية الضعف. 
وحاجة جميع ما يُُحَسَ ويبلغه علم البشر هي الدلالة على [عدم] تقدير العالّم '» ولالله] عام 
به قدير غنيء لم يجز إضافة ' ذلك إلى الذي" عرف غناه وقدرته وحكمته وعلمه. ولا قوة 
إلا بالله. فلذلك لزم القول بضرورة العقل لجواز كون العالم لا عن شيء وخروج فعله على 
الحكمة؛ وإن عجزت عقول حك)ء العالمى عن إدراكها لخروج وجه الحكمة عن نماية قوة 
عقولهم, على ما ينا من كون شيء لا عن شيء» ومن جواز" فعل ممن لا ينتفع بهء وبذلك 
تظهر "حقيقة الأمر له”» و* أن «له الخلق والأمر». ولكل ذي ملك أن يفعل في ملكه على قدر 
ما ملك منه ما شاء. ولا قوة إلا بالله. 

ثم الأصل أن الجور والسفه قبيحان» وأن العدل والحكمة حسنان' ' في الجملة؛ لكن شيئًا 
واحدًا قد يكون حكمة في حال سفها في حال» جورا في حال عدلا في حال» نحو ما ذكرت 
من شرب الأدوية. ثم أكل الأشياء وشربهاء ثم إتلاف الأشياء وإبقاؤها من أنواع الجواهر 
قد'' [يكون] للحاجات أو للمجازات أو لحقوق أو لنحو ذلك. وإذا' ' ثبت حسن الحكمة 
في الجملة والعدل وقبح السفه والجورء ولزم وصف الله تعالى في كل فعلٍ خلقه في أقل 
ما يوصف أنه حكمة وعدل أو فضل وإحسان من حيث ثبت أنه جواد كريم غنى عليم» 
وبطل أن يلحقه وصف الجور والسفه لما كان سببهم) الجهل والحاجة» قد ثبت" ' انقسام الشيء 
الواحد على الجور والعدل وعلى / الحكمة والسفه؛ لما كان ' سببهما الجهل» وجائز خفاء” ' 


١‏ م:والسلوى. ١‏ كزثيبت. 

*' ويعني ذلك أنها تدل على كون العالم غير معلوم كى) ينبغي» فيستحيل أن يقع تحت الحكم. 
3 ك م: إزالة. 5 ك م: بالذي. 

5 ك:حوا. 0 ك: يظهر. 

4 أي للإنسان. 9 ك-و. 

٠‏ ك+ فيها. ١‏ كم:ما. 

؟١1‏ م: وإذ. 


١١‏ إن عبارة "قد ثبت» جواب عبارة «وإذا ثبت حسن الحكمة» التي وردت آنفا. 
4 م-لماكان. 6 م: خفي. 
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[كداظ] 


[كاانأ 


وجه ذلك على الناظر المتأمل» أو هو بلحس يريد الاطلاع على العلم به. وقد ثبت احتهال 
الوجهين أ لايقع على واحد منهم| الحس وعلم المتأمل ذلك؛ [ف]بطل قضاؤه في شريعته 
على الإشارة إليه بالحكمة والسفهء والعدل والجور. فلزم بهذا جهل كل من" البشر لمعرفة 
حقيقة الأمرين في الشيء بالتأمل فيه [مثل] أن يعرف جميع الأسباب التي بها تتغير تتغير أحوال 
المحسوسات على الحواس . وإذا ثبت ذا بطل قول الثنوية بالاثنين» [وثبت] جهلهه” بوجوه 
الحكمة في خلق الضار والنافع؛ إذ قد يجوز أن يصير كل ضار في حال نافعًا في أخرى. وبطل 
[قول] من يقول من المعتزلة: إن كل فعل لا ينفع آخر فهو غير حكمة. مع ما لا يوجد ضرر 
ألبتة إلا وأمكن أن ينتفع به أحد, إما من طريق الدلالة» أو من طريق الموعظة؛ أوما فيه من 
تذكير النعمة وتحذير النقمة» ومن تعريف من له الخلق والأمر في الخلق» وغير ذلك مما يكثر 
ذكره. ولا قوة إلا بالله. 

ثم الأصل الذي يجعل الفعل في الشاهد سفهًا أحد أمرين: إما تعدى الملك لا بإذن من 
له الملك لذلك الفعلء أو لما فيه ركوب النهي” وتخالفة الأمر من له الأمر والنهي؛ وكل ذلك 
عن الله جل ثناؤه منفي . ثبت أنه يتعالى عن احتمال الحوق هذا الوصف فعله. ولا قوة إلا بالله. 
وليس ذلك" كالكذبء لأنه لا يصلح بحال [أن يكون] كالفعل الذي ينقسم على الحكمة 


' والسفه. والعدل والجور. 


[كااظ] 


وهذا" من حيث الجملة لا انقلاب له ومن حيث الوقوع في شيء على الإشارة إليه 
ممكن / فيه الأمران باختلاف الأحوال والأسباب. لذلك لزم وصف الله تعالى في الجملة 
بالتعالي عن فعل السفه والجور وني الإشارة أيضًا. لكن لا يجوز أن يوصف في) ظهر فعله 
بالسفه والجورء ب| لا يبلغه علم البشر ولا يدركه عقل . ولا قوة إلا بالله. 

ثم جملة ما به يعلم” فساد الوصف' بالجور والسفه والكذب وجهان. أحدهما قبح ذلك في 
العقول بالبديبة والفكر جميعاء حتى لا يزداد عند التأمل والبحث عنه إلا قبحَاء ولا عند طول 


5-25 


أي الحكمة والسفه. 

أي داخل نظام التفكير الذاتي للمرء. 

م من؛ مه: في الأصل : من البشر. 

ك م: فجهلهم. ه كمانمى 
أي العلاقة الثابتة بين الحكمة والسفه. 

أي وصف الله تعاللى. 


يندا سسا يحي قلسي 


> اه 
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النظر فيه إلا فُحشمًا. وليس ذلك كالقبيح بالطبع» إن ذلك [قد] يصير حسنًا بالاعتياد وطول 
الصحبة' كالذبح وأنواع ذلك. وكذلك نجد جواهر الدواب والسباع والطيور مستوحشة 
عن الناس بالطباع» نافرة عما يراد بها من أنواع المكاسب والأعمال؛ ثم تخرج عنها بالرياضة 
والتعليم حتى تألف' بالذي كان تنفر عنه» ويصير ذلك له كأنه الطباع المجبول. ولا يكون 
الذي قبح بالعقل بهذا الوصف أبداء بل يزداد على طول النظر في شأنه. ثم على ذلك من 
احتمل فعله ذلك" لا يوثق لوعده ولا يخاف وعيده؛ ولا يرغب في خيره' ولا يؤمن شره. 
ومن ذا شأنه وعمله فمحال احتمال إضافة مثله إلى العليم الحكيم بذاته الغنى بنفسه. مع 
الوصف بأن لا يخفى عليه شىء؛ ولا يصعب عليه أمر فيا أراد. بل على قول المعتزلة لا يؤمّن 
منه هذاء إذ قد تخرج أكثر الأشياء عن إرادته» ويوجد ما لا يريده في سلطانه فيه” بلا سلطان 
له في الإخراج عنه إذ لم يرده؛ ويريد/ زيادة سلطانه . ويتول ذلك أن يكونء فيُمنع عن ذلك» 
نحو ما يريد أن يكون جميع خلقه مطيعين ويكون له في سلطانه وملكه الطاعة لا المعاصي فلا 
يكون. ثم قد كان وعد لقوم مُدَدَا لأعمارهم؛ وهو المبقى لهم إليهاء وكان في وعده أن يرزقهم 
إلى تلك المدد أنواع الرزق ويسوق إليهم أنواع [الخيرات"] فيأتي خلق من خلائقه فيقتلوه ' 
قبل مضي المدة» فيمنعه عن إنجاز ما وُعِدُوا الوفاء بالفعل الذي أخبرهم” أن يفعله من إبقاء 
حياتهم' إلى تلك المدة. وفي ذلك إيجاب الحاجة ولحوق الكذب اللذين يحققان السفه والجور؛ 
مع تحقيقهم له القدرة على الظلم والجور والسفه والكذب وكل فعل لو كان لأسقط الربوبية 
وأزال الإلهية» فأدخلو إطيته وربوبيته تحت القدرة والتدبير. فمتى يكون مع مثله أمن البقاءء 
ومع حاله سكون القلب بالوفاء بالذي وعد. ولا قوة إلا بالله. مع ما كان موصوقًا بالجود 
والكرم والعفو والإحسان. وني الفعل بالوصف الذي ذكرنا زواله. جل عن ذلك وتعالى. 

والوجه الثاني أن الذي يدعو إلى تلك الأفعال ويبعث عليها الحاجة والجهل. وقد ثبت 
تعاليه عن الأمرين» إذ هما يسقطان الربوبية ويزيلان التدبير. وفي وجود العالم على ما [هو] 
عليه من دلالة غنا صاحبه وعلمه بإعطاء كل شىء حقه دليل إحالة هذا الوصف. لذلك 
بطل" ' أن يوصف في شيء من فعله بذلك. ولا قوة إلا بالله. 


١‏ كم: الصحه. 5 كم :يألف. 

"' أي كون فعله قبِيحًا ببديبة العقل والفكر معًا. 

4 كم: خبره. © مامله. 

. ك م: سلطان. ك: فيقتله. 

4 ك: أخيره. 83 ك: حياته. ٠ك‏ (بطل) صحه. 


0 


]ناا١أ[‎ 


ثم إذ كان الله جل ثناؤه موصوقًا بالعلم والقدرة والجبروت والحياة لذاته» لإحالة احتماله/ 
م الأغيار"» وإذ" لم / يوجد في الحكماء كذلك لم يجب تقديره في أفعاله من' أفعال الحكماء” في 
الشاهد. وجملة هذا الأصل أنه لا حكيم في الشاهد إلا وهو محتمل للسفه»ء وكذلك الغنى 
والعليه' والقدير محتمل” لأضداد تلك الصفات» وكان بها موصوفًا حتى أكرم بأضدادهاء 
فإن)” له منها قدر ما أعطى منها. فهو متى رأى السفه في شيء ‏ بَئْن أن يكون قد أعطى 
:حقيقة الحكمة في ذلك أو لاء أو بلغ علمه ما يدرك حكمته أو لاء أو مما كان من صفته 
القديمة' باقية فيه يمنع ذلك إياه عن الإحاطة بذلك. فلذلك يبطل' ' وجه دعوى العبد في 
فعل الله أن ذا ليس بحكمة ولا كذا. والذي يوضح ذلك علمه بجهله بأكثر الأشياء» وعلمه 
بحاجته وعجزه في أكثر الأمورء وإحاطته بسفهه' ' في أغلب الأمر. ومّن هذا وصفه في نفسه 
فخوضه في لله أن يفعله"' على الإشارة إليه دون لزوم الجملة'' - وليس” ' اشترك فيها 
العقلاء. إذ ذلك حقيقة عمل العقل في الجملة"' وقد أعطى كل ذلك عبث لا معنى له. 
وللذي بيَنًا قال الله تعالى: «إلا يسأل عم| يفعل وهم يسألون 4 [الأنبياء» ١؟/57]»‏ إذ فغل كل 
أحد يحتمل السفه والحكمة» وفعله يَجَل عن السفه؛ وعلى كل أحدٍ أمر ونبى إذ هو لغيره في 
الحقيقة» والله يتعالى عن ذلك؛ ولأن كلاً إنما ملك قدرًا من الأشياء وجزءًا' ' والله المالك 
ها بكليتها ونحو ذلك ما يحيل معنى سؤال الرب. وإذا استحال ذلك فالجواب عنه تكلف. 





١‏ م:احتمال. ١؟‏ أي أضداد هذه الأوصاف. 
' كمن:وإن. م:على. 

ه كا حكا. 5 م-_والعليم. 

37 م: يحتمل. 4 م: فإنه. 

0 ك: القديم. أي حاله الأولى في بدء نشوءه. 

٠‏ م:تبطل. 

١‏ ك: سقه. 


ك: أن يفعل؛ م: أن يفعل [عبث وجهل]. 

١‏ أي خارج تبئّي فكرة لزوم بُعد الأفعال الإلية جميعًا عن السفه. 

1١5‏ العبارة هنا في النسختين («ك» و«م») كالآتي: «على الإشارة إاليه وليس دون لزوم الجملة». 
فقد لحأنا إلى التقديم والتأخير في العبارة لاستقامة المعنى . 

١6‏ فيعني ذلك أنه لم نجد أن المفكرين قدلجأوا إلى مثل هذا التقييم؛ إذ هذا الخصوص يعتبر موضوعا يستطيع 
العقل أن يكون فعالاً فيه بطريق إجمالى لا التفصيلي؛ وهذه الاستطاعة مُنِح بها كل واحد من البشر. 


كك م: وجدا. 


لكن الله بمنّه وفضله وعد الهداية لسبيله لمن جاهد فيه '» فألزم ذلك الخضوع له والتضرع إليه 
لِيُطلِعه على مكنون حكمته على قدر ما يتفضل به عليه بكرمه» فإنه على كل شيء قدير. 
/ مسألة 
في أفعال الخلق وإثباتها 


الحمد لله المتوحد بالقدم والإلهية» المتفرد بالدوام والربوبية» ذي البرهان المنير واملك 
الكبير؛ الذي فطر الخلق بقدرته» وصرّفهم بحكمته على سابق علمه ومشيئته» وتقلب كل 
برّته ' في مواهبه وإحسانه. أنشأ الأشياء كيف شاءء «إلا يسأل عما يفعل وهم يسألون» 
[الأنبياء» »]19/7١‏ ليا يتمكن منهم السفه والحكمة» ليرّجّروا بالسؤال ثم بالجزاء عن السفه 
ويرغبوا في الحكمة. ونسأله أن يكرمنا بالتوفيق» ويَجدر' عزمنا التسديد» وينور قلوينا 
بالتوحيد. فإنه جيد مجيد. - 

أما بعد. فإن الله تعالى لا خلق البشر للمحنة بها جعلهم أهل تمييز وعلم بالمحمود من 
الأمور والمذموم» وجعل ما يذم منها قبيحًا في عقوهم, وما يُحمد حسسّاء وعظم 3 أذهانهم 
إيثار القبيح على الحسن والرغبة فيا يُدْمِ على ما يُحمد» دعاهم ‏ على ما عليه ركبوا وما به 
أُكُرِموا ‏ إلى إيثار أمر على أمرء وقبّح في عقوهم احتمال” أمثالهم [غيره]. جعل الله جميع مالهم 
فيه متقلب بين ضرر يُتقى ونفع يُرغَبٍ فيه» ليكون ذلك لهم علّمًا للموعود مما به الترغيب 
والترهيب. وأنشأهم على طبائع تنفر عن أشياء وتميل إلى أشياء» وأراهم في عقوهم حُئن 
بعض ما" تنفر عنه الطباع بحمد العواقبء وقبْحَ بعض ما تميل إليه بذم العواقب. فصيّرهم 
بحيث يحتملون المكروه على الطباع بلذيذ العاقبة» ويقهرونه عما يدعوهم إليه بشهى النهاية. 
ثم امتحنهم إذ أبت عقوهم احتمال أمثالها' » و رعُب' في محاسن الأعمال” ومكارم الأخلاق 
باختيار ما حَسئن من الأعمال واجتناب ما قبح من ذلك. ثم جعل ما فيه محنهم' أمرين: العسير 


.]15/19 لعله يشير إلى قوله تعالى: إوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا» [العتكبوت»‎ ١ 
م بريّته؛ م ه: كلمة غير مقروءة في الأصل.‎ 51 


1٠7‏ م: ويجدد. 
: ك:اهتال. ه ك-ماءم:[ممال. 
5 ك م: أمثالهم . ويعني ذلك احتمال المكاره. 

37 ك م: ورغبت. 

م ك +الأعال. 5 م محلتهم. 


5 


[5ااى] 


[دداظ] 


اا 


واليسير» والسهل / والصعب؛ إذ هم بلا محنة يتعاطون الأمرين جميعاء لما إليه مرجع ما أقدموا 
عليه ' وامتنعوا. وعلى ذلك جَعَل الأسباب التي بها التوصل لهم إلى الأصل الذي به يُرتقى 


“ إلى كل درجة ويُّنال كل فضيلة. وهو العلم على وجهين: على الظاهر البيّن والخفى المستورء 


ليتفاضل بذلك أولوا العقل على قدر تفاضلهم في الاجتهاد واحتمال ما كرهته ' الطباع ونفرت 
عنه النفس. وعلى ذلك جعل سبيله قسمين. أحدهما العيان الذي هو أخص الأسباب» وهو 
الذي ليس معه جهلء ليكون أصلاً لا خفى منه. والثاني السمع الذي عن دلالة الأعيان 
يعرف صدقه وكذبه. ثم جعل السمع قسمين: محكم ومتشابه ومفسر ومبهم. ليبيّن منتهى 
المعارف من الكفّ فيها يجب ذلك والإقدام فيا يلزمه. وين حمل المبهم على المفستر ولزوم' 
المحكم وعرض المتشابه عليه ما أمكن أن يكون ما فيه ': مما يلزم تعرّفه ومما إليه حاجة بأهل 
المحنة» أو ترك الخوض في ذلك فيها أمكن الغّناء” عن تعرف حقيقة ما فيه» فيكون محنة 
الوقوف؛ إذ لله' تعالى أن" يمتحن بوجهين: بالتسليم مرة وبالطلب ثانيّاء وإنما على العبد 
الطاعة في قدر الأمر. 

ونا جمع جل ثناؤه كتابه على الأمرين تّعرتف” الناس الذين' أقروا بالكتاب أنه' ' حق من 
عند الله لا يسع العدول عنه» وأن من لزمه أفلح ونجاء ومن مال عنه شقى وخسر. حتى ظن 


“كل فريق أنه قد أصاب المحكم من ذلك ولزمه؛ وأن عليه فيا ذهب إليه خصومه أن يقف 


١5 - 


في ذلك أو يحمله'' على ما تقرر عنده فيهم| اعتقده. فألزم تفرقهم [في] الحاجة كلا تعردف 
المحكم من المتشابه [و] لزومٌ العلم بالمتشابه لأن"' لا / يناقض” ' المحكم منه” '. ثم معلوم 
أنه لا يحتمل القرآن الاختلاف» وبه وَصْف الله أنه #ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلاهًا كثين! 4 [النساءء 4/؟8]. وفي العقل أن تناقض أدلة من له الأدلة هو' ' دليل سفهه 


١‏ ك:فيه. 

١؟‏ ك:كرهه. م كم: ولزم. 

: أي أمكن الآتٍ من الاحتمالات فيها يجب حول الدليل النقلي. 

م: العنا. . م: الله. 

لا م-أن. 8 مايعرف. 

4 كم:الدين. 

٠‏ أي أقروا نزول القرآن على الأمرين» وهما المحكم والمتشابه» والمفسر والمبهم. 
١م:يجمله.‏ ك: فعرف؛م: يعرف. 
٠‏ كم : أن. 4 م: يتناقض . 

٠‏ أي من القرآن. 5ماوهو. 


1 


وجهله؛ فثبت بذلك أن الذي له تفرقوا ليس من حيث القرآن» ولا ليا ليس فيه بيان؛ بل دل 
تكليف الرد إلى القرآن ولزوم اتباعه' على أن فيه بيان ذلك . 

وإنما خفى المحكم على من لم يبلغه لمعان: أ) إما لميل ' طبيعة ' الجوهر إلى [ما ] يتلذذ به؛ 
ب) أو لإلف بعض ما اعتاده؛ ج) أو لتقليد من وثق به؛ د) أو لتقصير في الطلب؛ ه) أو لثقة 
منه بعقله أحب؟ أن يسوى عليه حكمة الربوبية دون أن أتبع عقله ما ألقى في سمعه فصار به 
المحكم عنده متشايهًا؛ و) أو لتقصير في البحث. إذ [هذه] الوجوه” هي وجوه الشبهة على 
الذين عدلوا عن التوحيد على شهادة كلية الأشياء له بذلك. ولا قوة إلا بالله. 

وأصل ذلك أن الله تعالى خلق البشر على طبائع تميل إلى الملاذ الحاضرة» وتدعو صاحبها 
إليها"» وتزيّنها' في عينه. بها ركّب فيه من الشهوات إلى ما إليه ميل" طبعهء وهي” تنفر عما 
فيه ألمه وتعبه» فيصير طبعه أحد أعداء عقله في التحسين والتقبيح. وإن كان ما حسنه العقل 
وقبحه ليس له زوال ولا تغيّر من حال إلى حالء وما حستته الطبيعة وقبحته' هو في حد 
الانقلاب والتغير عن حال" ' إلى حال بالرياضة والقيام على ذلك بالكف عم أَلِفّه والصرف 
إلى ما ينفر عنه بحسن ' ' القيام عليه على ما يحتمل الطبع قبوله» نحو المعروف من أمر الطيور 
والبهائم: إنها بطبعها تنفر عم أريد بها من أنواع منافع البشرء ثم بحسن" ' قيام أهل البصر 
بذلك يصير'' مما طبع عليه بالميل إليه كالمستوحش»ء وما / طبع على النفار عنه كالمطبوع عليه. 
وعلى ذلك أمر نفار الطبع عن القتل والذبح في البشرء ثم سهولة ذلك عليه '. وما يدرك 
حسنه بالعقل أو" ' قبحه. فلا يزال يزداد على ما فيه إدراكه ببديبة الأحوال. ولذلك جعل الله 
العقول حجة؛ لا ميل الطباع؛ إذ أجرى قلمه على أهلهاء وإن شاركوا في الطباع غيرّهم ممن 


١‏ لعله يريد بذلك قوله تعالى: لإفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر 
ذلك خير وأحسن تأويلا» [النساءء 4/وه]. 


5 م: ميل . 

١‏ ك: طبعه. 3 كم + التي. 

ه كم: إليه. و«إليها» تعني إلى الملاذ الحاضرة. 

5 ك: ويزينه. / ك م: مثل. 

1 أي الطبائع. 

95 ك - (ليس له زوال ولا تغيّر من حال إلى حالء وما حستته الطبيعة وقبحته) صح ه. 
٠م:من.‏ ١1م:يحسن.‏ 

7 م: يحسن. م: ليصير. 

4 مخ [في الحيوان]. 6منو. 


نيل 


[ححاظ] 


قاو 


ليست لهم عقول سليمة» وألزم أهلها اتباج ما أراهم العقل حسنه وإن كان في الطبع النفارٌء 
واجتناب ما في العقل قبحه وإن كان في طبيعة الجوهر قبوله» إذ العقل يُرى صاحبه على حقيقة 
ما عليه الشيء» والطبع ‏ أعني طبع الجوهر ‏ لا يوضح ذلك. 

إن طبع الجوهر لا يُبِصَر' به ولا يُثَّل غير الحاضرء والعقل يدرك به ما حضر وغاب» 
وبه يتحضر على الطبع ما غاب» حتى يصير له كالشاهد مما يكرهه ويتلذذ به» وعنده تسهل" 
المحنة وتخف مُوّن الذي يكرهه الطبع. وعلى ذلك تقدير الكلام والعبارات: إنها وإن كانت 
تختلف في الحسن والقبح على الأساع فإنها لا تغير" الحقوق إذ هي' تتغير. ويجوز أن تُوَدَى 
عبارة واحدة بلسانين يكون أحدهما” أحلى من الآخر' . والحسن لنفسه أو" الحق لا يختلف 
لاختلاف المعترين”. فلهذا لم' يقدّر حسن الأشياء بطبع الخلقة ولا بحسن العبارة» وإنم) قدر 
بالعقل الذي لا يرى الحستن قبيحًا. وهو الأصل الذي يَلزم تسوية كل أمر من الأمور عليه. 
وذلك كعلم العيان الذي لا يحتمل التغيرء ولا يناقضه جهل» فيكون هو أصلاً لكل خفئّ 
مستور» وكذلك أمر العقل وما أراه أصل لكل ' ' أمر مطبوع. 

ولا بِينَا من مخالفة الطبائع في التزيين العقول' ' وفي التقبيح / تعذر' ' على كثير من الخلق 


إدراك ما أراهم العقل والطبع» فصار بذلك المحكم عندهم في صورة المتشابه» والمتشابه في 


صورة المحكمء وهكذا أريد دَرْك كل شيء بغير سبيله. فنسأل الله أن يعصمنا عن رؤية الباطل 
بصورة الحق» والحق بصورة الباطل» فإنه قوى مدبر قدير. 


بيد هد 


م في. 
أي العبارات. ه ك:إحداهما. 


هم 


5 ك: من الأخرى. 

٠‏ م:و؛مه: في الأصل الألف قبل الواو. 

4 قارن بها روى عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله علله قال : «إنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم ألْحَن 
بحجته من بعض فمن قضيت له بحق أخيه شيئًا بقوله فإن) أقطعٌ له قطعة من النار فلا يَأخذها» ٠‏ انظر: 
صحيح البخاري» الشهادات 70؛ وصحيح مسلم» الأقضية 5. 

٠‏ ك: مالم. 

٠ك‏ (لكل) صحه. 

١‏ كم: المعقول. ك: يعذر. 
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[آراء الفرق في أفعال الخلق] ' 

(قال الفقيه رحمه الله:) اختلف منتحلوا الإسلام في أفعال الخلق. 

١‏ فمنهم من جعلها لحم مجازاء وحقيقتها' لله بأوجه. أحدها وجوب' إضافتها إلى الله 
على ما أضيف إليه خلق كل شيء في الجملة '» فلم يجز أن يكون الإضافة إلى الله مجازاء لأنه 
الفاعل الحق والقادر الذي لا يعجزه شيء؛ وفي ذلك إخراج عن قدرته وإزالة عن حقيقة 
فعله. وقد أضيف كثير ‏ ما لا يُشك على أن الله هو منشؤه ‏ إلى العباد بالحرف الذي هو 
حرف العبارة عن الأفعال كالموت والحياة» والطول والقصرء والحركة والسكون. والاجتماع 
والتفرق. والله سبحانه لكل ذلك فاعل» وعلى كله قادر فمثله ما ذكرنا. وإضافة ذلك في 
القرآن ظاهر. وذهب هؤلاء في التعذيب ونحو ذلك إلى أن له الخلقّ والأمر بكليته'» له في 
ذلك ما شاءء على ما قُدّر" لكل” مالك في ملكه ما له فيه وإن كان ذلك كله على هذا القول 
مجازيًا" . والثاني أن بتحقيق الفعل لغيره تشابًا في الفعل» وقد نفي الله ذلك بقوله: أم جعلوا 
لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم» [الرعدء »]١7/17‏ وإذا لم يكن حقيقة الإملاك 
في الجواهر وفي الإلزام يقع تشابه في الملك ' ' فمثله في الأفعال. و [الثالث] أيضا إنه لو جُعل 
للعبد إيجاد وإخراج من العدم لكان في معنى / «نخَلّق»» فيلزم اسم «خالق»» وذلك ما أباه 
الجميع» حيث قالوا: «لا خخالق إلا الله». 

(قال الشيخ رحمه الله:) وعندنا لازم تحقيق الفعل' ' لهم بالسمع والعقل والضرورة التي 


١‏ م: [اختلاف الفرق في أفعال الخلق]. 

١؟'‏ ك: وحقيقته. ك: وجود. 

انظر مثلاً قوله تعالى: «إذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل» 
[الأنعامء 7/7١٠]؛‏ وقوله: #الذي له ملك السموات والأرض ولم يتخذ ولد ولم يكن له شريك في الملك 
وخلق كل شيء فقدره تقديرًا4 [الفرقان» .]5/1٠‏ 

٠‏ م: العبادة. 

5 لعل المؤلف يشير إلى قوله تعالى: 9إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على 
العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيئًا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك 


الله رب العالمين# [الأعراف» 4/7 0]. 
/ا ك+ما. 
م م:اكل. 0 كم: مجازي. 
٠‏ أي إذا لم يتحقق الإملاك بمعناه الحقيقي في الأشياء وفيا يتحدث عنها يقع المشاركة بغيره. 
١‏ ك:العقل. 


.م 


[/اقاظ] 


يصير دافع ذلك مكابرا' . 
فأما السمع فله وجهان: الأمر به والنهي عنه» والثاني الوعيد فيه والوعد له» على 
“تسمية ذلك في كل هذا فعلاً'» من نحو قوله: إاعملوا ما شئتم» [فصلت» »]40/4١‏ 
وقوله: «إوافعلوا الخير» [الحجء ؟١/07]؛‏ وفي الجزاء طويريهم الله أعبالهم حسرات 
عليهم » [البقرة» »]١77/7‏ وقوله: #جزاء با كانوا يعملون# [السجدةء ؟7/8١]»‏ وقوله: 
«إفمن يعمل مثقال ذرة» [الزلزال» 7/45] الآية أ» وغير ذلك ما أثبت لهم أسماء العمّال 
ولفعلهم أسماء الفعل بالأمر والنهي والوعد والوعيد. وليس في الإضافة إلى الله سبحانه نفي 
ذلك؛ بل هي لله بأن خلقها على ما هي عليه وأوجدها بعد أن لم تكن' » وللخلق على ما 
كسبوها وفعلوها. على أن الله إذ أمر ونبي» ومحال الأمه با لا فعل فيه للمأمور أو النهية” . 
قال الله تعالى : إن الله يأمر بالعدل والإحسان4 الآية'» ولو جاز الأمر بذلك بلا معنى الفعل 
في الحقيقة لجاز اليوم الأمر بشيء يكون لأمس أو للعام الأول أو بإنشاء الخلائق» وإن كان لا 

معنى لذلك في أمر الخلق . 
ثم في العقل' قبيح أن تضاف” إلى الله الطاعة والمعصية وارتكاب الفواحش وامناكير وأنه 

المأمور المنهى المثاب المعاقب' » فبطل أن يكون الفعل من هذه الوجوه له. ولا قوة إلا بالله. 

وأيضا إن الله تعالى إنما وعد الثواب لمن أطاعه في الدنيا والعقاب لمن عصاه. فإذا كان 
ددن الأمران فعلّه'' فإذًا هو الَجْرَي '' بها ذكر؛ وإذا كان الثواب والعقاب/ حقيقة فالائتمار 
والانتهاء كذلك" '. ولا قوة إلا بالله. وكذلك في أنه محال أن يأمر أحد نفسه أو يطيعها أو 


١‏ وإن كان الماتريدي قد وضّح الوجهين مفصلاء فقد رأيناه اكتفى في الوجه الثالث بذكره هنا مختصرًا دون 


توسيح مفصل. 
7 أي فعلاً أو عملاً. 7 م الآية. 
4 ك:لميكن. © م: أوالمنهى. 


5 م_الآية. يقول الله تعالى: «إإن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر 
والبغي يعظكم لعلكم تذكرون4 [النحل؛ .]10/١5‏ 

٠»‏ ك: الفعل. م: إن انضاف. 

8 م: والمنهى والمئاب والمعاقب. 

٠‏ أي إذا كانت الطاعة والعصيان فعل الله. 

+١‏ المجرّى. 

١١‏ ويعني ذلك أنه إذا كان الثواب والعقاب حقيقة في حق العبد» فالفعل الذي يحصل به الاثتمار والانتهاء يكون 


ال 


يعصيها '. ومحال تسمية الله عبد ذليلاً ': مطيعًا عاصيًا سفيهًا جائراء وقد سمّى الله تعالى 
بهذا ' كله أولئك الذين أمرهم ونباهم. فإذا صارت هذه الأساء في التحقيق له فيكون هو 
الرب وهو العبد وهو الخالق والمخلوق» ولا غير ثمة» وذلك مدفوع في السمع والعقل. 

ولا قوة إلا بالله. 

وأيضا إن كل أحد يعلم من نفسه أنه مختار لا يفعله"» وأنه فاعل كاسب» فلو جاز صرف 
مثله مما طريق العلم به الحسره و إبطالّه [لجاز إبطال جميع الحسيات] نحو العلم لجميع العالمأ» 
وذلك مهجورء فمثله قول أهل الجبر. 

وهذا قول يغنى الحكاية عن الإطناب فيه» لما ليس له كثير أتباع» ولما ليس لهذا القول معنى 
تكلم عليه صاحبه؛ إذ هو ينفي عن نفسه حقيقة كل قول وفعل» وإذا انتفى بطل القول؛ وبه 
يُناظر ويُحاج» فزال الذي به يكون الحجاج واضمحل. ومن الناس من عارضهم» عند ظنهم 
وقوع التشابه'» بالعلم والوجود والكون وغير ذلك» وذلك لازم لو كان ثمة عقل يحتمل 
الإدراك» ولكنهم قوم أنكروا علم الضروريات وما هو في حد العيان» فلا معنى لمناظرتهم. 
ولا قوة إلا بالله. 

؟١‏ - ومنهم من حقق الأفعال للخلق ونفي عنه" التدبير فيهاء وأزال عنه' قدرة خلقهاء 
وصير مشيئته ' ' فيها كبعض ما تتمنى به الأنفس أن قد'' تكون'' حقائق الأشياء خارجة 
منها"". 

واحتجوا في ذلك بالأمر والنهي ثم الوعد والوعيد» ومحال رجوع مثله إلى ما للآمر 
والناهي حقيقته أو عليه وعيده' ' وله/ وعده على ما ذكرناء وتلوا [في] ذلك آيات الأمر إد١ظ‏ 
والنهي وذكر الفعل"' ثم آيات الجزاء؛ وهي بيّنة بحمد الله لمن قرأ القرآن. ثم هم قد 


١‏ ك: أو يطيعه أو يعصيه. 1 أي مقهورًا مجبرًا. 
*' ك:فهذا. 4 أي لله تعالى. 
ه ك:يعقله. 5 كم+ مثله. 


٠‏ أي التشابه بين الخالق والمخلوق بالفعل الحقيقى. 
1 ك: عن؛ م: عنهم. لقد اخترنا كلمة اعنه) لاستقامة المعنى . و«عنه» يعني عن الله تعالى. 


5 م: عنهم. ٠‏ م: مشيئتهم . 
١1م-قد. ١‏ كم:يكون. 
١‏ أي من الأنفس وما تتمناه. 5 لك م: وعنده. 


4 ك م: العقل. وذكر الفعل يعني ما ذكر في القرآن من نسبة الأفعال إلى العباد. 
ا 


سوعدوا' على ذلك با بين في فساد قول المجبرة. 

وقالوا في الإضافة إلى الله: إنها تخرج على وجهين سوى حقيقة الفعل. أحدهما بالسبب 
“ألذي كان منه' الأفعال» مع الأمر بالخيرات والتخلية من" الشرور. وقد تضاف الأفعال 
إلى من له الأسباب وإن لم يكن حقيقتها له. ولا قوة إلا بالله. والثاني أن الإضافة إليه عند المحنة 
با له بها حال التصديق والتكذيب» كما أضيف إلى القرآن زادهم إِيهانًا ورجستا”؛ وإلى الدعاء 
أنه ' زادهم نفورا" » وإلى القوم أن أنسوهم ذكر الله”» وإلى الأصنام أن أضللن' كثيرا من الناس 
با عبدن' '؛ ذلك' ' كانت أفعال"' أولئك» فمثله الإضافة إلى الله. وقد يُحتمل الأحوال كما 
أضيف إلى الدنيا الغرور وإلى زينتها بم| هي تُظهر ما يكون في'' مثله الغرور” '» وإن لم يكن 
منها حق الفعل. وكذا ما أضيف إلى القرى الخاوية على عروشها” ' والطيور' ' من النطق"'ء 


١‏ كم:هوقد سوعد. ١‏ كم: منهم. 

:' كمن:في. 4 ك:(حا) صحه. 

لعله يريد قوله تعالى: #وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيانًا فأما الذين آمنوا 
فزادتهم إيانًا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجستا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون» 
[التوبة» .]١55-1514/9‏ 


0 


5 ك: انهم. 

لعله يريد قوله تعالى: قال رب إني دعوت قومى ليلا ونهارًا فلم يزدهم دعائى إلا فرارًا4 [نوح» ١97/ه-1].‏ 

لعله يريد قوله تعالى: 9إنه كان فريق من عبادى يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت ير الراحمين 

فاتخذتموهم سخريًا حتى أنسوكم ذكرى وكنتم منهم تضحكون# [المؤنون» .]1١١-1١09/9‏ 

9 م: أهلكن؛ م ه: في الأصل: أهللن. 

٠‏ ك: عبد؛ م: عبدوا. انظر في ذلك قوله تعالى: «وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنًا واجنبنى وبنىئ أن 
نعبد الأصنام رب إنبن أضللن كثيرًا من الناس4» [إبراهيم» 4 .]51-58/١‏ 

.كلذ_م١‎ 

م + البشر. 7ام-في. 

انظر قوله تعالى: #وذر الذين اتخذوا دينهم لعبًا ووًا وغرّجهم الحياة الدنيا» [الأنعام» 70/7]. وانظر أيضا: 
سورة الكهف» 748/1١8‏ 257 وسورة القصص»550/78. 

انظر قوله تعالى: #أو كالذي مر على قرية وهي خخاوية على عروشها؟ [البقرة» ؟159/5]. 

ك م: والقيود؛ م ه: غير منقوطة في الأصل. 

انظر قوله تعالى: #وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الحدهد أم كان من الغائيين لأعذبنه عذابًا شديدا أو 
لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت با لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين» 
[التمل 517/-757]. 


- 
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وإلى البهائم من الشكاية' مما لو كانت تنطق" بقول. فمثله في الإضافة إلى الله با منه من 
الإمهال وإظهار النعم الذي ' كاد أن يكون حجة لهم في الرضا بأفعالهم؛ ولذلك ظنوا أن الله 
أمرهم بها هم فيه من الأفعال بالإمهال والتأخير". ولا قوة إلا بالله. 

- ومنهم من حقق الأفعال للخلق» وبها صاروا عصاة تقاة» وجعلوها لله خلقاء 
اعتبارا بها سبق من الإضافة إلى الله جل ثناؤه مرة وإلى العباد ثانيًا. والمذكور المضاف إلى 
العباد هو المضاف / إلى الله تعالى لا غير؛ بمعنى يؤدي إلى اختلاف الجهة في الفعل ؛ نحو [5١ار]‏ 
الإضلال والإزاغة» والهداية والعصمةء ثم الإنعام والامتنان'» ثم الخذلان والمد ' ثم الزيادة 
من الوجهين”» ثم الطبع" والتيسير' 'ء ثم الشرح' والتضييق" '. ومحال وجودُ هذه الأحوال 
على وجود مضادّات ما يوصف بباء و في ذات الله] إضافة الاهتداء والضلالة» والرشد 
والغي» والاستقامة '' والزيغ إلى الخلق؛ وكان في وجود أحد الوجهين” ' تحقيق الآخرء إذ 
لا يضاف الذي أضيف إلى الله مطلقًا مع [عدم] إضافة أضداد الواقع عليه معانيها. ثبت أن 
حقيقة ذلك الفعل الذي هو للعباد من طريق الكسب. [و ١‏ لله من طريق الخلق. دليل ذلك 


.775/١ انظر: دلائل النبوة لأبي نعيم الإصبهاني» 777؟ والمواهب اللدنية للقسطلاني»‎ ١ 


"١‏ ك:ينطق. ؟* ك:الد. 

لعل الإمام أبا منصور الماتريدي رحمه الله يشير فيا نقله من آراء المعتزلة إلى وجهة النظر التي تنسب إلى 
المرجئة . 

ه كم: في العقل. 


5 ومن المعلوم أن الأفعال المذكورة هنا قد أضيفت إلى الله في كثير من الآيات القرآنية. فعلى الباحث أن يراجعها 
منفردة في كتاب المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي. 

٠‏ كا في قوله تعالى: إإن ينصركم الله فلا غالب لكمء وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده» 
[آل عمران» »]١70/7‏ وقوله: #ويمدهم في طغياهم يعمهون4 [البقرة» ؟/5١].‏ 

4 لعله يريد زيادة الضلالة والحداية وما شاببه)؛ انظر مثلاً قوله تعالى: «إفي قلوبهم مرض فزادهم الله مرضًا» 
[البقرة» ؟/١٠١]»‏ وقوله: #والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم# [عمد؛ 17/407]. 

3 لعله يريد قوله تعالى: إبل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا) [النساءء .]١58/4‏ 

٠‏ لعله يريد قوله تعالى: «إفأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيمتره لليسرى» وأما من بخل واستغتى 
وكذب بالحسنى فسنيستره للعسرى» [الليل» .]٠١-5/5‏ 

١‏ كم: التشرح. 

ك: والتضيق. لعله يريد قوله تعالى: إفمن يريد الله أن يبديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل 
صدره ضيّفًا حرجا كأنما يصّعّد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون» [الأنعام» .]١56/1‏ 

١٠‏ ك: استقامة. 5 أي الإضلال أو الهداية. 
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ان فعل الله تعالى في التحقيق خلقه؛ وكل ذلك لو أضيف إليه باسم الخلق لم يفهم منه في 
ذلك غير إنشاء» وفهم من الذي فهم' من العبد فعله وكسبهء نحو أن نقول: خلق الشرح 
والضيق» وخلق الضلال والاهتداء ونحو ذلك» فمثله الأول. مع ما لو جاز صرف أحد 
الوجهين ' عن حقيقة المفهوم أو [صرفه إلى] الأسباب أو الأحوال فالآخر مثله» وكل ذلك 
مجاز لا حقيقة. ولذلك جاء مقابلة القولين' : الجبرية والقدرية» وهذا معنى ما روى من لعن 
المرجئة ' والقدرية”. إن المرجئة أرجأت الأفعال إلى الله ولم تجعلها' للعبد» والقدرية أثبتتها" 
لله على ما ينسب” الخلق إلى الله تعالى» ولم تجعل' لله فيها تدبير. 
والعدل' ' هو القول بتحقيق الأمرين» ليكون الله موصوقًا بم وصف به نفسه محمودا به ى) 
قال: «إخالق كل شىء 4 [الأنعام» »]٠١7/7‏ وقال: إفهو على كل شىء قدير # [الأنعام» 11/5]» 
وليكون عدلاً منص ١١‏ كا قال: «ؤوما ربك بظلام للعبيد» [فصلتء 60١‏ وقال: 
«إولولا فضل الله عليكم ورحته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا» [النساءء 8/4]. ثم الدليل على 
[4١اظ]‏ لزوم القول بهذا -/ مع ما فيا بِينَا كفاية ‏ وجوء أحوال في أفعال العبد لا يبلغها أوهامهم ولا 
يقدّرها عقولهم» وأحوال فيها ينتهي إليها قصدهم وتبلغها عقوهم. فثبت أنها من الوجه 
الأول ليست لمم» ومن الوجه الثاني لهم. فالأول كتصوير خروج الشيء من العدم إلى الوجود 


١‏ م: ملهم. 

١؟‏ أي الهداية والإضلال أو الضلالة. 

إن م+[من]. 

4 الإرجاء على معنيين: أحدهما بمعنى التأخير» والثاني إعطاء الرجاء. فإطلاق اسم المرجئة على الجماعة 
بالمعنى الأول يعني أنهم كانوا يؤخرون العمل عن النية والعقد. وأما بالمعنى الثاني فإنهم كانوا يقولون: لا 
تضر مع الإيهان معصية» ىا لا تنفع مع الكفر طاعة. والمرجئة أربعة أصناف: مرجئة الخوارج» والقدرية» 
والجبرية» والمرجئة الخالصة. انظر حول المرجئة وفرقها: الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي» 250-19 
-5950١؛والملل‏ والنحل للشهرستاني» .١48-١1457‏ 

ه هناك أحاديث حول لعن المرجئة والقدرية» وبعض الروايات الضعيفة أو الغريبة في القدرية دون المرجئة. وقد 
ورد حديث باللفظ نفسه (سئن الترمذيء القدر 1١؛‏ وسنن ابن ماجة» المقدمة 4) كالآتي: «صنفان من أمتي 
ليس لما في الإسلام نصيبٌ: المرجئة والقدرية». فقال الترمذي: «هذا حديث غريب حسن صحيح)». قارن: 
مسند ابن حنبل» 87/7 ؛ وسنئن أبي داود» السئة 5١؟‏ والمقاصد الحسنة للسخاوي» *١7؛‏ وكشف الخفاء 


للعجلوني» ؟/55-91. 
5 ك:يجعل. ٠7‏ ك:اثبت. 
4 م: تنسب. 8 ك:يجعل. 
٠‏ أي والقول الحق. ١‏ أي فارقًا بين الحق والباطل. 
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وكأخذ الفعل من قدر الجو والمكان والحد الذي لو أحب أن يعود إليه ما أمكنه تلاقيه'» 
والثاني نحو التحرك والسكون بالمنهى والمأمور به . بت أن فعلهم من الوجه الأول ليس همع 
ومن الثاني لهم . ولو جاز تحقيق فعلهم من الوجه الأول على ظهور خروجه عن" قصدهم" 
- وجماتُهم مختلفة مما ذكر ‏ وعجزهم عن العود إلى مثله لجاز كون العالم على ما عليه بمن لا 
يقدر ولا يعلم ولا يعرف مقادير كل شيء» ويجوز أيضا آيات على ما هي عليه بالبشر وإن 
لم يكن [لمم] بمثلها علم ولا عليها قدرة. فإذ لزمهم القول بالصانع والرسل بخروج الذي 
ذكرت عن وسع الخلق فمثله أفعال الخلق؛ ولذلك قال الله سبحانه: ليس كمثله شيء » 
[الشورى؛ »]١1/47‏ وأوجب أن تشابه الخلق' من الوجه الذي قلت ققائل” . ولا قوة إلا بالله. 

وأيضا إنا نجد أفعال العباد تخرج على حسن وقبحء لا يعلم أهلها أنها يبلغ' في الحسن 
ذلك" ولا في القبح بل الهي” عند" أنفسهم' ' في تحسينها وتزيينهاء وهي تخرج على غير ذلك» 
بأن جعل أفعالهم على ما هي عليه ليست لهم؛ ولو جاز كونبها على ذلك لهم - وهم لا يعرفون 
مبلغ الحسن والقبح ‏ فإذَا لا جهل بقبح' ' الفعل ول ''١‏ بحسنه''. فثبت أن فعلهم من هذا 
الوجه ليس لهم . ولا قوة إلا بالله. اللهم إلا أن يقولوا: هي لأنفسها كانت كذلك. فإذا استقام 
حسن الفعل وقبحه بمنزلة” ' الفعل نفسه. فالله تعالى" ' أحق بالشيء' ' من نفسهء إذ الشيء 


١‏ كم: بلا فيه. 
وأبسط مثال لذلك هو الصعود إلى السلم من مراق ثلاث» إذ الصعود هذا يتحقق بعد فعل حاصل في 
البدن» وذلك عن طريق حركة حاصلة في أعضاء الإنسان الخارجية والداخلية؛ فالإنسان لا يمكن أن يقف 
أمامها موقف معمار يصمّم جميع تلك الحركات وما يتعلق بها من صور تطبيقها. ثم إذا أراد ‏ بعد أن تحقّى 
هذا الفعل- أن يكرّره مرة أخرى بعينه لن يجد إمكانًا لذلك على الإطلاق. 


1 كم: من. 

* أي على تحقق هذه الأفعال خارج إرادهم. 

4؛ أي حصول التشابه في تحقيق الفعل. ه لكم: قاثلا. 

5 م: تبلغ. والظاهر أن فاعل كلمة «يبلغ» هو «ذلك»: والضمير في «أنها؛ ضمير القصة فلا مرجع له. 
و7 أي خروج الأفعال. 

4 كمن:هم. 4 كم: عندهم. 

٠‏ كم: نفسهم. ١كم:‏ يقبح. 

كم علم. م: يحسله. 

4 ك: لا بمرله؛ م: لأتمرله؛ م ه: في الأصل غير منقوطة ولا مهموزة. 

كم +به. كك م: من الشيء. 
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[:“ان] 


]ظ١٠٠١[‎ 


بحيث نفسه جاهل ب| هو عليه. / مع ما لو جاز كون حسن وقبح بلا منشئ له لجاز كون كل 
شيء [بلا منشئ"]» وني ذلك الخروج من الإسلام. ولا قوة إلا بالله. 
6 وأيضا إنا نجد الأفعال مؤذية لأهلها ومتعبة ومؤلمة» وحال تأذى الطبع بلا مؤذ وتعئه 
بلا متعب وتألمه بلا مؤلم» ثبت" أنها مؤلة متعبة مؤذية [بسبب مُنشئها] . ومعلوم" أن قصد 
أربامها إلى أن يتلذذوا بها ويتمتعواء فثبت أنها" كذلك لا مهم . ولا قوة إلا بالله. 

وأيضا القول المتعارف' في الخلق أن «لا خالق غير الله ولا رب سواه»» ولو جعلنا حدث 
الأفعال وخروجها من العدم إلى الوجود؛ ثم فناءها بعد الوجودء ثم خروجها على تقدير” 
من اربابها لجعلنا لا وصف الخلق الذي به صار الخلق خلقاء وفي ذلك لزوم القول بخالق 
سواه وفي جوازه مناقضة قول من ذكرت”. مع ما لو جاز ذلك لجاز القول برب فعلِه ‏ » وذلك 
مدفوع. وبالله التوفيق 

وأيضا إن العباد إذ أفعالههم في الحقيقة حركات وسكون في الظاهرء والله قادر عليهاء 
لو' لا [ذلك ] ما أقدرهم عليهاء فصارت هي لأنفسها تحت قدرته عليهاء فإذا أقدر العبد 
على ذلك” ذهبت عنه القدرة» فإِذًا قدرته زالت عنه'» وصار' ' قادرًا بقدرة تزول» ومن 
ذلك وصفه فهو عبد لا رب". والله الموفق. مع ما كانت الحركة والسكون ليسا بمخالفين في 
رأى العين لما كانا عليه ولا سبيل للناظر إلى التفريق بنهماء ولولا حقيقة الاشتباه لاحتمل 
التفريق. وفي تشابه الفعلين' ' لزوم القول فيهما با له وجبت التسمية في أحدضها" أ وفي 
ذلك تشابه؛ لأن/ استواء الأفعال في الشاهد يوجب تشابه الفاعلين"' . ولا قوة إلا بالله, 

وأيضا إن الذي به عرف أهل التوحيد حدث الأعيان امتناعها عن الخروج من التفرق؟ ' 
والاجتماع والتحرك والسكون. فإذا لم يكن هذه الأحوال في الحقيقة خلقًا من الله على زِيّ 


1١5ه‎ 


١‏ م:فثبت. 

١‏ م-ومعلوم. 

٠‏ أي الأفعال المؤذية والمتعبة والمؤلمة. م: بالمتعارف. 

ه أي لو جعلنا حدوث الأفعال مربوطا بفاعليها. 

5 أي بأن يكون العبد رب فعله. ٠‏ ك-(لو) صحه. 
4 أي على أن يفعل العبد أفعاله من غير حاجة إليه تعالى. 

8 ك:علها. ٠‏ ك:وصارت. 
١‏ كم: الفعل. 7 أي فاعل الفعل. 
١7‏ أي ويلزم من هذا أن يكون الله تعالى والعبد فاعلاً بمعناه الحقيقي. 

4 م: التفريق. 5 م:يدي. 
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مَن جرت على ' يديه ' لم نقدر أن نثبت جسما وعيئًا' يدرك على ما هو عليه بفعل الله؛ إذ 
الأفعال التى ذكرنا من الأسماء يجوز تحققها” لا بالله» وإن كنا [لا] نبصر من به ذلك فيصير 
دليل حدث العالم يقيمه غير الله؛ إذ لا سبيل له* إلى إظهار الذي منه من الأحوال التي ذكرنا 
بما ليست منه» ولولا تلك الأحوال لم يعرف حدث العالم» فيبطل طريق العلم به بدليل أقامه 
هو. ثم لما احتمل جميع الأحوال بغيره لم يثبت بها أنه صانع تلك» والأجسام لا تُعاين إلا بها' ؛ 
فيبطل أن يكون الله تعالى جعل لوحدانيته دليلاً [به] يُعرف ولربوبيته شاهدا يشهدء على هذا 
القول. وبالله العصمة والنجاة. 

وأيضًا إن الله تعالى قال: «إما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ثم قال: «إإذًا لذهب 
كل إله بها خلق 4 [المؤمنون» 11/77]. ثم الله جل ثناؤه لم يخلق عرضا قط إلا جعل عليه دليلاً 
يُعَلِمِ أنه خلق» لما كانت الأعراض كما" ذكرنا. ويجوز أن يكون في خلقه خلق يُجمع ويفرّق 
ويحرك ويسكن ونحن لا نراه» ىا كان فيهم من لا نراه بجوهره وإن كان يُرى. وتلك الأفعال 
لأنفسها لا ثُرى. إنما ثرى وتعلم بتغير الأحوال على الجوهر. فإذ” كانت جواهر* لا ثُرى» جائز 
منها' مثلّها لم يَجعل[-ه] لما خلق عَلَّمًا ولا ذهب به. فكيف ناقض به قول المعتزلة قول الملحدة 
وهم / شركاؤهم في هذا الوجه. فنسأل الله النجاة من قول هذا عقباه. 

على أن القدرة الناقصة هي التي تكون لكل أحد من الخلق» ولكل قدرةٌ على ما ليس 
يتفعل ' ' لغيره؛ فإذًا لم يكن لله قدرة على ما لعبده' '» فإذًا قدرته نحو قدرة كل منقوص. جل 
الله عن صفة المخلوق. وبالله التوفيق. 

وأيضا إنه لو جاز خروج شيع" هو تحت القدرة عن أن يكون لله عليه قدرة ‏ بل ليس 
هو شيئًا واحدًا بل لعله ' ' أكثه من جميع الخلق ‏ كيف يؤمّن' ' بوعده ووعيده» وكيف يطمئن 


١‏ ماعليه. 

١‏ أي على صورة الأفعال التي جرت على يدي العبد. 

0 ك م: جسم وعين. 3 م: تحقيقها. 

3 أي لله . 

5 أي بالأحوال أو الأعراضء ومن جملتها أفعال العياد. 

7 كم:لا. م م:فإذا. 

8 أي من الأفعال. ٠‏ م-يفعل. 

١‏ ك: لعبوده. أي أفعال الخلق. 
١٠‏ ك: لعلة. م: نؤمن. 


تدلذن 


زاثاى 


السامع إلى ما وعده من البعث أن يككون» وما أخبر أنه لو شاء خلق' مثل الذي خلق'. وهو 
لا يقدر على فعل بَعُوْضٍ» فضلاً عن فعل ما" هو أقوى منه. ولا قوة إلا بالله. 

6 وأيضا إن لله إذ هو مالك كل شيء» وملكه الأشياء ليس بها أوجب له فيه املك كملك. 
العبد» بل هو بذاته مالك بها هو خالق كل شىء. فأما أن يكون غير مالك لفعل العباد ولا ربًا” 
ها فيجب به أن يكون للعباد ذلك؛ فيكون ربوبيته وملكه ملكا ناقصاء وذلك لكل مخلوق» 
[فهو] يملك أشياء بل هو أكثر» لأنه يملك فعله' وفعل غيره والله لا [يملك ]. وإذا ثبت 
له الملك في كل شيء لزم القول بخلقه؛ إذ لم" يملكه العبد. وتملّك” الأشياء بالقدرة عليها أو 
بتمليك' من له تلك. ولا قوة إلا بالله. 

وأيضً إن العبد يقدر بإقدار الله إياه» فلا يجوز أن يقدر بإقدار من ليست له القدرة عليه. ى) 
لا يجوز أن يعلم بإعلام من لا علم له به. أوَ لا يُرى أنه إذ' ' لم يجز لأحد القدرة على إقدار غيره 
على شيء [إذا] لم يقدر هو عليه؛ ومن له علم يُعلِم به غيره لم يجز أن لا يَعلم هوء فمثله الذي 

»ها بِينًا. وإذًا [قد] ثبت' ١‏ قدرة الله عليه" '» وما يقدر/ الله عليه فهو حال وجوده بغيره' '» ثبت 
أنه خالق ذلك. 

وأيضا إن العالم لا يخلو من الأعراض والأجسام. وكل أنواع الأعراض أمكن في الحقيقة 
أن يكون' ' فعلاً لغيره” '» فيكون العالم لله ولخلقه من طريق الإنشاء والوجود, وني ذلك 
بطلان القول بوحدانية صانع العالم. ولم يختلف أهل الإسلام في إطلاق القول بأن صانع 


١‏ م: الخلق. 

؟ لعل الماتريدي رحمه الله يشير إلى قوله تعالى: «ووهو الذي يبدؤ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه4 [الروم» ١/07؟]‏ 
وأمثاله. 

ك: من؛م-_ما. 

كم:لملك. ومن الملاحظ أن الناسخ في نسخة «ك» كثيرًا ما يكتب الكاف في شكل حرف اللام. 

ه كمارب. 

5 ك: جعله. ولدى الملاحظة يرى المرء أن الكلمة شبيهة بها لأن مدادًا وقع عليه؛ ولعلها في الأصل «فعله». 

/7 مالا. 4 كم: ويملك. 

4 كم: تمليك. ٠‏ م :إذا. 

١‏ م: ثبتت. يجوز أن يكون الفعل مذكرًا بشرط ألا يكون الفاعل مؤنثًا حقيقيًا. 

١‏ أي على فعل العبد. 

١١‏ ك: وجود بغير. 4م :أن تكون. 


هذه الفكرة مبنية على رأي المعتزلة» لأن الأفعال البشرية الحاصلة عن أعراض مختلفة لا تُنسب عندهم إلى الله. 
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العالم واحد. وقول من يُبطل قوله عند التحصيل هذه الجملة التي شارك فيها الجميع مردود 
بالجملة» على نحو قول الله تعالى: «#ليس كمثله شبىء * [الشورى؛ »]١١/47‏ وقوله: «إله كل 
شيء؟'. إن قول الناس [الذي] في" التحصيل يجعل له شبهًا وعدلاً في العباد منقوض بتلك 
الجملة» وإن استحال” فمثله الأول ؛ بل الأول أحقء لأنه طريق العلم بالحرف الثاني؛ 
وهو أن في تحقيق العالم تحقيق الوحدانية للخالق» وبه يسلم له القول بأن” ليس كمثله 
شيء 4 [الشورى» »]١1/47‏ وأنه الواحد لا شريك له. فإذا ثبت' العالّم بشركاء له فيه لم يكن 
هو أحق بأن اليس كمثله شىء» من أن يكون كمثله" أشياء» أو أن يكون إِشَا لما أنشأه وأخرجه 
من العدم إلى الوجود من غيره في ذلك. ولا قوة إلا بالله. 

وأيضا إنه لو لم يكن خالقًا لأفعال الخلق لكان” عامة حججه' التي أظهرها على أيدى 
رسله والتدبير الذي جرى عليه من أمر عالّمه من أول ما أنشأ' ' خلقه إلى آخر ما ينتهي إليه 
أمره منتقضا فاسداء لولا مساعدة خلقه له فيم| دبر من البقاء وفيها جعل من العدم [و] فيها أنشأ 
من النسل» إن ذلك كله تما ظهر بأفعال خلقه وتم به. وليس بحكيم ولا قادر من أراد أن يظهر 
حجة لا يقدر عليها' ' إلا بالمعونة: بعلم غيره وفعله»/ بل هو جاهل عاجز. فثبت أنها كلها 
ظهرت ب]| خلقها على يدي من شاء كيف شاء على ما شاء» جل ثناؤه. 

وأيضًا إن القياس مما لا يخلو من أن يكون مستعمّلاً فيا نحن فيه أو لا؛ فإن كان لا 
يستعمل بطل مذهب الخصوم في معرفة الصانع» لارتفاع الحواس عنه؛ فيجب معرفته بذلك» 
وهو على الاستدلال بالشاهد. ثم نجد' ' جميع المعاني التي هي للعالم بأعراضه موجودة في 


أفعال الخلق"'. فلئن لم يجب القول بخلقها لم يجز معرفة خلق ألبتة إلا بالسمع» فيجب به 


١‏ لعله يقصد قول الله تعالى: «إذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شىء فاعبدوه4 [الأنعام» 05 انظر 
أيضا: سورة المؤمن» .57/54٠‏ 


؟ ك:منافي. ك م: احتال. 

3 أي إذا كان وجود شريك ونظير لله تعالى محالاً فكذلك الرأي الذي ادّعى به المعتزلة محال. 
0 م-بأن. 

3 م: أثبت. لا م: لمثله. 


4 ك: لمكان؛ م لكان؛ م ه: جاءت بعدها في النص: لمكامه. 

9 ك: حجة؛ م: [للا قدر على إظهار] حجته. 

٠‏ كم: أنشأه. 

١‏ ك:عليه. م: بم تجب. 

لعل المراد به القول الشائع: «وتزعم أنك جرم صغير» وفيك انطوى العالم الأكبر». 


ن ادن 


زاكان] 


استعمال العموم بقوله: طإخالق كل شيء © [الأنعام» »]٠١1/“‏ إذ لا سبيل إلى وجود خلق كل ' 
شيء باسم الخاصية له أو يلزم القول بالقياس من الوجه الذي ذكر. ثم لم يصر العبد بفعله 
خالقًا'» ثبت أنه بغيره. 

. مع ما إذ كان سبيل معرفة الفاعل إنما هو بآثار الفعل ". ثم كان الإيهان من أحسن الأفعال 
في العقول وأنور الأشياء وأتمها' وأجلها قدرا وأثبتها" لمرضاته. فلو قلنا: إن الله غير خالق 
له دخل علينا أمران في ذلك. أحدهما تفضيل من يطيع الله بالإيهان وغيره على الله با خلق 
من الأقذار والأنتان والخبائث والقبائح من الجواهر؛ مع ما كان ما حَسئن من الجواهر لا 
يبلغ قدر الذي ذكر من [الإيان و] العبادات في الحسن والخير. وإذا كان كذلك ‏ ومعلوم 
تفاضل الفاضيلين بتفاضل أفعالهم ‏ أوجب ذلك فضل العبد على الله في الفعل والخلق. وهذا 
بالمعتزلة أولى» لأمهم زعموا أن فعل الكفر قبيح شر من جميع الوجوه؛ وليس كذلك أمر القردة 

[الاظ] والخنازير» فمثله فعل الإيهان [خير] من جميع جواهر اسان . ولا قوة إلا بالله . / والثاني أن 
ثوابه ' إذ حُّئنه حستى وحسن الايهان عقلي» وما حسئن في الحس دون الذي يحسن في العقل» إذ 
قد يجوز انقلاب مثله على ما مر بيانه» ولا يجوز انقلاب الآخر. وإذا كان كذلك فيقتصر الجزاء 
على" قدر المجزي [به]» والله وعد جزاء الحسنة بعشر* أمثاها'» ثبت أن خلق فعل الإيهان 
نحسمنا لله . ولا قوة إلا بالله. 

وبعدء فإن الله تعالى ذم الذين يحبون' ' أن يُحمَدوا بما لم يفعلوا' '» ثم ألزم عباده الشكر 
له على الإيهان» والحمد لله على الإنعام" '؛ لم يجز أن يكون غير خالق لذلك فيسنتأدى"' الحمد 


١‏ م-كل. 
"١‏ أي إن العبد بسبب كونه صاحب الفعل لم يصل بذلك إلى مرتبة الخالق. 
“ ك: العقل. : ك:واناها. 


0 ك ه: وأبهاها؛ م: وأبينها؛ م ه: في الأصل غير منقوطة وصححها الناسخ على الامش: وأبهاها. 

أي ثواب فعل العبادات والخيرات. 

:» ك:عن. 4 كم: بعشرة. 

8 وذلك في قول الله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثاها» [الأنعام» /170]. 

٠‏ ك: قالوا ويحبون؛ م: قالوا وتحبون. 

١ل‏ يشر محقق نسخة «م» إلى أن هذه العبارة جزء من الآية الكريمة الواقعة في سورة آل عمران »)١88/1(‏ يقول 
الله تعالى فيها: «إولا تحسبن الذين يفرحون با أتوا ويحبون أن يُحمدوا با لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من 
العذاب وهم عذاب أليم#. 

1 م: الأنعام. م: فيستأدى. 


كمي 


ملسن 


على مالم يفعله» والشكر على مالم يمد إلى أحد به . ولا قوة إلا بالله. 

وأيضا إن معنى فعل الله هو الإبداع والإخراج من العدم إلى الوجود. وصيّرت المعتزلة 
ذلك معنى فعل العبد' ؛ ثم جعلت للعبد قدرة على الكسبء وم تجعل لله؛ فصار العبد بذلك 
أعظم في القدرة» إذ هي ' تقع على مختلف الأمر من الله ' ؛إذ قدرته ترجع ' إلى أحد الوجهين . 
وما بين آذلك] أن كل شيء فِعلّه نوع [واحد] جعلوه طباعاء ومن كان فعلين جعلوه 
اختيارا أ عن قدرة» فيجب في الأول كذلك . وذلك هو الحق عند المعتزلة؛ لأخهم يجعلون للعبد 
قدرة على منع الرب عن فعله فيه| ينفي ” الخيرة [عنه]'» ولا يجعلون مثله لله إلا أن يذهب 
عنه' ' قدرة العبد. وإذا ثبت أن في نشي خلق الأفعال تحقيق ذلك - وذلك ما يأب العقل 
والسمع جميعًا ثبت أن الله خالق الأفعال كلها. ولا قوة إلا بالله. 

شم الأصل أن مذهب انوي المجوس في صرف خلق العا إلى شين وم يوافقون ٠‏ 

أهل التوحيد على أن الإله الحكيم الحق / الذي لم يِجْر ولا يجور" واحد عليم قدير» فمن أربى 
عليهم حتى جعل خلق العالم لمن لا يُحصى عددهم وأبطل"' أن يكون للإله' ' الذي قال 
الخلق بألوهيته قدرةٌ خلق أكثر العالم» [فهو]"' أحق بالذمّ من نزهوه عن الشرور والقبائح. 
ولا قوة إلا بالله . 

وما يقولون في فعل العباد مما فيه قبح الإضافة إلى الله تعالى في خلق ذلك من أن فيها 
فواحش ومناكير ونحو ذلكء فيه مثل ذلك للثنوية والمجوس في الجواهر: أن فيها قبائح 
وخبائث وأقذارا وأنتانًا. ومع ما إضافة تلك الأشياء إلى الله فليست هي عند التفسير بأن الله 
تعالى خلقها قبائح [و'] فواحش من مرتكبيهاء حالِفة لللمحاسن والمصالح من أفعالهم ‏ بأقبح 


١‏ ك-(العيد) صحه. 


١‏ أي قدرة العبد. ٠١‏ أي نسبة إلى فعل الله. 

4 ك:يرجمع. ه أي إلى الخير فقط. 

5 لعل المراد بهم هم الفلاسفة. ٠‏ م: أخيارا. 

4 كه: (يبقى)خ؛ م + عنه؛ م ه: صححت عل الحامش: يبقى» والياء غير منقوطة» والأصل أقرب إلى 
الصواب. 

9 أي عن العبد. 


٠‏ أي عن الفعل؟ أي إلا أن لا تتعلق قدرة العبد إلى هذا القعل. 

١‏ ك: وأن يوافقون؛ م: وأن يوافقوا؛ م ه: في الأصل يوافقون. 
7م:لميجزولايجوز. ١‏ كم: وأبطلوا. 
5 ك :الإله. 6 م: [فهم]. 


وال 


ثانا 


من يقول' : هو رب الأقذار وإله المخزى [و] التكال؛ وملِك الشياطين والفجار. ثم لم يُمنع 
[هذا] القول به بتحقيق الربوبية له على كل شيء والإلهية؛ وإن كان على التفسير في الإضافة من 
<الوجه الذي بِينًا قبيحًا تيجا" » فمثله جميع ما عليه وصف أفعال الخلق. ولا قوة | 5 إلا بالله . 


[أقاويل المعتزلة في أفعال الخلق وبيان فسادها] 


ثم نذكر ما تعلق به هذه الفرقة التي ظنت أنهم فرسان الكلام» وأنهم المخصوصون في 
العلم به من بين الأنام ؛ ليعلموا بذلك جرأتهم في الدعوى ويُعدهم عند التحصيل عن احتمال 
اسم عوامٌ أهله؛ فضلاً عن مجاورة”" خطاء حذاقهم. ونظهر إن شاء الله تعالى لمن تأمل ما 
ذكرت عادولهم عم توجبه حقيقة النظرء ونين ما استتروا به من الآيات, ليعلّم أنهم لو وقفوا 
على طرف منها لنالوا خير الدارين» فضلاً من أن يظفروا بحقيقتها. ولا قوة إلا بالله. 
فاحتج من يأبى القول به" في خلق الأفعال: أوّل شيء أنهم أمروا بها ونُهوا عنها ‏ وذكروا 
1 اظ] الآيات في الأمر مها والنهي ‏ ولو جعلناها خلقا له لكان يصير كأنه أمر/ نفسه ونبى عن خلق 
ذلك”. 
(قال الفقيه رحمه الله:) فيقال لمن احتج به: أتقول أمر العبد بخلق الإييان ونحوه؛ و:بى 
غن خلق الكفر ونحوه؟ فإن قال: بلى» صرح بأن الله تعالى أمر الناس أن يكونوا خالقين؛ وقد 
أبي المسلمون أن يكون غيره خالقاء ولم يختلف المسلمون في جواز عبادة الخالق مطلقاء وأن 
الخالق هو الرب وهو الإله؛ فيجب بهذا جعل كل عبد كذلكء وذلك مما أباه الجميع. وإن 
قال: لاء قيل: فإِذْ لم يوجب الأمر بالفعل والنهي عنه أمرءا بالخلق ونبيا عنه لِم قلت: إنه لو 
كان الله خالق ذلك لوجب” الأمر له والنهي عنه. ولم يثبت من الوجه الذي فيه الأمر والنهي 
أمره' ' بالخلق وغيره؟ 
ثم يقال له: حدئْنا عن الإيهان والكفرء هل يخلوان من أن يكونا شيئين عرضين» وحركتين 
دليلين على حدث الفاعل» وحجتين على حكمة الرجل وسفهه. ومُظهرئ علمه وجهله؟ لا 


١‏ ك: من يقولوا؛م: ممن يقولوا. 


0 ك م: قبيح سمج. :3 م: مجاوزة. 

3 ك: احطار؛ م: أخطاء. ه كدم: دققوا. 

5 أي من الآيات. ٠‏ أي بخلق الله أفعال العباد. 

4 أي لكان يصير الله وكأنه أمر نفسه بخلق الإيهان والأعمال الصالحة ونباها عن خلق السيآت. 
4 مايوجب. ٠‏ كم: أمرا. 


51 


بد من بلى» لما فيهم| هذه الوجوه كلها. فيقال: هل الأمر والنهي بالفعل' مُوجبا الأمرٍ والنهي 
بهذه الوجوه التي في فعله ذلك؟ فإن قال: نعم» أحالء لما في كفره دليل سفهه. وهو من حيث 
الدلالة صدق. ومحال النهي عنه من ذلك الوجهء ولأن كثيرا منهم لا يعرفون تلك الصفات 
له ' لم يجز الأمر لذلك من ذلك الوجه ولا النهي؛ فلا بد من المساعدة لهم في ذلك. فيقال له : 
ما منع أن يكون ذلك خخلق» وليس في ذلك أمر لنفسه بالخلق ولا نبى؟ ثم استقام في العقل 
الجهات التي بيّنًا. مع ما أوصاف الإضافات أن ذا أصغر من ذا وأكبر» وأخير وأشر» وأقبح 
وأحسن من ذلك وأعظم في الحجة وأوضعء وأضعف وأقوى. وأنه حدث وموجود؛ وغير 
ذلك مما يكثر وصفه؛ و [مع ذلك] لا يوصف شيء / من ذلك بالشر والخير من - جميع الوجوه 
ولا بالطاعة والمعصية؛ فجائز خلقهاء ولا يوصف من ذلك الوجه بطاعة ولا معصية؛ ولا 
خير ولاشرء ولا أمر ولا:بى» ولا شىء مما له الفعل ". والله الموفق. وعلى مثل ذلك أمر الوعيد 
والوعدء إنا حققنا الفعل؛ فلزم فيه الأمر والنهيء فمثله يلزم [فيه] الثواب والعقاب. 
د عد عد 

ثم الأصل في هذا أن يكون القول بخلق الأفعال: أ) إما أن ينكر للإحالة» ب) أو لا لا 
دلالة على القول بذلك» ج) أو لما في القول به إيجاب الضرورة وارتفاع الإمكان” » ويقبح في 
العقول الأمر والنهي والوعد والوعيد فيه| كان هذا سبيله. 

أ - فمن أب القول به للإحالة كُلّف دليله على ذلك؛ ولن يجد إلا على التقدير يفعل العباد: 
أن لا يكون فعل واحدٌ في الحقيقة لاثنين' » أو يظن أن القول" يوجب الشركة. فجواب 
الحرف الأول في تة تقسيم القول لا اختلف فيه . فعندنا أن فعل الله تعالى في الحقيقة غير فعل 
العبدء وفعل العبد مفعوله* لا فعله. ووجود مثله في الشاهد غير عسير؛ نحو مد اثنين 
شينًا ينقطع» وإزالة اثنين شيئًا عن مكان, وفعلهما" واحد يصيران' ' به شريكين'' في" أنه 


١‏ أي هل الأمر بالفعل والنهي عنه. ؟ أي للفعل. 

أي ولا يوصف شيء مما لله تعالى فعله وخلقه بطاعة ولا بمعصية... 

03 كم + في. 5 يعني لزوم الجبر. 
7 أي القول بخلق الأفعال. م أي لله. 

3 ك م: وقبلها. ٠‏ كم: يصير. 
١‏ كم: شركاء. ١‏ كم : فيها. 


عدن 


[1؟ان] 


مفعوم) في الحقيقة» وكذلك المزال والمنقطع [واحد]؛ وكذلك الحمل فيه جزء لا يتجزأ'» 
حَمّله اثنان قواهما واحدء إن حقيقة فعلهما وإن اختلفت' فالمفعول واحد لماء فمثله الذي 
'كنحن فيه . ولا قوة إلا بالله. 

على أنه لا يجوز أن يملك أحد تقوية' آخن على فعله ولا خلّق فعل نفسه '» ولا أحدّ 

4ض يقدر أن يفعل فعلاً في غير حيزه وغير حال / في نفسه”. ففي' تقدير فعل الله بالموجود من 

فعل الخلق جهل» وشبهة' من جهة القدرة وقيام الفعل بالخلق» جل الله عن ذلك وتعالى. 

والقول الآخر قول من يقول: إن خلق الشيء هو ذلك [الشيء]”» فقد بيِنّا اختلاف 
الجهات في ذلك. فجائز القول بالخلق من جهة هي غير جهة القول بالكفره على ما بينا من 
الشيئية. وقد زعم المعتزلة في حركة المفلوج أنها لله خلقًا وللعبد حركة؛ وهي شيء لنفسهاء 
إذ الشيئية عندهم في امعدوم» وهي دلالة جد الجسم وفي الكفر مصجة الل على اسب في 
التعذيب ودلالة سفهه في التحقيق. على أنا بيّنًا أنه يُحِيل من حيث لا يكون مثل ذلك في 
الخلق» وقد أوضحنا الفصل بين الأمرين» وأن من قاس أحد الوجهين بالآخر فهو مُعْفّل. 
على أن المعتزلة إذ لا يجعلون من الله إلى الخلق سوى أنه أوجد [هم ] بعد أن لم يكونوا" . ولا 
ذلك معنى فعل العباد» إنما هو معاللجات وعناء وجهد, والموجود' ' فيا نحن فيه مع المعنى 
الذي من العباد واقعان جميعّاء فلا وجه لإتكاره. 

ثم يقال: : فيا ل يكون مثله من العباد ما يوجب إحالته' . أرأيت لو عارضك إخوانك 
55 : تجعل للذي ذكرته أصلة؟" ثم كون الجواهر با خلق عمال" أ [فآثيبت ت قدمها به ١‏ 


١‏ كم: لايتجزى. 5 ك م: وإن اختلف. 
م: بقوته. ؛ أي فعل الآخر. 
٠‏ الضمير في «غير حيزه» و«في نفسه» راجع إلى الفاعل . 

5 ك م: فمن. 37 م: وشبهه. 

+ أي التكوين عين المكون. 

4 ك:لميكن. ٠‏ ك: والوجود. 


١‏ ويعني ذلك أن هناك أفعالاً للعباد يستحيل صدورها منهم؛ فذلك يستدعى استحالة كون العبد خالقًا لفعله. 
١١‏ لعل الإمام أبا منصور الماتريدي هنا يخاطب معتزليَاء فيقصد الثنوية بعبارة «إخوانك». ومن الواضح أن الإمام 
مقتنع بأن رأي المعتزلة في موضوع أفعال العباد يلتقى مع رأي الثنوية في ذلك. وأن المعتزلة في نظره لو حاولت 
إيجاد أصل لرأيهم في الموضوع ينبغي عليهم الرجوع إلى مذهب الثنوية. 
١‏ أي عند الثنوية. 
4 أي قدم الجواهر بهذا الأصل المقبول عندهم. 
لي 


و[ثبت] كون فعل لا ينفع فاعله ولا يدفع عنه الضرر ليس بحكمة» فدل أن الذي صنع العالم 
افع به. . وقال' : كون شيء لا من شيء خخارج عن احتمال اخلق . فمثله أمر الواحد الذي به 
كان" العالم. وإذا كان دعوى الإحالة توجب” قول الزنادقة والدهرية في قدم العالم أظهر ذلك 
صدق من قال: الاعتزال / طرف من الزندقة' . ولا قوة إلا بالله. 

ب- وأما الدلالة» فقد أوضحنا لمن عقل لو أنصف؛ مع ما في جملة ما أدّاه” المسلمون" 
أن الله خالق وما سواه مخلوق» وأنه قادر على كل شيء» وهو رب كل شيء» وإلهه '» من غير 
اضطراب في ذلك أو ميل قلب إلى خصوص في ذلك دليل * كافي. وسنذكر أيضًا بعض ما في 
ذلك. 

ج_وأما القول , بإيجاب الضرورة” فإنه محال فاسد؛ لأنه حستى أن يَعلم كل أنه مختاره ولو 
جاز القول مما يعلمه كل على جهة قلبه: ' لجاز ذلك في جميع العالم . ولا قوة إلا بالله. 

فإن قلت: إذلم يوجب' الضرورة دل أنه لا تدبير فيه لغيرك. 

قيل: قد فرغنا عن دلالة ذلك؛ مع ما يجوز أن يقال: هو من طريق الخلق اضطرارء ولا 
صنع للعبد من ذلك الوجه إذ لا يسمى بهء ومن طريق الكسب اختيار» فعلى ذلك تقسيم 
الأمرين» وقد بينًا. ألا ترى أن قول الكفر' ' كذبء وهو من حيث الدلالة على سفه القائل 
صدق. فمثله يكون اختيارا من حيث الكسبء ومن حيث الخلق لا؛ وجهة الخلق لا تدفع 
عنه الاختيار بها ثبت. فسواء لو كان خَلْقَ ذلك الفعل أو خلق السماء والأرضء إذ ليس في 
واحد صرف فعل «الخلق» عن الخلق» ولا إزالة الاختيار عنهم؛ فمثله خلق الأفعال. ولا قوة 
إلا بالله. على أن تسمية الخلق'' لا يوجب وصف الاضطرارء إذ القدرة للفعل مخلوقة» وهى 
سبب جعله مختانا لا مضطر!. ولا قوة إلا بالله. ْ 


. أي المعتزلي‎ ١ 

؟ لشجيه. “' ك: يوجب. 

لم نبتد إلى قائل هذه العبارة في المصادر. 

0 ك م: أدى. 

أي القول الذي أوصله المسلمون بعضهم بعضًا وشاع. 

م: وألهه. 

«دليل» مبتدأ مؤخر لعبارة «في جملة ما أداه؛؛ وهي خبر مقدم. 

أي بالجبر والاضطرار. ٠‏ أي تبديل الأمر وعكسه. 
١م:‏ توجب. ١‏ أي عقيدة الكفر. 

٠‏ أي تسمية فعل العبد خلقًا من الله. 


ا كيب اداه 


#١‏ التوحيد لحرون 


[5"ارأ 


[آراء الكعبى في أفعال الخلق وبيان فسادها] 


0 وقد قال الكعبي : إن كل مختار في فعله مضطر ' في تألّمه به» وتأذيه به . فألزمه الأ مرين في 
[0ظ] الشيء الواحد. وكذلك زعم أن قد يجوز أن يعرف الفعل من / لا يعرفه كفرا أو إانًا'» أو 
شيئًا عرض وحركة وسكونّاء وهو ذلك بعينه. ولم يجز في الجملة أن يقال: [الفعل] الذي يجهله 
هو الذي يعلمه. والذي هو مضطر فيه هو الذي هو مختار فيه حتى يُذكر معه الجهات؛ فمثئله 

في الخلق والتعذيب» وغير ذلك. ولا قوة إلا بالله. واحتج في الوعد” والوعيد بذلك. 
وإذثبت الأمر والنهي» بان إغفاله في تقديره» وظهر تمويبه» فكذلك شأن الوعد والوعيد. 

ولا قوة إلا بالله. ثم زعم الكعبي أنه محال أن يكون ذلك في الحقيقة فعلاً لِي خخلقا لله . 
(قال الشيخ أبو منصور رحمه الله:) وهذا لجهله بالمحال » وقد بِيَنّا بعض ذلك. ثم زعم 
أن ذا' يوجب الشركة المعقولة» إذ محال انفراد كل بجزء» وأن" كان لا يتجزأ”. ثم عارض 
نفسه بقول الخصم أن ذلك يوجب في| كانت الجهة واحدة' » فأما فيه| اختلفت فلا. يعاريض 
بملك ورث بعضه واشترى بعضه. ثم عورض بملك لى ولعبد لى. فأطنب في جواب ذلك. 
ونحن نقولء وبالله التوفيق: من تأمل الذي ذكرهء وله أدنى فهم. ولا يكابر عقله عَلم 
سفههء وإن شاء استدل بالذ ي قَدّم من الميراث ليعلم جهله بالشركة الحاضرة» فيكون ذلك 
عذرًا في الجهل بها كان طريقه الاستدلال» إذ خفى عليه حق العيان. لكن هذا سؤال لم يزل 
المعتزلة تظن أن ذلك يوجب ذلك" ' . وإن كانوا لا يستحقون الجواب في ذلك» فإنا نتزع'' 
به عليهم؛ فإنهم قصدوا بالقول قول من يقول : خلّق الشيء هو ذلكء ولا يوجد شيء واحد 
ثنين في الشاهد لكل كله . ولهذا الوجه أنكر أن يكون فعل واحد لاثنين . فإذالم يوجد له مثال 

يُعلِم أنه يوجب الاشتراك أو لاء فقوهم «يوجب» ظن وخيال. 


١‏ كم: مضطرا. 

١‏ م:وايانا. :*' كم: بالوعد. 

: كم:وبان. ه م:للمحال. 

5 أي فكرة «الفعل» و«الخلق». “ا م+وإن. 

كم: لا يتجزى. ويعني ذلك أن الأجزاء التي يتشكل منها الفعل فهي لا تتجزأ؛ لذلك لا تتصاحب تلك 
الأجزاء منفردة. 


4 أي عندما كانت الإرادتان الموجّهتان إلى الفعل قد تهدفان الهدف نفسه. 
٠‏ أي أن الفعل أو الكسب من العبد والخلق من الله يوجبان الشركة في الفعل. 
١‏ ك: ننتزع. أي نرمي ونرد القول عليهم. 

بض 


ثم الأصل أن الفعل نفسه يجعلونه لله ملكاء وكذلك/ للعبد. وكذا' كل ملك لأحد [5] 
فهو لله ملك وللعبد كذلكء ولم يوجب ذلك شركا بينههما في ملك الأفعال والأعيان» فكيف 
[أوجب] فيه| نحن فيه شرك ؟ ثم يضاف إلى الله الإطعام والكسوة والرزق' » وذلك بعينه 
يضاف إلى الخلق ولا يوجب شركّاء فمثله الذي نحن فيه. مع ما بينَا جهات الفعل» ثم لم 
نقل”: الفعل' نفسه من تلك الجهات مشترك؛ إذ كل جهة تحيط بالكل؛ وكذلك من يعلم 
الفعل من وجه' ويجهله من وجه لم نقل: أشرك جهله علمه. فا بالهم يزعمون أن ذا شركة 
معقولة؟ بل لو كان ثمة عقل لكان يكون ذا كذبًا معقولاً. ولا قوة إلا بالله. 

وكل هذه الوجوه على قول من يقول ب اخلّق الشيء غيره»» [و] يُعَلِم أيضًا فساد” دعوى 
المعتزلة. ثم يقال له: قد يقال في الشرك في قرية على تفررّق الأملاك» وني التجارة على تفرّق 
المعاملات» فقل: بين الله وبين الخلق شرك في العالم ثم في الأفعال با كان منه أمر وإقدار. ولا 
قوة إلا بالله . 

و[أما] احتجاجهم بالتسمية من المطيع والخاضع ونحو ذلك" » [فآقد' ' بِينَا اختلاف 
الجهة على [أحد] القولين والفعل على الآخرء وإنما ممُمّي كل بالذي له على ما بيَنَا من 
الجهات. على أنهم جعلوه' ' خالقًا للحركات ولفساد الأشياء؛ غير مَُمَى به لأنه خَلّقَ» 
فمثله الأفعال. ولا قوة إلا بالله. 

ثم عارض فعلاً واحدا لفاعلين بقول واحدٍ وخبر واحلو '. (قال الشيخ رحمه الله:) 
يجوزان في الشاهد. قد يقال: هذا قول جماعة وخر المتواتر» وهو قول فلان وفلان» وخبر 


١‏ م: وكذلك. ١‏ م: شركاء. 

" انظر مثلاً قوله تعالى في سورة الأنعام :)١4/5(‏ طقل أغير الله أنَحذ وليًا فاطر السموات والأرض وهويُطْعِم 
ولا يطعم 4» وقوله في سورة البقرة (؟/77١):‏ «إيا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله 
إن كنتم إياه تعبدون#» وقول رسول الله يَيتّه ورد في سنن أبي داود ( اللباس :)9١‏ «الحمد لله الذي كساني هذا 
الثوب ورزقني من غير حول مني ولا قوة». 


03 م1 يم. 

ه م:لميقل. 5 ك:العقل. 

307 م وجهه. 8 كم: إفساد. 

9 يعني ذلك أنه من الممكن تسمية العبد بتلك الأسماء» أي باسم المطيع والخاضع وغيره بسبب الفعل الذي 
يفعله ؛ غير أن الله تعالى يستحيل تسميته مها. 

٠م‏ وقد. ١‏ أي جعلوا الله تعالى. 


١‏ لعل المفهوم من كلام أبي منصور الماتريدي أنه ينقل آراء الكعبي من كتاب له. 
رفض 


[حكاظ] 


إلاااى] 


فلان وفلان. فلئن كان ذا أصلّه فيجب به جواز الآخرء إذ به يلزم الآخر' . ولو كان [كل] ما 
يجوز في الشاهد هو دليل الغائب' ليجب التفريق بين / الفعل والقول في الغائب كما وجب في 
الشاهد» وهذا يبن وهمه. 

ثم جائزٌ القول بأن الله خالق كل شيء؛ وهو خالق وما سواه مخلوق؛ ولا يجوز أن يقال: 
«هو قائل كل قول»؛ ولا «مخبر كل خبر»؛ ولا «هو مخبر وقائل» وما سواه خبر وقول». فدل 
أن أحدهما ليس بنظير للآخر'. مع ما يجوز عندهم فعل كل واحد بقدرة هي فعل لله تعالى» ثم 
م يجز في قول كل أحد وخبره أنه بقدرة هي“ قول لله تعالى وخبره" . ويّقال له' : إذا ل يتم هو 
متحركا بها حررك غيره» فقل أيضًا إنه لا يُسَمّى خالقًا بها خلق حركة غيره؛ و"إذ فُصل بينهما” 
بالعموم والخصوص أو بها شئت فافصل بينهما [به]. على أن المعنى الذي به سمى خالقا يوجد 
في فعل كل أحد' ‏ والمعنى الذي به سمى قائلاً لم يوجد؛ لذلك اختلفا. والله أعلم. وأيضا إن 
القول بالخالق يخرج مخرج التعظيم» فكل ما هو أعم فهو أبلغ» وبقائل لا؛ لذلك اختلفا. 

فنذكر معاني إنكاره أيضا. ثم الأصل أن إنكار المعتزلة هذا بما لم يجدوا فعل أحد يخرجه 
غيره من العدم إلى الوجود. وهو الأصل الذي له أنكر مَن أنكر خلق الأعيان: بامتناعه في 
الشاهد عن الوجود في الحقيقة بفعل أحد, بل لا يوجد فيه غير جمع وتفريق» فأبوا أن يكون خلق 


أعيان الأشياء بذلك. وبمثله أنكرت المعتزلة خلق الأفعال؟ فلذلك نسبهم الأوائل إلى ذلك ' ' . 


مع ما قولهم في التحقيق ذلك؛ لأنهم حققوا الأشياء في القدم' '» وجعلوا من الله إيجادها لا 
إحداث شيئيتهاء وكانت الشيئية لا به ' '» فيكون العالم عندهم في التحقيق حدثًا عن أشياىء لا 
أنه أحدث عن غير شيء. ثم ذكروا في الكفر / والإيان أنبها شيئان كان من الفاعل إِيجادهماء 


١‏ ويعني ذلك أنه لو صح المثال الذي ذكرئه في عبارة هذا قول جماعة»؛ لصح أن يكون فعل واحد لفاعلين. 
١‏ ويعني ذلك أن المثال الذي ذكره الكعبي لرفض الموضوعء وإن كان ممكنّاء فليس ذلك بمقياس وحيد في 


المسألة. 
٠“‏ م:الآخر. م:هو. 
0 كم: وخخبر. 5 أي للكعبي. 
:ا كعنأو. 
6م أي بالفعل والقول اللذين عارض الكعبي يأحدهما الآخر. 
. م: كل شيء. 
٠‏ أي إلى قول قدم العالم. 
١‏ أي بقوهم في المعدوم. 1١‏ أي لابالله. 


فيض 


لا جعلّهما شيثين» فصارا من حيث الشيثيةً ليس للعبد. ثم لا ننكر' ذلكء فا ننكر' أن 
يكون ' من حيث الشيئية خلقًاء ولا يُدفع ذلك ول يوجب بذلك أنه عُذْب لا لشي»؛ ولا أنه 
عدب للشيثية» ولا أحيل التعذيب إذا سقطت عنه” الشيئية'» ولا أوْجب الشرك بين الفاعل 
والشيئية في العقل [و'] في الوجود, ولا أطلق القول بأنه لاثنين؛ إذ هو بكليته في [حد ذاته] 
أنه شيء ليس له» وفي أنه إيهان وكفر له. وكذا هذا التقرير في حركة المفلوج. ولا قوة إلا بالله. 

ثم قال الكعبي : ما جُعل فاعل المعصية أحق بالذم" من خخالقها"”. 

قيل له: وما جُعل جهة المعصية أحق بالذم من جهة الشيئية والحركة والحدثية والعرضية؛ 
وأنه خلاف للعبد ولله وغير” لههاء وأنه' حجة اللهء ودليل سفه الكافر؛ فإن الذمّ لشيء من 
ذلك" ' لزمه الذم بكل مسمّى به؛ فيجب الذم على فعل الإيهان وكل حمتن. وإن لم يجب ثبت 
لذلك جهاتء [ف]آيُصرف إلى كل ما يليق به. ثم الذي' ' من الله تعالى حكمة من حيث جغْله 
في الحقيقة قبيحًا وسفهًا وجورا ومذموماء وهو من هذا الوجه حق وحكمة؛ والفعل من حيث 
العبد سفه وجورء ومن ذلك الوجه قبيح ومعصية . ألا ترى أن من عرف فعل الكافر على ما 
هو عنده كان جاهلاً ومن أخبر به كان كاذبًاء ومن عرفه على ما عليه حقيقته حقيقته كان عالًا حكيمّاء 
ولو أخبر به كان صادقًا. فعلى ذلك خلق الله ذلك وجغله على ماهو عليه فل ٠"‏ لعبد''. 
بعل قول من تمع خلق الشي» غيره لامعنى له لأن فم اله في الحطيقة لس بكفر ولا جو 
ولا سفه؛ ولا الذي كان من العبد/ من خضوع وذلة وطاعة ومعصية. ولا قوة إلا بالله. 

ثم نعارض 7 بتسميته "غير الذي خلق الموت وأحوال الخلق أحق ' ' من الذي خلق» 
وهو بال جحملة م سُسَمَئ أنه خالق ذلك" ١‏ . فمهما قال في ذلك فهو جواب له في الأول. 


١‏ م: ينكر. 

* م:ينكر. ٠‏ أي الكفر أو الإيهان. 
؛ أي هذاالرأي. ه أي عن الكافر. 

5 ك-(الشيئية) صح ه. 7 كم: بالذنب. 


4 لعل الكعبي يشير بقوله هذا إلى رأي أهل السنة في خلق الأفعال. 
4 أي أن أمر الشيئية والحركة والحدثية والعرضية. 
١‏ أي من الشيئية والحركة والحدثية والعرضية. 


١‏ ويعني بهذا المثال فعل الشر. 75 كم: وفعل. 
1ام+ 1لا]. 4 م: يعارض. أي نعارض الكعبي. 
5 لك م: تسمية. 7 أي أحق باسم الخالق» وهو العبد. 


أي علم الله بأنه خالق كل شيء. 
دض 


[لاكاظ] 


والأصل أنه قد' ثبت للعبد فعل في الحقيقة» وأنه له مختارء وأنه آثَد الأشياء عنده وأحثهاء 
٠.‏ وأنّ خلق ذلك لم يدفعه إليه» ولم يحمله ولم يضطره إليه. فوجود ذلك ووجود علمه ' به وخبره 
عنه وإثباته في اللوح المحفوظ وإيجاب معاودته ' لوقت فعله وتسميته بها سمّى - إذ لم يضطره 
إلى فعله ولا حمله عليه حَمسئن ' معه الأمر والنهي والتعذيب والإثابة. ومن أنكر بهذا لق 
فتعلقه بهذا النوع خيال . وحقه أن ينظر في الوجه الذي به يُعرف خخلق الأشياء» فإن أمكن 
تحقيقه فالإنكار بهذا النوع إنا هو جهل بالحكمة . وعلى ذلك كان أول ما جبل عليه ٠‏ فسيعلم 
إن خضع للمكرم به إن شاء الله» وإن لم يمكن تسقط المسألة» ويُفَصّل' الذي عارض به كلّه. 
ولا قوة إلا بالله. 
ثم ذكر [الكعبي] أسئلتنا". من ذلك قوله [تعالى]: لإخالق كل شيء4”» وأعمال العباد 
أشياء. فزعم أن ذا امتداح» وليس ذلك في شتم نفسه ولا في الكفر به ولا في قتل' الأنبياء' ' 
والثانى أنه عاب الكفر وعذب عليه» ولا يجوز ذلك على ما يفعله. وقال: خَصّصئنا أيضا با 
تلونا من الآيات ١١‏ 
ودليل ذلك" أنه" لم يدخل [«هو»] في ذلك» و«هو» شيء* '؛ مع وجود آيات 


. ملقد. 0 أي الله‎ ٠ 

ك م: معاداته. ويمكن أن تكون المعاداة بمعنى المعاودة؛ يقال: عادي بين اثنين» أي والى وتابع . انظر: لسان 
العرب لابن منظورء مادة #عود) والعدو 9/ه 7717-11 17-51/16, 

هذه الجملة خير لمبتدأ «فوجود ذلك...» 

© م: فيعلم. 1 م: ويفضل. ويفصل: أي ويترك. 


32 


٠‏ ك: أسولتنا؛ م: أسئلة. أسئلتنا: أي اعتراضاتنا ودلائلنا التي وجّهناها إليه. 

يقول الله تعالى: «إذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل» 
[الأنعاى ,]1١ ١5/5‏ 

1 م:افعل. 

٠‏ يعني ذلك أن كون الله تعالى خالقًا لا يشمل شتم 4 الذات الإهية وإنكاره أو قتل أنبيائه مثلآء وهي كلها من 
أفعال العياد. 

١‏ أي ذكر الكعبي في كتابه آيات فيها تخصيص بعض الأفعال وحصر خلقها إلى العباد. 

7م-_ذلك. كم : ما. 


5 فالمفهو م أن دليل ذلك عبارة «هو» الموجودة في الآية المذكورة . فإذا كان الضمير هذا يرجع إلى الذات الإلهية 
فهذا يعني أنه من المحال أن تكون هذه الكلمة من ضمن «الشيء؟ الوارد في قوله تعالى "خالق كل شىء*: لأنه 
سيؤدي إلى كون الذات الإلهية مخلوقة. وكذلك يمكن أن تعتبر أفعال العباد بمثابة الضمير («هو») فتستثنى 
من كونها مخلوقة. 

فض 


ذلك' مخرجهاء وهي' خاصة". وبعد' » فإن القبائح لم تذكر في هذا" على [عهد] رسول 
الله وإنما ذكر في الجواهر المورثة' ؛ وقال: بل قول المجوس [بآأن الله أراد/ شيئًا ما هي 
محرمة في الإسلام» ولذلك قال رسول الله يله : «القدرية حوس هذه الأمة». 

(قال الشيخ رحمه الله:) نقولء وبالله التوفيق: إذ ثبت أن الآية بحق الامتداح» كان في 
خروج شيء من الكائنات امتداحًا" بغير الذي له» أو بها يشاركه فيه كل ضعيف؛ لأنه لو أراد 
كلية الأشياء ولم يكن خلقهاء فامتدح بغير الذي له» وذلك كذب. وفي إخراج البعض مساواة 
غيره في أنه صانع كل شيء»؛ يريد ما لا صنع له" فيهء وذلك فاسد. مع ما لو جاز ذلك على 


الصرف إلى الغير" الذي [هو] فعل للغير' ' ليجوز أن يُقال: ليس بخالق شيء؛ على أنه ليس 


بخالق ما هو فعل لغيره. فإذ كان وصفا له بالذم والعبودة ثبت أن الأول' ' وصف له بالمدح 
والربوبية» وفي التخصيص إيجاب الأول" '. 

وأيضا إنه قال: هو رب كل شيء وإله كل شيء؛ وهو على كل شيء وكيل''» ول يجز 
إخراج شيء عن ذلك؛ وإن كان لا يليق القول به على التخصيص لقبح» نحو أن يقال: رب 
الخبائث” ' وإله القبائح ووكيل الشياطين وإبليس» وقائم على كل نَئِن وقَذِر فمثله الأول» 
وإن كان يقبح على التخصيص في أشياء من حيث التسمية. وبهذا الوجه الذي قال" ' شهدت 
المجوس والزنادقة أن الله تعالى لم يخلق مؤذيًا ولا فساداء ولا أمات وليًا ولا قوى عدوا ولا 
أبقى الشاطين؛ ولا أعطى من يعلم أنه يشتمه ويصدّ عن طاعته أحدا قوة' '. ذكرنا ذلك 
ليعلموا أن أصل الاعتزال مقدّر" ' عن ذلك؛ إذ إليه فزعهم عند تخالفتهم المفهوم من القرآن 
وما جرى عليه قول الإسلام» ولذلك قال رسول الله عليه السلام: «القدرية مبجحوس هذه 


١‏ أي خخلق العبد فعله. ؟ م:وهن. 

" أي مستئناة من قوله ١كل‏ شيء». 4 فهذا من جملة أقوال الكعبي. 
ه أي في أفعال العباد. 5 أي المؤذية والضارة. 

7 ك م: امتداح. 1 ك م: لغيره. 

5 كم :إلى غير. ٠‏ كم: لغير فعل. 

١‏ أي الخلق بلا تخصيص. ١‏ أي إيجاب ما سبق من الذم. 


» لعله يقصد قول الله تعالى: «إذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل‎ 1١7 
.57/457 انظر أيضا: سورة غافر»‎ .]١٠١7/5 [الأنعام»‎ 


1١‏ م: الجنائب. 
5 أي هؤلاء المجوس والزنادقة الذين بنوا رأمهم على ما ذهب إليه الكعبي قد قالوا... 
7 كك م: لقوة. ١١‏ كه: (مقتدر) خ. 


يحون 


إهكانأ 


تاظع 


الأمة». ولو جاز خروج شيء من أن يكون هو له خالقا لجاز مثله عن الملك والربوبية ونحو 
ذلك من أسماء الامتداح» فيبطل أن يكون له مدح / بشيء, لما في كل شيء له شركاء في حقيقة 
معناه. ولا قوة إلا بالله. 

وقوله: «لم يدخل ١هو)‏ فيه عجيب. متى يُذكر «هو) في اسم الأشياء بالإطلاق؟ ولو 
جاز ذا لجاز أن يذكر في ذكر العلماء وذكر الفاعلين وذكر الوكلاء والأرباب والملوك'» وذلك 
كلام من لا يعقل ما يقول. وبعدء فلو كان يُذكر ‏ وإن كان ممتنعا ذلك في العقل ‏ [في] 
الشيء' لم يجز خروج غيره بخروجه لوجوه. أحدها قوله: وهو على كل شيء وكيل» وهو 
رب كل شيء؛ وإله كل شيء؛ لم يجر خروج شيء من ذلك وتخصيصه في الخلق ليبطل معرفة 
المراد من حيث لم يدخل «هو» فيه ". والثاني أنه امتداح» وفي خروجه سقوطه؛ إذ هو امتداح 
با صيّر كل شىء تحت القدرة» وحقق في كل العبودة» وتحقيق ذلك فيه إبطال ذلك. والله 
الموفق. والثالث أن القول المصروف” بالفعل إلى آخر والربوبية ونحو ذلك' راجع إلى [ذلك 
الآخر]". وإذا كان كذلك فكأنه قال: «سواي»”» ولم يكن بمثله التخصيصء فمثله الأول" . 
ولا قوة إلا بالله. 

وما ذَكّر' ' من الآيات فقد بينا فساد الخصوص في هذا" ' . ولا قوة إلا بالله. وما ذكر من 


١‏ فذكر العلاء والفاعلين والوكلاء والأرباب والملوك في صيغة الجمع يشير إلى العباد؛ غير أنه إذا اعتبرنا المفرد 


من تلك الكلمات فمن الممكن الإشارة إلى الذات الإلحية» مثل العليم والفاعل والوكيل والرب والملك. 

١‏ أي حتى ولو كان الضمير «هو» في معناه المطلق بمعنى «الشيء؟. 

* أي في الخلق. ْ 

4 كم: دخوله. أي خروج فعل العبد عن قدرة الله وخلقه. 

ه منالمعروف. 

"١‏ ويعني ذلك أن القول المقرون بالفعل والربوبية ونحو ذلك والمسوق إلى آخر يجب أن ينحصر مقول هذا 
القول وحكمه إلى ذلك الآخرء لا إلى قائله. ويبدو أن أبا منصور الماتريدي بقوله هذا يشير إلى الآية الواردة 
في سورة الأنعام .)1١5/5(‏ 

بياض في نسختى «ك) و(م»؛ م ه: بياض في الأصل . 

4 أي فكأنه قال تعالى: «خالق كل شىء (سواى)». 

4 أي عبارة (رب كل شيء» و«إله كل شيء؟. 

ْ ْ أي الكعبي.‎ ٠ 

١‏ فهو ني ذلك يشير إلى قول الكعبي: «خصّصنا أيضًا بها تلونا من الآيات...» 


رضن 


الآيات فقد بِينًا وهمه فيها'» وحصوله على الدعوى كهو في هذا. وما ذكر من أنه شِتّم نفسيه 
وكفر”به ونحو هذاء فهو الذي لم يزل يعوّد ' نفسه من الكذب ' على خصومه. وليس أحد منهم 
يقول [ذلك" ]. بل لو خلق شَنّم نفسه يكون مشتوما في الحقيقة مذموما. بل خلق فعل الشتم 
من الكافر كذبًا وجورا وسفهاء وفي ذلك دفع كونه مشتومًا مذمومًا في الحقيقة. ألا ترى أن 
من عرف فعل الشتم كذلك” يكون عانًا حكيمّاء ومن أخيره عنه كذلك يكون صادقا؛ ومن 
عرفه على ما عليه عند الكافر كان جاهلا سفيهاء وبالخبر به كذلك يكون كاذيّاء فمثله الذي 


# 


ذكر. ولا قوة إلا بالله. وجملته أن فعله” من حيث كان عرض / أو شيئًا أو دليلاً على سفهه أو [54ر] 


حركة ونحو ذلك لا يوصف بشتم ولا قبح» فمثله من وجه خلقه' إياه. ولا قوة إلا بالله. 

وما قال من قتل" الأنبياء» فهو فيا أنااهم” موجودء وفيا أبقى أعداءه' قائم؛ ثم لم يخرج 
ذلك من الحكمة' '. بل استدل إخوانه ' ' أن الذي يفعل هذا غير حكيم؛ فم الذي يجيبهم فهو 
في الأول جواب. 

وقوله: لم يكن في عهد رسول الله كذاء فكأنه قال: لا يجوز ورود البيان في الشيء قبل 
وقوعه. وأن البيان لا يَرِد فيا لم يسبق فيه التنازع. وذلك يدفع جميع آيات القرآن وما عليه 
الأمر المعتاد. وبعد» فإن الآية لو نزلت فيهم"' لنزلت في ذمهم»ء ووصفت"' فيا نفوا عن 
الله من الوجه الذي نفاه ' أهل الاعتزال» فذلك لازم لهم" '. مع أن الآية لا يعمل بها 


١‏ فهوفي ذلك يشير إلى قوله: «مع وجود آيات ذلك مخرجها...» 

١؟‏ ك:عوّد. 

5“ م:الذب. 

3 ك ه + كان؛ م: لذلك كان. 

0 أي فعل الكعبي . 

5 أي خلق الله. 3 م: قبل. 

4 غير منقوطة في نسخة «ك»؛ وكلمة أنابهم تعنى «أصابهم). 

5 م: أعداءهم؛ م ه: في الأصل أعداوه. والمراد بكلمة أعداءه؛ أي أعداء الله. 

٠‏ يبدو أن الإمام أبا منصور يتلقى فكرة عدم إهلاك الله أعداءه بطريقة متميزة. وهذا يعني أن الله كان يستطيع 
أن يبلك هؤلاء الأعداء كيا أهلك أعداء الأنبياء في) قبل» وفي هذا الملاك لا محل لفعل العبد. وإذا كان الأمر 
كذلك فلا اعتراض للمعتزلة في ذلكء وبالتالي فعليهم الاتباع لمذهبنا في الموضوع. 

١‏ أي المجوس. 


؟ أي في المجوس. 7 كم: ووصف. 
4 كك م: نفي. . أي للمعتزلة. 


حيدق 


لمعتزلة من ذلك الوجه الذي ' آلا يوجد] في أصل دينهم جواز إضافة حقيقة ذلك" إلى الله. 
١‏ فكيف يُحتج' على منكر مثله ممن يزعم أن ذلك" في العقل مدفوح وطريقه السمع» ومحال 
الاحتجاج بالسمع على إمكانه في العقل؟ ثبت ثبت أن حقيقة ذلك" في أفعال الخلق» وبه يكون 
امتداح في الحقيقة من وجوه. أحدها في جعل كل شيء بحيث القدرة تحت قدرة الله ليظهر 
حاجة الخلق جملة إلى الله تعالى في كون كل شيء لهم به. والثاني أن الوصف بالقدرة على ما 
لا فعل [فيه] لغيره ليس بعجيب؛ بل يستحقه كل ضعيف مهان » ثبت أن الامتداح يكون 
من هذا الوجه. والثالث » فيه بيان سفه من ب يفهم أن خلق كل شيء على ما عليه يوجب 
وصف الرب [به] أو تحقيق الفعل من الوجه الذي يكون من العباد منه. والرابع لِيُعْلَّمْ أن الله 
يتعالى ' عن أن يلحقه ذم في فعل أو مدح؛ من حيث ذلك المفعول؛ بحال. . وذلك يتفض , 
[:؟ ل الاعتزال» إذ جعلوا له هذا الامتداح بخلقه . وما / يكون كذلك فهو [على] شرف الزوال"' 

وخوف الانقطاع. جل ربنا عن ذلك . 

وما ذكر في المجوسء فهم قالوا [ذلك"] لإنكار[هم] خلق الله الشرور» ونسبتهم كل خير 
إلى الله خلقًا وإرادة» وذلك رأى المعتزلة في تخصيص هذه الآية» لِيُخرجوا بذلك الشرور عن 
. خلقه؛ فهذا وجه تشبيه رسول الله إياهم بالمجوس . ولا قوة إلا بالله. 

ثم كان قول المجوس "' خيرا [من قول القدرية'] عند التحصيل؛ لأنهم نزّهوا الله عز 


١‏ ك-(نفى أهل الاعتزال» فذلك لازم لهم» مع أن الآية لا يعمل بها المعتزلة من ذلك الوجه الذي) صح ه. 

1 لعل المراد بالمشار إليه هنا هو خخلق الأعيانء لأنه ما دام المعدوم شيئًا في نظر المعتزلة فالله لم يحدث الكون بل 
أوجده فقط. وهذا لا يعنى نسبة حقيقة خلق الفعل إلى الله عند الماتريدي. 

"' م: يجتمع. ؛ أي الكعبي. 

ه أي كون صفة الخلق لله تعالى تشمل أفعال العباد. 

5 م: وطريقة. 

.]٠١5/7 أي حقيقة قوله تعالى: #إخالق كل شيء# [الأنعا‎ ٠ 

4 ويعني ذلك: إذا اعتبرت الآية الواردة في سورة الأنعام تتعلق بأمور خارج أفعال العباد الذين لهم قدرة على 
أفعالهم فلن يحصل منه الامتداحء إذ الامتداح في حد ذاته يجب أن يشمل أفعال العباد أيضًا حتى يحصل في 
معناه الكامل . 

9 أي في رأي الكعبي كذا وكذاء وهذا الرأي غير مصيب. 

٠‏ ك: تعالى. 

١‏ كم: ببعض. م: الدوام. 

.2م١ ك + ولا قوة إلا بالله. ثم كان قول المجوس . وهذه الزيادة غير مذكورة في هامش نسخة‎ ١٠ 


رول 


وجل عن فعل ' الشر وما يُدَمٌ الفاعل عليه» وحققوا له فعل الخير وما يحمد عليه. ثم القدرية 
بالوجه الذي أنكر[ه] المجوس صرفوا الآية عن المفهوم تنزيها ' له '» وأبطلوا عنه أيضا خلق 
كل شيء يُحمد عليه من الخيرات. ونسأل الله العصمة. 

ثم من حَيِده . أن سأل” عن حكم الآية» فأعرض عن ذلك واشتغل في الإجابة عن نوع 
الأفعال. وحقيقته أن يقول به في الجملة» وعند التفسير فيم| يقبح لا يقول' ؛ | يقول: الله في 
كل مكان؛ فإذا سثل عنه في الحشوش" والأمكنة القذرة أبي ذلك. ثم هو رب كل شيء وإله 
كل شيء؛ ثم عند التفسير فيه| يقبح يأبى» إلا أنه للا تقصر بحيث ذلك الإطلاق يدفع أصله"» 
فمثله ما نحن فيه. والله الموفق. 

ثم احتج لخصمه بقوله: «إوالله خلقكم وما تعملون4 [الصافات» 37/97]» قال: يريد به 
آلهتم» كقوله: لإأتعبدون ما تنحتون 4 [الصافات» 10/97]» وكقوله: إتلقف ما يأفكون 4 . 

[(قال الشيخ رحمه الله:) نقول. وبالله التوفيق: ظاهر الآية ذكر خلق العملء فلم يجز 
صرف ذلك إلى غيره إلا بالبيان. مع ما في جميع ما ذكر نحثّهم داخل ' '» وكذلك إفكهم ١")‏ 
ذكرء وبه ععُوبوا لا بذلك الشيء [فقط]' '» حيث فعلوا ثم عبدواء / فكأنهم عبدوا فعلهم» 
فمثله ما نحن فيه. [و] أيضا إنه لو صرّح بالآية آتُهم '' بعد أن ذكر معمولاً فإذا لم يكن 


0 ك: تستره؛ م: تسترً. 

* م-لله. 

0 ك م: سئل. 

5 يعني ذلك أنه إذا استُّخدمت' عبارة عامة يقال: «الله خالق كل شيء»: وعند التفصيل لا يقال: «الله خالق القذر 
والنتن». 

٠0‏ وهي جمع حُّش: الكنيفء المتوضا؛ أو الولد ال هالك في بطن الحاملة. وإذا ألقت ولدها يابمتا فهو الحشيش. 
انظر: لسان العرب لابن منظورء مادة احشش»2 785-5/857/5. 

4 أي إن المرء لو اكتفى بتعبير مطلق دون التفصيلات لكان قد رفض أصل لفظ الخلق. 

4 فالمراد به قوله تعالى: ووأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون4 [الأعراف» .]1١117/97‏ 

٠‏ يعني ذلك أن الأدلة التي ذُكرت حتى الآن تؤدى بنا إلى القول بأن ما فعل المشركون من أصنام تدخحل في إطار 
الخلق الإلمى. 

١كمنماء ١"‏ أي بعبادتهم امتهم فقط. 

١‏ نحو أن يقال: «والله خلقكم وما تعملون من الآلهة». 

فس 


أىا'١[‎ 


ىك 


لله خلق العمل لم يجز له القول بخلقه معمولاً» إذ ليس هو كذلك تخلوقًا ؛ ثبت ثبت" أن العمل 
تخلوق» ليعبدوا محلوقًا معمولاً ى) ذكر. ولا قوة إلا بالله. 

ثم من عِظّم سفههم أن احتجوا بقوله تعالى: «إما جعل الله من تحيرة4'» الآية  '‏ وتلك 
أسماء تلك الأعيان - في نفي خخلق الأعمال. ‏ بقوله: «ما جعل كذا». وهن أسماء تلك الأعيان 
لا الأفعال» وهن تخلوقات لا شك .ثم يرد فيها ذكر العمل بالخلق' إلى حقيقة الأعيان ليدفع 
خلق الأفعال. فهذا يبن أن رأمٍ يهم أن لا يقبلوا عن الله خبره» ولا يرجعوا" في أمر إلى تدبيره. 
وله أسل العصمة عن ذلك. 

قال" : واحتجوأا أيضا بقوله: : إأم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه#» الآيةأ » إنه على 
قولكم يشبه” ' فعلكم خلقه . فقال : معاذ لله بل فعلنا عبث وفساد وخضوع وذلة. أ وفعله 
حكمة وصواب وتفضل وتطوّل. قال : وليس من حيث الحدث والحدث والمخروج من العدم 
تشابه"' لاختلاف الجهةء ىا لم يكن في عالم وعالم' ' وحي وقادر لاختلاف المعنى. قال: 
وعد فإ فلن الف فمل ال ليه ثم ق) الاد والاحدات؟ معنى يوجب التشابه» 
وإنما يجوز ذلك في الأعيان با يحل فيها” '. مع ما يعارض بقول جهم حيث قال: في تحقيق 
الفعل تشابه. ثم قال' ': العجب من إلزامهم التشبيه' ' بالإحداث» وم يلزموا أنفسهم فيا 


١4 . . 8 


.51١-5-5/16 قارن با ورد في تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي»‎ ١ 

* م:فثبت. 

* فالمراد به قوله تعالى: «إما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على 
الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون4 [المائدة, ه/١٠١].‏ 

ع م-الآية. ه أي الكعبي. 

لعله يريد قوله تعالى: «إوالله خلقكم وما تعملون4 [الصافات» 43/519]. 

م: ولاايرجو. 4 أي الكعبي. 

م الآية. و تمام الآية كالآتي: «وأم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء 

وهو الواحد القهار» [الرعد. .]١5/1١‏ 


اشم اها 


٠‏ م تشبيه. ١م‏ : وذُلّه. 

؟ أي ليس هناك تشابه بين الحدث من الله وبين الحدث من العبد. 

1١‏ م وعالم. 1١‏ ك م: والحدث. 
٠٠‏ ك: فيه. أي با يحل في الأعيان من الأعراض. 

75 أي الكعبي. 7 م: التسمية. 


أي بأن أهل السنة يجوز الفعل من العبد. 
فض 


(قال الفقيه رحمه الله:) نقولء وبالله التوفيق: أثبت / الله تعالى التشابه من حيث الفعل» [.ظا 
حيث قال: إخلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم 4 » نفي أن يكون من أحد خلق كخلقه. 
وأوجب لهم العذر في عبادتهم ما كانوا يعبدون لو كان منهم خلق كخلقه. ثم لا سبيل إلى 
معاينة كيفية الإنشاء وإنما يعلم بالمنشا: إنه ' في حق الخروج من العد: إلى الوجود والحدث مِن 
لا أصلء أو هو في حق الكسب والتحرك والسكون؟ فمن حقق للعبد من الفعل من الوجه 
الذي يحقق من الله فقد ونجد خلق كخلقه» إذ لا وجه لفعله غير ذلك. ولو كان بالذي يذكره” 
دفع لكان لا وجه للاحتجاج؛ لأنجم لو أثبتوا ال ]يقولون: ليس ذلك كذلك”» لأن الذي 
منكم كان بعلاج" » وهذا النوع من اللخيال' . ثم أتبع" ذلك احرف ودفع إمكان حقيقته بقوله: 
«إخالق كل شيء 4 [الرعدء ١7/1١]؛‏ لِيتعلم كل أنه أي شيء أضافه إلى أحد أنه خَلّقه لم يقدر" 
عليه لوجود ضرورات له فيه توجب تدبير غيره في ذلك. ولا قوة إلا بالله. وقد قال الله عرز 
وجل: «إذًا لذهب كل إله بها خلق© [المؤمنون» /41]» وإذًا جُعلت لكل من" المعنى الذي 
به وصف الله تعالى بالخلق» ويذهب كل بالذي منه»ء فكان في ذلك تثبيت آلهة» ذهب كل با 
خلق . ولا قوة إلا بالله. 

مع ما ليس من الله في الخلق سوى الوجود' '» وذلك بعينه قد يوجدء فأي معنى بقى مما به 
تمام التشابه؟ ولا قوة إلا بالله. 

ثم من قول المسلمين'' نفي تشبيه الخلق عن الله لأنه من الوجه الذي يقع فيه 


١‏ يقول الله تعالى: «إأم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد 
القهار» [الرعد, 17/1]. 

١‏ أي الخلق. 

٠‏ أي لو كان بالذي يذكره الكعبي كقوله السابق القائل فيه: وليس من حيث الحدث والحدث والخروج من 
العدم تشابه لاختلاف الجهة. 

3 أي لأن المعتزلة لو توا للعبد فعلا ليلزمهم أن يقولوا : ليس فعل العبد كفعل الله. 

ه م: بقلاح. 

5 أي إن نوع الفعل الإلهي منزه عن مميزات مادية وبذل جهد. 

كك م: اتباع. وأتبع : أي الله تعالى. 

كم:لم يقدروا. 

ك م: عند. 

٠‏ أي إن أهم الأفعال والآثار الآتية من الله إلى العبد عبارة عن الوجود الذي هو أثر الإيجاد منه. 

.يث*+م1١‎ 


> الحا ص 


لفون 


تشابه يوجب حدئّه! بحدث الشيء'. فلو لم يقع من حيث الحدث تشابه لم يكن يُنْفى من 
رمملا حيث / لزوم الحدث. مع ما كانت الحوادث ' في الأجسام هي أدلة حدثهاء وحدث الأجسام 
هو دلالة المحدث الصانع» وذلك كله آية ' التشابه. فقوله" : لا يقع بذا' تشابه» لا معنى له. 
وقوله: ذا" ذا"» إن خلق الشيء عندهم هو الخلق. ولا شك [أنه] في الخلق' ذلة وخضوع 
وحاجة وعيوب وشيطان وشر وفتنة وبلاء وفساد ونتن وخبث وقذرء كل هذه" ' أوصاف 
فعل الله تعالى عند المعتزلة بقوله' ': خلق الشىء هو ذلك الشىء» فكيف أنكر هذه الأحوال 
عن خلقه؟ وقوله: هو'' تطول وتفضّل؛ فإذًا إبليس هو خلّقه عندهمى وفعله في الحقيقة 
تطوّل وتفضّل» وهو '' خير وحسنء, وهو حكمة وصواب. وهذا كله قول وجش» لم يجز 
إطلاق ذلك إلا بصلات' ' توضح”" المراد» فمثله الذي ذكرء وليس من هذا الوجه دفع 
التشابه. ولا قوة إلا بالله. 
ثم العجب ممن يعجب منه' '» وفي ذلك"' أنه واحدء والتشابه والاختلاف أبدا يقع”' 
في الأغيار" '. وجملة ذلك أنا نجد فعل العبد من الوجه الذي عليه أمر العالم لله' ' فثبت أن 


١‏ أي حدث الله تعالى. 


١‏ م: الآخر. والكلمة في نسخة «ك» مطموسة. ٠‏ كالأعراض مثلاً. 
4 كه:لأثراخ. ه أي الكعبي. 

5 أي بإحداث العبد. ٠7‏ م-_وقوله ذا. 

4 م: إذا؛م ه: في الأصل وقوله ذا ذا. أي وقول الكعبي «ذا»» هو نفس التشابه. 
9 أي في المخلوق. ٠‏ كم:هذا. 

١‏ م: بقولهم؛ م ه: في الأصل بقوله. وبقوله: أي بقول الكعبي. 

١‏ أي فعل الله. 

٠١‏ أي إبليس. 4 أي بقيود. 


غير منقوطة في نسخة «ك4. 

5 لقد سبق فيهما قبل أن الكعبي قد تعسجب فيا كان يذهب أهل السنة إلى أن الاعتهاد على مفهوم الإحداث يوجب 
التشبيه؛ فكذلك ذهب الكعبي إلى أن أهل السنة أيضًا قد نسب الفعل للعبد» وهذا بالطبع يوجب التشبيه. 
فهنا يرد الماتريدي على اعتراض الكعبي هذا. 

أي في نسبة أهل السنة بعض الأفعال إلى العبد. 

4 م: تمع. 

9 ك + الاعيار. ويعني ذلك أنها تقع في الأغيار التي تعتبر متساوية في مواقعها. 

. أي إننا نؤمن بأن الفعل المنسوب إلى العبد الذي عليه أمر العالّم ونظامه؛ فهو في الواقع منسوب إلى الله‎ ٠ 


رون 


خالق العالم كله واحد» وإنما يجعل للعبد لا من ذلك الوجه. والله الموفق. 

ثم عارض قول خصمه أن من عاين أعلى ' القصبتين تتح ركان لا يفصل بين التي يحركها 
الله والتي يحركها آخر» ثبت أنهم| تشابهاء فزعم أنه يجب الفصل بينهم| بالبحث عن السبب. 

(قال الشيخ رحمه الله:) يقال له: لعل ملكا يحرك' أو شيطانًا أو دابة تحت الأرض»ء فأي 
سبب له [فإنه] يصل به إلى ما لله حقيقة دون ما لأحد من الخلق لا يعلمه. ليُعلمْ أن الله عندهم 
لا يقدر أن يذهب ب| خلق". وليعلم أنه لشدة التشابه انقطع سبيل / العلم به من حيث 
نفسه. على أن السبب ليس يَفصل عنده في| كان من الله» إذ ليس غير الذي يعاينه» فأنى يعرف 
ذلك؟ ولا قوة إلا بالله. 

قال: وهذا كمستدل بالشاهدء ربا يعجز عن الفصل بين القديم والحديث با لم ينظر من 
وجهه؛ فمثله الأأول. 

(قال الفقيه رحمه الله: 4 وذلك عليه لوجهين. أحدهما أن لا سبيل في الأول إلى السبب 
والعلم به في الحقيقة؛ مع ما ليس من الله غير الذي نراه ليعلّم به» فلا معنى هذا إذا ". الثاني 
أن الذي عارض به لا يجوز أن يكون [على] جهة واحدة تدل” على أن [عدم معرفة] الحدث 
والقدم إنما هو في أنه لم ينظر إليه وأغفل عنه” حيث لم ير موضع الدلالة. وما نحن فيه ليس ثمة 
ما يفصلء إن كان فهو في غيره' . ثبت أنهما بحيث' ' أنفسههم] شبيهان' '. ولا قوة إلا بالله. 

ثم عارض: هل يُعرف به" ' المكتمتب من غيره؟ 

(قال الشيخ رحمه الله:) وهي المعارضة إن اشتبه المكتستب لغيره حتى لا يُعرّف حقيقة 
واحد منهياء [ولكان قد] ثبت أنبها مخلوقان معًا لذلك. وبعدء فإنه'' ليس على معرفة 


١‏ لكناعلا. 

١‏ م: تحرك. 

+ لعله يشير إلى قوله تعالى: «إما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إِذَا لذهب كل إله بها خلق ولعلا بعضهم 
على بعض سبحان الله عا يصفون# [المومنون» 431/7]. 

: أي بين فعل الله وبين فعل العبد. 


ه ك:إذوم_إذا. 5 مه:في الأصل: إذ الثاني. 

7 م: يدل. 8 ك:منه. 

0 أي إن أمكن وجود شيء يفصل بين القديم والحديث أو بين فعل الله وفعل العبد فهو في غير هذا المثال. 
٠‏ م:بحث. ١‏ م: شبيهات. 

١‏ أي بالنظر والاستدلال. ٠١‏ أي الحجاج هنا 


ريل 


زلاظ] 


المكتسب وإنما [هو] على معرفة ما لله لا عرفه في خلقه. لا أَننِى ' عنه ما هو له ولا أثبت 
١‏ له ما ليس له فأكون كاذبًا عليه وذلك كفر. وعلى قول المعتزلة لا وجه لمعرفته» فيحصل" 
أبدًا على الشك» ولا يصل إليه؛ وذلك هو المعنى الذي نفي الله أن يكون معه إله» حقّقه أهل 
الاعتزال سفهًا بغير علم» وذلك في قوله ': إإذًا لذهب كل إله بها خلق © [المؤمنون» 41/59]. 
والله الموفق. 

فبلغ قوله: نه لا يُعلم بنفس الحركة أنها تخلوقة؛ فيجب هذا في كل عرض نحو الجمع 
والتفريق» فيبطل أن يكون في شيء من ذلك دلالة خلقه. ثم لا سبيل إلى معرفة حقيقة الأعيان 

[17ر] بدونها. فكأن الله لم يُقِم دلالة' على خلقه بكون تلك بالله دون خلقه/ أبدًا. وذلك قول 

لم يتوهمه الشيطان» لعله” أن' أحدًا من أوليائه' يبلغ بطاعته إياه هذا المبلغ. نسأل الله العصمة 
عن ذلك. وعلى قوله إن الشيء ء لا يدل على الله إنا يدل - إذا علم سببه - إسقاطه الدلالة 
عن الأجسام مِن أن يُعرف بها الله سبحانه. قال : ومن عظيم ما أجمعوا [عليه أن دليل خلق 
الجسم حدثه؛ فكذلك كل محدّث يَدفَع [إلى] هذا" . وسأل الدليل» وأيد ذلك1 بها يجوز أن 
يعرفه محدثًا من لا يعرف خلقًا. 

(قال الفقيه رحمه الله:) نقولء وبالله التوفيق: أهل التوحيد إنما تكلموا في حدث العالم 
وثبات محدثه» ولا أحدَ تكلف القول بخلق العالم وثبات خالقه. فلولا أنهم رأوا' ' بالأول 
كفاية عن الثانى» وجعلوا ثبات الحدث دليلاً مقنعًا في الخلق» لصنعوا مثله' ' ؛ لأن لكل إليه"' 
حاجة» وذلك ممتنع”'. وقد احتج بخلق القرآن بالتبعض والتجزئة» فمثله في كل الأعراض 
قاد » فيلزم القول به. ولا قوة إلا بالله. 


١‏ مالانفى؛ م ه: في الأصل: أنعى. 

5 م: فتحيل. إن م + [تعالى]. 
03 م: دليلا. ٠‏ م: لعل. 

5 م_أن؛مه: في الأصل لعله أن. 

فالضمير راجع إلى الشيطان. ويبدو أن أبا منصور الماتريدي قد يقصد به الكعبي. 
أي كل محدث يدل على أنه خخلوق في رأي أهل السنة. 

يعني إنكاره لهذا الرأي. 

٠‏ أي فلو كانت المعتزلة رأوا... 

١‏ أي مثل صنع أهل التوحيد. 

١‏ أي إلى خلق الله أو إلى الخالق. 

١١‏ أي يمتنع تحقيق احتياجات جميع الموجودات في العالّم سوى الله. 


ضع انث 


إكرضسن 


ثم احتج عليهم' بخلق الشرور والأسقام'» وأن كانت ضارة» [وقال:] هلم لا قلت 
[هذا] في الكفر؟». 

(قال الفقيه:) وهذا سؤال لا يسأله أحد على الابتداء إلا على المعارضة. إذ لم يسم 
خالق هذه الأشياء بها" وجب أن يسمى بخلقه أفعال الخلق بأسمائها' » وهذا” نوع ما ليس 
لغيره [فيه] فعل الحقيقة» وفي أفعال الشرور ذلك. فأجاب بأن هذه الأشياء ليست بشرور في 
الحكمة» بل هي رحمة بذكر التوبة وبزجر عن المعصية» والكفر ليس بحكمة بوجه؛ ألا ترى 
أنه لا يجوز خلقه لا عن أحدء ويجوز في الأول. 

(قال أبو منصور رحمه الله:) فالأول' » يقال له" في خلق فعل الكفر قبِيحّاء وهو يذكر 
من عاينه عظيم فعله» فيفزع إلى الله بالعصمة عنه” ثم" يذكره/ حدث الذي منه' ' فيدعوه 
إلى التوحيدء ثم يُعردف به سفه مّن مِنه ذلك وفِسقهء وبه يعرف اسمه' ' وعواقبه؛ ثم يُعرّفه أنه 
لايضر الصانع. ولا قوة إلا بالله. 

وقوله: «لا يخلقه لا عن أحد»» كلام من لا يعقل ما يقول» وإلا فهو اسم لفعل العبدء 
فكيف يكون ولا عبد؟ وهذا كمن"' يقول: التحرك هو زوال الجسمء وهو لا يخلقه دونه» 
فيجب خلقه منه حكمة؛ وعلى ذلك جميع الأعراض وإبانة ' ' الخلق. ولا قوة إلا بالله. 


١‏ ك م: لهم. وهذا يعني أن الكعبي هناء في سبيل مناقشة فكرية بحتة» قد أبدى باعتراض ضد المعتزلة» ثم تلى 
العبارة التى فيها جواب لهذا الاعتراض. 

0 أي بخلق الله إياها. 

١‏ بأن يقال: خالق القتل والسرقة, مثلاً. 

بالقاتل والسارقء مثلاً؛ حاش لله. 

0 أي الكفر. 

1 يعني به الجواب الأولء أو المقصود به «وقبل كل شيء؟. 

٠‏ أي يضاف إلى الله تعالى خلق فعل الكفر قبيحًا. 

1 ويعني ذلك أن الحكمة من إضافة خلق فعل الكفر القبيح إلى الله هو التلقَّى من قبل العبد الذي له علم بذلك 
بأنه عمل فيه خطر بالغ» فعليه اللجوء إلى الله حتى يحافظ على نفسه. 

5 مايم. 

٠‏ أي ما صدر من العبد من الكفر والشرك. 

١‏ يعني أمؤمن هو أو غيره. 

7 كم:لمن. 

١‏ غير منقوطة في نسخة «ك»؛ م: وإماتة؛ م ه: غير منقوطة في الأصل. 


يخرنن 


[كلاظ] 


زككاى] 


ثم الأسقام لا يجوز أن يخلقها لا في أحد ولا لأحد'ء ثم لم يمنع تحققّ الحكمة لحاء فمثله 
<الذي ذكر. والله الموفق. 

ثم عارض نفسه بأنه إذا قدرتم على إخراج الأعراض من العدم إلى الوجود لِمْ لا جاز أن 
تقدروا' على ذلك في الجسم؟ 

(قال أبو منصور رحمه الله:) وليس هذا تقدير السؤال» ولكن با ليس معنى خلق الجسم 
إلا خروجه من العدم ووجوده بعد أن لم يكن» وبه وصفتم أنفسكم في فعل الأعراض» كيف 
لا جاز الوصف بخلق الجسم وليس ثمة غير؟ ' ولا قوة إلا بالله. 

فأجاب بالفعل'. وذلك فاسدء لأنّا لم نحقق لنا في فعلنا الوجه الذي هو وجه وجود 
الجسم وكوثه؛ ليلزمنا ذلك. وهم قد حققوا فيلزمهم. ولا قوة إلا بالله. ثم قال: إذ ليس فعل 
زيد سوى فعل بقدرة» وانتم تفعلون بهاء كيف [ما] فعلتم فعل زيد؟ قيل: لأن زيدا لا 
يُقدرنا على فعله» فلم نفعل' » والله قد أقدركم على المعنى الذي به كان الجسم" . فلزمكم ما 
قابلناكم به”“. ولا قوة إلا بالله. 

قال: واحتج' بالكاتب [و] المصوئر إنه لو أراد أن يَخرجٍ الثاني ' ' على ما عليه الأول 
لم يمكنهء دل أن الأول لم يَخرج على ذلك به. فزعم أولاً أنه يجوز أن يكون كذلك بما' ' ألقاه 
لله فيه تلك القدرة. فإن قيل: / لم لا يأتي بمثله؟ فأجاب بأنَاء وإن كنا نفعل بتلك القدرة'' 
نفعله بأسباب لا تجتمع'' بكليتها حتى لا يخرج منها شيء من نحو الذهن والحفظ وأنواع 
الأشغال. قال: ولو وجب بهذا محارث آخر ليجب به مصوئر آخر. وعارض بالفعل" '؛ إنه 


١‏ م:ولاأحد. ١‏ كم: أنيقدروا. 
؟' أي وليس يعايّن أي موجود غير الإنسان ليخلق الجسم. 

أي يقول الكعبي: أنتم تقولون أيضًا إن فعل العبد هو كسبه» فيترتب عليكم السؤال نفسه. 
ه أي لم لا تقدرون أن تفعلوا فعل زيد الذي خص به. 

5 م: فلم يفعل. ٠‏ أي على رأيكم. 
4 أي عارضناكم به من خلق الجسم. 

8 أي قال الكعبي: احتج المعارض. 

٠‏ أي الكتاب أو التصوير الثاني. 

١‏ كمنما. 

١‏ أي بنفس القدرة. ك: لا يجتمع. 
5 لعله يقصد الآتي: لا ذا لا نحقق فعلا أثناء عمل فعل آخر؟ 


لسن 


لم يدل العجرٌ على أنا لم نفعل' . ولو كان العجز يدل على ما ذكروا [لآكان الثاني إذا كان 
أحسنء فدل أن الأول له. ثم عارض أنه ما يمنعه؟ فقال: لأنا نفعل بآلة وقدرة وعلاج وفكرء 
ولا تستوى' هذهء ولو استوت أمكدّنا ذلك. فيقال له: الوجوه التي تمنعك [هل] هي فعلك 
أو لا؟ فإن قال: لاء أعظم القول" أن علاجه وفكره ونحو ذلك [كان من] الله» وهو الذي 
[به] أنكر خلق ذلكء» فقد أقر به. وإن قال: بلى» قيل: السؤال عن ذلك كله [هو] أن القدرية 
زعمت أن الله لو أبقاهاء وقد أبقاها للفعل» وكل ذلك أفعال لها القدرة » ف بالها لم تستوء 
وقد قصدت أن تستوى» وكانت لك القدرة؟ فهذا يبيّن أنه على غير تقديرك يخرج' . وما 
ذكر من المعنى هو الدليل الواضح - [بآأن قد يخرج' أحسن من الأول وأسوى على قصد 
الاستواء [على] أن ذلك كان كذلك لا به". مع ما لا يبلغ علم أحد إلى تقدير خركته من 
الهواء والمكان ومن ارتفاع اليد وانخفاضها لو اجتهد كل الجهد» والفعل لا يخلو عنه ثبت 
أنه لغيره من هذا الوجه. ولا قوة إلا بالله. وعلى ذلك لا أحد يقصد قصد تقبيح' الفعل» وقد 
يكون كذلك, ثبت أنه من ذلك الوجه ليس له. ولو جاز وقوع فعل من وجه لا يعلمه ولا 
يريده ‏ ولو اجتهد كل جهده ليعرف حده ومبلغه ويكون له على ما هو عليه ذلك الفعل - 
لجاز مثله في جميع العالم وآيات الرسل وغيرها. والقول في المصور هو القول في الفاعل' '» وفي 
الصورة هو القول في الفعل» لا فرق بينها. 

ثم قوله: لو أبقى الله القوة»» / ومن مذهبه أن القوة لا تبقى وقتين» لا معنى له. ثم ما 
عارض من «الفعل فهو يختاره ويعلم ما يفعله ويقصده فهو من ذلك الوجه له»» وقد بيّنا في 
ذلك ما ليس هو بعالم بذلك الوجه. ولا قوة إلا بالله. 


١‏ يعني ذلك أن عدم تحقيق فعل آخر عند عمل فعل أول لا يدل على أن الفعل الأول ليس بفعلنا. 
5١‏ ك: ولا يستوى؛ م: ولا مستوى. 

٠‏ أي أقره بالتعظيم والتبجيل. 

أي القوة أو القدرة» كما سيأتي ذكرها. 

0 م + [عليها]. 

م: تخرج. 

أي الفعل الثاني. 

كم: لأنه. 

م: بقبح. 

٠‏ ك-(في المصوّر هو القول في الفاعل) صح ه. 


م6 0 2-0- رم 


احرورا 


ماظع 


[الدليل السمعي على خلق الأفعال] 

2 ثم الدليل عندنا من طريق القرآن على لزوم القول بخلق الأفعال قوله: «وأسروا 
قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف 
الخبير © [الملك» »]١5-١5/117‏ فلو لم يكن جل ثناؤه خالقا ل يُجهّر ويُخفى لم يكن ليحتج 
به على علمه. ومعلوم جواز الجهل' من غير الذي يفعله؛ [فإذَا] لم يكن للاحتجاج" بفعل 
سواه معنى: وأيضا إن الله تعالى قال: هو الذي يسيّركم في الير والبحر» [يونس» 100 
الآية '» وقال في موضع آخر: «(وقدّرنا فيها السير سيروا فيها ليالي'» الآية"» أخبر أن تقدير 
السير والتسئير فعله» وبه كان السير ومن كان" [يسير]. وقال: ومن آياته أن خلق لكم 
من أنفسكم أزواجًا» '» الآية”» فيها خبر أن جعل المودة والرحمة من آياته» وأن منامكم من 
آياته وابتغاءكم" من فضله من' ' آياته' '. ومن البعيد إنشاء غيره له من الآيات؛ إذ ذلك 
الفاعل أحق أن تكون الآية له» وهن كلهن أفعال الخلق. وقال: «وجعلنا في قلوب الذين 
التبعوه.رأفة ورحمة» [الحديدء 57/00]. الآية ' '» وقال: #أولئك كتب في قلوبهم الإيهان» 
[المجادلة» 17/5]» وقال: #وجعل لكم من جلود الأنعام بيونً» [النحل» 60/15]ء الآية "أ 
وقال: «إوجعلنا قلوبهم قاسية» [المائدة» ه/١١].‏ وفي الجملة قال الله: «فعّال ليا يريد»* '» 
وفي أفعال العباد مأ يريد» وقد وعد أن يفعل ما يريد. وقد ذم الله من أحب أن يُحمّد على ما ل 


ل 


١‏ أي جواز جهل أي إنسان. 

؟ كدم+يبه. 7 م-الآية. 

يقول الله تعالى: #وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي 
وأيامًا آمنين4 [سياء .]١8/74‏ 

ه م-الآية. ٠‏ 1 م-ومن كان. 

٠‏ يقول الله تعالى: لإومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في 
ذلك لآيات لقوم يتفكرون4 [الروم» .]21/١‏ 

4 م-الآية. 4 كم: وابتغاوكم. 

٠‏ م: ل و]من. 

١‏ لعل المؤلف يريد به قوله تعالى: «إومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات 
لقوم يسمعون» [الروم ١؟/؟1].‏ 

م-الآية. ١‏ م-الآية. 

انظر: سورة هودء 4٠١7/١١‏ وسورة البروج» .١5/86‏ 
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بالله . 
والأصل فيه أن دلالة خلق فعل كل أحد عنده أعظم من دلالة خلق السموات والأرض 
في) أريد تعدف / حقيقة ذلك بالعقل؛ إنه لا أحد امتحن قوى جواهر العالم حتى يعلم خروج 
كل شيء عن ذلك ' [و] احتيال خلق مثله, بل إنما يعرف ذلك بخروجه عن إمكان مثله. 
ومعلوم وجود أمور في غيره من الجواهر ما امتنع جوهره عن احتمال ذلك» نحو الطيران 
وإخخراق الأشياء والسباحة بالجوهر وغير ذلك بقوى فيها . ويعلم كل أن ليس لأحد من 
الخلق تدبير في فعله؛ فيعلم بالضرورة بما خرج عن مقصوده وقَصر عن الحد الذي يَحْدهء 
وكان مقدرا به) لا يحتمل وسعه التقدير به فيعلم به ضرورة أن الذي به قام هو" الذي قدره 
وأخرجه على ما أراد . ولا قوة إلا بالله. 
مع مالم يكن عند المعتزلة من الله إلى خلقه جملة سوى أنه أوجدله ] بعد أن لم يكن "» وأن 
الهم يزل موجودا؛ وذلك المعنى في فعل كل أحد موجود ”. على أنه لولا الأمر والنهي” لم يكن 
العقل يحتمل إخراج شيء عن قدرة الله وصرف شيء إلى فعل غيده. . والأمر والنهي [في] محل 
حق بالمعلى" ' الذي يلزم القول به» لولاهما لم يلزم' ذلك ؛ فيكون المعروف بالعقل وما 
يوجبه ضرورةٌ ذلك مدفوعًا بالجهل بالحكمة والحادث"' . ولو جاز ذلك ' لجاز إنكار الأمر 


يفعل ' » وقد ألزم المؤمنين أن يحمدوه على الإيران"» ثبت أن كان [ذلك"] بفعله. ولا قوة إلا 





.١848/7 انظر: سورة آل عمران»‎ ١ 

0 انظر الآيات المتعلقة بهذا الموضوع فى: سورة الحجرء 418/١0‏ وسورة الفرقان» 458/1٠‏ وسورة المؤمن؛ 
0/1 

٠١‏ أي عن القوى. 4 ك:ما. 

ه أي السباحة بالفطرة كالسمك مثلاً. 

5 أي الله تعالى. 

7 لعل المؤلف يشير هنا إلى نظرية المعدوم عند المعتزلة. وما دام المعدوم شيئًا ‏ بناء على تلك النظرية ‏ فالله عند 
خلق شيءٍ لا يكون مُحَدِثًا له» بل يكون موجدا. 

1 أي كون فعل كل أحد شيئًا حال عدمه عند المعتزلة . 

أي مسؤولية العبد النابعة عن الأمر والنهي. 

.لزيمل:مك١ كك م: مع المعنى.‎ ٠ 

١‏ أي لم يلزم إخراج فعل عن قدرة الله وصرفه إلى العبد. 

١‏ ك م: بالحادث. أي بسبب جهلنا حكمته وما سيحدث. 

١ 5‏ أي ولو جاز معرفة الحق بالعقل من غير احتياج إلى السمع. 

١ 


[:؟اى] 


والنهي بما كان في العقل من إثبات قدرة الله على كل شىء' ؛ بل قدرته على أشياء لا من شىء 
أو إحداث أعيان لا عن مثالٍ أعجب من خلق فعل لآخر؛ إذ لولا ما للآخر من القدرة على 
ذلك لكان" لا يضطرب عاقل في تحقيق ذلك لله؛ وقدرته' لا يجوز أن تنفي عن الله قدرة ذلك 
[:*ظ] بعينه» فيكون كالقادر على الشيء بغيره لا بنفسه. جل الله / عن ذلك وتعالى. 
[قدرة الفعل أو استطاعته] * 
(قال الشيخ رحمه الله:) الأصل عندنا في المسّى باسم القدرة أنها على قسمين. أحدهما 
سلامة الأسباب وصحة الآلات. وهي تتقدم” الأفعال. وحقيقتها ليست بمجعولة للأفعال» 
وإن كانت الأفعال لا تقوم إلا بهاء لكنها نعم من الله أكرم بها من شاء ثم يستأديهم شكرها 
عند احتمالهم ذَرك التعم وبلوغ عقولهم الوقوف عليهاء إذ ذلك حق القول" في العقول؛ وهو 
القيام بشكر المنهم ومعرفة حقيقة النعم؛ والنهئ " عن كفران المنهم والجهل بحقيقة النعم. 
ولولا ذلك لم يحتمل أحدٌ الأمرّ والنهي ابتداءء بلا سبق ما في العقل لزوم شكره واتقاء كفرانه. 
ولا قوة إلا بالله. والثاني معنى لا يُقدّر على تبيين' حده بشيء يُصار إليه» سوى أنه ليس إلا 
للفعل؛ لا يجوز وجوده بحال إلا ويقع به الفعل ‏ عندما يقع ‏ معه» وعند قوم قبله؛ أعنٍ فعل 
الاختيار الذي بمثله يكون الثواب والعقابء وبه يسهل الفعل ويخفٌ. ولا قوة إلا بالله. 
ثم الدلالة على قسمة الاستطاعتين قول الله تعالى : «إفمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيئًا » ' ' 


١‏ أي لولم يكن هناك أمر ونبى إلحي عن طريق النقل لما كانت المسؤولية للعبد ولا فعله؛ إذ العقل يحكم بسهولة 
تامة أن الله قادر على كل شيء وبخاصة على فعل العبد. 


١‏ ك- (لكان) صحله. ٠‏ أي قدرة العبد على فعله. 
4 م: [قدرة العبد أو استطاعته]. ه ك: تقدم. 

1 أي شكر القدرة التى هى بمعنى سلامة الأسباب وصحة الآلات. 

٠ 0 ك:العقول.‎ ٠ 

4 أي نبى النفسء وهو الانتهاء والاتقاء. 4 م: تبن. 


٠‏ فهذه الآية موضوعها هو الظهار» وهو نوع من أنواع الطلاق في الفقه الإسلامي. والآية التي قبلها تتعرض 
لموضوع هؤلاء الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون فعليهم تحرير رقبة من قبل أن يتماسا. وبداية الآية التي 
معنا تعلق ان ل مهد نحرير رقبة فعليه صييام شهرين متتابعين من قبل أن يتاسا . والجزء الذي في النص يتعرض 


بمن لم يستطع ذلك فعليه إطعام ستين مسكينًا. فبناء على كل ما تقدّم نستطيع القول بأن ما يبحث عنه في آية 
الظهار ليس بالاستطاعة بالمعنى الثاني وهي التي لا يجوز وجودها إلا ويقع بها الفعل» بل بمعنى الأسباب 
والإمكانيات التي تسبق الاستطاعة. 


تحن 


[المجادلة» 4/0]» وما عير مَن قال' : «إلو استطعنا لخرجنا معكم 6 "» الآية '. 

أ ثم الدلالة على أن الاستطاعة استطاعة الأسباب والأحوال لا استطاعة الفعل وجوه. 
أحدها أن قوله: إفمن ل يستطع» إنما هو صوم شهرين. ولا أحدَ يعلم أن قدرة الفعل 
لا تَرده تلك المدة» ثبت أن المراد من ذلك استطاعة الوجود" . ومثله أهل النفاق» لم يكونوا 
يعلمون الاستطاعة التي لديها الأفعال» وإنه) أرادوا بذلك المرض أو قَقْد المال على ما بيدا 
الله تعالى بقوله: إليس على الضعفاء 4 إلى قوله: «إإنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم 
أغنياء »". الآية”. 

ودليل / آخر القول المعروف أن الاستطاعة الموجوة منها [الفعل] لا تبقى' إلى مدة 
شهرين» ولا استطاعة فعل الجهاد تبقى من وقت كونهم بالمدينة إلى أن يلقوا عدو الله' '» بل 
هي تتجدد وتحدث. وقد لزمهم الخروج' ' قبل العلم بأنها تحدث أولآء وكَذَبوا بقولهم: إلو 
استطعنا لخرجنا معكم 4 وحققوا في الأول نفي الاستطاعة. فثبت أن المراد من ذلك استطاعة 
الأحوال والأسباب لا الأفعال. ولا قوة إلا بالله. 

وأيضا إنه لا يجوز أن يكون الله تعالى يعيّر قومًا بالعناد في) يعلم أنهم لا يعلمون» وأن 
دليل العلم به لم يظهر لهم. وقدرة الأفعال' ' التي يُتكلم فيها ب «مع» و«قبل» و«تبقى» ودلا 
تبقى» ليس لأحد من العوام تصور[ها] في الأوهام ولا ترجع إليها عقولهم. ثبت أن الرخصة 


١‏ ك: وماغير من قالم: وماقال؛ م ه: في الأصل وما غير من قال. 

؟ يقول الله تعالى: لو كان عرضا قريبا وسفرًا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو 
استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون4 [التوية» 45/9]. 

؟٠‏ م-_الآية. 

3 كم: وإنا. 6 أي وجود الأسباب والأحوال. 

5 م: ييّن؛ م ه: في الأصل بينا. 

٠‏ يقول الله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله 
ورسوله ما على المحسئين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما 
أحملكم عليه تولّوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنًا ألآيجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم 
أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون4 [التوبة؛ 45-91/9]. 


1 م-الآية. 

8 م: لا يبقى. 1 ك: عدوا الله؛ م الله. 
١‏ أي وقد لزم أهل النفاق خروجهم إلى السفر مع رسول الله. 

؟١‏ م: الاحتمال. 


رسن 


او 


والمعاتبة' في أهل النفاق فيا يدركون ويعرفون. وأيّد ذلك قوله: #ومن لم يستطع منكم 
طولاً»'» وقوله: إولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا» [آل عمران» 317/9]. 
وهذا النوع نما أجمع على أن الخطاب لا يلزم دونه» وأنه من الاستطاعات التي لا يُعيّر مَن عدمها 
أبترك الفعل ولا يخاطب به دون استكال. وعلى ذلك تأويل قوله: #لا يكلّف الله نفسنا إلا 
وسعها» [البقرة» ؟/187]. و 99لا يكلف الله نفستا] إلا ما آتاها»' [الطلاقء 7/15]» وقوله: 
«وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها» [البقرةء ؟/88؟], 
الآية '؛ إنها مذكورة عند ذكر الأسباب والأحوال دون وقوع الأفعال. 

وعلى ذلك قول جميع من يحقق للعباد الفعل؛ وهو النظر من وجهين. أحدهما إحالة الأمر 
باستعمال سبب لي س[موجودا]” ‏ وهذه أسباب' ‏ فيقال: «أَبْصِن» ولا بصي أو «مُدَ يدّك» 
ولا يد. والثاني أن الأمر والنهي إنما هما في استئداء' الشكر وتحذير الكفران» فلا يُحتمل أن 

[ه“اظ] يُفعل فيها لم يظهر ثمة نعمة / ولا احتمل معرفتّها الوسعئ. ولا قوة إلا بالله. 

ب - والدلالة على الاستطاعة الأخرى قوله تعالى: ما كانوا يستطيعون السمع#”. 
الآية'» وقول صاحب موسى: «إإنك لن تستطيع معي صبرا 4 [الكهف. ]17/١8‏ ثم قال: 
«ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبر! 4 [الكهفء »]75/١8‏ ثم قال: «إذلك تأويل مالم 
تسطع عليه صب 4 [الكهف» 65/18]» على تحقيق قدرة الأحوال نفاها' ' إذ زالت الأفعال. 
وكذلك قوله: «ؤفاتقوا الله ما استطعتم © [التغابن» »]١5/14‏ وغير ذلك . 

ثم الدليل على لزوم الكلفة دون حقيقة هذا النوع من القدرة'' السمع والعقل. فأما 


١‏ م: والمعاينة. 

١‏ يقول الله تعالى: «إومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أييانكم من فتياتكم 
المؤمنات ...4 [التساف 6/4؟]. 

٠‏ م_وإلا ماآتاها؛ م ه: جاء قبلها: وإلايا أيتهاء وبدون تنقيط. غير أن ما ورد في نسخة «ك» يؤكد أن العبارة 
فيها صحيحة دون تنقيط فقط» فكان محقق نسخة «م» غير دقيق في تحقيقه. 

م-الاية. ه م :إلها]. 

5 أي غير أن هناك أكثر من إمكان للفعل. 7 م: أسداء. 

4 يقول الله تعالى: #أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم 
العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون4 [هود؛ ١١/0١؟].‏ 

9 م-الآية. 

٠‏ أي نفى قدرة الفعل. ١‏ أي قدرة الفعل. 
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السمع فا أخبرت من الآيات على نفي الاستطاعة» ثم الأمر والنهي والتعيير؛ [و] على ذلك 
إدراك العقل. ثم الذي يوضح هذا أيضا قوله تعالى: «إولله على الناس حج البيت من استطاع 
إليه سبيلاً» [آل عمران» ©/41]. ومعلوم أنه لا سبيل إلى حقيقة الأفعال حتى' يجد الزاد 
والداحلة» ولو كان لا يجب إلا بوجود حقيقة القدرة قدرةٍ الفعل لم يكن ليلزم أحدًا ذلك؛ إذ 
قدرة الأفعال هي التي تحدث على حدوث الأوقات. والحج غير واجب حتى ترد هي» وهي 
لا ترد إلا بقطع الأسفار» فيكون له التخلف إذ هو غير واجب. وكذلك أمر الجهاد؛ إذ لو علم 
أن الذي معه من قوة الأسباب لا يبلغه لم يفرض " عليه الخروج. ومعلوم أن قوة الفعل ' بعد 
البلوغ ليست معه للحال » وقد لزمه فرضه حيث عيّر من قعد. وكذلك نجد القيام والصيام 
ونحو ذلك يكون له الخروج من ذلك بالبدل » وإن كان قدرة حقيقة الفعل قد توجد بالجهد؛ 
ثبت أن فرض الأشياء ليس بهاء ولكن بالأحوال. وعلى ذلك جميع العبادات» مَن يعلم أن 
ليس معه من' السبب ما يتم به الصلاة أو الصيام أو الحجلم يُكلف ابتداء ذلك. 

ثم / كانت قوة الأفعال لا تبقى» وما بها يختم ' غير موجودة: والتكليف” لازم. وكذلك 
الزكوات تجب بالأموال والأحوال وإن احتمل أن يتعذر عليه الدفع لأعذار ترد. ولا قوة إلا 
بالله. وعلى ذلك مجيء السمع واتفاق الألسن على سؤال المعونة من الله والتقوية على ما أمر من 
العبادات» فلو كانت هي" موجودة أو العبادة تسقط لعدمها كان السؤال سؤال جور والأمر 
بكفران ما نعم عليه من القوة. ثبت بما ذكرنا لزوم التكليف دونه. ولا قوة إلا بالله. وعلى ذلك 
قول شعيب: «إإن أريد إلا الإصلاح ما استطعت# [هود» »]88/١١‏ أثبت تحقيق الذي قال 
بوجود الاستطاعة. ولا قوة إلا بالله. 

ثم في إثبات القدرة تحقيق المعنى الذي له أَبْطَل ' ' القول باثنين» وهو أن يقدر كل واحد 
منهما على نفي ما يريد الآخر إثباته» أو يس أحدهما ما لا يبلغه علم الآخر. فمن أقدر العبد 
على ما لا يعلم الله أن يكون' '» وعلى أن يجعله كاذبًا فيه| أخبر به» وعلى أن يُتلف ما أراد الله 


١‏ ك: حيث. 

؟ ك م:لم يعرض. آذ ك م: العقل. 

: أي القدرة التي حصل بها الفعل لا توجد ولا تدوم بعد تحقق الفعل. 

ه أي القيام الذي هو أحد أركان الصلاة قد يكون بدله القعود ىا يكون بدل الصيام الفدية. 


5 م-من. ٠‏ أي الفعل. 
4 م: والتكلف. 4 أي قدرة الفعل. 
٠‏ أي المعتزلى. ١‏ كم: أن لايكون. 


تان 


لكلا 


[حلاظ] 


إبقاءه' قَدّر على تسفيه الله وتجهيله وخلفه في الوعد» ومّن ذلك وصفه ليس بإله؛ وبمثله نفوا 
قول الثنوية. مع ما في هذا أمر عجيب: أن يكون الله يُقَوَى أحدا على نقض ربوبيته؛ إذ مَك 
تصييره كاذبًا وقدر على جعله جاهلاء وعن وفاء ما وعده عاجرًا. وهذا النوع من الإقدار لا 
ريفعله أسفه السفهاءء فكيف أحكم الحاكمين؟ ولا قوة إلا بالله. . 
8 ل ألو اس ماسة الس لاحك 1 

وعلى قول هؤلاء يكون للبشر قدرة نقضص تدبير العالم» وللرسل قوة أن لا يظهروا لله 
حجة في الأرض» وأن يمتنع كل منهم عن الوجه الذي عليه مضى تدبير العالم؛؟ وهو مبنى على 
كون أحواله على أيدى البشر وخلق الأرض والسماء؛ والله تعالى لم يكن له قدرة على خلق تلك 
الأفعال/ والأحوال على أيديهم» وهم قدرة على أن لا يفعلوا شيئًا من ذلك. فإذَا هم عليه 
أرفع المنن وأعلى النعم, إذ على القدرة في منع تقديره ونفاذ تدبيره فعلوا الذي به قام تدبيره وتم 
ملكه وسلطانه على ' ما دير وشاء» وذلك أوحش قول. وبالله التوفيق. 

ثم وجود [هذا] القول ظاهر في الخلق: «لا أقدر لشغلى بكذا». أو «لا أستطيع بنقل هذا 
على». ولم يجز أن يكون الله يُنطق ألسن الخلق على غير تمانع منهم ب| هو كذب في الحقيقة» 
وهم يعلمون أن معهم استطاعة الأسباب والأحوال؛ فثبت أن وراء ذلك عندهم قدرة " 
يذكرونها مع الاعتذار في الأفعال' لا في الجمل التي تُرجع الأوهامَ إلى الأحوال". ولا قوة 
إلا بالله . 
[الاستطاعة قبل الفعل أم معه؟] 

والنظر في ذلك أن القوة إذ ليست هي من أجزاء الجسم فهي عرض في الحقيقة. 
والأعراض لا تبقى» إذ لا يجوز بقاء ما يحتمل الفناء إلا ببقاء هو غيره؛ والعرض لا يقبل 
الأغيار با لا قيام له بذاته» ومحال بقاء الشيء ببقاء في غيره» فبطل البقاء. ثم فساد حقيقة 
الأفعال بأسباب متقدمة [يتحقق] إذا لى تكن هي وقت الفعل» فمثله قوة الفعل» فيلزم القول 
بالكون مع الفعل. ولا قوة إلا بالله. 


ك: ابقاه. 

ك-(نقض) صح ه. 

م: وعلى. 

ك-(ظاهر في الخلق: «لا أقدر لشغلى بكذاء أو لا أستطيع بنقل هذا على» ولم يجز أن) صح ه . 
0 أي وهي قدرة الفعل. 

5 أي الأفعال المعينة التي تفرض لكل واحد منها قدرة معينة. 

أي إلى سلامة الأسباب والأحوال. 


لا جد لجنا الحم 


مدن 


وأيضًا إن القوة إذ هي للأفعال» وجائز حدوث العجز بعد الوصف بالقدرة» فلو كانت 
القدرة ' للفعل بعده' لكانت لما هو عنه عاجز» وذلك متناقض فاسد. ولا قوة إلا بالله. 

وأيضا إن القوى لو كانت لأحوال' ترد ' لكان بها يستغنى عن الله في جميع الأفعال قبل 
وجود الأفعال؛ والله جل ثناؤه صيّر الخلق جميعًا فقراء إليه وهو الغنى الحميد ؛لم يجز أن يقع 
لهم الغنى عنه بأحق ما لزمت' الحاجة. والأصل أنها' إذ كانت لا تبقى تزول حاجة البقاءء 
والفعل ليس بموجودء فيصير غنيّا عن الله قبل كونه» وذلك قبيح في السمع. ولا قوة إلا 
بالله. 

وأيضًا إن القوة ليست تُعلّم لذاتها ولالها حد/ يُعَلِم حقيقتهاء سوى ما جعلها” الله على 
حقيقة كونها من الفعل'» والفعل' ' ليس بموجود قبل كونها' '» وبها وجوده؛ ثبت أنه شهد 
لها وقت كونه لا قبله. والله الموفق. 

وأيضا إنه لا يوجد قادر غير فاعل ألبتة ىا لا يوجد عاجز فاعلاً» ل يجز القضاء بالقدرة 
ونفي الفعل؛ كا لا يجوز العجز ووجوده؛ إذ هما جميعًا في الخروج' ' عن الموجود واحد؛ مع 
القول بالبعد عن ذلك من طريق العقل» من حيث تضاد' ' المعنى في الحقيقة ' '. وليس بالموت 
ونحوه معتبر» لأن الموت عجز في الجملة» وليست ال حياة بقدرة في الجملة» ولما يجوز وجود 
الحياة أوقانًا لا فعل معهاء ولا يجوز وجود قادر وقتين لا فعل له. ولا قوة إلا بالله. 


١‏ أي فلو بقيت. 

؟ كمن: بعدها. 

٠‏ أي لو كانت القوى التي بها يتحقق الفعل في العبد ترد قبل الفعل بلا محدث لها. 

4 ك:يرد. 

ده لعله يشير إلى قوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغنى الحميد» [فاطرء ه/6١]؛‏ انظر 
كذلك: سورة محمد /78/50). 

5 م: لزمتنا. ٠‏ أي القوى. 

4 ك م: جعل. 

كم: العقل. أي إن الله جعل القدرة عاملاً لحصول الفعل. ومن الجدير بالذكر أن الناسخ لا يفرق بين كلمتي 
«الفعل» و«العقل» أثناء النسخ. 

٠‏ كم: والعقل. 

١‏ كم: كونه. «كونها» أي قبل كون القوة. 

١‏ أي في الصدور عن المخلوق. ١‏ م: يضاد. 

4 أي الادّعاء بكون التضاد في ماهية القدرة والفعل يؤدي إلى كونها مختلفين في الحقيقة احتمال بعيد عن العقل. 

ا 


[10اى] 


وأيضا إنا نجد الأسباب في الشاهد ‏ إذا' كانت بحيث لا توجّد دون ما هي له سبب 
أوقانً ‏ توجب' كون الأشياء» مع ما كان ذلك' اختيارا أو اضطرارا؛ من ذلك نحو الخروج 
.مع الإخراج والزوال مع الإزالة والألم مع الضرب واللذة مع الملذ والتعب والعناء مع الفعل؛ 
ثم الاختيار من ذلك نحو ولاية الله مع الإيهان وعداوته مع الكفرء وكذلك القبول والرد 
ونحو ذلك. وعلى ذلك حق التسمية بالأشياء والحكم بها. وإن كان الله تعالى موصوفا بالفعل 
في الأزل» فإنه عند اقتران ذكره بغيره يذكر الوقت له مما لذلك الغيرء كما يقال: لم يزل عانًا 
به كائنًا وقت كونهء وموجودًا وقت وجوده. ولا قوة إلا بالله. 

ووجه آخر: ما زعم جماعة المعتزلة أن الممنوع” لا بفوت القدرة» [ف]يقع له' الفعل مع 
الإطلاق. فها أنكروا ذلك بفوت القدرة والمنع؛ وفوت القدرة و"إحالة الفعل معه” واحد. مع 

مضع ما لايجوز وجود/ الفعل في حال وقوع المنع بحال» ويجوز مع فقد القدرة ب| تقدم من القدرة. 

ولا قوة إلا باله. 

والأصل في ذلك أن القدرة لو لم يكن' لها فعل وهي موجودة يكون” ' بها فعل وهي 
غير موجودة» فتكون سببًا لفعل إذا عدم القدرةً في التحقيق» فيصير القول به قولاً بوجود 
الفعل' 'بعدم القدرة» فيكون الفعل دليلاً [على] أن ليس الفاعل بقادر؛ وبه استدلوا على أن 
الله قادر» فبطل موضع الاستدلال بالشاهد؛ إذ الحق فيه أن يعلم أنه كان غير قادر وقت 
الفعل» فيصير الفعل دليل نفي القدرة» وفي ذلك إبطال التوحيد. ولا قوة ألا بالله. 

على أن وجود القدرة ‏ إذ كانت لا تنفع "' وهي موجودة ‏ فوجودها وقت الوجود"' 
وعدمُها سوائٌ وفي ذلك لزوم القول بالفعل لا بقدرة عليه ألبتة» أو بجعل' ' القدرة معه. 


ولاقوة إلا بالله. 

١‏ م:إذ. 5 م: يوجب. 

* أي من نوع الاضطرار. كمنما. 

5 أي الممتنع والمحال. 5 أي للعبد. 

09 كم: في. م6 أي مع فوت القدرة. 
9 م:لم تكن. ٠‏ كم: ويكون. 
2 :العقل. ك: لا ينفع. 

٠‏ أي وقت وجود الفعل. 4 م: يجعل. 
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مسألة 
[القول في صلاحية القدرة للضدين وتكليف ما لا يطاق”] 


(قال الفقيه أبو منصور رحمه الله:) ثم اختلف أهل هذا القول' في قوة الطاعة أهى 
تصلّح' للمعصية أم لا؟ قال جماعة: هي تصلح" للأمرين جميعاء وهو قول أبي حنيفة 
وجماعة'. وهذا القول أثبته جميع” [أهل ] الاعتزال عند التأمل» ويُحقّق عليهم القول 
بتكليف' ما لا يطاق» وذلك سببهم في القول بتقدم القوة. والله الموفق. 

وأصل هذا أنه لا كان كل" سبب من أسباب الفعل” تصلح للشىء وضده فكذلك 
القدرة" ‏ مع ما في نفي أن تصلح' ' للأمرين فوت القدرة على فعل ضد الذي جاء به» وقد 
يؤمر به وينهى عنه في وقته ‏ فيلزم القول بالقدرة على الشيء وضده. ليكون الأمر والنهي على 
الوسع والقوة. ولا قوة إلا بالله. 

ثم الأصل أن كل شيء يصلح لشيء [وآلا يصلح لضده يكون'' الذي به بالطبع 
لا بالاختيار» ولو كانت القوة لا تصلح'' لما لكان ما كان يقع بالطبع/ لا بالاختيار. 
ولا قوة إلا بالله. 

وقال جماعة منهم'': قوة الطاعة هي غير قوة المعصية؛ منهم الحسين وغيره. وهم 
يذهبون إلى أن قوة الطاعة التوفيق والعصمة:ء وقوة المعصية الخذلان والترك على ما يُختار. 
ودليل ذلك وجود سؤال المعونة والعصمة على الإحاطة أن ليس معهها زيغ» والتوفيق على 
الإحاطة أن معه الإصابة. وكذلك القول الظاهر ب«اللهم قونى على طاعتك وأعِنّى عليها», 
وبالتعوذ ' من الخذلان والإزاغة. ثبت [أن] لو كان يكون بكل واحد منهما ما يكون بالآخر 
لم يكن الذي يُسأل بالسؤال أحق من الذي يتعوذ منه. ولو كان يكون بالعصمة زيغ لم يكن 


١‏ أي من قال بقدرة العبد في أفعاله. 


3 ك: يصلح. * ك: يصلح. 
4 م: وجماعته؛ م ه: في الأصل وجماعة. 

0 ك: وهذا القول جميع أثبته. 5 م: بتحقيق. 
م-كل. 4 كم :القول. 


4 لعلنا يجب أن نتذكر هنا أن الماتريدي يقستم الاستطاعة إلى قسمين؛ وهما قدرة الأسباب وقدرة الفعل. 
٠‏ كك م: يصلح. أن تصلحء أي أن تصلح القدرة. 

١‏ كم: فيكون. ١5‏ ك:يصلح. 

١‏ أي من العلماء. 4 ك م: وبتعوذ. 
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[ذكار] 


[1كاظ] 


يطمئن القلب عند الوجود' . فثبت أن قوة كل نوع من ذلك غير قوة النوع الآخرء وثبت با 
يسأل العصمة والتوفيق كما يسأل المعونة والتقوية أنهها في الحقيقة واحد. وأيضًا إنه لا أحد 
يطلق القول في الكافر أنه موفق للإيهان معصوم عن الكفرء ولا أحد يمتنع عنه في المؤمن؟ 
ثبت أن معنى ذلك المعونة على الإيهان» والآخر الخذلان. وأيضا إن القوة إذ هي لا تبقى 
سؤقتين لا يصلح" بها الفعلان» ولا سبيل إلى جمع الفعلين المتضادين في وقت واحد؛ ثبت أن 
ذلك قوة لأحدهما لالماء وأن الذي يكون لما يبقى لاحتالم|". ولا قوة إلا بالله. 

وأيضًا إن القوة لا يجوز وجودها إلا وثمة اضطرار'» كالنار في التحريق والثلج في التبريد» 
إنه يقع به" الذي له طبع بالاضطرار؛ وذلك كالولاية مع الإيهان» والعداوة' مع الكفران» 
سببههما مختلف على اختلافههماء فمثله أمر القوة على الأمرين. ولا قوة إلا بالله. 

ثم نذكر طَرمًا مما يبين قبح قول المعتزلة عند التحصيل» وإن كان قولهم في الإطلاق قولاً 
لذيذا في السمع يشبه أن يكون حقا. / والله الموفق. 

وهو أن من" قولهم: إن القدرة لا تبقى وقتين وإنها ليست وقت الفعل. فوقع الفعل في 
الحقيقة ولا قوة له وقت وجوده؛ وذلك عَلَمِ الاضطرار ووقوع الفعل بالطبع. ثم الدلالة أن 
حق مثله” الاضطرار [و] أنّ فقد جميع الأسباب التي بها الفعل لوقته يحيل الفعل” ويوصيف 
صاحبه بالاضطرار فوت ' ' القدرة التي بها' ' الفعل أحق بذلك' '؛ فصيروه مضطر إلى ما 
يصير به ولا لله تعالى» وعدو) له عند الاختيار. ومما يوضح ذلك أيضًا أن من قوهم: إن من 
أراد التحرك للوقت الثاني منه أنها تقع لا محالة» ولا يقدر صرفها إلا بمنع من قِبتل غيره. 
وذلك آية الضرورة. ثم وجبت الولاية والعداوة بمثله» وذلك وحش في العقل. 


١‏ أي عند وجود العصمة. 1١‏ كمن:ليصلح. 

أي يبقى ويدوم كل واحد من هاتين القوتين ليكون سببًا إلى ما هو مخصوص له من الطاعة والمعصية. 
4 كم: اخختيار. 

0 أي بكل من هذين السببين. 

5 م: والعدوان. 07 م:منأن. 

+ ك-«(وذلك عَلَّم الاضطرار ووقوع الفعل بالطبع. ثم الدلالة أن حق مثله) صح ه. 

4 ك:العقل. 

٠‏ كم: ففوت. «فوت القدرة» خير «أن». 

.ال:مك١‎ 

١‏ أي القدرة التي يسبيها يتحقق الفعل بالأولوية. 


وأيضا إن من قولهم: أن ليس عليه وقت الفعل أمر ولا نبى إلا على المجاز )' يقوله 
المسلمون' . وإنما معناه ' أنه مأمور به بمعنى أن كان من قبل ليفعل فيه. فإذا لم يكن هو مأمور] 
به ولا منهيا م يكن بالفعل مؤتمرا ولا مرتكبًا النهي وقته. وبه تجب العداوة والولاية» فصارا في 
الحقيقة لا لطاعة ولاالمعصية» أو لا أمر ولا :بى.. ولا قوة إلا بالله. وعلى ذلك قوهم: إنه مأمور 
بالفعل في الوقت الثاني» وفي الثاني مأمور به في الوقت الثالث» كذلك أبدا. فلا يفعل' الذي 
أمر بكل وقت» وليس بتارك للأمرء لما ليس بمأمور وقت الترك. ولا قوة إلا بالله. 

ثم الأصل الذي في العقل دركه أن كل مأمور بالفعل للعَّدِ ليس بمأمور هو به للحال» 
فكذلك [لا] يجب في الوقت القريب؛ فيجب أن الذي أمر بالفعل للوقت الذي يتلوه ليس 
بمأمور به للحال في العقل. ثم ليس بمأمور به في الوقت الثاني عندهم» ولا منهى عن ضده؛ 
فيبطل حقيقة الأمر والنهي بم|/ في العقل احتماله على قولهم» ويبطل قوهم بط في العقل دفعه. 
وهم مع ذلك لا يجعلون له قدرة في ذلك الفعل» فيكون تكليف ما لا يطاق على قولهم. ولا 
قوة إلا بالله. 

ثم المسألة بينهم وبين الحسين لا معنى لاء لأن الحسين يقول: كل شيء يكون به فعل 
الطاعة كان مع الكافر سوى العصمة والتوفيق. وهم وافقوه في أنه لا يوصف بعصمة ولا 
توفيق» فحصل اختلافهم على تسميته' قوة أو لا. ولا قوة إلا بالله. 

ثم الأصل عندنا في المسألة أن وجود الفعل ولا قوة لمن له الفعل عليه يُبطل معنى الفعل 
ويصرفه إلى غيره» وكذلك وجود الفعل تمن هو جاهل به؛ وهو غير جائز. ثم كان الخطاب 
لازمًا بسبب العلم'» وإن لم يكن حقيقته ما لو طُلب يُظفر به» فكذلك القدرة. والعاجز" 
الذي" لا يلزمه الكلفة لفوت ما به يطاق' '» كما لا يلزم المجنون لفوت ما به' ' يعلم. ولا 
قوة إلا بالله . 
[آراء الكعبي في القدرة وتكليف ما لا يطاق وبيان فسادها] 

ثم نذكر ما ذكره الكعبي ما' ' يبين وهمه في قضاياه. زعم أن تكليف ما لا يطاق قبيح في 


١‏ كمنلا. ٠‏ أي أهل السنة. 
٠1‏ أي معناه عند أهل السنة. : ك:يعقل. 

© م: بأنه. 5 ك: تسمية. 
٠»‏ أي الشعور الإرادي الذي لا يوجد في المجنون. 4 كم: والفاجر. 
4 من: بالذي. ٠‏ كم+يه. 
١مدبه. ١‏ كنيا. 


١ 


[حكاو 


العقل بالبديهة. وهذا إن هو في العقل الذي لا يعرف الطاقة غير القوة الظاهرة وهي الصحة» 
وأما غيرها فليس كما يقول» بل كلف الله صاحب موسى با يعلم أنه لا يستطيع ' [مثله] '» 
وكذلك” تكليف ما يُجهل مثله في البديهة' » فمثله الأول. ثم يقال له: وكذلك تكليف ما لا 
يطاق لوقت الفعل قبيح في العقل. والذي ادّعيته من القبح إنا هو في عقول من يحيل وجود 
الفعل ولا قوة» وذلك وقت الفعل. فصار قوله عند التحصيل هو القبيح في العقل إن صدق 
فيا ادّعى . ولا قوة إلا بالله. 
[ضع)20 وأما الأصل أن تكليف من صّع عنه الطاقة فاسد في العقل. وأما/ من ضيّع القوة فهو 
أحق' [مَن] أن يكلف مثله؛ ولو كان لا يكلف مثله لكان لا يكلف إلا من يطيع» وليس ذلك 
شرط المحنة. ولا قوة إلا بالله. 
وعندنا أن القدرة في الصحيح السليم» إذ هي تحدث تباعًا على قدر حرص العبد واختياره 
وميله” إليهاء فيا لم يحدث* لم تحدث ١"‏ بتضبيعه''؛ إذ آدر ٠"‏ بده" واخنا. ؟١‏ الفعل الذي 
يدفعه” ' . ولا قوة إلا بالله. وعلى مثل هذا التقدير عندنا وعندهم أمر الفهم والعلم. ولا قوة 
إلا بالله. 
ثم ذكر [الكعبي] معنى يدل على سفهه. فقال: لو جاز التفريق بين الله وبين ما يكون من 
غيره لجاز أن يكون الكذب من غيره يكون منه صدقا. فلا أدري أي شيء دفعه إلى هذا الخيال؛ 


١‏ ك + ثم. ؟ ك+قبل. 
٠‏ أي إن فرعون في الظاهر كان يمتلك القوة الظاهرية والصحة؛ غير أن إيانه قد أصبح في دائرة المستحيل 
لوجود موانع باطنية معلومة لله تعاللى. 


أي هو جائز أيضا وليس بقبيح. 

ه ك+ ثم قسمته؛ م + قسمته. ويبدو أن هذه الزيادة من خطأ الناسخ» ا يحدمل أن يكون الكعبي قد قستم كلامه 
في هذا ا موضوع فلم ينقل المؤلف هنا هذا التقسيم ولا ما يتفرع منه. 

5 كم:حق. ٠7‏ ك: العبادة؛ م: العباد. 

4 م: واختياره[م] وميله[م]. 4 أي فا لى يحدث اختيار العيد. 

٠ع:لم‏ يحدث؛ أي لم تحدث قدرته. 

١‏ م: بتضيعه[م]؛ بتضييعه يعني تضييع اختيار الخير. 

7ام: آثرلوا]. 

١‏ م: بذله. ولعل المؤلف يقصد هنا بدله أي ضده» يعني ضد اختيار الخير» وهو الشر. 

4 م: واختار[وا]. 

5 م: يدفعه[م]. ويدفعه يعني يمنعه. 


نحنن 


وقد بيّنًا بخروجه [عن] ذلك' وتعدّته في) ادّعى. على أنه لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يجعل 
كل شيء يعرفه في الشاهد من البشر حكمة أو سفهًا يقول به في الغائب» أو ينظر إلى المعنى 
الذي له صار كذلك في التحقيق فيقول' به في الغائب. فإن قال بالأول لزمه ذلك في خلق ما 
لا ينتفع به» وفي خلق الشيىء من لاشية» وفي التعذيب من غير دفع "» ثم يقال نفسه في إجازته 
قوله بالكذب” . فمههما أجاب من شيء فذلك لازم له فيا قال. وإن نظر إلى المعنى أبطل 
قوله” ذا ببديهة العقل' . وذا يجوز له"» وذا” لا يجوزء وهذا النوع من الخيال الذي لا أصل 
له فلا" . ومتى تُدرّك حقائق الأشياء ببداية ' ' العقول؟ وإنا العقول ركبت مميّرَةً بين مختلف 
الأشياء بمعانيها التي توجب الاختلاف ومَؤْلْفَة بين مجتمعها بمعان' ' توجب الجمع» وذا حق 
الفكر والنظر ليوصل بها إلى ذلك. ثم إنه' ' لا أحد يُعْلّم عالِمًا بشيء لا علم له به» قادرا 
على / شيء لا قدرة عليه؛ بل كل معروف بنفي '' القدرة والعلم موصوف بالجهل والعجزء 
[ف]إذا احتمل الوصف بالقدرة والعلم [فإ]إنه عالم قادر. ولا قوة إلا بالله. 

وإن رجع إلى اعتبار المعاني التي هي أسباب حقائق الأشياء فذلك له مسلمء ولا معنى 
لقوله ببديية العقل» إنما ذلك حق الطباع ونفاره. ثم يُنْكِر أن يكون في خلق الله قبِيحًا في 
الحقيقة وشرا وفساداء على وجود مالا يحص من ذلك على هذه الأوصاف بالعقول. بل الله 
جل ثناؤه بها جعلها كذلك ضرب” ' بها صل ما قبح من الأفعال و [أراد] تفظيع"' منظره 
[الذي] أوعِد به ذو عقل؛ أين الذي يُْكِر مثل هذا من دعوى بداية العقول؟ ثم لم يزل أئمتهم 
كلموا الثنوية بجواز كون الخير والشر والطيب والخبيث من واحد ليدفعوا به القول بالاثنين» 


١‏ أي عن حدود الحكمة. ١‏ كم: فنقول. 

1" لعله يقصد به من غير رفع العذاب وإزالته. 

؛: أي ثم يقال نفس القول في ادّعاء الكعبي بأن يكون قول الله أحيانًا غير مطابق للواقع» وذلك لجواز التفريق 
بين الله وبين ما يكون من غيره» كا مر آتقا. 

ه أي الإدّعاء القائل بأن الكذب يمكن نسبته إلى الله عند التفريق بين فعل العيد وبين فعل الله. 


ك5 ك+كنذا. 

30 م-_وذا يجوزله. وذلك يعني أنه يجوز مثلاً خلقه تعالى ما لا ينتفع به. 

4 أي كل ما لا يجوز خروجه من الله. 4 أي فلا يجوز أيدًا. 
٠‏ م: ببداهة؛ م ه: في الأصل ببداية وغير منقوطة. 

١‏ كم: بمعاني. 1 م-إنه. 

م: ينفي. 4ام: صرف. 


١‏ م: وتقطيع. 


#* التوحيد لاه 


اليم 


[1اظ] 


ثم رجعوا إلى إحالة أحد الوجهين عن الله. فمن حقق' الوجه الآخر في الموجود في العالم' 
[فقد] أوجب ما قالت الثنوية. ولا قوة إلا بالله . 

ثم دفع ' ما عورض بخلق شيء لا ينتفع به با لم يدل ذلك على تكليف الرّمِن'. فهذا يبتّن 
أن الذي قال «ببديبة العقل»" كذبء وأنه إنما ادعى القياس على ما وافقه خصمه عليه لاغير. 
ثم حصل بها عارض به خصمه مما ادعى ببديهة العقل_على ما" يثبت [شيئًا] صدقًا' » ما هو 
كذب في الشاهد". ثم أجاب بم| يوجد احتراز النفع بالفعل [بأنه] لايحمد' عليه' '. ثبت أن ما 
قبح منه لم يقبح لعينه. وكذلك يجد خصمه مما يقدر عليه ' ' [و] لا يجوز التكليف به» ثبت أن 
ذلك لم يقبح لنفسه. نحو الفواحش والكفر. ولا قوة إلا بالل .وذا أولى' »لما يجى مثل هذا من 
الصغار [و]لا يلحقه وصف فُحش ولا كر ولا يج منهم' فعل غير نافع لنفسه”' يوصف 
بالحكمة. والذي قال من احتراز” ' النفع فهو من ذلك الوجه حكمة» ولكن / من وجه الضرر 


١‏ م حق. 
١‏ يعني القائل الذي يدعى بوجود وختق الشر في معنا اشقيقي من ذل ما سوم اله. 


1ق والدّين: ذو الؤّمائة والزمانة آفة في الحيوانات. ورجل زرَمِن أي مبتلى بين الزمانة» فهو مُفْعَد غير قادر على 


الحركة. انظر: لسان العرب لابن منظورء مادة (زمن»» .١95/1١15‏ 

ه أي في مسألة تكليف مالا يطاق. 5 كم:من. 

0٠‏ وهو عدم تكليف الزّمِن 

وهو ادعاء كون تكليف ما لا يطاق غير موجود في الشاهد. 
«إن كون تكليف ما لا يطاق قبِيحًا أمر بديبي وإنه ليس لذلك أمثلة في الشاهد» هو ما ادّعى الكعبي من 
آراء؛ غير أنه هناك اعتراض موجه عليه؛ وهو أن لله أن يخلق شيئًا لا يتتفع به. فقد أجاب عليه الكعبي بمثال 
الزّمِن. فهو في هذا المثال في حد ذاته مصيب؛ غير أن هذا المثال لا يثبت كون الموضوع بديبيّاء كما أن الأشياء 
التي نعتبرها قبيحة في الظاهر موجودة في عالم الشاهدء غير أن لها كما كما تكن فيا قبل. 

4 م:لايحق. 

٠‏ أي الاحتراز عن التفع بالفعل الواقع شيء لا يُحمد عليه. 

١‏ أي يد المرء خصمه الكافر أوالفاسق قادرًا على ارتكاب الكفر أو الفواحش ولا يجوز التكليف به؛ فهو مثال 
لجواز تكليف ما يطاق أو لعدم جوازه ىا نوقش مسألة جواز تكليف ما لا يطاق وعدم جوازه وأشير إليه في 


النص. 
1 أي ما ذكرنا من الفواحش والكفر أولى لأن يكون مثالاً حول الموضوع. 
١١‏ أي من المكلفين. 
4 كك م: نفسه. 6 م: إصرار. 


نان 


ليس ' كذلك» وهو ضرر العاقبة أو كفران النعمة أو تخالفة الرب في الفعل. وإذا كان به دفعه» 
ولزمه السؤال » وم يُلَزِم خصمه في عارضه بالرّمِن الذي أجابه با ' ينقض عليه لِيُعَلَمْ به 
بُعده عن الحق» في يوافق عليه ويخالف فيه جميعًا. ثم إن جواب خصمه سهلء وهو ما بيّنا. 
والله أعلم. 
ثم قال: ذلك الذي قيل" فيمن يفعل لحاجة قيل . والأول أيضًا قبح ممن لا يملك التقوية 
لوطلب منه وتُضرع إليه. ثم عارض نفسه بمن يدفع إلى عبده ما يعلم أنه يعصيه به؛ فقال: قد 
يكون ذلك حكمة؛ نحو من يعلم بخبر الرسول أنه لا يؤمن يجوز أن يطعمه. ونحو ذلك ما 
يعلم مَن تأمله جهله بها عارض به نفسه. لأن الذي ذكره لا يجوز أن يعطيه ليؤمن بذلك بعد 
علمه بأنه لا يفعل» وإنم| يعطيه لمنافع سوى هذا والمعتزلة تزعم” أنه أعطى القوةً ليؤمن بهاء 
وهو ' يعلم أنه يكفر بها » فليس ذلك مما قدّر في شيء” . ثم المعارضة كانت فيمن يعصيه؛ فلا 
أحد يعد نفسه في الحكاء إذا علم أن عبده بالذي يعطيه يعصيه ولا يكتسب رضاه بل يعمل 
بعدواته وشتمه. ولا قوة إلا بالله. ولكنّ ذا عندنا' إنما قبح في الشاهد لأن ذلك يضره ويدخل 
عليه الألم» وذلك لا يحتمل أمر الغائب. والله الموفق. 
ثم قال' ': «لأن [ه] ليس لمن حضر أن يمتحن»'' ونحو ذلك؛ فأنى له هذا بعد 
'' فعل الغائب بالشاهد على تحقيق ما يجد فيه» لأنه يقال بجميع ما أنكر وادّعى 
الخروج من الحكمة. إن ذلك في فعل من ذلك وصفه' '» فأما الله سبحانه ' ' فهو متعالٍ عن 
وقوف عقل مثلِه على حقيقة ذلك” ' . ولا قوة إلا بالله. 


١‏ كم: صار. 

١‏ أي بناء على ما ادّعى الكعبى من آراء ودفاعه عنهاء وكذلك إحساسه يضعفه الفكري ووضعه أسئلة لنفسه. 
0 ك م: مما 

1 أي بناءً على تناقضه مع نفسه وعدم إلزامه الخصم. 

5 أي خلق شيء لا ينتفع به. 


5 ك:يزعم. ٠7‏ أي المطعم أو المعطى. 

4 أي إن المثال الذي أعطاه الكعبي ليس له علاقة بظاهرة الشيء الذي فُرض وجوده. 

4 م:عئلته. 2 أي الكعبي. 

١‏ أي لا يجوز لأحد في عالّم المحسوسات أن يباشر عملاً لكي يمتحن الآخر. 

١‏ م: تقدير. 

١‏ أي إن مثال السيد والعبد الذي أعطاه الكعبي هنا يتعلق بمّن هو له وصف بشري مثله. 
4 كم + وحكمته. © أي على حقيقة أفعاله تعالى. 


مه 


[اذار] 


وقد بينا تأويل قوله: «#لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها# [البقرة» ؟/587]» وبِيّنًا قبح 
قوله/ في إسقاط التكليف وقت الفعل وإبطال القدرة عليه فيصير في التحصيل هو المكلف 
على غير الوسع. على أنه يقال: كيف لو كان في علم الله أنه لا يفعل» أو في علمه أنه يريد الفعل 
في الوقت الذي يتلوه؟ ومن قولكم: إن من أراد الفعل في الوقت الذي يتلوه [ف]إنه يفعله 
لا محالة» إلا أن يُمنع أن يفعله؛ أيُمنع أو يتفعل ضده؟ فإن قال: يفعل ضده؛ أبطل قوله في 
كون الإرادةٍ قبل الفعل وألزم نفسه الأمر معه والقدرة معه وبطل قوهم في الإرادة الموجبة. 
وإن قال: يُمنع فقد ألزم مَّن في علم الله أنه لا يفعل التكليف بقوة تُمنع عن الفعل» وهو في 
التحقيق تكليف العاجز الممنوع . وإن قال" : ترتفع ' الكلفة» أبطل أن يكون أحد تمن في علم 
الله أنه لا يطيعه” ‏ ما تضمنته المحنة ولزمه الأمر والنهى»: وذلك غاية ما ينتهى إليه القول في 
القبح. وعلى ذلك أمر الإرادة» إن الله إذ يمنعه عن الفعل الذي في علمه” أنه لا يفعله لا بد 
أن يمنعه عن الإرادة' » وني" ذلك منع عن الطاعة" عنده والخير. ثم يقال: المرويّ عن الذي 
روى أنه سل سيفه' على رسول الله فمنعه الله بقبض يده" '» أكان ذلك المنع أصلح له في الدين 
وأخير له أو الإطلاق؟ فإن قال: الإطلاق» فقد أقت بأن الله قد يفعل بعباده ما كان غيره أصلحَ 
[لهم] في الدين؛ وإن قال: المنع» فقد أقرَ أن المنع قد يكون أصلح؛ فكل عاص لم يمنع عنه لم 


. يفعل به الأصلح. ولا قوة إلا بالله. 


واحتجاجه بقوله: 9لو استطعنا لخ رجنا معكم # [التوبة» 147/4]» قد بِيّنَا ما عليه في ذلك» 
وما يُظهر أن خصمه أشد لاتباع ذلك ومعرفته منه. ولا قوة إلا بالله. 

ثم عارض با لا يُحَقَّق لهم ' ' العذر بالفقر إلا بما لا يتهيأ لهم الفعل» وذلك المعنى في فقد 
القدرة موجود. 


١‏ ك-(قبل الفعل وألزم نفسه الأمر معه والقدرة معه وبطل قولهم في الإرادة) صح ه. 

* من:كان. '' م: برقع. 

م: لا يعطيه. ه م:في حكمه. 

5 ك: بالإرادة؛ م: كالإرادة. 

٠‏ ك-«الله إذ يمنعه عن الفعل الذي في علمه أنه لا يفعله لا بد أن يمنعه عن الإرادة وفي) صح ه. 

" ك م + إذ يمنعه عن الفعل الذي في علمه أنه لا يفعله لا بد أن يمنعه بالإرادة» وفي ذلك منع عن الطاعة. 

9 ك: عن سيقه. 

٠‏ قارن با ورد في الطبقات الكيرى لابن سعد» ؟/75-71؛ وصحيح البخاري. المغازي ١5؛‏ وتاريخ الطبري. 
1ه 


١‏ ك+لم. 


(قال / الشيخ رحمه الله:) جوابه من أوجه ثلاثة. أحدها أن الذي معه من المال لول يُبلغه وض 
م يفرض ' عليه '» وقوة فعل البلوغ ل تكن معهء فلم يمنع الفرض '؛ فمثله أمر وجود الأمرين 
حال وعدمهم. وأيض” إن الأمر المعتاد أن تتحدث القوى تباعًا على قدر ما يختاره العبد ويريد 
من الفعل» فهي تحدث لا محالة» إلا أن يُضيعها' هو بصرف الاختيار إلى غير ما يُفعل بباء 
فبالتضييع عدم هذه القدرة؛ والأخرى بالمنع» لذلك اختلفا. والثالث إجازة وجود الفعل في 
حال لا قدرة فيها" ولا يجوز في حال لا سبب به تحدث” القدرة؛ ثبت أن أحد الوجهين ليس 


بنظير للأخر . والله الموفق. 
57 عارض بجواز الأمر بالخروج' على أن يعطوا المال معه» وز أنه إِنْ أجاز' ' أبطل 
وذ تَ 

قوله» وإن ل يُجز ترك قولّه. 


فيجاب في هذا بالأوجه الثلاثة' ': من التفريق بِالْيلِغ وغير المبلغ» وبالأمر المعتاد» وبه) 
يُْكِر هو" ' الفعل لوقت عدم الأسباب ولا يُنكرله] لوقت عدم القوة؛ ولما أحد الوجهين 
يعدم لا به والآخر لا" '. ولو كان يعلم أيضًا حدوث الأملاك' ' على التتابع بخبر الصادق 
لكان الجواب فيها لا يختلف. ولا قوة إلا بالله. 

مع ما في المعارضة إذا حُقَقَت _ إحالة” '» وهو أن تصريف المال مع الملك له لايجحتمل' '» 


١‏ م:لميعرض. 

١‏ أي إذالم يجعله ماله قادرًا على السفر إلى تبوك لم يفرض عليه الخروج. 

“ م: الغرض. 

4 كه + (للحال) خ؛م + للحال؛ م ه: جاءت على هامش النص مع الإشارة إلى أنها من صلب النص. 

0 أي والثاني. 5 م: أن تضيعها. 

٠١‏ أي إن الكعبي يعترف بوجود الفعل في حالة ليس للقدرة فيها وجود. لأنه يقول بوجود القدرة قبل الفعل. فما 
دامت القدرة عرضا فهي غير باقية؛ إذن في هذه الحالة يقع الفعل بدون القدرة. 

4 كم: يحدث. 

8 أي إلى النفار والمجهاد. 

٠‏ أي إن أجاز الخصم الادعاء هذا. 

١‏ أي الأوجه الثلاثة المذكورة آنفا. 


١‏ أي الكعبي. 
١‏ ويعني ذلك أن إحدى القدرتين المرتبطة بالشخص قد يعدمء والثانية ليست بكذلك. 
4 أي القوى والقدر. م: إحالته. 


5 أي إن تصريف المال ليس بشيء ضروري وقوعه دون التدخل الربانى. 


لاه ؟ 


[15اى] 


كالحركة مع خلق الله الجسم ' »لا حركة ضرورة ولا اختيار؛؟ ونوع حركة الضرورة قد يكون 

مع العجزء ومثله الاختيار مع القدرة على أن القدرة لو كانت بحيث لا يجامعها الفعل لتبطل 
أن يكون بها الفعل بل بعدمها يكون. ولا قوة إلا بالله. ألا ترى أن الأحوال” والأسباب 
مع قيامها بفعل [ تحصل] على بقائها بوصف' تقدّمها' / وبحال إبقاء القدرة » فمثل ذلك 


. وصف التقدم' . والله أعلم. 


وني المسألة سوى ما قدمنا ذكره من الأدلة أنه لو كان العجز المتقدم يمنع الفعل لوقت 
القدرة ليجب أن تكون" القدرة المتقدمة توجب الفعل لوقت العجزء وفي إحالة ذلك إحالة 
الأول. ولو كان الفعل يقع لفقد" القدرة لكان كلم دام" دام الفعل' '؛ إذ أسباب الأشياء لما 
هي لها' أء كلما دامت أوجبت دوامهاء وفي ذلك لزوم القول بالوجود معها 

ثم زعم" ' أن القدرة محال كونها مع الفعل» لأن الله يراه موجوداء ومحال كون القدرة مع 
الفعل الموجود. 

قيل: عنيت بالوجود الفراخٌ منه أو هو فيه" ؟ فإن قال: الفراغٌ منه بان كذبه عند من 
يعقل» وأبطل قوله : يجوز أن يكون” في ذلك بالبدل وهو العجز ‏ معدومًا . وم يجب القول 
بإحالة العجز مع [الفعل] المعدوم؛ وإن كان يراه معدومّاء إذ لم يكن العدم منقضيًا' ' بل 


هو مشغول به. ثم يقال له: الله يواليه ويُعاديه مع فعله أو قبله أوبعده؟ فإن قال: : قبلهء أحاله؛ 


وإن قال: بعده» أبطل قوله: يراه موجوداء لأنه يحقق وجود فعل العداوة والولاية» ولا عداوة 
معه”'» وأن كان يرى الولاية والعداوة موجودتينء فمثله القدرة. وأيضًا إنه على أي حال 


١‏ أي من غير أن يخلق الحركة أيضًا. 


0 ك م: الأموال. '' م: توصفف. 
3 م: بقدمها. أي إن سلامة الأسباب توجد قبل الفعل وأثناء الفعل. 

ه أي بحال إبقاء الله تعالى القدرة. 

5 أي كون القدرة قبل الفعل. 


كم:يكون. 6 ك: لعقد. 

8 م:دام[ت]. ٠‏ أي كلما دام فقد القدرة دام الفعل. 
١‏ أي الأسباب منحصرة لما هي موجودة له. 

١‏ أي الكعبي. ١‏ أي العبد مشغول بالفعل. 

١4‏ أي الفعل. أي يرى الله تعالى الفعل. 

5 م: متقضيا. ٠١‏ أي مع السبب. 


الما 


يراه' يرى القدرة معه؛ على ما يرى' إلقاء الشىء وإخراجه' مع خروج ذلك وإلقائه » ولم 
بطل حق الإلقاء والإخراج با يرى الشيء على ما يراه» فمثله الذي ذكرت. وإذ جاز أن 
يراه موجودًا ومعه الأسباب كلهاء ولم يَبعد ذلك»./ فمثله القوة» بل كذلك يجب أن يرى 
[القدرة]ء ى) كذلك يجب أن يرى [الفعل] مع الأسباب. 

وجملته أن للفعل وقت العدم وهو قبله» ووقت الفناء وهو بعده» ووقت الوجود وهو 
في حاله؛ ولا محالة يراه الله مع أحواله' على ما ذكر لا غير؛ وكذلك الأوقات التي تقع فيها 
الأفعال والأمكنة» فعلى ذلك الأسبابء فمثله القوة يراها معدومة قبله» فانية بعده» موجودة 
معه. ولا قوة إلا بالله. 

واحتجاجه بقوله: «أو لا يستطيع أن يُملّ هو»' ؛ [فجوابه كآما سلف بيانه» مع احتماله 
[لعنى] "لا يُحسن»» وهو استطاعة العجز أيضًا. دليل ذلك ما بِينَا أن قدرة التمام لا تكون" 
قبل الابتداء» وقد أضيف إليه الكل . ولا قوة إلا بالله. 

ثم قال": «إن لا يؤمن حتى يقدر ولا يقدر حتى يؤمن» فهو يبقى أبدا غير مؤمن» 
كالواقع في البئر إذا كان لا يخرج حتى يأتيه الحبل» ولا يأتيه حتى يخرج». فجواب هذا 
قد تضمنه ما ذكرت من الأشياء التي تقع مع أسباب لا لا تتقدم ولا تتأخر. ثم لم يقل 
ذلك للعلم بأنها تقع إذا لم يغفل' عنه ولا يعرض» فمثله الذي ذكرت. والأصل [في] الذي 
زعم انما يعظم وجوده إذا جُعل كل واحد منهما يوجد بوجود الآخر متقدمًا. فأما وجود 
ذلك معا فعليه أكثر أمر الدين والدنيا: من وجود شيئين معًا لا يجوز تقدم أحدهما على 
الآخر. ثم عارض نفسه بالإلقاء ' ' على ما سبق وصفه؛ وتكلف إجابته بها لو رنزق الحياء ما 
سمحت له نفسه بالتفوه به» فقال: «إن إلقاء الثىء هو خروجه من يده لا غيره» والاستطاعة 


١‏ أي على أي حال يرى الله الفعل. 


؟ مانرى. 

“ أي إدخال الشىء إلى مكان وإخراجه منه. 

0 أي مع دخول ذلك الشيء وخروجه. ٠‏ ك م: مع أحوال فعله. 

5 قال الله تعالى: «إفإن كان الذي عليه الحق سفيهًا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يُمل هو فَليْملِل وليّهِ بالعدل» 
[البقرق ١/؟580؟],‏ 

ك:لايكون. 8 أي الكعبي. 


1 ك: غير منقوطة؛ م: لم يعقل. 
٠‏ أي في مثال مناسبة الإيهان والقدرة. 
١١‏ ك + بالإلقاء؛ م: لم يشر إلى هذه الزيادة. 
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[6ؤأاظ] 


[كذان] 


غير الفعل». فمن نظر إليه يعرف كذبهء فإن الإلقاء هو الخروج ‏ لا غير بالبديهة بلا تأمل. 
١ . 55 00 . .‏ أ . _ 0 وه 
وإذا لم يكن غيرء فإذا ليس/ ثمة إلا الخروج فا لزمه الفعل؛ ويجوز كون الخروج ولا صنع 
معه له. ولا قوة إلا بالله. 

5 5 . 8.4 0 كن © مارك © هم . 5 

/ لم احتج خنصمه با يُشبه جوابه هذا » تركته لعله نفعه . ثم احتج لمخصمه بقول 
المستاءل القيام بحاجته: «لا أستطيع»» وهو من لا علة به. فزعم أنه لا يريد به نفي القوة» 
إنما يريد نفي النشاط؛ دليل ذلك ما يَعُود عليه السائل بالقول فيقول: «بل تستطيع؛ لكنك لا 
تنبسط بمعونتى» وقد قمت ' بحوائج فلان» فكيف تقول: لا أستطيع»؟ 

(قال أبو منصور رحمه الله:) له جوابان. أحدهما أنهما جميعًا صدقاء إذ عدم النشاط يرفع 
القوة» وأمكن القيام بذلك” والنشاط من ذلك» فيوجّد بالقوة'» وهو ما يقول. وهما أمران 
معروفان» لذلك لا يجوز إلحاق الكذب بواحد منهماء وعلى ما يقوله عنده إلحاق. والثاني أنه 
قال على الأمر المعتاد: «إنه لو قام به لأتته القدرة». ألا ترى أنه احتج بالقيام بحوائج غيره» 
ومعلوم أن تلك القدرة قد زالت عنه. والله الموفق. 

وزعم أن الكافر مأمور' ' في حال كفره بالإيهان. تأويله أن النهي تقدمه, فيلزمه أن يقول: 
هو قادر عليه بقدرة تقدمت. وزعم أنه ترك في الأول لقول المسلمين ووجه إلى ما أمكن؛ وفي 


نقول نحن وبالله التوفيق: لا أحد من المسلمين إلا وعنده أن الكافر في حال كفره قويٌ 
على ما هو عليه؛ فقل في القدرة مثل الذي قلت في الأمرء إذ المعنى واحد في القول والتحصيل 


١‏ منمما. 5*١‏ كمن:الزمه. 

"٠"‏ أي ما تقدّم من الجواب لا حتجاجه آنفا. 

3 ك: غير منقوطة؛ م تركته؛ م ه: كلمة غير مقروءة في الأصلء ولعلها زائدة فإن الناسخ يضع فوقها إشارة 
تدل على حيرته في أمرها. 

ه أي لعل الجواب الذي وضعناه ضد استدلاله السابق قد يكون مفيدا أيضًا في استدلاله هذا للوصول إلى 
الحقيقة في الأمر. 

. ك م: المساول؛ م ه: هكذا في الأصل وربا تعني المسترخى. انظر القاموس لفيرو زآبادى, مادة 'سَوَّلَتَ». 
وهو لغة في المساءل» أي الذي سثل عنه القيام بحاجة السائل. 

7 م: قسمت. 4 أي بالقوة. 

8 كم: القوة. ٠‏ كم +به. 

١‏ أي إن الكعبي زعم أنه لم يسلك طريق النقض في المسألة الأولى وذلك لقول المسلمين عامة فيها فوجّه رأيه إلى 
ما أمكن, وفي المسألة الأخرى لم يعمل بذلك. 
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جميما. ثم تأويله قول المسلمين على وجه يعلم كل مسلم أن ذلك لم يخطر يباله؛ بل لا يحتمله 
عقل كل أحد لو ألزم بجهد / : أن يكون كافرك ليس بمنهى عن كفره؛ وليس بمأمور في 
حاله. فإذا لم يكن في وقته منهيًا مأمورا لما هو فيه ولا لضده. وهو كذلك في الوقت الثاني 
والثالث إلى ما لا نهاية له؛ وفي ذلك بطلان الأمر والنهي على التحقيق» لأنه يكون الأمر 
بالشيء للوقت الثاني والنهي عن ضده؛ وهو في ذلك ليس بمؤتمر بالآمر ولا مرتكب النهي» 
لأنه ليس [في] ذلك؛ وكذا في كل وقت. فيبطل حق الأمر والنهي عن الفعل' أبداء ويرجع إلى 
غير حال الاثئتمار والارتكاب» وذلك بعيد. 

ثم ذكر سؤال خصمه من وجه لا يحتمل خصمه [أن] يقول" [به]ء فقال: إذ أثبته" 
لأنفسكم القدرة فقد أشبهتم الله بها. فقال: لايجب ذاء لما قدرت به وهو [يقدر] لا بغيره» كما 
يقال في العلم. 

(قال الشيخ أبو منصور رحمه الله:) لو قدرت بالله لم يجر أن تزول بقدرتك قدرة الله؛ كما إذ 
علمت به لم يزّل بعلمك علم الله به. وبعد, فإن السؤال من وجهين. أحدهما الانفراد بالقدرة» 
وبه احتججت في نقض قول الثنوية» فيلزمك في هذا. والثاني أن ذلك" يوجب الغنى عن 
الله في الفعل قبل وجوده. ولا يجوز أن يكون الله يُغنى أحدا عن نفسه. فإن قلت: يحتاج إليه 
في الإبقاء' ' أحلت عندك, لأنها لا تحتمل. وإن قلت: يُحدث أخرى' أ فقد أغناه' ' عنه في 
وقتء ولو جاز ذلك في الوقت مع قيام العبودة يجوز أبدا. ولا قوة إلا بالله. 

والأصل أن القدرة محال كونها لا للفعل» وكذلك العجز لا عن فعل. ثم قد يجوز أن 
يكون قادرًا في وقت للفعل» يعجز في الوقت الثاني» إذ معلوم وجود مثله؛ فيكون الله تعالى 


١‏ أي لو أدام تعقله واستدلاله بكل جهده. 


5 م: يجهد. “' م: كافر[ا]. 
3 أي مأمور بالإيمان. هه ك م: مأمورا منهيا. 
5 ك: العقل. 


٠‏ م: قوله؛ م ه: في الأصل يقول والياء غير منقوطة. 

ك: اثبتكم؛ م ه: في الأصل أثبتكم. 

1 أي عدم تعلق قدرة الله تعالى إلى فعل العبد. 

٠‏ أي إبقاء الله قدرة العبد؛ غير أنه لا يمكن ذلك لأن القدرة عرضء والعرض لا يبقى وقتين. 
١‏ أي يحدث الله قدرة أخرى في العبد» وبه يكون العبد محتاجًا إليه. 

7 أي أغنى الله تعالى العبد ‏ على حد تعبير الكعبي ‏ في وقت الفعل عن خلق القدرة فيه. 


دون 


[أؤاظ] 


[4كاو) معطيًا القوة لشىء يستحيل كونه» وفي ذلك فساد كون القوة للفعل. فألزم ما أوجبه/ العقل 

أنها لا تكون' إلا للفعل إحال[ة" ] القول بالتقدم. ولا قوة إلا بالله. 

ثم عارض نفسه بأمر فرعون: إنه لو كان يقدر على الإيهان لكان يقدر على إبطال علم 
الله» وهذا في فرعون وكل من في علم الله أنه لا يؤمن. فأجاب بأن ذا لا يجب. لأن القدرة 
.غير الإيهان الذي هو المعلوم أنه لا يكون؛ ولو لزمنا ذلك في القوة ليلزمكم في الأمر'. ثم 
عارض بقدرة الله على إنشاء العالم لبُحال'» من غير أن يجوز الوصف بالقدرة على إبطال 
علمه. فمثله الأول. ثم عارض حُسيئًا بالإطلاق» إنه أطلق بينه وبين الإيهان” 100 تقول في أنه 
أطلق” إبطال علم الله؟ ثم قال: الله عالم أن لو كان كيف يكون:ء فلو كان لم يكن يخرج من 
علم الله. 

(قال الشيخ أبو منصور رحمه الله :) ووجه الاعتبار به ليس على ما قدر » ولكن با يقول 
بالأصلح. ومعلوم أن الله لو لم يكن مُلْكه على ما ملّكه” لم يكن ليقدر أن يضل مَن أضلّه 
ويمنع من يمنعه عن طاعة رسوله؛ وكان ذلك أقل للغواية وأقرب إلى الطاعة. فثبت أن القول 
بالأصلح باطل مضمحل 

والثاني أنه إذ” أخبر أنه لا يؤمن بالله» وقد علم ذلك؛ وهو عدوهء وإقدار العدو على 
'تسفيه امقر وتقويئه على نقض ملكه وإبطال" ربوبيته خارج عن حد الحكمة ببديبة العقل. 
مع ما فيه تمكين عدوه لأعظم مِنَّةِ له عليه [ب ]أن يقول: لي عليك كل منة إذ' ' ملكتني نقض 
ربوبتك؛ بها ل يكون رب جاهل' '» وقويتني على إزالة حكمتك؛ »با لايكون حكيم كذوب» 
وقد جعلت لي القدرة على ذلك" '» وبذلك أمرتني» وقد تعلم أنى لو شئت لفعلت؛ فتمّت 


١‏ ك:لايكون. 

5 ك-_(في القوة ليلزمكم في الأمر) صح ه. 

أي ليتغير ويفنى. 

أي ادّعى حسين بن محمد النجار بأن فرعون كان مختارًا بين الكفر والإيهان. 
0 ك م + في. وأطلق: أي ادعى. 

5 أي وجه التأمل في موضوع القدرة ليس كما ظن الكعبي. 


٠‏ أي لولم يكن ملك الله تام كاملاً على عالم البشر بسبب نظرية الأصلح عند المعتزلة. 
م كم :إذا. 
4 م: وإبطاله. 
٠‏ كمنأو. 
١‏ كمن: ربا جاهلا. ١‏ أي القدرة على الإيهان. 


حون 


لك الربوبية وسّلِمت لك الحكمة '. فينَّتي عليك أعظم ونعمتي / لديك أعم. فبأي نعمة لك [؛؛ضا 
تعاقبني» وبأي" حكمة تأمرني» وبي تمت ' لك؟ ولا قوة إلا بالله. 

والثالث أن طريق معرفة فساد القول باثنين ليس إلا قدرة أحدهما' على ما لا يعلمه 
الآخرء وفي ذلك إيجاب ذلك . ولو جاز ذا من غير أن يكون في ذلك فساد الألوهية لبطل 
قول الموحدين فيما به أبطلوا قول الثنوية. 

وقوله: يعلم أنه آمن كيف يكون. فهذا معنى لا منفعة فيه» لأنه مع علمه بذلك يعلم 
أنه لا يؤمن أ لا؟ فإن قال: لاء سفهه. وإن قال: نعم» قيل: في ذلك وقعت المطالبة» 
وقد ذكرت أنه لو آمن لم يخرج من علمه» فكيف لم يخرج» وعلمه أنه لا يكون» وقد كان؟ 
ولا قوة إلا بالله. 

وأما قوله: «لولم يقدر عليه لم يكن ملومًا»» فهو مثل القول سواء” » ودليله أنه قوله' . بل 
عليه أعظم اللائمة» لما هو ضيّع ' القدرة حيث أعرض عن الذي به يأتيه. وقوله «لا يلزمنا” 
لأن القدرة غير الإيهان» يُدفَع أيضاء فم| فيه' ما يمنع [هذا] اللزوم؛ بل إنما لزم ذلك لأن 
القدرة غير الإيمان. ثم اعتباره بالأمر فاسدء لأنه استعباد به يظهر ذله وعبوديته» والقوة همي 
الغنى والعُلو والرفعة؛ فهو' ' الوجه الذي به يبطل ربوبية' ' غير الله» وليس في الأمر ذلك. 
على أنه لو لم يكن أمر ولا نبى كان القول ب«يؤمن ويكفر ويقدر ولا يقدر» لا معنى له. 
ولا قوة إلا بالله. 

وبعد» فإن القدرة ثمرتها الفعل» وبها' ' يكون الذي ذكرء لا بالأمر؛ لذلك لم يصر 


١‏ أي بعدم إيهاني» لأني لو آمنت لبطلت ربوبيتك وعلمك وحكمتك. 
؟ أي أمور الربوبية. 

م م: أحدها. 

4 أي وفي عدم قدرة أحدهما على ما لا يعلمه الآخر إيجاب القول باثنين. 
ه أي مثل أقواله الأخر في كونها غير مصيب. 

لأن قوله غير مصيب في الغالب. 

أي إذا كان فرعون قد استطاع أن يؤمن فهذا لا يؤدى بنا إلى إبطال علم الله تعالى في ذلك. 
8 أي في رأي الكعبي. 

٠‏ أي حال القوة عدمًا وضعفا. 

١‏ كك م: ربوبيته. 

كك م: وبه. وبها: أي وبالقدرة. 


جما اح 


تنس 


الأمر' أمرًا بالذي ذكر"» فبالإقدار يصي ر" مسلط غنيا مستخَلَمًا". كا" إذا تم كان ربا إِهَا. 
ولا قوة إلا بالله. 

وبعد. فإنا عارضنا بالذي طريق العلم به العقل من الوجه الذي ذكرت» والأمر لا 

[ه4ان] يناقض ما يوجبه/ العقل» ولولا الأمر كان المؤوّل" بالعقل وحشيّا"”. فإما' أن يعرف 

أوجه الحكمة في الأمر أو لا يعرفه بالذي عرفناه» [فآلم يجب دفعه' ' با يتعذر عليه وجه 
الثاني '. ولا قوة إلا بالله. وأيد الذي ذكرت أمث الشاهد ل كل توك مع 0 
ولا يُؤمر الجليل العظيم بثشيء . ثبت أن في الأمر ذلة واستعباداء فهو لا يوجب ذلك" '» 
الإقدرا رفعة وعلد " ١‏ فهو يوجب. والله الموفق. 

وبعد» فإذ لا توجد قدرة لا تُضَيّع إلا ' ' فوجودها يوجب الفعل الذي يُتقصد وحق الأمر 
اللزوم لا وجود الفعل. وكم من أمر به لا اثتمار هنالك؛ فلذلك لم يجب به '. وما ذكرا' 
في الله فهو بقدرته ونفاذ مشيئته وجرى سلطانه؛ فتمت ربوبيته» واستوجب الجلال والرفعة 
بذاته»لم يبز أن يكون فيه ما ذكر من الخوفء بل به تمام احكمة وعلق الرتبة؛ وفي إيجاب ذلك 
لغيره نقض. ألا ترى أنه" قد نقض قول الثنوية بالذي ذكرت» ولا يُقبل قوله بمعارضة" ' 
مثله في الله: إنه يقدر على ما علم أنه لا يتفعل' '» فإِذا يقدر على نقض ربوبيته» وبمثله 


١‏ ك: بالأمر؛م + بالأمر. 

1١‏ كم:ذكرت. + أي يصير الإنسان. 

3 م: ملكا. ومسلّط أي قوي ذو سلطة وغلبة. 

ه لعل المؤلف يشير هنا إلى قوله تعالى: إوإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة# [البقرة» ١/5‏ 7]» 
وقوله تعالى: إوعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين 


من قبلهم# [النور» 4 56/1]. 
5 كمنلا. 7 ك م: الأول. 
1 أي لولا الإرشاد والأمر الإلي لكان العلم الحاصل بتأويلات العقل فقط علمًا وحشيًا. 
9 م: فأما. 
١‏ أي لم يجب للكعبي الرد والإنكار. ١‏ أي وجه الحكمة. 
١‏ أي لا يوجب الأمر الفعل. ٠‏ م: رفعه وعلوه. 
65م -إلا. ٠‏ أي لم يجب الفعل بالأمر. 
5 أي الكعبي. أي الكعبي. 
كم: قولهم. 9 م: بمعارضته. 


” أى ادعاء | بأن فرعون أو أى كافر يقدر على ما علم الله أنه لا يفعله» وهو الإيمان» كما مر ذكره. 
: بي بأن فرعون أو أي كافر هوالر م 
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جعلوه' في غيره معارضًا موجبا ذلك؛ فمثله الذي نحن فيه . ووجه آخر أنه لا يوجب لله قدرة 
ولاعلمًا بقوله : له قدرة بكذا وعلم بكذا» بلا" معنى له ' وذلك متحقق في غيره؛ فالمعارضة 
له لازمة '. وأيضًا إن الله إذ هو قادر بذاته» عالم بذاته» فمحال وصفه بالذي ذكرء إذ بذلك 
تمت ربوبيته وجل سلطانه وألوهيته. وقد يكون الشىء الموصوف بذاته مما إذا ثبت لغيره عليه 
سلطان تجري قدرته عليه» كالأعراض التي هن مختلفات لأنفسهن' » والأجسامٌ / لهن"» أو 
الأجسام التي هن قائمات بأنفسهن والأعراض بهن" . ثم لله عليها" سلطان وملك. فلو جعلنا 
على الله [قدرة] في إبطال تقديره ونقض ' تدبيره وإزالة علمه ونفي الحقيقة عن خبره لكان 
تحت قدرة غيره وفي سلطان آخر ' . فتعالى الله عن ذلك علو كبي؟. مع ما الإطلاق يرجع إلى 
الأمرء وقد بيناه"' 

ومسألتان في القدرة على القدرية توجبا بان" ' أن الله ليس بقادر بذاته. أحدهما أنهم قالوا: 
تقدر لله جل ثناؤه على حركات العباد وسكوبم: فلما أقدرهم على تلك الحركات والسكون 


١‏ أي جعل الكعبي والعترلة. 

0 كدم: لا 

ف يعني القدرة التي كان تعلّها محدوةا والعلم الذي يتبدل إلى جهل» ففي هذه الحالة ل تبقى للقدرة والعلم 
مميزاته| الإحهية. 

أي يلزم في نظر الكعبي أن يعرض تحديد لعلم الله تعالى وقدرته. 

ه أي ببعض الأوصاف المخصوصة له. 

أي متصفات بأوصافهن المخصوصة للكل أو لكل نوع منهن. 

أي الأجسام قائمة عليهن» لأن الأعراض لا توجد في الواقع بغير الأجسام. 

أي إدراك وجود الأجسام في الواقع دون وجود الأعراض غير ممكن. 

أي على الأعراض والأجسام والموجودات كلهاء وأفعال العباد داخلة فيه. 

٠‏ كم: ونقص. 

١‏ فمن المحتمل أن أبا منصور الماتريدي يود أن يقول الآتي: لو كان لقدرة العبد تأثير تام في الأفعال الاختيارية 
لكانت القدرة الإلهية محدودة وواقعة تحت سلطان آخرّء وذلك طبقا لا تقع في العلاقة القائمة بين الجسم 
والعرض. 

أي إن إطلاق الله تعالى العبدّ مختارًا فيها بين الإيهان والكفر أو الطاعة والعصيان راجع إلى أمره الإلمي لا إلى 
علمه. ويعني ذلك أن الأمر من الله بالإييان لا يمنع اختيار العبد في الإيان أو عدمه. إذ نتيجة الأمر ليست 
بمُلزِمة؛ غير أن العلم الإلمي فهو ملزمء لأن الله تعالى لو عَلِم في حق واحد من العباد إهانه أو كفره فيبجب 
تحقق ذلك ىا ورد في علمه. 

١‏ م: يوجيان. 


4 > احا ها 


ا 


[اظ] 


[كذان] 


زالت عنه القدرة عليها» فيكون قادرا في التحقيق بغيره؛ إذ هو بذاته على ما كان عليه. . فلو 
كانت تلك القدرة له بذاته لم تكن تزول عنه إذا أقدر عليها' غيره . وما يبين ذلك أنه إذ كان 
عاما لذاته بكل شيء؛ لم يذهب علمه لما أعلم غيره فمثله القدرة. . مع ما كانت أدلة غيرية' 
الأعراض للأجسام هي وجود الأجسام دونها ومثل ذلك علة غيرية القدرة والعلم في 
الشاهد. إنهما غير الذي له» فكذلك القول بالذي قالوا في الله سبحانه. وما يزيد لهذا وضوحا 
أنه لو أراد أن يحركه بحركة” الاضطرار ويسكنه ذلك التسكين» ومعه تلك القدرة» لم يقدر 
عليه حتى يأخذ منه تلك القدرة. فثبت أنه بها يقدر' » وهي التي تزول عنه وتعود إليه» وهذا 
نعت الأجسام وحقيقة الأعراض . ولا قوة إلا بالله. 

والثاني أن الله تعالى لما أقدر عبده على إتلاف شيء ذهبت عن الله قدرة الإبقاء الذي يريد 
ذلك؛ والإبقاء فعله» فصار عن فعله الذي هو/ في الحقيقة فعله ممنوعًا. ومن احتمل المنع 
لغيره يحتمل الإطلاق به. وفي الأول إعجاز وفي الثاني إقدارء وجبا جميعًا له بغيره» جل الله 
عن ذلك. 

ثم قال الكعبي: إن قال قائل: لو جاز أن يبقى القادر" وقبًا لا يفعل فيه لم لا جاز كذلك 
أوقانًا كثيرة» كما يوصف بذلك الله تعالى؟ * 

(قال الفقيه أبو منصور رحمه الله: 4 وقد أخطأ في التقدير» وإنما السؤال فيه من وجهين. 
أحدهما أن القدرة إذ ليست إلا للفعل» و[إذ] قد تخلو عنه وقنًا جاز أن تخلو عنه أوقاتاء وقد 
حمّقت هذا الوصف لله. والثاني أنه للوقت الثاني من وقت القدرة ليس بواجد لحاء وجاز 
الفعل بهاء لِم لا كان للوقت العاشر كذلك؟ وإن لم يجدها؛ أو إذ لم يجز الفعل بها بعد فنائها 
بأوقات وجب أن لا يجوز بوقت. 


١‏ ولدى الاطلاع على نص المؤلف نفهم أن الماتريدي يشرح القدرة الإلهية من وجهة نظر المعتزلة كالآتي: إن 


الله تعالى» قبل أن يخلق عبده لا يمتلك قدرة تخص هذا العبد . فإذا أصبح العبد مكلمًا يعطى له قدرته ويبقى 
هو في حاله الأول. فالماتريدي يفهم أن تلك القدرة ليست ذاتية» بل هي قدرة عارضة. 
؟ ك:عليه. ٠*9‏ ك: غيره. 
3 أي في تصور الذهن. 0 أي الإنسان. 
أي ثبت أن الله يقدر بالقدرة التي يعطيها إلى العبد في كل واحد من أفعاله. 
أي العبد الذي أعطاه الله جميع ما يحتاج إليه من القدرة لأفعاله الاختيارية. 
أي إن الله تعالى كان قادرًا في الأزل وهو حينئذ لم يكن يفعل شيثًا إذ لم يبدأ بعد بخلق ما سواه. ونستطيع 
كذلك أن نفهم العبارة كالآتي: إن الله تعالى قادر أيضا على أفعال عباده الاختيارية؛ غير أنه تعالى ‏ بناء على 
قول المعتزلة ‏ قد ترك تلك القدرة لعباده. وعلى ذلك فالمفهوم منه أن الله تعالى قادر وهو لا يفعل. 


امون 


ب سم 


فأجاب عن الأول أن الله كذلك بط لا تتضاد عليه الأفعال ويقدر على ما لا ضد لهء 
والعبد لا يقدر على ما لا ضد له. لذلك لم يجز أن يوجد' أوقانًا غير فاعل. فيقال: وما" فيا 
ذكرت ما قوبلت به. بل قيل لك: ما منع أن يكون من تتضاد' عليه لا يجوز وجوده ولا فعل 
شيء [موجود] أو ضده وقبًا واحدا؟” ومن لا تتضاد” عليه يجوز. ثم يقال للتضاد: لا يجيز 
وقت القدرة» أله [أن] يوجب [ذلك] في الوقت الثاني؟" فأي الأمرين أجاب فهو في الحالين 
واحد. وما قال على الله” فهو فاسدء لما ليس عنده فعل الله غير خلقه» وهو متضاد كالموت 


والحياة وغير ذلك. 
ثم أجاب” بأول أحوال الجسم أنه يخلو عن الحركة والسكون. لِم ل يجب به خلاؤه عنهها 
أوقانًا؟ 


قال ابو منصور رحمه الله:) فنقول وبالله التوفيق:/ الحركة والسكون هما اسا البقاء 
فمحال وجودهما في أول أحوال الجسم لإحالة البقاء» إذ السكون هو القرار حيث الوجود. 
والحركة الانتقال عنه» والقدرة ليست إلا للفعل. ولو جاز وجودها ولا فعل وقثًا واحدًا لجاز 
أوقاتاء إذهي له. والجسم ليس للحركة ولا للسكونء وهما معنيان لا يقتضيان الحال. ألا يُرى 
لأوقات البقاء لا تخلو عنهما' ' ثم القدرة لا تبقى» فيجب أن لا تخلو' ' منه عند الوجود"'. 
ولا قوة إلا بالله. وبعدء فإن مسألتنا في الفعل» ونجيز من الجسم وقت وجوده"' إذا لم يكن 
الفعل' ' الذي هو اسم للبقاء. ولا قوة إلا بالله. 


١‏ أي العيد. كلمة «ما» في النص أداة نفي. 

"٠"‏ م: يتضاد؛ م ه: غير منقوطة في الأصل. 
تتضاد: أي تتضاد الأفعال على الإنسان يكونها حركة أو سكونًا. 

4 يعني ذلك أن الإنسان في وضعه البشري يكون في حالة تعتبر أفعاله من الحركة والسكون تضاداء ولا يقاس 
ذلك في أفعال الله. فليا ذا لا يمكن للإنسان أن يكون موجودًا في حالة لا يكون فيها فاعلاً ولا تاركاء أي لا 
متحركا ولا ساكناء في حين يكون الله موجودًا في تلك الحالة؟ 


ن م: ومن لا يتضاد. 3 ك م: أو له. 

ئ أي لا يجيز التضاد جمع الضدين وقت وجود القدرة» هل من المعقول أن يوجب الجمع في الوقت الثاني؟ 
4 أي من أنه لا تتضاد عليه الأفعال. أي أجاب الكعبي عن الثاني. 

٠م‏ :لايخلو. ١عن:أن‏ لايخلو. 


أي فيجب أن لا تخلو القدرة من الفعل وقت وجودها. 
١١‏ أي ونجيز للجسم أن يكون خاليًا في أول أحواله عن الحركة والسكون. 
4 أي إذا لم يوجد الفعل الذي هو عبارة عن الحركة والسكون. 
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[حأاظ] 


وقال في الصحيح السليم: إنه يجوز أن يخلو عن الفعل وقت كونه؛ ثم لم يجز أبدا. 

(قال الشيخ رحمه الله:) وما يقوله خطأء بل يجوز ذلك. ثم زعم أن ذلك معقول» وهو 
عقل مَنَ حق العقل [عنده] الخروج عما خاله ' عقلاً. ثم تكلم في العلم با لم أظن أحدا تأمله 
إلا عرف أن الحيرة دفعته إليه» فتركثه لقلة نفعه. 

0 ثم عارض نفسه بالذي قَدَر على الإيمان والكفرء فلِمَ فل أحدهما دون الأخر؟' فزعم 
أن ذا محال. لأنه لو كان لا يأ إلا بواحد كان يكون مضطراء وقد ثبت الاختيار. ثم عارض 
بمثله في الله. 

نقول: قد حاد عن جواب السؤالء إذ هو في أنه ' كيف اختار ذا على ضده؟ وليس شرط 
الاختيار أن يفعل ما شاء. ولكن يختار الأؤلى به أن يفعل . فإذا فعل ما لا يعرف لماذا فعل ثبت 
أن لغيره في فعله تدبيراء على ذلك خرج فعله. والله الموفق. ومعارضته بالله سبحانه محال على 
القولين: على قولنا بأنه خالق بذاته» فالقول به كالقول بأنه/ لم قدر وعلم؟ وعلى قوله: إن 
ذلك أصلح في الدين» ولا يُسأل مَن ذلك وصف فعله. . ولا قوة إلا بالله. 
ونحن نحمد الله قد أغنانا الله عن نحو هذا السؤال» ؛ لكن أحببت أن أذكر هنا مقداره 
في] لا يُوْضِى به سؤالاً لضعفه» ليعلموا به قدره في المرضى به. والله الموفق. 

1 ثم زعم أنه إذ صلحت قوة واحدة للإيهان وضده لِم لا صلح القول بالتقوية' عليههما؟ 
فدفع ذا بالأمر والنهي. وعارض بالسيف والدرهم: وإن احتمل استعماله في قتل الولى وإنفاقه 
في شرى الخمر لم يجز القول بالإعطاء لذلك' . 

نقول : تمام السؤال [وجوابه] أن الله إذ علم أنه فيم ييستعمل . وني مثله في الشاهد يوصف 
بالتقوية عليه» والله لم يوصف يه" » فمثله في الخلق. مع ما يقال بالأول* ٠‏ لكنه؟ طَلَب منه 
واختار” ' ذلك» فبه لا مها ''. ولا يوضع في ذلك حرف «الإعطاء»» لأنه نوع امتنان. ولا 


١‏ م: حاله. أي حق العقل عنده صدور الشيء عما يظن أنه عقل أو موافق للعقل. 

* لعله يقصد بأنه ل قدر على فعل أحدهما دون الآخر؟ 

أي بإعطاء الله القوة أو القدرة عليهما. 

7 أي بإعطاء الله السيف والدرهم للقتل وشرى الخمر. 

7 ك ه م: بمثله؛ م ه: في الأصل به وعلى الحامش بمثله وهي أقرب للمعنى. 

أي بالتقوية على الإيمان وضده. 8 أي العيد. 

٠‏ ك: واختير؛ م: واختيار. ١‏ أي بالطلب يتحقق الفعل لا بالقدرة. 


لان 


قوة إلا بالله. وما عارض ' فاسدء لا حتراله أن لا يستعمل في الوجهين» فلم يكن الدفع لوجه 
من ذلك. والقوة لا تحتمل إلا أحدهماء ولا يجوز أن يخلو عن وقوع أحدهما بها'» وقد علم 
بذلك "» فلا يحتمل القول بالدفع لغير ذلك" . 

ثم قال: فإن قلت: العاصي إذ يفعل بقدرة الله لم لا قلت: إن المعصية من الله؟ 

(قال الشيخ رحمه الله:) وقد أخطأ من وجهين. أحدهما أن خصومه لا يقولون في المعصية 
«إنها من الله». والثاني لا يقال: فعل العبد بقدرة الله» ولكن بقدرة طلبها من الله. ثم أجاب في 
ذلك يمثل جوابه في الأول: إنه أعطى ليطيع وأَيْم " هذا. وقد بيَنَا الوجه في الأول وخطأ[ه'] 
في هذا السؤال. 

ثم عارض نفسه بم| إذ كانت القدرة مخلوقة للخير كيف قدر العبد على قلبها؟ فزعم / أن ذا 
ليس كالذي يُسِحْن ويبرتد. لكنه كالسيف والدرهم. 

(قال أبو منصور رحمه الله:) فيقال له: القدرة إذ لا تحتمل' الفعلين ولا تركهماء وما 
عارضت به محتمل» ثبت أن القدرة مخلوقة لأحدهما لالىا. ثم لاايحتمل المخلوق بجهة واحدة 
قلها عنها من نحو الذي ذكرت ما يسحَّن به ويبرئد» لِمَ لا دل أنها خلقت لأحدهماء وهو ما 
كان [إلا] بها. ويبيّن لك العرف الظاهر في الخلق بسؤال القوة على الخيرء ولو كانت لا تحتمل 
الشر لكان لا معنى لتخصيص ذلك . ولا قوة إلا يالله. 

ثم عارض نفسه بالغنى"» فقال: معاذ الله لأنه المغنى. وعارض بالسيف والدرهم. 

(قال الشيخ رحمه الله:) وقد حاد عن ذلكء إذ القوة لا تحتمل البقاء» وبها أوجب 
الحاجة”» فإذا استحال ذلك" لزم ما عورض به عن الغنى. ولا قوة إلا بالله. وما قابله به 
فالوجود لا يديم الفعل' '» بل يديمه البقاء» وله الحاجة إلى الإبقاء» وليس ذلك في القوة؛ 
فلذلك لزمك الذي تءوذت منه. ولا قوة إلا بالله. 


١‏ أي بالسيف والدرهم. 

١‏ أي لايجوز عدم وقوع الخير أو الشر بالقدرة. ٠‏ أي علم وقوع الفعل بالقدرة. 
5 أي لا يصح إيجاد حل المشكلة بالسيف والدرهم وسائر الأمثال. 

ه لكم:وأتم. 

5 ك:لايحتمل. ٠‏ أي بالاستغناء عن الله تعالى. 


4 أي بعدم بقاء عرض القوة أوجب الله حاجة المخلوق إليه. 
. أي عند الكعبي وأمثاله» لأن القدرة ليس بمخلوق من الله عندهم. 
٠‏ لكدم: النفع. أي فوجود القدرة في أول الأمر لا يديم الفعل. 
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[57 اظ] 


4ةان] 


[مسألة الأجل] 

ثم سأل عن خصمه سؤالاً بره '» وإنما هو والله أعلم ‏ أن المعتزلة تزعم' أن الله تعالى 
يجعل لعمر الرجل مذة بها ينقضى» وإبقاؤه إلى تلك امه فعله» وهو يريد أن يفعل ذلك؛ وقد 
كان قدّر له في تلك المدّة أرزاقا. ثم أثبتت ثبتت ' لعبد من عبيد الله قوة ب يمنع [بها '] ذلك الرجل عن 
إستيفاء مدته التي جعلها الله له ويمنع رب العالمين عن إنجاز ما وعده؛ ويحول بينه وبين فعله 
من إبقاء حياته في جسده وهو يريد ذلك؛ فيكون” من فعله بم يقتل" [به] عدوه منعا منه ربه» 
فيكون في ذلك خُلف الوعد, وقهرومنع”” عن فعله» وكل ذلك يكون بم| أقدر[ه ] هو عليه. 
وذلك لعجز وخلف سنّة" في المعقول أو لا؟ 

أجاب كجواب” / المسلمين أن المسألة فيم| يقال في كل أمر: لولم يكن ذلك كيف كان في 
علم الله أن يكون؟ وذلك القول عند المسلمين على تحقيق أن الكائن في علمه ذلك» فإن كان في 
علمه وقدرته أن له أن يجعل في الابتداء غير تلك المدة» ولو جعل ليكون ذلك في علمه؛ لا هذا 
الذي كان. ثم رجع إلى حقيقة قوله وقال: لو كان الظالم إن) قت الحضور أجله لم يكن ملوما'» 
وقد يحمد أيضا في ذبح شاة لآخرء إذ لولا ذبحه لكانت تموت. ثم عورض بأنك تشهد أنه 
م يحضره أجله لو لم يقتله. فقال: معاذ الله» بل لعله يقتله غيره' ' أو ينقضى أجله. ثم احتج 
بقوله عز وجل : «إولا يعمر من معمر ولا ينقص من عمره [إلا في كتاب]4 [فاطرء »]١١/7‏ 
الآية ' '» وبقول رسول الله عليه السلام: «صلة الرحم تزيد في العمر»' '» فأخبر أن له مقدار 
معلومًا يزيد فيه بالصلة» فيكون ني اللوح: إن وصل فأجله كذا وإن لم يصل فكذا . ثم رجع 
إلى سفهه وعارض بالموهوم المطلق : فإن قيل : في ذلك دفع المنع لا غير" ٠‏ وفي القدرة الفعل؟ 
فقال : وف القدرة دفع العجز لا غير . وقال : لو أوجبت القدرةٌ لأدخلت فيه ؛ ولحمِلت عليه 
ويكون إذ ذاك الفعل لغيري. 


١‏ أي إن الكعبي قد وجّه لنفسه سؤالاً على لسان خصمه حيث أسكت به نفسه. 


1 ك:يزعم. * اكم: أثبت. 
4 كم: ليكون. ه كم:يقتله. 
5 م: وقهر ومنع. 97و ك م: وسنة. 
م ك م: لجواب. 9 م: معلوما. 
٠‏ كم: غيري. ١‏ م-الآية. 


١١‏ ورد الحديث في شعب الإيان للبيهقي (4/5 4 50-17 3) بهذا اللفظ : «صدقة السر تطفئ غضب الرب» وصلة 
الرحم تزيد في العمرء وفعل المعروف يقي مصارع السوء». انظر كذلك: كشف الخفاء للعجلوني» 71/7 . 
١‏ أي هناك دفع عدم الإمكان فقط لا غير. 14 أي لأجبرت على فعلي . 


لخولن 


(قال الشيخ أبو منصور رحمه الله: ) من تأمل ما قال وما قوبل به أيقن أنه حائد عن حد 
الجواب. لكنا نذكر غفلته فيا حايد' به ليعلموا عذره في جميع ما فارق' به خصومه؛ إذ هذا 
مبلغ علمه في الله سبحانه. ونقول له: الله علم أنه يُقتل أ لا؟ فإن قال: يعلم» قيل: وقتله 
يزيل حياته ويذهب عمره أؤ' لا؟ فإن قال: لاء كذبه الوجود. وإن قال: نعم» قيل: كيف 
جعل انقضاء عمره وخروج روحه من جسده بغيره» لو' علم ذلك؟ وكيف كتب في اللوح 
أنه إن فعل كذا يكون كذاء/ وإن لم يفعل كذا يكون كذا؟ وهذا أمر من لا يعلم ما يكون. 
فأما من يعلم ما يكون فهو يكتب: يكون كذاء ولولا أنه يكون [كان] كذا؛ وكذا يكفر فلان 
ويستوجب مقت الله ولولا أنه يكفر كان يؤمن ويستوجب محمبة الله. فأما القول ب«يكون ذا 
أو ذا» من غير القطع ب) يكون إنما هو فعل الجهّال بالعواقب. ثم أنْى يكون ذا خيرا عن علم 
يثبته ' قبل كونه؟ وكل الناس يعلمون هذا القدر: إن فلانًا ما يُقتل أو يموتء يؤمن أو يكفرء 
يتحرك في وقت كذا أو يسكن. فهذا القدر من اللوح" هو لوح كل سفينة وليس هو اللوح 
المحفوظ» ولكنه اللوح المضيع . ولا قوة إلا بالله. 

وقوله' : لو حضر أجله"» فإن أجله ليس يُعْيّر” بالقتل' فيا كان في علم الله» وهو ىا في 
علمه أنه يقتل» ولكنه بالقتل المنهى عنه أو المأمور به على ما في علم الله» وهو ىا في علمه أنه 
يؤمن ويكفرء فذلك في علمه. وكل داخل فيما عَلِم الله عاقبته أنه إلى ماذا يرجع» وإن كان في 
علمه أنه لولم يفعل ذلك ماذا تكون' ' عاقبته أنه إلى ماذا يرجع» فمثله الأجل. وعلى ذلك إذ 
علم الله أنه يصل رَحِمَه فجعل عمره أكثر ما كان في علمه أنه لا يصلء وكذلك أمر الآية' ' ؛ 
إذ محال أن يكون ما يفعله خارجًا من علمه» والذي قالوا' ' هو ذلك في المعقول. وللآية قال 
أهل التأويل: تبيّن ' منتهى عمره و [تدل] على نقصان كل وقت يمضى من عمره. وقال 
قوم: إنما هو في مختلف أعمار الخلق من بين مطول ومقصّرء لا أن الله يجعل لأحد عمرا ثم 


١‏ ك:حاءم: جالد]. ١‏ كم:فرق. 

“ م:ولو. 5 م: ثبته. 

ه ك:لوح. 5 أي قول الكعبي. 
7 م: أجلة. 4 م بغير. 

8 من:القتل. ٠‏ كنزيكون. 


.]١١/؟8 أي قوله: #وما يعمّر من معمّر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب# [فاطر»‎ ١ 
أي المسلمون أو أهل السنة في هذه المسألة التي نقلها الكعبي فيا قبل.‎ ١ 


1١‏ م: يبين. 


ا 


[1:4اظ] 


تبدو له فيزيد أو ينقص كفعل الجهّال ومن في أمورهم على شك' . ولا قوة إلا بالله. والله 
تعالى يقول: «إإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون»' [يونسء »]45/٠١‏ وفيا 
5-5 يقول' لا يجئ أجلهم بل يُقتلون قبل مجيء أجلهم. / والله أيضًا لا يزيد في العمرء وكيف يقدر 
أن يزيد في عمر آخر بصلة الحم من لم يقدر بإيفاء ' ما ضمن [من] عمره” أن يبقيه إلى وقت 
ركذاء بل قدر' عدرّه حتى منعه عن ذلك . جل الله عن هذا الوصف. 
ثم يقال له: ما ضَّرب من المدّة له آلكان في اللوح أنه يُبقيه إلى ذلك. أو يبقى هو إلى ذلك؛ 
أو يُبقيه وتبقى إن لم يُقتل؟ فإن قال بالأول والثاني ادّعى' عليه الكذب في خبره والخلف في 
وعده. وإن قال بالثالث قيل: أكان يعلم أنه يُقتل أو لا؟ فإن قال: لاء استحق الإبانة بين رأسه 
وجسده والخلود في عذاب ربه. وإن قال: نعمء قيل: لِمَ كتب ما" لا يعلم؟ إذ ذلك في العرف 
صنيع الجهّال ما تأبى عقول من عرف الرب التفوه به. ولا قوة إلا بالله. 
ثم يُعارّض بمن علم الله أنه لا يُقتل» ويريدون قتله ويؤثرونه ويقصدون قصده بجميع 
ما يحتمله وسعهم, ثم يكون على ما علم. وهذه أسباب لا تجد أحدا تكون' ' منه'' لا يقع 
الفعل به» وفي الوقوع كذبه. إلا أن يقول: يمنع' 'ء فيلزمه في كل ما'' يعلم الله أنه لا يكون 
انع مع القوة''. وإذا لزم ذلك لزم الدفع” ' في كل ما يعلم أنه يكون إذا لم يرض به العبد. 
فيكون كل خير وشر بالمنع والدفع الذي ظنوا به' ' أن قول خصومهم يؤدي إليهء [و]هو 
الذي حملهم على رأيهم" ' . ولا قوة إلا بالله. 


8 


.با“60١ ورقة رقم‎ »4٠ قارن بها ورد في تأويلات القرآن للماتريدي» نسخة حاجى سليم آغا‎ ١ 
.5 14/17 م: إفإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون4؛ م ه: سورة الأعراف»‎ 3 


7 أي الكعبي. 

3 ك: بإبقاء (والباء غير منقوطة)؟ م: يإبقاء. 

5ه أي عمر المقتول. 5 ك: اقدره؛ م: أقدر. 

7 ك م: فادعى. م ك:من. 

كك م: لجميع. ٠‏ م:يكون. 

١‏ كم: منهم. ١‏ أي يمنع الله قتله. 

7 م: من. ١5‏ أي منع الله مع قدرة العبد. 
أي السوق إلى الفعل والحمل عليه. 


7 كم: بهم. به: أي بكون كل خير وشر بمنع الله وسوقه. 
١‏ أي رأييم في المسألة هذه. 


فون 


وما ذكر من الإطلاق والتخلية' فهو كلام يتوجه أوجها ثلاثة: رفع العسر والمنع» أو 
الأمر به» أو الإباحة.وذلك كله في الخير مطلق وفي الشر لا إلا مقيدا: إنه ' لم يُقستر' ول يُجبر. 
وإذا كان كذلك فمعارضته بالذي ذكر فاسد . وما أجاب عنا بالمنع' فحق. قال الله تعالى في 
قوله: «إفخلّوا سبيلهم © بعد ذكر المنع ومايحمد من قول الناس: «اللهم قوّنا على طاعتك»» 
ولا يحمد: «اللهم / خل بيننا وبين طاعتك»؛ ثبت أن لأحدهما حالا ليس للاخر. وكذلك [ووظا 
هو يقول بالفعل وقت فناء القدرة ولا قدرة معه» ولا يقول بارتفاع الإطلاق والتخلية وقت 
[هذا] الفعل لِيعلم بذلك بُْده فيي| قدر" . ولا قوة إلا بالله. 
[مسألة الرزق] 

ثم تكلم في سؤال الرزق بوجه لا يُرضى به سؤالاً'؛ بل الوجه في ذلك أن الله تعالى إذ 
ضّمِن الرزق بقوله: #وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها# [هودء »]1/١١‏ كان ذلك 
يُملّك بملكه أو با يُطعمه: أ) فإما أن يكون لأحد قدرة في منع الله عن وفاء ما ضمن من 
الوجه الذي ضمن حتى يلحقه الخلف في الوعد والعجز عن وفاء شىء ضمنه؛ فيكون الله في 
فعله تحت قدرة غيره» وبغيره يقدر على إنجاز الوعد ووفاء العهد» وهذا أمر عظيم؛ ب) أو 
لا يكوث» فيبطل أن يكون أحد يُررَّق ب) هو في الحقيقة رزق غيره من ذلك الوجه أو يقدر 
عليه. ولو كان ذلك في] القدرة معه لكانت هذه الوحشة تلحقه'؛ إذ [ما] علم' ' أنه من 
ذلك الوجه يطلب رزقه. 


.]0/5 فالإطلاق والتخلية مترادفان في المعنى» فلعلهما يشي ران إلى الآية القرآنية التالية: فخْلُوا سبيلهم # [التوبة»‎ ١ 
ويبدو أن الكعبي في مؤلفاته قد استدل في هذا الموضوع ببذه الآية الكريمة.‎ 

0 أي العبد. 

١‏ م: لم يعسر. 03 م: فاسد[ة]. 

ه أي بمنع الله قتل من يعلم أنه لا يقتل. 

5 يقول الله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخخذوهم واحصروهم واقعدوا 
لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلّوا سبيلهم إن الله غفور رحيم؟ [التوبة» 5/5]. 
أي يعترف العبد بأن الفعل يقع بقدرة الله حتمًا حتى عند فناء قدرته أو لا قدرة معه أصلاً؛ وعند وقوع هذا 
الفعل لا يحكم بزوال حرية عمل الفعل» لأنه بذلك يشير إلى الميادين الواسعة التي تتعلق بها قدرته. 

م كم: سؤال. 

4 ك: يلحق. أي لكان هذا الأمر الغير المناسب للمقام الإلمي يلحق ذات الله تعالى لأن العبد قد فعل ضد ما 
علم الله سبحانه. 

٠‏ أي الله. 


فسن 


قال: سنثل ' الوراق ' فقال: يقال لهم: هل اتقى أحد معصية الله وهو قادرلمراقبته” لله؟ 
فإن قالوا : لا أعظموا القول ني وصف الأنبياء أ أخهم لم يفعلوا ذلك . وإن قالوا: نعم» لزمهم 
القول بها قبل الفعل . 

نقول له. وبالله التوفيق: إن عنيت بالقدرة الأسباب التي هي أحوال القدرة التي تعرض 


1 لا محالة لولا التضبيع من العبد فََلَى ؛ وكل الأنبياء كذلك كانواء وكذلك الأخيار . وإن أردت 


[:5او] 


به القدرة التي هي مع الفعل أَحَلْتَ السؤال وصرت كمن يقول : هل راقب الله أحد في إبقاء 
المعاصي وهو فاعل لهاء وذلك مما لا معنى له. وهو" يعارضك فيقول: هل راقب الله نبى: من 
الأنبياء في إبقاء معصية علمها منه أو/ أخبرها عنه؟ فمهما أجاب من" شيء فمثله الأول 

: ثم يقال: هل تفضل الله على أحد من أوليائه بمنع قدرة عدواته؟ فإن قال" : نعم» قال: إن 
لله لم يعط أولياءه قدرة معاصيه فعليه في أعدائه” أيضا أنه لم يعطهم قوة طاعته» وفي ذلك ما 
أنكرا آنفًا. وإن قال: : لاء زعم أنه أععلى أولياءه قوة عدواته؛ ومن قوهم : إنه لم يعط أعداءه 
قوة العداوة» فالآن صار إلى أن أعطى أولياءه قوتهاء وذلك عظيم. ؛ ثم يقال : هل أعطى الله 
ولي قوع مل تلك الطاعة حين الطاعة؟ فإن قال الا الوحعة في طاعة ل ب يَفْو عليها ليست 


بدوها في ' اجتناب معصية' يَقْو عليه ' '» بل قوى على ترك المعصية” . وعندهم 


على الطاعة» وهذا أوحش. ثم يقال: هل وَآلَى لله ولي أو عاداه عدو بفعل قَوى عليه؟ فإن 
قال: نعمء أقر بالقوة مع الفعل. وإن قال: لاء زعم أن العدواة والولاية | لا يتقوى عليه 
وذلك بعيد. ولا قوة إلا بالله. 


١‏ كم: سأل. 

0 أي مثئل عن الرزق الذي قدره الله للعبد: ما سبب طلبه عنه» وهو مقدور له؟ 

*' كك م: مراقبته. 

3 أي لزمهم سؤال الرزق من الله قبل طلبه. 

3 أي السائل . 5 م: في. 


» م: نقول. قال: أي صار كأنه يقول. 

1 أي فعلى المسؤول المجيب أن يقبل في أعداء الله بأنه لم يعطهم... 

1 كه: (أخبر)اخ. ٠‏ ك:عل. 

١‏ أي الوحشة التي توجد في طاعة لم يقدر فاعلها عليها ليست بأدنى مرتبة منها ما توجد في اجتناب معصية... 
١١‏ م: عليها؛ م ه: في الأصل عليه. فلعل الضمير هنا راجع إلى كلمة «اجتناب». 

. لأنه ولي الله‎ ١ 
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وقال': مَن أَحمَدُ: مَن لو قدر على المعصية عصى ' وهو النبي» أو مّن [لو] قدر على الطاعة 
أطاع '» وهو إبليس؟ قيل: إن عنيت الأسباب فالأول» وإن عنيت القوة التي معها الفعل 
أحَلْت» ومثله عليك في العلم والخبر' . ثم يقال له: مَّن أطوع لله: مَن لو والاه الله أطاعه؛ أو 
من لو عاداه عصاه؟ فبأي شيء يجيب ني ذلك فهو له في الأول جواب. ولا قوة إلا بالله. 

وقال آخر: إنه لا عذر للعبد في الشاهد أعظم مِن أن يقول لو قيل له: لِم لا فعلت كذا؟ 
فيقول: لأني لم" أقدر عليه فمثله في الغائب. قيل: هذا يكون عذرًا فيا يُمنع عنه القدرة, لا 
فيها ضيعها بان '» وما ع حدوث القدرة". وكذلك أيضا / في الشاهد لا عذر أوسم من أن 
يقول: لم أعلم أمرك ولا بيك ولا علمت أن فعلى يُغضبك. فإن لم يكن عذرًا بم" أعطى ما لو 
لم يترك طلبه ليبلغه. فمثله في القوة. وبعد. فإنه لا عذر على ذلك أيضًا أعظم من أن يقول: 
لأنك أخبرت أني لا أفعل وكذلك علمت» فقلت: لو فعلت لصيّرتك جاهلا كاذبّاء فلم أفعل 
لهذا؛ وأن يقول أيضا: لي عليك أعظم الِنَّهَ لأنك أقدرتني عليه" وجعلت أمر ربوبيتك في 
يدي وأقدرتني على نقضه. فلي عليك أعظم المنن ' '» وعندك أكثر الأيادي. فمهم| أجاب من 
شيء فذلك أعظم منه جوابًا له. ولا قوة إلا بالله. 


مسائل في الإرادة 


مسألة الإرادة يمكن'' أن تلحق" ' بمسألة خلق الأفعال من الوجه الذي لو ثبت 
خلقها' ' ؛ والله مختار مريد لما يكون منه» ثبت القول بالإرادة من الوجه الذي يوصف بالخلق» 
وإن لم يثبت” ' يبطل” ' من الوجه الذي أريد بالإرادة في الأفعال [من] دفع الغلبة والسهوء 


١‏ كه:وراق "١‏ ك:عسى. 

٠“‏ كدم: أطاعه 5 أي في علم الله وإخباره 

٠‏ مدلا 7 أي جازمًا 

7 أي ولا فيما ل يمنع عنه حدوث القدرة من جديد. 

ك:ناءم: بما. 

4 أي على ماني علمك من أموري. 

٠‏ ك(لأنك أقدرتني عليه وجعلت أمر ربوبيتك في يدي وأقدرتني على نقضه فلى عليك أعظم المنن) صح ه. 
١ك:أمكن.‏ ك: يلحق. 


٠١‏ أي إن ثبت خلق الأفعال. 
4 م؛ تثبت؛ م ه: في الأصل يثبت. وإن لم يثبت يعني خلق الأفعال. 
1١‏ م: تبطل. أي يبطل القول بالإرادة. 


نضا 


[«هاظ] 


[1داى] 


إذ ذلك معنى حقيقة الإرادة في الشاهد؛ إلا أن يُراد بالإرادة التمنى أو الأمر والدعوى أو 
الرضا ونحو ذلكء ما يجوز أن لا يوصف الله ببعض ذلك في كل شيء. ويُنقض ذلك في شيء 
البتة'. ولا قوة إلا بالله. ويمكن أن تُفرد' عن تلك" با أفردها أهل الكلام» وإن كان الحق 
هو الأول. على أن في إيجاب القول بالإرادة ' في كل شيء إيجاب القول بخلق الأفعال. مع ما 
.يمكن الاستدلال في هذا بأشياء ليست في الأول؛ وإن كان في تحقيق الكلام في هذه تحقيق 
في الأولى. قال الله تعالى: لإفمن يرد الله أن يبديه يشرح صدره للإسلام4 إلى قوله: «(كأنا 
يصّعّد في السماء#' . أخبر أنه يريد هداية قوم بأفعاله ل" بهدايته» وإضلال قوم بجعل” 
قلوبهم ضيقة حرجة". وقال عز وجل: لإمن يشا الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط 
مستقيم 4 [الأنعام» 5 ففرق بين القوم بالمشيئتين. فدلت الآيات / على أن الله شاء لكل 
فريق بها علم أن يكون منهم» ودل' ' على أن المشيئة في هاتين الآيتين ليست بأمر ولا رضا. 
وقال تعالى: «9ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها» [السجدة» ؟7/5١]»‏ وقال: ولو شاء الله 
لجعلكم أمة واحدة# [المائدة» ©/48]» وقال: «إفلو شاء لهداكم أجمعين # [الأنعام» 55/5 »]1١‏ 
ولا يُحتمل أن تكون' ' هذه المشيئة رضًا أو أمرا ليا قد كانا' '. ثبت أنه أراد به '' المشيئة التي 
يكون عندها فعل لا محالة. ولا يُحتمل أن تكون” ' قد كانت وهو يقول: لو كان [كذا] ليكون 
كذاء وفي تحقيق الكون دون الموعود به" ' كذبء جل الله عن ذلك. 


١‏ أي ويتناقض اجتاع هذه المعاني في شيء واحد. 

1 ك: أن يفرد. 

٠‏ أي يمكن أحيانًا أن تستثنى عن إرادة الله تعالى بمعناها الحقيقي الإرادةٌ التي هي بمعنى التمني أو الأمر أو غير 
ذلك ا فعلت المعتزلة» وإن كان المصيب عدم الاستثناء. . - ا 1 

: أي بإرادة الله تعالى . 

ه أي في هذا الوجه ويعني به الإرادة بمعنى التمني أو الأمر أو غير ذلك» كما يعني بالوجه الأول الإرادة بمعناها 

يقول الله تعالى: «إفمن يرد الله أن بهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيّقًا حرجا 
كأنا يصَعّد في الساء» [الأنعام» .]1١/1‏ 

0 كك م: بأفعالهم. أي يريد الله تعالى هداية قوم بخلق بعض الأفعال لهدايتهم كشرح الصدر مثلاً. 


م ك:يجعل. 1 ك: ضيقا حرجا. 

٠‏ أي دل سياق كلام الله تعالى. ١‏ كم :أن يكون. 

أي حصلا من قبل البشر. ١١‏ أي بكل من آياته هذه. 
14 ك: أن يكون. 5 أي المراد به. 


إضذنا 


ولا بُحتمل تأويل القسر ' لأوجه. أحدها أن الله قد علمهم كيفية الحدى» ومائية دينه» وما 
به وجود حقيقته '. فلا بُحتمل أن يريد بهذا ' ضد ذلكء من غير أن يتقدم الإعلام في احتمال 
هذا الاسم ضد الذي هو اسمه في الحقيقة عندهم بتعليم الله ذلك لهم. ولا قوة إلا بالله. 

والثاني أن طريق معرفة وحدانية الله والإييان به وبرسله طريق الاجتهاد والاستدلال» 
وذلك نوع ما لا يحتمل الاضطرار. ولو جاز علم الاضطرار فيه| ليس في الخلقة احتمالّه لجاز 
نفي علم الاضطرار فيا كان ذلك طريقه» فيبطل علم العيان. مع ما كان ذلك كله طاعة 
وائتماراء والجبر يسقط ذلك كله. فيصير في التحصيل كأنه قال: «لو شاء لمنعكم عن الإيمان 
وعن ملة واحدة». وهذا خلف من القولء وإنما أخبر أنه لو شاء لجمعكم على ال همدى» وقد 
آمن بعضهم بالاختيار» ولو كان ثمة' جبر البقية لم يكن ليجمعهم, ولكن يمنعهم عم أبّوا به 
من دينه وطاعته» وذلك بعيد وحش. 

وأيضا" إنه لا صنع للخلق في موضع الجحبر والقهرء وإنما يرجع ذلك إلى إيهان الخلق”» 
وكل جوهر بخلقته مؤمن مهتد» بل به هداية كثير من الخلق. فإذا ذلك قد شاءء وقد كان 
بالقول ب«لو شاء» لا معنى له. وعلى ذلك قوله: / #إولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم 
جميعًا # [يونسء .]19/٠١‏ 

وأيضا' ما يبطل تأويل القسر قوله: «إولو شتنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول 
مني لأملأن جهنم 6" ' ومشيئة الخير ' ' لا تسقط ما ذكر أنه حق. ولا قوة إلا بالله. 

وقال الله: «إمن يشإ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم # [الأنعام؛ دوعلل 
وعند المعتزلة أنه شاء جعل الكل على ذلك" '. وهو عز وجل وعد أن يكون الذي شاء 


١‏ أي تأويل هذه الآيات وما يشابهها بالجبر والاضطرار. 

١‏ لعله يشير إلى أن الدين أمر اختياري كما ورد في قوله تعالى: «ووقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر» [الكهف» 2]15/18 وقد قرّر بذلك علماء الإسلام في تعريف الدين بأن «الدين وضع إلهي سائق 
لذوي العقول باختيارهم إياه إلى الصلاح في الحال والفلاح في المآل». (انظر: كشاف اصطلاحات الفنون 
للتهانوي؛ .)0017/١‏ 

١‏ أي بكل من هذه الآيات. 

4 أي اسم الدين أو الإسلام. ه م-كله. 

أي والثالث من الوجوه. 

أي والرايع من الوجوه. 


ع 


1 م ثمة. 

م أي إيان الخلقة والفطرة. 

٠‏ «ل.... من الخنة والناس أجمعين# [السجدة؛ ؟11/9]. 

١‏ كم: الجير. والخير هنا بمعنى الهداية. 5 أي على صراط مستقيم. 
فض 


الى 


]ظاد١[‎ 


6ن 


كذلك فلم يكن. وقال عز وجل: «إولا تقول لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله 4 
[الكهف» ]11-1717/1١8‏ . فلا يخلو هذا الثيء ء من أن يكون في الخيرات» فهو لغو على قوهم لأنه 
قد شاء[ه «]؛ وإذا لم يكن” أيضا يصير كأنه مأمور بالقول الكذب» لأنه أمر أن يقول كذاء ولم 
يكن كذا؛ وإن كان شرا لا يشاء[ه ']» فذكره عندهم لا معنى له. ولا قوة إلا بالله. 


وقال الله عز وجل: إفعّال لما يريد# [هودء 0١‏ امتدح جل ثناؤه بالفعل لا يريد. 


وعند المعتزلة ما يريد من اخيرات التي تكون من الخلق ‏ ما لو اجتمع الخلق على إحصائها 


م يبلغوا جزءًا من ألف جزء مما أراد ‏ فلم يفعل [به]» وهو عز وجل تمدح به. ثم من عظيم 
قولهم: إن [ما] عند الله [هو] مشيئة خير' [فقط . فآلو كانت لكان الخلق على ما قال '. فمن 
يصدقهم على هذا الدعوى أن له هذه القدرة أو المشيئة التي تعمل هذا العمل بعد أن ظهر 
للخلق كل هذا الخلف في وعده وهذا العجز في فعله؟ أو متى يؤمّن بوعد من وعد الخلق أن 
يفعل ما يريد أكثر ما يبلغه حُستاب الخلق ثم يُخلف» ومن يثق بعد هذا بوعده؟ أو متى يَخاف 
وعيده وهذا محله عندهم؟ فإن أراد أن يُظهر عجزه وخلفه وما لا يليق بوصف الحكمة فأيً 
شيء كان يُبدي" ليُعَلِم به هذا على مذهب الاعتزال؟ جل ربنا وتعالى عن ذلك . 

وقال تعالى: «وإذا أردنا / أن هبلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها » [الإسراءء 15/117]» 


.الآية أ أخبر أنه يريد إهلاك قوم وقرية بفسق أهلها قبل أن يكون منهم الفسق, فلو لم يُرد 


كون الفسق منهم ى! علم أن يكون ولكن أراد أن تكون الطاعة ويبلكهم كان يكون ذلك 
جوراء فثبت أنه أراد الذي كان منهم أو علم ذلك. وقال نوح لقومه: «إولا ينفعكم نصحى 
إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يُغويكم # [هودء »]54/١١‏ وقلت: لا يريد ذلك» 
وصرفت كلام نوح إلى ما لا يحتمله وهم البشر. «9وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه 
زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك# [يونسء 2188/٠١‏ وأنتم تقولون: لم 
يؤتهم لذلك ولكن آتاهم' ليهتدوا. وقال تعالى: إأولئك الذين لم يرد الله أن يطهّر قلوبهم »» 
وأنتم تقولون: بل أراد الله ذلك؛ وقال: #ؤومن يرد الله فتنته #» وأنتم تقولون: لم يُردهاء أو 
تقولون هذه محنة؛ وأنى كان رسول الله يريد أو يتمنى أن لا يكون حتى يقال له: #إفلن تملك 


١‏ أي لم يحصل ولم يتحقق. 

١‏ كم: جيرا. 

إن أي من جمعهم كلهم على الحدى. 

: أي الله تعالى-على رأي المعتزلة ‏ وحاشاه. ه أي غير هذا المذكور. 
5 م-الآية. 30٠‏ ك:اتيهم؛ م: أتهم. 


لضن 


له من الله شيئًا4' . وقال الله تعالى: «إولا تحسبن الذين كفروا أن) نملي هم خير لأنفسهم 4 '» 
الآية ". وقال تعالى: «إولا تُحْجِبِكَ أموالهم وأولادهم 4 » الآية"» أخبر ما يريد بهم بها أعطى» 
وهو يقولون: لا يريد. فا يقال لأمثال هؤلاء إلا ما قيل لليهود والنصارى: «إأأنتم أعلم أم 
الله © [البقرة» 50/1 .]١‏ 

وقال الله جل ثناؤه: (لأملان جهنم من الجنة والناس أجمعين 4 [هود» ١١/5١١]؛‏ فنقول 
لهم : أراد الله عز وجل أن يفي ب| وعد هنا » أو أراد أن يكذب وعده ويبطل وعيده؟ فإن قالوا 
بالثاني أعظموا القول ووصفوه بإرادة السفه والكذب, وكفى بهذا القول خزيًا. وإن قالوا: 
أراد أن يفي به» قيل: أراد أن يفي به وهو يريد أن يطيعوه- فيفي وهم يطيعون له أو يعصون؟ 
فإن/ قال بالأول فهو جورا" أرادء لأن فعله جورء فإرادة كونه إرادة فعل الجور أن يكون 
له فعلاً» وقال الله تعالى: «إوما الله يريد ظلمّا للعباد» [المؤمن» »]51/4٠‏ وإن قالوا” بالثاني 
أذعنوا للحق» وقالوا بالعدل. ولا قوة إلا بالله. 

وقال الله تعالى: لإيريد الله ألا يجعل لهم حظاً في الآخرة 4 [آل عمران» 115/7]» ومن أراد” 
أن يكون منه كل خير فققد أراد له الحظ في الآخرة. وقال تعالى: #تريدون عرض الدنيا والله 
يريد الآخرة4» [الأنفال» /117]» وقال تعالى: «إيريد الله أن يخفف عنكم# [النساءء 58/4]» 
الآية' '» فأراد للمؤمنين هذا فكان ذلك» وللكافرين الأول' ' فكان ذلكء ولا يجوز أن يريد 
الأول وهم مطيعون. ثبت أنه أراد أن يكون منهم ما قد كان. وبالله العصمة والنجاة. 

وقال الله تعالى: «إوما تشاؤن إلا أن يشاء الله 4 [الإنسان» 50/77]» فإذا كانوا لا يشاؤن 


١‏ يقول الله تعالى: إومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئًا أولتك الذين لم يرد الله أن يطهّر قلويهم» 
للائدة, ©/41]. 

"١‏ يقول الله تعالى: «إولا يحسبنٌ الذين كفروا أنما نملى لهم خير لأنفسهم إنا نملى لهم ليزدادوا إثْمًا وهم عذاب 
مُهين »4 [آل عمران» ]١78/‏ . 

* م-الآية. 

4 يقول الله تعالى: «إولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذيهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم 
كافرون4 [التوبة» 85/9]. 


ه م-الآية. 5 كم: هذا. 
/39 ك م: جور. 7 كم: قال. 
4 يعني أي عبد أراد الله... ٠‏ م-_الآية. 


١‏ أي ما قال تعالى: «إيريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة) [آل عمران» ؟/17/7]. 


حمسن 


[“هاظ] 


مر 


[51ان] 


إلا أن يشاء الله لا يجوز إذا شاء الله أن لا يشاؤاء أو' يشاؤن وإن لم يشأء فإن ذلك آية الكذب 
الذي" قبحه' الله في العقول. وبالله المعونة والتوفيق. 

ثم قول المسلمين المتوارث بينهم: ما شاء الله كان» وما لا يشاء لا يكون"» ؛ على غير 
اضطراب قلب لأحد أو توهم غير» وعلى غير سبق الوهم إلى خلاف لما عليه المشيئة المعروفة 
التي لديها يقع فعل الاختيار والاضطرار جميعًا. على أنه لو جاز أن يشاء شيئًا لا يكون» ويشاء 
أن لا يكون فيكونء لم يكن القول' الأول" أحق من أن يكون من صفات الربوبية من الثاني؛ 
ولكل موضعٌ» بل لو قيل: إن ذا يغلب على الأول عندهمء لم يبعد. ولا قوة إلا بالله. 

وأيضا تعارفهم في الوعد إذا حذروا الخلف «إن شاء الله»» وني اليمين إذا خافوا الحنث 
قالوا ذلك. ثبت أن عقد جملة المسلمين واحد قبل ويه المعتزلة. وهو/ كيما” قال [الرسول]: 
«كل مولود يولد على الفطرة إلا أن أبويه يهودانه وينصرانه ويمجسانه بين الخليقة»' » [فهذا] 
يوجب شهادة التوحيد' ' ودلالة وحدانية الله تعالى حتى يجي التلبيس ممن ذكر' '» وكذلك 
أمر المشيئة عند الجميع قبل تلبيس المعتزلة . ولا قوة إلا بالله. 

وأيضا الموجود في عرف الخلق من الدعاء بإرادة اليسر والخير لهم؛ على طمأنينة القلب 
بحقيقة ذلك لو كانت ثمة إرادة. ولا قوة إلا بالله. 

وأيضًا عظم القول في القلوب بأن ما شاء إبليس كانء وما لم'' يشأ لا يكون؛ على 
العلم بكون ما لا يحصى من الشر وخروج الخير من الكون في ذلك» ووجود مشيئة إبليس 
بذلك؛ ثبت أن كون حقائق الأشياء بط لله فيها مشيئة» وامتناعها عن الكون [بغيره] لذلك؟ 
لذلك استحسنوا إضافة ذلك إلى الله» واستقبحوا إضافته إلى إبليس وغيره من العصاة. 


ولا قوة إلا بالله. 
١‏ م'و. ؟ م +هو. 
7 ك م: قبح. 3 مالا 


3 انظر: سنن أبي داود» الأدب ١١٠؛‏ ثم راجع بالتفصيل حول ما ورد في الأسماء والصفات للبيهقي» «باب ما 
شاء الله كان ومالم يشألم يكن»» ص .71١١-7017‏ 

5 م:الكون. 

7 م: بالأول. م م:كال. 

4 كم: الخلقة. انظر: مسند ابن حنبل» 3977/5 317/8 07915 641٠١‏ 4481 501/5؟؛ وصحيح البخاري» 
الجنائز 47 ؛ وصحيح مسلمء القدر 5١؛‏ وسنن أب داود» السنة 11؛ وسئن الترمذي» القدر ©. 

٠‏ م التوحيد. 

١‏ أي من ذكر في القرآن» وهو إبليس. 57م +لا. 


ليلا 


ثم العبرة بها توجبه ' ضرورة العقل ' توجب ذلكء إذ يعلم كل أحد أن فعله يخرج على غير 
الذي يريده من الحسن والقبح» واللذة والألم» والمحبة والسخط. ثبت أن لغيرهم في خروج 
فعلهم على ما خرج إرادةً على تلك الإرادة يخرج ". والله الموفق. 

وأيضا إن إحداث شيء في سلطان آخر وفي ملكته من حيث لا يشاء ولا يريده آية الضعف 
والقهر ومّن ذلك وصفه محال أن يكون ربا وإِلهها؛ لذلك لزم وصف الله بذلك. والله الموفق. 

وأيضًا إن الله تعالى لو أراد أن يكون الكفر ' [والشر] غير الذي يعلم أنه يكون, غير الذي 
أخبر أنه يكون. [لكان] أراد أن يكون كذابًا سفيهاء ومّن تلك إرادته لم يجر أن يكون إِهَا وربًا. 
ولا قوة إلا بالله. 

وأيضا في الحكمة أن كل من صنع أمرا يريد غير الذي يكون به» كان يكون جاهلاً 
بالعواقب أو عابثًا بالفعل» والله تعالى يجل عن هذين الوصفين. / ألا يرى أن من بني" لشيء" 
يعلم أنه لا يكون كان ذلك منه عبثّاء ولو كان به شيء غير الذي يريده كان جاهلا به. 

وأيضا إن الخطأ المعروف في الشاهد نوعان. أحدهما خروج الفعل على تقدير يجهله؛ 
والثاني وقوعه في غير الذي يريده. فلو كان الله تعالى يريد بها أعطى غير الذي يكون به لكان 
يكون فعله خطأء على ما عرتقنا الله تعالى من فعل الخطأ. وبالله التوفيق. 


[“داظ] 


وأيضا إن الذي عليه أمر الشاهد أن كل من أراد موالاة من يختار عدواته» كان يكون عن ' 


ضعف وخوف. فلا يجوز أن يكون الله تعالى يريد موالاة' إبليس والذين اختاروا عداوته. 
ولا قوة إلا بالله. ٠‏ 

وأيضا إن شرط كل مَن فعله اختيار [هو] الإرادةٌ» وكل مَن فعله الاضطرار [ف]إنه غير 
مريد لذلك. فلو كان الله لفعل العيد غير مريد ليكون على ما كان» يكون مضطرط؛ ولذلك لا 
يجوز أن يكون لأحد في فعل غيره إرادة» لما لا يحتمل خروجه على ما يريد» وسمّوا ذلك تمنيَا؛ 
فعلى ذلك لو تُوهّم كون شيء لم يرده الله كانت إرادته تخرج مخرج التمنى. 

وأيضا إنه لو جُعل لنا «أن نبوة نبي بقول بشر»» يكون ذلك معصية لنا أن نريده» من حيث 


١‏ كم: يوجبه. 

م + ل[وهي]. 

م + [القعل]. 3 ك: الكفرة. 
ه كم: بنا؛ م ه: هكذا في الأصل والباء غير منقوطة. 
5 لعل المراد به هو من بنى شينًا لأمر وحاجة. 


م: مولاة. 


بد ايحد 


ص 


58١ 


[غهتر] 


يكون آية» وإن لم يكن له أن يَعصى' . فمثله إذ عَلِمْنا' الله أنه أخير عن ذلك وأنه علم أن لا 
يكون » كان له أن لايريد[ه] في الحكمة. على أنه لا يُختلف [في] أن ليس للعبد أن يسأل الله 
هداية من يعلم أنه لا ييتدى نحو إبليسء لم يكن له أن يقول: اللهم اهده؛ لِم) يعلم أنه لا 
يكونء ثم محال أن يكون علينا إرادة ذلك؛ وإذلم يكن علينا إرادة ما نعلم' أنه لا يكون لم يجز 
أن يقال ذلك على الله؛ إذ كونها [جائزا] علينا إنما يكون إذا جهلنا بحاله . ولا قوة إلا بالله. 

ثم نسأل عمن يريد أن يكون شتم / رسول الله مثل شتم إبليس في المرتبة والمأئم: أليس 
هو بمتعد سفيه كافر؟ لا بد من «بلى». فيقال: من أراد أن يكون شتم رسول الله أمرا عظيما لا 
يلذه شتم أحد من الخلق [أليس حقه] أن يكون محموةا؟ لا بد من "بل». قبل: فمن يريد أن 
يكون الشتم منه كذلك» إذ محال كونه لا من أحد [مسلم] أعظم ولا أصغر" ولا نحو ذلك؟ 
فلا بد أن يقول: مِن كافر. وفي ذلك جواز إرادة فعل الكفر من وجه لا يحتمل الذم من ذلك 
الوجه. وبالله التوفيق. 

ثم الأصل الذي هو معتمد المعتزلة أن إرادة الله ليست غير خلقه وأن تأويلها على ما فمتر 
الكعبي ليس غير أنه م يُعْلَب ولم يَضِطَر في فعله. وهذا المعنى قد أعطوه جميعًا' في فعل العباد. 
فإنكارهم الإرادة  "‏ وهذا معناها ‏ لا معنى له بعد الإعطاء في الجملة. والله الموفق. 

والأصل عندنا إذا” ستثلنا عن مشيئة الله فِعلَ الكفرة على ما كان [عليه] وجهان. أحدهما 
القول بذلك في الإطلاق على ما عرف من الإرادة' في ذلك. والثاني منع الإطلاق إذا لم يَفهم 
مراد السائل أو خشى أن يريد التعنت في ذلك» وهو أن يقال: إن للمشيئة معاني فيم| يتعارف. 
أحدها التمنى» وذلك عن الله منفي في كل شيء. والثاني الأمر والدعاء إليه فذلك منفي 
عن الله في كل فعل يذم فاعله . والثالث الرضا به والقبول له وذلك كذلك أيضًا في كل فعل 
يذم عليه. والرابع تأويله بنفي' ' الغلبة وخروج الفعل على ما يُقَدّره ويريده» وهذا نقول' ' 


١‏ أي لو فُرض أن نبوة النبي قد تثبت ف بقول يشر دون المعجزة لكان حيتتذ طلثنا هذا القول كأنه معجزة معصية؛ 
غير أن هذا الأمر لا يعتبر معصية في حق النبي. 


”3 كم: علم. 

٠‏ أي عدم إطاعة العاصي. 

م:يعلم. ه كم :بأصغر. 

5 أي فستروا إرادة العبد كذلك. ٠‏ أي إرادة الله في أفعال العياد. 
+ ك:إذ؛م: إذا]. 1 أي عموم إرادة الله في ذلك. 
٠‏ كم: نفي. ١‏ م:يقول. 


نينا 


ذلك '» وقد أجمع على معناه. فمن أنكر ذلك بعد إعطاء معناه فهو قدّر المشيئة على غير حقيقة 
المراد منها. وهو عندنا لازم [في حقه تعالى]» إذ هو لكل شيء خالق» وقد ثبت وصفه في| يخلقه 
أنه غير مضطر إليه ولا مكره' عليه. ولا قوة إلا بالله. 
[آراء الكعبي في الإرادة وبيان فسادها] 

ثم نذكر وهم الكعبي فيا ذكر في / هذا الباب. سأل نفسه عن قول الناس: «ما شاء الله كان 
وما لا يشاء لا يكون»» فأجاب بالذي في تأويل قوله: #خالق كل شىء 4 [الأنعام» »]٠١7/5‏ 
أنه ليس في إرادة الش له مدح؛ وقد بينَا ذلك. على أنه في إرادته أن يكون كاذبًا فيها أخبر به 
حقيقة الشة "أ وليس' في إرادة كون فعل الشتم تمن يشتمه قبيحًا شتم”. يدل على ذلك العلٌ 
به في الوجهين: أنه في الأول جهل وخطأء وفي الثاني حكمة وصواب' . وصرف المشيئة إلى 
القهر» وقد بيَنَا وَْمه. على أن معنى القهر في هذا أو في غيره محال لأنها هي في الإيمان والكفر 
والكذب والصدقء وهو لو خلق الكفر والكذب لاعن أحد في الحقيقة يكون كافر! كاذيًا عند 
جنيع من يرى خخلق الشيء ذلك الشيء» فذلك يُلزمهم أن يقولوا: تأويل قول المسلمين اما شاء 
الله كان»: أي لو شاء لكفر" وكذب”. وهذا التأويل مما لا يرضى به مجنون أن يوجّه إليه قولهء 
فكيف جملة المسلمين. وبالله التوفيق. 

ثم خرج من المعارضة بأخرى' يقول بها على المسلمين' ' فقال: هم يقولون ما أحب الله 
كان ومالم يحب لا»؛ وهذا لم يُسمع من شيطان» فكيف من مسلم؟ 


١‏ أي وهذاهو الذي نقوله ونضيفه إلى الله تعالى. 

؟ كم: ولايكره. 

0 أي إن الشتم وسائر الشرور داخل في عبارة «خالق كل شيء»» لأننا إذا استثنينا الشتم من هذه العبارة ينبغي أن 
يكون الخبر الوارد من الله (كل شىء) كاذيّاء وهذا محال. 

3 كم + ذلك. 1 

ه كه: (شتما)ش؛ م: شتما؛ م ه: في الأصل شتم وصححت على الحامش. ظ 

3 أي إن تدر العلم الإلمي في الوجه الأول الذي يعتبر عكس الواقع ‏ جهل وخطأ؛ وأما التدبر في الوجه الثاني 
فهو حكمة وصواب. 

٠7‏ كم: الكفر. 

+ م: والكذب؛ مه: في الأصل وكذب. 

4 أي خرج الكعبي من أسس المعارضة الرئيسية فقدّم مثالا آخر. 

٠‏ أي يفتري بها عليهم. 

تدان 


]ظا١١:[‎ 


ثم عارض بقولهم: «أمر الله نافذ ولا مردّ لأمره». قيل: لهذا وجهان. أحدهما أمر التكوين 
كقوله: (إنا أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون4 [يسء 81/51]؛ فهذا لا مردّ له 
ويدخل في ذلك فعل الخلق جميعًاء وهو مثل الأول'. والثاني أن يراد به حقيقة حق الأمر 
[بآأن لا بد عن الوجه الذي [به] يكون الأمرء وما به الأمر فيما لم يكن" لم يخرج الأمر عن 
جه وتزول الإرادة ' [فيه]» إذ هي المكوئن» والأمر لتفعل به لا ليقع به". ألا يُرى' أن كل 

إهه "مختار في الفعل موصوف بالإرادة» ولا يجوز أن يقال: هو مأمورء لإحالة وصف الله / به" . 

ولا قوة إلا بالله. 

وقال في قوله «إوما تشاؤن إلا أن يشاء الله #”*» الآية' : إن الاستقامة كانت بها' '» وذلك 
فاسدء لأن الله قد شاء فلا يكون؛ فلا يجوز فيا يكون أن يكون' ' بها"' إلا على قولنا إنه"' 
يكون ' لا محالة إذا شاء الله. 

ثم قال: أيريد” ' الله أن يُشْتم؟ وقد أخطأ في السؤال؛ بل حقه أن يقال: أيريد" ' الله أن 
يكون فِعْل الشتم ممن يشتمه قبيحًا مسخوطا؟ ثم قال: معاذ الله لأنه نبى عنه وغضب عليه 
ولا يفعل الحكيم ذلك. 

(قال الشيخ رحمه الله:) قيل: أحكيم [مَن] لا يشاء ذلك: ما لو كان" الذي شاء يصير 
كاذيًا سفيهًا؟ فإن قال: نعم» بان جهله بالحكيم؛ وإن قال: لاء أُلزِمّ القول بالمشيئة» إذ في 
فوت ذلك كذبه وسفهه. ولا قوة إلا بالله. على أن النهي ليس من الوجه الذي ذكرناء وكذلك 
الغضب. وهذا النوع مما قد ذكرنا منه [هو] الكافي في باب خلق الأفعال. 


١‏ أي مثل أمر التكوين. 


؟ أيلم يحصل وم يتحقق بعد. *' كك م: عن حدة. 
3 م: الودارة. ن م لا ليقع به. 
5 م:ألاثرى. ٠‏ أي بأن يكون مأمورًا. 


1 يقول الله تعالى: «إإن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاؤن إلا أن يشاء الله رب العالمين» 
[التكويرء ١4//ا؟-75].‏ 


9 م-_الآية. 

٠‏ أي بمشيئة العبد. ١م_أن‏ يكون. 
١‏ أن يكون بها يعني أن يكون بمشيئة العبد. 

١‏ ك م: إنها. 

4 م: تكون؛ م ه: في الأصل يكون. 8 لك م: أتريد. 
75 ك: أنريد؛ م: أتريد. ١‏ أي لو حصل. 


8 


وبعد» فإنه إذا أراد لمن' علم أن يختار هو عدواته أن يكون منه": بأن' يكون”' عدوا 
[له» فهذا] ليزول معنى الضعف ويَظهر الغنى عنه وعن فعله » ما قال: «إن الله لغني عن 
العالمين 4 [العنكبوت» 5/15]. على أنه ' يزعم أن معنى الإرادة أن لا يُغلب» وقد وجد ني هذاء 
فليقل ما شاء» فهو له في الأول جواب. وأما جوابه بالمحبة والرضا فإنه لا يجوز أن يقال: إن 
الله يحب إبليس ويرضى به وكذلك الخبائث والأقذار» وإن كان أراد كونهم» فمثله فعل الكفر 
وكذا كل قبائح الصور والجواهر. والله أعلم. 

وأجاب ليا عورض من الزيادة في ملكه ما لا يريده بالرضا والمحبة'» وقد ينا التفريق 
في ذلك با هو فعله. ثم قال: إذا قدر على المنع فلم يمنع» فليس بممنوع”. فيقال له: لو 
قدّر وهو لا يريده لَيُمنع» فدل كونه بلا إرادة أنه لم يقدر. ومما يبيّن ذلك أنه لو قهرهم على 
الإسلام لم يكونوا مسلمين قهراء يبيّن / أنه لم يكن يقدر على ذلك؛ وذلك حق الغلبة والقهر" 
في الشاهد. ولا قوة إلا بالله. 

وعارض بتركهم' '» فيقال: ليس في الترك خلاف له في الإرادة» فيلحق ما ذكرنا من 
الزيادة في ملكه ما لا يريده. وبالله التوفيق. 

وعارض بمثله في الشاهد. وهو خطأ لوجهين. أحدهما أن مَلكنا لا يقدر على المنع» وإلا 
كان يمنع عن كل شيء لم يرده. والثاني أن ذلك ليس في ملكه ولا سلطانه ليا ليس لِمَلِك 
الأرض على أفعال غيره ملك ولا سلطان. ولا قوة إلا بالله. 

ثم عارض نفسه ب يُعقب خروج الشيء عن علمه جهلاء لم لا أوجب خروجه عن 
إرادته نقصانّاء وهو عجز؟ فقال: إن) يعقب الكراهة لا النقصان. قيل: كراهة النهي كذاء 


١‏ كم:لما. 

١‏ أي أن يكون العداوة منه و«أن يكون» مفعول «أراد». 

٠*6‏ ك: بأنه. م-بأنه يكون. 

ه أي حكمة هذه الإرادة زوال معنى الضعف والحاجة عن الله تعالى وثبوت غناه عن العيد وعن فعله. 
5 أي الكعبي. 


٠‏ أي إن الكعبي ‏ الذي يعارض الفكر القائل بأن الإرادة الإهية شامل للشر ‏ قد أجاب إلى الاعتراض القائل 
«بأن ما لايريده الله من أفعال الشر يكون زيادة في ملكه» بفكرة الرضا والمحبة. 

8 أي فليس بمفقود القدرة والممنوع عن القعل. 

أي المغلوبية. 

٠‏ أي عارض الكعبي فكرة كون إرادة الله تعالى تشمل الشر بترك العصاة أوامر الله تعالى. 


# التوحيد ا 


[مداظ] 


لتاراً 


والغلبة تحدث' نقصانًا. وفي كتاب الله أيضًا دليل الفرق بين المحبة والرضاء وبين الإرادة 
والمشيئة بقوله: «إولا يرضى لعباده الكفر» [الزمر» 7/55]» وقوله: «إوالله لا يحب الفساد» 
[البقرة» ؟/05؟]» وقوله: «إإن الله يحب التوابين* [البقرة» ؟/١55]»‏ «9لا يحب المعتدين # 
[البقرة» 10/7١]؛‏ وقال في المشيئة : من يشا الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم 4 
[الأنعام» 53/7]» وغير ذلك مما يوجب تخصيص المحبة والرضا [و آتعميم المشيئة والإرادة. 


: 1: ٍ 
“مع ما يوصف بها في أفعاله» ولا يوصف بالرضا والمحبة. على أن المشيئة صَرَقّها' إلى القوة 


حتى جعلها بحكم القسر» فلذلك قوتها توجب ذلك" . والأصل في ذلك أن المحبة والسخط 
معنيان يوجبان بفعل العباد؛ وليست المشيئة كذلك. لما ليس في أفعال العباد معنى يوجب 
المشيئة» إلا أن يُراد مها الرضا أو التمنى. ولا قوة إلا بالله. 

وفي الشاهد قد يفعل الرجل ما لا يرضى به ولا يحبه؛ ومحال حقيقة فعل لا يريده. وكذا 
معنى الإرادة متقدم عندهم على الفعل» وعندنا معنى يكون معه. ولا وجه لا بعده؛ وأمر 
الرضا والسخط والمحبة ونحو ذلك يكون مِن بعد في المتعارف أبدا. ولا قوة إلا بالله. 

ثم / احتج بقوله تعالى: «إيريد الله بكم اليسر #». ونحو ذلكء وقال: لولا يريد بكم 
العسر»' » والكفر أعسر العسر. قيل: الإرادة في هذا تخرج على الإذن والإباحة والرخصة» 


.ليس ذلك من أمر الإيهان في شىء؛ فكذا [عدم] إرادة العسر. وأيضا إنه لو كان على الأمرين" 


فالوجه [أن'] أولئك قوم قد آمنوا فلم يكن لمم في التحقيق غير الذي أراد» فلو كان من الكافر 
أراد الإيهان لكان لا يكون سواه. كما إذا أراد فيمن أراد الإيهان لم يكن غيره. وعلى هذا قوله 
تعالى: «إفمن يرد الله أن بهديه '» الآية"» وأيّد ذلك قوله: يريد الله ألا يجعل لهم حظا في 
الآخرة 4" ؛ وبيّن في المؤمنين: إوالله يريد الآخرة4 » دل أن كل من أراد له الإيهان [ينبغي] 


١‏ ك:يحدث. ؟ أي الكعبي . أي الفعل. 


4 يقول الله تعالى: #ويريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر# [البقرة» ؟/88١].‏ 

ه أي لو كان لفظ الإرادة أو المشيئة بمعنى القسر والإذن. 

١‏ يقول الله تعالى: إفمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقًا حرجًا 
كأنما يصّعّد في الساء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون© [الأنعام» 8/1؟١].‏ 

7 م-الآية. 

1 يقول الله تعالى: إولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئًا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في 
الآخرة ولهم عذاب عظيم4 [آل عمران» ؟/175]. 

4 يقول الله تعالى: «إما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد 
الآخرة والله عزيز حكيم» [الأنفال» ]. 

ان 


أن يكون فعله أراد له الآخرة» ومن لم يرد لا. ولا قوة إلا بالله. 

واحتج بقول الله تعالى: إوما الله يريد ظلمًا للعباد» . 

(قال الشيخ رحمه الله: 1 فنقول كذلكء» ومن أراد عداوة إنسان 1[فآله عداوة [عليه]؛ أو 
فِعلّه الظلم قبِيحًا فاحش'» فليس بمريد لهم الظلم بل أراد لهم العدل. قال الله تعالى: «إوما 
خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً4 [صء /17]» ثم قال في القرآن": إلا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه# [السجدة» 0١‏ »+ سمه باطلاًء لا أنْ خلقه باطلاً. فمثله إرادة 
فعل الكفر من الكافر باطلاً وظلمًا لا يكون منه إرادة الظلم للعباد» وتأويله قوله: «إوما ربك 
بظلام للعبيد 4 [السجدة» .]41/4١‏ وبعدء فإنه في الاعتبار به جائز» لأن إرادة ما يعلم أن يكون 
ليكون عدل » إذ هو أراد جزاء فعله لا أن يعاقبه على أمر لم يفعله. والله الكاني. 

ثم سئل عن إرادة رسول الله انمزام المشركين » فزعم أنه أراد لينظروا فيما دعاهم إليه. 

(قال الفقيه رحمه الله:) فالاخهزام طاعة أو معصية» وكذلك ال حال إلى وقت النظرأ وفي 
ذلك دوام على المعصية؟ لا بد أن يقول: معصية . فيجوز أن يراد به لا على قصدها" ‏ لبعض 
المصالح. ومثله قوله: إإني أريد أن تبوء / بإثئمي وإثئمك4"؛ إنه يجوز إرادة فعل هو معصية 
لا على قصد عصيان. وكذلك معاصي” المؤمنين كلها كانت على أفعال من عاصيهم؛ وإن لم 
يريدوا معصية الله» بل لو أرادوا لكفروا. فهذا يبيّن أن إرادة فعل يكون من فاعله معصية لا 
يكون كإرادة المعصية. فمثله إرادة الله فعل الكافر ليكون منه معصية؛ أو فغلّه الشتم ليكون 
شتما' ' قبِيحًا لا يكون كإرادة الشتم والمعصية. ولا قوة إلا بالله. 

ثم عارض بأن رسول الله رضي منهم الانهزام. وذلك فاسد, لأن الانهزام منهم لم يكن 
لرسول الله أو لله فيتكلم فيه بالرضا وغير الرضا' ' . ولا قوة إلا بالله. 


١‏ يقول الله تعالى: «ووقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد 
وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلمًا للعباد» [المؤمن» .]"١-*0/4٠‏ 

١‏ أي يمكننا أن نوجه الآية ونقول: لله أن يخلق فعل الظالم قبِيحًا فاحشًا. 

٠“‏ كم: في إبليس. 4 كم:عدلا. 

. 448-14 1417/7 راجع في ذلك: تاريخ الطبري»‎ ٠ 

5 أي حال المشركين إلى وقت نظرهم في دعوة رسول الله. 

7 أي قصد المعصية. 

4 فهو قول وجتّهه أحد ابني آدم عليه السلام للآخر الذي أراد قتله: #إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من 
أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين 4 [المائدة» ه/4؟]. 

8 كه:هي معاص. ٠‏ ما مشتا). ١‏ ك:رضى. 


اندلا 


[<هاظ] 


ثم عورض بما كان كمَر أكثر عباد الله بأن أراد إبليس» والله أراد منهم الطاعة» فصارت 
إرادة إبليس في ملك الله وسلطانه أبعد' من إرادة الله. فأجاب بالرضا" والمحبة والسخطء 
وقد بِيّنَا نحن الفصل بين الأمرين. على أنه يكون فعل يرضى به المرء ويمسخط من غير أن كان 
وقت فعله» وتحال ذلك في الإرادة؛ ثبت أنها شرط الفعل ' فيها يُظهر التعجيز * إذ لا يخلو عنها 
٠.‏ فعل المختار. وأيضا إنا لا نقول بأن الله يحب من يعلم أنه لا يؤمن أو يرضى عنه لأعيا 


١‏ يجبان" بالفعل» فمن لا يفعل فالقول" به بعيد' ؛ وأما الإرادة فقد با ولله أعلم. 


01 


والأصل ني هذاء في المتعارف أن الفعل يخرج على إرادة أو غلبة ' أو غفلة"١ ٠.‏ ثم الله 
سبحانه لا يجوز أن يوصف في فعل العبد بالغلبة أو بالغفلة" '» ثبت أن كان بالإرادة. والمعتزلة 
لا يثبتون لله معنى في الإرادة سوى كون العلم بعد أن لم يكن من غير ضرورة له' '» وهذا 
المعنى هو في فعل كل من أهل العالم قار »فلا وجه لإنكارهم على قوطهم. وبالله العصمة. 

ثم قال: إرادة إبليس هي التمنى» ولو أراد العباد ما كفرواء والله يقدر / على منعهم بالقهر. 

(قال الفقيه رحمه الله:) قلنا له: قد صدقت؛ والإرادة قد توجب الغلبة» والتمنى لاء 
فكيف غلب تمنى عدوه على ' إرادته؟ وقوله: «يقدر ويقهر»» وهذا النوع إنما هو أثر الحيرة 
والوحشة. ولا يجوز الويان بالقسر بوجه. 

ثم قال: فإن قيل: هل رأيت حكيمًا يقدر على منع عبده عن أمر لا يريده ولا يمنعه؟ 
فعارض بالجبر. وذا خطأء لأنه عندنا يريده” '» وليس المنع من شرط ما يراد. ثم قال: فإنه يعد 
لوجهين: لا يريده» ولا يجوز له المنع لضرب من التدبير. 

(قال الشيخ رحمه [الله']:) إن كنت على الشاهد تُقَدّره' ' فلا تجده إلا أن لا يقدر عليه أو 


١‏ أي أنفذ وأشد تأثيا. 


١‏ ك: وبالرضى. :“' ك:العقل. 

5 أي فيها يستوجب الفعل الإرادة والقدرة ولا يحصل بالعجزء وهو وقت حصوله. 
كم: منه. ١‏ أي المحبة والرضا. 
٠‏ م: يحبان. 4 كم: بالقول. 

4 أي فالقول فيه بالمحبة أو الرضا بعيد عن الحق والصواب. 

.هلقع:ك١١ ك: عليه.‎ ٠ 

١١‏ ك: عقله. 

١‏ أي للعلم؛ لعله يريد به علم الله تعالى القديم. 

14 ك: وعلى. 

٠‏ أي لأن الله يريد الإيمان. 75 ك: يقدره. 
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هو لم يرد الفعل به. قال: ومنها' ما يجب [فيها] المنع؛ فدل أن المنع إن وجب وجب لعلة لا 
لعينه. وما يُذكر من العلة فإن كانت أوجبت الاضطرارء فهو الذي قيل: لا يقدر عليه» وإن 
كان لا يوجبء وقد يملك القهر لا بالتعدى؛ فهو لا يسعه' عندناء وهو خارج من العرف. 
ولا قوة إلا بالله. 

وقال في جواب ما عورض بقوله: لإفمن يرد الله أن يهديه 4 '» الآية ': إن تأويله معروف» 
وهو أن من أطاعه آتاه من لطائفه ما لا يقدر عليه غيره» وسمّاه بالأسماء الشريفة» وحكم له 
بالأحكام الرفيعة ثوابًا لطاعته [و] ليزداد له الرغبة» كقوله: «إوالذين اهتدوا زادهم هدى» 
[حمدء 17/47] . ومن عصاه منع منه ما ذكر فتضيق صدره كما وصفء ولا يفعل بأحد ذلك 
ابتداء» كالآية التي ذكرتهاء وقوله: وما يضل به إلا الفاسقين © [البقرة» ؟/57؟]. ثم قال: فلا 
يجوز ذلك ابتداء من غير استحقاق العداوة والولاية لأمرين. أحدهما أن ليس به هوادة ولا 
محاباة. والثاني أن من يفرّق [بين] عبيده بالحرف لم يكن له العود باللوم منهم على أحد. 

(قال الشيخ رحمه الله:) أما ما ادّعى على الآية/ أنها معروفة» فهذا يدل على جهله 
بالمعروف والمنكرء وقلبه القصة. ثم أخطأ في صرف الآية إلى ما بعد الإسلام المعروف من 
النطق » لأنه قال: لإفمن يرد الله أن هديه يشرح صدره للإسلام #4 [الأنعام» »]١55/7‏ فأثبت 
له الإسلام إذ شرح صدره. لا أن شرح بعد أن وأجد منه الإسلام. ثم أعظج منه جرأته على 
الله أن مثل هذا يكون هوادة ومحاباة' وما كان عليه"» إذ عْلِم مّن صِفئّه جرأته هذه في خاص 
نفسه أن لا يُبدي ذلك ولا يعارض نفسه بط لا يُضطر إليه؛ لكنه عوقب بجهله بالله وصرافه 
كتابه” عن جهته طلبًا لإقامة مذهب هو ينتج الزندقة. فنعوذ بالله من الخذلان. ثم يقال: من 
أسلم وقت إسلامه أسلم وقلبه مشروح له و وقت كفره قلبه ضيق» أو هما واحد في الشرح 


١‏ لعل الضمير هنا راجع إلى الإرادة. 

1 أي لا يسع الحكيم. 

"' يقول الله تعالى: لإفمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيّقًا حرجا 
كأن) يصّعّد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون# [الأنعام» .]1١/5‏ 

5 م-الآية. 

ه أي إظهار المرء إسلامه بكلمتي الشهادة. 

5 ك: وماحاة؛ م: ومناجاة. 

٠‏ عطف على «جرأته»» أي وأعظم منه ما كان عليه الكعبي من سوء الحال وعدم الإخلاص. 

1 ك: كتابة؛ م: كناية. 


208 


[اهاظ] 


[دهدى] 


والضيق؟ فإن قال : كانا واحداء ظهر كذبه عند كل من يحفظ ابتداء دينه من إسلام أو كفر. 
ثم يُستٌي ما يعلم كذته كل مسلم وكافر من الله هوادة مرة ومحاباة [أخرى]' » بائئًا وصدًا عن 
الحق ومنعاء ليعلموا' جرأته وسفهه. ولا قوة إلا بالله. 

ثم يقال له: الذي يريده' بعد الإيهان أو يتحرمه بعد الكفر [هل] كان' في ذلك معونة في 
الدين وتعسير عليه أو لا؟ فإن قال: لاء بان بهت وسقط موضع جغل ذلك ثوابا أو عقابًا. 
وإن قال : بى» فقد أقر على' مذهبه [بعدم] بذل” شيء هو أصلح له في الدين . ثم يقال: هل 
رأيت كافرا بعد أن آمن» أو أخبرت كون ذلكء أو مؤمئًا بعد الكفر؟ لابد من: «بلى». قيل: 
أكان إعطاءٌ الثواب ومنعه ذلك الشرح أو لا؟ فإن قال: لاء ألزمه الخلف في الوعد والكذبَ 
في الخبر. وإن قال: نعم» قيل: أي نفع له في تلك الفوائد» أو أي ضرر عليه في التضييق؟ إذا 
ليجعل ذلك ثوابًا أو عقابًا ويمن جواز ذلك ابتداء بم1/ سمّاه مرة هوادة» ومرة محاباة» ومرة 
صداء ومرة منعًا. نسأل الله العصمة عن قول هذا عقباه. 
[توابع مسائل الإرادة] 

ثم من احتج منهم بقوله: «إسيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا»”, الآية'ء 
فالجواب لذلك من أوجه ثلاثة. أحدها أنهم ادّعوا به الأمرء كقوله: «إوإذا فعلوا فاحشة 
قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا يبا" '» وكذلك قوله: لإوإن منهم لفريقًا يلوون ألسنتهم 


١‏ أي هنا أفعال يعلم كل مسلم وكافر استحالة صدورها عن الله» فسواء على الكعبي أن يسمى هذه الأفعال 


هوادة مرة ومحاباةً مرة أخرى. 
؟ أي ليعلم الناس. 
١‏ أي الذي يريده الله من شرح الصدر وضيقه. 
3 ك م: وكان. 


0 ك م: ببذل. 

4 يقول الله تعالى: #إسيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حوّمنا من شيء كذلك كذب 
الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا 
تخرصون# [الأنعام» 18/5 ١ .]١‏ 

9 م-الآية. 

٠‏ يقول الله تعالى: «9وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا مها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون 
على الله ما لا تعلمون4 [الأعراف» 78/10]. 


لال 


بالكتاب4'» الآية". والثاني أنهم لما أوعِدوا في ذلك قد أمهلوا"» فلما أمهلوا ظنوا كذب 
الرسل وحسبوا أن ذلك مما لله فيه الرضاء وإلا لم يكن يمهلهم» وكذلك ظنّ أصحاب 
السبت' . وذلك كقوله [تعالى ]: إحتى إذا استيأس الرسل *”» الآية' . والثالث أن يكونوا 
قالوه على الاستهزاء بالمؤمنين با يدعون أن كل شىء بمشيئة الله» كقول الإنسان: #أإذا 
ما متهُ لسوف أخرج حيّاً4". إنه قال ذلك على الاستهزاء بالمؤمنين» وإن كان ذلك حقاً؛ 
وكذلك” قول المنافقين: لإنشهد إنك لرسول الله ولكن ذلك لا كان الهزوء طعنوا بى 
فمثله الأول. والله أعلم. [و]أيّد ذلك آخر الآية: #إقل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم 
أجمعين # [الأنعام» 45/5 »]١‏ وغير ذلك» ولا يحتمل لما مر بيانه. 

وقال في قوله تعالى #وولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جمعيًا 4 [يونس؛ :]99/٠١‏ 
إنه على الإكراه [بآأن يمنعهم'' قسرا ى) جعلهم شيوخًا وشباباء ولكن شاء أن يبتليهم» 
كقوله: «إولو يشاء الله لانتصر منهم 4 '» وقد شاء ذلك بالنبي وأصحابه' '» ولكن أراد به 
مشيئة القسرء إذ ليس معها حمد ولا أجر. 

(قال الشيخ رحمه الله:) وقد بيَنَا ما يدل على وهمه. على أنه مّن كان ممن سبق إلى قوله"' : 


١‏ يقول الله تعالى: إوإن منهم لفريقًا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب 
ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويولون على الله الكذب وهم يعلمون4 [آل عمران» /78]. 

١‏ م-الآية. 

0 ك ‏ (أمهلوا) صح ه. 

5 لعله يريد قوله تعالى: إإواسئلهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم 
يوم سبتهم شرعًا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم با كانوا يفسقون4 [الأعراف» .]١1/97‏ 

ه يقول الله تعالى: #وحتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجى من نشاء ولا يرد بأسنا 

عن القوم المجرمين4 [يوسفء ؟١/١١١].‏ 

م-الآية. 

يقول الله تعالى: «إويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أُخرَج حيا) [مرم» 13/15]. 

ك: ولذلك. 

يقول الله تعالى: «9إذا جاءك المناققون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن 

المنافقين لكاذبون# [المنافقون» .]1١/5«*‏ 

٠‏ كم + على الإكراه. 

.]4/107 يقول الله تعالى في تمام الآية: «9... ولكن ليبلو بعضكم ببعض # [عمد.‎ ١ 

١١‏ لعله يقصد بعد القتال وهو من أفعال البشر. 

١١‏ يعني أن الكعبي ينتسب إلى مذهب من يقول بأن الله لو شاء أن يخلق فعلاً... 


للددق 


م شح الم 


«إن الله لو شاء أن يخلق فعلاً ليس بفعل للخلق' لا يقدر عليه حتى يجبئ الكتاب بالامتداح 
[دظ به والاقتدار عليه»"» وإنما قدّر ذلك من الفعل في غيره' مما / ظهر من فعل آخر و [هو] 
ما لا يبلغه حد البشر. فمن كان يظن أن الله يَعجز عن هذا النوع من الخلق» [فهو لا يقبل قدرة 
الله] على حقيقة فعل الخلق؛ بل لو أريد ذا” لكان موضعه فيم| ظن المعتزلة أنهم خخَلقوا' خلقًا 
.ليس في العقول أرفع منه ولا أعلى في الحسن والفضل. فرمت هذا المعتزلة على ألسن الضعفة» 
فبيّن الله قدرته على مثل ذلك» وإلا لا وجه لإنكار مثله ممن يقر" له بخلق السموات والأرض 
وما بينها. 
ولكن بين بذلك فساد قول المعتزلة: «إن الله قد شاء فلم يكن إذ هو لا يقدر على خلق 
أفعال العباد»» فقال: #ووهو على كل شيء قدير » [المائدة» ه/١٠١]‏ جوابًا لذلك» وقال تعالى: 
«إفلو شاء لهداكم أجمعين » [الأنعام» 49/7 ]١‏ جوابًا للأول. وقوله: «إولو يشاء الله لانتصر 
منهم 4 [محمد» 4/57] على أنه لو شاء تعذيب” منذّريه» بل لو شاء” لانتصر منهم بها شاءء 
ولكن شاء التأخير. والثاني ' ' لانتصر منهم بهم» ولكن شاء أن يبلو صحابة نبته بالمزيمة 
ليتبيّن'' الذين صدقواء كقوله تعالى: إولقد فتنًا الذين من قبلهم»" '» وقوله: «إومن 
الناس من يعبد الله على حرف 4 . 
وقال أبو حنيفة' ' رحمه الله: ببننا وبين القدرية الكلام في حرفين. أن نسأهم: هل علم 


١‏ لأن أفعال العباد أحيلت على إرادتهم وخلقهم. 
"١‏ لعله يشير إلى تفسير المعتزلة في قوله تعالى: #وذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل 


شيء وكيل © [الأنعام» .]٠١7/7‏ 
أي إنها قاس الكعبي فعل الله تعالى بفعل غيره من البشر. 
؛ ك:لاعلى؛م: ولاعلى. ه أي حقيقة فعل الخلق. 
5 ك (خلقوا) صح ه. ٠‏ أي الكعبي وأمثاله. 
1 ك م: تكذيب. 8 م: لاايشاء. 
٠‏ م: والثالث. أي والتأويل الثاني للآية الكريمة. ١‏ م:ليبين. 


.]5/١4 يقول الله تعاللى : «إولقد فتنّا الذين من قبلهم فليعلمنٌّ الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين» [العسكبوت»‎ ١١ 

١‏ يقول الله تعالى: لإومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على 
وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين* [الحج» ١؟/١١].‏ 

4 هو النععان بن ثابت»ء التيمي بالولاءء الكوني» أبو حنيفة (ت٠٠١ه/517/م)؛‏ إمام الحنفية» والفقيه 
المجتهد المحقق» وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة. انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي» 7١/53717؟؛‏ 
ومرآة الجنان لليافعي» ١5-0١"؛‏ والبداية والنهاية لابن كثيرء 4١١7/٠١‏ والنجوم الزاهرة لابن تغري 
بردي الأتابكي» ؟/١١؛‏ ومفتاح السعادة لطاش كبرى زاده؛ ؟/95١1.‏ 
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الله ما يكون أبدًا على ما يكون؟ فإن قالوا: لاء كفرواء لأنهم جهّلوا ربهم. وإن قالوا: نعم» 
قيل: شاء أن ينفذ علمه )ا علم أو لا؟ فإن قالوا: لاء قالوا بأن الله شاء أن [يكون ] 
جاهلاء ومن شاء ذلك فليس بحكيم. وإن قالوا: نعمء أقروا بأنه شاء أن يكون كل شيء 
كما علم أن يكون. فهذا الذي تقرر عندي من المحكي عن أبي حنيفة رحمه الله. لا أني ذكرته 
بلفظه' . ولا قوة إلا بالله. 

فإن قال قائل: إذ قبْح الأمر بالمعاصي لِم' لا قَبْح إرادة كونها؟ قيل: لأوجه. أحدها 
التناقض في الأمرء وليس ذلك في الإرادة؛ لأن الفعل / ربا يصير طاعة ' للأمر» فمحال الأمر [) 
بالمعصية لأنه يصير بالأمر طاعة؛ فيبطل معنى المعصية ليكون” بها الأمرء وليست الإرادة 
كذلك . ألا يرى أن كل فاعل مريد لفعله. ومحال أن يقال: أمر نفسه بفعله؛ ثبت أنهما 
مختلفان. ولا قوة إلا بالله. 

وأيضا إن الله يوصف بالإرادة في فعله» ومحال أن يكون عليه أمر فيه» فثبت أن أحد 
الوجهين ليس هو دليل الآخر. مع ما كان الله تعالى مريدًا هلاك الأنبياء والأخيار وبقاء 
الأعداء والأشرار والسعة لهؤلاء في الدنيا. ولم يأمر بذلكء. بل أمرنا بالدعاء بهلاك هؤلاء 
وبقاء أولئتك. والله الموفق. 

وأيضا إن فائدة الأمر رفعة الآمر وعلوه» حيث استعبد' الآخر وأظهر فيه حقه وعظيم 
مِنّنه التي بها استحق أن يكون سيدا له ومعبودًا. وحق الإرادة الاختيار ونفي الغلبة [بآأن 
لا يقهر ولا يُمنَعع عن سلطانه ولا يحال بينه وبين ملكه. وفي دفع الإرادة هذا'؛ لذلك 
بطل" أن لا يريد. وكذلك في المنع عن الأمر والنهي'» لذلك لزم القول بالأمر والنهي على 


١‏ ونقل كمال الدين البياضي عن الفقه الأبسط للإمام أبي حنيفة: «وقال في رواية أي يوسف وأسد بن عمرو: 
ويقال له: هل علم الله في سابق علمه أن هذه الأشياء تكون على ما هي عليه أم لا؟ فإن قال: لاء فقد كفر؛ 
وإن قال: نعم» قيل له: أفأراد الله أن تكون كما علم أو أراد أن تكون بخلاف ما علم؟ فإن قال: أراد أن 
تكون كما علم فقد أقرَ أنه أراد من المؤمن الإييان ومن الكافر الكفر؛ وإن قال: بخلاف ما علم فقد جعل 
ربه متمنيّاء متحسراء لأن من أراد أن لا يكون فكانء أو أراد أن يكون فلم يكن فهو متمن» متحسر. ومن 
وصف ربه متمنيًا متحسرا فهو كافر. (الأصول المنيفة للإمام أبي حنيفة؛ ص 78). 

؟ ك:إلا. ٠‏ م طاعة. 

م-ليكون. ه ك:كذا. 1 كم: استبعد. 

أي وفي نفي الإرادة عن الله تعالى تحقق القهر عليه والمنع عن سلطانه وملكه. 

ك_(بطل) صح ه. 

أي وفي نفي الأمر والنهي عنه تعالى تحقق القهر عليه والمنع عن سلطانه. 

داكن 


> الج اها 


الأمرين' ليظهر سلطانه وربوبيته؛ ولزم الإرادة في الكل ليَحِقَ ملكه وعجر الخلق عن أن 
يريدوا في ملكه وسلطانه. والله الموفق. 

وأيضا إن الله أمر إبراهيم" بالذبح والفداء ' بالكبش“» فلا يجوز أن يكون أراد فعل حقيقة 
الذبح ثم يمنع عنه بالبدل» لأنه آية البداء وعلامة الجهلء فكان الأمر لا بالذي به حقيقة 
١الإرادة.‏ ولا قوة إلا بالله. 

وجملته ما بيَنَا من انقسام معاني الإرادة والاتفاق' على تحقيق المعنى الذي يذهب إليه» 
وليس وراء ذلك إلا بانع في اللفظ. أو صرف عن جهته إلى جهة هي من تلك الجهة قبيح عند 
الخصم. ولا قوة إلا بالله. 

هه اظ] ثم الأصل الذي يقع عليه الفعل في الشاهد/ أن يكون على إرادة» أو غلبة» أو سهو. فكل 

من خرج في شيء' عن الوصف بالغلبة فيه والسهو لزم الوصف بالإرادة التي هي للأفعال» 
وأما التي هي لا بها" في الحقيقة” فهي' أقسامء قد بيَنّا ذلك فيا تقدم. والله الموفق. 

على أن القول في الشاهد فيا في الحقيقة إرادة فهي التي يكون' ' بها' ' الفعل لا محالة» 
[ف]عندنا تكون' ' معه" 'ء وعند المعتزلة قبل الفعل بلا فصل. وما عدا ذلك مما قد يكون 
|الفعل إذا ونجدّت” ' ولا يكون فهي” ' التمني المعروف, والله يجل عن هذا الوصف. ثبت أن 
إرادته على الوجه الأول» وأنه يتحقق الفعل على الوجه الذي أراد به. ولا قوة إلا بالله. 


١‏ أي الأمر بالمأمور به والنهي عن المنهى عنه. 

5 ك:ابرهم. :"' كم: وفداء. 

4 لعله يشير إلى قوله تعالى: #فل] بلغ معه السعى قال يا بنيّ إني أرى في المنام أنى أذبحك فانظر ما ذا 
ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلا أسل) وتلّه للجبين. وناديناه أن 
يا ابراهيم. قد صدّقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم» 
[الصافات» 5/997 .]1١17-1٠١‏ 


ه أي المصادفة والمقاربة. 


5 أي في فعل من أفعاله. 7ك : لا لا بها؛ م: لا لأنها. 
4 أي وأما الإرادة التي لا تتحقق الأفعال بها. 

8 م- فهي . 

٠‏ م:تكون. ١‏ كم:وبها. 


١‏ م: يكون. وتكونء أي تكون الإرادة. 
١‏ م: معها؛ م ه: في الأصل معه. معه: أي مع الفعل. 


4 كم: وجد. وجدتء أي وجدت الإرادة. 5 كم: فهو. 


5 


مسألة في القضاء والقدر 
الأصل عندنا أن هذه المسألة ومسألة الإرادة كلها في خلق الأفعال» إن ثبت ذلك ثبتت 
هذه؛ إذ خلق الأفعال يبت القضاء بكونا والقر ا على ما عليها من حسن وقبح» ويوجب 
أن يكون مريدا لها أن تكون" خلقا له. وقد بِيّنًا في هذا ما نرجو" به الكفاية لمن أكرم بالهداية. 
لكن الناس أفردوا التكلم في مسألة منها فاتبعناهم في الفعل؟ » لا احتمل أن يكونوا أرادوا أن 
الحق قد يظهر بنوره لمن تأمل بأي لفظ من الألفاظ يُعبّر به عنه. لِيَعلم أن الحق لا صار حقًا 
للسان ولا لنوع من البيان» لكن صار حقا با له من الأدلة والبراهين. ولا قوة إلا بالله. 
ثم «القضاء» في حقيقته «الحكم بالشيء والقطم على ما يليق به وأحق' أن يقطع عليه». 
فرجع مرة إلى خلق الأشياء» لأنه تحقيق كونها على ما هي عليهء وعلى الأؤلى بكل شيء أن 
يكون على ما خلق؛ إذ الذي خلق الخلق هو الحكيم العليم؛ والحكمة هي إصابة الحقيقة 
لكل شيء ووضعه موضعه. قال الله تعالى: إفقضاهن سبع سموات4*, الآية١‏ . وعلى ذلك 
يجوز وصف أفعال الخلق أن قضى ببن» /» أي خلقهن وحكم [ببن] كقوله: إفاقض 
ما أنت قاض * [طى بمعنى احكم. ومن ثمة سمي العالم قاضيًا بها يرد كل حق 
إلى مُحِقَه ويبين الذي هو حق ذلك؛ وكذا قوله : 9إذا قضى أمرا فإن| يقول له كن فيكون» 
[ال عمران» 472/1]. وكذلك يجوز أن يقال: حكم الله أن فلانًا يفعل كذا في وقت كذاء فيكون 
منه كذا في وقت كذا. وحق هذا أن يكون حكم بم| علم أنه يكون» وحكم أيضا بالذي يستحق 
الفاعل بفعله من ذم أو مدحء ثواب أو عقاب. 
و«قضى» أي أعلم وأخبرء كقوله: «إوقضينا إلى بني إسرائيل 4" الآية”» وعلى هذا الوجه 





3 فلعل الكلمة التي استخدمها المؤلف والأسلوب الذي لجأ إليه هنا قد يشير إلى أن المراد في السياق علماء الكلام 
من أهل الاعتزال. 
0 يقول الله تعالى: #وفقضاهن سبع سموات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها» [السجدة» ١4/؟1].‏ 
5 م_الآية. 
يقول الله تعالى: «ووقضينا إلى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن” علوا كبيرا» 
[الإسرلف 4/١17‏ ]. 
4 م الآية. 


نانانا 


[خثاى] 


[عكاظ] 


أيضا يجوز أن يضاف إلى الله وهو يرجع إلى الخبر بها علم جل ' ثناؤه» ولا تمانع في جواز ذلك. 
و«قضى» قد يكون أمَرَ كقوله تعالى: لإوقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه# [الإسراء» 712/11]» 
وقوله: إوما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا4"؛ الآية '» وهذا لا يجوز أن 
يضاف إلى الله إلا في اخيرات . وقد يكون في معنى «فرغ كقوله: لإفلم| قضى موسى الأجل © 
القصص» 551/58] ؛ لكن هذا النوع لا يجوز أن يضاف إلى الله لإضافة الشغل له بشيء أو فراغ 
له منه» إلا على مجاز اللغة في تحقيق انقضاء ء ما خلق. ولا قوة إلا بالله. وقد ذكر غير هذا في 
القضاء مما ليس بنا إلى ذكره حاجة فيم| نحن فيه. 

وأما القدر فهو على وجهين. أحدهما الحد الذي عليه يخرج الشى» وهو جعل كل شيء 
على ما هو عليه من خير أو شرء من حسن أو قبح» من حكمة أو سفه. وهو تأويل الحكمة 
أن يتجعل كل شيء على ماهو عليه» ويصيب في كل شيء الأولى به؛ وعلى مثل هذا قوله: (إنا 
كل شيء : خلقناه بقدر# [القمر» 4 /45] . والثاني بيان ما عليه يقع كل شيء من زمان ومكان» 
وحق وباطلء وما له من الثواب والعقاب. وعلى مثل أحد هذين المرويٌ عن رسول / الله عند 
سؤال جبريل عليه السلام إياه عن الإيمان أن قرن ما ذكرنا بالقدر: «خيره وشره من الله» . 
فالأول' ‏ نحو خلق الشىء على ما هو عليه قائم ذلك في أفعال الخلق: من خروجها على 
ما لا يبلخه أوهامهم من الحسن والقبح ولا يُقدّرها عقولهم: فثبت أنها خرجت على ذلك بالله 


. م_أن يضاف إلى الله وهو يرجع إلى الخبر بها علم جل‎ ١ 

1 يقول الله تعالى: «إوما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون هم الخيرة من أمرهم» 
[الأحزاب» 57/89]. 

؟ م الآية. 

ك ه+ ويذكر ويراد به الفراغ؛ يقال : قضيت أمر كذا وانقضى الأمرء أي فرغت عنه وصار الأمر مفروعًا عنه؛ 
إذ هو انفعال من القضاءء ومنه ‏ والله أعلم - قضيت حاجة فلان» أي فرغت عن دفعهاء وقضيت الدين أي 
فرغت عن أدائه أو فرّغت ذمتي. من تبصرة الأدلة. انظر هذه العبارة في تبصرة الأدلة للنسفي» ؟/15,. 

3 فهو المشهور بحديث جبريل؛ فقد ورد في رواية ل صحيح مسلم (الإيهان )١‏ بهذا اللفظ: «... قال: فأخبرني 
عن الإيهان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره...". وفي 
رواية أخرى لمسلم: «وتؤمن بالقدر كله» (صحيح مسلمء الإيهان 7). وورد أيضا في صحيح البخاري 
(الإيهان 0) دون ذكر الإيهان بالقدر. انظر كذلك: مسند ابن حنبل» 717/١‏ 8 كف لاق 1137 519؛ 
و/07١ 141١‏ ؟١5؟4و54:1793/4١4و65/5‏ 1 7١5؛‏ وسنن أب داودء السنة 5١؛‏ وستن الترمذي» 
القدر .٠١‏ الإييان 4 ؛ وسئن النسائيء الإييان © -5؛ وسنئن ابن ماجة. المقدمة .٠١-14‏ 

5 أي فالمعنى الأول للقدر. 


5 


سبحانه. والثاني أيضا لا يحتمل منهم تقدير أفعالهم من الزمان والمكان ولا يبلغه علمهم. 
فمن ذلك الوجه أيضا لا يحتمل أن تكون' بهم» وهي غير خارجة عن الله وقال الله تعالى: 
«إوقدّرنا فيها السير» » الآية ' وقال: إإلا امرأته قدّرنا إنها لمن الغابرين 4 [الحجرء .]50/١١‏ 
ولا قوة إلا بالله. 
[آر اء الكعبي في القضاء والقدر وبيان فسادها] 

والكعبي زعم أن الله لا يقضى الكفرء ثم فستر وجوه القضاء” وجعله” في بعض ما 
فسر. فإنكاره' في الجملة على احتهال ذلك في أحد الوجوه خطأ. ثم احتج بأن الكفر" 
متفاوت وباطل» وقضاء الله حق وصواب. كمن” لا يعلم' أن القضاء بالباطل [بآأنه باطل 
وبالمتفاوت [بآأنه متفاوت عدل وحقء وكذا قضاء الحكام بأفعال' ' الجور' ' والظلم أنها 
جور' ' غير باطل'' ولا متفاوتيء حتى كاد يعرفها الصبيان. فمن جهل ذلك ثم ادّعى حدود 
الكلام» فحق الكلام عليه أن يعرف ما الكلام. ولا قوة إلا بالله. 

واحتج بها روى عن رسول الله لله أنه قال: قال تعالى جه" ' : «من لم يرض بقضائي وم 
يصبر على بلائي فليتّخذ ربا سوائي” '». 


يقول الله تعالى: «#وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرئ ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالى 
وأيامًا آمنين4 [سباء الى ا]. 

© م-_الآية. 5 أي بين معانيه. 

إن ك م: وجعلها. وجعله؛ أي وجعل قضاء الله. 

5 أي إنكار الكعبي قضاء الله بالكفر. 


52: 


٠‏ ك: لكفر. م مالمن. 
أي إن الكعبي يتصرف هنا وكأنه لا يعلم أن القضاء بالباطل... 

٠‏ م: فأفعال. 

١‏ م: الجود. 7 م: جود. 


١‏ فعبارة غير باطل» خير للمبتدأ «قضاء الحكام». 

5 م: خبره. 

6 م: سواي؛ م ه: لم نستطع أن نستدل على هذا الحديث. ولدى الاطلاع على المصادر نرى أن الحديث ورد في 
المعجم الأوسط للطبراني (118/8» رقم 775!؟ 2175/4 رقم 88377) بهذا اللفظ: «من لم يرض بقضاء 
ألله ولم يؤمن بقدر الله فليلتمس إلا غير الله». انظر كذلك: مجمع الزوائد للهيئمي» 7 ؛؛ وفيض القدير 
شرح الجامع الصغير للمناوي» 5 رقم 011 5. 


يلون 


(قال الفقيه رحمه الله: ؟ هذا مثل الأول» وإن' الرضا بقضائه أن تعلم بأن الكفر مضمحل 
قبيح» وأنه شر وفساد. وأنه يوجب مقت صاحبه وتعذيبه إلا أن يتوب؛ فمن لم يرض بهذا 
فهو كافر» فيكون على ما جاء به الخبر. على أن الكفر والقبح / هو فعل العبد. ومحال أن 
يكون هو قضاءه '» فثبت أن قضاء الله هو ما ذكرت مما عليه حقيقة الفعل. ولا قوة إلا بالله. 
عبلى أن حقيقية الخبر' في الأمراض والمصائب. ألا يرى أن التخليد في النار من قضائه عند 
' المعتزلة» وكذلك الخذلان والإضلال ونحو ذلك. فليرض" الكعبي لنفسه ذلك؛ وإلا طلب 
ربًا سواه. والمعتزلة يقولون: ليس لله القضاء بالأمراض والمصائب في الذين" لا ذنب لهم إلا 
بالعوض. فإذا هم لا يرضون بها حتى يُعطوا عليها العرض» وذلك معنى ما روي «فليتخذ 
ربا سوائي'». وقال: علينا الرضا بقضاء الله. قال الشيخ رحمه الله:) وقد بيَنَا كيف يرضى به 
وما عليه في ذلك أيضا. ولا قوة إلا بالله. 

قال في" قوله: «إإنا كل شىء خلقناه بقدر» [القمر» 4 44/5]: «والقدر مما ينبغي والكفر مما 
لا ينبغي؛ وإنما القول بقدر منه» ف [هذا] من الوجه الذي ذكرناء ومن ذلك الوجه مما ينبغي». 
وبعدء فإنه ينبغي أن يكون قدّره قبيحًا سيجا. 

ثم قال: [إن] سألك: هل قضى الله الكفر وقدّر[ه']؟ يجب أن تستخبره” عن المراد. 

(قال أبو منصور رحمه الله:] فيقال: إذ وجب ذا فجميع ما أجبت قبل الاستخبار عنه 
إغفال. ولا قوة إلا بالله. 

والأصل في القضاء والقدر والتخليق والإرادة أن لا عذر لأحد بذلك لأوجه ثلاثة. 
أحدها' أن الله تعالى [لِم] قضى وخلق وما ذكر؟' ' ليا عَلِمِ أن ذلك يُختار ويُؤْثّر. وبما أراد 
وخلق وقضى يصلون إليه ويبلغون ما آثروه. فلم يكن لهم الاحتجاجء با هو آثْ الأشياء 


١‏ ك:واإلاء. 

0 ك م: قضاؤه. 

* كم: الخير. لعل المراد بالخبر هنا هو ما روى آنفا من الحديث القدسي. 
3 م: فليرضى. 

5 م: في الدين. 

5 م: سواي. 

7 ك م: وفي. 

م يستخيره. 

9 م: أحدهما. 

٠‏ أي وماذكر من أنه قدّر وأراد الخ. 


| لاسن 


إككار 


عندهم وأخيرثها' ؛ على مالم يكن لهم ذلك بالعلم والكتاب والإخبار'؛ إذ كانت بالتي تكون” 
منهم مختارين مؤثرين ". وبالله نستعين. 

والثاني أن جميع ما كان لم/ يحملهم على ما هم فعلوه [و]لم يدفعهم إليه ولا اضطرهمء 
بل هم على ما هم عليه لو لم يكن شيء من ذلك, ويتوهم كونه' بلا ما ذكرت '؛ وقد مكنوا 
أيضا من مضادات ما عملواء فا ذلك - إذ لم يضطرهم ولم يحل عنهم حقيقة بها علم كل 
منهم أنه مختار مُؤثر فاعل ممكن من الترك إلا” كخلق سائر الجواهر والأعراض والأوقات 
والأمكنة التي فيها تقع الأفعال. وإن لم يحتمل كون شيء من ذلك عذرا لهم أو حجة لم يكن ما 
نحن فيه حجة أو عذرا. والله الموفق 

والثالث أنه لم يخطر شيء من ذلك ببالهم؛ ولا كان' عند أنفسهم وقت الفعل أنهم يفعلون 
لشيء من ذلك» فالاحتجاج با' ' ليس لذلك الفعل ' ' عند المحتج باطل؛ وكذلك العذر بال 
يكن عند نفسه بالذي يفعل مكان' ' لذلك'' باطل مضمحل. ولو كان لهم بذلك احتجاج 
لكان لهم بالإخبار وبالعلم والتقوية ونحو ذلك احتجاج. على أنه ' لو كان هذا اعتذارم”' 
لكان لهم بها جهلوا الأمر والنهي والوعد والوعيد» وبا جهلوا موقع مأثمهم بالمحل الذي 
وقعتء ولكان هم با لا يضر الله ولا يوهن سلطانه ولا ينقص ملكه عذر. ولو كان لهم بذلك 
عذر لكان به| خلقهم على العلم بها يكون منهم عذر. ولو كان لهم في ذلك احتجاج لكان با 
هو أوضح' الم من ذلك كلهء وهو الذي يكون مثله وقت الفعل متصورا في الوهم من نحو 


١‏ أي لا يمكن للعباد أن يحتجوا على الله أو يعتذروا إليه بها فعلوه من القبائح والشرورء لأنهم فعلوا ما هو آثر 
0 أي إن الكفرة والفستاق الذين صدر منهم الأفعال القبيحة ليس لديهم علم ولا نص مكتوب ولا خبر بأن 


الله قدّرها وكتبها عليهم. 
' مايكون. 
3 أي كانت الأفعال بالإرادة التي تكون وتحصل منهم وهم حينئذ مختارون مؤثرون. 
5 أي ما قدره الله. 
5 كك م: كونهم. وكونه أي كون ما فعلوه. 
من قضاء الله وقدره مثلا. 0 ك: لابكه: (إلا)اخ. 
4 كم: ولاكانوا. ٠‏ كمنلا. 
١١‏ ك:العقل. ١‏ ك: لمكان؛ م: لكان. 
كم: ذلك. 5 كم: أن هم. 
٠‏ ك م: اعتذار. 75 م:واضح. 


لكل 


[للااظ] 


[ككاو] 


[كداظ] 


الكرم والجود والغنى عن تعذيبهم» وب| هو عفر غفورء وبا ليس له في طاعتهم نفع ولا عليه 
في معصيتهم ضررء فإذا لم يكن الاحتجاج بشيء من ذلك لم يكن في الأول. 

فإن قيل: كيف لا دل ذا ' على أن ليس من الله ما تذكرون؟ قلنا: لما مضت الأدلة في تحقيق 
جميع ما بيَنّا/ من الله عز وجل . ولا قوة إلا بالله. 

والأصل في هذا أن كلا يعلم أنه فاعل ممكّن مما يفعله» مُوثّر ' له" غيرثه» مما لو منع عنه 
: ذلك [عليه] واشتدء وأنه اختار على ضده؛ فلا سبيل إلى دفع حقيقة ذلكء» إذ يَعْلم 
كل ذلك من نفسهء ولا صار ذلك لأهله كالعيان والحس الذي لا يُتخيل إليه على الغلط 
فيه . ثم يجد كل واحد فعله خارجًا على غير الذي يقدّره عقله من الحسن والقبح» وعلى غير 
الذي يبلغه علمه من التقدير بالمكان والزمان» وعلى ما لا تقصده نفسه من التعب والألم ولا 
يستعمل" قدرته في مثله» على ما ليس عنده في قدرته نقصان. فثبت أن أفعالهم من هذه الوجوه 
التي كادت تصير حسية عيانية ليست لمم» فمن رام تحقيقها عنهم من هذه الوجوه أو نفيها 
عنهم من الوجوه المتقدمة' فهو يكابر عقله ويعاند" حسه. ولا قوة إلا بالله. 

ثم نتفق والمعتزلة [على] أن الله تعالى لا يضاف إليه شيء من الخلق أو الأفعال" إلا من 
الوجه الذي لا يوهم القبح في الأسماء. وما يوهم ذلك فحقه أن يُنفي عنه ذلك. ويُخرج 


.على هذا مسائل. إحداها' في وجه إضافة ما أضيف إلى الله من الخيرات أنها من الله. قالت 


المعتزلة: تضاف" ' إليه من حيث'' أمر [بها] ودعا إليها وقودي عليها. وقلنا نحن: هذا 
من الإضافة وإن كان حسنًا فلا هذا يراد بالإضافة إليه عند ذكر الأفعال» ولكن المراد 
الشكر والحمد له إذا ذكرت الأفعال. وقد يجوز الأول» وهذا أولى» لأنه من حيث الأمر 
والدعاء والتقوية اشترك فيه المؤمن والكافر» ومن جهة الشكر والحمد يختلف. ومما يبيّن ذلك 
جواز القول المطلق: إن الإيهان [من] نعم الله ومننه» وإن المؤمن/ قد أنعم الله عليه ومَن» 


١‏ أي الاحتجاج بالقضاء والقدر. 


١‏ كمن: مؤثر. ٠‏ أي مسر له. 

4 م-فيه. ه كم: ولا تستعمله. 

5 ك-_المتقدمة) صحمه. 1٠!‏ ك: وتعاند. 

4 ك: أو أفعال؛ م: أو أفعاله. 

8 فالمؤلف في العبارات التالية لا يشير إلى الثانية والثالثة من تلك المسائل؟ غير أن ما سيّفَهّم من العبارات التالية 


أن القسم الثاني هو القسم الذي يتعلق بم| يفيد أن الفعل بمعنى الأمر لا يمكن نسبته إلى الله وأن المسألة الثالئة 
هي التي يتعرض ها الكعبي حول موضوع الشر. 
٠كم:يضاف.‏ ١م-_حيث.‏ 


م 


وأنه لولا فضل [الله عليه]' ما رُكّي ' ولَمَسَه عذاب عظيم ". ومن هذا الوجه لا يضاف إلى 
الله في الكافر» وإذا لم تذكر ' الأفعال فعلى الأمر. والله الموفق. 

ولهذا طعن الله من قال بالكتاب المبدّل أنه من عند الله" وبإضافتهم البتحيرة' [إليه] 
ونحوها؛ إنهم ادّعوا الأمر بذلكء فبرأ الله نفسه عن ذلك» وأخبر أن ذلك من عمل الشيطان» . 
وأنهم قالوا ذلك حسدا من عند أنفسهم" . ولا قوة إلا بالله. 

ولا يجوز" أيضا الفعل من حيث الأمرء لأنه ليس فيه إلا إلزام» وفي ذلك مؤن عظيمة لا 
يضاف إليه بذلك: بل من جهة الحمد والشكر كما قال: «إبل الله يمن عليكم» ‏ الآية' أل 
وقال : «إفلولا فضل الله عليكم ورحته»” ' الكية"' 

وقال الكعبي "': لاايضاف إلى الله إلا الحسن الجميل» ثم زعم في إضافة الطاعات إليه أن 
من وجه الأمر. وأي حسن في ذلك؟ وقد بيِنّا ما يدخل على ذلك. وزعم أنه لا تضاف” ' اليه 


١‏ م: [الله]. 

31 م: ماذكى. 

* لعل المؤلف يشير إلى قوله تعالى: «إولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدًا ولكن الله يزكى 
من يشاء والله سميع عليم4 [النورء »]1١/14‏ وقوله: «9ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة 
لمستكم في ما أفضتم فيه عذاب عظيم4 [النور .]1١4/14‏ 

: كم:لميذكر. 

لعله يشير إلى قوله تعالى: وإن منهم لفريقًا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب 
ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون© [آل عمران,» ؟/78]. 

1 مل البحيرة؛ م ه: كلمة غير مقروءة في الأصل . 
لعله يشير إلى قوله تعالى : «ؤما جعل الله من بجِيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون 
على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون» [اللائدة ©/؟١٠١].‏ 

0 فقد نجد في سورة آل عمران 7/51 -77] آيات قرآنية فيها بحث عن جمع من أهل الكتاب الذين يحسدون 
المسلمين والوحي النازل إليهم. 

4 أي والثانية من المسائل المخرجة أنه لا يضاف الفعل إلى الله تعالى من حيث الأمر. 

1 يقول الله تعالى: إيمتون عليك أن أسلموا قل لا تَنّوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيهان 


إن كنتم صادقين » [الحجرات» 9/59 .]١‏ 
٠م-الآية.‏ 
١‏ يقول الله تعالى: «إفلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين 4 [البقرة» ؟14/5]. 
1 م-الآية. 
١‏ أي والثالثة من المسائل المخرجة. 14 ك: لا يضاف. 


زكتار] 


الشرورء لأنه نبى عنهاء ولا تضاف إليه. «إقال الفقيه رحمه الله: 1 وكذلك عندنا لا تضاف' 


إليه لا ينا أن وجه الإضافة للشكرء ولا وجه في ذلك. 


ثم قال: قول المسلمين «الخير والشر من الله»» إنما أرادوا [به] مخالفة قول الزنادقة. وأما 
فعل العباد لم يخطر ببالهم» » بل قال الله: طن عمل الشيطان»" . 

إقال الفقيه رحمه الله فا" ذكر من قول المسلمين فهو كذبء بل يقولون: : قدّر الخير 
والشر من الله» وقدر الشر ليس هو الشر. ولو كان القول في شأن الزنادقة لكان إِذَا قبِيح” 
إضافة الشر إلى الحكيم العليم» بل [مَنْ” ]فعله الشر فهو شرير» ومّن فعله الإفساد فهو مفسد. 
وقوله: «لم يخطر بباللهم» كذب, بل لا يخطر خصوص الذي / ذكر. ولا قوة إلا بالله. 

ثم قال: فإن قيل: لا نقول' : الكفر من الله من جهة الأمرء ولكن نقول من جهة المخلق. 
قال: الأمر دون الفعل. 

ز[قال الشيخ رحمه الله:) فنقول: لا نقول: «الكفر من الله من طريق". ولا «الشر»* 
بإطلاق القول «من الله»» وكذلك [لا نقول: الضلال] من الله؛ وكذلك لا أحد يقول: إبليس 
من الله» أو الشيطان من الله» أو كل قذر ونتن من الله» أو كل فساد من الله. ثبت أن هذا اللفظ 
فاسد فيها كانت الخلق' أيضًا. ولا قوة إلا بالله. 

والأصل في ذلك أن القول «منه»”' يخرج مخرج دعوى الأمر أو إضافة الإنعام» وليس 
في ذلك' ' واحد منهما ألبتة» فلا يجوز الإضافة إليه. وهو كما قلنا: إن الله في التحقيق وإن 
كان رب كل شىء وإله كل ثبىء وخالق كل شىء» وكل شىء لهء لا يقال ذلك في الأوراث 
والخبائث والشيطان ونحو ذلك من الأشياء التي لا تذكر أنفسها إلا على الاستخفاف"' بهاء 
فإضافتها [إلى] الواحد يخرج على ذلك''» وإن كانت في أنها مخلوقة كغيرها' ' مما يضاف إلى 
الله» فمثله الذي نحن فيه. ولا قوة إلا بالله. 


؟ لعل المقصود به قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا إنا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون» [الائدق؛ ه/0ة]. 


وق من مما. 3 م ولا. 

5 لدم: قبيح. 7 مالاأقول. 

أي من أي طريق كان. 4 كم:ولاشر. 
4 أي فيا كانت لفظة الخلق. ٠‏ أي من الله. 

١‏ أي في مسألة القدر. 5 م: الاستحقاق. 
٠٠‏ أي على الاستخفاف. 4 كم: كفرها. 


كءة 


وعلى هذا يكره القول في الكفر والمعاصى: إنها بقضاء الله وقدره وإرادته لوجهين. أحدهما 
ما ذكر من القبح» أو هي لا تذكر إلا على الاستقباح والاستهانة» والذي ذلك وصفه لا 
يضاف إلى الله تعالى على ما أخبرت» وإن كان في التحقيق من قول. ووجه آخر أنه يتكلم به على 
الاعتذار والاحتجاجء ذلك المفهوم منه» وقد بينا أن لا عذر لهم في ذلك. ولا قوة إلا بالله. 


وكذلك عند الناس لا يقال: «يا خالق الخبائث والأنجاس» ونحو ذلكء وإن كان هو في - 


الحقيقة ' لكل ثبىء خالقّاء فمثله الذي / ذكرنا. وأصل ذلك أنه يضاف إلى الله تعالى كل ما 
كانت الإضافة إليه تخرج مخرج التعظيم» أو مخرج الشكرء أو مخرج ذكر نعمه أو أمره؛ وما 
خرج على غير ذلك لا يضاف اليه؛ وإن كان في الحقيقة خلقه. ولا قوة إلا بالله. 

وجملة ذلك أن الله يوصف بفعله»ء وهو خارج على معنى العدل أو الفضل في الحقيقة. 
وربما يضاف إليه ما ليس في الحقيقة فعله أو صفته؛ فإن كان يقتضي معنى محموذا يجوز ذلك» 
لا نيل ذلك بإنعامه وإفضاله» وإن لم يكن لم يُضّفء لما ليس ذلك في الحقيقة فعله فيوصف به؛ 
وهو من حيث فعله حكيم عدل» وذلك الشيء فيها عند الخلق بغير هذا الوصف. والله تعالى 
يجل ويتعالى عن غير هذين الوصفينء إذ في أفعاله صفة عدل وحكمة أو فضل وإحسان. ولا 
قوة إلا بالله. 

(قال الفقيه رحمه الله:) قالت القدرية فيها أضيف إلى الله الإضلال" والإزاغة ' وصرف 
القلوب فيا قال: صرف الله قلوبهم 4 ونحو ذلك: إن ذلك كان بالمحنة والتخلية ونحو 
ذلك. وفي الخيرات بالأمر والتقوية ونحو ذلك. ولو كان بالذي قالوا يضاف إليه [لجاز أن 
يضاف إليه] الإخراج من النور إلى الظلمات كما أضيف إليه' الإخراج من الظلمات إلى النور” 
عندهم بالأمر والتقوية» إذ صارت علة الإضافة في الخير إليه الأمر والتقرية؛ و[كذلك] ذكره 


: م: في الحقية.‎ ١ 

"١‏ قال الله تعالى: إوما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبن لهم فيضل الله من يشاء ومبدي من يشاء وهو 
العزيز الحكيم» [إبراهيم؛ 4 .]4/١‏ 

م قال الله تعالى: إفلم| زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا بدي القوم الفاسقين» [الصف, .]5/7١‏ 

: قال الله تعالى: وإوإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم 
بأمهم قوم لا يفقهون4 [التوبة» .]١507/9‏ 

ه أي جعلهم خاليًا عن المعونة الإلمية وتقوية الله. 

5 م: إله. 

٠‏ لعله يشير إلى قوله تعالى: «الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم 
الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات4 [البقرة» ؟/917؟]. 

وت 


[كحاظ] 


الهداية» بل كل شىء' يقابل ما ذكر'؛ إذ الأمر والتقوية كلاهما' للمحنة” وفيه) التخلية» 
فإذا استقام ذاء ولم يستقم الآخر بان أن في ذا معنى ليس في الآخر. مع ما زعمت القدرية 
أن الشرور لا تضاف" إليه لأنه نبى [عنها ]» فقد نبى عن الضلال والغواية والزيغ. فَلِمّ 
[04] أضيفت' إليه؟ والله / الموفق. 
1 وقالوا في الإضلال بالتسمية"» وذلك فاسد؛ لما وجد من غيره ولم يضف إليهء ولما ليس 
في التسمية فضل حكمة يذكر في موضع الوصف بالغنى والسلطان كقوله تعالى: «إمن يش! 
الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم4 [الأنعام» 59/5]» وذلك في موضع القوة 
والسلطان. وبالله نستعين. 
والأصل في هذا كله عندنا أن الله إذ هو موصوف بفعله؛ ومعنى فعله خلقه كل شيء 
على ما هو أول بهء متفضلاً في فعله أو عادلاً؛ لا يخلو وصف فعله عن هذين» وحقيقئه ” عن 
الأول" ؛ فصار بأي وجه أضيف إليه من طريقي' ' فعله محققا' ' له معنى نَل" '. ولو ذكر ذا 
في الإضلال وما ذكر في الطبع ' ' وغيره لم يُحتمل شيء من تمويهات المعتزلة؛ فكذلك [هنا]» 
إذ ذلك معنى فعله. والله الموفق. 
مسألة 
في ذم القدرية أو المعتزلة] '' 
(قال الشيخ رحمه الله:) أجمع أهل الكلام على ذم اسم القدرية» وتبرأ كل منهم عنه. 
وقد روى في ذلك عن رسول الله عله ما يمكن [به] السبيل إلى معرفة مّن له حقيقة هذا 


3 


كم: وكل ذكر. 

أي من الخيرء وهو الشر مثل الإضلال والإزاغة. 

كم:هما. 3 ك م: المحنة. 

ك: لايضاف. 5 ك:أضيف. 

أي إن علماء المعتزلة قد أوّلوا نسبة الإضلال إلى الله بتسميته المرء ضالا. 

ك: وحقيقة. 

أي ولا يخلو حقيقة فعله عن كونه متفضلاً. 

٠‏ ك م: طريق. وطريقي فعل الله هما الفضل والعدل. 

١كم:‏ محقق. م: خلقه. 

١١‏ لعله يشير إلى قوله: #فبها نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقوهم قلوبنا غلف بل 
طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً) [النساءء 4/ه5١].‏ 

4 م: [في ذم القدرية]. 


بحا جد 


6 


شح اث 


ف 


الاسم» وهو قوله: «القدرية مجوس هذه الأمة». ومعلوم أنه أراد به ذم أهلها بمعنى شاركوا 
فيه المجوس فيما خالف به المجوس أهل الأديان من القول. [فآلا بد من تأمل ذلك ليظهر 
حقيقة أهل هذا الاسم. ولا قوة إلا بالله. 

وكان الأصل الذي ذم به المجوس مما خحالفوا به أهل الأديان من أوجه. 

١-أحدهااً:‏ نهم قالوا : كان الله واحدًا' لا شريك له . ثم حدثت منه فكرة رديئة '» إمالما 
أصابته عينه» أو لما ظن أن يكون له عدو" ينازيمه. فإذًا إبليس حَدّث من تلك الفكرة ة الرديئة ؟ : 
فخلق هو شر العالم» والله خيره» من غير أن كان لله قدرة على خلق شيء من / الشر والفساد 
ونحو ذلكء أو لإبليس” قدرة على خلق شيء من الخير والصلاح» فقام العالم ببها. وبهذا كله 
خالفوا' أهل الأديان. ومعلوم أن هذا كله أوصاف ذم ونعوت شَيِّن. ثم للمعتزلة عن كل 
صفة من هذه الصفات نصيبء فلذلك لُقَبوا باسم القدرية. ولا قوة إلا بالله. ووجه ذلك أن 
المعتزلة زعمت" أن الله تعالى كان ولا شيء غيرهء ثم حدثت الإرادة من غير أن كان من الله 
بحدوثها إرادة» أو اختيار منه إليها” [أفيكون لهذا القول] معنى سوى أن كانت فكان بها جميع 
العالم؟ إذ من قوهم: إن العالم فعل الله وإنه كان باختيار» وإن الاختيار إرادة» كقوله: موفعّال 
ما يريد" . فسمت المعتزلة تلك الحادثة إرادة» والمجوس فكرة؛ وهي واحدة» بينهه| اختلاف 
في الاسم لا [في] الحقيقة' '. ثم جعلت المجوس بها نص ف'' العالم' ' والمعتزلة كل العالم» 
فيكونان في الحاصل تحت قول ذميم» «والمعتزلة» زائدة. 

؟ - ثم المعتزلة ٠"‏ تجعل العالّم بالله وبالأجسام» من غير أن كان ذلك" ' من الله: من 
الاجتماع والتفرق» والحركة والسكون» وجميع يع المتولدات ما عن الخلق” '» مفصولاً [كان] أو 


١‏ ك: واحد. 

١‏ ك م: ردية. ١‏ ك م: عدوا. 

4 لكدم: الردية. ه أي من غير أن يكون لإبليس. 
5 كم+به. ٠0‏ ك-(زعمت) صحه. 


4 أي من غير أن كان اختيار من الله متوجهًا إلى حدوث الإرادة. 

1 انظر: سورة هودء ١١/0١٠؛‏ وسورة البروج» .١7/86‏ 

٠‏ ك: حقيقة. ١‏ م:ايصفاف. 

١‏ أي جعلت المجوس الفكرة الرديئة سبب نصف العالم» وهو ما حصل فيه من الشر. 
٠‏ أي والثاني من الأوجه التي ذم بها المجوس وشاركها فيها المعتزلة. 

4 أي ما كان للأجسام. ٠‏ أي المخلوق. 


[:7اظ] 


بائنًا' . وكذلك جميع العالم عند المجوس من الخير والشر. بل المجوس ينسبون كثيرا من 
الجواهر إلى إبليس» [وآلا تقدر المعتزلة على نسبة شيء من ذلك إلى الله في ا حقيقة. والمجوس 
يثبتون لإبليس القدرة على خلق الشر بالله ' وينفونها عن الله وكذلك قول المعتزلة في قدرة 
أفعال الخلق. ولا قوة إلا بالله. والمجوس لا تجعل ' لإبليس على شيء مما لله من العالم قدرة» 
,ولا لله على شيء مما [هو]' لإبليس. وكذلك أمر المعتزلة» لكنهم جعلوا لجميع الأحياء ذلك؛ 
[5<دن] والمجوس لإبليس خاصة. والمجوس / لا تجعل لله إرادة ولا سلطانًا فيها ليس فيه أمرء وكذلك 
المعتزلة. والمعنى الذي دعا المجوس إلى القول باثنين ما استقبحوا من إضافة خلق الشر 
وفساد الأشياء إلى الله» وكذلك المعتزلة. ولو عرفوا [الربوبية] حق معرفة أنه في وضع كل 
شيء موضعه.ء وأنه المتعالى عن أن يكون فعله لنفع له أو لخير يكتسب [ه] لنفسه لعلموا 
أن الوصف بخلق الكل على ما عليه وصف القدرة والجلال» والقول به قول بتمام الملك 
والكبرياء. ولا قوة إلا بالله. 

3 - و[هنا] عبارة أخرى: مما ين أن المعتزلة أحق من يتعالى بالاسم' من أهله' ما أنطق 
لله به ألسن الخلق بالنسبة إليهم صغارهم وكبارهم من علم ما تحت الاسم أو جهله ؛ 
فنبت' أن ذلك صار لهم لقا لا من حيث [هو] صن للبشر فيه» ولكن بفضل الله» ليغلّم 

ابه أهل مدعأ في الدين فيُخذّر تخالطتهم . ولحم في ذلك عَلَمَانَ ظاهران . أحدهما في كون" ' 


١‏ أي جميع المتولدات التي تحصل عن الخلق» سواء كان بعضهم مفصولاً أي حاصلاً عن أصله وقريبًا منه 


وبعضهم بائنًا وبعيدًا عنه. 

؟ أي على إيصاله الشر إلى الله . © ك: لايجعل. 

4 كه + (للخلق) خ؛ م + للخلق؛ م ه: جاءت في الأصل على هامش النص مع الإشارة أنها من صلب 
النص. 

كم + الربوبية. 5 ماتبين. 

٠‏ ك: بالإسلام؛ ك ه: (بالاسم) خ؛ م ه: في الأصل الإسلام وصححت ف الهامش بالاسم. ويتعالى بالاسم: 
أي يرتفع ويشتهر باسم «القدرية». 


أي من المنسوبين إلى هذا الاسم المذموم» وهو «القدرية». 

0 أي ما أنطق الله ألسن الخلق بنسبة اسم القدرية إلى المعتزلة حال كونهم عالمين ما في هذا الاسم من المعاني 
والأفهام المغايرة لحقيقة الإسلام أو جاهلين. 

٠‏ ماثبت. 

١‏ م: الذمة. وأهل المذمة يعني أهل العيب والعار. 

١‏ ك م: لون. غير أن الناسخ قد اعتاد كثيرًا بعدم وضع إشارة الكاف. 


املق 


كل منهم على حسن خلقته وقبحها أن تَظهر' في وجه كل منهم الصفرة ة الباردة التي تستقبحها 
الأبصار» إذا قوبل ذلك بوجوه المجوس لونجدوا سواء. والثاني تخلفهم" على" حانات ؛ 
المجوس وإنكار عامتهم دار الإسلام من أن تكون دارهم .ولا قوة إلا بالله. 

ولتحقيق هذا الاسم لهم أيضا وجهان. [أحدهما] أن كل ذي دين ومذهب نسب إلى 
المعنى الذي أدّعاه لنفسه: بحق الإسلام واليهودية والنصرانية ونحو هذا . وكذلك المعتزلة» 
يرون قدَرَ أفعالهم لأنفسهم وغيرهم يرون ذلك منه . فمحال أن يَثْد تشتهر به من رآه لغيره؛ 
ويُزال عمن يدعى حقيقتّه " لنفسه. وبمثله جاء عن رسول الله عله في شرط الإيمان” وا 
الإيان بالقدر خيره وشره من الله '. / والوجه الآخر هو الأمر المعروف الذي لم نن*' 
معتزليا سلم عما يزيل عنه اسم الإيهان وتحلّى ' ' بحلية الإسلام من ارتكاب الكبائر بالشهوات 
ما يبين استخفافهم بدين الله واختيارهم الخروج منه بأدنى شهوة أعطها لأنفسهم. فهم 
أحق من يُنسب إلى غير دين الله؛ إذ هذا شأنهم في دينهم الذي هو عندهم دين الله. ولا قوة 
[آراء الكعبى في القدرية وبيان فسادها] 

ثم ذكر الكعبي أن من عادة العرب تلقيب من يَلهَج بشيء فبكثر ذكره في غير موضعه حتى 
يجاوز الحد فيه ونسبة ذلك إليه؛ وهم" ' يفعلون ذلك حتى قالوا في كل فاحشة وأمر ذميم: 
هذا قدرال"١‏ 

(قال الشيخ رحمه الله:) أخطأ في هذا القَدْر من الدعوى من أوجه. أحدها ما حكى عن 


١‏ م:أنيظهر. 

١‏ الكلمة غير منقوطة في «ك»). 

٠‏ م:عن؛مه: في الأصل على. 

3 في نسخة «ك» تصحيحات في الكلمة؛ ك ه: (تخلفهم عن جماعات لل) خ؛ م: جماعات؛ م ه: في الأصل 
حمامات». وصححت عل الحامش. ولعل المراد بالخانوت هو دكان الخمّار أو المحل التجاري. 


6 أي من الله. 5 أي بالقدر. 

7 ك: حقيقة. 4 م-الإيهان. 
٠م:لمير. ١‏ كم : والتحلى. 
١‏ أي أهل السنة. 


١‏ فبناء على ما ذهب إليه الكعبي يُفْهَم أن حديث «القدرية مجوس هذه الأمة» يشمل أهل السنة لا المعتزلة. 
لاع 


زوكاظ] 


[حدان] 


العرب'. والثاني ما حكى عنهم هم لا يقولون ذلك" » وإن كان يقوله فلا يقوله مَّن مهم يُعرف 
أسماء التّحل؛ إنما يذكره العوام» فأما الخواص فهم لا يذكرون ذلك» بل يكرهون ذكر ذلك 
خشية أن يذكر على الاعتذار في) لا عذر لهم. والعرب لو عملت الذي قال إنما عملت فيمن 
ظهر على التلقيب" لا للتحقيق؛ ونحن فيه| حقه التحقيق لما عن رسول الله جاء ذلك فد ' 


أهله. ولا قوة إلا بالله. وأيضا إن الذم جاء من عند رسول الله» ولم يكن في ذلك الوقت من 
. 1 
يُعرف بهذا الفعل» ولا كانت التّحلة التي أبدعت العرب طا الاسم» فلا يحتمل الاسم الذي 


قال لحذا. ولا قوة إلا بالله. 

ثم سأل عنا سؤالاً دل على حيرته فقال: «تُسيبتم إليه بقولكم: لا قدر»” فأجاب بأن لا 
ينسب الثيء ء إلى النافي. [قال الشيخ رحمه الله:] وما قاله صدقء وإنما ينسب إلى المدعي 
ابت لنفسه. وهو حيث يقول : تخرج الأفعال على قدرة' / التي" قَدَر [العبد] عليها” . 

ثم قال: لو قيل: أثبتم ذلك بقولكم: «نحن نقدّر أعمالنا». قال: لا يجب لوجهين. . أحدهما 
أن الاسم منه مُقدّر. والثاني أنه لا تمانع له في القول: إنه يقدّر صلاته وثوبه وداره وأمر سفره» 
فيجب" أن يكونوا كلهم قدرية. 


(قال أبو منصور رحمه الله :) فأما الحرف الأول فقدّر' ' وقَدّر واحد. وبعدء فإن الفعل في 


: النصرانى واليهودى التنصر والتهود. والاسم على مايرى» فمثله في القدر. والثاني قد يُسمَى 


له تعالى بذلاك» ثم لا يقال «قدرى». فثبت أن ذلك يرجع إلى أمر خاصء أو' ' إلى معنى 

' إليه"'. فإن كان إلى أمر خاص فهو في الدين» ومن نسبه إلى نفسه فهو أحق بهء وإن 
كان امرجم فيه إلى المعنى فهو لأنهم' ' عل ذلك القول يرون حقيقة الخروج*' عل قدر اله ل 
على قدر' ' العبد. والمعتزلة تزعم أنه على قدرهم يخرج. والله الموفق. 


١‏ أي ماذكر الكعبي آنفًا بأن من عادة العرب... الخ. 


"١‏ أي ما ادّعاه الكعبي بأن أهل السنة يقولون في كل فاحشة... الخ. 

* ك: (على التعليب) صح ه. 5 كم: قدم. 
ه هذاقول أهل السنة على القدرية أو المعتزلة. 5 م:قدره. 
٠‏ كم:الذي. كدمناها 
9 م فيجيب. ٠م:‏ مقدر. 
ماو 7 كم: فيا. 


١‏ أي أو يرجع إلى معنى موجود فيمن سمى به. 
4 م: لا فهم. لأنهم: أي لأن أهل السنة. 
5 أي خروج أفعالهم وحصوطا. 5 م: على قد. 


4 





وما قال من العرب' فيجب أن يكون المعتزلة لهم اس الجبرية لكثرة ما يجري على لساءهم 
اسم الجبر. ولا قوة إلا بالله. مع ما نسب إلى المجوس" » وهم لا بكثرة القول ممُمُوا به» ولكن 
بحقيقة المذهب. ولا قوة إلا بالله. 

٠.‏ 7 - . هك 5 5 ٠.‏ :واه 

ثم سكل عن وجه تسمية الحشوية لهم قدرية» فزعم أن ذا من خطئهم نحو خطئهم . 
في أكثر أمور الدين. مع ما انضمّوا إلى بني مروان» وذلك كان مذهبهمء ليفرحوا بإضافتهم 
الأفعال الذميمة إلى قضاء الله وقدره. فساعدوهم على ذلك» وبرؤهم” عن الذنب' با" 
اقترفوا” في الحمل على الله. ورأوا ذلك شائعا لهم '» كفعل' ' معاوية بعَمار ' ' إنه ' ' قتله» 
[وقال: «قتله] على حيث جاء بدأل وقولهم: الذي تولى كبره؛' ' علي "'. وعظم قول 
المعتزلة فيهم حيث أخرجوهم' ' عن شرائط الإمامة حتى قبلوا منهم"' هذا الاسم" 
وأطنب ف هذا [ب]الذي أكثره كذب. 

(قال الفقيه:) أما نسبة التسمية" ' إلى الحشوية / فإنم| هو تمويبهم لِيُكوا أن الذي ساهم [:هضا 
بهذا هم» وإنما هذه النسبة' ' متوارثة في الأمة بأسرهاء في خبر عن النبي عليه السلام: «صنفان 


١‏ أي إن من عادتهم تلقيب من يكثر ذكر الشيء به. 

"١‏ يعني لفظ القدرية» وهو في حديث «القدرية مجوس هذه الأمة». 
أي يتسائل الكعبي هنا في العبارة على غرار «فإن قيل» أو «فإن مثثل». 
3 يعني بهم أهل السنة. 


ن ك م: وبرؤوهم. 5 ك م: عن الذم. 

07 م: مما. م كنافترقوا. 

0 أي مع أنه رأي الحشوية ظلم رجال بني مروان وإضافة هذه الأفعال إلى الله شائعًا فيهم. 
٠‏ كم: لفعل. 

١م:معما.‏ م: رأته. 


ويل راجع حول الخوار الذي دار بين معاوية وبين عمرو بن العاص بعد قتل عمّار: الطبقات الكبرى لابن سعد 
5/7 !؟؛ وسير أعلام النبلاء للذهبي» .477/١‏ 

15 م: كبيرة. 

يقول الله تعالى في آيات الإفك: «إإن الذين جاؤوا بالإفك ععصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم 
لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كِبْرَه منهم له عذاب عظيم# [النور» 4 11/1]. 


5 أي أخرجوا بني مروان. ١‏ أي من الحشوية (أهل السنة). 
أي إن علماء المعتزلة قبلوا تسمية الحشوية لهم باسم القدرية. 
1١8‏ ك م: السؤال. 0 م: التسمية. 


من أمتي لا تنالهم شفاعتي: القدرية والمرجثة» » وفسرت القدرية بنفيهم القدر عن" الله. 
والأصل في هذا أن المرجئة هي التي أرجت" حقيقة أفعال الخلق إلى الله والقدرية هي التي 
نفت عن الله تدبيرهاء وجعلت كل التدبير فيها للخلق» حتى مَضَى > العالّم وتم على تدبير 
الخلق. هم أفنوا وأبقواء وبه قام تدبير الله من البعث وأهل الجنة والنار» ليس لله في ذلك إلا 
الإخبار . وكذا لا يَتَحَقَقَ ' له في العالم أفعال سوى كونه بعد أن لم يكن. 

والعدل هو المذهب المتوسط بينهماء وذلك معنى قول الله عز وجل: «إوكذلك جعلناكم 
أمة وسطا 4 [البقرة؛ 6 الآيةة » وقول رسول الله عله : «خير الأمور أوساطها» . 
ونسب" ' إلى الحشوية الخطأء ولا أحد سلِم عنه . والذي قاله إنها قال قوم منهم. وأما المعتزلة 
فهم شاركوا الملحدة في إنشاء العالم وإخراجه من العدم إلى الوجود. وما ذكر من السبب» 
وروى عن بني مروان» وحكى عن الذين بَرأوا' ' المذنبين وحملوا ذلك على ما ذكر في إيجاب 
القدر للعباد كذب كله. فنعوذ بالله من الحيرة في الدين الحاملة على قذف المسلمين. 
[تابع مسألة ذم المعتزلة] 

ثم احتجت القدرية في تقديم القدرة الفعل بآي من كتاب الله تعالى» ؛ منها قوله: ##فخذها 
بقوة4"' . وقال أهل التأويل: فاعمل بها بجد واجتهاد؛ فكأنهم رأوا القوة ههنا الأسباب. 


١‏ ورد الحديث في فيض القدير للمناوي )5١8/4(‏ باللفظ الآتي: «صنفان من أمتي لا تنالهم شفاعتي يوم 
القيامة: المرجئة والقدرية». وكذلك ورد الحديث هذا باللفظ الآتي في سنن الترمذي وسئن ابن ماجة: 
اصنفان من أمتي ليس لما في الإسلام نصيب: المرجئة والقدرية». فقال الترمذي: هذا حديث غريب حسن 
صحيح». انظر: سئن الترمذي» القدر 1١؛‏ وسنئن ابن ماجة, المقدمة 8. 


؟ ك م: على. 

أرجت: من رجا يرجوء لغة في أرجأت؛ أي التأخير والتأجيل. وعند الماتريدي هم الجبرية. 

3 م: معنى , كن م: ويم. 

5 م: الاختبار. ٠‏ ك:لا تحقق؛ م: لا يحقق. 4 م-الآية. 


3 وردالحديث هذاني كشف الخفاء للعجلوني )391/١(‏ كالآتي: «خير الأمور أوسطها ‏ وفي لفظ أوساطها»؛ 
قال ابن الغرس ضعيفء انتهى. وقال في المقاصد: رواه ابن السمعاني في ذيل تاريخ بغداد لكن بسند فيه 
مجهول عن على مرفوعاء وللديلمي بلا سند عن ابن عباس مرفوعًا «خير الأعمال أوسطها» في حديث أوله 
«دوموا على الفرائض». 1 

٠‏ أي ونسب الكعبي. ١‏ ك:بروا. 

١‏ يقول الله تعالى: «إوكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل شيء فخذها بقوة وامر قومك 
يأخذوا بأحستها سأريكم دار الفاسقين» [الأعراف», 45/37 .]١‏ 


5٠ 


لكن الظاهر من ذلك قولنا: خذها بقوة» أي وقت الأخذء لأنها إذا لى تكن في وقت الأخذ 
يكون الأخذ بلا قوة؛ فثبت به الذي نذهب' . كمن يقول لآخر: خذه بيديك وانظر إليه 
ببصرك» فهو على الالتقاء '؛ وعلى / ذلك قوله لموسى: «(فخذها بقوة وامر قومك يأخذوا 
بأحسنها » [الأعراف» 45/7 .]١‏ 

واحتجوا أيضًا بقول الجتّي: إوإنّي عليه لقوي أمين4» . وقول المرأة: إإن خير من 
استأجرت القوي الأمين # [القصص» 51/98]. 

(قال الشيخ رحمه الله:) والحرفان” ما ليس هم التعلق بهء لما كانت قوة موسى التي 
علمت بها إنما علمت[ها] وقت النزح » وهي لا تبقى إلى ذلك الوقت؛ وكذلك قوة الجنّي على 
ما امتحن نفسه فيم| سبق. والله الموفق. والثاني' على إرادة وقت الاستعمالء بالعادة الجارية 
بالحدوث في كل وقت الما شاء. ولا قوة إلا بالله. 

وقد احتجوا با في القرآن من ذكر الاستطاعة» وقد بيَنَا ذلك الوجه. ولا قوة إلا بالله. 


ثم الجبرية المعروفة عندنا هم الذين تلقبوا" بالجبر» وأحالوا القدرة_على ما في الفعل جَعْل 


لله كاذبًا” ‏ وأرجوا' جميع الأفعال إلى الله» ولم يثبتوا للعباد في التحقيق فعلاً. 

قيل: [هل] يقول لهم الله: لِمَ فعلتم ذا ولِمَ لا فعلتم ذاء أو يقول' ': افعلوا ذا ولا تفعلوا 
ذافي التحقيق؛؟ بل إن أمر أو نهى فإن) يأمر في التحقيق نفسته وينهى نفسه؟ ثم هو يرتكب المنهي 
في التحقيق» ويأمر ويطيع هو في الحقيقة» ثم يعاقب غيره فيعذبه ويثيبه' '» ونسمّيه ' ' مع هذا 
حكيمًا رحميًا. جل [عن ذلك] مَّن صفته الرحمة والحكمة. وعلى ذلك يجب "' أن لا يجدوا الألم 


١‏ مايذهب. ١؟‏ أي المواجهة. 
" يقول الله تعالى: «إقال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإِنّي عليه لقويّ أمين» 
[النمل 9/907؟], 


: أي قول المرأة والجني. 

ه أي وقت استقاء موسى عليه السلام من ماء البئر. فهذا الكلام يشير إلى قوله تعالى: إولما ورد ماء مدين 
وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكا قالتا لا نسقى حتى 
يُصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لا أنزلت إل من خير فقير» 
[القصصء 8؟/؟؟-1؟]. 


5 أي والتوجيه الثاني للآيتين على إرادة... الخ. 31 م: يلقبوا. 

4 أي في تحقق الفعل بيد الإنسان واختياره وكونه مأمورًا ببعض الأفعال ومنهيًا عن بعضها كا سيأتي فيم| بعد. 
3 م: وأرجعوا؛ م ه: في الأصل وأرجوا. ٠‏ كم: ونقول. 

١‏ ك: ويثبته. ١١‏ ل م: ويسميه. ا ك:بيحى. 


إلاداى] 


في الحقيقة واللذة؛ وتكون حقيقتهما' راجعة إلى لله» جل الله عن ذلك وتعالى . بل ' يبطل معنى 
الرسل والكتب لما هي في التحصيل تصير" إلى الله بالأمر والنهي والوعد والوعيد» لا منه إلى 
غيره . ثم يبطل حكمة خلق الخلق ويحصل على العبث [ب]آأن كان العلم يبلغ معرفته . ومن 
يكون خروج فعله على كفران وجحود المنن» والكذب في الإخبار» والسفه في الأفعال فهو 


دض حقيق أن يكون شيطانًا رجيماء/ فهو كذلك لا ريب فيه. وهو شبيه بقوهم : كان الله غير 


[54او] 


<عالم ولا قادر؛ ثم صار كذلك؛ فلعل تدبيره الأفعال التي كانت فيها نسب إلى الخلق [قد وجد] 
في ذلك الوقت' » جل الله وتعالى عن ذلك . 

ثم نسب القدرية - وهم الذين تلقبوا" بالاعتزال ‏ الجبر" إليناء على تبرتينا عن ذلك 
عقدا وقولآء لكن كذبهم في هذا نحو كذبهم علينا في اسم القدرية. ثم نذكر أحقّنا بذلك في 
مقابلة المذهبين» ليعلموا جرأة المعتزلة وعظيم سفههم كا بِيّنَا في القدرية. وادّعوا علينا اسم 
الجبر بإنكارنا كون قدرة الفعل قبل وقته. ثم هم حققوا الفعل في وقت لا قدرة فيه؛ وتحقيق 
الفعل في وقت الوصف بلا قدرة أقرب إلى معنى الجبر من تحقيقها مع الفعل لمن عقل الجبر 
والاختيار. وما يوضح ذلك أن الفعل غير متوهم في حال العجز» ومتوهم وجوده في حال 
ارتفاع العجز؛ فكان توهمه مع الارتفاع أرفع وأبلغ من توهمه مع الوجودء إذ هو" سبب المئع . 
. فكذلك القدرة التي هي سبب الفعل في الحقيقة. ويؤيد ذلك فساد الدرك بالبصر مع ذهابه 
بها تقدم من البصرء وكذا السمع وعمل كل ا حواس . فكذلك' ' كان فساد فعل الاختيار مع 
العجز» وفقد القدرة أوضح منه مع الوجود' . ولا قوة إلا بالله. 

ووجه آخرء أن قول المعتزلة: «إن الإرادة هى اختيار الفعل وإنا تكون متقدمة على 
الفعل»؛ وليست بموجودة' '» وأنه وجد في وقت الوجود بلا إرادة منه ولا اختيار؛ وحق 
اختيار الأول عنه زائل» إذ يجوز ورود الاضطرار في الوقت الثاني» ومحال وروده في الوقت 


الذي فيه الاختيار» والاختيار قائم؛ ثبت أن فعله في التحصيل ليس / باختيار» وأنه اضطرار؛ 
١‏ م: حقيقتها. 

١‏ كه: (ثم) خ؛م: ثم؛ م ه: في الأصل بل وصححت على الحامش. 

“'“' ك: يصير. 

أي إن العلم الإلهي الأزلي يقف على كل شيء وماهيته قبل وجوده في العالّم» لذلك لا يُحتاج إلى الابتلاء. 
ه أي شبيه بقول المعتزلة. 5 أي وقت كونه عاًا قادرًا. 

3 م: يلقبوا 4 م:الخير. أي العجز. 

٠‏ م: فلذلك. ١‏ أي مع ادّعاء وجود الفعل. 


١‏ أي وقت الفعلء لأنهبا عرضء والعرض لا يبقى وقتين. 


١ ؟‎ 


وعلامة الجبر هذا. ويبذا الفعل يوجبون العداوة والولاية' والخلود في الجنة والنار» الواقع 
وقت وقوعه بلا اختيار ولا قدرة ولا أمر أيضًا ولا نبي. فمن تأمل ذلك وجده عند التحقيق 
قول الجبرية في التصريح» لكن هؤلاء' جبرية كاذبة» وأولئك جبرية صادقة. ثم من قولهم: 


إن من أراد الفعل لأقرب الأوقات إليه يقع ذلك الفعل [له] وإن كرهه وأراد صرفه. ويقع 


له به العداوة والولاية» وإن صار بحيث لا يمكنه الصرف قبل وقوعه أو معه. ثم يكون ذلك 
. الوقت ليس بوقت محال لفوت ذلك الفعل» إذ قد يجوز عندهم فوته بالمنع والقهر". ثبت ب) 
ذكرتٌ وقوعه بالجير في التحقيق. وأيضًا على قوهم في كثرة جرى اسم القدر ' في غير موضعه 
على ألسنتهم يسمون به» فهو كذلك عندهم: مع قولهم بنسبة' الجبر إلى غيرهم. وبالله المعونة 
والعصمة. 

ثم سمّت المعتزلة الحسينية' مجبرة بها قالت الحسينية: للعبد قدرة ما هو فيه من الفعل» 
وليست له قدرة ضده وقت الفعل وقبل ذلك الوقت. [ف]الاختلاف بينهم وبين المعتزلة إن| 
هو في الاسم خاصة؛ لأن الحسينية تقول: «هو [قادر] على ماهو فيه فعند الله لطف لم يعطه» 
والمعتزلة يقولون: «لم يبق عند الله شيء فيه صلاحه إلا وقد أعطي». فقد اتفقا على قدر ما 
أعطاه؛ ولا قوة له وقت الفعل عند المعتزلة» وعند الحسينية له قدرة ما هو فيه» وله اختيار 
ماهو فيه. فكان الذي معه من القدرة والاختيار أكثر من الذي عند المعتزلة. فكيف سمتهم 
المعتزلة مجبرة لولا قلة الحياء '؟ ولا قوة إلا بالله. والأصل عند الحسين أنه عند الفعل مضِيّع” 
أحد القدرتين ولا عذر له في التضييع؛ وعند/ المعتزلة لا قدرة له لا بالتضييع ولا غيره. فأي 
الوصفين أشبه بالجير لو كان ثمة إنصاف؟ 

ثم الذي يحقق أن المعتزلة هي المجبرة قوهم: للعبد الفعل شاء العبد أو أبَى. ومن زالت 
عنه المشيئة في فعل فهوساه أو جاهل أو عاجز لا يخلو عن ذلك. مع ما قد جعلوا للعبد أن يريد 
في سلطان الله ما لا يريده» ويشاء في ملكه ما لا يشاؤه؛ وهو يشاء خلافه ويريد غيره» وذلك 


١‏ أي عداوة العبد لله تعالى أو ولايته. 

5١‏ م: هو لا. والمراد مبؤلاء هم المعتزلة. "٠*7‏ أي من قبل غير فاعله. 

5 م: القدرية. كم: ينسبتكم. 

5 هم أصحاب الحسين بن محمد النجّار؛ لذلك ورد ذكرهم في كثير من المصادر ياسم النجارية منسويًا إلى مؤسس 
المذهب. فقد وافقوا المعتزلة في نفي الصفات» والصفاتية في خلق الأعمالء إذ قالوا: إن البارئ تعالى يكل مكان 
ذانًا ووجوداء لا بمعنى العلم والقدرة؛ ى! أن العلم عندهم عبارة عن التصديق. انظر: الفرق بين الفرق لعبد 
القاهر البغدادي» 98-65١؛والملل‏ والنحل للشهرستاني» 44-١1؛‏ واعتقادات الرازي» 58. 

317 كم: الحيا. 


[ححاظ] 


[ككان] 


علامة القسر والجبر. فعابت' الجبرية في جبر العبد با رأوا لله الك والجلال» ثم قالت بجبر 
رب العالمين سفها بغير علم . ولا قوة إلا بالله. 
ثم نذكر طرفًا ما عابت المعتزلة حسيئًا في النطق ووافقته في التحصيل. قال الحسين' : 

الكافر وقت كفره ليست له قدرة الإبيات؛ وقدرة الإبهان عنده التوفيق والعصمة. ووافقته 
المعتزلة على أنه ليس بمعصوم ولا موفق؛ بل هو مخذول متروك على رأيه» وذلك معنى قدرة 
الكفر عند الحسين. فاتفقا على المعنى الذي اختلفا في اسمه. فحق المسألة بينهم في جعل 
التوفيق والعصمة قوة الإيوان» والترك واحخذلان قوة الكفر, لا !في! إفراد التكلم في القدرة 
والإغضاء عن حقيقة ما يجب القول به. وبالله التونيق. 

وقال الحسين ': «معنى الإرادة في الله سبحانه أنه لم يغلّب ولم يُقهر». وقد أعطت المعتزلة 
هذا المعنى في جميع أفعال الخلق: إنه ' لم يُعْلَبٍ وم يُقهرء فتبطل المسألة في الإرادة ؛ إن بقيت في 
تأويل الإرادة لاغير. مع ما كان من قول الحسين: «إن أفعال العباد مخلوقة» فأراد ' خالقها كونها 
على ما خلقها». ومذهب المعتزلة أنها ليست بمخلوقة لله فتكون المسألة في خلق الأفعال/ لا في 
الإرادة . وقال الكعبي: الإرادة معناها' أنه مختار غير مغلوب. فمثله في كل شيء يلزمه. 

ثم المعتزلة ليست تبت ثبت لله إلى العالم سوى أن كان ولم يكن عالَمٌ ؛ ثم كان عالّة”» فصار 

بذلك المعنى خالقًا له» مريدًا على الوجه الذي ذكر. فقال الحسين”؟ في أفعال العباد : إنه إذ كان 
ولا هذه الأفعال» ثم كانت هذه؛ وكانت بإرادته التي تأويلها ما وصفهء وكان”' ' خلقها بأن 
كان ولم تكن هي . ولا قوة إلا بالله. 

على أن الحسين'' يجعله في الأول مريدا لكون الخلق على ما كان» وكذلك لكون كل 
محلوق على ما كان بإرادته. والمعتزلة تنفي معنى الإرادة؛ لا تجعل غير أن كان ولم يكن الخلق 
ثم كان؛ فحق ذلك" ' فيه أوجب. ولا قوة إلا بالله. 

وقالت المعتزلة: الوعيد يأخذ من أخرجه فعله عن الإيهان» وكذلك قال الحسين ' ' وجميع 
أهل الإرجاء: أن كان من استحق بفعله زوال اسم الإيمان فهو كله في النار أبدًا. ولا قوة إلا 
بالله . والاختلاف بين هؤلاء فيه به يخرج من الإيمان لا في حق الوعيد» فالاحتجاج بآي الوعيد 


في المسألة خطأ. 

١‏ غير منقوطة في نسخة «ك1. * كم: حسين. * كم: حسين. 
أي العبد. ه أي فيبطل نقاش مسألة الإرادة. 

5 م: فأاراد. 07 ك: معتاه. 4 كم:عالما. 
4 كم: حسين. ٠‏ ك: وبان؛ م: وبأن. 

١‏ كم: حسيئًا. أي الجبر. ١‏ كك م: حسين 


نلق 


الاك التائغ ] 
[مسائل الكبيرة ومرتكبها] 


مسألة 
[في محل الذنوب وتسمية مقترفيها] ' 


(قال أبو منصور رحمه الله:) تكلم الناس في محل الذنوب وتسمية مقترفيها. 

١‏ فجمع بينها قوم في الإخراج من الإيهان» بقوله: إومن يعص الله ورسوله»'» 
الآية '» وقوله: «إوماكان لمؤمن ولا مؤمنة6' . والذنوب كلها في تحقيق اسم العصيان واحدء 
فعلى ذلك في تحقيق اسم الضلل وإيجاب الخلود [في النار واحد]" . وقوله تعالى: إن تجتنبوا 
كبائر ما تنهون عنه4' يخرج على وجهين. أحدهما أن يُكفّر بالتوبة» لقوله: إويَحْلَدْ فيه مُهانًا 
إلا من تاب4" الآية”» وقوله تعالى: «إياأيها الذين/ آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحًا عسى [+ظا 
ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم 4 [التحريم» 8/57 ]؛ وغير ذلك من الآيات. والثاني أن تكون" 
الصغائر منها التي تقع على السهو والغفلة» فهي المغفورة» با قال تعالى: «ؤلا يؤاخذكم الله 


١‏ م:[في مقترفي الذنوب وهل يخرجون بذنوبهم من الويان]. 

؟ يقول الله تعالى: #ومن يعص الله ورسوله ويتعدٌ حدوده يدخله نارًا خالدًا فيها وله عذاب مهين» 
[التساى 4/4 .]١‏ 

* م-_الآية. 

3 يقول الله تعالى: إإوما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لمم الخيرة من أمرهم ومن 
يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيئًا [الأحزاب» 5/6#؟]. 

ه م:[في الثار]. 

5 يقول الله تعالى : «إإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريمًا» [النساء. 1/4]. 

3٠‏ يقول الله تعالى: إوالذين لا يدعون مع الله إِهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرّم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن 
يفعل ذلك يلق أثامًا يُضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مُهانًا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا 
فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورًا رحيمًا» [الفرقان» ه؟/70-74]. 

4 م-الآية. 

4 ك: أن يكون. 
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باللغو في أيوانكم 4 [البقرة» ؟/ه؟ ؟ ؛ المائدة» ه/49]» وقال : #وليس عليكم جناح فيا أخطأتم 
به [الأحزاب» 0/77]» وما جاء من الخبر بالعفو عنه' : 

أ ثم حقق قوم منهم له اسم الكفر بوجهين. أحدهما بقوله: «إلا يصلاها إلا الأشقى 
الذي كذب وتولى 4 [الليل؛ »]١5-1١5/95‏ وقال: «إوهل نجازى إلا الكفور» [سبأء 4 »]1١7/9‏ 
وقال: #من يعمل سوءًا يُجزَ به 4 [النساءء »]١1/4‏ وقال: «وومن جاء بالسيئة فلا يُجرَى إلا 
” مثلّها 4 '» وقال: «ومن يعمل مثقال ذرةٍ شر يره» [الزلزال» 8/49 ]؛ فأثبت الجزاء فيها صغر 
منهء وأخبر أنه لا يجازي إلا الكفور ولا يصلاها" إلا من ذكر. مع ما قال الله تعالى: «إإن الذين 
يؤذون الله ورسوله6“ الآية"» وكل عاص فهو يؤذى رسول الله . ولا قوة إلا بالله. 

والثاني أن عفد إيمان كل مؤمن أن لا يعصى الله فيا أمره ونبا». ؛ فمن عصاه لم يف به. 
مع ما كان اعتقاده موقوثًا على ما يظهر بالابتلاء” بقوله أل . أحسب الناس أن يتركوا 
أن يقولوا آمنا#"' الآية' '» وقال: إوليعلمن المنافقين#"' في موضع آخر. فثبت بذلك 


١‏ لعله يشير إلى ما روى عن رسول الله كله حيث قال: «إن الله تجاوز (وفي رواية: إن الله وضع) عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استّكرهوا عليه» (سنن ابن ماجة» الطلاق .١5‏ انظر كذلك: مفتاح كنوز السنة لفنسنك» 
3 

' 1 يقول الله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يُجرّى إلا مثلّها وهم لا يُظلّمون» 
[الأنعام 5/5 1]. 

٠“‏ كم: ولاايصليها. 

: يقول الله تعالى: «إإن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابًا مهيئًا» 
[الأحزابء «ا9/لاه], 

ه م-الآية. 

5 العله يشير إلى جملة من الآيات الكريمة» نحو قوله تعالى: إأفمن يعلم أنا أنزل إليك من ربك الحق كمن هو 

أعمى إنها يتذكر أولوا الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميئاق# [الرعد, ؟١11/1-١2].‏ انظر في 

ذلك: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي» مادة اعهد» . 

كم + كان. 

4 لعله يشير إلى عهد الميثاق الذي وقع بين الإله وبين البشر؛ فهو الذي بيّنه الله تعالى في سورة الأعراف 
(177-107/90)» أي آية الميئاق. 

9 م-الم. 

٠‏ يقول الله تعالى: #ألم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم 
فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين4 [التكبوت» 1/19-؟]. 

١م‏ -_الآية. 

.]١١/55 يقول الله تعالى: #وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين4 [العتكبوت»‎ ١ 
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- 


استحقاق اسم الكفر ب! ظهر كذبه فيا أظهر من الاعتقاد. والنظر يوجب ذلك. با هو بالذي 
[يفعل] الف ' فيه عن" الله» مجيب للشيطان' إلى ما دعاه ومطيع له فيا أمره؛ ومّن ذلك 
وصفه' فقد عبده» ومن عبد الشيطان فهو كافر. ولا قوة إلا بالله. 

ب- ومنهم من يسميه مشركًا لا كافراء [لأنه] إنم) صار إلى ما صار بالفعل لا بالقول » وقد 
قال الله تعالى: إفمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صا حا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا» 
[الكهف» »]١١١/18‏ فجعل في العمل شرك ' » / وكذا تسمية أهل الشرك با أشركوا في العبادة 
غير الله؛ وذلك معنى قوله: «إوما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون# [يوسفء ؟١5/1١٠]»‏ 
وقال: إإن الله لا يغفر أن يشرك به» [النساءء 48/4 ]1١١7‏ الآية "» وقد بينا أن ما يُغفر من 
الذنوب هي التي كانت على الخطأ أو الإكراه كما جاء به الكتاب” . ولا قوة إلا بالله. 

" - ومنهم من قسم الذنوب قسمين» فجعل منها صغائر تغفر باجتناب الكبائر وبالعفو 
[و] بالجزاء» ونحو ذلك على اختلاف أقاويلهم؛ وكبائر اختلفوا فيها على القولين الأولين. 
فأما الصغائر فقولهم' [فيها] ‏ وهو قولنا' ' أن لا يجوز إخراج صاحبها من الإيهان. وفاسد 
مع الإيهان الخلود في النار لها يوجب الخلف في الوعد بقوله: إفمن يعمل مثقال ذرة خيرا 
يره» [الزلزال» 7/45]» وما جاءت به الآيات» [نحو] #فمن يعمل من الصالحات وهو 
مؤمن 4" '» والوعد في ذلك. 

ثم" ' الذي يمنع اسم الكفر '' في الحقيقة والشرك أوجه. أحدها أمْر الله نبيه أن يستخفر 


١‏ م: مخالفا. ١‏ ك م: من. 

“' كم: الشيطان. 4 ك-(وصفه) صح ه. ه م:لا بالقوة. 
5 أي بين الله تعالى بأن المرء قد يكون مشركا بالعبادة لغير الله. 

7 م-_الآية. 

م 


لعله يشير إلى قوله تعالى: «إوليس عليكم جناح فيا أخطأتم به ولكن ما تعمّدت قلوبكم وكان الله غفورًا 

رحيمّا» [الاحزاب» »]١5/57‏ وقوله: «إمن كفر بالله من بعد إيانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيهان ولكن 

من شرح بالكفر صدرًا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم# [التحل» .]١٠١5/15‏ 

4 م وكبائر اختلفوا فيها على القولين الأولين. فأما الصغائر فقولهم. 

٠‏ كم+في. 

.]914/51١ يقول الله تعاللى: #فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون4 [الأنبيا‎ ١ 

7 فالمفهوم من العبارة التي تليها أن المؤلف يبدؤ هنا إيضاح مذهبه حول الذنوب» وذلك بعد أن ذكر الآراء 
المتعددة للعلاء فيها في العبارات السابقة. 

أي المنسوب إلى الذنب مطلقًا. 


4 # التوحيد /ا ١‏ 


[“ل“ان] 


له وللمؤمنين والمؤمنات' . ثم لا يُحتمل الأمر به على إثبات كفر أو شرك بقوله: بإما كان 
للنبى والذين آمنوا أن يستغفروا للمش ركين © [التوبة» »]١١7/9‏ وبا أمره أن يستغفر للمؤمنين. 
ومحال [أن] يأمره بالاستغفار باسم الإيهان وهو عنهم زائل» لأنه يوجب الكذب. ثم قد حذره 
الله عن الاستغفار لأهل الشرك با ذكرت”» ولأهل النفاق بقوله: إسيقول لك المخلفون من 
الأعراب' الآية '» وقوله: إسواءٌ عليهم أستغفرت لهم» الآية". و [أيضا] نهيه إياه عن 
0 الصلاة' . فثبت أن أولئك الذين أمره" بالاستغفار [لهم] هم أهل الإيان في الحقيقة. ثم لا 
يُحتمل أن يؤمر بالاستغفار ولا ذنوب لهم أو كانت مغفورة لهم, لأن الاستغفار هو طلب 
[:؛اظ] المغفرة» وطلبها لمن قد غفر له كتمان نعمة الغفران» وذلك/ كفران النعمة» بل حق ذلك 
الشكر والحمد. وما لا ذنب” ثمة فيخرج طلب المغفرة تحرج كفران العصمة والسؤال أن 
لا يجور': إذ تعذيب مثله في حكمه جور" '. ثم لا يُحتمل أن يكون رسول الله والملائكة' ' 
يستغفرون لمن أمروا به ثم لا يجابون. فثبت"' ببذا أن لا يزول اسم الإيعان بكل'' ذنب» 
وأن من الذنوب ما ليس بمغفورء يغفر بالتوبة عنه؛ إذ ليس في استغفار غير المذنب توبة. وفي 
ذلك نقض على المعتزلة في إزالتهم اسم الإيهان بكل ذنب ليس بمغفور لصاحبه حتى يستغفر» 


١‏ وهو يشير في ذلك إلى قوله تعالى: «إفاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات© 
مد .]١9/4197‏ 

؟ يقول الله تعالى: #سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما 
ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شينًا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعًا بل كان الله با تعملون 
خبينًا» [الفتح» .]١١/44‏ 

٠7‏ ام_الآية. 

يقول الله تعالى: «إسواء عليهم أستغفرتت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يبدي القوم 
الفاسقين4 [المنافقون» 1/71]. 

ه م-الآية. 

١‏ لعله يشير إلى قوله تعالى: إولا تصل على أحد منهم مات أبدًا ولا تقم على قبره نهم كفروا بالله ورسوله 
وماتوا وهم فاسقون»© [التوبة» 84/4]. 

37 ك م: أمرهم. 46 كم +له. 

8 م: لا يجوز. ٠‏ م: جود. 

١‏ لعله يشير إلى قوله تعالى: #الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون 
للذين آمنوا ربنا وسعتَ كل شيء رحمة وعلمًا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم» 
[المؤمن» .]7/4٠‏ انظر كذلك: سورة الشورى» 5/57. 

"ام فيثبت. "ام لكل. 
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ونقض على الخوارج با ذكرنا. والله اعلم. 

وأيضا إن الله تعالى قال في الذنوب التي لا يغفرها: إسواء عليهم أستخفرت هم»' 
الآآية' » وعلى ذلك قال: «إوتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون4 [الترر 51/14]» 
وقال: «إيا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا»' الآية '» فألزمهم التوبة مع إثبات 
الإبهان» وأخبر أنه بالتوبة يَغفر ل هم. وفي ذلك وجهان. أحدهما على المعتزلة في إزالتهم اسم 
الإيهان في كل ذنب لا يُغفر عندهم إلا بالتوبة » وفي ذلك إثباته» وعلى الخوارج بتسميتهم 
كفرة وأهل الشرك؛ ومحال مع ذلك اسم الإيهان والآمر بغيره. والله الموفق . | 

ولو كان في شيء تسمية بالكفر فهو على مجاز اللغة من حيث ذلك صنيعهم ونحو 
ذلك؛ على ما يقال للمرء «أصم وأعمى» بم| لا يقف على حقيقة ما بذلك يوصل إليه. وذلك 
نحو قوله: لإمن كفر بالله من بعد إيمانه4” الآية' '» فأثبت اسم الكفر فيا كان منه على 
الإكراه لفظًا لا تحقيقًا لما اطمأن قلبه بالإيهان. فثبت'' أن قد يجوز تسميته لنوازل مجاراء فمثله 
الأعمال. ولا قوة إلا بالله. 

وأيضا / إن الله تعالى قال: إفمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره4' ' الآية ''أ» ثم معلوم أنه 
لايرى الخير وجزاءه' ' مع الشرك» ولاجزاء” ' شر في حال الكفر [ف]يرى ذلك بعد الإيهان» 


١‏ يقول الله تعالى: «إسواء عليهم أستغفرتٌ لهم أم لم تستغقر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا مهدي القوم الفاسقين» 
[المنافقون» 5/3]. 

؟' م-الآية. 

يقول الله تعالى: للإيا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحًا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيآتكم ويدخلكم 
جنات تجري من تحتها الأنبار. ..# [التحريم» 6/7]. 

3 م-الآية. 

ه ك + (يغفرلهم. وفي ذلك وجهان. أحدهما على المعتزلة في إزالتهم اسم الإيهان في كل ذنب لا يُغفر عندهم إلا 
بالتوبة). غير أن العبارة الزائدة هذه مشطوبة في النسخة بخط مستقيم. 

5 ك:ولوكا. ٠»‏ م-على. 

1 أي صنيع الكافرين. 1 

1 يقول الله تعالى: لإمن كفر بالله من بعد إيانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيهان ولكن من شرح بالكفر صدرًا 


فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم# [النحل» .]١ ٠5/1‏ 


٠‏ م-الآية. ١‏ ك:ثبت. 
١‏ يقول الله تعالى: #فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» [الزلزال» 4-1//95]. 
1ام-الآية. 4 م: وجزاه. ٠6‏ م: ولا جزاله]. 


84 


[الااو 


00 


لقوله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه»' الآية '» وقوله: إن ينتهوا يُغفر لهم ما قد 
سلف» [الأنفال» 7/4]» وقال: «إفأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات 6 . دل ما ذكرت من 
تحقيق حال [على أن] فيها جزاءَ الأمرين» وذلك لا يكون على قول المعتزلة في وقت الكبائر 
ولا في وقت الصغائر» وكذا في قول اللخوارج. ولا قوة إلا بالله. 

ثم الله تعالى قال: «إإن الله لا يغفر أن يشرك به»" الآية' » ومعلوم أن الشرك قد يغفر 
بالتوبة. فبطل به قول من يجعلها" لما قستم الكتاب» وبطل قول من يُبطل المغفرة في الكبائر بلا 
توبة» لأن الله جل ثناؤه جعل لنفسه مشيئة المغفرة» وذلك [قد وجد] فيا كان في الحكمةث 
[ف]دفعه سفه» جل الله عن ذلك وتعالى؛ فلزم الذي ذكرت [ني] القولين جميعا. 

ثم الذي ينقض قول الخوارج الذين يكفّرون بالصغائر ما بلى به الأنبياء والأولياء» وما 
يكفر [به] يُسقط النبوة والولاية. ومّن ذلك وصف إيانه بالأنبياء فهو كافر بهم. فبلغ من 
تعظيمهم الذنوب إلى أن كفروا به» وهو أعظم الذنوب. وهذا حق من تعدى حدود الله في 
الحكم وغلا' ' في دين الله: أن يكون عَطَبه في ' ' أرجى ما يكون عنده من أسباب النجاة. ولا 
قوة إلا بالله . 


مل 


وعلى قول المعتزلة في ذلك وَصف الله الأنبياء بالدعاء له تضرعا وخفية وطمعًا وخوقًا 


وببكائهم على ما كان منهم من الزلات وتضرعهم إليه حتى أجيبوا في دعائهم وأعطوا 


.]1١١/4 يقول الله تعالى: ومن يعمل سوءًا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورًا رحيمّا [النساف‎ ١ 


' م-الآية. * م:وإن. 

4 يقول الله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحًا فاؤلئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورًا 
رحيمًا» [الفرقان» ©؟/١7].‏ 

ه يقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» [النساءء 448/4]. 

5 ام-الآية. 

ك م: من يجعله. أي يبطل قول من يجعل الذنوب تابعة لما قستمته هذه الآية على قسمين؛ القسم الأول هو 

الشرك والكفر المحض» فذلك لا يغفر. والقسم الثاني هو ما دون الشرك؛ وهذه الذنوب هي التي كانت 

على الخطأ والإكراه. 

4 ك+ لكنه؛ م + لكن. 4 كمنبها. 

.نم:م١ ك: وعلا.‎ ٠ 

١‏ لعل المؤلف يشير إلى ما ورد في النص الإلهي من تلك الأوصاف حيث إن دعاء الأنبياء كان يجري في هذا 
المحور؛ فيقول الله تعالى: #... إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبًا ورهبًا وكانوا لنا خاشعين© 
[الأنبياف 40/51ة]. 


> 


ار 


سؤهم' . ولول تكن ' ذنوبهم بحيث احتمال التعذيب عليها في الحكمة» أو كان عليهم من" 
ذلك خوف التعذيب لكان في ذلك تعدى الحد والوصف بالجور” والتعدي منه”» وذلك 
أعظم / من الزلات. فهذا ينفي قول المعتزلة في إثبات المغفرة في الصغائر وإخراج فعل [0ظا 
التعذيب عن الحكمة» وقول الخوارج بإزالة اسم الإيهان عنه. ولا قوة إلا بالله. 

ثم القول في جعل الصغائر كفرا أو شركاء أو التخليدٍ في النار جزاءً لها قول مهجورء 
با يُسقط معنى تسميته عفوا غفورا رحيمّاء إذ لا يسعه مأثم ولا زلة بلا توبة؛ ويوجب به 
المعاداة' بعد أن عرقّه عفواً غفور) كريمّاء وعادي لأجله من أزال عنه هذا الاسم إلى كل ما 
يوصف [به] كل قاس وكل لثيم؛ وبه يستحق الذي قال" » إذ هذا أعظم الذنوب حيث [بدّل] 
صفات الرب. ثم بما بلى به الأنبياء"» فيكفر بهم في تلك الأحوال؛ ومن كفّر بنبي في وقت 
فهو كافر لا ريب فيه. ثم بهذا وصّف الرب بالجور" لما فيه إبطال الحسنات بزلة» والعدل '' 
هو الذي يجزي بالإحسان والإساءة' ' فيها أظهر عز وجل من كرمه؛ ثم [ب]التجهيل"' بال 
يعرف من يَصلح للرسالة ويقوم بأداء الأمانة. ثم با لا أحد [خال] عنه» فيكون في الذي ذكر 
تكليف ما لا يطاق؛ ثم ينقطع منه الخوف والرجاء ويحصل الأمر على الأمن والإياس» وقد 
شهد"' عليههما. ' بالضلال والكفر” ' . ولا قوة إلا بالله. 


447-145/١١ انظر في ذلك دعاء نوح» وإبراهيم» وأيوب» ويونس» وموسى عليهم السلام: سورة هودء‎ ١ 
؛ وسورة الأنبياء» ١؟/87/-084 488-4107 وسورة الشعراء. 5؟/489-85‎ 8١ ١14 وسورة إبراهيم»‎ 
.١5/؟8 وسورة القصص»‎ 

١‏ ك: ولو لم يكن. " ك:في. 4 م: بالجتود. 

أي وصف الله تعالى بالجور والتعدي. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

5 أي يوجب قائل هذا القول بسبب قوله هذا أن يكون الله خصمه. 

٠‏ أي الذي ادعاه من التخليد في النار. 

4 

8 


و 


أي يستحق القائل هنا التكفيرء وذلك بسبب قوله بابتلاء الأنبياء ببعض الزلات. 


م: بالجود. ٠‏ أي القول الحق. 
١‏ أي كا يجزي الفعل الحسن بالخير» فأحيانًا رغم الفعل القبيح يجري بالخير كرمًا منه. 
أي وصف الرب بالجهل. 
١١‏ أي الله تعالى. 4 م: عليها. 


5 كا قال الله تعالى: «9... إنه لا يبأس من روح الله إلا القرم الكافرون4» [يوسف» »]87/1١١‏ وقال: «إأفأمنوا 
مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون4 [الأعراف» وقال: «لإقال ومن يقنط من رحمة ربه إلا 
الضالون4 [الحجر؛ .]55/١١‏ 


١ 


[كلااو] 


ثم نذكر ما قيل في الكبائر» فإنها إذ صارت بحيث احتمال العفو فم| دونها أولى؛ وبما للقول 
به فيها على الاختلاف أثر بيّن في الأمة» فصرف الكلام إليه أحق. وبالله التوفيق. 


ع 


مسألة 
[اختلاف المسلمين في مرتكبي الكبائر'] 

ثم اختلفت الأمة في مرتكبي الكبائر من المسلمين؛ دفعته إليه ' الغلبة من شهوة أو غفلة أو 
شدة الغضب والحمية أو رجاء العفو والتوبة من غير استحلال منه ولا استخفاف' بمن أمر 
ونبى. فمنهم من جعله كافراء ومنهم من جعله مشركاء ومنهم من جعله غير مؤمن ولا كافر» 
ومنهم من يجعله منافقاء ومنهم من جعله / مؤمنًا على ما كان» عاصيًا بها فعل» فاسقا به من 
غير أن يطلق له اسم الفسق والفجور إلا مع من يَعلم ما به سمي [ب ]ذلك ويرى أن يكون 
لله تعذيبه بقدر ذنبه والعفئ عنه بها علم منه من الصدق له في العبودة وغيره من الحسنات. 
ومنهم من وقف في الوعيد أنه أريد به المستحل ” أو غيره» ورآه واجبًا. فتفريق من ذكرت 
بين الصغائر والكبائر فيا ثبت في الصغائر من إمكان العفو أو إبقاء اسم الإيهان أوجب 
صرف الوعيد إلى الكبائر؛ وما يَثبت من ذكر جزاء الكفر والشرك ونحوه يوجب تحقيق 
اسم الشرك [على] قول” قوم, والكفر على قول. وأيّد ذلك قوله: «إإنه لا ييأس من 
روح الله إلا القوم الكافرون» [يوسفء. »]87/١١‏ وقال: #ومن يقنط من رحمة ربه إلا 
الضالون» [الحجرء .]51/1١١‏ مع ما كان صاحب الكبيرة حاكما بغير الذي أنزل الله 
وتاركًا الحكم بهء وقد قال الله تعالى: ##ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون» 
[المائدة» 4/0 4]. 

وبعد» فإنه' قد سمي بالأسماء التي سمى الله بها الكفرة من الفسق والفجور والظلم؛ 
لزمه أيضا اسم الكفر. مع ما قسم الله البشر الذين جرى عليهم القلم فيهما عليه أمرهم في 
الدنيا والآخرة» فقال: 9هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ‏ [التغاين» 54/؟]» 


١‏ م: إليها؛ م ه: في الأصل إليه. وإليه» يعني إلى ارتكاب الكبائر. 


؟ ك2م+منه. 

أي فبمن يعلم ذنبه الذي بسبيه يجوز أن يسمى بذلك» وهذا بإخبار النص الإنمي فيه كقوله تعاى: زولا تأكلوا 
تمالم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق4 [الأنعام 4121/5 55 .]١‏ 

3 م: المستحيل. 

ه م:وقول. 5 أي مرتكب الكبيرة. 


وقال: تإفمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » [الكهف» 1/1 وقال: لإفمن يرد الله أن 
بهديه 4 الآية أ» وقال: لإيضل من يشاء 4 الآية '» وقال: لإأفمن كان مؤمئًا كمن كان فاسقًا لا 
يستوون 4 [السجدة» »]١18/77‏ ثم بين كفر المسمّى فاسقًا'. وقال في أمر الآخرة: #ويوم تبييض 


وجوه الآية '» وقال: «إفأما من أوتي كتابه بيمينه4” الآية 'أء فجعلهم جميعًا قسمين" فلا . 


الث في التحقيق. مع ما بين أن النار أعدت للكافرين”. فإذا ثبت الوعيد لصاحب الكبيرة 
لزم' جعله كافرا. 

وبعد. / فإن الله تعالى وصف أنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون' '» وقد 
لزم الإياس' ' على قول هؤلاء'' المن] لم يلزمه"' اسم الكفر. على أن الأسماء لا منافع لها 
ولا مضار بها على أهلهاء إن) المضار والنافع في حقائق ما لها الأسماء. فإذا لزم الخلود في 
النار بطلت فائدة الاسم إن كان مؤمنًا أو كافراء [ولكن] لا يمنع عنه اسم الكفر إذ عوقب 
بعقوبته. ولا قوة إلا بالله. 


١‏ م - الآية. يقول الله تعالى: #إفمن يرد الله أن مبديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره 
ضيّقًا حرجًا كأن| يصّعّد في السماء» [الأنعام» .]١18/5‏ 

1 م - الآية. يقول الله تعالى: «إولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء» 
[التحل» 15/؟1]. 

ع لعل المؤلف أشار بذلك إلى قوله تعالى: إوأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا 
فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون» [السجدة؛ ؟0/6٠].‏ 

م الآية. يقول الله تعالى: «إيوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد 
إيهانكم فذوقوا العذاب با كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون» 
[آل عمران 5/9 1-/ا١١1],‏ 

ه يقول الله تعالى: «إفأما من أوتى كتابه بيمينه فيقول هآؤم اقرؤا كتابيه إني ظننت أنى ملاق حسابيه فهو في 
عيشة راضية4 [الحاقة» »]2١-١5/19‏ ويقول تعالى: وأما من أوتى كتابه بشماله فيقول يا ليتنى لم أوت كتابيه 
ولم أدر ما حسابيه» [الحاقق» 515-58/39]. 

١‏ م-الاية. /ا م: متسمين. 

4 قال الله تعالى: #إفإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدّت للكافرين» 
[البقرة» 4/١‏ ؟]. انظر كذلك: سورة آل عمران» ١71/7‏ , 

9 م-لزم. 

.سأيالأانم١‎ .4817/١١؟ انظر: سورة يوسف»‎ ٠ 

١‏ م: هو لا. أي على قول المعتزلة وأمثالهم. 

١‏ لك م: لزمه. 


[الااظ] 


وألزموا الوعيد بها في الرفع الحوق الكذب'. والله يَجِلَ عن ذلك . وكل الذي ذكرت يُلزم 
المعتزلة في منعهم تسمية الكفر. على أن قولين من أقاويل منتحلي الإسلام' حصلا في حق 
الأسماء على عب وإبطال ما جبل عليه البشر من جلالة قدر الإييان في قلويهم» و[ما] عظم الله 
دين الإسلام في العقول. فصيّر أحد فريقي الإسلام اسم الإيهان لكل خير» فقطع' فرّع تبدّل 
دين الإسلام'» وأزال جلالة قدره حيث أشركوا في اسمه كل شيء ما يُحتمل أن يكون له 
اسم الخير. فاشترك في هذا الحشوية والمعتزلة وانفردت المعتزلة بمنع اسم الكفر عن أصحاب 
الكبائر, على تحقيق جميع ما في الكفر من العقوبة في ذلك . . فلم يحصل لهم" ها تحررتجوا عن 
التسمية' [إلا] ما" كان فزعهم عن اسمه” لعظه" الوعيد في ذلك؛ وإلا فالتسمية" إذالم"' 
[تكن] لنفع يرجى أو لضرر يتقى» فكانت من المسمّين بها إباحة إن ساءت أو حسنت إذا ‏ 
تكن يجب بحسنها حسن أو [بقبحها] قبح. ولا قوة إلا بالله. فدخل تسمية الشرك والكفر فيا 
مر بيانه. 

ومن حقق له"' اسم النفاق فلمخالفة ما أعطى بلسانه من الإيهان وتعاهدٍ حدوده وحفظ 
حدود الله ما ظهر بأفعاله''» وبذلك قال الله تعالى: #وليعلمن الله لنمن تيو وليعلمة 
المنافقين © [العنكبوت» »]١1/15‏ وقال: #ألم. أحسب الناس أن يُتركوا)” ' الآية" أ أخبر بأن 


١‏ يعني ألزمت المعتزلة ومن نحا نحوهم الوعيد والخلود في النار» لأنه إذا لم يتحقق ذلك يكون الله كاذبًا فيا أخبر 
من تعذيب مرتكب الكبيرة» إذ قال الله تعالى: إومن يقتل مؤمنًا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب 
الله عليه ولعنه وأعد له عذابًا عظيمًا» [النساءء 9/.4]. 

١‏ لعل المراد مهما قول المعتزلة والخوارج على ما يأتي في| بعد. 


١‏ ك م: يقطع. 

4 لعل المؤلف يرى هنا أن استخفاف أوامر ونواهي الدين يؤدي بالتالي إلى تحريف الإسلام كا كان قد وقع ذلك 
في الأديان الساوية الأخرى. 

ه أي للمعتزلة. 5 أي بالكفر. 

“ا كم:ابا. م كم إلا. 

3 ك م: لعظيم. ٠‏ كم: التسمية. 

١م‏ :إذأم. أي لمرتكب الكبيرة. 

١‏ ك م: بأفعالهم. 


4 يقول الله تعالى: «إألم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم 
فليعلمنٌ الله الذين صدقوا وليعلمنٌ الكاذبين4 [العتكبوت» 5-1/59]. 
6 م_الآية. 


بيان' ما أعطته الألسن/ من الصدق والكذب بالمحنة. وكذا روى عن رسول الله لله أنه مم 
قال: «ثلاث من كن فيه فهو منافق: مَن إذا حدث كذبء, وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن 
خان»' . فقد ظهر له ' ذلك كله من مرتكب” الكبيرة. ولا قوة إلا بالله. 

واحتجت المعتزلة في الاسم" بما تمي صاحب الكبيرة بأسماء خبيثة» والإيمان من الأسماء . 
الطيبة لا يسمّى بها' . مع ما جاء من الوعد باسم الإيهان» والوعد لا يحتمل الخصوص»؛ ثم 
صاحب الكبيرة قد جاء" فيه الوعيد. فبطل أن يكون مؤمنًا ولم يُسمّ به. كافرا بها لم يرد به 
التسمية» فممي” بالذي' أجمع أنه له اسم وهو الفسق والفجور والظلم. ثم لهم في الوعيد 
أمران: عموم أخباره» والثاني قوله: «(إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه»" ' الآية' 'ء بين ما لا 
يغفر ويغفر. مع ما كان الوعيد بالتخليد أعظم في المنع وأبلغ في الزجرء فهو أحق. على أن 
الوعيد إذا وجب لزم دخول النار» ولم يذكر فيهم الخروج. ولا قوة إلا بالله. 

(قال الفقيه أبو منصور رحمه الله:) نقولء وبالله نستعين: أجمع هؤلاء ' ' على اختلافهم- 
[على] أن الوعيد ما لم يُشرك فيه المؤمنون''» بل هو في كل ذنب أخرج صاحبه عن الإيهان 
وأسقط عنه اسمه. والمرجئة توافقهم [على] أن كل ذنب يُخرجٍ صاحبه عن الإيهان فالوعيد 
له لازم. ثم إن المرجئة تخاف على المؤمنين فيها ارتكبوا من المأثم مع قيام الإيهان بالعقوبة» 
وأولئك لا يخافون عليهم؛ وكان احتجاجهم بعموم الآثار. فثبت بالذي ذكرت من قول 
الجملة أن المرجئة» وهي التي أرجأت الذنوب» أشد استعالاً لها ' ' على العموم من الذين 


١‏ كم:يبيان. 
؟* هذا الحديث ورد في الصحيحين بألفاظ مختلفة» وغالبًا باللفظ الآني: «آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب. وإذا 
وعد أخلف» وإذا اؤتمن خان». انظر: صحيح البخاري, الإيهان ؛ ؟» الجزية 21١‏ الشهادات 18» الوصايا 4» 

الأدب 79؛ وصحيح مسلم., الإييان .1١ 8-١١5‏ 
م أي لصاحب هذا الرأي. 
4 م: من مرتكبي. ه أي في اسم الفاسق. 
5 كم : به. ولا يسمى ببهاء أي بالأسماء الخبيثة . 
3٠0‏ ك-(من الوعد باسم الإيهان» والوعد لا يحتمل الخصوص؛ ثم صاحب الكبيرة قد جاء) صح ه . 
4 


م + به. 1 كمن:الذي. 
٠‏ يقول الله تعالى: #إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مُدخلاً كريمًا) [النساى 51/4]. 
١م‏ -الآية. 
5 م: هو لا. والمشار إليهم هم المعتزلة والمخوارج. 
م: المؤمنين. 4 أي الآثار. 


حرتك 


[#لااظ] 


ره 


ادعوا عمومهاء إذ هم عند التحصيل جعلوا الوعيد في أحد فريقي البشرء وهم الذين ليسوا 
بمؤمنين. ولا قوة إلا بالله. 

ثم قد ثبت بأدلة القرآن وما عليه أهل الإيهان والذي جرى به / من اللسان أن الإيمان هو 
التصديق؛ به نؤمن» وبذلك جرت أحكام القرآن في الحلال والحرام؛ وما به قيام العبادات' 
والاشتراك في الجماعات؛ والاجتماع في مجالس الذكر والخيرات» على غير تناكر منهم. وفيه' 
القبول بحق المؤمنين» وكذا جميع ما جرى به الخطاب؛ لم يوجد معتزلي ولا خارجي ولا 
حشوى- - مع ما فيهم أنواع المعاصي والسيثات التي بان لهم أنها كبائر أو م ين لهم حقيقتها- 
جيز في أمر الخطاب أن يكون [هو نفسه] غير أحد له ما فيه . فثبت أن الإيان لم يزل عنه 
وأن الاسم قائم له. فيبطل بهذه الجملة ‏ التي مَن دفعها يُعلم أنه مكابر معاند ‏ ما قالت 
الخوارج والمعتزلة . ولا قوة إلا بالله. 

وأيضا إن الله سبحانه أبقى له اسم الإبهان مع تحقيق ما عليه الوعيد في حكمه بقوله : 
«يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون4” الآيةا » فأوجب فيه المقت عنده مع اسم 
الإييان بحرف العتاب الذي لا يحتمل النطق قبل مقارفة الذنب بقوله: #لم تقولون4؛ 
والمقت لا يوجب الذنب الذي في الحكمة لزوم المغفرة له. وقال: طزوإن طائفتان من المؤمنين 


ا » أثبت لهم اسم الإيهان مع إلزا م اسم البغي لأحدهما في القتال» وألزم من حضر 


2" البفي. عليه حتى يرجع الآخر إلى أمر اله؛ ولو كان ذلك خروج" من الإيران 


١‏ م: العبارات. 

5 كم: وفيهم. وفيه» يعني وفي هذا الرأي. 

7 ام بخبر. 03 كا م:لما 

ه أي لا يوجد معتزلي ولا آخر يرتضى أن يكون هو غير الذي له وصف المؤمن وحقه. 

5 ك + فيه. وفي نسخة «م لم يشر إليها المحقق. 

7 م + [تعالل]. 

1 يقول الله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقنًا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون» 
[الصف» 7/51١‏ -؟]. 

43 م-_الآية. 

٠‏ يقول الله تعالى: «إوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا 
التى تبغى حتى تفئ إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينههما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين» 
[الحجرات» 0/8 

١‏ ك:مؤنة؛ م: موته. ك: خرج. 


احرف 


لكان الحق في مثل ذلك غير الذي ذكر. وقال: «يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص 
في القتلى4'. ومعلوم أنه لا يجب إلا بقتل العمد. فأثبت لهم في ابتداء الآية اسم الإيهان» 
وأبقى بينها الأخوة» وأخبر أن #إذلك تخفيف من ربكم ورحمة4 [البقرة» »]178/١‏ وتّبعد 


هذه الأوصاف فيمن أخرجهم الفعل من الإيمان. وقال: #والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم : 


من ولايتهم من شيء 4. ثم قال: «إوإن استنصروكم/ في الدين4' الآية '» أثبت لهم اسم 
الإيهان وجمع بينهم” في الدين على تخلفهم عن الهجرة, مع عظم ما فيه من الوعيد بقوله: 
#الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآية' » وقال: «إيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
عدوى وعدوكم أولياء4' الآية”» وقال أيضا: «إلا تخونوا الله والرسول4؟ الآية' أ فأثبت 
لهم اسم الويهان مع قبح صنيعهم. ولا قوة إلا بالله. 

وأيضا إن الله تعالى قال: «إيا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحًا»' '» وقال: 
«إوتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون4 [النور» 4 ؟/0]71 أخبر أن عليهم ذنوبًا تغفر بالتوبة ويكفر 
بها على إبقاء اسم الإيهان» وفي قول هؤلاء لا يجوز ذلك. فثبت أن القول [الحق] هو قول من 


١‏ يقول الله تعالى: «إيا أمها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ال حر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن 
عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة4 [البقرة» 108/7]. 
" يقول الله تعالى: «ؤوالذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى بباجروا وإن استنصروكم في 

الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق# [الأنفال» 7/4]. 

*' م-الآية. 

أي جمع بين الذين هاجروا والذين لم يباجروا. 

ه يقول الله تعالى: «(إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا 
ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا» [النساء؛ 317/4]. 

5 م-الآية. 

7 يقول الله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا با 
جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كتتم خرجتم جهادًا في سبيل وابتغاء 
مرضاتى تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم با أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل» 
[الممتحنق .]١/5٠‏ 

4 ام-_الآية. 

9 يقول الله تعالى: «ؤيا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون [الأنفال» //137]. 

٠‏ م-الآية. 

١‏ يقول الله تعالى: #يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحًا عسى ربكم أن يكفّر عنكم سيئاتكم ويدخلكم 
جنات تجري من تحتها الأنهار» [التحرم؛ 8/77]. 


يفف 


]:7ار] 


م يِل عنهم اسم الإيهان . ولا قوة إلا بالله. 
اونوع آخرء أن الله تعالى أوجب كثيرا من العبادات باسم الإييان 'ء وجعل عَلَّم الل 
والحرمة في كثير من ذلك اسم الإيهان وزواله» ثم شارك [فيها] من أحدث أفعال الفسق مع 
الإيهان” غيره . ثبت أن اسم الإيهان غير زائل عنهم. . مع ما قد تقدم بيان ما له اسم الإيهان 
.[قدر] ما يكفى ذا العقل عن الإطناب . ثم إجماع النقلة في إثبات الشفاعة' وتوارث الأمة في 
الصلاة على جميع من مات من أهل القبلة والاستغفار لهم والترحم عليهم هو الدليل من أبت 
نفسه تكذيب” الأخبار الصحاح ومخالفة أئمة الهدى. . ولا قوة إلا بالله. 
ثم قول المعتزلة في تحقيق الإياس من روح الله مع نفيهم اسم الكفر» وقد قال الله تعالى: 
«إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون4 [يوسف» 1807/15]» قول متناقضء إذ الله جمع 
بين الكفر والإياس؟؛ فمن أثبت أحدهما لزمه" الآخر. فإذ ثبت عندنا وعندهم أنه ليس بكافر- 
إذ الكفر في العف تكذيب» وصاحب الكبيرة بالتصديق في حالة يرجو عفوه ويخاف عذابه؛ 
اا | ويعلم أن من أيأسه من / رحمة ربه ضال جاهل بالله - ثبت أنه ليس بمكذّب. وفي الحقيقة 
الكفر اسم للستر» وصاحبها' لاب يستر شينًا من نعم ربه ولا ينكر حقه . فيبطل أن يكون كافرا؛ 
فمثله الإيهان في العرف والسمع تصديق» ومعلوم أنه لم يكذب الله في شيء» ثبت انه مؤمن. 
وله الوفق. 
ثم الحق أن يقال: جميع المنوارج والمعتزلة عند ارتكابهم الكبائر كفرة على قرهم» 
مستوجبون للخلود في الاره وغيرهم من أصناف متحل الإسلام لذ ؛ لأوجه . أحدها أنهمة 
أجمعوا على مر رحمةأ الله ''» وذلك وصف الكفر بها ذكرت' من الآية» وبقوله: إوالذين 
كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي * [العنكبوت» »]57/١5‏ فلزم الفريقين اسم 


١‏ لعل المفهوم من عبارة المؤلف هنا أنه لا يقصد بكلمة «العبادات» وظائفه المخصوصة من الصلاة والصيام؛ بل 
وظائفه العامة التي تتعلق بعبوديته. 
0 ك م + فيها. 
١‏ انظر: مفتاح كنوز السنة لفنسنك» مادة «الشفاعة». 
غ ك:إذ. ه كمن:ازم. 
5 ك م: وصاحبه. وصاحبها: أي صاحب الكبيرة. 
7 ملام ه: في الأصل لا لأوجه. 
6 أي المعتزلة والخوارج. 4 م: عل من رحمه. 
٠‏ أي قطع رحمته ونفيه. ويحتمل أن يكون مصحّا من «منع». 
١م:ذكر.‏ 
افك 


الكفر والخلودٌ في النار. وأما المؤمنون بآيات الله [فهم قد] وصفوه ه عفوا غفور رحيماءٍ 
محققين لذلك» فهم الذين' هم الرجاء؛ ولا يجوز هم الشهادة بواحد من الأمرين” ٠»‏ فتولى كلا 
قولله] »كما قال الله تعالى: نُولّه ما تولى ونُصله جهنم 4" . ولا قوة إلا بالله. 


والثاني أنهم جميعًا ضيّقوا رحمة الله فجعلوها بحيث لا تسع” لذنب » إذ الذنوب التي. 


ليست" بكبائر لا يجوز معها التعذيب» فليس لرحمة الله فيها ليس له التعذيب ولا لعفوه فيها 
استغنى عنه حكمة". وجعلوا الغضب والسخط هو الذي يسع كل ذنب في الحكمة [و ]يجوز 
له التعذيب. فلا عفو إذَا على قوهم ولا رحمة؛ فحق هذا القول الحرمان. وأما من يصفه بسعة 

5 . 6 اماس 8 . 53 . برل عمسم 4 
الرحمة وعظيم العفو فحق لهم المغفرة والعفوء لآن كل كريم يوصف بهذا فهو أقبل له من 
الوصف” ' با وصفته الخوارج والمعتزلة. ولا قوة إلا بالله. 

والثالث قال الله تعالى: إن يتتهوا يغفر لهم ما قد سلف" '. ولا يجوز أن يكون الذي 
به الانتهاء غير محدود ولا معروف الوصول إلى جميع / الطاعات والقيام بجميع الأمور بتأخر 
الحياة" ' على قول الخوارج؛ فيصير بحيث لا انتهاء عنهء وكذلك على قول المعتزلة . فثبت 
أن الانتهاء هو الذي يملكه كلّهِ في كل وقتء وهو التبر؟ عن كل أنواع الكفر والمعاصي» 
والإيان بالله تعالى وبجميع ما يؤمن المرء به. ولا قوة إلا بالله. وهذا على قول المعتزلة» إذ 
جعلوا بين الكفر والإيهان منزلة» والله تعالى وعد ما ذكر بالانتهاء عن الكفر؛ يلزم أن يكون 
صاحب الكبيرة مغفورا له وخاصة الكافرَ إذا كان مع الانتهاء من الكفر مرتكب الكبائر. 
فيجب بالذي ادعى” ' من العموم في التخليد دفع العذاب والمغفرةٌ. والله الموفق. 

ثم نقول للمعتزلة: قولكم «لا يُسمّى صاحب الكبيرة باسم الويان ولا باسم الكفر»: 


١‏ م الذين. 

؟ أي اسم الكفر والخلود في النار. 

٠‏ يقول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبن له ال هدى ويتّبع غير سبيل المؤمنين نولّه ما تولي ونصله 
جهنم وساءت مصيرًا» [النسا .]١١8/4‏ 


3 ك: لا يسع؛ م: لا تتسع. بن ك: بذنب. 

5 ك:ليس. »0 كم: بالحكمة. 

8 ماله. 9 م: أميل. 

٠‏ كم+له. 

.]4/ يقول الله تعالى: «وقل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف4 [الأنفال»‎ ١ 
م: فتصير. أي فيصير الأمر.‎ ٠ أي بعدم إمكانيات الحياة الدنيا.‎ 7 
م: البرء. 6 أي المعتزلي.‎ 4 


ايف 


[175و 
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[ملااظ] 


هل ' لا تسمونه ' با لا يستحق واحد] من الاسمين أو له أحدهما ' ولا تعلمونه أنتم؟ فإن قالوا 
بالأول فيقال لهم: أو قد أتى هو بكل الإيمان او ببعضه أو لم يأت بشيء؛ لذلك بطل اسمه؟ 
فإن قال بالأول أعظم القول ومنع عنه اسم فعله وقد أتى به وجهل بربه حيث لم يحقق لمن 
تحقق” ما له [من] اسمه' . ولو جاز ذا لجاز أن لا يكون أحد جاء بالصدق صادقًا" عند الله في 
الحقيقة*» وكذا كل" قائم وقاعد وذو حال لا يجوز عند الله كذلكء أو الله يعلمه كذلك؛ وعلى 
ذلك مضادّات التي ذكرنا. وهذا آية جهلهم بالله. وإن قال بالثاني فقد شهد الله للذين آمنوا 
ببعض وكفروا ببعض بأن قالوا: نؤمن ببعض ونكفر ببعض.ء كفارا حقًا' '» لزمهم التسمية 
بذلك» وهو رأي الخوارج. وإن قالوا بالثالث' ' فهو أبعدء إذ الله تعالى سمى المؤمن ببعض 
كافراء فمن ليس معه ثبىء أحق بذلك. وأيد هذا الأصل وجهان. أحدهما ما ذكرت من 
قسمة'' الله البشر قسمين في أمر الدنيا/ والآخرة؛ فقسمة المعتزلة على ثلاثة أقسام تعل"' 
لحد اللهء وحق مثله أن يقال له: «آلله أذن لكم أم على الله تفترون"' '» أو يقال: «أأنتم أعلم 
أم الله»” ' كما قيل لليهود. والثاني أن الله تعالى نفي الإيمان في محكم تنزيله عن قوم على تحقيق 
الكفر إذ قال: «إوما أولئك بالمؤمنين4' '. ولم يخطر ببال عاقل أنهم لعلهم ليسوا بكفار؛ بل 


١‏ كمنولا. م: يسمونه. 
٠‏ أي عند الله. 4 كم: بعضه. 
ه ك-(لمن تحقق) صح ه؛ من تحقق. 

5 أي ماس)ه الله من أنه مؤمن. 

0 كم_صادقًا. 4 كم+ صادقًا. 
8 م: وكذلك قائم. 


٠‏ وهو قوله تعالى: #إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض 
ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً أولئك هم الكافرون حقا» [النسام 151-190/4]. 

١‏ أي من لم يأت بشيء من موجبات الإيان. 

كك م: قسم. ١٠١‏ ك م: تعدي. 

4 نرى الماتريدي هنا يحاور خصمه بأسلوب آية وردت في القرآنء فبااتالي يشتههم ببولاء الذين ورد عليهم 
الاعتراض في تلك الآية؛ وهي قوله تعالى: «إقل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حرامًا وحلالا 
قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون# [يونسء ل/وة]. 

٠١‏ ورد ذلك في قول الله تعالى: لإأم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هود أو 
نصارى قل أأنتم أعلم أم الله [البقرة؛ 40/7 .]١‏ 

5 يقول الله تعالى: إوكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك 
بالمؤمنين4 [المائدة» 435/8]. 


كرف 


إذا أزيل الإيهان ' عمن يكون له فعل الإيمان' : فإن) يال بالكفر. ولا قوة إلا بالله. وإن قالوا: 
«لا نعلم' له أحد الاسمين وله ذلك عند الله» كُفُوا موؤنة الجدل» لأن ما لا يعلمونه أكثر مما 
يحصى. لو لزم محاجتهم فيها ليذهب العمر باطلاً. ولا قوة إلا بالله. ثم الأمة_على اختلافهم- 
اتفقت على أن لصاحب الكبيرة اسمّا من الأديان: من شرك أو كفر أو إسلام. فمن أبطلها 
توقيًا أن ينطق بالشك أبطل ما أجمعوا على القول به» وشهدوا على مجيء الكتاب به والسنة بها 
5 واه 8 83 0 0 0 8 
لديه يرتفع الريب عمن يُلقي السمع وهو شهيد أو له قلب . ولا قوة إلا بالله. 
ثم القول بالفاسق والفاجر مطلقا ما يُتورّع فيه؛ ومن سماه كافرا أو مشركًا أطلقه» ومن 
٠. ٠. 000‏ 7 ع 5 0 7 5م 
سمأه مؤمنا أبي ذلك . وكذلك جحدوا اسم أعداء الله؛ وأبدعت المعتزلة هذين الاسمين على 
منع ذينك الاسمين"” خلافا لما عليه الأمر. ولا قوة إلا بالله. 
ثم قوله: إإن الله لا يغفر أن يشرك به" الآية' '» تأويل المخوارج فيه «من الخطأ» فاسدء 
لأنه ليس بذنب فيغفر' أء وفي هذا ذكر المغفرة؛ ولا يُحتمل إضار التوبة لما يغفر بمثله 
الشرك, والآية في التمييز بين الذنيين. وكذلك لا يحتمل قوله : إن تجتنبوا كبائر ما تنهون 
عنه 4 ' ' الآية " ألم فيه التكفيرء وما لا ذنب لا يك والخطاً لا يحقق الذنب» والتكفير 


يكون لشيء يُجزى' أ به. ولا يحتمل” ما قالت المعتزلة لأن/ قوهم يمنع تحقيق الشّبه أ إذ [سى 

١‏ ك_الإيان. ؟* ك + الإيان. 

* م:لايعلم. 4 كم:أجمم. ه كم: تلقى. 

5 يشير المؤلف هنا إلى قوله تعالى: «إإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد» 
زق ٠ه//ا؟].‏ 

7 أي المعتزلة. 

أي أبدعت المعتزلة اسم الفاسق والفاجر وأثبتتها لمرتكب الكبيرة؟ فبناء على ذلك جحدت اسم الكافر 
والمشرك ول تثبتهما. 

وتمام الآية: «و... ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» [النساف 448/4]. 

٠‏ م-الآية. 


.]0/67 يقول الله تعالى: «و... وليس عليكم جناح فيا أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم» [الأحراب؛‎ ١ 

يح يقول الله تعالى: «إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم» [النسا 51/4]. 

1 م-_الآية. 64 كما يجز. 

5 أي قوله تعالى: «9إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه) [النسا 91/4]. 

5 ك: (المشبه) صح ه . ويعني ذلك أن ما قالت المعتزلة لا تشبه مسألة الصغيرة والكبيرة التي نناقشها في هذا 
الصدد. 


ضف 
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هي ' تقع من يحتنب الكبائر مغفورة' » وفي هذا إثباتهاء 5 ثم التكفير» وهم يجعلونها مغفور[ة ] 
لا مكفرة» إذ المغفورة هي التي تستر عليهاء وفي بقائها إلى مدة دفعها'. والمكفرة هي التي 
أن من صاحبها فعل” حمن يكت به نحو قوله: إفأولتك يبدل الله سيثاتهم حسنات» 6 
وقوله: إهل أدلكم على تجارة #” الآية'» وقوله: #إن تبدوا الصدقات4" إلى ذكر التكفير» 
وكذلك قوله: «إتوبوا إلى الله توبة نصوحًا4” الآية'» وأصله قوله: «إإن الحسنات يذهبن 
السيئات# [هود؛ .]١١4/١١‏ 

وبعد» فإن الآية'' لا تحتمل قول المعتزلة» لما هم يجعلون المصرّ على الذنب صاحب 
الكبيرة» ومن لا يصر عليه فهو تائب عنه نادم عليه؛ وفي ذلك أنه يغفر بالتوبة» وكل الذنوب 
تغفر' ' بها. والاثنان"' جريا بالتفريق من قوله: طإإن الله لا يغفر أن يشرك به [النساء» 48/4] 
الآية "'» وقوله: (إإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه» [النساءء 51/4] الآية'' . فهو- والله أعلم- 
أن الشرك لا يغفر إلا بالتوبة عنه» وغير [ه'] يجوز أن يغفر بالتفضل أو يُكفر بغيره من 
الحسنات» ليصح القول مع تحقيق الفائدة لتمييز القرآن. ولا قوة إلا بالله. 

ثم للآية وجوه نع" ' قول المعتزلة والمخوارج. أحدها أنه قال: «إإن تجتنبوا كبائر ما تنهون 


عنه 4 [النساءء 71/5]» وليس في ذلك بيان حكم من لا يجتنب. 


١‏ أي الصغيرة. 0 أي عند المعتزلة. 


ل ك: رفعها. أي إن الصغيرة التي وصفها المعتزلة بأنها مغفورة» فهي التي وُصفت في الآية الكريمة مكفرة؛ غير 
أن كون الذنب مكفرة تحتاج إلى استدامته مدة» لذلك تزيل هذه الاستدامة احتمال كونه مغفورة. 

يقول الله تعالى: «إإلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات4 [الفرقان» 8؟/70]. 

ه يقول الله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله 
وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كتتم تعلمون4 [الصف» لدال]ء 

5 م الآية. 

٠‏ يقول الله تعالى: #إن تبدوا الصدقات فنعمًا هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من 
سيثاتكم والله بها تعملون خبير# [البقرة» .]110١/‏ 

4 يقول الله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحًا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم 
جنات تجري من تحتها الأنبار» [التحرم» 8/55]. 

9 م-الآية. 

.71/:4 أي الآية التي وردت في سورة النساءء‎ ٠ 

١‏ ك:يغفر. 

١‏ أي الذنب الصغير والذنب الكبير. ١‏ م-الآية. 

4 م-_الآية. 6 ك: يمنع. 


والثاني أن الكبائر نوعان. أحدهما كبائر في الاعتقاد من أنواع الكفر والتكذيب التي 
بها اختلفت الكفرة» وأخرى كبائر الأفعال التي صاحبها مجتنب عنها بالاعتقاد في أن يراها 
على ما جعلها الله عليه من عظم الفعل والذنب؛ وهذا اجتناب» وقد يواقعها بالفعل» وهو 
الارتكاب» وليس في الآية وجها الاجتناب" . فجائز أن يكون" : إن يجتنب كبائر الاعتقادء . 
وهي ' أنواع الشركء يُكفر عنه” دونها لمن يشاء بها' شاء من غير ذلك" / [ب]الحسنات أو [ماض 
بالتفضلء كا بينا في إحدى الآيتين بالتكفير وني الأخرى بالمغفرة. ولا قوة إلا بالله. 

والثالث أنه لم يبيّن في الكبائر قدر العقوبات. ومعلوم أن الله نفي أن يجزى في السيئات إلا 
مثلها. ومثل الشرك والمعاندة إنها هو التخليد. ولا ريب أن من" ليس بمعاند ولا مشرك له 
في العبادة ذنبه دون من يفعل ذلك؛ بل صحة الاعتقاد في ذلك" حَمَلّه على الخوف ما حذره 
ورجاءٍ ما أطمعه في الاعتقاد' '» وهو الذي لو' ' سبق كل شيء لكفره هو وحاه عنه. لم يجز أن 
يكون قدر ذنبه قدر الأول» فلم يجز أن يخلّد في ذلك . 

فيدخل فيه أمران. أحدهما الكذب في الوعد حيث قال: «وومن جاء بالسيئة فلا يُجرَى 
إلا مثلّها» [الأنعام» 170/5]» ومعلوم أن الكافر المعاند لو جُمع عليه جميع ما يعاقب به على 
شرط النجاة والراحة يحتمل[ه] ويختاره. فثبت أن مثل سيئته هو الخلود في العذاب؛ فإذا 
عذّب بمثله من كان ذنبه دونه كان جازيًا أكثر من مثلهء وهو"' لا'' يعاقّب با يرتكب* ' 
وفي الحكمة عقوبته» وهذا ما يمنع الحكمة. والله الموفق. 

والثاني أنه معلوم أن الذي يقابل الجحود والمعاندة من الخير أعظم وأجل من الذي”' 


١‏ م:فهو. 

أي ل يرد التصريح في الآية المذكورة [سورة النساءء 4/١؟]‏ بالاجتناب بالاعتقاد والاجتناب بالفعل» فإن 
هذين الوجهين مستتران ضمن معناها. 

"٠"‏ م: تكون. ؛: ك:وهو. 

ه كم:عنها. 

5 كم: بم؛ كه: (بها) خ. 

7 كم + من. 4 م-من. 


3 أي في رحمة الله وغضبهء أو في أوامره ونواهيه. 
٠‏ أي قد يجري هذا كله في دائرة الاعتقاد» لا في الفعل والواقع 


١م-لو.‏ 
١‏ أي الكافر المعاند. 5 كم:ما 
45 ك:يركب. أي من الخير الذي. 


إنضرة 


[للااى] 


يقابل ما كان في قبوله أن يَفعل من الترك؛ على نحو ما كان الجحود والمعاندة من الآخر' . 
فجاء بالذي هو في الخير أعظم الخير» وفي الشر لم يبلغ نهايته. فإذا خلده في النار أبطل ثواب 
أفضل اخيرات بارتكاب ما دونه من الشر. ومَرَد ' ذلك وصف الجور" لا العدل. والعدل أن 
يزيد في ثواب ما جاء به على عقاب ما أتى به» والله جل ثناؤه قد أخبر أنه يجزى الحسنة بعشرة 
أمثالهاءوالسيئة بمثلها' » وفي هذا لم يبلغ المثل / في الحسنة ولا قَصَر على المثل في السيئة» جل 
الله عن ذلك وتعالى. 

واستدلال من استدل بترك الفعل” على الكذب في الأول' محال فاسدء لأن في عقل كل 
واحد لزوم اتقاء الكذب كم في القبول إبقاؤه' . ثم لم يصر وجوده” دليلاً على كذب عقله» ل 
في عقله منعه. وإن تعدى ذلك فمثله في قبول وقت تعديه' . ولو كان في ذلك تبي لكان كل 
شىء [إذ حَل] بالأول' '» يجب فساده وحرمته' '. ولو كان كذلك لكان لا يجب على المرتد 
خلاف على الكافر الأصلي؛ بل" ' بتصريح الكفر لا يتَظهر كذبه في الأول» فكيف فيه| فعل؟"١‏ 
ولو كان بذا ذاء فيظهر أيضا ‏ بإيمان الكافر من بعد أو بتعاطيه ما لا يقبح' ' في العرف”' - 
[تصديقه] على كذبه' '. 

وأصله وجهان. أحدهما لو كان يظهر به الكذب في الأول لأزيل اللزوم”" '» وإذا زال 


١‏ فالخير النابع من الإيهان الذي هو ضد الجحود والمعاندة أكبر بكثير من الخير النابع من الطاعة التي هي ضد 


عدم الطاعة» إذ ضمن قبول الطاعات قد يوجّد احتمال التّرك أحيانًا. قفي هذه المسألة إثم ترك المؤمن بعض 
الطاعات مساو لجحود الكافر. فيبقى فيه خير الإيمان» ويلزم مكافأته. 


3 ك: ورو؛ م: ورد. ؟ م: الجود. 
3 لعله يشير إلى قوله تعالى: «إمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يُجَزَى إلا مثلها وهم لا 
يُظلمون# [الأنعام» .]1١5/5‏ 


ه أي بترك الامتثال لأوامر الله. 
5 أي على أن يكون مرتكب الكبيرة كافرًا في أول إيمانه ومكذبًا. 

٠‏ أي كا يوجد في قبول أصول الإيان إبقاء هذا القبول وإدامته. 

م أي ترك الفعل. 

9 أي إن المؤمن وإن تعدى حدود الله بارتكاب الكبيرة أحياناء ففي هذه ال حالة أيضا يدوم قبوله السابق. 
٠‏ كم+ أو حل. 


١‏ أي بسبب عارض يعرضه. 7ك (بل) صح ه. 
١١‏ أي في الذنوب الفعلية. 5 ك م: ما لا يقبحه. 
٠6‏ ك م-في العرف. 5 كم + في العرف. 


أي لو كان يظهر بارتكاب الكبيرة بأن مرتكبها كان ينكر كونها كبيرة لأزيل لزوم اجتنابها. 
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ليبطل أن يصير وجوده سببا لإظهار ذلك '» وفيه بطلان ما قالوا. ولا قوة إلا بالله. والثاني 
أن كلاً يعلم من نفسه في وقت اعتقاده ' أنه غير كاذب في ذلكء ثم يعلمه ' [أيضا] من تعدى 
في دينه. ولو كان به ظهور لكان لا علم يقع في الحقيقة '. ولا قوة إلا بالله. بل مدعي هذا 


يلزمه ذلك" » إذ في اعتقاده أن لا يكذب' . وكل مؤمن يعلم أنه بهذا القول كاذب» وكذلك الله . 


سبحانه؛ إذ هو يعلم حقيقة كل شيء با هو عليه لا بغيره» يعلم صدقه في الأول. وإن تعدى 
من بعده؛ فيصير صاحب هذا القول عند الله وعند من شهد عليه بالكذب كاذبّاء فيستوجب 
به من كل أحد القضاء عليه بالكفر في قوله الذي يريد به تثبيت كفر غيره. ولا قوة إلا بالله. 

وقوله تعالى: بإإن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا»" » ولو كان في ذلك ما ذكر لم 
يكن ليثبت لهم إيهان أبداء فثبت به فساد قولهم. فهذا في الكفرء فكيف في دونه. ولا قوة إلا 
بالله. / وعلى ذلك اختلاف الأحوال في الخلق لا يوجب فساد مضاداتها في غير تلك الأحوال» 
وبالله التوفيق. وهذا أيضًا يلزم المعتزلة في الكبائر. 

ثم العجب من هؤلاء يثبتون لأصحاب الكبائر اسم أهل الصلاة [و ] القبلة؛ وسبب 
إثبات هذا الاسم لهم الإيهان» فمحال زواله على بقاء ذلك» وما به ثبت قد زال. والله أعل.. 

وقد روى في الآية القراءة” على «إن تجتنبوا كبير ما تنهون عنه»" » وإن كان المعروف 
ذلك ' '» فإنه قد يجوز إرادة الآحاد بحرف الجمعء فلا ننكر أن تكون' ' الآية على ذلك" ' . 


١‏ أي لإظهار إنكار الحكم الديني. 


؟ أي منذ أن اكتمل إيانه واعتقاده. ٠1‏ كم: يعلم. 

أي لو كان فعل الكبيرة يسبب كون الفاعل لما كافرّاء لكان يجب أن لا يقع شيء في الحقيقة حول الإنسان 
وواقعه الحقيقي. 

5 أي الكفر. 


5 أي من قوله إن مرتكب الكبيرة كافر. 

٠»‏ يقول الله تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرًا لم يكن الله ليغفر لهم ولا 
ليهديهم سبيلا» [النساف .]١537/4‏ 

+ ك:القراة. 4 انظر: سورة النساعء 51/4. 

أي بصيغة الجمع. يقول أبو حيان في قوله تعالى: «9إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه4: «وقرأ ابن عباس وابن 

جبير إن تجتنبوا كبير» على الإفراد؛ وقد ذكرنا من احتج به على أنه أريد الكفرء وأما من لم يقل ذلك فهو 

عنده جنس» (تفسير أبي حيان» 515-1514/7). انظر كذلك: مختصر في شواذ القرآن لابن خالوية» ١؟؛‏ 

واتحاف فضلاء البشر للدمياطي» .١185‏ 

١‏ ك:يكون. 

؟ فالمراد من الكبيرة في هذه الحالة في الآية المذكورة هو الشرك والكفر. 


مرف 


5-2 


[لالااظ 


إخلاان] 


يبين ذلك [قوله تعالى ']: «إومن يكفر بالإيهان4' الآية '» وقوله: «إومن يبتغ ' غير الإسلام 
ديئًا4 الآية"» وقوله: «إومن يرتدد منكم عن دينه6' الآية'» وعلى ذلك تأويل قوله: «إإن 
الله لا يغفر أن يشرك به». ثم قال: ##ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء © [النساءء 48/4]؛ كما قال 
في هذا"”: «إنكفر ' عنكم سيئاتكم 4 [النساءء 71/4]» فيكون الإتيان بحكم واحد' '؛ ومعلوم 
أن لا دَرْك للمعتزلة والخوارج في إحداهما' '» فكذلك في الأخرى. ثم الأصل أن قوله: «إإن 
تبتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم » [النساءء 65+ على قول الخوارج كأنه قال: 
إن تجتنبوا الكفر والشركء وعلى قول المعتزلة: إن تجتنبوا الخروج من الإيمان نكفر عنكم ما 
ذكر» فلا كبيرة إذن على قولحم إلا الخروج من الإيهان؛ فصارت الآية على قولهم راجعة إلى 
خاص» وهو ما يُخرج عن الدين والإيعان» فأبطل ذلك قولهم في دعوى العموم فيهاء وألزم 
القول بالخصوص. فمن قضى بشيء' ' دون شيء بلا بيان فهو متحكم. وفي ذلك لزوم قول 
الحسين من الوقف في جميع ما فيه الوعيد وبطلان قول من ذكر. والله أعلم. 

ثم الأصل أن الله وعد على كثير من الخيرات وعدا من غير ذكر اجتناب الكبائر معه''» 
وأوعد على كثير من السيئات وعيدا في مخرج العموم ى) وعد على الخيرات. فمن وجّه الآيتين 
جميعًا إلى العموم ألزم التناقض / في جمع ' ' الأمرين في واحدء وذلك آية السفه. 

ثم اضطربت في ذلك الأقاويل. فزعمت المعتزلة والخوارج أن آيات الوعيد أحق بالعموم 


١‏ يقول الله تعالى: «إ... ومن يكفر بالإيهان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين» [المائدة» ه/ه]. 
5١‏ م-الآية. 

٠‏ م: ومن يتّبع. وقع محقق هذه النسخة في الخطأ نفسه أيضا فيا بعد. 

يقول الله تعالى: «إومن يبتغ غير الإسلام ديئًا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين4 [آل عمران» ؟/45]. 


ه م-_الآية. 

1 يقول الله تعالى: «إ... ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئكك حبطت أعالهم في الدنيا والآخرة» 
[البقرقء ؟/117؟]. 

7 م-الآية. 

4 أي في الآية الأولى من الآيات التى ذكرت هنا (من سورة النساءء 54/١7)؛‏ وما ذكر بعدها من الآيات فهى 
الأخرى. 1 ْ 

4 ك: ويكفر؛م: يكفر. ٠‏ ك_(واحد) صح ه. 

١م:‏ في أحدهما. ولعل المؤلف يعني ب «في إحداهما» الآية الأولى. 

١"‏ كم: شيء. 

١‏ ك (معه) صح ه. 1١4‏ ك م: في جميع. 


كر 


هاء [إذ] هو' أبلغ في الزجر والموعظة . وزعمت المرجئة أن آيات الوعد أحق في العموم؛ لأنه 
أحق بالذي عرف من صفات الله من الرحمة والعفو والغفران» فتقع عن الكبائر والصغائر. مع 
ما يشهد لذلك قوله : «إإن الله لا يخفر أن يشرك به [النساء» 4 /48] الآية '» مع احتمال الوعيد 
للمستحلّين. والوعد لو وجب [له] التخصيص ليجب لغيره ؛ والوعيد لنفسه؛ فهو أولى به 
بالخصوص . مع ما شط الدوام ليقع الوعيد' » وذلك آية الخصوصء وليس ذلك في الوعد؛ 
فيلزم به الصرف إلى المستحلين؛ أو إلى أن ذلك جزاؤه لولا الذي معه من الحسنات فيجب 
لديها المقابلة» أو أن ذلك جزاؤه ولله التفضل بالعفو عن ذلكء با علم من رجائه ب رحمته» 
وعليه بعظيم عفوه؛ فلا يَحرِمه ذلك؛ بها ظهر من فضله وإحسانه الذي بعئه على الرجاء - ولا 
قوة إلا بالله - أو يشفع فيهم الأخيار من عباده ويجيبهم في الاستغفار لهمء إذ يعيد” الاستغفار 
ب" . ولا قوة إلا بالله. 

ثم الأصل في ذلك أن الله تعالى ألزمه اسم الإيهان قبل ارتكابه ما ارتكب وأزال عنه 
اسم الكفر بقوله : «قولوا آمنا بالل 5# الآية' أ» وقوله : #آمن الرسول4' ' الآية' أ فبيّن با 
يكون المرء مؤمئًا وحرم على من يقول لمثله: الست مؤمنًا» بقوله: «إولا تقولوا لمن ألقى إليكم 
السلام لست مؤمتًا [النساء» 34/4]. . وبين رسول الله حين سأله جبريل عن الإيهان''» فبيّن 





١‏ ك م: هي. 37 م-الآية. 3 ك م: غيره. 
: لعل المؤلف يشير إلى قوله تعالى : «والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم 
ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون؟ [آل عمران» ؟/55١].‏ 


إن أي العبد المذنب. 5 م: بعيك. 

0 كم:له.لهم: أي للعباد المذنبين؟ فلعله يشير بذلك إلى قوله تعالى : لإواستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات# 
[ممب .]١9/41/‏ 

م م: مما. 


4 يقول الله تعالى لإقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما 
أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون4 [البقرة» ؟/77١].‏ 
٠م-_الآية.‏ 
١‏ يقول الله تعالى : #آمن الرسول با أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين 
أحد من رسله...4 [البقرة» ؟/585]. 
م-_الآية. 
١‏ فهو المشهور بحديث جبريل؛ قال فيه النبي يَكلّه حين سأله جبريل عن الإيان: : «الإيان أن تؤمن بالله وملائكته 
وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث...». وقد ورد الحديث كاملا بألفاظ مختلفة في صحيح البخاريء الإيان 3737 
التفسير ١8/؟؛‏ وصحيح مسلمء الإيهان 5 7؛ وسئن أبي داود» السنة ©١؛‏ وسئن ابن ماجة» المقدمة 1 . 


وخرت 


ذلك وحقق له اسم المؤمن بإتيان ذلك؛ وكذلك «أمرت أن أقاتل الناس»' إلى آخر ما ذكر. 
فهذا الآن مؤمن بالكتاب والسنة وما أجمعت عليه الأمة» وما شهدت له أهل اللغة. ثم اختلف 
[ظ] في صاحب الكبيرة» لا يزال الذي ذلك وصفه بتعنت المعتزلة / وتمرد الخوارج؛ بل يُدَعَى 
لهم ' با آثروا لأنفسهم' وأيسوا من رحمة الله» ول يروا لله في حكمته جواز العفو عنهم. ولا 
قوة إلا بالله. 
ثم المعاني التي هي للفسق والعصيان والظلم ليست بمضادة للإيمان؛ إذ الفسق اسم 
الخروج عن الأمرء وجارٍ” ذلك على أقسام ثلاثة: يخرج مما هو أمر إرشاد» وفرضء واعتقاد؛ 
وكذلك الظلمء إذ هو اسم لوضع الثبىء غير موضعه. والعصيان اسم للخلاف. فمن رتب 
الكل في الجزاء ' أو في حقيقة المعنى وأراد أن يزيل' اسم الإيهان بكل ذلك فنفسته يظلم» ولدفع 
ما فرق الله ورسوله والأئمة يتعرض. ولا قوة إلا بالله. وقد تقدم بيان ما له اسم الإيمان. 


[آراء الكعبى في الكبيرة وبيان فسادها] 


ثم نذكر بعض الذي ذكره الكعبي لمذهبه من القول الذي اختاره وارتضاه. ثم الحجاج له 
بها يعلم من تأمّله مبَلَعَّه في دين الله. ولا قوة إلا بالله. 

فزعم أن قول أهل الحق: إن كل طاعة من الإيهان» واسم الإيهان يستحق با يوجب تركه 
اسم الفسق. قال: وليس قولنا: «مؤمن» بمشتق من الفعل فقطء لما لا يسمى به كل من 
صدق' أحدا وأطاعه وخضع له اسمًا مطلقًا؛ ولا هو أيضًا سمة” فقطء إذ لو كان سمة' لجاز 
التسمية به لمن ليس هو كذلك» ى] تسمى الحسناء قبيحة» وإذا لم يكن كذلك ثبت أنه اسم 
مشتق من فعل ومدح في الدين وسمة' ' للتفرقة. 


١‏ أخرجه البخاري (الإييان )١7‏ باللفظ الآي: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق 
الإسلام وحسابهم على الله». فقد ورد الحديث أيضا في صحيح البخاريء الإيهان 08» الصلاة 18. الزكاة 
١‏ الاعتصام ١‏ 78؛ وصحيح مسلمء الإيهان 55-57؛ وسئن أبي داود» الجهاد 55؛؟ وسئن النسائي» 
الزكاة ؟؛ وسئن ابن ماجة» الفتن .7-١‏ 

؟ أي يُسَمّون بصاحب الكبيرة وبالفاسق أو الكافر. 


* أي آثروا طريق غضب الله. 5 كم: وجائز. 

ه أي كون الأساء الثلاث من حيث نتائجها في مستوى مماثل. 

5 مزيزيد. 37 م: يصدق. 

4 م: [|]سمه. 8 م:[|]سمه. ٠‏ م: و[ا]سمه. 


لوقف 


(قال الشيخ رحمه الله:) نقول وبالله نستعين؛ قوله: «أهل الحق كذا» حق' » إن لم يرد 
بقوله: «كل طاعة من الإيهان» غير أنه من [أثر] الإيمان» وهو كما يقول: «كل نعمة من الله»؛ أي 
به نيلت وكانت؛ وكذلك الإييان . وقوله: "اسم الإيهان يستحق بكذ!»» فقد نقضه حيث زعم 
أن مع صاحب الكبيرة فعلاً ' لكن " لا يطلّق له الاسمء ووصف في هذا ما ذكرء وذلك عنده في 
التحقيق اسم المؤمن, لا اسم الإيان» إذ يحققه بدونه / ولايسميهبه »فهذا” مبلغ علمه بقوله. 
وقوله: «ليس باسم مشتق من فعله» عجيب» إذ حقق لفعله ذلك الاسم ثم منع التسمية به 
وذلك يوجب جواز [تسمية] كل أحد بغير اسم فعله في الحقيقة ومنْح التسمية به؛ وفي ذلك 
لزومٌ اسم كل فاعل غير فاعل» وكل من ليس بفاعل فاعلاً» وكذا ذا في الحركة ونحو ذلك. 
وما قال من قوله : «مَنَ] صدّق كذا لا يسمى بذلك»» وأثْبع ذلك قوله : «أجمع أهل الملة على ' 
تخطئة من فعل ذلك»» كذب من وجهين. أحدهما أنه قال: «لا يطلق له الاسم»» بل هو مطلق 
له» لكن لا يُعْرف ما يراد بذلك الإييان» فلهذا يجب تبيينه " لا لأن ذلك ليس باسم له. وكذلك 
لا يقال: «أطاع فلان» مطلقًا بها أطاع أحدا” من حيث لا يُعرف المراد لا لأنه لم يستحق بفعله 
الإطلاق» ولكنه طاعة من لا يُعرف الأمرهبه؛ وكذلك الإييان» فإذا صار إلى المعرفة لزم القول 
[به]'. وكذلك لا يقال: «فلان مصدّق أو مكذّب» بما كان منه ذلك في أحد حتى يتبين. ثم 
كل من كفر بالله يقال [فيه]: «مكذّب»: لما عرف حقيقته ' '» فمثله المؤمن. والله الموفق. 

وكذلك'' حكايته عن أهل الملة [كذب]. والعجب منه لا يزال يروى في هذا الكتاب 
عن الأمة في أشياء لعل وجوده عن واحد منهم" ' يعسر» فضلاً عن الأمة» ويجعل ذلك ذريعة 
لباطله» كأنه أمِنَ "' أن يتأمله من له لبه أو أحد ممن ينازعه في المذهب . ولا قوة إلا بالله. 


وقوله: ليس بسمة' ! له» فيقال له: لولم يكن الاسم لتحقيق الفعل لم يكن ليتع جعله 


١‏ ك-(حق) صح ه. 

1١‏ كم: فعل. أي فعلاً ممدوحًا في الدين. ٠‏ ك (لكن) صحه. 

؛ أي يحقق الفعل الممدوح بدون الإيان ولا يسمى صاحب هذا الفعل بالويمان. 

0 م: فبهذا. 5 م_على. 

30 كك م: تثبيته . 4 كم: أحد. 

4 أي إذا تبيّن ماهية وهدف الإيان المنسوب إلى المرء يجب إطلاقه إلى نفسه. 

٠‏ أي حقيقة كفره. 

١‏ أي والثاني من الوجهين. 7 م: منه. 

م: آمن. 5 م: باسم؛ م ه: في الأصل بسمة. 


خرف 


زان 


[لااظ] 


سمة' » لكنه في جعله [كذا] تلبيس أنه سُمى به بحق السمة '» أو بحق حقيقة الفعل '. وكذلك 
جميع ما عليه أمر الأسماء المشتقة عن الأفعال أن لم تجعل سمة' لمن ليس له حقيقة إلا على المجاز 
والهزوء به. ولا قوة إلا بالله. 

ثم قال: لا/ نقول في الفاسق عند التحقيق: (إنه ليس بمؤمن»» بل لا نسمّيه به. فيقال 


4 هو في التحقيق مؤمنء أو ليس بمؤمنء أو لا مؤمن ولا كافر؟ فإن قال بالأول فهو رجل 


ذعته نفسه إلى تكذيبها فيا هى ليست بكاذبة فأطاعهاء فحق مثله الإغضاء عنه» لأنه دون كل 
مقلد. فإن قال بالوجهين الآخرين فقد أكذب نفسه فيا حكى عنها. والله الموفق 
ثم استدل على تسمية جميع الطاعات إِيانًا بها هي من الدين عند الجميع» وبقوله: «زومن 
يبتغ” غير الإسلام دينا4' الآية'» وقد بينا بُعد من تعلق بالآية عن حقيقتها. مع ما لا ريب 
أن مبتغى شيء من العبادات على الإشارة إليها” بلا اعتقاد الإسلام ديئًا غير مقبول منه. 
وإنا يُقبل' كل عبادة بدين الإسلام. ثبت أنها' ' اسم عبادة مشار إليهاء بها يقبل كل عبادة 
ولِفوتها' ' يرد. وهذا معنى قول الجميع من الدين. ولا كل شيء يضاف إلى شيء بأنه منه يجب 
له اسمه. قال الله تعالى: «#إومابكم من نعمة فمن الله 4 [النحل» ]57/1١7‏ لا أنها هي هو. بل في 
ذلك" ' دليل على غيرية الدين حتى يضاف إليهء فأقام به بعد الفراغ منه" '. والله الموفق. 
ثم احتج بقوله : «إوبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبير] 6 [الأحزاب» 141/7 ونحو 
ذلك من الوعد للمؤمنين باسم المطلق» ثم لم يكن ذلك مرتكب الفسق فيه وقد أجمع على 


١‏ م:[ا]سمه؛مه:في الأصل السمة. ‏ " م: الاسم. 

٠‏ أي إن هناك تلبيس في كون الاسم سمة (يعني اسمًا ليس له معنى) أو كونه اسمًا بحق حقيقة الفعل في 
الواقع 

4 م:اسمه؛مه: في الأصل سمة. ه م: ومن يِنْبَع. 


5 يقول الله تعالى: إومن يبتغ غير الإسلام ديئًا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين» 
[آل عمران» 88/9]. 
لا م-_الآية. م ك:عليها. 
1 م: تقبل. 
٠‏ كم: أنه. لعل الضمير في «أنها» راجع إلى الطاعة. ١م:‏ ولقوتمها. 
١١‏ أي في المسألة الأولى من أن جميع الطاعات من الدين» وقوله تعالى: #وومن يبتغ غير الإسلام ديئًا الآية. 
١١‏ أي إن المرء بعد قبوله الدين يحاول أن يحقق وظائفه في الطاعة والعبادات. 
م: الوعيد. 
5 


(قال الشيخ رحمه الله:) نقول وبالله التوفيق: دعواه الإجماع في عموم آيات الوعد كذب» 
لا يزال يجعله مفزعًا لنفسه في كل نائبة» وقد قال الله : #إفأثابهم الله بها قالوا جنات ' الآية '» 
وليس يجب مثله للقول ' خاصة في قول الجميع» فثبت به كذبه في الحكاية. 


ثم لِمَا استدل بالآيات أجوبة ثلاثة. أحدها الإخبار عن منتهى الأحوالء وإلى ذلك مرجع . 


كل مؤمن' . والثاني أن يكون / الوعد للذين حققوا الإيهان بأخلاقه” » ومادل' عليه؛ وجائز 
تسمية أحد بشيء» ذلك اسم لأمر تتصل به أمور عند جمع" تلك الأمور”» ويجوز [أيضا] عند 
إفراد' الاسم بالذي به مت . والله أعلم. والثالث أن يكون له ذلك الجزاء وما يُعاقَب به فهو 
يعاقب بحقوقه' '» وليس الذي يصيبه بحق دينه مُقَصْرا' ' 
من الله فضلاً كبيرا" ' لِيُعَلّمِ أن الجزاء للخيرات منه إفضال؛ وما كان حكمة الإفضال فإلى 
من يقوم به ذلك [يكون] من اختيار أحوال وأوقات''. 

ثم تكلّف' ' نصب قول للمرجئة با يعلم كل متأمل فيه ممن قد عرف مذاهبهم كذبه فيه 
- ليكون له سبيل الطعن عليهم» تركت ذكره لقلة النفع فيه إذ هو كذب. ثم قال: إذ ثبت 
بمتفق القول_على [خلاف] أحد الوعيدٌ للفاسق” ' إن مات قبل أن يتوب بين أهل الإرجاء» 


١‏ يقول الله تعالى: طإفأثابهم الله ب) قالوا جنات تجري من تحتها الأنبار خالدين فيها وذلك جزاء 
المحسنين* [المائدة» ©/85]. 

"١‏ م-الآية. 

“ بل للإيان الدال عليه هذا القول. 

ك-(مؤمن) صح ه . فالمفهوم من ذلك أن الكعبي قد استدل بآيات قرآنية تفيد بأن النجاة الأخروي يكون 
عن طريق العمل الصالح؛ غير أن الماتريدي في جوابه للكعبي قد وضع للنجاة الأخروي شرط الإيهان فقطء 
حتى أن المؤمن لو ارتكب كبيرة فعاقبته هي الجنة أيضا. 

ه أي بموجبات الإيهان ولوازمه. ى) ورد في الحديث النبوى حينا سلئل: «أي الإيهان أفضل؟4: قال: «خلق 
حسن». انظر: مسند ابن حنيل» 785/14؟. 


5 ك م: دله. لا م: جميع . 
" أي يجوز التسمية بشرط أن يجمع الاسم تلك الأمور ويحتويها. 

8 م: إقرار. 

٠‏ أي بارتكابه الذنوب. ١1م:‏ مقصر. 


5 لعله أراد قوله: «إوبشّر المؤمنين بأن هم من الله فضلا كبيرَا» [الأحزاب» 47/57]. 

١‏ أي إن الأمر الذي يقع عقب الإفضال من الله فهذا الأمر قد يقع في دائرة الإرادة الإلهية حسب أعمال المرء 
وأوقات وقوعها. ْ 

غ١1‏ أي الكعبي. ١‏ ك م: الفاسق. 


١ 


[:14ر 


[نحاظ] 


وأن يجوز أن يكون هو الْْنىء به ' ويجوز أن لا يكون" ؛ إلا ما قال مقاتل' : إنه من أهل الوعد 
لا محالة» ولا يترك لمثله الإجماع [بآأنه ليس بمؤمن. فيقال له: لو كان بالذي ذكرته يَثبت 
الذي ادعيت” . فإذ كان القول عنهم هو ضدً ما حكيت يفسد ما ادعيت. ثم أكثر المنتسبين إلى 
الإرجاء ينكر الوعيد أن يكون في غير المستحلين» معروف ذلك بينهم؛ فهو يوضح ما ادعينا 
عليه من الكذب في الحكاية. والله أعلم. 


ثم أكثر أسئلة لا يُسأل عنهاء ولا أجاب بأجوبة يرتضى بها من له أدنى فهمء فتركتها لقلة' 
النفع في ذكرها. والله الموفق. 


ثم زعم أن ترك الصغائر إيمان» لا يعاقب عليها لو لم يجتنب الكبائر. فيقال له: إذا يجب 
أن يكون' إيهانًا عند ارتكاب الكبائر» لم" يعذب على ضد ذلكء وليس بإيهان إذا اجتنب؟” 
وذلك غاية الحيرة. 

ثم احتج' بها لايجوز عند / الأمة الاستغفار للفاجر. فيقال له: ما تعنى ' ' بالفاجر: الكافر» 
أو الذي يرتكب كبيرة في حال إيمان بلا استحلال؟ فإن قال بالأول حاد عن الاعتدال' '. 
وإن قال بالثاني كذب على الأمة» وجعله دليلاً لاستحقاقه الخلود في النار بها ظهر من صنيعه؛ 


١‏ أي في بعض النصوص. 


؟ إن الماتريدي لا ينقل إلينا في صلب الكتاب آراء الكعبي بالدقة البالغة» لذلك يصعب فهم هذه العبارة. فمن 
المحتمل أن يكون الحوار بينهها يدور حول الآيات القرآنية الآتية: إوالذين لا يدعون مع الله إِهَا آخر ولا 
يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثامًا يضاعف له العذاب يوم القيامة 
ويخلد فيه مهانًا إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحا فأولئك يبدل الله سيئاهم حسنات وكان الله غفورًا 
رحيمًا# [الفرقان, .]7١-54/56‏ 

٠‏ هو مقاتل بن سليمان بن بشر الأسدي بالولاء البلخي» أبو الحسن (ت 45 ١1ه/57لام)؟‏ من أعلام التفسير. 
أصله من بلخ. انتقل إلى البصرة» ودخل بغداد» فحدّث ببا. وله مؤلفات غير قليلة. وهو من أقدم المفسرين 
الذين اجتهدوا في التوفيق بين أخبار القرآن وبين تقاليد اليهود والنصارى. انظر: تاريخ بغداد للخطيب 
البغدادي» 7١/70١؛‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان» ؟/7١؛‏ وميزان الاعتدال للذهبي» 197/9. 

؛ أي لو كان رأي أهل الإرجاء ى) ذكرته لثبت ما ادعيته. ْ 

ه ك-_(لقلة) صحه. 5 أي ترك الصغائر. 

7 كم: ولما. وفي نسخة «ك» الواو مشطوبة. 

4 لعله يشير إلى قوله تعالى: «إإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريمًا 
[التساى 1/5؟]. 

85 م+بها. ٠‏ كم: مايعنى. 

١‏ أي عدل عن الصوابء لأن الفاجر لا يفيد معنى الكافر. 


4" 


فمبذول له ما تمنى في نفسه. ثم عليه فيه أمران. أحدهما إطلاق الاسم بالفجور مرة'» وهو" 
حالة فيه ولا فعل فُجورء تجوز ' بإطلاق' الاسم بالإيهان» وهو فيه ومعه حقيقة فعله بالسمع 
والعقل جميعًا. بل لا يجوز إطلاق اسم الفجور حتى يُبَيّن؛ وجائز ذلك في الإيمان بها جاء به 
القرآن واتفق عليه أهل اللسان. ولا قوة إلا بالله . والثاني أنه صرف استغفار الأنبياء والأولياء . 
إلى ما هو مغفور » وذلك كتمان نعمة الغفران وإعراض عن الشكر فيا ذلك حقه» وذلك بعيد 
متنع . والله الموفق. 

ثم احتج' بآية القذف' أن الله أخبر أنهم ملعونون بلا ذكر استحلال وغيره» ولا يكون 
الملعون مؤمئًا. 

نقول”» وبالله التوفيق: إن في الآية لعنة الله عليه إن كان كذلك» وليس فيها أن الله سماه 
ملعونًا. فأول ما في اعتلالك أن كذبت على القرآن. ثم كيف ألزمته اللعنة بقوله: هي إن كان 
من الكاذبين ولم تُلزمه' ' اسم الإيهان؟ وهو' ' يقول به ويحقق. 

و'' أيضًا إنه رد أحد اللعنتين إلى الحد» فكذلك الآخر"'. على أن الآية نزلت في المنافقين 


١‏ لعله يريد ارتكابه الذنب أول مرة» ويدعى الكعبي بقاء اسم الفجور فيه وهو لا يرتكب ذنبًا في الحالة الثانية. 

5 كم+في. “' مايجوز. 

4 ك: با اطلاق؛م: اطلاق؛ م ه: غير منقوطة في الأصل وجاء بعدها «ابا» هكذا. 

ه كما كان من دعاء نوح عليه السلام: ورب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنًا وللمؤمنين والمؤمنات» 
[نوح» »]18/7١‏ ومن دعاء إبراهيم : #ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب4 [إبراهيم؛ ؛ ١/41]؟‏ 
وأمر الله تعالى نبيه بالاستغفار للمؤمنين والمؤمنات بقوله: #فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك 
وللمؤمنين والمؤمنات# [حمدء »]١5/47‏ وأثنى على المؤمنين الذين يستغفرون للمؤمنين بقوله: «والذين 
جاؤا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيهان4 [الحشر, .]٠١/59‏ 

. أي الكعبي . 

٠‏ لعل المؤلف هنا يشير إلى آيتي اللعان وآية القذف. قال الله تعالى: «إوالخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين» [النورء 4 ؟/7]؛ وقال: «والخامسة أنّ غضب الله عليها إن كان من الصادقين» [النورء 4/6]؛ 
وقال: إإن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لُعنوا في الدنيا والآخرة وهم عذاب عظيم» 


[النورء 5 ؟/77]. 
74 م: بقول. 
98 م: أن لعنة الله عليه. ٠‏ كم: ولم يلزمه. 
١‏ أي القرآن. 7مدو. 


1 أي إن قول الله تعالى قد رد أحد اللعنتين (وهما اتهام أحد أو اتهام الزوجة بالزنا) إلى القذف» فكذلك الآخر. 
فالذي يتهم زوجته بالزنا ولا يشهد بأربعة» فإن لم يرض باللعان في الخامسة يجزي بحد القذف. فبناء على 


لقف 


بقوله: «إفأولئك عند الله هم الكاذبون6' » ولا كل قاذف كذلك. وجملة ذلك أن من اجترأ 
على ذلك القول واستخف بمقت الله ولعنه حلت" به. والأصل أن اللعن' هو الطرد. ولا 
دن كل مطرود بارتكاب مأثم» ولا يقال [فيمن] لو عُذْبٍ قدر ما استوجب؛/ ولا كل من 
يقال" [فيه] «عليه لعنة الله» يستحقها. ولو كان أحد يستحقها كان أحق' با صاحب هذا 
, القولء إذ هو معلوم أنه كان يتعاطى الفسق ويختلف إلى الأئمة الجائرة» وكل ذلك على مذهبه 
يوجب اللعن حقيقة» وما في الآية [من] قول اللعن لا حقيقة الوقوع . ولا قوة إلا بالله. 
ثم احتج بقوله: إومن يعص الله ورسوله 4" في تعطيل " الحدود؛ وقد ذكر في مثله الخلود 
في النار من غير ذكر كبيرة ولا صغيرة. فإن كان ذا على التأويل فمثله الأول. مع ما قال الله 
في مثله: «إومن لم يحكم با أنزل الله فأولئكك هم الكافرون© [لمائدة» 144/٠‏ فذلك أيضا في 
تعطيل الحدودء وهو يأبى القول به» ويصرف الآية إلى الاستحلالء فمثله الذي ذكر. ومثله 
في احتجاجه بقوله: لإأضاعوا الصلاة' ' الآية' '؛ مع ما قال الله تعالى: لإفإن تابوا وأقاموا 


- لك نرى أن هناك ذنبًا يوجب العقاب» وليس ذنبًا يوجب الكفر. وأما آية القذف, فيقول الله: #والذين 
يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا وأولئك هم 
الفاسقون# [النور» ؛ ؟/4]. 

١‏ فلعل الاستدلال الذي قام به المؤلف هنا ليس بصحيحء لأن آية الاستشهاد في هذا المقام موجّه لهؤلاء الذين 
اشتركوا في واقعة الإفك؟ إذ يقول الله تعالى في سورة النور: «لولا جاؤا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا 
بالشهداء فأولتك عند الله هم الكاذبون» [التور 4؟/7١].‏ 

١‏ ك: حل. أي حلت اللعنة. 

٠:‏ كم: الكفر. 

ع كم: ولاايقبل. 

8 ك م: يقول. 

5 كم: أحقها. 

٠‏ أي ليس بمعنى حقيقة الوقوع» بل هو للزجر والترهيب. 

4 يقول الله تعالى: #ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يُدخله نارًا خالدًا فيها وله عذاب مهين» 
[التسا 4/4 .]١‏ 

9 ك م: في تعطل. 

٠‏ يقول الله تعالى: #إفخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا» 
[مرم 9/19ه]. 

١‏ م-الآية. 


الصلاة4' الآية'» وما ذكر من الأخوة والتخلية ' واجب بالقبول” دون الفعل» فكذلك 
الإضاعة تكون بالرد دون التأخير. ولا قوة إلا بالله. 

وقد قال الله تعالى: «إوالذين آمنوا ولم بهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء 
[حتى يهاجروا]4» [الأنفال» »]7٠/8‏ وقال: «إولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست 
مؤمئًا » [النساءء 14/4]؟ ثبت أن الذي يقوله” لا يزيل الإيمان ولا اسمه. والله أعلم. 

وقد احتج بقوله: إفإن تابوا وأقاموا الصلاة» [التوبة» 25/4 ]١١‏ الآية'» لكننا" بيّنا أن 
ذلك في حق القبول؛ إذ لو ينتظر الفعل به لكان لا يجب الأخوة أبدا ولا يخ سبيلهم؛ وفي 
[ذلك] الإعياء إلى حول» وذلك مما لا معنى له. و [أيضا] قد بينا أمر الهجرة. وأنها كانت من 
الفرائض التي جاء في التخلف عنها الوعيد الشديد”» ثم قد أثبت اسم الإيهان مع عدم ذلك. 
والله أعلم. 

واحتج بقوله: «ومن يقتل مؤمًا متعمدا" الآية' 'ء وقوله: «إيا أيها الذين آمنوا 
لا/ تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل' ' الآية' '» وما ذكر في أكل مال اليتيم'' . 


»]5/4 يقول الله تعالى: «إ... فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتّوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم# [التوبة؛‎ ١ 
وقال الله: «إفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخواتكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون»‎ 


[التويق؛ .]1١1/9‏ 
5 م الآية. * م: والتحلية. 
4 فهي بقبول المشركين الصلاة والزكاة أثناء الغزوة. 
0 أي الكعبي . 
1 م- الآية. 0 م: لكنا. 


4 انظر قوله تعالى: «إإن الذين توقاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض 
قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرًا» [النساى 97/4]. 

3 يقول الله تعالى: «(ومن يقتل مؤمئًا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابًا 
عظيمًا» [التساء 91/4]. 

٠‏ م-_الآية. 

١‏ يقول الله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم 
ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا. ومن يفعل ذلك عدوانًا وظلمًا فسوف نصليه نارًا وكان ذلك 
على الله يسيرًا6 [النسا 0-59/4؟]. 

5ام-_الآية. 

١‏ انظر قوله تعالى: إإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا إنا يأكلون في بطونهم نارًا وسيصلون سعيرًا» 
[التساف .]9٠١/4‏ 


5: 


[احماظ] 


فأما قتل' العمد فله أوجه ثلاثة. أحدها أن يكون فيمن تعمد القتل لدينه» وهذا أحد 
وجوه الخطأ في القتل. والله أعلم. والثاني أن يكون ذلك جزاؤه؛ ولله التفضل عليه بالعفو 
والمقابلة بالحسنات. ولا قوة إلا بالله. والثالث أن تكون' الآية في الكفرة» وفي القصة دليل 
ذلك" . ثم دليل ما بيّنا قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص» الآية» وإنما 
يكتب إذا قتلوا قتل العمد» وأ بعد القتل اسم الإيان؛ ثم قال 
امس وس 0 
في رحمته جل وعلاء وبعيد أن يكون له مع هذا خلود في النار. ثم رأى المعتزلة في ذلك إلزام 
القصاص بعد التوبة» وإزالة عقوبة الآخرة» وصرف الآية ‏ وإن كان فيها ذكر الإيان - إلى 
الخروج منه؛ وذلك تخصيص. 

وما ذكر من أكل المال بالباطل فكل يُجمع على التخصيصء إذ ذلك اسم يأخذ القليل؛ 
وذلك غير مراد فيه؛ وكذلك أموال اليتامى. والثاني أنه ذكر فيه «عدوانًا وظلما» ؛ وذلك 
على العدوان "على حد الله والظلم على صاحبه مع احتال ذلك ما ذكرنا في القتل . 

ثم يقال له" : الآية التي فيها ذكر الإييهان” ' أتزيله أو تبقيه تبقيه؟ فإن أزاله فقد أقر بالتتخصيص؛ 
.وإن أبقاه رجع إلى رأي من نسبهم إلى الإرجاء. . والله الموفق . ثم قال' ' : إن الذي قال: «أمتحِن 





١‏ م:القتل. "١‏ ك:يكون. 
* قارن با ورد في تفسير الطبري» 0/0١17-١51؟‏ وتفسير ابن كثير» 71771-117:1/5, 


0 يقول الله تعال : «إيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى 
فمن عُفي له من أخيه شيء فاتّباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدف بعد 
ذلك فله عذاب أليم » [البقرق» ؟/78١1].‏ 

5 يقول الله تعالى: #ومن يفعل ذلك عدوانًا وظلمًا فسوف نصليه نارًا وكان ذلك على الله يسيرا» 
[التساف 50/4]. 

٠‏ كم: العذاب. 

4 أي ما ذكر في قول الله تعالى : إومن يقتل مؤمئًا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد 
له عذابًا عظيمًا» [النسا 915/4]. 

8 كم :هم . فالضمير في «له» را جع إلى الكعبي . 

٠‏ يعني قول الله تعالى: يا أها الذي آمنوا لا تأكلوا أموالكم ببتكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض متكم 
ولا تقتلوا أنفسكم؟ [النساف +/14]. 
١‏ أي الكعبي. 


رسول الله لأعرف أنه رسول الله» فأردً عليه بعد المعرفة» فعرف صدقهء إنه لا يكون بتلك 
المعرفة مؤمنًا؛ دل أن إطلاق الاسم ليس على ما كان في اللغة. / 

(قال الفقيه رحمه الله:) فنقول وبالله التوفيق: ما أعظم جهله إذا أثبت الاسك / في اللغة 
[وأنكره هو]ء كأنه قال: أطلقئه اللغة وأنا أمنعه . فهو إذا يكذب نفسه عند جميع [من يعرف 
أن] ذلك ' اسم امع ما فيه يجاب أن الله قد منعهم ء عن العمل با زقهم» وألزمهم العدل 


كا يش فضل ال وريضله انبا مي كنس إل الصدين وما كلد سبال لي 
له. ولا قوة إلا بالله. 

اثم استدل على : منع اسم الإيهان بها جعل الل لما أطلق له اسم الإيمان أحكاما' سيعت 
منه"» واسم الكفر أحكامًا [و]لمن يقترن” به. فيقال له: ما الدليل على أن الذي أُوصِيَت إليه 
من الأحكام لإطلاق دون معان تتصل به في الوجهين جميعًا؟ ثم قال: منها التعظيم والتزكية 
والموالاة وقبول الشهادة. فيقال: ما الدلالة على أن كل هذا لإطلاق الاسم خاصة دون تحقيقه 
بالشرائط المضمومة إليه والعبادات" التي دعا إليها الإيهان؟ 

وبعدء فإن ولاية الإيهان لازمة» وجميع ما صُّع منه ' ' منع بحق الإيمان الذي فيه؛ إذ حقيقته 
فيه ' ' مَتَعَنا عم| ذكر. مع ما كان الثابت مما فيه الحدود والقصاص يُثبت له الولاية؛ وتجب"' له 
الشهادة ' ' وجميع ما ذكر” '» وتقبل [توبته] ويُحَدَ على ذلك؛ ول يكن لأحد نفي الاسم [عنه] 
بها عفى عن عذاب الله" '. بل ذلك كله كما قال عه : «فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 


. أي كلمة المؤمن. 1 ك(إيجاب) صح ه‎ ١ 
لأن المعاني اللغوية للكلمات في هذه الحالة لا تعتبر.‎ ٠ 
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ه أي للحالة التى... 

5 كقبول الشهادة مثلاً. / أي عند ارتكابه الكبيرة. 
.7 م: يقرن. ويقصد الكعبي بمن يقترن بالكفر: مرتكب الكبيرة. 

5 م: والعادات. 


٠‏ أي من مرتكب الكبيرة» كاستحلال قتله وأخذ ماله وغيره. 

1١‏ أي حقيقة الإيان الذي فيه. 

5م ويجب. ١١‏ أي بكونه مؤمنًا. 
١‏ أي من التعظيم والتزكية والموالاة. 


ه١1‏ أي عن جزائه» بأيّ وجه من الوجوه. 


[“لاى] 


[كداظ] 


بحقها»' . ولا قوة إلا بالله. وأيد ذلك قوله : «إولا تأخذكم بهم رأفة في دين الله" ؛ إنه لو كان 
اإبان زائلاً عنه لكانت الرأفة لا تأخذه؛ بل رأفة الإبيان هي التي تأخذه حتى لعلها تبلغ إلى 
تعطيل الحدء فحذّر ذلك. وأيد ذلك ما لو تاب" . ولا قوة إلا بالله . وإقامة الحد من الرحمة؛ 
لأنه يكفره ويزيل عنه' . والأصل أن عقوبات الكفر لا تطهر" صاحبها بل تُثلمه* إلى عذاب 
الأبد» كقوله :/ «أغرقوا فأدخلوا نارا4” . والحدود والقصاص جعلت كفارات» فثبت أنها 
جعلت كذلك [لأنه] لم يزل الإيمان عنه. والله أعلم. 

ثم نقول: إذ الله يقسكم الأحكام أقساما ثلاثة” ' من حيث الانقسام من اسم الكفرء 
والإيان» وما ليس يكفر ولا إيمان؛ حتى إذا زال حكم ذينك, ' عنه لزم الواسطء فم| الدليل على 
أن ثمة واسطًا"' في الأسماء؟ بل الله قسم في الجملة البشر المحتمل للعلم قسمين في أمر الدنيا 
والآخرة جميعًا" '» فمن زاد عليه فهو المبدع في دين الله ما لم يؤذن لهء وقد قال رسول الله عَلله : 
«من آوى مُحدئً * ' فعليه لعنة»" ' ؛ فكيف يمن هو الذي أحدث الحدث . فنسأل الله العصمة. 





١‏ ورد الحديث في مسند ابن حنبل )١1/1(‏ بهذا اللفظ: عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي عله قال: «أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله؛ فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحقها وحسابهم على 
الله تعالى...». فقد ورد الحديث بألفاظ قريبة من ذلك في صحيح البخاريء الإييان 7١؛‏ والاعتصام 78؛ 
وصحيح مسلمء الإيهان 5-14؛ وسئن الترمذيء الويان .١‏ 

؟ يقول الله تعالى: إالزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بها رأفة في دين الله إن كنتم 
تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابها طائفة من المؤمنين4 [النور» 4 7/؟]. 

١‏ ك: يبلغ. 5 م: فحدد. 

ه لعله يشير إلى قوله تعالى: إواللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابًا 
رحيمًا» [التسا .]١7/4‏ 

5 أي يكفر الذنب ويزيل العذاب عن صاحبه. 


٠0‏ ك: لا يطهر. 8 ك: يسلمه. 

9 يقول الله تعالى: فإمما خطيآتهم أغرقوا فأدخلوا نرًا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارًا4 [نوح؛ .]50/90١‏ 
٠‏ أي عند الكعبي. 

١‏ ك: ذانك؛ م: ذلك. وذينكء أي القسم الأول والثاني. 

١‏ كم: وأسط. 


١١‏ لعله يشير إلى قوله تعالى: إهو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله با تعملون بصير» 
[التغاين» 7/515]. 

5ك (محدثًا) صح ه. 

1١‏ ورد الحديث في مسند ابن حنبل )81/١(‏ بهذا اللفظ:... خطبنا على رضي الله عنه...» قال: وفيها قال رسول 
لله يله: «المدينة حرم ما بين عير إلى ثُور» فمن أحدث فيها حدنًا أو آوى محدنًا فعليه لعنة الله 


1:2 


واحتج با ليسوا بكفرة بآيات قتال الكفرة وأخذ الجزية ونحو ذلك» [و ]با ليسوا بمؤمنين 
بآيات البشارة والولاية ونحو ذلك؛ فبهذا خرج عن جملة قول المؤمنين . كأنه أغفل عن جملة 
أخرى لهم أ» وهو أن البشارة عند من يرى صاحب الكبيرة مؤمنًا كانت بشريطة أو كانت هي 
العاقبة . وعند الخوارج كان الحكم في الكفرة على نوعين . أحدهما على القتل أو" أخذ الجزية» 
والآخر لاء كالنساء وأهل النفاق ونحوهم. فمنٍ رأ م أن يجعل ثمة واسطًا في الأحكام - بها 
هي عند الفريقين يَلْزْم لا بها كر" من الواسط - أُغفل عن جملة قول الأمة . ولا قوة إلا بالله. 
مع ما كان الله تعالى قد بين الأقسام الثلاثة : الكفرة والمؤمنين وأهل النفاق» وهم المذبذبون 
بينهماء وأخبر أنهم ليسوا من هؤلاء ولا من هؤلاء" . فمن رام تثبيت الواسطء لا على ما جاء به 
النص» وأراد أن يجعله مقابلا له» على نفي الحقيقة التي جعل الله لها الواسط» فقد ضيع حقوق 
القسمة ونقض الترتيب الذي جاء به القرآن» فاستوجب المقت به من جميع منتحلي الإسلام. 
ولا قوة إلا بالله. 

ثم عارض نفسه بالمرأة / فزعم أنها خصوص. وهذا النوع من الخيال؛ بل أحكام الكفر 
مختلفة لاا يستدل بها على شيء. وقد رأيته أطنب في معارضات الخوارج؛ وتكلف الخروج 
ما قابلوه به» ما يعلم كل من تأمله' أنه لم يحقق ما رام إلزامه" ولا تخلص مما قوبل به حق 
التخلص» فأغضيت عن ذكرها” . 

ثم احتج في نفي' اسم الكفر والإيهان عن صاحب الكبيرة أن المرجئة والخوارج اتفقوا 
على أن اسم الإيان لا يوجد بالقياس ما أوجبته اللغة» وإنما كان من جهة السمعء فلا تجوز 
التسمية بواحد إلا بالتواتر بالسمع أو الإجماع» وزعم أن هذه حجة كافية. 


- والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة عدلاً ولا صرقًا». فقد ورد الحديث بألفاظ قريبة من 
ذلك في صحيح البخاريء الجزية 2٠١‏ 7١؟‏ والفرائض ١5؛‏ والاعتصام "؛ وصحيح مسلم؛ الحج 1471» 
153-17؛ والأضاحى 41 -41. 

١‏ أي عن سائر أقوال العلماء. 

1 كدم:و. 

؟ أي الكعبي. 

لعله يشير إلى قول الله تعالى: #مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هو لاء© [النساءء 55/4 .]١‏ 

0 أي حالة المرأة التي ارتكبت الكبيرة وعاقبتها عند الخوارجء لأنها لا تقتل عندهم. 

5 ك-(كل من تأمله) صحه. 

م: الراملسي]. 

4 م:عن ذكره. كم: بنفي 

6 * التوحيد 61؛ 
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زثاان 


(قال الشيخ رحمه الله: ) نقول وبالله التوفيق: كَدّبٍ في الحكاية عمن ' ذلك» بل هم أجمعوا 
على تحقيق الاسم با أوجبته اللغة. لكن الخوارج استدلت بارتكاب الكبيرة على كذبه ' فيا 
أظهر من التصديقء بقوله: «ألم. أحسب الناس ©" الآية'. والمرجئة زعمت أن الاستدلال” 
لظهور الصدق والكذب في الغالب» لا أن التصديق في الحقيقة لا يكون دونه» والإيهان هو 
ذلك التصديق في الحقيقة لو كان [و] ليس في الكبيرة نفيه' ولا في اتقائها" تحقيقه” في حق 
” الوجودء وإن كان" في حق الدلالة على المستدل. والله أعلم. فحصل إِذَا القول منهم على ما 
توجبه' ' اللغة» وظهر كذبه في الحكاية. 
ثم الأمة كانت قبل حدوث الاعتزال وأهله على قولين في صاحب الكبيرة: على أنه مؤمن 
فاسق» أو كافر فاسقء لَيُعلّم وجه كفره عند من يراه كافراء ووجه فسقه عند من يراه فاسقا. 
وذلك ]'' يقال: حرام مكروه وحلال مكروه. ليعلم أن الحرمة هي بيان أخف الحرمتين» 
وهي حرمة الكراهة'' لا حرمة الإطلاق» وأن الجل ليس هو حل الإيثار والرغبة» بل فيه 
دض بعض ما يورث الشّبَه فمثله أمر الأمة فيا ذكرت. ثم / أسقطت المعتزلة أحد الاسمين ' ' وهو 
الذي يعرف معنى التنازع» وألزم الآخر. على الاتفاق في منع ذلك مطلقًا دون معرفة حقيقته؛ 
فخالفوا بذلك الأمة. وهذه حجة مقنعة لمن تصح” ' [نيته '] لله. ولا قوة إلا بالله. 
ثم عارض نفسه بأنك أتُبعت الاسم الأحكام” '» هلا فرقت بين أصحاب الكبائر برا 
اختلفت أحكامها؟' ' قال: أفعل فأسمى هذا سارقًا وهذا قاذقًا. فيقال: فإذ سميته فاسقًا مع 


١‏ م + بلغ؛ م ه: جاءت على هامش النص. وهي كلمة تشير إلى المقابلة التي جرت لتلك النسخة حتى العبارة 
هذه 

1 أي المكلف. 

' وتمام الآية: ...أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون4 [العتكبوت» 5-1/55]. 

4 م-_الآية. 

ه أي بأفعال المكلف. 5 أي نفى التصديق. 

ْ م: إيقائها. أي اتقاء الكبيرة والاجتناب عنه.‎ ٠ 

4 م: بحقيقة. 

8 أي ارتكاب الكبيرة أو الاجتناب عنها. ٠‏ ك: يوجبه. 

ماما. م: الكرامة. 

١١‏ أي في كلا التركيبين» وهو «المؤمن» أو «الكافر». 

14 ك: يصح. 

5 أي نسبت اسم الفاسق أحكاما. كلام+مهها. 


ه٠‎ 


تحقيق اسمه الذي به فسق وم تمنع عنه اسم فعله» فم)' بالك منعت عن المؤمن اسم الإيهان 
الذي هو له مستحق بفعله؟ ' إلا أنك' تُوسّع التسمية بها يقبح من الفعل وتمنع' با يحسن 
وذلك جور في الفعل. ثم اسم الفسق لم يجب بِجَلّد الثانين ولكن بالموالاة والتعظيم" . وهذا 
يبيّن' الحَئّد عن تقدير المعارض لهء وإننا أراد ‏ والله أعلم ‏ أن الأسماء لم تقدّر عن الأحكام» 
بوجود الاختلاف في الأحكام على الاستواء في الأسماء '» وبذلك كان تقديرها” في الابتداء. 
ولا قوة إلا بالله. ثم الموالاة والتعظيم متفاوت على تفاضل المنازل والدرجات' في الدين» 
كالرسل ثم الأئمة : ثم العلماء : ثم المؤمنين» وعلى ذلك لازم الأمران جميعًا في الذين ارتكبوا 
الكبائر؛ على قدر ما أتوا' ١‏ من الحسنات» والمق تا أتوا” من السيئات. فمن رام دفع ما جاء 
به من اخيرات بسيئات لسن بأضداد لمن فهو جائر '' في الحكم. ولا قوة إلا بالله. 

ثم احتج '' بالآية التي فيها «إيوم لا يخزى الله النبي والذين آمنوا معه#* ' في صاحب 
الكبيرة أنه لو كان مؤمًا لكان لا يعذب ولا يوعد عليه. والآية ترجع” ' إلى وجوه. أحدها أن لا 
يُخزيه ' ' عن شفاعة رسول الله» بل يشمّعه فيه وينجيه بها. والثاني أن يكون ذلك عندما يقول 
لهم: تواهبوا" ' مظالمكم» وعلى معذرتكم”'. والثالث أن يكون لا يُخزِيهم' ' خزى/ الكفرة 
من الخلود في النار؛ إذ هو انواع كما قال الله تعالى: «إليس لهم طعام إلا من ضريع »# 
[الغاشية» 5/84]» وقال في موضع: «إفليس له اليوم ههنا حميمٌ ولا طعام إلا من غِسلين »© 


١‏ م: مما. ١‏ م: لفعله 

* لكدم:أن. 4 كم: ويمنع. 

ه لعله يشير إلى آبة القذف التي فيها إضافة كلمة الفاسق للقاذف [النور» 4/14]. ويبدو أن هذا الكلام جواب 
الكعبى على معارضه. 

5 ك م: بين . 


30 فرغم أن الكل متفق في إطلاق «الفاسق» على مرتكب الكبيرة» ففيه اختلاف في حكم الفسق. 
مم ك م: تقديره. أي تقدير الأسماء. 


.اوتوأ:م٠ ك م + في المنازل.‎ ٠ 
ك: جائر.‎ ١ :أوتوا.‎ م١‎ 
أي الكعبي.‎ ١١ 


١5‏ يقول الله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحًا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم 
جنات تجري من تحتها الأنهار» [التحريم» كت1ل/م]. 


6 ك: يرجع. 5 مالا يجزيه. 
1١7/‏ م: تواهنوا. 
انظر: تأويلات القرآن لل|تريدي» 6١١‏ و. 5 م: لايجزيهم. 


1:6١ 


لدان 


[الحاقة» 53-75/39]» على اختلاف الدركات» فمثله على اختلاف الأوقات. ويحتمل لا 
يُخزى '“» أي لا يَنْضَّح [ه] فَيَهْتِك ستره. وذلك كذلك في كل مؤمن. ثم الذي ينقض على 
المعتزلة ابتداء الآية وهو قوله: «إيا أمها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا # [التحرمء 8/77]؛ 
ألزمهم التوبة وجعلها شرطًا للمغفرة» على إبقاء اسم الإيهان لهم؛ والصغائر مغفورة باجتناب 
الكبائر على قوهم. ثبت أن الآية في أصحاب الكبائر» وقد بقى لهم اسم الإيهان. ولا قوة إلا 
بالله. 

والدليل على أن اسم الإيهان لا يزول بزوال العدالة قوله تعالى: «ؤيا أيها الذين آمنوا شهادة 
بيتكم إذا حضر أحدكم اموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم» [المائدة» ه/5١٠]‏ الآية ' 
ولو كان كل مؤمن عدلاً لكان يقول: «إاثنان منكم»» إذ كان ابتداء الآية في تخاطبة المؤمنين. 
ثبت أن قد يكون مؤمئًا عدلاً وغير عدل. وقال الله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا إذا تدايتتم 
بدين» إلى قوله: تمن ترضون من الشهداء» [البقرة» ؟/185] الآية "» فلو كان كل مؤمن 
مرضيا لم يكن للشرط فائدة . وكذلك قوله : #وأشهدوا ذوي عدل منكم# [الطلاق» 1/15] 
الآية'. ثبت أن المؤمن يكون عدلاً وغير عدل. وكذلك قوله: «إفإن آنستم منهم رشدا 
فادفعوا إليهم أموالهم # [النساءء 5/4] الآية” ؛ ثبت أنه قد يكون منهم رشيد وغير رشيد. 


. ولو كان كل مؤمن عدلاً وكل من ليس بعدل ليس بمؤمن لكان لا شهادة تُرَدَ بالفسق بعد 


[عداظ] 


الامتحان ولا يجوز' السؤال عن الأحوال ليعلم بها العدالة والفسق؛ بل على المكان الذي 
يُسأل عما عليه من الإيهان" ويمكنه الوفاء [في ذلك]؛ فيجب قبول شهادته بلا سؤال/ عنه 
ولا اعتبار بأحواله. وني إجماع الأمة على الفحص عن الأحوال وترك النزول على ما يظهر 
من الأقوال" ‏ التي تُكتّفى" بها فيا كان شرائطها الإيهان من الل والحرمة والتوارث ثم 
العبادات دليل يبيّن أن الإيهان وما به يصير المرء مؤمنًا ويستوجب أحكامه ليس هو كل ما 


ينفي' ' أنواع الفسوق والعصيان. ولا قوة إلا بالله. وعلى ذلك مضى'' أمر هذه الأمة من"" 


١‏ م:لايجرى. 

* م-الآية. ٠*‏ ام_الآية. 

5 م-الآية. ه م-الآية. 

5 أي ولكان لايجوز... ٠‏ كم+ في ذلك. 
م م:الأموال. 4 م: يكتفي. 

٠‏ م: يبقى. وفي نسخة «ك» غير منقوطة. 

١م‏ معنى. كمننفي. 


1: 


تعاهد الصلوات في الجماعات والصيام وإخراج الزكوات» على ما هم عليه من الاختلاف في 
هتك الحرمات والانباك ' في المعاصي؛ ثبت بالذي عليه الأمة عدول المعتزلة والخوارج عن 
الحق. ولا قوة إلا بالله. 

ثم نذكر ما ذكر الكعبي فيه| احتّيْ عليه من القرآن من ال جيل ' المستبعدة ليصرف عن نفسه 


وأتباعه اسم الإييان ويوجب الإياس عن رونم" الله والاختيار لعدواته بكبيرة» كأنه به يحصل 1 


على نفع في الدنيا وحمد في الدين. ولا قوة إلا بالله. 

فقال لمن احتج عليه بقوله: «إيا أبها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة [نصوحًا]» 
[التحريم؛ 6/17] الآية '» والتوبة لا تكون إلا عن ذنب بوجهين' . أحدهما هو" التوبة عن 
الصغيرة وإن كانت مغفورة؛ والثاني على التعبد كتكرار التهليل وكدعاء الملائكة بقوله: 
لإفاغفر للذين تابوا»" الآية" . 

نقول له: الوجه الأول دل على جهله بمعنى التوبة» إذ هي الرجوع والندّم» ومحال ذلك 
عما ليس عليه» وهو مغفور له لا يجوز عليه التعذيب. والثاني أن حق الله عليه إذا غفر له 
الحمد له والشكر على العفو وفي التوبة كفران ذلك» لأنه يوهم بقاءه بالتوبة. والثالث أنه 
قال: «إعسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم» [التحريم» 6/55] الآية ' '» فجعله موقوقًا على ما 
يكفره بالتوبة» ثبت أن الذنب باق وهو لم يزل [مستحقًا ] اسم الإيهان. والله أعلم. 

والتهليل' ' له في كل وقت حكم التجديد" '» لأن حقيقة الأفعال أن لا يبقى» والتوبة يكون 
عن ذنبء ولا ذنب. وبعدء فإنه يجوز الأمر بالتهليل على التعبد ولا/ يجوز بالتوبة والاستغفار 
عن ذنب معفو" | مغفوره لما فيه إيهام أنه ليس بمغفور. وذلك كفران النعم. وغير جائز ذلك» 


١ 


كما لا يجوز الدعاء بأن لا يجور” ' ولا يظلم. ودعاء الملائكة لما قد يكون لمن ذكر ذنوب" ” ' غير 


١‏ ك_(ني الجماعات والصيام وإخراج الزكوات. على ما هم عليه من الاختلاف في هتك الحرمات والانباك) 


صح ه . 
؟ ك م: بالحيل. 7 م: عن رحمة؛ م ها: في الأصل روح. 
4 م-الآية. ه ك:لايكون. 


/ يقول الله تعالى: «إالذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا 
ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمّا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم# [المؤمن؛ .]7/5١‏ 


8 م-_الآية. ٠‏ م-الآية. 
١م:‏ والتسهيل. ١‏ م: التحديد. 
٠‏ م-معفو. 14م :لايجوز. 6 كم: ذنويا. 


اوت 


[5دان] 


مغفورة» فإلى ذلك ينصرف الدعاء. ولا قوة إلا بالله. 
ثم قال في قوله: طإيا أيها الذين آمنوا لِم تقولون ما لا تفعلون» ' [الصف» :]9/1١‏ إلا أن 
ذا يكون فيما لم يكن فعلّه؛ كمن يرى آخر يدعوه بعض الغواة إلى أمر قبيح» فيقول على سبيل 
النهي: لم تفعل يا أخي ما ينقص دينك ويوجب عليك سخط ربك؟ لا أنه فَعَلّهه لكن لثلا 
فيقال له: إن كان جهدك في صرف اسم الإيهان عن المبتلى بكبيرة ‏ على ما فيه من تعظيم 
الرحمن وخشية العواقب ‏ لثلا تسَمّى أنت به» فلك ما اخترت في نفسك وسويته؛ وإن كان 
ذلك لتزيل هذا عن غيرك فهو يعلم جرأتك في ذلك على الله بها فهم من تسمية الله إياه بغير 
الذي سميته» فلا يُحتمل أن يرتاب في خبر الله مع ما يعلم من نفسه كذلك - بافترائك على 
الله بتسويل الشيطان. ولا قوة إلا بالله. ثم الذي ذكرته لا يحتمله إلا سفيه: أن يقول ويعاتب" 
على ما يَعلم كذبه في) يعاتبه عليه. فأما الله سبحانه الذي لا يخفى عليه شيء يتعالى عن هذه 
الرتبة التي يأنف منها كل ذي لب. والله المستعان. وأما أنت فحقيق لذلك» لأنك تيأس به من 
رئاح الله وتؤثر بشهوتك' عداوة الله وولاية الشيطان وتتعرض' في مذهبه” لمقته ولعنه. فهنيًا 
لك ما اخخترته لنفسك عند الكريم والرحيم. ولا قوة إلا بالله. ال 
ثم قال في قوله تعالى: «إألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله © أنه أثبت اسم 
الإيهان وإن ل تخشع قلوبهم: إن أوّل ذلك إثبات اسم الإييان بلا خشوعء وأنتم لا ترون إلا 
[«ض] التصديق باللسان والمعرفة بالقلب. / والثاني أن قد يقول” لمن يخْشى الله ويقوم بالغاية في 


١‏ نفهم من ذلك أن ما ورد من رأي للكعبي حول الآية الواردة في سورة التحريم (8/57) قد وقع اعتراض له 
من قبل معارضه بالسؤال الآتي: «لقد ورد في البدان الإهي «إعسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم»» وأنت 
تذهب إلى أن المخاطبين بهذه الآية ليس لهم ذنوب؛ فيعني ذلك أن الله قد قال في الآية المذكورة شينًا لن 
يفعله). 

1 م: ويعاقب. ؟ م: شهوتك,. 

4 كم: ويتعرك؛ م ه: غير منقوطة في الأصل. في القاموس دلكه وحكه حتى عفاه وحمل عليه الشر والدهر. 
وربها يكون معناها هنا قريب من هذا المعنى اللغوى. 

0 أي عند سيرك على مذهب الشيطان. 

5 أي الكعبي. 

"٠‏ يقول الله تعالى: #ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا 
الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون# [الحديد, 1ه/5١].‏ 

8 أي الله تعالى. 


شكره: أما ينبغى لك أن تخشانى وتشكرنى, لا أنه غير شاكر له» ولكن على التنبيه. 
(قال الفقيه رحمه الله:) فأما الأول فإن) الآية إن) هو في الخشوع لذكر الله؛ وأن من لا 


طول ذلك فيهم» وذلك يوجب الوصف بالكبيرة عندهم' » وقد أبقى لهم اسم الإيران» فبطل 
بذلك قوهم. والله الموفق. والثاني هو وصف من لا يعرف المنة ' والشكر فيعرض عن قبول) 
ويعاتِب على ما كان حقه التعظيم والقبول. فإن كان هذا وصف الله عند المعتزلة فهو" قد بلغ 
مناه من التسمي بأقبح اسم والخلود في أسفل الدرك. نعوذ بالله من الشقاء. ثم أطنب في هذا 
القول» لكن من أصل بنائه ما ذكرت. فنا يزيد إطنابه إلا بعدًا عن الإصابة. وبالله المعونة. 

ثم أجاب في قوله: إوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا' الآية'» أنه كقوله: للإومن يرتدد 
منكم عن دينه4” وقد كان سماه مؤمنًا من قبل . والثاني أن يكون الاقتتال بغير سلاح نحو 
المجاذبة» أو كانوا مجتهدين فلا يخرجون به من الإيهان. 

فيقال: إذ جرى الأمر بالإصلاح ببنهم وتسمية الإخوة بطل معنى الردّة. وقوله: «إفقاتلوا 
التي تبغى # [الحجرات؛ 1/41] دل أن الباغي كان معلومّاء لا أن كان ثمة اجتهاد. مع ما كان 
رسول الله يله بين أظهرهم أنّى' لهم الاجتهاد إلى ذلك الحد؟ ثم دل الأمر بالقتال والصغيرة 
تكون مغفورة لا يقابل عليها ‏ على أن ذنوبهم قد كبرتء وقد أبقى الله لهم اسم الإيهان. والله 
الموفق. وقال في قوله: طإإن| المؤمنون / إخوة# [الحجرات؛ ]٠١/45‏ بمثل ذلك» وقد بينا ومه. 
ثم على قوله إن صاحب الكبيرة عدو الله لا يسع له الدعاء بالخير ويلزم لعنه؛ وما الإصلاح إلا 
الدعاء بالخير والصلاح. ولا قوة إلا بالله. 


١‏ كمء+الإيان. 

1 أي المعتزلة . 0 ك: (المحنة) صح ه . 

3 أي الكعبي. ه م:فانريد. 

5 يقول الله تعالى: #وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأص.لحوا بينهها فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى 
تبغي حتى تفئ إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنا المؤمنون 
إخوة قأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون4 [الحجرات» 45/و-١٠١].‏ 

0٠‏ م-_الآية. 

" يقول الله تعالى: «9... ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة 
وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون© [البقرة» اا]. 

4 م:أبى. 


هه 


زكمار 


وقال في آية القصاص وما فيه من تسمية الأخوة' : إن الله لم يُعدّ على الأخوة المطلقة ثوابا 
ولا مدحاء وإنما كان ذلك في الأخوة في الدين. فيقال له ' : قد سماهم مؤمنين في أول الآية» 
ثم أبقى لحم اسم الأخوة في آخرهاء ولا معنى سبق يحتمل صرف" ذكر الأخوة إليه؛ ثبت أنه 
في الدين مع إبقاء اسم الإيهان. وأما الثواب فقد شرط مرة باسم المطلق ومرة باسم المقيد؛ 
من ذلك قوله: «فأثامهم الله بها قالوا4”. ثم قد يجوز عندك التحذير مع وجود القول وإن 
وعد عليه الثواب» فمثله المؤمن باسم الإطلاق. وقال: «إوالذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم 
الصديقون» [الحديد؛ 0 الآية » وكذلك قوله: #إوالذين آمنوا بالله ورسله وم يفرقوا 
بين أحد منهم #' الآية "» وآفي] صاحب الكبيرة يقال: آمن بالله ورسله ولم يفرق بين أحد 
من رسله؛ ثم جائز في مثله التتخويف والوعيد . وكذلك” قال الله: إوإن تك حسنة يضاعفها 
ويؤت من لدنه أجرا عظيمًا # [النساءء / ٠]؛‏ وصاحب الكبيرة قد أتى بحسنة» ويستحق 
الذي جاء به اسم الحسنة» فا تتكر أن يستحق اسم المؤمن وإن أوعد . ولا قوة إلا بالله. 

ثم عارض نفسه بالحقوق التي أوجبت باسم الويان وأحلّت به وقد دخل في ذلك 
أصحاب الكبائر. فأجاب بأن إدخاهم بالإجماع لا بالاسم» كا أدخلتم في قوله: «إحقاً على 
المتقين * [البقرق ]١48٠0/7‏ وإ[حقاً على ] المحسنين # [البقرة» ؟/75؟] وإن م يكن الفاسق 


كذلك. قيل له: الإجماع أدخلهم في ذلك بالفهم من الخنطاب” بالإيجاب والتحليل [متمسكا] 


إتداظ] 


بالآيات» إذ ليس أحد منه, ذكر وجها به عرفوا سواه' '» ولا أحد من متعاطى الفسق 
سأل/ أحدا عن خاص» بل عرف تخ تضمنه ' ' تلك الآيات؛ ولم يجز الخطاب بالوجهين'' باسم 


.١78/5 انظر: سورة البقرقء‎ ١ 

١‏ كماهم. 5“ كم: حرف. 

3 يقول الله تعالى: #فأثابهم الله با قالوا جنات تجري من تحتها الأنبار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين# 
[للائدة, ه/40]. 

ه م-_الآية. 

5 يقول الله تعالى: إوالذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله 
غفورًا رحيمّا [النسا .]١85/4‏ 

0 م-_الآية. 4 كم: ولذلك. 

9 أي الخطاب الإلحي الوارد بالإيجاب والتحليل. 

١‏ أي سوى الخطاب. 

١‏ أي تضمن الخطاب الإلحي الآيات التي فيها ذكر «الذين آمنوا بالله ورسله...» 

1  .ليلحتلاو أي بالإيجاب‎ ١ 
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التقوى» لذلك بطل التقدير' . وقوله: «حق على كذا»؛ أي حق على من يريد التقوى [في] 
ذلك وليس فيه إيجاب. مع ما كان في الذي يُذكر تخصيص معنى التقوى في حق الخطاب'» 
[و] فيها نحن فيه يُدخله في الخطاب بلا اسم الذي به خمرطب لا بالإطلاق ولا بالتخصيص". 
ولا قوة إلا بالله. ْ٠‏ 

وعارض“ في التحليل بالمجنون والصغير. قيل: هما حكم الإيهان بغيرهماء إذ لولا ذلك 
الغير لم يجب لما ذلك» كا لم يجب لأولاد الكفرة. وما نحن فيه لا غير في ذلك يتبعه» فثبت 
أنه استوجبه بإيان نفسه. 

ثم عورض با يصلى الفاسق ويصوم. فقال: لثلا يزداد فسقه. ويزول عنه عذاب تركهم|. 

(قال الشيخ رحمه الثه:) يقال له: لم تفهم' السؤالء وإنما معنى ذلك أنهما يجوزان بالإيهان» 
فلولا أنه مؤمن لم يكن ليمضيا له ويزيلا عذاب تركهما عنه» بل لاشيء عليه في تركهماء ولا 
يجوز أن يفعله لو لم يكن مؤمنًا. ولا قوة إلا بالله. 

وقد أفردنا في نقض ' كتابه” في هذه الآيات كتابًا أغنانا عن الإطناب في هذا الباب" . 
[وجوب التفريق بين نوعي الذنوب بطريق الحكمة] 

ثم نذكر الفصل بين ما يَخْلّد له العذاب ولا يخلد من طريق الحكمة» وذلك يخرج على 
وجهين. 

١‏ أحدهما من طريق الاعتبار بتفاوت الذنوب في أنفسهاء وقد وعد الله أن لا يجزى إلا 
مثله؛ وكذلك حق الحكمة. إذ التعذيب يكون با يوجبه الحكمة لا ب| يُختار» إذ ليس هو نوع 
ما يُختار وبخاصة من لا يضره الخلاف» ثم هو الموصوف بالعفو والرحمة» ولهذا ما أوجب 


. ك- ١(تضمنه تلك الآيات؛ ولم يجز الخطاب بالوجهين باسم التقوى. لذلك بطل التقدير) صحه‎ ١ 
يجز : سم ير) صح‎ 


؟ ك+ فيا نحن. ٠‏ كم: بتخصيص. 
ه مخ لو. وفي نسخة «ك» كلمة «لوا مشطوبة. 
5 كم:م يفهم. 04 م: في بعض . 


4 م: كتبنا؛ م ه: في الأصل كتابة. 

9 لعل المراد به كتاب رد أوائل الأدلة للكعبي الذي ذكر بين مؤلفات الماتريدي؛ ذكره النسفي بهذا الاسم كى) 
ورد الكتاب أيضاً بالاسم نفسه عند كارل بروكلان وعند الباحثين المعاصرين. وأما عن كتاب أوائل الأدلة 
فالكعبي مؤلفه. انظر: تبصرة الأدلة للنسفي» ١/55؛‏ والجواهر المضية لأبي الوفاء القرشى»ء 551/4؟؛ و 
,لآ رآكقك 0 ,لمتقصساععاءه:8 .0 ١‏ 


لاه 


زلاماا 


المغفرة والعفو عن كثير من الذنوب. 

ثم يخرج ذا على وجوه. أحدها أنه ما من أحد يعصى الله بنوع من الكبائر دون الشرك 
إلا وهو لوقت العصيان مكتسب الطاعة من خوف عقابه أ» والفزع عن مقته؛ ورجاء رحمته» 
والثقة بكرمه»/ وذلك عن خيرات لو قوبل بها ما ارتكب من الخلاف بغلبة شهوة وقهر 


.. غضب أو نحو ذلك لَجُح ما كان منه من خير على ما كان من شرء فلا يجوز أن يُخرم نفع 


الخير ويوجتب له عقوبة الشر» ومّن ذلك فعله [فهو] موصوف بالمود والكرم» ولا كال 
معناهما. ولا قوة إلا بالله. وليس مع من يكفر بالله ويشرك به معنى يستحق يستحق اسم الحسنة 
والخير» لأنه يكذبه وينكر أمره ونبيه» فلا يحتمل أن يكون له الرجاء وفي دوام عذابه مضادة 

معنى الكرم والجود . ولا قوة إلا بالله. 

والثاني أن الله جل ثناؤه وعد ' أن لا يجزى إلا مشلهاء ومثل الشرك الذي في العقل أكبر 
من كل ذنب» مع ما لا حسنة تكون”' معه و [تكون] مع غيره "» إنما [جزاؤه] هو الخلود في 
النار. إذ معلوم أن الكافر يرضى بأضعاف ما يعذب مع النجاة يومًا من الدهرء فييين ذلك 
أن تمام جزائه الخلود . فإذا كان لغيره مثله فير غيره أكثر من مثل الفعل» وذلك جور في 
حكمة" » والله يَجل عنه . فهذا مع ما كان لمرتكب” مادونه حسنات» وليس معه. ولا قوة إلا 


بالله. 


[لاداظ] 


وأيضا إن الحدود في الدنيا جعلن كفارات لما يُرتكب من الذنوب. فلو لم يكن فيها تكفير 
كانت تكون زيادات على عقوبات الكفرء ومحال أن يزداد عقوبة ما دون الكفر» فثبت أنها 
كفارات» ولا كفارة للكفر في الدنيا؛ ثبت أنه لا يحتمل الحد* في العقوبة» فجعلت عقوبته 
أبدية وعقوبة غيره بحد» فكذلك العقوبة الموعودة فيه. ولا قوة إلا بالله. 

وأيضا إن الله جل ثناؤه أخبر أن الموعودة [في] عقوبة الذين كفروا وأضلوا غيرهم ضعف 
عقوبة من كفر ولم يضل غيره. ثم لو كان للكافر عقوبة غير الإضلال مثل عقوبة الإضلال 
لكان كل كافر عقوبئُه مضاعفة؛ لأنه لا كافر إلا ومعه سوى الكفر كبائر» وقد خص الله 
بالمضاعفة المضلين / بقوله: ولَِحملنَ أثقالههم وأثقالاً مع أثقالهم 4 [العتكبوت» 4؟/؟1]» 


١‏ ك م: عقاب. ؟ ك:ووعد. 
٠‏ أي وذنب الشرك من طريق الحكمة. 4 مايكون. 

ه أي كما كانت في مرتكب الكبيرة. 

5 أي غير الكافر» وهو صاحب الكبيرة. 0١‏ م: في حكمته. 
4 كمن: مرتكب. 8 م-الحد. 


وقول الأتباع: إربنا هؤلاء أضلونا»' الآية '» وجعل لكل ضعقاء فبطل أن يكون ذلك 
عقوبة الكبيرة؛ بل هي ' لو كانت في الكفر كان أحق للضيعف منه في الإسلام للمثل؛ ألا ترى 
أنه يعاقب الكافر بجميع الآثام من صغائر وكبائر» ولا كذلك أمر من اعتقد دين الإسلام. 
ولا قوة إلا بالله. 

؟ ثم الوجه الآخر من طريق الاعتبار أن الكفر مذهب يعقد, والمذا[هب" ] تعقد للأبد. 
فعلى ذلك عقوبته؛ وسائر الكبائر تفعل ' للأوقات» وهو عند غلبة الشهوات» لا للأبد» فعلى 
ذلك عقوبتها. ولا قوة إلا بالله. 

والثاني أن الكفر قبيح لعينه» لا يحتمل الإطلاق' ورفع الحرمة» فعلى ذلك عقوبته" في 
الحكمة لا يحتمل الارتفاع والعفو عنه؛ وسائر المآثم جائزٌ رفع الحرمة عنها في العقل وإباحة ما 
له [من] العقوبة» فمثله عقوبته. والله الموفق. 

والثالث أن العفو عن الكافر عفو في غير موضع العفو؛ لأنه منكر المنهم ويرى ذلك حقاء 
فيكون في ذلك تضبيع العفو وإبطال النعمة؛ ولا كذلك أمر سائر المآثم» بل يعرف صاحبها 
المنهم» فله” أعظم الموضع» ولإكرامه أَبْيّن المحل» فجائرٌ المغفرةٌ له والعفو عنه في الحكمة. 
وبالله المعونة. 

والرابع أن يكون الله تعالى قد أحسن إليه' في الدين في الوقت الذي جفاه' ' هو بفعله: في 
أن جعل ' ' حقه أعظم في قلبه من الدارين ' '» وأنبيائه '' ورسله أجل في صدره من أن تحتما ؟' 
نفسله الاستخفاف" ' بشّغرة من شعورهم أو الاستهانة بشيىء من أمور دين الله أو الركون إلى 
أحد من أعدائه فيا قد اختاره وآثره [بدلا] من الخلان لله» وكل ذلك هو إحسان الله إليه 


مه 


١‏ يقول الله تعالى: «إ... رينا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابًا ضعفًا من الثار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون» 
[الأعراف» 54/7]. وانظر أيضا: سورة النحل» 5/١5‏ ؟؛ وسورة الأحزاب» 517/97 


* م_الآية. “ أي العقوبة المخصوصة للكبيرة. 

4 ك:له. ه م:يفعل. 

5 أي الإباحة. ٠‏ ك: عقوبة. 

" أي للمنعم» وهو الله تعالل. 4 أي إلى صاحب الكبيرة. 

٠‏ ك م: خفاه. ١‏ أي الله تعالى. 

١‏ أي جعل الله تعالى موضيع الذات الإلهية وحقه في تلب صاحب الكبيرة أعظم وأقيم من ثروة وزينة الدنيا 
والآخرة. 


1 أي وحق أنبيائه. 
4 م: يحتمل. 6 م: الاستحقاق. 
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وإنعامه عليه؛ فلا يُحتمل أن يضيّع مننه ويغيّر نعمه بجفوة يعلم أن قدرها من الذنوب لا يبلغ 
[لداو] جزءا' / مما لا يحصى من نعمه عليه وإحسانه إليه» وهو يؤمّن خلقه بأن لا يغير نعمة أنعمها 
على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم '» وأن [لا] يضيع جميع ما أكرمهم به فمثل الذي ذكر. 
وقد أنطق لسن رسوله أنه يدخل الجنة إلا من أبي ذلك" . و[هل] يجمع بين من ذكرت وبين 
. أعدائه» مع كثرة مجاهدته إياهم في نصر دينه وإعلاء كلمته وقد خم عليه؟” لا والله ما يفعل 
ذلك وهو الغنى الكريم» وهو العفو الخفور» وهو الرحيم يم الودود. مع ما جاءت البشارة عن 
رسول الله يله في لحوق العبيد لمن أحبوهم” . ثم كان الذي ذكر أحب رسول الله فيجعله 
قرين الشيطان ويَحرمه زيارة رسوله؟ جل ثناؤه عن هذا الوصف الذي وصفته به المعتراة 


والخوارج؛ ؛ على ظهور هذا الصنيع ني جملتهم؛ حتى لا يسلم من ذلك أحدء ولعله لا يُذكر 
عن خارجي أو معتزلي فبض سليمًا عن ذلك . وبعيد في الحكمة أن يوق للصواب في الدين 
من آثر عداوته ' في شهوته وآيس من رحمته في أدنى منفعة» ويؤثر الخروج من دينه في مذهبه 
إشفافًا على نعمة يسيرة من الدنيا ويحرام” من هو في ضد هذا الوصف. ولا قوة إلا بالله. 
(قال الشيخ رحمه الله:) ثم جملة ما جاءت به الآثار في الوعيد بالتسمية من فسق أو فجور 
أو عصيان أو ظلم أنها أسماء لخصال ثلاث" . منها ما قد يجوز أن يصير في الحكمة على الإشارة 
إلى الفعل الذي سمّى لأجله به غير فسق' ' ولاغيره من الأسماء الذميمة» ومنها ما لا يجوز. 


١‏ م:حرقا. 

؟ لعله يشير إلى قوله تعالى: إإن الله لا يغر ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 4 [الرعد؛ .]١١/1١١‏ 

م لعل المؤلف يشير إلى قوله مله : "كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى.»؛ قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: 
«من أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني فقد أبى» ( صحيح البخاري, الاعتصام ؟). 

3 أي ختم عمره بهذه الحالة. 

0 لعل المؤلف يقصد بالبشارة الحديث الوارد في سنن الترمذي (الزهد ١‏ ) كالآتي: جاء رجل إلى رسول الله 
َه فقال: يا رسول الله متى قيام الساعة؟ فقام النبي لله إلى الصلاة» فليا قضضى صلاته؛ قال: «أين السائل 
عن قيام الساعة؟»: فقال الرجل: أناايا رسول الله. قال: «ما أعدّذْت لها؟», قال: يا رسول الله ما أعدّذت 
ها كبيَ صلاةٍ ولا صوم إلا أنى أحبٌ الله ورسوله. فقال رسول الله مله : «المرء مع مّن أحب وأنت مع من 
أحببت» فا رأيت فَرِح المسلمون بعد الإسلام فرَحهم بهذا». انظر كذلك: صحيح البخاري» الأدب» 447 
وصحيح مسلم, الير .١59‏ 

5 أي وصف الله با لا يليق» أو ارتكاب الكبائر. 

٠‏ أي عداوة الله. 4 أي يحرم من نعمة الدنيا. 

3 لعل المؤلف يقصد الصغيرة والكبيرة والكفر. 

. أي غير مقصود به الفسق بمعناه الحقيقي‎ ٠ 


6ع 


ومن البعيد قصد شيئين [معا] بينهما هذا التباعدء فحق ذلك أن يُصرف إلى ما لا يرتاب في 
الاسم والحكم. و' إذ كان على أقسام ثلاثة ولم يتضمن كل الأقسام ثبت المخصوص في ذلك» 
فلزم صرف ذلك إل / مالا يشك فيه. ولا قوة إلا بالله. على أن في الصرف إلى العموم يحقّق 
له التناقض لمجيء أخبار العفو فثبت بذلك الخصوص. ولا قوة إلا بالله. أو إذا احتمل 
الخصوص والعموم با ينقسم المسمى " به ما ذكرت» فحق مثله الخوف لا القطع» فمن قطع 
خرج "مما يوجبه الحكمة عند الشبه. ولا قوة إلا بالله. 

ثم الدلالة على وعيد الخلود [بأنه] لا يحتمله ما دون الشرك الأم؛ الذي جبل عليه الخلق 
من نفارهم عما به الخروج من أديانهم التي اعتقدوهاء وإن كانوا اعتقدوها عقلاً أو حجة” 
أو تقليداء على وجود ما دون ذلك من الزلآت فيهم؛ وإن اختلفت أديانهم. فدل أن ذا مما 
جبل عليه الخلق؛ بل أيد ذلك العقولء إذ الاعتقادات تكون عند أربابها أبديات» ولا كذلك 
الأفعال التي تشار إليها' » وعلى ذلك أضدادها. وكذلك السمع في الأفعال المشارة أنها على 
الاختلاف'» فعلى ذلك تركها. فدل ما ذكرنا على خروج مذهب الاعتزال عن الأمر المجبول 
عليه» والمدفوع إليه أيضا بالتدبير. ولا قوة إلا بالله. 
[المعتزلة والتسمى بالإيهان] 

ثم نذكر طرقا مما يُلْم المعتزلة على مذهبهم الوقف في التسمى بالإيهان. وهو أن من 
مذهبهم أن الحد الذي بين الصغيرة والكبيرة من المعاصي غير معروف»ء ليكون المرء خائفا 
راجيًا لا آمنًا آيسّا. فنقول: إذ لا أحد منكم يدعى براءة نفسه من كل» ولا العلم ببلوغ 
الحد الذي يوجب الأمن أو" الإياس» فذلك تردد الحال بين الكبيرة والصغيرة. والكبيرة 
تزيل 'اسم الإيهان» والصغيرة لحقكم الشك [بها] في اسم الإيهان وزواله ىا لحقكم في اسم 
الكبيرة والصغيرة؛ فإِذًا منع ذلك الشك القول بالأمن أو' ' الإياس. ثم الذي' ' مع التسمّى 
بالإيهان والذي يدفع هذين واحد. ثم لما جاز إثبات الاسم مع الخوف» وأخبركم"' [الله] 


١‏ كتنأو. 1 ك-(المسمى) صح ه. 
* م: جرح. لعله يقصد المعجزة. 

ه كزيكون. 5 أي الأعمال الصالحة. 

٠7‏ أي النقول الواردة في الأعمال الصالحة والسيئة مختلفة. 

4 مذو. 

95 ك: يزيل. ٠‏ كنزو 

١كمنلما.‏ كم: وأمركم. 


كمف 


[حداظ] 


[44او] أن المؤمن / لا خوف عليه' 46 لا تخافون" من تسميتكم أنفسكم مؤمنين؟ الكذب الذي 
لعله كبيرة يزيل عنكم اسم الإيهان» فيكون التسمية. من كثر أنفسكم» وقد حذرتم عن تزكية 
الأنفس بقوله تعالى: لإفلا تزكوا أنفسكم » [النجمء 01/؟1]. ثم تعارضون بالبر والتقوى» 
أتشهدون أنفسكم بها أو لا؟ فإن شهدوا لزمهم بالخوف في المتقين الأبرار أن يكونوا استوجبوا 
,+ مقت الله والخلود في النار» فيكون جهنم دار المتقين الأبرار لا دان الفاسقين؟؛ وقد قال الله 
تعالى: «إن الأبرار لفي نعيم 4 [الانفطار» الآية » ويبطل الدعاء بقوله: #وتوفنا مع 
الأبرار» [آل عمرانء .]١37/7‏ وإن أبوا التسمية بذلك لزمهم مثله في الإيان» إذ هو اسم لما 
به النجاة' من مقت الله كالبر والتقوى. ثم يقال: إنه قد ثبت عن الأنبياء والرسل أنهم كانوا 
يدعون الله رغبًا" ورَهبا وخوفًا وطمعًا” ويزعمون أنبم لم يُبتَلوا بكبائر» فقد كان هذا الخوف 
ما' لم يِل بباء لم لا دلكم أن ليس ترك بيان الحد' ' لما يخاف ويرجىء بل ذلك لم لله معاقبة 
من شاء بالصغائر؟ ومن قولكم: إن ما يوجب العقوبة يزيل اسم الإيمان» فاعتيروا بأن لستم 
مؤمنين على ما أخيرتم في الحقيقة. والله الموفق 
وقد قال الله تعالى : «9إن) المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا # [الحجرات» ]١5/45‏ 
وعندكم المؤمن لا يخاف نقمة الله ولا يرجو رحمته؛ بل قد استوجب رحمته لو كان مؤمناء وليس 
لله أن يعذبه لو كان مؤمئاء والإيهان هو الذي حملهم على ذلك. فكيف ألزمتموهم الخوف 
وذلك ليس على المؤمن في الحقيقة» ومنعتموهم' ' على الارتياب في الإيهان» والارتياب فيه بيا 
رأى النوف؟ وذلك بيّن التناقض. ولا قوة إلا بالله. 


[الكبيرة والشفاعة] ١"‏ 
ثم قال بعضهم: لو كانت الكبيرة مما يجوز الشفاعة له لكان من يحلف بفعل شيء 
إحداظ] يستوجب به الشفاعة / يؤمر بارتكاب الكبيرة 


.١١7 2557 078/9 انظر مثلاً: سورة البقرق‎ ١ 

١‏ كمن:ولم. ؟ ك م: يخافون. 3 ك م: بالتسمية. 

ه م-_الآية. 5 كم: النجوة. 07 م: رعبا. 

4 م: وطبعا. لعل المؤلف يشير إلى قوله تعالى: إإنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبًا ورهبًا وكانوا لنا 
خاشعين 4 [الأنبياء. 40/51]. 


43 ك م: مم. ٠‏ أي بين الصغيرة والكبيرة. 
١‏ أي عن اسم الإيهان بأن قلتم: ليسوا مؤمنين. 
١‏ م: مسألة الشفاعة. ١ك‏ + مسألة الشفاعة. 
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(قال الفقيه رحمه الله:) فنقول ذلك وهمء لأنه ليس الذي' له يُشفع هو الذي به 
يَستوجب الشفاعة» بل يستوجب بالحسنات التي بها يجب الولاية فيا ترك '. فحق من حلف 
بذلك ليس أن يقال له: «اعص»» ولكن يقال له: «أطع لتستوجب' به الشفاعة فيما عصيت». 
وكذلك من يحلف : «لأفعلنٌَ الفعل الذي أستوجب به المغفرة»» لا يقال له «ارتكب الصغائر»» 
بل يؤمر باتقاء الكبائر والتوبة عنها ليُغفر له» فمثله أمر الشفاعة. 

والشفاعة من أعظم ما احتّجَ بباء و" قد جاء القرآن بها والآثار عن رسول الله. والشفاعة 
في المعهود والمتعالّم من الأمر تكون عند زلات يُستوجب ببا المقت والعقوبة» فيعفى عن 
مرتكبها بشفاعة الأخيار وأهل الرضا بهم" . 

ثم كانت الصغائر تما لا يجوز التعذيب عليها عند القاتلين بالخلود في الكبائر» والكفار نما 
لا يعفى عنهم بالشفاعة؛ فإذًا بطل عظيم ما جاء به' القرآن والآثار في الامتنان» وسقط ما 
جُبل عليه أهل العلم من الرجاء' بالله وبرحمته» ويبطل دعاء المسلمين بشفاعة الرسول”. ولا 
قوة إلا بالله . 

وقال بعضهم: الشفاعة تخرج على وجهين' : على ذكر محاسن أحد عند آخر ليقدّر له عنده 
المنزلة والرتبة» والثاني أن يدعو له. فالأول هو الذي يحتمل توجيه الشفاعة إليه» والثاني قد 
بين فيمن [هو] بقوله ' ': «الذين يحملون العرش © إلى قوله : إوذلك هو الفوز العظيم»" ' 
وقوله: «إولا يشفعون إلا لمن ارتضى # [الأنبياء ١98/1]؛‏ والحرف يدل على وجهى الشفاعة» 
لأن المرتضى هو ذو منزلة وقدرء [و] هو ممن تضمنته آية شفاعة الملائكة. 


1د ع 


١‏ أي الذنب. 

7 م: ليستوجب. ء ك:أو. 

0 م-بهم؛ م ه: في الأصل وأهل الرضا بهم. وأهل الرضا مهم يعني من رضي الله عنهم. 

5 كم + من. ل م: من الرجا. 

مم كم: الرسل. 95 ك + على وجهين. ٠‏ كم:يقوله. 


١‏ يقول الله تعالى: #إالذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين 
آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمًا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا 
وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آيائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. 
وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم# [المؤمنء ة]. 
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(قال الشيخ رحمه الله:) فنقول وبالله التوفيق: الوجه [الأول] في الآخرة لا معنى 
[:] له/ لوجهين. أحدهما أنه في تقدير الأمر عند من يجهله. والله جل ثناؤه هو العليم بحقيقة 
ذلك» بل غيرثه ممن ' يجوز عليه خخفاء ' الحقائق كقوله: «إيوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم 
قالوا لا علم لنا»"؛ ؛ وقال عيسى: لإما قلت لهم إلا ما أمرتني به فكان [العلم] في ذلك 
. عند الله وهم قد ترؤا عن العلم بذلك وأقروا بأن لله هو المتفرد بعلم ذلك . ولا قوة إلا 
بالله. والثاني أن ثمة كتبا" تُقرأ” فيها أعمال بني آدم وما سبق منهم من صغير أو كبير» فهي 
الكافية في التقدير إن كان في حق الاحتجاج؛ وإن كان في حق الإعلام فعلم الله بهم مُغن عن 
ذلك. ولا قوة إلا بالله. ْ 
وأما الآية في الدعاء' فكذلك نقول بدعاء لمن له ذلك الوصف ويُشفع له فيه كان في ذلك 
منه من المآثم ' ' والذنوب» لا أنه إذا كان أفعالهم ' ' ذلك فيشفع لهم لأنه لا يجوز في الحكمة 
تعذيبهم على ما ذكر من الأفعال» بل لمم عليها أعظم الثواب وأرفع الملأوى؛ فطلب الشفاعة 
والمغفرة لمثله يقح من وجوه. أحدها أن ذلك إذ لا يجوز في الحكمة تعذيبه فكأنهم طلبوا منه 
أن لا يَجُور ولا يَسِفَهء وذلك لأفسق الخلق يخرج مخرج التفسيق» فضا من أن مشي لبا 
. إلى الله» جل الكريم الحكيم عن هذا الوصف . والثاني أن الحق في مثله' ' إذ هو سا 
معاقب-[أن] يلقى ذلك منه بالشكر والحمدء وفي الدعاء كتمان ذلك وكفرانه» وعال الإذنقي 


١‏ ك م: مما 

5 م: خخقا. 

" يقول الله تعالى: ايوم يجمع الله الرسل فيقول ما ذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام 
الغيوب4 [المائدة» هوي .]١‏ 

يقول الله تعالى: «وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهمين من دون الله قال 
سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في 
نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وريكم وكنت عليهم شهيدا 
ما دمت فيهم فل) توفيتنٍ كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد؟ [المائدة» 117-1157/6]. 


ه ماعبد. 5 أي الرسل. 
30 كم: كتب. 4 م:يقرأ. 
4 لعل المراد بالآية هنا الآيات الواردة في] قبل من سورة المؤمن» .9-1//5٠‏ 
٠‏ ك:الماء ثم. 


١١‏ أي أوصافهم من الإيمان والتوبة والاتباع إلى سبيل الله كما ذكر في الآية. 
١‏ أي الواجب على مثل هذا العبد أن يلقى... 
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مثله والدعاءٌ. والله الموفق. والثالث أن ذلك' في الموعود له بالجئة" والمبشّر بباء فبطلان" مثله؟ 
يوجب الجهالة في ذلك. إلا أن يكون الوقت' لم يُبِيّنَء [ف]يكون ذلك في الاستعجال. وهو 
قولنا في أصحاب الكبائر أنهم لو عذبوا بقدر الذنوب لكان/ ذلك في الحكمة عدلاء فيُشفّع 
لسائلهم بالفضل والإحسان دون العدل والاستيفاء. ولا قوة إلا بالله. 

وقال أبو بكر الأصم' [في] قوله تعال: إإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء » [النساءء 58/4]: إن الله وعد المغفرة لمن" شاءء ثم بين ذلك في الصغائر بقوله: إن 
تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم © [النساء» 71/4]» وقد ثبت الوعيد في الكبائر» 

بقى الوعد [في الصغيرة]» فحقه” لم يزل بالذي ذكر لاحتماله ما وصفت. 

( قال الفقيه رحمه الله :] فنقول له بأوجه أحدها أن الوعيد الذي ذكرته يحتمل الاستحلال 
والاستخفاف بالأمر والنهي» فلا ترك ما أطمع بهذه الآ من المغفرة» فيزول' الطمع والرجاء 
بالوعيد المتوجه [إلى] وجهين' '؛ أو يوقتف فيهماء فأما القطع في أحد الوجهين بالمحتمل ومنع 
القطع بالآخر للاحتمال فهو تحكم. ولا قوة إلا بالله. 

والثاني أن الآية في التفصيل' ' بين المحتمل للغفران والذيٍ لا يحتمل؛ فإذا صّرفت 
إلى الصغائر بطل تخصيص اسم الشرك» وتَلتِس' ' على السامع محله. وليس أمر الوعيد فيا 


١‏ أي الشفاعة التي قال بها صاحب الادّعاء. 

؟ م: الجنة. “' ك: فطل. 

أي التوسل إلى الشفاعة ظنًا منه بعدم تحقق الوعد والتبشير. 

0 أي وقت دخول الجنة. 

5 كك م: الكسائي. وقد صححنا العبارة من تأويلات القرآن للمؤلف نفسه (77١ظ» ١7‏ ظ)» وذلك عند 
تأويل سورة النساءء .١١51448/4‏ 
هو أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم (ت نحو 7560ه/57/م)؛ فقيه معتزلي مفسترء ذكره صاحب 
المنية والأمل في الطبقة السادسة. وقد توفي بعد نكبة البرامكة مستتراء وله تفسيرء ومقالات في الأصول» 
ومناظرات مع العلآف. انظر: المنية والأمل للقاضي عبد الجبارء 75 17؟ 07 ؛ والفرق بين الفرق للبغدادي» 
5 ؛ ولسان الميزان لابن حجر العسقلاني» 1/1 . 

7 كم: قيمن. 4 أي حق الذنب الصغير. 

5 كم: فيزال. ٠‏ أي الصغيرة والكبيرة. 

١‏ م: في التفضيل؛ م ه: غير منقوطة في الأصل ما عدا الياء وتتكرر هكذا في النص بالضاد المهملة. و «ني 
التفصيل»: أي التمييز بين ما دون الشرك من الذنوب. 

١١‏ كم: وتلبيس. 
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[40اظ 


[اقان 


جاء [قوله تعالى] بموضع التفصيل'» بل الذي جاء بحق التفصيل' ذكر الغفران بالتكفير'» 
والتكفير يكون بمقابلة الجزاء من حسنات أو عقوبات” كقوله تعالى: «(إن تجتنبوا كبائر ما 
تنهون عنه 4" الآية' . والله الموفق 

والثالث أنه قال: «إلمن يشاء#» وهذا كناية عن الأنفس المغفورات لا عن الآثام التي 
تغفر» لم يجز صرف التدخصيص إلى الآثام بالآية لمكن بها عن الأنفس . وفي آيات الوعيد تحقيق 
“في الذين" جاءت فيهو” وفييا جاء على ما قيل [في) قبل] لا صرف في ذلكء فهو أولى . والله 
الموفق. 

وبعد» فإنه قال: لمن يشاء' » والصغائر/ عندكم مغفورة بالحكمة لا بالوعدء والآية 
في التعريف. ولا قوة إلا بالله. 

ثم قالت المعتزلة: «صاحب الصغيرة إذا أصر عليها يصير صاحب كبيرة». والإصرار على 
ذلك الفعل ليس هو لزومه» لأنه لا فعل يمكن لزومه حتى لا يتحول منه إلى غيره. فليس 
إذَا الإصرا إلا ترك التوبة والندامة عليه» وكل الذنوب من الشرك وغيره مغفور بالتوبة عنها 
والندامة عليها. فيبطل على قولهم حق هذه الآية من التفصيل' ' بين الشرك وما دونه» وحق 
الآية الأخرى'' من التفصيل" ' بين الكبائر وما دونماء ويحصل [القول] على أن كل ذنب 


.يوجب الخلود إلا أن يتاب عنه» وذلك بيّن لمن تأمله. ولا قوة إلا بالله. 


وقال قائل: إذ ' ' كان كل خلاف لله فهو مما دعا إليه الشيطان ويُسَرٌ به لو ُعل» لم لا صار 
ذلك طاعة له؟ ومن فعل فعلاً لطاعة الشيطان يكفر أو يصير به عابدًا له» إذ ذلك منه وضع 
شرع مقابل لشرع الله ودعوة' ' إليه. ومن عبد الشيطان فقد بين الله منازل عُتَاد الشيطان. 


(قال أبو منصور رحمه الله:) نقول” ': ليست هذه المسألة للخوارج والمعتزلة» لإقرارهم في 


. م: التفضيل. 57 م: التفضيل‎ ١ 


“ أي ستر الذنوب وعفوها. 
أي بأن يعذب الله تعالى عبده المذنب مدة ثم يدخله البنة. 
0 يقول الله تعالى : إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيآتكم وندخلكم مدخلا كريمًا» [النساءء 1/4]. 


5 م-الآية. ٠‏ كم :في الذي. 

4 ك م: جاءتهم. 8 ك م: شاء. ٠‏ م: التفضيل. 

١‏ لعل المراد بالآية الأخرى هي الآية الواردة في سورة النساءء 4/١؛‏ وأما الآية الأولى فهي الواردة في السورة 
نقسهاء 58/5. 1 1 

م: التفضيل. 3 م: إذا. 

4 كم: وداع. 6م-نقول. 


1ك 


الأنبياء بالزلل والأخيارء لكنها لبعض الموسوسين» يوسوس إليهم الشيطان هذا » ليكفرهم 
بهذا؛ إذ ذلك معلوم أنه من تزيين الشيطان وما دعا إليه هو" » فيصيرون على قولهم مطيعين له 
كفارا '» نسأل الله العصمة عنه. 


ثم نقول في ذلك بوجوه. أحدها أن ليس في ذلك طاعة للشيطان وإن كان هو يُسَرَ به 


ويتلذذ لشؤم طبعه وسوء اختياره؛ إذ لم يكن الذي يتعاطاه يفعله ' لأمره ودعائه إليه» والطاعة 
هي التي تُودَى على الأمر لا على ما يُسَر ويتلذذ؛ لأن للعباد» فيما أعطاهم / الله الشهوات» 
لذّاتٍ وسروراء ومحال وصف الله بالطاعة لهم أو يمكن الأمر منهم إياه بالفعل. دل أن ليس 
ذلك الوجه هو سبيل معرفة الطاعة. ولا قوة إلا بالله. 

والثانى أن الديانات هن اعتقادات لا أفعال تكتسبء إذ الاعتقادات لا يجرى عليها القهر 
والغلبة» ولا لأحد من الخلائق على اعتقادٍ آخخَرَ وميه سلطان؛ وص أفعال القلوب خاصة. 
وربما كان للألسن بها تَعلّقَ من حيث لا يُفْدّر على استععمال لسان غيره وكذلك قلبُه ويُقدر 
على سائر الجوارح. وإذا كانت الديانات كما" ذكرناء والكفر والإيهان دين» لم يصر الذي 
ذكرت- لو كان طاعة ‏ ديئًا. والكف دين» فكيف وهو من الوجه الذي ذكرت ليس بطاعة. 
وقد روى عن أبي حنيفة رحمه الله أنه أجاب لهذا السؤال أن الذي ذكرته حق القصد لا حق 
الوقوع على حال لا يقصد ذلك. وعلى ذلك أمور عُلّقت بالقصدء وذلك يخرج على ما بينَا من 
ترتيب الاعتقادات' . ولا قوة إلا بالله. 

وأيضا إن كل مؤمن فيا يعصى الله في شيء يكون كالمدفوع إليه؛ با يغلب عليه من شهوة 
أو غضب أو حمية أو نحو ذلك مما" به يصير إليه. إِذَ لم يقصد عصيان الرب أو طاعة 
الشيطان» [بل] يصير من الوجه الذي ذكرت كالمدفوع» [فآلم يلزم الكفر بهء ولله أن يجزيه 
عليه ب| ملكه ما به يمتنع عن الدفع إليه. ولا قوة إلا بالله. 

وأمكن أن يقال: ذلك فضل الله إلى عباده» أن' لم يُلزمهم يمثل ذلك طاعة الشيطان 
وعبادته إذ' ' علم شدة ذلك عليهم؛ على ما أكرمهم الله في ' ' حال العصيان بمعاداة الشيطان» 


١‏ أي الرأي القائل بأن كل خلاف لله فهو عبادة للشيطان. 


١‏ مدهو ع“ ك: كفار. 

4 كم: يفعله. ه كم:ما. 

5 قارن ب ورد في الأصول المنيفة للإمام أبي حنيفة لبياضي زاده: 21/4 957-/91. 

7 كم: وبها. 4 ك-(إذا) صحه. 

8 م:إذ. ٠عنأو.‏ ١م-في.‏ 
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زكذان] 


وأنه لا أحد أبغض إليهم منه» ولا/ شيء أثقل على طباعهم وعقوطهم مما فيه سرور[ه ] 
ولذته» فضلاً عن طاعته وعبادته؛ فتجاوز الله عنهم بذلك' [على] وجهين'. أحدهما في 
العاجل بمنع اسم الطاعة والعبادة له'؛ والثاني بإطاع المغفرة والتجاوزء بم| آثر' عداوة 
الشيطان في وقت عصيانه ورجاء" رحمة رب العالمين المعروف بالكرم والجود الذي لم يزل 


ب. يعوتدهم بإحسانه إليهم وإفضاله عليهم . له الحمد على ذلك أوفره. 


وبعد» فإن العبد إذا اعتقد طاعة الرب» وعرف العبودية» وأشعر' قله عظيم نعمه عليه 
وآلائه لديه؛ ثم أراه عظيم سلطانه وقدرته با ذكّره حكمته في خلقه ونفاذ مشيئته فيه كف " 
نفسه عن أن تميل” إلى طاعة من لا يكون طاعيّه طاعيّه» وصانها عن توهّم عبادة دونه. [ف]م 
يجز صرف فعله الواقع منه' ‏ بعد أن اطمأن قلبه على هذا وصار' ' ذا آثر عنده من الدنيا 
والآخرة ‏ لشهوة غلبته أو لرحمة يأمّلها أو لأمر دفعه إليهاء [إلى] طاعة لغيره أو عبادة منه 
أحدا دونه» وما ذكرته هو لازم قله وقت فعله. وإنما يكون مثله من الكافر الذي اعتقد طاعة 
من دونه وعبادة مَنْ لا يستحقهاء أن يُصرف ذلك إلى من به صار إلى ذلك: من الشيطان أو 
النفس . ولا قوة إلا بالله. 

(قال الفقيه أبو منصور رحمه الله:) ثم الأصل في كل شيء أوعد عليه أن حقيقة ذلك تقع 
من صاحبه على وجوه من القبح مما يعلم كل تفاوت ذلك في العقول . وكذلك كل اسم جاء 
به تسمية الفاعل. إن كان' ذلك" ' يقتضي مختلمًا من معان لا تعقل" ' لاتكون هي من كل 


[5اظ] الوجوه على وزن واحد في القبح ولا فاعله في الذم. وذلك” ' / غائب” ' عن السامع» [فالزمه 


بعقله الذي أكرم معرفة اختلاف مواقع ذلك أن لا يجمع بينها إلا أن يمتحن ما عليه الأمة من 
الأفهام فوجدها حصلت على ذلكء أو يمتحنٌ جميع ما ورد في السمع فوجده محققا لذلك» 


١‏ كم:عن ذلك. * كم:لوجهين. 

“ أي للشيطان. أي العبد المذنب. 

3 م ورجاء. 5 أي أشعر الله . 

٠‏ أي العبد. 4 م:يميل. 

4 أي لم يمكن للمؤمن أن يضيف فعله إلى طاعة الشيطان أو عبادته. 

٠‏ كم: وصير. 

١م_كان؛مه:‏ في الأصل «أن كان ذلك»» وتبدو «كان» في النص كأنها مشطوبة» وبدونها تستقيم العبارة. 
١‏ أي الفعل الموعود عليه. م: لايعقل. 

5 أي حقيقة المشكلة. ك م: عيب. 


ل 


أو يجعله' [الله] يحتمل الإحاطة بكل فنون الحكمة فوجد ذلك يضيق عن التخصيص 
ويلزمه القول بالعموم. فأما أن يحصل على المخركتج من العموم في القضاء ‏ وقد علم 
أن ذلك لو كان حقا في الحكمة أو واجبًا في التدبير ليجد أهل الإلحاد أوضح طعن في 
القرآن وأيسر سبيل إلى القول بأنه غير منزل من عند الرحمن؛ إذ به وصفه أنه #إلو كان. 
من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافًا كثيرا» [النساءء 81/4]» وقال: «9لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه» [فصلتء ]:1/4١‏ الآية '» وقال: «إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون» [الحجرء »]9/١0‏ ثم وجد أكثر ما فيه [من] الحكم منصرقًا إلى غير المخرج ومحصلا 
على غير مجرى اللفظ من العموم والخصوص - وذلك' على هذا القول صرف عن طريق 
الحكمة ومزيل حق التدبير. جل الله عن ان يَلحق حجته هذا الوصف أو دليلّه هذا التناقض. 
ثم قد بين جل ثناؤه ‏ لا أرسل من الأسماء المحمودة والمذمومة ‏ المقابلات التي لديها 
يظهر لزوم حق صرف المطلق من ذلكء فقال: «إإن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي 
جحيم 4 [الانفطار» »]١4-17/87‏ ثم وصفهم فقال: #إكلا إن كتاب الفجار لفى سجين4» 
[المطففين» +7/8] إلى آخر السورة؛ فبين الفاجر المطلق المقصود بالوعيد وما منه من التكذيب» 
وال تركه ' ليا قد بينه في غير موضع علّمه “. ثم قال: إأفمن كان مؤمئًا كمن كان فاسقًا لا 
يستوون4 [السجدةء 18/77]. ثم بيّن من المراد بالمؤمن وما له من المآبء والفاسق وما إليه 
مرجعه؛ / مع بيان' تكذيبه في ذلك باليوم'» وقال فيها قال: كيف يهدى الله قومًا كفروا [2 
بعد إيما نهم 4 إلى قوله :طإوالله لا يهدى القوم الظالمين4”» وقال: لإقالوا لم نك من المصلين 4" 
الآية' '» و[قال] فيمن ل يؤد الزكاة: «إوهم بالآخرة هم كافرون' ' وفي أمر الربا ما ذكر من 


١‏ كم: جعله. ؟ م الآية. 

٠*‏ خبر لجملة «فأما أن يحصل..2. 

م والبر تركه؛ م ه: كلمة غير مقروءة في النص . أي ل يبيّن الله تعالى أوصاف البر في نفس السورة. 
ه أي في سور أخرى. 


5 م-بيان. * أي باليوم الآخر. 
يقول الله تعالق: كيف بهدي الله قومًا كفروا بعد إيهاهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا 
هدي القوم الظالمين4 [آل عمران» 87/7]. 


0 يقول الله تعالى: إقالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذّب بيوم 
الدين حتى أتانا اليقين» [المدثر» 45/974 -417]. 

٠‏ م الآية. 

.]7/4١ يقول تعالى: #الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون4 [السجدة»‎ ١ 


أ 


قوله: «إومن عاد»' الآية '» وقوله : «(وأخذهم الربا»" الآية؟ إنبم أحلوا حيث قالوا: #إنا 
البيع مثل الربا» [البقرة» . وكذلك أموال اليتامى” لم يكونوا يُعطون الذين لم يبلغوا 
القتال ولا ضربوا [هم] بالسهام في المغانم . وأمْر القثل كذلك » كانوا يقتلون بغيًا واستحلالاً 
على ما ذكر من قوله: «إواذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء 4 . 

فهذا الآن طريق حقائق الوعيد» وما فيه [من] إبطال تسمية الإيهان. وعلى ذلك القسمة في 
“الآخرة: #فريق في الجنة وفريق في السعير 4 [الشورى» 7؟17/4]؛ والمعطّى كتابه' بيمينه وشماله؟» 
والمؤمن والكافر» وقوله تعالى: «إواتقوا النار التي أعدت للكافرين» [آل عمران» .]١5١/9‏ 

تحقق الوعيد ولزمت الأساء التي هن خبايات في القبح إياهم. وأما من لم يبلغ ذلك 

الحد فإن الذي جاء فيهم من الوعيد يخرج على وجوه: على تحذير اختيار تلك الأحوال التي ' ' 
ذكرتء أو على أن ذلك جزاؤه لولم يكن معه غير ذلك من المحاسن, أو على أن لله في حكمته 
فيهم - على ما استحقوا'  '‏ وجة عفو أو تشفيع '' الأخيار فيهم, أو على ' ' تكفير بغير ذلك 
من الحسنات أو وجو من العذاب على قدر ذنبه من [غير] ذنب الشرك؛ وله من الثواب فيا 
جاء به على ما أكرم به وأنعم عليه في الدنيا من التوفيق لطاعة ربه» والختم؟ على ذلك . ولا 

قوة إلا بالله. 


٠١‏ يقول الله تعالى: #الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كا يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم 
قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرّم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى 
الله ومن عاد فأولتك أصحاب النار هم فيها خالدون» [البقرق ؟/27]. 

1 م_الآية. 

٠‏ يقول الله تعالى: «إوأخذزهم الربا وقد نبوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابًا 
أليمًا# [التساى 1751/4]. 

4 م-الآية. 

ه لعله يشير إلى قوله تعالى: «إإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمّا إنا يأكلون في بطونهم نارًا وسيصلون 
سعينًا © [النساف .]١١/4‏ 

5 لعله يشير إلى قوله تعالى: «إومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدٌ 
له عذايًا عظيمًا» [التساى 97/4]. 

0 يقول الله تعالى: «إواذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانًا وكنتم 
على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها» [آل عمران» .]٠١5/7‏ 


م8 م كتابه. 

4 انظر: سورة الحاقة, ٠ .,.759-1١9/19‏ كه+ (لن) صح. 

١‏ أي ببعض أفعالهم المقبولة عند الله. ١١‏ ك: وتشفيع؛ م: ولشفيع. 
ام-_عل. 4 م: والحمد؛ م ه: في الأصل والحم. 


ا 


[ الجا لامي ] 
[مسائل الإيمان والإسلام] 


مسألة 
[الإقرار والتصديق في الإيهان] ' 


قال قوم: الإيمان هو الإقرار باللسان خاصة وليس في/ القلب شيء . 4اظ 

(قال أبو منصور رحمه الله: )1 ونحن نقول وبالله التوفيق: أحق ما يكون به الإيمان القلوب» 
بالسمع والعقل جميعًا. 

أ أما السمع فيا قال الله تعالى في المنافقين: #الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن 
قلوبهم 4 » وقال: إقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا يدخل الإيهان 
في قلوبكم» [الحجرات؛ ]١4/45‏ أبطل أن يكون قوهم إيانًا إذا لم تؤمن” قلوبهم» وقال: 
«إيمتون عليك أن أسلموا قل لا تَنّوا علي إسلامكم بل الله يمنّ عليكم أن هداكم للإيهان 
إن كنتم صادقين # [الحجرات: 17/44]» فأخبر أنهم لو كانوا بها ادّعوا من الإيهان مؤمنين - 
بهداية الله - لكانوا مؤمنين لو صدقوا" . ولو لم يكن الإيران إلا باللسان لكان إذا نطقوا به 
فقد صدقوا. وقال تعالى: إيا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله 
أعلم بإيماههن © [المتحنةء ]٠١/70‏ الآية' ؛ أخبر أن الله تعالى أعلم بإيهاغين. ولو كان الإيهان 
ليس إلا القول باللسان لكان كل سامع واحدا “في العلم. وقال تعالى: «إويحلفون بالله إنهم 


١‏ م: [في الويهان]. 

؟ يبدو أن المؤلف يقصد الكرامية هناء ى] سيأي في أواخر هذا البحث. 

يقول الله تعالى: «إيا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن 
قلوبهم... 4 [المائدق 41/0]. 

: كم:لم يؤمن. 

٠‏ أي بشرط أن يكونوا صادقين في إيانهم. 

5 م-الآية. 

لا ك م: واحد. 


الا 


لمتكم وما هم منكم 4 [التوبة» 51/9] الآية» أخبر أنهم كذبوا في ذلك' . وقال: إفلا وربك 
لا يؤمنون4 » ولو لم يكن غير اللسان لم يكن لينفي إيعانهم بوجود الحرج في الأنفس. وقال 
تعالى: إفمن ما ملكت أيانكم من فتياتكم المؤمنات»» ثم قال: طوالله أعلم بإييانكم» '» 
بين أن الإيهان حقيقة حيث يعلم الله به وحده. وقال تعالى: #ومن الناس من يقول آمنا بالله 
وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين4 [البقرة» »]8/١‏ نفي أن يكون الذي قالوا بألستتهم إيانا إذا 
خالفت قلوبهم ذلك. ولا قوة إلا بالله. 
ثم إن الله عز وجل وعد للمؤمنين الثواب الدائم» وأخبر في المنافقين أنهم في الدرك الأسفل 
4 من النار . فلو كان ما أظهروا ينا في الحقيقة / لكان حقه” على الموعود الجنة» لا الزيادة 
على عقوبة الكفر. وقال تعالى: «إيخادعون الله والذين آمنوا» [البقرة» ؟/1] الآية'» صيّر إيمانهم 
الذي أظهروا مخادعة الله. فمن زعم أن مرتبة دين الإسلام والإيمان بالأنبياء وبالله وبا أرسلهم 
به يحصل على مخادعة الله فهو عظيم القول في دين الله» جاهل بربه. ولا قوة إلا بالله. 
وقال الله عز وجل: إسواء عليهم استغفرت لهم أم" لم تستغفر لهم 6* الآية'» [وقال 
تعالى:] «إاستغفر لهم أو لا تستغفر لهم" ' الآية' '» وقال تعالى: «إوما مّكهم أن تُقبل منهم 
نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله' '» وغينَ ذلك هما أخبر الله عن المنافقين أنهم كفروا؛ 


١‏ ك ‏ (وقال تعاللى: #ويحلفون بالله إنهم لمتكم وما هم متكم4 الآية أخير أنهم كذبوا في ذلك) صح ه. 
م الآية. 

يقول الله تعالى: «إفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيها شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا بما 
قضيت ويسلموا تسليمًا» [التساف 10/4]. 

يقول الله تعالى: إومن لم يستطع منكم طَّولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيوانكم من 
فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم...» [النساءء 5/4؟]. 


: انظر: سورة النساىى .١146/4‏ ه أي حق هذا الموقف. 

5 م-الآية. م:أو. 

4 يقول الله تعالى: «#سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا ييدي القوم الفاسقين» 
[المنافقون» 1/119]. 

5 م-_الآية. 


٠‏ يقول الله تعالى: #استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا 
بالله ورسوله والله لا مبدي القوم الفاسقين» [التوبة» 40/5]. 

,0 اك (9إاستغفر لهم أو لا تستغفر هم4 الآية) صح ه ؛ م-_[وقال تعالى :] «إاستغفر لهم أو لا تستغفر لهم 4 الآية. 

١‏ يقول الله تعالى: «إوما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم 
كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارههون4 [التوبة» 4/4 5]. 


كلا 


والكفر ضد الإيان» وبالإيهان ننتهى عن الكفر. وقال الله تعالى: #إن ينتهوا يغفر لحم ما قد 
سلف* [الأنفال» 58/4]» وقال تعالى: #ومن يفعل ذلك يلق أثامًا 4 [الفرقان» 14/18]» إلى 
آخر تلك الآيات. 


وإذ ثبت أن المنافقين كفرة في التحقيقء كَذبة | في قوهمء با قال الله: طإوالله يشهد إن . 


المنافقين لكاذبون4 [المنافقون» »]١/57‏ وقال: «ؤيوم يبعثهم الله جميعًا 4" الآية"؛ أخبر أنهم 
كَذبة أ فجعل قول الإسلام منهم على جحود” بالقلب' كذبًا. فمن جعل ذلك إيانًا - 
والإيان في اللغة هو التصديق ‏ فقد جعل الشىء ضده؛ وذلك فاسد. وقال: «إلا تعتذروا قد 
كفرتع بعد إيمانكم © [التوبة» 5 الآية"» وقال: «إسيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم 4" 
الآيةأء وقال: : الْبْخْرِجَن من الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين 
لا يعلمون» [المنافقون» 8/17]؛ أخبر أنهم كفرة» وأنهم لا يعلمون لمن العزة» وأخها لمن ذكرء 
ولو كانوا منهم لكانت لهم . ولا قوة إلا بالله . مع ما جعل الله ذلك منهم استهزاء ومخادعة 
وسخرية وأوجب لهم جزاء ذلك؛ ولم يبز أن يكون الإيران هذا وصقه . ولا قوة إلا بالله. 

وقد قال الله : إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ١4‏ ' ل يجعل لهم كفنا" باللسان إذا 
لم يكن / عبارة عن القلبء. ومنع ذلك بإيهان القلب» فث, فثبت أن القلب هو موضع الإيمان. 
وبالله التوفيق. 

وليس با يُقاتلون إلى أن يشهدوا باللسان '' دليل [على] أن ذلك هو الإيهان» أو لا إيهانَ 


١‏ ك: كذبة. 

0 يقول الله تعالى: «إيوم يبعثهم الله جميعًا فيحلفون له ىا يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم 
الكاذبون#© [المجادلة» /4ه/18]. 

؟ م-الآية. ع ك: كذبه. ه م: على جحوده. 

5 م: القلب. 7 م-_الآية. 


2 


يقول الله تعالى: #إسيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتُعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم 

جهنم جزاء ب كانوا يكسبون4 [التوية» 35/9]. 

4 م_الآية. ٠‏ أي أقوال المنافقين. 

١‏ يقول الله تعال: «إمن كفر بالثه من بعد إيهانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيهان ولكن من شرح بالكفر صدرًا 
فعليهم غضب من الله ولحم عذاب عظيم4 [النحل؛ .]٠١5/15‏ 

1١‏ ك م: كفر. 

١‏ لعله يشير إلى قوله عليه السلام: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدو أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله 

ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على 

الله». وقد سبق تخريج الحديث ص 458 . 


تفف 


[5ةاظ] 


بالقلوب؛ بل ذلك منهم دليل الإيهان وعبارة عنه. فيقبل قولهم في الأحكام الظاهرة' بحق 
العبارة بها لا سبيل لنا إلى حقيقة العلم به. وعلى ذلك عامة الأمور بين الخلق محمولة على ما 
يحتمله وسئعهم من المعارف وإن كانت لما حقائق غيرها. مع ما كان في الذي بيَنًا دلالة ذلك. 
وكذلك الأمر المتواث في التفصيل بين الكفر[ة' ] وبين المؤمنين بالأعلام' وأنواع الزي » أو 
,.المخالطة مع الأهل وإن لم يكن تلك بكفر ولا إسلام» فمثله أمر العبارة باللسان. وعلى هذا 
ما بيَنًا من الآيات في العلم بالإييان وأمر القلوب في جاء به النتصوصء فمثله الذي نحن فيه. 
والله أعلم. 

وعلى ذلك أمر الكره على الكفر» وقول نبي الله عل : «إن| يعبر عما في قلبه لسانه» '؛ وعلى” 
ما ذكرت أمر الإملاك والشهادات وأنواع المذاهب في الأديان با عَلِمّه [من] ذلك بالأمور' 
الظاهرة» فمثله حكم القبول. وقد تجد": الله أمر بأن يقائّل ليعطوا الجزية”» وأن يجاروا إلى 
أن يسمعوا كلام الله' . وفي ذلك الثّرك بين المسلمين يتعيشون لينظروا في أمورهم ويتدبروا في 
أحكامهم فيعلموا بذلك حقائقها ‏ وإن كان لا يُحتمل تأسيسها على ما فيها من تأليف القلوب 
ودفع التظالم وأنواع الفساد إلا بالله - ليطمئن قلوبهم بالإيهان وتحتمل' ' أنفسهم الإجابة إلى 
الإسلام» فمثله في الذين' ' أظهروا الإيان بالله وأجابوا المؤمنين إلى ما عندهم من الأحكام. 
ولا قوة إلا بالله. 

ثم يقال لهم: فإن كان ما يُقبل منهم'' من الإيمان في ظواهر الأحكام باللسان دليلاً 


١‏ ك:الظاهر. ١‏ م: بالإعلام. 

٠‏ م الزيّ؛ م ه: كلمة غير مقروءة في النص. 

ورد الحديث بألفاظ متقاربة في مسند أبن حنبل» 707/7 4014 وصحيح مسلمء الإيهان 54؛ وسئن أبي 
داود» الأدب حارة 

ه ك-_«(ذلك أمر اُكرّه على الكفر».... «إنا يعر عما في قلبه لسانه»؛ وعلى) صح ه . 

5 كمن:الأمور. 

7, أي في القرآن. 

4 لعله يشير إلى قوله تعالى: «إقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرّمون ما حرّم الله ورسوله ولا 
يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون4 [التوبة» 15/9]. 

4 لعله يشير إلى قوله تعالى: إوإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك 
بأنهم قوم لا يعلمون# [التوبة» 5/9]. 

٠‏ كم: ويحتمل. 

١‏ م: في الدين. ١‏ أي من المنافقين وغيرهم. 


ا 


على أنه [هو] خاصة'. فلم' خُرموا به الغفران والموعوة على الإييان من النعيم الدائم 
والثواب/ الجزيل؟ ثم با لا يجوز لهم عبادة في الحقيقة ولا ينالون بها فضيلة عند الله دليل على [50] 
أخهم ليسوا بمؤمنين. ولا قوة إلا بالله. 

ثم يقال لهم: قال الله عز وجل: «إقاتلوا الذين يلونكم من الكفار» [التوبة» 21١١/9‏ , 
وقال: «إوقاتلوا المشركين كافة» [التوبة» 57/4] وقال: طفاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم 4 [التوبة » 5/4] ؟ ويقائل على ما يظهرون من الشرك والكفر دون ما يضمرون, وم 
يجب بهذا أن لا يكون الشرك والكفر بالقلوب. ف| يبعد أن يُوْمَر بالقتال حتى يؤمنواء ثم يُمنّع 
عن القتال إذا أظهروا الإيهان باللسان وإن كان حقيقة موضع الإيان' القلب» إذ لا يمنع هذا 
كونه فيه. والله الموفق. 

ثم يقال للمم: في الخبر «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» وقيل: «حتى 
يشهدوا"'» فيكون الشهادتان” سبب منع القتل لا حقيقة الإيهان. والله الموفق. 

ب- وأما العقل فلأنه' دين» والأديان تعقد » وما به اعتقادات الأديان القلوب» وكذلك 
المذاهب. مع ما كان الإيمان في اللغة التصديق» وحقيقته الذي لا يُحتمل القهر والجبر هو 
الذي” في القلبء إذ لا يجري [فيه] سلطان أحد من الخلق. وجملة ذلك أنه يجوز أن لا يكون 
لسانء ولا يُحتمل رفع الدين الحق ولا الإيمان بالله والرسل من أحد؛ ثبت أن حق ذلك 
القلب“. مع ما كان ذلك من المحال: ارتفاع فعل الإيمان عن الممتحّن في حال الخطاب بحال 
وباللسان؛ [ف]عامة الأوقات على الخلق تمر" بدونه؛ بل من الأحوال أحوال يُنهى المرء فيه أن 
يقول: آمنت بالكتب والنبيين والبعث ونحو ذلكء» نحو الكون في الصلاة' '» فيصير الإيهان 
على هذا القول بحيث يُنهى» ودين الإسلام بحيث يُفسد عبادته؛ والله جعله شرطًا للجواز' '» 


١‏ أي دليلاً على كون الإيمان إقرارًا باللسان فحسب. 


5١‏ كم:فل). * كم :إيان. 

3 وقد سبق تخريج هذا الحديث ص 478 . ه كم: الشهادتين. 
5 أي الإيمان. ك:يعقد. 

4 كم: الدين. 6 مايمر. 


٠‏ أي إن الإيهان الذي يعتبر فعلاً ظاهريًا لو كان عبارة عن الإقرار باللسان» لكان يجب أن يزول هذا الفعل عن 
المؤمن حين عدم إمكان وجود هذا الإقرار في واقعه الديني؛ وبخاصة وهو يصلىء إذ اشتغاله بالصلاة يمنعه 
أن يقر بالكتب والنبيين والبعث ونحو ذلك. 

١‏ أي جعل الإسلام شرطًا لقبول العبادة. 


[مواظ] 


5308 


وجعله دائمًا لا يتغير ولا يتبدل ولا يجوز فيه النسخ. ثبت أنه على غير ما ظنت الكرامية '. على 
أن الله تعالى أعلى " درجة / الإيهان في القلوب حتى صيّرها أعلى ' الدرجات» وصيّر الإيمان مما 
يقوم به الخيرات» وعند وجوده يصلح العبادات؛ وما يحتمل ما وصفت إن هو القلوب لا 
الألسن» لذلك كانت أحق. 

وبعد» فإن الخطاب بالإييان يلزم بالعقول» ويُعرف حقيقة ما به الإيهان بالفكر والنظرء 
وذلك عمل القلوبء فمثله الإييان. مع ما كان الألسن قد تستعمل وتجبر كغيرها من 
الآلات » والله تعالى يقول: «ؤلا إكراه في الدين © [البقرة» 555/5]» »فلم يجز أن يجعل حقيقته 
في| فيه الإكراه. وقال الله تعالى: إفمن يكفرء بالطاغوت ويؤمن بالله © [البقرة» )]155/١‏ 
وليس الكفر بالطاغوت باللسان خاصة:» فمثله الإيهان. ألا بُرى إلى قوله: «إألم تر إلى الذين 
يزعمون» إلى قوله: «إوقد أمروا أن يكفروا به" » فيصير الميل والتحاكم ترك للإيهان” وإن 
أخبر عن لسانه أنه يزعم أنه مؤمن بالذي عليه الإيمان به. . والله الموفق. 

وفي كتاب الله الخطاب بقوله :فيا أبها الذين آمنوا في غير موضع” »ثم لم يراتب أحد تمن 
ينسب إلى الإسلام والإيان في ذلك أنه ممن' تضمنه؛ وإن لم يكن هو وقت فرع" ' الخطاب 
معه يستعمل لساته في فعل الإيان. ثبت أن حقيقته التي بها سمّاهم بهذا قائمة ' فيهم وقت 


١‏ الخطاب» وهي لا تحتمل' إلا أن تكون في القلب. ولا قوة إلا بالله. 


١‏ هم أتباع أبي عبد الله محمد بن كرّام الذي كان مطرودًا من سجستان إلى غرجستان؛ فقد بلغ عدد طوائفهم 
إلى اثنتي عشرة فرقة. فهم جميعًا يعتقدون أن الله تعالى جسمء وجوهرء ومحل للحوادث. والكرامية بخراسان 
ثلاثة أصناف: حقاقية» وطرائقية» وإسحاقية. وهذه الفرق الثلاث لايكفر بعضها بعضاء وإن أكفرها سائر 
الفرق؟ فلهذا اعتيرناها فرقة واحدة. راجع: أصول الدين لعبد القاهر البغدادي» 7 والفرق بين الفرق له 
أيضاء 7١٠؛‏ والتبصير في الدين للإسفرايني» 75-١7؟‏ واعتقادات الرازي» /51. 

"١‏ كم:أعلا. ؟* كمن:أعلا. 

: كم: وتخبر. ه كم: من الآيات. 5 عالم. 

يقول الله تعالى: «ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا با أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا 
إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به» [النسات 60/4]. 

4 كم: للكفر. 

4 سورة البقرة» ؟/5١٠؟؛‏ وقد ورد هذا الخطاب في القرآن الكريم في كثير من السور؛ وفي سورة النور 
(01/74) ورد كالآتي: #وتويوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون#. 

٠‏ كمن مما 

١م:‏ فرغ. أي وإن لم يكن وقت توجه الخطاب إليه.. 

١١‏ ك: قائم. ١‏ ك: لايحتمل. 


كلا 


وفي هذا النوع آيات هي تنقض على المعتزلة والخوارج والكرامية والحشوية مذهبهم على 
اختلاف مذاهبهم؛ نحو قوله: «إيا أنها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون4 إلى قوله: «(كأنهم 
بنيان مرصوص 54 وقوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل 
الله" الآية '» وقوله تعالى: إوما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال)؛ 


الآية » وقوله تعالى: لإألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله [وما نزل من الحق]» ٠‏ 


[الحديدء 1/01]» فعاتب عز/ وجل على صنيعهم ذلك وأعظم الوعيد في ذلك» ول يُزل 
عنهم اسم الإيهان بل به عاتبهم. وكذلك في العقل' المعاتبة بالتقصير يكون بين الأوليا 
ويكون بين الأعداء محاجة ومحاربة. فبان أن قد بقى لهم اسم الإبيان» فيبطل قول من يُخرج 
من الإيان وقول من يُكفره. 

وكذلك إذ لا أحد التبس عليه تضمنه تلك الآيات من يصدق بالله وبرسوله؛ ثبت أن 
الإيهان اسم لمعروف الحدء وأن كلاً من" ذلك لسانه [قد] يغفل” [عنه]؛ فيبطل به قول من 
يقول: الإيهان اسم لجميع الطاعات. مع ما [وقع] ذلك الخطاب' على المتروك من الفرائض؛ 
فلو كان" ١‏ اسمًا للكل لكانوا [يُخَاطَبون]: «يا أيها الذين آمنوا ببعض الإيمان»» أو «آمنوا مع 
الثنيا' ' فيه»؛ ى)" ١‏ لا يصلح في مثل ذلك المعاتبة باسم الأبرار والمتقين» ثبت أن الإيمان اسم 
للخاص من العبادات'' لا للكل. ثم لا أحد منهم في وقت نزول الآية يُعرف منه' ' استعمال 
اللسان بذلك؛ ثبت أن التسمية كانت لا به” ' . ولا قوة إلا بالله. 


١‏ يقول الله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كير مقنًا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن 
الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفَاً كأنهم نيان مرصوص» [الصف» .]4-5/1١‏ 

4» يقول الله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اتاقلتم إلى الأرض‎ ١ 
[التوبق» 8/9؟].‎ 

م م الآية. 

يقول الله تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون 
رينا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها» [التسلى 4/هلا]. 

ه م-الآية. 5 كم + تكون. 07 كدم: ممن. 

4 ك_(يغفل) صح ه ؛ م: يعقل. 

8 أي خطاب فإيا أيها الذين آمنوا». 

٠‏ أي الإيمان. ١‏ أي مع الاستثناء. ١‏ كم:وكيا. 

٠١‏ أي عمل القلب» وهو التصديق. 5 كم: منهم. 

ك: لأنه؛ م: لأنه [بالقلب]. لا به يعني لا باللسان. 


الا 


زكقار] 


واظ] 


مسألة 
[الإيمان تصديق أم معرفة؟]' 


وظن قوم أن لا يكون بالقلب تصديقء وإنما يكون به المعرفة ' خاصة. والأصل أنه يكون؛ 
وإن كان لا يقدر على الإشارة إلى ذلك بحرف يفصّل ' إلا من طريق الدلالة بالمعروف من 
إلقول: إن الإيهان تصديق في اللغة» والكفر تكذيب أو تغطية. فضد المعرفة في الحقيقة الذُكرة 
والجهالة» ولا [آكل مَنْ] كان جاهلاً بشيء أو منكرا له من حيث المعرفةٌ مكذب» على ما قال: 
«[إنكم] قوم منكرون4؛ أي لا تُعرفون”» وكذلك كل من جهل حمقًا لا يوصف بالتكذيب 
له. ثبت أن للإيوان [تصديقًا] بالقلب في التحقيق غير المعرفة. على أن المعرفة هي سبب يبعث 
على التصديق كما قد تبعث' الجهالة على التكذيب ربّاء فكذلك لكل معنى ليس للآخر في 


التحقيؤ 


اه 


وعلى هذا قول من يقول: «الإيهان معرفة»» إنه! هو التصديق / عند المعرفة» هي التي تبعث 
عليه؛ فسمى بها نحو ما وصف الإيان بهبة الله ونعمته و رحمته ونحو ذلك با يُظْفَر به لا أنه 
في الحقيقة فعل الله؛ لكن لا يخلو حقيقته عن ذلك فنسب إليه. فمثله أمر الإضافة إلى العلم 
والمعرفة. وذلك أيضا ى| سمي كل خطيئة المؤمن جهالة وكل مآثم الكافر نسيانًا. وكذلك 
[أمر] المؤمن با كان على الجهالة» [ففيه] تعظيم ما يحل به أو النسيان "» أو بها كان كل منسى 
متروكا فسمّى به لا أنه اسم حقيقته. والله الموفق. 

وعلى ذلك جائرٌ القول بالإيهان بجميع الرسل على غير القول بمعرفة جميع الرسل 
بالقلوب؛ وعلى ذلك قوله: «إمن كفر بالله من بعد إيانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيهان © 
[النحل» »]٠١7/1‏ لولم يكن في القلب إلا المعرفة لكان لا يزيلها” الكفر» ولا يفيد الشرط' في 
ذلك. وقد يختار المرء لدفع الإكراه غير الذي هو حق عنده؛ لدفع ذلك عنه؛ فله شرط طمأنينة 


53 م: معرفة. 37 ك م: يفضل. 
يقول الله تعالى: إفل] جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم متكرون# [الحجر, .]11-71/١٠‏ 
0 م: لا يعرفون. 5 م: يبعث. 


٠‏ أي قد يوصف ارتكاب المؤمن الذنب بالجهالة» والسبب في ذلك تعظيم ما سيحل به من العذاب في الدنيا أو 
الآخرة» فكذلك الأمر في وصف ماآثم الكافر بالنسيان. 

م ك:لانزيلها. 

8 أي بأن يكون قلب المكرّه مطمئنًا بالإيمان. 


ليه 


القلب. وكذلك ' القول لإبراهيم: لإأو لم تؤمن؟ قال: بل" الآية '» وإنما قال : «أو لم تؤمن 
بخبري أو بالذي عرفت» قال: بلى» ولم يقل : «أو لم تعلم». ولا قوة إلا بالله. 

على أن المعارف ربم| تقع بأشياء بلا أسباب لا يوصف بالإيان بها. وكذلك قوله: «إفمن 
يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله 4 [البقرة» ؟/15017] فهو التكذيب بالطاغوت فيا يدعو' والإييان 
بالله» لا على القول به ولكن على حقيقة الإنكار والتكذيب بالقلب» والقبول والتصديق بالله. 
والأصل في ذلك أثبت من الأمر المتعارف «أن لا يُوصف كل جاهل بالشىء بالتكذيب ولا 
كل عارف به بالتصديق به»» لكن المعرفة تبعث على التصديق والجهالة على التكذيب» فسمّى 
بذلك نحو السبب" لا الحقيقة. والله أعلم. 

مسألة 
[في الإرجاء ] 


ثم اختلف في المعنى الذي سمى به من سمى مُرجِنّاء بعد اتفاق أهل اللسان على / الإرجاء 
أنه التأخير؛ وعلى ذلك قوله: «إأرجه وأخاه»”» وقال: «إمُرجون لأمر الله" . 

قالت الحشوية: سميت المرجتة با لم يُسمّوا كل الخيرات إيانًا. وهذا ما لا يحتمله اللسان 
ولا العقل. فأما اللسان فهو أن الإرجاء هو التأخير» ولا وجه لهذا الاسم فيا يسمى كل خير 
باسمه الخاص' '» ومنّح هذا الاسم العام ' ' . 


١‏ كم: وكذهك. 

" يقول الله تعالى: (إوإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحبى الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي» 
[البقرق» ؟/750]. 

٠“‏ م-الآية. 

4 كمن:يقال. 0 كم: ولم يكن. 

5 ك: (يدعون)؛ غير أن النون في آخر الكلمة مشطوبة؛ م: يدعون. 

7 أي بطريق السبب. 

4 م: وأرجاه؛ م ه: في الأصل وأخاه. يقول الله تعالى: «#قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين# 
[الشعرلى 71/55]. 

4 يقول الله تعالى: إوآخرون مرجون لأمر الله إما يعذيهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم» 
[التويق» .]١٠١5/9‏ 


٠‏ ك:الخاصية؛ ك ه: (الخاصه) خ. 
١‏ أي منع الاستعمال الشائع أن يكون اسم الإيهان عامًا لكل خير. 
ع4 


[لاقاى] 


3-0 


[لاداظ] 


ثم لا يخلو من أن يكون هذا في الحقيقة اسمّا لكل أو لا لا' . أ) فإن كان اسم له فمن يأبى 
تسمية لني باسمه الذي هو اسمه في الحقيقة جهلا به أو تعتا؟ فلا أحد يسميه جيذ يع 
دان سام » لمم ةبنك الس سماد 
الشيء ملس ذلك ياس له وبكون ذلك في امققةسمةالصادقي بالاسم اللدموم عله 
في الدين» فقد أعلى " درجة الكاذبين عند الله وحط درجة الصادقين» وذلك عظيم عند من 
يعقل . ٍ 

وأما العقل انما تدرك" حقائق الأشياء بجهتين: عاب تؤدي الشاعر مجر مسلكا 
إيجاب ذلك ''؛ ولاكان فيه مما يستخرج بالتأمل احيقةالإرجاء أله فيمن لا يسشي الخورات 
مانا - ولا قوة لاب بالله ؛ -؛ بل ذلك في الحقيقة ة ملهيهم حين أرجوا دينهم ولم يشهدوا [بالويان] 

10 
بالذمٌ ليسوا هم إن ثبت خبر الذم ''. وهذا هو الحق. وعن مثله سثل أبو حنيفة رحمه الله: 
مم أخذت الإرجاء؟ فقال: من فعل الملاتكة» حيث قيل لهم: «إأنبؤني بأساء هؤلاء إن كنتم 


١‏ أي لا يخلو من أن يكون الإيهان في الحقيقة اسمّا لكل خير أو لا. 
7 أي بعدم التسمية كل الخيرات إيانًا. 


٠‏ أي اسم المرجئة. 

أي لا يكون الإيهان اسمًا لكل الخيرات. 

نت كم :لم يسم. 

5 وهم المسلمون, غير الحشوية» سمّتهم الحشوية باسم المرجئة. 

97 ك م: أعلا. م م: يدرك. 


9 الكلمة غير واضحة في نسخة «ك». والمسلك: المكان والمجرى؛ ويمكن أن يكون هنا بمعنى النتيجة. 
٠‏ أي التدبر فيا تعطيه الحواس. 

١‏ أي التسمية بالإرجاء. ١‏ كم: الكبار. 

١‏ وسيأتي خبر الذم في دوام النص عن قريب. 


م 


صادقين 4 [البقرة» ؟/51] الآية'» إنه لما سئلوا عن أمر لم يكن لهم به علم» فوّضوا الأمر في 
ذلك إلى الله. وكذلك الحق في أصحاب الكبائر» إذ معهم خيرات» الواحدة منها لو قوبلت 
جميع ما دون الشرك من الشرور لمحتها وأبطلتها. فلا يحتمل أن يُحرم صاحبها ويخلّد في النار؛ 
لكن يُرَجَى أمره إلى الله» فإن شاء عفا عنه» إذ هو لم يحرمه عند فعله معرفته ومعاداة أعدائه 
له وتعظيم أوليائه. فعند شدة حاجته إلى عفوه وإحسانه يرجو أن لا يحرمه ‏ والله الموفق ‏ إذ' 
قال: هو العفو" الغفور» وهو الرحيم الودود . وإن شاء قابل بسيئته ما أكرمه به من الحسنات 
فجعلهن كفارات لماء كيا قال تعالى: «9إن الحسنات يذهبن السيئات# [هود, »]١١5/١١‏ 
وقال في غير موضع: لإنكفر عنكم سيئاتكم © [النساء» .]١1/4‏ وقد ذكر” الأنواع' التي وعد 
بها التكفير". ولا قوة إلا بالله. وذلك كقوله: إأولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا 
ونتجاوز عن سيآتهم 4" الآية أ وقوله: «إوالذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن علهم 
سيآتهم 4 [العدكبوت» 7/15]» ونحو ذلك. والله أعلم. وإن شاء جزاه قدر عمله؛ وما كان منه 
من الحسنات فقدّرها' ' أيضًا بقوله: #فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره4' ' الآية' '» وغير 
ذلك من الآيات التي فيها ذكر جزاء الخير والشر. وذلك وصف العدل في المؤاخذة وإن كان 
هو فيا أعطى الثواب مفضّلاً '' . وبالله التوفيق. وهذا النوع من الإرجاء / حق لزم القول به. 

والمعتزلة أرجت فعل نفسه* ' حيث أبي تسميته مؤمئًا وكافراء فجهله بحقيقته ألزمه القول 
بإرجاء الاسم. لكنه جهل حقيقة فعله فلا عذر له. والأول” ' جهل حقيقة ما يعمل به الله 


١‏ م-الآية. ١‏ كمن:إذا. ٠‏ ام العفو. 

4 لعله يشير إلى قوله تعالى: #واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود» [هودء »]40/١١‏ وقوله 
تعالى: #وهو الغفور الودود» [البروج» 4/86 .]١‏ 

ه أي وقد ذكر أبو حنيفة. 5 ك:أنواع. 

٠‏ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي» مادة «التكفير». 

4 يقول الله تعالى: «إأولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيآتهم في أصحاب الجنة وعد 
الصدق الذي كانوا يوعدون# [الأحقاف»: .]1١7/45‏ 

8 م-الآية. 

٠‏ ك:(فقد راها) صح ه . أي فيقيسها ويعتبرها ولا يضيعها. 

.]8-1//99 يقول الله تعالى: #فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» [الزلزال»‎ ١ 


7 م-الآية. 
١‏ قارن بها ورد في الأصول المنيفة للإمام أبي حنيفة لبياضي زاده: .١١1‏ 
4 أي فعل مرتكب الكبيرة. 5 أي رأي أبي حنيفة ومن حذا حذوه. 
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[4ةاى] 


وذلك لا يعرف إلا بالسمع» وم يجئ ما يقطع القول بشيء؛ فهو لازم. 
وقال بعضهم: المرجئة هم الذين أرجوا أمر علي بن أبي طالب ومن خرج معه وعليه. فإن 
أرادوا به «الإرجاء» من الوقف في القول فيهم فلا معنى ' لذلك من غيره. وإن أرادوا الإرجاء 
المذموم فهو قريب ليا" لم يكن أ أحد يعدل عليا في الاستحقاق'؛ ؛ مع دلالة الخبر المرفوع” له في 
عهد أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله عله قال: «إن ولتم أبا بكر تجدونه ضعيفًا في بدنه 
١‏ قويا في دينه» وإن وليتم عمر وجدتموه قويا في بدنه قويا في دينه» وإن وليتم علا وجدتموه هاديا 
مهديًا يسلك بكم طريق الحدى » أو كما قال عليه السلام؛ ثم إدخال عمر إياه في الشورى. ثم 
اتفاق أخيار الصحابة عليه؛ لم يكن أمره بحيث الخفاء لِيُعذر من جوز القول: جائز أن [لا] 
يلحق أهله الذمٌ بذلك» إذ هو جهل ما لا يحتمل الجهل إلا عن إغفال أو ترك التأمل في أمر 
الدين. والله الموفق 
ثم إن ثبت الخبر المرفوع أن رسول الله عَلتْهُ قال: «صنفان من أمتي لا تنالحم شفاعتي: 
القدرية والمرجئة»' » وما ذكر أن المرجئة لعنت على لسان سبعين" فهو يخرج ‏ والله أعلم_على 
وجهين. أحدهما أن يراد به الجبرية» با جُمع إلى القدرية. وهما قولان متقابلان جمعهما الخبر 
في الذم. وهو أن القدرية تحقق قُدَر أفعال الخلق للخلق, لا تجعل لله فيها مشيئة” ولا تدبيرا» 
[دهض. والجبرية أرجتها إلى الله تعالى» / لم تجعل للخلق فيها حقيقة ألبتة. فحملت الجبرية كل قبيح 
وذميم على ' [الله]» جل الله تعالى من أن يكون ذلك وصف فعلهء وحملت القدرية الأمر على 
الخلق» على ما هم يها من الجهل. والحق هو الوسط من القول: أن تكون' ' من العباد أفعال 


١‏ أي فلا فرق. ؟* كمنولا. 
٠"‏ أي قريب من الحق لا لم يوجد أحد يعدل الصحابي عليًا في الاستحقاق للخلافة. 
03 ك ه: المعروف. 


0 لقد ورد الحديث بهذا اللفظ: عن زيد بن يُتَيِعع عن على قال: قيل: يا رسول الله مَن يُؤْمّر بعدك؟» قال: «إن 
تؤمروا أيا بكر تجدوه أميئًا زاهدا في الدنياء راغبًا في الآخرة. وإن تؤمروا عمر تجدوه قويًا أميًا لا يخاف في الله 
لومة لائم. وإن تؤمروا عليّاء ولا أراكم فاعلين» تجدوه هاديًا مهديًا يأخذ بكم الطريق المستقيم». انظر: فضائل 
الصحابة لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» .71731/١‏ 

لقد سبق تخريج الحديث ص .5٠١‏ 

انظر: اللآلى المصنوعة للسيوطي» ١/555؛‏ وكنز العمال للهندي» 155/١‏ . 

م: مشية. 

م_على؟ م ه: جاءت بعدها كلمة «على»» وبدونها تستقيم العبارة. 

٠‏ لكم: أن يكون. 


م مد د50 


م 


على ما هي منهم ومن الله خلقها على الحد الذي كانت عليه. وبالله التوفيق. وقد تقدم بيان 
المعنى بالقدرية. 

والوجه الثاني أن يكون ذلك فيما عليه حال الفاعل في فعله من الوقف في ذلك» نحو ما 
قالت الحشوية في اسم المؤمن والَيّا فيه. ومعلوم أن الإرجاء هو الوقف في الجواب والإمهال 
للنظر. ثم لا يقطعون في أنفسهم القول بالإيهان بل يستثنون. والدَيَا إرجاء» وقد ذكر ذلك في 
بعض الأخبار» لكن لا يشهد بصحته 

وني العقل بيان معنى الإرجاء؛ إذ هو الوقف في الأمر' في أمر هو فعلهم. وما قالت 
المعتزلة في إرجاء صاحب الكبيرة بالتسمية أنه مؤمن أو كافر". مع ما قم الخلق الذين 
امتّحنوا قسمين في التحقيق: : مؤمن وكافرء وصبيّر القسم الثالث المنافق؛ إذ هو مع هؤلاء في 
الظاهرء ومع هؤلاء في السرء فاستوجب” [به] أحكام أهل الإيان في الظاهر مما عليه أهل 
الأديان في الدنياء و [استوجب] في الباطن الأحكام مما” عليه أمر الكفر في الظاهر» من أمر 
الآخرة. والله الموفق. 

[خلق الإيمان ] 

ثم القول في خلق الإيان فيما بيننا وبين فريق من الحشوية ‏ مع ما قد بيَنَا القول في خلق 
أفعال العباد ما يكفى ذلك مَن تأمل أمر الإيهان ‏ أن الإيهان لا يخلو من أن يكون معروفًا 
أو مجهولاً. فإن كان مجهولاً لا يعلمه أحد, فنقول: : من يقول/ ب: بنفي الخلق لا معنى له. لأن 
الذي يجهللك] , 'احتى لايصل إلى العلم به من طريق الدليل هو الخلق' الذي لم يجعل الله فيا 

يشهده دليلاً عليه" يُعرف مائيته وحقيقته» وذلك خلق في جملة القول؛ وبدلالة المحسوس على 
أذ كل شيء سوى الله خلق» كائنٌ بعد أن لم يكن . فأما الله تعالى وما يوصف به ففي الشاهد 
دليل على التحقيق والإثبات* »فلا وجه للجهل به. وفي ذلك تثبيت جعله 3 خلقًا. 

مع ما لايجوز ز الجهل به؛ إذ الأمر بفعله عن الله في جميع كتبه المنزلة و [على لسان] رسله 





١‏ أي ف أمر المؤمن العاصى. 
" أي عدم تسمية المعتزلة صاحب الكبيرة بأنه مؤمن أو كافر؛ فهذا أيضًا نوع إرجاء. 
ك: فاستوجبوا أنه؛ م: فاستوجبوا؛ م ه: جاءت بعده كلمة «أنه» وبدونها تستقيم العبارة. 


0 ك م: على ما. 

ه أي لأن الشيء الذي يجهله الإنسان. 

5 أي فعل الخلق من الله. ٠‏ كم: عليه دليلا. 
4 أي على وجودهما وثبوتمهما. أي الإيهان. 


الدك 


[ققان] 


3-0 


[9واظ] 


الذين أرسلهم: وبه' خمُوطب العباد بجميع شرائع الإسلام؛ فمحال [أن] يعرفها' على الجهل 
بحقيقة ما به وجب التكليف وجرت به المحنة. وعلى ذلك جرت البشارات» وبالإغفال عنه 
جاء الإنذار والوعيد؛ وعلى ذلك اتفق قول الأمة ‏ على اخحتلافهم - ني الإضافة إلى ما يعقله 
الخلق" ؛ فثبت أنه معلوم. 

ثم لا يخلو_إذ عُلم - من أن يكون إيهان كل أحد يوصف في الأزل» أو” بالكون بعد أن لم 
يكن. فإن لزم الوصف له بالكون في الأزل لزم الوصف بها في العقل دفعه وفي السمع إحالته, 
لإحالة كون إيهان أحد فعلاً له قبل كونه. والدليل [على] أنه فعل العبد الأمر به والنهي عن 
تركه» ومجيء الوعد لمن أتى به والوعيدٍ على من أعرض عنه» ومحال كون ذلك كلّه على غير 
فعل؛ ثم الإخبان في القرآن عن الذي جاء به وتسمية ذلك عملاً وتسمية صاحبه به. . والمعقول 
في ذلك أن يكون هو الذي يشهد بوحدانية الله ويؤمن برسله ويعتقد ذلك» وذلك أنه فعله . على 
أنه لولم يكن فكْلّه فيكون كسائر' ماله مما لا صنع له فيه خلقًا" عند الجميع؛ وإن/ كان فعله 
فهو عند القائلين بهذا أن كل فعل العبد مخلوق» وقد بيّنا ذلك فيا تقدم. فعلى ذلك الإييمان» 
بل هو أحق أن يوصف بالخلق من سائر أفعال العبد» إذ هو أعلى" أفعاله وأجلها. ومن 
البعيد وصف الرب بخالق الأشياء الدنيئة' والخبيثة وتنزيبه عن خلق الأشياء الرفيعة الحسنة» 
فيكون واصفه ببذا شرا من المجوس والزنادقة حيث أضافوا إإ. الله خلق الخيرات ونفوا عنه 
خلق الشرء وهؤلاء' ' نفوا خلق أرفع الخيرات وهو الإيمان. مع ما كان فيهم من يرى جميع 
الخيرات إيمانّاء ثم لا يرى الله يخلق الإيهان» فيكون على قوله هو خالق كل شرء وليس بخالق 
خير ألبتة» جل الله عن هذا الوصف. 

ثم لا يخلو تعررف الخلائق: أ) من أن يكون طريقها السمح من غير أن كان للعقل من 
ذلك نصيب» فيجب بمطلق القول خلق الإيهان بقوله: إخالق كل شيء»' أ وهو شيء غير 


١‏ أي بسبب الإيهان. 

١‏ أي محال أن يعرف المرء الأحكام الإسلامية على الجهل بحقيقة الإيهان الذي به وجب التكليف. 
٠“‏ أي إلى ما يفهمه الخلق ويعمل به. 

3 م أو؛ م ه: في الأصل «أو بالكون»» ونعتقد أنه بدون «أو تستقيم العبارة. 


ه كم:في. 5 كم: سائر. 
٠‏ أي فيكون الإيمان مخلوقًا لله تعالى كسائر أحوال العبد التي لا صنع له فيها. 
م4 ك م: أعلا. 9 ك م: الدنية. 


.اوهو١ م: وهم لا؛مه: في الأصل‎ ٠ 
.517/4١ انظر: سورة الأنعام» 7/1١٠؟؛ وسورة المؤمن»‎ ١ 


خم 


الله فيجب به القول بخلقه؛ أو القول بخلقه بها هو من الأعمال» وقد قال الله تعالى: فإوالله 
خلقكم وما تعملون# [الصافات» بمارت ة]. إنه' بحق" القول وفعل الضمير دون غيرهما من 
الجوارح» وقد قال الله تعالى: «إوأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم 


من خلق وهو اللطيف الخبير» [الملك: »]١4-١5/507‏ فهو داخل في جملة الشيئية بالأول» وفي 


جملة الأعمال في الثاني» وفي جملة ما تي ' وتّجهر'. مع ما قد يكون في السموات والأرض 
نما لا إشارة إلى خلقه باسمه داخل ذلك فيما بيَنَاه [كما] في" قوله: #الذي خلق السموات 
والأرض وما بينهها» [الفرقان» »]05/9٠‏ فمثله الإيهان من الذي بينهما. والله الموفق. ب) أو 
أن يكون للعقل في تعرف ذلك نصيبء فوئجد / جميع ما في سائر المخلوقين من آثار الصنعة 
والخلقة' في الإيهان» فيجب من طريق النظر الجمع بين ذلك. على أنه ما هو يحدّث للعبد 
لحدئه» وعررف خخلق الأشياء بها كان بعد أن لم يكن . 

على أنا نسأل من أنكر ذلك" سؤالاً مقرثرا عن حقيقة ذلك : من تصديق أو إقرار أو جميع 
الأعمال أو إقرار ومعرفة“ أو نحو ذلك؟ فيلزم الاعتراف بشيء من ذلك با يُقابّل به كل نوع 
ذلك. ولا قوة إلا بالله. 

وقد روى في ذلك خبر عن رسول الله عليه السلام أنه قال: «إن الله خلق الإيمان فحقه 
بالسماحة والحياء»؟ . وروى أن الله خلق مائة رحمة" أء ومعلوم تسمية الإيهان رحمة؛ فيجب أن 
يكون فيها خلق ثمة له ضد يدفعه وشكل يعضّده أو يوافقه» وكل ذي ضد وشبيه خلق. .ثم هو 

يق يُسلك فيه» ودين يدان به» ومذهب يختار» ونحلة تُعتقد» وكل ذلك مخلوق. ثم الله تعالى 


١‏ م-إنه؛ م ه: كلمة غير مقروءة. 


5١‏ مايحق. 7 كدم:يسر 

م مجهر. 5 كم: وفي. 5 كم +ما. 

7 م ذلك. والإشارة هنا إلى خلق الويهان. 4 كم+ذلك. 

9 كم: والحيا. لقد ورد في لسان الميزان عن ابن عمر مرفوعا: «خلق الله الإيهان فحفه بالحياء وخلق البخل 


فحفه بالكفر» [لعله وقع في الجملة الثانية خطأ مطبعي» فسياق الكلام يضطرنا إلى أن نقول: «وخلق الكفر 
فحفه بالبخل»]. قال الدارقطنى في الغرائب هذا منكر باطلء لا يصح عن مالك ولا عن أبي قرة؛ والسماعى 
وعمران بن زياد مجهولان. انظر: لسان الميزان لابن حجر» 7١7-1707/١‏ (رقم 891). 

٠‏ لقد ورد الحديث في صحيح البخاري (الرقاق )١5‏ باللفظ الآتي: «إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمةٍ 
فأمستك عنده تسعًا وتسعين رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة؛ فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من 
الرحمة لم ييأس من الجنة» ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن النار». وكذلك ورد الحديث 
بألفاظ مختلفة في صحيح مسلمء التوبة 14-١5؟؛‏ وسئن الترمذيء الدعوات 485 وسنن ابن ماجة؛ الزهد 70. 


ل 


ضرب مله مرة بالشجر'» ومرة بالسمع والبصر'» ومرة بالحياة '» ومرة بالأرض الطيبة'» 
ومرة بالسراج » وكل ذلك مخلوق» فمثله الإيهان. ثم قد ضرب مثل الكفر بمُضادات ما بِينَاء 
على الاجتماع في الحدثية والخلقة؛ فمثله أمر الإيهان والكفر. والله الموفق. 
ثم الإيهان حستن” وخير وهدى وزين لصاحبه. وكل ما ذلك وصفه فهو مخلوق. قال 
. الله تعالى: «ولكن الله حتب إليكم الإيهان وزيّنه في قلوبكم» [الحجرات» 7/45] الآية'» 
1 ثم قال: ونا يدخل الإيهان في قلوبكم؟ [الحجرات؛ 4/45 »]١‏ وقال: #إولم تؤمن قلوبهم 4 
[للائدة» 410] الآية"» دل أنه في القلب» وهوفعله”» وبعيد كون ما ليس بمخلوق فيه. ثم 
كذّب الله تعالى في ذلك قومًا ادَعَوا لأنفسهم' ؛ فلو لم يكن فعلّهِم لم يكن ليكذيهم, لأنه موجود 
وإنما يُعدم من حيث الفعل. والله الموفق. 
[0٠ظ]‏ / مسألة 
[الاستثناء في الإيمان] '' 


(قال الفقيه رمه الله:) الأصل عندنا قطع القول بالإيمان وبِالتَسمَى به بالإطلاق وترك 
. الاستثناء فيهء لأن كل معنى مما باجتماع وجوده تمام الإيهان عنده' ' إذا استثنى فيه لم يصح 


١‏ لعله يشير إلى قوله تعالى: إألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء» 
[إبراهيى .]4/١4‏ 

١‏ لعله يشير إلى قوله تعالى: مكل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلاً أفلا 
تذكّرون» [هود؛ .]14/١١‏ 

* لعله يشير إلى قوله تعالى: لإوما يستوى الأحياء ولا الأموات إن الله يُسمع من يشاء وما أنت بسمع مَن في 
القبور» [فاطرء 9/؟؟]. / 
؛_لعله يشير إلى قوله تعالى: «إوالبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خيُث لا يخرج إلا نكدًا كذلك نُصرئف 

الآيات لقوم يشكرون# [الأعراف. 54/10]. 
ه لعله يشير إلى قوله تعالى: للإوما يستوى الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الخرور» 
[فاطر, 9/96 51-1), 


5 م-الآية. 30 م-الآية. 8 أي فعل القلب. 
5 ._العله يشير إلى قوله تعالى: لإقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وا يدخل الإبهان في قلوبكم» 
[الحجرات» 14/49 .]١‏ 


٠‏ م: [ترك الاستثناء في الإيهان]. 
١‏ كم + مما. أي عند المكلّف. 


لحك 


ذلك المعنى؛ فعلى ذلك أمره في الجملة» نحو أن يقول: «أشهد أن لا إله إلا الله إن شاء الله 
أو (« محمد رسول الله إن شاء اللها وكذلك الشهادة بالبعث والملائكة والرسل والكتب. 


وأيضا إن حرف التّيا إذا ألحق بالقول منع مضه على ما تفرّه به كما' هو من الإقرار. 


والعقود والمواعيد وغير ذلك» فعلى ذلك أمر الإيمان. وكذلك قال الله سبحانه: (ولا تقولر” 
لشىء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله © [الكهف: 5-77/1 1]» وقال: «#ستجدنى إن شاء 
الله صابرا 4 [الكهف» ]14/١6‏ الآية '» فلم يلحقه وصف الخلف إذا كان العهد مقرونًا بالّيا. 
وبالله التوفيق. 

ثم العرف الظاهر في الخلق أنهم لا يستعملونه في موضع الإحاطة والعلم؛؟ ومن سمع 
ذلك استعظم القول» نحو أن يُشار إلى محسوس ويستثنى؛ ويستعملونه في موضع الشكوك 
والظنون. وقد حذر الله تعالى بقوله: إثم لم يرتابوا4'» و بها وصف أهل النفاق بالشك 
والريب” . لم يجز لديا في كل ما لا يجوز [فيه] «أظنه» و«أحسبه» و«أشك فيه». وبالله التوفيق. 

ثم إن الله عز وجل شهد لمن آمن بالله ورسوله واليوم الآخر بالإيان بقوله: «إآمن 
الرسول' الآية'» وقد مدح بقطع القول به بقوله: «إقولوا آمنا بالله4” الآية' . ثم خاطب 
لله في كثير من العبادات باسم الإيهان» وفي كثير من الل والحرمة في ذلك؛ ثم لم يوجد أحد 
يَخرج [من خطاب الله] في شيء نما أحل باسم الإيمان وأمر به ظنًا منه بنفسه أنه ليس [فيه] 
تحقيق لذلك الاسم' ' وأن المراد ينصرف إلى غيره» فكذلك في التسمى. 

ثم الأصل في ذلك / أن الإيهان ما يُنسب إلى الله بالإنعام كقوله تعالى: إصراط الذين 


١‏ لكعمن:لولا. 5١‏ ملالآية. 

' يقول الله تعالى: إإنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا» [الحجرات؛ .]١5/45‏ 

4 كعمنأو. 

ه لعله يشير إلى قوله تعالى: «إمذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا» 
[النساى 45/4 .]١‏ 

5١‏ يقول الله تعالى: «آمن الرسول بم أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين 
أحد من رسله»© [البقرةء ؟/188]. 

7 م-الآية. 

4 يقول الله تعالى : «إقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما 
أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ريهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون» [البقرة» ؟/5؟1]. 

9 م-الآية. ٠‏ أي اسم الإيهان. 


امع 


احير 


أنعمت عليهم» [الفاتحة, 017/١‏ وبالامتنان بقوله: بل الله' يمن عليكم»" الآيةأء 
وبالتزيين في القلوب والتحبيب بقوله: «إولكن الله حتب إليكم الإيان وزيّنه في قلوبكم # 
[الحجرات: 7/45]» وبالإفضال بقوله: لإولولا فضل الله عليكم ورحمته»” الآية' . فلا يخلو 
مَن يستثنى مِن أن يكون عرف صدق نفسه وعظيم نعم الله وإفضاله أو لم يعلم ذلكء أو علم 
أنه على غير ذلك. فإن علم أنه على غير ذلك" فبُعدًا له» فإن لتنا لا تنفعه سوى الارتياب فيه| 
زعم أنه لم يعلمه. وإن لم يعلم صدقه فيا قال ولا امتنان الله وإنعامه فويل له إذ جهل أعظم 
نعم الله وكفر به. وإن علم ذلك فإن في حرف الشك عند السامعين ستر نعم الله وكفران مننه» 
فذلك آية الزوال وسبب المَحُق. والله الموفق. 

ثم الأصل عندنا أن الثَْْا حرف يُستعمل في موضع التحرئج. وهذا موضع لو تحقق الذي 
له تحرج" لا ينفعه التحرج» بل يلزمه مقت الله ونقمته؛ ولو لم يتحقق يلحقه حكم كفران نعم 
الله حيث لم يره منه ولم يشكر له؛ إذ أوجب له ولايته وأضاف إلى نفسه الإخراج من الظلمات 
إلى النور" . ولا قوة إلا بالله. 

ثم الحق على مذهب المعتزلة والخوارج والحشوية الاستثناء في الدين» وبخاصة في الإيوان. 
فأما عند المعتزلة والخوارج فإنه يخرج من حيث لا يشعر به» ويمتنع عن الإجابة من حيث لا 
يعلم به ' '» وإذا كان كذلك فهو أبدًا في جهل من حاله» فحقه أن لا' ' يتسمى به. وعلى ذلك 


١‏ م- يل الله. 

١‏ يفول لله تعال: فإيمّون عليك أن أسلموا قل لا تمتوا عل إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيان إن 
كنتم صادقين4 [الحجرات؛ 17/45]. 

٠"‏ م-_الآية. م:فلولا. 

ه يقول الله تعالى: إولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدًا ولكن الله يزكى من يشاء والله 
سميع عليم# [التور؛ 4 71/1]. 

5 م-الآية. ك_(فإن علم أنه على غير ذلك) صح ه . 


يبدو أن الشىء الذي يريد أن يتجنبه المكلف باستعمال الثنيا هو الإيان في نظر الماتريدي؛ فإذا تحقق مراده تحقق 
عدم الإيهان» وهو الكفر. غير أنه يصعب علينا القول بأن الماتريدي قد أصاب في استدلاله هذاء لأن المكلّف 
هنا يريد تحقق الإيان لا الكفر. 

لعله يشير إلى قوله تعاللى: #إالله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور» [البقرة» ؟/151]. 

٠‏ أي يمكن أن يخرج المكلف عن حدود الإبهان جهلاً بركن من أركانه» وكذلك يمكن أن لا يأتمر بأمر من 
الأوامر الدينية لأن العمل عندهم جزء من الإيمان. 

.ءاللما١‎ 
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م يُسمع أحدً سمى نفسه بركا تقيّاً زكيّاً طيًا مطيعا لله إذ هو اسم لأحد نوعي الخيرات' أو 
لما ' جميعًا. فالإيهان عند ذلك ما كان هم التسمى به دون التُيْا. وكذلك الحشوية» إذ القول 
عندهم في الإيهان وني / كل من أسماء المدح واحدء ولا يُسمُون بغير ذلك بلا ثُنياء وفي لزوم 
هؤلاء ' في مذهبهم الدَنّا. 

ثم الله تعالى قال: لإيا أيها الذين آمنوا» في غير موضع باسم مقطوعء لم يجز أن يستحق ؛ 
شيئًا نما جرى الخطاب به من أمر وبى ووعد ووعيد وترغيب وترهيب» فيكون عامة آيات الله 
في الخطاب خارجة مخرج عبثء إذ الحق من جملة المذاهب [مذهب] من لا يلزمه هذا القول” 
قالله] أولم يقلله]' . والله الموفق. 

فإن قال قائل: فقد ذكر الله الدُْا في غير موضع الشك"» فيجوز التُنْا على ذلك» ثم قوله: 
«ولتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين * [الفتح؛ +7/4؟]. 

قبل : هذا ليس لكم. لأنا قد بِنَا تحقيق الشك على مذهبكم. ثم لم يكن [لكم] الاحتجاج 
بخروج عن موضع الشك ولو كنتم كذلك. فقد" ذكر الله أهل اليقين في غير موضع باسم 
القطع» فقولوا: لا يتم بلا ثُنْيا. ولا قوة إلا بالله. ثم يقال: قد ذكر الله تعالى «الظن» و«لعل» 
ولاعسى») و«المخوف» في موضع اليقين» فقولوا عند السؤال' «نظن» و«نخاف» والعل»» ومثل 
ذا. فإذلم يجب هذا بها العرف فيه غيره'  '‏ وإن اعترض في مواضع لهذه الأحرف مساعٌ في 
حق اليقين [مثل] «لعلك»'  '‏ وكذلك أمر التُْيا. ثم يعارتض بجميع '' ما ذكر من الإيمان بالله 


١‏ أي الإيهان والأعمال الصالحة. ؟ ماطاء 

* مزهولا. 3 أي التْنْيا. 

0 ك م + بمذهبه. أي كون عامة آيات الله في الخطاب خارجة مخرج عبث. 

5 أي قال بالاستثناء في الإيهان أو لم يقل. 

؛٠١/78 وسورة الفرقان»‎ 417/١١ انظر مثلاً: سورة الأنعام» 41/5 ؛ وسورة التوبة» 474/5 وسورة هودء‎ 3٠ 
.7 4/57 وسورة الأحزاب»‎ 

4 ك: اذا قد؛ م: إذ قد؛ م ه: في الأصل «إذا». 

8 أي عن الله تعالى. ٠‏ ك-(غير) خ؛م: غير. 

١‏ انظر قوله تعالى: ##فاصبر على ما يقولون وسبّح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غرويها ومن آناء الليل 
فسبّح وأطراف النهار لعلك ترضى» [طدء .]150/٠١‏ 

١‏ كك م: لجميع. 


حلي 


[01أظ 


وبمحمد' مع اليا فإذا كان القول ممتنعًا والوصف' به في حق من لم يؤمن قلوبهم فكذلك 
الأول. وقد روى عن رسول الله يله أنه سكل عن أفضل الأعمال فقال: «إيمان لا شك فيه 
وجهاد لاغلول فيه وحج مبرور» ؛ فقال الله تعالى: «إإنم| المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله 
ثم ل يرتابوا» [الحجرات» ]١5/45‏ الآية' ' 
فإن قيل: ما الحكمة في قوله: #إلتدخلن المسجد الحرام الآية'. 
قيل: يخرج هذا عندنا على وجوه والله أعلم بحقيقة ذلك؛ ؛ أ) لكنه خبر أخبر عن قول 
[001] غيره “لم يقل: «لتدخلن إن/ شئت»» ولكن قال: : «إن شاء الله»» ليعلم أنه قول غيره ب 
ثم احتمل أن يكون الله علّم رسوله أن يقول ذلك ويستثنى لما هو وَعْدء وقد كان قال: 
ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله # [الكهف؛ 14-17/18]. والأفعلن» 
والتدخلن» واحد. لكنه أمَر بالثنيا إن كان وعَدَه له أَوْ لا لِيعلّم الناس حق الوعدء كما أمره 
بالمشورة" ليعلّم الناس خطرها. ج) أو لما كان أضاف الله إليه' ' الدخول» وقد كان وعد" ' 
خاصته أو من بقى منهم. فاقيا لما خشى الفناء على بعض المخاطبين. د) أو كان" ' في قوله: 
«إلقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق4 [الفتح» 17/48] الآية ' . ثم هو يتوجه وجهين. أحدهما 
أن يكون رأى. ' كذلك قولاً مقرونًا بالتّياء فذكر على ذلك. أو" ' كان رسول الله أخبر القوم 
بالدخول لوقت ل يُيّن له فاستئنى في ذلك» وذلك حق في كل ما يرتاب. لا ما يُتيقن فيه على 
ما ذكرنا. فمن كان على يقين من دينه وعلم مِن صدق[ه] تمن يعلم حد الإيهان وأنه قد أؤفاه 


١‏ م:ومحمد. 

"١‏ كمن يقول مثلاً: آمنت بالله إن شاء الله» وآمنت بمحمد إن شاء الله على ذكر أسس الإيهان واحدًا بعد واحد. 
؟* كم: والواصف. 

؛ وردالحديث في سئن النسائيء الإيان »١‏ الزكاة 45 . 

3 م-الآية. ْ 

5 يقول الله تعالى : للإلتدخلنٌ المسجد الحرام إن شاء الله آمنين» [الفتح؛ 7307/48]. 

7 م-الآية. 

أي قول غير النبي عليه السلام الذي هو من البشرء والقول لله تعالى. 

9 لعله يشير إلى قوله تعالى : لإفاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر» [آل عمران» ؟/55١].‏ 
٠‏ أي إلى النبي عليه السلام. ١‏ أي النبي عليه السلام. 

١‏ أي التنْيا. م_الآية. 

4 أي سمع النبي عليه السلام في رؤياه قولا. ٠6‏ كم : إذ. 


الى 


فعليه أن يقوله ' شكرًا لا أنعم الله به عليه؛ وليس في ذلك تزكية لاشتراك الجميع في ذلك؛ ولا 
أمروا به '» وليا هو معلوم الحد ولا باليقين به يَعلم مواقع الخطاب ودخوله فيه؛ ولا يعلم أن 
الله إذ سمّاهم به سمّاهم با استحقوا ذلك. مع ما ألزم الله عز وجل بظاهر الدين أحكامًا من 


معاملات الخلق وأنواع الحقوق» مما يلزمهم إظهار ذلك" للقيام بالحقوق التي ' تلزم” الناس ' 


به' . ولا قوة إلا بالله العظيم. 
مسألة ألحقت بالمتن في نسخة" 
مسألة [الإسلام والإيمان" ] 


تكلم الناس في الإسلام أنه اسم الإيان في التحقيق أو غيره. فأما من يقول بأن الإيهان 
اسم لجميع” الخيرات» فقد اختلفوا في ذلك خلافًا يشبه [أنهم] أهل القول به'» وإلا فلا 
معنى لاختلافهم؛ / إذ احتجوا بقوله تعال,: «ؤومن يبتغ غير الإسلام ديئًا فلن يقبل منه» 
[آل عمران» 85/5]» وصيروا كل ' ' شىء يُقبل إسلامّاء وكل خير إيهانًا ' '» وكل مقبول خيرا ' ' 
وكل خير مقبولاً " '» فيكونان في الحقيقة واحدا. لكنهم' ' فرقوا بينهما استدلالاً بتفريق 
الكتاب بقوله: لإقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا» [الحجرات» ]١4/44‏ 
الآية” '» فأذن لهم بالخبر عن الإسلام ولم يأذن لهم بالإخبار عن الإيهان. وكذا روى في قصة 


١‏ أي أن يقول: أنا مؤمن حمًا. 

"١‏ لعله يشير إلى قوله تعالى: #ؤقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
[البقرق ؟/5؟١].‏ 

٠"‏ أي قوله (أنا مؤمن حقا». 

ك:مالتى. 3 م: يلزم. 

5 من بها؛ م ه: في الأصل «به». والضمير في «به» راجع إلى الإيهان المشار إليه باسم الإشارة «ذلك». 

7 هذه العبارة وما بعدها نُسخت في النسخة الخطية التي معنا بالخط نفسه وتوجد في دوام العبارة التي ما قبلها؛ 
وذلك يؤكد أن الناسخ كان لديه نسخة أو نسخ أخرى للمقابلة فيا بينها أثناء تخ الكتاب. وهذه المقابلة 


تدل أيضا على صحة نسخة «ك». 
/ ك: بجميع. 
أي يشير إلى أنهم قبلوا هذا الرأي من أن الإسلام هو اسم الإيمان. 
٠‏ كم:لكل. ١١‏ كمن:إيان. ١١‏ كم: خير. 
١١‏ كم: مقبول. 4 أي فريقًا منهم. ٠‏ م-_الآية. 


1١ 


]ظأ٠١6[‎ 


جبريل فيم| سأل رسول الله عن الإيمان فقال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر والقدر خيره وشره من الله». وسأل عن الإسلام فقال: «أن تشهد أن لا إله إلا الله 
وتقيم الصلاة وتؤدى الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت». . فقال في الأول : #فإن فعلت هذا 
فأنا مؤمن؟)2 وفي الثاني «فأنا مسلم»؟ قال: ااتعم» صدقت» . قالوا' : ففرق الكتاب بين 
,الأمرين» ثم السنة» ثم تصديق جبريل في ذلك؛ ثم الشهادة بالاسم الذي ذلك فعله. ٠‏ ثم 
أخبر عليه السلام أن «هذا جيريل أتاكم ليعلمكم أمر دينكم» '. ولا يحتمل اجتماع أمناء السماء 
والأرض على تعليم أمر بالتفريق» والحق فيها الجمع؛ فثبت به التفريق بينهما. 
0 اختلف الذين قالوا: «الإيهان هو التصديق لا غيرا في الإسلام. فمنهم من يوافق 
هؤلاء' في جعل الإسلام اسمًا ليا ظهر من القُرب» والإبهان للتصديق خاصة» استدلالاً 
بالذي ذكرت من حكم الكتاب والسنة : إنه أَذِنَ للأعراب بالتسمى بالإسلام بالظاهر وم يأذن 
بالتسمى بالإيان» لا لم يكن لهم حقيقة في القلب ومثله الخبر » إذ رد الإسلام إلى ظواهر 
الأمور والإيمان إلى التصديق بالذي ذكر. وهذا القول أقرب إلى ظاهر' القولين من الأول" ؛ 
.من لأن الأولين” لم يجعلوا اسم الإسلام / على الظاهر والإيعان على التصديق» بل جعلوا الإسلام 
على الظاهر والباطن جميعًاء فهم خالفوا جميع ما احتجوا به. مع ما كان كل منهم إذا سئل عن 
الإيهان أضافه إلى جميع الخيرات. فعلى قولحم خالفوا ما احتجوا به من القرآن ببيان الموضع له 
وبها جاء من تفسير الأمناء في ذلك . ولا قوة إلا بالله. 
وأما القول عندنا في الإيهان والإسلام: إنهما' واحد في أمر الدين في التحقيق بالمراد. 
وإن كانا قد يختلفان في المعنى باللسان. ولما فيه ' ' من الاختلاف أبت أنفس الكفرة التَسمّى 
بالإسلام» وليس أحد منهم يأبى التسمّى بالإيمان؛ أو لها كان من المعروف من الإسلام أنه 


١‏ ك م: قال. 

"١‏ أي قوله «فأنا مؤمن»» «فأنا مسلم». 

* فهو المشهور بحديث جبريل بين العلماء وأهل الحديث. فقد ورد الحديث في صحيح البخاريء الإيهان 737 
وصحيح مسلمء الإيهان 2١‏ 7-7 ؛ وسئن أبي داود» السنة 4١‏ وسنن الترمذيء الإيهان 4؛ وسئن النسائي؛ 
الإيهان ه-5؛ وسئن ابن ماجة. المقدمة ٠١-9‏ . 

3 م: هو لا. 

ه أي حديث جبريل. 5 كم: بظاهر. 

أي إن هذا القول ليس بقريب إلى الأول من القولين اللذيّن ذكرا فيه| قبل» بل هو أقرب إلى ظاهر القولين. 

م أي الذين رجّحوا القول الأول. 

9 كم:إنه. ٠‏ أي في الإسلام. 


اسم الدين' » وليس كذلك المعروف من الإيهان. ولذلك قيل: دار إسلام ودار كف ر'» ول 
يُقل: دار إيهان ولا [دار] تكذيب» وإن كان الكفر تكذيبّاء فعلى ذلك أمر التسمّى به. ثم 
من جهة التحقيق بالمراد في الدين أن الإيهان هو اسم لشهادة العقول والآثار بالتصديق على 


وحدانية الله تعالى» وأن له الخلق والأمرَ ني الخلق» لا شريك له في ذلك. والإسلام هوإسلام ٠‏ 


المرء نفسه بكليتها وكذا كل شىء لله تعالى بالعبودة لله لا شريك فيه. فحصلا من طريق المراد 
فيهها على واحدء إلا أن الأول بالإيهان بالله وأن له ما ذكرناء والثاني في جعل ما ذكرنا لله؛ 
يشهد ل بِينَا قوله جل ثناؤه: لإضرب الله مثلاً رجلا فيه شركاء متشاكسون' 4“ الآية”. أن 
وصف المسلم بمن هو سَلّم لرجل» والكافر بمن فيه شركاء متشاكسون. 

ثم قال قوم: الإسلام في اللغة الإخلاصء وعلى ذلك قوله: «إإذ قال له ربه أسلم#' 
الآية' » وقوله: إآمنا بالله 4 إلى قوله لإونحن له مسلمون4"» فهو على إخلاص العبد نفسه 
لله تعالى» ولا يجعل لأحد فيها شركا. وهو يرجع / أيضا إلى ما بِينًا. 

وقال قائلون: الإسلام الاستسلام والخضوع لله وعلى هذا أمر الأعراب أن يقولوا: 
«أسلمنا»» لكن ذلك على الاستسلام للمؤمنين لا لله كى| قال جل وعلا: «إلأنتم أشد رهبة في 
صدورهم من الله [الحشرء »]١7/55‏ وكما وصفهم في قوله: «إيحسبون كل صيحة عليهم هم 
العدو [فاحذرهم]4 [النافقون» 4/15]» وغير ذلك ما أظهر به خوف المنافقين من أصحاب 
رسول الله؛ ولذلك كانوا يظهرون الإيان بالله ورسوله ويتكرون بقلوبهم. والإسلام هو 
الخضوع لله تعالى والاستسلام له بالاختيار» على ما هم عليه لله بالخلقة والجواهر"» والإيمان 


١‏ م: الذين. 

5١‏ م: الكفر. 1٠"‏ م: متشاركون. 

؛ يقول الله تعالى: إضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون ورجلا سَلَّمَا لرجل هل يستويان مثلا» 
[الزمن 5/89 ؟]. 

ه م-الآية. 

5 يقول الله تعاللى: #إذ قال له ربه أسلِم قال أسلمت لرب العالمين4 [البقرة» .]١51/1‏ 

7 م الآية. 

4 فهو يشير إلى قوله تعالى: #قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون» 
[البقرق» ؟/75١].‏ 

5 أي كا كان حاهم بالفطرة وبوجودهم الجسانية. 

للك 


ز؟نعظ] 


لا يتوجه إلى هذا الوجه' . فنفي عنهمء وإن كانوا أظهروه من عند أنفسهم, لأن حقه القلب» 
واللسان مُعبر عنه؛ لذلك شهد الله تعالى على المنافقين بالكذب با أخبروا من إيانهم '» إذ 
حقيقته بالقلب ولم يكن لهم ذلك؛ وهذا ما بقى إيهانهم؛ وأثبت لهم القول به لاغير. ولا قوة 
إلا بالله. 
ثم إذ كان حقيقة الإسلام ما ذكرنا وحقيقة الإيان ما ذكرناء» ففاسد وجود أحدها 
بالحقيقة والآخر ليس" . فلذلك قيل: هما واحد في التحصيل» وإن كانت العبارة من الاسم في 
الإطلاق ربما تختلف' » «كالإنسان» و«ابن آدم» و«رجل» و«فلان». [قد] يختلف [المعنى] من 
ظاهر الإسلام” وفي التحقيق [هما] واحدء من حيث كان بوجود واحد وجود الآخر إلا من 
الوجه الذي وصفت في حق الإسلام الذي هو باللسان. والله أعلم. 
ثم الأصل أنه من البعيد عن العقول أن يأتي المرء بجميع شرائط الإيهان ثم لا يكون 
مسلماء أو يأي بجميع شرائط الإسلام ثم لا يكون [مؤمنًا ]» ثبت أنهم| في الحقيقة واحد. 
ومعلوم أن الذي يسع له التسمّى بأحدهما يسع بالآخر وأن الذي به تختلف' الأديان/ إنما 
هو الاعتقاد لا بأفعال سواه. وبالوجود" يستحق كل الاسم المعروف» لذلك وجب ما قلنا. 
وقد قال الله تعالى: «إإن الدين عند الله الإسلام # [آل عمران» ؟/5١]»‏ وقال: «ؤومن يبتغ غير 
:الإسلام ديئًا فلن يقبل منه» [آل عمران» /80]» فالمؤمن بالصفة التي يصير بها مؤمئّاء لا يخلو 
من أن يكون أتى بالإسلام الذي هو الدين عند الله» أو أتى ببعضه لا كله. أو ابتغى غير دين 
الله. فإن قال بالأول أذعن للحقء وإن قال بالثاني فهو إذا لم يبتغ به ديئًا إنها ابتغى بعضه. 
وذلك بعيد بل شهد الله على مثله بأنه كافر حقًا”. وبعد» فإن كل كافر قد يأتي ببعضه ثم لم 
يجب به الاسمء وقد مي به من ذكرت؛ ثبت أنه قد أتى بالكل . وإن قال' بالثالث صيّر دار 


١‏ أي الاستسلام للمؤمنين لا على الله. 

لعله يشير إلى قوله تعالى: إإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد 
إن المنافقين لكاذبون# [المنافقرن» 1/51]. 

*' م + [وجوده بالحقيقة]. 

: ك: مختلف. ه كم المعنى. 

5 م: يختلف. 07 أي بوجود الاعتقاد. 

4 لعله يشير إلى قوله تعالى: «إإن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرّقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن 
بيبعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً أولئك هم الكافرون حمًا وأعتدنا للكافرين عذابًا 
مهينًا» [النساءء .]١51-180/4‏ 

9 أي المخاصم . 


المؤمنين النار» وأبطل جميع ما جاء به الرسل من الأمر بالإيهان بهم» ثم لم يصر مسلما بذلك» 
وجاء با لا يُقبل منه من الأديان؛ ثبت أنه ' التّام من الدين. ولا قوة إلا بالله. 
ثم [نذكر] الاختلاف' الذي [نشأ] من خبر جبريل عليه السلام؛ قد روى في ذلك 


اختلاف في اللفظ. روى عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله عله سُئل عن الإيمان» . 


ثم عن شرائع الإسلام» فأجاب بالذي ذكر في السؤال عن الإسلام. فيكون هذا الخبر تفسيرا 
للخبر الأول . ويُحمل الخبر الأول على جهتين. أ) إما على أن الراوي لم يسمع الشرائع في 
السؤال أو في الرواية عن الذي رواه»ء فروى كذلكء. يؤيده خبر ابن عمر أن ذلك قد كان. 
ومن البعيد أن يكون مقدارَ الأول" . يؤيده' ابن عمرء لِ) يُسقط الشهادة" با يخبر عن جبريل 
. 05 5 . . د . .46 ١‏ 5 
وعن الرسول بغير الذي قالا. وغير مدفوع حقا البعض على بعض ». فيرويه على ما وقع 
عنده. وأيد هذا [ما] قد' ' ذكر في بعض الأخبار أن النبي عليه السلام قال: «هذا جيريل أتاكم 
ليعلمكم دينكم ' '»» وروى في / غيره اليعلمكم أمر دينكم»» فكان في الخبر «أمر دينكم» وإن 
خفى على الآخرء فمثله الخبر الأول. ب) والجهة الثانية على أن الاكتفاء به بوجهين. أحدهما 
أنهم قد علموا أنه لا يجوز أن يكون مؤمئًا غير مسلم في الحقيقة» أو مسلمًا غير مؤمنء فرأوا أن 
ذلك القدر كافٍ عن الإبلاغ في الذكر لظهور ذلك. والآخر أن يكون الثاني ' ' عنده البيان عن 
1 3 م اه ١‏ 
ثم قد ثبت أنها واحد في التحقيق على ما جرى به أحكام القرآن» قال الله تعالى: 


١‏ أي المؤمن. 

أي تفريق النبي عليه السلام بين تعريف الإيان وبين تعريف الإسلام في حديث جيريل. 

٠”‏ أي الخبر الذي ذكر فيه بيان الإيهان فقط. 

+ كايبن. 

ه أي من البعيد أن يكون بيان النبي عليه السلام في الإييان والإسلام عبارة عن بيان الإييان فقط. 

١‏ ك م: ويؤيده. 

أي كون ابن عمر شاهدًا عدلاً. 

+ أي وفي الحقيقة غير مردود بعض روايات حديث جبريل ببعض الروايات الأخرى. أو غير مردود بعض 
رواتها ببعض آخر. 

8 م: فيرونه. ٠‏ م-قد. 

١‏ ك: أمر دينكم؛ وتبدو «أمر» وكأن الناسخ قد شطبها. 

١‏ أي الراوي الثاني» وهو ابن عمر رضي الله عنهما. 

ْ أي باسم الإيهان.‎ ١ 


هكم 


]ظ٠١4[‎ 


«إقولوا آمنا بالله4 إلى قوله: «إونحن له مسلمون' ؛ فألزمهم اسم الإسلام بالذي به صاروا 
مؤمنين. ومثله في [سورة] يونس: «إوقال موسى ياقوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا 
إن كنتم مسلمين » [يونس» »]84/٠١‏ فصيّرهم بالذي به ' آمنوا مسلمين. وقال عز وجل: 
«إيمئون عليك أن أسلموا قل لا تَنّوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيهان إن 
| كنتم صادقين4 [الحجرات؛ 4ه صر ذلك منهم إسلامًا لو صدقوا في إيانهم» وكذلك 
به يكونون مؤمنين . وقالت الملائكة: لإفأخر جنا من كان فيها من المؤمنين فم| وجدنا فيها غير 
بيت من المسلمين 4 [الذاريات» -70/01١‏ -77]» فصر الذين كانوا مسلمين مؤمنين . ثم كذلك 
إن الله تعالى ذكر البشارة مرة بذكر الإيهان ومرة بذكر الإسلام' » ثبت أنهما في الحقيقة واحد. 
وقد رُوى عن نبي الله عليه السلام أنه قال : «لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة»؟ » وروى أنه الا 
يدخلها إلا نفس مسلمة» . 
ثم الأمر المتوارث من غير تنازع في تسمية كل مسلم مؤمنًا وكل مؤمن مسلما. ثم اتفاق 
أهل المذاهب في الإسلام أن ما يُخرج من الإيان يخرج من الإسلام» وكذلك الذي يخرج 
[ه.؟ن] من الإسلام يخرج من الإيمان. ثم ما لا تناع في الآخرة» في جميع الفرق» أن الدار التي / هي 
لأهل الإسلام هي لأهل الإيمان» وأن التي [من النعيم] هي لهؤلاء هي لهؤلاء. وكذلك قسم 
:الله الخلق في الدنيا والآخرة» فقال: «إفمنكم كافر ومنكم مؤمن * [التغابن» 514/؟]» وما نظره 
صاحب القول في المسلم: ممن' هو منهما؟ وقال الله تعالى: #إيوم تبيض وجوه وتسود وجوه » 
[آل عمرانء »]٠١7/7‏ فا فتوى صاحب هذا القول في المسلم أنه ما صفة وجهه؟ وقال: «#ومن 
يُسِلِم وجهه إلى الله # [لقمان؛ .١‏ وقال: #ومن أحسن قولاً تمن دعا إلى الله وعمل 
صالًا وقال إنني من المسلمين 4 [فصلت» ]57/4١‏ فم| حاله لو قال: «أنا من المؤمنين»؟ وقال: 


١‏ يقول الله تعالى: «إقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإساعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون» 
[البقرق ؟/5؟١].‏ 

31 مايه. 

.]٠١7/1١5 مثل قوله تعالى: #وبشر المؤمنين4 [البقرة» 15/7]» وقوله: «إوهدى وبشرى للمسلمين# [النحل»‎ ٠ 

انظر: صحيح البخاريء القدر ؛ وصحيح مسلمء الصيام 252١45‏ /؛ وسئن الترمذيء التفسير (5) 5 /ا؛ 
وسئن النسائيء الويمان 7. 

5 انظر: صحيح البخاري» الجهاد 21857 الرقاق 45 ؛ وصحيح مسلمء الإيمان 21174 778-51/7؛ وسئن أبن 
ماجة. الزهد 4 "7. 

5 كم: من. 


ك3 


#ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن » [طهء الآية »كما قال: «إومن يُسلِم وجهه 


إلى الله » [لقمان, .]57/8١‏ 5 ثم يقال لصاحب هذا القول: [هل] يُحقق قر ' هذا الاسم بأحدهما” 


ويمنع الآخر حكما في أمر الدثا والآخخرة أو له؟ فإن حقق فيقال: ما ذلك. [و ]إلى أي الدارين 
يرد المسلم أو المؤمن؟ ثم في الشاهد أي الاسمين أحمدء وأيّ حق فيما بين العبد وربه أو بينه., 
وبين الخلق يُحق' له عند وجود أحد الاسمين ولا يُحفَّىَ عند وجود' الآخر؟ فلا يجد 
إلى تحقيق ذلك سبيلا . فيقال عند ذلك :إذلم تجعل الاسم * بأحدهما علَّمَا لأمر متَحْتَ[َه] 
المستى بالآخر - وكذلك فيا يلحق الضرو فإذًا صرت أنت بالتفريق عابثًا ملتستا. 


من هؤلاء ولا للمؤمنء وفي التفريق ذلك» وذلك خلاف ما عليه الأمر الأول من الخلق. على 
أن أهل الأديان جميعًا فرتوا عن اسم الإسلام؛ فلو لم يكن الإسلام معروفًا عندهم أنه ما معناه 
وما الذي نفر[ت] عنه طباعهم لكان لا معنى لذلك. وبه صف الرسل أنهم مُمُوا' '. وإذا 
ثبت أنه معلوم عند الخلق» فمن رام صرفه إلى معنى زائد في الدين أو إلى معنى زائد على الإيمان 


أو ناقص عنه. يجب إن ذهب إلى معنى ناقص عنه أن يجعل الإسلام دون الإييان؛ فيجب 


[عليه] حقيقته والتدين بذلك الدين» ثم / لا يكون مؤمئًا. وإن كان زائدا فيجب أن لا يقع 335 


القع 


التفار عن قدر ما يُدعون إلى الإيهان وإن لم يوصف لمم أنهم أسلموا" '. فإذ جد ذلك ثبت 
أن معنى ذلك غير زائد على الآخر" ' ولا له وجود دونه. ولا قوة إلا بالله. 


مد ايد 


م-الآية. 
كه: (لن تحقق) خ؛ م: تحقق. 
أي هل يحقق كل من الإيهان والإسلام بأحد المسمّيين بهها. 


م: ولا تحقق. 
ك ‏ (أحد الاسمين ولا يُحَقَقَ عند وجود) صح ه . 
أي التسمية. 
أي فيها يلحق الضرر المؤمن مثلاً ولا يلحق المسلم. 


٠‏ مثل قوله: إربنا واجعلنا مسلمين لك© [البقرة» 5غ وقوله: «إما كان إبراهيم مبوديًا ولا نصرانيًا ولكن 


كان حنيفًا مسلمًا وما كان من المشركين4 [آل عمران» /117]. 


١‏ كم: أنه. 
7 كم: أسلم. ٠7‏ ك: لآخر. 


5 


وقال رسول الله عَلله: «من بدّل دينه فاقتلوه»'» ثم بين الله دينه فقال: إفمن يكفر 
بالطاغوت ويؤمن بالله4'» فيقال: «أهو مسلم أو لا؟». فإن قال: «لا», فقد بدّل إِذَا دين 
الله. وإن قال: «نعم»» صار مسلمًا بفعل الإيان لا غير. على أن هذا الخبر في تبديل الدين» 
وأنه معروف أنه الاعتقاد لا غير» وأن المراد في ذلك راجع إلى الدين الذي هو الإسلام؛ ثبت 
أنه معروف الحد والقدر» يُحرف مبدله. ولو كانت الأفعال سوى الاعتقاد دينًا كان كل واحد 
قي كل أحواله مبدّل الدين» لوجود [في غير] تلك الأفعال أفعال من القرب في كل وقت. 
ولا قوة إلا بالله. 

ثم يقال له: الخبر الذي رويت في هذا الباب في تفسير الإسلام ' فيه ذكر الأمور الظاهرة؛ 
وكذلك أهل النفاق يوافقون المؤمنين في الأمور الظاهرة» وقد قيل لهم: «إقولوا أسلمنا» 
[الحجرات: .]١4/45‏ أهو الإسلام في الحقيقة أو لا؟ فإن قال: نعم» هو الإسلام في الحقيقة 
صيّر قوله: «إإن الدين عند الله الإسلام # [آل عمران» »]١9/5‏ وقوله: «وورضيت لكم الإسلام 
ديئًا# [المائدة» ]7/٠‏ هو الذي ذكر. فيجب أن يكون قوله: «إومن يبتغ غير الإسلام ديئا 
فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين» [آل عمران» 0/5]» وقال: «إكيف يبدى الله 
قومًا كفروا بعد إي|نهم» [آل عمران» 87/7]» هو ذلك الذي قال لهم: «إقولوا أسلمنا» 
[الحجرات؛: 4/45 »]١‏ وما جاء به الخبر لوجود تلك الشهادة في أهل النفاق وتلك الأفعال. 
فيكون المخلصون والمؤمنون قد ابتغوا غير الإسلام ديئاء وتركوا ما رضي الله عنهم وأهل النفاق 
الذين جاءوا به" » وذلك بعيد. فثبت أن ذلك الإسلام' الانقياد/ والاستسلام. وأما حقيقته 
فهو الدين في الحقيقة لا ما ذكر من الظواهر". دليل ذلك الأمدُ الذي ذكر” أن الله قال في آخر 
السورة: «إيمتون عليك أن أسلموا قل لا تمَنّوا على إسلامكم 4 [الحجرات» 17/43]» ولو كان 


١‏ لقد ورد الحديث بهذا اللفظ في صحيح البخاري» الجهاد 2١155‏ الاعتصام» © الاستتابة ؟؛؟ وسئن أبي 


داود؛ الحدود ١؛‏ وسنن الترمذي» الحدود 5؟؛ وسنن النسائيء التحريم 4 ١؛‏ وسئن ابن ماجة» الحدود ؟. 
؟ يقول الله تعالى: #إفمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى© [البقرة» ؟/187]. 
*' لعله يشير إلى حديث جبريل. 
4 أي أمر أهل النفاق وحالهم. 
ه أي ويكون أهل النفاق قبلوا من الدين ما رضي الله عنه. 
5 ك: إسلام. أي الإسلام الذي ذكر في سورة الحجرات» ١4/49‏ . 
٠‏ أي وأما عن ماهية الإسلام في الاصطلاح فهو الدين في الحقيقة» لا ما ذُكر من الأعمال الظاهرة. 
م كم:ذكروا. 
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الإسلام ما أظهروا فقد كان ذلك' » كيف قال: «إإن كنتم صادقين »© [الحجرات» 11/45]. ثم 
فيه أنه جعلهم مسلمين كا قال '» أن مُدوا للإيهان» لا بها أظهروا. ثبت أن الإيمان هو الإسلام. 
وكذلك قال: «إومن يبتغ غير الإسلام ديئًا فلن يقبل منه# [آل عمرانء ؟/65]» ثم بيّن ذلك 
الدين الذي هو الإسلام وقال': «إكيف يهدى الله قومًا كفروا بعد إي|نهم 4 [آل عمران» ؟/85] . 
الآية » صر ذلك لم يُقبل ديئًا غير الإيهان الذي وَصفء. ثم جعلهم مبدّلين' دين الإسلام 
بالكفر بعد الإيهان ليعلموا أنهما واحد. مع ما كان فيم| تقدم كفاية من قوله: «ؤقولوا آمنا بالله 
وما أنزل إلينا4 إلى قوله: إمسلمون» . 

والأصل عندنا أن الأساء إن جعلت لمعرفة أهلها فيم| أريدوا بأمور جلت لهم وعليهم» 
وفيا وعدوا وأوعدوا. ثم لم يكن أحد يخي فيها جرى آية الذكر باسم الإيهان أو الإسلام 
-ممن ينتحل دين الإسلام ‏ في اقتضاء الذكر إياه من حيث الاسم. ثبت أن حقيقته| واحدء 
وأن من يروم التفريق بينهما من بعيد يخترع. ولا قوة إلا بالله تعالى. 

وصل الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. 


١‏ م - ققد كان ذلك؛ م ه: في الأصل «ولو كان الإسلام ما أظهروا فقد كان ذلك كيف»» ونعتقد أن عبارة 
«فقد كان ذلك» لا تستقيم بها العبارة. 

3 ك م: قالوا. 

"' ك ‏ (قال: «إومن يبتغ غير الإسلام ديئًا فلن يقبل منه#» ثم بين ذلك الدين الذي هو الإسلام وقال) 
صح هم . 

03 م الآية. 

ه ك:ميدل. 

5 يقول الله تعالى: «طقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له 
مسلمون# [البقرق» ؟/1؟١].‏ 

8ؤظ 


«أإذا ما م تٌلسوف أخرج حيّاً» ل ع ممم 
«أأنتم أعلم أم الله» 0 
«إأتأمرون الناس بالبرت» 0 
«إأتعبدون ما تنحتون» 0 
إادعوا شر كاءكم ثم كيدون فلا تنظرون» 0 
إإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون» 0 
«إذًا لذهب كل إله بها خلق» 0 
«إذا قضى أمرا فإن) يقول له كن فيكون» 00 
«إذ قال له ربه أسلم» 0 
«إأرجه وأخاه» 0 
استغفر لهم أو لا تستغفر لهم » 00 
#أضاعوا الصلاة» 0 
«إاعملوا ما شئتم » 0 
#أغرقوا فأدخلوا نارا» 0 
«إأفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم » 0 
#أفلا ينظرون إلى الإبل # 0 
#أفمن كان مؤمئًا كمن كان فاسقا لا يستوون» 0 
#أفمن هو قائم على كل نفس بها كسبت» 00 
«إأكابر مجرميها» ا 00 
#الذي خلق السموات والأرض وما بينهما» 0 
#الذي يجدونه مكتوبًا عندهم » 0 
«إالذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم» 0 
#الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم» 0 
الذين يحملون العرش ومن حوله» 0 
#الذين يحملون العرش. إلى قوله : وذلك هو الفوز العظيم # لل م مله 
«إإلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين »© 0 


«(إلا تنصروه فقد نصره الله # لا ل ا ا ا 0 00 زاريلن 


«إإلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيهان» 5 
«ألم أحسب الناس » ا ل 
«ألم أحسب الناس أن يُتركوا» ل ل 
«ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا» متمم مثيم م ممم ممم ممم 0م006 415206266000000 
.ألم أقل لك إنك لن تستطيع معى صِبرًا » ا 
«أم تر إلى الذين يزعمونء إلى قوله : وقد أمروا أن يكفروا به 5 
«ألم تر إلى ربك كيف مد الظل » تتية ةنم ةن ة ةمث ة ةانم نمم ةم ةم م ةمل ء ةم ل.ل نه[ 
ألم تر كيف فعل ربك # ل 
«ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلومهم لذكر الله» بتمم م ممم م ممم ممم ممم م .2000000000000 484 
«ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله [وما نزل من الحق]» ملعم ةم ل لالاع 
«آلله أذن لكم أم على الله تفترون » لق 
«إلى ربها ناظرة # ا ل 
«أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه » ا ا لض 
«وأم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم# تمي ةنم ة ةم ةمل م مةة ل ففم 
«أمرنا مترفيها» ا لل 
«إأم لم يعرفوا رسوطم» ا ا ا ا ا 
#آمن الرسول» ا 0 
#آمنا بالله. إلى قوله ونحن له مسلمون» ل 
«إأم يقولون نحن جميع منتصر» ا ال 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» ا ين 
«إأنبؤني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين» تمي ثةةةءمن من م ممم ممم ةم م ل 0000م 480 
«إن تبدوا الصدقات» ا ا لض 
«إإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه » ل ل ل لف اش ل 
«إإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم » بم ممم ممم مم م 4586400600006 
«9إنا كفيناك المستهزثين » ا ل 
«إإنا كل شيء خلقناه بقدر» ا ل كن 
#إنا لننصر رسلنا» متين ممم ممم ةم ممم يمن ةنم مةة ةم ةم ة ةا ةة ةق ةن نمم ل . قم1 
«إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» تتبث ةث ةنم نمث ةم ةر ممم م ا ءلم 0 2000000 558 
«إإن الأبرار لفي نعيم# فتيةةة ةمث ةي ة ةيم ممم ةمانم ةم م ةل مثا ء ةم 200000000 4337 
«إإن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفى جحيم» فتي ممم ممم م م 606606606000000 4184 
إن الحسنات يذهبن السيئات » ا ا 
#إن خير من استأجرت القويٌ الأمين» 0 الت 


«إإن الدين عند الله الإسلام » بنب ةمث ة من ممم ممم م م 0660600060600 498443466066600 
إإن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش » حم ١#‏ 
«إإن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض» ع ا ا 
«إإن في خلق السموات والأرض » ري 
«إإنك لن تستطيع معي صبرا# ال 
«إإن كنتم صادقين» ا 0 الل 
«[إنكم] قوم منكرون» لتمييء ةي ممم ممم ةم بمب ةميما رمم مم ة ممم مم 8000ل 
«إإن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا» ا رت 
«إإن الذين يؤذون الله ورسوله» لت 
«إإن الله لا يغفر أن يشرك به» ل ا لظف 
«إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء # م ةا م 4374 450 
«إإن الله لغنى عن العالمين» لين 
إن الله مع الذين اتقوا» ا 0 فل 
«إإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون» متميةة ممم ةم م ممم ةم ممم ممم ممم 000006 ١40‏ 
«إإن الله يأمر بالعدل والإحسان#» ا ان 
«إن الله يحب التوابين» ا ل 
«إنما أمره إذا أراد شيثًا أن يقول له كن فيكون» تنثيةثةةمةة ةم ممم ممم ةمل ة م 000 845 
«إإنما البيع مثل الربا.» متنيي ةمث م نينث ةف ممم ممم ةمق ةم ممم ةم ةم ممم ممم مل ل ةمللا كلا 
«إإنها المؤمنون إخوة» ا 
«إإنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا» ل ل 
««إن ينتهوا يُغفر لهم ما قد سلف » ال فت 
إإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون» نمث ة ةم ممم ممم مم06 458447732620060 
«إني أريد أن تبوء بإثمى واثمك» ا ل 
«أو لا يستطيع أن يُمل هو» لان 
«أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيآتهم » ا 
«إأولئك الذين لم يرد الله أن يطهّر قلوبهم » ا يض 
«(أولئك كتب في قلوبهم الإيمان» ان 
«إأو لم تأتهم بينة» ل ا ا ا ا 0 0 لل 
«أو لم تؤمن؟ قال: بل » اي 
«إأو لم يروا أنا نأتى الأرض ننقصها من أطرافها» ا ا كن 
«#أوَلم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل » فق 
سام 
طإبل الله يمن عليكم » ا ا ل 


9تريدون عرض الدنيا» متب ةي م ةم مية ةمق ةم م قم ةيمر ةمل م ة ةلث رن ة ةن ل ةل ةم طم 
«تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة» ايض 
«إتعالوا إلى كلمة سواء# ل 
#تعالوا ندع أيناءنا وأبناءكم » ا 
تلقف ما يأفكون» ا لض 
«إتلك من أنباء الغيب توحيها» ل 
«توبوا إلى الله توبة نصوحًا» ملل ةم ممم ة ةم ةم ة ةرق ةن ة اث ر ةم ةنر ةمل ل 87 
دانشاءت 
«ثم أرسلنا رسلنا تترى» ا ا 0 
«إثم استوى إلى السماء # ا سل 
«ثم استوى على العرش » 0 لضن 
ثم لم يرتابوا.» ملمم ةم ةمث ممم ثم بم ة ممم من ةم ةل م ةمث ةم ة ةررم ة ةل نلا لالع 
حج- 
#جزاء بها كانوا يعملون# ا ا ل 
-ح- 
«حقاً على المتقين » منبيةبم ةنم ةنب ةنم نمم ميم نمم مما ممم مم 000000000 405 
«[حقّاً على ] المحسنين» لمب ةم ممم ةب ممم ممما ممم ممم ممم ممم ممم م 185006066660 
«إحتى إذا استيأس الرسل # 0 لكل 
دخ- 
«إخالق كل شيء» ل ل لض اش ا ا 1 
«خلقوا كخلقه» ا قل 
#خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم » رون 
-- 

«ذلك تأويل مالم تسطع عليه صبرا# 0 
#ذلك تخفيف من ربكم و رحمة» ا ل 
ل - 
#رب أرني أنظر إليك» ص ع ل 
#رينا هؤلاء أضلونا» ل 


#الرحمن على العرش استوى» ا لل ل ف 


دس 
«إستجدني إن شاء الله صابرا» بتي ةي ةم مم ةن ممم ةمث م ةنم ممم ممم ةلمم م م000 لاقع 
#سنريهم آياتنا في الآفاق» ا 0 
«إسنقرؤك فلا تنسى » ا يل 


« سواءٌعليهم أستغفرت هم » ا ا ل لت 
إسواء عليهم أستغفرت هم أم لم تستغفر لهم » ا ا ين 
«إسيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم © منيية ةم ممم ممم مم ةم ةر ممم م ةلم لمن لاع 


إسيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا» ان 
«إسيقول لك المخلّمُون من الأعراب» للبية ةم مب ممم ممم ممم ممم ممم 418006006600 
- ص - 
«إصراط الذين أنعمت عليهم» تتبيةثم يمي ث نمم ةي ةم ءال ةم ممم ممم 88-4400 
«#صرف الله قلوبهم » تتم مث ة ةم ممم ةن مم ممم ممم ةم ةم ممم ممم ةما ةل ةم ل ار 0# 
دض- 
#ضرب الله مثلاً رجلا فيه شركاء متشاكسون» الي 
دع 
«إعزيز عليه ما عنتم » تنميي ةم ة ةم مة ممم ةم ةمث ممم ةم ممم مم ممم ممم 0 لال 
«إعسى ربكم أن يكفر عتكم سيئاتكم» نمم ممم ةمانم ممم ة ةم ة ةل ة ةم 6 0 587 
لإعلى العرش استوق» ب ا يي 
دف 
«إفاتقوا الله ما استطعتم » ل 
«إفأتوا بسورة من مثله»# ا 0 رن 
إفأثاءهم الله با قالوا» لل 
«إفأثابهم الله با قالوا جنات » ا ال 
«إفأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فم| وجدنا فيها غير بيت من المسلمين» مم ء م0000 485 
إفإذا استويت أنت ومن معك على الفلك» ا ان 
«إفاسألوا أهل الذكر» يي 
«إفاغفر للذين تابوا» نك 
«إفاقتلوا المشركين حيث وجدتّوهم # لي 
#فاقض ما أنت قاض » ل 


«إفأما من أوتى كتابه بيمينه » تنيية ميم ةم ةميق ةم ةنم ممم ةن ةن ة ةر ز ة ةم مما م 45# 
«إفإن استقر مكانه فسوف تراني » تتيية ممم مم ممم ممم ممم ممم م ةم ممم م 216000060000 1437 
«إفإن آنستم منهم رشدًا فادفعوا إليهم أموالهم» ا 
«فإن تابوا وأقاموا الصلاة» تتمة م ممم ثم ةم من ةمث ممم ةم ممم مم .0م066 440644406066600 
#فأولئك عند الله هم الكاذيون» تم يميم بينم ةم يمن مر ة ةمث ة ءلم م 20000006006 444 
ال ا ل قلق 
فتمنوا الموت» تتيييمية م ثة يم ثمةة ممم ةم مث ةمانم ةمث ل رمم ءءء ل .م 15867536 

#فخذها بقوة» ا 0 
«فخذها بقوة وامر قومك يأخذوا بأحسنها» متية مي ب ممم ممم ممم ممم مم60 ممم 411 
«فخلوا سبيلهم» فل 
«إفريق في الجنة وفريق في السعير » تتفي مث ةم ممم ةم ممم ة ممم ممم م ةم مم ل لل قلاع 
#فعّال لما يريد » ا ا ل 
«فقاتلوا التي تبغى » تتثيةثةةةةمة ةن ةم يمن نمم ممم ةم 0 000000000 808 
«#فقضاهن سبع سموات» متمي ةم ب نمم ممم مقي ة نمم ةم ةن ةمل ل ةم ا لاك و8 
«إفكيدوني جميعًا ثم لا تنظرون» ا ل 
#فلا تذهب نفسك عليهم حسرات» متمي ممم ةمث ممم م ةم ممم ةمث ةل ء ةم ام م لا 
«إفلا تزكوا أنفسكم» ا 
«فلا وربك لا يؤمنون» ا ل 
«إفلا قضى موسى الأجل » 0 ليل 
«إفلن تملك له من الله شيئًا» تتبن ةم ثن ممم ةم ةنم ممم ةة ةم ة ةر ءءء ل لال الام 
«إفلو شاء لحداكم أجمعين» ا ا لض لكل 
«فلولا فضل الله عليكم و رحمته» ا ا 
إفليس له اليوم ههنا حمية ولا طعام إلا من غِسلين» ل 
إفمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» ا 0 رق 
#فمن عفي له من أخيه شيء» تمي ممم بم ةم يمي مم ةمث مم م ةم ةم مم مم0 44506 
#فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحًا ولا يشرك بعبادة ربه أحد» ممم 4١9766600066000‏ 
«إفمنكم كافر ومنكم مؤمن» بنمةة ةب نمم ة ةم ممم ممم ةة ممم ةم ءءء ةم ةم م 495000 
«إفمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيئًا» تنباي ةي ة ةمث مي ة ةم نمل ءءء ةم ةمل مل 8417 
«إفمن ما ملكت أيهانكم من فتياتكم المؤمنات., ثم قال : والله أعلم بإيمانكم» 3 
#إفمن يرد الله أن يديه # ا ل اق 
#فمن يريد الله أن يبديه يشرح صدره للإسلام » ال 
«إفمن يرد الله أن بيبديه يشرح صدره للإسلام, إلى قوله : كأن) يصّعّد في السماء» ل 
ال 


إفمن يعمل مثقال ذرة » 0 


#فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره» 0 
إفمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن» 0 
«إفمن يكفر* بالطاغوت ويؤمن بالله »© 0 
«إفهو على كل شيء قدير» 0 


«إقاتلوا الذين يلونكم من الكفار» 0 
«قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم » 0 
لإقال أو لو جتتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم » 0 
«إقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا» 00 
«إقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا يدخل الإيهان في قلوبكم» 
«إقالوا لم نك من المصلين » ا 0 
«ؤقد جاءكم رسولتا ييين لكم» 0 
«قل أإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين إلى قوله : فقضاهن سبع سموات» 
قل إنما أعظكم بواحدة» 0 
«إقل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد» 00 
«إقل جاء الحق 4 0 
«إقل فأتوا يكتاب من عند الله» 000 
«إقل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين» 0 
«إقل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن» 00 
«إقل لو شاء الله ما تلوته عليكم» 0 
«إقل لو كان معه آهة كا يقولون إذَا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلاً» 0 
«إقل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين» 0 
«إقولوا آمنا بالله # 0 
«إقولوا آمنا بالله. إلى قوله : ونحن له مسلمون» 0 
#قولوا آمنا بالله وما أنزل إليناء إلى قوله : مسلمون» 0 
«إقولوا أسلمتا» 00 


«كتاب أنزلناه إليك مبارك # 0 

#كتب الله لأغلين أنا ورسلي » 0 

«إكلا إن كتاب الفجار لفي سجّين» 0 

#كيف يهدى الله قومًا كفروا بعد إيمانهم » 0 

#كيف يبدى الله قومًا كفروا بعد إيمانهم» إلى قوله :والله لا يبدى القوم الظالمين» ... 
/ا.ه 


0 ا ان 


«لا أحب الآفلين» تميي ممم ةم مة ممم ممم ب ةمث ءةة ممم ث ةم ةم ممم م م 1١1176666600660‏ 
«الا إكراه في الدين» ل 
لا تحرك به لسانك» ثب ممم مم ممم ةم ممم ممم ةق ةم ةمث ةل ةم ةمل ءءء م ةلم ل آم1 
««لا تخونوا الله والرسول» ا 
“«إلا تدركه الابصار» 0 
«لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» ا ا ا ل ل 
«إلا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم »# متثم ةم مث ةم ةم مم ةم ممم ممم م م ةمل لاع 
«لأملآن جهنم » ملييةةة ممم م ةمث ةم ثم نمم ممم ةمق مام ة ةر ة ةم نر 0ل لإها 
«لأملان جهنم من الجنة والناس أجمعين» اياحضل 
«لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله» ع ا ا ا ل 
«إلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه# متمي م ةم ةم ةة ةن نمم ممم ممم مم ءلم ”1:55 
«الايحب ال معتدين »# لسن 
«لا يسأل عما يفعل وهم يسألون» ملم ة نمم ممم ممم ممم ةن ةرم م مم ممم م ل فاع 
«لايصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى *# متمي مم ةم ةينم ممم ممم مل 415066000000600 
«[لا يكلف الله نفسما] إلا ما آتاها» ين 
«إلا يكلف الله نفسما إلا وسعها» ا ال 0 
«لا يؤاخذكم الله باللغو في أيهانكم » بنيةةمةةم ممم ممم ةم امم م ممم 6م 0 401-47066006 
«لثن اجتمعت الإنس واللن» تبثي ةلمم ة مم ةم م نمم ة مم م ة مم ممم م 2000060000000 554 
«#لتدخلنٌ المسجد الحرا ام عي ع ع ا امن 
#لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين» ا ا ل ل 
«إلعلك باخع نفسك © ال 
«إلقد جاءكم رسول من أنفسكم» فلل مم ةم ممم ممم مم ةم ممم ل نمم م ننم ةم ءءء مم ة .ان قل؟ 
#لقد صدق الله رسوله الرؤيا باحق © مثيم ممم ممم ممم ةم ةم ة ةا ثم ءءء ممم م00 6600 499 
#للذين أحسنوا الحسنى وزيادة» تيية ثم ممث مم ممم ة ةن ة ةن ةم ممم م ةن ةم 00 1١48.000‏ 
«لن تراني » ل ل ل 
«لو استطعنا لخرجنا معكم» ل الال 
«إلو كان عرض قريبًا» 0 
«إلو كان فيه آلهة إلا الله لفسدتا» ممبي يميم ممم ة ةم فةة امم ةن ة مم ممم ةم م ممم ملل لالم 
«لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافًا كثيرا» متم ةب ة ممم ممم ممم م 200000000006 414 
لولا يكلمنا الله ل 


«له الخلق والأمر» حا ل ل ا ل ا ا ا لمأن 


«إله ملك السموات والأرض» ممم ةمم ةمي يمن ةميث ةمث ةن ةن ثء ةل ا ا #1[ فا 
طلَيُخْرِجَنّْ الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون» اي 
«إليس كمثله شيء» ا ا ا ا ا ا ل ا ل ل ل ل 
«ليس لهم طعام إلا من ضريع » ميم مةةةةمثث اما م ةمث ممم ممم ةم ةم م 6000006660 [48 
«ليظهره على الدين كله » ا ال 
ليس على الضعفاءء إلى قوله : إنم) السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء» رين 
-- 
«إما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إلهء ثم قال : إذَا لذهب كل إله بها خلق» ل ل لاس 
طإما ترى في خلق الرحمن من تفاوت » اا 000 
«إما جعل الله من بحيرة »# لخر 
«ما قلت لهم إلا ما أمرتني به» ا 001 
«إما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين» فبمم ممم ب ممم ممم ممم م 4140000060006 
ما كانوا يستطيعون السمع» فتم نمم مثيم ممم ةم ةن ةةةةة مر مم ةن نمم ممم ...ا 844 
«#مالك يوم الدين» 0 
«إما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم» ل ل يي 
#محمد رسول الله» فثمم ممم ممم ممم مقة مث ةق ممم ة ةم ممم اث ةة ممم ةن 1 
مر جون لأمر الله» 220 
«إمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها» ل 
#من عمل الشيطان» 0 
«ومن كفر بالله من بعد إيمانه # فتةم م ثم ثمم ةرم ة ممم ملم ةم مم ة امن ء 260606000000600 4134 
«إمن كفر بالله من بعد إيهانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيهان» 2500 
«إمن يرتد منكم عن دينه # ا ا ال 
«إمن يشا الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم » للم م م م لال لالالا تل 1د 
#من يعمل سوءا يُج به » فبمم م ميب م ةم ةم مم ماب ةنيمث ةي ة ةن ةم ةم ةلمم ل 41520000606 
دنم 
«#نشهد إنك لرسول الله » ل 
#نكفر عنكم سيثاتكم» 20 
وله ما تولى ونُصله جهنم » فتن ممم ممم ممم ممم م ةم ة ةلمم ء ةن ةم ممم 6 93 


«وابتغوا إليه الوسيلة # ا ل 
«إواتقوا النار التي أعدت للكافرين » يق 
#وأخذهم الربا» ع ع ا 0 رق 
«وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها» يض 
#وإذا سألك عبادي عني فإني قريب » ا ل 
«وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها # ان 
«واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء» متمب مم ممم ممم مةء ممم ةم مم م م 0060000600 616 
#وإذ يعدكم الله» متميي يلم مم ننم ممم ممم ةا مم ممم ممم ةم م ممم ممم نمم م ل لم1 
#واسجد واقترب#» يب ع ع ع ا ل 
«وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير» مك 
«وأشهدوا ذوي عدل منكم» ا ا لق 
«إوافعلوا الخير» ا الكل 
«وأقسموا بالله جهد أييمانهم لئن جاءهم نذير» ا ا ا كن 
#والذين آمنوا بالله ورسله أولئنك هم الصديقون» ع ا 
«إوالذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم» ال 
«والذين آمنوا وعملوا الصالحات لتكفرن عنهم سيآتهم » 2 
#والذين آمنوا ول يباجروا ما لكم من ولايتهم من شيء» لللة ممم ممم م 4319600 
#والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء [حتى يهاجروا]» مل ...448 
«والذين اهتدوا زادهم هدى» ا ان 
«إوالذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي » منم ممم ممم ممم ممم ممم 41486000 
«والله خلقكم وما تعملون» لل ا 
«والله لايحب الفساد» 0 لين 
#والله يريد الآخرة» ع يي ا اين 
#والله يشهد إن المنافقين لكاذبون» ريق 
«والله يعصمك من الناس» نمث ث امن مم ممم ممم ممم ةةة ‏ ةم م ل لالا؟ 
«إؤوإن استنصروكم في الدين» 0 
«وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيمًا» الوق 
«إوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا» تتبم ميث ثم ممم ممم ممم مم 6 406641730066600 
«وإن من أمة إلا خلا فيها نذير» ل ان 
«إوإن منهم لفريقا يلوون ألستتهم بالكتاب» ل 
#وأن المساجد لله» ا ا ا ا ا ا ا ا ع ع ع ع ع ع ا رضن 
«وإِنى عليه لقوي أمين» لت 


#وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلاً كبير» 24 


#وترى الملائكة حافين من حول العرش * ا اطرل 
«إوتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون» 0ك 
#وتوبوا إلى الله جميعًا أها المؤمنون لعلكم تفلحون» ببيم ةيم ممم م مم00 262606066000600 418 
«وتوفنا مع الأبرار» ع ل 
#وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتًا» قبن ةم ممم ةنم ممم ممم ممم ة ةم ةم ة ةل ة ةم ن تق8 
#وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة و رحمة» ل ا ان 
#وجعلنا قلوبهم قاسية» ا ع ع ع ا ين 
#وجوه يومئذ ناضرة»# متيم ةم مةة ممم ممم ةة ةنم ةم م ةم ةمث ة ةر ةنر 14866 
#وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة » ا ا 
#وربك على كل شيء حفيظ » ا 0 
#ورضيت لكم الإسلام ديئًا» ا 
#وسخر لكم الليل والنهار» ع ع ين 
#وسخر لكم ما في السموات ومافي الأرض » متمي ممم ة ةن ةم ة مم ة ‏ ة ‏ ل1 
«وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها» م 6 #44 
«وني أنفسكم أفلا تبصرون » يي 
«وقاتلوا المشركين كافة» فتيم ةنم ممم ممم م ة ممم مم ةمث ةلمم ةل ةنم نم .نلا قلاع 
#وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك© . . 7/8 
#وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين» ا 
وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله» متمم م ء ممم ممم ممم م ةمث مم ةن ة ة ةن ١7١6.‏ 
#وقدرنا فيها السير» ان 
«إوقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي» ا ا 
«وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه» ل 
«#وقضينا إلى بني إسرائيل » لل 
#وكذلك أوحينا إليك» ا ان 
«وكذلك جعلناكم أمة وسطًا» 10 
«وكلم الله موسى تكليمًا» ممم ممم مم ممم ممم ةمث من ةنم نمث ةة ةر ءءء ةة م6 17761198 
«إولا تأخذكم بها رأفة في دين الله» بتميمممم ممم ةم ممم ممم ممم ممم مم م 444060000000 
«إولا تبسطها كل البسط» مممم ممم نمم مثيم ممم ةمل ةمث ر ةر ة ةم ةم ل ءا لالا؟ 
«ولا تحزن عليهم» تممم ةيم ةنمي ةم ممم ةم ةمث ةمث ةم ةمل ة ةمق ة ةم ةم م .ا للا 
«ولا تحسبن الذين كفروا أنما نملى لهم خير لأنفسهم »# لض 
«ولا تُمْجِيِك أموالهم وأولادهم » ا ا 0 ليون 
«ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله » متم ل ةل ءءء ةلم نم م 4لا 644817 490 


6هس١١‎ 


«إولا يتمنونه» ا ا ا 00 
«ولا يحيطون به علمًا» 0 
«ولا يرضى لعياده الكفر» 0 
#ولا يريد بكم العسر» 0 

ولايزال الذين كفروا تصيبهم» 0 
ولا يشفعون إلا لمن ارتضى » 0 
«ولا يعمر من معمر ولا ينقص من عمره [إلا في كتاب]» 0 
#ولا ينفعكم نصحى إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يُغويكم» 


«ولقد صدقكم الله وعده» 7 + + . + + + ح + + > ا 0 20 


«ولقد فتنا الذين من قبلهم » ع ع ع ع ا ا 00 
«ولكل قوم هاد» ع ع ع 0 
«ولكن الله حبّب إليكم الإيهان وزيّنه في قلوبكم» 00 
«إولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا» 0 


«ولم تؤمن قلوبهم» 0 
«ولما بلغ أشده واستوى» ع ع + ح ع ع ع ع ج ع ع ا 0 
«ولًَا يدخل الإيهان في قلوبكم» 0 


ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله» 0 
«ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة » 000 


«ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة# 0 


#ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعًا» ع 0 


«ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها» 00 
ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم .. 
#ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافًا كثير» 0 
«ولولا فضل الله عليكم ورحمته » ع ع 0 
«ولولا فضل الله عليكم ورحمته لأتبعتم الشيطان إلا قليلاً» 0 


«إولو يشاء الله لانتصر منهم # ع 0 
«ولَيحملُن أثقالهم وأثقالاً مع أثقال حم » 0 
«وليعلمنٌ الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين» 00 
#وليعلمن المنافقين » متي ةم ممم ممم ممم ممم ممم ةم مم ممم ةمقل 
«وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به» 0 
«إوما أفاء الله» 0 


«إوما الله يريد ظلمًا للعباد» جح 2 2 ع ع 2 ع ع ع ع ع ع ع ا ا ا 0 20 


حا ا ا ا ا ل سن 
للم م 555-55 


«وما أولئك بالمؤمنين » مثمم ثم مم من ةمث ةنم ممما م مم ةم ةم مم6 260600000000006 418 


«إوما بكم من نعمة فمن الله » متم ممم مم ممم ممم ممم مث ممم ء ممم مم ة ةم ةم ة ةرملل ل لل 440 
«وما تشاؤون إلا أن يشاء الله » ا 0 
«زوما تلك بيمينك يا موسىء قال : هي عصاي» ين 
#وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» فتبم مث ثم ةمث ممم ممم ةمث ةر ةة ةة ء ‏ ةم ل الس١‏ 
«إوما خخلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً» تنثمة ةم مم مم ةمث ة ةم ة ة ‏ ة ‏ ة ‏ ا ا لالم 
«إوما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين» إلى قوله : لا يسئل عما يفعل وهم يستلون» م 1# 
#وما رب العالمين؟ قال : رب السموات والأرض »4 اا ل 000 
«إوما ربك بظلام للعبيد» تميم م ةم ممم يميم نمم نمم ممم ممم ةمال ةم م ل( ارم 
#وماكان لمؤمن ولا مؤمنة» فتمة ممم ممم ة مم ةم يمن مم ممم ةمث ةن ة ةر ة ةر ةم ةر ة .نل . 418 
#وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا» ان 
«إوما كان معه من إله ذا لذهب كل إله بها خلق» 00 
#وما كنت تتلو من قبله من كتاب # ل ل 
«وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال» 2ك 
#وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها» متيمثة ثم ثم ممم مم ء ةن ء ةم ةن ةم ا ا لاس 
«إوما منّعهم أن ثُقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله» فلع ةم م ةم م م 5لاع 
«إوما هو بقول شاعر» ا 0 
«إوما يضل به إلا الفاسقين» ل اين 
«إوما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون» اك 
«إومن أحسن قولاً من دعا إلى الله وعمل صَالخًا وقال إنني من المسلمين» 25 
#ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا» ل 
«9ومن الناس من يعبد الله على حرف» يل 
«إومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين» ا فى 
«إومن جاء بالسيئة فلا يُجرى إلا مثلها» متب ةمث م ثم ممم ةن ة ةم مر ة ةم مم6 48864146 
ومن عاد» ع ع ع ع ع ع ا ا 0 ينف 
«إومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون» متي مم م م0000 0م660 6 444464770600600 
«ومن لم يستطع منكم طولاً» ممم ممم ممم ممم ةمث ءة مم نمم ء ةيم .ةم ة 2000660066 844 
«إومن يبتغ غير الإسلام دينًا» ع ل 0 
«إومن يبتغ غير الإسلام ديئًا فلن يقبل منه» قمم م مم0 6 666600000000006 494649464310600 
«إومن يبتغ غير الإسلام ديئًا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين » مني ممم م 4840066000 
ومن يرتدد منكم عن دينه# ع ع ع ع ا ا ا ا نر اك 
«إومن يرد الله فتنته» فثم ممم ممم م ممم ممما ةم ة ةم م ةمث ة ةم ممم ةنم م ممما ملاس 
ومن يُسِلِم وجهه إلى الله » متمي ةي ةم نمم ةم ممم ة ةلم ممم ممم ءءء م 199464960 


# التوحيد ١ه‏ 


#ومن يعص الله ورسوله»# 0 
#ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه» 0 
«ومن يعمل مثقال ذرةٍ شرا يره» 0 
#ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن # 00 
«#ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا» ا ا ا 00 
«ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون» 0 
«#ومن يفعل ذلك يلق أثامًاه 0 
#ومن يكفر بالإيهان» ع 0 
«ونحن أقرب إليه من حبل الوريد» 0 
#ونحن أقرب إليه متكم» 00 
«إونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون» 00 
#ووجدك عائلا فأغنى # 0 
«وهل نجازى إلا الكفور» 00 
«إوهم بالآخرة هم كافرون» 0 
«وهو الذي في الساء إله وني الأرض إله» 0 
««وهو بكل شيء عليم © ع ع ع ع ع ع ع 0 
«وهو رب العرش العظيم» 0 
«وهو على كل شيء قدير» 00 
«وهو على كل شيء وكيل » 0 
#وهو القاهر فوق عباده» ا 0 
وهو الذي في الساء له ............2.0..2.2.2..: 0 
«ويحلفون بالله إنهم لمتكم وماهم متكم» 0 
«ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثانية» 00 
«ويَخَلد فيه مُهانًا إلا من تاب» 0 


#ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم » 0 


ههل أدلكم على تجارة » ع ع ع 00 
طهل أنبئكم على من تنزل الشياطين » 0 
«هو الذي أرسل رسوله بالحدى» 0 
هو الذي بعث في الأميين رس ولا منهم » 0 
«هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن» 0 
هو الذي خلق لكم ما في الأرض» 0 
«هو الذي يسيّركم في الب والبحر» 0 


651 


ع 0 ررق 


ع ع ا ا لدان 


«يا أيها الذين آمنوا» مثلم ممم ممم مم ء ةم ممم ممم انمثم م ةة ممم م 448464172000666 
«يا أبها الذين آمنوا إذا تداينتم بدّين4 إلى قوله : #ممن ترضون من الشهداء» م 20000000 4617 
«إيا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحتوهن الله أعلم بإيمامن » ان 
«ياأيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحًا» فلم ةلم ةنم ممم ممم ةم ممم م 5196418600 
«يا أمها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة [(نصوحًا]» ا 
«إياأيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحًا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم » م0 48 
طإيا أيها الذين آمنوا شهادة بيتكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم» هع 
«يا أمها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى © ل ل 
«إيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بيتكم بالباطل » تيمم ممم ة ممم مم ةم ةم ةنم ةمالل 440 
«ياأمها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء» ع ع 0 
«يا أمها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء » متم ة ةم ممم ةمث ء ممم ممم ةنم ممم ءلم ل 114 
«إيا أمها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون» مثمي يميم ب ممم مم 6م666 440447506626600 لالع 
«يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله» للم ممم ءءء ممم لالع 
«إيحسبون كل صيحة عليهم هم العدو [فاحذرهم]» تنمم م ة مم مم ةء ةرم ة ة ةم 2000 49# 
#يخادعون الله والذين آمنوا» تتبممةمةث ممم ةم م مةةث ءلم ةم م ةمل لمم ا آلاع 
«يريد الله ألا يجعل لهم حظاً في الآخرة» متبم ب ممم ممم ممم ة ممم ةء ةم ل لاس 8 
«يريد الله أن يخفف عتكم» لالض 
8 يريد الله بكم اليسر» ا ا ا لل 
«يريدون أن يطفؤوا نور الله بأفواههم » ل 
«إيريهم الله أعمالهم حسرات عليهم » ا ا 
#يضل من يشاء» متم ي ممم ممم ممم ممم ةم ممم ة ةمث ةم ممم ةمث ء ةم ةم 4178000 
طإيعر فونه ى) يعرفون أبناءهم » 0 
«يعلم سركم وجه ركم » تتمل ةلمم ء ةن م ةم ممم ءءء ةم ةن ةة ةم ل ل ١40...‏ 
#يمتون عليك أن أسلموا قل لا تَنوا علي إسلامكم » ل ل 
«إاليوم أكملت لكم ديتكم» ا ا 
«إيوم تبيض وجوه » 0 
#يوم تبيض وجوه وتسود وجوه» ل 
«إيوم لا يخزى الله النبي والذين آمنوا معه» متية ةم ممم ممم مم ةم مم ممم م 2606206060006 (40 
«إيوم يبعثهم الله جميعًا» ف 
«إيوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لتا» تبثم ممم ممم م 200000006060000 434 


هلاه 


فهرس الأحاديث 


دأ- 


«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» تبي ةم مةم ةم ممم ةم 0م0660 .م.م .ا 6176 

«إن جبريل يأتيها بكف من ضوء العرش فيُلبسها» تلبل ةر ةم ممم ءءء مم06 184 

«إن لله تعالى تسعة وتسعين اسما» ع ل اا 0 يل 

«إنما يعبر عما في قلبه لسانه» ل فرق 

«أَن مر تقب إلى شيرا تقربت إليه ذراعًا» لمي ةة ممم ةم ةم م ءء ةم ةن ةم ة ةلمم ...49( 

«إن ولِيتم أبا بكر تجدونه ضعيفًا في بدنه قويا في دينه! 1 

«إيهان لا شك فيه» وجهاد لاغلول فيه» وحج مبرور» ل ا لت 
ست 

«تقتلك الفئة الباغية» ا ا ا ا ا ا ال كا 
مشاه 

"ثلاث من كن فيه فهو منافق : مَن إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن نخان» ييف 


«خير الأمور أوساطها» ا 
«خيره وشره من الله» ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ل ل ا 0 اليا 
ع بسن - 
«سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر» تثمي ةن ةي ة ةمق يم مم ةم من ةم مل ةر ةة رن ةر ل.. 1١48‏ 


«صلة الرحم تزيد في العمر) ا يض 

«صنفان من أمتي لا تنالهم شفاعتي : القدرية والمرجئة» فتبء ةم م ةنا ء ةن ة ةم ل 485645١428‏ 
فب 

«فقد عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحقها» تني م ةمث ة نمم ة م0000 00 448245190206206 
دق- 

«القدرية بحوس هذه الأمة» تبمي ةم ة مثلم ممم ممم ممم ةم ممم مثلم مم ة 000000 2.0000 184 
َك 

«كل مولود يولد على الفطرة» ا ا لان 
-ل- 

«لا يدخلها إلا نفس مسلمة» 0 لل 

«لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» لل 
-م- 

لاما شاء الله كان» وما لا يشاء لا يكون» ع ع ا اين 

«من آوى مُحدنًا فعليه لعنة» فبيةن ةم نيم ننم ةمقن ةمث تن ةن ةن مما رن ةم م 60 060 444 

«من بدل دينه فاقتلوه» ا ل ا ل ين 

«من لم يرض بقضائي ولم يصبر على بلائي فليتّخذ ربا سوائي ا ا ا ا ا لان 
قله 

«لو] الإييان بالقدر خيره وشره من الله») 7 ع + ح ع ع ع + ع + ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع يي ا 0 

«ومثثل : هل رأيت ربك؟ فقال : بقلبي» تثييي ةمث ة من ةم ةن ةم ةم ةن ة ةمل 260000000000 144 
00-7 

بح 


«هذا جبريل أتاكم ليعلمكم أمر دينكم» 0 


ها١ا/‎ 


01 


دك 


الإبداع : 151 159123157. 

طبليس: 5ه 541 14ل لأكل كألللن ملالاء 

!عرس زرح كرس مر ور كنك ملق 
كك 

الاجتاع : 4لا 2/5 24 185. 

.١ 45 : الإدراك‎ 

الإرادة ‏ المشيكة : 51 ىل للك 15106. 

الإرجاء : ؤلاف ىق للق المق 1487. 

.4١ الأزلي:‎ 

الاستثناى الثنيا : 214487 445 /ا3غ. 

الاستدلال: للاء الى 1 كل كلل وأهلق مكل 
ا 

الاستطاعة - القدرة. 

الاستواء: 76ل ه7541١1,‏ 

الإسلام [الإيان] : 4517 2431 454. 

الأسماء [الحسنى] : .15٠١‏ 

الأصل - الطينة. 

الأصلح : 2155 55705652154 

.1١54 : الإضلال‎ 

الأغذيق الغذاء: لاي كي ١٠٠3ل‏ 0177 2154 
4 ل لق 

أفعال العباد - أفعال الخلق - الفعل. 

.1٠٠١ 259 : الامتراج‎ 

الإنسان: /ا١٠.‏ 

انشقاق القمر: 0559 98؟. 

الآيات» الأعلام [المعجزة] : 407 لاد رول 
0 

الإيان: ٠مك‏ 458 55”ق الاق مهلاق ملاق 
/11 4 12145743145 45. 


شاه 
البقاء : ١‏ ١45)241؟.‏ 
دت- 
لتشابه (التشبيه) : 28م كلق كلق مدل تللق 
ل ان الم ا ل 3 
الست لضت شضت ارشضة ا 
التعطيل: .١537 01١١54910951١‏ 
التفكق : هلاء 185. 
التقليد: 19١018056٠‏ 
التكوين: 1١5001١501١‏ 8560057001 ا. 
التواتر > المتواتر. 
لتوحيد : 401١59015‏ 58تلكك كلال 85 1. 
التولد. التوالد : ,١568 00165015١5‏ 


-خ- 
الجر (القسر): الال لالالل كلت ذلك ١لك4)‏ 
415433241 . 
الجسم : ظلاء حل لىع 01915 10463و هدك 
ل لسن سشة 
الجورء الظلم: 4لا /اىاك 56ل 4لالن ولاك 
4 474 1:58. 
الجوهر: 9/ا 8 7ت 1١60لا5؟‏ ل ,.5١95‏ 
جح 
الحدث. الحادث» المحدّث. المحدِث : لالاء لاء 
ال ل ال ل ل ال 
الحد: 342 154. 
الحركة: ذلا 5“دث,ى لدت الى "الى كو 
51" 
الحسة: الا 0007554641 5. 


لحسن والقبح : 3517 ١1ال‏ ه 4ك آالاك 4لالل 


6ه 


هلال 6 ادك ل د اال كان 
تت ارت 

الحكمة. الحكيم : ل ل ل 061 
كلال لالاكن عحمنك لاحك اقل لاقل 565ل 
اكلل ه5كل 3555 


دخ- 
الخبر: ١ا-الا.‏ 
خبر المتواتر» التواتر: ١لا .707١‏ 
خبر الآحاد [خير الواحد]: .707١ 2/١‏ 
لخير:5.99ا55892509521. 


ذه 


دار الإسلام : /400 597. 
دار الكفر: 5575. 


الربوبية : ١5‏ ؟. 
الروحانى الأول : 57. 
دن- 
الرندقة. الزنديق» الزنادقة : وول 5كدل لإاهل20 
٠-8‏ ل لامك للخل لردكت اكاك قلخ و 


244 . 
ساس )- 
السابق: ؟5. 
السحرء الساحر : /40 57 55558١‏ لادكى الال 
كزركء 


السفى السفيه : 01481١014٠‏ 56ل7, 
السكون: <لاء 5 د5ء /561. 078١84‏ 5وكلى لاو 
511 


السمع :كت 5015 7150, 
دش - 
الشر: 45511520016599 159. 
الشعبذة : ل51؟. 
الشفاعة : 751. 


الشك : ١5؟.‏ 

الشىء : 1١4‏ لي تدل الال ,75١‏ 

الشيطان : علل هلل 5ه ق هكم لمكم 5د 
ا ف الل لل ئش رار 
معلل كلل الكل لحكل الئل لق لاقف 
5004 24 "1451/0145 1:582. 


ص - 
الصفة : 1١١‏ 150. 
الصفة - العرض. 
صفة الذات : اك ه1ل 411١51‏ 50ل1. 
صفة الفعل: .1١١8 03١1‏ 

سطت 


الطبع» الطبيعة» الطبائع : 203517207082145 205146 
مال ولاو وا ا 1 

الطينة» الأصل : 58 031175 0011 54ل الل 
ااا 6 511. 


ده 
الظلم- الجور. 


الظلمة: 995 ١6٠0035١١4615ه5050.‏ 
دع- 

العام : فى هق 167305 3171. 

العالّم الصغير: 517. 

العالّم العلوى والسفلى: 095 157. 

العدل : 5ك 96ل 4لاك/ا1514595. 

العدم : /2181 196. 

.١ 07.1751 317١: العرش‎ 

العرض. الأعراضء» الصفة: 441١ 8٠‏ 245 
لا 4ل مدل 17١ل‏ 15.575 لكل 
ل ا ل لش الل 

العقل :51/055 31/350937 454146 ل لكك 
ا لكك :كلل مرك لالالل مدلل الال 
لا ملا 6 لل ل 


8ه 


العلة: 56 2315:5098 5!ا59020. 

العرض: 798. 

.584 0١468 ال٠‎ : العيان‎ 

العين» الأعيان: لالاء ثلا 6١ل‏ لكك 184» 
ه18 

دقفت 

“الفعل (فعل الله)» أفعال العباد» أفعال الخلق : 11/5 
اش ل للش ملس يش لضت بض 
الالالال ملالا الال أل ملل فقل مقت 
45. 

الفلك : 7؟١.‏ 

الفلسفة : 559. 


3-7 


3500-7 
القائف : 59. 
القدرة (القوة)» الاستطاعة: 251415 23748 45”ء 
لكلل لهل ودلل لتلى اك الال كر 
١41‏ 41. 
القدم (القديم) : لالا للك 4 34231720317541 
مضت 15ل 46ل 505. 
القسر - الجبر. 
القَنُوما (الأقنوم) : /141. 
القوة : 1741541/9 1851711541 واكك 
0 
القياس : .7١68‏ 
َك 
الكاهن, الكهانة : /41 27 758525/85. 
الكسب: .75١ 515١.509‏ 
الكفر : 478. 
[علم] الكلام : 7517 . 
الكمون: .١86‏ 
دل 
لامن شيى لا شيء: ١4‏ كدكء كولكء الال 
01ع/ا5؟. 


اللوح المحفوظ 1 556كن الال الال 705 
-م6- 

المائية : .لا .1١074‏ 

المبدع (الأول) : 03531114815107 157157. 


.5"١14 275١ : المتشابه‎ 


المثل: 235 "37. 
المحكم: 217815505 5014. 


."”١7” : الملحدة‎ 


المنزلة [بين المنزلتين]ء (الواسط): 459». 448» 
48 . 


٠ 


دنه 


النبى» الرسول : 56 582055. 
النجم. النجوم : 1855157 25140537172153١‏ 


اك هكت كت /1؟1 5 


النظر : الا 51217 905205685ا5. 


النفس: 03151 0/ال9120١.‏ 
النفس الكل» نفس الكل : .١78421١517‏ 
النور: 16861١١١615١١99‏ 505. 
دوه 
الوعد والوعيد: 4151/00155 705201745 وال 
ال 75 . 
الوهم: 5١‏ 94. على لاق 4195 0051 54ل 


145 
3-10- 


الهستية : حلا ١ق‏ 1ل تا 48 ل الال !4؟. 

.758١1١ 011/١ الموية:‎ 

اطيولى : 4 350 011554956 17584171١5ك‏ 
خلاك كلاك ليك تلمك فلمك للم تلك 


ل ل لت 


عه 


فهرس الأعلام 


آدم (ع): 147 
إبراهيم (ع): 0155 0011/79 4176594. 
أرسطاطاليس: .]1184715[251٠‏ 


الأصم - أبو بكر الأصم. 


إيليا: 59. 
5-5 
البرغوث : .١84‏ 
أبو بكر : 2314 487. 
أبو بكر الأصم : 6 ., 
ج- 


جبريل: 2555 4 4:55. 
جعفر بن حرب» ابن حرب : 7178. 


ابن جفنة : ,١75‏ 


أبو جهل : 7177 


جهم [بن صفوان]: 0170178217١‏ 7157, 


-خ- 
ابن حرب - جعفر بن حرب. 
حرقيل: .55١‏ 
الحسين [بن محمد النجار]: 156 2155 214848 
دل 05 1754415. 
أبو حنيفة : 04501/37917849 4480. 


صضل- 
ابن الروندي» الروندي» أبو الحسين الروندي 
[الراوندي] : +72 1755 [154]ء الاك كلا 
5 


دن- 
زيد :055 788. 
مخ [87541لكأ. 


عباس [بن عبد المطلب] : 5514. 

ابن عباس : 1717 . 

على [بن أبي طالب] : 1/9 24095 4487. 

عمر: 487. 

أبن عمر: 6149515 5955. 

.7١5:ورمع‎ 

عبار [بن ياسر] : 251/9 05 5. 

عيسى (ع): 14 لوكت .ذل أكك [03515 
7 


دف 
فرعون. الفراعنة : ؟ ١ك‏ 90ل 011/7 5535. 
َك 


الكعبى: “م *١كء‏ [لااكء 18١١لء ١١19‏ 
(هذاالتائه)» [1١١115ء‏ 
[/اء ل 4ل[ غك نكال أكى [كككلكء 


لالا ل 98 55ل 


الل ال ور اللي الي امرك 


شير تير اعرضي” مشضة الرضةة يننكرة 


عون فون لاهلل رهلل وهل لكلل لكل 


ىه 


فش ف لطر ةا شري ادش ست 0 
اباس ]ل ام امل [ ممت تتم 
ل ا ل ا ا 
3١1‏ 4 ]44741258415 14145 
415 454. فكق (ه4لل “ادك [5همكء 
/اهع]. 


-م6- 

.307١ 055155 : الماني‎ 

محمد (ع) النبي» رسول الله خاتم المرسلين : 
ملك ؟الاء :الى كدلن الال لالاكء كك 
ال ل ل ا 0 
ا ال ا ال الل ليث 
['عحمك غعحك مكل لاحك لخدت كلك 
ا ف ال ال ل لظ 
مول الل لامكل تفلل لأقكك لق لأمق 
مل 46 18041١‏ مكل دكل لااق 
ملق لانق لأف أمق مهكا لكك لتقل 
كلاك ارمق مضق 439 437 43575 مق 
42452424845 . 

محمد بن شبيب» أبن شبيب : »1١9514[.1]157120191‏ 
ا ل ا ل اي ا 
5ل كليى [الادكل لخدت وتم لاك 
ل ل ل ات 

المسبيح - عيسى . 

معاوية [بن أبي سفيان] : 505 . 

مقاتل [بن سليمان]: 447. 

ملك الموت:58١.‏ 

أبو منصورء الشيخ» الفقيه: 59 39 الاء لالاء 
"الل كل عض لق لقف كك عق لاق رق 
مل الم مال اك لع الكل 
اي ل ل لت ا 
ل ا تش رض اط ال ا 
ل غ4 ل 45 45 ده اهلو كه 


ا ال ةلتكل ملاك لالاك 
ا ا ال لدان د تلن تسل 
اي ا ا ا ا ل ا 
ل ا ل لل انف 
ا اي ا الي امي قري 
لال مع «1 كل ص 44 1ه لتكت 
ا الاك الات لات 1 كفل ملل 
ملعن ككل الى لكل وى ل ملل 
تعس الل لول 1ل لاك لمحتل 
كل كل أ فكت الال ارك 
لامك لماك كوك لككتث لوحك انث للق 
قن لاق اث 5:34 أاكاث هداق ه2455 
ا لكك لكك ٠5كى‏ مدقن لامك نتق 
لك 2454 44556458 8ق الاك. نمق 
5م 

موسى (ع): 03155 »]١195[0158]١45[0141‏ 
ا لا ل 4 11 امل 


2١ 


النابغة: .١5‏ 
النظام : 0514 0371 170103374]. 
نوح (ع):820147ا7. 
عقه 
الورّاق : 2565257217 2035595[2054.]757712571 
ماك الا كلا الال لاك :لات [هلا؟]. 


سا ط- 


ال مدهد : ١؟١١.‏ 
الحيامة : 0551/0555 7758. 


-دي- 


اليسع (ع): .55١‏ 


يوشع بن نوك : 55 


"مه 


فهرس الفرق والمذاهب وال ملل والبلدان 


0 


اك 

7 

أحد : 707. 

الأصحاب - الصحابة. 

أصحاب الاثنين - الثنوية. 

أصحاب السبث : 591. 

أصحاب الطبائع : 2317803102 201/9 0185 0349 
١‏ 5114. 

أصحاب الطينة : .١88‏ 

أصحاب النجوم - المنجمة. 

أصحاب اطيولى : 755ل :9ل آهل لمق 
184. 

أم القرف: 175. 

أهل الإرجاء - المرجئة. 

أهل الاعتزا - المعتزلة. 

أهل التأويل : .517/١‏ 

أهل التوحيد: حى كن "كلل لأاكلق كملق 
ل ال ال 
ل ا 0 لي 

أهل الجير - الجيرية. 

أهل الحق : 0317١‏ 438 189. 

أهل الدهر - الدهرية. 

أهل السنة (المسلمون) : 141 اهل كل لون 
6 

أهل القبلة (أهل الصلاة) : 474, ه48 . 

أهل الكتاب : 751/0551 , 

أهل الكلام : "الى كلاى 406. 

. ١37 : إياد‎ 


.1١515 : الباطنية‎ 


بدر : 7079. 


بنو مروان: 6509523155 .4١١‏ 
بيت الله : ؟75١.‏ 
بيت المقدس :257178 .758. 


ثْ 


الثنوية» الثنوي (أصحاب الاثنين): 036١‏ 05ل 
0ك دان هدك كهدلن لإهد لو لهو لكل 
١مك‏ كلمل لامك خخ 13 ىل ال 
تي لي ال الي ال ا 221 
هلا“ 5556ل لرؤكل لكلل 5ئل وى 
:كل اكلل لكت ىر 


-خ- 
الجيرية. أهل الجبر. المجيرة : ل لت 2 لخر 


ال ل ل 0 


-- 
الحسينية : 141١‏ ؟١14.‏ 
الحشوية: 5.05 ١٠5124ك‏ الاك كلاكى "رك 
484 4494. 
الحكاء: على عكى لاولل لهل وهل لاقن 
لحكل همهكال, 
حمير:١1١؟١.‏ 
الحواريون: ؟55. 


الخوارج : 2415 0455047١245١‏ 58ل وك 
ا ال ل ال ا ا 0 
57ص تق تكش لالاكى كالمة. 


كه 
الدهريق أهل الدهر: ٠ن‏ ؟هل لادلى امل 
كخاكك لاحك هوك كل هلل رركم لكلل 
"١‏ 


اه 


الديصانية : ١75؟.‏ 
دن 
الزنادقة : ممكق تمل لاه وهل لامك 44 
كلل لات 84 2؛. 
ساس )- 
0 
السمنية: 551١‏ 14؟5. 
السوفسطائية : ١؟١؟.‏ 
- ص - 
الصابئون : ١14؟.‏ 
الصحابة؛ الأصحاب : 519 991 2753917 487. 
العرب: 2050855541558 50:35. 
دف- 
الفلاسفة : .55929515١‏ 


دق- 
القدرية : كه #كم الل لاك ال وق 
ا ل ا ال ال 
25477 . 


القرامطة : /ط1١١.‏ 
دك 
الكرامية : 5لاك» ل/الا5. 
-ل- 
المارقون : 5/ا؟. 
المجبرة - الجيرية. 
المجوس» المجوسية : و هل لإأهدكء .مك لاذماهء 
سع سن كعك بالل بالل اللل مللتقوي ك1 
/ل5 2 . 
المدينة : "41 ”7. 


| المرجئة» أهل الإرجاء: )4٠١ 251١‏ ولق ه كاك 


4ص لهك كلاق 3ق 14475. 

المرقيونية : 714. 

.1 8441١586315901١. 4٠ : المشبهة‎ 

المعتزلة» أهل الاعتزال» مذهب الاعتزال: 85» 
ا ا ل الت ل لان ل 
كعلن لاهلا زرهكن وهل كل لامث عقكء 
81 

[نحلة الاعتزال] : 23558:47558:65086517505٠١‏ 
ل رت رضي ارق 
ل برض برض لض ل لي ال نات 
مون لاسن لالال الال مرك امت لات 
للخل ع و إرمل ث5 245054 0140564086 
لاحل م شم ٠ك‏ 1ق "1ك 415» 
أذ كلم ال 4ك 2458304755455 
بي ال رش ب الب فت 
غم رهق اللهكى دكن 85ه455 20 :44545 2411١‏ 


ا الل ل لل 


.١ 79: مكة‎ 

الملحدون. الملحدة: 2.١91‏ ”دكن لاا؟, 25958 
الل .4١‏ 

المنجمة» أصحاب النجوم: 21٠68‏ 2571 518) 
515521774 


المنانية : /لا4 1 5ك 71717 541 07؟. 
الموحدون» موحدو العالم: ؟١١٠. 2.١4‏ 2148 


فصت رست 


الناكثون: 7179. 
لنصارى : لاا "تك لاك الك 14ت 6لا 


-ي- 


اليهود : 4ك لاى ا "5ل ملالء الاك نلك 


لضت ارت 


:”ىه 


المصادر والمراجع 


الإبانة عن أصول الديانة؛ تأليف أبي الحسن علي بن إسماعيل بن أب بشر الأشعري» تحقيق فوقية حسين 
محمودهء القاهرة /1191اه/ /ا191م. 
إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين؛ تأليف السيد محمد بن محمد الحسيني الشهير بمرتضى 
٠.‏ الزبيدي» طبعة الأوفسيت من طبعة القاهرة ١١1١١ه,‏ بيروت - بدون تاريخ (دار إحياء التراث العربي). 
إتحاف فضلاء البشر في القراآت الأربع عشر؛ تأليف أحمد بن محمد بن أحمد الدمياطي المشهور بالبناء القاهرة 
8 اها 
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم؛ تأليف محمد بن أحمد بن أبي بكر المقدسيء لندن 1105 م. 
- إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري؛ تأليف أحمد بن محمد بن أب بكر القسطلاني» القاهرة 191١ه‏ . 
الأربعين في أصول الدين لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن فخر الدين الرازي» تحقيق: أحمد حجازي 


السقاء القاهرة 14-05 ١ه/‏ 19485م. 
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول؛ تأليف محمد بن محمد بن علي الشوكاني» القاهرة بدون 


- أساس التقديس في علم الكلام؛ تأليف أبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن فخر الدين الرازي» القاهرة 
هم ه1975ام. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة؛ تأليف أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري المعروف بابن الأثير» 
طبع الأوفسيت من طبعة تهران- 184١ه»‏ بيروت ‏ بدون تاريخ (دار الكتاب العربي». ش 

الأسباء والصفات؛ تأليف أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» تحقيق عاد الدين أحمد حيدر» بيروت 
6ام. 

- إشارات المرام من عبارات الإمام؛ تأليف كال الدين أحمد بن الحسن المشهور ببياضى زاده» تحقيق يوسف 
عبدالرزاق» طبع الأوفسيت من طبعة القاهرة 1774ه/ 1945١م»‏ استانبول ‏ بدون تاريخ (دار الكتاب 
الإسلامي). 

- الإصابة في تمييز الصحابة؛ تأليف أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني» 
القاهرة 975١م‏ (المكتبة التجارية). 

- أصول الدين؛ تأليف أبي منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي البغدادي؛ طبعة مصورة عن طبعة 
استانبول 15ه/1158مءبيروت هم ١1ام.‏ 

أصول الدين؛ تأليف أي اليسر محمد بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم البزدوي» تحقيق هانز بيتر لنس» 
القاهرة 1141اه/ 1557م. 

- الأصول المنيفة للإمام أبي حنيفة؛ تأليف كمال الدين أحمد بن الحسن المشهور ببياضى زادهء تحقيق إلياس 
جلبي» إستانبول 417 ١ه/‏ 1197م [ضمن النسخة التركية لكتاب 

[ 1996 اسطممادا ب أرعايةءة للمملالأ صلم ”عإنصولط بطق عمف معدا , تطعاءب كديرا 


5؟كاهم 


الأصول والفروع؛ تأليف أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري الأندلسي» بيروت 
هم 1584م. 

الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة؛ تأليف أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» بيروت 
هم 1984م. 

- اعتقادات فرق المسلمين والمشركين؛ تأليف أب عبد الله محمد بن عمر بن الحسن فخر الدين الرازيء القاهرة ‏ 
15م. 

- إعجاز القرآن؛ تأليف أبي بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر الباقلاني» تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي» 
القاهرة ١157١ه/‏ 1551م. 

- الأعلام - قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين؛ تأليف خير الدين 
الزركلي؛ القاهرة ؛ 55 ١م-1959م.‏ 

- أعلام النبوة؛ تأليف أبي الحسن علي بن محمد الماوردي الشافعي» تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي. بيروت 
7 4اه/1540م. 

الاقتصاد في الاعتقاد لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: إبراهيم آكاه جوبوقجي وحسين 
آتاي» أنقرة 1975. 

- إمام أهل السنة والجماعة أبو منصور الماتريدي وآراؤه الكلامية؛ تأليف علي عبد الفتاح المغري» القاهرة 
6 اهم 1985م. 

- إنباه الرواة على أنباء النحاة؛ تأليف أبي الحسن جمال الدين علي بن يوسف القفطي. تحقيق محمد أبي الفضل 
إبراهيم. القاهرة ١/1151اه/‏ 1555م. 

- الانتصار والرّد على ابن الروندي الملحد ما قصد به من الكذب على المسلمين والطعن عليهم؛ تأليف أبي 
الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عثمان الخيّاط بيروت 101١م.‏ 

- الأنساب؛ تأليف أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي الستمئعاني» تحقيق عبد الرحمن بن يحبى 
المعلمي الياني» بيروت ١٠6٠15١1ه/1980م.‏ 

الإنصاف فيا يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به؛ تأليف أبي بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر الباقلاني» 
تحقيق محمد زاهد الكوثريء القاهرة 1185١ه/‏ 19571م. 

البداية في أصول الدين؛ تأليف أبي محمد أحمد بن محمود بن أب بكر نور الدين الصابوني» تحقيق بكر طوبال 
اوغلي [ضمن النسخة التركية لكتاب .كا هكهعلمط ,أفنملف 812147101 ,نااؤهلدمه10 علكاء8]ء دمشق 
48هم/19/5ام. 

- البداية من الكفاية في ا هداية في أصول الدين؟ تأليف أبي محمد أحمد بن محمود بن أبي بكر نور الدين الصابوني؛ 
تحقيق فتح الله خليف. الإسكندرية 559١م.‏ 

البداية والنهاية؛ تأليف أب الفداء إس|عيل بن عمر بن كثير الدمشقي المعروف بابن كثير» بيروت » دار صادر» 
١هم/1541م.‏ 


عه 


- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ تأليف علاء الدين أبي بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني» القاهرة 


/ 7 اها 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة؛ تأليف جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء القاهرة 
755 اهاء 


بندنامهء ماتريدي؛؟ تأليف أبي منصور محمد بن محمد بن محمود السمرقندي الماتريدي» تحقيق بنياد كذاران» 

.. مجلة فرهنك إيران زمين» تهران ١745‏ خورشيدي» ص 17-41. 

تاج التراجم في طبقات الحنفية؛ تأليف قاسم بن قطلوبغا المصري الحنفي» تحقيق غوستاف فلوجلء ليبزج 
17م. 

- تاج العروس من شرح جواهر القاموس؛ تأليف السيد محمد بن محمد الحسيني الشهير بمرتضى الزبيدي» 
القاهرة 5١51١1ه.‏ 

تاريخ الأدب العربي؛ تأليف كارل بروكلان» ترجمة السيد يعقوب بكر رمضان عبد التوابء دار المعارف» 
القاهرة 914١م.‏ 

تاريخ بغداد؛ تأليف أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي المعروف بالخطيب البغدادي؛ طبع الأوفسيت 
من طبعة القاهرة 545 7١1ه/‏ مم بيروت - بدون تاريخ (دار الفكر). 

- تاريخ الطبريء تاريخ الأمم والملوك؛ تأليف أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري» تحقيق محمد أبي 
الفضل إبراهيم» القاهرة ‏ بدون تاريخ (دار المعارف). 

تاريخ المذاهب الإسلامية؛ تأليف محمد أبي زهرة» القاهرة ‏ بدون تاريخ (المطبعة النموذجية). 

- تأويلات أهل السنة؛ تأليف أبي منصور محمد بن محمد بن محمود السمرقندي الماتريدي» تحقيق: إبراهيم 
عوضين والسيد عوضينء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة ١91١ه/‏ 1511م. 

- تأويلات أهل السنة؛ تأليف أبي منصور محمد بن محمد بن محمود السمرقندي الماتريدي» تحقيق محمد 
مستفيض ال رحمن» مطبعة الإرشاد, بغداد ؛ 5١‏ ١ه/‏ 1941ام. 

-تأويلات أهل السنة؛ تأليف أبي منصور محمد بن محمد بن محمود السمرقندي الماتريدي» تحقيق الدكتور مجدي 
باسلّوم» دار الكتب العلمية» بيروت 417 ١ه/‏ ١٠٠5م.‏ 

- تأويلات القرآن؟ تأليف أبي منصور محمد بن محمد بن محمود السمرقندي الماتريدي» نسخة خطية بمكتبة 
حاجى سليم آغاء رقم -» استانبول [40 .نه ,.م؟! وى ستاعة 11301 ]. 

تأويلات القرآن؛ تأليف أبي منصور محمد بن محمد بن محمود السمرقندي الماتريدي» # الجزء الأول والثاني» 
تحقيق: أحمد وانى أوغلى» مراجعة الأستاذ الدكتور بكر طوبال أوغلى» إستانبول ٠٠٠١©‏ م؛ # الجزء الثالث 
والرابع» تحقيق: الدكتور محمد بوينوقالين» مراجعة الأستاذ الدكتور بكر طوبال أوغلى» إستانبول ٠٠٠م؛‏ 
* الجزء الخامس والسادسء تحقيق: الدكتور أرطغرل بوينوقالين» مراجعة الأستاذ الدكتور بكر طوبال 
أوغلى» إستانبول 5١٠٠م.‏ 

- تبصرة الأدلة؛ تأليف أب المعين ميمون بن محمد بن محمد بن مكحول النسفي» تحقيق كلود سلامة» دمشق 
م-1591م. ْ 


لسن 


- التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق المالكين؛ تأليف أب المظفر شهفور بن طاهر بن محمد 
الإسفراييني» تحقيق كال يوسف الحوت. بيروت 507 ١ه/‏ 19417م. 

- تبيين كذب المفتري فيه نُسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري؛ تأليف أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله 
الدمشقي الشهير بابن عساكر» دمشق 51417١اه.‏ 

- تحقيق النصوص ونشرها؛ تأليف عبد السلام هارونء القاهرة /11591١ه/‏ 191م. 

- تذكرة الحفاظ؛ تأليف أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أ-مد بن عثمان الذهبي» حيدرآباد 177١ه‏ . 

- التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية؛ تأليف عبد الرحمن بدويء القاهرة 15145م. 

التعريفات؛ تأليف أبي الحسن عل بن محمد بن علي الجرجاني» القاهرة :١ه‏ . 

- تفسير أبي حيان المستى البحر المحيط؛ تأليف أب حَيَان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان 
الأندلسي» بيروت 507 ١ه/‏ 1347م. 

- تفسير الطبري المسّى جامع البيان في تفسير القرآن؛ تأليف أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري» بيروت 
6 اهم 1584م. 

تفسير القرآن العظيم المُسَمّى تأويلات أهل السنة؛ تصنيف أبي منصور محمد بن محمد بن محمود السمرقندي 
الماتريدي» تحقيق: فاطمة يوسف الخيمى» مؤسسة الرسالة ناشرون. بيروت 5475١ه/‏ 4١50م.‏ 

- تفسير ابن كثير المسمّى تفسير القرآن العظيم؛ تأليف أب الفداء إساعيل بن عمر بن كثير الدمشقي المعروف 
بابن كثير؛ تحقيق محمد إبراهيم البنا ‏ محمد أحمد عاشور ‏ عبد العزيز غنيم» القاهرة 75١ه/‏ 15171م. 

- تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل؛ تأليف أبي بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر الباقلاني» تحقيق عماد 
الدين أحمد حيدرء بيروت 07+ ١ه/‏ 19407م. 

- التمهيد في أصول الدين؛ تأليف أب المعين ميمون بن محمد بن محمد بن مكحول النسفي, تحقيق عبد الحيّ 
قأبيل» القاهرة /ا140 ١ه/‏ 19410م. 

- تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية؛ تأليف مصطفى عبد الرازق» القاهرة .١9145‏ 

- تهافت الفلاسفة؛ تأليف أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي» تحقيق سليان دنياء القاهرة ‏ بدون تاريخ 


(دار المعارف). 
- #بذيب التهذيب؛ تأليف أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن على بن محمد بن حجر العسقلانى» حيدرآباد 
اها 


الجواهر المضية في طبقات الحنفية؛ تأليف أبي محمد عبد القادر بن محمد بن نصر الله المعروف بأبي الوفاء القرشى 
الحنفي. تحقيق عبد الفتاح محمد الحلوء القاهرة 4١17‏ ١ه/‏ 19917 م. ْ 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء؛ تأليف أبي تُعيم أحمد بن عبدالله بن أحمد الأصبهاني» بيروت 
هم 1980م. 

- ادر المنثور في التفسير بالمأثور؛ تأليف جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء القاهرة 4 111١ه‏ . 

- دلائل الإعجاز؛ تأليف عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني» تحقيق أحمد مصطفى المراغى» 
القاهرة ‏ بدون تاريخ (المطبعة العربية). 1 1 
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دلائل النبوة؛ تأليف أب نُحَيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني» تحقيق محمد رواس قلعه جى عبد البر 
عباس» بيروت ؟١154ه/‏ 1991م. 

دلالة الحائرين؟ تأليف موسى بن ميمون القرطبي الأندلسي» تحقيق حسين آتاى» القاهرة ‏ بدون تاريخ 
(مكتبة الثقافة الدينية). 

- رجال الفكر والدعوة في الإسلام؛ تأليف أبي الحسن علي الحسني الندوي» كويت 05٠5١ه/‏ 1984م. 

.د رسالة التوحيد, تأليف محمد عبده» نشر: محمد رشمد رضاء القاهرة 111/4ه/ 5م. 

- سئن الترمذي؟ تصنيف أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي؟ نسخة مصورة ضمن موسوعة السنة 
الكتب الستة وشروحها (1413) 1992 اناطهقاة] مةلصديهلا مهب . 

- سنن الدارمي؟ تصنيف أب محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الْدّارمي؛ نسخة مصورة ضمن موسوعة 
السنة» الكتب الستة وشروحهاء (1413) 1992 اناطصف؟ا ممملاصدودلا مكدب . 

- سنن أبي داود؛ تصنيف أبي داود سليهان بن الأشعث السجستاني الأزدي؟ نسخة مصورة ضمن موسوعة 
السنة» الكتب الستة وشروحهاء (1413) 1992 اناطصةاذا ,امةأمديدلا ود . 

- سنن ابن ماجة؟ تصنيف أب عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة» الربعي بالولاء» القزويني؟ نسخة مصورة ضمن 
موسوعة السنة, الكتب الستة وشروحهاء (1413) 1992 لأناطصها؟! راعةاصديهلا قدب . 

- سنن النّسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام الستندى؛ تصنيف أب عبد الرحمن أحمد بن 
شعيب بن علي الخراساني النسائي؛ نسخة مصورة ضمن موسوعة السنة» الكتب الستة وشروحهاء :8351© 
(1401) 1981 أنطمها؟ا رسمتمتودلا. 

- سير أعلام النبلاء؛ تأليف أب عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق شعيب الأرنؤوط 
ومحمد نعيم العرقسوسيء بيروت 1541م. 

- السيف المشهور في شرح عقيدة أبي منصور؛ تأليف أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكاني الشهير بتاج 
الدين السبكي» تحقيق مصطفى صائم ييرم» استانبول 5٠9‏ ١ه/‏ 549١م‏ [ضمن النسخة التركية لكتاب 

[.1989 اناطصهاول لطعي عم نعه[2 كذ[ 170ل دنه *701 اقل[ متسعدمء لا ستد5 .3/1 

السيرة النبوية؛ تأليف محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار المعروف بابن هشامء تحقيق مصطفى الستقا إبراهيم 
الأبياري عبد الحفيظ شلبيء القاهرة ه11١١ه/‏ 905١م‏ 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب؛ تأليف أبي الفلاح عبدا حي بن أحمد بن محمد الحنبلي المعروف بابن العماد» 
بيروت- بدون تاريخ (دار إحياء التراث العربي). 

- شرح تأويلات الماتريدي؛ تأليف علاء الدين محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي» نسخة خطية بمكتبة 
سل|نية» قسم حميدية» رقم ١7‏ [176 .05 113010106 ,.م)>1 علإذصة نملا1نا5]؟ نسخة خطية أخرى بمكتبة 
متحف طوبقابى سرايى» قسم مدينة, رقم 0115 [179 .كه عدنلء1/4 ,.مكا الإدعدة5 امهكامه1]. 

- شعب الإيان؟ تأليف أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي, تحقيق أبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني 
زغلول. بيروت ١٠54١ه/1950م.‏ ْ 1 1 


م٠‎ 


- الشعر والشعراء؛ تأليف أبي محمد عبد الله بن مسلم الكاتب الدينوري المعروف بابن قتيبة» تحقيق أحمد محمد 
شاكرهء القاهرة كحكام. 

الشمائل النبوية والخصائل المصطفوية؛ تأليف أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي؛ تحقيق فواز أحمد 
زمرلي» بيروت !511 1ه/13197١م.‏ 

-صحيح البخاري_الجامع الصحيح؛ تصنيف أب عبدالله محمد بن إساعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري» نسخة . 
مصورة ضمن موسوعة السنة» الكتب الستة وشر وحهاء (1413) 1992 لنااهةاذا رمهاماير هلا صقه0 . 

صحيح مسلمالجامع الصحيح؛ تصنيف أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري» نسخة مصورة 
ضمن موسوعة السنة» الكتب الستة وشروحهاء (1413) 1992 أناطههاذا ,اعةلمدزهلا مقة© . 

- صفة الصفوة؟ تأليف أب الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي المعروف بابن الجوزي» تحقيق محمود 
فاخوري. بيروت 11599ه/ 5109ام. 

- طبقات السبكي ‏ طبقات الشافعية الكبرى!؟ تأليف أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي الشهير بتاج 


الدين السبكىء القاهرة 181١ه.‏ 
طبقات فحول الشعراء؛ تأليف محمد بن سلام الجمّحي» قرأه وشرحه: محمود محمد شاكرء القاهرة 
ا5ام. 


الطبقات الكبرى؛ تأليف محمد بن سعد بن منيع الزهري» بيروت 961١م.‏ 

- الطبقات الكبرى المسماة لواقح الأنوار في طبقات الأخيار؛ تأليف أبي محمد عبد الوهاب بن أحمد بن علي 
الشعراني» القاهرة_بدون تاريخ (مطبعة الحاج عبد السلام بن محمد بن شقرون). 

طبقات المعتزلة؛ تأليف أحمد بن يحيى بن المرتضى» تحقيق سوسنّة ديفلد_فلزرء بيروت ١174١ه/‏ 1931م. 

طبقات النحويين واللغويين؛ تأليف أبي بكر محمد بن الحسن بن عبيد الله الزييدي الأندلسي» تحقيق محمد أبي 
الفضل إبراهيم» القاهرة 1117اه. 

ظهر الإسلام؛ تأليف أحمد أمين, القاهرة 11517م. 

- العالم والمتعلم؟ تأليف أبي حنيفة نعمان بن ثابت المعروف بالإمام الأعظم. تحقيق محمد زاهد الكوثري» 
القاهرة 17548١اه.‏ 

- عقيدة الإسلام والإمام الماتريدي؛ تأليف أب الخير محمد أيوب علي» داكا 5٠5‏ ١ه/‏ 1147م. 

- عقيدة التوحيد في فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ تأليف أحمد عصام الكاتب». بيروت 
40١اه/19487م.‏ 

- العقيدة الماتريدية؛ تأليف أبي الخير محمد أيوب علي» رسالة دكتوراه بمكتبة كلية دار العلوم» تحت رقم 
54554 القاهرة ٠96١م.‏ 

- العقيدة والشريعة في الإسلام؛ تأليف أجناس جولد تسهير. ترجمة محمد يوسف موسى- عبد العزيز عبدالحق 
علي حسن عبد القادر» القأهرة 51545١م.‏ 

-غاية المرام في علم الكلام؛ تأليف أب الحسن علي بن محمد بن أبي على سيف الدين الآمدي» تحقيق حسن محمود 
عبد اللطيف. القاهرة هم الاوام. 


ه١‎ 


- الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم؛ تأليف أبي منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي 
البغدادي». بيروت /ا/151م. 

- الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ تأليف أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري الأندلسي» 
القاهرة /1١151١-1771اه.‏ 

- فضائل الصحابة؛ تأليف أب عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» بيروت 107 ١اه/‏ 19817م. 

,. - الفهرست؛ تأليف أبي الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق الوراق المعروف بابن النديم» القاهرة /74١ه‏ . 

الفهرس الشامل للتراث المخطوط القرآن وعلومه )١(‏ التجويد؛ المجلد الأول طبعة تجريبية» عمّان 
6هم/ 46ام. 

- الفوائد البهية في تراجم الحنفية؛ تأليف أبي الحسنات محمد بن عبد الحي بن محمد اللكنويء» القاهرة 
1ه 

- فوات الوفيات والذيل عليها؛ تأليف محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن الكتبي» تحقيق إحسان عباس» 
بيروت _بدون تاريخ (دار صادر) . 

- فيض القدير شرح الجامع الصغير؛ تأليف محمد عبد الرؤوف المناوي» بيروت ‏ بدون تاريخ (دار المعرفة). 

القاموس المحيط؛ تأليف مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد الفيروز آبادي» القاهرة ١11717اه.‏ 

- الكامل في التاريخ؛ تأليف أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري المعروف بابن الأثير» بيروت 
8ه/ 08ام. 

- كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار؛ تأليف محمود بن سليان الكفوي» نسخة خطية 
بمكتبة سليمانبة ‏ قسم آيا صوفياء رقم ."10١‏ 

- كتاب في أصول الفقه؛ تأليف أب الثناء محمود بن زيد اللامشي الحنفي الماتريدي» تحقيق عبد المجيد تركي» 
بيروت 1555١م.‏ 

- كتاب التوحيد؛ تأليف أبي منصور محمد بن محمد بن محمود السمرقندي الماتريدي» نسخة خطية: 
1 رعاأع ام سه © 500.3651 .515 عاتدالطا-وكة01) زلسداعصظ ,عع لطصهدن) ,/مقتطارا تالومع لالدلا 

09لأعتتلع ]1 12210 ,1245 :و8 

- كتاب التوحيد؛ تأليف أب منصوء محمد بن محمد بن محمود السمرقندي الماتريدي» تحقيق فتح الله خليف». 
طبع الأوفسيت من طبعة بيروت- 21970 استانبول 19179م. 

كعاب لويد يف أي متصور سمه بن صمل بن صحود سردي ريدي شقيق وتليق: الس 
الدكتور بكر طوبا أوغلى والدكتور محمد آروتشى. أنقرة 577 ١اه/ ٠.07‏ 

-كتاب اللوسيف تأليف أل متصرر حم بن محمد بن حمود السمرقندي التريدي: تمقيق تحقيق: الشيخ الدكتور 
عاصم إبراهيم الكتّالى» بيروت 5١٠5م.‏ 

- كتاب الحيوان؟ تأليف أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. تحقيق عبد السلام محمد هارون» بيروت ‏ بدون 
تاريخ (دار إحياء التراث العربي). 

- الكتاب المقدس؛ (أي كتب العهد القديم والعهد الجديد). دار الكتاب المقدس في العالم العربي» كوريا 
1515م. 


ه١‎ 


- كشاف اصطلاحات الفنون؛ تأليف محمد بن علي الفاروقي التهانوي» تصحيح المولوي محمد وجيهالمولوي 
عبد الحق المولوي غلام قادرء كلكته 5+ وأعيد طبعه بالأوفسيت في استانبول 4 5٠‏ ١ه/‏ 1984م. 

- كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي؛ تأليف علاء الدين عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري» 
القاهرة /ا1١١اه.‏ 

كشف اللخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس؛ تأليف إساعيل بن محمد العجلوني 
الجراحي» تحقيق أحمد القلاش» حلب - بدون تاريخ (مكتبة التراث الإسلامي). 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون؛ تأليف كاتب جلبى مصطفى بن عبد الله القسطنطيني المعروف 
بحاجى خليفة» بيروت 405 ١ه/‏ 1547م. 

- الكفاية في الحداية؛ تأليف أبي محمد أحمد بن محمود بن أبي بكر نور الدين الصابوني» تحقيق محمد آروتشي» 
[ضمن رسالة ماجستر: نور الدين الصابونى وآراؤه الكلامية من كتابه الكفاية في الحداية دراسة وتحقيق» 
قُدمت بكلية دار العلوم» جامعة القاهرة]» ولا نسخة بمكتبة مركز البحوث الإسلامية بإستانبول /181] 
[13834 :710 اانجدكا ,.مكا لحكل القاهرة 5-05 اه/ 417ام. 

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال؛ تأليف علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي» بيروت 
هم 1980م. 

- اللآلى المصنوعة في الأحاديث الموضوعة؛ تأليف جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» بيروت 
هم 1585م. 

- اللباب في تهذيب الأنساب؛ تأليف أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري المعروف بابن الأثير» 
القاهرة لاه 7١اه.‏ 

- لسان العرب؛ تأليف أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري» بيروت 
1ه/ ١ا19ام.‏ 

- لسان الميزان؛ تأليف أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني» حيدراباد 
هداء 

- اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع؛ تأليف أب الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري» تحقيق 
لم0 1/16 1ن بيروت ؟1515م. 

- الماتريدية دراسة وتقويمًا؛ تأليف أحمد بن عوض الله بن داخل اللهيبي الحري» الرياض 417 ١ه‏ . 

المتون القديمة في العقائد رسالة في العقائد للشيخ الإمام أبي منصور الماتريدي؛ إعداد يوسف ضياء الدين 
يوروكان. استانبول 1551ام» ص 77-5. 

جرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري؛ تأليف أب بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني» تحقيق دانيال 
جيهماريه. دار المشرق» بيروت 19417م. 

مجمع الزوائد بُغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد ومنبع الفوائد؛ تأليف نور الدين علي بن أب بكر الهيثمي» 
تحقيق عبدالله محمد الدرويش» بيروت 5١5‏ ١ه/‏ 4 1515م. 


اله 


محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية ‏ الدولة العباسية؛ تأليف الشيخ محمد الخضري بك. القاهرة ١٠1591م.‏ 

المحيط بالتكليف؛ تأليف أبي الحسن القاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني» تحقيق عمر السيّد 
عزميء القاهرة ‏ بدون تاريخ (الدار المصرية للتأليف والترجمة). 

- مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع لابن خالويه؛ تأليف أب عبد الله الحسين بن أحمد بن حمدان بن خالويه» 
وعنى بنشره: ج. برجستراسر. ليبزيغ ‏ بدون تاريخ. 

بمرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان؛ تأليف أبي محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن 
سليمان اليافعي» طبع الأوفسيت من طبعة حيدر آباد الدكن +154١هء‏ بيروت 0٠159ه/‏ ١1917م.‏ 

مراتب النحويين؛ تأليف أبي الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي الحلبي ؛ تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم» 
القاهرة اه/ 1966م. 

مروج الذهب ومعادن الكوثر؛ تأليف أبي الحسن علي بن الحسين بن علي المسعوديء القاهرة 1514١م.‏ 

المستدرك على الصحيحين في الحديث؛ تصنيف أب عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» حيدرآباد 
55 اها 

مسئد أبن حنبل (مسند أحمد بن حنبل)؛ تصنيف أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنيل» نسخة مصورة ضمن 
موسوعة السنة» الكتب الستة وشروحهاء (1413) 1992 لناطههماكا رمهاسدرهلا تقد . 

- معجم الأدباء المسمى إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب؛ تأليف أبي عبد الله شهاب الدين ياقوت بن عبد الله 
الرومي الحمويء بيروت - بدون تاريخ (دار إحياء التراث العربي). 

المعجم الأوسط؛ تأليف أب القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» تحقيق محمود الطحّانء الرياض 
هم ه1590م. 

- المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللاتينية نية؛ تأليف جميل صليباء بيروت 191/١‏ م. 

- المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي؛ إعداد لفيف من المستشرقين» ونشره أ. ي. فينسك؛ ليدن 


لطر ١ام.‏ 
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم؛ إعداد محمد فؤاد عبد الباقي» القاهرة ‏ بدون تاريخ (دار ومطابع 
الشعب). 


-المعجم الوسيط؛ قام بالإخراج: ابراهيم أنيس وعبد الحليم منصور وعطية الصّوا حي ومحمد خلف الله أحمد 
القاهرة ؟95؟١ه/‏ 7/موام. 

- المغنى في أبواب التوحيد والعدل؛ تأليف أبي الحسن القاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني؟ * 
الجزء الخامس الفرق غير الإسلامية» تحقيق : محمود محمد الخضيري ؛ * الجزء الثاني عشرالنظر والمعارف» 
تحقيق: إبراهيم مدكور؛ * الجزء المتمم العشرين. تحقيق عبد الحليم محمود و سليان دنياء القاهرة ‏ بدون 
تاريخ (المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر). 

- مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم؛ تأليف أحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبرى زاده» 
تحقيق كامل كامل بكري عبد الوهاب أبي النورء القاهرة_بدون تاريخ (دار الكتب الحديثة). 

04 


- مفتاح كنوز السنة؛ وضعه أ. ي. فينسك؛ ونقله إلى العربية: محمد فؤاد عبد الباقي» نسخة مصورة من طبعة 
لاهور 11591ه/ 517١م‏ بيروت 5017 اه/ 19417م. 

- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة؛ تأليف أبي الخير شمس الدين علي بن محمد 
عبد ال رحمن الستخاويء تحقيق محمد عثمان المخشتء بيروت 500 ١ه/‏ 1588م. 1 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين؛ تأليف أبي الحسن علي بن إساعيل بن أبي بشر الأشعريء تحقيق محمد 
محبي الدين عبدالحميد» القاهرة 15485١ه/‏ 1575م. 

الملل والنحل؛ تأليف أبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني» تحقيق محمد بن فتح الله بدران» 
القاهرة_بدون تاريخ (مطبعة الأزهر). 

من تاريخ الإلحاد في الإسلام» تأليف عبد الرحمن بدويء القاهرة .١5145‏ 

المنتقى من عصمة الأنبياء؟ تأليف أبي محمد أحمد بن محمود بن أب بكر نور الدين الصابوني» نسخة خطية 
بمكتبة سليمانية» قسم لا له لى» رقم 51175. 

المنطق؛ تأليف أبي محمد عبد الله بن المقفع» تحقيق محمد تقى دانش يزوه؛ تهران /101١هاشس/‏ 7914 ١ه‏ ق. 

- المنية والأمل؛ تأليف أبي الحسن القاضى عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الحمذاني» وجمعه أحمد بن يحبى 
المرتضى؛ تحقيق عصام الدين محمد علي» الإسكندرية 6ام. 

المواهب اللدنية بالمنح المحمدية؛ تأليف أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني» تحقيق صالح أحمد الشامي» 
بيروت 11411ه/١195م.‏ 

موسوعة أطراف الحديث؛ تأليف أبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلولء بيروت ١٠14١ه/‏ 19185م. 

- الموطأ؛ تصنيف الإمام مالك بن أنس» القاهرة ‏ بدون تاريخ [المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية]. 

- ميزان الأصول في نتائج العقول ( المختصر)؛ تصنيف علاء الدين محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي» 
تحقيق محمد زكي عبد البرء الدوحة 4١4‏ ١اه/‏ 15814م. 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال؛ تأليف أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق علي 
محمد البجاوي» بيروت 155717م. 1 
- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ تأليف أب المحاسن جمال الدين يوسف بن تغرى بردى الأتابكي» 
القاهرة_بدون تاريخ (المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر). 

- النهاية في غريب الحديث والأثر؛ تأليف أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري المعروف بابن الأثير» 
تحقيق طاهر أحمد الرازي ‏ محمود محمد الطناحىء القاهرة 1745١ه/‏ 1957م. 

الواني بالوفيات؛ تأليف صلاح الدين خليل بن آيبك» تحقيق س. ديدرينغ؛ فيسبادن 15179م. 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؟ تأليف أبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر المعروف بابن خلكان. تحقيق 
محمد محيي الدين عبد الحميد, القاهرة 1507 1ه/ 514/8١م.‏ 

هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين؛ تأليف إساعيل باشا بن محمد أمين بن مير سليم البغدادي» 
بيروت 14.05 ١اه/‏ 19487م. 


وم؟ه 


مراجع غير عربية 


4 اتاطصها؟ا ,أسعكط :[ك 4 أت /ك-ئءط 4 «رعط-ك وم 0207قه 8-اء «ازم ]411 بلع تةاستقطنال8 ,اعمط - 
.121 1201018 - نأكناأ امم عع1استلز8 لدلزوه5 . [3/.1) 

1998 اناطصهاكا رص اطه2 ط[هج1ة © ع0 107 1/6117 ,اتلة باعطء8 - 

1943-49 «علاعنآا ,1آ-آ ,رلات) س«اممعلاتا تعططء عاطم مل عل عانلء تعد ,أهون) ممفقصساعاءم8 - 
اليم ر[لآ-آ ,ل امصلئد لام0) لسمطاسء ضع أصصاك «نتاو عاط ترعء عتطوع ل عل عاناء تعقع 0 كلصانة 
1937-2 

8ط [ه ترو 7177010 186 زه مزءلةا3 4 5|771[ 11 مرو 172010 عناء[اتنزى [0 10015 ,18ةأكنالا ,غ1مء0 - 
. 1995 كنا 1ئامآ 219نك1 , (333/944 .0 ) أ التاق ل(-لت الاعتتمللطا 

,1996 اناطمهاكا ,نجع اوترة 0 قلمعانال متم ع/زجمه لط نتطظ توعق تعرز ركهلا ,تطعاء© - 

12لا ,لأه "هزه كاله ,”عع2011»0كا 0 نلتتمعط! 1[01*5تنطقل/!-له 01 وعتتطدعآ أمعزلدك" ,12لل1اة كلقطه15 - 
2.253-9 ,2001 1لا ملكتاءآ 111212 

.404-406 ,11لا ,1940-88 أناحاصها؟1 ,لاما) أكتلءمهل|/أعدا «ررة اكز ,”181601101“ ,.8 .2 ,لاأمصملء142 - 

. 1993 أناطمهاكا رنسء اطهط نع 811 عه ' [10 اقل ,رقتصه1آ ,موءدة - 

,**1101مة11-[2 منامصدل/ة نطك ]0 لاعلا علطا مها ,010053 رتقلالخطل!! ,12208" رعلمع81 .ل ,ممودووءط - 
تسمقطلا.عى) “انلك تمت٠طا‏ عم أعاخ عرة06 ع:ع* 18/181503" ,. 11ج :177-191 .م ,(1984) 0117/1 ,05 إل 
.425-55 .م ,(1996) 70007 ,417/2 ,(معلنة0 

كع ع1 أ 14 ,*”101كنة11-ل2 أه قمتطعدع1]' عطا ص “12621 عطا ذه ككاتقصرع] لصة وع اول رعلمه .14 .]1 - 
.137-149 .م ,1974 معلاعآ ,لممطحلدد ٠.‏ .لع) عنوم/ممسه 0*1 

والصدة :1997 معلاع نا ممه «بهك د عذوهلامع1 7 ع نع كذ اة ياك ءفك عدرل 0-7117 ,. لا رحام[امل0نظ - 
2271/0 ,”و*للقسبطة11-لة لصن تمه 'مشعله عغطء[كتطممعاءط مغل مذ عصصعأء زاعطنا لسن مننجع» 
.72-59 .م ,(1992) 0161-11/1 

1967-4 تعل1اع ا ,؟ةآ-1 , لكاء2)) ديافلا ك5 بنعيل عاطه ل دعل عااء 065 ,هنا ماع52 - 

أوع ا لناعله؟ أولتطة!] توعازوي الملا وممعلمخ **7ل7عدعة1-11ه تفحصدل/! نطلخ “ ]1301 .5 1260تلاتق طناك رأعصذ1- 
1-12 .5 ,1-11 .لز ,1955 وتدعاهة ,(طأنالم) أوتقوعططا 

زلمةلمتيولا بكالمماود8 تع لوآ أعصدنزز10) .كا ومدعلمط ,(.عم) تلونم[ال عسجر هاقلا متنفاء8 ,لاكه1هم10 - 
.151-159 ,233/111 ,2003 وتمالصط ,قاط ,”تلتمتانقا1 ,كاه 

1أهأكك أمنرمغ1 :11 زه أله انتمل ,*“1لقكدطة/1 اه 5ه أممطاء5 عطا دده علدم/الا لإاتمط سق ,.5 فا رماماانت] - 
96-99 .م ,34 كاعم ,1966 1001م بآ بأممماعم[ مضه م8 امء07 زه نراءأ 500 

.(مفلسدحزهلآ مدكصا) .كا ,اناطهماذا ,اعسصقط لاز ولستعءء 2 11ي211[ «ررقاعز بتتطهذ طتلة5 يناهلا - 

تأكصة 860 :اكقطاكد علتانانة8 للا متتمناامعاع ممقاعءز تلتسننة81" ,اند5 ذكهاكب/8 ,ناماع جملا - 
لط[ أن لم) أعنو 2 ندم ليله ”1 اومخطق|أ أعها سرعم( ه«م ادك , "لعو ادمع متدك8-! 'نخطظ عل ت1سناكة1/1 
1 ,لقع أعدع1/1 أأع نم11 موده[ 02 تااسسقاع 1 للقنانة11 ,لصح :281-298 .5 ,(1985) 2060/11 
5.155-169 ,(1988) 200 ,((1*1أنالم) أكلع عط أده لاه 1 لوبخطة|أ تععات وس رن 

.1989 اناطصهاكا ,نطععي عد نع لةكز؟]! عللطل دنم ' [10 7/4181 رطتة5 .11 ممع رمعلا - 

101 «نةاهاب! ت-سنتكدماب! نتطط تحتجره ددرأ جر أسناعار! نأمط له 2[ عدف ناكل ةاكز رهلإن2 ؟تاكنالا تقعلتاقة لا 
.1953 لناطمما؟] ,أده [مئنط 0م41 

8 عقدنها ,تنواكا برأجمط وز درمقاهدتاعوعملء2 درن أأزللا عع الاتعصمعادهك1/4 ولا - 

ع105تطصتدن) ,مءء07) :زأعتالة 1776 ,. [ .لى باع صاومء/1ا - 


01 


فهرس محتويات الكتاب 


تقديم الطبعة الجديدة ..........00......2...© | أقاويل من يدعى قدم العالم 0 
تصدير ,٠٠.........................-..‏ | [أقاويل الثنوية في قدم العالم وغيره] ململ 
أبو منصور الماتريدي ...3000000000000 | مسألة [إطلاق لفظ «الجسم» على الله تعالى] . . . . 
لحياثة تتثيييييييييي .يي ييا 400000000 [إطلاق لفظ «الشىء» على الله] لل ل لة 
بيثته السياسية والعلمية ٠٠٠٠٠٠٠١١١١١١....‏ | مسألة [في صفات الله تعالى] 0 
ثقافته ١540000000000060.00............‏ | [التكوين] اا 
مؤلفاته فلم ءءء ةم ملم ةم ء ة ةل م .ملآ مسألة [آراء الكعبي في صفات الذات 
أبو منصور الماتريدي وآراؤه الكلامية . .........١؟‏ وصفات الفعل والرد عليها*] ا 
عملنا في التحقيق ............0000000000.0” | [صفة الكلام] ع ل 
النسختان اللتان اعتمدنا عليهما في التحقيق ٠ ٠٠ ٠‏ . .| م._ألة [في أن أفعال الله باختيار] 0 
المنيج التبع أثناء تحقيق الخص 070٠.٠... ١...‏ [الرد على منكري صانع حكيم عليم] 00 
الاختصارات ....44.2.2...2..ااا ااا اا ااا ته مسألة [في أسياء الله عز وجل *] 0 
كتاب التوحيد مسألة بيان العرش 0 
[وجوب معرفة الدين بالدليل] 12000-٠0.......‏ | مسألة [رؤية الله*] 0 
[كون السمع والعقل أصلين يُعرف بها الدين] . . ١١‏ | مسألة [شيئية المعدوم عند المعتزلة والرد عليها] . 
[المقدمة] ا 00 مسألة [الوصف لله والتسمية 
[أسباب المعرفة] ............1190-0000000.00 | لايوجبان التشابهه] ا 0 
أ-[العيان] 00060000 350000000000000 | [لِمَ خلق الله الخلق؟] ا 
بد[الأخيار] تتتاياييييا ااا ااا ااا اكلا [الحكمة في الأمر والنهي] ا 
[الخير المتواتر] .....2.2.2..2.2.....2..... .الا مسألة في التوحيد [معرفة الرب] اا 
[خبر الواحد] .0.0 35٠0000000000.00000‏ | مسألة [إطلاق لفظ «الشىء؟ 

ج [التظر] ....2...2. .00.0000 آلا و«الجسم» على الله تعالى] ا ا 
[ردود أخرى على متكري أسباب المعرفة] . . .. ...74 [عدم جواز وصفه تعالى بالمكان] 0 
[الباب الأول] مسألة [نسبة الماهية والكيفية 

[مسائل الإلهيات] والقرب إلى الله تعالى] 0 
[حدث العالم و وجوب مُحيئه] 00000٠٠ ٠‏ ] [الحكمة في خلق الجواهر الضارة*] لمم ةلله 
[حدث الأعيان] ...2.4.4 ...ملالا مسألة [اختلاف البشر في العالم] ا 0 
[العرض أو الصفة] ....................78 | [الرد على الثنوية] 0 
[محدث العالم] ........................41 | [الرد على الطبائعية] 00 
مسألة [مُحْدِث العالم واحد*]..............80 | مسألة في طرق التوحيد*] 0 
[نفى التشبيه عن الله تعالى] ا ا ان [آراء محمد بن شبيب في وجود الباري وصفاته] . 
[الإثبات والتشبيه] . .. . . . ..............41 | مسألة [دفاع عن العلم بالنظر] ا 
مسألة [دلالة الشاهد على الغائب] 0000000 | [احتجاج محمد بن شبيب في حدث الأجسام] . 


رقن 


بيان فساد أقاويل الدهرية 0 
مسألة [أقاويل السمنية وبيان فسادها] ليل 
مسألة [أقاويل السوفسطائية وبيان فسادها*] . . . 
مسألة في صفة أقاويل الثنوية 0 
[أقاويل المنانية وبيان فسادها] 0 
[أقاويل الديصانية وبيان فسادها] 0 
إأقاويل المرقيونية وبيان فسادها] 
[أقاويل المجوس وبيان فسادها*] 0 
[الباب الثاني] 
[مسائل النبوات] 

مسألة [إثبات الرسالة وبيان الحاجة إليها*] .... 
[آراء الوراق في الرسالة والرد عليها] 
[نظرة إلى مسألة إثبات رسالة محمد يله ] 
[تابع آراء الوراق] 0 
[احتجاج ابن الروندي في إثبات الرسالة 

ورده على الورّاق] 
[إثبات رسالة محمد يِه ] 00 
[ آراء النصارى في المسيح والرد عليها*] لعل 


[الباب الثالث] 
[مسائل القضاء والقدر] 
مسألة [في الحكمة والسفه] 0 
مسألة في أفعال الخلق وإثباتها 
[آراء الفرق في أفعال الخلق] 0 
[أقاويل المعتزلة في أفعال الخلق وبيان فسادها] . . 


[ آراء الكعبي في أفعال الخلق وبيان فسادها] ... 777 
[الدليل السمعى على خلق الأفعال] دين 
[قدرة الفعل أو استطاعته] ان 
[الاستطاعة قبل الفعل أم معه؟] القن 
مسألة [القول في صلاحية القدرة للضدين 

وتكليف ما لايطاق*] ا انين 
[آراء الكعبي في القدرة وتكليف ما لا يطاق 

وبيان فسادها] ليان 
[مسألة الأجل] ول 
[مسألة الرزق] رض 


مسائل في الإرادة 0 


[آراء الكعبى في الإرادة وبيان فسادها] 


[توابع مسائل الإرادة] 0 


مسألة في القضاء والقدر 


[آراء الكعبي في القضاء والقدر وبيان فسادها] . . 
مسألة [في ذم القدرية أو المعتزلة] 0 


[آراء الكعبى في القدرية وبيان فسادها] 


[تابع مسألة ذم المعتزلة] 00 


[الباب الرابع] 
[مسائل الكبيرة ومرتكبها] 


مسألة [في محل الذنوب وتسمية مقترفيها] .... 
مسألة [اختلاف المسلمين في مرتكبي الكبائر*] . 


[آراء الكعبي في الكبيرة وبيان فسادها] 

[وجوب التفريق بين نوعي 

الذنوب بطريق الحكمة] 

[المعتزلة والتسمى بالويهان] 

[الكبيرة والشفاعة] 

[الباب الخامس] 

[مسائل الإيهان والإسلام] 

مسألة [الإقرار والتصديق في الإيهان] 


مسألة [الإيهان تصديق أم معرفة ؟] + م 


مسألة [في الإرجاء *] 


[خلق الإيمان*] 00 
مسألة [الاستثناء في الإييان] 0 


مسألة ألحقت بالمتن في نسخة مسألة 


فهرس الأعلام 


1168 
17خ[ - .1م 


رط 
31-01 تتاكطة]1ا ناطم 


برط 180116 


1م10" تلكاء8 .01آ .001ط 
تعناتكث 0علمتسقطن1/1 .01آ 


541011 141 ملخااجخ]ا]1 
تعراعذاطدط 1 ااا 117 


ارق اه آنا8لل4 1 5] 





للإمام أ ومنصورا ماتريدى 


حففه وهدم له 
٠‏ الركو رفنخ الله خليف 


أستاذ ورئيس فسشمالفلسفه 


بسمرالله الرحمن الرجيهم 


سل 


. تدر 


بد اههامي بالماتر يد ي والماثر يدية عنما كلت أعد ' خحى لدرحة الدكتورأه 
ف مجامعة كيمبردج فم بين عام 9وة5”:/1؟ ١‏ . حمك اقترح على الأستاذ أش 
جود أريري تع وعقعة .[ .4 دراسة مناظرات فخر الدن ن الرازي مع الماثر يدية 
قِ ف بلاد ها وراء النهر . وكان 4 من ححسن حظي أن وجاار لاط طرظة الومديدة ُ في العالم 
لكتاب التيحرد للإمام الماتر يد ي شيخ الماتر يي ي( مكتة ب جامعة َك يمازدج . . وما 
أن وضعت رسالة الدكتوراه بين الذفتين حبى بيدأت أفكر قٍِ تحقيق كتاب التوحيك 
وبدأت بالفعل قِ نحقيق النص ىَّ قاعة الأندرسوت ككتبة جامعة كيمبردج ' قن 
النسف الأول من عام ١95374‏ وله تطل إقامتي . إنجاترا بعد أن حصلت على 


درجة الدكتوراه . فعدت إل تسر لوامات تسكخة دهه نر رة بال زيرهم وكس للمعخ واو وطة . 


وكان على أن أتفرغ لإعداد محاضراتي لطلاب اإناسفة لجامعة بير وت العر بية 
حيث أوذدتي ‏ جامعة الاسكندرية فور عرد من [ جاتر منتديا للتدر يس مجامعة 
يروت العربية . وشغلت يذلاك بعض الوقت عن العمل ؛ في محقيق كتاب لتحيل 3 
ثم عدت إليه مرة ة أخرى وعكفنك على ستيه ودراسته . ولكن امسا أن تُشرت 
دراسالي على فخرالدين الرازي باللغة الإتجليزية حتى طلب مي طلابي في بيروت 
والإسكندرية قراءة الرازي بالعربية » فتوقفت عن العمل في كتاب التوحيد لكي 
أحقق رغبتوم . وهكذا سار العمل في كتاب التوحيك » بدأته في كيمبردج وعكفت 
عليه طويلاً في بيروت ثم أكلته في الإسكندرية . 


© لد 


فهس:ة_جحويّات الحكتاب 


حياة الماتريدي وأعماله. 

أسمه ونسيه . 

ثقافته . 

موالفاته 

الماتريدي والأشعري . 

تقليم الأشعر ي .على الماتريدي. . 
اتفاق المائر يدي والأشعر ي في المنهج وأصول المذهب . 
تحايل محتوئ: كتاب التوحيدك. 

مراجع .البحث . 

محقيق النص 


نص كتاب_التوخيد. : 

ايطال التقليد ووجوب معرفة 7 بالدليل. 
0-2 الموصلة إلى " نهي ) العيات والأخخبار والنظر . 
الدليل على حدث الأعيان 

الدليل على أن للعالم محدثا 

محدث العا 

دلالة الشاهد على الغائب 

أقاويل من يد عي قدم العالم . 


لا يجوز 


إطلاق > لفظط <” الجسم على 5 تعالى . 


صافمخة 


[ادبع] 
[1 حمه) 
[1 - »| 
[1) 

5 
1 
[7 -8؟] 
32 
)٠١[‏ 
[تكحكه] 
[امدة] 
[/امساره] 
رت 


5 . فهرس محتويات الكتاب 


آراء الكبي فى صفات. الذات وصفات الفعل والرد عليها 
مناقشة قول الكعبي : في أن أفعال الله باخحتيار 
مسألة في أسماء الله عز وجل 
بيان العرش 
رؤية الله . . . . 
شيئية المعدوم عن د المعتولة والإجابة عنها . 
1 صف للد والنسمية لا يوجبان النشابه 


اختلاف الناس في جواب سؤال السائل : لم نخلق الله اللخلق ؟ 


مسألة في التوحيد : من عرف نفسه عرف ربه 
فى القول بأن الله ثىء . 

مسألة في أسماء ابل . 1 

الحكمة في خلق الجواهن الشارة 

اختلاف الفرّق في العالم 

طرق لَه لتوحيك 

دفاع عن العلم والنظر . 

مناقشة ابن شبيب في .حدث الأجسام 

أقاويل الدهرية. وبيان فسادها 

أقاويل السمنية من الدهرية وبيان فسادها . 

أقاويل السوفسطائية وبران فسادها 

مسألة قُ صفة أقاويل الثنوية : 

أولاً : أقاويل المثانية وبيان نسادها 
ثانياً : “أقاويل الديضانية وبيان فسادها 
ثالث : أقاويل المرقيونية وبيان فسادها 

أقاويل اغؤوس وبيان فسادها ' 

إثبات الرسالة وبيان.الحاجة إليها 

أقاويل ابن الروندى في الرسالة وبيان فسادها 


نهرس »>تويات الكتاب 


اثيات نبوة الأنبياء وعخاصة رسالة محمد صلى الله عليه سلم 


آراء التصارى في المسبيح والرد عليها 


أفعال الله 


أفعال اللخلق. وإثباتها 
اختلاف الفرق في أفعال الخلق 
قدرة العبد أو استطاعته . 
القول: في صلاحية القدرة للضدين وكين . ما لا يطاق 
مسائل في الإرادة 
.سألة. في القضاء والقدر 
سألة في ذم القدارية اه 
مسألة في مقترق الذنوت وهل تخرجون بذنويهم 
من الاعان 
اختلاف المسلمين في مرتكبي اكات 
مسألة الشفاعة 
مسألة في الإمان 
الإغان تصديق بالقلب أم معرفة 
مسألة بي الإرجاء 
حلق الإعان ْ 
ترك الاستثناء بي الإعان 
الإسلام والإعان 


فهارس الكتاب. 

فهرس الأسماء 

فهرس الكلات والمصطلحات 
فهرس الفرق والمذاهب والملل 
فهرس الأماكن «البلدان 


١‏ - عاذ الماتريري و اما 


أ “عه ونسبه 


هو الإعام أبو منصور محمد بن محمد بن مجمود الماتريدى . والمائر يدي نسبة 
إلى القرية الى زد با وتسمى مَاشريد أو ماتريت'. وماتريد أو ماتريت قرية 
من قرى «مرقند في بلاد ما وراء النهر » ويراد به ما وراء نهر جيحون" . وأحيانا 
تضاف سرقند إلى النسة فيال : الشبخ الإمام علم المدى أبو منصور محمد بن 
ميد بن محمود ال ماتريدي السمرقندي , كا تقرأ على طرة هذا الكناب الذى نقدم 
لى أما ”عل الحدى> فهو اللقب الذي ؤلعه عليه أصحابه , كا يلقبونه أحياناً 
ب *إمام المدى؟ و ”إمام المتكلمين » وكلها تدل على مكانته عند أحعابه ومتزلته 
عندهم 35 العلم وجهاده في نصرة السنة والدفاع عن العقيدة وإحياء الشريعة'.. 


السسمائي: كتاب الأتياب ص روغ » طبعة يدن ولندن ١1117‏ 

1) يصلك امد سي نهر مجينحون فيقول . *ويجدت ق كتاب بالبصرة أربعة أنهار من اللحنة 
الدئيا : النيل وجيحوث والثرات والرس” > أحسن التقاسيم فق معرفة الأقاليم ص “ا » طبعة 
ليدن .9 ؛ بأنظر أيضا القرمائي : أخبار الدول وآثار الأول ب + ص /4ة » طبعة القاهرة 
على هامش كتاب الكامل لابن الأثير 11507 ٠.‏ 

م) الكفوي : كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان » مخطوطة دار الكتب المصرية 
0 4 تاريخ م ورقة 3 ؛ التميمى : الطبقات السئية ق تراب المنفية » مخطوطة دار 
الكتب المصرية رقم 68 تاريخ حلم ل ورقة 41 ؛ اللكنوي : الفوائد البهية ف تراجم 
الحنفية ص 40 » طبعة القاهرة عل م ؛ الزبيدي : إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء 
علوم الدين + 5 ص و »© طبعة القاهرة . 


لم ش مقدمة 

لا نعوف شيئاً عن. والديه ولا عن أحد من أسرته' » وإن كان الموكرتخون 
.يذكرون أن نسبه يرجح إلى أبي أيوب خالد بن زيد بن كليب الأنصاري © وهو 
الذي نزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هاجر للمدينة؟ ؛ ولذلك نجد 
الإمام البياضي يذكر *الأنصاري“ صراحة عند ذكر اسم الإمام الماتريدي حيث 


يقول : الإمام أبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي الأنصاري" 
ولا يذكر أحد من المئرخين تاريخ مولده » وإن كان الدكتور أيوب علي 
بن مقاتل الرازي الذي توي عام 4 ه/57م م . فإن صح ذلك يكون 
الماتريدي قد عاش ما يقرب من المائة عام ؛ لأن المترحين متفقون على أنه توني 
عام عام 988 ه/ 1444م ؛ ولا يحرج على هذا الإجماع إلا طاش كويرى زاده 
0 المتحض البريطالي مخطلوطة تحمل رق 31 .© بعنوان : كتاب نقض الميتدعة من 
لسواد الأعظم على طريقة الإمام الأعظم أي حيفة » كتبه أبو القاسم اسماق بن محمد . 
ا المتوق عام 47" ه/407 م. ويقول الاستاذ تريتون م2 .8 .ى إنه 
7 كان شقيق .الإمام الماتريدي المشهور مؤسس المدرسة الماتريدية » كا يذهب إلى 
نه تتلمذ على الإمام الماتريدى فى الففه والكلام . وتمن لا نستبعد أن يكين قد تتلمذ على 
7 الماتر يدي وأن يكبن هو القاغى أب دناسم اتمق بن محمد بن اسماعيل الشهير بالحكيم 
السمرقندي المتوق عام هام (أنظر الكفوي : كتائب أعلام الأخيار ورقة 
؛ اللكنويي : الفوائد البهية ص 40١؛‏ الدكتور أيوب على : العقيدة الماتر يدية ورقة 
341 » وهى رسالة نال ببا درجة الدكتوراه من ن كلية دار العلوم بالقاهرة عام 188 » والرسالة 
موجودة عكتبة كلية دار العلوم نحت رة )0 . ولكننا نستبعد أن يكون شقيق الإمام 


المائر يد بي لآن الاضتادف بس ن الاسمين بين كا أن المرتعين له يل كرون شيكا ٠‏ ن ذلك ٠.‏ أنظر 


ا و أمتمل ,7ك 1تسنقك لج كه لأفعطعة معطا حدم علروكك؟ا عراعمدظ درم 0 0 
.4 ,3 قامهم ,1966 ,96-99 بجر كسمانط مضه مستعلاعظ أممث) و إزاءاء50 عنام ةدك أمرم1 


1) هامش الورقة الأول من مخطوطة كتاب التوحيد ؛ السمعاني : كتاب الأنساب ص 448 ؛ 
الزبيدي : 7 السادة المتقين ج 7 ص ه . 

“ا) البياضي : إشارات المرام من عبارات الإمام ص "5 » طبعة القاهرة 1444 . 

ع( مدعلقطدو زلالا ,260 .م ,1 .له رمعم لط ب«متاساط و ب«مامقط كه ,قط محم 

ه) الكفوي : كتائب أعلام الأخيار ورقة 118 ؛ التميمي : الطبقات السنية ج ؟ ورقة 49١‏ ؛ 
اللكنري : الفوائد النهية ص 190 ء البغدادي : هدية العارفين ج ؟ ص ١5‏ » طبعة استانبول 
69 , ابن قَطلو بيغا : تاج التراجم فى طبقات الجنفية ص 4ه » طبعة بغداد 1957 . 








سمياة المائر يدي وأعماله نمم 


الذي يذلكر أنه توني عا ممم ثم يضيف » وقيل : سنة ست وثلائين' . ودفن 
( م 


ثتنافيه 


نقرأ في المصادر الي بين أيدينا أن الماتريدي تفقه في العلم على أئمة العلماء 
في عصره الذين أنخعذوا العم بدورهم عن ملسلة من العلماء تنتهي إلى الإمام أي 
حنيفة , يذكر الكفوي أن الإمام الماتريدي ”تخرج بأبي نصر العياضي » وتفقها 
على أني بكر أحمد الموزجاني » عن أني سلمان الجوزجاني » عن محمد » عن أني 
حدفة؟" , ويقول الزبيدي : *مخرج بالإمام أني نصر العياضي ... ومن شيوخه 
الإمام أبو بكر أحمد بن اماق بن صالح المونجائي صاحب الفرق والتمييز ... 
ومن مشايخ الماتريدي محمد بن مقاتل الرازي قاضي الرّي ... فأما أبو بكر 
الجونجاني وأبو نصر العياضي ونصير بن >حبى فكلهم تفقهرا على الإمام ألي سلوان 
بن موسى بن سليان الجوزجاني » وهو على الإمامين أبي يوسف ويحمد بن امسن ؛ 
وتفقّه محمد بن مقاتل ونصير بن يحبى أيضاً على الإمامين أني مطيع الحكم بن 
عبد الله البلخي وأني مقاتل حفص بن مسلم السمرقندي » وأتخذ محمد بن مقاتل 
أيضاً عن محمد بن الحسن » أر بعتهم عن الإمام أبي حنيفة “" . 

أما أبو نصر العياضي أول شيوخه فهو أنصاري مثله » يرجم نسبه إلى يحبى 
بن قيس بن سعد بن عيادة الأنصاري اللزرجي؟ . كان من أهل العلم والجهاد » 
فقد استشهد خلن أربعين رجلا كلهم من أقران الماتريدي وهو يحارب الكفرة 
في بلاد التره* . ويذكر الموئرعون أنه لم يكن أحد يضاهيه في البلاد في علمه 





)١‏ طاش كويرى زاده : طبقات الحنفية ورقة 79 » مخطوطة دار الكتب المصرية رقم 1"”الابج. 
)١‏ الكفوي : كتائب أعلام الأخيار ورقة 114 . 

“) الزبيد ي اتماف السادة المتقين بج * ص » ؛ وانظر أيضاً البياضي : إشارات المرام ص "31 . 
4) الكفوي : كتائب أعلام الأخيار ورقة *117. 2 

5) المرجم السابق ورقة 1*0 ؛ طاش كويرى زاده : طبقات الحنفية ورقة 06 . 


التوديد -< م 


لع ؛] مقدمة 
وورعه' . وقد ورث ولداه الإعامان الكبيران أبو أحمد العياضي وأبو بكر العياضي 
حنيفة أن أبا بكر أحمد العياضى على مذهيه ؛ ولو لم يكن ذلك مذهباً مختارا م 
يحتقّده أبر أحمد العياضي رجه الله ' . 


ع 


ور أن أبا نر العياضي كان شيخا الداتريدي فإنه كان يلس دنه في 
حاةة أبي بكر أحد الجوزجاني » فقد تمرجا معآ في حلقته" . ويذكر الكفوي 
أن آنا بكر كمد الجر زبداني *كان. عالما جامعآ بين العلوم من الأصرل والفروع » 
وكان في أنواع العلوم في الذروة لماية » ؟ . وكذلك كان يجلس الإمام أبو بكر 
أحمد الجوزجاني مم تلميذه الإمام أي نصر العياضي في حلقة شيخها الإمام أبي 
سلما الحو زجاني تلميذ محمد بن الحدن صاحب الإمام ألي حنيفة” . ويذكر ابن 
الندجم أن أبا سلمان الجوزجاني *كان ورعا دين فقيهاً عدثا' ' . 


تلك هي مشيخة الصلاح والتقوى التي تخرج فيها الماتريدي. وقد عكفت 
هذه المشيخة على رواية الكتب المنسوية للإمام أن حنيفة ورسائله ووصاياه في 
أصول العمائد ودراستها" . كان الفقد الأكبر المنسوب لألي -حنيفة والرسالة والفقه 
الأبسط وكتاب العا والمتعلم الوصة هى التعليقة التي يحملها فقهاء مذهب النعمان 
في أصول العقائد” . وقد حملها الماتريدي ورواها عن شيوخهة » ولكنها أخمذت 
شكلد آتعر على يديه . كانت هذه الموؤلفات بمثابة ”بيان“ لعقيدة أهل السنة 
)١‏ الكفوي : حتائب أعلام الأخيار ورقة 311١‏ . 
") التميمي : العلبقات السنية + ؟ ورقة 66/8. 
2 الكفوي : كتائب أعلام الأخيار ورقة 114 . 
4) الميجم السابق ورقة .1١9‏ 
م) الربيدي : إتماف السادة المتقين +15 ص * . 
1( أبن النديم : الفهرست ص 1 
/) البياضي : إشارات المرام ص 55-11١‏ . 
ل المرجع. السايق صر 5 سس عليه الشيخ زاهد الكوثري الكتاب . 
0( المنجع السابق ص 37 . 








ياة المائر يدي وأعباله [ءع 2 


وما يصح الاعتقاد به من غير دليل ولا برهان' . ولكن هذه العقيدة وما تضمنته 
من أصول تحولت من “عقيدة“ إلى ”عم " أي إلى ”على كلام * على يد اماتريدي 
لأنه *حقق تلك الأصول في كتبه بقواطع الأدلة » وأتقن التفاريم بلوامع البراهين 
اليقيدة“ ' . فكان هو “متكلم“ مدرسة أبي حنيفة ورئيس أهل السنة والجاعة في 
بلاد ما وراء النهر” ؛ ولذلاك سميت المدرسة باسمه » وأصبح المتكلمون على مذهب 
الإمام أبي حيفة في بلاد ما وراء النهر يسمون بالماتريدية » واقتصر اطلاق اسم 
أني حنيفة على الأحناف المتخصصين في مذهبه الفقهي . 

وتخرج على يديه أربعة من أنمة العلساء هم أبو القاسم اسمق بن محمد بن اسماعيل 
الشهير بالحكيم السمرقندي المثوق عام "٠‏ ه/ 9601م والإمام أبو امسن علي 
بن سعيد الرستخفني والإمام أبو ميد عبد الكريم بن موسى البزدوي المتوق عام 
"1ه / 145 م والإمام أبو الليث البسخاري* . كنا قام جيل متصل من الاتريدية 
يوضحون مذهب إمامهم وينقحونه » فيلتقون معه كثيرا ويمتافون معه أسياناً ) 
ويسهمون بذاك في تدعيم العقدة الماتريدية لأهل السنة والجاعة في بلاد ما وراء 
النهر* . 





)١‏ وعلى منوال هذا البيان أصدر الطحاوي إمام أهل السنة فى مصر المتوق عام 91" ه/170 م 
رمالة صغيرة بعنوان : بيان السنة والمماعة (طبعة حلب 0144 » كا أصدر الأشمري 
*الإبانة عن أصول الديانة» (طبعة القاهرة بدو تاريخ) . 

؟) البياضي : إشارات المرام ص 315 . 

م) طاش كويرى زاده : مفتاح السعادة ومصباح السيادة ج ٠‏ ص 1١.‏ طبعة حيلير آباد 1114 ه. 

4) الكفري : كتائب أعلام الأخيار ورقة ٠"؟؛‏ اللكنوي : الفرائد البهية ص 118 ؛ أيوب 

: العقيدة الماتريدية » ورفة “3817 . 

ه) يعتبر الإمام أبو المعين النسفي المتوفى عام 508 ه/1114 م من أكبر من قام بنصرة مهب 
لماتريدي . وهو بين المائريدية كالباقلاني «الغزالي بين الأشعرية . ولا شك فى أن كتابه 
تبصرة الأدلة الذى ما زال مخطوطاً حتى الآن يعد الينبوع الثاني بعد كتاب الترحيد لكل 
المائر يدية الذين لجاءوا بعده ؛:فليست العقائد 'النسفية للإمام عمر النسفى إلا عثابة. فهرست 
لكتاب تبصرة الأدلة . ويمدئنا الإمام نور الدين الصابوني المتوق 88٠‏ ه/1184 م بأنه 
تتلمذ على تبصرة الأدلة فيقول في مناظراته مع الرازني : ”يا أيها الرجل إني كنت قد.قرأت 


لآ مقدمة 
مؤلفاته' 


تدل عناوين الكتب التي يذكرها المؤرخو للماتريدي على أنه كرس -حياته 
للدفاع عن العقيدة والرد على المتحرفين عن السنة » كما تدل أيضاً على سعة معارفه 
وإلامه بعلوم الدين من فقه وأصول وكلام وتفسير . 

فقد رد على المعتزلة ونقض أصوم اتلحمسة وتعقب الكعبي بالذات ٠»‏ إمام 

أهل الأرض عند المتزلة ومعاصر الماتريدي فتقض آراءه وموخلفاته . ففى الرد على 
المتزلة صنف *بيان وهم المعتزلة ' ٠‏ “رد الأصول اللحمسة لأني محمد الباهلي؟ . 
وفي نقض آراء الكعبي رموالفاته صتّف “رد أوائل الأدلة الكعبي “ ٠‏ ”رد تهذيب 
الحدل الكعبي * ؛ ”رد وعيد الفساق للكعبي “ 

وكذلك رد على القرامطة والروافض وصتّف في ذلك ”الرد على أصول القرامطة “ » 
*رد كتاب الإمامة لبعض الروافض > . أما مرلفاته في أصول الفقه فهي ”مأخذ 
الشرائع * » ”وكتاب الجدل “2 وهو فوق ذلك يكتب في التفسير والكلام على طريقة 
أهل السنة » يما يصنف في الفقه. فيسمى كتابه في التفسير ”تأويلات 
أهل السنة“ أو ' التأويلات الماتريدية في بيان أصول أهل السنة وأصول الترحيد > 
يصف حاجي تحفة هذا الكتاب فيقول : ”وهو كتاب لا يوازيه فيه كتاب » 


كتاب تبصرة الأدلة لأبي الممين النسفي » واعتقذدت أنه لا مزيد على ذلك الكتاب قي 
التحقيق «التدقيق* . أنظر كتابيا : 

لنتدو ع8 ,23-24 .ومح رآعةالاه مادا أه ملخم" جره يهناك 4 
وأرجو أن أوفق فى نشر التبصرة النسفية قريباً » أما نورالدين الصابونى الذي نتلمذ على 
تبصرة الأسفى فقد نشرت له فى العام الماضمى كتاب البداية من الكفاية فى المداية فى أصول 
الدين ‏ دار المعاروف يمصر 1435 . 

: أنظر فى مؤلفات الماتريدي : الكفوى : كتائب أعلام الأخيار ورقة 174 ؛ التميمي‎ )١ 
الطبقات السنية فى تراج الحنفية ورقة 441 + اللكنوي : الفوائد البهية فى تراجم الحنفية‎ 
؟ الزبيدي : أنماف السادة المتقين ج؟ ص © ؛ البغدادي : هدية العارفين جد ؟‎ ١9 ص‎ 
اين قطلوبغا : تاج التراب فى طبقات الحنفية ؛ طاش كويرى زاده : طبقات الحنفية‎ + ١١ ص‎ 
. ٠ ورقة 71 ؛ الشرواتي : طبقات أصحصاب. الإمام الأعظم عنطوطة القاحرة رقم 8415 تاريخ ورقة‎ 
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بل لا يدانيه شيء من تصانيف من سبقه في ذلك الفن“' . ومع ذلك يهمله 
المؤرخون الذين كتبوا في طبقات المفسرين . ويذكر حاجي خليفة أيضا أنه أسهل 
تناولا من كتبه الأخرى ولذلك أخخذ منه أصراب الماتريدي وعولوا عليه . 

والحق أن “التأويلات “. أسهل تناولا من “الترحيد “ وأوضح وأيسر. فهو يسوق 
تفسير الآية في وضوح ويسر + ويستخرج منها كل ما يستفاد بدون أن يغرقنا في 
متاهات من التفاريع كما يفعل فخر الدين الرازي مثلاً في تفسيره؟ . وهذا التفسير 
يشهد بسعة لم الاتريدي وغزارة معارفه في علوم الدين واللغة . ومن سحسن اللمظ 
قد حفظ لنا الزمن هذا التفسير ' ا. حفظ لنا كتاب الترحيد وكتاب المقالات" . 
أما كتبه الأخرى فقد ضاعت كلها . وينسب إليه خطأ شرح الفقه الأكبر 
وشرح الإبانة والعقيدة اللاتريدية؟ . 


؟ - الأنريري و الاسع ري 

تقديم الأشعري على الماتريدي 

يقول طاش كوبرى زاده : ”ثم اعلم أن رئيس أهل السنة والجهاعة في علم 
الكلام رجلان : أحدهما حنفي والآخر شافعي » أما الحنفي فهو أبو منصور محمد 
بن محمد بن محمود الماتريدي إمام الحدى ... وأما الآخر الشافعي فهو شيخ السنة 
ورئيس المماعة إمام المتكلمين وناصر ستة سيد المرسلين والذاب عن .الدين والساعي 
في حفظ عقائد المسلمين أبو الحسن الأشعري البصري ...> * . 

وجاء في حاشية المولى مصلح الدين مصطفى الكمتلي على شرح العقائد 
النسفية للتفتازاني : ”المشهور من أهل السنة في ديار خراسان والعراق والشام وأكثر 
)١‏ حاجي خحليفه : كشف القلنون عن أسامي الكتب والفنون ج ١‏ ص 8"5+ م7 طبعة استانبول 

1141-16 
') قارن مقاتيح لنب أو التفسير الكبير للإمام فخر الدين الرازى . 
3( أنظر 261 .م إامهءماضاط ستأعساط زه و«ماعضظ 4 تنظ تتالالا/ل 


6 مفتاح السعادة يساح السيادة جا ص 51201١‏ » طبعة سحيدر آباد ؤالالام., 
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الأمصار هم الأشاعرة أصماب أبي المسن علي بن اسماعيل بن سالم بن سالم بن 
|سعاعيل بن عبد الله بن يلال أبي برده بن أبي موسى الأشعري صاحب رسول الله 
عليه السلام ... وي ديار ما وراء النهر الماتريدية أصعاب أني منصور الماتريدي 
تلميذ أي نصر العياضي تلميذ أني بكر الج زجاني صاحب أني سليان الجوزجاني 
تلميذ محمد بن الحسن الشيبائي من أصاب الإمام ألي حنيفة"' 
ويقول الزبيدي : *إذا أطلق أهل السنة والجماعة فالمراد بهم الأشاعرة والماتريدية ‏ ' 
بالرغم من أن هذه النصوص أأبي قدمناها ترضيم أن الأشعري والماتريدي هما 
لما أهل السنة واللماعة فإنه وجد دائمآً ميل للتقليل من شأن الماتريدي وتقدديم 
الأشعري على أنه علم الإسلام المدافم عن العقردة ضد المبتدعة المتحرفين عن 
السنة سذاهب السلف". هذا مع أن الماتريدي كان أسبق من الأشعري إلى 
نصرة مذهب أهل السنة والماعة؟ » كما نشأ على السنة ومات عليها » بننا نثأ 
الأشعري على الاعتزال وظل معتزلياً إلى سن الأربعين* . 
ويبدو هذا اليل تحو التقليل من شأن الماتريدي في إهمال كثير من المؤرين 
وأصمات التراجم له » فلم يذكره ابن النديم (م ويام م / لاه م) الذي توي بعده 
بأقل من خسين عاماً » بينا يذكر الإمام الملحاري (م 811 ه / 971 م) معاصر 
الماتريد ي وشيخ الأحناف وإمام أهل السئة في مصر"» كا يذكر الأشعري" . 
وم يرجم له ابن خلكان* ولا ابن العاد ولا الصفد ي ولا صاحب فوات الوفيات . 
)١‏ شرح المقائد السفية ص ١1/‏ » طبعة القاهرة 1155 ه . 
2( انحاف السادة المتقين + 17 ص " » طبعة الماهرة . 
؟1) ,1903 صمقدمآ ,عاجمقا بب 81 ,1837 .م ربعمامعة 1 ماسقا كرو عممؤماءنء 12 رطكة :ومع مك38 .10.18 
وأيضاً مقالته فى .كفتسفقة عط ,مقاءة زه منامدمماءيه: 716 
0( البياضي : اشارات المرام ص “الا 1 
ه) ابن عساكر : تبيين كذب المفتري فيا نسب إلى الإمام أني الحسن الأشعري ص 14 طبعة 
دمشق /ا4؟١ا‏ ه. 
6( الفهريست ص ؟9؟ طبعة القاعرة 114/4:< . 
7ع( ا مجع السايق ص 5969 . 
0) بعر يرجم أيضا للطحاوي . 
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بل إن ابن خلدون لم يلمكره قِ معلامته في الفصل الذي كتبه عن عام الكلام . 
كا أهمله جلال الدين السيوطي فلم يذكره في طبقات المفسرين بالرغم من أن 
الماتريدي علم من أعلام التفسير » يشهد بذلك تفسيره الكبير المسمى تأويلات 
القرآن أو تأويلات أهل السنةا . 0 
ومن الغر يب أن يشارك أصعايه أنفسهم بدون قصد منهىم ‏ في إزكاء هذا 
الميل . فالأحناف في طبقائهم وتراجمه, مروا على صاحيهم مريعاً حتى لا يكاد 
يظفر الباحث ي هذه المصادر إلا بشذرات قصيرة عن حياة الماتريدي' . ولو 
قارنًا ما كتبه الشافعية في طبقاتهم عن الأشعري” ببذه الشذرات القصيرة لأدركنا 
على الفور مدى عناية الشافعية بإمامه ومقدار تقصير الأحناف في حق شيخهم . 
بل إن الأمر لم يقتصر على أصعاب الطبقات وأنها تعداه إلى من نصروا 
العقائد النسفية؟ , 
)١‏ منه عخطوطة مصؤرة بدار الكتب المصرية رقم 40 تفسير . 
؟) أنظر الكفوي : كتائب أعلام الأخيار ورقة 179 ؛ التميمي : الطبقات السنية فى ترام 
الحنفية' ب ؟ ورقة 4401 ؛ الشرواقي : طبقات أصعاب الإمام الأعل أي حنيفة .التمان » 
مخطوطة دار الكتب المصرية رقم 1417 تاريخ ورقة ؟ ؛ طاش كويرى زاده : طبقات الجنفية» 
مخطوطة دار الكتب المصرية ورقة 77 ؛ ابن قتطنربغا : تاج التراجم فى حليقات المنفية 
ص 4ه طبعة بغداد 2.1437 اللكنوي : الفوائد اليبية في تراج الحفية ص 40 طبعة القاهرة 
٠ ْ 00‏ 
و أنظر -السبكي : طيقات الشافعية جام "٠00-745‏ طبعة القاهرة 1894 ؟ ابن عساكر : 
4) اتخذ الأزهر مصر هذا الكتاب مصدرًا أساسياً لدراسة التوحيد منذ زمان بعيد » وما زال 
إلى بومنا هذا هو العمدة عند علاء الأزمر وطلاب فى مادة الترحيد . وكان من الطبيعي أن 
ينال الماتريدي والماتريدية حظأً أوفر من العناية تبعآ لذلك . ولكن يبدو أن عل التوحيك نفسه 
ليس محل عناية كبيرة. لدى علاء الأزمر » فن المركد أنهم يفضلون التوسع فى علوم .الفقه 
والتفسير واللغة على التوسع ى الحوض فى علم أصول الدين . 
وانظر أيضباً صديجهمعماة .8 .© بحا يتفتسمقالط خط بسقاط [و عنفممزمايم١1‏ 116 
حيث يذكر أن ابن حزم عدو الأشعرية لم يذكره فى كتاب الفصل ف الملل والأحراء والتحل » 
وكذلك لم يذكره الشهرستائي فى كتاب الملل والتحل بالرغم من أنه يذكر أي حنيفة ويقول 
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بقي علينا الآن أن نأل عن سبب مثل هذا الميل نحو التقليل من. شأن 
ا ماتريدي وتقديم الأشعري عليه . يبدو لنا أنه ليس هناك من سبب اذلك إلا 
أن الماتريدي عاش في بلاد ما وراء النهر بعيد! عن العراق مركز العالم الإسلامي. ' 
في ذلك الوقت سحيث نشأ الأشعري وذاع مذهبه . ش 
اتفاق الماتريدي والأشعري في المنبج وأصول المذهب 

يسلك الماتريدي ل كا يسلك الأشعري . منهجاً وسطأً بين الخرفيين 
والعقليين » بين الحرفيين من الحشوية والمشبهة والمكيفة المحددة والمجسمة وبين 
العقليين من المعتزلة . كا يتتخذ الماتريدي والأشعري موقذا متوسطاً مغتدلاً من الحبزية 
يمن غلاة اارفض. . فيتوسط. شيخا السنة .بين هذه الفرق » ويلتقيان ني المنهج كا 
يلتقيان في المذهب ؛ فليس المذهب إلا تطبيقا للمنهج . يلتقيان ني إثبات صفات 
الله وني كلامه الأزلي وني جواز رئيته وني بيان عرشه واسترائه » وي أفعال 
عياده 2 وي أمر مرتكب الكبيرة متهم 43 وي شفاعة رسوله 8 وتلك هى أم المسائل 
الي وقم فيها لحلاف بين فرق المسلمين » “بل إنها أهم موضوعات علم الكلام . . 

. يترسط الأشعري في الصفات فيذكر ابن عساكر أنه ”نظر في كتب المعتزلة 
والجهمية وإلرافخة وأنهم عطلوا وأبطلوا فمَالرا : لا علم لل ولا قدرة ولا سعم ولا بصر 
ولا حياة نولا بقَاء ولا إرادة . وقالت الحشوية والمجسمة والمكيفة المحددة : إن لله 
علما كالعلوم وقدرة كالقدر وسمعاً كالأسماع وبصرا كالأبصار . فسلك رضي 
الله عنه طريقة بينه| فقال : إن لله سبيخانه: وتعالى علما لا كالعلوم وقدرة لا كالقدر 
وسععاً لا كالأسماع وبصرا لد كالأبصار “ 10 

إنه كان مرجخيا ويسمى أتباع ألي حيفة بالمرجثة » ويقول مكدرنالد بأن محمد غبده تأثر 

بالماتريدي دون أن يذكر الماتريدي فى رسالته . ونقول إنه ليس من الغريب أن يتأثر محمد 

عبده بالماتريدي لأنه درس التوحيد فى الأزهر ف العقائد النسفية» ثم إن رسالة التوحيد للإمام 

محمد عيده تشيد أيضاً على هذا التأثير. أنظر مثلاً رسالة التوحيد؛ فصل : سسن الأفعال 

وقبحها ص 51م . ْ : 
)١‏ ابن عساكر : تببين كذب المفتري ص 145 . ,أنظر أيضا » الأشعري : كتاب اللمع 


ص 0 ١--4١1ء‏ عقالات الاسلاميين ص 75١‏ 37886 ) مروجاامبم مل ,]10 رسعمميم 
113-85٠‏ عدم ,كمال عاسطتطئه عمل ١‏ 0 
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وكذلك يفعل الاتريدي ؛ إذ ثقرأ في كتاب التوحيد : ”ثم الرصف لله بأنه 
قادر عالم حي كريم سعواد والنسمية بها سحق من السمع والعقل ميعاً ... إلا أن 
قرماً وجهوا تلك الأسواء إل شيره 02 منهم أن ن قي إثيات الاسم تشاياً بيله وبين 
كل مسمى... ولكن قد ينا بد التشابه به لمرافقة الاسم » فهو مسمى با سمى . 
'ء ثم يقرل الماتريدي في موضع 
آخر : *والله واحد لا شبيه له ... وإذا ثبت ذا بطل تقدير جميع ما يضاف إليه 
من اللملق )2 ويوصف "به من الصفات ع ع بقم منه لو أضيف إل اتدلق 
ووأصفث به .1 وي داك ظهور تعنت المشبهة > وذلك سيب إلحاد من لد ؛ 
إنه ظَن” به ما احتمله الشاهد ... وليس في إثبات الأسماء وتحقيق الصفات تشابه 
لكنا رأردناع] به ما يقل الشبه من قرلنا : عالم لا كالعلماء » وهذا انوع قي 
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كل ما نسميه به ونصفه 
ويتوسط الأشعري في . كلام .الله مفرقاآً بين كلامه النفسي الذي هو صفة 
له قدية قائمة بذاته وبين الحروف المقطعة والأنجسام التي يكتب عليها وهي سم 
يقول ابن عساكر-: *وكذلك قالت المعتزلة : كلام الله مخلوق مخترع مبتدع . 
وقالت الحشوية المجسمة : الحروف المقطعة » والأنجسام التي يكتب عليها » والألران 
التي يكتب بها » وما بين الدفتين كلها قديمة أزلية . فقسلك رضبي الله عنه طريقة 
بينها فقال : القرآن كلام الله قديم » غير مغير ولا مخلوق ولا سحادث ولا مبتدع ٠‏ 
فأما الحروف المقطعة والأجساء والألوان والاصوات وامحدودات وكل ما في العالم 


ا 


من المكيفات عخلوى همبتدع مخرع 
وإلى ذلك أيضا يذهب الاتريدي والماتريدية » فنقرأ في تبصرة الآدلة للإمام 
أني المعين النسفي وهو من أكبر من نصر مذهب الاتريدي : ”اتعتلف الناس 





.44 الماتريدي : كتاب التوحيد ص‎ )١ 

؟) الماتريدي : كتاب التوحيك ص "7517 

) ابن عساكر : تبيين كذب المفتري ص 19١‏ » رانظر أيفضآ » الأشعري : كتاب اللمع 
ص وكلل"؟  )‏ .173-285 .صم ,امك علب ط ماله كمه مسقان0جم قط ,علا ,طعمتعة 
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في كلام الله أقديم هو أم محدث . قال. أهل البق : إن كلام الله تعالى صفة له 
أزلية ليست من -جنس الحروف والأصرات » وهي صفة قائمة بذاته منافية للسكون 
والآفة من الطفولية والحرس وغير ذلك ٠‏ والله متكلم بها آمر ناه مخبر » وهذه العبارات 
دالة عليها ...“ ' وي مرضع آخخر يقول النسفي : ”ثم نشتغل بتصوير المسألة 
بيثنا وبين الخصوم في القرآن ليتبين بذاك اندفاع أكثر أسئلتهم الي عموهونث بها 
على الضعفة فنةول : إن كلام الله تعالى صفة قانئمة بذات 2 تعالى ليست من 
جنس الحروف والأصوات » وهو صفة واحدة» وهو أمر بهء نبى سما نبى 
عند » نخبر عما أخبر عنه » وهو صفة أزلية . ثم هذه العبارات العربية أو العبرية 
أو السورية" عبارات عنه : وهو يتأدى بها وهذه العبارات حروف وأصوات » نشي 
محدثة عغخلوقة في محلها دلالات على الكلام الذي هو الصفة الأزلية لله تعالى 
لا أبعاض وأجزاء وأنصاف وأعشار وغير ذاث » وهي أنفسها عختلفة » وكلام الله 
تعالى واحد ليس مجترئ ولا يمختلف ...2 


وقد اشتخل ”ماتريدي' آخر هو الإمام البياضي بتصوير اللخلاف بين أهل 
السنة >ن ماتريدية وأشعرية من جهة وين مدوم من جهة أأخرى وأحكم تصوير 
انلخلاف بين الفرق الكلامية ني هذه المألة. نقرأ في إشارات ارام : *( بتكم 
[أي الله سبحانه وتعالى] لا ككلامنا) ... وفيه إشارات إلى مسائل ... الرد على 
المعتزلة ... النافين للكلام النفسبي ... » الرد على الحشرية القائلين بأن الكلام هو 
اللفظي » وهو قديم مع ترتب الحروف وتعاقبالكلمات قائم بذاته تعالى ... الرد 
على الكرامية القائلين بأن الكلام هو الافظي . وهو حادث قاثم بذاته تعالى .. 


0( النسقى: » أبو المعين » تبصرة الأدلة ) فصل نعمت عنئوان 'الكلام ق نفي الحدوث عن 
كلام الله تعالى “ مخطوطة القاهرة رم 7 توحيك . 

)١‏ هكذا فى النص ٠»‏ ولعله يقصد ”السوريانية» 

) النسفي , أبو المعين» تبصرة الأدلة » فصل تحت عنوان ”الكلام فى نفي الحدوث عن كلام 
الله تعالى > عنطوطة القاهرة رتم 41 توحيد . 





المائر يدي والأشعري [م 17] 
كلام الله صمة له 
كل ما هو صفة له فهو قد.م 
3 فكلام الله قديم 00 
٠»‏ كلام الله مؤلف. من حر وف مترتبة متعاقبة في الوجود 
وكل ما هو كذلك فهو نحادث 
.0. فكلام الله حادث | 
..... فأهل السنة من الماتريدية والأشعرية منعوا صغرى القياس الثاني وي ' 
كلام الله مكلف من حروف مترتبة متعاقبة في الوجود ... والحنابلة منعرا كبر 
القياس الثاني وهي أن ” كل ما هو مكلف من نحروف وأصوات مترئية فهو حاددث»' ؛ 
وذهبوا إلى أن كلام الله تعالى مكلف من أصوات وحروف مترتبة » وأنها قديعة قائمة 
بذاته تعالى . والمعتزلة منعوا صغرى القياس الأول وهي أن * كلام الله تعالى ' صفة 
له“ » وذهيرا إلى أن كلام الله تعالى موالف من أصوات وحروف مترتية » ور 
قائم بغيره تعالى » وأن معنى كينه متكلما كونه موجدًا لتلك الحروف والأصوات 
في جسم كاللوح امحفوظ أو جبريل أو النبي أو غيرها كشجرة موسى © وأن الكلام 
النفسي غير ثابت لأنه غير معقول . والكرامية منعوا كبرى القياس الأول : 1 أل 
ما هو صفة له فهو قديم] وذهيوا إلى أن كلامه تعالى صنة له مكلف من الخمر وق 
والأصرات الحادثة وقائمة بذاته... > ' 
ويتوسط الأشعري في روثية الباري » فيقول ابن عساكر : ”وكذلك قألت 
الحشوية المشبهة : إن الله سبحانه وتعالى ينُرى مُكييئّقآ محدودا كسائر المرئيات ٠‏ 
وقالت المعتزلة والجهمية والنجارية : إنه سبحاته لا يثرى يمال من الأحوال . فسالك 
رضي الله عنه طريقة بينها فقال : ينبى من غير حلول ولا حدود ولا تكيييف ؛ كا 
يرانا هو سبحانه وتعالى وهو غيز محدود ولا مكيف » فكذلك نراه » وهو ار 
جدود ولا مكيف “ ١‏ 
)١‏ .البيامي : اشارات المرام من عبارات الإمام ص182١14-1١1.‏ 
؟) ابن عساكر : تبيين كلذب المفتري ص ءوكء وانظر أيفاً » الأشعري : "كناب 
اللممى ص الاسام . ٠‏ 


[م 14] مقدمة 


وإلى مال ذلك أيض؟ يذهب الماتريدي » فتقرأ في كتاب التوحيد *القول في 

م الوب عر ول عندنا لازم وحق من غير إدراك ولا تفسير ... ولا نقتول بالإدراك 
ل تذركَهُ الأَرْصَال ١١‏ فقد امتدح د يتفي العا ل شي ا 0 

576 إن الإدرالة إئنا هو الإنحاطة بالمحدود » والله يتعالى عن وصف الحد ... فإن 
قيل : كيف برى ؟ قيل : بلا كيف ؛ إذ الكيفية تكون لذي صورة » بل بر 
بلا وصف قيام وقعود » واتكاء وتعلق » واتصال وانفصال » ومقابلة ومدابرة » وقصير 
وطويل » ونور وظلمة » وساكن ومتحرك » يماس ممباين » وخارج وداخل » ولا 
معنى يأخذه الوهم أو يقدره العقل لتعالبه عن ذلك" " 

ويتوسط الأشعري بي بيان العرش والاستراء » فيقول ابن عساكر : *وكذلك 
قالت النسجارية : إن الباري سبحانه 5 مكان من غير حاول ولا جهة » وقالت 
الحشوية المجسمة : إنه سبحانه حال في العرش ٠‏ وأن العرش مكان له » وهو جالس 
عليه » فسلك طريقة بينها فقال : كان ولا مكان » فخلق العرش والكرسي سُ 

محتج إلى مكان : وهو بعد خخلق المكان ٠‏ كما كان قبل خلةة' ' 

وإلى مثل ذلك أيضاً يذهب الماتريديء فتقرأ من كتاب التوحيد : ,ثم 

اختلش أهل الإسلام في القول بالمكان ٠‏ فنهم من زعم 17 يوصفض بأنه على العرش 
مستو» والعرش عندهم السرير المحمول بالملائكة الحفوف بهم : * وَيَحْو مُمل عرش 
َيل وهم يَوْمَقِل نَمَانِيَة 6 وقوله : وَتَرَى المَلائَكة حَافَينَ من حول 
اعرش “ * وقوله : ”الّذِينَ يَخِْلُونَ الْعَرْشَ وَمَنَ حَوْلّه “ .١‏ واحتجوا للقول به 


. ٠١1 سورة الأنعام /ا آية‎ )١ 

؟) الماتريدي : كتاب التوحيد ص /ا1 2451 660. 

") أبن عساكر : تبيين كذب المفتري ص 216١‏ وانظر أيضاً » الأشعري : مقالات الاسلاميين 
ص .737"2١‏ 

4) سورة الحاقة 56 آية /ا١(‏ . 

ه) سورة_الزمر 9" آية 00 . 

5) سورة غافر 4١‏ آية /0. 


المائر يدي والأشمري م 6م 


بقوله : “لحن َل العرش استوى “.ب ويقولون : هو صار إليه بعد أن لم 


4ه م1 لسخء 376 . 
يكن ؛ لقوله : ' ثم اسْتّرى على العرشٍ 0 كم من من يقول : هو بكل مكان 
6 ساس كعم 


بقوله . ما يكرن من نَجْرَى نَلَانٍَ إلا هو رابعهم 
من فال بنفي الرصف بالمكان » وكذلك بالأمكنة كلها إلا على غبار 
اللغة يمعنى المافئل لا والقاكم ا ..... قال الشيخ أبو منصور رمه الله : وجملة 


ذاك أن إه 5 “كلية الأشياء إليه » وإضافته عرز وجل إليها حرج مخرج الوصف 
له اللو والرقمة : وعذر بي التعظيم له له واللال ع الأصل فيه أن الله سبحانه كان 


7 
ولا مكان ء صا ارتفاع الأمكنة وبقائه على ما كان» فهو على ما كان ,. 
وكان على ما عليه الآنء جل عن التَخيئّر والزوال والاستحالة والبطلان ؛ إذ ذلك 
أمارات. بير 00 وأما الأصل عندنا في ذلك أن الله تعالى قال : ”لَيْسَ كمشلهِ 


حيري 4 اكد ع مد حلقه » وقد بينا أ فعله 0 الأشيا 

رخ“ 4 فنفى عن نفسه كبا » وفك بد نه في وصفته ل عن الا 3 
ف الدول : بالر*ن على العرش استوى على ما جاء به التتز يل » وثيت ذلك 
95 المقلء ثم لا تقعلم تأويله على شيع ء لاحمّال غيره مما ذ كرنا وثومن 
7 أراد 0 به , وكذلاك قُ كل أمر ديت التتزيل فيه حو الأروية وغير 


ذلك . حب نفي الشيه عنه » والإيمان با أراده من غير محقيق على شي ء 


دون شي ء .6 

ويتوسط الأشمري أي أفسال العباد ٠‏ فيقول ابن ساكر : ”وكذلك قال جهم 
بن صفوان : الحباء لا يقدر على إحداث شي م ولا على كسب شبي» ٠‏ وقالت 
الممتزلة : هر قادر “على الاحداث والكسب امآ فلك رضي الله عند طريقة 





.© سورة علد 0" أيه‎ )١ 
0 سورة الأعراف آية 4ه‎ 6 
مم سورة البادلة بره آبة /ا.‎ 


4) سورة نا 7 آية ١١‏ 
ه) الماتريدي ب التوسيك 0 


لمحم مقدمة 


بينها فقال : العبد لا يقدر على الإإحداث ويقدر على الكسب . ونفى قدرة 


الإحداث وأثيت قدرة الكب» ١‏ 


وإلى مثل ذلك أيضاً يذهب الاتريدي » فتقرأ في كتاب الترحيد : ”اختلف 
منتحاو الإسلام في أفعال اندلق : ٠‏ فنهم من جعلها للم مجازًا » وحقيقتها لله 00 
وعندنا لازم نحقيق الفعل لم .... وليس قُ الإضافة إلى الله سبحانه نفى ذلك » 


بل هي لله بأن خلقها على ما حي عليه ؛ وأوجدها بعد أن لم تكن ؛ والخلق على 
ها .كسيوها وقعارها م 


ويتسط الأشعري في أمر مرتكب الكبيرة » فتقرأ في تبيين كذب المفتري : 
'وكاءلك قالت المرجثة : من أخخلص لله سبحانه وتعالى مرة في إيمانه لا يكفر 
بارتداذ ولا كفر ولا يكتب عليه كبيرة قعل » وقالت المعتزلة : إن صاحب الكبيرة 
مع إيمانه وطاعاته ماية سنة لا يخرج من النار قط » فسلك رضبي الله عنه طريقة 
ينها وقال : المومن الموحد الفاسق هو في مشيئة الله تعالى إن شاء عما عنه وأدخله 
الجنة » وإن شاء عاقبه بفسقه ثم أدخله الحنة » فأما عقوبة متصلة مكبدة فلا 
بحازي بها كبيرة منفصلة منقطعة ' " 

وإى مثل ذلك أيضاً يذهب الماتريدي. فتقرأ في كتاب الترحيد : ”ثم نذكر 
ما قيل في الكبائر ٠‏ فإنها إذ صارت محيث احتال العفو . ها دوئها ب من 
الصغائرع ‏ ألى . وبا للقول به فيها على الاختلاف أثر بين في الأمة » فصرف 
الكلام إليه أحق“ ؛ . ويعرض الاتريدي لاختلاف المسلمين في أمر مرتكببي 
الكبائر . ويحمل .حملة عنيفة على اللتوارج والمعتزلة إذ يقول : *لم يوجد معتزلي 


)١‏ ابن عساكر : تبيين كذب المفتري ص 2145 انظر أيغآ » الأشعري : كتاب اللمع 
سس /الااة. 

؟) الماتريدي : كتاب التوحيد ص 7756778. 

02 8 ن عسا كر ّ : تبيين. كذب المنتري ص ١1ه‏ 3ق انظر أيضآ ؛ الأشعري : مقالات الاسلاميين 
رضن اللمع ص ملاسلا . 

5) المائر يدي : كتاب التوحيد ص 5794. 


المائر يدي والأشمري لم ؟17ا] 


ولا خارجي ولا حشوي - مع ما فيهم من أنراع المعاصي والسيئات التي بان للم 
أنها كبائر أو لم بين لم مدقيقتها يخبر في أمر الطاب - أن يكرن غير أحد له 
لا فيه ؛ فثبت أن الإيمان لم يزل عنه . وأن الاسم قائم له . فيبطل بهذه الحملة ‏ 
التي من دفعها يعلم أنه مكابر معاند ‏ ما قالت اتخوارج والمعترلة “ ١‏ . ويقول قي 
موضع آخر : ”ثم الحق أن يقال : جميع الخوارج والمعتزلة عند ارتكابهم الكبائر 


كفرة على قوام ) مستوجيوك للخاود قُ النار م وأما المكمئون بآيات الله وصفغوه 
عفوًا غفورًا رحيمآ ؛ محققين لذلك » فهه الذين لم اليجاء ..... > " 


ويترسط الأشعري في الشفاعة » فيقول ابن عساكر : *وكذلك قالت الرافضة 
أن لارسول صلوات الله عليه وسلامه ولعلي عليه السلام شفاعة من غير أمر الله تعالى 
ولا إذنه. حتى لو شفعا في الكفار قتُبلت ١.‏ وقالت المعتزلة لا شفاعة له حال » 
فسلك رضى اليد عنه طريقة بينها فال بأن للرسول صلوات الله عليه وسلامة شفاعة 
مقبولة في المومنين المستحقين للعقوية ٠‏ يشفع هم بأمر الله تعالى وإذنه » ولا يشفم 
إلا من ارتمى 5 . 

ول ذلك أيضاً يذهب الاتريدي » فتقرأ في كتاب الترحيد : * والشفاعة 
من أعظظم ما احتج ا : وقد سجاء القرآن بها » والاثار عن رسول الله » والشفاعة 
في الممهود «المتعالم من الأمر تكون عند زلآت يستيجب با المقت والعقربة + 
فيعفى عن مرتكبها بشفاعة الأخيار وأهل. الرضا ... والكفار مما لا يعفى عنهم 
بالشفاعة “ 0 ١‏ ش 

حرصنا على أن نقدم كل هذه التصرص لنيين أن الخافر يقع على الخافر » 
السنة يلتقيات على 


كي 


وأن توسط الماتريدي هو بعيئه توسط الأشعري . وأن شيخ 





1( ا مرجم اسايق صن وك ا : 
و4 ابن عبسأ كر : سين كذب المفتري ص ١6١‏ 2») أنظلر أيشاً 2( الأشعري : كتاس مقالاات 
الاسلاميين ص ا 


5) الماتر يدي : كتاب الترحيك ص 13152158 


ل 1١١‏ ] مقدمة 


منهج واحد وبذهب واحد في أهم مسائل علم الكلام الي وقع فيها اللحلاف بين 
فرق المتكلمين". 
وعلى ذلك فليست الماتريدية وسطأ بين الأشعرية والمعتزلة كا يقول الشييخ محمد 
زاهد الكوثري' ومن تابعه على هذا الرأي" » كما أنها ليست أقرب إلى الاعتزال 
منها إلى الأشاعرة كنا يعتقد الدكنور محمود قاسم الذي يذهب أيضاً إلى حد القول 
بأن الماتريدية لا تتفق مم الأشعرية إلا في مسائل قليلة ليست بالجوهرية" . 
كيف يمكن أن نعتبر مسألة صفات الله مسألة ليست جوهرية ! وعلماء الكلام 
أنفسهم يسمون علم الكلام بعلم التوحيد والصفات ٠‏ فيعرفونه بأهم موضوعاته ؟ . 
وكيف يمكن أن يقال أن صفة الكلام ليست من الموضوعات الجوهرية ! وهي 
أظهر مسألة وقع فيها اتلحلاف: بين المتكلمين » واتخذ لوناً سياسياً نحين امتحن 
الإمام أحمد بن حنيل في كلام الله" » بل وتسمى يبا علم الكلام . يقول الشهرستاني : 
ثم طالع بعد ذلك شيوخ المعتزلة كتب الفلاسفة -حين فنْسرّت أيام المأمون فخلطت 
مناهجها عناهج الكلام وأفردتها فنا من فنون العلم وسمتها باسم الكلام ؛ إما لآن 
أظهر مسألة تكلموا فيها وتقاتلوا عليها هي مسألة الكلام فسمى النوع باسمها ...> ١‏ 
وهل يمكن أن يقال أن الروئية والعرش وكسب العباد وغيرها من المسائل الي 
اتفق عليها شيخا السنة ليست بالمائل الجوهرية ! تقرأ في صفة أهل السنة من 
)١‏ ابن عساكر : تببين كذب المفتري ص 14 من مقدمة الشيخ الكرثري . 
؟) يتابع الشيخ الكوثري على هذا الرأى الدكتور أنوب علي فى رسالته للدكتوراه : العقيسدة 
المائر يدية ص 787 © ويتابعه أيضاً الشيخ محمد أبو.زهرة فى كتابه : تاريخ المذاهب الاسلامية 
ص 7١ . 3١5‏ طبعة القاهرة بدون تاريخ . 
*) الدكتور محمود قاسم : مناهج الأدلة فى عقائد الملة لابن رشد ض 218 21177 ١17‏ من 
مقدمة الدكتور قاسم ء الطبعة الثانية 1934 القاهرة . 
4) عمر النسفي : العقائد النسفية ص طبعة القاهرة 1810/4 م ؛ أنظر أيضاً 
كمد عل غم #جمكنابام-اع'ل مستجاعمل 4] كعمة كصاطل ‏ كالطاعنه عمل مقاطمجم عل ,ا ,رممهاته 
.1965 طاعسوميع8 ,كماقاءعةل لسع كمع 


) ابن الموزي : مناقب الإمام أحمد بن حنبل ص ١8‏ "ب19 3 طبعة القاهرة 1411 م. ؛ وانظر أيضاً 
7 يرمعل جعدة بمسطتلة عطا سه أوطممط خطلا فعجؤق .81 ./11 بامتخمط 
5) الشهرستائي : كتاب. الملل والنحل ج١1‏ ص "ل طبعة المتبي ببغداد . 








المائر يدي والأشمري [15] 


الأشعربة والماثر بدية : 8 إعم المخالفون 1 فى الأمسول لسائر 3 ىف ع الفة كثيرة كسألة. 


الكسب واروكية بلا كيفية ٠‏ وجواز رؤية أعمى الصين بقة أندلس © وجواز رؤية 
كل و 2 وإسناد جميع 0 إلى الله تعالى 2 وكونه موصو : يصفات ليست 


يق أ ةل لأس . وش د فاك ف فوع . يتفقوكن 


ار 5ه قل ندم عا م أ للم 2 ياه يمه مق قد 
قائم بذاته زائد على ذاته + لس هو ذاته ولا غيرها .. وكذللك الخال في قدرته 


وإرادته وج .أنه وجععة و يصضرة وكلامه . وميم أهل 'السئة عه من هأثربدية وأشعرية متققوك 
على هذه الصفات السبعة ولكنهم مختلفون بعد ذلاك -حول اثيات عدد آخخر من الصفات. 
كصفة اليقاء وصفة التكوين' . فالأشعرية «الماتريدية متفقرن على أن الله تعالى 
ياف 3 ولكنهم مختلشون 0 محى بقائه : هل هو باق بقاع 4 ويقاوه صفة له زاثدة 
على ذاته قامه بذاته . أم أنه باق بذاته لا بيقاء ؟ بعبارة أخرى : هل البقاء أو 
استمرار الذات في الوجود معنى زائد على وجود الذات أم أنه هو عين وجود الذات 
قُ الزمان الثاني 59 ذهب الأشعري وأكثر أصوابه إلى أن اليقاء صقة زائدة على الات 
00 5 ذلك مل العام واسلدرا أ وسائر صشات: الاي 8 ونصر قول الأشعري ' نفر 


0 البياضي : إشارات. المرام سْ عبارات الإمام ص 57 . : 

9) يقول النسفي : * ثم اعل أن عبارة متكلمى أهل الحديث فى هذه المسألة أن يقال : إن الله 
تعالى عال بعل » وكذا قما وراء ذلك من الصفات » وأكثر مشايمنا امتنعوا | عن هذه العيارة 
احترازًا عما توهم أن العل آلة وأداة » فيقولون : الله تعالى عال وله عل ء وكذا فها وراء ذلك 
من الصفات . والشيخ أبو منصوز المائر يدعي رحمه الله يقرل :- إن الله تعالى عال. بداته حي 
بذاته فادر يذاته ولا يريك به نفي الصفات ؛ لأنه أثيت الصفات ق جميع ممصتفاته وآلى 
بالدلائل لإثبا تبه ود فم فم شبهاتهم على وله ل مخيص الخصوم عن ذلك » غير أنه أراد يذلك 
دفم وم المغايرة)» وأن ذاته يستحيل أن لا لا يكرن عاناً > © تبصرة الآدلة » مخطوطة القاهرة م 
؟ ترحيد » فصل بعنوان ”الكلام 4 فى إثيات صفات الله تعالى“ 

7ا) .89-90 بصم بقعةلساه دنه علطم[ جه إلدناى ا ا 2 دفن كن 





التحد - بم 


ل 6١‏ مقدمة 
الماترياءبة الديء ذكرم أن يكون البقاء صفة زائدة على ذات الباق » 5ا ينكره 
بعضص الأشاعرة كل م الحرمين وؤعخر الدين الرازي' . 

أما صنة التكوين فإن الماتر بدي وأصحابه يعتيرونها صفة حقيقية قدعة قاممة 
بذات الله زائدة على ذاته بينا هى عند الأشاعرة صفة إضافية حادثة ومتجددة 
بتجدد الأفعال شأنها في ذلك شأن كل قات الفعل التي هي عند الأشاعرة حادثة 
حدوث الأفعال . وقد أثبت الماتريدية عنفة التكوين وقالوا بأنها الصفة التي تتعلق 
بإجحاد الممكنات وترثر قُُ إخخراجها من الخدم إلى الومجود 4 وقصضروا تعلق جبقلة 
القدرة بصحة وجود الخاوق . لأن القدرة تتعلق بالممكنات حال كينها ممكنات ولكن 
لا شأن لما بإاد الممكنات ولا تتعلق بإيجاد الممكنات ولا توثثر في إتخراجها من 
العدم إلى الومجيد لأن ذلك وظيفة كبشة التكرين . أو التخليق . يقيل النسفى 5 
التبصرة : “فلا يقال إنه اختص بالوجود بعد العدم بمعنى هو غيره وهو قدرة الباري 
جل -جلاله ؛ لأن القدرة تقنضبي كون ما يدخل تحتها مقدورا ء لا تقتضي كونه 
موجود! : ولر اقتضبى كينه موجود! لكان إيجادا ؛ إذ الإمجاد ييجب الوجود » 
وليسن الممدور لمو-جود ل ممالة 2 ولمذا 3 المعدوم بأنه مقدور 4 ولأن الوسحود 
لو حصل بالقدرة : يكن ينا حاجة إلى القرل باللحلق والإيحاد » فكان الله تعالى 
قادرا على العام + ل عباتا له ولا شرجد ك0 . وقول قُّ رضم آخر بالرقوع 
متى يكون بالتدرة ٠.‏ الوقوع بالإيقاع والبجود بالإتماد » والقددة ليكرن الفاعل 
في فعاه مختارًا غير مضطر * ". ومن البيئّن أن علة هذا الاختبار أو عاة كون 
اله قادرًا هر الإمكان العائد إلى الممكن سب ماهيته » إذ الممكن هو ما يصيح 
وجوده وم بيصم عدمه )2 ولذلك تعلقثت به الشدرة 4 لأن الأشياء لو كانت واجية 
أو متنعة لانتفت القدرة عليها . 

أما الأشعرية فيرون أن القدرة هئ الصغة. المتعلقة بإيجاد الأشياء والمؤثرة في 


)١‏ .105-113 .وم ,قعقغا عله عله طعمة! جه وأماى ك4 رمتسامنك] 
؟) النسفى : تبضرة الأدلة. عتطرطة القاهرة رقر 617 توحيد : 

2 5 1 3-5 
2 ال مرجم اسايق 


المائر يدي والأشعري 1؟] 


إخراجها من العدم إلى الرجرد ء غاية ما هناك أنهذا التعلق مترقف على انضمام 
الإرادة وتأبم بع للعلم 6 معي أن عا عام ألله وجوده يبحك منه يقلارته ». والإرادة خصص 
مان الوقوع ٠.‏ ولس التكرين إلا تعلق القدرة بالمقدور حال إرادة الله إيجاده ع 
ومن م مه كانتا صفة لسدية سوادية . فالعدرة عند الأشاعرة ها تعلق صلوئ قديم 2 
وو تحلعها به عحة وسحواد الأشياء 0 والأنشمر تعلق كلسي ري سادث »> وليس التكوين 
سوى) هلما التعاق التنجيرزي اليادث الذي هو تقس [خراج الأشياء م العدم إل 
البجود . وعلى ذلك لا يرى الأشعرية معنى لإثبات التكوين صفة زائدة لا فائدة 
فيها طالما أن القدرة هي الصنة المراثرة في إيجاد الأشياء' . 


إذن فوراء الاتتلاف في صفة التكوين اختلاف فى صفات الفعل » واختلاقف 
في صفة القدرة ووظيفتها . لكن هذه كلها خلافات في التفاري ولا مخرنج واحد 
من ذائرة ثرة أهل السنة لأنه اختلف هم أصصابه ق تغاريم الذمن 2 لأن الأضصل 
ثابت ومتفق عليه وهو إجماع أهل السنة على إثبات الصفات الزائدة على الذات 
كعالٍ قديمة لا همي لذات ولا عي غير لذات . 


ويتفق -أهل الدنة على أن كلام الله تعالى صفة قديمة انمد بذاته مفرقين بين 
كلامه التفسي الذي .هو صفة له قديمة وبين الحروف والاصوات الدالة على 
كلامه النفسبي وهي عندهم حادثة . ْم محتلفون بعد ذلك حول جواز مماع كللامه 
النفسي ' . فالأشعري وعم أصمابه يقولرن راز ماع الكلام النفمبي ٠‏ ولم على 
ذلك سئك سن اعنم والنم], أما الوم ققد اسكتد الآ 3 95 دعراه. - ) 
ري جواز 

ماع كلام الله على نفس الأساس الذي اسكند صليه ف اد رذية الله . فا أن 
وحود الله هو عاة -جواز كونه مرئيا غ افكذلك ولحود الكلام انقب ي هرو غلة نجواز 


ون م 


كيله عسسيعاً؟. أما النقل فتك الأشعري بقرله تعالى : ” وَإن أسحد من 


2 ]ولا جرم أجمفاسله متطلساه ملعمل صم ىل 28 نف ا رمتععو ك1 
,2 شيخ زاده : نقلم القرائك ص كا 


و المرجع اسايق سن 31١‏ . 


م ا 


21 2 م م 7س عة ةارع مله 
الله موسى تَكْلِيمًا “ ' وقرله تعالى ٠‏ *وَلَمَا جَاءَ مومى لِمِيقَاتِنًا وكلمه ريه“ ؟. 
أما الماتريدي وأصحابه فلم يجدوا في هذه الآيات دليلاً على أن موسى عليه 
الملا عع كام الله الأنهء, وذهبوا إلى أن موبى سمع ما يدل على كلامه 
ل عن عا مل 3 اع . - 
كلام اله . ولك مثل من يقول : اسمعت علم فلان ؛ أي ما يدل على علمه ؛ 
كا يقال أيضا : انظروا إلى لى قدرة الله أي إلى ما يدل على قدرته* . لكن ينبغي 
أن تلتفت هنا لل أن المات ريدي وأعصابه وإن كار نوا قل أنحالوا ماع عوسور_ كلام 
الله النفسبي إلا أنهم مختلفرن فا بينهم حول جواز ماع هنا الكلام مطلةًا وحول 
اشتراطهم للحرف والصوت حبى يكرن الكلام مسموعا . أما الماتريدي نفسه' فا 
أسجد عنذه ما يدل على أنه نحا ل سماع لكلام النفسي مطلقاً » لم يض رح بأنه 
يشترط لصبحة ادع اسأدرف" ا وتحدثنا الشميخ زاده. بأن ابعض اب 
لأن اها قادر على أن يملق للذرة 5 إدراك الكلام لتقسي ٠ ١‏ أما لماتريدية 
الذين أحالوا سماع الكلام النفسبي لاشتراط الصوت والغرف فد فرقوا بين العلة 
والشرط العادي » وبذلك يرفضرن قياس السماع على الريئية ؟ لآن ما يذكره الممتزلة 
من شروط للروئكية ليست إلا شروطاً عادية للروية وليست عللاً حقيقية للرؤية » 
وذلك بمخلاف الصوت والحرف لأنهها علتان حقيقيتان للسماع" 
والإجماع متعقد بين أهل السنة من اماتريدية والأشعرية على جواز رويه الله 
)١‏ سورة التوبة 4 آبة 5 . 
؟) سورة النساء 4؛ آية 154 .: 
*) سورة الأعراف / آية 14 . 
4) شيخ زادة :* نظ القرائد ص ١١‏ » النسفي » عمر : العقائد السفية ص 86 . 
م( النسفي ) عمر : الغقائد القسفية ص 886 . 
5) شيخ زادة : نظلم القرائد ص ١١‏ . 
) امرجم السابق ص 1١‏ . 


الماتر يدي والأشعري [م 19] 
بلا كيفية » لكنهم يمختلفون بعد ذلك فيا بينهم على أن ذلك هل يتملم بدلبل 'ن 
العقل أو أن ذلك مرده إلى النقل وحده . أما النقل. فلا نخلاف بينهم على أن الروتية 


1 ا ا 0 | المستزلة 
واجبة ممعا' . ومن الطريش أن يتتخذ أهل السنة من الآيات التي الحتيجت با المدرة 


على نفي الروئية دليلاً على إثبات الركية . احتجت المعتزلة على نفي الروئية بقوله 
تعالى : ”* لا تذْركهُ لسار * ' » وقوله .أوسى ” وآْ َرَانِي "٠‏ , وقوله تعالى 
رَنَا كَانَ لِبَمَر أنْ يُكَلَمَهُ الله إلا مَحْيًَا أَوْ من .وَرَاء جاب “9 . ورأى 
أهل السنة في قوله تعالى ”لا تُدرَكهُ الأَبْصَارٌ* دليلاً على اثبات الروئية » إذ الا؛ 
لا تنفي الروئية وإنما تنفي الإدرالك ؛ لآن فيه معنى الإحاطة » والله مئزه عن 0011 
والخوانب”. أما قوله تعالى لموبى ” لن ترّاني ' حين سأله ”رب أرلي انار لَك ١ ٠‏ 
فعناه أنه لن يراه في الدنيا . ثم لو كان موسى يعلم أن ركية الله مستلة كا تحالة أن 
: ا 8 . 1 0 7 305 الله 
يتخذ ولد أو شريكاً لا سألا س لله ؛ إذ كيف يليق بعقام ل - 
ما لا يليق يجلاله وعظمته . ولكان سال موسى جهلا يبلغ درحة | ك0 
الله نباه وعاتيه كما نبى نيحا وعاتب آدم في غير هذا . ولكنه تعالى لم شهدا 9 
أنه ولا خرط الروبة باسترار المبل ”قن لتقن كانه متزفة ثري 
واستقران الجبلٌ أمر ممكن في ذاته . وما شرط بالممكن فهو يكن ”7 ولقد اند 
المبل * كَدَكًا تَجل رَيْدُ لِنْجَبَل جَمَلَهُ دكا وَحَرَ مُرتى ميقا 28 لعا الله 
مربى أنه لن براه في الدنيا . ثم كيف يدعي المعتزلة العلم باستحالة الروئية وهاه 








ع0( الأشعري : الإيانة ص »1١--5‏ اللمع ص 4“ الماتزيد ي : التوحيد ص لال ١48‏ الندفي » 
عمرء العقائد النسفية ص 5ه-لا؟ . 

1) سورة الأنعام ١‏ آية 31١‏ . 

م) سورة الأعراف / آية 148 . 

4) سورة الشورى 48 آية ١ه.‏ 

ه) الماتريدي : كتاب التوحيد ص /الا الرازي : الأربعين 7١1“‏ . 

1) سورة الأعراف ل آية "70.3413 

/) سورة الأراف 7 آية 147 . 

م سورة الأعراف ل آية 1147 . 


زم 14] مقدمة | 
نبي الله » وهل يليق مقام النبوة أن يجهل موسى من أمر. ربه ما عرفته المعتزلة' . 


هذه هي الحجج البالغة والأدلة الدامخة التي استخلصها أهل السنة من القرآن 
الكريم لإثبات الرؤية . في مثل هذه التفسيرات الرائعة للقرآن .الكريم تكمن قرة 
القهم والعقل عند أهل السنة . وأهل السبنة جميعاً من ماتر يدية وأشعرية لا يحتلفون 
فيا ينهم على تفسير هذه الآبات للتدليل على وجوب الرؤية سمعا . لكنهم مختلفرن 
حول جوازها عملا . أما الماتر يدي فد ذهب إلى أن رية الله واجبة سمعاً من غير 
تفسير" أي أننا نرامن بأن الرءكية واجبة بالكتاب والسنة ولكن العقل عاجز عن 
إقامة الدليل على إمكان رؤية الله . 


أما الأشعري فقد ذهب إلى أنه بمكن التدليل عقلاً على -جواز رؤية الله ؛ 
وله على ذلك دليل مشهور يسسيه المتكلمون بدليل الوجود يمكن أن نلخصه على 
البجه الآتي : إن إمكان الررية في الشاهد إنما نشأ من اليجود لا غير » والله تعالى 
موجود » فيجوز أن ينُرى . أما أن المرئيات في الشاهد جائزة الروئية لوجودها ليس 
غير ؛ قالدليل عليه أننا نرى أشياء مختلفة الحقائق من جواهر واعراض » ولا يجوز 
أن يكون المصحح لارؤية ما مختلف فيه ؛ لأن ذلك يكدي إلى أن يكرن الحكم 
الواحد علتان مختلفتان » .وذلاك عدفوع, في بداية العقول . فلا بد إذن من 1 يحاد 
وصف مشترك بين هذه الدقائق المختلفة التي نراها نرجع إليه جواز هذه الرؤية حى 
تطرد العلة وتنعكس . ولقد دل السبر والتقسيم على أنه لا مشترك بين هذه الحقائق 
امختلفة من اللدواهر واللأعراض إلا البجود والحدوث » لكن الحدوث لا يجوز أن 
يكرن علة لصحة ااروئية + لأن الحدوث عبارة عن وجود. مسبوق بعدم » والعدم 
لا تأثير له في الحكم . وإذا لم يصح الحدوث لم ببق إلا اليجود » والوجود مشترك 
فيه بين الشاهد والخائبف ٠‏ فَإذنٌ وجود الله علة صاكة. لصبحة روأنته » وإذا حصلت 


)١‏ الصابوني : البداية ص 4 ؛ دار المعارف بمصر ١454‏ © وانظر أيضآ الرازي : الأربعين 
5١6‏ »2 الماتريدي : التوحيد ص الهم . 
؟) الماتريدي : التوحيد صث/ال . 


امار يدي والأشعري ش ل[ 6 

العلة حصن الحكم لا مخالة:» فوجب القول .يصحة رئيته' . 
وقد اصطنم جميم أصصاب الأشعري هذا الدليل ما عدا فخر الدين الزازي 

الذي حالف الأشعري وبميع الأشاعرة فق ذلاك وأعلان أنه يتحاز إلى أبي منصور 

الماتريدي ويعتقد معه أن رؤية الله واجبة مععاً من غير تفسير" . وكا انشق الرازي 
عن متابعة الأشعري وجميع : الأشاعرة وانضم إلى الماتريدي كذلك انشق جميم 
أصماب الماتريدي عنه وانضموا إلى الأشعريٍ وأصعابه مصطتعين نفس دليله على 

على جواز رواية ألله علا" . 
هذه بعض الأمثلة على: الحلافات الفرعية بين «درستي أهل السنة؛ . وجي 

تبين لنا بوضوح كيف أن مثل هذه الخخلافات لم تكن قاطعة بين المدرستين . فقد 

وجدنا أصعاب الماتريدي يخالفون شييخهم. أبحيانً وينصرون رأياً للأشعري » "كا وجدنا 
الأشعرية مخالفون شيحخهم ويعتنقون رأي الماتريدي .. وعلى ذلك لا يجوز أن تتخل 
مثل هذه الحلافات الفرعية سندا الحكم على الماتريدية بأنها أقرب إلى المعتزلة منها 
إلى الأشاعرة . ولو سلكنا مثل هذا المسلك لأخرجنا شيا من. شيوخ الأشاعرة مثل 
الإمام فخر الدين أ رازي من دائرة أهل السنة ووضعناه بين رجال اللا عتزال ع فإنه 
عضي أحياناً مع المعتزلة إلى الحد الذي يجمه لا يتورع عن أن يستتخدم اعتراضاتهم 

)١‏ الأشعري : اللمع ص 9 ء رياني : أماية الاقدام ص 07ه"1ء الرازي : الآر بعين 
ص .١9١‏ . 

3( الرازي : الأزبعين ص ١54‏ . 

م) أنظر مثلاً تبصرة الأدلة للنسفي عخلوطة القاعرة رة, 41 ترحيد » العقائد النسفية لمه ر النسفي 
ص 414 ؛ كشف الأسرار للبزدوي + ١‏ ص 54. البداية لتور الدين الصابوني ص //1-١.م‏ 

4) أنظر فى هذه اللخلافات الفرعية : شيخ زادة : نم الفرائد وجمع الفوائد ؟ أبو عذية : الروضة 
البهية فى ما بين الأشعرية والماتريدية ؛ عبد الله بن عَمان بن موسى : خلافيات الحكماء مع 
المتكلمين ونحلافيات الأشاعرة مع المائر يلدية » مخطوطة دار الكتب م 1 ج من جموعة 
من ورقة 53 إل 621515 تاج الدين السبكي : : قصيدة 2 اللجلاف اس الأشعربة والمائربدية » 
مخطوطة الجامعة العربية دنم المصوزة غن مخطوطة تامع الشيخ بالاسكندرية ؟. وانظر 
أيفآ ا الات 0 ص #مسلاه وان عساكر» تبيين كذب اأنتري ص ١9‏ 


[م ؟1] مقدمة 


ضد الأشعري وأصحابه في كثير من المسائل . ٠‏ وثم أنه قد سار في الطريق شوطاً 
طويلاً مع المعتزلة إلا أنه مع ذلك ظل في نطاق ق أهل السنة لأنه لم يخرج على المبادئ 
الاعتقادية الأساسية 7" السنة والجماعة . فلست العيرة بما بين رجال أهل السنة 
من خلافات بي التفاريع ولكن العيرة بالإجماع على المبادذئّ والأصول . يقول ابن 

السبكي في شرح عقيدة ابن الحاجب : *اعلم أن أهل السنة والمماعة كلهم قد 
اتفقوا على معتقد واحد فيا يحب ويجوز ويستحيل وإن اختلفوا في الطرق والمبادئ 
الموصلة لذلك . وبالجملة فهم بالاستقراء ثلاث طرائف : الأولى أهل الحديث » 
ومعتمد مباديهم الأدلة السمعية ‏ الكتاب » والسنة » والاجماع . الثانية أهل النظر 
العقلي وهم الأشعرية وا حنفية » وشريخ الأشعرية أبو الحسن الأشعري » وشيخ 
الحنفية أبو منصور الماتريدي . وهم متفقون في المبادئ العقلية في كل «طلب يترقف 
السمع عليه : وني المبادئ السمعية فيا يدرك العقل جوازه فقط » والعقلية والسمعية 
في غيرها ٠‏ واتفقوا في جميع المطالب الاعتقادية إلا في مسائل“ ١‏ . 


8 - لبن وى الا الأو هر 


(١‏ يستهل الماتريدي كتاب التبحد بفصل في إيطال التقليد. وهو في 
ذلك لا عرس ج على الإجماع المتعقد بين أهل السنة والمعتزلة على فساد التقليد وبطلانه . 
لقد ذهب الأشعري والأشعرية إلى حد تكفير المقلد ؛ إذ اشترطوا في سممة الإيمان 
. أن يكون قائماً على الاستدلال » بل إنهم يرون أنه ”لا يصح إسلام أحد حى 
.يكرن بعد باوغه شاكاً غير. مصدق>؟. على أن الشك هنا ليس مقصودا. 
ْ لذاته» وإنما هو شك الغرض منه تطهير النفس من الأفكار الموروثة حتى تستعد 
لقبيل الحق بالنظر والاستدلال الذي يتبغي تدريب الملم عليها فور أن يراهق 








. 198 إشارا ات الرام » هامش ص‎ ٠: البياضي‎ )٠١ 
طبعة المتتي ببغداد يدون تاريخ..‎ 4١ ابن حزم : الفصل فى الملل والأهواء والنحل ج؛ ص‎ (١ 


تحليل محتوى كتاب التوحيد [م 17أ] 


البلوغخ أو قبل ذلك إذا استطاع إليها سبيلاً . يقول ابن حزم : “ذهب محمد 
بن جرير الطبري والأشعرية كلها حاشا السمناني إلى أنه لا يكون مسلماً إلا 
من استدلء وإلا فليس مسلماً . وقال الطبري : من بلغ الاحتلام أو الإشعار 
من الرجال والنساء أو يلغ المحيض من النساء ولم يعرف الله عز وجل جميع أسمائه 
وصفاته من طريق الاستدلال فهو كافر حلال الدم والمال » وقال : إنه إذا بلغ 
الغلام أو الخارية سبع سنين وجب تعليمها وتدريبها على الاستدلال على ذلك » 
وقالت الأشعرية : لا يازمها الاستدلال على ذلك إلا بعد البلوغ ؟ 7 . 

أما المعتزلة فلا مرج أقوام قٍِ إبطال التقليد عنا يقوله الماتريدي في كتاب 
التوحيد . فلم يقل القاضي عبد الحبار المعتزلي المتوثى: عام هلع ه/ 71١٠م‏ 
أي بعد زقاة الماتريدي باثنين وثمانين عاماً ‏ شيئآً سوى ما قاله الماتريدي» 
وليس بينها اختلاف إلا في العبارة فقط ء أما سياق الأدلة فواحد عند اارجلين . 

يقول الماتريدي مفتتيحا كتاب التوحيد : *أما بعد. فإنا وجدنا الناس محتلفي 
المذاهف في التحل في الدين » متفقين على اختلافهم في الدين على كلمة واحدة : 
أن الذي هو عليه حق » والذي عليه غيره باطل » على اتفاق جملتهم في أن كلا 
مني له سلف يُقتدد فثيت أن التقليد ليس مما يعذر صاحبه لإصابة مثله ضده . 
على أنه ليس فيه سوى كثرة العددء الله إلا أن يكرن لأحد ممن ينتهي القرلك إليه 
حجة عقل يم [بها] صدقه فيا يداعي . وبرهان يقهر المنصفين على إصايتة 
الحق » من إليه مرجعه في الدين با يوجب تحقيقة عنه فهو الشحق» وعلى كل واحد 
منهم معرفة الحق فيا يدين هو به...* ' 
ويقول القاضى عبد الجبار في الفصلل الذي عقده في >كتاب المنني لي بيان 


فساد التقليد : *إعلم » أن القيل به يئدي إلى جحد الضرورة ؟ لأن تقايد من 





1) ابن حزم » الفصل في الملل والأهواء والتحل » ض 8" . وقارن أيضا أصول الدين لعبد 
القاهر البغدادي ص 4هاهه؟ طبعة المتتي ببغداد المأخوذة عن طبعة استاتبول 1914 ؛ 
إحياء علوم الدين للخزالي ج ١‏ ص 44/8 طبعة القاهرة بدون تاريخ » تلبيس ابليس لابن 
الجوزي ص طبعة. القاهرة بدون تاريخ » شرح العفة الأكبر لعلي القاري ص ١١559‏ 
طبعة القاهرة 11131 ه . 9) الماتريدي : كتاب الترحيد ص ". 


ل( 8] مقدمة 
يقول بقدم الأنجسام ليس بأولى من تقليد من يقول يحدثها . فيعجت إما أن يحتقك 
سحدومبا وقدمها » وذلك محال ع أو حرج عن كاد الاعتقادين © وهو عمال أبضاً . 
وكذلك القرل في سائر المذاهب ... وليس له أن يقرل : أقلد للأكثر في ذلك » 
وذلك لآن المحق قد يكون واحدا » والمبطل قد يكثر جمعه » فيجب أن يعرف الحق 
بغير هذه الطريقة ١27‏ 

فهل يدل هذا الاتفاق بين الرجلين على أثر الماتريدي على شيخ الاعتزال ؟ 
نحن لا ننستبعد أن يكين التافى عبد الحبار قد تأثر في ذلك بالماتريدي . إننا 
تعلم أن القاضي عبد الجبار نشأ على السنة على مذهب الأشعريٍ قبل أن يتبع 
المعتزلة” . ونعام أن الأشعري وإن كان قد ذم التعليد إلا أنه لم يتذكر عنه مثل 
هذه الآدلة" التي نجدها عند الماتريدي وعند القاضي عبد الحبار من بعده . 

وإذا كان التقليد باطاد 4 رفوضاً من الل فإنه ملموم أ أيضباً + ا 
وَجَدْنَا آنا نا عل أ إن 7 07 .1 . قال تعالى : م 

1 2 

َو حدم بأَخْدَى . نا وَجَئ عله بام * * 3 وقال تعالى 1 أو ل كان 
آنا ثم ل يَحْمَلُونَ 2 شيم ّ دن 7 4 وقال تعالى : 1 وَكَالُوا رَبَّنَا إنا 
أَطَمْنًا سَادَبَنَا وَكيَرَاءنَا فَأَضَلونَ اليا “ " » وغير ذلك كثير في التنزيل* . 








» القاخبي عبد الجبار : المغني في أبواب الترحيد والعدل : لزه الثاني عشر : النظر والمعارف‎ )١ 
. لحقيق الدكتور ابراهيم مدكور طبعة الشاهرة‎ ١١7 ص‎ 

1) ابن المرتضبي : المنية والأمل ص 2.55 

*) أنظر كتاب الدم للأشعري وخاصة ص 87 ء والايانة عن أصول الديانة الأشعري . 

4) سورة الزخروف 49 آية 138 , 

) سورة الزخروف 41 آية 71 , 

5) سورة البقرة ؟ آية ١٠/٠‏ 

0) سورة الأحزاب © آية /9* . 

4) أنظر -أيضاً سررة الأعراف 7 آية 78 » يونس ٠١‏ آية 8/اء الأنبياء 7١‏ آية ماه ء الشعراء 
١‏ آية علاء لتهان 1" آية 5١‏ . 





تحليل معورى كتاب التوحيد [م1كا 


كذلك فإن الله سبحانه وعالى قد سثنا على النظر ورَغينا فيه وألزمنا الاعتبار 
أمرنا بالتفكر والتدير' » وما التقليد إلا *إبطال منفعة العقل لأنه نما خملق 
للتأمل والتدبر » وقببح من أعطى شمعة يستض؛ بها أن يطفةها ويمشي في الظلمة “ '. 

ب ويعرض الاتريدي في الكتاب نظرية في المعرفة » ويناقش قيمة 
معارفنا ومعيار الحق في المعارف الي تصل إلينا عن طريق الحس واتخبر والعقل 
وهي عنده سيلا إل العلم بحقائق الأشياء . ولا نستطيع أن نستغني في المعرفة عن 
مصدر من هذه المصادر ؛ لأن لكل مصدر طائفة من المعارف لا سبيل إلى الوصول 
إليها إلا عن طريق هذا المصدر . 

بالحس نعلم ما به نلتذ ونتألم وما به نبقى ونفنى » وكل من ينكر المعرفة الحسية 
فهو مكابر متعنت لا تصم مناظرته ؛ لآنه ينكر ما يعاينه بنفسه . ويكفي أن نرئله 
بالألم الشديد من ضرب أو قطع حتى يعترف بأنه يتألم ٠‏ فتقابله حيتقذ بتعنت مثل 
تعنته » منكرين عليه أله ومعرفته بأله حتى يمجزع ويضجر وينهتك ستره' . 

أما اتير أو شهادة الغير بلخة العصر الحديث - فهو وسيلتنا إلى معرفة 
أسمائنا ونتسينا وأسماء الأشياء حميعاً » كا نعرف باتلخبر. الحوادث الماضية والبلاد 
النائية والمنافم والمشار وكل ما لا تنسع حياتنا لمعاينته بأنفسنا . 

وبميز الماتربدي بين نوعين من اللغبر ء أيلها خبر المتوائر » وينبغي النظر فيه 
ومخيصه حى يثيت صدقه . وثانيه| أخبار الرسل و”لا خبر أظهر صدقاً من خبرهم 
ما محهم من الايات الموضحة صدقهم ؛ إذ لاا يوجد غير يطدئن إليه القلب - مما 
ينا من المعارف التي يصير منكر ذلك متعننا بضرورة العقل ‏ أوضح صدقاً 
من أخبار الرسل صلرات الله عليهم ؛ فن أنكر ذلك فهو أحق من يْمَضِي عليه 
بالتعنت والمكابرة* ؟ . ش ش 


0( أنظر سورة فصلت 4١‏ آية سرهم الغاشية كلم آية 9107 ء البقرة ؟ آبة 354 . 
؟) ابن الحززي :.تليس إبليس: ص 74 . 

( كتاب التوحيد ص 2/827 

4) المرجم السابق ص8 . 





1 مقدمة 


أما النظر فيازم القول به + لأنه المماكم الذي نحتكم إليه في علم الحس والخير 
'وذلك فها يبعد عن الهواس أو يلطف » وفيا يرد من ابر أنه من نوع ما يحتمل 
الغلط أو لا ثم آيات الرسل وتمويهات. السحرة وغيرهم في التمييز بينها ...' ' . 
وبالنظر نعرف ما في الخلق من الحكمة وما فيه من الدلالة على من أنشأه ؛ كا 
تعرف به القديم وكيزه عن الّادث ؛ “وكل ذلك تما لا سبيل إلى العلم به إلا بالنظر... 
باستعال العقول بالنظر في الأشياء؟ ؟ . 

ونحن لا نجد قبل الماتريدي متكلماً يعرض نظرية في المعرفة” , كا أننا لا 
نكاد نجد بعده متكلا نخاو مؤلناته من مقدمة في المعرفة؟ » فكأنه قد اسئن 
لعلماء الكلام سنة ساروا عليها من بعذه في تقديم مؤلفائهم بالكلام في المعرفة 


ومناقكة قيمة معارفنا . 


خخ وي الكتاب أدلة ستدل نه المائر يد ي على حدوث الأجسام ٠‏ هي 
بعينها الآدلة التي نجدها عند المعتزلة وتخاصة ابراهيم: بن سيار النظام الذي سجاء 
قبل الماتريدي بحوالى قرن من الزمان  .‏ ولا مختلف الماتريد ي عن المعتزلة إلا قي أنه 
يفسح للخبر مكاناً في التدثيل على حدوث : الأجسام أو الجولهز أو الأعيان كا. 
ينضل أن يسميها . ا 

الأعيان حادثة بشهادة اللخير والحس و«العقلى الجي هي عنده سيلا إل العلم 
تحقائق الأشياء . أما احبر فإن الله تعالى أخير أنه خالق كل شيء* وبديع 





. كتاب التوحياد. ص ؟‎ )١ 

؟) المرجع السابق ص .٠١‏ 

"') .قارن كتاب اللمع للأشعري مثلا . 

4) أنظر ملآ : الباقلاني » كتابي التمهيد والإنصاف ؛ الجويثي » كتاب الإرشاد ؛ البغدادي » 
أصول الدين.؛ الإيجي » المواقف ؛ الرازي » محصل أفكار المتكلمين ؛ النسفي » تبصرة 
الأدلة . مخطوطة: القاهرة رقم 4 ترحيد ؛ الصابرني » البداية فى أصول الدين . 

) أنظر سورة الزمر. 8" آية 57 . 


حليل محترى كتاب الترحيد زم ١م]‏ 
السواوات' والأرض وأن له ملك ما فيهن؟ . أما الحس فإننا نحس الأعيان مبنة 
على اللخاجة والضرورة ؛ والحاجة والضرورة يحرجانها إلى غيرها » وكل ما هو 
كذلك فهو حادث ؛ لأن القدم هو شرط الغنا ؛ إذ القديم يستغني بقدمه عن 
غيره . نحس الأعيان محتاجة إلى من يصلح ما فسد منها » عاجزة عن إصلاح 
نفسها حتى ولو كانت في حال كالا. وقوتها » ونحسها محتاجة إلى من يتقهر طبائعها 
المتضادة المتنافرة على الاجّاع + ونحسها محتاجة إلى من يالف بين أجزائها وأبعاضها : 
كذلك تحسها متغيرة فانية زائلة » وكل ما كان كذلك لم يخز كونه بنفسه » وي 
ذلك نحدئه؟ . 1 

أما أدلته العقلية فائها مبنية على قاعدة مشهورة عند المتكلمين تقرر بأن 
الأجام لا تخلو عن الحوادث » وكل ما لا يخلو عن الحرادث فهو سحادث . 
لا تخاو الأجسام عن حركة أو سكون » واجتاع أو تفرق » وطيب أو خبيث » 
وحسن أو قبيح » وزيادة أو نقصان » وهن حوادث بالحس والعقل ؛ لأن الضدين 
لا يجتمعان ء فثيت التعاقب . وفيه الحدث؛. كذلك فإننا ”لا نعلم كتابية بلا 
كاتب » ملا تَنْرْقا إلا عفرق ؛ وكذلك الاجتاع » وكذلاك السكون والحركة » 
فيازم في حملة العالم ذلك ؛ إد هو مؤلن مفرق » بل الأعجوبة في تأليف العالم 
أرفع » فهو أحق أن لا يتغرق ولا يجتمع إلا بغيره . ثم كل ما ني الشاهد من التأليف 
والكتابة يكون أنحدث من به كان » فثله جميع العالم ؛ إذ هو في معنى ما ذكرت> * 


هذه الأدلة المستمدة من شهادة الحس «العقل عند الماتريدي ٠نجدها‏ عند 
ابراهيم بن سيار النظام المعتزلي المتوقى عام "١‏ ه / ه86 م أي قبل وفاة الماتريدي 
يحوالى قرن من الزمان . يسوق النظام هذه الآدلة للتدليل صراحة على .حدث الأنجسام 
نمام كا يفمل الماتريدي من بعده . فنقرأ من كتاب الانتصار : ”قال ابراهيم 





. 31١١ أنظر سورة البقرة ؟ آية /111» الأنغام  آية‎ )١ 

؟) أنظر سورة آل عمران “" آية ؤىم1» المائدة ه الآيات مل +4 , .197٠‏ 
) كتاب التوحيد ص .١١‏ 

4( المربجع السابق ص ؟١.‏ 

ه( المرجع السايق ص 16. 


[ع 97 ب مقدمة 


زيعنى النظا ع : وحدت الحرّ مضاد! للبرد ؛ ووجدت الضدين لا مجتمعان في 
موضع واحد من ذات أنفسيها» فعامت برجودي لها عبتسمين أن لا جاما جمنها 
وقاهرًا قيرها على لاف ثأنهها . وما جرى عليه القهر والمنم فضعيف » وضعفه 
ونفوذ تدبير قاهره فيه دليل على -حدثه وعلى أن ممدثاً أحدثه وتخترعاً اخترعه لا 
لا يشبهه ؛ لأن حكم ما. أشبهه حكبه فى دلالته على 
المالمن . غأما جم من سوى الله بين الثار والماء والتراب والمواء فذلاك دليل أيضاً 


الدث 3 وضو الله ولسنة 
م 
عل حدما عر أن مدنا ليس هو الإنسات الذي جمعها ؛ أن الإنسان يمري 
8 1 32 الى 5 ١‏ 0 
عليه 2 المهر ما عي عايها 3 محم رح هده الاشياء بقوع الإنسات المشيه ا 


2 رااء 2 
0 3 9 حي 1)؟ 
هو الله الذي لد دشيه ثى » # ليس كيكله سي 0 . 


8 8 - 1 7 5 06 6 . . 2 1 0 7 0. 0 9 

8 يستخدم النظام هذه الآدلة أسياناً قِ الرد على الماثوية الذين يمولوك بأن 
النور واأطللمة هما أض لى العالم ٠‏ وقك اعتزجا رغم اخجلاني] وتضادها في أنفسها وثي 
أفعائما وأعمالها . : ٍ كاب الإنتصار: “قال للم ابراهيم أ ي النظامع : فإذا 


3 
2 


/ 
كانا على ما وصهم فحيمهف أمتجا و لإشول” واسحتمها من تلقام أنفسها 43 وليس 
فرقينا قاهر قهرثءا ولا جاهم جعها وملعه| .م ن أء عبالما 50 3 2 عم كي طيعه 
من الاتعدار وكا عنم 7 مما في «لبعه من السالان بل ينبثى أن يكونا لا يزدادان 
إلا تبايناً ومفارقة على ترلكم 6 امم ل يزعم أن للأشياء شالقاً خلقها ديرا دبرها 


فقهرها على ما أراد ودبرها على ما أحب وجمع منها ما أراد جمعه وفرق منها ما أراد 
ل 

النغلام] كان تم أن الس قهر الأشياء المتفشادات على الجاع الذي ليس 9 
جزهرها إذا ليت وما امي عليه : فأما إذا منعت مما هي عليه من النائة وأشهرّآت 
على الاجماع » فإن من مها وشأنا الاجتاع عند القهر لحا » كا أن من سجوهرها 


تفر بق ؟ "3 . ونقرأ في موضمع كت من كتاب الانتصار : *فإن ابراهيم [أي 


١١ سورة الشورى 46 آية‎ )١ 
. 15٠ ا( اللياط : كتات الانتصار مى 50ج 4 ميق الدكتور قب ولبحمة الماهرة‎ 
35 المرجم السابق عن‎ ) 


3 
تحليل شفتوري كعاب ألتوحيد [م 7 1 


وشأنها المنافرة عند تخلييها وما همي عليه . وهذا شيء أكثر الاق 
وهو أمر واضح غير غائض ولا في ١‏ 

هذه اذ الى يذكرها الل باط عن النظلام واابي يش له .0 0 أكثر اثلق 
من المعتزلة وا ل وجدتاها بعد ذلك تودد علد الماتر يدي في اك “جاب التوحيد هي 
قُُ الحقيقة مرة ١‏ المتاظلرا ات بين المعتزلة وأر ياب الدياناث اللأشمى أأفي كانت مننشرة 


ن أن هذه الماثارات قل قد أغنت 


قُ العالم إل" سلامى ضْ مجوس وزنادقة وثنوية ولا شك اك [١ ١‏ 5 
ا ال..ئة . انفسع 
علم الكلام وساعدت على ب ممه 3 وكان للم أ كر الام على هل 8 


03 


5 وأبنا . 


لم | | د 
ثذ ‏ ويستعخا-م امار يدي إدلته على سحدوث الأشام في التدليل على وسجود 


الله ٠.‏ إذا كانت الأجسام لا لوتمم وتصرق ينها ٠.‏ ا لي #وأدرد 0 6 
ما فسد متها فى حال قبتها وكقالنا » وإذا كانت الاباح اامضسادة المتنافرة لا مجتمع 
ا : تددن أن ذلك كله 
بنفسها قلا بك من قاعر يشهرها على غير ظبعها افكيتف 3 0 بعلم 
7 1 
حك" . 


١ 52‏ 1 5 . 09 5-5 00 العالم 
وللماتر يدي دليل اأخمر يتفق فيه مم الاشغري وبي “ى 50003707 : 
9١‏ #ال ام 55-0 بحم يكير وحبلسا 

بتخر باتوجلاف الاحرال عايه دن سجر عوث وفتهرف لماه سا 


يي ١‏ بلا كور أن تن الأشاء لنسها تشغير 
وإلا جاز أن تتغير أليان الثوب بنفسه من تمر أس 30 اسغينة تور على 
ما هي عليه بذناتها ٠‏ فإذا لم تكن السغينة بنفسها فلا لحاعن علي ينشكها #لخير يه 
تكون » فكذلك أمر مالل . 


يطيب »ع فهر أبدًا يتخير بأغيار نحدث 


٠.‏ . 5 3 0-7 : 58 أامه 
هذا الدليل تجده عنك: الاشعري » فتقراً في “كتاب المع 
)١‏ اللمياط : كتاب "الانتصار. صن 185 . 

)0( كتاب التوحيدك ص /17ةا. ١‏ 5 
2( كتاب التوحيد ص 1118 . ويعثروت الذكتور محمود قاسم - ١‏ 3 
المتكلمين - للاتر يدي ” يغىء من الفضل“ على هذا ال ا 4 

1 تحور 
الله بطر يقة يقبلها العقل > > أنظار متاهج الأدلة ص ول من عقلمة ال-> 


الحا حاة قاسية على 
- . 

1 اأياثت ولجود 
قأسى . 


1 


لم ؛ك] مقدمة 
[أي أن للخلق صانعاً] أن القطن لا يجوز أن يتحول غزلا مفترلا ثم ثؤياً منسوجاً 
بير ناسج ولا صانم ولا مدبر . يفن اتخذ قطنا ثم انتظر أن يصير غزلا مفتولا 
ثم ثوباً منسوجاً بغير صانم ولا ناسج كان عن 0 خارجاً وني الجهل والجا . 
وكذاك من قصد إلى برية لم يجد فيها قصرًا مبنياً فانتظر أن يتحيل الطين إلى 
حالة الجر وينتضد بعضه على بعض بغير صالع ولا باد كان جاهاة وإذا 
كان ميل النطفة علقة 3 مضغة ثم جما ودفاً 55 أعظ قُ الأعجر به كان أول 
أن يدل على صاءم صنع النطفة ونقلها من حال إلى حال ١‏ . 

وينغرد الاتريدي بعد ذلك بدليل آعر لا نجده عند أحد قبله عن فلاسفة 
أو متكلمين . يستدل الماتريدي بوجود الشر في العالم على أن العام م يكن بنفسه 
بل يصائع صنعه. لو كان العالم قد وجد بنفسه هن غير صائع لانتفى ١‏ لشر ؟ 
لآن من كان وجوده بنفه لا برتضي لنفسه إلا أحوالا هي أحسن الأسحوال 3 
هى أسعد الأوقات وصفاياً حي خير الصفات . فئبت من وجود الشر ني العالم أنه 
لم يكن بنفسه" 

ون الغريب أن عنتار الاتريادي فك الشر لييني عليها برهاناً على وجود الله . 
لقد تعودنا أن تمد الفلاسفة تفضل أفكارً! سامية تتخذها أماساً للبرهتة على وجرد 

ن فكرتي الخير واللهال .أساساً لابراهنة غلى وجود اللّد . 

قالله عنده هو غلة الال انرق في الأشياء ٠‏ وعلة كل ما هو جميل متخيار . أسًا 
أرسعلو فإنة يفضل فكرني النظام و«الغائية »ء وإن كان لا يستخدمها صراحة في 
التدليل على وجرد الله.. ولكن دفاعه الخار عن هاتين الفكرتين يثكد أن النظام 
البادي في الطبيعة والغائة الوافحة فيها لا يمكن أن يكونا من فعل. الطبيعة »* إعغا 


الل فأفلا طون يتشد 8 
2 





© الأشعري : : كيتاب اللبع ص ك7 . وهذا هو كل ما ذهب إليه الأشحري فى التدليل على 
وجود أللد 12 يكلف ١‏ إدليا ل الوهر عرد د ولا دليل اميك كن والواجب 8 وثمأ الا .ليلان اللذان 
يِل كرهها الدد دور #سود قأمي للأشاعرة و يحرضصس عليها ويصفها بالضعف والسوه قوط خافا هما 

83 
للعمض شل وتضادهها مع ري الشرم ٠.‏ أنظر مناهمج الآدلة ص !ا١م١‏ من مقدمة الدكتور 
قأسيم 
١ : 9‏ : 
؟) كتاب التوحيد ص .١9‏ 


سَ 


تحليل ممترى كتاب الترحيد [م 6 


ما فعل عاقل توخي النظام وعقل الغاية من الطبيعة » فوجدت الطبيعة على ما 
عقلها. 
9 :1 96 
ه ‏ وني التدليل على وحدانية: الله لا يقتصر لماتريدي كا يقتصر الأشعري 
على ما د يسمى بدليل التانع' المستمد من القرآن الكريم : كل لَوْ كان مَعَهُ آلِهَة 
كم يَعَولون ذا لابْيَموا إِلّ ذي اعرش سيلا * '» وقيله تعالى : ل كان 
. يهنا آلِمَه ِلَّا الله لفَسَّدَنَا “ '» وقرله تعالى : ” وَمَا كَانَ مَعَه من إِلَهِ ذا 


2 ع إلدِ بما عَلَنَ ف وقوله تعالى 10 لا لله شرَّكَاء لقا 
كَحَلْقِهِ “*. إنما بعرض لأدلة أخرى نرجزها على النحر الآتي : 


لولم دكن الله واسحد”! م يكن ٠‏ عالم متناهياً ؛ إذ لوجاز أن يكرن هناك أكثر 
ن إله واحد لأمكن حيكذ أن نفترض ما لا نباية له من الأللة الى لو كان من 
. 31 
ص مهم لبي ع وأسول درجت حملة العالم عن التناهمي روج امحدثين له ٠.‏ 


أما فكرة تناهي. العالم التي يتخذها الماتريدي هنا أساساً _ هنة على وحدانية 
الله ٠‏ في فكرة 0 ٠‏ وإن كان أرسطر نقسه لم بستخدمها كا استخدميا 


مع ا : شركاء يستقارن ؛ يتذابير حركات الكواكب 1 


ويرى الماتريدي أن عبيء الرسل بالآيات البيئنات على الراحد القهار شاهد 


)١‏ أنظر المع ص 8؛ التيحيد ص ١5؟؛‏ أنذار الدكتور قاسم : ابن رشد وفلسنته الديئية ص 
11٠١0١‏ 2 تاهج الأدلة ص 7781 .. 

؟) سورة الإسراء ١1/‏ آية 47 : 

*8) سورة الأنبياء 3١‏ آية 07؟ . 

4) سورة الموثمنون "67 آية 91 . 

ه) سورة الرعد ١‏ آية 15 : 

5) كتاب التبحيد ص .١1‏ 


التوحيد - + 


[>كا مقدمة 


على رحدانية الله ؛ إذ لو كان لله شريك في ملكه لمنم الرسل من إظهار آياتهم 
لأن في ذلك إبطالا لشركته وألوهينه' . 

كذلك فان دقة صنع العالم 'واتساق ذلك على: سئن واحد' " دليل على 
وحدانية الله + إذ لو كان ألة مع الله لتقلب فيهم التدبير وتفاوت بينهم تقدير السماء 
والأرض وتسبير الشمس و«القسر والنجوم وتقدير الليل والنهار والساعات ؛ فإذ جرى 
ذلك كله على الاتساق دل على أن الكل عدبر حكيم علم لا يتازع في التدير 
ولا عالف قِ التقدير 3 وذلاتك معى قوله تعالى : *ما تَرَى ىق 22 الدج تمن هن 
تفاوت ©" 

و -. والله تعالى موصوف فر ال بكل ما وصف به ذاته من العلم والحياة 
والسمع والبصر والكلام والقدرة والإرادة والتكوين والرحمة والرزق وغيرها من الصفات 
الذاية والمعلية 5 <١‏ فرق كُُ ذلك بين صقة ذائية وصشة فعلية 8 

أما الطائفة الأول من الصمات ونعني با الصفات الذات.ة وهي العلم واللبياة 
والسمع واليصر والكلا ام والقدرة والإرادة فلا خلاف عليها بين أهمل السنة حيعاً من 
سيا أنها معان قديعة كاعد بذات الله الا هي ذاته ولا هي غير ذاته , 

عل : سه الك 5 6 واي ١‏ أن 3-3 ماد - 98 3 2 0 . 
1 1 دشت ال كتور رد م إك كك مارة ي ذاته ولا هي غير داه 
توي على تناقض لا سبيل إلى رفعه؟ . لكن الشييخ علي القاري يرفع هذا التناقض 
إذ عيز بين الوجود في الذهن والوجود في الخارج فيقول: *إنبها لا هو بحسب الممهوم 
الذهيى 3 ولا غيره مسب الومجود اتلتارجي )2 فإن مفهوم الصفات غير مقهوم 
الذاتء إلا أنها لا تتغاير باعتيار ظهورها ني الكائنات' * . 





.53١ كتاب التوحيد ص‎ (١ 

3( ا مرجم السابق ص١3‏ . 

) سورة الملك 07 آية " . 

6 الدكتور حمود قاسم : منامج الأدلة ص ١٠‏ من المقدمة . 

ه) علي القاري : شرح الفقه الأكبر ص 74 . أنظر: أيضاً كيف يفسر الغزالي وابن قيمية هذه 
العارة ؟ الغزالي » الاقتصاد فى الاعتقاد ص 14"ء ابن ثيمية ) الرسائل والمسائل ج ١‏ ص 
١‏ طبعة القاهرة 19175 م. 


تحليل محتوى كتاب التوحيد لع ا 


أما الطائفة الثانية في الصفات ونعنى بها صفات الفعل كالتكوين والرحمة والرزق 
وغيرها فقد توهم بعض الحققين من علماء الكلام من الأشعرية والماتريدية أن شقّة 
الحلاف بين مدرستى أهل السنة في هذه المسألة واسعة لأن الماتريدية تعتبر الصفات 
الفعلية صفات حقيقية قديمة قائمة بذات الله بيا ترى الأشعرية أنها محرد صفات 
نسبية سحادثة' . 

ولكن هذا الوهم يتبدد » كا تضبق شقة اللحلاف بين مدرستي أهل السنة في 
هذه المألة نحين نقارن بين آراء الماتريدي وآراء الأشاعرة الذين جاعوا بعده مثل 

يقول. الماتريدي في كتاب الترحيد : *والأصل أن الله تعالى إذا أطلق الوصهف 
له ء وصف بما يتوصف من الفعل والعلم وتحره » يلرم الوصف به في الأزل . وإذا 
ذ كر معه الذي هو نحت وصفه به من المعارم والمقدوز عليه والمراد والمكون يتذكر 
فيه أوقات تلك الأشياء اثلا ستوهم قدام تلك الأشياء“ ؟ . وهذا المعنى هو الذي 
قصد إليه الباقلانلي حيث يقول : *أما صفات الفحل فهى كل صفة كان قبل 
فمله لخاء وإن كان وصفه لنفه بذلك قديم» 000005 

أما الغزالي فإنه وإن كان يستخدم معنيبي القوة والفعل الأرسطبين لحل هذا 
الإشكال إلا أنه لا يخرج مع ذلك عما قصد إليه الماتريدي من معنى . يقول الغزالي : 


_ 
“وأما ما يشتق له من الأفعال كالرازق والذالق فقد اختلق في أنه يصدق في 
الأزل أم لا ... فقال قوم : هو صادق أزلا إذ لر لم يدق لكان اتصافه به موجباً 
للتغير . وقال قوم : لا يصدق إذ لا خلق ثي الأزل ٠.‏ فكرف خالتاً : والكاشف 


للغطاء عن هذا أن السيف في الغمد يسمى صامماً » وعند حصول القطع به » وفي 


غ0( أنظر كتابنا .89-104 .مم ,قعةل-اه مطللاه مطامط جه بك1؟ ار 
؟) كتان التوحيد ص 247 وقارن أيضاً مقالة : 
مجع ناكا عع ''رم ةلله عقلتمثه1' طقانكط معد مد 103 تاقكط * ,ممعمعدحمكخ 0م180 
0 .165 ,41 .آمب ,27-70 
") الباقلاني : كتاب التمهيد ص 750-7519 2 طبعة بيروت 2150190 20 ْ 


لع 6 مقدمة 


تلك الخهالة على الاقتران يسمى صارماً بمعتيين مختلفين : فهو في الغمد مبارم 
بالقرة » وعند حصول القطع صارم بالفعل ... فعنى تسمية السيف في الغمد صارماً 
أن الصفة التي صل يها القطع ني الخال لا لقصرر في ذات السيف وحدته واستعداده 
بل لأمر آخخر وراء ذاته . فبالمعنى الذي يسمى السيف في الغمد صارماً يسدق 
اسم الخالق على الله تعالى في الأزل » فإن انللاق إذا سجرى بالفعل لم يكن لتجدد 
أمر في الذات لم يكن . بل كل ما يشترط لتحقيق الفعل موجود في الأزل . وبالمنى 


الذي يطلق حالة مباشة القطم للسيف اسم العسارم لا يصدق في الأزل ' '.. 


32 5 0 أ - 3 2 
بى به ذاته وجاء يه الشرع : وحى ذناك 'فان يصح | 0 ل بأن الله جسم حى 
لو أردنا به المغايرة أي أن الله جسم لا كالأجسام" أو أ بد الإثيات أو الوجيد؟ 


“وحقه السمع عن الثم . إن الجسم زلبسع من أممائه ٠‏ ولم يرد 


رايا ي ل 
مله ولا عن أحد م أذن لأحد تقايده ١‏ فال لا يسع ٠‏ ولو وس بالنحت 
5 0 : 07 0 01 0 4 إعاء : 1 
من غير دايل -صبي أو سبعي أو عقلي إرسْم القول بالجسد والشخص ء وكل 
: * م : 50 . 2 4 
[ذلكع مس ستكر بالسيع . بليسع الشرل يكل ما يسدى به الحلق ء وذلاك فاسد.. 
8 0 3 1 2 
ارا ةا الول ثريا اسم ب انماع الاثاتات إد /5 يسنحمى له الاعراض 
والسذات ع 0056 امم الانات . لللاك نل 3 لقيك 3 - . وحور لجاع الباقلالي : 


ومر أشمري . ألثول باأتقءن بعك لتر نادي 8 3 بعل | كثر م كألك المائر ناي 8 
2 د ارون 4 إل مل سيرك ات 


0 


1 -_ 


537 الباقلاني سن إللاق لل اللسيم على الله ”لان الاهة عصيعة عاق خحطار ‏ تسميته 

اياك وقداناً ودائهلاً 3 وإن كان كم ل للستت هذه اللس سي 0 لآنه عالم 0 

وليس العقّل والحفظ والنطنة والدراية شيثاً أكثر من العلم . وإجازة وصغه وتسميته 

. الذزالى : الاقتصاد ى الاعتقاد ص ؟ 77 طبعة القاهرة يدوك تار ع‎ ١ 

9 أنظر مالتنا تدرحة الماجصتير بآداب الا._كندرية مت عتران فخر الدين الرازي ومرئفه 
سس ن الخلا ص آرة-- فم , 

مم ا ر متتالاات الاسللاء مين ا الاشحري_ لخن ص كسلا 

4 8 التوحيذ ‏ ص 8.' 


ه) امرجم السابق ص 78. 


تحليل محترى كتاب التوحياد [ع ةما 


بأنه نور وأنه ماكر ومستهزئ وساخر من جهة السمع . وإن كان العقل يمنع من 
معائي هذه الأسماء فيه ؛ فدل ذلك على أن المراعى في تسميته ما ورد به الشرع 


والإذن دون غيره” ' 


وإذا كانت أسماء الله ترقيفية جاز لنا أن نسميه *شىء“ لقوله تعالى: “ليس 
1 2 هيع م دم وه 6 ع ه كلهت مارك فى ل م وم 5 
كمثله شي 2 ' » وقوله قل أي شيء أ كبر شهادة قل الله شهيد ' 0 والعقل 
لا يمنع هذه التسمية لأآن 'الشيثية اسم الإثيات لاغير ني العرف ؛ إذ القول ”بلا 
5 .6 . ماه ٠. ١‏ 6 الس أ 35005 0 5 54 
شيء* نفي » إذا لم يرد به التصخير » فنبت أنه اسم الاثيات ونفي التعطيل” * . 

حَ وركية الله عند الماتريدي واجبة ممما . بلا كيض "إذ الكيفية تكون 
لذي صورة 2 بل رى بلا وصضصقف قيام وقعود . واتكاء وتعلق 2 واتصال وانفصال 3 
ومقابلة ومدابرة » وقصير وطويل » ونور وظامة » وساكن ومتحرك » يماس ومباين » 


كن 


وخارج وداخل » ولا معتى يأضعذه الهم أو يقدره العقل لتعاليه عن ذلك 7 . 
والموأمنون يرون الله في الآحرة ولا يرونه في الدنيا . أما الكفار فحرمون من 
اح اريت اس لس لاس #عدى نودي م رون 4 مد و براه 1 ااه 
ردأيته بي الآخرة لقوله تعالى : إنهم ع ربعم يومئل لمحجويون' 5 . لي ذلاك كله 
جم أهل السنة والمماعة من الماتريدية والأشعرية ولكنير عنتلفون بعد ذلك فها بينهم 
على جواز الرؤية عمَادٌ . فالماتريدي يرى أن العقل لا يستطيم البرهنة على جراز الروية 
فيؤمن بها بدون تفسير" . بينا يستدل عايها الأشعري بالعةلى . 
ودليل الأشعري على الركية يسمى بدليل البجيد" . إن المرئيات في الشاهد. 


قد صعت روؤيتها لانها موجودة » والله عوجرد ؛ إذن تصعحم روئيته . أنا أن المرئيات 
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[م 0.) مقدمة 

في الشاهد قد صصت رييتها لأنها موجودة » فنذلك لأننا نرى أشياء عختلفة الهقائق 
من جواهر وأعراض ٠.‏ نرى الأجسام كا نرى الألوان » ولا بد من البحث عن 
وصفض مشترك بين هذه الحقائق الختلفة نعلل به إمكان ريئيتها حتى تطرد العلة 
وتنعكس 2 ولقد دل السبر والتقسيم على أنه لا مشترك بين هذه الحقائق الختلفة 
من الجواهر والأعراض إلا الوجرد والحدوث . لكن الحدوث لا يجوز أن يكون علة 
لإمكان الركية » لأن الحدوث عبارة عن وجود مسبوق بعدم » والعدم لا تأثير له 
قُُ المحكم . وإذا ' يصح الحدوث " ببق إلا الوجيد » والوجود مشترك فيه بين 
الشاها. وألقاف »“فاذن وجرد الله علة صالحة لحواز روايته » وإذا -حصلت العلة 
حصل الحكم لا ممالة فوجب القرل بصبحة رئيته' ‏ 


ولقد نصر دليل الأشعري معظم أصمان الماتريدي . نصره أبو المعين النسفي 
في تبصرة الأدلة وعلى بن محمد البزدوي في كشف الأسرار ونور الدين الصابوتي 
في البداية في أصول الدين . كا اعترض على دليل الوجود فخر الدين الرازي وأعان 
تمسكه في الروئية يعرقف الماتريدي' . 


ط ل و”الرَّحْمَن عل العَرْشٍ اسْتوى >" نقول بها على ما ثيت في العقل 
من أن الله تعالى كان ولا مكان ؛ ويجوز ارتفاع الأمكنة وبقاؤاه على ما كان » فهو 
على ما كان » وكان على ما عليه الآن ؛ جل عن التخبير والزوال والاستحالة 
والبطلان » ونقول بها على ما جاء به التنزيل » ثم لا نقطم تأويله على شيء لااحتاله 
غيره » ونومن با أراد الله به » وكذلك في كل أمر ثبت التنزيل فيه نحو الرئية 
وغير ذلك يجب نفي الشبه عنه والايمان با أراده من غير تحقيق على شيء دون 
2 1 


لدم ربعم ام 


يي 


. مما بعدها‎ ١5١ الرازي : كتاب الأربعين ص‎ )١ 
. 198 ؟) المريجع السابق ص‎ 
آية ه.‎ ٠١ سورة عله‎ )' 
كتاب التوحيد ص 259 27/4 وهذا هو موقف الماتريدي أيضاً مذهبه فى كتاب تأويلات القرآن‎ )4 
أنظر. مقالة :تمق "سر لد عقاتس ند طقلن1 معد مسد 01ل7سمقا/ا" ,رمعم وحمكة بده7‎ 
,له .لم ,271-70 .جزم ,#قاع]ا عرز‎ 86 





نايل محتوى كتاب التوحيد [ع ]4١‏ 

ويذكرنا الماتريدي هنا ؟وقئ السلف من المتشابرات ٠‏ سئل رببيعنة' الي عن 
قوله تعالى : * الرشْمن عَلَ العَرْشٍ استرى ‏ كيف استوى ؟ فقال : الاستواء 
غير مجمهول 3 والكيف غير معقول > ومن ألل. أأرسالة 3 وغلى أ رسول البلا 4 ٠‏ وعلينا 
اسايق 7 وروي عن مالك بن أنس أنه سكل كيف استوى ؟ فأطرق يرأ سه ثم 


الاستواء غير يوك ؛ والكيف غيز »عقول . والامان به وجب ء 0 


عنه بدصة , 


إذن فالمائر يدي يقئ - كا وقل 00 لسلن ‏ - عند ما نجاء قي النتصييوص من 


غير تفسير .ولا تأويل , ويومن به كما أراده الله . 
عي والإنا ان فاع مختار على القيقة » فكل وا منا يعم من نفسه 
أزه مختار للا يفعله وأنه فاعل كاسب' ع٠‏ كا أن الله سبحانه. وتعالى حمق للإنسان 
3 4 
٠.‏ لك د 35 57 ا لك تسكثة ه؟ 8 مع 35 8 
الفعل والاختيار فقال تعالى 1 اعملوا م م م وقال 8 وافْمَلوا لحر 0 وقال + 


١‏ 0 ا 00 0 لوم م لمم كرس جك الى 
جز #1 رما كاني! يعملون » وقال : فمن يحمل مثشال ات ره“ : وأفعال 
: ااه 98 8 م 


2 1 01 0 و + 86 
الإنسان وإن كانت كسباً لد إلا أنها عنليقة شنا قال : وله عَلَقَحٌ ضِ حملن" 
وليس في إضافتها إلى الله نفرها عن الإنسان أبل هي لله بأن خاتها > ما عليه 


وأوجدها بعك أن م تكن ٠‏ وللعخلق على ما كشيوها وفعايها' ". 3 م 
الفمل عل اللاتريدي عن الله وبين الإتان 3 إذا أغضرف | إلى اتلد ايم د ناما وإدا ش 


أضين إلى العيد يسمي , كا 5 وبذلاك يلوت َل الخائر: 3 3 3 ليرب ل ساي 


الإتينان من كل فعل واتختيار وتسم يه كلكا وان الممتولة أي | - 


0767108 كتاب_التوحيد ص‎ )١ 
..؛٠١ أبة‎ 4١ هورة قصلت‎ )١ 

ب لحي ؟3 آية لالا. 

غ) سورة 1 اقم 5ه آيد 003 

0 سوية الزلزلة كك كيه 07 

5) سورة الصاقات لام آية 55 , 
/) كتانب التوخيد صن 2177 


0 


[م ؟4) مقدمة 


في أفعال الإنسان . يقول اماتريدي : *والعدل هو القول بتحقيق الأمرين ؛ ليكون 
الله موصرفاً بما وصف به نفسه محمودًا بهكا قال : ”خَالِق كل قي“ 'وقال : فهر 
عَلَ كل شَيْء كَدِيرٌ “" وليكرن عدلا متفضلاٌ كا قال : ”وَمَا رَبك بظلام لِلْعَبِيدِ“" 
وقال : ”وَلَوْلا فُضل الله ءَ يكم عَلَبْح وَرَحْمَتهُلاتبَهمُ الشيْطَادَ لا ميك »؛ ؛ ثم الدليل 
على ازوم القول بهذا مع ما فيا بينا كفاية -. وجود أحوال في أفعال العبد لا 
يبلغها أومامهم ولا يقد رها لم : وأحوال فيها ينتهي إليها قصدم وتبلغها عقرلم 
فنيت أنها من الرجه الأول ليست الم ) ومن الوجه الثاني م . فالأول كتصوير 
خخروج الشبيء من العدم إلى الوجود ... والثاني نحو التتحرك والسكون بالمنهى والمأمور 
يدع ثبت أن فعلهم من الوجه الأول ليس الم » ومن الثاني لم “* 

وتقع أقعال الإنسان الاختيارية بقدرة أو استطاعة مخلقها الله في الإنسان عند 
قصد اكتساب الفعل بعد سلامة الأسباب والآلات . فعند قصكد قعل مأ من الأفعال 
مع ترفر أسبابه وآلاته يخلق الله تءالى قدرة هذا الفعل . واستحقاق الذم والعقاب 
أو المدح والثواب على فعل ما ءن الأفعال مئسس على هذا القصد ؛ لآن الإنسان 

عندما يقصد فعل الشر فيخاق الله له قدرة فعل الشر يكون هو المضيع لقدرة فعل 
اكير بعدم القصد إليه » وعندما يقصد فعل اللخير يملق الله له قدرة فعل 7 
ويستحق المدس والثواب على قصده الخير.. فالفعل في ذاته ليس مناط الثواب 
والعقاب » وإتما الثراب والعقاس على الفعل باعتيار القصى إليه ؛ يدل على ذاك 
أن الفعل من غير قصد إليه كفعل النائم والمجنرن لا يوئسس عليه ثواب أو عاب 
لقوله عليه السلام ' رفع: القام عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ وعن ألصي حى 
يحتلم وعن انون حتى يعقلى“ . ويدل على ذلك أيضاً أن الفعل ني ذاته قد يكرن 
صالحاً ادخير والشر كالمجرة مثلاً » فهى في ذائها لا يتوجه إليها ثواب أو عاب 
إنما يترجه إليها باعتبار القصد لقرله عليه السلام ”إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل 


)١‏ سورة الأنعام 5 آية 0 ©) سورة البقرة « آية 8٠‏ #) سورة فصلت 4١‏ آية"4. 
4) سورة النساء غ آية 41. ه) كتاب التوحيد ص 719. 


تعليل حتوى كت.ب التوحيد [م أ 


امرئٌ ما نوى ء فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » رهن 
كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه“ . 

وقد تطلق الاستطاعة ويراد بها سلامة الأسباب والآلات والجوارنج » لا القدرة 
الحادثة' . فيقال مثلاٌ هذا الشخص مستطيع للكتابة إذا كان معه قلم وورقة وكان”' 
بده سليئة . ويقال هو عاجز عن الكتابة إذا كان لا يحد قلماً ولا ورقاً أو رجا 
لقم والورق وكانت بده شلآء » وبهذا ‏ أي بسلامة الأسباب والالات والمواررح 
. تفسر الاستطاعة في قوله تعالى : ” ولله عَلى لاس حب البَيْسوِمَنٍ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سبِيلا*' 
ومعلوم أنه لا سبيل إلى ذلك إلا بالزاد والرادلة" . والتكايض يعتمد على الاستداا 1١‏ 
بهذا المعنى الذي هر سلامة الأسباب والآلات والجوارح دون المعنى الأول الذي 
هو القدرة الحادثة . ولا شاك أن الاستطاعة بهذا المعنى متقدمة على الفعل . يةأ١‏ 
الماتريدي : *الأصل عندنا ني المسمى. باسم القدرة أنها على قسمين : أحد".ا 
سلامة الأسباب رسمة الآلات وهي تتقدم الأفعال » وحقيقتها ليست يجهأا 
للأفعال وإن كانت الأفعال لا تقوم إلا بها » لكنها نعم من الله أكرم با عن 
شاء ... والثاني معنى لا يقدر على تبن حده بشيء يصار إليه سوى أنه ليس إلا 
للفعل ء لا يجوز وجوده يحال إلا ويقم به الفعل عندما يقع معه' ؛ 

إذن فالماتريدي يقسم القدرة ابي هي مناط التكليف قسمين : )١‏ قادرة 
ممكنة وهى ما يسميها بسلامة الآلات وصعة الأسياب . وهذا تفسير لقاة 
باللازم ؛ لأن القدرة حقيقة صفة يتأتي بها لاعبد الفعل والترك وفق مشيقته . *) قادرة 
ميسّرة زائدة على القدرة الممكنة وهى التى يقدر الإنسان بها على الفعل المكثاة. 
به مع بسر تفضلا من الله تعالى , ولا بد مع, هذه أيضا من صمة أسباب اليسر ١‏ 
والقدرة الميسرة مم الفعل عند للاتر يدي لا قبل سلافاً للمعتزلة ويخلهتا الله مقارة 


)١‏ كتاب التوحيد ص 1705-؟77. 
؟) سورة آل عمران " آية لاق . 

#) كتاب التوحيد ص لاه؟7585. 
4) كتاب التوخيد ص 7195. 


لم ؛؛] مقدمة 

للفسل بعد القصد وسلاءة الالات وصعة الأسباب' . فالقصد مع سلامة الآلاات 
والأسيات هر متال التكلين” ع أما الفعل فواقم هو «التذرة اللادثة المقارنة له 
بالزمان بعدرة أل المديمة 34 ولول القضصد عع سلاللامة الأسباب والالات 1 وكعت 


ها. يعارن القدرة الكادثة لقدور هي الكسب عند الأشعري + وليس لاعيد ني 


7 


مقارنة المدرة لخادنة للمقدرر ء» أى 1 عدت الشدرة لؤادثة وللا. اك الممَارن 
8م 0 ل 7 و 2 


جمله سرى الكنب . لكن الكسب عند الماتريدي هر الاختيار أو إن شنت قل 
هر الدعد. فكب الآث رن مم الفعل لا قراه لأنه نفس تعلق القدرة الليادثة 


بالمعدور ٠.‏ أ ست المأتر لذي يجوز أن ن يكين سايق للفسل والقدرة الادية مع 


- وإذ ثبت لق الأآفمال تيت القضاء يكرننما والقدر الما على ما حمي 
عليه ”ميري وأبح . فليس القضاء قُ سوق قله إل تعاق الأشياء والافعال و وضع 


00 
آكل ثى ء في عوفه . قال الس تعالى : ' فقشام”ة ن سبع سما ات “' عمى خخلقهن : 
وعلى ذلك وص الأفنا . يما القدر إلا الحد الذي عليه رج الى ء ». رهو 


دمل كر 4 نا تمبى م كو شليه ءنْ خبير أو 0 034 أو مل أو 5 4 أو سوكية 


حوي * تيم . ل صن أو فيح 
١‏ 0 : 7 ِ_ 8 َّ 7 * ل 00 00 
و سيلية 3 وذلات, عي قواه تعائى 57 انا كل ىك تلد أميقدر ٠.‏ 
3 م 7 


هل ٠ع‏ ذلك أن الله قشي بالمعاصيى رالشرور وقدرها 5 قضى بالطاعات 


ب 8 نا ات وفك ها ١‏ 


يقي 42 الخاتر يادي بر تعدير المناص , والشرور والمقضام ما وبين فحل المدصية 


وات 30 5 0 5-07 ٠.‏ 
بالكل 8 أن برهأ والمضاع 5 أو تحلشها كاه دن الله لأن الال 0 لىَ كل 0 
أن | فعل المعا عي صبى والضر ور ليس من اتلد بل من العيلد بعدرته واختتاره وقصدد . 


, 5517-07 كتاب التوحيد ص‎ )١ 

؟١)‏ قارن أيضا 106 مانقاى بوسله اقلاستهلت طكينكا ماعو لص التعسا تك“ رمممسجاة بويا 
155 أا4 أو ,37-70 جم بمقارل 

»ع سورة خصلت 4١‏ أية 116 . 

4) سررة القمر 64 آية 4غ . 

م( كاب التوحيد ص الا 


تليل خترى كتاب التوبجيد لم 40] 


وينبه الماتريدي بأنه لا ينبغي إضافة تحلق المعاصي إلى الله تأدباً : ” إن الله في التتحقيق 
و ل يب كل شيء » ولله كل شيم » ومالق كل شي ء» وكل شيء لهء 
لا يقال ذاك في الأرواث واللحبائث والشيطان ... وعلى ذلك يكره القول في الكفر 
والمعاصي إنها بقضاء الله وقدره وإرادته ... وكذلك عند النادس لا يقال :يا خالق 
اللبرائث لحاس ونحو ذلك ع دإن كان هرو قِ اذفقة قيقة لكل شي شخالقاً .. 

لعل أو خرج لفك أر عر لكر وما خرج على غير ذلك 


لا يضاف إليه» وإن كان في الحقيقة خخلقه“ ١‏ 


هذا هو كل فا عند الماتريدي في مشكلة القضاء والقدر ‏ وهو أيضاً كل 
ما عند أهل السنة . ون رأينا أن المشكلة عند هذا الحد بقيت كا هي من غير 
حل . قالله هو الذي يمخاق الأفعال » وهو الذي مخلق القدرة عليها » فلم لا يكون 
أيضا خالقاً لميل الإنسان وقصده ؟ ما القصد أو الميل إلا فعل ما من الأفعال . 


ل - «المؤمن لا يخرج عن الإسلام بكبيرة يرتكبها من زفى أو قتل . وليس 
بين ٠‏ الإعاذ الكفر متزلة به بين امازلتين ولا اسماً بين الاسعين . فان الله تعالل 5 
لبشر إلى قسمين : كو “من ومكافر : 7 لي 4212 ياك كَافِرٌ ومنك : مم > آّ 


قال تعالى : * فْمَنْ شاء فَليَوْيت وَمَنْ شاء فَلَيَكْفرٌ “ ". وأيأس الله الكافرين 
20 5 83 8 0خ ان 

من رمته تعالى فال : *أوليك ينا من مَشْمَتي ؟؟ع وقال : إنه لا بياس 
3 53 يمي 

7 دقر الله : إلا القَوْم الكافرون > . وحث الموامنين على التوبة : ” وتوبوا 


إل الله بجمِيمًا أيهًا المُوْبونَ“ ١‏ تأخبر بذلك أن على الموامنين ذنوبا تخفر بالتوبة 
2-١‏ كتاب الترحيد ص ؟17". 

؟) سورة التغابن 54 آية ؟ . 

)4 سورة الكهف ١8‏ آية 9؟. 

4) سورة العدكبوت :4؟ آية م0 / * 

8) سورة بسف"؟1١‏ آية /ى. 

5 سورة النور ١4‏ آية 6١‏ 


ل ؛) مقدمة 


ويكفر عنها مع إبقاء اسم الامان . وليس الكفر في العرف إلا معتى التكذيب » 
ومرتكت الكبيرة وقت ارتكاها مصاق غير مكذب + برجو عشوة ونحاف عذايه؟ 
والإبمان هو التصديق بالثاب دون الإقرار باللسان لقرله تعالى : : 
وَكَلْبّهُ مطمثن بِالإيِمَانٍ ' ' وقيله : مَالَتٍ الأَعْرَّابُ آمَثَا كل لم ' تومنو وَلَكن 
قَولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخْلَ الإعان يْ ريك * * وإن كان القر بلساته تحري عليه 
أحكام الإسلام لأن الإنسان : سلطاإن له 0 5 ب الناس في من شأن علام 
الغيوب .ففي الخير ”أمرت أن أقاتل ٠‏ انان حتى يقرلوا لا إله إلا الله وأفي رسول الله» 


ؤإذا قالوها عصهدوا 7 في دماعههم وأ إلا نحدها اهم على الله“ ؟., وك عاتب 


الرسول أسامة ب زيد: حين 0 اك الكفار قِ إحدبى الغز ات بعك أن نطق 
بالشهادتين . كال رسول الله لأسامة : أقتك بعد ما قال : لا إله إلا اشء قال 
أسامة : إنما قالمما تعوذا : قال رسول الله : هلا شققت عن قلبه ؟ وقال : إني لم 


0 


وهر أن أنقَب عن قاوب النأاس ولاخ أ بوهم . 


37 جور الاسكئناء 5 ال عان لآن الاستثناء اء يستعمل 5 يِ موصع الشكولء والظنون 


8م 
و 52 


وقد -حذر الله تعالى من ذلك يقوله : 3 ل يتاب * وقطع القول بالإعان في 


غ0( كتاب التوحيك. ص 4ل أنظر أيضاً طأقلنكاط متك ألصيد كل "سامك8'' ممع سدكخ روا 
1965 ولك عاد ,27-10 مومه بجقاعط ج26 ر'ثضة برج)سله اخلتسنهو]' 

1 سورة التحل ١٠١‏ آية 5١5‏ 

) اسورة الحجرات 45 آية 4؟١.‏ | 

4) حديث أخرجه سلم «البخاري رأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي وابن حتبل . 

)0 ابن تيمية : كتاب الإعان ص هم طبعة القاهرة 1898ه . 

( سورة ة الحجرات 4 آبة 51 

0 مورة البقرة ؟ آية 0/8 . 

سورة البقرة ؟ آية 1 , 





تحليل محتوى كتاب الترحيد لم 4] 


م - وأفرد الماتريدي فصولا بي كتاب التوحيد عرض فيها لآراء المهوس 
00 من دهرية وثنوية . ونقضضص أقوال أصراب الطبائم من الدهريين كا 
تعض قوال الثنونة من مانوية وديصانية و4 رقيوثية ٠:‏ وبعتر كتاب التومحيك 30 ن أقدم 
الرثائق المامة التي بين أيدينا وا والتي نجد فيها عرضا مرسعاً لاراء أصمابٍ هذه المذاهب . 
فهو أقدم من فهرست ابن النديم المتوق عام ااه للخم ؛ وأقدم من كتاب 
المني للقاضي عبد الجبار المتونى عام 416 ه / ٠١14‏ م . وأقدم من الملل والنحل 
1 شهرسةا ني المترق عام ده ه/ 1198 م. 

وس العسعب أن تحدد معدار 0 سم به الماتريدي من نقضص لاراء هذه الغرق 9 
لزنا نام أن المعتزلة 55 لأين ققدت 9 عرض ص" 0 5 وتخاصة عولغفات شم ويلح 
الأوائل كانوا هن أسبق المتكلدين الذين قاموا بدور كبير في هذا الشأنء 
وقطعوا في مااظراتهم 5-5 من أرباب هذه المذاهب' . وإذا عددنا الجزء اتلخاص 
بالغرق عر الاسااعية من 0 كتاب المخوو لي عيك الخبار الذي جاء بعك الماثر بكي 

ل آرا 


حصيلة أراء المعتزلة في هذاه هذه الفرق بمناقشتها » فإننا نيحد بين كتاب الماني 
وكتاب التوحيد شبها كبيرا . 
فُن ناحية جد صاحب المخني: يعتمد صراحة في حكايته اذهب المانوية على 


أي عيى الوراق المترثى عام /740 851/5 م ونا كتبه في مذاهب الثاوية , 


فنقرأ في الفصلل الأدي كتبه بعنوان '-حكاية قل المانوية؟  :‏ وحكى أب عب 


15 
الوراق عن ا ترم أن الور م بزل مرتشعاً سس نأسجم 3 الذيال 3 والظالمة ما دمل سس 
لأسجرة الجنوت 5 ونهرا قُُ وض أخخر : 3 عن نمي قيدى لي رراف أن أذعا 
1 


لم باختيار ...* "2 وجاء في “وضع آخر : يقال الوراق ي. كتابه . وكان 
اهم على ثلاث فرق . فرقة تنفي الأعرا عراض 3 وأتخرى تثيتها أغنارا؛ الأجسام . 

٠ (0‏ أنظر المندة والأمل ص 78م . 

؟) التنى سه ص 231١‏ 

62 المرسم السابق ص .3١١‏ 0001 

0( وديا الللضيرى فُْ الند أأعانا؟ . 


لع +4] مقدمة 


وثالئة زعمت أنها صفات ء ولا يقال هي ا سم أو غيره 2٠“‏ وكذلاك يفعل الماتريدي؛ 
إد بيسن الأستاذ جورج قدا قُُ مقالته ع الماتر يد ي وسحكايته لذاهب الانوية 
والديصانية والمرقيونية؟ أن الماتريدي يتفق مع أبي عيسى الوراق في روايته هذه 
المذاهب .. وعلى ذلك يرجح الاستاذ قيدا أن يكون ااوراق والماتريدي قد استقيا 
معلوماتهها عن هذه الفرق من منبع واحد. هذا فضل عن أن الماتريدي يذكر 
الوراق صب أسجد قُ 1 كثر سس موضع ُ كتاب التوحيل" 
ومن ناحرة أخرى جد اتفاقاً بين القاضي عبد الحبار والماتريدي في روايتها 
لمذاهب ألثلوية , 0 
فتقرأ في كتاب المغنى في الفصل الذي عقّده القاضي عبد الجبار في -حكاية قول 
1 5 و 
المانوية : ”ورعميا أن كل وأحد منها [أء ي النرر والظلسة] خمسة أجناس ... وحكي 
عنهر أن الألجناس الخمسة منهأ سياد وبياض وحمرة وصفرة وخحصصرة 3 ها كان منها من 
ا 
بياضن ئٌ في عالم النرر فهو خخير . وما كان 000 قُ عالم الظلمة فهو شر . وطنأ حواس 
خس . ها كان متها : في النور فهو ير ء وما كان منها في الظلمة فهو شر ...“؛ 
ونقرأ في كتاب التوحرد في الفصل الذي ذكر فيه الماتريدي أقاويل المانية : 
'ولكل واحد منها [أي النور والظلمة] خمسة أجناس : حمرة وبياض وصفرة وسواد 
وخضرة . فلكل شيء مما جاء من هذا الجنس من جرهر النور فهو خبير © وما 
كان من جوهر الظلمة فهر شر . وكذلاك لكل واحد منها حواس حمس ... ها 
أدرك جتؤاهر النور مها فهر خير ل وما ادرك جوهر األلمة فهو سر ©؟“ 
0( ) الى اها ص 1١‏ 
3( أنظر كت قط تصمكظ ذعل عمتماعمل هجا عدة 015101ة31-[د'ل عوممعاممصت عطآ“ رعمردكاد .1 
عمها ,1-38 .مم بععمطمعا نففظا 'ل مسعاط ,معتطمعل ,''معاتصمءعدكة عل اء معاتمدوود1 معل 
عع امآ عدع انل ,الم ال .85 ,1966 عغممة ,2111 


0 أن أحبل هنا شكرني لصديقي الاستاذ الدكتور عبد الحميد صبره أستاذ تاريخ العلوم 


عند العرب يجامعة لندن لأنه هو الذي وجه نظري إلى «قالة الاستاذ جورج فيدا . 
4 0 التيحيد ص 119185 15101. 
0( المغني جه ص .1١١‏ 


5) التوحيد ض 197. 


تحليل متوى كتاب التوحيد [م١؛]‏ 


ناحية ثالثة فإن الاتفاق بين القاضى عبد الحبار والماتريدي م يقتصر 

على اتفاقها في | الأخل عن الو لوراق وحكايتها لهذه المذاهب بل تعداه إلى الاتفاق 

فأ ؛ قُ كناب ٠‏ الخني : "لوبعد ع قانه بلزمهم إذا وصفواأ الظلمة أنه حية 

أن يصقيرها بصصفة الإدراك 0 والقدرة » ولولا ذلك لما صح منهم أن يصفوها 

بالفعل » ويأنها عليت بالنور وأسدواله فطليبتث التشنث به وحار بته » على م 0 
به ع فيقال مم إذا حال أن تساوى النور قُ كونبها حي عاللة )» فهلا صمح أن 

تساويه قٍ كوه يرا فاك ' 0( وق ذللى إبطال ملرهيه 8 هبهم ٠.‏ ويلزمهم على هذه 

. الطريتة أن يصفوا النور بكل ما يصفون به الظلمة . اقلم بكل وصف مختص 

به النور م حيث سووا بينهأ قٍ كينها لحيين عالمينَ مدركين فاعلين ؛ وي ذلك 

هدم مذهبهم 5 فلك كانا قادرين لطبعها وانقلاب طبع كل وأحل منها عم هو 

عليه . فيصير الخير منها شريرا والشرير يت 11 ٠‏ 

ونقرأ في كتاب التوحرد : ”وبعدء فإن جرهر الظلمة إن كان هو رأى التورء 

وهو الذي أيس” [أي قهر] النور لبحبسه فهر المرصوف بالعلم والروئية » لا الذي لم 

لم بره ليتتحصن منه ء وم يعلم م به يتخلص من" قهلره ٠‏ فإذا العلم والروكية والمقدرة 

والخنى والشرف كله في جرهر الظلمة . والقهر والجهل والعجز والذل والموان في -جوهر 
٠ 00‏ فإن كان ذا كله خبيرا ء والأول. كله شرا قا أبصركم بالخير والشر * ". 

ه ليست سوى أمثلة قليلة على الاتفاق بين القاضبي عبد الجبار والماتريدي 
قي في محكايها لآراء فرق الثنوية وردتما لمقالاتهم ء وغيرها كثير في كتابي المغقي 
والتوحيك . 

وإذا كان من الصعب علينا أن نحدد أصالة الماتريدي في مناقشاته للثنوية 
برغم تقدمه على القاضي عبد الجبار » فإن كتاب التوحيد يبقى بين أيدينا نصاً 
لا غنى عنه ‏ من أقدم النصوص الي تضيف إلى معارفنا كثيرً! من آراء أهل 
0 المغني جه ص :45-47 . 
؟) التوحيد :ص 198. ' 


[م ]5٠‏ مقدمة 
هذه الديائات الي كانت منتشرة في العالم الاملامي' ٠‏ والتى كان لمناقشات 
المسلمين محهم أكبر الأثر ؟ قِ نطوم د الكلام نفسه 


لد كان ذفاع المسلمين سار عن التوسحيد ا رعم أن الاسلام قٍِ جرهره 
دين تبحيد - رد فعل لانتثار. مذاهب الثنوية في البلاد اللي متحها المسلمون 
جهوا فيها تلك الثنائية . وعذلاغ كان دفاع المسلمين عن «حدث العالم لمواجهة 


7 
الاغ بى القائلين بقدم العالم . 


3 


أراء الأنوية وقاسمة 


وكان فوق ذلك أن تسربت بعفى آراء الثنوية إلى المسلدين أنفسهم ودخلت 
إل نظرياتهم في علم اكلام . فى بين الأبوابت الي نفك منها التتجسيم إلى الإسلام 
باب الثنوية : بالرغم »ن أن التجسيم غريب عن الإسلام وروح الديانة الإسلامية . 
نجا. التجسيم عند الشيعة الذين هم - كا يقول ينبرج - ”محل امتزاج الثنوية 
بالإسلام خاصة ؛ إذ في أفكارها الرئيسة من الماسبة لأراء الثنوية ما لا 


0-0 02 م 
ع 1 1 1 2 11 م اس 03 1 - 3 يرل 
عدى 6 همان ذلاك فوشا 0 ائمتها 0 وس .مهأ 5 يي هو أقرفت سحي ع إلى سيم 


بل إن رجا نهد ! عابدا اللحاد بن كرام صاحب فرقة الكرامية تجد عنده 


حك إلى جات التج-يم سس كليو زرأ لما تك الإطية كتصور الثنوية للنور والظلمة 8 


شيل البغدادني : إن ابن كرام دنا أتباعه إلى جسم معيوذهة » وتم أنه جسم له 


حد ونباية من نحته والجهة اأنى. منها يلاتي عرشه . وهذءا شبيه بول الثنوية : إن 
معبودهم الذي مره نورا يتناهى من الجهة ابي يلائي الظلام وإن لم يتناه من خمس 


يانه 1 
تهات . 


6 أنظار الفهرست لابن النديم ص 7غ . 11 ع تاريخ الإلحاد ىَّ الاسلام 00 

؟) أنظر الانتصار ص 5004 ثاريت الإلحاد في الاسلام ص "7 . 

*) الانتصار .ص 5ه من مقدمة الدكتور يبرج . 

4) السرق بين العرق ص 11 . وأنظر أيفا لنا : فنخر الدين الرازي ومرقفه من الكرامية » 
سالتنا للاجستير يآداب الا مكدر ية” مخطوطة عكتية الكلية د ده 


محليل محتوى كتاب التوحيد آل ]١‏ 


بل إننا لا نستبعد أن تكون بعض آراء الثنوية قد تسللت إلى أهل السنة أنفسهم ؛ 
فان بين رأي أهل السنة في الصفات وبين رأي الثنوية شبها كبيرًا » نقرأ في المغني : 
”وقال الوراق في كتابه » وكان ثنوياً : هم [أي المانوية] على ثلاث فرق . فرقة 
تنفي الأعراض » وأخرى تثيتها أغيارا للأجسام » وثالثة زعمت أنها صفات » ولا 
يقال هي الجسم ولا غيره“ .١‏ وذلك' بعينه رأي أهل السنة في صفات الله » 
إذ يقولون بان صفات الله ليست. هي ذاته ولا غيرها . 


0 


لم 5] 


3 -- ماع لمث 


| مراجع مخطوطة : 


1١١ 


أيوب علي :. العقيدة الماتريدية : رسالة ذكتوراه مقدمة لكلية دار العلوم بالقاهرة 
عام 46 . 
التميمى ١‏ اي لبن بن عبد القادر الغزي الحنفي : الطبقات السنية فى تراجم الحنفيةق 
مخطوطة دار الكتب لمصرية رقم ده تاريخ ايم 1 
شليهفت ٠‏ فذح الله عبد النى : فخر الدين الرازي وموقفه .من الكرامية » رسالة ما-جستير 
يحفرظة بكاية الآداب. جامعة الأسكندرية . 
الشروائي 3 رفي الدين : طبقات أ صاب الإمام الأعفم أب لحليقة النمان 2 مخطوطة 
دار : الكتتك المصرية رمم 1م تاريخ . 
طاش كويرى زاده : طيقات الكتفية » مخطوطة دار الكتب المصرية رقم ا 
عبد الله بن علا بن هوسى .: خلافيات الحكاء م المتكلمين وتحلافيات الأشاعرة 3 
الماتريدية ١‏ «مخط خطويلة. دار الكتب المصرية رقم ج. 
ا 
الكفوي عسود بن سلبان : طبقات “كتائب أعلام الأخيار من فتهاء مذهب النعان . 
اغختان . معلوطةه دار الكتدب ١١‏ المصرية رمم 13م تار يام . 
الماتر يدي . أبو ملصور محمد سس مك بن تحمود : تأوباذت أهل السنة ٠‏ مخطرطة 
دار الكتب المصرية ُ الى سير ٠.‏ 
النسفي ٠‏ أبو المعين ميءون بن محمد المكحولي : تبصرة“الأدلة . عطلوطة دار الكتب 
المصرية رق 437 ترحيك . 
مراجع عر بية مطبوعة : 
ابن الأثير الزري ١‏ أبو امسن محمد بن محمد بن عبد الكر يم بن عبد الواحد الشيباني : 
كتاب الكامل طلبعة القاهرة “.1ه : 
أبن كيه )ع تمي الدين امك 3 عبد اللبايم : الجسرعة الرسائل, والممائل طبعة الشاهرة 
١7"5١‏ هه كتات الإعان طبعة المّاهرة 00 


مرأجم ألبحث ل ه] 


ا ابن الجوزي» جمال الدين أبو الفرج عبد اللدمن : نقد العلم والعياء أو تلبيس ابليس 
طبعة القاهرة بذون تاريخ . 1 
- ابن حزم » أبو محمد علي الأندلبي : كتاب الفصل فى الملل والأهواء والنتحل ع 
طبعة الني ببغداد بدوك تاريخ . 
4 أبن خخلدون » عبد الرحمن بن محمد : المقدمة » طبعة القاهرة بدون تاريخ . 
69- اين خلكان » أبو العباس أحمد : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » طبعة الققاهرة 
الل 
11 ابن عساكر » أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين : تبيين 
كذب المفتري فيا نسب إلى الإمام أبو الحسن الأشعري » طبعة دمشق 407 1ه . 
١7‏ س- ابن العاد » عبد الي : شذرات الذهب فى أخبار من ذهب » طبعة القاهرة 1801 ه. 
(ز2) - ابن قتطلوبما » أبو العدل زين الدين قاسم : تاج التراجم فى طبقات الحنفية » طبعة 


بغداد ١9510‏ م. 
4 ابن كثير » عماد الدين أبو الفدا اسماعيل بن عمر : البداية والنهاية » طبعة القاهرة 
ا م 


» ابن المرتضي » أحمد بن يحبى : كتاب المنية والأمل قى شرح كتاب الملل والنحل‎ )٠ 
* م.‎ ١6155 تحقيق توما أرنولد » طبعة -حيذر آياد‎ 
. طبعة القاهرة بدون تاريخ‎ ٠» س ابن النديم » محمد بن احق :. كتاب الفهرست‎ 5١ 
أبو حنيفة» الإمام الأعظم : الفقه الأكبرء الرسالة » العالم والمتعلم » الوصية طلبعة‎ - 6 
حيدر آياد 181اهم.‎ 1 
+ #ا ا أبو ريدة » محمد عبد المادي : ابراهيم ابن سيار النظام وآرائه الكلامية والفلسفية‎ 
. 1965 طبعة القاهرة 1145 م » رسائل الكندي الفلسفية . طبعة القاهرة‎ 
٠. أبو زهرة » مححممك : تاريخ المذاهمب الإسلامية 2 طبعة القاهرة بوث قار يخ‎ - 6 
أبو عذية : الروضة البهية فى ما بين الأشعرية والماتريدية » طبعة حيدر آباد 18909 ه.‎ 
. 5ك لد أحمد أمين : ضحى الإسلام » طبعة القاهرة 1995 م‎ 
الأشعري » أبو الحسن على بن. اسماعيل : كتاب الإبانة عن أصول الديانة » طبعة‎ 
» القاهرة بدون تاريخ » كتاب اللمع فى الرد على أهل الزيغ «البدع ممقيق الأب مكارتي‎ 
مقالات الإسلاميين واخعتلاف المصلين  ممفيق محمد مي الدين‎ ) ١9817 طبعة بيروت‎ 
م‎ 1١946٠ عيد اميد ع طبعة القاهرة‎ 


ا تت 


و 


“اا 


الت 
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مراجم البحث 


الباقلاني ١‏ القاضى أبو بكر محمد بن الطيب : كتاب التمهيد » تحقيق الأب مكارتي » 
طبعة بيروت لاه9١1»‏ كتاب الإنعاف ء طبعة القأهرة .196٠9‏ 

البغدادي » اسماعيل باشا : هدية العارفين اسعاء الموؤلفين وآثار المصتفين » طبعة اسثانبول 
ه56 . 

البغدادي » أبو منصور عبد القاهر بن طاهر : الفرق بين الفرق ٠»‏ طبعة القاهرة 18517 هع 
أصول الدين » طبعة استائيول 1745م . 

بدوي » عبد اترعمن : .من تاريخ الإلحاد ق الإسلام » طبعة القاهرة 1548 . 


اليزدري : على بن عمد : كشف الأسرار » طبعة تركيا 111١104‏ م/ قلات 


3 0 0 


البيامبي : كال الدين أحمد : إشارات المرام من عبارات الإمام » تحفيق يوسف 
عيد الرارق + طبعة القاهرة 1444 م . 

المويتي ١‏ إمام الحرمين عند الملك بن عبدالله : الإرشاد» ترحه وحققه لرسيائي » 
طبعة باريس 1988 . 

حانيي خليفة ٠‏ مصطنى عبدالله : كشف الظنون عن أسامي الكتب والننون » طبعة 
استائبيل 19441. 

المياط ١‏ أبو المسين عبد الرحم بن محمد : كتاب الانتصار » تحقيق نيبر جح ٠‏ طبعة 
الشاهرة 1558 م. 

الرازي » فخر الدين عصد بن حمر : الأريعين فى أصول الدين ٠.‏ طبعة حيدر آباد 
“اد"11 ها.. مشاتيح الغيب أو التفسير الكبير : طبعة التاهرة /11 6 همى وحصل_أفكار 
المتقدمين والمتأخرين من العلاء والحكاء والمتكلمين » طبعة القاهرة "1791م . 
الزبيدي » محمد بن محمد الحسيى : اتعاف السادة المتقين بشرح أسرار إخياء علوم 
الدين » طبعة القاهرة بدون تاريخ . ْ 
السمماني . أبو سعيد عبد الكريم بن مسد : كتاب الأنساب» نشره مرجليرث ) * 
طبعة لان ؟١9١.‏ 

السبكي ٠‏ تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن تقي الدين : طبقات الشافعية الكبرى : 
طبعة القاهرة مه 

السيرطي » عبد الرحمن بن محمد جلال الدين : عطلبقات المفسر ين حققها #مصتسده31 .م 
طبعة ليدن الخو 1 » منها صورة فرترغرافية » طهران “كك1ام. 


مراجم البحث ل 66 


+4 -. الشهستاني » عبد الكريم : الملل والتحل » طبعة التي بيغداد بدون تاريخ ٠»‏ اية 


-8 


الإقدام فى علم الكلام » -حققه القريد -جيوم + 09 لندن 19984 م. 

شيخ زاده » عيد الرحيم بن علي : كتاب نظلم الفرائد وجمع الفوائد فى بياث المائل 
الي وقح فيها الاختلاف بين المائر بدية والأشعرية » طبعة القاهرة /1711 ه . 

الصابوق » تور الدين أحد بن حسود» كتاب. البداية من الكفاية فى المداية فى أصول 
الدين » » تحقيق الدكتور قتح الله خليف ؛ دار المعاروف مضر 11594 : 

الصفدي» صلاح الدين خليل بن أيبك .: الرافي بالوفيات » حققه ريتر » طبعة استانبول 
ودمشق 191801--19095. 

طاش كويرى زاده : مفتام السعادة ومصباح السيادة . طبعة حيدر آياد 199 هم. 
الطحاوي ' الإمام أحمد بن جعفر : بيان النة واللماعة » طبعة حلت 1144ه. 
علي القاري : شرح الفقه الأكبر » طبعة القاهرة “18 هم . 

الغزل » أبو حامد محمد بن محمد : إحياء علوم الدين » طيعة القاهرة بدون تاريخ » 
الاقتصاد فى الاعتقاد طبعة القاهرة بدون تاريخ . 

قاسم » محمود : مناه الأدلة فى عقائد الملة لابن رشد مم مقدمة ى نقد مدارس علم 
الكلام » ططيعة القاهرة 4 © ابن رشد وفلسفته الدينية » طبعة القاهرة 1134 + 
القاضبي عبد اللتبار : كتاب المغني ع تصدره تباعاً المراسسة المضرية العامة للتأليف 
والأثياء والنشر تحت ا* شراف طه حسين » ابراهيم مذكور . 

القرشي ٠‏ محمك بن ألى الوقا : الجواهر المضية ئ طبقات المنفية الطبعة الأول بجيدر 
آباد يدون تاريخ ٠‏ 

القرماني : أخبار الدول وآثار الأيل » طبعة التاهرة 110 م على هامش كتاب الكامل 
لابن الأثير . 

الال بن امام : المسايرة قى علم الكلام ٠‏ نشره وشرحه محمد عي الدين عبد الحميد » 
طبعة القاهرة بدون تاريخ . 

اللكنوي . محمد عبد الحي : الفوائد البهية فى تراجم الحنفية » القاهرة 1١154‏ ه. 
محمد عبده : : رشالة التوحيد » طبعة المقاهرة عككقلام. 

المْقتَدسى » شمس الدين أبو عبدا نيد بن أحمد بن أبو بكر : أحسن التقاسيم 
فى مجرفة مرفة الأقاليم حققه 000 26 .81.1 .طبعة لدان 19505 . 

النسفي . . عمر : العقائد النسفية وشروخها للتفتازاني والغيالي » طبعة القاهرة 11517 ه ؛ 


5ه مراجع البحث 


وأيضاً حاشية المولى مصلح الدين الكستلي على شرح العقائد النسفية للتفتازاني طبعة القاهرة 
كلاه 


ج - مراجع أوروبية : 


مكل اه 7ج كلتم اونق ع0 ها عصمة عماسطل كتسطاطاه عمل مسغاامم مل ,رأعطء ك8 ,معفيتية .59 
.19635 رط نوموعظ8 معنن إامطنهن) عتفعمستدممة1 كمازةه 415 كلمع عمتدوجط كم 

.1937-49 مقع فاعل ‏ ,ملم عاائط صولمعاطع 4 عل ملاعتطيو2) ,0 راتاححيد هعممعظ8 .60 

عأعم اوفط عل عسنانامم مدكل عكامامتكة متمدو عه عاوميو" باعطم8 ,ومسووم ل 8 61 

+25 .م ,1964 50 ,معتسماوط ملسا ,'ع ممصم لكيام 

لاقه عامو8 جمعاله5 يسعاط عط تمدن © ,62 

ا 20000 نف اسه تالاه «قطساه عطغطعء1 عره رليةى :4 بالا عه .© مس1 .65 

.1966 طابامعبرءع8 مداع 1201 وعءقتطعه ]للا-له عونا ,عمدوعو 

أمسافي 00 ليك لع نمال هماهم 1 «ستامط كرو عمسرزمافمر 2 1 رماحطممم مك8 :64 

1 .903 ممخضمآط. ,يبدن116 

107 بعل عط ,مضالة م18 هده مط لزان معط ,355 .187 ,متبط .65 

ر'”جومامعط ا" مملقصسسحة طيكخ أن مماكاتك1 عط م5[ معن »و5 بين لز" رطصع وه كتمهم بز 5 ,66 

1 .19553 ,1 بممتسصماط متلسى 

ةا بك 3 لالد قكخلا جامتجرظ عمد ,وطرؤوده اف 1 «تامسلة إن لامعال 4ك لذ ك8 ,مسموة .67 

140 مضع لودات للك ,ميمه مك1 06 ,259-274 .مم وآ .اول ,” صدكأ عتم 

عا زو امصصول , **41 1م دحة ك8 حآت كه امقطع5 عط خم 180 بوامدظ عكا رر5 .ل 21010 68 

4 35 رقاعهم ,1966 بصمامط همه «تأعلاب8 اوم إن 5016 00 

قعل ركمعفطان تمدام عمل عم امهل 128 عده لعن 15 -لج”ل عوممع زمصة) عن“ .© رحويد؟ا ,69 

,1-38 .سوم ,2111 عصها ,موسق تنسكا 'ل سمخ رمتطمو4 5 “قوع ألو ضما معل عع امع لمةوبود1 

00 16 00 عل .ل ,196 مفصصئ 

آمب وااقاط 0ل مة 0 !2 كقاتك 1 اطقف1 دنا 101 مقاط 1+110يظم ]ا كجن 5/7 70 

41 1865. 

عتسمامم ,1948 ,ىر مل تهمط مستماكط واحمل صا و اامسصنارملم ,2 لمم ]171] مم1 81 لاا بححملا1 .71 
1102 وتأوصدحطا م201 تزهمامم 1 اناه ' بوطرزمسماتباط 

036 ,مملاء.1 عالق كط سقائله 1 ها عل كمعنهمة نه ممصمل ممه .ل 8 056 11/20/5101 72.١‏ 


اقيق النص [م 0] 


© - عق الأص - 


اعتمدت في حقيق النص على المخطوطة الوحيدة الموجودة. منه ولمحفوظة بمكتبة 
لجامعة كيمبردج ج اقم 1 .500 ويه يمع النص في ٠١5‏ ورقات من المع المتوسط » 
وعدد السطور في كل صفحة ١١‏ 3 © وعلق - موامشٍ بعض الصفحات تقييدات 
بعضها تصويبات وبغضها تعليقات من الناسخ .. 1 

والنسخة ليست : قديمة النسخ » فسلى الجانب الأيمن من الورقة الأولى الي 

العنوان الذي أثنتتاه على صدر .هذا الكتاب انرأ ' امد لله » من نم المولى 

على عبده الفقير ليا سبتعاثه هد الأمين الحنقي الشامي » وذلك' في نصف 
شعيان سنة ©1١٠٠‏ ش 

وبع ذلك فنحن لا نشك لمطة في ضمة نسبة هذا النص إلى الاتريدتي . فقد 
قارنا هذا النصى بكتاب تأو يلات أهل السنة للماتريدي المجود منه السسة عاحاوطة 
مصورة بدان الكتب ١‏ ْ لمصرية رقم لالم تفسير ع فوجدنا اتفاقاً بين النصين في كثر 
من العبارات التي هي أشبه بلوازم 7 تكرر كثيرا . فثلا عبارة. “ياش الميفق * تذكر 
عقب كل فقرة تقريباً من فقرات النصين . كا تلستخدم عبارة ”جل ثناواه > للعناء 
على الله سبخانه وتعالى في النضين". هذا فضلا عن أن هناك عبارات أخرى تدل 
على التشابه ؟ في الأساوب تتردد قي ' التوحيد 2 كا تتردد قُ “التأى يلات “ مثل عيارة * وعلى 
ذلك معتى “ وعبارة * حق لثله الفزع > وغير ذلك كثير . وكل ذلك يدل على أن 
'التيحيد* و” التأويلات؟ ملف" .واحد.. | 

ولست بعاجة إلى أن أنبه إلى صعوبة التحقيق بالاعتّاد على نسخة واحدة ؛ 
فكل من عالى التحقيق يعرف: ذلك سحق المغرفة . ورم أن النص مكتوب يخط 


© كلمة غير مقروءة.‎ )١ 


[ع 8ه] محقيق النص 


شي واضح إلا أنه كثير الأخطاء سي“ الإعجام عديم الترقيم . وتجاوزت أخطاء 

سخ النص إلى الاآيات القرانية الملمكورة في النص . وقد اجتهدت قدر الطاقة في 
تصو يب أخطاء النص وملء خخر ومه وترقيهه . وتركت لغة النص على ما هي عليه 
أسحنا نا من إغراب » حى يكون النص كا أراده صاحيه . واكتفيت أن أضيف 
أحياتاً بعض الألفاظ التي وضعتها بين القرسين [] حرصاً على استقامة المعنى 
والعبارة » "كا أن العناوين الي اتخترتها لفضول الكتاب وضعتها أيضاً بين القرسين [] . 

| وحين عيجرت عن قراءة بعض الألفاظ . أو تصويبها تركت بياضاً مكانها . 
ويرني أن يسه النسثون في سد هذا النقص ٠‏ فإننى أرق مع أرسطو أن الحقيقة 
الكاملة عسيرة المثال . وأتها لا تنال إلا بتضافر الحهود . وأن إنتاج كل واحد من 
الفلاسفة لا يتُذكر . ولكن جموع جهودهم يقي نتائجح طيية 

ومن نرحث ملاحظات كل الفلاسفة .المهتمين بالفاسفة الإسلامية وخاصة 
المهتمين ”بالكلام' حتى يظهر كتاب اترحيد ‏ إذا قدار له أن سطبع مرة 
أخرى 3 ف صورة أكل. 


فتح الله خليف 


3 











ليساب .مع سس ف 
السا امه 


الحمد لله لله الذي كل تمد مد به من' دونه فراجع بامحقيقة إليه » حمدا 
براق نعمه ويكاقئ من ' يده ويباغ رضاه » ونسأله أن.يصلى على عن عستم ابه 
١‏ وعلى إشوانه من المرسلين وعلى أولنا نه أحمعين 4 ونستعصهم به عن الزلل ونرغب» 
8 فيا يكرمنا من القولك والعمل . 


[إيطال التقليد ووجوب معرفة الدين بالدليل] 


قال الشيخ أنو منصور رمه الله : أما بعد » فإنا وجدنا الناس مختلفي المذاهب 

فى الشّحل فى الدين » متفقين عا ى ‏ أختلافهم فى الدين على كلمة واحدة : أن 
الذي هو عليه حق » والذي عليه غيره باطل ٠‏ على اتفاق جملتهم من أن كلا 
نهم له سلف يلد فنيت أن ات ست 0 صاحيه لإصابة مثله 
ضده' . على أنه ليس فيه سوى كثرة العدد ع اللههم إلا أن يكين لأحد من ينتهى 
القول إليه حجة .عمل يعم زعام صدقه فيا دس 2 وبرهان يشذهر المتصفين 
على إصابته الحق » فن إليه مرجعه فى الدين بما يونجب تحقرقه عنه فهو امق 
وعلى كل واحد منهم معرفة الحق فيا يدين هو" به » كأن الذى دان به هو - مع 








00 بدون شكل فى الأصل ٠‏ ون يده 00 نعم الل » وجاء شرحها بهذا للم بين سطور النص . 
1) وذلك لآن تقليد من يقول بقدم الأجسام ليس بأولى من تقليد من يقول بحديها » رعلى ذلك 
فالتقليد يئدى بااقلدين إلى الإعتقادات المنضادة . أنظر القامى عبد الجبار : المغنى ق 
أبواب التوسحيا والعدل » الجزء الثانى عشر : النظر والمعاروف » ض 1١1‏ ء وأيضاً أنظر قبله 
مقدمتنا ص 59-15 , 


"ع على هامش النص : “أ البى عليه السلام* . 


ع الإمام أبو مور المار يدي 
أدلة صات' زشها 3 الى له لاقل حصرهم " ؛ إذ منتهى يت ٠‏ كل ل .متهم ما 
2 بضطلر دين التسام نه 5 0 ظغر عا وقد ظهرت؛ ل ذكرات 4 87 مول 
ظهور مثلها لقيده ف الدين © كا يتناقض حجعم اما غابت محيجعجة + 


وأظهر” تمويه أسياب الشه ق غير ولا قرة إلا تالله العظم . 





[السمع والعقل هنا أصل ما يعرف به الدينع 000 0 
ثم أصل, ما يعرف به الاين 56 إذ لا بك أن يكون لمذا اناعالق دين يلزمهم 
وجا عليه وأصل نأزمئ مم. الفزع' [ إليه 56 وجهان : أنى احدثما با السيع والاخخر | 
(5) أما السشّمع فا لا ناو بر من اتعساله / مها بيضسد ليه يدعو عي إليه 
حتّى شاركهم قَْ ذلك أصصاب الشكرك والتجاهل فضلا عن الذى مر بوجود 
الأشنياء وتيقها . على ذلك جرت سياسة ملوك الأرض من سيرة ة كل منهم ما راموا 
تسوية أمورهم عليه وتأليف ما بين :قلوت رعيتهم به » وكذلك أمر سس ادعوا 
الرسالة واسلحكمة يمن قام يتذيير أتواع الصناعة 34 ويائله المعونة 'والتجاة ٠‏ 1 
وأما العقل فهو أن كون هذا العالم. الفناء خخاصة ٠:‏ ليس محكمة . ' وجروج 
كل ذى عقل -- فعدله - عن طرية ق' الحكمة قبح “عله » فلا تحمل أن ييكون س, 
العالى -- الذى العقل مله جزء فمؤاسسا. على غير الحكمة أو "ميرلا عبا" . 
)١‏ حرف الصاد مطبون فى الأصل . : : 
2( أى أن الحنى قل يكون ولحداا يم لديه مس برهان أو حيجة دازم كل واتحاد من المقلدين 


وتللهم على الإترار بها : والمبطل قد يكثر جمعه وعدده » قليست العبرة فى معرفة الحق بكارة 
العدد 5-0 العيرة بالدلير ليل والبرهان . 

و كلمة عظلموسة لق الأصل . ٌ 

0( حرف الظاء مطهوس 2 الأصل . 

ه) كلسة مطموسة قَّ الأصل . 

. فى الأصل بالراء المهملة‎ )١ 

0 جاه علي امش المي اله سعى فى تحصيلل ما هو بحاصل > قال تعالى: ”أقسحب 
إثما علتنتائ' عبن وَأنَكْم إلبننا لا ترجعون» سورة المرامنون “ال آية 118 . 








)١‏ بجاء على هامش 


وإذا ثبت ذلك دل أن" إنشاء العالم .لابقاء ل الفناء 1 0 

ثم كان العالم بأصله مبنيا على طبائع عختلفة ووجزه متضادة » ويخاصة الذى 
هو مقضود من 'حيث العقل الذى مجمع بين المُجْتميع ' ويفرق بين الذى حقه 
التفريق" » وهو الذى سمته الحكام العالم الصغير » فهو على أهراء مختلفة وطبائع 
0 . 
تاذب المتافم وأنراع العنت والثبرف ولك والسلطان ». فيعقب ذلك التبافض 
ثم التقاتل » وى ذلك التفانى والفساد؟ الذي لو ...© "أمثر تكن العالى له لبطلت 


الحكمة ف كونه .مع ما١‏ جعل البشر وجميع .الحيوان غير محتمل” للبقاء “إلا بالأغذية. 


وا دقام أبدانيم إلى الثده الى جأعلت لم . قاو لم شا متم يي 
١‏ يمل إنشاء ما به يقاوئهم . وإذ ثبت ذا لأبد من أصل بؤلف بيغم ويكفهم 
عن التنازع ولتباين الذى لديه لطلاك وإلققاء .000001000007 

/فلزم طلب أصل. يجمعهر .عليه لغاية ما اختمل وسعهم الوقوف عليه ٠‏ على 


أن" الأسي" فى ذلك - إذ عثل بعاجة كل" من يتشاهد وضرورة: كل من ٠‏ 
المجاين ب أن له مدبرا عالما بأحوالحم وبما عليه باذم » وأنه تله على الحاجات» .. 


لا بد عهم وم هم. عليه من الجهل وغلية الأأهواة مع ما لمر من اللياجة ق معرفة 
ما يه معاشهم وبقاؤهم - دون أن. يعم لم من يدهم على. ذلك ويخرفهم ذلك . 





النص * ” كالعال فى الشاهد.مع العالم في الغائب* 0 
١ 1‏ .1 * 0 
؟) جاء على هامش النصي : * كريد القبيح فى الشاهد مم عريد القبيج ف الغائب » فإن مرنيد 
القبيح فى الشاهد قبيخ » وريد القبيح فى الغائب غير قبيح 4“ . 00 . 


200 نجاء على هامش النص : "أي عناصر أرنعة “ 00 


جه على علش ان + "قل مالا ول حلم اشر اللي" بنش ويفير 
لفسدات الأرئض ؟ سؤرة البقرة 7 آية ٠.501‏ ا 

ه) كائة مطمضة فى الأصل .' ا ا 0 

1) .سمت فى الأصل دعا" . وستصححيها مستقبلاً كلا صادفناها من غير إشارة فى المامش. 


مام نجاء على هامش النص + ”أى 'الأحق ”.من معرفة أصل يسحهم عايه وهو الدين أن تعر , 


الصائم العليم. الحكيم “. 


' وشهوات ركتبت فم غالية » لو تركوا وما عليه جتبلوا لتنازعوا فى‎ ٠ 


ولا بد من أن" يجعل له ذَليلا وبرهانا يعلمون خصوصه باللى نخخصصه به من الإعامة. ‏ 


9 


١‏ الإمام أو منصور -الماتر يدي 
لم وأحيعيم إليه فيا عليه أمرعم' ٠‏ فيكين فى فلك؟ ما بينا من" صداق سنا 
بنتهى قوله إلى قول مم ذل” عليه ان "أنه هو الذى جعله المفزع 
هم والمعتمد » ولا قوة لا ب بالله . 
لق افاسن من أشاادماء قه من بق :حر ب 
حسنه لزمه التمسك به » ومنهم من يقول : يعجز البشر رع لط 

ولكن بيتمستك عا أله ؛ لا يكون ذلك ع له تدبير العالم . 

قال الشيض رحنه الله : وهما بعيدان من أن يكرنا: من أسباب المعرفة ؛ لأن وجوه 
التضاد والتناقض فى الأديان بين . ثم عند كل واحد منهم أنه اق ع محال أن 


يكون سيب الحق يعمل هذا العمل: ؛ لا .تصور الباطل بنفس صورة الحق » قحال 


الثقة عن ظهر كذبه كل -هذا الظهور مع ما كان معتقدا لمذهب باعتقاد الحق 
بما ذكرت عند ضده؛ : وق إلامة أنه ضيطا فيطل ولم يكن لواحد منهها دليل غير 
الذى لآخخر .قف خطابه » وذلك نوع ما لا يدفم الامتلاف والتضاد اللذين هما 
التغالى . . وعلى ذلك / يبطل بأعلام القرعة فها. يعجز عنه ذو العمل ع لم بعل قى 
الى كم الجيبر على . الرّضا د هى تخرج مختلقاك » _وكذلك أمر القائف" ٠‏ فلم 
جز 1 يكونا سبببى اللمق . ولا قرة إلآ باللم.. 


0( دعن هامش النص : “وهو معرفة. سيب الفناء والملاك > . 
؟) جا اء على هامشن النص :. *ى إثبات الرسالة * 


“) ساء على هامش النصض : *أتى بواسطة أ مر العالم انتمل على التضاد والاختلاف واحتياج 


الناس إلى محرفة 1 يبقوك بك همدي ويلقعيرن مضارم من من الأغنية والأدر وية“ 
0( سحاء على مامش النص : :أى اده ولمخصضةه 


6 العيارة هنا مضطربة م نستطع . تقد وجمها اا أن نضعها 0 ار ى أمام الباسثين . 


0 القائف هو الذى يعرف الأثار ١‏ واللشمع قافة . وقاف أثره ععنى تبعه كتناه واقتفاه . 


2 


أنظر لقنا .وس ا حيط مادة وف“ 








كتاب التوحيد 7 
[السبل الموصلة إلى العلم هى العيان والأخبار والنظر] 


قال الشيخ أبو متضور رحمه الله : ثم السبيل الى يُوصل مها إلى العلم حقائق 
الأشياء العمان' والأخبار والنظر . فالعيان ما يقمعليه الخراس © وهو الأصلٍ الذى 
لديه العم الذى لا ضد له من اهل ٠‏ من قال يفسلةه من اهل فهو الذى يسمى 


منكدره و كل" سامع ممكلها تن طيعة اابهائم أن يكين ذلك رتتها ؛ إذ كل 


منها ينام ما به بقاها وفناها مما يتلذذ به ويتألم » وصاحب هذا يتكر ذلك » 
وأجلسح” أن "لا يناظر مع من" كان قلت قله ؛ إذ لا ينبت إتكاره ولا حضوره 
سه والمناظرة :فى مائية* الى ء ء أو هستيته” وهو لما » وإلدقم جميعا داقع ء 
ولكنه “يماج فينّقال له تعلم بألك تنفى ع فإن قال : لاه بطل نفيه » وإن 
قال :نعم ٠‏ أثيت نفيه » .فيصير بها يدقع عفنا لدقه . ويرام بالألم الشديد من 
قطع المبواررح ليدع تعنته » | إذ تحن تتعثلم أنه يعلم العيان ».31 حت يلمر الضرورة » 
ولكنه بقوله متعنتا » وحق- مثله .ما ذ كرات اليجزع ويضجر فيقابل بتعتت 


مثله » فينهتك لديه سعره » ولا قية إلآ بالل .. 

قال الشيخ حه الله : والأخبار نوعان ع مسن* أذكر خلته لمق بالقريق الأول ؛ 
لآنه أنكر كار ؛ إذ إنكاره بر ء» فيصير منكرا “عند إنكازه -- إتكارة » 
م ما فيه جهل فسيه وامعه وعائيته وعم جوهرة وام كل شى ‏ : فيعجب بة جهل 
0 : : 3 0 
ميس عجن عن أن يخي عن شى» عابنه إذا شي بهاء فكيف يلغ هو إل 
العلل بما يبلغه ما غاب ' عنه » أومتى يعل ما به معاشه / وغذاؤه » وكل ) ذلك يصل 


)١‏ لجاء على هامش النص : “ذكر العيان وأراد نما الحواس أجمع' درن البصر” 

؟) بدون شكل ئّ الأصل . 0 1 

. يدون شكل ق الأصل‎ )٠ 

0 انيه هى الماهية » وقك استخدم الكتدى مر ن قبل المائر يدمى لظ مائية وقصبك بها 31 يضاً ماهية» 
رسائل الكندى الفلسفية لاص 714 حتقها الدكتور أبو ريده طبعة القاهرة .19568٠‏ 

6) هسى كلية.فارسية معناها. . اليجود ى التارج . 

)فى الأصل : عاب بالعين المهملة . 


8 الإعام أيو منصور الماتر يدي 






إليه بالثبر » مع ما فيه الكفران بعظم نعم الله عليه » وبأصل ما مد هو به. 
وبما قضل' به على البهاتم من ''نطق" .....” بالسمع » وذلك نهاية المكابرة . 

قال أبو منصور رمه الله : ثم لا بوص مهما إلى إدراك الحاسن والمساوئ التى. ' 
لا يعمل العقول على الإحاطة [بها] إلا باستعال الألسن بالتِكا م با وإداثاء السمع 
إليها . وح مناظرة هذا وإن. كانت مناظرته سفها سفها - فارج أيضا » فنقول 
له عند إنكاره اللخبر : ما تقول ؟ فإن عاد إليه فا أنه قبل" برك" حيث عاد ٠‏ 
إلى قوله وهو استعادتك اللبير بر » وإن لم يعد إليه كفيت شره ومدت الله وضحكت 
مله ل 

له أن بتكن لاف تقول له نما قل ف عدي لك أ له 
زلكنه يتعنت + وإن لم يعد إليه ٠‏ كلفيت شره » وشكرت الله تعالى على ما 
ألهمك ؛ أو تضربه وتؤلم » فإنه لا يقدر أن يتممْجر أو يقابلك بالعتاب لا لا 
يحتسل ذلك إلا بتسمية فلك » وذلك يعرف باتلير * » وقد أنكره » ولا قرة 


إذ قد رم" قبول الأخبار بضرورة العقل زم قبُول أخبار الرسل ؛ إذ لا 
خير أظهر صدقا من خبرهم بما محهم من الآيات الموضحة صدقهم ؛ إذ لا يوجد 
خير يطمان إليه القلب - كنا بسنا ين المعارف * التى يصير. منكر ذلك متعنتا 
بشررية اقل - أرزج صدقا من أخبار الرسل . ضلوات الله عليهم » 0 

ث فهو أحق من يقاضى عليه بالتعدّت والمكابرة . ثم الأخبار الى تنتهى [ 
من الرسل تنتهى على ألسّن من يتحتتمل متهي الخلط وا والكذت ؛ إذ ليس معهم 
[؛!]. ‏ :'دليل الصدق ق ولا برهان العصمة » فحق مثله النظر فيد . / فإن كان مثله مما لايوجد 


1 . ؛ 2 الأمل : فصل » بالصاد المهملة‎ )١ 

؟) جاء على هامش النص : ' أى النعلق فإنه حاصل بالكدير > تال اللد تعالى : اعللمه البتيان*) 
سؤرة اليمن ده آبة 4 ”فالبيان 3 الإنسان من الج لبيوان > 1 

9) كلمة غم وأشحة ومحتمل أن تقرأ 0 التمخل كا محتمل أن تقرأ 0 التمييز » 

5) جاء على هامشى التص : ”*لآن الضجر «المقابلة بالعتاب كلامنا خير وهو 0000 

) جاء على هامش النص : *أى العيان والأخبار والاستدلال» . 





كتاب الترحيد - 4 


كذيا قط فهو الذى من انتهى إليه مثله لزمه سحق شهود القول من اتتضم البرهان 
عاى عصمته »© وذلكُ وصمبى بين المتوائر » إن" كلد متهم وإت م يم دليل على 


عصمته فإن الخير تبر منهم إذا بلغ ذاك الحد طهر صندقه » ولبقت عصصمة مثله على 


الكذباء وإن" أمكن خلاف ذلك فى كل .على الإشازة . وهكذا القرل ف 
ود م 


طرابقة الاجتهاد )» وإن احتمل خط كل على الإتقراد 7 لغلط ع افإميم | لم يتفقرا 
من يوفقهم لذلك ايظهر حقه ؛ إذ الآراء لا. تؤدى إليه ليه بعد اتمتلاف الأهواء وتفرق 
الحمم لذاك ذى الرأى ذيون لطم العز 2 اميك الذى ‏ يلك إظهار حقه وعصمة 


له افيا شاء 2 بولا غوة إلآ ١‏ بألله َس 


١‏ وتخبر ' آحر' لا يبلغ هذا انار فى لهاب الم ولشهادة بأنه لمق عن نى 


.المة ٠‏ قيجب العمل به والتترك بالا جتهاد' والنظر ق أحوال الرواة » والظاهر مما 


ظهر لجمماع وجوارة قن 0 ق السسم الذى قد أسميط م يُعمل عم يغلب عليه الوجه" 

إن احتمل الغاط إذ را يعمل به قّ علم المس. . الذى هو أرفم طرق 

العام لسسمه يصضصهفب ٠‏ الحواس ّ بعد السوسن والحاه . على أن ترك العئل يه 53 والعدل 
جيماء» لا ير يرجم فيه إلى الإحاطة > وإلى أسيا نأل كان فق ذلك إعراض عن 

حق اتعبر ء فلذلك لزم القول فيه بالاجتهاد بالوجهين” »ولا قرة إلا بألل . 

ثم الأصل فى أزوم المولك بعلم م النظر وجيه أحدها الاضطرار إلله ى 

اسن والخبر 4 ُُ 0 اببعد دن .حوس أو لفلف 3 وفيا برذ هن اندر أنه 
مع م ل الذامل 0 آيات 0 3 0 السسحرة 6 ف التمييز 


1) “جاء: على هامشى النص 2 * أى “ما دون 000 


8ع جاء على هامشش النس : 'أى ماادون المتواتر خ أى ينظر فى ظاهر ما يثبت فطعاً تمر الكتاب 


0 عل ب بوائقه تجير الراحد ع فإن عافىق أخد بهل جالف 0 
63 جاء عا شن النصس : 'أى وده دل أو ولجه الترك 
0( لجاء 7 هات ش. النص : <أى النظطر ىْ أحوال . الرياة. 5 والعرسن على ما هو ثابثت بدليل 


)١5[ 


٠‏ الإمام أبو متصوز لمار يدي 


ليظهر الل ينورة ٠‏ والباطل نظلمته ٠‏ يعلى . ذلك دل للد بالذي : ثبت بالأدلة 
لز أن .ين عر لك لذ حجر الإنس اشن أن أ نه »م 
الأمرر ده بقيله : ري آياتنًا من الآفاق 8 ١‏ إل آخر السورة 2 وقوله + 
أفلا يَنْظْرُونَ إِلّ الإبل' ٠‏ وقرله : إن رف حلي السَّمَاوَاتَ وَالأَرْض" © وقوله : 


ماع*»* 


وق أنفيك: ألا بعرو وغير ذلك مما رغتب فى النظر وألزم الإعتبار وأمر بالتفكر 
والتدبر ع وأ خبر أن" ذلك يوقفهم. على اق ويبيسن مم الطريق » ولا قوة إلآ بالله . 
بع ما لين أن ينكر النظر على دافّعِه. دليل سوى النظر + .فدآل” ذلك عل 
روم التظر + عأ به دفعة 6 مم م لا ند.من: معرقة ما فى. اللسلق .من الحكمة إذ لا 
جوز فعل سثله عبثا وما فيه من الدلالة غلى من أنشأة أو على كونه بنفسه أو 
حداث أو ر قددم :.وكل ذلك مما لا سبيل إلى العلم به إلا بالنظر.. على أن البشر 


ص يملك تدبير الحلائق والمحنة فيها وطلب الأصلح لم فى العمول..واختيار - 
أخاس٠‏ نا قَْ ذلك واتقاء مشناد ه ة ذلك ولا سبيل إلى معرقة ذلك إل باستعهال العقول . 


بالنظر فى الأشياء .. على أن” مفزع. :الكل عزل* النوائب وأعتراض الشيه - 


إلى ل الر فى ذلك والتأمّل» فدال” أنه يدثل” على الحقائق وبوصل به إليها"» 4 


لفزرع عند أشيام اللون إلى البصر 2 : والصوت إلى السمع 4 وكذا كل 
"2 اللماسة الى ى بها در كتياء فثله النظر » ولا قرة إلآ بألله . 


على أن يعاسن الأشياء / ومساويها » وما قبح من. الأفعال. وما حسن متها : 


فإما نهاية العلى ببَعمب.:وقوع الحواس عليها وورود الأخبار فيها إذا أريد تقرير 
كل جهة من اذك ق العقول والكشنف عن وجوه ما لا سبيل إلى ذلك إلا بالتأمل 
النظر فيها. وعلى ذلك أمثر المكاسئب الضنازة «النافعة . على أن" البشر جيل 





. آية 8ه‎ 4١ سورة فصلت‎ )١ 
. 317 سورة الغاشية 88 آي‎ )١ 
١54 آية‎ ١ صورة البقرة‎ )* 
11 سورة 'الذاريات 1ه آية‎ )4 


5) فى الأصن دعن 00 5) فى الأصل : إليه . 


١م‎ 
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اكداب التوسيد 1 


٠. 5 5 2 #5 5 05‏ 0 . 5 - 
على طبيعة وعمل ٠‏ مأ بعحسلهة العقل عير الذى فرعب ليه الطبيعة 4 وما يفبعحه 
غير الذى ينفر عنه الطيم ٠‏ أو بكرن ينها معالفة مرة » ومدافقة ثانيا.ء لا بد 


من النظر ىق كل 1" 5 ل ليتعلم سح هة ة أنه فى أي قن ونوع مما ذكرناء ولا 


٠‏ با 


[الدليل على حمداث. الأعيان] 


قال الشيخم أبو متصيدو ريه الله : الدثيل عل حداث الأعيان :هو شهادة 


كا 
الوحوه الثلانة البى ذكرنا من سبل العلم بالأشياء . فأما اتغير فا ثبت عن الله تعالى 
08 واحله يعجر ْم راعنة دليل شه 6 : إنه أخير أنه تخالى كل شى ع0 


# 


وبديع السماوات والأرض ؟ 3 وأن نه متك ما فيهن' . وقد بينا روم القول يالخير. 
وليس جد من الأسدياء اد عبى لنفسة القادام. أر أ أشار إل عن يدل على قدمه بل 
أو قات لعرف كذابّه هو بالضرورةء رقذا كل من حضسره با رأوه صغيراء ويذ كر 
ابتداوّه يضما الذلاك ترام القول مدت :١١‏ لأحياء . م الأمرات نحت تدبير الأحياء » 


ثكم ألىق” بالحد ث 3 واه ألراق . 


وعلى المنس. 3 دك كل عين من الأعيان يخس 1 محاطا بالقير وو رة 
0 1 
معاي يالنا: جه 3 وال م وق أشرط الغنا 08 كه ستخى بقامه” عن غيره 3 والضر ورة 


واسلا-حة يبحوجانه إل غيره ٠.‏ فازع به حل مه 8 وادفا أن كل كىء جاهل بيلكو 


09 لحاله عاجر عن إصلاح م بفسد همده ىَْ لوال التى 3 هو فيهأ موصوك بالككال 
قّ القوة والعلم إذا كان ذلك لحيأ 3 علو كان مت مناطان الى اعلية جار 2 ثيث 


. ٠, فق الأصل : طيعه‎ )١ 

؟) بجاء على هامشن النضل :: *أى لا يقدر البشر أن بعيت لأحد دليلاً يعجز الكل عن مثله 
(١‏ انظر سؤرة الزمر 15 آية 7 

4) أنظر سورة البقرة ؟ آية /111» وسورة الأنعام ١‏ آية .1١1‏ . 

م أنظر سورة آل عيران * آية كىدر» صورة للائدة ه.آية 26 .(5١ 64٠0‏ 

5) غير متقرطة فى الأصل . / 

لا فى الأصل : تقذيه . 


11 [ 


1 0 الإمام أيو متصور الاريدي , 


940 يكن واد منها إلا بغيره > وإذا ثم , ثبت الغير زم الحدتث ء إذ ققدم ينم 


وأيضا. أن كل. محسوس -لا مخلو عن اجتاع طبائع مختلفة. ومتضادة مما حقتها 
التنافر والتباعد لأنفسها ع ثبت اجيّاعها بغيرها ٠:‏ وق ذلك حدثه ع والله الموفق . : 
وأيضا أن ن العالم ذو أجزاء وأبُعاض 3 وينعْلَ أك أبعاضه: أنه حادث بعد 
أن لم يكن ٠‏ وتخلم لاه باتساعه وكبيه» لزم ذلك فى كثله ؛ إذ لا يصير , 
اجماع أجزاء. متناهية غير متناهية . 


بأيضا أن منه طيتب وخبيث » وصغير وكيير » وحسن وقبيح » وتور | 


١‏ وظلنة ‏ وهذه آيات التغيير وال وال 3 وى التخير والزوال فئاء وهلاك ؛؟ إذ معلوم 


أن الإجماع , بو كذ ويقوى ويتعظ دليله. النشر 6 وأنه إذا تفرق بطل ذلك » 
قبت أن ذلك أب القناءت وما احتمل ١‏ القنام لم مجر كوه بنفسه . 


ويلزم أيضا احيال الابتداء * وليس لقول من" يقول : .يغيب عن الأبصار 


ولا يفنى منتى ء لا علي العالم بالبصر لا بالدلائل » وبه يبداعى القدم » فقد 
زال ؛ ذلك مع ما أنا: بينا من وهلة ع اا بين حياة تفى. وبين ذاته ء ولا. 


قوه إلا بالله ٠".‏ 1 ا 00 

وعلى ذلك طريق علم الاستدلال » مع ما أنه لا يخلو راسم من لخركة أو . 
سكون ١‏ ول ا ا ول 0 
كل ذى نصف متنا » على أنهما إذ لا يجتمعان فى القدم لزم تحدة, نك أحد الوجهين ‏ 
وسيطلانه أن / يكون. مسزنا فى الأزل لزم فى الآخر » وى ذلك حداث ما لا 
مخلو عنه. 1 

ابأيضا أن كل جم الا يخلو عن سكون دائم أو شركة دائمة أو هما وها هد" 
عليه منها مدفوع إليه مسكخر به وجول لتاقم غيره » وإذا كان ذلك وصف 
جواهر العالم التى لا توصن بالحياة ثبت أنها محدثة ؛ إذ هى لا على ما هئ بنفسها 
ولكن على تسخيرها وتذليلها واستماها : ى حوائج غيرها . وإذا ثبت ذلك فى أصل 





كتاب التوحية ١‏ 


الجواخر والأحياء الذين هم فيها وبا تقر وتتتفع وهم مَجْيولون عن الماجات 
والمنافع ألحق” بذلك » والله الموقق . ٠‏ 

ودليل آخر : أن العائم لا يخلو من أن” يكون قديا على ما عليه أحواله من 
اجماع وتفرق وحركة وسكونا وخبيث وطيب » وحسن رشح » وزيادة 
ونقصان » ومن" حوادث . باحس بالعقل ؛ إذ لا يجوز اجناع الضداين » فثيت 
التعاقب ء وفيه الحدث . ب الموادث. ليحت الكون بعد أن الم تكنء فكدلاك 
ما لا مخلو عنها ولا سيقتها » أو كان إنشاء عن أصل' لا ببذه الصفة أو انتقل 
إليها. ناعتراضها فيه © فإن كان ذلك ثبت أن هذا العام حادث » ويطل قرل من 
يتكر [التدوتثع] وإن كان غير: هذا » فإن' كان الأول هو المحم ؟ له فهو 


“قولتا هه والبارى ا قسموه مول 3 اوإن ‏ كان على الإنتعال إأيه هذهب الأول وصار 


هذا غيره 62 فهذًا ملت عا 1 يكن هو إل ول 4 والأوك عملت عا هلك لا انتمل 
م الثالى 3 مم ما ل يكون شى ء من شو ل عن أن “كو مستحنا فية فيظهر 34 أو 
معحْدثا فيه فيتولد ومخرج أو و يتلف الأول : فيكون الثاى ٠‏ قالآول كالولد / والثشىء 


الموضوع فى لرعاء » وال كن أضعاف ما فيد فيا هو فيه ؛ لذلك يبطل القول - 


يكون الإنسان س0 التطفة” 3 والشجر كقَّ الب 3 وعلى داك م يول بالروز 
بالنغوة ٠‏ مم اما كان ق ذلك الاب حداثُ ذاته لأآن” الدرة عليه .غيره إِذ هو 
واجد بالقمل لا بالقوة 3 أو تلفث الأول لحو التطفة ْم ان لنسمة وكدو ذلك ؛ فيصر 
الأول هالكا حتى لا يبقى له الآثر » والثاتى تحادثًا حبى , ببق" من الأول فيه أثر 
وق ':ذلك حدث الأول والثالى .. 


فإن قال قائل : إذا جاز عندكم بقَاء الأعبان قِ الآخرة با لا يبقى » لم لا 
جار قلمها عا لا يتقدم ؟ 
يل : لوجوه ٠‏ أحدها للتناقض وهو أن معنى الحدث هو الكون بعد أن" 
5 » فن لا يسيقه ففيه حقيقية؟ » فالقول فيه بالقدم ينقضها ؛ ومعتى اللقاء 
)١‏ فى الأصل بدو الممزثين . 1 اا 3 
2 مكذاا ق الأصل 5 وتعتمك أن عيارة ف ل يسيانه فيه حقيقية “ استه. م المعى با 5-5 5 
فى الأضل :: بعصة هكذا بدون نقط على القاف والضاد وبدون ياء 0 متقوطة . 


1 


هو الكون قن مستأنف :الوق » معة غير أو لاء» لذلك اختلفا . والثاتى أن القول " 


بالثى ذكرت من البقاء إن هو الى 3 فَإِمّا أن” ل لل ذلك © : فيجب 20118 
الأعيان لما به عرفتاة » أر .لا شم . ٠‏ فيطل حجابه بالشمعى على الإنكار 
به » والله المستعان . ١‏ 


وأيضا إن الغىء إذا م يكن إلا بغر يتقدمه وذلك شرط كل الأغيار 
_ يطل كر ابيع : ول كذلك أمم" لباه . ألا يرى' أن" من .قال لآخر : 
لا تأكل شيئا حتى تأكل غيره - وكذا" كل غير فيه ذلك الشرط ‏ فبقى أبدا 
غير" أكل ٠‏ ولو قال كلما أكلت لقمة فكل أخرى فهو يبقى أبدا” فى الأكل : 
فثله الأول :< وعان ذلك أمر شاف الحناب »© إنه إذا لم يجعل له ابتداء 
منه بيدأ لا يجوز وجود شىء منه بكنة . وإذا خصّل البداية يحوز أن يبقى فيه 
فيا يزيد » ثم يزيد دائما » / ولا قرة إلا بالله . ش 

مع ما يذ كر أوائل الحساب فى كل عدد إذ به بلغ ذلك ولا يذ كر نبايتها 
لذلاك اختانا . 


0-0 0 


وأيضا أن ل توثمنا أن لا جم ٠‏ وآأنة جور .وحود عدر ض بل عرض ١‏ 
لم ثخر وجود شىء منه ؛ إذ لم أجل اله أوليئة وابتداء ٠‏ ويجوز الوجود أبدا بلا 
نباية له فثله مالا يتخلو عنه من الأعراض والله الموفق . 


وأيضا أن كل حركة أو اجتّاع نشير إليه هو نباية ها مغبى منْ ذلك اتروع 0 


قحال وجود نباية الماضئ: بلا ابتداء لدب ولا.قرة إلا بالل . 
وأيضا أن قد يوصّىن جسم بالبقاء مع بقاء واحد .إن كان ذلك البقاء: لا 
بتى + للا برصف جم مع حاث واحد لا يغام بالعدم غنه » فكذلك ما كثر 

. على أن” حديزث البقاء ف الجسم هو سيب إبقنائه ويدوم بقاؤه على ذوام 


. الياء توح ىّ الأصل وغي ر' منقوطة‎ )١ 
)ىق الأصل : ولذا..'‎ 
. ؟) ... (ا) جاعت فى الأصل على هامش النص وبها يستقيم المنى‎ 








1١ه‎ ١ ١ ١ كتاب التوحيد‎ 


تتابع اليقاء فيه ٠‏ ولا.يحوز 3 يكن سيب قم لمم حدوث عرض فيه ؛ 
قصار هو عديله وقرينه ؛ فلذلك. لا تقد مه > والله الموفق 
وعارّتض" بعض" من" يقول يبهذا ؛ لما لا يوجد الم باذ لون ثم لا يجب 
أن يكون لونا . وذلك لا معنى له ؛ لما أن" الحدث هو وصف الكون بعد أذ 
يكن ) فإِذا وجد غيره غير مفارقه - وفيه هذا الوصف - لزمّه هذا !١‏ 
وليس اللون بلون المعى, يود . فى اليك به؛ لثلك اعسطقاء لك" شئلة الم 
إذ لا يخلو من الألوان فلا يسيقها ولكن يسيبق واحذدا فواحدا » وكذلك أمْر 
الإحداث . 
ون قال ١‏ لا يطل مع لا من د شىء فهو المقد” ر بالميجود حسا) 
والمعاروف نفسها شخارجة عن اللحس ء وكذلك القول بيحوز ولا يحوز. وكذلك 
م يداعى من التفرّق --لآ الملاك /لا تعرفه بالجس” » ثم قال به ء فثله ما 
من فيه ؛ ما كان فيه عقل ايع وبصر وده ور ذلك ما لا يدرى م 
صم * فذلك بمتعة” القرل مما قال وأيضا إنه إذا يكن أحد حيرا عن قدمه 
أو كان أزليا من جوهر العالم .فلا وجله العم ٠‏ إلا بالاستدلال . 

م لانمم كتابة بلا كاتب » ولا تفرنا إلا عمفرق» وكذلك الاجتاع » 
ركذاك السكين راللركة ع نارم : فى حماة العام ذلك ؛ إذ هو مؤّلف مفرق' 
بل الأعجوبة فى تأليف العالم أرفع ٠‏ فهو أنحق” أن" الا يتفرق ولا جتسع إلا بغيره » 
ثم كل ما ى. الشاهد من التأليف و«الكتابة يكون أحدث ماخ به كان » فثله 
3 0 ؛ إذ هو فى معتّى مأ ذكرت ٠‏ ويبالله التوفيق . 

و كلف الإستقصاء دق ملل هذا ليخرج عزن ٠‏ طوق الدثبر ؟ إذ ما م 
ثبي ء مما بحس أو لسسع به من أ زاء العام إلآ ودلالة حدائه ظاهرة : من 
جهئله بابتداء حاله » وباصلاح ما يفسد » أو ينثى؛ مثله » وعسجدره عما به 5-5 
تفلسه أو تقليبه عن جوهره © مع ما فيه الحييث والشبيح والذليل والمهان الذى لولا 

ر غيره فيه ما احتمل أن' يكن كذلك » وبالله التوفيق . 


0 ق الأصل : مرف 1 





ثم معلوم أن تكون الحركة والسكون فالاجتاع والتفرق غير الجسم ؛ إذ قد 
يكون جسما متفرقا: يجتسع » ومتحركا يسكن ) > فلو كان لنفسه يكون كذلك لم 
يكن ليحتمل مشضادات الأحوال على بقاء الجسم ماله . 'وعلى هذا يخرج الفناء 
والبقاء ؟ إِذ قد جد غير باقر ولا قات فى أوقات » فيلرمأ ن يكين غيره » 
وكذلك من" أراد بقاء الى ء أو فناءه بقصد إلى ؛ غير الوَلَجّه الذى يقتصد بالآخخر » 
ثبت أنهها غيران تلان . 

ركثير من المعتزلة يقوون .هذا فى الأول » / ويأبؤن ف البقاء والفناء » مع ما 
ببطل قرام ؛ إذ كان عختلقا بنفسه فى احيال ذلك » 2 جاز ذلك وجاز بيقاء 
الأجسام. بأنفسها لجاز كينها لا بخير . على أن هذا بالمعتزلة أؤلى ؛ لأنهم لا يمعلون 


من أنه إل حملة العالم غير العالم ء نه كان م إذ الإرا ادة جعلونها من 


العال , والفعل كذلاك : وذاته كان مونجودا عدن نم م يكن الل م فلم بحادث لي ء» 
سوق كن لالم فإذا كان بئقسة وبه تبقى + وى ذلك كاد التبحيد ) ولا 
قوة إلا بالله . 


ثم قد ثبت التغاير » واختلش أهل الكلام فى مائية اسم ذلك : فنيم من 
اميه يه حلم رضنا 3 وستهم ع اسيك 0 5 وحق” هذه المسألة الفسليم ا يتجرى 
الإصطلاح به ؛ لما يسراد بالتسمية التعريف وإفهام المراد » فأئ شىء يعمل ذلك 

كفى ) 0 يُعراف الإمسم بالعقل والقياس . كذلك قولنا ى تفطئة قرل الكعتبى ' 
إنه 5 نيت أنه ليس جسم بان أنه عرض . 





)١‏ هو أبو القاء م عبدال بن أحمد بن محمود البلخى الكعبى » يعده أحمد رن يحبى المرتضى ى 
كتابه المثية. والأمل من الطبقة الثامنة من طيقات المترلة » ويذكر أنه أخذ عن ألى الحسين 
الخياط + وو من أجل ذلك عبر من معتزلة بخ .أت يصف أن ن المرتضى منزلته فى الاعتزال 
فيقول : “هو رئيس نبيل: غزير العلم بالكلام والفقه وعلم الأدب » واسع المعرفة فى مذاهب 
الناس>. فهر إذن إمام 0 الأرض عند الممتزلة 15 يقول المائر يدى . توق عام 1814 هم/ 
١م‏ أىقبل وفاة الماتريدى بأربعة عكم عاماء فهها إذن متعاصرا ان. أنظر كتاب المنية والأمل 
3 شرح كتاب الملا ل والنحل لأحمد بن حي امرتفضبى 5-2 ١م‏ تحقيق ا | أرنلد طيعة حيدر 
أباد 65ل عل/خخخام. 





كتاب التوحيد 17 





قال أبو منصور رحمه الله : وإنما يجب ذلك إذا لم أن" ما سوى الجسم 
بن الى حتت + وف كتاب الله قسية الترضي على إرادة أعنين الأشياء 
وله تعالى : تَرِيدُونَ عَرَض الدئيًا لع وقوله : لَوْ كان عَرَضًا قَرِيبًا" » فعلى 
هذا تسسية ذلك صفة أقرب إلى الأسماء الإسلامية » ولا قوة إلا بالله . 


[الدليل على أن الم مه معدا ل 


مما بينا أي يك اه يل بنك وبق بت قد 
كان" بغيره » والله الموفق . 

والثالى أن العالم لو كان ' بلقدسه م حنْ وقتأ أحن" به من وقت 3 ولا + مال 
أوْلى به من حال 2 3 صف أليق به من صقة » وإذا كان على أوقات وأجيال 
وصقات.» سا2 / فتك له ندمل يكن به )2 ولو كانت لجاز 9 ن [يكو ان كل شى ء 
لتقيس أحوالا ‏ زهي ] 0 إل ال والصما ثِ وتؤرها 2 فيطل به الشرور والقبائح » 
فدال” وجود دلك على كونه بغيره 4 وألله الموقق 7 


1 


وأنا أن العالى بوعانت : و وفيات ٠‏ وكا حي جاهل بايتذائه 5 عاحز 
1 


3 


عع إنشاء مثثله وإصلا م ما سكل مته وقت قوته وكاله 3 فثرتك أنه كان 
والميت أحق بذلك . ش 1 


١ بغيره‎ 


وأيضا أن العالم لا لا مخلر كل حين منه إلى ما يحتمله من الأمر'ض قهرا : وما 

اع ضاه من الأعراض ل" قيام, لما ولا وتحود دونه » “فثيت بذاك دخعول كل وأنحدك 

منها عم ساجة الأخمر ٠»‏ فيبطل أن يكون بنقنسه ممتا سحأ إل غير بسسة موحد 
002 . 

ينوم » ولا قرة إلآ. بالله 

م سورة الأنفال لم آية /31. 

؟) سورة النوبة ؟ آية 41 . 

3( قُ الأصل : حدق 


م١1‏ الإمام أبو منصور المار يدي 


وأيضا أن كل عين مما اجتمع فيه الطبائع المتضادة الى من طبعها التنافر لم . 
يخز أن يكرن بنغسه يتمع , ثبت ثبت أن له جامها » والله الموفق . 


وأيضا أن كل عين محتاج إلى آخر به يقوم ويبقى من الأغذية وغيرها ما لا 
يحتمل أن يبلغ علمه ما به بقاؤه » أو كيف يستخرج ذلك ويكتسب » فثيت أنه 
بعلم حكم لا بنفسه » وبالله النجاة والعصمة . 





وأيضا أنه لو | كان بنفسه لكان يبقى به ويكون على حد واحدء فلم ل" 
يملك دل على أنه كان بغيره . 

وأيضا لا يخلو كونه بنفسه من أن" كان بعد الوجود » فيبطل كونه به ؛ لما 
كان موجردا بغيره » أو قبئله » وها" هو قبله كيف يوجد نفسه » مع ما لو كان 
يه قبل الوجود شيمم ا بده فيكون عدا فاعلا وذلك محال . ويشهد لا ذكرنا ., 
أمن البشاي رالكتابة با لسفن أنه لا يجوز كينها إلا بفاعل موجود » فثثله ما نحن 
فيه - وباله التوفيق . | 0 ظ 

قال أبو متصور رجمه الله : وأصل ذلك أنه لا يعالى منه شىء إلا فيه حكمة' 
عجيية ودلالة بديعة تمأ يُعلجز المكاء ع" عن" إدراك | مائيته وكيفية خروجه على 
ما خرج.؛ وعلم كل أحدر منهم بقصور على ما عنده عن ا لحكمة والعلم عن إدراك م١‏ 
كته ذاث, فهله الشرورةة وغيرها دلالة حكمة مبدعيا خالقها » ولا قرة الآ يأل , 


وأيضا أنه لو حاز أن > كون العاار يبدأ من قبل نفسه عرة لخائز أن ذه 

8 ا( 8 0 

كله عرة ع فإذا لم يكن ؛ بل كان على :الاستلدف حى لم يكن #جلنف علية 
الأحوال إلا بالأغيار حو حى نوت ع ومتفرق جتمع ع وصخير يكير » وتحبيث 
يطيب 2 أبدا بتغير بأغيار نحدث 3 فعلى ذلك حماته 4 لا بحتمل أن يكون لا 
بغيره . ولو جاز ذا لجاز أن تتغير ألوان الثوب بنفسه لا بأصباغ ٠‏ أو السفينه تصير 


0-6 


ع( ف الأصل : و 
"3) العين #طسوسة فى الأصل . 





اا 551110107 


كتاب التوحيد 1 


على ما هى عليها بذاتها » فإذا لم تكن نمس للا يد من علم بلقتها » دير ب يكوا - 
فكذلك' [ما محن فيه] » وبالله التوفيق 

ويبعد أيضاً كون" العالم بنفسه بما فيه من دلالة العلم بما هو عليه والقدرة عليه » 
وال وجود مثله بعاجز جاهل » فكيف بالمعدوم الفالى.. وبالله التوفيق . 


ودلالة كون العالم لا من شى ء هى حدوها" 2 وقل بينا ذلك . 


مسألة؛ 
[مُحُدث د واحد ] 


والعقل وشهادة ام باللحللقة . فأما السمع فهو اتفاق القول 2 على اخمتلافهم على 

الواحد » [ إذ من" بقول بالأكثر يقول به على أن” الواحد اسم لابتداء العداد واسم 

للعظمة والسلطان والرفعة والفضل + ا يقال : : فلان واحد الرمان ومنقطع القر ين 

فى الرفعة والفضل والخلال . هما جاوز ذلك لا يحتمل غير العددء والأعداد لا 

نبابة لها من حيث العدد, وفى تحقيق ما ينعد يخرج عن النهاية العددا ٠‏ فيجب” 

أن يكون العالم غير متناه ؛ إذ لو كان من" 3 ل متهم شي ء واخد ع فيخرج / 

الخملة عن التناهى روج احدثين ١‏ 3 وذلك يعيك ثم م من عدد يمار | إليه إلا 

وأمكن من الدعوى أن يراد عليه ونقصة مله © فلم حت القول يشى ء كا 

لاحقيقة لذلك ممق العدد - لا شارك فيه غيره ؛ لذلك بطل القول به ٠‏ وبالله التوفيق. 

)فى الأصل فلذلك 

3( قَّ الأصل : لون : 

©) رعا يقصد -حدوث الأعيان والأاء راض ف العا . 

4) رسمت فى الأصل : مسئلة » هكذا شاعت كت 2 عند الأقدمين » وسوف نصحجها مستقبلا 
دن الإشارة إلى. ذئك ف المامش . - 

0( ف الأصل : فيج ء* عن غير تنشيط » وبحت كُّ الامش بكلمة أقرب ما تكون إلى 


كامة 1 فيجب ا 


[4 ب 


لل 


0 الإمام | يق متصور إللاار يادي 


| وبعد» فإنه م يشير عن غير. الإله الذى يعرفه أهل التوحيد دعو الإلهية ' 
والإشارة إلى أثر قمل مئه يدل على ربوبيتته » ولا.وؤجد فى شىء 58 معن أمكن 


إمخراججه عن خمله . لا ب بَعَث رسلا بالآيات الى نمه ر العقول وسهر لما » فتثيت 
أن القول بذلا لك خخيال ووسواس ١‏ 00 0 
وأيها ممىء الرسل بالآيات التى يضطر من شهدها أنها فعل من 'لو كان معه 
شريك ليضمهم عن إظهارها ؛ إذ بذلك إبطال. ربوبيتهم وألوهيتهم » قإذ لم يونيد 
ولا مستعنوا عن ذلك - مع كثرة المكابر بن لم والمماندين ممن لو أحيوا وجود 
الإبسار للم فى اإظهار ركانرى لوجدوا -- ف فثبت أن ذلا إها سل للرسل ؛ لما لم 


كن الإله لمق واتلفالق. للخلر ق غير الواحل: المهار الذىئ قهر ئًّ ماعلت مكابر ' 


التمويه فلا من. التحقيق' » ولا قرة إلا بالله . 


مدلا امقر أنه لو كان أكثر من حدما احتدل وجو الال إل بالإصطلاج» . 


رف ذلك فساد الربوبية . م 5 2 


عق را إن كل شى ع يريد اول عن ينسب 1 


إليه إثناته ض بك الآعير نشية 3 ومأ يريك أسغرهها إجادة بر فك الأم بر إعدامه 3 وكذلك 
الإبقاء 'والإفناء 3 رق ذلك اتناقض ونتاف 6 فدل الحود على مسحداث العالم 


واحل ١‏ تدبيره . 1 


مع ما كان الأبر المعناد بين الماوك بذل الوم بع متهم فى قهر هرا أشكام. ل ليكون 


املك للقاهر 3 وعم كل مم غيره عن إنفاذ / حك وإظهار سلطانه ما 
استطاع ٠+‏ فإذ م يكن 7 بل تمن سلطان العريز الحكيم اثيت أنه الواحد . 


وهذًا تأويل قله قل لَوْ كان محة اليه كك يَقَوِلُونَ دا لابيَما ا إلى ذي 


العَرْشٍ سَبِياد؟ ؛ /' والأورّل على ٠١‏ أدع قوله :لَوْ كان فيهبًا آلِهَةُ إلا الله لَمَسَدَنا". 
وأيضا أنه الى كان 0 الله لله لأظهر الأخخر سيكمته وفصل, فعله من فل 


0( “كلمة غير مقرودة ف الأصل 0 
؟1) سورة الإسراء 007 آية 457 
9) سورة الأتبياء 91 آبة 58 : 














الله لق سم به قذرته لطاته 6 .فإذ " يفيل بنآن- أن الله :امتوحد بالإطية 


والمتقرد بالربوبية » وذلك معتى قوله : وما كا من إل ذا لهس كل إل يمنا 
خَلَقَ' ٠‏ وكذلك قوله. : آم جملا الله شْرَكَاء خَلََوا | كخلقه؟" . 
ثم وجه الإمبطلاح يدل على العجز والجهل ٠‏ مع ما لو كان. كلك لم يكن 
الأمر لواحد ى نسلبه اتملّق وفقيقه له إلامن اخيث مهرم ويد لهم نت 
قدرته وصنعه: ؛ . وألله الموفق . 
وأيضا أنه لو كان مع. اله إله لا. يخلو . ن أن يقدر على فعل يسره من الآخر 
أو لا وكذلك الله سبحانه منه.ء فإن.قدرا جميعا ملك" كل واحد منها تجهيل 
الآخرا؛ وى ذلك زوال الربوبية » إن م يقدرا عجز ,كل واحد منها » والعجز 
يسقظ الألوهية.» أو قَدر يدها دون الآبخر “فهو الراب والاخخر هر يول © مع 
ما كان عبلم الغيب عل الربوية ٠‏ فن ليس له فهو مربيب . ثم لا عاو أيشا 
من قدرة كل وأسحك منها على غيره ق: منع. ما يروم القعل | بغيره ويريده أو لا ء 


. فيكرن فيها إمكان: خروج كل 0-7 القدرة وتحقيق عجز وذلك سقط الر دوبية ع 


أو يقر الزاحن بشخاصة :فيكون 'هو. الرب سبحانة . | 
وأما دلالة الاستدلال باتدلق ل فهو أنه لو كان أكثر من واحد اتقلب فيهم 


. التديير موا ان نخول الأزمنة عن الشتاء والصيى 3 أو تحول جروج الإنزال وبئعهأ 


أو تقدير السماء / والأرض 3 أو 7 تسيير الشمس والقسر. والنجوم. 3 أو أغذية االحلق 
1 53 شن جوامر الحيوات . :فإذادا ر كله 4 مسلك واحد 3 3 7 ديه 
ويائله ا 00 

أوالثا .أن : الأ:جناس على اغبثلافها 000 اما ينها : 0 نمو السماء والأرض . 
ًُ وأطراف الأرض )2 وجتعل أرئاق أهلها متصلة؟ بالنائع 4 حى كان كل أنواع 


0 صسورة ١‏ الميكمنون م أآية 51. 
)١‏ سورة الع و أب كأ 


(( ق اللأصل : وجعل أرزاق أهلها جعلت متصلة . فحلغت كلمة وجعلت » ليد يم لاحي 


الملا 


أو الدقم 2 


213 أذامام بو فتصور د الار يدي 


اللخارج أ س يكو بأسباب. السياء ؛ وساجات كلل أهل .0 
جبيع 5 راف ٠»‏ ومعاش البنشر عبرل ف ألراع الكامتب ) ؛ على هذا! أمثر لحب 
فلو كان ذاك لعدد , الم حتل أن ' ترجع منافعها إلى 32 5 + العالم من من املق على 1 
امئلاف لالم . ثيك 1 مدير ر ذلك كله واحك : :فعلى ما اذكرء الأوقات 
اللي والتهار والساعات . ودشتول تعفن 3 بنض على قدر الحاجات + وها 


للد و أسر ل فى قوله : 2 تيج 2 لي الرْحن ين تفاوت" 3 :فهذا 5 2 ا جفات: : 


الأجسام' ٠.‏ وعى ' الأعيان 3 تمى جهات - عب مس 3 ثبت أن مدير ا _- 0 اتسللاف 


اق 
الأجتاس 0 وأسجك م حي قمعا م الكل ” عت ع وام 05 ولا قر 5 الله 8 


الى ا اتير ا ار 1 1 َ 
والثالنث أنه ل< يويجك جوهزر واحد يرجع جوهرة لل معو وأسحك هن | الفسرر 2 


2 ع«‎ 
1 
١ 


2 المبيث بأد الطايب 1 او النعمة أو البالاء 3 بل كل شي يوضف 


االحبث. فهى : بصير علي : ف وجه غير من 3 خبث ء وكذلك سا المفات . , على - 


ذلك أ حوال الأشياء :. إنها لست على تشع نع بكل تحال. أو ضرر بكل ل 3 ثيك 

أن مدير ذلك كله واسحد . -5 بع ف كا وجوه امار ل 4 لم جعل 

شيثا ذا نوع لخ أنه أنه عن أصل. مح إلى تجوهرة > أو عن تدبير عدد يفعل. /: 

كل جهة 3 افيتتاقضز: عا دراه كل “بالنهة لك فى هن نه 7 قو ايا بألله 0 
يا أن الأعيآن ثراى امت تلن الأبخنام كلها ؛ وهئ: عيعة على طبائع 

متضصادة لها التنافر واتباعد” عا بينها م التعادى: “الذء لو توهم اتوكها' وعلبا اعنها” 

لكان ؟ ىٌّ ذلك ساد الكل 2 فذيت أن 0 التطيع بينها وأتحد + منغهر | بالأطيتء *. 

9 0 


وميس اه ضرز كل ع غدرة باحكمة العجيبة 5 اللا تبلقها الأؤهام 0 ولو 0 
لعدد”' ري فها*- 03 الااشتتالاف 8 فت والتضسّاد : 03 على 3 عليه إرادة. الفاعلين مق | 0 


م وبسح غيرهم لسن ” صشْعه 3 و نالل التجأة” 8 


نكن امبسح نعن” اشرق حل جع م يتمق إلنه “الإغتبار ا الإشا شارة الخد ش 
الدلالة ٠‏ إتبا* 'تخرج- على النظر ُ الأنخوال - والفعاك ٠‏ فالأخرال هى. أن يكزا | 


0 قُْ الأسل ليست فى التمى إننا أشاء نها الناسخ على الخامش 
؟) سورة الملك /1ة آية "3 











كداب التوحيد 1 . ع 


فى جميع معان ١‏ أريوبية سواه » فيكون ى ذلك تدافع انع © مم ما كان ذلك 
صفة فردر موه عدد ا أو تختلف ٠‏ فيكون الأنم الما أسحّق بالربوبية . وأما الأفعال» 
فا ذ كرات من أتساق جميع العالم دامع تناقض الطبائع وتضادها صارت كأنها 
أشكال ىق قرام بعض ببعض 6 وكون بعض أبعض عونا وناصرا فى اللقاء ب وإن 
كائوا بالوجه الذى 'ذكرت نت أن ذلك الكألق س التضاد لا حمل إلا عدير 
حكيم عايم لطيف »لا يتازع التدير ٠‏ ولا يخالتف فى التقدير » ولا فرة 
إل بالله . ٌ ْ 

وإذا ثيت القول ‏ بوحدانية الله تعالى والألرهية له . لا على جهة وحدانية 
العدد ؛ إذ كل واحد فى العدد له تصف وأجزاء ' لزم القول بتعاليه عن الأشياه 
والأضداد ؛ إذ فى إثبات الضد نقى إفيته » وى التشابه تفى وحدانيته ؛ اذ السللق 
كلهم تحت اسم الأشكال والأضداد » وسما عنما احتال الفناء والعدم ونفى التوحيد 
عن انلق . ااا ٠‏ | 


وله واحد ل شبيه له ؛ دانم قائم لا ضد له ولا ند؛ وهذا تأويل قوله : / 


0 . لَيْسَّ كَيعلهِ عي .. وفأصل ذلك أن كل ذى مثا مكا ل واقم * تحت السدد فيكون أقله 


اثنان 0 وكل ذى.ضكد نحت القناء إد مباك ضده 34 وعملى ذلك كل ع 3 سوأة 
له ضك يفى نه:. شكل بعد له ويصير به زوجاء فحاضل تأويل قوله : اواسنل“ 
أى فى العظلمة والكير نام وق القدرة والسلطان 4 وولخد بالتوحد * عن الأشباه 
والأضداد 6 ولد الك بعلل القول “فيه بالسم والسرضص إد شرا تأوياث” الأشياء . وإذ 
يت ذا بطل تقدير جميع ما يضاف إليه من اللتللى » ويوصف به من الصفات 
يهم 5 . . الس ال كر 5 

عأ ينفهم منه لو أضيف إلى اللللق ووصف به + وبالله التوقيق 


53 
3 


8 : 2 . عره اام 2 32 
وق ذلك ظهور ل مسسيية اللشنهة 6 وذلك عشبا إلحاد من الحد 8 أنه ظطن 


به ما احتمله الشاهد .. فنهم من جعله أحد الأعيان > وأنكر الصائع للعالم. وأدعي . 


أنه على م عليه رق الأزلع 3 ومنهم من ره تملماد للحوادث وأذكر حل 0 


.11 سورة الشورى 429 أية:‎ )١ 


11 


عليم متعال عن الأشباه والأخداد. / مم ما كان غير له حددث من ميم 


14 الأمام أبو متصرر الماتر يدي 


وح أن غيره 5 توادث اعترضت 3 7 الك م أحعاب المي ولى والمسلمون 3 لزمهم العيل 


وو 
1 


ببسكيته ضرورة 5 فقالوا : ع .وثقها عله «ميم م احتمل غيره » إذ احتمل. غيره التننافضسل 


0 

فى الذوات + والإختلاف فى الصفات ء أو احتمل غيره الاستحالة راتغير بما 
تسكن فيه الزيادة واانقصان : وإن كان بعض ذلك ثرايت فهو نوع الى 
لذلك ء على أن ثياته | بالتسخير على ١آ‏ هو عليه من ديام الحركة أو السكوت » 
بحيال اتاد الذئ هو ف 2 الرجوه عا فيه حال القتام ووجود الأشباه له 
ليبطل عنه صفة الال والهام ع أو تمككن النهاية له.: والمد الذى يتواهم معه 
لا والانقص 3 والاوغر والأق صن 3 قهذه ! وجوه من آيات حداث العام وأدلة 
محدثة . فلو كان لخد 3 ما به عر ف حداث ار وأن له محدثا يسمه 

. ع2 اه 
عن ذلك آل لوه م سلحق جقيره 0 وضه باد العالي 3 وشهادته عا محا اث كم 

م 


3 


أأوجوة 3 فلو كان لشي* هله يا يسشدل. عئنه من ذلا القدم' 3 أو من غيره |الحدث 3 
يلا قية إلا باش 


على ان الشيه 535 كِ ل جهة ؛ الفا ام 34 1 بصير واسحل.| 3 وإنما يكون 
ف اسهة دون لجهة ؛ فلو وص بالشيه بغيره جهة فيصير من ذلك البجه كأحد 
أن" رالله 78 1 


يحسطفاوت 


قال 0-2 أبر «تصرر رمه الله : وليس فى إثبات الأسماء وتتقيق الات 
تشابه لنفى سقائق ما فى اثلداق عنه كالم.تية والثبات » ولكن الأسماء لا ل م تحمل 
التعريف ولا نحفيق الذات تحق الربربية إلا: يذلك ؛ إذ إلا وجه لأعرقة 1 إلا 
بدلالة الشاهد . ثم إذا ا ريد | أرصف بالعلر والجلال هذا لك طربق المعرفة ف الشاهد ع 
وإمكان القول ؛ إذ لا بحتمل وسمنا ا المرفان بالتسية بغير الذى ‏ شاهدنا» ولا 


' الإشارة إلى ما لا تأخذ من الس وحق العيان » لو احتمل معنا ذلك لقلنا ذلك ع 





٠ , فى الأصل : العدم‎ )١ 
ف الألسل مجاء بعد كلة الدلى العيارة التالية : “من اليلق أو ذلك التشايه باهم * ملاسحة‎ (3 


م6 
المعنى باضافتها . 








كتاب' التوسحيد . ع3 


لكنا [أردنا] به ما سقط الشتبته من قولنا : عالم لا كالعلماء » وهذا التوع فى 
كل ها نسميه به ونصفه » والله الموفق . . 

مع ما كان التشابه الذى تُقداره أوهامنا ليس عن قول اللسان تقداره.» بل 
بما كنا تعرف الشتبته بين الذاتين والفعلين » فإلى ذلك يرع » وههنا عند 
النسمية » وذلك يتحقتقه لو لم يكن لما امم عرفا بهء ووصف وصفا به . فإذا 
كان الله سبحانه فيا اعتقدنا وجدائيته اعتقدنا غير شبيه بالمعروفين فى تسمية الآتحاد 
ميا التسمية با عرفا ما للا الاسم ل يجب التي بالاسم ذلك » لا قي 
إلا بالله : ٠‏ 


على أن من : فى الأسماء ولصقات من القلسقة لم بقل بلطيل ٠‏ وكل مثيت 
ف التحقيق نفى التعطيل » ثم لم يحب به التثايه . فعله فى الأسماء . 

وإذا لم / يحققوا ما يقولون لو قيل لم : ما تعبدون 4: وإلى ماذا تداعين » 
وبأى دين تدينون ٠.‏ فمن مر وباك عما تنهتون وتؤرون' » ومن به بدم' 
العام العلوى والسفلى » وعن كان أولينّة الأشياء ؟ ليرجعوا لل ني شرب إلى النفهم 
أو بلحقوا بمتكرى حداث العالم ٠‏ ويبنطليا قرام ف الأول : إنه العقل أو 6 
السابق أو الروحاتى الأول . أو ما قالوا فى ذلك ٠‏ وق ذلك اختيار الحيرة والتمسك 
بالجهل ودفع ما يعرف غير العالم بع ولا قوة إلآ بالل . 

ثم نذكر طرفا من الشيه التى اعترض من استجوذ عليه الشيطان وصرافه بها" 
عا لور ء من اليا ليم أن لني دنه على ما اخدار خداحة قله بتسويل عدر + 
وذلك لا بتقصير من الله ق نصب البرهان » ولا قوة إلا بالله . 


فتقول : ستَوّل الشيطان لمكر؛ العيان . بما قد يخرج على غير: الذى حسبه 


ل فى الأصل : وتأمرون . 


9 3 
3( فى الأصل : 3 
مع فى الأصل : به. 
4) فى الأصل : ميكرى . 
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ام 0 الإمام أبو متصور المائر يدي 


المتأمل فنه ليمااه عن عبادة الرمن المؤوف' بصره ) أو الذى تنازعه نفسه 
فى النام » أو الذى يعد عن عله ٠ ٠,‏ أوايدق عن الإساطة »م م بعما 0 
المواذية : وصون ال عن اقتحام النبران والبسار 2 1 كان ع عن حقيقة تجهل 
ل اا 8 . 8 

ينطق لكان لابقاء له ؛ لا يقتسم المهالك + وعتنم عن تناول الأغذية » فثبت أن 
الذي دعا إلى ما يقوله حب اللذذات والميل | إلى الشهوات . مع ما فى الذى ذ كبر 
من اخعتلاف الأحوال . وتسسن الليلاف دليل كاف على أنه قد علليم العيان 
حي حير عن امللكه' ن ا 8 كر 5 الحسبان . وعندةا أن ذلك بمعى العيان 8 
إن المورف” ٠‏ وى حال المنام ٠‏ والبعد: ٠‏ بالدقة لا يصل إلى حقائق ‏ / الأشياء . 0 
وعند' الارتفاع يصل” . ذلك الذى أوجب من الإختلاف هو 2 حق العيان + 
تر أن ينكره . وعلى مشله قول .مثيتى العيان » ومتكرى- الخبر ما قد يظهر فيه 


الكذب بعل أن يشر يا القول . 


م قد قيل : الإخبار فى العيان اللذيذة والجراهر الشهية قُ الانتشاع ع مما 


لولا الإخبار عا فِيه من اللذة ما احتما لى عاقل المخاطرة ' بنفسه من الإمتحان ء 
وكذلك اتقاء المضار من غير أن سيق منهم الإمتحان ع ٠‏ ا تالو إلا بالإخبار ) 
وعلى ذلك المكاملب ٠‏ والمسيال 2 مذار'وتمر ذلك مما يرجع متافم ذلك إلى أبدا: نهم 
0 : وكذلك المضار . فنبت أن الذى بعث هذا إلى التكذيب ما فى القول به 

ن اثبيات 1د رمات ء وكفة النفس عن الشهوا ٠‏ فيصير السبب الذى ى به خدع 
الشيطات هذا الصنن هو السيب الذى تحاءع الصنف الأول ف مع م يموحد ذلك 
قَّ العيان من الوجه الذى بيتان ولم يمنع هؤلاء القول به 3 ف ق الأول ؛ لأنه 
يُظذهر الكذب فى الإخبار با اعترض المخبر من الآفات الى حملهم عليه . 


)١‏ اق م الؤف. وهو الذى أصابته آفة أو غاهة . مكذا قُْ القاميس الحخيط نجاء رسمها 


وشرحها . وى لسان الزرسب مادة :أوف “.: 'الافة : العاهة ,2 ف اححكم عرض مشسد لا 
اصاب ل ء 3 العام واف أصابته آفة للم وقلك إيفف الزرع أى أصابئه آفة نهو مووكت 
مثل قعوف ‏ . 


5) فى الأصل : المرافا. 20 ٠‏ ؟) فى الأصل : يوصل 
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وبعد ع فقد ظهر صدق كثير من الأختبار ع فلم. يكن أسحل البجيين به 
أولى ٠‏ ن الآخر إلا بدليل يوضح » والله .الموفق . ش 

وقد عامسل بالمعاملة الوحشة » وضرب مما يوذيه' ويئله حتى يضطر إلى القول 

عا له يتحتمل معرقته إلا باتابين ء ولا قرة إلآ بالل ب 

وعلى مثله. قول المقرين بعلم العيان واتمير عبر المنكرين العلم الاستدلال » على 
عقله لوجوه المنافم فى “الدنيا وأعواقب مأمولة » ليس 'عنده علم من بجهة العيان واتخير » 
وإنما ذلك لساك 2 وا فى ٠‏ ذلك سن ظنون الإصابة » وكذا .معرفة صذق 


م علمث ذلك ؟ فإن قال : 2 ناد عن معرفة صلقه ٠‏ وكذية 2 دشل 
ذلك ىق ميتم الملاذ” ات 7 بتقَى وساق ع مع ما كانت أله لصرورة ترم 


. النظر بها عاين ومع ٠‏ يتلم ٠‏ نشأ العالم أو حتدائه وقدمه . 


ويغد» فإنه. ليس. ىق ىء يمنعم الاستدلال له خير قى المنم ».أو عبان : 
فكأنه بالاستدلال يمنع القول به ولا. قوة إلا بالله . 

وبعد »© فإن معرفة إنسان أو نار أو شىء بالذى شُوهد مرّة لا يخرج إلا على 
الاستدلال بالذى عر فاء ولو لم أله للزمه أن لا يعافل أحد! قطاء ثم لا 
يقبل تعليم أحد ؛ لأنه لا دليل ‏ عنده يعلم أنه من" وشعور أن ييجد تخيره أو 0 
ثبت أن كل ذلك استدلال ء رعو لازم ء ولا قية إلآ باه 2. 


مسألة 
زف دلالة الشاهد على الغائب] 


قال أبو منصور رحمه الله : ثم أختلف فى يجه دلالة الشاهد على الغائب ء 


فنهم من ن يقول : على متثله ؛ إذ هو أل للذى غاب" عنه » ولا يخالى الأأصل 


' . غير متقوطة فى الأصل‎ )١ 
. ؟) فى الاصل : يعمل‎ 


٠. 5 5‏ 0 عام أله 3 االعث ل 5 
ع2 المحبى غير واضمح هنا وحور أن يكرك الناسخ فد سى كلمة 7 


84 الإمام أبو متصور ألمامر يدي 
فرعه » مع .ما كان طريق معرفة الغائب الشاهد » وقياس الشىء نظيره » فبه أثبتوا 
قدم العالم ؛ إذ الشاهد يدل على مثلهء» قصار "الغائب به عالا أيضاء ثم هو 
يدل ى كل يقت على مدله تبه » ف ذلك إيمات ب لقنم الكل 
فيطل ! له الغاية 7 : 1 : 
ومنهم من يقول : يدل على المثل واللحلاف . ودلالته على اللحلاف أوضح ؛ 
لآن من شاهد شيئا ه ن العالم يدله على حداثه أو قدمه : وقدمه وجدثه ليس هو 
ثلها ولا نظيرها . ثم يدل على محدثه أو كون بنفسه بنفسه . وها خخلافه : ثم يدله 
على حكمة فاعله وسفهه ؛ واخختيارة وطبعه » وكل ذلك خلاق 'لا شاهدم ع ا 
يدله / غلى أن له مكلا ؛ ؛ إذ لو كان بدله لكان يحب أن يتم كل من 
نفسه أن يكوك كل العأ مشله ع وذلك. بعيك ٠‏ فثيبت أن ل ا روكية 
مشله غائيا », ويسحفاق أحد الوجوه التى ذكرناها » لكن إذا عرفت كيفيّة المشاهد : 


إذا أخيرت بتلك الكيفية لغائب . علمت أنه مله » لا أن ذلك يحت المأل . 


وقد يحرز أن يدل على مقله هذا .الوجه وغا عرف نعق الجسم والنار ) فيعرف 
كل جم ونار وإنث لم يشهده . ولا قوة إل يالل . 

وما نحم ل الأصل أله سرع فقاو 0 لا كان القدم , والقدم وأم يكن ما ده 
استدلال 6 فلذنك لم جنب جعله فرعا كنا 3 دل هو: الأصل لكون هذا به . 


ثم كل كائن بغيره -- عن طريق العقل ‏ نخارج عن جوهره فى الشاهد 
كالبناء والكتابة » كل أنواع الأفعال والأقوال التى هى أغيار لمن" كن" بهم » 
لم بحر أن بالحقي , لجوهز والصفقة ع فثله الذى به العالم . 

على أنه جَاز فى الشاهد إثبات ما لا يدرك ولا حاط به نخو السمع والبتصر 
والروح «العقل والموى ونحو ذلك ء وما يندرله نحو الأجسام الكثيفة » فلو كانت 
هى قارعة الأصل فيجب أن يكون كل نوع يتولد ويحدث من جوهره : العقل من 
العقل » » وكذلك البصر: والسمع » ووعلوم الإختلاف بين كل جوهر والمترلد 


1 
0 
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منه فى ذلك » فلزم الكون واسلتدث إن كان معختلفا » وفى تثبيت الإختلاف بطلان 
أن يكون الذى ى وصف القدم عالما » أو على ما عليه صفته » وى ذلك إثبات 


حدث العالم عن ليس كثله .. 


وبعد » فإن الككتابة تدل على الكاتب » ومن لا يدل على كيفيته أو مثثله 
لا' يجوز أن بكون متذكا أو يشرا ‏ أو جدّاءء فتكون الكتابة “غير دالة على مائية 


الكاتب وكيفيته ولا على مثلها:» ‏ وهئ تدل / على .كاتب ماء فثثله العالم - بما 


فه ‏ يدل على مِنْحّدث ما لا يدل على كيفيته ومائيته ء وكذلك البناء 
والنستخ والتاجر والصناعات اك لزم , القياس ى. إثبات. صانم العال م بالعالم ؛ 
يم فيه من: العجائب والأشباء التى لا يحتمل كرنها. إلا بحكم 7 2 3 يحت به 
تعراف الكيفية. له والمائية' ولا قرة إلآ بالل . - 

قال الشيخ أبو منصور رحمه الله : والأصل أن دلالة العالى مختلفة على اخختلاف 
جهاته . دل ١‏ اله الأستحالة فالزوال واجتاع الاضداد فى عين ى حال على 
حدثه ثم" دل نجهله بمباديه وعجزه عن إصلا ح١‏ ما فسد مئه أنه ل يكن بنفسه > 
ثم دل اجتّاع الأحوال المنضادة واتساق جواهر اللخلق على الاستقامة على أن مدبر 
الكل وحدثه وأسحل. ٠‏ ويدل أيضسا اتساقه واستقامته وحفظ الاضداد ى عن على 
قدرة مديرهة وحكمته وعلمه ؛ ٠‏ فاشجلفت جه أت ١‏ الدلالة فيا عليه دلالاات العيان ٠‏ 
فصار دليل إثبات المحْدث عجز المحدث : ودليل علمه لما اتنىق جهله 
بغسهء قصار وجرد الدلالة به على كلاف لا الاق . ش 


عا تسم لل مرك ب ال رم كار للا 
3 ودلك فأسد ء وألله أعلم . 1 


فى الأصل : لا . 
)0( لجاءك. على هامش النس 8 
#) ... لاع بجاءت على هامش النص . 


١4[‏ ب] 


3 1١5ه‎ 


م ٠‏ الإمام أبو متصور المائر يدي 


أقاويل ممّن” يداعى قدم العالم' 
قال أبو منصور ثم نكر أقاويل من يدعى قدم العالم ؛ على ما عليه 
من كون شى + من ىه إل مالك رلية د يله مقي » ما كذلك شهده -. والشاهه 
دليل الغانب - فبازم ذلك فى الى غاب ؛ ؟ لأنه لو جاز إنجاب حلاف الغيان 
بالعيان لاز إشاب إنسان وجسم بحلاف الممقول » على أن فيه إيجاب الخروج 


من التصور ىق لوهم . والتقدر ف العقّل ٠‏ وذلك آية النفى » فمثله اعتقاد شىء .. 


لا من شىء شحو الأوقات . / إنبا با تفع تاعاء وقل اعتيرها مما لا وقت ستوهم كونه 
إلا وأمكن توه م ذلك قبله إلى ما لا نبابة له ء واعتير | أيضا بجواز البقاء بما لا يبقى . 


نهم من يقل يكين شى» بذى ا وجغلوه 
علة كون العالم ؛ وممال كون العلة ولا معلول » هم :مالا محلو من م لا يوضس ” 


بالقدرة والحود قٌَّ القادم 3 وذلك أبة العجز واسلراجة 4 أو بوصف فيجب المقدور 
شملياء وإفاضة ال تود عل ى كل ى. 4 وما ذأكراء من التوهم هم أيضا 

ومنهم من يقول يعدم الطدينة 5 رمي الأصل 5-5 وحداث الصنعة 8 

قال أبو مملصور رمه الله : فقوله بقام الطينة ا ذكرنا: م رفع كون ' ثى 
لا عن ىع : ثم كان كل شبىء 0 معنن تىء حداث عند انلاب الأول 
وهلا كه لحو 2 يدث سن الندلفة والبيضة ٠.‏ ْ 

ومنهم من جمل 0 اه بعوارضص حلت بالطينة فانقلت ت على م عليه الطيائم 

من الإعتدال والإمتلاف . 1 

ونه ' من جعل حداثه بالبارى 

ومنهم من قال بالأصل وهاه هيولى . 

قال الشيخ أبو: منصور رحمه الله : 'فيجملة ما ذهب إليه هوالاء دم ما لا 


ع( بحاء هذا .العنوان عا أى شامش الخصم ن قاشترتاة أيفاً هذا الفصل . 


)ا فى الأصل فنهم . 
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سور ف لدم لا يسثل ى الفس ؛ إذ كذاك وج ؛ أ قلوبهم 


يقال : صر فى أامكي دقع ما لا يتل فى الس ؟ فإن قال : 
كابر ؛ لمشاركتنا إياه فى ذئ الصور + وليس يتصور دقعه هذا ق أورهامتا » 
وإن قال : لا» بل تقديره » فيقال له : مبى يتصور فق الوهم قدم النىء أو 
بقاوئه بعد التفرق . وأن يصير محيث لا بأخذه البصر . وقد يقول. بذلك كله » 
و ذلك ى الأتفئس م لا يتمثل ق الأتفئس عن السمع والبصر وجرى' قوى 
جوهر واحد من الطعام وتولد قرة الجواهر امختلفة به كالسمع / والبصر والفهم واليد 
والرجل وغيرها" ما" يذكر مثله فى تلك الجملة بالأدلة . 


ثم يقال له لا يعدو كرون الثبىء من الغىء من أن بكرن ستجنا فيبله 
فظهر ء ومحال 'أن يكون الإنسان يكليته » والشجر بكليته؟ - - مع ما يثمر ‏ 
ذلك الأصل » أو جميع البشر جوهرهم يكونون فى أصل الماء الذى كان قى 
صَْب » فيسع الثى ء الواحد ما لا يحخصى من الأفتّعاف » وذلك مما لا يحتمل 
تمثله فى نفس سيد لا يصو عليه عقل سليم ٠»‏ وذلك يبطل قوله كون الثى ء 
من الثبىء ؟ .لأأنه بكايته لم يك كن: من" النطفة . 


ويس له أن يدعى كونه فى الأأغلية ؟ لأنه يباغ. ىْ وا قْ المفلم ا لا ترداد 
البتة 3 وتلك الأغذية كلها موتجودة أو فيها' زيادة بأ وهر 83 دكم من -جوهر يُسمن 2 


2-35 


وآخر يأكل ذلك تمثره فلا يظهر ٠‏ وترى التتوت وورقه يأكله م فيخرج من 
كل غير الذى حرج من غيره » وكذلك التمر وغيره “ فهذا ب سين أن ذلك ليس 
)١‏ فق فى الأصل بالحاء المهملة والزاى اللعحمة . 

0( فى الأصل. : وغير 

و2 3 الأصل : : 

فى الأصل ::. بكلتيها . 0 

م فى الأصل بد بن شكل . فى-القامرس الحيط : ٠‏ والتمم/ وقد تسكن" عليئنه لمم ) الإبل 

والشاء أو حاص بالإبل وجمعها أتمام ' 4 . 


16[ 


ص لم 


كترم 


00 الإمام أأبو متصور . المائر يدي 


بعمل الأغذية . على أن الأأغذية 08 موات » الا يحتمل أن تصير كذلك إلا . 


دير مدير علم لا أن استقاد ذا :ذلك الى من ثيره بلا تديير .وق ذلك لزوم 
القول بالذى قلنا . ا ال 1 1 


أو إن كان حدات شئء منه أو بمقله أ - لا أ كان فى ىن ما ار - 
تيجب القول بحدث العالم با ارم فى بعضه . 


ثم يقال للم إذ كل مشاحتد فو ماي » وتان دليل اللم. لي لا كان 


الكل كذلك ؟ زإلا لو جاز كرن شى م منه ميناه ‏ وحلئه لا لم لا جاز كون 
ء ننه عن شىء وله لا؟ وكاك تر يمضه لبمشه مكاا .ولا جل 
ته لمكا لزوال الحمل + ولا قوة إل باله » وى فلك لروم الليديث ب 

ينا ذكرنا من البقاء قد يتاه فيا تقدم , 


ا ذكر. اع ف مت إلا فك يم كف 
بعد ؛ فيجب به احدئه ٠‏ مع ما إذا 1 يسجعل لأوليته وقت يبطل .كله 


يعد انه ل واجاز 5 ١‏ أو أصله عم تمل من الم اذريع” جاز أيغا 


١‏ محلو شله ان 05 قو لا بألل" 


قال 35 رحه الله .وما ذأكر من 5 م يما لا ُ 5 


مد لذ ققد على علص ب زا لاق ل لاد طب ري ا 
لس 000 باحس . . 
الألوان بالشمع 3 وكذا كل مع ر وفك محس ١١‏ 


عله عقلة ع عله ادع ري لم ام » لاه الل ل جام 
تسسعلة. عملهة :. وهذا 1 تواب جوات لقوله أيها 


وللأمرين يل آخخر وهو أن يقال : يعى بالتصور فى الوهم الوجود بالأدلة » 


كون إلى * من ,غير شي خارج . 


- شهو أن يريد أذ عيز بين الأصوات بالبصر وين‎ ٠ 
| ٠ حب أن يعقل ذلك. يذيره فيقصر‎ 








ظ 
٠‏ 
ظ 
ظ 
00 
1 
ا 


ا 0 .كباب التوسيد. . ل 00 


فهو لازم ؛ لا قل ها يري ذلنا: :فإ ارات لقال جلو دبا عن 
ذلك غ4 بل اهو الجاعل لكن: .ذى المثال: مثلا وقو متشو ذلك . ودليل حدث العا : 


إخالة كون أحياة فى.ميت لأنه بذديى ' 00 2 تبك أن حيأة الأشياء حددث » فكذلك 
ا لا 0 ا 00 

يو خا ٠‏ لأ يق الامطار وي 0 0 
لت م كون الثىء به بالطب فهو اذو تع ء 


و إن أراد يه 
كوب :الى ء' بعد أن ١‏ يكن 0 
1 أحدها . التناقضس .إذ ال 
أن 3 “ذلك وجوت كونة سحاذتا . 


'والتالث أن 5 ذلك وجود والابجاع . ع فرق . 24 م 3 مع الشكرنة والحياة 


مع اموت 3 وف ذلك .تناقض. رتنافم . ابت أنه .“كان "التتايم بالأول .رالثائى ١‏ 


3 3 00 قو !9 بالل . 


قال أ ابو ملصيوز رجه الله 50 تقول أ يأنة ع بعل 1 أم :يزك 5 اقادرا فاعلا 1 


جوادا علي الوجوه التى تصتح فى البقل ©' ويقوم بمعة القديير د لم نزل كذلك 


ليكو بفعله كل شىء ايكون فى رقت كرفا برعة. يصح عنه دقع الوصف 


بالغنا' عن: . التكوين ع والامتنيج. .عن ش القدرة. عليه » لناب بتفسه 3 اليجرة 


عن البارى .ولا قو الم بالله.. 


- وذلك تملوم الشتاهد ف للم والإرادة 0 نت كائنة 3 3 فثله 
عنديا القدرة والإرادة والحود وما ذكر ٠‏ ولا قوة لآ يالله ' 








0 اياء والنين غير منقرطتين فى الأصل . 


نه معجل ره فذلك 2 وتسميتة | علة فاسدة ' 4 يذلك الى يوجب . 
م بوجد . فقع 20 ده ٠‏ ثبت ' 


واثاى: كت كلية ا . مارم 0 الحادث | بعد أن كد 1 00 


0 أعلم ب 


5: 


11 
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وما ذأكر من توه م فإنه قد يتوهم فى كل شيخ اق أوّل ما شاخ - 
دب . للم يبا ب لوست : ف الأزل » وكذا فى: كل حركة. وسكرن. وتفرق 
واجّاع . قات : ذا محال ٠‏ فشله كين الحدداث ىق الأزل محال ع والله الموفق . 

م ثم زعم م عن يقول با لإئنين 3 الفة والتوز د بقدم العالم 3 وأ هك 
يأن ذلك من بقول بهذا ؛ إذ. من* قولم 1 كانا متباينيئن فامتزجا » فكان العالم 
من امتزاجها . وسعلوم .أن الإمتزاج كان حادثاً » إذ التباين كان هو المتقدم ) 
ولم يكونا. لقان بالعالم . إلا 7 يقولوا : النور. والظلمة جوهران اختلفاء كانا" 
2 الأضل كا نبا فكان مككان النرر نور كله / وخخير 2 ومكان. الطدلية امة 
كلها ور 0 فيبطل القول قلاع العالم الممتزرج ء وخاصة قول المالى 7 حيتت رم 
أن النور لا رأى الظلمة قدحت فيه ومازجت به أحدث هذا العالم »ء ليتخلصن 
ذلك أجزاء النور م: ن أجزاء الظلئمه . فضار العام على هذا القوك - بعل الامتزاج 1 
المبخدث مكوّن ‏ يعد المجر” نث ‏ قديما.. وذلك [هو] التجادل . فأوجبوا عجز 
النور وقلت. كونة قَْ شلطائهة جميع أعوانه 1: بن الجيرات وأنصاره من الحسنات حيث * 
أم يقدر عا ى الإمتناع من فلم حّ الظلمة وأحد الحزايه ؟ عنه 6 وجهلوه بوقت القدح 


فيه ليتخلصضن منه” ا ١‏ أنه أعندث هذا للم لبختص أجزاءه مه بعد أن 








صار فى وثاقها .. ٠‏ 1 
هيهات ما أبتعدهم عن ذلك . مما أ سول يعدمونه ويمعلون له كل شير 

وأول كل.خير وعلم ٠‏ وقد جتهل ما ذا كر ء 0 بقوة » وقد عجز 

7 ف اللأصل بالئاء المهملة 

١‏ ف الأصل ٠‏ : كان. 


© المانى نسبة إلى المانوية وعم أصجاب مالى بخ فاتك الحكيم ء أشمل ديئا بين الخجوسية والتصرانية ؛ ' 
وقال بأحنلين قدعمين لأ ما النور .والفللمة . وانتشرت تعاليمه. فى المند والص لصين وفارس » 
ويلاد ما وراء : النهر وتحراسان ‏ ظهر ف زمان شابو ابن اردشير وقتله مراع بن 'هرمز بن 
شابور . وأصله ٠‏ ن #دان . أنظر .فى تفصيل أصله ومذهيه الفهرستا لابن النديم ص 453 

-41/4 طيعة القارة المكتية التجارية . والللل والنحل للشهرستاى ج؟ ص السام طبعة 
الى بيخداد . 


4) فى الأأصل بالراء المهسلة . ش 1 7 ف الأأصل : عله : 











كتاب الترحيد - 1 # 


من قله فى أقوى ألحزاله . ثم.إذ كان هو المنشى: لعا كيف صار أكثر العالم 


!فير إذن فَعّل الشر ليتخلص به من. وئاق الشر » » فكأته أعان الشر 


والظلّئمة 34 إد هو عمل ذلك م قد زاد من أجزائه ىّ أجزاء النور بإحداث مالم 
قَّ أجزاء الام » .فازداد له حيسا وهلا كا ولا قوة إلا بالله . 


د أي شا انم م مت د .مم ل من يأ ذلك ويراه 
كالمتتشر بالطبنغ ».وهى كثيفة ستتارة» والتور رقيق دراك فيقم فيها © فوقع 
الإمراج بذلك . ومنهم' من جعل ذلك اللتورا ٠.‏ 

لكنه أكله .هتيان » ما يدرهم ذلك ؟ والأصل. فيه أن الائمة واأتور 2 
امال التخير والإستحالة » واحّال التجزئة والتيعيض » امسن والتتبلح » 
والطليب / والْسيئيث » وكل شىء سواءء فإن كانا يرجعان إلى أجزاء. العالم فهأ 
حدثان محدثه ويفئيان بفنائه . ثم لا يجوز أن يكون لواحد منها ألرهيته ؟ لظهور 
العجز واللجهل يبنا > والعالم هو دلل ل قذوى علم حك ؛ فها فى تلك الحملة . 


وبغد 0 إذ ل يكن واحد منها كدر أن ينث فعلا يدل عليه ثيت أعبها 


عولان لا فاعلان . ما بين أنبها فعل لواحد » ما ليس فى. العالم. شئء مجوهرة' 


خجير ا ء حى لا يكون منه شر فى وه أبداء ولا شر لا يكون منه خير فى وجه 
أبدا» ثبت أن إنكار مثله عن الواحد غير ممكن . 


0 م الأصل أن الإمتزاج .لا بحاو عن أن 0 أو 0 فإِن كان خصرا : 


لا عل من أن يكون من الطذائمة » فيكون منها ٠‏ ويطل قرهم بالاثنين من 


حيث لا بكون من الشر خير ولا من الخير' 0 9 عات ذ| ققد شاركه القير . 


ق القبول قفصار را » وإن كان ذلك من التور فالوجهان قائمان فيه . 


مع ما إذ كانا غير تمتزجين فأمتزجا : ٠‏ لأ مخلو امتزاجه| من أن يكرد انيم 
فيكونان جين بالجوهر متبايئين نه 2 وذلك -متتاقضص . ولو جاز ذللك 0538ظ ز أن 


0( الأصل : جوهر . 


1 ب 


إخاا] 


احن الأمام أو متصا ور امار يدي 


586 32 0 : - 5 8 03 00 
أن يكون التباين لتقب يقع + ثم امم راج ع كات يه !| تبان | أن تر أن الأأحوال 
البى تتغير بالأعيان لم نجز وها إلا بغر » فكذلك التباين والإمتزاج » فثيت 

1 0 تخ اما امم جا و عير هما كانا متاينين وذلك ” وجب حدشيما .. 


وبعك ع فإتيم تشولون خخرمة الذيائعح 3 وأحن فسن يحلا م ؟ إذ ما التفر 
كن لساك لظم آي نين ال رة ع المضيي” 3 وبين التور الجلى١‏ والفتائمة 059086 4 


0 للع / وصشوا. النور يانه ريق دراك 8 وبالر رفع ذلك لا بالظلمة : فيجب 
د حل الذيس . علا قرة إلا نالله 
سك 1 _ 
6 32 0 0 آ 1 : 2 ٠.‏ 


الى علي على 1 لقرل بائنين , 

ثم قد أثبتوا الإقرار بالمتل ٠‏ وا هو عندهم ممصية » فلو كان من غير 
الأدى منه الغتل فقد كذب ٠‏ وهو شرء ولو كان منه قد حساد ه ق بالاقرار بالمخصية» 
نات أن العجز عن إدراك الحكة فى ملق الشر لا يضطر إلى القول باثنين ؟ 
1ل فيه تعقيقه أيضا ء ولا قمة إلا بالله . 

على أنبم' أسق” الللق فى الإمتناع عن اانطق بالحكمة أو طلب العلم ؛ 
لآن قبطم : إن جوهر النرر لا نبئ منه شر قط . واللنهل شر . فإن كان من 
ذلك الجيهر فهو عالم تجيهره خكى ابها: لا تسيل الجهل ولا السقهاء والتتعلم 

1 م 

يدالب الحكمة سق الجهال ما . وإن كان من جوهر الشر فإنه لا ينجع' فيه ؛ 
لأنه مجوهره لا يقبل ولا تسل الخير . وإذا كان كذلك بظلت مناظرتهم ودعواهم 
اللمكية والعلم + لآأن مناظرتهم قََ ذلك لو كانت مع جتزددر النو كان هو عالما 
قبل المناظرة فل معى لماع ولو كانت مع جوهر الفدلئمة كان غير قابل ولا 


1) ف الأصل بالحاء اللهملة وبدون شكل . 
)2 قُّ الأصل : : 
به .4 والمحنى اراد هنا - ل ولا يتكله . 











كتاب التوحيد يض 


مستمع له فهو عيث . فلا بد من تحقيق بهل ولعلم فى جوهر [كل ] مننها ليصح 
ذلك المعنى » وق ذلك جمع الأمرين فق أحدهما : وذلك المعى ألزمهم القول باثنين » 
قبطل محمد الله.. كك 

والأصل فيه أن التكتلم منهم بالحكمة لا يعدو إمَا أن تكلدرا جوهرم وهر 
يعلى فبخرج عخرج العبث » أو يجهله المككلم» وإيها كان ففيه ثبات الأمرين 
من واحد أو من غين جوهره 0 فإنه لا يخلر أيضا من قبول أو عنبث + وأيها كان 
ففى ذلك ما قلنا » ولا قوة إلآ بالله .. ْ 

ثم يقال للم : إذ القول بأن لا / مموز أن يكون واحد يجى* منه خير وشر + 
ومن هذا قوله كيف كان منه| العالم الذى كل واحب منهم هذا وضفه ٠‏ فينتقضص 
عليها قملها ' ما لذلك » ادعى لها ذل ١‏ عاستا عتم عملاهما بأنفسه) أو نجهلا 


م 


فإن قال قائلهم عيف زئت أنه يجوز أن يكين من الحكم بىء فل الست 


قلنا : هذا لا ييئ من هو حك بذاته ١‏ إنما ع ممن يجهل ٠»‏ كا قلتم ى 
التور من الجهل يعمل الظلئمة منحر ذلك . فأما الله سبحانه يتعالى عن ذلك . 
لكن قد يجوز أن يكون فعل حكمة لا يباغها" عقل. 'البشر ٠“‏ وإلآ فهو يجل عن 
ذلك . بها الحكمة . إلا الإصاية آف] أن وضع كل شى ء موشحه ٠‏ ويتعلطى 
كل ذى حظ حظهء ولا ببلخس بأحد حتد . وها بي مه يظن" بالله 
أو تما يضيف إليه الموحدون ذلك ؛ لجهلهم دود الحكمة ومبلغ المظرئل ع وايجا بهم 


قوق من ليست لهم . وسنذكره إن شاء الله ى موضعر هو أملتك به من هذا . 


0 لجاء يدها قُْ الأصل درف “من ' و بدوته تستقيم العبارة 8 
؟) فق الآصل : ببلغه . : 
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مسألة 
لا يجوز إطلاق لفظ « الجسم » على الله تعالى ] 


قال الشيخ أبو متصور رحمه الله : ثم القول بالجسم مرج على و 
أحرها فى مائة الجسم فى الشتاهد أنه امي ذى الجيات 2 أو اسم متسل 
النهايات 2 أو أسم ذى الأبعاد الثلائة . ' جائز القول به فى الله سببحانه على 

1 
تمشيق ذلك ؛ لما هى أدلة املق .وإمارة الحدتث ؛ إذ ذلك معنى الأجزاء والحدود 
فى هن آبات الحدث ٠.2‏ وقد بسنا أن ليسن كثاه شىء : وق ذلك جاب جعله 
كأكثر الأشياء 20 
وإن كان على اتسمية ب بلا تعقيق ا فكلا شرج الإسم عن لعروف بها 


فبطل رف ذلك م ن حجحهة ة العمل والاستدلال . ومحقةه السمع عن ألله : إن الجسم 


[ليس] من أسمائه ٠»‏ ولم برد عنه ولا عن أحذ ممن أذن لأحد تقليده + 'فالقول به 
لا يسع ء ولو سع باللحت' / من غير “دليل حسى أو سمعى أو عقلى لوسم 
القرل بالجسد والشخص ٠‏ وكل [ذلك] ممُستتكر بالسمع » وليسم القول بكل 
ما يسّى به اتلفلق . وذلك فاسد . 
زوثانيها] أن" يكين كسم ليست له مائية تحرف سوى الإثيات ©» فيجوز 
لقول به لو لم يراد بد غيره . لكنه لا أحد يجعل | لجسم من أسماء الإثبات ؛ إذ 
ا والصفات على احتالما اسم الإثبات ؛ لذلك بطل القول به . 


)قل الأصل الناء فققط هى المنقوطة ..: ومشروحة على الطامش ععبى الجر آاف. وق ا 
النحت ععتى الطبيعة . أما الجزاف فد جاء فى كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى 
'الجزاف : ... وقد يطلق بحسب اصطلاح الحكىاء على قعل يكون مبدواه شرقاً 0 
غير أن يقتضيه فكر كالرياضة ٠١‏ أو طبيعية كالتنفس » أو مزاج كحركات المرضى 
أو عادة كاللعب باللحية مثلاً وهو باعتبار من الذاعل كا أن العيث يكون اعبار من الاي 
وقد يراد بد الفعلى الى يتعلق بالارادة به للشعورية فقط من غير استدماق أو اختصاص » 
كذااى شرح الاثارات [ص 554] فى آخر النسط اللخامس“2. طبعة القاهرة 19171 تحقيق 
الدكتور لطفى عبد البديم . 

؟) فى الأصل : وإما أن . 











اكتاب. التوحيد 1 


ذإك ن عمورض:ا بأسم الفاعل أو العالي ونحو ذلك قيل له حوابان : : أحرهها أن ًَ 
0 
لذلك اغصتلقا . 20 

والثانى أن معن الفاعل والعالم كان معقولا فى الشاهد .» وليس ذلك من أدلة 
الث 3 ولا : ف لمرو من معناة دليله 3 وقل ال وصول الله به 4 لذاك 

فإن قيل لالت به سئس ب تمل كلا جماء وكلك ادر 


لم 
والعساليم ب إذ اا أجل قُُ الشاهد. مسي يه إلا وصو جسم 1 


بل : لا سمى يذلك الشاهد لأنه جسم ؟ لبون | أجساما لاتستى 

٠‏ فلذلك لم ايازم به القول . على أنا بيننا الوجوه التى أحقنّت التسمية يما سمى 
من السمع ار ولسنا مد ذلك فى الذى عارض بهء. ولو جاز. لنا ليجوز الآخخر 
أيضا 56 يقابلا عثله ف الحسد والشخص ونمو ذلك . 5 ما كان اسم | خسم غير 
واقم فى الشتاهد على ما .لا محتيل التجزئه والتبغيض من نحو العترض والفعل 
واخركة والسكون . ثدت أنه م ذى الأجزاء' كالطويل؟ والعر يض" والموالّف 5 
ولو م يبطل القول: بالمؤلض لا يدل ظاهره عل فى فكل به . إذ لو يطل لتبطل القول 
يموجود بذاته فى الأزل » ولو كان كذلك ليجوز القول بطويل / وجسد ولوت وطهم 
ونمو ذلك ؛ ل ليسن الظاهر إلا ذلك ع فإذ ل بحر - لا فى اللحقيقة ايحابه وإن 


5 
م يكن فى اللفظ دليله ‏ فثله فى الجسم ؛ الله الموفق . 


[نخوز إطلاق لفظ ١‏ الى ء ( على الله] 


فإن قيل : إذ قلم أثىء لا كالأشياء“ » لم لا قلام : “جسم لا 
كالاجسام' ؟ 


0 ىَ الاصل : الجزاء . 


0 :. الأصل : *الطول . 


م) فى الأصل : والعرض 
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قيل له : لآن السب الذى الزن القرك بالشىء ء لم يوجد فى الجسم » لذللك 


م نقل . 


بقولنا' بالثى ء » .فواجذنا أكز الأشياء - وهى الأعتراض والصفات م غير 


الزوم القول. فيها بالمسمية ‏ ينم ذلك . وإن كان يريد بقولنا - ”لا كالأشيا“. 


ع 
فليس هو حرف الإثبات ليدال” 5 مائية. المنيّت » .فلا. وجه لهذا السؤال ‏ 


وهو .دن يقل : إذ. جاز أن يكون شيثا لا كالأشياء ل لا جاز أن يكون إنسانا . ) 
لا كالتاس 2 


قال ٠‏ الشبيخ هه لله : فجواب مثبله أن يقال : الأنه ليس جسم 3 فيمّال : 
ملك عاد الإله ىقابل بثل هنا فقا لنا: إذ جعلم ذا لم الاجم 
بل يتعاللى عن الجعا ل على جهة » بل يوصف با هو عليه » ولا قوة إلا بالله . 
' ثم المعارضة عند التحصيل تناقض » لأنه قال : إذ قلتم : ”شىء لا كالأشياء» 


ل لاقم : امك الس #جم” » يصير قولنا : ”شىء 
لا كالأشياء > زهو عو لا كبعض الأشباء > 05 إذ الجسم . حون قسمي الأشياء: 
وى ذلك بطلات القول جسم 0 كالاجسام 2 وله قوة. إلا . بالله ‏ : 


قال أبو متصور رمه الله :2 م معى قولنا ” اشىء :لا كالأشياء > مو إسقاط مائية 1 


الأشياء وعى توعان :.عين وهر جسم ؛ وصفة وحى. غترتض + : فيخجب .به إسقاط 
مائية. الأعيان وهو المنم » والصفات وهي الأعبراض - فإذا أزلئنا ذلك الممنى الذى 


هو جسم م الأعيان أبطلنا الاسم الذى هر لذلك المعبى ٠‏ كا إذا أزلنا | معنى 


التشبيه م الإثيات ونفى اتعطبل أبطلنا” القول به ولا قوة إلا بالل . 


غ0( 2 الأصل :- كقولنا .' ش 
') ... (1) غير مرجودة ف :الت وأضائها الناسيخ على الحامش ونها يكتمل ال بى لذلك أثيتناها 
فى النص 2 700 


وبند طن لا ار فيا يريد لزنا ومن لق بالستية من أن بو 








كتاب التوحيد ‏ . : 4 


ونا فى "القول بالشى ء عباراتان : : 
اإحداها أن يجنعل' الثى ‏ اماع والرافقة قن الامدء : توجب التشابه ,ٍ 


و" وواحد قونه في أذ كن ل في تر أر شي من ايه ال 


ا وإن. كان نوا ,جميعا فى :نسمية الواحد شركاء .. ولو كانت الموافقة ى الاسم 


تيجب التشابه لا يحتمل استعاله فى :موضع إرادة نفي الموافقة » وكذلك تمد قول 
١‏ كفر> * وإسلام > على تحمقيق الا م لكل واحد منه] والمرافقة. من . -حيث ٠‏ القول ) 
ولكن المعيى متناقض. » وكذا ذلك 0 المركات والأفعال وحق ذلك.. 

ودليل إثبات. القول بالنىء وجهان : 


أحدهما السمع من قوله : اك سن بيد غ230 ولو لم يكن هو شيا لم 
شف عنه شيئية الأشياء يأسم. الشيئية ؟ د الى ء قَْ التحقيق تخلاف ما لا 


يحتمل القول بالشبىء » وكذلك قوله قل أي شي عبر بر حَهَاة قن الله شهية 
فلو لم يكن اباقع عليه ! سم الشى ء ء لكان لد تمل تضمته ذلك القول. حم ى نسب 
إليه . 


وأما العقل' فهم و أن الشينية اسم الإثيات لا غير فى الطراف + ِذْ القول * بلا 
ع2 2 إذا 3 ره .له التصغير * > فتلت أنه ١‏ أسم الإشات ونقى ل 


2 كأ 


فإن كان قوم م لا يعرفون أن مغى ' الى ء " الإثيات قرول بن التعطيل 
عن ذلك بينهم ؛ كراهة أن يعتقد قلوبيم معى مكروها ويقولون' بالهستيه ؛ ا 
أوأضح فى معى الإثبات وإ كانا اواحدا عند أهل خلج هذا اللشان . 


ىق الأصل. عيارة ”أن عمل غير ميجودة ) وأضافها الناسي على الهامش ورأينا. إضافتها 
أنئنص لاستقافة المعبى : 

؟1) قى الأصل الحاء ابوط منقوطة . 

*) سورة الشورى 49 آية 11. 

4) سررة الأنعام 5 آية 14 

م فى الأصل : الصغير 70 

3) فى الأصل : و 
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2 الأسام أبو منصور المامر يدي 


مع ما كان القون. ١‏ بلا ثىء؟ . يستعمل ق. نفى. الحقيقة أو تصغيرا الثابتء 
فثبت أن القول بالنىء ا هو في إثبات الذات وتعظييه» / 'واش حقيق' لذلك , 
والقول “يلا جم 0 بونجب وأ حدا منها + فكذلاك القول ام ليس 
فيه تثديات والحد ثما يمحمد وحوده أو 0 4 لذلك اتحتلفا:. 1 
| وعلى ذلك القيل ”يلا عالم ولا قادر ...اسم 'ننفئ. العتظمة والجلال:: فثله 
5 حالم بالقادر ايحاب الوضف بالعظمة والجلال . وبالله التوفيق . 001 
فإنه فى, الشاهد لا بفلهم_من” قول البجل .” شىء >" '.مائية. الذات ) ولا من" 
قوله “عام وقاهر * الْصِفف” » وإنما. يفه من 7 الوجود والستيّة +" ومن 7 


أنه “وصوف “لا أن فيه. بياث هائية الذات كقول الرجل م » إنه ذكر مائية 


أنه ذو أبنُعاد أو اذو جهات أو محتمل للنهايات ابل :“للأعراض 3 .وكذا ذااقى 
ش الإنسان وسائر الأعيان » ولا قرة إلا بالله ‏ 


قال زابو متصور] والأمل . حرف التوجيد أن ابتداءه. تعبية” وانتهاءه 
توحيد . إدفجت إلى ذلك اضرو رة. إذ تالمد, رك المنهوم نخدل على ما فعس أت 
الأخهام . من ل إدراك . ما عن الأودام : و ما يندارك .ثواب الاخرة وعقا. با بلذاات 


والعبارة 6 فقيل : م وقادر “2 نحو ذلك ؛ إذاق السك عي كاك سيو 
وف تحقيق المنى اريت ف تسلتقة تشبيه » فوصل يد »لا كالعلماء. فشن ليجعل 


فأمًا ما لا نسل فيه ولا فى المقل ل اختاله فالقسية به جر عي ا ا 


- 


بالله , 
)١١‏ كر ف الأصل . 
0 قْ ٠‏ الأصل : 
0( غير موجودة. ف الأصل : وأضافها الناسخ على أطامشس وما يسنةيم المعبى . 


ويعد 2 القول علا .+كله وأجكبه. عا نت ىق الشخ "القسمية: انه 0 باه 1 








كتاب الترحيد : م 


وجواب آخر أن *الشىء >“ ليس باسم ؛ لأن لكل اسم , خاصية إذا ذأكرات 
أعنتمّت مائية الشى ء حر أن يقال :اها الجسم ؟ فتقرل : / ماله أبعاد ثلاثة ع 
وما الإنسان ؟ تدا كر -حداه المعروف فى الشاهد من. الحى الناطق المينت » 
أى المحتمل لذلك: . وكذلك كل جوهر له حد يذأكر باسم الخاصية اله » وعلى 
ذلك ”عالم قادر »لا يُذكر نخاضيته تحرف بحد ذاته أو سس مائيته » إنما يذكر 
ارتفاع الحفاء عته ء ؛ وتأتى الأشياء له : ولا تُذكر مائية ذاته » فجائز القول بذلك . 
وليس ى ذلك حرف التشبيه فى مائية الذات غ فى أن يفهم غيرية العلم 
والقدرة كا هنا فى الشاهد ؛ فقيل : لا كغيرة ممن ذ لثم أن بذاته عام 
لا بغيره » قادره» ؤيالله التوقيق . 

قال أبو متصور رمه الله : وسكل واحد عن معنى *الواحد“ قال : 
على أربعة : 023 لا تمل التتضغيف © وجزغ لا 2 التنصيض © 7 
ببنها تمل اليجهين : كارتفاعه عنناءلا يتنصّف واتحطاطه عما لا يتضعف ؛ 
إذ لا ثبىء وراء الكل ) والرايم و'الذى قام به الثلاثة . هو ولا هو هو أخفى 
من هو ء والذى ارس عنه: اللسان » اقلم دونه البيان ».وا مسرت عنه الأوهام » 
وحارت فيه الأفهام فذلك الله رب العالمين . ْ 

وعد" أحباً أن يقرل فى اش الجسم ل التحقيق - مما نا من معالى 
الأجام لتى هى محل الأعتراض المحشلة" التهايات رتو ذلك -- يحب أن 
كل فى معانى علق الأجسام المشاهدة » إن إن انك تثيته من كل أجهة من جهاته 
من حيث تلك الجهة فالقول به فى الله مال فاسد , لأنه وصف .له بما قام دليل 
حدائهء وإن “كان لا بتهيأ إيحابه فحقنه التسْمية » وإن ثبت قيل به » وإلاً 
لاء ملا قرة إلا نالله , 


)اق الأصل لك 
؟) فى الأصل : معتئلة 


[١1؟‏ ب] 


تق الإمام أبو منصور المائر يدي 
مسألة 
[ف صفة الله تعالى] 


قا أب منصور رجه الل : 2 ثم الوصف لله بأنه قادر عالم حى كرم . -جواد 
والنسمية بها / حق” من السمع بالل جميعا . فالسمع ما جاء به القرآن وسائر 


كب الله » وش بالذى ذكرت الزسل ولاق كل قم ٠»‏ إلا أن قوما وجهوا . 


تلكالأسماء إلى غيره ؛ ظنا منهم أن فى إثبات١ ١‏ لإسم تشابها بَيننه ويين كل 
مسمس » ولو كان به ذلك لكان بنفى التعطيل ذلك » وبنفيه أيضا تشابه بينه 
وبين ما لا يدخل نحت اسم » وهو ما ليس [كذلك] » ولكن قد بيئنا بتعنْد النشابه 
لوافقة الإسم ) فهو مُسمى بما سمى به نفسه » موصوف بما وصف به نفسه . 


والعقل يوجب ذلك + لآن الله سبحائه إذ ثبت عنه مختلف .تلق يجوهره 1 


وصفاته دل أن فعثله ليس بفعل الطتباع بل هو فعئل الاختيار . 
وأيضا أن اتساق الفعل المتوالى ايلا فساد يظهن » ولا خروج عن طريق 


الحكمة ‏ يئيت كون المفعول بالإختيار من لفاعل ‏ فثبت 'أن الحلق كان 


بفعله؟ -حفيقة ©» ولا قوة إلا بالله . 


وأبضا أن الله تعالى إذ أننأ ثىء ع" ثم أفناه » وفيه أيضا ما قد أعاده نحو الليل 


والتهار » ثبت أن فعئله بالإختيار ؛ إذ؟ تحقق به صلاح ما قد أفسده » وإعادة* 


هأ قل أفناه 4 وإتحاد المعدوم واعدام الموجود ( فثبت أن طريق ذلك الإختيار ع 


إذ من" كان الذى ى من يكذ بالط لا يحىء منه نفى ما يوجد » وإبحاد ما 
يعدمه » ولا قوة إلا بالله . 


فى الأصل : الإثبات . 
١‏ قىْ الأصل : يفعله . 
0 ق الأصل : غير ثى ع . 
4) فى الأصل : إذا . 
6"( ف الأصل : وأعاده . 
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كتاب التوسيد 0 


أيضا إن قد بِينا حدث العام لا من شىء» وذلك نوع ما لا يبلغه إلا 
فعل من" هو فى غاية معنى الإختيار » وما يكون بالطبع فحقه الإضطرار » محال 
أن يكون من" يبلغ. شأنه إلى إنشاء الأشياء لا من شىء » ثم يكرن ذلك بالطيع » 
مع ما كان وقوع الشى ء بالتابع .هو تحت قهر آخخر » وجتعلله بحيث سقط عنه 
الإمكان ء وذلك آية الحدث بأمارة الضعف »ع جل ربنا عن ذلك / وتعالى . 
مع ما جرى التعارف, المتوارث: من اللحلق بالدعوات والتضرع إلى الله تما لى بالفرج » 
وأنه قهر كذا ونصر كذا » وأعان فلانا وخذل فلانا » وأن كل ذى قوة يفعل 

بقوة أنشأها'. ولا ينال شىء من ذلك بالمضطر » ولا يِأْرْعْبٍ فيه ؛ دل ذلك على 
أن العالم باختيارة . | 1 

فإذا ثم بت الإختيار ثبقت له القدرة على الخلق » والإرادة لكونه على ها هو 
علية ؛ لآن هن لا قدرة لله يخرج الذى يكون منه' مضطربا فاسدا» ولا يملك 
الغىء وضده » فثبت أن ما كان منه يقدرة كان واخمتيار » وذلك أمارات الفعل 
الحقيقية" فى الشاهد. الذنى هو أصل للغلم بالغائب . ولا قرة إلا بالقه . . 

وعلى ما ذكرنا من تواصل الفعل . أعنى. الواقع به بالفعل . ب وتتابعه محكما 
متقنا هو الدليل أنه كان فعله على العلم بس ولا قرة إلا بالله . 

وأيضا أنه إذ خرج كل الجراهر الى لا تحن فى مسال لخم 
وخلق كل شىء أزيد به البقاء » مع خلق ما به بقاؤه» عام أنه كان بمن 
بعلم كيفية كل شىء وحاجته وما به القوام والمعاش ع ولا قوة إلا بالله . 

وأيضا أن الله سبحانه خلق الخلق خلا دل" على حدثه » وعلى أن له محدثا » 
وعلى وحدانية محدثه » فلولا أن علم | بالشئى ‏ يعم أنه ! إذا خلق على ما خلق 
كا فيه دلي للم به وطلقه - لا يعمل أن ترج حا ى ذلك. تخلقه ».وبالله 


. فى الأضل : يخرج الذى به يكون منه‎ )١ 
؟) فى الأصل : اللحقيقة‎ 


])151[ 


١ 


0 


[؟1 ا ب] 


ك1 ' الإخام أبو منصور المار يدي 

وعلى ذلك جىء الرسل بالأمر الذى لو اتبعوا وعملوا بما جاعوا به ما احتمل 
الخلاف ولا التفريق ولا الفساد لولا. علمه أمكنة متفرقة , 

كذلك قول من قال : كان الله ولا خلق » » ثم كان اللخلق بلا تكوين هو 


.غير اللخلق » كقول من ذكر بلا غير المضاف إليه العالم » والله الموفق . 


ِ أن فبله / قول من" نسب إلى الطبائع والأغذية أحى ‏ إذ ق ذلك 
إثبات أمر كان :به غيرها ‏ هن قول مسن ' حمل اللخلق لله بعد أن لم يكن بلا 
شىء عن الله سوى كون الخلق . فيكون للنسبة مهم اقيق ؛ وليس من هئلاء 
نحقين + ولا قية إلا بالله .- 

وكذلك لا يوجد فى الشاهد قادر غير. منوع لا فعل له » وقادر على الكلام 
لا كلام له ء والشاهد هو دليل الغائب + فازم ذلك فيه » وبالله التوفيق . 

مع ما قد يوصل اللحلق بالفساد والشر والقبح والسوء »فلو كان لذاته فعل 
الله لكان بذلك كله موصوفا مسبى ‏ فيقال : : مفسد شرير قبيح الفعل نسى ؛ العمل » 
فإذا كان الوصف بهذا والتسمية كفرا » ثبت أن الذى سُمى .به ووصف هو 
غير هذا» وبالله النجاة ع على ذلك الولاد » -.والطاعة والمعصية ) والكسب » لو 
كان فى الحقيقة له لسُمبّى' بهء ولا قوة إلا بالله . 

وأيضا أن الله تعالى إذ لم يحز منه الفعل فى الأصل ثم جاز ء فإما أن يكرن 
لا يجوز لنفسه . فيجب أن يكون كذلك أبدا » أو لغيره ».وهو الذى عنه السوئال » 
وإذ ثبت أنه لا لنفسه يجوز غير فاعل » فهو لنفسه فاعل » والله الموفق . 

وقال بعض من يزعم أن الخلق هو فعل. الله فى اللحقيقة إنه كالصلاة وهى فعل 
فى الحقيقة. ٠‏ 0 ْ 

قال أبو منصور رحمه الله : وذلك وهم ؛ إذ ذلك اسم هو هو انم لفعله فى 
الحقيقة » ثم لم يدل على أن انفاق هو فى المقيقة فعله ليتسلم له . على أن" 
قد بينا من حق التسمية به ما يبين إحالة ذلك . 





)١‏ ف الأصل : فسمى 
؟) ف الأصل : أن . 


يو 


1١ 





000000101100000 كص922(إ0ظ 
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فإن قيل : إذ وُصف الله بالتكوين فى الأزل 2 لا كان الممكون ؟ قيل : 
ن كون ليكون الأشياء على ما تكون »: وذلك نحو القول بالقدرة على الأشياء 
والارادة لا والعلم ها ليكون كل اشىء ف وقته » واللحدث على الذى يكين لا على 
لعل" به » وإن / كان الذى يككون١' ‏ من بعد اق حد الكائن من غير 
تغير العلم به #القدرة عليه . 


3 


والأصل أن الل تعالى إذا أطلق الو ةا 0 "١‏ 3 وُصف عا دُوصّف من الفيدل 
العم كو » ينرم لوف به ف الل . وإذا ذكر معه الذى هو حت وصفه 
به من المعلوم والقدور عليه وامراد والمكوّن يلا كر فيه أوقات تلك الأشياء للا 
يتوهر قدام تلك الاشياء 3 رلا قوة إلا بألله , ش 
سم 


2 


دليل الأوز 4 اه سبق اله الوصف 3 ودليل الثاى انه إذا لم بكر وقك اندر 


3 


ص 


به يودئ قدم المفعول أو الجهل به ق غير وقته ‏ وكذلك السجر 4 لاله إذا قبل 
هو مكون للساعة يومئ أنه > كون ليكون ى هذه الساعة 2 وكذلك 0 
والقادرة عليه والإرادة » علا قية إلا بالله . 

ولفعل القيامة والفناء معنى آخرء إن السائل عنها [إن” أرادع أنه يفعل الساعة » 
لا ينار من أن يريد جعل هذه الساعة وقتا للقيامة أو لتكوين الله القيامة ٠‏ فالأول 


محال ؛ لما ليست ركذلا كع » والثاق فاسد ا فبه جعل الرقت اللتكو ين + وذتك 
أماءة الحدث . ْ 
فإن قيل : فى التكوين ولا ملكون إثيات 'السجز 
قيل : إنما يكرن ذلاك ل كان التكوين. لون ليف فلم يكن ٠‏ وكذلك فى 
الإرادة والعلم به إِذا م يكن جهل وافطرار . فأما ليكون للوقت الذى يكون فيه 


فلاء على ما بينا من العلم :» وعلى ذلك السمع والبصر والكرم والخود» / 
موصوف [ببا] ؛ ' فى الأزل وإن كان ما مم ؤيبسر مما ذكر -حادث : وعلى ذا 
جرى الحدوث » ولا بد من ذكر الوقت للمسموع عند ذكر الأمرين ٠‏ فشله 
الأيل : ولا .قوه إلا يالله . 


ِ 0 3 ررق ى الأصل ء والناسخ يقبه علاعة استفهام فوق الكلمة المكررة . 


)157[ 


إككاب] 


مع الإمام أبو منصور المائر يدي 





والأصل أن الذى لا يعدو الواقع بفعله وقت الوصف .له بالفعل وصف عجز , 
وال بعدوه ريق عنده وصف قندارة » .كن / يكون :منه فعل الشىء وضده 
التمكن منه أنها آم" من جهة فعله" . وكذلك من لا يعدرو] فعثله حيره؛ 
هو دون من يقع فعله فى كل سحيز* » كذلك وصف الله بالذى ذكرت ؛ إذ 
هو وصف الام . مع ما لا يقع فعل العبند لغير وقته لأنه عن شغله' بالفعل يكون 
وبالآلات » والله سبحانه بنفسه يفعل » وذلك كنا علي سبحانه بذاته وقدن بذاته» 
وكل من سواه بغير الذى [ذكرت] ليرلا ذلك ما قام به فعل ٠‏ والله هو ينشئ' 


| من-.لا.شىء ؛: لذلك بطل التقدير: بالذى قالوا . 


وعلى ‏ مثثل ما ذكرت أمر القدرة والإرادة وجميع ما بينا . 


. ودليل آخر : أنه يونجد من العبد - الفعل المتولد » يقع الفع ب. بعده ٠‏ بأوقات 
فل اسع من ا وإن اين فا بالطبتاع والتولد ؛ أن خروج 
أسمد الوجهين فى الشاهلة م عنم من اقيق الفعل".» فدله فى الغائب . وإن م 
يكن من ذلك اليجه على ما بينا من إثبات” شىء ليس يجسم » على جواز القول 
ف الله نالشىء ء وإن.لم يكن عرضا ‏ وكل شيء فى الشاهذ غير جسم فهو 
عتراض يمن الرحود :لا أن" ذلك اسسمه. فثله الأول ١‏ ملا قية إلا بالل . 

وإيضا إن الذى قالوا أمارة العجز + إذ لا يقدر العبد على ما لا يتحقق مفعوله 
معه ع كا لا يقدر عليه دون استمال نفسه بالتحر ياك والتسكين ع ولا قبة إلا يالله . 
١‏ فى الأصل : آية 
؟) فى الأصل : غيرٍ منقوطة وبدون ممزة على الألف . 

م) فق الأصل : من بجهة فعله والحد . 
4) غير منقرطة فى الأصل . 

ه) فى الأصل بالراء المهملة . 

5 فى الأصل بالسين المهملة . 

7 ىق الأصل : العقل . 


6 فى الأصل : ثبات . 





كتاب التوسيد 14 


وبعد ؛ 6 فإنه لا ألحل أبئ القول تأنه مأخور منهى قَّ وقته من غير ى ع أمر 
يله ال عأموا مهي ها بي أ لكين الحا انا بالتكوين 


1 


يُوصف من قبل بعلمه » والكون والحدتث: كله على الكائن دونه » وبالله التوفيق . 
على أن معق التكوين » وإن كان لا يبلغه فهم البشر » » لأمكن الأداء بأيسر 
قول يحتمله من القول + : كن** كل شىء على ما علم أنه يكون » فيكون به » 
مكونا كل ثىء على ما عليه كرنه ف وقت كه من غير تكد »اله ال 
الأمر كله والشهى. والوعد والوعيد » ويصير إخبارا عن كائن" وعما يكون » على 
اخمتلاف :أحوال الكائنات بأوقاتها وأمكنتها أبدا » لكن وسع الخاج لا يحتمل درك 
الكوين اللى لا يفل لاتب لا 3 إلا باه 1 
أن يكين فيا أشنا إليه ؛ قات لذى الب اه ش 


ا مسألة . ْ 
[آزاء الكعى" ق صفات الات وصفات الفمل والرد عليها] 


لك ذلاك] الإسحاطة 2 مذهب ٠‏ الإعتزال ؛ إذ هو عندهم ها أل الأض 2 

ولا قوة إلا بالله 8 ١‏ 

)ىق الأصل : يكن هكذا كلمة :واحدة ورأينا أن نفصل الباء عن أمر الكرز ين للتأكيا. 
على أنه قد أمكن التمير عند بأبسر قول 6 بكلمة من حرفين فقطا . 


2( الشين غير منقوطة قّ الأصل . 
و أنظر قبله هامشن ١‏ صفحة 1١‏ . 


4) ى الأصل : ويذكر. 


كا 


[4؟اب] 


٠‏ الإمام أبو متصور الماتر يدي 


قال : ما احتمل اخمتلاف الخال والشتخيْص فهو صفة الفعّل تحر القرل : 
”يرزق فلانا" » ٠‏ “ميم فى حال ولا بم فى خال“ . وكذلك الكلام » ومثله 
فى الأشدخاص 6 ومثلد ؛ القدرة والعلم وألتياة لا يتُحسّل 4 فهو صفة الذات .3 
وقال كل ما بقع عليه القدرة فهو صفغة الفعل ». حو الرمة الكلام » وما 
لا يقم .عليه فهو صفة الذات نممو أن لا يقال أيقئدر أن. بعلم أو ا 2 يُسأل. 
عن صفة الذات : أنه الم لا يجب الوصف بضده ؟ قال : لأنه برجم | لل ذائه ع 
وذاته غير مختلف : » وذلك بيجب الإنبعلاف . م قال : وإذا كان ذاته غير 
تلفق م جز الإختتلاف ما سيت نفسهء كالغ َِ لذى يحب لعلة يدوم 

بنوامها . 1 1 


الشيخ رحمه الله : 7 بن قوله : أن ليس لله فى الحقيقة صفة », وإنما هو 
ار تسمية المسمى © وقد وجل الأمران حميعا فى وصف 
الواصفين أى وصادوه بالعلم والقدرة. والقعل على غير اختلاف من حيث الوصف » 
أم سح هو فى اللشيقة عالما خالا قادرا فى التحقيق : فلا واجه لتعر ينه من حيث 


وُصف ؛ | إذ حقيقتها ترتجع إلى ما فيه الرفاق . 


ثم نقد قال : : ممع ذعاء قللان ولم السمح دعاء فلان ع ويقول البجل ما 


ع اله فاك من » ويقول علم م فى نت كذا ول يلم مى ق لقت كذا ع 


ش م م به به “أن السمع والعام _ لد يكونان. م ن: صفات الذات ٠‏ 3 م ملع كذلك قَْ 


|! لتكلم والرحمة ‏ 

فإن قال : يريد تفى المعلوم: والمسموع . 

قيل له : كذلك' فى الأول » يريد نفى فرعون من بره وإكرامه بذكر نفى 
الكلام » وهو شبىء يريد به بره » وذلك معروف مما يشر الموامنين بالكلام وأيأس 
الكفار » وذلك عندنا على ذلك . 


. ف الأصل : لذلك‎ )١ 











كتاب الترحيد اه 


وبعد ع فإن المسألة ساقطة لآنه علق عاق الحكم يحواز القول وقد يننا المسألة' . 
قد عرفتا عم سيق أن لا يجوز أن .لوصف الله يحادث 2 ولو جاز ذلك لحاز الوصضف 
مصلح ومفسد وخير وشزرسر © وذلك باطل ؛ ففيت أنه لا بما ظن” 6 ولا قرة 
إلا بالله . : 

رأبضا أن كل غير الصوت لا يتكلم فيه بتسميع + وجائر أن يتكلم : فيه بعلم » 
ثم لم يجب التفريق بينها بالاختلاف ق حرف الإثبات. . 0 يوجب ف ذائه 
إمعلافا )» ها معنم كذاك ف حق الى ) وله قوة إلا نا 

وأيضا أنه لا يجوز وصغى الله تعالى بنفى 'العدل © ثم 1 يقل هو صفة الذات 
عندهم ٠‏ ثبت أن تقديره فاسد . : 

ثم يقال له : تعنى بصفة الفعل الفمل نفسه وهو الخلق » أهو عندك' فعل 
أو غيره ؟ 

فإن قال : اللحلق » قيل : لم قلت إن اتفلق صفة ؟ وهر صفة من ؟ ؛ 
إذ لا صفة إلا لموصوف . 

فإن قال : هو صفة / اشدء أَعنْظم القول بأن يجعل الحلق لله صفة » واختلق 
فساد وقبيح وضرورة وعجز وأتجاس سن باتك . وكل بصفته موصو » وهذه 
الأوصاف مما يأنى كل من إلهع عتقئل أن يوصف [با] : فكيف يوصف بها" 
الله . 

وإن قال : غير اللتلق » لزمته” القول أن المراد أن صفته هى فعل » وقد بين 
[ذلك]) » تعالى الله عن الوصف مخلقه » فنيت .أن صفته الى هى الفعل' هى 
صفة ذاته . 
فى الأصل : ثم المسألة . 

0 فى الأصل : عبدك . 
”) فى الأصل : به 
4) فى الأصل : العقل . ٠‏ 


[ه1 


|56 ب] 


7ه الإمام أبو متصور المار يدي 


وكذلك يقال : الله خالق رمن رحب » فنا عت به ذائه » فثله صفة لقم ا 
أى الفعل ‏ وتوصف به ذاته » وذلك كا يقال : كلام" خكمة” وصداق وكذيب 1 
على أنه كذلك » وهو صنة لصاحبه» فثثله يضاف إلى الله . إ 

بعد . فإنه يقال له : قرلك رمة ومخفرة صفة للفغل » ولعنة وشتم أيضا عنداه | 
صفة الفعل . فا الفعل الذى سمى رحمة ولعنة حتى يوصف الله به ؟ ٍ 
فإن قال : جتة ونار ». وقبول ورد وتحو ذلك بطل قوله فى المسائل التى ذكر ّْ 
فى الأصلح «التعديل «التجوير . إن الله رحم لا يفعل بعباده ذلك ء وكل ذلك | 
مما فعل بعباده . وإن أئيت معنى سوى ذلك فصارا غير خلقه ٠‏ بجا يوصف ء 
على أن قرله : يشم' » كلام قبيح لا يوصف الله به . 

ثم يقاك له : لم اعتيرث بالذى ذكرت فى صفة الذات والفعل ؟: وقد رأ 0 
صفات الذات مختلفة ف الاستعال من وجه الإثيات نحو أن يقال بالعلم فى أشياء | 
لا يوصف بالقدرة فيها :: وبالقدرة على أشياء لا يوصف 39 فيها » وبالرؤية | 
فق أشياء لا يوصف بالكرم فيها . وبالحود وبالحكمة فى أشياء لا يوصف بالسمع 
لما . وتحو ذلك مما يكثر كثر الإختلاف باه لم يجب اما لفق بل هو لصيف ما 
فى الأزك . لم لا قلت كذلك فى جميع ما يوصف به؟ ؛ إذ هو يتعالى عن | 
الاستحالة. قاد ؛ إنبنا آبتان للحدتث » / أمارئان للكون. بَعنّد أن ( م يكن . 

وأيضا يقال له : رأيت الخاق أقساما » يُسمى الله دك يعف الاق ولا 

يسمى ببعض ثم لم بدأل" على اختلاف فى حت الصفة » ما منع كذلك فى 
امر الصفات ؟ ء وبالله التوفيق . 

قال الفقيه. أبو منصور رعه الله : ثم قرله : ما يوصف بالقدرة عليه فليس - 
من صفات الذات . فهو عند خصضمه لا يوضف بالقدرة على شىء من صفاته 
إلا على مجاز اللغة من إرادة المفعول فى ذلك » كا يمُسمى ما يفعل بالأمر امرا 
ونخو ذلك . 





0( بدون نقط ىق الأصل ‏ 





كتاب التوحيد .0 


وبعد » فإنًا قد بسنا اختتلاف أ حال الصفات فى تيع واتضبيق فى أشاء؛ 
على الاتفاق في-أنها صفات الذات » فلتقل فيا ذكر كذلك . ْ 

نم من مذهبه أن الله تعالى .كان غير بخالق ولا يمن.+ وقتددر على أن يجعل 
ذاته حالما رحمانا » ويخوز :أن نعيك النمن الخالق » فيكون على قوله قَدر على 
أن حمل البخلق معبودا » وذلك اسم تقع ,عليه القددة ؛ فيصار ىق ا لحقيقة يعيك 
غير | لله .. وهو أيضا: من “وجه هذه الأسماء محدث من حيث كانت ما تقع عليه 
القدرة . 0 ش ْ 

نم يقال أله: :: أيقدر. اه أن لا علق اعداق ؟ - 

فإن قال لاع صره خالا بالضرورة أو بتقيسه » وبطل قرله » وإن قال : 
يقدر ع فبلزمة أن “مع غير المخلوق لقا امع القدرة علية » وف وذلكع إثبات 
قدم الخلق © ولا قوة إلا بالله ٠.‏ ْ 

واحتيم فى حددث الكلام بذكن الإتيان وأجى ع ).وهو ومن ذلك الجه ب بعدث )2 
وقد بيننا أن الله تعالى إذ وُصِف بالكلام ... على تعاليه عن احنيال التغير والزوا - 
فثله فى صفة الكلام والفعل وما ذكرت' . 1 ١‏ 

على أن الله قد أضاف الل ىه إلى سه »ثم لم يحب أنه حدث ء يل شرف 
إلى الوجها [الذي يح با ربوبية] » فثله الأول ب 0 00 

وكذلك وجب" صرف الإتيان ٠‏ إك الوجه الذدئ محق يالر نوبية » لآ إلى / ما 
عرف به الفاق من لتر« لازا ٠‏ فثله فى حقيقة : القمل. اكلام على ا قال 


من الآلين. بالتحقيق ) 7 1 


فى الأصل : اجهة . 
ى الأصل : أذا وجب . 
م) سورة الأنعام :5 آية 071 . 


)115[ 


١ 04‏ الإمام أبو متخيو ز الماار يدي 


واحتج :بما محفظ + وقد محفظ نايدا ؛ وقد يكون ذلك على حفظ حدودهء 
وما اشتمل؟ عليه الكلام م ؛ وما يضاف إلى الله من الكلام بين الخلق » فهو از 
على الموافقة يما يتعثرف به الكلام الذى ‏ هو :صفته » وذلك كما ذكرنا من اعكىء 
وغيره » والعهد ونصسر الراب" ونحو ذلك مما لا محقق ذلك المعنى لذاته ع فثثله 
القرآن . ْ 
وقد قد احتج انع هو من ذلك اليج محدث لوق - 0 الور 
هو نضفة الات كال قي ألا أ 

قال الفقيه [أبو متصور] رحمه الله : وما قاله فاسد لأنه عورض بقوله 'صفة 
الذات:» فليقل به كا قلت في العالم بلا حقيقة » وكذا السنع' ونخوة . وحن" قد 
بينا بحمد الله ما يكفى ذا العمل د ونه . 

.ثم عارض الكلام بالفعل ؛ للا فرق بها عند خصمه , ثم عارض مما لا يخلو 


فى الشاهد : من جوز مله الكلام [جوز] منه” خرس أو سكوت ء وقد أخطأ 
فى السؤال : إنما هو من عجر أو سكوت . يعارض بالفعل ؛ زهو كذلك عند 
الخصم . مع ما ذكر فيه الفعل والذرك ء وما ال لشرك إلا الفعل' . لكن الخيرة تعمل 

٠ 500‏ ثم عاض بالصبى أنه ليس بأخرس ء وقد بينا أنه بجر عن ذلك ع 
مع ما كان من عظ الجزثية أن" / إلا يحد لنفسه مثلا يعرف به الرب إلا الصبيان 
واحجانين . علا قوة إلا بلله . 1 1 

وأجاب لا عورض ما لا يحلو القادر » مما له القدرة من فغل وكلام به فى 





)١‏ أنظر سورة الحجر ١6‏ آية ه. 
") ف الأصل : شمل . 
3 أنظر سورة آل عمران " آية 150 . 
فى الأصل يس + يسحت على لقانش 
7 ف الأصل : 
1) لآن الترلك هر قم لتك 


كتاب الترسحيد 00 


حال حدوث القدرة / من فعل . وذلك جهل المعتزلة جعله دليلا فيورك له فى توحيده 
الذى ذلك دليله .22 

قال أبو متصور رمه الله : والأصل ى ذلك أن الوصف بالكلام والعلم والفعل 
الحسد عليه إنما هو وصف باليراءة من الآفاث والتعالى عن العيوب . وهو كذلك 
ف الأزل امع ما لو كان بغيره تحالةا رحانا متكلما بخوز أن بصير لا كذلك ع 
والقول بيا من” ليس برحمن ولا رحيم ولا خخالق 'قول ذم" والحاق بغيره من اللخلائق» 


4 


ثبت أنه بذاته رمن رحم خالق' » ولا قوة إلا بالله . 

على أنه لو كان ييُسمى بما يحل فى غيره ليجب أن يسمى بكل شبيء بحل 
فى غيره » مع ما لو جاز ذلك لخاز أن يكون أحد تمل مله فى الشاهد » وق 
امتناع ذلك فى محتتّمل التغيكر وصف له بالعلوٌ عن ذلك ء الله الموفق . 

ثم قال : يريد بصفات أن لا يثبستت عمة غير ء ولم برد أنها ذاته » بل .كل 
صفة لقديم أو حديث. فهى غيره 4 وى قول أو كتاب ٠‏ وصفات ألله س0 قولنا 
الذى نصنه » أو قوله وكتابه » وهما محدثان : 1 


قال أبو منصور رفى الله عنه : ذكرت حملة قوله الذى [به] خم مسألته 
لتعل.وا مبلغ علمه بالله ثم بالصفات + مرة قال : لا يثبت بمة غير » ولا يريد 
أنبا” هوء فإذا لم برد بالصغات هو ولا غيره » أمنا يعلم أنه قول أهل الإثيات » 
ثم قال هو قولنا . فقولنا : ” همى 
ذكر أن صنات الل هى ما ذكرء وقال : هى صفاب. الذات » فإذا ما ذكر 
هى صفات الذات ٠‏ وهو لم يزل بها موصوفا ٠.‏ وهى أغيار له » جل ريئا عما يصفه 
المبطلون . 
)١( ... ١‏ نجاءت فى الأصل على هامثى النص . 
؟) فى الأصل : أنه . 
؟) ل الأصل : هو. 


5 1 ع 0ه 5 .- 1 ا مان . 
ينسح غيرة بجي نفو ليسن لحمه عير 6 كم 


4) تى الأصل : ليس . 


3 


اا 


حل الإمام أبر متصور المار يدي 





ثم قال : فإن قيل ليم لا جعلم الرحمة صفة قى الحقيقة دون أن يقول ”رحبم“ : 
فزتم أن أرحم" صغة دول الرحمة همك ؟ إد كل م 0 لن- فعل صشضة الى ء فل وضقه 2 / 
كن يشم آخر أو يموده أنه شتمه وسودهم اع فكذلك خلق اأرحمة » ولا يجوز 


أن يوصض با إذ خلقها حتى يقول إنى رحم ؛ فبذلك علمنا أن" الصفة قوله إن 
دحم . ش ١‏ 

قال أبو منصور رحمه الله : ما أعرف هذا التائه بالصفات حتى يشرع فى 
تفير صفات الله . جل الله عن مثل هذا المتحير' اللحيال" وتعالى . ولو كانت 
الصنة فى الحقيقة وصف الواصض ليبطل قو اللتلق .بأن اللحلئق” أعيان وصفات» 
ويبطل قوله فى الاجتاع والتفرق والحركة والسكون التى لا تخلو الأعيان عنها فى 
إثبات حديا » إذ هى تخلو عن وصف واصف لماء فثيت. أنها صفات تلزم 
الاعيان لا ما ذكر ء ولا قرة إلا بالله .. ٠‏ 


4 يات ٠. - 5 ٠.‏ 3 
نم نم هذا" النوع من حماقته “لتحمدوا لله معاشر إخوالى على ما اكمم 
الله عمعرفته » ولتعلسوا عظم مقت الله على من زعي أنه قذ استوعب ميم ما عند الله 
من المصالح له قى الدين » حبّى لو أراد الله أن يزيد له شيئا لا علكه مما به صلاحه 
لا يقدر غليه.» بل به يفسد . التتبينوا أنه جعل خذلانه صلاحا فى الدين ؛ 


وإضلاله نعلة من نمم الب حل ثناؤه ./ 


ل : لم نقل .إن الله إذا شما ىق الحتسرة فى الثوب أنه جعل له صفة . ولو 
كانت 0" صفة له جاز أن يقال إذ خخلقها الله وصف الثوف عب 2 ومثله قى 
الحركة والسكون » وكذا من يكت إلى آخر بصضن”* طوله يجوز أن يقال : 

سَفّه لنا فى كتابه ٠‏ زعر أن هذا وإضم . 
وصمه ثنا ق بها رصم و صرح 
)١‏ جاءت هذه الكلمة بين سطور النصر 
؟) فى الأصل بالحاء المهملة . 
) مكررة فى النص 


4 فى الأسل :ا 
6 فى الأصل : نصف . 





كتاب الْتوسحيد لاه 


ثم قال : وإنا لا نكر جواز إطلاق القول بأن الحمرة ضفة الأجر » والرمة 

صنة الفمل ؛ » لكن على المجاز ء والحقيقة ما ذكرت . 

ثم عورض بأنه يجوز إذا أن يكون للصفة صفة . 

قال : نعم » بمعنى أنها لوضف 'ء / لكن ذلك إما يرجد ما دام الراصف 
به قائلا » فإذا أمسنك لا.. ْ 

قال الفقيه_رحمه الله : تأملا عظم منلة المعتزلة يبهذا الذى هذا مبلغ علمه 
بالصفة وا موصوف وانجاز والحقيقة ما لو رن به أجهل أهل توحيد الله لاستعظمه » 
ثم يقنْدم قومه يوم القيامة فيوردهم . المورد الذى : هذا وصف سبيله تسأل؟ الله 
العصمة . ا ١‏ 

قال أبو متصور رمه الله : الأصل أن اله غز وجل قد ثبت وضفه بالكلام 
0 فالسمع قرله كلم الله مُونَى مَكُلِيمً“ " ذكره بالمصدر مع 
غير بين الخلق بكلام الله » وقد وجد الاتفاق على أنه متكلم وأن له كلاما 
لقي وإن اختلفت [الآراع] ى مائيته لا أتكر على الذين قالوا * ”لذلا 
يُكَلَّمَْا الله “؟ إلا بوصف 2 والجهل منزلة أنفسهم » وكذلك قوله : 'وَقَدُ كان 
فَريقّ مهم يَسْمَعُونَ كلام 0 1 

وأ ١‏ العقل : | عل عا ار ل كل هن آلا يك من عب ملع اع 
والله عنه متعال » ثبت أنه متكلم . على أن الذى لا يتكلم فى الشاهد إما لا بتكام 
بالمعتى ل ل نع ل لسر - من ال ل مه عن الل الذى 

يتتضى الصمم بسي + وكلاك لخم ير أول ؛ إذ هو أجل ما يحمد به 


. فق الأضل : يوصف‎ )١ 
فى الأصل : يسأل"..‎ 
“ع سورة النساء 4 آية:.154.‎ 
.1١8 سورة البقرة ؟ آية‎ )4 
. 08 ه) سورة البقرة ؟ آية‎ 


التموحيد - 4 


[/11 ب 


4ك ام 


مه العام أبو مسو ور المأمر يدي 


ف الشاهد . وبه يتفصل م ن سائر الحيوان » مع ما كان كل محتمل الكلام 
ثم لا يخلو من أ أن ب يكون على تقذير كلام غيره فيكون فيه تشابر» ودل قرله : 
يكرا 2" على نق الشيه له فى الصفة والذات . وأيسد ذا قولة ” حَلَقَوا كَكَرْقهِ ٠“‏ 
دل أن شه الفعل يُوجب التشابه » مع القول أن الخلق لو اجتمع لا. يأتون 
عثله" فانتنى الشبه ٠‏ إذ فبه تمائل » فثبت له اللحلافية لكلام 37 جحميعا على 
1 نت لذاته 3 جع م , لمتحن ميخ كلام االحلق / ليدرك منتهى معاثية 3 وقل 
ام ا والمددر* وتسبريح الجبال ' وغيرها مم .لا يفهم شىء من. ذلك ش 
ياساثر وف ال زلا على المفهوم من كلام لبذ 
ش وإذ ثنت أن من الكلام م ألا يلغ تقديره وسعم املق ولا ببلغه هم ( من 
حب تقدير كلام الرب بذاك هر ملحقل . وكذلك فمله تعالى ارج عن 
وصف فعل اقلق . وى ثبرت اللخلافية من جميع الوجوه نفى اللحدثية ؛ لما به يقع 


ل وقاف و بطل معى الأعراض والتفرق والاجاع والند ا والزيادة والنقصان 4 
إد ذلاك وص كلام اناه لق ء والله الموفق . 





م اد خار من أن يكيذ غيره فيزول عنه ما ذكرنا من من -الآفة بغيره » وذلك علم 5 
الماحة و عارة لحن تٌْ20 أو 9 ليس غيره .فيكون بنفسه متكلما قادرا عالا > وبالله 
أ لتوفيق . 1 


م ٠.‏ 
ويحوز القول - - جا يسيع من الطلق . كلام اله على الا, كما يقال 
قَ الرسائل والقصائد: والأقاويل 3 دليله أن ذلك خلق بن اتحلق 3 ولا. تمل أن: 
)١‏ سورة الشورى 47 آية 2.1١‏ 
؟) سورة الرعد ١‏ آية 1 . 
") أنظر سورة الإشراء /1ى آبة حلم , 
؛) أنظر سورة النمل /؟ آية 18 . 
ه) أنظر سورة التمل /ا؟ آية ١٠8ل‏ والأنبيا ١؟‏ آية 0/4 
0) أنظر سورة الأنبياء ١؟‏ آيد ول 








كتاب إل الحيك 5ه 


يكون الله بذاته [متكلما) مع ما لا عخلو أن يكون المسموع عرضاء» فحال 
كونه قّ مكانين 3 وكذلك الجسم أو لا همال حال كونه ف مكان» 2 المكان 
د مع 2 فيت أن وجه الإضافة اله على م ذكرنا 2 مع ما نجوز أن يُسْمعنا 


الله كلامه” بما ليس بكلامه كا أسمم ع كل منا الآخر؟ كلامه وإنا لم يكن 
ذلك بعينه مكلام » وكا أعتلمنا قدرته وعامه وربويته عالقه وإن إن لم يكن هو هوء 
وبالله التوفيق . ْ 

فإن قال قائل : هل أسمع 0 كلامه موسق حيث قال كم ال هوم 
تكليمًا“" 2 قيل : : أسمعه ا موسىنر, وحروف خلقها. وصوت أنشأه » فهو 
أسمعه ما ليس عخلوق . 


والقول بالوقف مخرج على وجهين : أحدهها أن يقال : ليس هو الله ولا/ 
غيره » فيكون وقفا عن علم » وهو حق على ما ثبت فى العلم والقدرة . والثانى : أن 
يكون لا يعلم أختلذق ؛ هو أو غبره » فإنه بعيد ؛ لا لا يخلو من أن يذهب مذهب 
التقليد » وأكثر القوم على نفى ذلك » بل أحمم على لزوم العلم أنه الفلق أ 

وبعل ع فإنه لا يعدو من أن يعلم أنه بذاته متكلم » فيكون بمعنى [ما] ذكرت ؛ 
أو لا بذاته » فهو غيره : وكل "الأغيار لله خلق [على] ما روى فيه سملم أو لاء 
ثبت أن القول بالغيرية لله بيجب اللحدث . والحدث و«اللحاق إذ هو منه أو لاع 
يعلم أنه بذاته متكام أو لا؛ فيكون الوقف وتنا للجهل هع فحق مثله التعلم ؛ 
لأنه لا دليل دفعه إلى إلى ذلك القول ليتكلم فيه » إما هو هو الجهل . أو أن يكون 
الوقف با لا يعلم مسراد السائل فيه أنه ما يعنى بكلام الله والقرآن : أهو هذا المُتبعتض 
المتجزئ » أو الذى لا يوصف بثبىء من ذلك ؟ وذلك على الوصض الدي بينا 
فهو سق أن لا يجيب لألحد يسأله عن كلام متوجه حتى يعلم ما ير يد به » والله أعام . 


5( جاء على هشامش النص : أي لا عرضا ولا حسما" , 
؟) ف الأصل : آخر 


#) سورة الناء 4 آية.154. 4) فى الأصل : أخلق” » القاف مفترحة . 
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3 الإمام أبر :متصور الماتر يدي “ 
مسألة 
[مناقغة قرل الكمبى. ىق أن أفعال الله باختيار] 


وقال الكعببى : أفعال الله باختبار ؛ لآن المطبوع يكون فعله نوعاً . 


قال أبو منصور: رحمه الله : .وما قاله حسن” ع وذلك مذهب أهل التوخيد ع 
لكنه لا معتى له على مذهبه ؛ للا يقال الخلق. اختياره' أو غيره : وكذلك ما 
يقال فى أفعاله . فإن قال : اختياره * فعبى أفعاله إذا اختياره . فالقول بأن أفعال 
الله باختيار خطأ .- بل هر اختيار :ولا غير 'هنالك ليقال الذى قال . وإن قال 
غير ٠.‏ فإما أن يكون فعمله ٠‏ فيجب أن يكون باخحتا. ر إلى ما لا نباية له وذلك 
محال + لآن اليلق متناه » أو هو فعل بلا اختيار , فييطل قوله . 

٠‏ وذلك بازم! من يصف الله بالإرادة فى الأزل ع دهى اختيار / كون شىء 
ف وقته . 0 ش 0 0 
ْ الدلالة عندنا على الاختيار خروج اللخلق على تفاوت مائينته : على ما 
ن الحكمة ٠‏ بالدلالة على وحدانية الله . فدل ذلاك على اختيار كون كل 

شىء على ما هو لد يي 0 ش 


0 


تم من يقول حر روج اللخاق علي ما عليه بالطبائع والأغذية © أومن يقول : 
ذلك حمل النجم والشمم ن والقمر © ومن يقول : ذلك بدوران النتلدك" » ومن 
يقول فى التوالد يتدبير الآباء والأمنهات 2 يمرجم كله لل كرن شىء بثيىء ء إذا 
لم يبلت له أولية بطل بالأدلة التي مر ذكرها » و[ إذا ثبت له. أو لكل جنس 
من ذلك أولييّة ‏ ثم استحال كرنه بنفسه ؛ ا ينوجد نفسه إمنا حين غدمه ع وذلك 
محال .أن يوعد عدا 4 مح م لذ بجح ١‏ إليه تدبير كل ثبىم لا يحتمل أن بلغةه 

0 أن الأصل :- أخياره . 

؟) فى الأصل : ويلزم . 

*) ... (9) مكررة فى: النص وشطبها الناسخ . 











كتاب_التوجيد 1 00 13 


العديم » فإنه د لر جا أن بعد تتيي از فى ذلك القت أن يعدبه + وفك 


متناقض © .أو بعك الونجود ». فئيت الوجود بغيره )ع :وبالله التوفنيق 


وأيضا أن جميع نما يذكر | إعاء هوا و نوع الموات إلا * ن. ذك رمن الآبام والأمهات 
مما بخلمون أن تديير ا الأرلاد » وأنهم يكونون. على غير ,ما يأملون ». 


أب لر فسا لا مان | صلاحه » وأن وسعهم لا يبلغ ما استتر من الأشياء فضلا 


من تقديرها هتالك.. :وغير ذلك من الوجوه التي يطل كون ذلك بهم . ونوع الموات. 


غير عالى بجا فيه من الناقع ».ولا بالذى يحتمل منهم مع ذلك ». ثبت أن الذعا 


بكرن بالاغتذاء وبالطبائع إعا كان ذلك فيهم يمل 6 كيم علم ؛ "جعل كل 3 


عىء" على ما عليه من النفع والضرر.. 
٠‏ على أنه قي الحيوان معان ليس فى شىء ما / وصف آثار ذلك من. حو السمع 


دعر 0 


ثر ذلك فيهم 2 فكت كَّ الأبلاد . 00 


وبعد » فإن كل شه لد حلت» إذا بلغ فلك اليد لا يداد له ملل ول 
عرض ملا سمم :ولا بضر ولا عقل بل .يأخجذ كل شىء من ذلك بالانتقاص على 
قيام الأغذية. ودوام التربية » عقل أن ذلك كذلك لآ بما ذكر .. ولكن:.يمن .هو 
عالم بذاته حتى لا يعزب عنه شى د قادر بتقسه قلا يمسج هاشى ع جل ثناواه .. 

وأيضا أنه ما من شىء مما ذكر منأنواع الجواهر إلا وقد محتمسل الإفساد 
والإصلاح جميعا ) ولك أيضا. كله متضاد متداقع . لا تمل الاجتاع للتعاون ع 
ثبت أنها كانت ,على ما عليه بغيرها ؛ إذ كل شي ء » على جهة بنفسه لا يحتمل 
التغير ما دامث. نفسه )ع . وبالله العصمة . 


أيضا. أن" .كل حىّ ف ماين مخ على الحاجات والشهرات التى. يم 


. شر منقيوطة ىَّ الأصل‎ )١ 


0 مف الأصل 9 فيها وي لزوم بغير يححل كل شىء . 


55 
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5 < ' الإمام أبو ماحسور المائر يدي 


ضع وأولا ذاك ١‏ احتاجوا إل الأغذية ». ْم كانت . هى أسايا ل عتسكد 


وجودها للغئاء» 03 محتمل أن يكون مئها ميج الشهوات وحدوث الحاجات : 


ولا حوز أن تكون الأنفسها شهوات وحاتجاث ؛ الأوجه > أحدها أن القيام بالذات 

ذون الغير دليل الغنا )لا يحوز أن يصبر حاجة , ولأن ما كان لذاته على جهة 
لا محتمل زواله » وقد يقء نع لما الغنا بالغياء أو للإحالة. أن يكون الى ء من حيث. 
نفسه محوجا' إل غير بل إذا أحوج إلى غير من حي نفسه بدوم اللحاجة هأ 
بقيت نفسه. فثيت أن هنالك غ, ير أنشام على الحاجات وركب فيهم الشهوات ؛ 
اشاح ما لما ا قفا الشهرات ؛ فيكون با اريدم فى اتير لا 


تبيتدء ولا قرة إلا بالله.. 


1 ظ ذلك كات أهرن - عليه 55 6 نحو قاد الاثم ٠‏ والسير المتتابع 7 كان به ماش 


| أحد ونا له المعاش. - : فصار العالم بكليته. بالمعيى الذى اذاكرت . ولا يحوز أن يكون 
ظ المسخر الذلل ملك التدبير حى يكون ‏ به غنى الغغر وقيامه 4 وا علك إزاله الف له | 
:عن نفسه والسستخرة ٠.‏ ثبت أن لكل ذلك مديرا عليما علم وجوه .حاجاتهيم وغناهم » 


أخلقهم على 0 . مع ما أحوج بعضنا إلى بعض فى القيام والبقاء على جهل كل 


بالوجه الذى حوس 01 ره 0 وععجزه عن صرشا ولجه الحاجة عن نفسه ) - 


ظ كنت .أن ذلك كله. مدير علينا . 3 ع تدبيره جر أمرم ... 


كا 


0 وبعد) 2 الى ن أعقل الخلق وأعظلمهم تدبيرا وبين تقر أله 


م لا اك أحد متهم مرف قور يمان عن نقله ولا إسالة لكان يت آذ 
العالى على ما هو عليه لا مجوز كونه ' به دون 3 من معناه فى إحاطة الحاجة ‏ 


انه بل بالقيام بذاته عالا فادرا 1 وله فوة م بالله . 


ثم من يقول دم طَيئة لالم : ٠‏ فأما إن كانت ٠‏ ف ا جوهر هذهك لمحانى فيلحقها ْ 


05( مكرية فق الأمل. 
3( فى الأصل : ها 





كتاب التوحيد س3 


ما بلحق العالم ويظهر جوهرها عجزها وحاجاتبها » وهما دليلا .حدث العالم وكونه 
بغيره » فيازم فيها ما يازم فى غيرها » أو كانت بخارجة من هذا الجوهر غنية قوية 
لا تمسها الحاجات ولا يعترضها الشهوات الباعثة على الحيل المفزعة' إلى غير به 
تأمل / غناها وقوتها » فأما "إن كات العالم بها بأن اعترضت بها العوارض واثقلبت 
جوهرها عما" كانت عليه فصارت إلى هذه الحاجات والشهرات » فصارت مجوهرها: 
مجملة لكل حاجة » محتملة" لكل شهرة » متمكنة الاستحالة والتغير » فيبطل 
عنها جميع أوضاف الغنى والقّوة » وصارت أصل. الحاجات رأم الشهوات » فلزم 
انصراف تدبيرها إلى حكم علم » على ما لزم ذلك فى جيع العالم » أو كانت 
حى بعالما » لكن العالم كان فيها بقثرّة » ظهر بالفعل » وذلك هو قول أصماب 
الهيوى » ثم دل" تلفت جميع ما ى العالم من كون ثىء ق شىء بالقرة إذا خرج 
منه بالفءل نحو ما يقولون من. كون الثسمة ق النطفة » وكل حيوان فى الاطئف 
أو البيض » والعتصئن؟ فى الب » والشجر فى النواة »ء وكذلك كل الجواهر » 
ومثله عندهم البقاء فى الأغذية والثماء وتمو ذلك © فيجب أن يكون أمر الطينة الى 
قالوا [ببا] وأمر الميولى كذلك ؛ إذ هما الأصل لجميع* العالم.. 

وكذلك يلزم القرامطة' ‏ ى قوم إن المبدع. الأول فيه جميع العالم مر ورا 
١م'‏ فى الأصل بالراء اللهملة .. ظ ظ 
؟) ... (7) جاءت على هامش النص مم إشارة يأنها. من صاب الاص . - 


4) أى بقل الزرع . 

)١‏ القرامطة فرقة من غلاة الشبعة تنسب إلى رجل من الكوفة يقال له حمدان قرمظ - بكسر 
القاف وسكون الراء وكسر اليم وبعدها طاء مهملة . وتسمى أبضا بالسبعية لأنهم زعموا أن 
النطقاء بالشر بعة أىئ الربسل ليع : آدم وو وأبراهيم ونوسى وعسى وحمك وحمدك المهدى 3 
وبين كل اثنين من. النطقاء سبعة أثمة يتممون الشريعة ... أنظر كشاف اصطلاحات الفنون 
مادق قرامطة : وسبعية .. ويسموكن أيضا بالمزمية لإباحتهم الخرمات والمحارم » وتسمى أيضضاً 
بالبابكية إذ انبعت طائفة منه بايك الجرمى فى الخر وح بأذر بيجان » وتسمى أيضا بالاسماعرلية 
لانتسابهم إلى محمد بن اسمعيل وقيل لاثباتهم الامامة لاسماعيل بن جعفر الصادق . انظر 


[لاب] 


)1[ 


34 الإمام أبو منصور الماتر يدي 


تستمد منه التّمْس الكل فيمد الميول ومنه تركيب العالم ‏ أن يتلف الأول ؛ إذ 


هذا حق كل ثىء فى شىء بالقرة يظهر بالفعل . 

وقد صَّيّروا جميعا الوجود للحال دليل الأوليئّة » لكن الأول جوهر الكل » 
والثانى جوهر الحزء » .وقد صار جوهر الكل معروفا يجوهر الزء :. إذ ليس مما 
يبلغه أحد باحس » وبالله التوفيق . 

وإذا ثبت هذا ثبت جميع ما بيّنا من الحوادث والحاجات التى هى الأدلة 
للحدث لذلك الأصل ؛ إ: صار محتملا لاتلئ والفناء » وذلك أيضا يلزم القرامطة 
يجمعلونه أيديا'» وإن كانوا.يقولون : كان بعد أن لم يكن / بالإبداع » ولا قوة إلا بالله . 

ودليل الجهل ممن فيه ما فيه بالقرة بأحوال ما فيه ومن فيه وما يكون منه كما 
ذكرت من جهل النطئن والحبوب وغيرها » فيلزم كذلك فى الميولى والطينة وما 
قالوا » ولزم أن ليس لا قالوا تدبير » ولا كان شى م ء من ذلك به » ولكن إن كان 
فهو يمن علم ما يكون فيجعل أصاه مبر وا فيه بالقوة » يظهر بالفعل بما -جعل له 

ن المواد والأمكنة الى بها تنمق . .* 

ف ذلك القول بالتيحيد » وأنه منشئ ذلك كله ليكون به كل شىء يكون 
على ما تالوا» أو أن يكون ممدئا لكل يكرن أبدا على 1١‏ يغاء أن يكرن من 
أصول وابتداء ».أو كيل شاء على ما ا أهل التوحيد . وإذ الله سبحانه قادر 
على إنشاء أصل فيه كل شىء مبروزاء هو قادر على ابتداء كل شىء كا شاء 
من غير بروز -بالقوة ولا خروج بالفعل ١‏ ولكن بالتقدير والتكوين . وإن زموا أن 
الأشياء كانت فى الأصل مستجنّة مجرهرها فيظهر بالفعل فهى أيضا. ترجع إلى 
ما قلنا ؛ لآن ذلك قوقم فى النطف والحبوب » مع ما فى هذا مما فى العقل دفعه بما 
لايتُحتمل مكن أضعاف: الى ء جوهره ' فيه ؛ ١‏ الاقف والفساد وتكذيب العيان . 

أيضاً وفيات الأعيان 0 ؛ والكامل لازن الأثير فى مواضم متعددة من ابتداء حوادث 

سنة ثمان وسبعين وائتين وانظر التنبيه لأنى الحسين الملطى 51 

. قى الآصل : أبدية » وغير منقوطة ولا مهموزة‎ )١ 
. فى الأصل : ممرهرها‎ 01 








: 
ا 
إ 





كعاب التوسنيد 1 ١‏ 5ه 


أو أن يكون ذلك الأصل الذى سموه طينة أو هيولى أو مبدعا أو نفس الكل 
ملك إنشاء العالم لا.بأن كان فيه ولكن بالفعل والتكوين على ما شاء » كيف 
شاء» لا مده لحكمه ولا نقيض على تدبيره » فهو قول (أهل] التوحيد » لكنهم 
نيا بأسماء غير الأسماء الى هى أسماء منشى” العالم عند أهل التوحيد ومبدعه' » 
ولا قرة إلا بالله . 


مال 00 
ني أسماء الله عز وجل] 


قال أبو متصور رحه الله : القول فى أسماء الله عز وجل عندنا / على أقسام 
فى مفهوم اللغة : قسم منها يرجع إلى تسميتنا له بها » وهن أغيار ؛ لآن قولنا عليم 
غير قولنا قدير ٠‏ وعلى هذا المروى إن سَ تعالى كذا وكذا' اسماء وذلك محو ما 
ذكر من خلق كذا وكذا رحةتعلا أنه كان رحما بتلك الرحمة اخلرقة؛ إذ لا يحتمل 
أن يكون فى أول خلقه غير رحيم »أو كان كذاك غير رجحم حتى تخلق تلك الرحمة وجعل 
واحدة بين خخلقه » ولكن با كانت برحته سلُّمتيت به» وكذلك امم الحنة والمطر 
متعيه » وعلي ذلك قيل فى العبارات : هى أمرهم» وإتما كانت بهء لا أنها هو ع 
ومثله يتكلم بعلسه وقدرته على إرادة معلومه ومقدرره ؛ إذ ذلك سبيهء فثثله الأول ع 
ولا قرة إلا بالله . 

والثانى يرجم ممناه إلى ذاته ما عجز اللحلق عن اارقوف على مراد ذاته إلا 
بهء وإن كان يتعالى عن الحروف الى بها ينهم ) وذلك أيضا تلض باختلاف 
الألسن على إرادة حقيقة ذاته به» وذلك تحر الواحد'» الله » الرحمن » الموجود » 
والقديم » والمعبود » ونحو ذلك . ش 

والثالث يرجم إلى الاشتقاق عن الصفات من تحر العالم ‏ التقادر » مما لو كانت 


. فى الأصل : ومبدعها‎ )١ 





ْ 9 فى الأصل : كذا. 


م 


3 الإمام أبو متضور المائر يدي 


فى التحقيق غيره لاحتمل التبديل » ولصارت5 النسمية على غير تحقيق المعنى 
القهرم » يشازت تسيته بكل ما يسمى غيره إذا لم يترد تحقيق المفهوم من معناه » 
ولا قرة: إلا بالله . ِ 

مع ما ينل من يجمل هذه الأعاء حال + ثم لا تحقتق لق حلم فى الأ 
إذ كيف كان أمره قبل الخلق » "كان يعام ذاته أو ما يفعل أو لا ؟ وكذلك أكان 


يعم ذاته شيا أو لا يعلمها؟ ؟ فإن كان لا يعلمها"» فهر إذا جاهل حتى؛ أحدث 


الع ؟ له فصار .به عالما »- وإن كان يعلمها” ٠‏ فإذا بعلم ذاته عالما أو لا؟ “فإن 
كان بعلم ذاته علا" فلزم. / القول بهذا الاسم فى الأنك ٠‏ وق غيرئة الاسم فساد 
التوحيد . 

والأصل على قول متكرى الصفات ت إذلم يكن له هذا الاسمء يلم يكن له 
صفة هى علم يعلم ذاته فى الأزل يجب ما قاله جهم" بنفى الأسماء والصفات وحدثها » 
فيكون ن غير عالم ولا قادر ثم عللم ؛ جل الله عن ذلك وتعالى . 

ثم يُسأل كيف كان إن علم أنه كات كذلك ق الأزل:: فيبلزمسه الاسم 
كذلك ؛ أو علم أ نه لم يكن » فيلحقه اسم الجهل » وهو بقرلم لازم ؛ لأن تأويل 


العال, اعندع تفى الميل + لإذا ل يكن علا ف نيم فير ذا عند ذاك كن 
اماك : ولا قوة إلا بألله , 


ابم يكم فا العم ؟ إذ لم يكن حتى كان إن حدث + فيجب ذلك فى كل 


شىء 6 هم ما يقال : كيف حدث به ولم يكن له قدرة ؟ أو بغيره » فيبطل به 
توحيدهم . 
)١‏ فى الأصل:: ولو صارت . 
؟) فى الأصل : يعلمه . 
*) قى الأصل : يعلمة . ٠‏ 1 1 
4) ... (4) جاءت على هامش النص: مع إشارة إلى أنبا من صلب النص . 
6) ق الأصل : يعلمةه ٠.‏ 
5) ... (30) فى الأصل : فإن علمه عالاً . 
07 هو جهم بن صفوان أبو مسُحرز القائل بالجبر » قنتل عام 748/9548 . 








ثم يقال له فى الفصل الذى ذكرت. : إنه كان عم اذاته قبل الحلق أو م 
يكن له علم فى الحقيقة » كيف كان يعلم ذاته ؟ فإن' كان بعلم ذاته عالما' 
بطل قوله بحدث الاسم » وإن قال : غير عالم » ولا قادر عليه » دخل عليه 
جميع ما ذكرت » مع إحالة الوصف له بالعلم به فى الأزل » مع فساد ما بيّنا ى 
الحدث » وإن .قال من بعد : بغيره » رآه ممن يعترض فيه العوارض » به تكوّن 
العالم » وق ذلك. موافقة الدهرية" فى الطينة » وأصصاب الميولى والثنوية فى كون 
العالم باعتراض العؤارض فى الأصل » ولا قوة إلا بالله . 

وهذه المسألة هى مسألة الصفات فق التحقيق . وقد بينا ذلك . 


مسألة 
بيان العرش؟ 
قال أبو منصور رضى الله [عنه] : ثم اختلف أهل الإسلام فى القول بالمكان » 
فنهم من زعم أنة يوضف بأنه على العشٍ 3 والعرش عندهم السرير امول 
بالملائكة المحفوف . م : ' وَيَحْول عرش ربا فرقهم يَوَمَقِذُ / تَمَانِيَة “ةك وله : 
وَتَرَى 0 حَافْينَ من حَوْلٍ العررش “* وقوله : ” الّذِيِنَ يَحْمِلُونَ اشر شّ 
0 


حَوْله ' ؟ . واحتجرا للقول به بقوله : “الرسحْمن عل العَرْش اسْترَى 


| . فى الأصل : فإن علمه عالاً‎ )١( ... )١ 
هر كنا أخير اه تمالى‎ !١ لدم بة فرقة من الكفار قال ت بقدم الدهر واستناج الموادث إلى‎ 0 
> وَقَالوا مأ حبى إلا حياتما الله نيا تتملوت وانتحيا وما بو لكلنا إلآ الدتمتا‎ 

سورة الحائية هع آي ؟ ٠‏ تركوا العيادات رأساً لأنبا ا تفيك وإعا الدهر 3 بقتضية غ بك 
من حيث النطرة على ما هر الواقع فيه » فايس مناك إلا أرحاماً تدقم وأرضاً تبلع وماء تقلم 
رحبأ تقهم . أنظر كشاف اصطاد حات الفنون مادة دهرية . 

ا) جاء هذا العتوان على هامش الاصص فاخحترناه أيشا لهذا الفصل . 

4) سورة الحاقة 59 آية ١‏ 

6 سورة الزمر 9" أية ها 

6) سورة غافر 408 آنه ل 

7ا) سورة طه 7١‏ أآية ه. 


[كك_اب] 


م4 الإمام أبو متسور المائر يدي 


وبرقع الناس إلى السباء الدمرات اص وما يأملون من اخيرات ٠‏ ويقولون : 
ات 2 له 1 
هو صار إليه بعد أن- لم يكن لقوا 0 ثم استوى على العرش؟١‏ 


رلك #اد ويت وس : 1 

ومنهم من يقول هو 3 مكان 0 :”ما يكون من :نجوى ثلاثة إلا هو 
٠ 2‏ 1 ورك مع فين عر مم 3 0 2 2 كام ره 
رايعهم '' «قوله.  :‏ ونحن أقرب إليّه مِنْ حَبْل الوَرِيدِ*' وقوله : * ونسحن 
2 ع ده 1 وسعس #0 000003 


سر مه سكس مه ات 2ه 2 . , 03 
أقرب إليه ملك لون لا تَبْصِرون وقوله :- وهو ا لي في السماء 
إله وني الأَرْض “* + وظنوا أن القول بأنه فى مكان دون مكان يُوجب الحدء 
وكل ذى سنا ص ما هو أعظ . مله )> وذلك عيب وآفةء : وى ذلك ايجاب الخاجة 

المكان . مم 
ال مله 
هو ساكول قٌ 


جل رينا عن ذلك وتعالى : 


مه 


عنم من قال بنفى الوصف بالمكانة» وكذلك بالأمكنة كلها إلا على مماز ٠‏ 


اللغة بمعى الخافظ. ا والتائم ما 
قال الشيخ أ أبو فنصور يمه الله : وحملة ذلك أن إضافة كلية الأشياء إلبه» 
وإضافته عر وجل ! إلنها ثح فرج الوضف له بالعلوٌ والرفعة وه التعظيم له 


هر 5 كلم 0 . 205 4 م . 
والجلال كقوله: ' له هلك السَّمَاوَات والأْض>356, ' رب السَّمَّارّات والأرْض“" 
إله اتلبلى*. رب ٠‏ العاللين؟ ٠‏ وفوق كل شىء'' ووه . وإضافة اتخاص. إليه مرج 


0 سورة الأعراف" ,0 3 0 
20 
0 
4 صورة الواقعة 05 آية 6م 

4) سورة الزخرف 48 آية 4ق . 
5) سورة. الفرقان 20 آية . 


الخجادلة مره آي 8 
ق: 0ه آية5لى 


7 سورة الصافات /امءأية 6 . 
00 انار سورة الأنعام: 1 أي ا 
4) -أنظن سورة الفاتحة ١‏ آية ١‏ 
)٠١‏ أنظر سورة الأنعام. 5 آية 18 


ما فية ايجاب الحد ؛ إذ لا محتمل أن يكون أعظ ٠‏ من المكان لا , . 
المتعارف أن مختار أحد مكانا لا يسع فيصير حد المكان لحده 








ب الترمد | ش 15 
تخرج الاختصاص لهب بالكرامة والتزلة والتفغيلٌ له عل لى هن هو مجوهره نحو قرله : 
3 الله / ام الَذِينَ انوا وقوله : إن المسَاجِدٌ 0 نَاقَة الله" 
بيت الله وغير ذلك ) علا مخرج شىء من ذلك على مل اللفهوم من إضافة الحلق 
بعضهم إلى بعض ». لا قطم احهّال مثله فى الحلق . إذ قد تخرج أيضا إضافة 
التخصيص.: مخرج التفضيل » «الغموم مخرج فضل الساطان والولاية 
قال أيئ منضبور رمه الله :. الأصل فيه أن الله سبحانه كان ولا مكان ع 
وجائز ارتفاع. | الأمكبة وبقاؤه على. ما كان ع فهو على ما كان » وكان على ما 
عليه الآن لت .عن التغيم, ر والزوال والاستحالة والبطلان ؛ إذ ذلك أمارات الحدث 
التى ما عرف حدث لال ودلالة احتّال الفناء ؛ إذ لا فرق بين الزوال من 
حال إلى حال ء + ليعلم أن حاله الأول لم تكن لذاته + إذ لا يحتمل: زوال” ما لزم 


ذاته 3 ونين أنبا :ليست لذانهأ م 9 | احتمل هو 1ه الأعراض وانتقّال ل 


ولا قرة إلا الله 0 
وبعد ء فإن فى محقيق المكان له والوصف له بذاته ىق كل مكان تمكين الحاحة 
له إلى ما به قراره على مثل حميع الأجسام والأعراض التى قامت بالأمكنة وفيها 
تقلبت وقرت ع على خروج جملتها عن الوصض بالمكان » فن أنثأها وأسسلك 
الا عكانتء يتعالى :عن الحاجة إلى مكان . أو الوضف با عليه العالم 
أ كليته لا ى مكان . وأنه يجزئياته فى المكان . 


ثم إن الله تعالى لو جتعل: ق مكان لجتعيل بحن الخرئية هي للم » يلك أ 
التقعسان بل ا استقام قيام حم 00 'بالأمكنة الحمنة © فقيمه على ذلك 
أحق وأولى ء ولا قوة إلا بالله ١‏ 


)١‏ سورة ادحل 1 آي وي 
") سورة المن. "ل آية. ١8‏ 
*) سورة الشمس١١9‏ آية 38 
4) أنظر سورة قريش ٠١5‏ آية م 
فى الأصل : زوافا .. ش 
3 ... (0) فى الأضل : وبين ذاته أنبا ليست لذاته 


الوا 


["“اب] 


]١ "4[ 


3 الإمام أبو منصور امار يدي 


قال أبو منصور رحه الله :. / ثم القول بالكون على العرش - وهو مضع 
ععنى كرنه بذاته أو فى كل الأمكنة لا يعدو من إحاطة ذلك به » أو الاستواء 
به » أو مجاوزته عنه وإحاطلته به . فإن كان الأول فهو إذ! محدود به خاط منقوص 
عن الخلق إذ هو دونه . ولو جاز الوصف له بذاته بما مميط به [من] الأمكنة 
لجاز با محيط به [من] الأوقات فيصير متناهيا بذاته مقصيرا عن خلقه » وإن 
كان على الرجه الثالى فاو زيد على اليلق لا ينقص أيضا . وفيه ما فى الأول » 
وإن كان على الوجه الثالث فهو الأمر المكروه الدّال على الحاجة وعلى التقصير 
من أن ينشئ' مالا يفْضل عنه . مع ما يذم ذا من فعل الملوك أن لا يتفتضل 
عنم من المعامد شيئا . 
1 وبعد » فإن فى ذلك تجزئة بما كان بعضه ى ذى أبعاض » وبعضه يفضل 
عن ذلك ء وذلك كله وصف الخلائق . والله يتعالى عن ذلك . 


وبعد » فإنه ليس فى الارتفاع إلى ما يعلو من المكان للجلوس أو القيام شرف 


ولا علو ولا وف بالعظمة والكبر باء 6 كن يعاو السطوح أو الجبال إنه لا يستحق 


الرفعة على هن دونه عند ١‏ ستواء التوهر . فلا تحور صرف تأويل الآية إليهء 5 


ما' فيها ذكر العظمة والجلال.إذ ذكر فى قوله تعالى : 
خَلَقَ السَّمَاوَاتَ الأرْض ''. فدلك على تعظيم العرش » شىء كان من نور 
أو جوهر لا يبلذه علم اللفلق . وقد روق عن نبى لل صا ى الله عليه وسلم أنه وصف 
الشمس أن جبريل بأتيها بكف من ضوء العرش فيلبسها كا يابسر , أحدكم قيصه كل 
يومتطلع . وذكر فى القمر كفا من نور العرش» فإضافة الاستواء إليه / لوجهين : 

أحدهما على تعظيمه مما ذكره على أثر ذكر سلطانه فى ربوبيته وخلقه ما ذكرء 
والثاى على تمخصيصه بالذكر بما هو أعظظم الحلق وأجله ؛ على المعروف من إضافة 


الأمور العظيمة إلى أعلظم الأشياء كما يقال : تم لفلات ملك يلد كذا واستوى 


)اق الأصل : فا 


65 سورة الأعراف 97 آي‎ (١ 


قرع , 
!ن ربخ الله الْذِي 
أى 








كعاب التوحيد 70 


على موضع كذا » لا على ختصوص ذلك فى الحق ٠‏ ولكن معلومٍ أن من له ملك 
ذلك ف دونه أحى” 3 وعلى ذلك قوله تعالى اليوم َكلت ديك * 

صارتله أم القرى' وأينس الذين كثر وا من سح "» وكذا ما كر كن ل 
إلى الفراعنة وإلى أم القرى لا يتخصص ذلك ولك ن بذكر 0 ٠»‏ فثله أمر 
العرش ١‏ وهو كقوله : | أكَابرَ مَجْرمِيهًا ' 34 وقولة : ” أْمَرْنا مْرَفِيهًا ؛ 'على حوق غير 
بهم ٠‏ ويتحتمل أن يكون على المافىّ بوصض المكان إذ هو أعلى الأمكنة عند 
اتخلق . ولا تتقدارٌ العقول فوقه شيئا » فأشار إلبه م عاوه عه عن الأمكنة وتعاليه 


ا 


ما ## 9م > 


عن الحاجة .وعلى ذلك قرله: ”م1 يكين ون تَجْوَى فَلاقَق إلا ُو بعك 0٠“‏ 


والنجبى ليس من نوع ما يضاف إلى المكان ؛ كن يضاف إلى الأفراد" » 
تأخبر بعلوه عن الأمكنة وتعاليه عن أن يتخفى' عليه شىء » ثم بقدرته بقوله : 


«وَنَضْ أَفْرَبُ إِلَبْهِ من حَبْل الوَريدِ“* أى بالسلطان و«القرة وبألوهيته ى 
البقاع كلها ؛ لها أمكنة العبادة » وبقوله: ”وَدُرَ الذي في التَّمَاء إِلَهُ “1 


سير ا عرة اير 


ويملك كل شىء بقوله : “له مُللتُ السَّمّاوَاتِ والأرْض ٠٠“‏ ء ثم يعلوه وجلاله 


إ 


4 8 


2 وام عي 
98 | الوامخس 2 7م م ١4‏ 7 2 
بقوله : ”وَهْوَ القَاجِر فَوْق عِبّادِمِ 2٠“‏ وقرله : “وهو يكل * 


5) سورة المائدة ه آية م . 

5 أنظر سورة الأنعام 5 آية ؟1 
م) أنظر سورة آل حمران 7 آبة ؟+؟ 
4) سورة الأنعام . آية ع١‏ 

ه) سورة الإسراء ل أية ١١‏ 

5 - سورة المجادلة لكره آية ١‏ 

لا) فى الأصل : ولكن يضاف الأسرار . 
4) سورة قى آية ١15‏ 

4 سورة الزخرف 4# آية 4م 
٠ع‏ سورة الفرقان 7١‏ آية ١‏ 

)١‏ سورة الأنعام 5 آنة لما 

11) سورة الأنعام + آية ٠١١‏ 


07: 


وقوله : 
[#4اب] تلك ليعنلم أنه بكل ما تم به ووصف / كان ذلك له بذاته لا بشىء من ١‏ 
خلقه وكذلك عر وشرفه ومتجنداى جل" تناوكه عن الأشباه » ولا إله غيره . 


حتى سعى به السطوح ورئوس الأشجار . والاستواء قبل فيه بأوجه ثلاثة : أحدها 
الاستيلاء » كا يقال : استوى فلان على كُورة؟ كذا بمعنى استول عليها ) 
والثانى 
والثالث الام كقوله تعالى : “لما بَلَمَ أَشْدَهُ واسْتَوّى** » وقد قيل بالقتصدء 


1| 


إلى 


على التمثيل بفعل الحلق فيا يتلو فعله, أن يكون بالقصد » وإن كان لا يقال : 


له قصّد ء ولا قوة إلا بالله . 


الإمام أيو منصور أكاتر يدي 


عل 


ومع اسم ا س2 2 206 ساس الم 1 ع م 00 
وهو على كل شيع قذبر لع فجمع في هذه الأحرف ما فرق ىن 
وقال بعضهم : يريك بالعرش لمك ؛ إذ هو اسم ما ارتفع من الأأشياء وعلا 


لعلو والارتفاع كقوله : * فَإِذًا اسْمَوَبْتَ أنت وَمَنْ مَمَكَ عَلَ الفلّك“؟ , 


ا 2 22 
ذلك وجه بعض أهل الآدب قوله : ثم استوى إلى السماء ٠“‏ بمعتى تعلق 


قال الشاعر : ظننت أن عرشك لا يزول هلا يغير . 





هَرَوًا بعد ما نالوا السلامة والغتى 


4 آية‎ ١١ سورة هود‎ )١ 


. مكررة فى الأصل‎ )١ 


(3 
(0 
6 
(3 


أى المديتة والصقم . أنظر القاموس مادة ”الكور> 
سورة المؤمئون “1 آي 4" 
سورة: القصص 378 آية ؟١‏ 
سورة فلت 4١‏ آية ١١‏ 








كناب التوحيد 07 


بعد ابن جفنة وابن مائل. عرشه 
والحاريين "تؤملون. فلاح 0 
قال أبو منصور رمه الله : ثم اليجه فى ذلك لو كان على الاستيلاء ٠‏ والعرش 
لكات ٠‏ إنه مستول على جميع خلقه» وعلى هذا التأويل المحمول غير هذاء 


على الأأمرين قرله [تعالى] : ”وَهُوَ رَب ارش العظم ٠“‏ عه معنى المُلك العظيم » 
وفيه إثبات عر وش غيره 3 فذلك تحتمل م لحمل وف به ب الملافكة 3 والله 


8 1 لل ع مكمه وعيو ا ما اك 
5 - ع 8 8 
وأهنا عا التيام والعلو فهو أن أبله تعالى / ال قل ايذكم لتكفرون بالذي 
.0 ممه 8 3 35 م 


باق ما ذكر فى ستة أيام على التفاريق ) ثم أجملها 00 0 
0 4 الذي خَدَىَ السّمَارّات والأئض" في سنّة 
ق الممتحن اخلة تخلق الأرض - والسماو وات فبهم هر مام الخلك ١‏ بعلا وا و رتفع ع 
اه هم ا من اق ما .نينا » فبذلك ثم معنى 4 لك وعلا إِذا وصل إل 
الذبه لم . وقد قيل ذا تباج البشر خخاصة قله : ' مو الذي عَلَمَ لَك نا في 
0 2 1 عر مه 
الأزْفى 0" 'وقبله : ب نكم الَيْلَ لتَّهَارَ ٠‏ . وقيله : وسكر لك ما في 
السَّمَاهٍ وات وما قُُ أنه ا عباس 5 رضي الله إعنه] أن اليشر خلق 


١١9 سورة التربة 4 آية‎ 1١ 
3 آي‎ 1:١ سورة قصلت‎ )1' 
١١ آية‎ 4١ م) سورة فصلت‎ 
؟.ةيآآا٠١ سورة يوسن‎ )4 
ه) سورة البقرة ؟ أية 4م‎ 


ل - : 
5 سورة. ابراه 14 آبة ثم 
// ل ر الحاثية 0 آبة 1 
0 عبد الله 8 ياس اليحاىق ف لازم م 0 يسوك وشهاء َُ على الجمل وصفين 7 كن 


را 


عاتن هت قُّ 5 با عام 4 ا م 


1 5 


[5'اب] 


74 الإيام أبو منصور المار يدي 


اليوم السايع فبه الام والعلو ؛ مساق م كل شي م وم لعبادة الله > وق بم 
الجن بقوله : 'وَمَا حلفت الن والإنسس إِلَا ليَميُدُونَ"٠‏ ء لكن المنصرد ب 
إذ لسعخير ما ذكرت كله لم ٠‏ ثم عا يرجع إلى منافعهم ) والله الموفق . 


قال أبو منصور رمه الله : وأما الأصل عندنا فى ذلك أن الله تعالى قال : 






' ليس اكوثلد قي22" فنفى عن نفسه شبه خلقه؛ وقد بينا أنه فى" فعله وصنت آ 
متعالٍ عن الأشناه » فيسجب القرل باليمن على العرش استوى على ما جاء ا 
التنزيل » وثبت ذلك و ف العقل + ثم لا نقطع تأويله على شىء لاحتاله غيره ين أ 
ذكرنا * واحتاله أيضا ما لم بيلضا ما ينم أنه غير ميل شيه الاق » ووم 
بما أراد الله بء» وكذلك فى كل أمر ثبت التنزيل فيه نحو الروئية وغير ذلك ) 
يحب نفى الشبه عنه والإيمان عا أراده من غير. تحقيق على شىء دون شىء » واللّ 
الموفق 0 07 ٠‏ 


الأصل فى هذا / أن” الآمر .يضيق على السامع بما يقداره من المنهوم عن 
الاق ا وجرد » وإذ. لزم القول ى الله بالتعالى عن الأأشياه ذاتا وفعلا م 02 
أن لهم من الإضافة إلبه المنهوم من غيره فى الوجود © مع ما كان الوقوف على . 
المعيى يم شرف إليه الكلام فى ١‏ لق عا هو علمه به قبل شيلم مع ذلك الكلام ع وألله ,١‏ 


عم ) 


سريحانه علرف قبل » مع ذلك الكلام. عا لى .غير الذى عرف عليه اللدلق . لمى بجر ظ 
صرف التأويل. إلى ا همه : ن اللخاق , إذ سده العام المتقدم مله » على احيّال 2 

ذلك المحنى معنىا قد يتفلهم من الشاهد من ”على * ومن 'العرش * ومن ” الاستواء“ 

معان تختلفة » لم يجز. صرف ذلك إلى أو حش وجه 2 وئة لأ .؛ ذلك مساغ * 

6 ما كان الله يمتحن بالوقوفك فى أشياء 5ا جاء من نعوت الوعد والوعيد » وما 

)١‏ سورة الذاريات ١‏ آية 1ه 

؟) سورة الشورى 45 آية ١١‏ 

؟') مكررة فى الأصل . 

4) ف الأأصل بدون همزة والنون غير منقرطة . 

فى الأصل بالعين المهملة . 





كتاب التوحية . 7 


جاء من الحروف المقطعة؛ وغير ذلك مما يومن المرء أن يكون ذا ما المحنة .فيه 


لوقف لا لا القطم وألله أعلم . 

وقال ٠‏ الكمبى مرة : لا يحوز أن يكون الله عز وجل ريه مكات ؛ نا كان 
ولا مكان » لم يز أن يسَحْددث له سحاجة إلى المكان إذ"' خلقه. ؛ ا لا يجوز عليه 
اتخيتر . ثم قال : هو فى كل مكان على معنى أنه عالم به » حاف له كنا يقال 
ؤلان ق بناء الدار أئْ 3 فعله . ش 1 

كال أبو منصور رجه الله « ا قال بأنه لا يحويه مكان بما كان ولا مكان : | 
00 ؛ إذ ذلك تغير . والقول باماجة , بشوله صمه فتعليق الدفم به حطأ : 
ثم حو يزع أنه كان غير شالق ولا رمن ولا 59 م اصار كذلك بعك أن لم يكنا 
ثبت به التغيئر ٠»‏ بل التغيتر فى المكان من حيث أن يصير المرء فى مكان لم / 
يك 


يكن فيه بلا تغر نحو أن يتخذ له مكان يبيط بدا للا يحرز أن يعد نم من 


حيتٌ لا غير 86 ذات الفاعل قَّ أ أشاهك 3 وذ 7 القول عهذا ئَ المكان فهو 


فى الفعل ‏ أؤلىع ؛ إذ يكون التخير فيه أشد وأولى ٠١‏ مع ما لا يكين أحد فى:'* 
الشاهد فاعلا بلا تغير يعارضه » وجاثر كن ى: مكان ع “وهو الذى فيه خملق ٠‏ 


لا تغير ؛ ذلك كان معنى التخيت فى التعل“أشد ء والله الموفة 
ثم السجب فى قوله : هو 00 كل مكان ععى 07 الم مالم أ مم ذاتداء 
وهو بذاته عنده ليس فى: مكان : ولا تحقى الله علما ليبلخ المكان الدى قال : 


تأمليا لتفهموا تناقضه فى القول .. 


ثم زعم أنه بحنظه مرة 2 ومرة أنه يفعله 3 وحفظه وفعله قَّ الأذكنة ليس غير 1 


الأمكنة » فضار حاضل قرله : الله فى, كل مكان ى الآمكنة . وذلك خف 
ن القول » ٠‏ بل هو عالم بالأمكنة كلها قبل كوتا ويعد كرا ٠‏ ل انان 
قال الفقية أبو متصور مه الله : وأما رفم الأيدى إلى ١١‏ لسماء فعلى العيادة 8 


)1١(...‏ اق الأصل : : ثم صار كذلك مم 


ى بعل ٠‏ أن لم كان . 


اللضاة 


71 الإمام أبو منصور المائر يدي 


وله أن يتعبنّد سباده بما شاء » ويوجههم إلى حيث شاء » وإن ظن” من نظن 


أن" رقم الأنصار إلى السباء لأن الله من ذلك الوجه إنما هو كظن' من يزعم أنه 


إلى -جهة أسفل لات ضن ؛ با رذ ليها وجهه متوسها قى- الصلاة ونحيها » وكظء 
1 جهه 2 يصع و سوه 0 وده 


*ن يزعم أنه فى شرق الأرض وغربها بما يتوجه إلى ذلك فى الصلاة » أو نحو مكة 
تكروجه إل العم وق المشاعر بالسعى فيها ضالة أو تأ١جية‏ العد و ويقصدون 


0 
1ل ا من دذاب >ألى شيع سكتقد منه ع جل ينه عن ذلك ثم الله سبعحاته إذ 
وده أقرت إلية من وحه 4 ولا أحق” أن يعاليه من وجه 3 ولا َك / وُسْعْ 


عاك .م الرصيل إليه من وجه دون وجه ١‏ ولا طبع الءقول با هو عام 'بذاته 


ث عن عيادة تحامه > فعبدهمر م لأنفسهم أن يقوعها بشكر نممه ء له اغئئة كيف 


اه 


شام لا يسيبق إلى رهم أحد الوصول إليد ؛ ف ججهة دون أجهة : إلا من أنه رف الله 


وكل بسنا فا تعدم وضيف قر ليه وذلك با بالا جابة كقوله تعالى : وإذا. ساللف 


اجي #ني. فإني قريب * "و بالتصر والمعرنه كقوله تعالى : ١ن‏ الك 6 مم الَِينَ 
. مر ماعداه 


38 ا وَالْذِينَ. هم مَُشدنَ *" 4 وبالتقرب إلى المنزلة , واخل كموله تعالى . واسعدك 


3-5 00-0 ساس راس 


ةب“ 4ف وها روى : أن مْن' تقرب إلى" شبرا تقربت إليه ذراعا” : إلى 1 


532 3 
2 ضيه 2 8 
0ك 5 واسم هد 08 3 205 للق لة 5 احوامده 39 
دنال ء. رقيله 8 وابتهْوا إليه الوسيلة وق الخللاة و المنزل كقوله . ورنك 
2 2 0 5 2 اهب اس 5 مر واارس 
3 سك جم ه» سخ ارين اوشس ص اس ام 0 78 ١‏ 0 
3 ل ذل يي حيط ع وكر على كل مي وكيل : رقيله . أفمن حو 


)١‏ فى الأصل : لفان 

١؟)‏ شورة البقرة ؟ آية. كما 

©) سورة النحل 15 آية2م؟١‏ 

4) سورة العلق 45 آية ٠ ١9‏ 

8) أخرجه البذارى وسل «الأترمذى وابن ماجه وأمد بن حثيل . 
)١‏ سورة المائدة هم 3 وم 

0) سورة -سبأ 4" آية ١١‏ 

8) سورة الرمر 64 آية 6 








“0 "٠ ٠ كتاب التوسيد‎ 


ذه سوسس هع 
َائِم عَلَ كل نفس ب با كسبت * 'وبالعام بقوله : 0 نير كم وجه ركم “>5 
وغير ذلك, . فعلى مكل بعص هذه الوفجوه الى ء والذهات والمعود » مع ما كان* ىو 03 
الأجبام ينفهم نه الانتشال 3 ثم م ىء لمق يفهم مله الظهور كقوله : 0 جا 
الحق وعلى ذلك ذهات الباطل بطلاته 3 وذهات الجسم انتقاله ٠‏ فهذا محل 
الى ء والذهاب ى المعروف مز من الأعراض والأجسام ٠‏ والله يتعالى عزن ن المعنيين 
هيدا » لم يتجثر أن بلقم من المضاف إليه ذلك ء ولا قوة إلا بالله . ش 
للمسألة عبارة ة أخرى : إنه ما.من جهة ولا ححالة إلا لله على عباده فيا تعد 
لا خصى ؛* فجع| دل عليهم بها ء وفيها عبادات » ها جعل فى الموارح والأموال 
١‏ بها له فيها من العم ». ولا قوة إلا بلق .. ش 
على أن السماء ء هئ محل ومنهيط ,الوحى 4 ومنها أمرل بركات الدنيا. 1 .ف رقع 
إليها اليصر / .لذلك ء ملا قوة إلا بالله . .. . . ش لا 1 


مسألة . 
[زؤية:- الله 
قال أبو متصدور. رمه الله : القول فى روئية الب عز بل عندنا لازم وحن 


من غير إدراك ولا تفسير ..فأما الدليل على الر 3 فقوله تعالى : 0 تدز كك كة الأَبْممارٌ 
وهو يُدْرُِ الأيْصَاد “ *ء ولو كان لا يرى م يكن لنفى الإدرا اك حك إد 5 رلك 
غيره بخير روية » فوضع نقى الإد راك - وغيره من ادق لا يدارك إلا باأروأية ل 


لا معنى لد ». وبالله التوفيق . 








)١‏ أسؤرة أبراهي ١4‏ آية' 1ه 
؟) سورة الأنعام 5-آية “و ' 
) سورة الإسراء. /117 آية 1م 
7 4) اق الأصل تخصى .. 

ه) سورة الأنعام 5 آية. ٠١7‏ 


”7 الإمام أبو متصور الماثر يدي 


2 


03 رو 


واثاق 7 قول موب حليه السلام : *رَبٌ أربي أنظرٌ إِلَيّكَ “0 ولو كان لا 
موز الرؤية لكان. رذلاك !! اسوال) مله جيل بريد ؛ سن يجهله لا يحتمل أن يكون 
موضعا لرسالته أمينا على وحيه . 


وبعد » فإن الله تعالى م ينهه ولا أيأسه » وبدون ذلك نبى تبحا" وعاتب 


آدم" وغيرهما 8" ن الرسل 1 وذلك لو كان لا جور يبلغ الكفر ثم قال * “فإن ادر 
2 تَرَاني“؟ . فإن قيل : لعله سأل آية بعلم بها » قيل : لا يحتمل 


ذا اوجره : أحدها أنه قال : *لَنْ ثَرَانِي“* ٠١‏ وقد أراء'" 

وأيضا إن" طلث : الآيات يتخرج مخرج التعنت ء أو قد أراه الآيات ٠‏ وذلك 
تعنت: الكفرة ء انهم لا يزالون يطابون الآيات وإن كانت الكفاية قد ثيتت ممثله 
ذلك 2 0 

وأيفنا أنه قال : ”فإن استقر مكانه فسيف ترافى *» والآية التى يستقر معها 
الجبل دون الآبة التى لا يستقر عميا . ثبت أنه لم يرد بذلك الآية . ولا قرة إلا بالله . 


1 
وأدمب ا محاءمة اهن قومه 0 ال انعجوم 3 5 كر بالأخول واأ؟ 
.0 5 رم ل 


-_ 7 


0 سورة الأعراق 4 3 1١‏ 
)2 أنظر سورة' هود ١١‏ الايات ؟؛:. 451-0568 
") أنظر شورة له ٠١‏ آية ١١١‏ 


و #00 7# اسه 


وى لميقان نا وَكَلّمه ويه قال” رب أرنبي 8 ر إليك” 


قال لمن 3 راي ولكن نفل إلى الجتبل. فإن” أستقر مكانه قرت ترانبي 


سا سام ال «اسس اساي 1 2 
قَلَنا تجلى رب' لجل جعله د كا وخخر مو سون, صعقاً فَكمنًا نا أن ق” قال 
مبتحاتك” تبت إلينك وأنا أول” 2 0 سورة الأعراف ٠‏ آية 21141 


ع 6اتد ىا * 


)٠‏ قال تعالى : ' فتمنًا جن عليه اليل رأى كتؤكآ قال هذا ربي فَكَمنًا أقل” 
'قال” ل حأ الأفلين “ سورة الاتعام 5 آبة كلو 


4. 








كتاب الترحيد غ2”> 


على ليس وعم سمس 0 0ل مك سقس عه 
وأيضا قوله تعالى : ” ونجوة يَوْمَئِذْ ‏ ناضرة' » إل رَيهَا ناظرة “ع ثم لايحتمل 
ذلك الانتظار” لأوجه-: أحدها أن / الآخخرة ليست لوقت الانتظار » إما هى 
الدنيا . هى دا ر الوقوع واليجود » إلا وقت الفزع ٠»‏ وقيل : نهم يعاينوا ق أنفسهم 
ما له حق الوقوع 8 والثالى قوله : ”وجوه يومئك ناضرة 0 وشو 0 والنالث 
قوله : ' إلى ريا ناظرة“ » و" إلى* حرف يستعما لى الشىاء ء لاا فى 
الانتظار 7 والرابع أن القول به راج شرج الدشارة ا ما ا م 2 والانتظار 
ليس مله ٠‏ مع ما كأآن الصرف عن حقيقة المفهوم قضاءة على الله » فيازم القول 
بالنظر إلى انك ”ا قال )» » على نفى يع معاق الشيه أ عن الله سبيحا نه 8 على 
مثل ما أضيف إليه من الكلام والفعل والقددة والإرادة » يحب الوصف به على 
نفى ”ريع معالق الشيه 3 وكذلك 2 القول باستية ثن زعم أن ائله تعالى , يقدر 
أن يُكرم أحدا بالرؤية فهو يُقدار بالرئية التى“ فهمها من انخاق » وإن كان 
القول بالريمن على العرشن استوى » وغير ذلك من الآيات لا يحب دقعها بالعرقى 
على الممهوم من اناق 0 دل حمق ذلك على : نفى الشبه 0 فشله خير الرؤية م 


الله الموفق . 

وأيضا قوله تعالى : ”لِدَّذِينَ أَحْسَثُا الحدْتّي وَزِيَادٌة 2٠“‏ وجاء فى غير خم الاثلر 
إل الل وقك تمل غير ذلك مما جاع فية ال لتصسير 2 لكنه ولا أن لمر ل بالرفاية 
كان أعرا ظاهرا م عمل رفك ف ظاهر د م الى عع فبها م إليها ويدقم / به الخير 34 
ولا قبة إلا بالله . 


وأيضا ما جاء عن رسول الله صلى الله .عليه وسلم ف غير شير أنه قال 





117 سورة القيامة 7 آية‎ )١ 

9؟) سورة القيامة هلا آية 1؟ 1 

#) فسرت المعتزلة كلسة * ناظرة > بالانتظلار » أى انتظار ثواب اش أنظار كتاب المذى للقاضى 
عبد الخبار المعتزلى ج 4 ص /1810 » 198 » القاهرة ١956‏ . 

4) فى الأصل : عن الشبه . 

6 ل الأصل : واللى . 


") سورة يونس ٠١‏ آية 375. 


إلالااب)] 


)8[ 


؟ - 
0 الإمام ابو متصور المار يدي 


٠. 5‏ 1 3 3 1 | , 3 1 3 
سترون ربخم يرم القيامة كا ترون القمر لا تضامون. وسكل : هل رأيت ربك ؟ 
8 1 م - 5-9 0-5 ةا 


فقال : بقلبى : قبل : فلم ينكر على السائل السوكال ٠‏ وقد علم السائل أن روئية 
القلب هى العلم . وأند قد علمه . وأنه لم يسأل ع ن ذلك ء وقد حذر / الله عر 


وجل المرؤمنين عن السوال عن أشياء قد كفا عنها بقوله: “يا أَيْها الَّذِينَ آمَدرا 
أشياء ٠“‏ فكيض معتل أن يكون السؤال عن مثله ع وذلك كفر 
قوم . ثم لا بنهاهم عن ذلك . ولا يوجخهم فى ذلك. بل ياين القول 
ذلك » ويرى أن ذلك ليس ببديع ١‏ والله الموفق 


3 0 
1 


وأنضا أن الله تعالى وعمد أن ممرى أحسن مما تمليا بد فى الدنياء ملا شى 
أحسن من التوحيد وأرفم كدرا من الاعان بنه؟ إد هو الممتح سن بالعشول 2 


5 اي يم اهس 
والثو اب الموعود من جوهر الجنة حسته بحسن الطبع . وذلك ديل حسن ال شل ١‏ 


م 


إذ لا يجوز أن يكون شىء حنا لى العقول لا يستحسنه .ذو عقل . وجائز ما 
استحسله || / / 


ص 2 : 
لذلك لزم لشويل بالرؤية لتكون كراءعة تبلغ 0 الحملالة ما أكرميا نه 4 وهو أن 
مقبمار لم المعيدد بالغيى شهودا 58 صار المطاوب 3 الثواب سحضورا 3 ولا قد 
إلا نالل 


ن يكون طبع لا يتلذ ذ به كطيع الملائكة . وثثله فى العقوبة ؛ 
١ 1 3 .‏ 


«أيفا أن كلا ناه على امل بالل فى الآخرة. الما م الذى لا يعتريه الوسواس ١‏ 
2 د 
والث علم العيان لا على الاستدلال . وكثرة الآيات ا تمق على الحمق الذى لا 
1 أ 09 سَّ اج 3 3 1 ١‏ 
يعترى ذلك . ديله قوله : ' وله أندًا نرك الهم الملائكة *' . وها ذكر من 


استعانة الكفرة بالتكذيت فى الأشترة وانكار الرسل وقوطم : لي تمكث إلا ساعة من 
النهار" وغير ذلك 
وبعد. فإنه إذ لا يجوز أن يصير عل الا يان نمو علم الاستدلال م بز أن 
3 3 8 2 2 
اتعير م الاستدلار ٠‏ حو علم العيان 3 فثيت أن الر 8 نه توجب ذلك 5 


0 ورة هَ المائدة هت آبة 5٠١١‏ . 
؟) مورة الأنعام 5 آية للك 
؟') انار سورة الأحقاف 45 آبة هم 








كنات التوديذ 1 1 ١م‏ 


5 


وبعد . فإن فى ذلك العام يستوئ: الكافر «الؤدن 3 ٠‏ بالبشارة باأر وي خص 
ا الممن » .ولا قوة إلا بات ٠‏ 

قال النقيه أبو منصور رحمه الله : / ولا نقيلك بالإدراك لقرلة : ” ل تذ ركه 
ش الأَرْصَاة ٠ ٠١‏ ققد 0 بنغى الإدراك لا بنفى أل و'ية وهو كقوله : ' ولا يُحِطُونَ 
به عِلَما ؛*ع كان ى ١‏ ك إتجاب العام ونقى الإحاطة ١‏ فثله فى حَنّ الإدراك 3 
وبالله التوفيق ش 


وأيضا إن الإدراك إنما هر الإحاعلة بالدود . والله يتعالى عن وصعف. الحمد؛ 


إذ هو نبابة وتقضصير محما- هو أعلى علهاء على أنه واجحدى الذات : وانامد وصف 


المتصل الأجزاء حبى ينقضى . هم إحالة القول بالحد . أو كان ولا ما محد أو 
أو بد بحدا » فهر على ذلك لا يتغير . على أن لكل شبىء حدا يدرك بسبيله نمو 
الطعم واللون والذوق .والرائحة وغير ذلك من حدود خياصية الأشياء » جعل اللد لكل 
شىء من ذلك وجها يدرك به ويحاط يه . نحتى العقول والأعراض ء فأخير الله 
أنه ليس بذى حدود وجهات هى طرف إد راكه بالأسباب الموضوعة لعلك الجيات ١‏ 


وعلى ذلك المول بالرؤئية والعلم جميعا 3 ولا قوة إلا 0 8 


وبحك 3 فإن اله ول بالرؤية يع على. وجوه ١‏ لاب م م خهيشة كل وجحه من 
ذلك إلا بالعلم بذلك الوجه حبى إذا عبر عنه بالروئية صرف إلى ذلك .اينما لا 
أ 


يعرف ل الوجه يدون ذ كر إل روية لرم الوقس' قّ مائبتها على تبقيقها 5 امأ 
الإدراك د إنما هو معنى الوقرف على حدود الثبىء : ألا ترى أن الظل فى التحقيق 
ينْرى لكنه لا يدرك إلا بالشمس وإلا كان عرثئيا على مسا ديى لوقت تسبح 
الشمس + ولكن لا يدرك بالركية إلا با يتبيئن له اللحدء وكذلك سوه النهار 
بنرى لكن حده لا يعرف بذاته» وكذلك الظلئمة لأن طرفها لا يرى فيدارك 
وينحاط بهء وبالحدود يدرك الموى ء وإن كان يرى لا به به .ولذاك ضرب اثل 
غ0( سورة الأنغام 5 أب م" . 

؟) سورة طه ٠١‏ آية ؟١31.‏ 


م 


[1؟) 


١م‏ الإمام أبو متصور امار يدي 
بالقمر : أنه لا يعرف -مده ولا سعته ليوقف وبحاط به ويترى بيقين » / ولا قوة 
إلا باش , 

قال أبو منصور رحمه الله : والأصل فيه التقول بذلك على قتدار ما جاءء 
وتفى كل ععنى من معالى اللخلق : ولا يفسر + لالم يىئ زف ذلك تفسير] » 
والله الموفق 

ثم احتج الكعببى بأنه الإدراك » وقد بينا زذلك] ٠‏ ثم زعم أن العم بالغائب 
إد ذم رج عن الوجره 0 يعم فكذلك لا برى إلا بالوجوه الى بها درى من المباينة 
للمرق 3-5 ولا حل فيه !ا 52 بالمسافة والمقايلة وايصال المواء والصة بر وعدم 
الصغر والبحد 3 وأو جازت || ري لاف هذا لاز العام به 

قال أبو متصور رحمه الله : وقد أخطاً قّ هذا الفصل بوجوه - أحدها أنه 
قدر بروية جوهره © وقد عام. أن غير جوهره جواهر' يرون من ده الذى لا 
بقدر على الإحاطة مجوهره قضلا عن إدراك بصره © : عو الملائكة وا كن وغيرعم بم 
يروئنا من حيث لا تراهم 3 والكثة الصغيرة حو البق وا لبعوض ونحو ذلك عم برئ 
لا لو توهم ذلك البصر لما احتمل الإدراك . ويرى اتلك الذى يكتب جميع أفعالنا 
ويسمع جميع أقوالنا .. على ما إذا أردنا" تقدير ذلك با عليه جبلنا لازم إنكار 
ذلك كلمع وذلك عظم . وكذلك م1 ذكر من نعلق الود والخوارسم وغيرها م 
لو امتحن عثلها أمر الشاهد لوجد عظيما .70 

وبعل ن فإنه فى الشاهد يفصل بين البصر" فى الروية والتمنين على قدر 


تفاووتبما ما اعتراهما هن الميجب بم لو قابل أحد هئ حال الاخخر على حالته وحادم 


مُستكترا » وإذا كان كذلك بطل التقدير بالذى ذكر » والله الموفق . 


وأيضا أنه فى الشاهد ‏ بكل أسباب العلم - لا يعلم غير العرّض والمسم » 
جام من العم بالغائب نخارجا منه » مُثله الروية » وألله اعلم . 


6 قَْ الأصل : جوهر . 
2( ىّ الأصل : أرادتا . 


*) ف الأصل : البصرين . . 








كتاب التوسيد م 


والالث ما / بيّنا من ررئية الظل والظلمة والنور من غير. شىء من تلك 
الوجوه . ْ 

والرابع أنه قد يجوز وجود تلك المعانى كلها مع عدم الروكية إما بحجب أو 
جوهر ٠.‏ فجاز نحقيق الرؤية على نفى تلك المعالى » نحو ما أجيب القائل الجسم 
عند معارضته بالفاعل والعاليم أنه جسم لا كذلك 0 فيجوز وجورد ذلك ولا جدم 2 
فعله فى الرؤية . 

على أن البنُعد الذى يحجبنا والدقة يجوز أن يبلغه بصر غيرنا » فصار ارتفاع 
الركية بالحجاب ء فإذا. ارتفع جازء ولا قوة إلا بالله . 

وبعد » فإن الذى يقوله تقدير بروئية الأجسام + ولم تحن بصيره يغسير 
الأجام والأعراض أن كيف. سبيل الرؤؤية له . 

وبعد » فإن كل جسم يُرى وإن كان الدقة والبعد يحجبان » فيجوز ارتفاعه| 


١ 0‏ 8 8 98 اهو 
عن بصر عيزه فيرىئ على ها يرق ملك الموت مدن بأعاراف الأرض وود وشاطها عم 
اعتير ذلك ببصر لبر لا احتحمل الإدراك . فثيت أن الذى. قار به ليس 
هو سيب تعريف ها يبصر ١‏ ولكن سبب تعريف ما يحجب به البصر فإذا ارتفع 


رأى ف مع ما كان المنفى رؤيته لذاته مرفي ١‏ م إلا فكل جسم برق ٠»‏ فإن لرم 
إنكار الرواية لا ليس يسم أو للا لا يلرى إلا بما نذكر ليازم الإقرار ,»+ لان 


الذى لا بى لذانه هو العرض 4 وإلا فكل ع 0 برى 3 ولا قوة إلا بألله 8 


وعارقن بأمر الدنيا . ولا يخال ذلك » وأكن يتَدقط الحنة ويرفع الكافة ء 
والدثيا للا لفت . 
3 ذكر قّ أمر موسي عليه السلام ان ذلك ٠‏ على عام الإحاطلة بالآيات ٠.‏ 
1 م 
وقل بينا قاد ذلك . وم ذلاك بلغ" العلم بالذى أل ع وصو رسول بع إل 
ما بد نجاة اللحلق » وذلك / لا يكين بغير امسن ؛ إذ هر تايغ الرسالة والدضاء 
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2( اعت عو عامش. انس وغير 5 مل . 


[9؟ ب] 


[ ا 


م الإمام أبو منصور الماتر يدي 






إلى العيادة » وهى خحلة ٠‏ بل سأل الرؤية ليجل" قذدره وليعرقف عفليم ماله عتد أل 
أو أن يكون الله أمره به لعل الحلق جواز ذلك» ويالل التوفيق . 

ثم استدل بأنه لم ير من يعقل . إنما أرى الجبل » والحبل لا يعقل ليعلم 
وليراه . 

فيقال له : ولو كانت آية فالجبل لا يراها ولا يعقل ء واذا كان كذلك 
فالآية إذا صار اندكاك الجبل الا أن أراه الآية ليندك بها » وى هذا آية » قد 
أرى عوسى الآية وهو ا:نكاك الحبل' » والله تعالى يقول : *لن ترالى“ »+ ومملته 
على الآيةء وقد رآها. ملا قرة إلا بالله . 

3 سأل سه عن معى تو بته 3 ولا يسأل عله © فرعم أنه لوجهين : أسدم] 
أنه علم بما أراه من الأدلة أن ذلك صغيرة تاب عنبا » والثانى على العادة فى 
انداتى من تجعديدها عند الأهوال بلا حدوث ذنب . 

قال أبو منعور يمه الله : ولو كان صسغيرة لكان أول من تركه إلى أذيعلم 
بالأدلة 4 وفى ىّ الأعتلام ىَّ غير حا 2 تماء أحن 52 قَّ حال الإعماء . 
والثاى : و ذلك عملك ه مأيتجه الول 5 لد عنك سكوله و[ إبداله بالأمن والإفاقة 


وذلك وقت معايته مناه تز ء فيل مديرا أحتى »ع والله الموفق . 


لكنه ممتمل أن يككرن إذ قال له لن ترانى » وكان عنده جواز الرؤية فى الشاهد 
واحال وسحه ذلك با وعد الله له بى الآخحرة رجم ما كان عنده وآمن بالذى 
قال : *لن ترافى “ » وإن كان فى أصل إممانه داتعلا » على تعو إحداث المؤمنين 
الإعان بكل آبة ينزل وبكل فريفة تتجدد » وإن كانوا فى الحملة هؤمنين 
بالكل » والله الموفق . 


وقل بينا 6 قال ىّ قوله 9 “وجوه يومكك ناضرة إل رما ناظرة ' 
قال الفقيه [أبو متصورع رحمه الله : والأصل فى الكلام أنه إذا كان على 
أمر معهود أو يقرن / به المتصود إليه صرف عن حقيقته وإلا لاء» شعو قوله : 


)١( ... )١‏ جاءت على هامشي الاص 


لا * 


أن من قال : رأيت فلانا أو نظرت إل فلان لم حصل غير ذاته » وإذا قال : 
رأيته يشوك كذا ويفعل كنا | أنه لك يريك ره رؤية ذائه 3 0 آل قصة 0 


عليه السلام وهده الآية . 


23 |" أصل ن تأ مل الذى ذكر عرفب أنه مشبدهى للد اك 3 انه ا رأ حر 
المحيى الأء 2 له حت 93 تكوك الرؤية يتلاك الى راط 2 إعا أخخير أنه كذلاك وجاك 3 
وخو قوك المشيه"ا أنه وح كل فاعل ىّ الشاهد لجسهأ 3 وكا كلل عالم 3 فرجحات 
مثلد فى الخائت 2 * ثم ذكر؟ رؤية المسم ول يدكر مد لروئية قير اليم 


م ص 
09 يكين له 5 ٠.‏ 


مر غى برع مشا م 


وبعلك ٠.‏ فإنه نقهئ بالدقة والبعد 3 وثما زائلان عن الله محانه 3 م احتم 
0-4 0 17 2 0 كن 37 جه سل 
رامتا أ حم اللد بقوله : لا تدركه الايصمار وهو 0 3 الارص. ر :ع وقال 
وذو 


3 ٍ- 3 7 
0 00 
لا دور أن يزول فشله عليه 13 قوله : خالق 1 ) “ني 5 ء 4 وقوله 0 
رت لت يم ه. كت "* “م تلح اي : أن ند ال 7 7 0 00 
على كل حي قدير 4 وا" جور أن زول ٠.‏ 0 فلك وصضهةى الله بالر وأية على 
اهم 

إسما لط ل ما ذكر ©» فثيت أن ذللك طريق لا ياد ى على كنه ما بد الرية 

فإن قبل : كيف يرق ؟ 

٠. 53‏ > تي 00 ٠.‏ 5 و 5 38 
ا : باه كيهف ؟َ إد الكيفية يكوك لذ صضوره ٠»‏ بل برها بأد ا قنام 


35 
مود ٠‏ واتكاء وتعلق ». واتصال واتفصال »: وقابلة مدايرة » وقصير وطويل » 
وثور ونللمة 4 وساكن ومتعدرك 2 وماس وعباين ٠.‏ وعدا 


بأ ذه ٠‏ الثم أو يقدره العقل لتماليه عن ذلك . 


0 سورة الفرقان ١5‏ آية هع . 
ع( سورة الفيل 8١1-آية‏ 31. 
هو الاصل : المشبهة . 

0 مكررة فى الأصا 
هع سورة الأنعام + 
5) سورة الأتعام ١‏ 1 
)١‏ سورة هود للآية 24 
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[شيئية المعاءوم عند المعترلة والإجابة عنها] 


قال افيه لفقية رمه لله : 3 ذكر طرفا مما يدل ل العاقل ١‏ على دهت الاعتزال 
٠ ٠‏ : 
02 أصول ) #إهضضيب هانيم أهل الأديان 3 / بعلم المتأمل أن مذاهيهر : تمجه مذاهبهم . 


الت المعتزلة : المعو أشاء 4 وشائية الأشياء ليست بألله ٠‏ وبالله إخخراجها 


قال أنو #مضاور ا ألند : فعايهم 8 ذلاك ل الأشياء : ش فق الآزل 4 لكنها 


م عا عه 9 : 0" به ١‏ رتنا 9 7 7 م 
78 ( ادب ّ يها 0 كف تتدعها ناى. ف م 1 كانت الأشاء بعل 


5006 . أنل : : لاآرل . : رد 1 
ا وأ اخ اتلد أعايا 01 ا ل 3 ودأاك ل عمو لاموسحيك 


يفم قاليا : 8م | حالم .لاله الأشياء وي للد 3 والمعدوم أشياء سيقو أه يزك 4 


3 ذلك عناائة جميع امرحدين فى إنشاء الله تعالى الأشياء من لا ثبىء » وعلى 
بهم مما هر إنثاء بممعنى الإتجاد . وإلا فهى أشياء قبل الإنشاءء واس الموفق . 

1 فقول 5 3 من 0 بالتارى ما ى أنه م : برك صانم الاشياء 6 كون ' 
فى الأزل أترب هن قيل ٠ه‏ يفما قالوا أيفا اتجاب مرافقة الدهرية ى قي 


ل الما 26 1 ٠‏ وكاناى 0 ١‏ عراب اطول أ لجار الأعرا ص ظهر سأ 
لأعااي ٠‏ وذ تأر لام د اول لشي بأاتحتاة عر سحأ د ب 9 وجاءت 8 فخ مأ 
0 دل“ |0م 00 أن اللد 2 يكن لا مأاشعا ١‏ 57 كانت الاشاء ا .وتوا 3 
فورحديتك . واللد س يدانه كان بذاته غير فلمل 3 3 طهر م اليك أو كان 


١غ‏ 
اث وعل تاليا 0 " 0 
عار الى م 0 خسان لأنلشا ٠‏ وأئله المدفق . 
مقيطم إن الس كان رذاته .ل ي>. ١‏ 
قر إن الله كان 30 ل ات 5 لم ولا في > عنه )ع 3 كان العال من غير 


أ له 0 . ء 
لل كأن مك إلنه >2 به 0 ٠.‏ لان الارادة ما ديم - ى العالم 4 وكذلاك > دان ٠‏ 


)١‏ فى الأميل : لماقا 
)( 0 الأصل . أميل 
؟) فى الأصل : يكين 


ممالبعة ع كأارالنا 4ه إلك وي وأا له . 5 1 5 
: 00 | 8 ا ألتر مام والتتهورر . وإلا ضههى ف المادم أشساء معلل ومةه رن 


م 


1111198 








كتاب التوحيد , ام 


فكان العالم / لا معتى منه إليه به كان » ثم صيروه دليلا عليه على القول بما 
ذكرت . 

فأما إن كذابوا ممعله ليلا وبقولم أن لم يكن منه غير كونه بعد أن لم 
يكن » سذهبهم أن العلم بكون شىء لا يوجب تكوينه » والقدم لا يوجب كوته 
به » وليس من الله عندهم إلا هذين . لا يوجب واحد منه| كونه » فأوجبوا كون 
العال لا بأحدء على ما قال القائلون بقدم العالم إذ كان لا بغيره » فضاهوا بقوثم 
هذا قول أولتك » إلا أن أولتك ألزم للقياس ؛ إذ لما كان العام لا بغيره -جعلوه 
أزليا » وهةلاء جعلوه' من الوجه الذى بينا لا بغيره حادثا . 

ثم أعجب منه أن جعلوا العال خالا ونفسه خلوقة" » وجعلوه صانعا ونفسه 
مصنوعة" » فصار العالم عالا لا بصتع لغيره فيه » ثم ألزم نفسه كل اسم دق 


وكل اسم سى ء لو قلب اسم العالم لكان أعنذر » ولكن ذا آية عواقب السوء . 


وأيضا من مضاهاتهم فى هذا قرول الثنوية : إن؟ الأشياء كانت معدومة ثم 
وجدت من غير أن كانت” [يمع » ثم إبحادها" غير خروجها من العدم . وقالت 
التنوية : كان النور والظلمة متباينين فامتزنجا » فكان هذا العالم من غير أن كان » 
ثم تباين غيرا » وامتزاج غير » فار العالم عالما بنفسه بعد أن لم يكن عالما ؛ 
إذلا غير هنالك أوجب ذلك » وكذا قول" المعتزلة على ما ذكرنا : ولا قوة إلا بالله . 


واستدلت المعتزلة وغيرهم على حدث العالم “بما لا ملو عن محدث » فلم يكن 
دليا ذلك سدى وود العال“ كأوجوا حدثه » وقالوا : ذلك بمحدث . 
يلهم على ذلك سوى وجوه لم وجبوا ٠»‏ وقالرا ممحادث . م 








1) فى الأصل : بجعارا . 
؟) فى الأصل : عغليقا . 
#) فى الأصل : مصنوعا . 
4) ى الاصل : إنهم . 
م ى الآضل : كان. 
5 فى الأصل : إيحاد . 
في الأصل : قبل 


... مع جاءت فى الأصل على حامش النص أشي إلى :با من صلب النص . 


1١ب‎ [ 
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قالت المعتزلة فى الله سبحانه : إنه' كان غير شالق ولا رمن ولا رحم ؛ وهو اليوم 
كذلك . فصيروه ئُّ0 أول أحواله” م وفع لالخلق به الم )غير ال” عن 
الحوادث كالعالم الذى /. باحس غير. تحال فضار السب الل 
ع مم سر غير ر م ئ 
ع والله قديم لم يل . 
أخدها أنه إذا لزم الغول فى حلة العالم باحدث - ونم 
نع الخالق 


1 واأثان أنه قل وجب قدم ذاته عم ما 9 


وجدوه 
عرفوا خدث العالم به هو الذى به عرفوا حدث اللخالق. الن 

ثم بعد هذا وجهان: 
نشهده؛ بوجودنا .ما شهدنا منه غير نخال من الإحداث للزم ذلك فى الصا: 
لوجودنا له ها به سمه حانا 


وجوده إلا محواذد ثُ لم للا ولجحبت القول بقدم , له ان وإث كان غر تحال عن ا.لحرادث؟ 


- 


فيا لا بحس" من العالم عا أضيف إليه 


٠‏ فالله على قولم ياف إليه الرمة لاس 


حوادث» فيجب القول فيه بما يحب فى العا 


وبعدء فإن معرفة احّال الميادث 
من الاجماع والافتراق والتحرك” والسكون 
والأيد داع والإعادة . وكل هذا عتدهم د 
ويكون لمن هو بهذا الوصف نحا خالق صانع خارج من ذلك » ولا قرة إلا بالله . 
وقالت المعتزلة : كان الله سبحانه » ثم حدث منه إرادة . كان بها العالم 
غير أن كان منه إياها إحداث أو إرادة أو لا ابعتيار ؟ إذ لا غر لنا سوى 
ذاته. وقد كان ذاك قبليا . 





وكءلك قالت اميس أن كان الله سبحاته : فحدثت فكرة رديئة كان هنها 
الشيعلان 3 وضو الى كان 4 كل شٍٍِ 3 فت اميس تلك فكرة 3 زوتعتها] 
المعتوزلة إزادة واتحتيارا 20 وكان ودب لى باختيار وإرادة 3 فهى الم 5 أشبّه 62 


. ولا الإرادة عند المعتزلة غير العالم . فهذا والله أعا 


ثم لم تكن' هى غير الشر م 


فى الأصل :ان . 


؟) فى الأصل :. أحوال.. 


مع فى الأصل : بالحاء المهملة . 
0( 38 الأصل : مشهاءه 03 
6ك الأصل : المتحرك . 


6 ف الأأصل :1 يكن 8 





كياب التوطيد 0 14 


معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : القذرية محوسهذه الآمةا . ' 

وبعد » فإن العالم عندهم' إذ لا يخلو / عن اجمّاع وافتراق » وزوال فقرار » 
وهذه أحوال احتمل كينها بغير الله » على ما يكون من اجماع آجر' السّفن 
والبنيان » والكتابة ونحوها » وكذلك التفريق » .وعلى ما. كان سير . الشمس والقمر 
وحركات اللخلق وسكونهم » ولا” عالم بدون وجود هذين النوعين من الأعرض 
والأجسام » وكان ذلك حملة حتمل الكون بالله وبالخلق » فكان العالم حملة بل 
الكون بالله _وبالخلق » فكان- لالم حملة بعدد » وذلك [قول] الزنادقة بإثنين" 
وأصصاب الطبائع والنجوم بأكثر؛ من اثنين . 

وبعد » فإن الله جل تناه لم يقم على قوم حجحة إحداثه سوى مالي ولا 
حجة قدمه » ثم لم يفصل بين الأعراض الى هى صنع غيره وبين الى هى صنعه ؛ 
لآن الاجتاع , والزوال وتحو ذلك قل يوجد ق العيان ولا درى له الجامع ارك » 
ويتمل أن يكون ذلك لغيره لا. له وإن لم بعاين » إذ هو نظير ما يعاين منه ) 
فصار ذلك كقول الثنوية وأصماب الطبائع : تكون الأشياء بها من غير أن أقام 
كل منها دليل صنعه ما يفصل به من صنع غيره » وذلك آية العجز . 

والمعى الذى احتجج الله به على. كون العالم بكليته نه إذ قال : *إذا لذهب 
كل لله ها جلف فلى فم قث ال أبد لم يذهب بما خلق ؛ لأنه لم 
يجعل عليه علما . 

وبعد  ٠»‏ فإن الأ-جسام للطيفة إذا تومت تثرقها أبزاء مما لا يتجزى كل 
جزء منها امتنم ذلك. عن الإدراك بالحس ليوادى إلى العقل » وقد يتهيأ حمعها بغير 


0 ل نستطع أن استدل على .هذا 1 الحديث . 
ف الأ ل بالجاء المهملة , 

. 2. فى الأصل : ق اثنبن‎ ١ 

فى الأصل : فى أكثر ١‏ . 

( قَْ الاأصل : الا 


5) سورة المؤمئون "38 آية 41 . 


5 ا] 


0 
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اله على قدر لطه لطف الجواهر وكثافتها . قصارت -حجج الله على دراك. الأجسام 
فعل غيره ق فى الإمكان» ولم يبن الله تعالى اللحلق ‏ عا يغلمون يه أنه منه - 
بدليل يده فع الإمكان / من شيره ليمزر كونه هله قا أحسهم 3 فكيف فا غيب 
دليلا. إذ ما من شر إلا 0-0 أن يكون ذلك يرا لأحد . وكذا فى الجواهر من 
الحرارة والبرودة إلى آخر ما تنتهى إليه الطبائع ٠‏ وكذلك النجوم السيارة » ملا قوة 
إلا باش . اا 


يم 6 فش يهى يف مث ذكرت من ) الثنو يه وغيرم أنه م يجعل أحد :منهم على فعله 0 


قال أنه ومتضور رحمه الله : .واستدك أهل التوحيد. على نفى قول الثنوية تحرفين : 
أحدها بقدرة آخل واحد منها على أن يسد شيئا عن الآخر » ويقدر أن يفعل 
ما لا يعلءه الأخر ء حبّى إذا قاليا نجماء جهتليها » أو حدما وإن قالوا : 
لأ ميجر يهنا 1 والجهل والعجز يسقظان الربوبية . والثاق » أن ما أراد هذا 
إثباته يريد الآخر نفيه » فيتناقضي 2 فدك الوجود على كون الواحد. 

ثم من هذهب المعتزلة أن العبد يقدر على ل خارجٍ مما علم الله أن يكون ؛ 
إذ كل من هر فى علم الله أن يكون كافرا يقدر على أن يكون موامنا » وحقيقة 
وله خروج عن عليه ء فأريجب ذاك لاعبد قدرة إسرار الفمل عن اللهء ثم لم 
ينف وحتانيته . “فكذلك لو كان نمة إله آتدر .. فهذا لتحم 7“ أن ذهيهم عند 
الت.دميل مذهب الزنادقة + إذ الدى به ثبت التونحيد هؤ الذى ينقتس المذهبين 
حميعا . ياش الموفق ش 


و 0 الثالى 9 يشتوك للعيد قدرة ىق نثى يم تدبيره سن ف توالك ودفم وعيده 


ىمع م 


عن قم ا مان َّ م 1 ويشتون فعل جيع الكفرة والأبالسة بغير الذى يريد . 


ايند يي 0 فى منع ذلك كل ما فى خزائته حتى 
لو أراد أن يزيد فيه شينا لم يقدر عليه » ثم لم بمنع القول بالإله » وقام الحلق على 


)١‏ ف الأصل : ا 


؟) سورة الأعزاف ل آية 18 . 





ما فى علمه قيامه وكوئه ع / فكذلك فى أمر العالم .٠‏ وهو يوضح ما أخبر تلك أن 


مذهبهم ينتج مذهبف أهل الدهر والزنادقة لا مذهبف أهل. الإسلام ؛ والله الموفق . 


ومذهب الزنادقة أن العالم كان فعل انين ليس لأحدهما فق فعل أخر صنع 


ولا تدبير ولا قدرة » وأن كل و واحد منه| يتفرد نع من الفعل من الشر وا خير 


ا يقدر عليه الآخعر . وكذلك مذهب اموس 


وعلى مذاهب الإعتزال أن العيد له قذرة عل نوع من الفعل , وهو الكسء 


والمعبود نوع وهو الإ بجاد ؛ وليس لله على ما للعبد قدزه ولا صنع » ولا العبد على 
ما لله » وعلى هذين الأمرين دار تدبير لعالم ٠‏ فضهوا نه هه من ذكرت فى التحصيل. 


3 ازداد مهب مؤلاء قرعحأ هن حيثٌ جعلوأ هيه قدرة .على ها العيل من 
السكون واخركة 4 فلما أقدر الله العند عليه ذهعت هله القدرة 4 ولا نرى الثنوية 
تزيل قدرة وأسحل منها: بالتمكن من الآخر 3 ليعلم مع معبى المّدرة قَْ الذى أضيف 


إلنه الر بوبية عند الثنوية أحق أن يكون دنفسة هه عند المعتزلة ع وق ذلك إزالة . 


القدرة لله أ يكون بذأته 4 وهو أقبح قول . 
شبتوا له سم الآلوهية الذى عرف الله به من فعل الإنشاء » وكذلك اسم الخالق 


57 م الات المعتزلة يزيدود ُّ رنه قلرة العيك العَادر على فذرة ألله ِ ا 


: إن الله بيد يقدر بالموعود أن يكون , وبا كان الوفاء فعله ع مع الوصف ‏ 


ا 4 وذلك نحو مأ صرب لعبيده مددا ول أرزاقا ول رها م م بجى ء عيك 
فيقتله فيل استيفائه عمل نه وانجازة وعذه . ٠‏ على بقاع قدرته 3 وأللد تعالى ا شدر 


على منع العبد / مما هو فعله ؛ يريد الوفاء به على غير منع القدرة عنه » فصارت 


قدرة العيك أعظلم 3 ومشنكه أنفذ 6 جل رينأ وتعالى عن هذا الوصعف 1 ظ 
والثنو بة تزعم أن النور وقع 8 حبس الظلمة ووثاقها ١‏ من الوبجه الذى هم 
به -- ودقم أشرها" عن جوهره » وكذلك الظطلمة على قول 4 ن مجعل ابتداء 


الى كذهم » إذ يتا لبد فى انوع افمله جيع ما با سان ٠‏ لم 


19 بالا 


1 54[ 
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القدس متها » فأخطأ جميعا ؛ لما خرج فعلها على نخلاف ما أرادا » وصار كل 
واحد منها قى جهة من يد الآخر ٠‏ فلزمهم القول فى فى التور بالخطأ' وبا جهل والعجز. 
أما انحطأ ؛ فلما" لم يكن عاقبته على ما أراد » والجهل ‏ لا لم يكن علم أنه يبقى 
ف وثاق عديه © وأما العجز هو أنه ى جهد اتقلاص وتدبيره" » فلم يتهيأ له . 

وكذلك قول المعتزلة : إن الله لم يقو كافرا ولا أحدا إلا ليطيعه ء ولا ملك 
أحدا شيثا إلا ليشكر . ولا خاق [أحداع إلا ليخضع له » وكذلك؟ يريد » وله 
فعل ما فعل » ولو كان هله غير هذا كان يكون سفيها ظلما » ثم لم يكن مجع 
ما أعطى أعداءه” ما أراد » وله أعطاء » وذلك اتلتطأ المعريف أن 1 يخرج الأمر 
على ها يريده » ثم القدرة على ما لم لو .فمل لكان خخارجا عن علمه » ثم ثبت من 
الفعل فيا بعد هو فعل الله فى المنع منه ٠‏ فأوجب قول ' مضاهاة من ذكرت بكل 
وجوه الملمة . 

قال أبومتصور رمه الله : وأنكرت الزنادقة قول ثىء محدث لا من شىء ؛ 
لا لا يتصور مكثله ؛ ف الوهم ٠‏ وكذلك المشبهة قى فى قرم بالجسم . 

وأنكرت المعتزلة حل أال العياد ؛ للا ليس بقائم ف العقول ولا متوظم قُْ 
الأوهام » وزعمت القدارية أن الله لا يدع الغاية من احير الذى يقدر عليه إلا 
فمّله . وكذلك قول الزنادقة أنه يفعل غاية اتير . / وأن خالق الشر غيره . وكذلك 
قول القدرية أن الله لا يقدر على شىء موجود من الشرء وأنه كله فل العباد . 
ويقول المعتزلة : إن الله لا يريد كون الشر لأحد ومن أحد » ويريده الشيطان » 
ثم يكون ذلك وإن لم يكن ها يريده الله » كا قالت الزنادقة فى كون ذلك من 
الشيطان » وخالق الشر وإن م يرده الله . 
)١‏ فى الأصل : فالخطأ » سكررة 
؟) فى الأصل : لا. 
؟) ف الأصل : وتديرم . 
؟) فى الاصل : وذلك . 
ه) فى الاصل : اعداؤه . 
3) فى الأصل : فعله, » وصصحت فى المامش بقولم . 
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مسألة 
[الوصف الله والنسمية لا يوجبان التشابه] 


قال أبو منصور رحمه الله : أنكر قوم أن يكون صفة لله ذاتية يوصف [بما] » 
أو اسم ذاتى يعرف به » وظنوا أن ذلك يوجب التشابه ؛ إذ له اسم كا كان لخيره » 
وقالوا : وإذ لم يمر أن يكون له مرائقة فى شىء من جملة ساق - على الل 
إليه - كان أدلة تحقيق الموافقة بالاسم الذى لكل شىء أحرى ؛ وهذا أنكزوا 
القول بالشىء العالم و والقادر » وضربوا له المثل بأن القول له وفيه ‏ بالمكان ؛ 
إذ يوجب التشبيه والحد” » فهو بكل مكان » كذلك إذ للامكنة' نبهاية » فالوصف 
بها وبالواحد منها واحد ». فثله الأول » وبالله التوفيق . 

وأما اللأصل عندنا أن شه أسماء ذاتية" يُسمّى با" نحو قرله الرمن ؛ 
وصفات؟ ذاتية بها يُوصف نحو العام بالأشياء والقدرة عليها » لكن 0 .له 
مناء والاسم إنما هو ما يحتمله وسعنا وتبلغه عبارتنا بالضرورة » إذ سبيل 
إنما هو عن المعروف فى الشاهد » وذلك يوجب الثشابه فى القول ؛ إذ عن معروف 
يه فى الشاهد قدكر» ولكن الضسرورة أطلقت لنا على نفى المفهوم من الشاهد 
لينفى به الشبه » ونسميه بالذى ذكرت ضرورة » ولو احتمل وسعنا النسمية با 
لا يسمى به غيرنا فنسميه » لكنه إذ كان الشاهد دليله وبه يجب معرفته / فنه قدار 
اسمه على ما يقرب من الفهم با يريد به » وإن كات الله يتعال لى عن أن يكون له 
مثال أو شبه . ألا ترى* أن العبارة التى بها تُسدّيه عالما قادرا فى الألسن مختلفة 
من غير أن كان ثمة اخشتلاف » فيدلّك أن الاسماء الى نسميه بها عبارات شما 


) فق الأص) : الأمكنة . 
) فى الأصل : أذاتياً ,” 

0 قَّ الأصل : به 
) فى الأصل : وصفة . 
( 3 الأصل : يرى ٠‏ 
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يقرب إلى الأفهام » لا أنها فى الحقيقة أسماوئه . ولا تأخد القلوب منها معانى يتعالى 
عنها! قرن بالتسمية حرف نفى » فجعل التوحيد إثيات ذات فى ضمن نفى » 
ونفيا فى ضمن إثيات على ما فسرت » وبالله التوفيق . 

ثم الدليل على ما قلنا مجىء الرسل وإلكتب السماوية بها » ولو كان فى التسمية 
با جاءت به الرسل تشبيه لكانوا سبب نقض التوحيد » وهم جميعا دعوا إلى عبادة 
الواحد و إلى معرفة وحدانية البارى » لم يز أن يكين ذلك مما يحقق العدد ويثيبت 
الموافقة للخلق » فلا قرة إلا بالله . 

ولكن لما احتملت تلك الأسعاء خروج المسمى بها عن المعروفين من المسمّين 
بها جاز' عميهم" بها مع قوله : 'لَيْسَ كيدل م22 لينفى به شيعية الأشياء من 
الإدراكات البسيطة وهى الأعراض والصفات والأعيان المركبة وهى الأجسام » 


_ بالله المعوتة 5 


- و 
و بعد © فانا ا وحدنا لل 
5 22 


جميع ما يعاين من العالم مضطرا عاجزا عن تديير نفسهء 
جاهلا ببدء ساله وعقدار الأخذ فى كل أحوال من الزدان والمكان فيه يتقلب 
وبه يكون يجتمعا فيه الأضداد الثى هى مق الطباع متنافرة » عتقل أنه لا كان 
بنفسه . وعقل أن الذى دبره وقداره كان [أه به لم عليه قدرة ؛ إذ شرج على 
احّال الاتفاق لذاته . ولا على دلالة قرة له بنفسه » وعلم ماله » فلا بد من 
تحقيق المعنى الذى / فى الشاهد دليله ؛ إذ لاوجه لمعرفته إلا به . وكذلك لو كان 
ذلك بتديير من دونه فإليه يرجع الأمر الأول ٠‏ وى ذلك كله ما ذكرنا . 

قالت الباطنية وحم الذين يصرفون المذكور من الأسماء إلى المبدع الأول «الثانى 

العقل والنفس » ويجعلون كل العالم مبتروزًا فى العقل » تستمد منه النفس 


. فى الأصل : منها‎ )١ 

. غير منقوطة فق الأصل‎ )'١ 

') غير منقوطة فى الأصل ٠‏ وإن كان فرق اليم نقطة نرجلم أنها نقطة الزاى فى الكلمة الى 
قبلها . 

؛) سورة الشورى 45 آية .1١١‏ 
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فيمد الميولى » يقولون : كان العقل بالإبداع » والإبداع علته » مبروز فيه “كل 
شىء يكون » وال أن ينبْرزه بالإبداع من لم يعلم ما يكون أو من لا يقندر على 
أن يبرن أو من لا يريد أن يكون مبروزا » فيخرج الإبداع منه خخروج فعل 
ذى طبع من حيث لا يشعر به ولا يعلمه ولا يوصف بالقدرة [عليه] ؛ فيكون الله 
تعالى عنده ‏ فى نفى الصفات عنه والأسماء كراهية التشبيه ‏ يصير فى حد 
التعطيل » ويصير بحيث لا شىء عليه بدليل » ويحصل القول منه على التقليد ؛ 
وذلك بعيد » والله الموفق . 

مع ما يقال : ”الله“ اسمه أو هو اسم غيره » فيرجع فى التقيقة إلى أنه اسم 
العقل » «الرحمن امم النفس » وعلى هذا مذهبهم . أبا الاسم كراهة التشبيه » 
ثم جعلوا المعبود ياسم الإله , والرحمن والرحيم أغيارا لا يحصبى عددهم » وأجزاء 
يصعب احصاوهم » فكأن الرسل جاءوا عندهم بعبادة العدد لا بالتوحيد » والله 
المستعان . 


م يتقال للم عند قولم ليس له اسم ء ما تعنون بقولكم ليس له اسم ذاقى ولا 
صفة ذاتية ؟ فلا يجدون السبيل إلى أن يعبتروا عن أنفسهم بما قالوا ليس له اسم ء 
وبطل قلتهم الذى قالوا : الله الذى ليس له اسم ذا ع ثم زموا أن له اسما من 
غيره نحو المبدع بإبداع هو علّة لمبدع هو العال لا المعلول ولا علّة ؛ لأن كل 
معلول يجوز أن يصير علّة محال . 1 

فيقال / له إذ جعل اسمه عن غيره : 'أكان ما حاق له غيرها ذلك الاسم 
أو سّمى [بمح ؟ فإن قال : لاء له أن يسسّه ما شاء من الأغيار » والعلة 
والمعلول ؛ إذ بغيره استحق » لأنه كذلك يقول : كان ولا علة ولا معلول » فإذا 
هو قول كان بحق امجاز لا بالحقيقة بالضرورة » فأوجب هذا الاسم له غيره من 
غير أن كان منه ما استوجب . فإن قال : كان منه الإبداع » قيل : كان منه 
الإبداع بعد أن لم يكن » حتى حقق له الاسم بأن كان به من أى وجه » حتى 








. مكررة فى الأصل‎ )١( ... )١ 
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أوجب له الاسم » فيازم جعله بإبداع إلى ما لانباية له : وذلك محال » ولا يقول 
به 6 فيجب أن يكون الإبداع بذائهء» فيكون م يزل مبدعا » وق ذلك كله 
وجوب» الاسم الذالى له بالضرورة ولا قوة إلا الله . 

قال الشيخ أبو منصور رحه الله : ثم الأصل عندنا أن الاسم المطلق لا يحتمل 
نحقق التشبيه لما وجد كل متضاد فى الشاهد تحت الاسم » حو الحياة والموت ع 
والنور والظلمة . والشر والخير ء والكفر والايمان » لكل اسم على حدة © فلو 
كان بالاسم المطاق تشابا لكان لا تضاد يَعلم » ولا اختلاف بالاسماء » ثيت 
أنها جعلت لا يراد من الاتمتلاف «الاتفاق الذى لا يعلم حقيقة ذلك لو 
يكن له 00 . ولو كان جموافقة الاسم عند نفى. المعنى الذى له المعلول من المسمى 
تشابه فى الشاهد لكان لو لم يسم للعالم العلو والسقلى والمبدع الأول والثالى » ولكان ,ا 
ين من زعا أن له احا وبين هه ماق فى فى الاسم مح جع الأشباء ٠‏ على 
أنه عل ئ القول يوأنحك اعت وق الى النشبيه 4 وإن كان من حيثث أبس سم الاسحاد اجماع 1 

وبع . فإن الإبداع منده علةء / ولا يوصف بالثىء ؛ لا كان به 
الأشياء » والأعراض كلها لا ترصف بعالم ءلا قادر ولا نحو ذلك » فلو كان فى 
اثبات الاديم تثابه لكان فى نفى ذلك كذلك من الرجه الذى ذكرت » علا قوة ,, 


سم أللك الراقن 0 


[ اخمتلاف الناس فى لي نجواب سؤال السا ق أله الحاق] 


: لع خا 
البمد لله الذى لا غاية للا يستحق لكر واخمامذ على ما لدينا من جزيل 
الممن وعظم الدوائد » وإياه تسأل التوفيق لأحدى سبل المراشف. 2-0 0 
قال أبو متصور يجمه الله : اتلف الثاس فى جواب سوال السائل : لت 
خلق الله اماق ؟ | ١‏ 
قال قوم : السركال فاسد» لا يُسأل عن ذلك ؛ إذ الله سبحانه حكم » 
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لم يزل عليم غنى » فعله لا يحتمل اللحروج عن الحكمة : إذ يخرج الفعل عنها 
لجهل با » أو لا يخاف فوت نفع لو حفظ طريق الحكمة » فإذا كان الله سبحانه 
عليما لا يحهل » غنيا لا بمسه حاجة ينتفع بدفعها بطل أن يخرج فعله عن جهة 
الحكمة . سؤالء لي ليست فيه الحكمة ؛ ولذلك ك نفى الله عز وجل توهم اللعب 
عن فعله فتال : * وما خَلَدَنَا السَّمَاء والأَرْضّ وَمَا بَيَْهُمَا لاعبين “ ' إلى 
قوله له : ”لا يُسَألُ عَمّا يَفكَل وهم يُسَالُونَ ؛' : فالحق الويل عن يظن به 
الحاجة أو قى فعله السقه » ولا قرة إلا يالله . 

وقال قوم من العترلة : رأى الأصلس كذلك ففعل » ولا بأل ٠‏ عن فعله 
الأصلح . 

قال الشيخ رمه الله.: وهدذا كلام لا تخاو من أن يراد بالأصلح الحكمة ) 
فهو الآول 8 وإن أراد به معى سواه" فإن القول ؟ ىٌُ #معرفة الأصلح كهو قَُ أنه 

3 ٠. 10 لع‎ | 007 

ل فعل » سواء » مع ما يسأل عن شرط الأصلح له فى الفعل من أين نجب ؟ 
على أن أندى الناس بالاستحياء من هذا اللفظ / هم ؛ إذ ليس من شىء يجعل 
شرطا للأصلح إلا وأمكن أن يكون ذلك بعيئه شرطا للشناد ع ويكون به أعظم 
القساد ) ولا يوز أن يكون ثى ء حكية يصير سشها ع لآن تأويل الأصلم أن 
يكون أصلح لغيره » وقد يكون به الفساد عندهم » وتأويل الحكمة الإصابة » وهو 
وضع كل ثىء موضعه» وذلك معنى العدل » ولا يخْرج فعله عن ذلك . وقال : 
إن لش خالق بذاته ؛ إذ هو اسم المدح والعظمة » وال أن يكون الله سبحاته 
يستحقه بغيره ؛ لا فيه ايحاب النفع له » ون" ذلك وصفض فعّله فهو تحتاج » 
وإذ قد ثبت أنه خالق بذاته لم بز أن لا يكون خالا البنه » والسؤال عن اللم 
محال كالؤال عن لم قدر ؟ ولم علم ؟ ولا وقرة إلا بالله . 

وقال قوم : إذ هو جواد كريم لزم الوضف بإفاضته الحود » فلا بد من خخلق 


0) سورة الأنبياء 7١‏ آية 15 . 
؟) سورة الأنبياء 3١‏ آية “77 . 


)1 111 
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يكون يخلقه واهبا مفيضا جوده عليه » وهو قادر » وقدرة لا نحقق الفعل البتله 
ضائعة ؛ فلذلك تحلق » وبالله التوفيق | 

وقال قوم : السؤال محال ؛ لا يتُوجب تقدام علة لا يخلق » والعلّة إما أن 
يكون خلقا » فالسؤال عنها هو السؤال عن حملة» أو لا يكون ء فيكون ‏ غير 
إله فى الأزل » بل خلق بأن فعل الحلق بذاته على ما مر بيانه » والله الموفق . 

وقال قوم : السؤال لا يعدو معان : إما أن نقول : لم خلق هذا العالم دون 
أن يملق غيره ؟ فيكون هذا ١‏ لسؤال فيه كهو قى هذاء وكذلك ى قوله : لم لا 

خلق الخلق ليكون قبل الوقت الذى كان؟ على أن اللخلق ليس هو غير الوقت » 
بل هو إخبار عن كونه » يصير كرنه وقتا » ولا قوة / إلا بالله . 

أو يسأل عن حقيقة هذا العالم » فيكون سؤاله منه» فكأنه قال : لم 
أسأل ؟ ولي" عقلت أن أسأل ؟ ولم لا. كنت غير عاقل ؟ وذلك “فاسد ؛ لأنه 
2 منعم نفسه عن السؤال » وبالله التوفيق .. 

وقال قوم :لق العالم لعلل يكون منها وفيها وما بعدها » وذلك هو 


. المعقول من جميع النكاء أنه قاد يقب الصتم » وكنا كل امل ل يعم 


عراقب فعله أنه ماذا' يفعله فهو غير حكيم' . ثم اخنتلف فى المعني الذى له خخلق : ٠‏ 
من يقول : خلق جل" العالم. الممتتحن فيه ؛ إذ ظهور :الحكمة فيهم ؛ وكذلك ' 
فيهم يظهر العلوً والسلطان والجلال والرفعة » وبهم تظهر الحكمة والسفه » “فهم 
المقصودون من اللخلق » وغيرهم من. الخلائق خلقوا للم » لناقم شم وللامتحان بها » 
والدلالة » وروا لم ) والممتتحنون ن خلقوا للعبادة* » أو و لأنفسهم ليسعوا ' لعواقب 
يحمدون عليها ويذمون ٠‏ إليهم يقع ذلك ء. وضرورة جل" خالقهم عن الوجهين ؛ 
١‏ فى الأصل : لماذى . 

؟) فى الأصل : حلم . 

“) ق الأصل بالخاء المهملة . 


5( لقوله تعالى : “وما حلقت الجن والإنس” 1 ليعبسد ون" > 3 سورة الذارنات اه 
آية جه , 
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إذ هم الذين خماقوا: ممتاجين » ركب فيهم ما عرفرا به حوائجهم وما يقومون ى 
قضائها 34 ولا قوة إلا بالل . ش 

وقال 5 لم يخلق الكل لعلة ؛ لأنه ليس وراء الكل ثبىء يكون ذلك 
علّة 2 0 ١‏ البعطل لعلة ع وذلك 57 لم مخلق الكل فى مكان ؛ لأن المكان 
ى الكل » وخلق بعضا لبعض »© وعلى هذا الأمر التوالد ثم الجزاء والشخنة ٠‏ 
وبالله التوفيق . 

وقال الحسين١‏ ق جواب هذا السؤكال : إنه خلق لأسباب يكثر منها دلالة 
وحجة 2 ثم عيرة ة وعظمة )» ُِ تعمة ورحمة )ع م غذاء وقوام 3 ومتصرفا قّ ا موائج : 


ودمنه ما باق نعمة لأحد بلية على أ . قال : ولو تعلق ابتداء اتلحاق للمصالح - 


م لاخ / لم يكن كو تم شى لا أشي لا لق شيء قبل شا 
الممتحن 4 وله قلب أمرا من حال إل حال 4 ولا زيادة ولا نقصان 2 وإذ خلق 
الله من اللملائق 7< حيط ممم الأوهام واستئرت عن نصرة الأنام 4 ثيت أن الأمر 
ليس على ذلك . لكنه فى وضع الأشياء موضعها ٠‏ وصرف الام مور من النفع إلى 
الضرر 3 والضرر [ إل النفم 4 ولا قوة إلا يالله 0 
قال الفقيه رمه الله ّ وحملة هذا النصل أنه على قرم إذ لم يكن له غير الذى 

فعل لم يكن شىء من فمله مفضلا ؛ إذ هو أبتقى بكل ناه صشة الور ولا 
كان لا يفعله مختارا له » إذ لو كان منه غير ذلك كان مفسدا» وكان عن جل 
الإصلاح فق غيره عاجزا . وذلك هو النهاية من صمة الذم » واش الموفق . 


ولو كان لانيجوز له غير الذى فل لكان يفعله منتفما + ريشي هو إليه 
عتاحا لحد به ويثنى عليه إذ من لا ستحق حمدا ولا مدجا إلا بغيره فهو 
لبه تاج فى أن ممق" له الثناء» وبه منتفع » إذ من قولم : إن فعله غيره » ولم 


1ع( هو الحسين بن محمد التجار 1١‏ نوق حوالى عام الما شرع 1م ٠١‏ ورأن فرقة كبيرة انشعيت 


منها فرق أ خرى © أثفرة د بأصول 2 داق أمل السنة ى فى أصول : رافق لاءتزلة فى أعبول 2 
ولف عنه أصعايه فى أصول . انظر الفرق بين الفرق اصن 40115 ٠.1510‏ 


44 ام 
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يكن له تركه ‏ ولا غير الذى فعله » إذ غيره يحط رتبته ويسفهه » فثيت بما فمل 
النفع » وهو غيره عندهم : وهذه صفة الحاجة فى عرف العقول ؛ ولا قوة إلا بالله . 

ثم اقل بالأمر ولتهى بالرشيب «لترهيب * مع ما يقدتم من الكائى من ذلك 
الذى ذكره الحسين : أن الله لق خخلقا مذثلا بالتأديب » عارفا بالتفع والضر » 
مستدلا بالذى شهد من الحجة على الذى غاب » لم يمز أن لا يفرضي؟ المعرفة » 
ولا يحضر عليه الجهل » ٠‏ فيكون فيه إباحة الكذب وكل ذميم .ع ما كان / لمن 
خلقه نعم عليه فى الخلقة » وشكر لنعمة لازم فى العقل , فاستاداء . ثم الوعد 
برغب يتعظيه» وليب عن الاتخقاف يه ٠‏ م إذ زا بن 
كل الكرم فعلى ذا ثوابه لا أمد” له له » وإذ كان الكفر غاية فى العصيان فكذلك 
عقو بته . وأيضا أن الاعان تصديق با لا نباية له ولا نفاذ » والكفر تكذيب با 
لا نماية له ولا نفاذ » فعلى ذلك جزاؤهما » وهذا يجوز العفو عما دون الكفر لأنه 
ليس مجحد لا لا نهاية له ولا قوة إلا بالله . 

قال أبو متصور رحمه الله : .ودليل الأمر عندنا رانهى معرفة الأمر والناهى 
إذ خص الله البشر من بين البهائم فى تعرف ذلك » لم يحتمل اتماهم عن ذلك » 
كا لا تمل شىء ما فيه القع إثماله عنه » وما فى العقل تسن كل لحتسّن 
وقبح كل قبيح » ثم فى الفعل ينبح فمل القبيح ٠»‏ ويتحسن” فعل الحسن.ء 
فازم م الأمر والنهى للا كان" ما به الأآمر والنهى » ولآن” الله خاق خلا يدل على 
محاائيته ومكمته ؛ ؛ فلم يجز إخلاء اللحلق عن معرفة ذلك » فيصير خلقه عيئاء 

ولا فى رفم الكلفة زوال الحلقة » إذ حصلت للفتاء » وكدل” باذ شيئا النقض لا 
غير فهو عابث غير حكيم ٠‏ ثم الوعد والوعيد الترغيب والترهيت . إذ لولا ذلك 
يذهب نفع الاثمار وضرر العصيان » ولم يكن لمن خلق فى فى فعلهم نفع » فإذا لم 


يكن سكير نع لا انام شرر يل من الأ ول 4 إذ لسن لق 


الامر والناهى » فلذلك لزم الوعد والوعيد فى الحكمة. مع ما فى الأمر والنهى 


غ0( غير منقوطة قُْ الأصل , 
؟) ىق الأصل : 

















كتاب التوحيد 0 


معاهدة النفس وملها على ما يكرهه الطبع » والذى بكرهه تنفر عنه التفس فلا 
يمد / الممتحن على قهره وصرفه إلى ما يريده ويؤمر ,» سبيلا إلا إحضار الوغد [145] 
والوعيد » حتى إذا رأى ذلك سهل عليه ترك الملاذ ٠‏ ؤهان عليه تحمل المئن 
العظام . | ا اا 

وبعد » فإن البشر ماق نداتا قبح عليه فعل الذى لا يقصد به نفم العواقب ء 
أو لا تتقى به ضرر العواقب. 2 فلا بدا أن يمل لأعمالء ذلك 2 وذلك حق الوعد 
والوعيد » ولولا ذلك لكان يستوى عواقب العدو والولى ٠‏ وعلى ما تفاوتا هما ميث 
الاختيار والإيثار . يجب تفاوت عواقبه| » وبالله التوقرى 

وقد أمكن أن تجعل الثواب كله فضلا إذ قد سيق 7 الله من النعم ها استيحق 
الشكر عليه بعامة ما احتمل ص ٠»‏ فيكون الثواب نملا من الله . ثم كذلك 
المضاعفة ىق ذلك كقوله تعالى : ” من جَاءَ ِالْحَسَدَةٍ وام عَثْرٌ أَمَْالِها وَمَنْ جَاءَ 
اسيك قلا يُجْرَى ِل مِثْلَهَا “ ' ٠‏ فذكر فى السيئة ٠١‏ توجبه الحكمة من الحزاء 
وضاعف قُْ الثراب على ما تحتمله الأفضال » إذ ذلاك أصله ولا قرة إلا بالله , 

فهذا فيا احتمله عمّولنا مما يلزم الأمر والتهى ؛ ددم عا كان فيا جاء بهما 
اليسل عن الله دليل كاف يلزم القول عم الحكة ذا لر قصرت عقيلنا عن 
الوقوف على ذلك ء» مع ها فى المقل إذا ترك استعاله كسائر الجمرارح لم يتل 
تعطيلها عن المتاقم د أهى. سييها » فل المقل ؛ مع ١ا‏ كان الذى ذكرت فى 
سائر الجوارح هو حق الفعل أيضا واشارته » ولا قرة إلا باه , 


)١‏ فى الأصل : بد 
)١‏ سورة الأنعام * آية 15٠6‏ 


1 ب] 


1 الإمام أبو منصور المائر يدي‎ ١٠ 
[من عرف نفسه عرف ربه]‎ 





فإ قال قائل : أجمع أن من عرف نفسه غرف ريه , نهم أختلفوا فى وجه 
امف : فقالت الثنوية : لا عرف اشيّال نفسه على للدير والشر عرف / أن لكل 
جهة منه ربأ. 

والبهود صيرته واحد جزء . 

قلت للثسهة : هو جسم + إذ فى الثاهد تكرن معرفة اللفس الجسم . 

قل جم : أذ عرث أن كان بعد أن م يكن . يهو شم جسمء ل 
سميع بصير ع . أن كل ما كات له ذلك الاسم فهو حدث ء وريه الذى أزنا 
لا يحتمل أن يكون سحدئا , 

عندنا : أن من عرف نفسه عرف ربنه » لا يعرفها بالجهل ما الستملته حي 
من السمع والبصر وغيرهما من الأعراض » وكذلك باصلاح ما فسد منها » زبقدر 
ما تأخذ' هى من الزمان والكان ٠‏ وبأنواع حاجات ترد عليها لا بعرف مأتاها 
لد حقيقة ما به زواها» فهذا شأنه » مع ما يشهد زواها بما شهد من ننه ؛ 
أعاسه يا مضى من أحواها من أول ما كانت إلى الحال لتى هو فيها ‏ مم ) ١‏ 
فيا مختلف عليها من الأحوال إلى وقت قيامها منه - أبعد” 6 وعن تماد ذلك 
فى وميه أعلسر, وعن احيّال إحاطة عقله به عجر , علم بضرورة أنه 
دير أمر نفسه على ما هي عليها » بل لو كان الآمر إليه لدبيها عل ما , 
ع دل ء لذ لو كانت مة قدرة على شىء من ذلك لم يكن ليتداقم إلى اللمها 
الذى ثبت » ثم إلى العجز فيا أخبرت من دفع اللناجات عن نفسة » وإصلاح 
ما فسد منها . ف عند ذلك ء إذ هو أمملك الحلائق تدبيرا فيا يمس ء وأعاد 
إدراكا لحقائق ما يلقى » وأسرعهم وثوفا على ما يعلم ويذكر من الأمور ) فيعلم . 


)١‏ فى الأصل : يأخذ. 








كتاب التوحيد ل 


خحر وجه من كدير نفسة قَُ التكوين والإفناء والإيقاء 4 ثم من إنداء جمبيع ا محسوسين 4 
إذم مت تدبيره كالمتحيار ين قى -حواجه ٠‏ ويعلم بأن مثله على ما عليه من الاحتّال 
والوقوف على الامور والإدراك للاسياب لا يكون إلا يمن هو خارج من “تمي / 


المعانى' الى عليها نفسه © وفيها تقلبها : فيعلم أنه يقادر" لا يعجز ء وعالم لا 
هل 4 وجبار" لا ينازع قَُ تذبيره 4 فيعرف أنه جل" وعالا لا بشبيهه شىء من 


ذلك ٠‏ ولا معى ؟ إذ من الوجه الذى مشبهه يوجحب م أوجب فيه من حدث أو 
قدم » أو تدبير غير فيه » وكذلك جميع الآشياء ؛ إذ بينها ٠وافقة‏ فى الحاجات 


أنراع العجز والصنف ء ثم فى الحدثئية من كل الوجوه . فيجب بهذا أن يعرف 


و 


أنه خلاف .له بكل الجهات . والجهات له لا لمدبره . فيكون ى ذلك تعريف 


. الب بما هو أُهمْله» ولا قوة إلا بالله‎ ٠ 


وعلى هذا يطل قرول جهم : إنه لم يكن عالا قادرا ثم صار كذلك » وقول 
من يقول : لم يكن فاعلا متكلما ثم صار كذلك ؛ إذ مكنوا فيه تغير الجهات 
والأحوال التى هى سبب معرفة العبد نفسه خحلتا وحدثا . ولا قوة إلا بالله . 

وما ذكرت من إمكان قبول الأحوال اختيارا » واحيّاله الصفات العليه من 
نحو العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر ما يوصضح كونه بالصائع العلبم ٠‏ لا بالطبائم 
الى هى عاجرة عن الاتعتيار وجاهلة بالأحوال 2 وكذلك 0 الاغادية ٠‏ لا قوة 
إلا باك ٠‏ 

وكذلك باحتّاله اتير والشر ويختلش الأحوال دليل صرف تدبيره إلى من 
لا يوصئ بالاحيّال ولا عمختلن الأحوال » ليكون كل شبىء على عا. عليه تقديره 
لدء ولا قوة إلا بالله . 


وقال قوم : من عرف نفسه اللحفيتة عرف .ربه » ونفسه الحفية هى الكيان 





ع( مكررة ق الأصل . 
؟) فى الأصل : بفساد . 
م) فى الأصل بالحاء المهدلة . 





])١5١[ 





ل الإمام أبو منصور المائر يدي 


امجعول لصلاح الأمور واحيّال المعالى » لك تدبير الخلائق ودك اللحفيّات 7 
من الأمور بالفكر «النظر فى الأسباب . 

[1هب] وما قالوه' / حسن” وقد يقع بما ذكرت فى معرفة الصانع كفاية عن .دراه 
االحفى ” بما فى من أحواله » ووصل إلى العلم بما استتر » وظهر بالأسباب ع 
وبه يعرف ما خفى منه ع سمى نفسا أو لا وظهر » ولا قوة إلا الله . 


مسألة 
[معنى القول بأن الله ثى ء] 


ثم 'الثىء' إثبات لا غير ء واثبات عن المستية ؟ إذ الاثىء' نفى . 
فيعم بأن الله سبحانه شىءء لا تفتى عن نفسه أنه شىء » إذ يق عار ة 
أحوال نفسه » ويعلمها من غير أن ينقى شيئيتها » فصار يعرف ربئه لا من الرجه 1 
الذى يعرف أنه شىء» لذلك لم تمنع معرفته بشيثية نفسه المعرفة بربه أنه شىء ؛ 
إذ لا شيئية دلته على الرب » ولا قرة إلا بالله . 

وأما الجسم فهو اسم لكل محدود » والشبىء إثبات لا غير » وى وجود العا 
على ما عليه دليل الإثبات ؛ لذلك قيل بالشىء» وفيه ‏ إذ هو متناه لا من 
حيث الشيئية [بل من] -حيث" الحد ‏ دليل نفى الحد عن الله جل ثناكه . إلا 7 
أن يسراد بالحد الوحدانية والربوبية ؛ فهو كذلك » .وحرف الحد ساقط لأنه يقب 
الدلالة على نباية الثىء من طريق العرض ومو ذلك مما يتعالى عن ذلك , 
وذلك معنى المسم فى الشاهد . وفيه أيضا إيجاب الجهات المحتمل كل جهة أن 


واس 


يكون أطول منها وأغترض وأقلصّر » فلذلك بطل القول بذلك » ولا قرة إلا بالله . 





. فى الأصل : قاله‎ )١ 
؟)اى الأصل : كفي به‎ 
. فى الأصل : بحتاء هكذا رسمت‎ 2 





كتاب التوسيد دء1 


ثم الهوية فى الشاهد كناية عن الوجود » وتأويله نفى العدم عنه » والله تعالى 
لم يزك ولا يزال بلا تغير ولا زوال ولا انتقال من حال إلى حال ء ولا ماله ولا 
قرار ؛ إذ١هو‏ وصف اختلاف الأحوال ع من تختلف الأسراا ل عايد فهو غير 
مفارق لما » ومن لا ينارق الأسيال ع وهل" لعداية . فيجب بها الوستن / 
بالإحداث » وى ذلك سقوط الو حدانية ع ثم القدم » ثم جرى لتدبير' الغير 
عليه ؛ إذ حال من الأحوال لو كانت لذاته ' مجر تغيرها ما دامت ذاته » فثيت 
بذلاك الغير التغير الم عوال عليه" وينقله من حال إلى حال » وذلك دليل تعاليه 
عن ارصف بالمكان ؛ إذ قد ثبت أن كان ولا مكان » وليس فى الإضيافة إلى أنه 


ومب مع 7 ل جم امه 5 

على اعرد إن استرق شيتك مكان 4 كم / يكن قّ قيله 98 وحن أقرب إليم 2 
قزل © م َس العامة 27 0 92 001 

حل الوريد' . 4 وقوله مأ يكين من بجرى ثلاث 1 دو رابدهم 4 


وقرله : وَنحن أرب إلَنْه ين ؛ *. ذلك على أن القول بالمكان ل من نوع التمظم 
والتسجيل » ب| بل السك إلى شرفت , بدء وتفاوت أقدارها بتنضيله 05 على مكان تجمله 

مخصوصا لأخيار خلقه أو للا جعل لعرادته وتعفلمه فيه . .نأا 1 يكون أحد تعلو 
رتبته بالمكان عن ملوك الأرض 1 الأ يار فليس [يهع » فكين بالملك الخيار 
الذى ما ارتفع قدر مكان ولا جل" شط إلا يه ؛ ذا كان 00 أن بكون 


فى الإضافة + تعقايمه 4 ْم يكون فنا يسك ذلا* للمحاجة 4 رخو يتعالى عنها 0 ولذلك 


مام 


5 بقوله : : 'الرَّحْمَنُ عل الترش. اسْتَوَّى ٠“‏ معنى الكين ف المكان ؛ إذ ذلاك 
احرف ب بتعير انه عن العلى والولال 3 وتمال عله له عحاقه 3 ليت أن ذلاى من الويجه 
الذى ستعدقة بذاته من العلو و! لرفعة 0 ونا هو بذاته عليه : فهو كان كذلاك ولا 
خلق )2 حز لصف ك بلاق » ملا قرة إلا يأل . 

7) .1 () 0 الأصل : لتغير عليه الأحوال . 

0( سورة فى ٠ه‏ أية ١ل‏ : 

0 سورة الخبادلة مه آية 7 

6) سورة الوائعة. 1ه آية هلم . 


5) سورة طه ٠١‏ آية م * 








])١١1[ 
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مع ما يكون ذلك الاعتقاد عن١‏ علم تقدم بحال من يضاف إليه ذلك فى 
الشاهد قبل الإضافة من الاحتال » ثم الله سبحانه كان ولا مكان » وعلى / ذلك 
اعتقاد الأنام » م يجز أن يتغير الفهى عن الإضافة عما كان من قبل » وإليه 
ينصرف انهم عن الإضافة إلى خخلته ٠‏ على أن تخصيص إضافات الأشياء. إلى الله 
ف الشاهد يخرج مخرج التعظم لها بم جعل فيها من الأمور المرضية والأحوال 
الحدودة . ها بال العرشن: من بين ذلك ؟ ولا قرة إلا بالله . 


يعلى ذلك يفسد قول من يصغه بكل مكان ؛ إذ لا فرق بين مكان واحد 
عندوص يضاف إليه وبين الجملة » بل الفرد فى بيان تعظيمه أؤلى ؛ إذ فى ذلك 
تخصيص ذلك الشغىء بَالذا كر » وى الذ كر تشريف وتكريم » فيرجع إلى ذكر 
علر ذلك الثبىء » .وف الإرسال وجمع الكل إلى : مخصيصه وحقيقته" صفة الله كما 


يقال : رب كل . شىء» وإله كل شىء » غلى تعظم الرب وتبجيله » وإذا قيل : 
رب مك ) وإله 0 84 فإعا بقصك قصد تشريفها وتعظيمه| ٠‏ فقياس ذلك 


أن تكون الآ3 .آفة إل العرش وجب تعظيم العرش وذكر يمه 4 وإلى كل الأمكنة " 


توجاب وصف الله أ . وذلك 3 4 إذ م يك كن يبوص٠ف‏ به قّ 0 2 يوصف 
ذلك ال ؟؛ إذ ذلك جهة جدود والتعدير بالأمكنة © وقلك كان 37 م ) فهو 
على نا كان . يتعالى عن الزمان والمكان ؛ إذ اليها ترجم -حدود الأشياء ونهايتهاء 
بلا قرة إلا بالله . 


)اف الأصل' : يكون عن . 
؟) فى الأصل : وحتيقه :: 











مسألة 
[ي أسماء الله] 
دقو البجل : قد يك نى به عن اسمه كقول فرعون : وما رب العالمين ؟ قال : 
"رم السَّمَاوّات : والأرْض “ 3 وقول أله موسي : :وما تَلْكَ بِيَمِيِئِكَ 4 يا فوب" 3 

قال هي عصَاي “> فجواب / الأول أن يقال : 

وقد يكون ما هو؟ ما صفته ؟ ع فءجوابه يع دصر . 

وما هو ؟ أى مما يعرف له مائية فى الحلق » فهو يتعالى عن المثال . 

وما هو ؟ محتمل ما فعله ) فجوابه خاق الحلق » ووضع كل شىء موضعه » 
وذلك حكمته . 


وقد يحتمل ما هو ؟>2 أى ممن هو؟ فهو يتعالى عن أن يكون من شبىء». 


بل هو مكون الأشياء » ولا قوة إلا بالله . © 

[والسؤال عن] الكيفية؛ يحتمل وجهين : أحدهما طل المثال له أن 3 
مثللا لك ء من الأشياء » والله واحد يجل” عن الأشباه ٠»‏ ويحتمل كيف صفته ؟ 
فجوابه مثل الأول أن ليس لصفته كيف ٠»‏ إذ هو طلب الخال » وهو يتعالى عن 
الشبه بالذات والصفة » إلا أن يريد به : أيوصف هو ؟ قيل : بلى 2 ا وص*ل 
به نفسه من الرحمة .والعا والقدرة 8 

وقول القائل : أين هو ؟ سال عن مكانء وقد بينا أنه بتغالى عن ذلك ع 
ولا يبوصف أللد إسيحاته بالاتصال بالأشياء ولا الاتفصال 3 :0 بالحلول فيها ولا 
باحر وج متها 3 نجريهة المسافة على ما هو 3 كن انه تعا إلى كان ولا غيره ©» 
فحال التقاله “مما كان عليه للا مر بيانه" » وعلى التفسير 0 من صفات 
الحلق ل تشع تحور 4 ولا قرة إلا يالله 
)4 سورة مريم 4 آية 0 
؟) سورة طه ٠١‏ آية /31. 
*ا) سورة 'طه ٠١‏ آية 36 . 
4) فى الأصل ٠:‏ .الكيفية » والكاف بدون ملاة 
6 ... (ه) ىق الأصل : ما كان عليه يكون غير لا مر بياته . 


زكه 2 


م١٠‏ الإمام أبو منصور المار يدي 


ويوصف بالقرب من طريق العون والنصر » ومن جهة التشريف والتخصيص » 
ومن جهتة الرحمة والإحسان » ومن جهة التوفيق والإرشاد وهذا النوع ؛ لآن وصف 
هذا كله وصل ذاتى جائز أن يقال : لم يزل رحيما بأوليائه مميا. لم لوقت كونهم 
له أولياء » مبغضا لأعدائه على ذلك » .أما الوجوه هى حقيقة تلك الصفات يحققها 
غيره ء لا أنه بذاته يوصف » فإنه فاسد ؛ لأنه / لا مخلو من أن يكون له مدح 
وعجيد وتعظم فيكون له ذلك بغيره » فيصير يخلقه اللخلق ممدوحا منتفعا » وهو 
الغنى بنفسه يتعالى أن .يكن له بأحد مدا أو تفع » فلذلك لا يوصف بذلك 
جل املاله . 

ثم اليل بنسله أنه لا يجوز أن يكون مفعوله ؛ لما لا يعرف ذلك فى الشاهد » 
ولا يرصف به ولا يوصف بغيره » ولا بينا أن الوصف بغيره يوجب الحاجة إليه ؛ 
ويوصض به فى الأزل ؛ لا بيّنا من إحالة التغير والزوال ء ولا لو جاز الوصف بما 
هو حال فى غيره لماز : الوصف بكل شىء من نخحاقه » وذلك ممتنم » وقد بينا 


هذا فا تقدم .ولا قرة إلا بالل . 


[الحكمة 8 اق اللتواهر الضارة] 


قال الثقيه أبو منصنور رمه الله : الحكمة فى ضاق اللميات والجواهر الضارة 
- وإن كانت العقول تقصر عن بلوغ كنه حكمة الربوبية: على ها سبق القرل 
فى لزوم المكمة لكل شيء هن الوجه الذى خلقه الله : وإن , يعرف عائيتها - 
يكون من وجوه المحنة بالغار «النافم الحاضرين » ليعتايم بها لذة الثواب على 
الملاعة ألم العتقاب على المدجية ؛ ؛ إذ اتفاق جبلوا على قصد العواقب فى الأفعال» 
فجعل لا مثالا من العيان لتتصور الموعود فى الأوهام » فيدهل به السبيل » والله 
اموق . 

والثانى : أن المحنة هى تحمل الموؤنة التى تساهل » وتصّعب على البدن بالنظر 
والفكر » والناس ى تكلّى النظر والفكر يختافون ؛ لأنه ليست لها منفعة. حاضرة » 














كتاب التوحيد ل 


وببعا الشغل عن اللذات والشهوات » وتحمّل مثله على البدن عسير » وف التقصير 
فيها اختلاف وتفرق » وذلك يعقب المعاداة والمحادلة١‏ » وف الموافقة مولاة؟ ومسالمة ع 
فجعل الله تعالى لم فيا / خخلق 5 شببيه الأعداء بما فيها من المضار » ومثال الأولياء 
بما فيها من المثافم » ليكون بشرهم زاجرا لم على اعتياد كيفية معاملات الأعداء 
والأولياء » حى [ إذا بلخوا عثلهم ؟ ١‏ عرفوا كيفيته من الحذر والتأهب والمعونة 
والنصر ٠.‏ وعل ذلك يوامر الصبيان عند احّال وسعهم العيادات والأشلاق المحمودة 
للاعتياد ليسهل سبيل سيل شلك علتهم وقت التكليف ء ثثله فى خلق ما ذكر » ولله 
0 
الدلالة على مدبر كر لي 4 وعلى وحدانيته كجوهر واسحل قُْ الاكياة من 
جهة الدلالة اماد 2 ولا قوة ل بالله 3 

فيكون فى ذلك بيان عجيب حكمته أن جمع بين الضار والنافم ) وانخير 
والشر على تناقضها ف الدلالة على وحدانيته والشهادة در بوابمته واحدا 8 

وأيضا إنه خاق ذلك ليذل؟ به الجبابرة والملوك » فيعلو بذلك ضعفهم ولعاد 
بغتر وا بكارة الحواشى والجنود فيتعدوا حدود الله بما يرون من سلطان فى قدرته تايط 

وليعنلم من تأمل خلقه على جوهر الخسرر «التفع على غناه وتعاليه عن أن 
تمسه الحاجات ؛ لأن من ذلك وصشه فإنما يخرج فعله على وجوه تنفم ولا تشر » 
ليسم قدرته على ما يشاء . مع ما لا يشاهد من الجواهر الضارة إلا وفيه مناقم 

تعجز الخلائز الا يي من ذلك النار » مع ما فيها من الإحراق : 
افيها من إصلاح الأغنية . ولاء يجوز أن يكون به حياة كل ذى روح وملاكه . 


0 فى الأصل : ولغجاوبة ٠‏ ولباء غير منقرطة . . 
؟) فى الأصل بدون التاء المر بوطة ْ 
2( ىَّ الأصل : إخحتا 

4) فى الأصل : ليذلل ٠‏ بدون تنقيط . 





6ه ام 


9ه ب] 


]؛؟ه 5 


11٠٠‏ الإمام أبو متصور المار يدي 


وكذلك [كل] جوهر مر أو سم إلا فيه دواء للداء / المعضل ع ٠‏ ليعلم الناظر أن 
القيل بالشر بالجوهر واللخير خطأ باطل » بل كل جوهر منه ضر ونفع » فيكون 
فى ذلك أعظم آيات التوحيد . مع ما فيه وجهان : أحدهما القدرة التامة على ملك 
ما يضر ويتقع ليجو ' وعناف» ومن لا يكون كذلك لايم الأمر به ؛ لأنه لا 
يهب منه ولا يررْغبٍ فيا عنده ٠‏ وقد يغلبه 0 له الأمران أيضا . «الثاتى 
العبر وليصح الآمر والنهى ٠‏ فيكون للنظر والنكر عيال فى الأمرين ٠»‏ ملأنبما 
عظة بها وعبرة ع ولا قءة إلا بالل . 


نبتدأ الحمد لله؟ العلى الحميد 6 ونتوجه إليه بالشكر له «التمتجيد على ما 


أيدنا به من التننديد » ونرغب إليه فى العون على ما قصدانا له والتأييد » . فإنه 
حملى كل شى ء شهيك 3 ونسأله أن بصا لى على محمك ؛ أفضل م صلى على 
عن خيار سدايره 3 وأن عليه سواله 43 وأن بلحةنا به موده 4 فإنه غى 3 ٠.‏ 


. 


قال الثقية ابر »تصور بحه الله : أما بعد » فإنى تأملت وجه اختلاف البشر 


فى السَال بعد لهور آيات حدثة » وأدلة جرس تدبير غيره عليه ؛ إذ ما عن شىء 
ا 


ع شرن 5 00 . 0 
من وهر العالم وآر كانه إلا وشو الوهره يشهك يانه هل بر مخطرر 3 وانه بطر 
إل على بأخواله ع غنى علك سحراتجه » حكيم رك 

م لاحر ١‏ 00 


كل شى ء «وضسعه 0 زعا 

د معن المدبرين » بأ 
لديه تمكّن الاختلاف الذى عنده يريد كل أن يظلهر ساطانه » ويتكلب ملكهء 
ويقهر كل من نانعه . وى ذلك التقاتى والفساد » الله" إلا أن يكون لواحد مهم 
فضل قرة أو نصر مضع له الجميع » فيصير كل خاضسا له / ذليلا ؛ بمعنى كل 
جوهر من جواهر العالم خروجه على مشيئة غيره وجرأيه عليه سلطانه » وهو 


6 
يتناقض فتبدا ده وأنه لا تسل تجرهره أن يرجم. إلى عد 


فى الأصل:: ليرجا . ؟) فى الأصل : الله 








كتاب التوحيد ا 


المحى الذى هو دليل مدببر العالم عليم حكم ليقوم به هو » ويثم +“اج ج كن 0 

لى الوجود » إذ الأعجوية فى ابتداء كونه إلى من بعلم كيفية | زماء الأشياء أيست؟ 
يدوك الأعجوية دوامه وقيامه :على ما هو عليه » بل كانت ألهر , املطلاعة 
فى ذلك إلى غيره أعظ ؛ إذ هو عن تدبير نفسه أعجز اع وأ وأسباب آجاله! له 
به أعظ » مع ما ى كل براهين كونه بعد أن لم يكن أبين ٠‏ إذ لذي قل 
وبصر لعله يذكر ابتداءه؟ أو تقلبه من أحوال تقدمت من الصخر واللملافة ٠‏ ا 
إذا لم بعل لتلك الجملة ابتداء يبطل كينه . ثم احهال كل ابعن ؟! بالشحف ١1[‏ 
أن يتلاشى ويبطل مما يضطره ال الم يكزه بعد أن لم يكنا ١‏ دا أ 
من يملك التدبير ويعلم بالأحوال فالموات هو الى نحت تديج لأسا اا 
به من حيث لا يشعر بذلك أحق بذلك . ثم دل كون الآموات على الا 0 


3 
1 53 


سب الام ستمتاع على أن الذى ديرها هو الذى دير الأحياء » إذ ليا . 
لم ؛ لبا صلاحهم . 

فرأيت الشبهة اعترضت البشر ب. من بعك مأ بينا مما لحبيف أن جنات 
الشبهة لمن تصح من أوجه ثلاثة : أحدها التقليد من أليتة نفسه ند ماك 
إليه » فترك التفكر فى الأدلة » وأقبل على أمانى النفس © ثقة . مه 03 


1“ 


يتوم والوصول مم إل شهدات التقفس 22 © أو | هاما لأرائهم أن 5 تهاب فى عم ل ٠١‏ 
اد إنعامهم وغيره من أسباب الشقاء حي بلغ بهم العاذ بق القس * 05 
عاداتها . 


356 


والثالى نظر" إلى. الوجود مما يقح نحت اسلتواد سنس فوجده مقاب عن 
حال / بالمواد والأغذية 3 وتولد بعص عن بعض 3 وظنوا أن كيك 2 ما* 
ىء» والغر وغ لا عن أصل محال وجوده ؛ لأنيم لم يعاينا ذلك والثاهب عاكم 
هو دليل الغائب . ثم تفرقوا : : فنهم من يقول : على هذا أهء العالى 2 


. فى الأصل بدون مسداة وبالحاء المهملة‎ )١ 
. ؟) فى الأصل : ابتداؤه‎ 
. الأصل : نظره‎ 2 (0 


0 





[غدب| 


زمه أ 





ل الإمام أبو متصور المار يدي 


لكنهم اختلنوا : نه من يجعله كذلك على ما بِينًا . من غير أن يكون له صنم , 
وعلى هذا مرج م 3 أصراب الطبائم : إن” التفاوت والاسمتلاف على اختلان 
الطبائم وها 3 ٠‏ وعهاها قوم ع والتفاوت فى الذى ذكرت على ٠مال‏ 
الأصباغ : إنها تخرج على ألوان مختلفة بتفاوت المزاج واعتداله » وعلى ذلك جعارا , 
وهر ّ من اعتدال الطبائع » والد واب من اضطرابه » وعلى هذا كل شىء . 

وسنهم من يرى أصله الأربع من الطبائع » ولكن لكل جوهر أصلا ٠‏ والطبائع 
دخبيلة ' فيها . ونذهى من عله كذلك بالطبائم ويقول : هو واحدء ومجعله علة 

ن العالى . فيوجب قلعه يوجرده . ويذهب فى [ائبات] الصائم إلى اتاق 
ا 'وانقانما آذ ذلك لا يكرن إلا بمدير عليم » إذ الطبع لا يرجع إلى قدرة , 
ويه صلاح الأشاء" ٠‏ فَمَالوا ١‏ بالصائع ثم إذ ا كان ق الأرل . فأوجيوا 7 
العالم فى الآزل على شمو اكتران الأشياء بعللها» » على أنه إذ كان العالم مواهيه 
ونعامه 3 6 وأنه قادر بذاته ٠‏ فثبت وجوده وكرعه بذاته ٠‏ فيلزم م كون 0 أ 
دوجبه © وقدرته توجدهء ولا قوة إلا بالله , 

دنم من يقول : هذا العالم كان عن أصلٍ حدثت الصبعة فيه» لكنهم 


اختلتوا : أنهم من مل أصلة طينة ع ألحدرثك البارى منها هذا العال؟ . 
: 0 


؟ا اه 
2 


2: . 14 - ماء‎ 35 3 ٠. 
كن ثخرين دائيات ع و4ريمين شوء‎ 
ى‎ 0 : : 53 1 , 
, العالى . / وتجهلون للجرى ابتداء بإحالة كون شىء بكشىء إل ما لا أول لم”*‎ 
يسمونه من قبل‎ ٠ فن ذلك تولد العالم‎ ٠» نهم من تحعلها تعترضى فيها الأعراض‎ 


حيرلى ٠‏ ويصفينه على ما يصف أهل التوحيد الصائمع . ثم أبطلوا ذلك باحيّال 


قو الأعراض م وتخي ره سس حال إل ل 


. فى الأصل : ديل‎ )١ 

7 (5) جات على هاش النص فى الأاصل عقب كلمة *الأشياء > مباشرة فرأينا اثياتها 
قُْ صلب النص لا برا يتم تفصيل المعنى 

*) جاء بعدها فى النص . وار عله قوم ١‏ سل . وى عبارة فى رأينا لا معنى لا 

1( قُ الأصل بالذال المعجمة وبدون “مزة . والباء بنقطتين أى جاءت باء . 

) وه فى الأمل : : بهء والباء غير متقوطة , 





فيه الجوهران فتشرقا . فكان 0 


كتاب التوحيد و دل 


ومنو من يقول : أصله اثنان : نوز وظلمة » من النور كل خير ونفع + 
ومن الظلمة كل شر وضار 3 لكن مهم مر قر ن يول : كأنا متباننين :فامتزجا 2 على 
ما مر بياله . 


0 


وعلى قل أصماب الحيولى والطيتة 'يمب أن يكونا' واحدا فتقرقا ؛ إذ هي 


الأصل . فصارا أصلا للشر وانفير » فبالتفريق عمل كل” عمله" على أن عامة 
هكلاء محعلون كون العالم بالطبيعة لا 7 
والثالث : الاعتبار بالمعانى » فقالوا : إنا نيحد العالم اشتمل على نفع وضر 

وعلى خير وشى + ثم ى العف أن هط اللبير محمود + ومن بنشم غيره ربحيم يرش 
وأن فاعل الشر مذموم ٠‏ ومن يضر غيره قاس سفيه » لم بحز أن ححئ من الله 
الى هو حكم رحيم قغل الشر .أو الضرر بأحد , نيكله فى الثاهدء ولا له السقه 
والقساوة » وهذا مما ينتفع به أو يدقع ااضرر عن نفسه + كيف لن لا ينتفم بثى » 
ولا يضره شىء . على على قرام إن الحكم ف الشاهد من مر بفعله التقع به والشرر" 
فأما من يضر غيره بلا نفع له فليس هو محكي . فقالوا : هذا باعتلاف الأصل 
الذى منه العالم ليرنجع كل موجود فيه لل ألم ن شير أو شر ء أو كان واسحد! 
ن كل ما يككون من مثله + 1 عا اعترفات فيه 
الأعراضص اختلف . فرجع لل هذا قرل الدهرية .المذكرة للسائع ٠‏ والمثيتة جميما 
لعددء فسفت / الثنوية [ لولم | : اتير مجرهره نرر؟ والشر ظلمة غ واطريس مموا 
اخير الله والشر الشيطان ,. 


5 
ذكر الأآدلة لعلموا قصور عترم عن الوقوف على الحكمة البشرية فضلا عن أن 
حيطوا ممكمة ال بوبية » مع ما فيا إليه صاروا فى الاختيار منع الى عن دعيى 
)١‏ ... (1) فى الأصل : جىء أن يكرن كانا . 
؟) فى الأصل : علمه . 1 ش 
؟) فى الأصل ٠‏ الضرر . 

4) فى الأصل : نورا. 


قال الفقيه أبو منصور رمه الله : ولو أن هؤلاء الذرق النظر فيا تقدم ٠‏ 
.9 - - 1 ل و 





زمه | 


أكه 1 


1١1١4‏ الإمام أبو منصور المار يدي 


معرفة حقيقة الحكمة والسفه ؛ إذ من مذهيم أن لا يرون مجوهر الشر إلا الشر 
ومحوهر اللخير إلا اللخير » » ثم لا يدرى فيا كوه سفها أو حكمة إنة فعل الشر 
أو فعمل اللجير 3 وكل الإنسان عندهم مشو . من الأمرين 4 يرى 0 وأحد 
خلاف ما يرى بالآخر » فلعله رأى الحكمة سفها والسفه حكمة » ثم لا 
بقوله لأنه خير فهو من -جوهر لظلمة كذب كلد ون جرهر الثور مدق كل 
فلا يدرى بأى جوهرين ينطق » ولا قرة إلا بالل . 
1 م إذ لم يكن لواحد منهها قدرة على الضرر ولا للاخخر قدرة على على التفع انم 
هسم مع الرجاء وانلتوف جميعا. فيذهب منفعة معرفة الحكمة والسنه 

3 إذ كان كل واحد من الجوهر ين يعمل بالطبع فوقوع 1 بالحكمة إذ 
مال والسشه بالطيم )2 والحكمة عى وضع كل شىء موضعه. والسقه وضع كل لى م 

فى .غير موضعه.) ٠‏ وحال وصفلف ذى: طبع به ؛ إذ هو اختيار » والنور عندهم لآ 
3 ما السقد فيهذره' ولا الظلمة. تعلم ١‏ الجكمة » والجهل بمائية الى ء وبالوضع 
له شرا :قفصار جوشر النور عند هم هو الذى اجتمع قية العلم والجهل ثم القدرة 
والعجز يما لا يقدر على صرف السفه عه ن نفسه ولا يتم / الظلمة عن الضرر به ع 
فصار جوهر الخير عندهم عشوبا بالشر وجوهر الظلمة لا خير فيهء فلزم على 
يلم غلبة الشنا على اللير ع والذى .هو خبير لم يعرف الشر والسفه ». فكيف 
يعرف هادا الذي يولد عن جرهر . اللير بعد غلبة الشْر عليه الخير 0 

على أن كل ذى طبع مقهور »© إذ ذ لا يعلك صرف ما يوجبه الطبع وإيجا 
الملاف . وى ذلك اتاب .قاهر جحل ذا شرا بالطيع وهذا تخيرا » ولو رد ذا 
إل اثنين كان فيها فأ قْ هذين نحو التسخين والتير بد أنه يكون من جعلة كذلك 4 


وى ذلك اجات الول بالواحل . 


ومن يقول بأن كل واحد منها تخالق قادر فإنه لا مخلو كل واحد منها من “ 


أن يعلم الوجه الذى يمنع الآخر عن عمله أو لا يقدر عليه أو لا فإن لم يعلم لم 


ع( قُْ الأصل : مذره . 











كتاب التوحيد ١‏ 


بقدر اجتسع فى النور الجهل «العجز » وى ذلك بطلان السب الذى له قالوا 
باثنين » وإ 1 وقدر ثم م يعمل 2 المنم لحقه وصف الشر . 

نم لا يخلو النور من أن يعادى الظلمة أو لاأ» ويحب تشاغله أو لاء فإن 
كان لا يعادى ونحب فذلك شر ؛ لآن ترك عداوة العدو وانحبة له شر » وإن كان 
يعاديه وسبغضه فالعداوة والبغض شر ١‏ فى المعروف من الشاهد . 917 قال : ذ 
فى الشاهد لثبوت” الآفات » فثله فى جميع ما أنكر من الحكمة فى خلق النوعين » 
ولا قرة إلا بالله . 

على أنه لا بد من الإقرار بعلم بعد الجهل فى الشاهد » وبالإحسان بعد 
الإساءة » وبالتدم بعد ذنب » وبالإقرار بالإساءة بعد العقل» وكذلك باعتقاد 
ثىء نحا بعد أن اعتقده باطلا ؛ لاوجود فى الشاهد . فاما أن تجعل الآمرين عن 
النور فيكون منه / الجهل والإساءة والذنب والسفه وكل شىءء قبطل قوله بالائنين 
لهذا الوجه » أو نعل الإساءة والسفه والجهل عن الظلمة ٠‏ والإقرار والإحسان 
والندامة من النور فيكون ذلك كذيا وتعزيا واهتاما » وكل ذلك عنده من فعل 
الظللمة فقد أثبته للتور » ثم الإقرار بها لم يكن كدب وسفه. وإما أن بكونا من 
الظلمة فيكون منها خير وشر . ْ 

وأيضا أن النور لا محلو 30 أن كم 
فإن اهم وحزن بطل قوله : هو كله لذة وسرور » وإن ل يحزن بطل قوله ق فعل 
الشر والضرر : إنه القسوة والشدة » لا الرعة . وذلك فى القول. باثنين . بم يقال له ؟ 


للغرء عل بأوليائه وبحزن عليه أو لاء 


التحرك بعد السكون أو لاء ويريد شيئا ثم ينفر عنه وبحب أمرا ثم يبغضه ء ويكلم 
فى هذا مثل الذى ذكرت فى الفنصل الأول ٠»‏ والسه الموفق . 
فإِن زعمت الثنوية فى جميع ما عارضنا من حت د الأحوال وتضادها أن ذلك 


كذلك قى الشاهد لشرائب الافات من 


لل 


صورته وبها يقع التواتر لاعلم بالأشياء . قيل : فا ببعد أن يكون قولك “كذا ليس 


القللمة فى جوهر النور فيرى الشى بخير 








. نى الأصل : لخر‎ )١ 
. فى الأصل : لشوب‎ ) 


زكحهاب] 
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محكمة ولا رمة بل هو سفه وقسوة إنما كان منك لا شابك من آفات الظلمة فنك 
أن ترى كل شىء مجوهره وصورته ء ولا قرة إلا بالله . 

ثم الله سبحانه إذ هو القادر عليه بذاته لا يعجزه شىء . الغنى بنفسه لا 
محوجد ثىء » العليم بذاته لا يجوز أن يجهل شيئا » الحكيم بذاته لا يجوز الخطأ 
منه ى الفعل ٠‏ بطل أن يكين فى خخلقه تفاوت تتناقض لديه الشهادة ويتضاد / فيه 
التذيير ؛ وازم القرل بكل ما لا تبلغه عقولنا بدرك الحكمة ‏ بعد أن ثبت أنه 
منشئه وجمدثه - أن نعم أن فيه حكمة بليغة لم ييلغها» على ما لا بعلم أن كل 
حاسة من -دواسنا جعلت لدرك ما تشع هى عليه » وإن كانت تقصر ريا عن 
الإحاطة . وتجئ حاسة أخرى فتحيط بهء فثله العقل إذ هو مخالوق محدود لا يجاوز 
الحد الذى جتعل له . مع ما كان موجودا فيه قبح كل شىء يظهر حمست وفساد 
شىء يظهر صلاحه . فثيت أنه ربا يعتريه ما يمنع عن كنه ما يقع عليه من 
الحكمة والسفه . 1 | 

وبعد » فإِن تقدير جهة الحكمة من هو محتاج فمير يحبب إليه حاجته ويزين 
ف عيايه فقره ومحن١‏ اشياء قبيحة بالعادة والإلف . وكذلك أضدادها» فإن 
من هذا وصفه من الإحاطة بحكمة الربوبية . ولتلك الآفات أيضا عجز عن إنشاء 
فعل لا عن شىء ؛ إذ هو يتقلب بالجوارح ويستعمل الآلات » فأنى يكرن لمن 
ذلك مله فى فعله بعد علمه أنه يعمل بقوة أحدئت وعلم أفيد هو التحكم بالعجز 
والجهل على من هو بذاته قادر عالم بالعجز: عن مثله والجهل ء ولا قوة إلا بالله . 

ثم عليهم فى الفصل الأول أن يقال : أيا هن النور والظامة إذا آذته بالانتهاء 
عنه وينهاه عن ذلك ؟ فإن قال : لا أقر بسفهه ؛ إذ مثله فعل السفيه فى الشاهد » 
وإن قال : نم » كلفه ما لا. محتمل جوهره عنده » فهو سفيه أيضا » ولا قرة 
إلا يالله . 

وأما أصماب الطبائع فإن الطابع مقهور لا يقدر على الامتناع صما طبع عليه » 
بل يقدر غير كل ذى طبع أن ينع إياه عن توليده » فثبت أن عمله لخيره ما 


. فى الأصل : حسن‎ )١ 














يعمل ؛ إذ قد يُمنع بغيره عن العمل » / ولو كان بنفسه يعمل ذلك مما احتمل 
ما دامت نفسه » مع ما إذ كان لا يمتنع .من عمل ثيت أنه مقهور نحت قاهر عليم . 
ثم كل ذى طبع لا يعمل فى شىء بطبعه إلا أن يكون الآخر. مبعولا حيث 
يقبل ذلك ». نحو نمو الثىء الذى يتأذى لا يذيه الفعل الذى فى غيره مؤاذٍ » وكذلك 
المؤلم والملذ” ». وكذلك الأصباغ . وليس عبل الطبع أن جعل شيئا يقبل طبعه 
وتأثر به'» فثيت به كون" غير الطبائع . مع ما لو ختلى بين ذى الطبع وتمله 
لكان لا يؤلف ولا ينُصّور » فدل وجودها على غير ذلك : أن لا منشئا . 
وبعدء فإنه لو ملتى بين الأصباغ وانصباغ الأشياء بها ليخرج فاسدا 
0 ث للدكيم عليم يضع كل شىء موضعه » فثله أمر الطبائع » 
فى شأن الطبائم أحن إذ هى تكنافر وفيها التباعد » أو يقد ح قَُ الأشياء 
7 حد » وفيه الفساد » فدل الاتساق وقيام الأعيان بها على عايم قاهر جمع بيتها 
ها معا ع مم ما كان لكل مجتمع الطبائع. حامل بحملها لبس هو لحن » فثيت 
بالضرورة وجودهن » وقد مشبى من هذا النوع ما فيه مقنم . وقد.. تمد الحرارة ترتقم 
بطبعها والبرودة تنحدر . وقد يجتمعان فى جسم ٠‏ فثبت أن ذلك لمدبر قاهر عليم . 
ومن يقول بقدم الأعيان فوجدناها غير خالية عن الحوادث النح القول :بذك 
لوجوه : أحدها فى القدم خلاء.) وى ذلك تكذيبه شهادة انان والثاى وجود 
كثير من الأعيان وابتداؤها لمدد تعد » وهى من آنخر التملة تمتدل ما محشيل الكل 
لذلك 3 القول » ولم حر أن يقال : كان كامنا فظهر / أو «تفرقا فا جتسع لا 
فيه ائبات غير حكم العيان» وإذا احتمل ذلك ٠»‏ وإن ارتفع من الإمعادلة يهء 
ل كون العالم من لا شىء » وإن ارتفع وجوده عن توم البشر بدليل لكمون 
لال لاحالة كون شىء واحد مكانا لعشرة مثله » ولا قوة إلا بألله . 
وما لا يخلو العيان وصفته من صور » ثم لا يخلو من منصور » كسائر ما 


ع( ف الأصل : أو وابباين 04 2 ضنبحك على هاش النضص 0 ويتأثر 4 58 
؟) ؟ فى الأصل :الوك . 
ع( يضيفها الناسخ على هامش. النص وبها تاتقي العبارة . 
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يحس ع و صفته ومى لا تقوم' بنفسها" ولكن بمقيم » فلا بحتمل العدم , ولا 
قرة إلا بالله , ش 

بع ما كان كل شىء يعلم من نفسه عجزه وجهله بأحواله وبا فيه صلاحه ) 
فيكون ذلك دليل الكلية » وغير ذلك من الأدلة التى تقدم ذكرها . 

ثم وصف الصانع بالقدرة فى الأزل والجود لازم » وكذلك عندنا بالصنم 
ليكون كل على ما كان » ويكون أبد الأبدين على ارتفاع القدم عن كل كائن 
به لأله نوع الفناء ٠»‏ وإحالة معنى التكوين عنه ؛ إذ هو الكون نفسه وعلى ما 
كان ما لا تلو الأعيان من الخوادث الى طريقها القدرة والكرم ٠‏ ثم رجعت إلى 
التيادث على ها يحتمحل ذلك » فثله الأعيان » ولا قرة إلا الله . 

ولو كان الكل قديا لكان وصف القدرة والفعل يزول عنه فى الحادث ». بل 
كان تكوينه أن يكون كل شىء على ما علم أن بكرن ويريد بتكوين لم يزل به 
موصوفا ؛ إذ هو يتعالى عن الحوادث فيه بما يصير بمعنى العالم الذى دل إحاطة 
الاحداث به على حدثه . فثله الصانع » والله الموفق . 


مسألة 
[ئي طرق التوحيد] 
قال النقيه أبو منصور رحه الله : ثم القول بالتوحيد من طرق" : هو أن قول 
أهل الدهر على اختلافهم اتفق على واحد بادئ . / أو قدم طينة أو هيولى ؛ 
وهو واحد حبى اعترضت فيه الأعراض » وتغيرت عن الحال الأأولى . 


وقول الثنوية إن الحكيم الرحيم العليم واخد » وإن معنى الأتر ليس هو بمعنى 


الربوبية بل هو ضد معناه ؛ إذ هو سفه كله وشر . 





. ف الأصل : يقوم‎ )١ 

. فى الأصل : بنفسه‎ )١ 

*) ف للأصل : طريق ٠‏ والياء غير متقوطة . 
4) مكررة فى الأصل . 












كتاب الترحيد 0 ١14‏ 


وأهل الأديان , يثيتون القادم للواحد. حتى قال قوم بتجسمه من بعل ©» وقوم 
إن له اينا . 

فهم على ام على الواحد » وتحو ذلك أنه ليس بذى شبيه ؛ 
إذ عال ذلك ؛ إذ لم يكن غيره فهر على ذلك إذ الوه الدع فيه شي لي . 
فى غيرهة من ٠‏ الحدث » وذلك بعيد » وهذا معنى الواحد ؛ 1 إنه إذ هو واحد ق علوه 
وجلاله » وواحد الذات [حال] من أن يكون له فى ذاته مثال ؛ إذ ذلك يسقط 
التوحيد © وقل يناه 2 وواحد الصفات يتعالى عن أن بشركه أل قَّ حقائق م 
وصف به العلم والقدرة والتكوين » بل كل وصف من ذلك لغيره به بعد أن م 
يكن 3 وممال مماثلة ا.-لحديث القديم 4 ولا قوة إلا بالله . 

قال أبو منصور رمه لله : أعطى جميع البشر تمن له نظر التوحيد فى الجملة » 
م نقض كل فريق منهه ما أعطى فى الحملة بالتفسير إلا فريق من أهل الإسلام 
لزعوا 8 أعطاهم الجميع . 

وذلك نحو من يقول من الدهرية بالبارى وقدم البابى فجعل معه ميم الأعيان 
فى الآزل » وق ذلك إيطال التوحيد . 

ومن يقول بالطيتة والهيولى فيجعله| واحدا ثم أتلفه وجعل ما لا يتُحلْصى منه 
على الانتقال والفناء . ش 

ون يقول من الثنوية بالواحد العليم فهو يذهب إلى أنه واحد الجنس » إذ 
يجحل جميم / اخيرات أجزاء له » وذلك: قول المنانية ورم من الزنادقة وا جرس ء 
فأبطلوا معنى الواحد بالقول بالجسم ؛ إذ هو اسم ا أيكثر مله . 

واليهود حققوا له شبه الخلق فيكثر به العدد حتى بلغ قوثم ! إلى حد إمكان 
الولد . 

والنصارى يقولون بالواحد فى الكيان » والثلاثة فى القنوات ؛ منفى عن كل 


0 فى الأصل : قرله . 
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ع 


هو صورة تتجزا وتنبعتض . 


وأصصاب الاك لم برجبوا الطبائع لأنفسها تعمل حتى يكون من مجمع بيني 
ويفرق» وذلك أزلى عندم , 


قنوم الجزء والحد » ويقرلون : كان غير جسم م جسم ؛ ومعلوم أن الجسم [ 


ومن منتحلى التوحيد المعتزلة. » يقولون بالأشياء فى القدم » واسم القدم يأخز 
الأزل ٠‏ شثله الأشاء » قيبطل عل قرش ال ل على ما بينا من قول الدهرية : 
) : بيبطل ئى قود م 2 6 ور _ ل رع ْ 


للم العالم ع مع ما كان الله عتدجم غير خالق بلا يمن ولا ريحم ثم صار. كذلك  )‏ 


محدث الأشياء على ما قانت الثنرية من التباين بالذات ثم الامتزاج » وعلى ما 
قال أصعاب الميولى وااطينة إنه كان واحدا على جهة ثم صار على تلك ادال ب 
حدث من الحوادث . لكن قول أرلئك ألزم بحق العقل من قول المعتزلة ؛ إذ . 
ألزموا التغير : حوادث فى الأصل : وهولاء محوادث فى غيره' ؛ ولا أحد يتغير ق 
الشاهد عما عليه با لا حل بهء ولا قوة إلا بالله . 

وعلى [هذا) القول؟ اسلسين والبرغوث ” وغيرثما 7 هذا الثالى غ ‏ وهكلاء أيضا 
ألزموا التخير بالمكان حيث قالواء : كان ولا مكان . ثم هو «وصوف بكل مكان , 
فالزموا الوصف بالمحدث » فيبطل معنى التوحيد . 

والمشبهة يقولون له مثال / فى الخلق فى الحسمية والحد والنهاية والخركات 
والسكون . محتقرن له ما به عرف حدث العالم » ويجعلونه مثالا له + جل الله 
عن ذلك . ْ 








. ف الأصل : .غير‎ )١ 

؟) بجاءت على هامش انس . : : 

) للحسين بن محمد النجار المترى حوالى عام 11١‏ ه/844 م مذهب متوسط بين الاعتزال 
والسنة وخو رأس لغرقة تسمت باسعه وانشعبت منها فرقاً ” تحارية > أخرى استقلت يأسماء أصمابها 
الذين وافمرا النجار فى أمور وخالفره فى أمور . من هذه الفرق فرقة البرغوثية اتباع تعمد بن 
عينى الملقب ببرغوت . أنظر الفرق بين الفرق 115 » /111 ء ويقول ابن المرتضبى فى اانية 
والأمل ص37 إنه كان عضر مولس أبو الحذيل العاف المتوق 508 ه/845 م + وانظر 
الانتصار تمقيق تمبرج ص 17# ا 115 ام لور 

4) فى الأصل : قال . 








كداب الترسيد ١1١‏ 


فحصل قول فريق بالتوحيد أنه واحجدئ الذات » إليه. حاجات الاحاد» 
متعال ع ن محى ‏ الاحاد عا يواجسسا بانك الأغداذ وشنكن فيه صفة التخير والزوال 
أو التدود النهاية 3 لإ بالقدم والى> عرين والقدرة جل ور عن التغير واثْر زال» 
والحمد لله على كل حال 

ثم رجع اختلاف الدهرية إل ثلاثة» إلى تباين ثم الاجتاع » وذلك إقول) 
لزنادقة' «الثتوية" ومن يقول بالنور والظلمة » وإلى اجمّاع ثم التباين » وذلك قول 
من يقول بالطينة والميولى مع " الجهل ببما على الول بالقدم* » ويشبه أن يكون 
هذا قول أ تعراس | الطبائم 04 [على | أنه لم بظهر ذلك سس قوام] 4 م بقدم” التفرق 
أو الاجياع ويرون ما ١‏ عليه العالم عله 2 وى 3 ذلك قول من يقول بقدم الأعيان 
هم حوادث لا أول لمأ . وقول المفرق بان ادالر ن ظلاهر التناقض 0 نه أوحب 
أحد الوجهين لنفسه من التباين أو الاجماع ؛ إذ ذلك وصفه بالقدم : م ذهب 

عنه ذلك من غير ذهاب تفسهء قبطل ما كان عليه مم السيب الذى به كان » 
وذلك وجيد علة اباد الى ء ق حال. ارتفاعه ». وذلك فاسد فى العقل ) مع م 
لو حال ذا لجال أن دصير القديم حديثا والديث قديعا 3 وى ذاك 3 طلات قرب 

ا 
أ 


2 العدم 3 مح م لو جاز وحود ها ثنت لاه زائلة وما َال بتشسبه ثايتا لخاز 30 حود 


ل 


9 لفط زنا.يق كان يمللق علي ى الأنوهة والمجوس الدائلين بأصلين حالم ها الور والتالمة‎ 0١ 


اتسع معناه حي صار يطاق على كل .صاحب بدعة كل مليجا ع 1 نتهى به الأمر إلى أن 
كان يعناء الى 3 من 2 مذهيه عا[ النأ لذمب اه لي له م .. كان 59 حياة ارون 
من الشعراء والكتاب . أنظر البحث الشرق عر' الرندةة: .فى كتاب ”م اريخ الإإلجاد فى الاسلام > 


ص .0ه للدكتور عبد الرحمن بدوس ؛ طبعة القاهرة ١548‏ وانظر أيضاً النهرست لابن 
لمن بم ص مع 18-4 طيعة المكدية التجارية بالقاهرة ‏ 1 
1) التنوية م الخيوس الذين أثبتوا أصلين اثنين مدبرين قدعين للعال + يقكيهان اللير والشر 
هما النور والظلمة وبالفارسية بد دان وأهرمن . أنذا ر الملل والنحل للمهستائى 17 ص الا 
ثالا ملبعة الى ببغداد » والقهرست لابن التديم .ص 484-44 طبعة الماهرة المكتبة التجارية. 


5 الاصل : وإل. 


]50[ 


1د ب] 


التباين والاجتاع ؛ إِذْ كانا معا » وفى ذلك فساد القول بالدهر . ولا قرة إلا بالله . 


ا الإمام أبو منصور الماترايدي 






م وحد ينقسنه عديها 34 وعدم ما عدم بنفسة موجودا 3 وى / ذلك وجهان : أسير هرا 
كين العالم بعد أن م يكن ووجوده بعد العدم » وى ذلك فساد مذه 
الشيل نحدث العالم بال" أصل لدع ولا قوة إلا بالله . 


رهم 9 3 رجور 


اث لو جاز أن يصير المجتمع بذاته متثرقا » وامتفرق بذاته عبتمها من غير 
حودث به لجاز كون امجتسمع عتغرقا وقت كونه مجتمعا ؟ إذ ذاته قائم ع وذلك من 2 
لا صبر للعقل عليه مع م يزولك به معرفة الأغيار البتة ؛ |ذ لا علم عليه أدل” من 
الى ذكرت » وق ذلاك جواز جعل الشر شييرا والفللسة نورا واخلتى ميتا والمتحرك < 


سا كنا والبارذ خارا ولحو ذلك من الأضناد 4 وى جواز ذلك بطلان الول بقدم 


قال أبو منصور رحه الله : والأصل فى ذلك أنهيا عند التباين لا يعدو إما 
أن كانا كذلك بالطبع أو بالإختيار أو بأخر علها كذلك : وكذلك امجتمم 
عله )2 9 التباين والامتزاج لا بعدوان. ما ذكرنا 2 فإن كانا كذلك بالطيع لوجب 
أن يداد من ذلك فا كان أصله التباين أو الاجماع أن يزداد هله ألا برى أن 
كل متسحرلة 2 بزداد بحر كة وكذا سشتحق 'وكذلك كل جدوهر. | بطبعه يبعا 
ووش عه فيق . بعايعة يُسُقل حال لم الاجماع أيذا » وكذا هذه لمرة 
بين من يتدرك من جهة ة اليسين مع الذى يتحرك إلى اليار ء وى ذلك بطلان ما 
قالا . وإن كان ذلك بالاختيار فالقول بأن كانا على غير ما عليها فاسد ؛ لأنه 
لا دزل ذلى تثبت خلاف لا عليه الشاهد : / أن يكون الذى اختياره التباين يقع 
03 2 3 أو الذى اختياره الاحما بقع محه تباين 2 قبطل الاخختيار ٠:‏ مم 
ساد 0 َ ن بقاء كل جوهر الآخر واحناسه 4 وتحقيق ذلاك أن حتياس اخير .2 
ىَّ ال“ عر شرل 3 وا لو كان لمأ الاخمتيار لكان لا.تاو كل واحك مذي م المدرة 
على منع. الآخر عن فعله واخختياز ذلك والعلم بكيفية ذلك » ذإن ل يكن بطل معى 


. مكررة فى الأصل‎ )١١( ... )١ 


كتاب التوسيد يفل 


الاختيار وتحقق فيها جميعا العجز والجهل » وإن كان [ذلك كذلك] بطل الاختلاف 
عما كانا عليها » للا به يصل كل إلى ما يؤذيه ويضره . 

وبعد » فإن [فى] تحقيق ذلك تجهيل كل واحد منها الآخر وتعجيز[ه] » وق 
ذلك إفساد القرل » ولا قرة إلا بالله . 

وإن كان ذلك بآخر ثبت حدث التفرق «التباين » وهما لا يخلوان منه » فلزم 
حدثها » وى ذلك لزوم القول بالتوحيد بما أريد به نفيه » ولا قوة إلا بالله . 

ومن جهل الأمرين جميعا فقد أقر أن لا قول تكلم عليه » وأنه ممن لا : محتمل عقله 
البلا إلى العلم به » ولنما طريقه التقليد » فأشكل عليه لاختلاف ما أدى إليه ؛ 
فنا تكلم من عنده أن الذى أداه إليه حق يظهر عند ذلك الحق . ثم إذ محال 
اجتاع الأمرين من نحيث بينا من التناقض ء فثدت أن البق لو كان فيا يقول 
أهل الدهر فهو فى أحد ذيتك القولين » وقد بينا فسادهما جميعا » وبالله المعونة . 





قال محمد بن شبيب" فى ذلك بها كان معناه عندنا إنه إذ ل عماو القائم على 
ما عليه من التضصاد والتناقض من أن يكون كذلك أبدا » فيبطل كونه » من حيث 
لا يتوهم كون شىء من الحملة إلا أن / يكون شىء هو فيها » فيكون مع ذلك [111] 

ب كل كائن منها المائم لكونه » فيبطل » كن يقول : لا يدخل أجد هذه الدار حى 
يدخلها غيره » إدبا لا تحمل دتخول أحد فيها على وفاء الشرط » أو إن كان عن 
تباين قد تقدم ع فيبطل الوجود التضاد ؛ إذ -حته التنافر بما تضادا بالطبع » ولو 
احتمل ندروج عن طبعها الذى فيه التضاد ‏ والتض.اد يوجب ما ذكرت ‏ 
بالاختيار لاز اتختيار الفناء 0 نفسه.ء وإن كان هو بطيعه با . وإذا بطل 

.م الوجهان ثبت أنه كان بعد أ لم يكن يعن أحدثه كذلك على ما فيه الاختلاف 
والاتناق » ولا قرة إلا ا 

)١‏ هو أب بكر محمد بن شبيب أحد شيوخ المعتزلة يضعه ابن المرتضى فى الطبقة السابعة ويذكر 
أنه ألف كتابآ فى التوحيد» وكان من أصحاب النظام فيكون من رجال منتصف القرن الثالث 
المجرى » واتبمته المعتزلة بالإرجاء أنظر المنية والأمل ص »4٠‏ القرق بين الفرق: ص١٠‏ » 
ك5 55آل.؛ .١56‏ 





إأكابع 


1+4 الإمام أبو منصور المار يدي 


ثم لا يجوز أن يحدث بلا محدث ؛ لا لا يكون العدم به والوجود إلا واحدا ؛ 
يلا لا يعرف صورة إلا من متصؤر » هلا تخير الأوقات من ثتاء وصيف ونحو 
ذلك ثيت أنه كان كذلك : فعبُورض با لو كان فيا كان بنفسه عنعه عن ذلك 
كرنه فى وقت دين وقت . ل لا كان كذلك فيا كان بغيره ؟ فرعم أنه إذا كان 
بخيره تدبير كونه له لمصلحة فى الدين أو الدنيا » وقما كان لا بنيره ليس كذلك' , 
لذلك اتلض الأمران ٠‏ وهذا الذى يزعم بيجب أنه لا يحوز أن مجعل أول اتلدلن 
غير الماتحن حتى يكون 1 ف الذى ذكرنا . وإذا جاز غيره بلا مصلحة لذلك 
القت دون غيره لا محنى لا قال . يقد نينا من القول بانلخلق . وإحالة السؤال عن 
ل خاق ع ؟ » وليس لنا أن نر أنه لا يفعل إلا الأضلح فيازمه حقى الفعل حتى 

إن أخر , أو قدمء بل الله تغالى إذ هو حك لا يخرج فعله 
عن اللكمة . وأما اعتبار لح لغيره / إتما" تقدير الحق عليه لا تقدير الفعل 
بأداته ء ومحال كون اللو 8 عليه ولا غير ء بل السواال عن : حملة الخلق 2 
فالقيل فى أنه تنا اتن لمم أ صلاح لم الامنى له ؛ إذ ليس عليهم فيا لا يخاة 
ضرر ولا فادء فيكون اللق لما ذكر » والله أعلم . 

ثم فى المدلة لا ينار شلق من أن يكون للمتحن به نفع وعبره من طريق 
الاستدلال به بالاععار 6 مسرى المناقم الآخر ما مسن ٠‏ الله عليهم مها ٠‏ وبالله التوفيق . 


بلحت وجي.ة 37 ذم 
وأما 


. وأصل صلات العبد ى الدين إنما هو بفعله » وكذلك فاده »ع ولله تعالى 
بالأسباب التى بها ينال فعل الصلائح عليه أعظم امن وأجزل النعم ٠‏ ومن فسد 


هر لأغراضص عن احا و نشاره سي وده على 00 2 خلى الله يله وس ها أنحتاره 
لنفسه إذ آثر هياه على أ . وثهوته على طاعته ء «الفمل الذى بين له أنه فعل 
النداوة على ١ا‏ هو لايك ٠‏ ولا قرة إلا بالله . 


فعورض بأول خلق خلقه لنقسه ع وليس 3 مصاحة ع فزعم أنه ليس مه 


.وقت ليقال فيه : لم لا خلق قبله ؟.و[نما. ذلك س يكون هو أول.» : وهو أصلح 





)١‏ فى الأصل : ذلك 
؟) مكررة فى الآأصل . 


ل 








كتاب التؤفحيد 1 1١6‏ 


فى التديير وول بالحكمة » وما هو كذلك : فيخرج السؤال على أنه لمالا 


خحلق دونه ى الحكمة وحسن 0 التدبير 5 
قال الشيخ رحمه الله : فا ذكرت من الرد قت فهو ما يذكر » على" أن السكال 
فى مثله ساقط ؛ لأنه لا يشاز إلى وقت ع وإلا لو كات اماق قبل فاك إلى ب لا 
حتمل اللسان من عدد الأوقات ممكن ؛ وى ذلك بطلان السؤال إلا عن قدمه ع 
وذلك تناقض ؛ لإلحالة وقوع التكوين على الكائن و فى القدم ع ولا قية إلا بالل . 
وما ذكر من الحكمة فذلك ححق : وما ذكر من الأصلح لا أدرى ما أراد 
به / وما قال من دونه أو مثله فالقول به لا معنى له » ولله تعالى أن يفعل'الفعل 


الذى إلا شرج عن الحكمة 0 إِد الدروج عله عمق اقمع وذلك سقط الربوبية :0 


ثم فى الحكمة طريقان : أحدها العدل والثانى الفضل . وليس ا يقنْدر الله من 
الأفضال نماية » فيتكلم' فى الثىء بأفضل عا يبلغه قرته مد الفا ع مم ما 

8 3 -. قو نا 9ه - 
عليه الأفضال ختص ابه من شاء. 00 ا 


وغير جائز خروج فعله من الحكية ا ذكرت ٠١‏ وكذلك معتى العدل : إنه 


وضاعم ع كل شىء موضعه 3 لكن له دريجات » يوصف فعل بعضها إحسانا وأفضالا 3 


07 بسفها عدلاً وحكمة + إذ ما اسان عامان لكل ما للشاعل فعله . والأول 
خاص من حيث كان لد تركه فيقعله منعما ممسناء ولا قرة إلا بالل 0 
وسؤال القدرة على خلن شىء قبل هذا احلق يخرج على ما بيناه فى الوقت » 
اله على كل ثشىء قدير ش 
ثم عمورض عا لم لا كان م يزل خدث الأشياء ؟ فأجاب بالذى تقدم ذكره 
من فساد كون شىء قبل شىء إلى ما لا نباية له . 


قال الشيخ رحه الله : وجواب هذا عندنا أن يقال : لو أردت بقواك لم بزل 


محدث الأشياء ليكون هى م يزل » فذلك محال ؛ لا فيه إثبات قدمها » وفى قدمها 
فساد إحدائها. وإن أردت به الإحداث ليكون كل شىء من ذلك لوقت كونه 
فذلك حىٌ ؛ إذ هو بذاته خخالق ل" بغيره . 


)36[ 


أككاب) 


١5‏ الإمام أبو متصور المار يدي 






م نذكر ما عاض محمد بن شبيب من أشئلة' الملحدين » فعارض عن 
ارح الذي بعده )ما ع ؟ وقد بينا ما حاب له © وهو زعم أن ذا يحتمل مثل 
ذا» وقد بينا أن لا شبيه له . وزلا] يحتمل ما يشار إليه » ولم تكن مرف مان 
فنشير / إليه» وما هو ععنى يرجد بالأآدلة وشهادة العالم ا هو ؟ ما اسع 
الله الرمن الرحم ٠‏ . ش 


وجواب ذلك عندنا هر الله الواجد الذى ليس كثله شيىء . ويهذا لتر 


- 00 ع 7 «#اام . ٠.‏ 

ندمل 8 اأعود إل لك 0 9 انه موك إلى 7 يتصور 2 الوهي 3 رق هذا نفشه 
اه : 5 مورك - م 2 

إلا ن يداك اليحود بالاد! وا قرة إلا بانلد 


ثم أجاب عن قوله : أين هر ؟ إنه فى الأشياء مدير لا لا على الخلول » كا 
يقال فلان فى عمله . وقال : لا على إحاطة الأشياء به 

قال الشيخ رحمد الله : وقد أخطأ فى اللبراب + بل .حقه أن يقال : تسأل عن 
المكان . وقد كان ولا مكان . وعو يتعالى عن الوصف بالأمكنة » بل'هو على 
كان بلا تخير ولا زوال . والقول بالكتوان فى العمل إنخبار فى المتعارف عن العمل 
الشاغل له الحابس فيه عن غيره ء والله يتعالى عن هذا الوص . 


2 


م جاب عن ساله : إزنم إذا نغيم عن الله شبه خدلقه . وعن تحلقه شبهه 
قد شبهتم ٠‏ تال : ذلك ننمى ٠١‏ وليس ف النفى تشبيه . ألا ترّى أن من قال 


اد 0 اأسواد والبياضن من [أنه] له لشي أسىل مي الآخر 3 إنه لا يوحب النشايه 2 


يا ذككره سن 2 ولو كان بذلك تشايه لكان بقوله هذا يشيه ذ! الجاب 


وا 
انللاف . وى ذلك قلب الحقائق وإبطال الخباز كله » وجملته أن النفى يرقم ,م 
فى عن الم والعقل ٠‏ وإذا ارتفع ذلك لم تراه » والتشابه هو الراقم تحت 5 
حد ؛ فلذلك بطل معئأه . 


0 * 
جرهر أو صفة ١‏ 


ُ 


نكم إذا م تصفوا الله مكان فمك حددم ؛ وأن الحد 





1) فى الأصل : أسولة 





كتاب التوحيد يفل 


هو نثاية المكان » ومحال نفى محديد / ى الوصف بهد» وكذلك الأمكنة » يل 
القائل بكل مكان ء أو بمكان دون مكان هو الذئ حدآه ؛ .إذ أثبته على مسا 
أثيت المكان المضاف إليه مما يقداره العقل والوهم » وغند ذلك التحديد والتشييه » 
ولا قوة إلا يالله . 


شم أجاب لسئال : كيف خلق الله الملق ؟ إنه لو أراد به المعالحة.قى الفعل 


فهو غير جائز » بل ابتدعه وأحدث عنيلنه بلا 5 ؛ ولو أراد أى شىء علي . 


يشار إلى الجواهر من نحو السماء وغيرها إذ خخلق الثىء زعم هو ذلك الشىء . ولو 
أراد به : لم خلق ؟ فلمتاقع انلق فى دينه, سا هو و أملم لى فيا كافهم . 

وقال الفقيه رحمه الله : -جواب هذا السذال دافعه أن ليس لفعله كيف ؛ 
إذ كل ذى كيف هو ذو أمثال . ثم القيل فى كون خاق الثبىء أنه هو أو غيره 
اختلاف : فذهم من يقول : هو هو » وبه يقول . 00 على مذهيه قاسد ؛ 
لأنه لا غير تخلقه فيمثل هو به. وننهم من يقوك : + الثىء فهو صفته الى 
وصف با فى الأزل » فالسؤال عن كيفيته ١هو‏ السؤال عن كيفية' ذائه وعلمه 
وقدرته » وذلك فاسد . 

م أجاب من سأل : أمن شبىء بلق الأشياء أو من لا شىء؟ فقال : لآ 
من ثى » » معناه أن اخترع الأشياء أى ابتدغها من غير أصل .» وهذا فيا أخبر 
من تحدث الاجسام . لكن مذهب المعتزلة أن شيئية الأشياء م يكن بالل 'بل كان 
به وجردها » فيكون على قرام تلق الأشياء لا من شىء ممال » بل لم تلق الأشياء 
لكنه أوجد أعيا نبا عن العا.م»وهن فى العدم أشياء ؛ وذلك من ....' عضاهات الدهرية 
والحمد لله الذى عصنمنا عن ذلك . 1 

وجوابه لسئال الله / غريب إنه خلق أنافم الخلق . سكل إنه لم حلى ؟ 
قال : لمنافم اللدلق » طم لق لنافم املق ؟ وأى حاحة كانت للخلق ولا تخلق » 


. جاءت على هامش النص وببا يستقيم المعى‎ )1(... )١ 
؟) كلمة غير مقروءة فى الأصل » ويشير الناسيخ م أيضا إلى ذلك» ورا تكون الإشارة أيضاً‎ 
. إل أنها زائدة والمعنى مستقيم يدها‎ 








3 ام 


القلة نآ 


])١ 541 


م78١‏ الإمام أبو متصور المار يدي 


لييخلق الخلق لمنافعهم ؟ فلو جاز أن يقال : ١‏ خلق خلا بلا حاجة لنافعهم' كيف 
لا خلق إذا .نافع" نفسه وإن لم يكن له حاجة » وهذا بقوله أولى ؛ لأنه كان 
غير خالق ولا رمن ولا رحم ؛ وهذه أعماء التعظيم والمدح » وكأنه انتفع باتلحلق 
عندهم : إذ لم يكن كذلك بذاته فصار كذلك بخلقه » جل الله عن صفات 
الماجات - لاع ؛ ولا قوة إلا بالله . 
ل الفقيه رحمه الله : وقوله" خلق هو ذلك الشبىء » فاذا الثبىء بذات الله 

1 بذات نفسه ع إذ لم يكن من الله إلا ذاته » ولا إلى الحلق منه سوى اللخلق 
ذاته . فكيف صار هو خالتا ولم يكن منه غير الاق درن أن كان الثلق بلا 
غيره ؟ ولم لا كان اللخلق فى أن يكرن خالقا أحق منه ؛ إذ لم يكن منه إليه سوى 
أن كان هو مر ؛ بقدم الثىء لا يوجب كون آخخر به إذا لم يكن منه إليه ما به يكون 
ف الشاهد كيف أوجب ذلك فى |! لغائب ؟ 

رتاه لكيف خلق ؟ لم يخلق بالمعالجة » وما ذ كر كلام لا معبى له ؛ لأنه 
لم يسأل يما لم يكن » بل سكل عن كيفية فعلد» فقوله لم يعالج لا معنى لهء 
وإذا كان عنده أن خلق الذىء هو ذلك الثىء فليذكر إذا فى جوابه ذلك الثبىء 
دون أن يقسم السؤال ثم يزيل عنه المفهوم من الكيف » ولا قوة إلا بالله . 3 
وأجاب لمن عارضه بأنه إذا لم يزلك عليما سميعا بصيرا ل لا قات : إنه 
بزل خانقا ؟ فزعم أن فى ذلك اتجاب الخلق فى الأزك » ويعنى بلم يزل سميما نفى / 
الصمم ومو ذلك فى العالم والبصير . ونم أنه يقول : لم يزل ؛ اللخالق ولا يقول 
تعاأةا لما ذكر . 





قال الفقيه رحمه الله : فإن لم يكن فى قوله م يزل سميعا بصيرا عليما إلا أنه 


ليس لجال ولا أتمى ولا أصم فكان التصر بح مبأنا أولى 35 د هو أبعل م 1 لبن الشبهة ع( 


)١‏ فى الأصل : ”اق تحلتاً بلا حاجة تثبت له لنافمهم ' ونعتقد أن المعنى يستقيم ‏ بادون عبارة 
وتثبت له . 

؟) ف الأصل : المناقع . 

, لى الأصل : وهو قوله‎ )٠ 
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إذ قد يوز أن يقال للشىء [ليسع يجاهل ولا عاجز ولا أصمء ولا يجب به الوصف 
تادر عالم سميع بصير » فإذا لم يكن فى ذا سوى نفى الذى ذكر فحرف النفى 
أرب من حرف يفهم ما لا منفعة فى فهمه ع بل فيه كل ضرر » ولو لم يرد بذلك 
سوى نفى الاضداد فليقل : هو صعيح سلم معاق على نفى الأضداد دون محقيق 
الذى ذكر . فإذا , بحر اذا بان أن الذى زعم من بيان حاصل اذى ذكر 
لمم . 

وبعد » فإن نخروج الأفعال المتتابعة على -حسن النظام والإسحكام هى أدلة 

بها والقدرة عليها لا أنها أدلة من ليس مجاهل ولا عاجز ؛ إذ غير واحد بما 
وضفه لا يكون منه فعل البته ولا اتساق » نحو الأعراض كلها » ولا قرة إلا بالله . 


على أنها أسيراء عن صفات تسقط لسقوط الصفات ٠.‏ فإذ لم تحقق الصئات 
صيرتث الأمياء أسواء ألقاب 2 وإذا صارت كنذا فالمول بأنه لم بزل كنذا كلام 
ى معى له لإحالة اللقب ؛ قَْ الأزل 3 ولا قوة إلا بائله 8 ش 


ثم إذ لم يجب فى القول بسميع علم كون كل معلوم مقدور عليه مسمو 

فى الأزل ع 5ثله فى القول 55 ع 7 كن خالق الأشياء ليكرن على ما هى عليه 
كاا حو عالم با كذلك وقادر وتحو ذلاك . وإذا كان القول بعالم “بيع بصير وبال لعالم 
السديع البصير واسدا فكذاك عالق واتلتالق / واسعد » يل اللخالق فى إتجاب قدم 
انلاق أحق لو كان التقدير من المافوظ من ' خالق “ء ألا يرى أنه على 
وزن خخا'ق يقال : مالاك يوم الدين » وخااق كل شىء : يدخل ى ذلك 
كل سيادث وقائم + ليس قّ قوله اهالق ذلك ء ملا هو يقول عليه 86 اعرف ء 
ولا قوة إلا بالل . 


قال أبومنصور رحمه الله : والأصل أن الله تعالى إذ لا سبيل إلى العلم به إلا 
من طُْ ريق دلالة العالم غليه 43 باشطاع وجوه ! صول إلى معرفته من طريىق .واس 
عليه أو شهادة السمع ف ثم الشاهد يدل عليه من وجه الشهادة له بالصفة يه من 


وجه الشبادة بالذات ؛ إذ الوجود بعد أن م يكن هو دليل الإعاد بالإحداث 





الكنا ا 


2 5| - 


1 الإعام أبو متصور المار يدي 






الى به يعلم الميجود المحدث . واختلاف أنحوال الشاهد واجتاع المتضاد فى الواحر” 
هو دليل قدرته ونفاذ التدبير الذى بالماءبر القوى يكون » واتساق التدبير وعدم 
التفايت فى الواقع تحت١‏ العقل على كثرته دليل علم العقل الذى به يعلم العالم » 
ولا شىء فى المحسوس يدل على ذات » إذا نفى عنه الصفة لم يجز القول .بائبات 
ذات غير نحقيق الصفات : إذ ذاك غير طريق شهادة العيان » وكذالك شهادة 
ن ثبت صدقهم بالأدلة جاء اليم السميع البصير “على ذكر العلم والقدرة ونحو 
ذاك ؛ مع العا أن هذه الأسماء من أ الات . | 

5 ذالم تيز الود بالمكان وباتلمروج أو الدتخول أو الاتصال أو الانفصال 
أو البينيتة أو هو ذلك ء على نفى أميداد / تلك الأنحوال من غير إثبات نحقيق 


ا الفوظ وكذلك شأن الاجتاع وال فتراق والتسرك ك والسكون م ع الذى قالوا 2 


7 
وبالله الترفيق . | 

كال '[أبو متصور رحمة الع" : : إذ ثبت -حدث العال » ومحمال كوله تعل* 
أن م يكن على ما عليه هن قيام الأوائل بالأواتحر واتفاق ذلك عللم أنه كان عن 
عل بهء ثم محال كين بحس به يعلم ولا محسوس أو قياس ولا عبرة » ثيت أنه 
عل لذاته .وفيا العالم لأنات العالم سواء [ى] غيبة المعلوم وحضرته ٠‏ ولا قوة ٠٠‏ 


إلا الله . 

قال أبو منصور رحد الل :. والأصل فى ذلك ما ذكرت أنه عرف لا بلحس 
«فها عرف به دليل علمه به ؛ إذ جمله على وجه دله عليه.» ثم لم سمل أن يكرن 
علد به غيره ؛ لا لم يكن غير حتى أنثأم» ثم ذلك المتعأ كان دليلا عليه » 
ثيت أنه كان قبل كينه عللا به + ولا غير له غيره به علم » ثبت أنه عالم بذاته 
لا بغيره » والله الموفق . 

ثم سأل نفسه عن أشياء لا ممنى للسروال عنها إلا عن التَعنّت » وحق جواب 
التتعدّت التأديب با بمنحه . لا الاستدلال بالآدلة على نحو ما بينا من شأن . 
)١‏ التاء غير منقوطة فى الأصل . 
؟) ... (1) مطموسة فى اللأصل طمساً تام ولا أثر ها 
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سوفسطالى . فسأل عن الله أنه أليس على كل ثبىء قدير ؟ فأجاب بنعم . فقال 
يقدر على إدخال الدنيا فى بيضة » فأجاب بالتناقض ؛ لا ى ذلك جعل البيضة 
أو سع منها 4 وقك جعلها أضيق منها ؟ إد هى 2 منها 4 وكذلك هذا التأويل 
قال الفقيه رحمه الله : وجرابه عندنا أنه أراد بما قال على ! بقاء البيضة بغضا 
للدنيا فهو محال ؛ لا فيها انقلاب بعض” كذلآ . وكل” بعضاً بلا تغير / عن 
حاله + وذلك تناقض . وإن أراد بالبيضة وغر البيضة ء* . ن الدنيا عل فيها فهو 
على وجهين : أحدهُما أن يكيرنا الما » فقد أحال لا ور محمد بن شبيب . 


وإن أراد به بذلك تصغير ما قال أو توسيع البيض حتى بسع فيه ما وصل فهو 
على ذلك قادر » وباس الترفيق . 


وصااحب الكتاب ينتحل نحلة الإعتزال 3 ومذحبهم أن عله لد يقدر على 
لق قعل بعورض ما فوقه من الجواعر ٠‏ وفعل ذلك كله واقع < مت القدرة أو قَْ 


ذلك اغيره قنرق فأبوا تحقيق ما ادعوا من أنه قادر على كل شىء فى أكثر 
الأشياء الى هى فى جد الإمكان فى العقول ٠١‏ ممعارضة أمثاللم بالخار يم عن نحل 
الإمكان فى العقرل لا تعنى لدء ملا قوة إلا بالل . 


-_7 


ثم شأل نفسه : يقدر أن تلق يغله . قال : ذا ممال , لما نه انجاب تارق 
والحذايق معدت وهو قديم 4 فيبطل أن يكون مثله + ا رد سال سس القادرة + وهو 
مثل الأيل فى الإنالة . وأيفا قال : ىق ذلك اليانت ممتوع ء وجو الا يداو م 
أن يكون جسماً فيه آثار صتعه أو عرضا لا يقوم بتقنه. وننسه يدل على للئهء 
ودر ليس كواحك منها ٠.‏ قال ٠:‏ وايضا أن كل حدث يمحتل القناء 3 وهو يتحالى 
عن احدّال -حدوث الفناء ؛ لا يصير ما لا موز عليه الفناء وها لا يعوز فى غيره 
ل آله 


ل الشيخ رحمه الله : ومن تأمل ما ذكر عرف حك السائل فى المكال عن 


سان 7 فيا له احتّال التمكن قُُ العقول ؛ لأنه مأل : بقدر أن عاق مثلد) 
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ومن / يكون مثله لا يكون جسما ولا عرضا ولا محدثا' ولا محتملا للفناء ؛ لأنه إن 
كان على شىء من ذلك فلا يكون مثله, وبه سأل » فكيف ببقّى ذلك الذى 
ذكرء وما ذكر هو أبعاض ما ى كون ذلك نفيه » ولا قوة إلا بالله . 

يقد قلنا على الولة ما هو أرضح من ذلك ٠‏ مع ما بلزهم من ويه آثر ؛ 
7 أنهم يصفون الله بالقدرة على الكذب والسفه والظلم » مما لو كان شىء من 

ذلك ليبطل ربوييته » ثم لم يمر فعله ذلك » لذلك فليقل : يقدر على خلق مثله 
ولكن لا يفعل ؛ لأنه ليست الأعجوبة فى جعل الحدث قديما » وما يحتمل الفناء 
غير فان » وما يقع عليه أثر الصنع غير واقم ذلك إلا بالأعجوبة فى جعل القديم 
حديثا .والبااق فانيا والحكيم سفيها » فان استقامت. القدرة على هذا .على إحالة 
الفعل - قثله اليل على منهبهم »ولا قة إلا باقه. 


1 


ثم الإحالة على مذهينا سهل وهو أن الله جل جلالة محال دخوله تحت 
القدرة » فالقول بادخال غير تحت القدرة ليصير' بها مثله دفع المثلية عنه ؛ لإحاله 
دخوله تحت القدرة والاغخر بها 'يلحقه به ء ولا قوة إلا بالله : 

وإن شنت قلت : السؤال متناقض ؛ لأنه قال : بقدر أن مخلق مثله » ومثله 
لا يكون عخاوقا » فكأنه قال : بقدر على ها ليس له مثل من الخلق قبلى . 

وأيضا أن فى الإحّال غير ما هو عليه سقورط هويته . فيكون ذلك الغير 
هو الو الذى به يكون هوية الأشياء » ولا قوة إلا بالله . ْ 

والأصل أن الله سبحانه إنما ثبتت له الإلمية بما حققق تعاليه عن المثّل 
والشيئية » محال احال مثله لما به / سقوط ألوهيته . 

على أن الكلام متناقض من الوجه الذى يمول ؛ لأنه يخبر أن يجعل ‏ قصيره 


جعولا » وممال كون مجبعول جاعل على إزالة الجعل الذى به كان ؛ لا به زواله ‏ 
ولا قوة إلا بالله . 


. مكررة فى الأصل‎ )١ 


؟ 
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ٍ 

ثم على قرام : كان غير .خخالق قصار 'نخالقاء 'فقذ أدخخله من هذا الوجه 
نحت القدرة الى عهتا صار حالما > فكيف يذكر جواز من :لم يكن كذلك 34 
فحير كذلك بأنه خلقة كذلك » كا نارهو كذلك بآن. تلق غيراء . والله 
المستحان . 

ثم سئل عن الله : أكان قادرا على خلق الأشياء قبل خخلقها ؟ . زعم أنه 
نعماء دليله أن العاجز ممنوع ع فدل وجود المحدث على قدرته ».وإذا كان هو 
قادرا بذاته . لا بما يعرض من القدرة » فهو موصوف بالقدرة على الدنيا «أمثالها 
مما لا تخصى . 00 0 

قال الققيه رمه الله : فيقال له.: إذ هو قادر: بنقسه لا بقدرة » .عيض كيف 
٠.‏ 8 5 ' - أل اس 000 25 8 رن ىن 
زعم أنه يقدر. على خلق جميم حركات. العباد وسكون م لك أن يقدرهم عليها - 
فإدا أقدرهم عليها زالت قدرته عليها ؛ ؟َ إلا أن يأخرذ 5 كم ) 0 وصاهى 
القدرة بالذات أو بالعوارض 3 سن ذلارك 2 كرا فالقول لد بضوة م 
الفعل حال . وها :تمل زوال قدرته » فالقيل بالقدرة بذاته على أ ال . 


وإتما _أزدت با دذكرت من أقاويل الممتزلة ‏ وإن ام يكن لى إلى ذكرها 
حاجة . ليعلم المتأمل أن لا سبيل إلى إثبات التوحيد ودفع معارضات الإسحدة 
على جيم : وأن المق .من القول فى التمحيد كول غيرهم ٠»‏ ولا قو إلا بالله 
م زعم .أن كل / قادر أسبقت قدرقه' فعله فهو وص من. قدر ابثير ع 
وقجله بغيرةتء :فهو يتحول » ن خال إل جالع وتقبل ذاته الاستيحالة واأز وال , 
فأنا لله ستبحاته فبنفسه: يقدر على الأحاء ويفعلهاء فا يذكره ق ذلك فاستاء 
ولا قوة لطا بالله . 1 


وقد بينا ١‏ ف تقدم أبلم عن هذا ع وبالله توفيق » وى حذا نأية سم 
١‏ ... (1) فى 0 : سبق قدره. ” 
ىل الاصل : فعله 
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ثم سثل عن خلقه الأشباء إذ لم يكن له فيه نفع ولا كان عابئا به فر 
أنه خلق العرض على واب الايد ٠.‏ وذلك حكمة ٠‏ فيكرن فعله لنفع يكون لخلقه 
لا لعلة تقدمت الخلق . وهو كاتحاد البنيان وأنواع الأشياء محدث من العياد . 

قال أبو فنصور رحمه الله : وقد بينا محن ما يقتضبى هذا الخرف من الجواب . 
على أن السؤال عن العلة محال ؛ لإحالة أنه يكنن لأحد عليه سلطان » أو 
مخرج فعله عن الحكمة فنسأل عنه . 

وبعد. فإن السؤال عن تعرف حكمة الربوبية وحق ربوبيته علينا معرفته 
ومعرفة حقه وأمره والقيام بما علينا. من طاعته وتعظيمه . والإعداد لحق الحواب فى 
كل ما يقواء ويعلمه » يلك يأشغلنا عن طلب الاختلال له قمك + أو الاحتجاج 
بالجواب عنه فيا تعددى السائل. طوره ء وأعرض عما عليه من أعنذ اره لفعله الذى 
هو مسكول عنه مجزى بهء ولا قبة إلا بالله . 

له ل الاك لع الاق وقد ».ما ذكر فاك سيد عن الجواب ) لأنه 
سكل عن. نحا لق الأشياء . ومه ن ذكر فهم صنف من الجملة ؛ فلذلك أوجب ذلك 
ده . ٠‏ 

وعلى ذلك شأن القدرية فيا يسألون عن اق / الأفعال فيرجعون فى اللبواب 
إلى فعل الكفر والمماصوى ٠‏ وذاك فاسد + لأن طريق هذا سمعى ء والأول الذى 
وف مق 

قال الشيخ رحمه الله : والأصل عندنا أن الله تعالى لم يلق لقا إلا وثر تعمه 
عليه ظاهر » وأدلة جوده فيه بين » رأنه حكدحه با فيه م دلالة وحدانية موجيدها 
وبرهان سلطانه ونفاذ «شيئة فيه محقق ٠»‏ وعلامة قدرته وعلمه معقائق الأشياء .غير 
خحفى اق ذلك . 

والسؤال على أنك لم أنعمت؟ أو لماذا أظهرت جودك ؟ ولم كانت الحكمة ؟ 
فلم أنت حجة وحدانيتك 4 إلى آخر ما ذكر نال فاسد لا يقبله عقل ولا محتمله : 
وسع لقبحه ؛ لذلك بطل هذا النوع من السؤال » وبالله التوفيق . 
)١‏ فق الأضل : وحدائيته مؤجوده . 
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م جائز أن يقال : إذ هو بذاته جواد » ويذاته قادر » ويذاته عالم فجاد 
خلقه على خلقه » إذ هو خلقه إذ هو قادر على أن ود ويظهر مواهبه . وأصل 
هذا السركال عندنا فاسد ؛ لأنه يمل الفعل هو الذات » وهو به موصوف قى الأزل» 


والسكال عن ذلك كالسؤكال على أنه م كان ربا عالما. ولا قوة إلا بالل . 


مسألة 
[دفاع - عن العلم والنظر] 


قال قوم : .ترك النظر ألم ؛ الا بأمن الناظر بالظفر بالحق ع ثم فيه فتتح 
باب الحجة على نفسه مما لو امتنع عنه ليأمن العطب من حيث لولا هو لم يتتخلله 
السبيل الذى يظنه أو الباطل ليلزده حجة الله ؛ إذ بالفكر والببحث إرادة ما يمشطر 
إلى ال لم بأن الح فى ما انكشف له مع اشتباه خاطر الرحمن فى الأآمر والتحذير 

ن خاطر الشيطان . وق ترك النظر / والبحث أمن ذلك ؛ إذ لم يتكشف له ما 
بلزمه التمييز ».ولا مخطر يذهنه ما يبعثه على الطاب » ولا قوة إلا بالله ‏ 


من ألزم اانظر والبحث فيقول : تركه عتملتبه لا عالة ؛ لآن لزوم النظر 
ب عقيب نظر تقدمه بل عقيب الذى به يقع النظر والبحث وهو العقل الذى 
به يعرف احاسن والمساوئ وبه يعلم فضله على سائر الحيوان » وبه يعرف ملك 
تديير أمر الأنام » مع ما يأ عليه ذهنه وقطنعه تيدده واه ما ثال عر لذة اللياة ع 
وركابت فيه شهرة البقاء رعظم ألم أسباب الفناء » لو الترضه قلا يد من البحث 
فى درك ما يلامه' ويبقى ألذ الأشياء وأشهاها عنده مما يأبى عله المخاطرة بر وحه 
فى .الامتحان بالأشياء دون تكلف ‏ ما بطلعة على الشاز منها فيتقيه'. بانناقع من 


ذلك فيجتلبه إما بالبحث عن تعرف من يبثق تبره ويأة بر لحيانته فا بدله عله 3 
فيصدر قٌ كل ذلك عن زأبد 3 7 أن هد اق اسان ينقد بالقليل الى 


)اق الأصل ؛ بلاومه , 
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15 السام أبو متصاعور امار يدي 


عامه . ع 

بريه عاقيته مما يكمن عن مثله املاله لقلتهء فيكون فى الأمرين حميعا لروم البحث. 
عم مأ بك قحيه هله يم جيل ع مي م الشهوات 4 مم ببعئة عليه سك من الملاذ 34 
عم اسه عن الممّر وه وما حل به من الألم 3 إل لى النظر 2 حال نفسة إنه بم 
صار كذلك » أو هل كان كذلك فى الأبد ؟ أو من أىئ وجه صار كذلك ؟ 
ل" سام عن بعغس ١‏ لخراطر ! لدئحه عن ترك النظر قّ أحوال نشسة ليعرقف به 
سيأ ديه 3 ولع أيه لذلك ع 5 عن د قَّ نفسة تذبير مع م , بلك من أن 
يعرف / ما به صلاحه وقساددء وها عليه من انعم وعنه من الدقاع » وى كل 
ذال امتطرار إلى ألنظل ر ولروم أسلجيدة و بألله التوفيق . 


مع ما يعلم بيقين بيقين أن هذا الذى سيل له ترك النظر هو خخاطر الشيطان ؛ إذ 
ذلك مله ليصده عن ثمرة عقله ويفزعه لأمانته التى لدبا ينال الفرصة ويظفر 
بالنّغيّة » دليل ذلك أن استمال العقّل بالفكر بالأشياء ليعروف ما أسعتر. منها 
بن البادئ والنهايات ٠‏ ثم فيا بدله' على حدثها وحدثها يشخله عن شهوات النفس 
ليعلم أن ذلك هو صنيع الشيطان . ء “لى أنه إذ لم يمن عمال شىء من الجوارح عن 
المنافم التى جعلت فيها . ولا كنفنها عن أعبالما بته » بل نجب كفها عن الوجره 
الضارة واستحأطا بالوجوه التافعة ء .فالعقل والنظر الذى بهها تعرف المناقم والمضار 
أحى أن لا بيهملا . مع ما كان الناظر عند ورود اللخاطر لا يعدو خصالا ثلاثة : 
إما أن يذغضى به نظره إلى لسرا وأن له معدا نمز يه بالإحسات ويعاقبه بالإساءةء 


فيجتنب” م سحخطه ويقيل على ورضيه فيسعك؟ ويتال شه 32 الدارين » أو 


يفضى به إلى نفى ما ذ كرنا فيتستح يصتوف اللذات ع أنا لساب [فينتظره ق 
الأخرهع » أو يفضى به إلى العلم ياستخلاق باب الحلم يحقيقه ها دتمى إليه 
فيستر يع قلبه ويزول عذه الوجل الذى يعتريه إذا فزعته اتخواطر » فيعلم إذا أنصف 
أنه على ربح فى نظره من. كل وجه : ولا قرة إلا بالله . 





فى الأصل : فيما له يدله . 
؟) غير منقرطة فى الأصل . 
2 قَْ الاصل : فسعدك وحدة ل 


كتاب الترحيد 1 


فإن قيل : إذ جاز أن يأمر الله العبد فى عقله بما لا يفهم / لم لا جاز. أن 
يخاطيه عا لا" يفهمه ؟ 

قيل : لا فرق بينها » ولا يجوز الإطلاق عليه بالذى ذكرت » وما من شىء 
يأمر الله به إما يبعث العقل عليه أو. يخطاب السمع إلا وقد جعل الله لفهم ذلك 
سبيلا » ومن قصر فهمه عن احّاله فهو خارج عن الأمرء لكن جهات الأصول 
مختلفة » تعلم هى بالنظر والفكر أن ذلك من أى نوع » ولا قوة إلا بالله . 

فإن قال : إذ لا عذر فى الشاهد للعبد أقبل من قوله لسيده : لم أعتلم أن 
فعثلى يسخطاك فأتركه » ولو علمت ذلك لانزجرت مما فعلت ؛ ٠‏ لم لا كان ذلك 
فى -حكمة الله مقبولا ؟ 

قيل : ذلك إنما حسن” سن" بيننا لارتفاع ما به يعرف الأمر من الدليل عليه » وأما 
الله سبحانه فقّد جعل لعبده على الأمر بما أمره به دليلا وحرك ذهنه باللخواطر 
ونبنهه بصنوف العبر » فإنما أتى .من قبل تركه النظر » وذلك فعله » فيصير بما 
هو معتذرا متحنجوجا ؛ إذ بفعله أعلرض عن ذلك » ولا قرة إلا بالله . 

قال الفقية أبو منصور يجمه الله : وأصله أن العلم بالله وبأمره عرض لا يدرك 
إلا بالاستدلال » وقد أظهر به ما يستدل من أحوال نفسه التى عليها منَدارّه » 
مع ما بينا أن الضم لضرورة تبعثه على النظر وتدفعه إلى الفكر فيا يرى من أحواله 
وأعضائه ومنافعه ويضاره التى فى الجهل بها عطبه وف العلم بها صلاحه ؛: وق 
صلاحه با على علمه بأنه لم يكن دير ما ذكرت من أحوال تضطره إلى معرفته 
ومن قام هو .به » ولا قوة إلا بالله . 


[مناقشة ابن شبيب فق حدث الأجسام] 
واحتج محمد بن شبيب فى حدث الأجسام بما لا يخلو من سكون هو مام » 
وحركة هى الظعن' » / تا محدثان بما مختلف على- الإثنين" المكان بما تقدم 


. فى الأصل : لعن ) وظعن” ععنى سار أنظر القاموس الحيط مادة ظعن‎ ١ 
: فى الأصل‎ 
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١4‏ الإمام أيو منصور الائر يدي 


أحدها » ثبت أن قد حدث فى أحدهما » ولو سّمّى ذلك مادة فى أحد المسمين 
فالقول فيها أيها حدئت » وى حدوث غير ما قلنا يعلم محدوث الزوال وجود 
الجسم ىق غير موضع تراه ق الأول » ويبذه الضرورة الى أظهرت فى الجسم من 
الانتقال علمنا الحركة التى لا تحس ؛ إذ وجدنا ابتلاف الخال فى المحسوس 
وعرفنا باعتاد الشى ء فى المكان الأول وانتقاله فى المكان الثانى أن المسمى اعتاده 
ىّ الحال الأول بصير حركة ونقلة ىق م الخالة الثانية: مما لا بوصف الخركة كناسبة 
ادم ول مايه ؛ أذ ذلك حت اسم » ثم زيد أحق من مرو با لآن توعم عدم 
عمرو لانعدامها عن زيد إذا وجد هو اق غير المكان ن الأول . 

أجاب اللمعارض له أن كيف هى ؟ إذ هى فعلكر » ولم يعرف كيفية فعله 

: م 

قبله » فلم استدللتم غلى الحركة بالمقاييس ؟ | 

قيل : إنما يعرف أن كيف التقدم والتأخر الذى هو فعلنا » لا أن يَعوف 
غيريتها لنا» وإنما أقنا الدلالة على الغيرية . ألا ترى أن قرما أتكروا الغيرية الجسم 
على اثبات القول بالتقدم والتأخر : ثم إذ ثبت حدث ١ا‏ ذكر - والكسم لا يسبقه -- 
ثبت بحدثه , 

قال الشيخ رحمه الله : وهذه عبارة لم يزل أهل التوحيد يعتزون بها » لكنه 
أطنب فيها الال والحواب . فذكرت ذلك على الابماء إلى ها ذكر دون السط. 

ثم عورض بالحركة إنها جسم » فقال : ذا لايسأل عنه من يقول بقدم الجسم 
لأنبا حدثت بالحس » وقال : للإحالة / أن يكون فى المكان الأول جسم إلا 
على التداخل » وى المداخخلة إنجاب حركة أخرى للانتقال فيكون غير جسم » 
مع لو جعلت الثانية متداخلة يلزم تداخحل الأجسام بلا نهاية » ولو جاز ذا لجاز 
تداخل الدنيا فى بيضه : ممثله أجاب فى التلاق » وذلك كله تطويل بلا نفع » 
ولو أنصف لوجد ما بمنعه عن دليله وهو قرله : اللسم فق أول حاله ليس بساكن 
ولا متحرك تأعلاه عما ذكر » وى ذلك سبق عن الذى وصف » لكن من يقول 


1 











. كتاب الترحيد 1 أخريل 


بقدمه لا يثبت له حال الأولية ؛ إذ فى ذلك القول محدثه » فلزم الذى وصف » 
والله الموفق . 

واستدل على أن سكون الجسم معنى غير الجسم بما يقال : هو فى دار كذا ع 
لو لم يكن سوى الجسم والدار لكان لا يكون فى غيرها! بموجود » والدار توجد" 
وهو ليس بموصوف بالكون فيها 

قال أبو منصور رحمه الله : وهذا أمر ظاهر لا يسأله أحد ؛ إذ سكناه 
يزول وقت تخركه م من غير زوال الجسمية عنه » فثيت” أنه غين . 

ثم أجاب من ل : لعل سكره معه حيث كان . [يع] ما قد يأكر مدة 
سكونه ى مكان بزيادة ونقصان » ثبت أن ثمة غير السكون الأول . وهذا مثل 
الأول لا يسأل عته » وجوابه ما بينا » والله المستعان . 

ثم أطنب فى هذا النوع فتركته؛ لا لا منفعة فيه » وفما قال من دليل غيرية 
السكون والحركة من جواز كون كل واحد منه| بدلا عن الآخر . وأنهها غيران ما 
يبطل قول كثير من المعتزلة فى قوثم بالا بقاء بلا بقاء » ولا قرة إلا بألل . 

ثم أجاب من عارضه بما كذلك كانت الأجسام غير خالية عما ذكرت 
أبدا ٠‏ قزعم أنه لا يجوز ؛ ا لا يثيت للكل شرط العدم إلا بوجود غير هو ى 
ذلك . وى ذلك / بطلان الوجود . واستدل بما سبق ذكره من دخخول الدار » مع 
ما زع فى طير من يطير - أن بينها ذراع من جهة واحدة ‏ طليرانا مستويا : 
يحتمل أن يكونا كذلك من غير نباية لأوليتها : إذ اتنا النهاية يوجب الاجّاع 
بالاستواء وقد جك التفافل . واسضج عا إذ ثبت تضاد الأشياء من الثقل واللحفة 
والحرارة والبرودة ونحو ذلك ؛ وقد ثبت فساد الشىء من الشىء إلى ما لا أول لهء 


ثم كان من طبع المتضاد التنافر ؛ وى ذلك الشاعد ونخاصة إذ جعل أصياب هذا 
00 غير 

)١‏ فى الأصل : يوجد 

*) فى الأصل : قد ثبت 
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1 د سود المار يدي 


ما كان. اختلافيا طباعا » 1 جاز اخخروجها عن 3-3 الذي ذكرت 00 | 
سحن البرد ديمد السشن ع ولو جاز ذلك لحار فنأوثما ليخرجا من طبع البقاءع 
وإذا بطل ذا ثبت قول أها ل التقحيد فى مدبر عليم ألف بين ذلك » ولا قوة إلا بالله . 

قال أبو منصور رحمه الله : تقول وبالله التوفيق - إن القول بأكثر من 
واحد لا يخلو من أن كل وأحد متهم يملك إفناء غيره" أو لا ء أو يملك الواحد 
خحاصة.» فإن كان الأول أو الثانى للحقها عجز » هم ها فيه من الجهل بتدبير 
الإهلاك بالحيل ؛ إن م يكن بالقوة » وإن قدر الراحد بطل غيره ؛ لا لا يتركه 
يعاديه فى ملكه وينازعه فى ربوبيته وله قدرة تصفية املك له . 

وبعد » فإن العاجز الجاهل أحق أن يكون عبدا مربوبا دون أن يكون ربا 
ملكا , .ولا قرة إلا بالله . ش 

وهذا بطل على من يقول بالظلمة والنور للا جهل التور حيث وقع ف وثاق 
الآخر ١‏ والفللمة حيث منعت عن عملها وهر ا اشر فى الآخر » وبع ما تفرقت 
أجزائهها / وتشيتت أحوالها حتى عجر كل واحل .منها أن يظهر سلطانه ويستول 


عل ماله . 


ى جل ربنا وتعالى عن أن يكون هذه صفته . 





وأيشنا أن القول. من أصمان الإئنين قول بنهاية كل واحد منها من جانب » 
وارتفاعه| من سائر الجوانب : فإنٍ كان لامع دليل القدم لزم الحدث ق وجه 
الحد. وإن لم يكن لزع الحدث فى الكل . مع ما إن م يقدر النور: على تخليص 
جزوه 8 عن بك 57 بالأجزاء الى 5 تتناهى وذ كانت تلك الأجزاء 
قدروت على حنظط ذلك ا ع هن يدها قبل الوقوع قَّ وثاقها 3 أى يقدر إذا 


أراد بعد الوقتوع فى وثاق الظلمة والتخليص من قيده . وعلى قول من يجعل الحواس 


كلها للنور دون الظلمة . والعلم كلهء وكذلك جميع [ما .وضصف بة لقللمة] م 
08 قُُ الأصل : 
ا 





كتاب التوحيد ‏ * 140 


قاله عليه : أعى لا يصرء عاجز لا يقدرء شعيف لا يتوق » شر بالط 


لا: بالقوة » فنسأك اش أن يعصمنا ء عن العدول عن سبيلة والابتلاء يشبكة الثنوية 
فإند لا قوة إلا بالله.. .مع مع ما كل اثنين لا بد من اتفراد ل كان إن أن با 
أو عرضا ». فإن كان 50 فارقته تيجب تافد» وإن كان حسيا فإما. أن يكون 
مكان كل واحد منه| من جوهره فلا توم : فى مضادة حاله كللماق قى البر والليلى 
من البصر بالنهار ء وإن كان من غير جوهره أل الحير بالشر ء والشر باللجير » 
وذلك ينقض معتسدهم فى القول بالعدد » ولا قوة إلا بالله . 


قاويل الدهرية وبيان فسادها' 


قال أبو متصور رمه الله : ثم : نذكر أقاويل الدهرية على ٠‏ ذكره ابن شيب 
وغيره ليظهر ٠ه‏ مذاهيهم فإن ظهورها أحد أدلة فسادها . بعل أن بعا ام اتفاقهم ى 
0 طلينة العالم وانختلافهم قُْ قدم الصيعة وحدةما » وهذا حملة ماهم . 

أصصماب الطبائع 1 نهن” أربيع : حر / وبرد» وندوة ويبساء 

واختلف ف العام ادق الامتزاج منها » واعتذل ما اعتدل منها باستواء المزاج 
منها » وعلى ذلك عيرى الشدس والقمر والنجوم » ولم يزل يحرى" بمثل الذى يجرى 
ّ ترى لا أول للأشياء غ وسموا حركاتها أعراضا : وضربوا لباطلهم هذا مدل 
من نحو الأصباغ كالبياض والحسرة والسواد واتليضرة » إنها عند الامتزاج على قدر 
الكثرة والملة وإلرقة والكثاغة تختلف ألوانها لا أن يكون ثمة حادث لون » وإن كان 
ربا حرج على ها لا يعرف آهل هذه الألوان أن” ذلك مم خرج ء فثله ما ذكروا 

من. الطبائع . 


قال الشيخ أبو منصور رمه الل : فن تأمل هذا القول با ضربوا له من المثل 
ونجده " يغبت قول أهل التوحيد ؛ الأن الأصباغ لأنفسها لا ترج + ثم هى لو 


. اجاء هذا العنوات ىق الأأدا ل على ها بش النص‎ )١ 
. ؟) - اعت قُ الأصل .على. هامش النص‎ 
0 و8 قَْ الأصبل :. وجدوه‎ 


[الاب] 


ْ !7 ا] 


١011‏ الإمام أبو ملتصور امار يدي 


فإذا م ل الاح خري ميقا تحص م عن 


العالى خرج امتقنا ثنت أن الذى به كان العالم عليم حكيم يعرف عواقب الأشياء 


فأخرجها علق ذلك » وق ذلك فساد أن يكون تلك الطبائع أو الطيئة أو ما مسرا 


من الأسماء لتفشها صارت محيث: ١‏ بكرن على . ما عليه يخرج » فثبت أن الذى أنشأها ٠‏ 


لون يا بشى ما ذكررا من الحرارة وار ودة : إذ قد يكون فى الأشياء 7 


00 يعلبى عليه لون ملهأ وعو حار 3 وأخخر يغلى عليه ذلك وحو١‏ [عع] ذلك 


بارد! ٠‏ فثبت أنه لم يكر كن شى من ذلك الألوان "عا ذكروا ولا ما ذكروا تهات 
وفى ذلك ايجاب غير / الذى قالواء وبالله الترفيق . 


وكذلك يحد-ما فيها من الطعوم مختلفة حتى يكون: بلون واحد وطبيعة واخدة ' 


رع على رع بن الم شر الوط أو المسوضة أ الارة أو الي اتى لا يضوب 
إلى شع من ذلك ٠.‏ ثبت أن ذلك كان بتدبير من ١‏ عل»ك سخ عا ل كل على نما شاء 
من غير أسباب » ولا قوة إلا بالل . 


0 


على أن هذه الطبائع لا تخاو من أن يكون جواهر أو أعراضا. فإن كانت 


مجوا هر ٠‏ صيرت بالأعراض التى استرضت فيها على ما ذكر من الاخثلاك وهى 
الاجتاع والافتراق » ولبلاهما لكان كل جوهر من ذلك متفرقا . ودل الممتلاف 
الجواهر مع اجتّاع الأخلاط فيها على غلبة الأعراض غليهاء وأنها تضرفها من حال 
إلى حال . ثم كانث الأعراض لأنفشها لا تقوم ولا تقدح فى الأشياء » ثبت أنها 
عملت فيها؛ هذا العمل ين يعلم أن تسل كذا» وم يمر أن يكين بعلم أسد ذل 
إلا عن بملك جعل: تلك الدواهر" يصلح لاحتّال. تلك الأعراض »:” ومعال علم 
مثله إلا عن يجعلها كذلك »وق ذلك لزوم القول بواحد عليم قادر لا يخفى عليه 
شىء, ولا يصعب عليه تكوين ما يريد كونه .و إن كانت أعراضا. محال وجودها 





00 )اق صل : «وهر ذلك وهو نادر ع * 
3( ى الأصل : الجوار. 7 - 





ا 





كتاب التوحيد 1١47‏ 
لأنفسها وقيامها » فلزم القول بموجد قديم » مم ايحاد ما فيه وبه يدخل فى حد 
الوجود . على أن حدث الأعراض مما لا عمانع فيه » ولا قوة إلا بالله . 

وبعد ع فإنه معلوم أن تلك الطبائع هى متضادة ٠‏ وحق التضاد التدافع 6 
وى ذلك تفرق » وى التفرق تبداد وتفان» فلم يحتمل أن يكون أصول الأشياء 
لأنفسها كائنة وقائمة مع التناقض الذى ذكرت » ثبت أنها إن"* / كانث كانت 


بمائع عنالتدافم الذى فيه التبداد » وهو الجامع ببنها بعد التفرق » القاهز لما » 


وبالجمع كان' العالم » ثبت حديثه . وفى ذلك فساد القول بالطبائع لأن كون 

شء لا عن شياء ء ليس بأبعد و العقول ه من قيام الشىء مع ضده وهو ما ينقضه » 
ولسعنْد ذلك عن عقوم صاروا إلى ما قالوا ؛ فاذا لزمهم فيا قالوا مثل الذى عنه 
فروا بطل قولم وذهب عارم . ..وبالله العصمة . 

وقوم قالوا يمثل ذلك إلا أنهم زعموا أن ليس لأجناس [الطبائع ] عدد يعرفوته » 
دكلهم قالوا بقدم الأشياء قف - حملتها من مهب الشمال والجنوب والد يور ؟ 
والصبا ومن أعلاها وأسقلها . 

وزعم قوم من المنجمة أن د الشجوم لم تل تدبر أمر العالم ٠‏ وهى متصلة به 
م سعد » فاختلافه باختلاف ما اتصل به منها كأداة صاحب الديياج بالميوط 
الموصولة من الإ بر يسم" بسم بأعلى أداتها بما يظهر فيه من الظهور وغيره برفع القشب 


فحفظها ع ٠‏ فغله أ اوه بالعالم تختلن صورته بانحتلااف تمرك النجوم 3 'وق 


اختلافها وائتلافها ' السعادة والنحس . وهى لم تزل تتحرك فيحدث عن كل -حركة 
غير الذى محدث من غيرها ويتولد ذلك » وعثل ذلك يقولون فى البيفة والدحاجة 
نه يكون ذلك بضرب من ن. سحركات التجوم كالديباج الذى ذكرت . 
وزعموا أن الأنجسام قديمة وهى غير الأعراض » والركات أعراض » محدث 
إلى ما لا نباية لما ء وصيروا أمر جميع العالم اضطرارا بما. كان كذلك بالنجوم 
)١‏ فى الأصل : ما كان , 


؟) فى القاموس. "واريح تحت دوهي ريح تقابل الصيا ' اليا ريح هب من فالحية الشمال. 
"') ... (") « واتختلافها واثتلافها فى » هكذا فى الأصل .' 1 





['/اب] 


7 ام 


56 


جم سيد بير 


[ك“لااب] 


145 الإمام أبو متصور اللاريدي 





والأفلاك من الجاع وتفرق ٠‏ فثله فى. النجوم تقول » وبالله التوفيق 
قال الشيخ رحمه الله : / أما الشول شخركات لا نباية ها فقد بينأً فا تقدم 
فسادها » مع ما لا يشك فى حركة انقضست إلا أنها نباية ما تقدم من الخركات » 


حى لا يكوك م م غم تقدم بعل هذه 2 وإذأ نت لباية الثتاء لما والا نقضاء م 


راان يتناهي الاقتضاء للا لا يتناهي له الابتداء عا يت لذلك الابتداء. 


ءِ : 5 
و تعرل 3 فإنا رامنا التواهر كلها قُ راى العين متشاوية الديود 2 ٠‏ لعتمل أن 


٠ 3 ع‎ 

4 00 امع 2 9 #0 7 لاه أذ اميم 3 7 بلع ع 
تحوف فى كذلك » على ير أن تكون كذاك 31 عن أقل متعادرت يظهر 2 
سل 3 ا م 1 8 5 5 11 
أكثره ذلك : فكيت أن كان لذلك عد أصغر حال يكون. عظلمة وكثانته بعد أن 
9 5 85 أنه 1 3 أ 1 6 5 م 7 56 

لم يخن » ولط عظمه وكثافته 5 الكون بعد أن م يكن لا بئى» تقدمه ؛ لآن 


فى التقديم ايماب الاستواء » وقد ثبت التفاوت : فثبت أن الذى تقدم هو حدث 
بعد أن لم يككن ؛ إذ هو فى معى ما هو كذلك'ء مع ما لو آكانت الجركات إذ 
هى مستديرة لو جعلت «ستقيمة من جهة ليكون بعشها على أثر بعض © وق 
وجود بعضها قناء البعضن » ولو وحب قاءم الحركات ليجب قدم فنائها » فتكون 
فق الأآزل معدرمة موجودة ؛ وذلك متناقض ؛ إذ' لا تجوز اجياع 'الوجود والفناء 
ف حال » فكذا فى كل الأحوال » وفى ذلك لزوع الابتاداء . مع عأ لو تفاوت 
فى رأى "العين ذهاب سرعة” أحد سبق [آخخر] » يسيران إسيراع مستقيناء» 
لا عسل أن لا يكون ابتداء ألحدهما قبل ابتداء الآخر أو يسير أحدهها أسرع 
ن الاخر » وق رفع النهاية عنها بطلان النهاية بينها » وفى بطلانه نقض الحسوس» 
ثبت لما الابتداء » وكذلك هذا المعهى فى المتدير من الحركات» والله الموفق . 


وببذا كله ننقض على 


جمبيع القائلين بقدم الأعيان » غير خاريجة عن 
الأعراض » ولا قوة إلا بالله . 

. فى الأصل : يكون‎ )١ 
. ؟) فى الأصل : اذا‎ 


0 اورم حاءت على هامش النص 2 وما يستقيم المعرى ٠.‏ 


أضراب الطبائم 8 











1 


ثم يقال للعريمين. جميعا : بم عرفم أنه كذلك ؟ فإن اداعوا 'السمع فيه 
و !ل ا - . ل ؟ 24 0 
عمو رضوا بالسمع الذى ورد كن قي لجيج عم الصدىق 00 احى أن يصل ف ع 


5 09 :7 ا . 1 8 0 09 .6 2 لي 3 
زثم وات ين 00 اد ا العيان وأسلس اكليم علمهم 00 0 انهم ل يا 70 
قدمهم ولا شهديا' تدبير النجوم والطبائع ٠‏ وإن رجعوا إلى الاستدلال يما عبارنوا 
0 ئ و مم أ عاينوا دليل تذبير الدجوم ولا قدم اباتع وتولد الع !! ١‏ 
متزاجها' » بل لو قلب على الفريقين +ميعا القول كان أو إلى الوجود وَأ 


' الاستدلال . فأما أمر الطبائع » فإنه فى الوجود إن أكلة ا الاضطراب والتحرك 
تولد الخرارة 6 نفس ن المضطرب الت رك 3 وكرة أ لسكين والقرار تولد ! لرعلوية فشكن 


الملبائم هى الحادثة من أحوال 0 : دون أن يكون العالم هر المتولا. عنها ء وهذا 
أقرب إلى حت المحواس . ثم يقال : أن اضطراب الفلك وتمرك النجوم وتقلبها على 
أحوال الاجتاع والتفرق يكرن بتقلب أحوال الأرضين وما فيها من أتواع الأشجار 
البحار «المياه » وجوهر التفرق التى يعلو مخارها » أو هى يجوهرها كالنيران واللواهر 
الحقيقية وبها ينقلب أمر النجوم . وما ذكر فهذا أسى ؛ إذ حو أقرد 
وأيل أن يكون دليلا لما غاب عناء ولا قرة إلا ,الله 


أ 


م تك م هولاء ع تكلم به عاب الطبائم : إن ذأاك الصانع ' عا لخر 


فعله تحكما 5 عا عللءهة م م وله 7 ع المدرة 3 وأا ١‏ ذلك 3 احتمل 8 ذكرت 3 


فإنه ع سيق عن التدبير استقام لاك 3 5 أ التجوم 2 أو كا ل علي 6 يقول ُ 


كان يكين ذلك كذلك تدبر عليم كيم م 5 على ذلك 8 وأو كان إليها” 


التدبير 5 تمل © تتعب ' نفسها 0 : خركات اناعم وو “لها ؟ 4 إد كذلك 
حال الأحياء قُْ الشاهد 4 إن تلك الأحوال تتعيهم 9 لم 2 أو أن يكون 4< ن الموات 





ع( قَُ الأصل : شهيد . 
5 فى الأصل <١‏ امتراجه , 
#) فى الأصل : الصناع . 
4) فى الأصل : تكرن ‏ 
4) ف الأصل : إلله . 

. بدين نقط فى الأأصل‎ )١ 


4 
ديا 


00 





20100 م عي 


ال 


[غاب] 


اليل الإمام أيو منصور المائر يدي 


فيكون بتدبير غيرها كان الذى [كانع : على ها ذكر من قصة الديباح . على 
أنه يعلم أنه لو قدر على ذلك بلا اتعاب نفسه لاختاره عليه ليعلم أن كل ذلك 
بتدبير حكم عليم غنى استعمل جميع مأ ذكر فيا ذكر » ولا قوة إلا بالله . 
وبعد » فإنه لو جاز القول فى عالمنا إنه بتدبير من ذكر لاز مثله فيمن ذكر 
أنه كان بتدبير من يعلوه » كذلك إلى ما لانباية له » وق ذلك بطلا قرثم فى 
تدبير النجو لنجوم » أو يرجع إلى نباية وى ذلك فساد قوم فى رفع النهاية عن الأشياء 
وايحاب القول بواحد [اليه] يرجع تديير جميع ما ذكر » وهو العالم بعواقب الأمور 
المقدر فى كل ما لبه ينتهى . على أن حؤلاء قد أقروا بقولم أن ليس م قول ؛ 
لأنهم زعنوا أن” لا اختيار لم : لكنهم مضطرون فيا يقولون » وكذلك خصويهم 
فها يكذبونهم ٠.‏ فيكون ذلك التكاذب و«لتناقض من هذا المدبر » ومن" ذلك 
تيده ف افد . وين ذلك قدر قوله فهو ل يقل عند نقسه . وى ذلك وجهان: 


أحدهما سقوط قوله فييقى قول المبحدين » والثانى إنكاره العيان والاخختيار الذى - 


يعلمه كل أحد وكل عاقل : ومن أنكر العيان [الذى] مميط به حسه » ثم يدعى 
غائيا ‏ لا يبلغه حسه - بالذى أتكر مما أدركه بحسه فهو محمد الله / مكفى 
الموؤونة حقيق الحجر : وبالله المعونة . 

ولو كانت الأحوال مدفوعة إليها لما ترك أحد الأكل والشرب ملحوف » ولا 
أقدم عليها لشهوة : .ولا أصاب لثبى ء » من ذلك لذة ء وكل ذلك موجود فيا عليه 
الطباع » حى كان فيمن عظ من ذلك أقل منه فيمن صغر » ولو كان بالطبيعة 


أر اتصال بالنجوم يحب أن يكون على كل قلب به. 


وبعد » فإن نحروج الأفعال امختلفة وأحرالها حال وجودها من ذى طبع 
'كالتبريد والتسخين والشر «الخير » فثبت أن ليسن أصل شىء منه بذى طبع ' 
تلكن بعلم حكم جعل كل ثى ء على ذلك بانخلقة والوجود » ولو كانت الأفعال 
بالدفع م يُمكن الفاعا ل الامتناع كالمدفوع ؛ ف قفاه » والذى مبوى من فوق بيت» 


0 0 جاء على هامش نص مع إشارة الناسخ أئها من صلب النص . 





١ 





1 


كتاب التوحيد 147 


والموثوق بالخبال » ولا قوة إلا بالله . وى الوجود .إن المفلوج ج يعلم أنه لا يتنم جما 
تلى » وكذلك الأحمى وكل ذى آلة مؤوفه » ثم هو يعلم ارتفاع تلك الآفات 
والتمكين من اللخلاف لتلك الأحوال » ثبت أن القول بالضرورة فى الجحملة كذب . 

وزعم صنف أن طيئة العالم كانت قديعة ٠‏ معيت هيول ع معها قوة لم تزل 
يصفتها . ولا١‏ طول الا ولا عرض © ولا عمق ولا وزن ولا مساحة ولا لون ولا ظعم 
ولا رائحة ٠‏ ولا لين ولا خشونه ولا حر ولا برد ولا بلة . ولا حركة ولا سكون ء 
ولا شىء معها فى أوليتها من الأعراض » سيت إذ ذالك هنول » وقلبت الحيول 
القوة بطباع منها لا باختيار فحدثت هذه الأعراض » فسمى جوهرا ٠.‏ وهو جوهر 
واحل » وهو جوهر العالم ٠‏ والافتراق والاتفاق إتما جاء من قبل الأعراض » 
والأعراض لا توصف بالاختلاف والاتفاق ؛ لأنها لا يكونان إلا بغيرهما » / والعرض 
لا يقوم بالعرض وإنما يقوم بالجوهر » فاختلف به الجوهر واتفق . 





وذكر أرسطاط اليس وهو صاحب هذا القول 8 كتابة الذى سماه المنطق - 
عشرة أبواب : باب العين" ٠.‏ كقولك إنسان. سميت عينه : وباب المكان . 
كقولك *أين “ ٠‏ والصفة بقولك * كيف»“.» والوقت ”متى © ١‏ والعدد , 7 كماع 
والمضاف مما فى ذكر الواحد ذكر الآخر » كالاب و«العبد والشريك ونحوه » وذو . 


: كمولك : ذو شرف وذو أهل ونحو ذلك سعوه باب المدة " وألد' لنصية كالقيام 


والتعود 20 والفاعل كمولك : أكل وحره 3 والمفعول كقولك : مأكول 4 أ بعدر 
أحدأن يذكر ما مخرج عن حماة ذلك . وزعموا فى القوة إنها جاهلة تفعل بالطباع : 
وليس بالميولى حاجة إلى الأعراض 


)اق الأصل : ان لا 

١؟)‏ يقصد الجوهر . 

*) غير منقوطة أ الأصل » وعى مقولة : املك “أو *له> أنظر معيار العلم ىق فى فن المنلق للغزالى 
ص ٠ع‏ 08 الطبعة الثانية القاهرة 07 ويوسض كرم في تاريخ الفلسفة اليونانية 
ص ١١١‏ الطبعة الثانية القاهرة ١945‏ . 


][ 


زدلاب] 


37 الإمام أبو متصرر المار يدي 


قال الققيه رحمه الك : _-. من تأمل ما صار لهزلاء إليه عم أ نهم أوتوا ذلك لبي 
نعم لله قعموا عن سييل الرشاد ففدرا ثم بعثتهي - تير برة شلال إلى الاستيناس 
عثل هذا :تخيال الذي لا يقار عليه عفقل ولا ستجلمنه هوى . والله المستعان . 

رلرلا ذلك ما الذى كان يعرفهر أن ابعداء العالي ما ذكر ؟ ثم اسم الذى 
وصف [ليس ! يهأ هئ ذكرا . وعمله' الذى تنعت ليس قُ جوهر العأ 
دليله ولا فى الدمم اسماله . لكنهم سمعوا قول أهل التوحيد فى وصف الله بالذى 
رصقوا به اطيول عندهم . 38 ينظروا فيا ألزيهم اقول بد » .فرجعوا فنقضوا ما قد 
توه ٠‏ إذ ضيتروا الذى إذاته خخارج عر: ا الأعرام ن ممتنع عن معن اللنواهر 
[ جرهرا ثم جوهرا ثم جواهر ٠‏ ثم صار بحيث لم يبق من أولينته أثر » وما بتتى 
تما انتهى امر العالم من القديم والحديث إلا الجواهر والأعراض » وذهب الذى 
يكن ببذا الرصف» فيكين فى ذلك فناء العالم بنفسهء واستحالة القديم بذاته بأعراض 
قهرته وأفنته هما لا قيام لما ينفسها . ويكون فى ذلك القول بحدث جميع العالم » 


الذى دفعهم عدار هل!. 5 وب إلى ذلك الخيال 3 إذ كل عأاهه و مأخوذ إعا عو عرض 

وجوهر ١‏ لمك ل الأيل 3 ثم ببطل قوله إذا خى نشسة كينا ألزم غيره الصدود 

عن رأيد واتباع ' هواه بعد قيله : إن الأصل الذى منه كان جاهلا سفيها 

وأن الأعراض حى أغيار ولّدتها القوة السقيمة الى لا حكمة فيها ولا علم لديها » 

وهو أحد أبنائها الى م ينل شيئا إلا بباء فن أن أين قدام نفسه عليها. ذا جاز 

كذتلك ١.‏ غير أصل له به 0 صار 5 فليقل قَُ (تميعم العالم عثل الذى 
قال بنفسه . ثم لا يخلو القوة التى هى قايت الميولل من أن يكدن ا سلطان عليها 

أعائها قلبتهاء . فليقل هو فى الله اسيتحائة أنشأ الميول أو ها شاء على وجه » 

١)...(١ا)4ق‏ الأصل : دع فيه ها يذ كر »). 

3( 2 الأصل : وعلمه . وصمحت فى الامش : وعمله ‏ 

2 ىَّ الأصل : والا تباج 0 والباء غير منفوطة , 

0( ل غ2 0 فى الأعسل : « على 0 اها قليته غ١60‏ والناسخ يقبيف على الامش : « اتا 
فير ماثها : فتصبح العبارة لى أنحانا نا برأى الناسخ : «على غير بمائيا غير مائها بمائها قلبته » . 
وعائبا هنا تعتى اهيتها فيكون المعنى هنا أن لنوة التي ها تأثير وسلطان على الميول قد قلبت 
لميول وغيرته بقرة مأهيتها . 





كتاب التوحيد الال 


فيقبل التقليب ويقوم به التركيب » ثم ليسم بما شاء هو على فناء ما قلبه' » 

فإذا بطل الأصل الذى به العالم وهلك > ص الإحالة أن يبلك القائم بذاته ليكون 
ببلاكه انقلاب غير وقيامه » مع ما يكون ق الطيول تلفها » فتصير هى بلا قوة 
الثقليب » فيكون فى ذلك إيطال العالم وتقلبه من حال إلى حال دائما » فدل 
وجوده / على فساد هذا الأصل . مع ما فى الشاهد أن لا وج شى ء يصير بحيث 
يصلح لثىء لم يكن يملح إلا بكي بجعله كذلك » فثيت أن ابتداء العا 


إن صلح أن محتمل كون هذه الجواهر والأعراض كان كذلك . 2 كل على جعله 
كذلك . 


وبعد . فإن القوة إذ هى قلبته بالطبع فهى غير مفارقة عنه » فا بالما حلت 
عن جملها فى القدم » وذو الطبع لا يخاو عن مله فى الشاهد . على أن الأعراض 
التى أحُدثت إما أن كانت فى الميول فيبطل قوله : كانت خالية عنها حتّى 
حدثت ٠‏ أو لم يكن فحدثت من غير شىء ؛ إذ وصف القوة بما وصف به الميول» 
سُ يكن فيه أعراض» فتبت أيضا كونها لاعن ثبىءء وهذا" المعنى ألزمهم بالقول 
الدى قالوا » فبطل محمد الله . | 

على أنه أمكن القلب عليهم فى كل ما قالوا لثقرة أن يحمل ذلك للهيول فى 
اقرة ؛ على أنها لا تخلو من غير أن يكون غير المييل ٠‏ فها اثنان» وزعم أن 
الكم من باب العدد » فلم يكن أ حدث » وقد أوجب هنالك ٠‏ أو هى هيول . 
فيطل قوله : هى مع الميول » أو هى الى قلبت الميول » وكأنها قلبت نفسها لا 
الهيول .مع ما زعم أن تلك الأعراض اعترضت فى الطيول فحر كته وسكتتتدع 
ودفعته وخفضته من غير أن كان ثمة غير إليه نتحرك أو فيه يسكن أو | ليه. يرتفع 
وشحط 6 ووجود أمقال فاك فيا عند ذه + قو فا أله لش قاو 


نتم عمد بن شييب أنه يسئ الثوة حركة » وق روايته أنها لا توصف 


ع( فى الأصل الى فنائها قلبته 1 وتسحت قَّ افامش فأخرنا ذلك التصحيح . 
)١‏ فى الأصل : 


175 ا] 


0 
صم 
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ما لا توصف به الميول. وقد ذكر عنهم الآراء فى الميول» فلا أدرى أيصح ذا 
أو لا ؟ إلا أن س مى القرة حركة وهى فيه » فيبطل قوله : إن الطيولى لا يوصف نحركة 
إذ قل وصقه 5 ٠.‏ 

ثم لا يخاو من أن يكين / مماسة له أو مباينة عنه » وأمبما قال » فيه إثيات 
امسمية والعرضية ؛ إذ البنونة والمماسة غير الذى عاس ويباين . 

ثم قول هؤلاء أن حدثت الجواهر من حركات الأصل » وكذلك قول المنجمةع 
ومعلوم وسحرد جراهر من علو و وسفل فمي* ن كل جانب ٠.‏ على إحالة تلك ا لخركات ١‏ 
الختلنة » فثيت أن ذا باطل . 


وببذا الفصل ناقضهم النظام' : إنه إذا كان. بقلب القوة الميسولى سبب 
ذلك كله فى وقت واحد وبحركة إنما هى تكون من جهة [واحدة] . 

فقيل : تكون من جهات . فزعم أن أكثرها ستة » قد يدث الشر من إلى 
عشر من تلك الأعراض ٠‏ فنيت أن ذلك لتقليب القوة . على أن التقايب يكون 
من نجهة ع والأعراض تكثر . ثبت أن ذلك ليس با ذكر. 

وعارضهم محمد بن شبيب با الميول قبل حدوث الأاعراض ليست بطريلة' ؛ 
والأعراض ليست بعلويلة فكيف حارت" عند الوجود. طويلة؟ ؟ وكذلك العرض » 
ولو جاز ذا لحاز أن يجسع بين ما ليس تلو وما لا تخلوء فيصير خخلو » ومثله 
ف جميع الأعراض كلا سواد ولا سواد . 





)1١‏ هو أبو اسماق أبراهيم بن سيار بن حاف النظام أحد كبار معتزلة البصرة توق حوالى عام 
هم ممم أو 1 ما /84 م . انظز كتاب ابراهيم بن سيار النظام للدكتور. محمد 
عبد الحادى أبو ريدة طبعة لتنا هر ره 545ام. 

. فى الأصل : ليس بطويل‎ (١ 

)ا فى الأصل : صار :. 

4) فى الأصل : طويل . 


كتاب الترحيد ليل 


فأجاب عنهم بالنورة والزرنيخ » أن كل واحد منها على الاتفراد لا تحرق » 
0 . فيقال : ها يبعد أن يكون أحدها يحرق لكن فيه ما يمنع 

الإحراق ©» وق الآآخر .ما حنم هذا المانع عن المانع فيحرق © لا أنام 
3 فيه إحراق » أو كلاهما كانا كذلك ٠‏ وأمر الأعراض عندك على ما 
ذكرنا » وحال حلول المانع فيه لو كان طويلا أو سوادا وكذا فى الميول ؛ لذلك 
اختلفا . 

قال الشيخ رحه الله : والأصل فى هذا عندنا وفيا ذكر / من النجوم والطبائع 
أن لا يخلو من أن يرجع فى ذلك إلى السمع » وفيهه سماع أهل التوحيد أثبت » 
1 محهم براهين الصدق أو يستدل بالحاضر الموجود على الغائب » فإن كان هذا 
طريقه فيجب؛ إذ الموجود على حال وبالوجود اعتباره ‏ أن يكون الذى به 
وُجد ببذه الصفة » فيبطل قوم فى حدوث العالم بالامتزاج .و بتحرك النجوم » 
وتقليب القوة الميولى » واليولى والقوة جميعا » وإن كان على اعتبار معان فى الموجود 
يدل عليه فان الأصل أن كل ذى طبع لا يتغير ما عليه إلى خلاف إلا عغير 
حكيم أو سفيه » لكن يظهر أمرهما بالعواقب ٠‏ فثله الأصل الذى أشاروا إليه » 
إنه' لا يصير على غير تلك الحال مما يصلح عواقبه إلا محكمم ؛ إذ هى كذلك ؛ 
وذلك بيبطل بطل أصلهم ويثبت أن الأصل احتمل ما احتمل يجعل غيره كذلك » وق 
ذلك حدثه محدث حكم ) وبالله التوفية ٠‏ 

وأيضا أن المعلوم فيا كان طينه اراق أنه لا يرق إلا المطبوع لاحهال 
الإحتراق » وكذا التسويد وكل حال وجوهر : ثم ليس فى طيع المحتمل لخ ل : 
لقابل فيه بالطبع » ولا فى طبع الشحرق أن يصير إلى من يحتمل ذلك » ومن 


2 الشاهد ذلك لا يتهأ له دون العلم بالوجود والمتمع بينهها > © : فعلى ذلك أمر ذل ذلك ٠‏ 


الغائب » فيبطل الذى راموا إثباته ويصير هو بمعنى ما هم فيه . والله الموفق . 
مع ما إذا كان جميع تلك الأصول الى قالوها هى موات لا تدبير لحن » 


. فى الأصل : الأمر انه‎ )١ 


1/7 ا 





زلالاب] 
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ويعملن بالطبع لا اختيار لمن لم يحز أن يكون فيا منه وجود به يحيى عالما سيا 
بصيرا قادرا حيا ميتا مجتملا لجهات / ذلك » خارجا من حال ذلك » ثبت كرن 
ذلك كله بالمكون العليم » ولا قوة إلا بالله . 


مسألة 
[أقاو بل السممنية' من الدهرية وبيان فسادها] 


وقالت السمنية من الدهرية » مع موافقتهم فى حدوث الأشياء فى الأزل » إن 
الأرض لا تزال تبوى سفلا يمن عليها . ا 
فسألم عن ذلك النظام » فاحتجوا بثقلها » والثقيل لا يقاوم الحواء ولا يقوم 
الأرض منها أثقل » وقد أدركاها . ثم عارضهم با رأوا الريح تحمل الثبىء فتصعد , 
به فى العلو دون الجوانب » فا يدريكم لو كانت نحت الأرض فتحملها بقوتبا ؛ 
فكيف حكمتم بان بيرى دون أن يصعد ويرتفع » وقد ريم مثله » وقطع الكلام 
على هذا . وإذا كان ذا حاصل المناظرة فا أشبهها بالملاعبة » بل الأصل إذ كنا 
نعاين السهاء منذ عاينها على حالة واحدة » وعاينا الأرض على ثقلها » وعلى ما 
كان كل جزء من أجوائها لو أرْسيل من أعلى موضع يبلغه الوهم لكان يلحقها » 
دل” أن الأرض إذ قرت على حال وكذلك السهاء؛ وشما فى طبيعته|ا بطبع الثقل 
أن لا قرار لها فى المواء » ثبت أن قرارثما بقوى حك » وأنه منشئهها على ما لا 
يدركه الأوهام ولا يبلغه العقول ».وى ذلك بطلان الدهر وفروعه . 
مع ما كانت مناظرة هئلاء عبثا “ أو طريقها البحث عن الأمور الحفية 
لتنجلى » وعن الوقوف على حدود الحكمة » وهم جعاوا العالم على ما عليه من 
)١‏ بنى السُّمّنية هو بوداسف » وعلى هذا المذهب أكثر أهل بلاد ما وراء النهر قبل الإسلام : 
٠. 2‏ ع ع 1 
ومعق السمسنية منبسوب إلى سمى ء وم أنى أهل الآأرض والآديان » ومذهبهم يقوم على 
دفع الشيطان . أنظر كتاب الفهرست لابن النديم ص 485 طبعة المكتبة التجارية بالشاهرة. 











كتاب التوتحيد م1 


الاختلاف والاتفاق » واختلاف الجواهر والأعراض قائمات بالطباغ مولّدات عن 
حكات أنياء ) أر مشريات ها لاتدير ا لا عم 19 على حكمة تقدر » ويكرة 
البشر أحد هركلاء ع فحال أن يكرن اعندهم علم أو حكمة إلا أن يثبت لغير 
الذى منه العالم فيهم تديير » وق خخروج' أعلى جواهر العالم عن طبع ما به العالم 
دليل كرن ذلك أيضا به على ما شاء إنشاء خخلقه » ولا قرة إلا بالل . 


مسألة 
[أقاؤيل السوفسطائية وبيان فسادها] 


قال الشيخ رحه الله : قالت الموفسطائية : لا وجدنا الإنسان بعلم شينا ثم 
بيبطل » ويحد. لذة ثم يزول » ويهلك هوام البر فى البحر 6 والبخر فى البر » وييصر 
الحفاش بالليل ويغثشى التهار ثبت أن لا يصح علم » وإما هو اعتقاد لا غير 
وإن اختلف [عن اعتقاد] غيره. 


فسأل ابن شبيب فقال ‏ : قولكم لا علم كي بل لثم ققد أت » أد ا يلما 
م يكن لكم الدعاء إليه بجع ما علد ألكم لم يقير عم فإن قالوا بالعلم أثبتوا"' 
العلم . وإن قالوا بالثاق ألزموا" السستكتء وذا محرى الاب .2 

قال الشيخ رحمه الله : ومناظرة من يقول* بهذا الكلام لامعنى لطا* لأنه مضل على 
أنه اعتقاد لا علم . » فكل شىء يقول عند المناظرة فهو ذلك » وإنما يناظر. مثل من 
بنفى المتقائق حلى برد" قوله محققا وكذلك بدعواه » وأما من يقول : ليس غير 
الاعتقاد ؛ فهو أى شىء ء يقول فاتما هو ذلك » وإنما يتقابل بالضرب المزلم والقطع » 
ويعتقد ما يعتقده هو » فينكر عليه بضذه أو بقوله إفى أعتقد انكارك إقرارا » 
حتى يدفعه الضرورة إلى الاقرار بما أنكر . 
)1١( ... )١‏ نجاءت على هامش النص » مع | إشارة إلى أنبا من صلب النص . 
؟) فى الأصل : أثبت ٠.‏ 4) قي الأصل : 
*) ف الآصل : الرم. 20 ا 
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مع ما أنه اعتقاد لا غير 6 وى ذلك ائبات الاعتقاد » فيبطل قوله بنفى 
العلم بائباته الاعتقاد ء رالله الموفق . 


مع 1٠١‏ عارض بأشياء ظهر له خلافد » ولو لم يكن على البتة بطل ما به / 
يدفم من ظهور اتلملاف ء ولا قوة إلا بالله . 


وسأل ميد بن شبيب نفسه بما يرى الثىء الواحد شيئين » وأخخر يرى شيئا 
0 1 7 53 3 3 1 
وأسي!اء قأمبيا الحن ؟ فزع أن الاول لخسسية كذلك نذا لرة © ببصره من جهته ) 


1 لاس 
يرى بكل عين غير الجهة اأتى يرى بالآخخر ء دليله أنه لو أعور لا يرى 


درطا + 


قال الفقيه رمه الله : والأصل ى هذا وتعوه أن علم الحس مختلف باختلاف 


أحرال الحس » يعلم ذو الحواس' ها به من الآفة » فيعل أن الآفة حجابت »ع 

قبا لحاسة يعم حلاف الحقيقة عند الافة » وحقيقته ممتد؟ ارتفاعها » وذلك يكرن 

فى الذى وقعت عليه الحاسة من لطافة أو بعد أو ستر الحو بما بغشاه » ومرة يكون 

فى البصر » وغلى ذلك شأن كل حاسة ء وذلك كله معلوم بالحواس ء فلا 

تقيض" عليه . مع ما أنه على هذا القول بطل القول بانليلاف ؛: وبه ينع 2 
5 


ا 


له بنفى الحقيقة + إذ ثبت الاخختلاف » ولا قوة إلا با 


ويحام الذى يذكر بالمرب منه أو بالزيادة من الضوء 0 حقيقته إن ضعف 
بنصيرة ٍ إدراكه بالآفة . فنى مثل هذه الأحوال يظهر ١‏ ولا قرة إلا بالله . 

57 انا فى صاحب السفراء الذى يمد العسل مرا , هذا مع ما يعلم هو 
من نفسه الافة فيا يمد به الطعم» ولا قرة إلا باه . 

وقال ابن شبيب : اأخنتلف فيه » قال قوم : فى العسل هرارة » فاذا اتصل 
ما فى ذائقه فيقرى [المرارة] فبعجده مسرا . وقال قوم : إن فق ذائق ضاحب 





0( فى الأصل : 0 ا 

)0( هكذا ىُ الأصل . حّ ن تصحح ‏ بعكن'. 
2 النون. والياء والضاد بدون 0-6 

4) فى الأصل : الذين تعدا . 

) فى الأصل : ما . 








كتاب التوحيد . ه16 


الصفراء مرارة المرّة الصفراء » فلما اتصلت حلارة / العسل بالمُرّة التى فى الذائق 
قال الشيخ رحمه الله : والأصل فى هذا أن الإنسان إذا اشتمل على حدود 
وجهات فكل جهة منه تقابل جهة من المُدأرَك » لا يدرك بتلك الجهة غير 
الجهة الى قابلته » فإذا اعترضت الافة فى جهته الى بها يدرك مقابلها أو غشى ١‏ 
مقابلها شىء ستره؟ . فيذهب مقدار ذلك من الجهة ويقابلها » فيكون كالإدراك 
بغير الجهة التى هى 'لذلك النوع من الإدراك » يكين الأحوال ثلاثة : بقلب 
الجهة لا يدرك منه شيئا البتة » وتقريرها مع ارتفاع !١‏ لسواتر كلها فيدرك به حقيقة 
المُدأْرَك » أو الاختلاط ». فعلى تفاوت 35 يتفاوت الدأرْك » وكل ذلك 


الحس معلوم بسن »اقلم بيد ف علم الحسس اععلاق امه ف المقيقة و 


قرة إلا بالله . 


ثم تكلف نوع ما كلم النظام السمنية مما لا يجدى نفما » فزعم أن الميتان 
كان الغلبة فى طبائعها الرطوبة والبرودة » فإذا صارت إلى الجدب” » والغالب عليه 
الحرارة واليبوسة غليتا على الرطوبة والتّدوّة تأهلكا . وكذلك كل متضادين من 
الطبائع إذا غلب واحد يده أهلكه. وكذلك أمر الطائر فى السماء وكلب الماء 
فإنه أشد اعتدالا 5 الحوت » يعيش 
ليست بالقوية ٠‏ يذهيه ضوء: الشمس » و . مأ بعة شى الرجل إ: إذا نظ إلى ء عين 


ى 


الشمس © فإذا غايت الشمس ذهت ها اض عقف بيسره فأبصر » فَإِذا اشتدت 


الظلمة لا يبصر . وأما الأسد فهو قوى البصر » يبصر بالنهار » وأكثر ما نبصر 
غيره > وكذاك المانم لَه بالليل أقل مم ملعم غيره 


/ قال أبو منصور رمه الله : وذلك كله عبث » يل القول إنه كذلك 
)١‏ غير منقوطة فى الأصل . 
)فى الأصل بالتاء الر بوطة النقولة .. 
)اق الأصل : 
4) فى الأصل : 2 


] 4[ 


[1اكب] 





ا 
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خحلق ء. وبمذا الطبع جبل : بعض الجواهر يطير فى السماء » وآخخر يسبح فى 
الماء » والثالث يعشى على وجه الأرص » فتكتف الاعتلال لمثل هذا نحكم على 
رب العالمين » واعتلال ما لم يؤذن لهء ولا له به درك » وليس ذلك من نوع 
ما خدن الشرع فيه من محقيق الأعيان » ولا قوة إلا بال 2 

ثم عارض نفسه يما يرى النائم » فيخرج على ما يرى + فلعل أمر البقظان 
على هذاء أو مااي" ذا من ذاء فزع أن الذى بفرق بين الأمرين أنه يرى 
ما لا يصمح فى العقل ق حال النوم » حو أن يرى نفسه ميتا » والميت لا يعم أو 
يرى رأسه ملق 2 حجره ©> ومثله ألا تمل روية اليشظان 8 

ذإن قيل : كيف يتوم النام امال ع وهو لا يثبت ا الوهم ؟ 

أ 

قبل : عند ما يرى نفسه فى المنام لا يعتقدها. حية ميتة! » وذلك هو امال , 
وكذلك إذا رأى رأسه ملقى لا يترضه فى مكانين . وزعم أن العلم بصحة ما ى 
البقظة وفساد ما ف النوم .اكتسات 2 دليله ما ذكرت » قال : وقد برى قُُ المنام 
ما يصح ء ذلك إتما بملك يريه أو بما ذلك فى الأصحاء أو بعض ذلك . 

قال الفقيه رحمه الله : والأصل فى هذا ما فى الأول : إن النائم ذو آفة يعرفها" 
بها يعلم به يقظته ع وذلك حق الس 2 إنه يرى فى النوم مضطرا » وق اليقظة 
لاء وكذلك يبقى أم ها يضرب ى حال اليقظة » ويعرف لذة ما به يغتذى" , 
وليس بيننا وس هلاء قَْ هذه الاحوال مسألة 3 إتا بدئنأ إلزام سحى البقظة ومحقيقه 
بضرورة با ذكرنا ٠‏ ثم تغير ذلك ؛ إما ذلك للآفات الى تعترض . / وحملته 
أن الطبيعة أو النجوم أو الأغذية لا يمُحتمل أن تولد ذلك ء ولا فيها مأ يوجب 
ذنك ء. وأن لكل شىء من ذلك مضيرة ومنفعة » وما به الغلية والاعتدال » فلا 
محتمل؟ وجود مثله بالطبع ولا بالنجى من سحيث خخروج ذلك على ما فيه من الحكمة 
والاتقان » وما يوجيه الطبع لا تمل ذلك » وقد عر بيان ذلك » وألله الموفق . 


2 ىَّ الأصل : بعرقه , 


؟) فى الأصل : وحصل . 











كتاب التوحيد 17 
مسألة في صفة أقاويل الثنوية 
أب 3 أقاويل المخانية وبيان فساذها] 


والظلئمة » اريت : الور الم لا يتلم ف أزيه ا ا 
وصبا ود بور » والظلمة فى السفل كذلك » وما من جهة الالتقاء تنام » قبعت 
الظلمة على النور فامتزجا » فكان العالم من امتزاجها على قدر الامتزاج 2 ولكل 
واحد منها خسة أجناس : حمرة وبياض ' وصفرة :وسواد وخحضرة ا ثىء مما 
جاء من هذا الخنس من جوهر النور فهو خخير » وا كان من جوهر الظلمة فهر 

. وكذلك لكل واحد منها حواس حمس : مع وبصر وذائق وحاسة الشم 
ولس 2 ا أدرك جوهر النور بها فهو نخير » وما أدرك جوهر الظلمة فهو شر . 
وإلنور روح. وللظلمة ع وروح الظلمة يسمى همامة » وهى حيئّة » فغلب 
العالم ليحبس النور فيها » والنور ليس بحساس » وما كان منه يكون بالطبع 
ويكون خيرا كله » والامة حساسة » وسيصير كل واحد منهها إلى حيزه . ثم وجد 
أعلى الأشياء أصفاها » وأسقلها أكدرها » ومن طبعهه| اتلخفة والثقل » / وأمرهسا 
على التنافر ؛ إذ الحفيف يعلو صعدا والثقيل يتحدر سفلا » فيمر الدهر » إذ 
كانا كذللك يتخلصان من وجه التناهى ؟! امتزجا . 

قال الشيخ رحمه الله : ومن. تأمل القول وجده كله متناقضاء من غير أن 
يحتاج إلى تكلف الدلالة على إبطال القرل سوى تفسيره . أول شبىء به أنه أراك 
النهاية من الوجوه وأثيتها من وجه » فجعل المتناهى غير المتناهى » إذ النهاية حد » 
والحد قصسْر عما هو أعظ منه » وذلك تدبير غيره فيه » وهو دليل سحدث جانب 
منه » وذلك نجزء » وبعيد كون كلية الأجزاء المتناهية غير متناهية' » لآن ذلك 
المعنى يتمكن فى كل جزء منها يتصل » على أن كل واحد منها فى الوجوه التى 

لا تتناهى إما أن يكون الأخر فيها فيبطل: .قوله : امتزجا من جانب » بل كانا 


غ2 ُ فى الأصل : غير 005 


['مب] 


مه ال عام أيو متصور الماار بدي 


إلا من جانب ثم امتزجا » وإن لم يكن زال كل واحد منها عن الأوجه الأربعة 

لتى هى للآاحرء فصار عن تلك الوجوه متناهيا » والله الموفق.. 

ثم إن لاد من بي السالى التتستفل والعلوى العتلوّ ء وذلك معبى التنافر » 
وإليه مرجع العاقية » فكيف صار اللخلى يذهب ضعدا » وذلك طيع العالى الصاق» 
وهو معبى اتير » قفد صار من الفلى الأمران جميعا » فبطل المعنى الذى له 
لزم القول باثنين . ثم من العلوى النغار إفى العلوى » ولم يقم بوفاء ذلك ولا امتنع 
به تما كان يجوهر يتحدر ستّى ارتفع. عليه » وخلق اأمالم بحبسه ٠.‏ فكيف يطمعون 

لما أن ينخلص من يدى الهامة » وهى مع ذلك حماسة فعاله باتخيل أوثقته | "وقيدته 

وحيسته » وليست له قرة يتخلص [بما] » وبطبعه لم يمتنع عند التخلية » فكيف 
يتخلص بعد الوثاق إلا أن يقول : تخلى' الحامة سبيله » فيجعلها فاعلة' الخير . 

وبعد » فإن جرهر الظلدة إن كان هو رأى النور وهو الذى أيس” النور 
ليحبسه فهو الموصوف بالعلى «الرئئية لا الذى ل يره ليتحصن منه ولم يعلم ما به 
يتخلص من قهره + فإذا العلم والروئية والمقدرة والغنى والشرف كله فى جوهر. 
الظلمة » والقهر والجهل والعجز والذل واشوان فى جوهر النورء فإن كان ذا كله 
خويرا والأول كله شرا فا أبصركم بالقير والشر . 7 

كاك عندكم إن التور قعاه طباع والحاعة فعلها اخختيار » والعالم أنشأه اللامد » 

ل القول بائنين » بل العالم كله فعل الواحد : لكنه مزج جح أجزاءه بأجزاء الآأئخر) 
ار لتحصيل القول با" ثنين لكان كل 
ذى” طبع هو مسن' به وفيه العام : فيصير القول مما لا يتُحصبى عدده . ثم إذ كانت 





؟ك) ى آله فأعا 
مذ ع ف 

م تى الأصل : آياء هكذا بدن نقط . وتعتقد أنه يقصد أيس ععنى قهر » فقد جاء فى 
اميس أن الآبى هو التمهر + والمعنى يستقيم بذلك 

4) فى الأصل : إلا. 

تح 8 صا أوادى 
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الظلمة هى التى بغت' على النور ثم تخلص منها" » فاما أن يكون التخلص منه 
ب لجرهر » وذلك ال ؛ لأنه لم يمتنع منها به» مع ما برجب مخلص أجزائه من 
حبس المامة وليس فيا علاه موضع يسير إليه ما انتزع منها ؛ إذ غير هذا الجانب 
غير متناه » وهو بالتخليص يرجع إلى ما لا نباية » فلا يحد لنفسه موضع قرار » 
فلا معنى للتخلّص إلا أن يكون الظلمة تدفعه” عن نفسهاء » فيكون دفعه خيرا 
إذ كان حيسه شرا . مع ما إذا دفع أجزاءه » وما علا ليس إلا أجزاؤه » فهو 
يدحل بعضه » / ولذلك* نباية » لكنه كان يحبسه فى جوهره ثم قهر كلية النور 
فجعله جنا لنفسه حبس فيه عنداوه » فيصير عدوه مجوهره'" حبيسا" لنفسه . 


ا 
النور » من أبن 0 وهو كر وين ؟ ول له من الآخر 
أبحيسه به ©» فليس من النور غير البقاء ى سين الآخر ووئاقه » فن يحنى هنه 
خير ؟ » إلا أن يرى ذلك من سائر الأجزاء الثى لي تيغ عليه فيلقى أجزاءه فى حبس 
آتخر» وذلك هو الشر » بأنى للك اللخير » وهو كله فى اللخلاصض »2 وهو غير 
منوع . 

ثم التناقض. أنهم جعلوا التباين بالجوهر حال امتزاجها ومما بالجوهر عتباينين 
وذلك قائم بحاله ؛ إذ هم يرون الامتزاج غيرا . على أنه يقال لم : الامتزاج 
)١‏ فى الأصل غير منقوطة . 
؟) فى الأصل : مئه 0 
؟) فى الأصل : يدقعه . 
4) فى الأصل : نفسه . 
م فى الأصل : وذلك . 
5) فى الاصل : مجرهر . 
() .غير منقرطة فى الأصل . 


[41 ب] 


[4 ا 


0 الإمام أير منصور الماتر يدي 


أليس بعدا أن لم يكن ؟ , لا بد من : بلى . قيل : أكان هو النور أو الظللم: 
أو غيرهما ؟ فإن قال : بالأوئين ‏ أحال ؛ لأنه أثبت الامتزاج والتباين لنفسه ع 
وأو جاز ذلك لاز وجودهما معأ » وهو بين » ولا قرة إلا بالل . 3 

ثم إثباهم الحد من ححيث الالتقاء » إما إن كانا متّاسين فى الأزل أو [غيرع 
معاسين" » فإن كانا متباينين قال : إن تماسا حدثا » فبحدث الجزء يوجب الكل 
ممق الاستدلال بالشاهد على الغائب » وإن كأنا متّاسين فلا بد من أن يزداد 
احدضيا سيقي 


5 


يمترج بالآخر أو يحيد من الآخر سحتى يدخل فى نفسهء بأبه) 
تان / ففيه زيادة لم يكن أو قطع وإدخال فى جوهر » فيبطل القول بأنه غير 
متناه ؛ لآنه إذا م يكن لأجزائه تناه لم يكن للآخر. فيه تداخل ليمتزج به » ثبت 
أنه مثنآه إذا احتمل الامتزاج » مع البعد أن تبقى الظلمة مع كثافتها على النور 
7 لمم 8 . 2008 ٠.‏ . 54 إلى لام اء 4ه 

ن رقته فيقتطع منها ؛ إذ كل متلئ با يلطض من الأشياء لا يتنكن فيه ما يكثف » 
و كان ذلك من النور فقد اكتسب الشر وألقى نفسه فى الحبس مع ثبات الكيف 
جوهرا واحداء وَإنما محمد اللطن المنقذ فى الكثيف إذا كان من جواهر مختلفة 
يبقى بينها الفرح" وأما الذى سبيله ما ذكر فلاء ولا قرة إلا بالله . 


م 


وإن سبقت با حدث من الامتزاج بعد أن م يكن فإما أن كان بأحدهما 


أو ببما؛ وفيه احهال الحدوث . فثله الكل » أو ليس مما . ففى ذلك تثبيت. 


ثالث ء أو لأنفسها كان . فلزم نفى التباين » أو تبقى الظلمة بتفسها فلم يكن 
ذلك الوقت بأولى مما قبله ؛ وإذا لم يتحدث فى الجرئين اللذين م عتزجا ثبى ء » وقد 
وجدء لم لا كان كذلك فى الكل ؟ . ش 


مع ما لا يخلو من الافتراق ؛ إذء الامتزاج ‏ أن يكون بالطبع » والطبائع لا 
تنقلب » فيجن” أن بكرن أبدا كذلك . وأطنب فى نوع الطبائع » لكنه روى أن 
)١‏ فى الأصل : أليس كل بعد . 
؟) فى الأصل جاءت عبارة ”أو «ناسين “ على هامش النص . 
؟) فى الأصل بالحاء المهملة . 
4) فى الأصل : اذا . 0 فى الأصل : فيج' . 








كتاب التوحيد 
الللمة فعّاله باختيار » فالقول فى الطباع على ذلك فاسد . وأخير' عنهم نحرك 
الثالمة إلى أن لقيت" [التور] فدبخلت" عليه؟ » إن قالوا : أبدا ما مر ى كلام 
الدهر : وَإن قالوا بالابتداء لزم الحدث » والله الموفق 
ثم تمام الجهل ى قرام : يتسخلصان بما كان من طبع الثقيل الاتمدار وطبع 
افيف ٠‏ لاع ثم فى لماه ع هذا ١‏ الطبع اس قلا أمتزجا , فلو لا أن 
سل دل" أن الطلبشميين كانا بق 5 ل واحد 2 5 قوة إلا الله . 
وإذا احتمل الواخد 0 استمل الخير والشر فيبطل الثانى » ولا قوة 
إلا بالله . 
على أن اللازم إذ -جعلوهما متضادين فى الطبيعة أن يجعلرا أحدهما شأنه الامتزاج 
والآخر البينونة » وقد غلب أحدهما أن يكون على ذلك . ثم من قوم إنها إذا تفرقا 
لا عتيحان من بعل ) ةا أدراه* ؟ ووجدنا باليشين 01 لو نس ن الاجماع 2 فكيف 


وجود تفرق يجهد ؟ وبا يدريهم أنهم أبدا على تفرق باجتاع 28 وكذلك فى 


الأزل » » فيبظطل القول بالنور والظلمة : 


وبعل © فإث حكمهر هذا عجييا ؛؟ لأنهم لا غير ون" عن أحوال كانت © 
ويكون ما عنده من جوهر هذين ١‏ ولم يكن لها علم من قبل بالامتزاج » ولا علم 


بكيفية الفراق » والله الموقق . 
م يتلاب على كل فصل ما ان من قطع النهاية . يما قالوا من ابتداء العالم 
دون أن يكون عالم على أثر ثر عالم , بلا نباية » وكذلك يكون بالدليل » وكذلك 


(١‏ قَّ الأصل : وأخحر 


( قَْ الأصل : الى . 
*) فى الأصل : فأدخل . 
4 3 الأصل : عليهم . 


(/ قُّ الأصل : ادريم. 
*) غير منآرطة فى الأصل ما عدا النون . 


زكمب] 


]45[ 


كلدل الإمام أبو منصور المائر يدي 
الامتزاج والانفصال 0 ليعلموا تعنتي © ويقال : 
ور 3 لم برد حم خم خير ١‏ محتمل الصدق ) فإن قال : علمنا بالأدلة أن 'شأن 
الأشياء التفرق 4 وكل حى ع يرجع إلى أصل -جوهرهة . ١‏ 

:قال الشيخ رحه الله : يقال : بأ بل شأنهم الاجتاع » فنتهى كل على أصل 
جوهره » وإذا كان وقع هذا قد اجتيع » فاجعل ذلك أبدا كذلك . ويقال : 
إذ التفرق تبدادء» والاجتاع تأكد وقوعه؟ م لا كان شأئيم الاجماع » ولا َو 
إلا بألله : . ولو جاز نثيت مالا شاهد له ؛ فى الشاهد ع مع ا من م لجاز 
القول بفعل الحؤاس على المعر وف 4 أو الد رك / باضداد ما به الدترك . وعلو رضوا 
بقولم : لاايكون من النور غير اتير ولا من الظلمة غير الشر.ء فإذا قتل رجل 
ثم أقرء فإن كان الممّر هو الذي قتل » وهو صدق »؛ فقد عمل به اتخير بعد 
الشر ع وإن كان المقر هو الذى لم يقتل » فهو كذب ء وهو شر ء» قد كان 
منه الخير » وهو ترك القتل . 

وكذلك من قوم : إن كل حاسة لا تدرك” ما تدركه الأحرى » ثم فيا 
ك0 ١‏ لحكاء أراا رأ قال : رأيت» ونا قال به رأيت وتععت غير 
فإن قال 0 دعر ال بكر ف 1 اناد » قيل : 
أهو النور' أو الظلمة أو غيرهما ؟ فإن كال بالأولين فازداد النو أو الظلمة » وذلك 
بعيد ؛ إذ يزداد كل وأحد منها بالجوهر الآخر » وإن قال : غيرهماء أثبت 


للآمرين" غيرا.. ثم ما يدريهم أن ليس ف النور ر أو الظلمة زيادة على تلك الأجناسن 


الخحسة 4 ثم لا يعلمون ميم أجزاء الجنسين ا لد نهاية لكل واخحجل 34 فإن ادعى 
الاستدلال بالشاهد على الغائب أبطل قوله بالتفرق وارتفاع النهاية ؛ لأنه لم. يشهد 


. فى الأصل : خير‎ )١ 
. فى الأصل : وقره‎ 2 
. فى الأصل : الأمرين‎ )* 


: لم يعاين شيئا ممتزج مسن خير ‏ 





1! 
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زيك » فإن قال : علمنا بالرسل » قيل : إذ كان الرسل من أجزاء النور والظامة 

مائعة فا يدريكر أن يكين الظلمة فنعت وسترت أغيارا فيها غير الله فل يعر 
الماع أ 

وإن زعم ف ف الأول أنه يدرك بكل ساسة ما يدرك بغيرها فبطل قوم : خمس لحواس > 

وبحصل على 1 وأسحل 3 م #وجحود 7 العجز مع مع السمع 2 وكذلك سائر ذلك 2 ولك 

به الاختلاف , م عورض.: محواس الظلمة .» إنها إذا أدركت ما أدرك تحواس النور . 

وكل ”م شىء على مأ هو عليه  »‏ كيف صار أحد الإدراكين خيرا والآخر شرا ؟ 


م ثم عارض بالعقو عن الل م إنه فعل من ؟ فإن قال : فعل النور ».فهو نفم علوة : 
وذلك شٍ ٠‏ وإن: كانت من الظلمة فقد عفا » فهو خخير . وال صل إن 0 8 
الشاهك جاهاا يعلم ومخطتا يندم وقاثلا يرجع عن قوله : : فأما إن كان إأعا لثاى شر 
الأول فيثت الفعلان المتضادان عن وأسحل ون غيرة 3 فثبت كلب الخير را ووه 
الثلائة » وبالله التوفيق 


ثانا : أقاويل الديصانية' وبيان فسادها 


قال الشيخ رحمه الله : وقول الديصانية مقفل قول المنانية فى الأصل » لكنهم 
قالرا : النور بياض كله ء والظلءة سواد كلها » والنور حىّ » هو الذى ماج 
الظامة وهى ميتة » لما" وجد من خشونتها” فى الحهة التى تلقام فأراد الممازجة 
ليدبر تدبيرا يلين » وقد مهن اللين كا يمشن الحديد عن المنشار إذا نقل بعض 
عن بعض بالمئرد » فإذا ذهب الشق؟ واستوت أجزاؤه لان 0 


)١‏ قرقة سمت ام باحبها ديصان . وديصان ؛ فى الأصا ل أسم مور لد عليه منثى' ' هذه الفرقة 

تتسمى با بام النهر الأدى ولد عليه وهر قبل مانى صاحب المانوية . والمذهبان قريب بعضها 
عض" يقيلان بأصلين للمال هما النور والظلمة ومتتلفان فى كيفية الامتزاج واتخلاص 

والصفات . أنظر الفهرست لابن النديم ص 474 طبعة القاهرة المكتبة التجارية > الملل والتحل 
للشويستالى بج #8 ص حم 2 84 طبعة المانى : ببغداد . 
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وقال بعضهم : لاء بل تأذى بها » فدفعها عن نفسه» فازجها كن يبلى ْ 
بالوحل » إنه إذا تكلف اللحروج يزداد فيه ولوجا » والحركة تكون من النور ع 
والسكون من ضده ؛ إذ هما متضادان » فأوجبرا أصلين : نررا وظلمة » وفرعين : . 
حركة التور وحسهء وسكون الظلمة وعدم الس »من غير أن يبينوا شيئا سوى النور 
والظلمة . 

قال الفقيه رحمه الله : ذكنا أقاو اويلهم لتعلموا / مقت الله ممن آثر عداوته ) 
وعدل عن طاعته » ولم يتدخر ق شخلقه بفك ر الحاضع له مستغيث به ليوفقه لدينه 
ويفتح عليه باب الحق » لكن مال إلى الدنيا ركونا إليها ورغبة فى شهوات نفسه ع 
فوكل إلى نفسه ) ل يعصمه من عدو ؛ إذ لم يتضرع ‏ إليه » ولا رغب ق غير 
الذى مال إليه » وبالله نستعين . 


والأصل أن الله عز وجل مجعل هلاك عبده بالذى به يدعى .جحوده » ويعدل 
عن طاعته نوفا عن أمر يلزمه بأن يبلكه بلزومه فها طبع اتخلوص عنه . فهؤلاء 
لظنهم أن الذى يكن منه الخير لا يحتمل كون الشر منه صاروا إلى القول 
اين ؛ ويحعل أصل كل غير الذى هو أصل- الآخر » ثم صيروا الذى هو 
أصل لير عندهم هر النهاية ى الشر » والذدى هو أصل الشر عندهم هو النهاية 
ف 3 ؛ لآن هؤلاء صيروا النور جاهلا بعواقب ما إليه يصير » حتّى كان 
على أحد القولين أراد دقع أذاه فبقى فيه » لا يعلم أنه لا يقدر عليه ؛ ولا أنه 
يبقى فى غاية ما رام دفعه . ولا قادر على التخلص » إذ بلى به » والأأول صار 
إليه ليلين خشونته ويدفع أذاه جهلا منه أنه لا يقدر عليه » وعجرًا أن يتخلص 
عنه . وكذلك' على قول المانى إن الظلمة هى التى بغت على الثو ر وألقته فى -حيسها 
وأوثقته بوثاقها' حتى جهل مأتاه وعجز عن النجاة » وبدوء كل خير » ونهاية 
0 والإحاطة 0 . شيخ إليه إعا هو بالقدرة عليه » .قثال الأمرين 


اق امو يلد : 
؟) ف الأصل :باق 
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/ كله لكل ذلك » فصيروا: [التور] خخارجا عن أعتم البير » والآخخر عن عن أعثم 
الثر » ثم حمَموا الأمرين لواحل 2 وله قالوا بالاثتيي ؛ ليعلم هلادك كل فريق 
بالذئ) به طن ٠‏ النجحاة ٠‏ ويالله التوفيق . 


مع ما لو كان لذينك الوجهين يحب القول بالاثنين ليجب القول بالأريم » 
نمو الطبائع ؛ إذ هى متضادة ».كل يفير الكل » ولو كان بهذا يقول بالأربع , 
ليجب القول الس ؛ جا 9 عفر فى قم عن جهات ست . ولك برجب القل 
بالسابع ؛ للا كان حامل تلك الجهات لا يوصف مجهة سابقها » أو بالامسس 

بها ان الذى فيه اجمّاع تلك الطبائع هو الخامس » لا يوصف محر ولا ترد . 
ولو كان ؟ا تقول الثنوية ليجب القول بالثالث ؛ لما كانا ولم يكن العالم + ولا" خيير 
ولا شر ء وبحال كؤن متبائن بنفسه » ممتزحا بنفسه لا يوجب الاجتاع والتناتض » 
ثبت كون ذلك بغيرثما » وبه كان كل خير وشر ٠‏ يل تيلم من حيث بابرا 
اثياته . 


مم القيل بالراحد لا يضطر صاحبه إلى القول بآخخر بوجه . وأصل ذلك أن 
ايه عقولم اللخ الذى يدرك به حكمة الربوبية فى الأشياء » وظنوا 
أن يكون اأرف ب على صفتهم سس إلحاجحات والشهوا نوات واتحمال الآفات وشوائب 
العاهات . ققد روا أفعاله باذ غلموا الحكمة بأفعال أنفسهم ١‏ ولو تأملوا ما 
فيه من الضصزؤرات السواتر المانعة عن ' الإحاطة بالأشياء ثم بمصالح أنفسهم الى 
ف ذلك جل كد هم » وجهدوا لعلموا أن الجهل هو الذى سداهم عن إدراك 
الحكمة ى ذك »: وأحق الناس بهذا هم ؛ ؛ إذ روا أن / العالم إنما هو امتزاج الثور 
والظلمة . ها من جرء من . أجزاء النور إلا هو عنشوت جرء من أجزاء الظلمة » 
والظلمة هى الساترة ثم هى 'القاهرة للثور » ها من خير رى بدواه منه إلا والظلمة 
تشهره وتدستره عن١‏ اللي الأهل المذهب 3 فأى طر م والعلم والوقوف على طربق 
الحكة 4 الحم حتى يد عرن قَّ الآخر دعوى شر . 


ا ا ا 5 


. جاءت فى الأصل على هامش النص »© وبها يستقيم المعنى‎ )١( ... )١ 
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ولعجب أن نورهم - مع قيامه بنفسه وصفائه عن شوائب الظلمة مم 


[ما] عليه الامتزاج' من الضنك والضيق ومن الجهل والعجز: » ثم' يرجى" بجزء 
منه عند خروجه عن جوهره ووقوعه فى يدى عدره أنه يطلقه » على الحكمة التى 
لم ييلنها هو عند مامه ؛ وأحق من لا يداعى المحكمة ولا يتناظر أهللها ولا ببشترع 

فيها التنوى ؛ لآأنه يرجع إلى جوهرين عنل نفسه : شر ونخير ٠‏ وأكذا كل أحد عنده 

وأما إن كان التسرع فبها يجوهر النور وكذلك من يكلده فيها . فها عندهم 
حكيبان لا يخفى عليها شىءء لا معنى لكليها » يما بأنفسها ذلك » أو جوهر 
الظلمة : ومحال احتّالم] الحكمة » أو أحدهما جوهر النور والآخر هى الظلمة ع 


لا يحتمل ذا الجهل ولا الآخعر العم ٠‏ فيكون التكلم عبنا لا معنى له » ولا قوة . 


إلا يالل 


قال الشيخ رمه الله : ثم الأصمل أن من يفعل فعلا لا ينتفع حو به طلا 
وال أنه عائب » وله سبحانه لم يكن لبنش بها ينه لعاليه عن الحاجات وا 
بنفسه عن غيره » فيبطل أن يكون فعله لينتفع به هو ء ثم لو كان للهلاك لا غير 
لكان لمت عاق نيت أن ساق الام امراب . فم لتق خخلائق ثق لم يجعل 
عندها ييا ولا إدرا كا لعراقب الأمرع تت / أنه خلقهم لا لأنفسهم » وان 
خحاها يعرفون ذلك ويطلبون ديع صدسيحهم الشعر نع العواقب حبى من حرج فعلة عن 
ذلك ؛ إذ هو مناج كل غير » حك فى قلهء فار مت عبتهم لثلا يضيع زعم 
2 هم * ن الك 3 يدركون 0 لانم لى تركر تيرم م 
م له فهو سني جا وذ لوم ما كن زم قي اله خا قار وم 
وتلق الجوهر ا تمل للالم واللذة وإنشاء الآلام والملاذ 3 ليعلموا ها برغب إليه 
الأنفس وما جرب منه » فيحذروت ويرغبون مثله فيا ام بتحنوا به ؛ وليعلموا التفع 


0( فى الأصل : فى الامتزاج , 
؟) غير منقرطة فى الأصل ‏ 
*) غير منقوطة فى الأصل . 
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من الضرر الذتى لولا ذلك لم يك كن تخلقهم معى نى.ء فطلم ل على ١‏ خلق بن 
الاختلاف دين [السببين] . ثم بلبلفه خلق كل جوهر محتملا للنفع والضرر » 
به لغيره + أوصل متقعة كل جتوهر بغيره من من الجواهر الى فيها المضار ؛ 
الناظرون أن مدير ذلك كله واحد ؛ أنه لو كان من عاق ابرع الخلق ؛ أن 
كل وأسحئل منها ف بعص صتع الآعر 3 وإفساده ما م ممعم مثله عالر) قدل 
الاتساق وتعلق منافعم بعض ببعض على فساد هذا . على أنا إذا لم نقل بأن الكل 
لواسمك لم تمل إل أعول منا لعدد 3 إذ لم عدر وأحد منهم على افراد الذى لله بادا 
يدل عليه » ولا أعثلم عليه علما يدل عليه » لم يجب عثله حق / المعرفة به والعام 
اله فيفسك العام جميعا ؛ لجهل الأصل الذى كل أنواع العلم وفروعه به . 


مع ما ينع أحد الجوهرين يضر الآخخر » وق ذلك يلاق الضار النافم » 
فييطل به نفع البتة ؛ لا معه المانع عنه . وى وجود العالم وما فيه لكل منهم نفع 
هو الدليل الحق على أن مدير ذلك كله واحد» لبس كل ضار عن عمله من 
وجه ضرره باللطيف لتقبل ما أراد من النفع ليصل" إلى من أراد نقعه . وهكذا هذه 
القصة فيه ن أراد ضرره » لا قوة إلا بالله . 


مع ما أنه معلوم أن العقول ليست تركب للأكل والشرب » ما لا عقل 
فى ذلك ها له العقل ء وتعظم" محل قوم اتقوا الأكل والشرب ق القاوب ثم 
الملائكة » فثبت أنها خلقت للعبر والنظر ؛ لا فيه الم'مد والمكارم »ء وإذ كان 
كذلك لزم تلق مختلش الجواهر فى الحكمة ؛ ليكون بطريق العبرة تأما » وحق 
النظر وافرا » ولا قبة إلا الله . 


ءْ . 0 6 3 + 1 1 5 
على أنه معلوم فى الشاهد أن من يعمل* الامرين جميعا هر أحم » بل لا.يقدر 
) هكذا فى الأصل » والباء غير منقوطة . 
)0 جاءت عل أى هامش النص . 
*) فى الأصل” : ولعظيم . 1 
4 ف الأصل : يعلى » و#مصدت على المامش : يعمل . 
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أو إلى تقليد أقاور| ف قدم الأشياء على ما [هى] عليه ما يتناقض ويتضاد ‏ 
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أحد على اتقاء ما يضره إذا لم يعلمه ؛ فعلى ذلك خخلق الأمرين فى الحكمة أوجب 
وأتم من خلق أحدهماء مع ما فى ذلك من دلالة غتى الفاعل وتمام قوته وعلمه بما 
يلبق بكل شىء أن يكون عليه » ولا قوة إلا بالله . 

. ولو لم يكن لا عليه أهل التوحيد سوى أدلة صدق الداعاة إليه » والبراهين 
النيرة مهم وهم الرسل » ما لا يوجد :شىء من ذلك لأحد من متكرى الصانع 
الواحد لكان ذلك كافيا » فكيض وما من شىء إلا / وهو' بجوهره يشهد بحدثه » . 
وأنه حدث لمحدث حك . لولا تعنت الملحدين بما ادعوا من قدم الأعيان مما لا 
سبيل لم فى الرجوع إليه إلا إلى تقليد من ليس معه دليل » أو عله سفهه , 
وهو عبجزه عن الرقوف على كون شىء لا عن شىء ذليلا له . ولا ريب أن كلا 
منهم يعلم من نفسه جهلا بأشياء » نم العلم بها ء وعجزا عن أشياء » ثم قدرته عليها ». 
وضرورة إلى أشياء » ثم غنى عنها» فحق من هذا وصفه أن لا يثق برأيه» ولا 
ينتفع ما يرى انه من اشارة عقله . 

مع ما لا يخاو أن من: رد ذلك إلى الطبائع التى لا تعقل ما يولد منها وببا» 
وكذلك النجوم » أو إلى عدد من الصانعين مما كان بدء أمرهم الجهل والعمى » 
فأ هم العقل مع هذه الأصول المتجاهلة الذين هم فروعها » أو الوقوف على 
حقائق الأشياء حتى يدعون ى شىء حكية' أو سفها » ولا قرة إلا بالله . 





على أن الذى دعى الثنوية إلى إنكار شىء من لا شىء تخروجه عن التصو 
ف العفول » أو تقديرهم فى تعراف الحكمة فى العقل ما عايتوا بينهم ٠‏ ولو علموا 
أن لقول بمبادئ العالم على ما عندهم فى الخروج من التصور فى الوهم مثل الذى 
أتكررا ٠‏ أو خروج ما معهم من الروح والعقل والحواس » أو خروج 
عن التصور فى الوهم للا أنكروا. ثم لو علموا أنهم شهدوا فعل الضعفاء الجهال 
بأنفسهم على ما علدوا باتخبر أنهم » ثم كانرا » لعلموا أن الأشياء من غير شىء 
)١‏ مكررة فى الأصل . 


ع 


؟) جاء بعدها فى الأصل : * در طريقها'. 


كتاب التوحيد ‏ . 14 
أحق أن تنسب إليه » / من به جملة العالم . ثم لو -علموا غتاه وقدرته وتعاليه عن 
صفة الخلق لم تضق قلوببم عند قضورها عن درك الحكمة فى خلقه » وعلى الله 
نتوكل » وبه نستعين . 

وذكر جعفر بن حرب' أنه سأل ثنويا عمن قتل آخر ظلما ثم اعتذر إليه 
وأقر بالإساءة » فألزمه أن الثانلى خير. » ولو كان من غيره جوهر. الأول كان كليا 
من النور وهو شر . فكتب ذلك إلى شس ثم ؛ ء فكتب [الرئيس مجيبا] : إن ذلك 
كن ينفح" دابته ويعتذر هو . 

فقال جعفر : إنما ذلك توجم نه » ولو اععثر فى الحقبقة كان. جاهلا » 
إلا أن يكون الاعتذار من تقريبه الدابة إليه . 


فأسلم الجل » وحق له أن يسام » » وما ذ5 كر ابن حرب لازم » ولا قوة 
إلا بالله . 


م الدألة على قول المعتزلة خط ؛ إذ من مذهبهم أن ليس فى خلق الله شر » 
وإنما سعى . شرا باخجاز » فإعا طريق مناظرتهم الثنوية فى إزالة ما ظنوه شرا أن يكون 
شرا » فأما أن يسلموا الثنوية ويلزمهم القول باللحالق الواحد من الوجه الذى يوجد 
| من غير الله تعالى الوجهين جميعا ويجعلونه على الصانع فيجد القول بنفى ذلك » 
فهو محال فاسل ؛ لا فيه تثبيت معرفته وتوحيده يخلق الشر والجير ثم ينفى أحدهما 
فى الحقيقة » رجعت إلى قول الثنوية بأن الذى مله خلق الشر قى الحقيقة غير 
الذى منه خلق الخير » فيازمه- التوحيد بالتثئية" » ووجه قولم فى هذا أ: نهم أنكروا 
خلق أفعال العياد بما فيها السيئات والمعاصى والشرور » فعورضواأ اك الشرور 


)١‏ هر أحد الجعفر بن » أرنها جعفر بن حرب ويكنى أبو الففل. من هن شيو المعتزلة ومن طبقتهم 
السابعة وهى نفس طبقة محمد بن شبيب ؛ أما الثال فهو أبو محمك نجع د ان ميشر » كان 
شرب ما المثل فكان يقال : علم الجعفر ين وزهدها “كا يضرب المثل ىق -حسن السيرة 
بالعمرين . أنظر المثية والأمل ص اك © 4147 47 ؛ بالانتصار ص 71١‏ : 

؟١)‏ غير منقوطة 3 الأصل » مومعناها يعذا باع أن القاموس مادة (تقح ' 

؟) غير منقرطة ف الأصل . 


١١ - قترحيد‎ 
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من الجواهر » وأنه لم يسم ؛ به شريرا ا ولا مسيئاء ولا إفساد الأشياء بفسدا » فكذلك 
فى خاق أفعال الشز بالفساد / لا يسمى به » فكان من جرابهم أن الجواهر سميت 
شرا على انجاز لا على الحقيقة » وهى ف المتقيقة .ليست بالشر . 


وأما عندنا فنحن نقول بأن الله جل جلاله خالق بجوهر الشر واتلير وخالن 
فعل اقلق شرا أو خيراء ولا يجوز كون شىء فى سلطانه لم يخلفه » فيكون له 
شربك فى سلطانه وعديل فى خلق عالمه » جل الله عن ذلك وتعالى . ونقول بأن 
خلق الاق ليس هو ذلك الحلق » وكذلك فعله , ولا يوصف فعله بالشر والخير, 
لا بوصف بأن له خير يشر ؛ لآنه موصوف يفعله » ولم بقل هو خيتر ول 
شرير ؛ وسن ن” فعله ذلك فى الحقيقة فهو مسمى به » ولا قوة إلا بالله . 


وها يحب فى الحكمة خلق الجواهر المواذية والمناظر القبيحة وخلق الآفات فى 
الحا س أن اليثم ر كلهم قد اعتقدوا شيئا غاب .عن حواسهم » إما نفى أو إثبات ) 
منهم من دانوا نوا ء نهم من تجاهل وحصل على الشهوات » فإذا لم يخلق فيا يقع 
على الحواس ما ذكرنا لم يعرقرا تبح من امسن ولا الؤقى من الع » وإذا م 
يعقلوا ذلك لم تمل عقوم درك القببح من لحسن ولا المئذى من الملذ » فخلق 
كذلك ليمثلوا بما تقع عليه الحواس ما لا تقع عليه ؛ ليصير كل معتقد غاب 
عن البصر على ما عليه معروفا بما بشاهده» ولا قرة إلا بالله . 


ثم الذى بنقض على الثنوية 3 على اختلافهم اتفقوا فى جميع ما ينطقون به أنهم 1 
تجوهر النور ينطقون وبه يتعلبون » فصار كل الاختلاف به إن صدقوا » 0 
كذبوا قفصار كل الكذب به» وإن صدق بعضهم وكذب بعض » فثبت ممن 7 ؛ 
هو من جوهر الظلمة تفضيل النور حبّى اجتار الاتنساب إليه دون الظلمة » 05 


0 رتفضيل ذى الفضل خير فى شهادة العقول » يلزم بطلان القول بأصل هو شر 


لا يح منه غيره » وخير لا يجئ منه غيره » ولا قوة إلا بالله . 





كتاب التوحيد ل 
ثالثاً : أقاويل المرقبرنية! وبيان فسادها 


الرقبوئية قالا بعلو / النور وسفول الظالمة ومتوسط بينها ليس ينور ولا ظلمة 
وهو الإنسان الحساس الف راك » والإنسان عندهم حياة فى البدن » وأن هذه الثلاثة 
كانت متفرقة فامتنجت »© وأن كل جنس منها يحاذى الذى يليه 5حاذاة الشمس 
الظل حو أعلى » المتوسط محاذى. النور وأسفله الظللمة » والجوهران عند ٠‏ الأول 
كذلك ىق التحاذى . 

وقول الصابئين مثل قول المانية إلا أن بينها - [كا] زعم أبن شيب - 
فرق قليل لا يحده . والمنانية زعمت أن النور يلقى الظلمة م من الشمال ذاهبا ىق مهب 
الجنوب : والظلمة تلقاه فى مهب. الجنوب ذاهبة فى مهب الثمال » وكانا متلاقيين 
على دخخول بعض الظلمة فيه » ولا يتناهيان من سائر الجهات . فتكلم هؤلاء بمثل 
الذى تكلم الثنوية" . ثم لا يخلو الواسط من أن يكون تدبير كان منها أمر العالم 
أو ل 0 حدث منه » فان كان بالتدبير بطل الامتزاج » وأنى يمع وهر 

والظلمة » والظلمة من شأنها التتسفل ومن شأن النور العلو وبينها فاصل 

أذ يكن ادير بينها وامتزاج هر بهما فكان أصل كل شر ؛ إذ 
كان من الامتزاج » ولولا أنه مزج بينها ما وجد أحدها سبيلا إلى الآخر فيصير 
الأمر إلى أن مدبر الخير والشر واحد. وإن كانا هما غليا بالطبع وقهرا الواسط 
حتى امتزجا فإذًا م ينفعه حسه وداركه ؛ إذ صار تحت قهر ذى الطبع » فكونه 
وأسطا لا معنى له» أو حصل الأمر على اانور والظاسة . 

ثم قالوا : جعلوا الواسط متناهيا والآخرين غير متناهيين » والمتناهى / نحت 
غير المتناهى ؛ لآنه كالمقصر عن تام ما ليس تناه كالقصير من الطويل » 





0( أصماب ٠‏ برقيون © وث قبل الديصانية فم ظائفة هن التصارى 2 أقرت عن المنانية والديصانية : 
أثيتوا الأصلين التدعين الثور والظلمة وأتدراً أصلا ثالثاً هو معدل الجامع وهو سيب المزاج . 
انطر الفهرست لابن النديم. ص 4 طبعة المكتبة التجارية بالقاهرة : الكل والدحل الشهرستاى 
ج؟ ص 9١-8‏ طيعة المنى ببغداد . 

1) جاء بعدها فى النص : « بعد السؤال من أنهم من أين قالوا » ولا يستقيم المعنى يبا .. 





نديد 5 


[44 ب] 


و1 الإمام أبو منصور المأئر يدي 


اناد إن كانت الحياذ اتى فى فى البدث قهى ملحسه للبذن مستعملة له» فيجب 
يكون الواسط هو الذى له تدبير الغالى والسافل » وهو المستعمل لما » فيصير 
لي واسدا أو يبطل الامتزاج وما ذكر من الخيال . 
نم إشارته إلى الامتزا اج - وهى حياته ‏ خخطأ ؛ إذ لا إنسان يعرف تدبير 
تداك ولا أصلح ما فسد مته» ولا دقع ما حل بد» قبت أن الدير سا 
وهو غير الذى ذكر » وأن الذى ذكر تحت تدبير الواحد. 

م لا شرق بين أن يحدث مزاجا ل يكن لا عن أ ل هو امتزاج وبين أن . 
يحدث ٠‏ لم يكن لاعن اصل البينونة ثم لا فرق بين إمكان تغيئر قد تم إلى احتّال 
الحوادث بعد أن لم تكن كذلك بقدرة قادر وبين أن يكون الحوادث بهء لا 
يقلب القديم إلى معنى الحديث ؛ إذ هما حميعا فى البعد عن عن البصر فى الوهم واحد ؛ 
وبالله المعونة والنجاة . ش 


[أقاويل اموس" وبيان فسادها] 
قال الشيخ رحمه الله : قالت المجوس : أعجب الله حسن خخلقه تدخوف ما 
يضاده فيه » فتفكر فى .ذلك فكرة » فحدث منها إبليس . وقال 
أصابته بعيئة فالتفت وراعه فرأى ابليس » قصالم » عل أن جيل إل ملو) 
ووادعه على ذلك » حتى إذا مضت المدة أهلكه الله » فكان من إبليس كل 
شٍ 34 ومن ألله كل خير . 
يمنا الذى حكرا إن كان خر عتم ل الكيتة يم خر من جين اتوي | 
0 كلمة غير مقروءة فى الأصل . 
3) يوكتخل مه من كلام الشهرستانى فى الملل والتحل أن اغجوس هم التنوية القائلين ‏ بأصلين قديمين 
العالم مما النور بالظلمة ولكنه ير من التنوية ا حوس الأصليين لذ بن زعموا أن الأصلين 
لا يجوز أن يكونا قديمين ؛ أزليين بل النو ور أل والظلمة محدئة ثم اختلاف فى سبب حدها. 


وتعتشد أن الماتر يدى يتحدث هنا عه ن اوس الأصاء يين . أنظ ر الملل والنحل الشهرستاق جح ؟ 
ص 5لاء “097 طبعة المتى بيغداد . 











ْ 
و 
ا 





كعاب | التوحيد ١7‏ 


ع عيملتل يدث العام لاعن شم ثم را ام مع على خير وى / 
مرصوفا كل 'من' فعئله الخير والعدل بالصفات , ونا فمثله الشر 
والجور بالصفات الملمومة » استعظموا: نسبتها إلى الواحد » فيكون واحدا : محمودا 
مذموما يما عليه |! لعرف » فقالوا باثيين قديمين .. 

والخدوس قد استجاز و١‏ حدث العالم لاعن شىء وأصل » وإنما عظ عندهم 
وصف من -منه انخيرات بفعل؟ الشرء ٠‏ لم ألزمه فعل شر الشر صيروه أمه ؛ 
إذ الفكرة الردية شر » ونا حدث وهو إبليس شر وكان منه" الأمران جميعا » وهو 
السيتب الذى دعاهم إلى القول بائنين فتناقضص قولم 6ت ما لا يوامن منه -حاذوث 
الذكر رقنا بعد وقت ء فيكون جميع الشر بذلك .. وإن أريد إحالة ذا دل وجوده 
مرة على دفع الإحالة إلا أن يقول بالخير » فلعل بداه عن الفكرة التى هى شر . 
على أنه إذا ١‏ وادعه على لزاه إل تلك المدة فأما أن ! م يعلم أنه يعمل يعمل ما يعمل من 
الشر والجهل شر فهو شر آخبرء أو عام فتركه على 2 من الفشاد بهء 
فذلك منه شر » ومثله إما أن يكون علم من قبل ما. يعمل فكره : قفكر على العلم 
با يكو منه وهو شر ء [وإما] لم بعلم » والجهل شر . ثم لا يخلو من أن يكن 
منه وهو شر ء [وإما] 34 يعم » والجهل شر . ثم لا يخلو من أن يكون [قادرا] 
على منع ابليس وقهره أو لاء فإن قتدر ثم أمهله فد الاق في شر عندهم 
وإن م يقدر. فلا. يكون العاجز رب 000 مع ما يقال : ثم علم أن إبليس 
عند المدة يفى له بالذى: وعد » وفاء.الوعد خخير وحق ٠‏ فإ ذا يكون من الشر برع . 
ذلك مم ما “كان هذا لازما لمع إنه إذا كان ممن هو أصل اخقير شئض الغ ؟ 
كس عليهم ومجعل كل خير من إبليس » وكل شر من غيره . وبعد : فكيف 


ركم ا 


يأمن بالقدرة / عليه قٌُ ألوقت الذى م يكن لإبليس غير سه عون وإلذى به [3م8 ب] 


. فى الأصل بالراء المهملة‎ )١ 

؟) فى الأصل : يفعل : 

) جاء يعدها ,فى النص : « فقّد منه» وبدونها يستقيم المعنى 
5) جاء بعدها قى الأصل : « الخير ) وبدت| يستقيم المعق 


]14[ 


50 الإمام أبو منصور المار يدي 






ع 
ا 


أعوان * ثم اختلط خلقه الذين هم أعوانه بالذين هم أعران اتر . 
منعهى عن المعونة عليه . جل الله عما وصفه الملحدون ؛ 
:وإن قالها : الموادعة كانت لبعض المصالح ع فئله الموام الضارة والأشياء. 

المواذية . ش ا 
ْ وبعد » فإن نخيفه من يضاده . وجب الجهل' بأنه رب كل شى ع2 وكذلك 
إصابة العين 0 فإذا ضر به العين » ومن ن تقهره الب لعين » وتزيل | قدرته » وتدفعم علمه 
فهر رب بغيره لا بنفسه © خالق بغيره ٠‏ فيلزم القول ى محبودهم إنه عبد لا معبود , 
ثم لا شىء :من تلك الراهر المؤذية إلا وهى تنفع' خلقا » "فلا تضر ولا 


كان كل الآشياء 


تذى لأثنسها" » ولكن دبر حكيم عليم جعلها" بحيث توذى أجدا وتنقع 
آخر ؛ ثيت أن لقرك باتفراد د منشيه الشر بعيد ,1 0 000 
أم إن لم يكد خلق الثى» من غير شيء إلا خروجه من ومع الللق 


وارتفاعه عن التصور قلا أحل امتنع عن القول. بتحقّيق مثله ؛ لأن إنشاء الى 
وكونه فى الأرحام بالطبائع وحديثه بحركات النجوم أو خروج العالم عن هذا الطبع 
وامتزاج: النور والظلمة ثم التباين خارج عن الوجه الذى [ذكر] . على أن حقيقة 
كل شىء ع من تأمسله كذلك نجده ؛ لأنه ليس النطفة ولا فى جميع الأغذية وله 
فى الأرحام ثىء من معانى البشر : ثم مما له من العقل والسمع والنظر ء فإنما ذلك 
خادج عن ذلك بتقدير علم حك . وكذلك جميع الطبائع امختلفة أو جواهر امير 
والشر لو ى بينها وبين حملها ما ظهر بها جوهر ولا يمكن بها خخلق » فالقول 
تفاع ينا وين ميا م لير ٠١‏ حرين وا ش 
وقد بينا / بوجه الحكمة فى خلق خلق الجواهر الختافة » وأن فعل الله لا يوصف 
د وذ أن على ما عليه من فح انيح ومن امن » هو من المكة 


. : فى الأصل‎ ١ 
1) ئ م فلم يضر لأنقسها مواذية‎ 002 . 7 
. ؟) ىق ؛ الأصل : جعل‎ 


4ق الأصل : ويرفع . 





كتاب أأتوحيد . هما ١‏ 


ووضع كل شي موضعه » : وأن لله تعالى إذ لم يخلق لحاجات نفسه .وإنما تلق 
بذاته » إنه الو لق ليكون. انلق الذى ركب فيهم العقول وجعلهم أهل المعرقة ع 

نعم ' والبلايا يمتحنون » بوضع كل شىء موضعه بالقيام بالشكر لا أنم عليهم 
أن جعل الم جميع" الخلائق على اختلاف جواهرهم أدلّه وعبرا” ومحنة وابتلاء 
ععاداة؟ جواهرء تموالاة أخرى » وليغرفوا. كيفية الاتقاء ووجه الحذر ونا فيه 
الرُعنْبْ ووجره المادرة فى ذلك للعواقب المحمودة فى العقول » وإبقاء' ....." 
لمكروهة” فيها با عاينوا من متلق الجواهر والأحوال فى' حق الترغيب والترحيت 
ليكون الوعد والوعيد مقدرا: عن الحس و«العيان ؛ يذ ذلك طريق ؛ المعاوف وبه يوصل 
إلى درك النهايات . ولا قرة إلا بالله . 


ولو جاز إنكار الشىء لا من شىء بما لا يتتصور فى الوم لجاز لكل مروف 
الحاسة إنكار ما درك بها إذ هو غير مدرك إنكار كل غائب م يبلغه الحاسة . 
وق ذلك نقض الغجوسية وغيرهم : إذ هم جنيعا اتبعوا أوائلهم . ثم التصور ف الوهم 
تقديره مما تقع عليه الحاسة » إذا ارتفعت فتصور حال وقوع الحاسة فى وهمهء 
أو يقدار مثله فى الوم . ثم اله سبحانه لم يعرف من طريق الحواس ولا له مثال 
فى المعروف ٠»‏ بطل التقدير به : ثم الأصل أن التصور فى الو هم هو علي الحس » 
أو فى علم الس يل لوم الم ا بسر 0 : إذ / كل ذى 
حس اجاهل عائية الحس وكيفيته . فلز فلزم. ذلك ق+ كل حس؛ هو كذلك » 


)اق الأصل بالذين المعجمة . 

3( 2 فى الأصل : إجمع ا. 

63 غير منقوطة ىق الأصل.. 

:)5 ف الأصل بالتاء المفتوجة 7 

6ق فى الأصل : جواهة . 

5) رعا يقصد : واتقاء ؛ لكن يصعب تصويب الكلمة لأن-الكلمة االية غر مقرو . 
/ا) كلمة غير مهروءة قَْ الأصل . 

8) التاء المر بوطة غير : منقوطة ىق الأصل . 

9) بدون حاء فى الأصل . 


[0١ة‏ ب] 


]١951[ 


5و 1١‏ الإمام أبو ملصور المارزيدي 


فيجب كون الحواس يمن يعرف حقائقها' وينشئها" » على ما يرى” أهل الخواس 
أن الذى أنشأها لا يختمل إدراكه بالحواس ؛ إذ كل ذى حاسة جاهل بما عليه 
أحواله وعاجز عن احيّال ل وسعه ما فسد منه » فأوجب ذا أن وراء هذا عليم تحك, 3 


لآ حتمل ما احتمل السوس ؛ إذ لو 'جاز واحتمل » » لم يحتمل كون الحسوس بها 
كا لم يحتمل بأمثالنا » وبالله العصمة والنجاة . 


3 


مسالة 
[إثبات الرسالة وبيان الحاجة إليها] 


قال الفقيه رحمه الله : تكلم الناس فى الرسالة فأئيتها أتمة المدى وقادة اير 
يحكاء البشر ٠‏ وأنكرها من جهل صانعه ...وين أقرّ من جهل أمره ونهيه » ومن 
أقر بذلك ممن زعم أن فى العقل الغنى عن الرسالة » مع ما أمكن مقابلة آيات من 
ادعى الرسالة بصنيع الكهنة والسحرة والمشعيذة . 

وبعل » فإله محتما ل ظهور عجز من حضيا: هم مالم يكن فى ذلك النوع 
تكلف واجتهاد » وم يكونوا امتحنوا فوى ان 

قال الشيخ : فنناظر من أنكر الصانم ف اثباته ؛ إذ التنازع. فى إرساله لا 
ان ال يمارد أل يع ياه لع ب أركن الأمران جميما بآبات 
فلما جاءرا بالايات 3 بى قهرت م 0 طلم بأ سم لعل كه 
مثلها - لزم العلم بصدقه فيا أخبر من مرسله » وأن تلك الآآيات ما أنشأها من' 
يكون رسالته؟ من عليم حكيم قادر على إنشاء الأآدلة على اثباته ؛ اليعلموه مما 
إن / لم يشهدره» ولأ قة إلا بال . 
)١‏ فى الأصل : وحقائقها . 
؟) غير منقوطة فى الآصل . 
؟) فى الأصل : أرى 
4) فى الأصل : لرسالته . 








كتاب الترحيد 


1/7 


ثم من أنكر الأمر والنهى. والوعد . والوعيك لم حصل: لإنشاء حكمة » وإنا 
حصل منه على الإنشاء ثم الإفناء » ثم معلوم أن" كل من" ذلك عاقبة. فعله 
ليس بمحكم » فدلت حكمة صانع العالم يما جعل فيه هن الأأدلة على وحدانيته 


وعظيم سلطائه على أنه حكيم ٠‏ «الله المرفق . 


مع ما كان الله سبحانه إذ هو عَنى بذاته حك فى فعله خلق اللخلق للبقاء 
إل قدرة جعلها للم » ثم م جل البقاء إلا بالأغذية ٠.‏ وقد حب إليهم البقاء ودوام 
الحياة ٠‏ فلو لم يجعل عليهم الامر والنهى لبادر كل إلى ما يطمع فيه [من] البقاء 
ودوام الحياة » مع ما'له فيه من اللذة والشهوة » ثم يفعل أقرانه بذلك الشىء نحو 
فعله فيحدث بينهم التنازع . والتجادب + و ييحملهم ذلك .على التدافع وف ذلك 
خوف الفناء بما به جعل البقاء . فازم. جعل الحرمات والحل والأمر والنهى بما 
فيه من الوعد والوعيد ؛ بعلم كل ها له مما ليس له ؟ فيسلم [ن] كل' عداوة 
وتبقى له روحة . يمن ألكر الآمر والنهى والنحئة ذهب إلى معنى اللحنة فى الشاهد » 
إنما هو لظهور ما خفى وتجلى ما استتر » والأمر والنهى النفعة ينالها' الآمر والناهى 
أو مكروه يدفعه"ء فإذا كان الله غنيا بذاته عليما بالسرائر والخفيات ذهب معنى 
الحنة والأمر والنهى . 


قال الفقيه رجه الله : تقول > وبالله الترفيق ء إن ركان] أمره ونبيه وحنته حلى 
ما يذكر فإن. فعله لذلك يكون لكروه يدفع أو محبوب يجلب أو عيب" عله يتتخلى » 
الله سبحانه أنقأ العالم لا للذى يذكر » فثله. الأأمر.. والنهى وانحنة » مع ها كان / 
ذلك التقدير إنما هو فعل المحتاجين ثما بعلو درجاتهم وجل أقدارهم » ولو فعلوا 
غير ذنك كان عليهم فى فعل ذلك ضرر عاجل وثر آجل .فا من هو حكيع 


بذاته . غ: + فير لا يفعل لش ولا الع الور » قن الأمر والنهى . مع ما 


['1اب] 


ةا 


خلا١‏ 1 الإمام أبو فتصور المائر يدي 





بينا من اختلاف الممه للممتحتين فى الغنا. والحكمة لم يز تقدير أجرها بالآخر » ول 
يحتمل حكم [يفعل] الشر لحكمة 5' الربوبية » فتكلفه الذى ذكر خط . 

وبعد » فإنه إذ جعل الخلق قسمين : ضارا ونافعا » وجعل كل جدهر محتيك 
للألم واللذة » لم يحتمل أن يمعلهم كذلك إلا لعواقب ٠‏ يتحذارم هع يرغي 
فيها من الوعيد بالشدائد والوعد بالملاذ » وبذلك تتم الرغبة والرهبة » والله الموفق , 

وبعد . فإذ تخلق اللخلق » وجعل البعض منافعا لبعض” ١‏ وإن لم يكن له 
ىَُ ذلك نفع لغناه 3 وكذلك المقار ٠‏ شمثله يأمر وينهى بمناقم بعص ببعض وا واتقاء 
المضار » مع ما يأم ممم . كا خلقهم وجعل لم ذلك » وينهى ينهى كما يضرم ؛ 
والله الموفق 

أيضا إن فى الشكمة الأمر ران : إن الله خلق البشر فى أحسن 2 تقريم ع 
وخر الم ب ما على ونه الأرض وبركاتما وبركات السماء من غير أن سبق 
مثل هنم العم إلى ما لا يعرقها ا فيه تضيع وقلى الع فازيم معرفة لدم 
بعاسا من يستحق ا محبة وستوجب" الشكر » وق ذلك لزوم المحنة » ووصل 

اث الوعد والوعيد ليثم الرغبة والرهبة » وبالله التوفيق . 1 


ربد فإنه قد سن فى لعل /) لصدق والعدل وقبح فيها الجور والكذب » 


فجعل الفريق الأول عظيما فى القلوب كرعا؛» والثانى حقيرا مهيناء فيصير العقول 


آمرة بكسب ما يعلى شرف من“ رزق منهاء وناهية ما فيه هو أن صاحبهاء 


فيجب الأمر والنهى بضرورة العقل » ثم الثواب ليم الكرامة لمن اختار سسبئلها 


والقيام بوفائها 2 والعقاس 1 آثر هوأه على إشارة العمل . 1 


>21 : فى الأصل‎ )١ 

2( فى الأصل : بعص . 
*) ف الأصل : ويستوجبوا. 
4) فى الأصل : لرعا . 


كتاب التوحيد 75 ؟ 


وفها ذكرنا لزوم القول بالرسل ليدط وه أ ' على معالم العدل والصدق ومضار' 
ضدصاء على الإشارة إلى كل تىء أشكلت مائيته 4 ليكون أمر الأحوال للحمد 
موافقا » والله الموفق 

وبعد » فإنه لا عاقل فى الشادد يرضى إهمال نفسه عن التعاهد » يتهمك 
فى الشهوات » إل كل يجيد على تسويتها على ما لا يضرها » وعلى ما يسحمد 
عواقبها » على ما فيها من الجهل الذى يعطبه بما به يرجو نجاته » ويضره فا به 
يطمع نفعه » فذلك يسحوجه إلى من يعلم عاقب الأمور » حتى يروض نفسه 
على إشاراته » دون أن يهملها لشهواتها . ولا قوة إلا بالله . 

ثم نرجع إلى مناظرة من أنكر الرسالة لاوجود التى ذكر[ها] » بعد إقراره 
بالتوحيد واعانه بالأمر والنهى » مع ما فيا ذكرت من أذلة الأمر والنهى مقرونة 
بالحاجة إلى الرسالة كفاية من تصرح نفسه . ثم نقول : يحب القول بالرسالة بضرورة 
العقل ى إيجاب الحاجة إليها دينا ودنيا » ثم فى إثبات الأفضال من الله إن كان 
فى العقل هنه غنى + فآمر الانيا فيا به أيضا قوام الدين » ومو أن خلق البشر 
وجعلهم أهل الحنة" » وأنيت لم من الأرض جا أنزل من ماء السماء أغذية؛ 
وأدوية ع ثم أنبت / منها الأدواء والسموم القاتلة » ومنح ” قَُ عقوم الامتحان 
بأنفسهم ليعرفوا المراذى من” المنذى » لما لعل [فيه] عطب الممتحن » وليس فى 
لعقول سبيل يعرف ذلك » لزم القول يمن يطلعه الله على كل جوهر منها ليحيى 
عا بأكلون أبدانهم ويقيموا به دينهم . 

ثم فى الابتداء ليس فى العقول [سبيل] يعرف الوجوب الى تنبت من الزراعة 
وها فيها . من التدبير ء دبير ؛ ثم بعد النام والعلم يجوهر لا بد ممن بعلم كيف يستعمله حتى 
)١‏ فق الأصل : ليد 
؟) فى الأصل : وار . 
*') غير منقوطة فى الأصل . 

4) فى الأصل : فى أغذية . 
5) غير منقوطة فى الأصل . 
ى الاصل : منه , 





زكقب] 
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1 الإمام أبو منصور المائر يدي 
يصلح للاغتذاء » على اختلاف ما جعل لصلاح ذلك . ثم جعل فى الطعام أنواع 
الآذى مما يدفع إليه النتفع إذا لم يحفظ حداه + لآنه ممن يعم حد ذلك » ثم دوام 
إن ضره بالقدر الذى به يدفم ضرره . ثم علوم الطب مع تفاوت الطبائع واستعال 
السموم القاتلة ؛ ليعرفوا قدر النافع مما يقو م معه اليدن م أ اعرف الى 
م 
ولا 


وس 


بن الدواب 
ب لمنافعه لقت 
أو لاء ولا كيف يروضبا؛ إذ طبع كل منها: الثفار عا لد حتّى تنقاد 
وتخضع . ثم فق أتواع التجارات الى لا يقوم لمم دين ولا دنيا إلا ما 0 
حراتجه فى البلدان » الذى ليس فى طبعهم ولا فى عقيل ما يدم أو يبيئن 
كل حاجة أنما أين تطلب ١‏ ثم ف معرقة يلها ٠‏ إذ ليس فى الل ابل لل 
مكانها ولا على طرقها.. ثم فى تعردف الألمن لتى بها قام النفس للمعاش ونم 
المعاد » ثم تتعرف الأسماء الى لولا هى ما فنُهمت حاجة ولا أمكن أحدا / معرفة 
موضعها . ثم وجوه أسباب التناسل » وق معرفة تربية الصغار . ثم ى العلم 
بتدبير أغذية ما ليس يتطرق » ثم بظهور - بعل الخلق بعضهم منبعض - جميع 
ما ذكرت من الألنن والأسماء والحرف والطب والصناعات كلها وطرق البلدان ٠‏ 
ورياضة الدواب وكينية استعأفا وجميع ما ذكرت هو الدليل البين. أن أصونا 
تعلبم وإشارة لا استخراج العقرل » والله الموفق . 


مهأ قوام سارهم وكتهم رأقاية للم من لكر والبرد . 3 


1 


نهذا بع الأمر العروف لبعد من فزع يعض إلى يعض عند النوائب 3 
فضل قَّ العالم . ثم عل فنوك الآداب» : 6 .قيام 3 عا ستفيك ألراع العام من 
درس الكتب والاستاع إلى الحكاء : 3 فدل ذلك أنهم م برا بعقوام كفاية عن 
الاستعانة وآداء حاجاتهم حميعا » لزم 2 العقل الفزع إلى ناصح صد وق » وذلك 


. م جاءت على هامشر ى الخص ن مع إشارة إلى أنبا من صلب النص‎ .)١ 
. جاء بعدها فى الأصل كلمة : دل 4 » وبدمتها يستقيم المعى‎ ( 





0 





كتاب: الت عيد 


كما 


فلن . الحلق بأولئك » إنه -وصّل١‏ إليهم . العلوم على ألسن هولاء... فعلى ذلك -أمر 
إلدين والد 05 3 . وعلى ذلك علم السخر دعثكر ؟ نجواهرة. الأشياء انع المعاللحات 
وعلوم مخاربة أعذاء الدين. والأموال ب مستفادة فى: الأمر الظاهر "من الالسن” ع 


وها عنها يوجد » فأرّل ذلك تعليم يكرد من العليم الحكيم . 

ثم ما يتلزم لل بالا رو فل م أ ليت حسن م ام 
والشكر له فى. العقل » وقبح الجحود له والكفران بنعمته » ثم :ما من شى ء تقع 
عليه حاسة . من. حواسه إلا ل عليه فى سلامة حا ا دك نعم بعر | عن 
الإحاطة بها . 

ثم بعد هذا له عبارتان : إحداجمها تفاوت اسسقاق المعمين .الشكر ٠‏ وتفاضل 
أقدار النعم نما لا يبلغ علم أحد نبايتها إلا علم من أ نشأها ٠‏ فعلى .هذا لا يبلغ 
عقل بما به مام شكرها إلا هوء فيلزم العقل من يخبر من منه تلك النعم » 
والأخرى أن تلك النعم إذ هى تفرقت على الحواس وأصابت كل جارحة منهاء 
للزم استماك كل جارحة فى شكر ما له عليها من النعم . مع ما إذا أردت أن 
تعروف قدرها اعتير. بالمبتلى بالافة .نبا لعلة مخف عليه بذل* الدنيا » ثم كان 
ما بكل جارحة ترادى من الشكر لا يعرف بالعقل ٠‏ فيلزم لقو بمخار حبر 
عن الله . 1 

فيضا إن الله إذ خلق خلق البشر خلقا أمكنه استمال كل جارحة منه بما جعل 

من اللين بالمفاصل يقبض بها وببسظ ويعطى وبيأحذ ويتقتب على تلت 
لأحال وينتشر ف مفترق الأفعال ل مما لو لم يكن خلقه لاستمال جميع ذلك فى 
العادة لعل فيه وسع العمل و«النفع خاصة كالدواب والطيور ٠‏ فثبت أنه. خملق 
لذ ٠‏ فلا بد ين مبين مائيتها ف كل جارعة , 





ع( غير ا عراة قَّ الأصل . 
2 ل : ويعتير . 


0 الأسل على هامثن النص مع إثارة إلى أن! من صلب التصن. . 
0 ف الأصل بالدال المهملة . 


[؟؟ ب] 


5 


44 ا] 


ثم الأصل فى ذلك مما يوجب ضرورة العمل الحاجة لك الرسل - تجو 1 
أحدها وجود التنازع الظاهر بين الجلق على أدعاء ؟ا ل هنهم ألحق باحق وأولى 
بالإصابة » واتفاق أن ليس ن فيهم من يلفزع إليه ليحكم بينهم » ويريهم با به 
يتألف قلومهم ونجتمع كلمتهم 6 ومعلق م أن التنازع. هو أصل كل فساد هلف 
كل فناء » وذلك كله قبيح 2 العقول 7 » فقَد انتهت عاقبة العمول إلى من يعينها 
ويردها' إلى ما جعلت هى / له من الصلاح والمعرفة . ومعلوم أن”* لا أحد أعلم 
بذلك من خلتها وأنشأها ‏ وفى ذلك زوم القول برسول تعلم ' أنه من عنده جاع ع 
وبالله _التوفيق 

ودليل آخر 1 إنه معلوم أن العلماء ع يتفاضلوك 3 إدراك م به مصاحهم قُُ أمر 
الدين والدنياء» يكون عند وأحل ه 0 من ذلك .ما ليبس عنك غيره ©» وإذا ثبت ذلك فا" 
ندفم أن يكون عند الله مما به صلاح عباده 7 ليس عند تخلقه-. فيوصلها لبهم 
برسله » وألله المعين 


ودليل آخر : إنه لا يخلو الأمر من أن يرجع إلى ما يدعوه إليه غثتلة » أو 
يلزم على بعضص الصدور عم أرأه غيره ممن. هو أرجح منه عقلا » فإن كان الحق 
هو الأول ليجب 3 بين العقول . والقول لكل بالإصابة إذا قال عا أراه عمّله ع 
وف ذلك شهادة بإصابة كل ذى دين. اعتمد على عقلهع وذلك محال لتناقض 
الآراء والقول ع ب كان الوجه الثانى -فيصير عقلة كرسول بأنيهم , 
فيحتاج ذلك إلى دليل يُعلستا شخصة :)2 ثم لا فصل بين دليل يقوم بصدقه فيا 
بخبر عن الله أو بإصابة الحق” فى كل ما بنطق به عن عقله ؛ والله الموفق . 

فهذا مع ما يعلم أن" الأشغال! وازدحامها على العقول بلبسها » فكذلك الحموم 
وأنواع ما جبل عليه البشر » وكذلك أنواع الآلم وأسباب لا تحصى ممأ يشغل العقول 


عند الله ) 


.. الأصل : ودرة‎ 3 (١ 
. ؟) غير منقوطة فى الأصل‎ 
. مكررة فى الأصل‎ ) 
. غير منقرطة فى الأصل‎ )4 





كتاب التوحيد ما 


وبمنعها عن الإحاطة بالحق فى كل لطيف وجليل » وكذلك غلبة الشهوات وكثرة 
الأماى اللذات » فلذلك لا بد من رسول الله ليبيتهم ويدلم - عند الاشتباه ‏ 
على الحق » ولا قوة إلا بالله . 

/ وقد بينا بحمد الله حاجة العقول للرسل' » والقول بهم » وعجز العقول عن 
الإحاطة بالكل » والأصل: فى ذلك وجهان : أحدهما أن الله تعالى جعل لكل 
مُدارك آلة بها يدرك » ثم :هؤلاء حيط ذاته دون أسباب تتصل به » ثم ص ذلك 
تعترضه آقات يلزمه تفاد.ا” بالمكاذرة" اله من الأعوان والحفظ له من الأضداد 
الى هى أعداء تمنع ؛ ليشهد بحق الإدراك على العلم بمنع البعد ذلك واللطافة عن 
العمل حى العمل ٠‏ فعلى ذلك العقل ؛ إذ هو سبب مخلوق له حد كغيره من أسيات 
الإدراك » يعترضه ما يعترض غيره » مع تموض الأشياء واستغلاقها » ومن مادته 


انثر فى الأسباب » أعلى ذلك ما يسيع من كلام المكاء ؛ وأحقهم من له على 
حكمته برهان » ولا قوة إلا بالله . 


وحه آخر : إن الله جل ثنائه جعل السبب الذى به درك كل خارج عن 


الحسن وجهين : أحدهما الاستدلال بالذى عاين؟ إذا اتصل الغائب بالذى عاين 
كاتصال دخان بالنار » وضياء الشمس بها » وكاتصال أثر الفعل بالفاعل مو 
الكتابة والبنيان ونحو ذلك . «الثانى الخبر ينبو عن حال ذلك مو البلدان النائة 
والأحوال المتغيرة والأمور النازلة » معروف” ذلك عند جميع العقلاء» وبذلك 
معرفة الإنسان الأجناس والفصول والأنواع » وأنواغ الطب «اللسان وعلوم الصناعات 
والحروب وغير ذلك . ثم نعرف الأمر والنهى » والوعد والوعيد » فها ليس بمحسوس 
دليله » لا وجه لإدراكه إلا بابر » وذلك نحو المباح / والمحظور » وما فيه كل 


1) قى الأصل : الرسل . 

؟) فى الأصل غير منقوظة وبدون ياء . 

*) فى الأصل : بالمواد . , 1 
54) نجاء بعدها ق الأصل كلمة وغليه » » ويدونها يستقيم المعنى . 
4 ئّ الأصل : معرط . 


[44 ب] 
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00 


المكة” 


:يم ١‏ الإمام أبو منصور ألمار يدي 


شى ء , من كتتلى الأحوال ؛ فلزم ىُْ كو هذا القول بالجير 03 وفيه إنيجاب اقول 
بالرسالة . 


نم اللأصول اد : متنم وواجب وواسط . وهو و المكن؛ وعلى ذلك بيع 


أمر العالم . فالواجب فى العقل على جهة لا يجوز عجىء الخبر بغيره » وكذللك 
الممتنع » ويجى ء .فى الممكن .لخر اكقاب من حال إلى حال » ويثر إلى قر 


ملك إلى ملك » وى دلك ليس ىق 
فتجىء' الرسل ببيان الأولى من ذلك ق 2 حال ع 57 الموفق 0 
7 ذكر 4 فق الآبات ع فإِن لكل من ذلك علامة 0 وآ تظهر )2 4 مع 


ما كانت المحارضة فاسدة » لأنه لا يخلو من أن يكرن يصلاق أحد فى الخير : 


نيكون ذلك السؤال عليه أو لا يقر بشىء البتة ء وفى ذلك سقوط خبره هذا 


أظهر مما قال ثم لم يب به نفى عم لان » كيف وجب ما ذكر » ويا كر 
من غير عتبر الرسل ذلك كلام فى قبول الأخبار يازمه من رجه يضطر إليه »| 


فيبطل سعيه . 


ويتاظر" فها قال إنه مما بحري العقل ٠‏ من المدبيح سحق لمن ذلك علمه مما 
مجعل الكل ما حورته نفسه وما نفرت عنه طبيعته بصده » - 
فيقلب الأحكام عن حقائقها » وبين أنه عن جهل بالعقل خرجت قضاياه » 2 


فحق مثله أن يعلم حقيقة العقل ٠‏ فييطل جمكمه ويمقت نفسه يجهله العقل من 
أخرى ؛ والله الموقق .0 


لواجتب) العمل أو الطميعة أن بجعل 


ثم لو كان فى العمل الغنى. 0 لجائز إيسال الرسل من طريق الأفضال ؛ 
إذ الله موصوف معروف الإحسان ع فيه تتقلب عباده ) / وما من نعمة لله تعالى ‏ 
لا لله تعالى على عياده فضل ليم واكم ؛ حر الأذثين ولعينين » وكل ذى 





)ف الأصل : عمى 


؟) فى الأصل : 0 والغلاء غير منقوطة . 


1 


عدد فى الجسدع م ف كل اع فى كثة ما أن من دلا اليد ولا 


وإن كان بدون دلك كفاية ع ع دكثرة القراكه والملاذ ” » وإن كان القليل 3 


ذلك كافيا . 0 ظ ظ 
وبعد » لو كان بالعقل كي قب يده اند ذلك التعاون بأنراع و واستشارة 


٠‏ أهل النظر' فها خص” الله لم وأنا ظ عنهم الإشكال ‏ ثم الاجتهاد الوافر: له" 
يذل فيه كل هرد فكان ي إال ا سير عليهم وخفيف » رذلك من 


عظيم المأن ؛ ٠‏ فكفران مثله يدل على > عق اليجل و وجهاء بالمئن حتى عدها بلاء . مخ 
مأ العقول أشغال وللأنفس أهراء بسار العقول ؛ فارسال الرسل معولة م وإرشاد : 


وذلك هو الذى جلت العقول على لجيه دعم مأ فيه تذكير وليه وحذير ار 1 
ظ التقصير ؛ فيكون ذلك ثما ييحث بحث على النظر ويدعو إلى الفكر واستعال ؟. العقول 

وذلك معروف فى جميع أمور الدنيا وسياسات املك . مع ها ججعل الى سارعا 
له » وقد جعل للهرى أعوان من الأمانى والشهوات اطي مزيئية الا ٠‏ فكيف 


ينكر جعل أعوان للعتول ‏ أحقهم يذلك الرسل 


و بعل ( فإن ريع نازع الهوى مشاهدة يه وحيع أسبات عل الحق ظ 
اغائبة ؛ إذ المذكر هو ذكر الثوابف البقاب والآمر برك الشهوات. الملاذء وذلك 


أهر عسير على الطبع . وال موى 4 فيحتاجح ى ف ذلك إلى الإستعانة بر وية 0 ن تذ كر 
رديتهم المعاد ونخرون" / عن المنقلب 7 فيه امن اليبسر والعسر ؛ ليصير ذلك 
محق العيان » فيسهل على الطبع سهوأة . ما يوافق الطبع » الله الموفق . 


0 فى فى الآأصل. : النصر‎ )١ 

6 6 الأصل : اله 0000 

؟) فى الأصل : وى استعال .. 

4) فى الاصل : ومتارعا » بالراء الهملة . 
ع( 5 امل شاهدة . ٠‏ 


ا) غير منقوطة فى فى الأمل 7 عدا النون ونها دال ازائدة ب بين ار لراء والواو . 


وبرع آخر من الأصل ئُّ ذلك وجود الرسل يما ين من لأدلة والبرعان عا 


]١ لكة‎ 


كلم ١‏ الإعام أبو منصور الماكر يدي 


عم جع متكي اليل أن ليس مع أحد متم ديل يمت تكنيه أو يزيل بر 


له تداع كا حلم ف اوت عط م 


وجوه لاخرى] : 0 43 بدخم دم و مم ق إطفاء أورثم ١‏ فلم ردأ 76 


اد اه لوم أ ل باسك م كما 
وعلى ذلك سياسات ملوك الذنيا . ظ 


3 لايقوم رصة ا جل فيه شمر يعية بلزمون القيام مم وأسارساع . يدثون عليه ع 


ولا بد لأمثال ذلك من بذبر من 1 إذا م 6 بسحو عليه 


ا :قوة إلا بألله . 


ثم نذكر طرفا مما ذكره الوراق' » فقال فيا سجاء به اسل من الآنات المعجزات ش 


لتى بمثلها يثبت القول بالترحيد : إنهم لم يمتحنوا وى الخلق » ولا وقفوا على ملبائع 
العالم التى يستعان بها فى الأفعال ؛ بل لم تبلغ علم أكارهم » فكيف يغرفون يذلك 


مالا الحيل ؟ وهل الذى رأوا إلا كلمب أل العجب ؟ وهل حدث السحر إلا لجذب 


حجر الغناطيس أ |الحديل ؟ < ظ 


لمت ابن الى ذكيت لعل أت اذى : إنه لو كات فى جوهر 


العام الذى ذكر » لم / يحتمل ظهور ما ذكر من الحجر ؛ لأن اللخاص إنما. 


يحفظ باسمه لا يخرج من الاحتال لعلد ف الآبات : وتخصيص ص 
جوهرة لل الأعجوية 4 فأومجب ذلك أمرا مأ جاء ده الرسل -خصوصا هم ليكون 
إنه فى انك 


0 جاءعت فى الأصل على هامش النص ٠‏ مع الإشارة إلى أنها من صلب النص . 


0( هو أبو عسى الوراق أستاذ الرافضى المللحل اين الروندى ع كان ثنوياً منانياً وأظهر الرفض 2 


توف عام 140 ه أنفار الاتتصار ص 178 » 510 144 » دقلء كاقل قولء 6٠لء‏ 
5 . 


*) فى الأصل 4 رضحت على القامش لم . 


ردج عن جوده بال يدعي » مع ما ينا ف تدم أ أ ين كوم .. 


ناك أنه علق دليله فى ذلك باغنة > وقل زال : ٠‏ والثالث إذ لا يبل 


كعاب التوحيد 0 < اما 


على طبع ؛ ٠‏ غلم أن مثله لا متيل خالكا يموهر شر بالذى جاء به. 


وبعد ؛ فقد كار عنم بت من أنواع ما لا يحتمل ذلك بالاطلاع على 
جوهشر الأرشض. إلا أن بطلعه »ه عل جواهرها » وق ذلك الذى ذكر . على ظ 


9 
أنه ما ا من نبي" صمت ابره إلا وقد شه قوبه منه من إعلام الصدق ما يجب قبرل 


قوله ولا الآيات : 


9 يقال : أنت ممن تقبل خم 8 الذنيا ؟ فإك قال : ٠:‏ نحم ء » كلّنئ دليلا 


0 صددفه بشع ص أداة ! 1 3 وق ذلك وو القول بالذى [ذكرت] 4 


بعارضه أبن ارود : إن عدا و اداعى م طيع يحداث سرها ' الكواكب . 


أو لو نصبه معابل الشمس يذهب ضوؤها 4 أو 37 إدا دس البيحر لفل البحر ظ 


,تمي م فيه : وإذا مسح به قلمة لصار : فى المواء وارتفع اك السماء و دصير سمارا 


عطر ؛ فاذ لزم تكذيب عا اد عى الحروج 359 طبائع معر وفه مثله الأول : مع 00 


ما كا ن المكذاب ليبس فرعية شى ع 2 هه الخر شى ع بالظنون برد ٠‏ وبالاحال ع 
وما به قد يمكن عيب : والحسجة ظاهرة » فلزم القول به اختج على الرراك + 
[ امم على موت البشس. كلهم وَإِن 1 يشهدوا الكل بالرسل ٠»‏ فال : فيه الإجماع ْ 


قال / أبو منصور رحمه الله : وقد علم أنه ل طلمه ثىء ٠‏ 


3 ظ 


نه قيل بالرسل . 


وقال فى قول الفلسفة : إن تركيب ال حيوان ترك عت ا تأملوا حماقته » . 


بعد قول قوم لو أدركوه لأدركوه بالرسل » ثم ينكر قول الرسل مع البرهان . 
والثانى أنه لم يمتحن عقول جميع الفلاسفة » ولا هم امتتحنوا طبائع الجميع . والثالث 


أنه لو كان بالتركيب لما اختلف قدر المباة . وقال بالطباع. إن التفس لا لايع 


8 بات ى الأصل على هامش النص مع الإشارة إلى أنها من صلب النص . 


افد 


اعتقدت » ويظهر جهلك ٠‏ مها قال. من شىء فهو له - فى جميع ما أذكر .- 


6 00 الإمام أبو منصور الماتر يدي 


اق دفعه وا ترجو لظف ر به » فجوابه إنه 1 بمتحن طبائع اكه والثانى نا 


سكنت إلى هلأ بالتوارث من قول الرسل ؛ والثالث كذلك١‏ آيات اسل لم بطبع 

إلا بعسر إتيان مثلها » وهى بحيث تحتمل الطمع » مع ما كانت فيها ماله 

يطمع مع التقريع والتحذير ؛ فيها ما لا يحتمل الطمع البتة نحو انشقاق القمر, 
ثم يقال له : اتعتقد شيئا البنة ؟ فان قال : لاء أقر أنه لم يعتقد تكذيب من 


ذكر ٠‏ ولا أنه هو »2 ولا هو حي أو ميت ) فتكلفه الأجوبة وا معارضات خخطأ ع 


وإن قال : نعم » قيل : لعللك تعتقده با لم يبلغ قرة در كك وعلمك بالأشياء 


«بلغ الإحالة ؛ إذ قد رأيت كثيرا من المعتقدين بطل اعتقادهم ؛ فلعل طبيعتك 
أرتنك” دلك: الفساد ) وجو أن يكون ف الطبائع طبعة نقبسة بدرك لذلك ف 


مجوابت : وأصله أن كل من استخار 8 حرو هر المعارف والتفوه ١‏ غير الموجود فى ١‏ 
الطبائع باد شىء سوى / أنه لم يكن أو لعله كون : أبطل سبيل تشيت شى ء 
البتة أو نفيه » ويكون ق. حد الشا كين 2 لبيان كله » ولا قرة إلا بالله  .‏ 
ثم الأصل عندنا ى إعلام البسل وجهان : أحدههما ظهور أحوالم على جهة 

يدقم لمعيل عنهى / ارية و م رصم الظنة. عم روصي 1 2 الصغر الكبر 7 
فوجل وهي” 'ظاهرين أصفياء أتقياء' ظ بين أظهر قوم ) م احتمل التسوية له 
ينهم على ذلك » ولا تر بيتهم تباخ ذلك » على ظهور أحرائم' للم وكزيم' ينهم 

ف المرار والانتشار »ع م أن دلك حفظ مرن يعم أله يقيمهم 0 
6 جاءت على هامش ‏ لنصن : الأصل » مع إشارة أنرا ٠‏ ن صلب النص , ظ 
ع( الأصل : عمل ١000‏ 
68 الأصل : اعنه , 
د( الأصل : وه . 
0( الأصل : فوجلوه . ْ ظ 
5) ... (5) ق الأصل : ظاهرا صفياً تيا . 
/) فى الأصل : أحواله . 00 ٠‏ 
00 ىق الأصل : كونة , 


.خا 


35 ,هما .حي 


4) قى الأصل : يقيمه . 





0 كتاب التوحيد 0 1 0 0000 4كه! 


/ دريفا » وام أ أمناء؟ على ابوب والأراد ؟ وهذا ما ميل | إل قله اليمة » ظ 
1 .للف وعادة على عدف ذلك 2( أو أشرف وز ونامة. قَّ اليل أو لامع 


ال » وإلا فا من قلب إلا وعيل إلى من دون هذا رتته عله » ولا قر إلا باله. ا 


والثالى ىع :الآنات الخارجة .عن طبائع . أهل البصر 2 :ذلك الترع الممتنعة. < 


من أن يطمع فى مثلها أو يبلغ يكتهها التعل » مع ما لو احتمل أن يبلغ أحد ذلك 


ظ والاجتهاد فان الرسل بها نشأوا لا فى ذلك » وربوا لا به يظهر أنمم م استقادوة ‏ 
ا أكريي' . بذلك ؛ ل يجعلهم أمناء” على وجيه' .ايم أيضا معالى فقا بم 
السحرة » على أن علم السخر أصله من السماء » لكن الناس نسوا أصله وتوارئوه . 
التعلم » وكذلك المكاسب والخرف والضناعات كلها ٠‏ فن أكرم م لا بالوجه الذى - 
هو طريقه فى المعارف عتم أن ذلك خخصيص: / لأمر عظم . مع ما كان مجهي 
معان يعلم [بما] أنهمم مبعوثون أخدها » أنها ترج حقيقة تبقى ببقاء انخلقة » والسحر 0 
هو شىء يأخد البصر ثم يضمحل . والثانى » أن آية الزسل تمنع أن يدعيها من | 

ظ ليس برسول » فيتبقى معه إن كانت فى جهةٍ عا » وما كأن اثالث ء أن 00 
أولنك الذين تكلفرا استخراج العيجائب بالتعلم فهر" قد مالا إلى لو كان ححا 


لكان به غى .عن عرض الدنيا . ؛ فكان معهم دليل الكذب . (الرايع » إن الرسل 


[ 0 5 الأضل 03 


فى الأصل : أمينا ... 


0 4) فى الأصل الاك 00 
اك)دى الأصل + جه 


/م فى الآصل < فهو. ‏ 


ازموم 0 


0 حملوا م ىُْ الأنفس إنكاره 3 ذلك من كفها عن الملاذ والشهوات وحفظها عن ٠‏ 
الدين م اع الدنيا وشرفها ودعاء أمثالها إل ترك ذلك له لله. وانلخامس 4 مخاطرتهم 0 
بالانفس ويذها ف وقت يم اوقا أتصارم م الاق والتعرضص الجيسارين 


جم يويد عد د ججواهسم 


يبود ناس لسبادمر 


١‏ مل 


. 
سبي بن ورطاادير 


ْ والاشفاى عليه ) وق الزها 9 
[8وب] 


١‏ الإمام أبو منصور الماتر يدي 


النغيص هأ هم يه عليهم » وإظهار القة لم من عند العزيز » على ما علموا مر 
سوه مشعير قاف ن ثم .ويخاصة من يخافون منهم تفريق جمعهم ونشتيت أمور 


أيضا إنمم إلى ما.فى الحقرل بيائه » وفى سياسات اللك حسلته » وما فى ترقيل 


الحلق ق عليه صلاحهم دينا ودنيا ؛ ولا قوة إلا بالله . وأنضا أنهم لم يقصروا فى شىء 
دعو إل اجتهادا ولا دوى فى شئء من نم هوادة ولا عرف ىْ 00 


بذاك م نوصل ان ل والشسجاعة ومكارم ل الأخحلاق والرحمة 0 
فى الدنيا وتحمل موان الخلق » وغبر ذلك مما يحق / 
البل إلى كل م فيه خخصاة منها ب م له لمكان ذلك : : فكيف أن جمع / الحصال 
المعروقة فى المكارم مع حسن الأدام عن الله جل ثنلاه » والصير له فيا ؛ 
كرو 6 لا عسل أن أن بكرن 52 سس بن فلك متسل ؛ ا مكين م1 


من 


على ذلك ضما نر عن أ ارايعم اسيل واسكمع اعم انيح 


لأنفسهم إلا أبصروا الحق فى ف مقالتهم » ولا اتبعهم أحد فخالقهم إلا بعد الع من 
بايثاره الدنيا على الاخرة والباطل على الحق . وكل الذى ذكرت كان لمحمد صلى 


لله عليه » مع غير ذلك من الآيات التى دامت له مما فيه إظهار نبوته » .وأنه. خاتم 


الأنبياء » منها هذا .القرآن الذزى نحدى به جميع الكفرة أن يأتوا .مثله 
على ذلك اَن والو نس فا ظمع - ف ذلك إلا سفيه أخرق هجره قرمه لسخفه ؛ 
وفيه أيضا بيان الحكر للجميع النوازل [الىع .يدث إلى يوم القيامة ؛ ليعلم أنه جاء 

دعة م املاب اي ها ناجلل لبوك ص ال 








. فى الأصل ممع وشطوية‎ )١ 


)١‏ يشير إلى قوله تعالى : 'قأ” لتكن' اجنتتسعتت الإئس. لحن على أن يأثوا بمثل. 


هل | القمر آن لا لا يأتون” مكل 
١‏ أية » وقوله تعالى. : *فيأتا 
لاه أب ك0 


ولو كان” تعلفهم لبعضٍ ظهير! ' سورهة ة الاسرا أ 
نوا بحدريث مثله إن كان صاد قين “سورة الطور 


وإن بعينهم 1 


كتاب التي 0 ظ 1 أ ه01 


وإظهاره ديئه بين أهل الأديان ‏ ُ 8 فيه من الإنياء عم كان هنأ الخلق أنه 0 


يكن اختلش إل أحد من يلم ذلك » ولا نظر فى كاب قط ليثى له نك 
الآبات . مع ما ذكر شأنه فى الكتب السماوية حاج أهل الكتاب فلم يمكنهم 


إنكاره إشفافا على أنفسهم * بل قد باهلهم مباهلته اليهود بقوله : 'فِتَمَنَّوَا الْمَوْت 0 


التصارى بقوله : تلو تشع يننا وتام ' » والجميع بقوله : افكبثوني ” 


0 داقن اف » واظيه النن عنم وق اق 


1م مره 


من ظهر إلى حت حرج هوس ليا كان من الام بن كتفيه وما وصف 
الربعة » ثم كان لا يزاحم طولين إلا فاقها ٠‏ ثم كان من السحاب الذى يظلء 


إلى موضعة ) ثم كان من هجر عبادة الأوثان فْْ صعرة مع حرص ٠‏ قومه على 


[44 ا] 


٠‏ قبا ل أن يوحى إليه » ثم كان من شق بطنه وغسل ما فيه - معلوم ذلك - ورد ه 


. ذلك » وما استقى به العبّاس فسقوا » ثم ما وصف من معاملته الكفرة أنه لم يكن‎ ٠ 
» بدارى ولا بمارى » ولم يكن فحاشا ولا تفابا » ثم ما لم يأخذوا عليه كذبا قط‎ 


[ .وبذلك وضفه أعداؤة . ثم ما سجاء من الآيات الى 16 الحتلفوأ فيه فعرفوه بالسحر 0 


0 تاليف أبلخهم . وألثاان أن الخروب همعرة شفلتهم زعن مثله ] .. والثالث أنهم مه يكونوا 
ظ 0 أهل نظ . ومعرفة 4 أل ترئى) انهم صك وأ عن الإفرار ف توشر أسيابة علد أصعاب 
ظ الضرورة ى وعن النظر والمعرفة مع أسياب ذلك غلك أصعاب الاكتسات 1 والرابع 


و الكهانه والشعر ونحو ذلك » ثما كان إلا لكارة آياته » ولا قرة إلا بالله . 


3 طعن الورّاق عتج بالقرآن بأوجه : أحدها ١‏ تفانم 02 البلاغة : له 


(١ 0‏ سورة البقرة ؟ أية 44 


) سورة آل عمران " آية 5١‏ . 
#) سورة هود ١١‏ آية 8ه . 
0 ُ( سورة المائدة ه أآية 0 


260 2 الأصل : ولعل . 


كك ب]|] 


الو احتمل وسعهم . 


؟ ١5‏ الامام أبو ملسور الماير يدي | ظ 


خصوص واحدٍ بقوة عن بين الجميع من غير أن يوجب ذلك له شيئا » فثله انب , 
أو أن يكون قدرتهم كانت بالفك, ر والتخيير ) ٠‏ فلم يتكلفوا ذلك . < 
ظ فأما الأول فإنه لو كان ما قال يتتعون عن ذلك بعد اللمهد فدل تركي دونه 
أ 


اجتَمَعَتَ الإنس والمجن '' أن يكون أحد من البشر يبلغ علمه بالاسان ذلك 


م تركوه طباعا . . لأيضا أنه لو كان كذلك لم يحتمل مثله ممن بقول : 30 


اثالث / أن إذ نش ينه وين عندهم عرف اللسان . ٠‏ فللا أن له فى ذلك من 
الله خصوصا ل يد تن لغيره لا يحتمل أن يصير بهذا امحل . والرابم قد تكلفوا المجاويان . 
لأقوا 


م معروفين فى فن حتى اجتهدوا فى قصيدة حول » فلو كان تمل و 


أو يرجون البلوع بطرق ما احتمل ترك م ؛ دف ذلك تغبيه على القوم » وقد بذار 


تيم ودنياهم ىَّ إطفاء هلأ النور . 


الفصل الثانى لا يحتمل الذى ذكر ؛ ؛ للا بذلك غنى الم عن بذل المهجع 


أاا قا من عثرين سنة قل الحروب » ون فيه ترج ١‏ كن بالإنس » 


وما جارب شوم | | ٠‏ 
وبعد » فإن المحارية نعي من محار بات 5 0 سول اله كذاك لقرآن 
والثالث لو كان كذلك لاستقبلوا بالإنكار والدقم ٠‏ كفعل عرف ء ا 


اضوع والامتاع ٠‏ على أن العرت أذكى انا عملا وأشل 
الشعراء بالأشعار أيضا . 


وبعدء فإن التقريع كان به يع البشر الجن > وقد اتتشر أبره وظهر ف 


الافاق ٠‏ وأيضا “0 اذى حله على ذلك وها جاء به نشأ' ‏ : ٠‏ وإن كان له 





معرفة ونظر مع نشوئه ' ينم » فلك أيضا أنه له ؛ لا قة إلا بلق 


. 04 سورة الاسراء 11 أن‎ )١ 


3( ف الأصل : نشوم . ١‏ 
(١‏ قُّ الأصل : لسوة . 


هي حمية » وقل قاتلوا 


] 


كتاب لترطيد 0 0 ظ 0 01# 
وجوات رابع أن أن الله تعالى إذا: خص " أحدا نقوة ١‏ بشاركه فها أحد لطعم 


من دعرى البرة بالفظ كا مع ٠‏ ف كر ججر لان لعل أ يد 
لا تعطيه والثان ؛ أن لا أحد ىق ثى ء له فضل قرة إلا طمع عيرة الوا ذلك 


مل ذاك النوع در قوته م والد الدليل ما يخرج من ظ الطباع . 
وبعد » فإنه لو كان له فى ذلك فضل قة / با عمل لكان لا تكن يلها 


الست ل الابيد شل شىء من الأمور » دل أن الله جعل 


افيه ليكون أية القوله . 


وسنذكر خمل هذه لأولات بد قاع * هر قصوله وقوله على البديبة ع 00 


أمهلوا » مع ما لم يحتمل أن يكون من |! لبشر يعلم بفضل القوة ما تسأل عنه » وقد - 
تكلفوا الاشعار ثم نصب الحروب وجمع الأعران وبذل الأعيان 2 اقتتال الأقران - 
والمبادرات الفظيعءة 74 فلو كان م تمل عا يذلك | بسر عليهم » م قل 


داعوا إلى اتبان السورة » نحو ثلاث آيات ؛ لو احتملها وسع البشر لكان ساعة 
من التهار كافية لذلاك . ش 


[أقاويل أبن الروتدى ا فى الو سالة وبان ادمع 


قال الشيخ ‏ رمه 51 احتج آبين الراوندى ع تقدم ١‏ من الأغذية والسموم. ق 
إثنات السالة ؛ ثم قال لا يخلو الأمر فى الحبر إما أن لا يثبت البتة ) فيجب 


الجهل بالأيام الماضية. والأماكن النا: ية والوقائع السالفة ؛ أو نقبل التواتر وما يضطر 


إلهاأ فجب ره اخبار اسل 4 و فوة إلا بالله . 


متسس سبو سس سس وسسوون مساسون 


86 هى أب و الحسين أحمد بن يحبى بن اسماق ١‏ روئدى نبة إل راد وهى قرية بنولحى إصبيان ع 
سس كن بغداد وكان ؛ ظ ف أول أمره معتزلاً تم فا م وصار ملحد | زنديقاً ؛ ولب فيما دين عام 
مم إلى 1” “م/م وتو 3 -حدود عام 5 ه ]ىم ويقال أضاً 
مه ه/ ١١51م‏ 1.ام/1و؛ أنظر الاتتصار للخياط ص 4١-1١5‏ من مقدمة ترج . 


٠١6‏ ب]. 


ثم تذكر جل ما ينفاد طنه من وجره احج برآ إذ حي من وو 
أحدها بنظمه من غير أن كان فيه غريب مبتدع ل 
ل مو بتعذب لف وأملح نل » وقد احتما المرب لزن التى هلكو فيهااء 


هى الحياة وتبدل المهج ه ع تم لان مير قر مل 36 
١‏ أو امتحانا. 00 


والثانى بان جميع الام رد الى 7 عل العلماء أهل الكتاب / مع العم 000 


ظ .شهد رسول الله أنه لم يك اختلف لبهم 3 ولا كان خط كتابا بيمينة 4 فيحتمل ظ 


استعادته 06 ثبت أن ذلك ان عا بتعا 2 7 إناة ٠.‏ 


والثالث الإار نا يكرن له من الفتوح. ودتحول املق ! ف ديئه د أفواجا 1 ض 
٠‏ وإظهار ديمة ظ ى الأديان ه. ف وفت ضعفه وقلة أعوانه وكرة أعدائه 4 فكان على 
< مأ أخيره القن فق بألله ترفيق . ظ 


| والرابع أن الله تعالى جمع فى القرآن أصيل م يسم النوازك الى تكرن إل يوم‎ ٠ 
دل أنه عام القيب حت ' أعلمه أصول دلك . ظ‎  ةمايقلا‎ 


.وأيضا ما أظهر من «وافقة آل بآن ن سائر كتب الله » وبيان نعت محمد صلى 


ار مو ل 2 


0 - ص ١‏ ع لا لت تر ع بي اي 
أبله عليه وسلم وأمعه كقوله : الذي يعجل وبه اشباصمق تونأا ع : ١‏ وقول معدمل رسول 


- ره الا صضواة ساح ري > ىس 


0 على إنكار ذلك ودفعه 1 ثنت أن الذى أنزل هذه الكتب هو الله سيعحانه فجعلها 


كلها متققة على . اتختلاف الأزمنة وتباعد الأوقات 32 ليعلموا أن القرآن من علك 1 


' » وقوله 0 يعرفونه كما يح رفون أَيمَا اما من غير اجتراء أخد يم 


من جاء منه الكتب 6 وأن الذى جاء امنه الكتب ١‏ قدمام 1 لى يزل مجح يده قْ الأولين ٠ ٠‏ 


, والخرين واحدا‎ ٠ 


سوسم سسه_ ير 


. فى الأضل : حاحتى‎ 0١ 


ث6 سو رة الأعراف 7 أية به ١‏ ' 
و06 سورة الفتح م أيه 8 . 


4) سورة البقرة ؟ آبة 145 . 


رأيضا ما سيق من ذكر الما هلع وا" كان من الأنخبار 5 سأل عن كذا 


فى عن كذاء فكان على ما ذكر . . على ما [ق] القرآن من قصة أن 


وتصد يقهم وشهادتهم له عوافمة الذتس١‏ © وبالله العصمة . 
٠١‏ بأل فى هذا أن يل ال ملى ال عله ول بعث ف صر ل يعرف 
فه التوحيد يل / كان عنْباد الآوثان والآصنام والنيرات » فجمع ما أنزل عليه 
بن القرآن هر من" أنجح ما لو اجتمع مرحدو العالم من منضى منهم وين يكون 


. أبدا على إظهار أدلته ما احتملت بلوع عشرها 2 فضلا عن الاحاطة ف ذلك 
ظ اراد 0 له بقدر د على موجد واحد ع ولا قوة إله بالله . 


عل و اد من ال عل 2 موافقة بعحصه عضا م ار احتمل كون مثله 


عن الخلق لم يمتنع من اللحاق من الاختلاف فى شىء من ذلك »© دل أنه أنزل . 
امن عند علاء الغيوب ء ولا قرة إلا بالله . ا 


لاحي فى إثبات ربإلة عمد صلى لل عليه مارح نايا بقل ليذ 


واس ساس م 


0 'فتمنوا الموت بوجهنس : لهم الوعد بأنهم لو عمنوأ الموت لم توا ؛ والثالى أنهم 
0 ل يتمنوك أبدا ٠‏ 0 شى 3 أيسر م من الى ذلك 4 ومماهلة النتصارى والإخبار 


فأدخل الوراق أنهم لو تمنوا اسان لقيل ل أريد به القلب ء والثانى أنه 


قل آمنوا كوسى وعيسى | 42 وفك أخبراهم بذلك ما حبر المنتجمة . 


فجواب الأول أن المباهلة لا تحتمل ذلك » وأيضا نهم أهل بصر » إذا لو 


07 دوا لقايلوا بهم فعلوا ذلك أيضا قلوبهم . 


روم 2 


والحرف الثانى لو كان كذلك ما انعا عن مقابلته عند قله ظ | "اتدل 





. 7 38 أنظر سورة‎ )١ 


0( سو ره البقرة 1 أب 254 


٠١١1‏ أ)] ظ 


٠٠١١1‏ سب] 


١ 5‏ ْ | 00 000 لإمام أبو منصور المائر يدي ش 


الم الا وقوه : لبور عل بين 5 ُو" 1 4 كان بذلك كان ظ 


قال الفقيد رمه لق لا أنه لو كان بالنى / ذكر لم يكن 
الله لن يتمتو بذلك ع بل 0 الذى يلم م فسان ولا قر إلا ب بالله . 


)يك اك به مل سان سر ل 


ولا قوة لاه بألله . 


ش معام الكتاب 4 وأعال : لاد الحوظط 0 ع | ثلارة ث ا بالإلقاء عليه فهو عن ١‏ 


كتاب يقرأ . 


وبعد » 4 فإها ذاك إعا كن من بن ظير | اختلافه فه عند من يعرف با ٠‏ شعاوم ظ 


من المققايلة سهلا لا يعمجزون عله . 


وطعد ف أخبار ال رأن ع إنه ير الاحادء وذلك كلب 3 روأه كافة [ 


تت فى هذا إقرار أنه حببة . 


اتات عا لا نحلو الجاعة عن البعد دن ن السبمع فيحتمل الجيلة » أو ظ 
00 ولا ١‏ تمل ٠‏ مبأشرة مثله إلا البسير . ظ ظ ا [ 


قال ابن الرء: لدى هذه |الجهلة بامحافل وإلا الأ مر فى ذلك ينتشر ما كان من....4 2 


فيل حى لا يكاد شى ع مله يحفى على الأبعدين فضلا عن الأقرين 0 


. 0 سورة الفتح 48 آية‎ )١ 


؟) سورة الصف "١‏ آية 9. 


5) كلمة غير مقروءة فى الأأصل . 


7 رسول ( 


٠‏ التارجة عن الآمر المعتاد عندهم . ٠‏ فيظهر أخبارهم فتنتشر حى تبلغ أقاصى الدنيا. 

وأدائيها ؟ إذ هى على وجه لا تملك السامعون كتانها ؛ » على ما ذكرت من تغاضى . 

الفلقة فى نشر مثله . . مع ما قد يننشر نشر مثل ما ذكرت مما لا متفعة فيه » فالذى 
١‏ 


إن كان على ى ححق أو جور » فبعار ما افتمل منه نير وما صدق فيه فقت ؛ 
وق ذلك لزوم انتشار أخبار اليسل 2 حياتهم وظهور الفدمل من ذلك فيمحى ١‏ 


اللدير البتة فيبطل ملهيه ف تقليد المانى وقوله هذا » أو نجيز يخيرا » لا بد إذ اك ظ 


من الرجوع إلى إجماع أهل الحق فى الأصول العقلية فيقبل أخبامم ' وإجماعانهم 
إذ هم المتمسكون به ؛ وحن أولئك بحمد الله . 


قال الشيخ رحمه الله : والأصل / فى هذا أن الأخبار الى الزم قى العقول 


[؟١١1]‏ 
قبيها لما فى ذلك بطلان حكمة السمع. واللسان وقمه زوال علوم المعاش والمعحاد 2 0 
وانقطاع الأصول إلى الأغذية والأدوبة الى بها حياة الأبدان . 3 كانت الأخمار 
تغاقم فى الانتشار على قدر الأمور التى عنها الأخبار فى العظم نحو ملك لو قتل - 
لانتشر أمره بالضرورة حتّى لو أحب الناس كتان مثله للا قدروا عليه » وكذلك 
التارجة من المعارف المعتادة ع وفيا بقل خطره أو يجرى على المحتاد لا يظهر ‏ 
ظهوره ) بل لعله لا يذكر » معروفٌ ذلك فى الخلقة ؛ وعلى ذلك انتشرت أخخبار 


الفتوح وقهر الملوك » فعلى مثل هذا أمر الرسل ؛ لأنهم جاءرا بالأمور العظام ١‏ 


حق فى ذلك » وى كل أمر منتشر عن أجدٍ يعود الخير 


أثرة بالنهى والتغيير ‏ 3 فيبتى الحق الصدق فلك © دليل ذ ك أمر رسول الله . 3 حى ظ 


لا تأنى ناحية نائية ولا مكانا بعيدا إلا وجدت أ: ثره فيه ظاهرا » ويخاصة فى عصره » 

إذ كان ينساب إليه من الافاق ويظهر شأنه فى البلاد : فاذا كان كذلك لأوجه 

لقوله أخماره أخبار الاتحاد ع ولا لا ذكر من الوجوه » بل اجير / الواحد فى الآمر 
لمهم أو الخارج عن الآمر المعتاد بنتشر انتشارًا أظهر١‏ ؛) فكي”ك فم فيه دعاء أهل 
الآديان.: وإرسال الكتب إك الآفق ؛) ويجىء / الوفود من ك التواح 1 وامتحان ظ 


فى الأصل : ظهر. 


٠١١[‏ ب|] 


]ال١‎ 


الربسل انع اجاج 4 وقصك الملوك م 8 إطفاء 1 وإ سعأقا م 31 


ذاك م يخرج مفرج الآيات من الأمور سا / يذهب أثر ذلك ما ىم 
تبع ١‏ كله الحتجاج » للا قر إلا بال 
دمأ كر من إجماعات ٠‏ البهيد التصارى إعا ذلك أمور اختلموا فيه 37 


روبعل ) فإنه متى بلغ ذلك ث تبديل الشرع حتى كاد أن يمحو أثره ويندرس 2 


خبره بفضل ألله ومله ف إرسال من بحيى ذلك ويظهر مأ عليه الرسل بالآيات 


القاهرة العقول ٠»‏ ليعلموا مهم التغيير والتبديل » وعلى ذلك الانتشار . 


9 هن حك الله أن م اكمحمل عليه السللام النبوة 3 وأن ا برسل إلى اه 
بعذه رسولا 4 جعل أمجه حسث لا حتمل تغيبر الأمور اكسيمة 3 ومس ١‏ عله 
بكتاب حزفاه يعلم 4 التغير والتبديل فتيفى شر بعدة إلى فناء العالم 0200 بالله التوفيق . 

قال أبو الحسين الر وندى ْ طعن الوراق أخبار برأهين البسل من حيث 
وردب من طر بق أو طر شين . فهذا صيمتا شديك »© ؛ بل أجممعت عليها أمتناع 3 
مر نبى الله غم توارث نه الملحدون لتكلف الطعن 3 والموحدون / أرعاية الحق ؛ 


مم تطابق الكفرة على أن يحدوا ى حلقه ضعفا أو فى شجاعته » أو له فى شىء ظ 
من المطامع رغنة » أو إلى شىء من فنون منافع الدنيا ميلا » ها وجدوا ذلك . فهذا . 


لو كان شرط صعة الأخبار .كثرة العدد . فكيف وشرطه الاستيلاء على القاوب 


وسكونها [ يه وظمأنينة النفس ع والفحوى ورفع ما يعترض من الظئون . 
وهكلا لامر - 955 أخيار انحقين و ل قل عاده . 


6 غير منقوطة ولا مشكرلة : فى الأصل . 


ظ 3ش( سجاءدت قُّ الأصل على شامم ن النص مع إشارة إل أن من صاب النص : 


كتاب التوحيد 144 


وطعن الوراق ق قوله : ” فَاسَالوا أهلّ الذَّكْرٍ ١١‏ أن كيف أمر بذلك مع 
الشهادة عليهم بكتّان الحق ؟ فأجب با إذ أيّد الله نبوة محمد بالحجج القاهرة 


الا إلى الكتاب » فقيل للم ذلك على أن الله يمُسخترهم فى ذلك ويضطرهم إل 


الموافمه : فنكون دلك من جليل آناته إد جمع عليه الاعداء والأولياء وهو قوله : 
أو ل يَكُن لَه آية نْ يَمْلَّمّه عُلَمَاهُ بَي إِسْرَائِيلَ “ '". «أيضا إن ذا على 


ما يعرف من الاج الرجل بعد إقامة البرهان عليه » أن يقال : فاسأل ذلك فلانا 


من يطمع سكون قلبه إليه فيترك اللجاج . والثالثك أن بكرن المراد مع إلى من 


أسلم منهى ) وبالله التوفيق . 
وجائز أن يكين المراد بأهل الذكر " أهل الشرف للدين عنعهى م 


لتحي كيم إلبهم عن الكذب » والله أعلم . 


وطعن الوراق إنخبار رسول الله حشور الملائكة يوم بدر 0 قال أيه كانوأ 
يوم أحدٍ ِ ظ 


جواب الاول ظهور رئوس بدر بلا فائل رأوه ع وبان لمذكور من الأعداد 
أنهم رأوا ١‏ صورا لم يعراوثم ٠‏ 


وجوابت الثالى أن ذلك أول حر 4 7 راد 5 عمال أن ينصرمم ينُظهر ' 


ويبطل الباطل . 


قال [ابن]. الروندى : / العجب من الورّاق حيث جحد أخبار الرسل مع 
الراهين ودعاء إلى قبول قول المنانية » وألزم القوم حماقاتهم من بسط الساوات 
من -جلود الشياطين ؛ واضطرات الارض باضطراب الحيات والعقارس فيها ع وقبول 
أخبارهم بعمل النور والظلمة » ودفع ما هو فى عقيطم حستة » وبالله التوفيق . 

قال الشيخ رمه الله : وق أم رادار وجوه من المعتتير أحدها عمل كف من 
زاب إن أصاب كلا منهم » وفيه ما ذكر ء وفيه ما يشبه الباهلة من قول إى 


.1/ آنة‎ 5١ سوره ة التحل 5 آية “ام 0م سورة الأنساء‎ )١ 


؟) سورة الشعراء 5؟ آية ١91/‏ . 


[#لاسب|] 0 


06م] 


عاء. * < | الإمام أب د متصصيور امار يدي 


جهل : لم ابعر أمرنا وأوصلنا رم ؛ وجمع الأنمة من الكفرة ة وغير ذلك , 
وألله الموفق 

وتم من أنكر ايمل با لا يأمر الحكم بجا يقبح فى العقل » إذ لو جر 
يمىء اللجبر مثله لجاز ذلك ك فى إباحة الجور والكذب . فأجيب بأن ما مر 
العمل وشبعحه © النوعان أحره) لا شغير ) نحو شكر انم فح [السفيه] 3 
هو الذى يحسنه العقل للعاقمة أو المقدمة أو الحال. نحو ما بحسن ف العقل ... 
المنهمك ى الفساد الباعى على وجه الانتقام فجائز ورود الشرع عثله , 9 


٠‏ ذلك أمر الذبائح ولو قدر ال باحة فيه كان كل حى يموت ء والذبح أروح إل 
٠‏ وأيسر عليه فيكون معنى الأشياء المباحة . والثاى أن العدل فى الجملة حسن والجور 
ف الجملة قبح , كن بن الأثياء ها يي فيح لبي يسن بالأمر ؛ و 
نحو تقلب أحوال المرء ء وانتقاله » وعلى ذلك 'ذبح ح الخيان » إذ جاءت به الر 


وهم لا يأتون إلا بالعدل . 
على التوية ما از ثور ضرر الم ا وأى من امصلحة » وى له 


الوراق ان الرسل لو جاءوا إلى التمسك بحجج العقول فهم منا ؛ وإث جاءيا إلى 
خلافها ثقد / جعلها الله حججاء لم يحز الغير إلا بالتغيير » وى ذلك زوال 


الخطاب . 


عايضه [ابنا ار وتدبى عا يرى أسيه الأ م يا أبيض * أتخر ابصره أو 3 


العقل عدللا ا لاحر ؛ وكذلك هل اقيم القعود وك الأحوال غ ومثله 0 


الكل والشرب ع ع قك سن هده الأحوال 7 اختلاقي 3 م يحب ره تعر 
وز تحمل ميات لعفلاء لعواف محمودة داختبار المضار لسلامة . موده نحو 


التجارات والاجارا ات والزراعات والادوية وأنواع الجراحات ع وكذلك اخشار 2 


اح نع ابجع من وعلى ذلك أمر الشراع + إلا قق إلا باقر 
)١‏ كلمة غير مقروءة فى الأصل. 2 





كعاب التوحيل 1 ؟ 


بد الوراق الذى بينا ؟ ن فى إلعقا للم الاساءة لك من لم يكذ دإك لم ظ 


سب نه ما حب 


وحن تقول وبالله ته توفي ' : إن الأشاء نوعان : أحدها م سي لنفسه 
و يشبح صضله وكل خدل فاه 34 والثانى مأ سن الثُىء وماد فأ نه على -حسسا الماحة 
وقيام الدلالة من حمك العواقب وذمها ؛ قلر م القول قَْ هذا يمن يعرف أحوال كمد 


والذم » فيخرج الأمر عليه على أنه لا بنك .يكون يعتمد على عقله والاخمئلاف 


المتناقفض ذلك سببه ؛ أو يرجع إلى مخصوص من العقل » وى ذا لك القول بالرسول . 


م أمر الذبائح لا يحتمل أن يكرن قبحها / لقسها ما يحل ؟ ف موضع الاثتقام ويحسن 
ق العقول إذا تفكر ؛ فى ذلك دفع الأذى والمكروه. : أو تقع العواقتف فبطل. قبع 
ذلك لنفسه ء فلزم جواز اخنة فيه بالترك والإذن » وق ذلك إباحة . وأبضا 5 


نكم 


0 احا لل الى ل بتي جال » وكذلك بيع ون امسن + كل 


المرء لنفسه ع سباح خارحة مس ذلك ؟ ؛ نه | لأنه تومه 


١41‏ ناآ 


م هذا قد جوز أن 0057 ذاك بالاعشاد مو التتصابين والذين اعتادرا القتال ع 3 


فنبت أن النهى عنه طبيعى لا عقلى » فتغيّر ذلك من العادة يزول » وذلك نحو 


جواهر من التيوان طبعه التوحش ‏ وعلى ذلك طبع الجميع عن الأحمال التصلة ع 
م تصير ب لرياضة وتعويد غيره كأنها على ذلك طببعت » ؛ فعلى ذلك أمر الحيوان . 
ل ل حر يت »م ل بلق أدب له » ال ذا جا لإ 
أن هو 5 ظ 


تح م سان ' دف نك عرق بن عل ع ليبن حل يك 


ودلك مى بى الذبح ٠‏ والثانى أن لم إما إما أ ل نحل مجوهر النور. فيصير ممتملا للادذى» 


46 قُّ الأصل : الطبح . . 
التوحيد - ١8‏ 


موسج مسيم 


لجسم دمر 


3 الإمام أبو متصور الماتر يدي 


وهو شر ء وإولا ذلك لم ينه عن الذبح ؛ إذ هو ذلك » ثم هو لا يخلو من أن 
يحل يجوهر النور » فقد عمل الشر » أو بجرهر الظلمة » فالنهى والإنكار مما لا 
معنى [له] ؛ لأنه ينكر على من لا يحتمل طبعه القبول فى ذلك » كن يأمر من 
ليس له ما يطير [به] بالطيران » أو أن يكون الألم يحل يجوهر الظلمة » وذلك 
هو الحق عنده ؛ ثم إما أن دخل عليه ذلك يجوهر / النور فهو يصنع ما يام 
عليه ؛ أو يجوهر الظلمة فقد أحسن -حيث ١١25‏ الظلمة ؛ إذ ذلك عدل ؛ والله 
الموفق . وإيضا إن فى الذيح حراج الروح الصاى من الظلمة الكدرة » وذلك الحق » 
وهو عاقبة كل شىء . 


[إثبات نبوة الأنبياء] 
[ ويبخاصة رسالة محمد صلى الله عليه وسام ] 


ثم القول ى نبوة الأنبياء ويخاصة فى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ثبت 
بالجوهر ثم بأيات حسية وعقلية ثم بموافقة ظهور الأحوال التى هى أحوال الحاجة 
إليه . فأما أمر الجوهر قد بينا ابتداءه » مع ما ذكر فيه أنه نظر إلى وجهه وإلى 
البتدئر فكان هو أحسن مته » وأنه كان أطيب ريسا من المسك » وألين من 
الحرير » وكان يخذ بعرقه فينّنقع به فى الطيب » وقد وصفت خلقته بما لا 
يعرف أحد يوصف عثله حسنا وجمالا » وجل العين تراها تبيج فى الخيرة بذى 
آفات فى الخحلقة » فدل براءته عن كل الافات » وزينه بكل زين » على 
استجابة أعلى الدرجات فق اللحلق وأقضل الأقدار» ويدل على ذلك أنه لم يتواخل 
عليه كذب قط » ولا عرفت منه هفوة » ولا منه عن أعدائه فرار » ولا ى أخلاقه 
سوء » بل كان على ما وصض» لا يدارى ولا يمارى ولا يغرف فحش ولا ينتصر 
لنفسه » وكان ف الإشفاق بامحل الذى عوتب عليه بقوله : ” قلا تَدُمَبْ نَفْسَّكَ 


. بدون شكل فى الأصل‎ )١ 








كتاب الترحيد 1 
عليه“ خَسَرَاتِ ١“‏ » وقوله : * لَمَلَكَ بَاحِمْ نَفْسّكَ “ '» وفى التحرن با فيه 
ملاك الحلق ع م وصقه الله وعصمه بقوله : و لحرن َلْه” "ع وقا 

7- و ده 3-7 قي 
'عزيز عد م عتم “3 + وكان بالكرم بحيث عوتب به »قال ب 


000 


تبْسْطَهًا كل التنط > '» وقيل : لم يكن يدشر شي لق وقد رض عل 


أعلا ما يرغب فيه من متاع الدنيا والرياسة أن يداهن / قليلا فا أجاب فيه , 


بل عادى لله الأقوياء' والملواك والسادات حبى أكرمه الله بالرعمب فى لب الاق . 
فلم يكن يقصد إليهم فى الحرب إلا شحاف وه . وقيل : والله يعصمك من 
يخفه بعد ذلك ولا أذكر أنه ولاهم ذلك"» على ما أصاب أتباعه 0000 
ووعد أن يبلغ مك أمته ما د وى له من الأرض من المشارق والمغارب » ومسا 
روى ما ذكر من من أنواع الفزع فى قلوب أعدائه . والحفظ عنه عما راموا به » على 
موالاة* أقربائه الأبعدين فى ذلك ؛ وما اجتمعت آرائهم على إطفاء نوره وطمس 
أثره ع ا ازداد إلا ظهوراء ولا قوة إلا بالله . 

ثم الآيات الحسية انشقاق القمر واجتذاب الشجر وتسليم الحجر عليه » ظاهر 
ذلك » كله عرفره » ثم شرجهم من الاء القلبل الكثبر من البثّر ؛ ثم ابتلاء أعدائه 
بدعائه بالجد'ب والقحط » ثم استغاثوا به فأغيثوا ) ثم الإشباع باليسير من من الطعام 
الكثير .من الخلق » ثم أمر بيت المقدس » ثم أمر مرور من طلبوه بالغار فأعمى 
الله بصرهم ) وحنين الحشب » وشكاية الناقةع وشهادة الشاة المصليةء ثم ما ساح 





. 8 سورة فاطر 5" آية‎ )١ 

؟) سورة الشعراء 8١‏ آبة "3 . 

*) سورة النحل 15 آيةَ /ا؟١‏ 

4) سورة التوبة 4 آية 1١8‏ . 

) سورة الإسراء ١١‏ آية 54 

3( ف الأصل : للاقوياء . 

7ا) ه ىت الأصل بجاءت ع هامش النص مع الإشارة بأنها من صلب النص. 
4) فى الأصل : مولا 


٠61 


تي سي 


مسر 


إسددد 


0 


حبسي م 


111ص 


4 الإمام أبو متصور الماعر يدي 


بفرس من اتبعته الأرض » ثم ما أخبر من قوله ولا يتمنونه وكان كذلك » ثم 
بما قال : ادعوا شركاءم ثم كيدونى ولا تنظرون ما قدروا عليه » ثم بكثرة ما 
بمكرونه حتّى خلصه الله من ذلك » ولعظم ما يضمر أهل النفاق فى أننسهم » 
فأظلعه الله حتى كانوا مع شدة تعنتهم يحذرون نزول سورة تنبئهم با كان منهم ء 
وأظهره على ما قالوا فيه وى متبعيه » وما قال فى أبى بكر وأصحابه من قوله : 
أمَنْمَاتَ أو فيل الْملبمُ: عَلَ أَعْمَابح “'» وكذلك فى قوله : * ومن يرت 
| ينك" عَنْ ديه * "» وها أعلم عليا أنه يقتل” الناكبين المشارفين*» وكان كذللك» | 
وما قال لعمار تقتلك الفئة الباغية » وما وعد من الفتوح وسعة الدنيا على المؤمنين. » 
وغير ذلك هما يكثر ذكره » لو استقصى فيه دواة نجباء أمته » ثم عامة ذلك هما 
كان ظاهرا عند أعدائه » مع ما كان فى الكتب المتزلة بعئه' » وعلى ألسن الرسل 
جرت البشارة وأخذ العهد عليه" » ولا قوة إلا بالله . 

وأما العقلية فا بين الله من شأن القرآن الذى إنما بعوف خروجه عن احتال 
وسم الخلق من بالغ فى فنون الآداب وعرف جواهر الكلام وأصنافه » ثم ما فيه 
من المحاجة فى توحيد الرب وأدلة البعث مما لم يكن يومئذ على وجه الأرض من 


يداعى ذلك » ثم ما فيهة من الأنباء وما يكون أبدا ومن بيان النوازل الى تكون » ٠١‏ 


مما فى استعال العقول تطلع عليه . 


.155 سورة آل عمران ” آية‎ )١ 

؟) سورة البقرة ؟ آية /ا1١3‏ . 

) غير منقوطة فى الأصل . 

4) غير منقوطة فى الأصل » ممعناها المنحرفون » أنظر مادة * تكلب" فى القاموس . 

ه) غير متقرطة فى الأصل » ومعناها أصعاب الفئن » وى الحديث ' أتتكم اعرف" الجون” ' أى 
الفتن المظلمة . أنظر القاموس مادة*التشّرف؟ . 

. غير منقوطة فى الأصل‎ )١ 

/) ق الآصل : عليه . 

4) فى الأصل : ثم ما فيه العقول . 











1٠ 


كتاب التوسيد 


وذكر أبو زيد أن الحسية من الآلات فا جاءعت من الآثار كافية' . وأما 
لعقلية فهى على وجوه : أحدها أن أمه لم يكن ن مستغربا » بل كان مستمرا على, 
العادة بوجود مثله فى ف الأ فلذلك يبطل وجه الرد د عابه فى أول وهله . قال الله 
تعالل : 'وَإِنْ من أَمِ إلا خلا فِيهًا نذِيرٌ' ' . وقال : 'كى“ )حيزي دمب 


لم أَرْسَذْنَا وُسْلَمَا يترا 

والثانى موافقة محيئه وقت الحاجة إليه ؛ إذ كان زمان فارج ودر وس العلم » م الى 

عادة الله ععاقنة أسبات الهداية عتك زوال أهلة عن 9 الشدى قال الله تعالى ' 
ولخ عير 0 1 


وه سه 2 “© © إإإء 
فل جاء كم َسُوتَا بين لكم . والثالث كون المبعيث نيهم عوضع الحاجة إليه 
لحلاء جنسه عن أسباب العام / بقوله : ”هو الذي بَتثفي الأب > 70 و4 12 


ْ 0 ميين رسولا مذ يم 
وغيره . والرابع كونه فى أظهر الأماكن للخلق ؛ إذ هو .ما( لم أهل الآفاق فى الدئيا ؛ 


وقال الله تعالى : ” وَكَذَلِكَ أَرْحَيْتَا إِلَيْكَ '* . رالا /نى القوم ذلك وإظهار 
رضة فى فاك » وإذا الترح مرح على دب از منه لم يكن تسبب فلم 
معذرته » قال الله تعالى : لد ام يبرن 


من قله “4 قال : ”وَأَقَسَمُوا 
بالله جهد أيْمَنِهمْ َئِنْ جَاءمُ نلرير* * . فهذه اللحمسة ها سما 


لم به فى أحوالم 
ثم ما حاجتهم بجأ فى أحوال النبى ٠»‏ منها أنه نكأ فى قرم ب كتب ولا 
دراسة » مع ما لم يفارق قوبه » وما كان ؛ لم كنب قد سب له الارتياض فى دراستها . 


ثم كان فى ضمن تلك : لو طرأ عليهم طارقا لا تعيل مكانه » وذلك قرله : 


م نوا وَسُولَه * 2١‏ وقوله : يَلْكَ + ت أنبَاء اله“ مسب وجي ١٠‏ . وقد نعأ 


لمي 
أميا » والأمى لا بأخعذ عن الكتب لا يستطيع ا لتحذل ١,ء‏ ن الأفراه غاية الحفظ + 


إعا يكون ضبطه بصور معقولة روحانية رتقع با سر ن القع دليله ما لا يوجد عن 


07 آية‎ ١ فى الأصل فا 1) سر الشريى‎ )١ 
00 آي‎ ٠١ ؟) فى الأصل : الكافية . 4) سورة طه‎ 
4 سورة فاطر هلا آية 4؟ . ؟) سورة فاطر أية‎ )# 
سورة ونح مم ]رق وب‎ )٠١ . 44 سورة المؤمنون 37 آية‎ )4 
سوية هيع 5 آبة و‎ )1١ . 16 ه) سورة المائدة ه آية‎ 


5) سورة الجمعة ؟5 آية 7 . 


ومسو وم 


ومس صمي 


1 الإمام أبو متصور المائر يدي 


مثله رواية الأشعار مخافة الغلط وغيرها » ولذلك اشتد تعجبهم. من حفظ القرآن » 
وقال الله تعالى : 'استُفْرئُكَ قلا تَنَْى “ '» وقال : ”لا تَحَرلكُ به لِسَانَكَ“ ' ؛ 
ولذلك قال الموصوف بالحفظ إنه لأشد تعصبا من قلوب الرجال من الم من 

عقلها » قال الله تعالى : ” وَمَا كنت تَتْلو من قَبْلِه من كِتّابٍ *" ما أن 
لم يتذكر عنه؟ فى مالف عمره التشاغل بن الكلام وتعاطى ضروبه* » ثم يمتنع 
عن مثله أن يتهبأ له ما يعجز عنه اللعروفن بارياضه » ديله أنه لم لعن بشىء 
من ذلك / بل لا قيل بقوله امم ” فَأدوا بِسُورَةٍ مثْلِهِ '' سكتوا ولم يد عوا عليه 
إظهاره فيه » قال الله تعالى + ” قل لَوْ شَاء الله ما تَلَْنه ليك ' ". وأيضا أن الله 
تعالى أمرهم بتأمل أحره.. هل يحدون ما يعذرهم فى ترك الاكتراث إليه » فلم 
يدوا » قال الله تعالى : ”قل نما أعظكم بوَاحِدَمَ ‏ *. وأيضا مما دعاهم إلى النظر 
ف أموره أن هل يدون فيه ما وجدوا فى التتسمين بصنعة الكلام من التصدى 
لل لوك لنيل الدنيا » بل رضت عليه المطامع من التروة والرياسة لورجع عن دينه 
ما لديه يبعز البشر ع فلم يجب إلى ذلك ليعلم بالطبيعة المستمرة ة على ما فيه عخالفة 


ال موى وكف النفس عن الملاذ » إنه على ما راضه الله وأكرمه لدار كا 


دون الميل إلى شي ء من حطام الدئيا » وقال : كل مَاأسألكم” عَلَيُدِ من أَجْرٍ وم 
أنَا مِنَّ المءَ لفية ١“‏ . وأيضا م حاجهم بالدعا» إل اشر الما ليعلموا 
تمسكه بأحسن ما فى العقول مما فيه لزوم اختيار مثله فقال : ” قن أرَ لَرْ جِنكمم 


. 5 سورة الأعلى 0 آية‎ )١ 

؟) سورة القيامة هل آية ١5‏ . 

') سورة العتكبوت 79 آية 48 . 

4) فى الأضل : مله 

©) فى الأصل : من ضروبه » وضروبه غير منقوطة . 
1( سورة يونس ٠‏ أآية 6 

/ا) سورة يونس ٠١‏ آية .1١‏ 

8) سورة سبأ 4" آية 45 , 

4) سورة ص #8 آية 45م / 











: كتاب التربحيد 


وم 31 رموه 2 ع 

بأخدى وما وجَذتم عليه آباءكم ؟ ٠‏ , » وقال : ” تَعَالَوًا إل كلِمَةَ سَرَاءِ “ '. وأنضا 
أ مداه بالسجز ما أ به من لقان ليكون حجة له عند امناعه عن و 
البشر مع ما ومجحدت الصناعة الى بها نباهة ورفعة من الكلام توعان ل 
صناعة الشعر بالنظ الرائع والتأليف الموؤنق » والثانى صناعة الكهانة بافادة المعانى 
العربية من تقدمه القول على الأشياء الكائنة » ثم وجد القرآن بنظمه مستعليا على 
ما جاء بد" الشعراء ع ومعائيه على الا جام به الكهنة » فرحب | أنه 7 
عل أذ ينا ذل هنا لاد 00 "وما مو بول عاضأ ' » وقوله : 


3 ٠ 1 


أن لم تأيه بَينَة "2 [وقوله] : ٠‏ كباب أَنْرَّلْنَاهُ لَك يبَر 3 » وقوله : 
قل كوا بكتاب ره عِنْدِ الله ' . وأيضا ما أشار من التأييد الذى يظهر دعي ٠١‏ 


ويفلح حجته بما يبصره على من شاقته وحادةه ؛ إذ الله تعالى بعثه فى أوان طموس 
من أعللام امُدى ودروس من آثار الدين إلى العباد لينقذهم من الردى » ثم لما 


أقامه هذا المقام الجليل واللخطب اللسيم الم يسخلله عن نصره والتمكين [له] 0 
مننه عليه يما أكرمه من المقام بقوله : ” ناآ به عر رَسَلَنًا * 2٠١‏ وقوله : : * كنب 


. 74 سورة الزخرف 47 آية‎ )١ 
. 54 ؟) سورة آل عمران " آية‎ 
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٠١‏ ب| 


مسمس جم 


الك الإمام أبو متصور المائر يدي 


َأَعْلِبَنَ أنا وَرَسْلِي *' » ومثله سبقت كلمته لعباده المرسلين ا 
من صوص ححال أن بّعث إلى الناس كافة » ووعد له الغلبة والنصر لب 

لم يرجع قوته إلى معوئة بشرية توصل ببا طلاب دول الدنيا إلى بغياتهم من ! إرث 
ملك فى حسبه أو قنية مال يستمتع بها » » كان ها قال الله : * وَيَجَدَكَ عَائلَا 
َأَغْتَى “ ” » ولا عشيرة » بل كانرا أشد الناس عليه وأجهدم فى إطفاء نوره حتى 
قد أخرجوه من بين أظهرهم, طريدا وحيدا » ثم مع ذلك لم يدعو شيئا نما تسره إليه 
النفس إلا أتره » فام يمل إليهم » » بل صبر على كل أذى واحتمل كل أمر صعب »؛ 
ا 0 : * لَقَدْ جَاءكم وسو ون 
أَنْشيكٌ' ٠“‏ وقال : ” إلا نَمو فََد تَصرَهُ اله “ “© وقال : ” وَيَوْم حتيْني 
إِذْ ذ أعجبثم 00000 ”وما أَقَاء الله “"» وغير ذلك من 
الآأيات والأدلة* الصادقة أنه بالله قام وبه انتصر. 


وأيضا مما حاجته, به ما ظهر من انجاز الموعود فى كل ما نطق به مما هو علم 
الغيب الذى لا يعلمه إلا الله » ومن رام التوصل إليه ببعض ححيل الإنسانية يضل 
حق ما جاء به فى باطله وصدقه فى كذبه ويحصل أمره على نمويه ومخادعة . قال 
لله تعالى : ”هَل أَنْيقك هم عَلَ هن تََرْلُ الشَاطِينُ“ * » فأخبر أن الكهنة يلقرن ذلك 1 

من إفك الشباطين مما تطفون فيحلون على اللمحة من لمم اليق أكاذيب القول 
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كعاب التوحيد 1 


وأناطيل الدعوى . والأصل أن الكهانة حمول أكثرها على الكذب والخادعة والسحر 
على الشسبه والتتخييل » وما اختار الأنبياء يأنخذونها على ألسن الملائكة البررة مما 
لا يوجد فيها غير الصدق والحق على التجربة والامتحانء وفعلهم حق ثابت 
على مر الأيام والزمان » ولا أن كان كذلك . ثم وجد كتاب الله ناطقا باظهار 
دينه [على] كل الأديان » مع ما أخبر من الحوادث والأكوان مثل قرله : ”هو 
انّذِي أَرْسَلَ سوه باحُدَى“'ء وقوله : *يُرِيِدُونَ أَنْ يُطْفِعُوا نور الله براحي“ *"» 


م ضوع رم كو عر لل اع 


د ع يفون نحن جَميع ' متخصير “'. وقوله : : *إِنَا كَمَيْتَاكَ المُسْتهزئينَ ع 
ع عل رم لس 6ه ماضاه 
أو 


اتوم م ييه اله , نيك “* : وقوله : يَرَوا نا ناي ى الأرْض 
نقُسنها بن أمرَاِيا*' 0( وقوله : ير ؛ لين كرا تصيئم *" وقوله : 

ا لله “" » وقوله : ”وَلَقَدْ صَدَفَك الله وَعْدَهُ 6" » وما جاء من 
التخصيص فى أقوام أ: نهم لا يؤمنون وأ: نهم أصحاب الجحم ؛ ؛ ثم ماتا على الكفر » 
وغير ذلك مما فى كل من الأنباء / الثانية الذى عند التدير فيها يعام أنه يألله 
علمها لتكون آبات له . 

فن تأمل ما عددنا من أحوال لنبى عليه السلام عام [ه] قد المت جع 
ابراهين العقلية الدالة على نبوته » وصلى الله على شخير البرية 

ثم القول فها بين المقرين بالرسل حلة «المتكرين بعضهم على الإشارة أن 
نسأهم عن المعنى الذى له أقروا به أو أقر" به سلفهي » فإن أشاروا إلى معنى على 
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1٠‏ الإمام أبر ماصور المائر يدي 


نحقيق ذلك أنه من اممانى [التى] توجب النبرة » ألزمناهم فى نبوة محمد صلى الله 
عليه ذلك المعنى بعيئه » وإن كانت الآية مختلفة بأنفسها » فان المعنى الذى صارت 
الآبه إنه غير مختلف » وإن تعلقوا بظواهر الآيات م يجدوا لأحد مثل الذى محمد 
عليه السلام قى الأعجوية والرفعة » أو يخرجان على أمر واحد » وإن ادعوا موافقتنا 
إياهم فان -جواب ذلك برج من رجه : أحدها يسأل عن علتهم قبل كرتا ولهور 
موافقتنا » ولثانى إنا قررنا بما ثبت لنا أن الذى أخبرنا مهم رسول » «أنتم : تذكر ونه ) 
سقط دليلكي » فا برهانكر ؟ » والثالث أن يقابلوا بالفرق الذى لم يقثروا وما بما 
ادعوا » والرابع أن يقال : إتما أقررنا تحن ممن قد أقر ينبوه. نينا » فان كان من 
يدعونه هو » فقد ثبنت نبوة نبينا » وإن لم يكن هو » فا الدلالة على نبوة محمد 
ممن' ادعيتم له النبوة ليسلم لكم ما اردتم ع وبالله المعونة . - 5 






آراء التصارى في المسيح والرد عليها 


قال الشيخ رمه الله : وتفرقت النصارى فى المسبيح » فنهى من جعل له روحين: ١‏ 


أحدها محجدئا وهو روح الناسوتيه » يشبه أرواح الناس » وروح لاهوتى قديمة » 
جزء من الله » صار فى البدن ذلك . وقالوا : ليس إلا أب وابن وروح / القدس . 

وآخرون جعلوا الروح الذى فى المسيح الله » لا الجزء ؛ لكن فريقا منهم 3 
يبجعل فى البدن على كون الثشىء فى الشىء » وفريقا التدبير' لا على إحاطة البدن 
به . وفيهم من يقول : ليصل إليه جزء من الله تعالى » ويصل جزء آخخر . 

قال ابن شبيب : سمعت من مولديهم أنه كان ابن التبنى لا ابن الولاد ؛ 
كا سمعت أزواج محمد عليه السلام أمهات » وكا يقول الرجل لآخر : يا بتى . 

قال الشيخ رحمه الله : : فيقال لم : : إذ كانت الروح الى فيه قديعة . بم " 
بعض ©» كيل صار اينا ولم .يصل غيره من من الأبعاض ؟ فإن قيل لأنه أقل ». 


ع( قَّ الأصل : من 
؟) فى الأصل : البدنين » والنون الأولى والياء بدون نقط » وصصحت فى الحامش بالتدبير . 





كتاب التوحيد 5١١‏ 


لزمه جعل كل أبعاض العالم البنين للاكبر منها » ويلزمه أن يجعل كل بعض "من 
البقية كذلك » فيصير بكليته بنين . ثم المعروف أن الابن يكون أصغر من الأب » 
كيف صارا قديمين . وإن جعل الكل فى البذر' قيل له : أى شبىء منه الاين ؟ 
فإن قال : الكل » صير الكل ابنا وأبا » وى ذلك جعل الآب ابنا لنفسه . 
فإن قبل : هو جزء فيه » من غير أن كان فى كلية الأصل نقصان نحو البرء 
الأخوذ من السراج » عورض با لو كان الجزء الوذ حادثا كا حدث فى الذى 
بيذ من السراج » فيبطل قوله ى قدم الروح » وهو الابن . وإن زعم أنه 
منقول من الله كالمأخوذ من السراجع حل" عليه ما سلف . 

وبعد » آما يدريه أن المأخوذ من السراج لا ينتقض ؟ فإن قيل : معاينتنا إياه 
كذلك » قيل : لعل الله أحدثه » أو يكون كالنار فى الحجر فيخرج » بأيبما 
كان فهو حادث » والحادث مخلوق » فلم جاز أن يكون ابنا ؟ قال : من أن ألله 
أظهر منه عجائب . قيل : وقد أظهر من موسى » فقولوا : هو ابن / آخر . 
فإن زتمتم أن ذلك كان بدغاء وتضرع فثله أمر غيره. مع ما [يحكى] عن 
عيسى أنه كان يقول ليلة الأحد : اللهم إن كان من مشيئتك أن تصرف هذه 
الكأس المرّة عن أحد فاصرفها عنى . فإن قيل : كان عن عيسى البكاء والتضرع 
ليعلم الناس » قبل مثله من موسى . 

وبعل 6 فإنه وموسى كانا يصليان نحو. بيت المقدس ويتضرعان » ثم البكاء 
ولتضرع فعل الطباع » لا يمتنع عنها » فا معنى التعليم ؟ ثم إن استحق هو ذلك 
بالعمل لزم ذلك فى موسى وغيره . فإن قيل : استحق ذلك باحياء الموق لا غير » 
قيل : قد أحيا حزقيل إنسانا . فإن عارض بالكثرة » قيل : اليهود يقولون موسبى 
كان أكثر منه . 

قال الفقيه رحمه الله : وله أحيا عصا ميتة ثعبانا غير مرّة » فهو" أعظم . 
)١‏ غير منقوطة فى الأصل . 
؟) فى الأصل :. وحل . 
*) فى الأصل : فهم . 


]با١ك[‎ 


لزاع 


تلق الإمام أبو متسور المائر يدي 


وإن احتج باطعاع البشر الكثير من طعام يسير عورض بنبينا ٠»‏ إنه أحدث فى - 
إناء دقبقا لم يكن فيه . فإن قيل صير الماء خمرا قيل : البسع' [أحدثه] بلا علة . 


آنية لامرأة ثم صيره زيتا. وإن احتج بالمثئى على الماء فهم يقرون بذلك ليوشع 
بن نون" ولإليا واليسع . وإن. استدلوا بالرفم إلى السماء فهم يقرون بذلك لإليا , 
وقالوا ارتفع إلى السماء بمشهد من جماعة . وإن احتجوا بابراء الأ كمه والأبرص وو 
ذلك فإحياء الميت أعظر منه » وقد أقروا به لإليا واليسع . مع ما عليهم فى إقرارم 
أن اليهيد صابره يها ب » فإن كان الأول 0 4 
ا الله به . وإن يجعوا لل إظهار لجاب فى محقيق المخصيعل ء عورضوا عن 
ذكرت . 

وبعد » فقولوا الله فى السماء وق / الأرض لا أظهر فى كل شىء منها عجائب» 
على فعله » لا أن فعل هر به » قيل : أكان يفعل الأجسام ؟ فإن قال : نم » 
قيل : أهو مخلوق ؟ فإذا قال : نعم » قيل : بدنّه وروحه كبدئثنا وروحنا » مأ 
باله قدر على ما لا نقدر عليه » وقدر على ذلك بقوة هى جزء من الله أو قرة 
محدثة » فإن قال يجزء هو يفعل أبطل قوله فى فعل المسيح وهو إله المسيح » ويكون 
هو الله لا المسيح » وإن انقطع الجزء عن الله فإذا فعل كثيرا من الأجسام غير 
الله . وإن ادعوا اتصاله بالله فيكون الفعل لما » رهما لله » فصار إلى أن الله هر 
الفاعل . وإن زعموا أن فيه قوة يفعل بها الأجسام لا أنها بفعله" جعلوا إله المسيح 


بعضه يصرفه كيف شاءء وإن قال : يفعل بنفسه لا بقوة حادثة عورض بناء ٠‏ 


على ما قررنا . 


) 81 غير منقوطة فى الأصل » وهو نبى ورد ذكره فى القرآن الكريم سورة الأنعام * آية‎ )١ 
. 140 سورة ص 8" آية‎ 

؟) بجاءت ق الأصل على هامشس النصن مع الإشارة إلى أنما من صلب النص . وانظر العهد 
القديم : يوشم : الاصماح الأول . 

؟) فى الأصل : بفعل . 





كتاب التوسحيد 71 
[مسألة] 


ثم نتكلل! فى دليل حدث الأجسام » فإن صيره العقل لزمه فى عيسى ذلك . 
فإن قال : السمع » قيل : ودليل صدق المسموع ما هو؟ فإن قال : حدوث 
الأشياء » يصير -حدوث الأشياء لا بعلم إلا بالسمع » وصدق لا يعلم إلا نحدوث 
الأشياء » فانقطع سبيل معرفة فيها إلا أن يقر بالعقل فيازمه ذلك فى المسيح . 

نم عارض من يقول ليس من الإكرام أعظم من قوله : يا بنى ء قيل : بلى » 
يا أنى" أكير فى التعظيم . ولو قال : يوجب التقدم > أبطل اعتباره بالتعظيم ؛ 
لأنه من ذلك الوجه لا , ا بذك . ثم إذ ثبت ذا لعل غيره من قد مماه به . فإن 
قبل : فى ذلك تسوية بنفسه » قيل : قد يقول الرجل لآخر : يا أخي » ولا يريد . 

وبعد » فإن فى خلقه الكرام » ولعل غيره عمى به ء / فيشركه فيه الحواريون  1١١1‏ ب] 
والأنبياء . وعورض "بالجليل من الأمور” أنه يحوز القول به على الإكرام » قيل : 
أما النبوة فلا تجوز إلا قى متفق الجنس ؛ لأنه لا يجوز أن يول للحار والكلب » 
نلذلك لم يز فى الأول » وف الجملة جهة المحبة والولاية » ويكون فى غير الجنس 
كا يحب المق فى جهة الرلاية الحبة والملائكة ونمو ذلك . مع ما يجوز أن يكون 
لله أخلاء وأحباب من الخلق ولا يجوز مثله فى البنين » ولا قوة إلا بالله . 

والأصل فى هذا عندنا أن الاختلاف رجع إلى وجهين : أحدهما الربوبية » 
الله تعالى جل ثناكه قد بين إحالة ذلك بأكله وشربه » ودفع الحاجات إلى مكان 
الأقدار » ووصفه بالصغر والكهولة » وعبادته لله تعالى وتضرعه له وخضوعه » 
ودعائه الخلق إلى عبادة الله وتوحيده » وبشارته بمحمد صلى الله عليه وسلم » 
وإعانه بالرسل » ثم جعل جل ثناؤه عليه جميم آيات الحدث وإمارات العبودة 
ما نجعل فى جميع العالم » وكذلك هو صلى الله عليه وسلم لم يداع لنفسه سوى 





)١‏ فى الأصل : تكلم 
| ؟) فى الأصل : أب 
ظ 4 22 إفةه قُُ الأصل : بالحلة وبالأمور . 
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العبودة والرسالة . فالقول له بالإطية قول لا معنى .له. مع ما لو جاز ذلك از 
لكل من البشر . والغجب أنهم لم يكرنرا فى حياته قاد ف الأرض يرضون ل 
رتبة الرسالة مع ما له من البراهين . ثم بعد رفعه » أو موته عند عامتهم ؛ لم يرضوا ل 
بالعبودة والرسالة حبى جعلوا له رتبة الربوبية ليشهد عليهم ا وا جوهر «البيان .. 
وكل شىء منه بالكذب فى الابتداء والانتهاء . [١‏ 
والثانى أن ب ن أبنه » وذلك يرج على وجوه : أسحدها الولاد » وذلك ا 
فاسد لغنى الرب عن أن تمسه الحاجة أو تغلبه الشهوة أو تعتريه الوحشة » وهن ‏ | 
أسباب طلب الولاد » على إحالة' كون الرلاد من غير جوهر الوالد » والله تعالى ‏ 
بذاته خارج عن شبه الخلق » أو عن المعنى الذى يحتمل ذلك الوجه » وعلى ما 
بين الله أنه لو اتخذ لمر لما احتمل أن يتخذ مما عندنا . ْ 
وبعد » ذإن كل ذى ولد يحتمل الشرك وزوال ملكه إليه » ومن" هو بذاته 
رب ملك قادر لا يمحتمل ذلك . ومن يقول لا معنى له أن يكون جزء من الشىء 
ولده » ويجب أن يكون غير كامل حتى يوجد » وجهة الآيات لا يوجب ذلك ؛ ْ٠‏ 
لأن طريق معرفة البنوة فى الشاهد ليس الآبات » مع ما قد شورك فيها. 20030 
وبعد » هو بداعى الصدق فى الخلوص .له بالعبودة » فالآيات توجب نكن 
لا غير » أو من جهة الفضل ينسب إلى ذلك » والأمر المعروف فى الشاهد أن ذلك 
ليس من أسماء التعظيم » بل تسميته المسيح والرسول أجل وأعظ فى ذلك . 
وبعد » فقد [أعطيت] لكثير من الخلق من الله تعالى كرامات خخصوا بها" 
لم ييجب شىء منها اسم البنوة » على أن البنوة فى الكلام 0 
الضعاف » لا من أصماب القوة ولرقمة » وهكنا شأن أثر البنين. فيكون بها : 
وتعظيمه بصغره ؛ إذ قد نكون ذلك من العظاء" ا 0 


1 


أو أن يكرن الله من حيث مفزعه وملجأه فى كل أمر وزائية » فن ذا الوجة ' 


)١‏ جاءت فى الأصل على هامش النص » مع الإشارة بأنبا من صلب النص 
؟1) فى الأصل غير منقرطة وبدون همزة . 
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كل الخلق كذلك » وتنك كتسمية الحاوية أم أهلها » والأرض أم أهلها »“فن 


ذا اليجه يكون من حيت المفزع للسخلق والمعمود إليه وإن / كان لا يتكلم مثله 


إلا بإذن » ملا قرة إلا يالله . 


مسألة 
أفعال الله 


زعم قوم من أهل التوحيد أن أكثر منتحليه خرج منه من وجهين : إما 


جهلا بواجبه » وإما عجزا عن تلخيص القول فيه من مذهب الثنوية وسائر 


اللحدين . فزعم قوم أنه إذ كان كل ما يعقل لغير نفع [فعله يقع] فليس بحكيم » 
من فعل فعلا لغير علة فهو عابث » فظنوا أن لا يجوز لله أن يبتدأ فعل ضرر 
أحد » وأن ذلك يزيل الحكمة عنه » قله فى كل فعل يفعله 'الأصلح لغيره 
فى الدين والأحسن لغيره فى العاقبة ؛ إذ هو متعال عن قول ينفعه! أو عن أن 
بضه شىء » فلم برها له الفعل إلا بها ينقع غيره » أو يدفع به الضرر عن غيره » 
نيكون ذلك أيضا علة فعله » على ما كان علة قعل كل حكم منا » ما تأمّل 
من نفع عاجل أو آجل أو دفع [ضررع لزم به ؛ فيج بذاك حمن الثناء مع 
جزيل الثواب . وضربوا لتقدير فعله بفعل غيره مثلا بما لا وز أن يكون منه 
الكذب؟" أو الجور » أو يكون منه الحركة [من] غير زوال » أو السكون [منع 
غير قرار » فثبت أن تقدير فعله على" فعل الحكاء قى الشاهد لازم » إلا أنهم 


دفعوا عنه الارتفاع : بالفعل » والانخطاط بترك فعل ماء فأوجيوا بذلك أنه بفعله 


الاير إلى نفسه التقع يلا يدقع عنها الضرر » فيجب أن يكون فعله لحكمة؛ 


. للع جاءت قى الأمل د هامش النص » مع الإشارة بأنها من صلب النص‎ ... )١ 
: ؟) جاء بعدها فى اأمل‎ 

07 فى الأصل : 

؛) فى الأصل : 13 


اكلاب] 


زككداع 


لق الإمام أبو منصور المائر يدي 


با ينفع غيره أو يدفم عن غيره الضرر » وجعلوا ذلك علة فعله ؛ ليخرج عندم ١‏ 
فعله عن معبى العدث . و ببذا الوجه خالفوا الثنوية ؛ إذ م أبوا الفعل بغير نم 


للفاعل فيه أن بكرن من الحكمة » فأثبتوا الفدل بجوهر الحكمة عند المزاج » ليكرن 
فى خلاصه من -جنس جرهر السّفه » فيصير فعله .حكمة على التقدير بالشاهد, 
مع ما كون شىء لا من شىء ممتنعا فى الشاهد » فأوجبوا / لكليئة العالم أصلا 
منه جعل وأنشى؟' ؛ لأنه لا فصل بين خروج الفعل عن حقن اليجود فى الشاهد , 
فيلزم دفعه أن يكون ذلك من حكيم' . فخالفهم أهل التوحيد فى هذين » ثم ألزم 
فريق منهم إياه ما فى العقل علة. لم يكن له العقل دونها لا وجدوا فعل مثله فى 
الشاهد عبثا » وألزموا فى فعل المضار لو كان لغير نفع » يتُعقب سفها غلى ما 
ذكرت الثنوية فى فعل لا ينتفع به الفاعل . 

ثم تفرقوا » فزعم قوم أنه لا ضرر فى الحقيقة على المفعول به » وإن سمع 
منه التضرع الشكوى . وزعم قوم أن عليه فى الحقيقة ضررا » لكن عليه أن 
يعوضه عن ذلك ؛ ليصير الفعل به حكمة » كالموجود فى الشاهد ممن" بحمل 
المؤن العظام وشرب . الأدوية الكريهة مع القصد » وقنصّد الحراج لتقع العواقب » 
وليس له فعل الضار بغير إلا بعوض . 

قال الشيخ : من عرف الله حق المعرفة وعم غناه وسلطانه ثم قدرته وملكه 
فى أنه له الخلق والأمر عرف أن فعله لا يجوز أن يخرج عن الحكمة ؛ إذ هو 


حكيم بذاته » غتى علم » والذى به الخروج عن الحكمة فى الشاهد ويبلعث. 


صاحبه عليه جهله أو حاجته » وهما منفيان عن الله » فثبت أن فعله غير خارج 
عن الحكمة. وعلى ما ذكرت بيبطل أن يكون فعله فى الحركة أو السكون ؛ إذ 
هما حاجتان يحلان فى صاحبها فيبلغه أحدهما إلى تأمل نفسه من الراحة والسلوى؟ > 


. فى الأصل : وإنشاء‎ )١ 
فى الأصل : حليم.‎ )١ 
. فى الأصل : من‎ )* 
. فى الأصل : بالسلره‎ )4 






0 


كتاب التوحيد دلق 


والآخر إلى ما يبلغه ا لحمة والرغبة ؛ إذ لا سبيل له إلى مقصوده إلا بالتحرّك والزواك» 
ولا إلى دفع الإعياء. والتعب إلا بالقرار والسكون . فأما الله سبحانه إذ ثبت غناه 
وقدرته بطل أن يعتريه -حاجة أو بعتريه / همة . وعلى ذلك لما ثبتت قدرته وسلطانه 
وعلمه بطل وصفه بأن لا يقدر على فعل شبىء ابتداء لا عن شىء ؛ إذ ذلك 
الحاجة وآية الضعف . وحاجة جميع ما بحس" ويبلغه عل البشر هى الدلالة على 
تقدير العالم » وعالم به قدير غتى » لم يجز إزالة ذلك بالذى عرف غناه وقدرته 
وحكمته وعلمه . ولا قوة إلا بالله . فلذلك لزم القول بضرورة العقل للتواز كون 
العالم لا عن شىء » وخروج فعله على الحكمة » وإن عجزت عقول حكاء العا 
عن إداكها روج وجه الشكحة عن نناية قرة عقوم ».على ما بينا من كون 
| شىء لا عن شىء» ومن جواز' فعل ممن لا ينتفع به » وبذلك تظهر حقيقة 
الأمر له » وأن” له انخلق والأمر » ولكل ذى مك أن يفعل فى ملكه على قدر 
ما ملك منه ما شاءء ولا قوة إلا بالله .220 
ثم الأصل أن اللبور والسفه قببحان . وأن العدل واللمكمة سات ق الحملة » 
لكن كينا وأسدا قد يكين حكمة فى حال ؛ » سفها فى حال » جورا فى حال » 
٠‏ عدلا فى حال » نحو ما ذكرت من شرب الأدوية » ثم أكل الأشياء وشربها » 
ثم إتلاف الآشياء وإبقاوها من أنواع الجواهر ما للحاجات أو المجازات أو -دقوق 
أو لنحو ذلك » وإذ ثبت حسن الحكمة فى الجملة والعدل » وقبح السفه والجورء 
وازم وصف الله تعالى فى كل فعل خلقه فى أقل ما يوصف أنه حكمة وعدل 
أو فضل وإحسان من حيث ثبت أنه جواد كريم غنى علي » وبطل أن يلحقه 
وصف الخور «السفه ؛ لما كان سببها الجهل والحاجة » قد ثبت انقسام الشىء 
| الواحد على احور والعدل وعلى / الحكمة والسفه سيبها الجهل » وجائر فى 
وجه ذلك على الناظر المتأمل ع أو هو بالحس” يريد الاطلاع على العلم بهء 
وقد ثبت احيّال الوجهين » لا يقع على واحد منها الهس" » وعلم المتأمل ذلك » 
)١‏ فى الأصل بدون الزاى 
؟) جاء بعدها فى الأصل : فيها . 


١5 - التوحيد‎ 


[11اب|] 


بطل قضاه فى شريعته » على الإشارة إليه بالحكمة والسفه والعدل والجور , 
فازم بهذا جهل كل البشر' لمعرفة حقيقة الأمرين فى الغىء بالتأمل فيه أن يعرف 
جنيع الأسباب التى بها تتغير أحوال المحسوسات على الحواس » وإذا ثبت ذا بطل 
قول الثنوية بالإثنين » فجهلهم بوجوه الحكمة فى خلق الضار والتافع » إذ قد 
نحوز أن يصير كل ضار ق حال نافعا فى أخرى . وبطل من يقول من المعتزلة 
أن كل فعل لا ينفع آخر فهو غير حكمة . مع ما لا يوجد ضرر البتة إلا وأ وأمكن 
أن ينتفع به أحد إما من طريق الدلالة » أو من طريق الموعظة » أو ما فيه من 


تذكر النعمة ونحذر النهّمة )ع ومن تعريف من له االخلق والآمر فى الخلق » وغير 


ذلك مما يكثر ذكره » وا قرة إلا بالله . 


ثم الأصل الذى مجعل الفعل ق لشاهد سفها أحل د أمرين : إما تعدتى الملك 


لا بإذن من له الملك لدلك الفعل 2 أو 1 .فيه ركوب مبى : 4 ومخالفة الأمر ممن 
له الأمر والنهى » وكل ذلك عن الله جل ثناوه منفى : بت أن يتعالى عن احتّال 
٠‏ الحوق هذا الوصف فعله » ولا قوة إلا بالله . 


. وليس ذلك كالكذب ؛ لآنه لا يصلح بحال » كالفعل الذى ينقسم على 


الحكمة والسفه والعدل والحرر »: وهذا من حيث الحملة لا انقلاب له ومن حي 


الوقوع فى شبىء على الإشارة إليه ممكن / فيه الأمران باختلاف الأحوال والأسباب؛ 


2 زم وصف الله تعالى فى الجملة بالتعالى عن فعل السفه والجور وى الإشارة 


لك ن لا يجوز أن يوصف فيا ظهر فعله بالسفه والجور بما لا يبلغه علم 
ا 0 ظ 
ثم جملة ما يعلى به فساد الوصف بالجور ,ا والسفه والكذب وجهان : أحدهما 
قبح ذلك فى العقول بالبديهة والفكر جميعا » حتى لا بزداد عند الامل والبحث عن 
إلا قبحا » ولا عند طول النظر فيه فيه إلا فحشا » وليس ذلك كالقبيح بالطيع » 


إن ذلك يصير احسنا الاعشاد وطول الصحة كالذيبح وأنواع ذلك » وكذلك نحد 


0 فى الأصل : من البشر , 
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جواهر الدواب «السّباع. والطيور مستوحشة عن الناس بالطباع » نافرة عما يراد 
بها من أنواع المكاسب والأعمال ». ثم تخرج عنها بالرياضة والتعللم حتى يألف 
بالذى كان تنفر عنه » ويصير ذلك له كأنه الطباع الجبول » ولا يكون الذى 
قبح بالعقل بهذا الوصف أبدا » بل يزداد على طول النظر ى شأنه . ثم على ذلك 
من احتمل فعله ذلك لا يوثق لوعده ولا يخاف وعيده » ولا يرغب ى بره ولا 
يمن شره » ومن ذا شأنه وعمله فحال احهال إضافة مثله إلى العليم الحكيم بذاته 
الغنى بنفسه » مع الوصف بأن لا يخفى عليه شىء ء ولا يصعب عليه أمر فيا 
أراد » بل على قول المعتزلة لا يمن منه هذا ؛ إذ قد رج أكثر الأشياء عن 
إرادته » ويوجد ما لا يريده ى سلطانه منه بلا سلطان له فى الإخراج عنه ؛ إذ 
لم يرده » ويريد / زيادة سلطان » ويتول ذلك أن يكن » فيمنع عن ذلك » 
نحو ما يريد أن يكون جميع خلقه مطيعين » ويكون له فى سلطائه وملكه الطاعة 
لا المعاصى فلا يكون » ثم قد كان وعد لقوم مدادًا لأعمارهم » وهو المبقى 
إليها » وكان فى وعده أن يرزقهم إلى تلك المدد أنواع الرزق ويسوق إليهم أنواع 
[اخيرات] » فيأقى خلق من خلائقه فيقتاوهه' قبل مضى المدة » فيمنعه عن إنجاز 
ما وُعدوا الوفاء بالفعل الذى أخبرهي' أن يفعله من إبقاء حياتهم" إلى تلك 
المدة » وق ذلك ايجاب الحاجة ولحوق الكذب اللذين يحققان السفه والجور » مع 
تحقيقه له القدرة على الظلم والجور والسفه والكذب » وكل فعل لو كان لأسبقط 
الربوبية وأزال الإلطية » فأدخلو إلهيته وربوبيته نحت القدرة والتدبير » فتى يكون 
مع مثله أمن البقاء » ومع حاله سكون القلب بالوفاء بالذى وعد » ولا قوة إلا بالله . 

مع ما كان موصوفا بالحود والكرم والعفو والإحسان » وى الفعل بالوصف 
الذى ذكرنا زواله جل عن ذلك وتعالى . 


والوجه الثانى أن الذى يدعو إلى تلك الأفعال ويبعث عليها الحاجة والجهل » 


. فى الأصل : فيتقلوه‎ (١ 
. ؟) فى الأصل : أخيره‎ 
. فى الأصل : حياته‎ )# 


زأكلاع 


للم 
_- بواجا لويم 
م للخ 


لكلراب] 


ا 1 الإمام أبو منصور المار يدي ظ 

رقد ثبت تعاليه عن الأمر بن ؛ إذ شما يسقطان الربوبية ويزيلان التديير » وى 
وحود العالم على ما عليه من دلالة غنى صاحيه وعلمه باعطاء كل شىء حقه 
ال إحالة هذا الوصت » الناك بال أ بوصف ق شىء من فعله يذلك ع 


ولا قوة له بألله . 


م إذ كان الله جل ثناؤه موص وف بالعم والقدرة والجبروت واللحياة لذاته ؛ 
لإحالة احتال الأغيار ؟ وإ آم / يوجد فى الحكاء كذلك » لم يجب تقديره ى 
أفعاله على؟ أفعال الحكاء” فى الشاهد . وحملة هذا الأصل أنه لا حكم فى الشاهد 
إلا وهو محتمل السفد ٠‏ وكذنك الغنى” والقدير يحتمل لأضداد تلك الصفات » 


ل حم . حى أكرم أسدادها » ننه له منها قدر ما أعطى متهاء 


1 لا أو إل علمه ما كه حكمت أو لا أر ما لكان من صف التدجة 


| باقية فيه يمنم ذلك إياه عن الاحاطة بذلك ؛ فلذلك تبطل وجه دعوى العيد ف 

فعل الله أن ذا ليس بمحكمة ولا كذاء والذى يوضح ذلك ٠‏ علمه يجهله بأكار 
الأشياء » وعلمه بحاجته وعجزه ق أكثر الأمور » وإحاطته بسفهه* ى أغلب 2 
الأمر » ومن" هذا وصفه فى نفسه فخوضه' فيا لله أن يفعل [عبث وجهل] © / 


على الإشارة إليه » وليس دون لزوم الجملة اشترك فيها العقلاء ؛ إذ ذلك حقيقة 
عمل العقل فى البملة » وقد أعنطى كل ذلك عبث لآ معنى له . وللذى بينا قال 
الله تعالى + ”لا لا يُسْأل عَمّا عل وَهُه يُسْأَلُونَ“" » إذ فعل كل أحد يحتمل السفه 


ظ والحكمة » وقعله يجل عن السقه » وعلى كل أخدر أمر وسبى ؟ إذ هو لغيره قى 


0 جاءت ىق الأصل على هامش النص مع الإشارة إل أنها من صلب النص 
)١‏ فى الأضل : من . 

ىق الأصل : نحكما . 

( ُ الأصل : القديم . 

م) ى الاصل : سمه . 

ّ( قَُ الأصل بالصاد المهملة . 

9) سورة الأنبياء ١؟‏ آية "؟ . 


5 كعات التو حيلء أ ا‎ ٠ 


الحقيقة » والله يتعالى عن ذلك ؛ «لآن كلا إتما مللك. قدرا من الأشناء وجدءا » 


واللّه المالك ا بكليتها » وتحو ذلك مما محيل معنى .سوال الرب ». واذا استتحال ذلك 

فالجواب عنه تكلفاء لكن الله بمنّه وفضله وعد الحداية. لسبيله لمن -جاهد فيه : 
فألزم ذلك اللحضوع له والتضرع ليه ليطامه على مكنون حكمته على در ما 
بتفضل به عايه بكرمه ؛ فانه على كل شىء قدير .. 


الحمد لله المترحد بالقدم والإغية » المتفرد بالدوام والربوبية » ذى البرهان 
انر 2 والملك الكبير » الذى " اناق شدرته 4 وصرفهم مخكيته 'على سابق 
علمه ومشيئته » وتقلب كل .. مواهبه وإحسانه » أنشأ الأشياء كيف شاء + 


فى بير ع يماي 


“لا يسال عَمّا يَفْعَلّ ل وهم 58 ' ؛ لا يتمكن م' السفه والحكمة ليزجروا. 
بالسيكال ثم بالجزاء عن السفه » وبرغبوا فى الحكمة » ونسأله أن بكرمنا بالتوفيق © 2 


ومجدد عزمنا التسديدء وينور قلوبنا بالتوحيد » فإنه حميد محيد . 
أما بعد : ٠‏ فإن الله تعالى لا خلق البشر للمحنة بما جعلهم أهل تمييز رعلم 
بانحمود من الأمور والمذموم »» وجعل ما يذم منها قبيحا ى عقولم » وهأ بحمك 


حسناء وعظم فى أذهانهم إيثار القبيح على الحسن والرغبة فيا يذم على ما 
تيحمد ء دعاهم على ما حلي كيرا ا به أكرسها إلى إيثار أمر على أمرء 


وفبح فى عقرطم احوال أمثالم ؛ جعل الله جميع ما لم فه متقلب بين ضرر يتقى. 
ونفع برغب فيه ؛ ليكون ذلك 0 


على 0 تنفر عن أشياء ديل إل ١‏ أشياء » ٠‏ امم 2 1 سن سر 


فصيلرهم . ليث محتملون المكروه 00 ليذ العاقية . ٠‏ ويقهر ونه عما ل 


6 كلءة غير مقروءة فى الأصل . 
6 سورة الأنساء "١‏ أية . 
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ا الإمام أبو منصور المائر يدي 

النهاية . نه » إذ أبت عقيلم احيّال أمتالم » ورغيت ى 
إليه شهى النها: م امتحنهم ! 100 ألم 
بح من ذلك . شع جعل ما فيه عتم أمرين العسير واليسير » والسهل / «الصعب؛ 
إذ هم بلا محنة يتعاطون الأمرين جميعا ؛ لا إليه مرجع ما أقدموا عليه" وامتنعوا : 


وعلى ذلك جعل الأسباب التى 0 الأصل الذى به يرتقى إلى كل 


درجة وينال كل فضمله ) وو العلى, على وجهيس : على الظاهر البين والحخفى . 


ا لمستور ليتفاضل ذلك أوابا العة| | على قدر تفاض لهم 2 الااجتهاد واحثّال م 
كرهته الطباع ونفرت عله النفس » وعلى ذلك جعل. سبيله قسمين : أحدهها 


العيان الذى هو خض" الأسياب ؛ وهو الذى ليس معه جهل ؛ ليكون أ 
ظ لا خفى منه » «الثانى السمع الذى عن دلالة الأعيان يعروف صدقه وكذبه. ثم 


جعل السمع قسمين / : محكم ومتشابه ومفسس وبهم ) ليبين . منتهى المعارف من 

الكف فيا يجب ذلك والإقدام فيا يلزمه , ومن حمل الهم على المفسير ) 7 
كم وعرض لمنشابه عليه ما أمكن أن يكون ما فيه ما يلزء تعرقه وها إليه حاجة 
بأهل الحنة : أو ترك اللحوض فق ذلك فما أمكن الغنا عن تعرف حقيقة ما فيه ؛ 
فيكون محنة الوقوف ؛ إذ الله تعصالى؟ يمتحن بوجهين : : بالتسليم مرة وبالطلب 


ثانا وإما على العيك الطاحية ف قدر الأمر ع ولا ,تسم جل تنأواه كتايه 


على الأمرن ن يعرف الناس الدين ع أقروا بالكتاب أنه حق من عند الله لا يسم 
العدول عنه » وآن من لزمه أفلح ويجا » ومن مال عنه شقى وخسر » حتى ظن 
كل فريق أنه قد أصاب المحكر من ذلك ولزمه » وأن عليه فها ذهب إليه خصومه 
أن يقف فى ذلك أو يحمله على ما تقرر عنده فيا اعتقده » فألزم تفرقهم الحاجة » 
كلا يعرف المحكم من المتشابه لزوم العلم بالمتشابه أن لا / يتناقض الحكم منه 


ثم معلوم أنه لا يحتمل القرآن الاختلاف »ءوبه وَضّف الله أنه *وَلَوْ كان من' عد 


. مكررة فى الأصل‎ )١ 
؟) فى الأصل : فيه.‎ 
مجاء بعدها : أن‎ )' 
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كتاب الترحيد وق 


غير الله لَوَجَدوا فيه الحتلآفاً كتثيرً' “. وف العقل إن تناقض أدلة من له الأدلة» 
وهر دليل سفهه وجهله » فت بذلك أن الذى له تفرفا ليس من حيث القرآن» 
ولا لما ليس فيه بيان » بل دل تكليف الرد إلى القرآن ولزوم اتباعه على أن فيه 
بيان ذلك » وإبما خفى الحكم على من لم يبلغه لمعان : إما ميل طبيعة" الجوهر 
إلى [ما] يتلذذ به » أو لإّف بعض ما اعتاده » أو لتقليد من وق به » أو 
لتقصير فى الطلب » أو لثقة منه بعقله أحب أن يسوى علية حكمة الربوبية دون 
أن اتبع عقله ما ألقى فى سمعه » فصار به المحكم عنده متشابها » أو لتقصير ى 
البحث ؛ إذ الوجوه التى هى وجوه الشبهة على الذين عدلوا عن التوحيد على شهادة 
كلية الأشياء له بذلك » ولا قوة إلا بالله . 

وأصل ذلك أن الله تعالى خخلق البشر على طبائع تميل إلى الملاذ المحاضرة وتدعو 
صاحبها إليه » وتزينها" فى 'عينه بما ركب فيه من الشهوات إلى ما إليه مثل طبعه » 
وهى تنفر عما فيه ألمه وتعبه » فيصير طبعه أحد أعداء عقله فى التحسين والتقبيح» 
وإن كان ما حسنه العقل وقبحه ليس له زوال ولا تغير من حال إلى حال » وما 
حسنته الطبيعة وقبحته؛. .هو فى حد الانقلاب والتغير من" حال إلى حال .بالرياضة 
والقيام على ذلك بالكف عما ألفته » والصرف إلى ما يتفر عنه يحسن القيام عليه » 
على ما يحتمل الطبع قبوله نحو المعروف من أمر الطيور «البهائم » إنها بطبعها 
تنفر حما أريد بها من أنواع منافع البشر » ثم يحسن قيام أهل البصر بذلك لصير 
مما طبع عليه بالميل إليه كالمستوحش » هما / طبع على الثفار عنه كالمطبوع عليه . 
وعلى ذلك أمر نفار الطبع عن القتل والذبح فى البشر » ثم سهولة ذلك عليه رف 
الحيوان] . وما يدرك حسنه. بالعقل وقبحه » فلا يزال يزداد على ما فيه ادراكه 


, سورة النساء 6 آية 9م‎ )١ 

؟) فى الأصل : طبعه . 

*) فى الأصل : ويزينه . 

4) ... (4) فى الأصل سجاءت على هامش النص » مع الإشارة إلى أنها من صلب النص . 
ه) فى الأصل : عن . 


زاكلاب] 


زلاككلم] 


5 ؟ الإهام أبو متصسور المار يدي 


ببديبة الأحوال ؛ ولذلك جعل الله العقول حجة » لا ميل الطباع 1 إذ أجرى 


قلمه على أهلها ؛ وإن شاركوا قى الطباع غبرهم من ليست الم عقول سليمة , 


وألزم أملها اتباع ما أداهم العقل حسنه » وإن كان فى الطبع الثقار واجتنان . 


ما فى العقل قبحه » وإن كان فى طبيعة الجوهر قبوله » إذ العقل يُرى صا 

حقيقة ما عليه الشىء » والطبع - أعنى طبع الجوهر ‏ لا يوضح ؛ ذلك 
أن طبع الجوهر لا تبتصّر به ولا يمثل غير الحاضر » والعقل يدرك به ما حفر 
واب » وبه يحضر على الطبع ما غاب ء حتّى يصير له كالشاهد مما يكرض 
ويتلذذ به » وعنده تسهل المحنة وتخف مون الذى يكرهه الطبع . وعلى ذلك تقدير 
الكلام والعبارات إنها وإن كانت تختلف فى الحسن والقبح على الأسماع فإنها لا 


ل # أله 5 . 00" 7 2 23 ! 57 م 
تغير فى الحقوق ؛ إذ هى تتغير ؛ ويحوز أن تود ى عبارة واحدة بلسانين يكون ‏ 


أحدهما أتحلى من الأخخر » والحسن لنفسه والحق' لا يمختلف لاختلاف المعبرين ) 
فلهذا يم بقدر محسن الاشاء بطبع الحلقة ولا حسن العبارة 4 وإبا قار بالعقل 


الذى لا يرى الحسن قبيحا. وهو الأصل الذى بلزم تسوية كل أمر من الأمور ‏ 


عليه » وذلك كعم العيان الذى لا يحتمل التغير » ولا يناقضه جهل » فيكون هو 
ولا بينا من تخالفة الطبائع فى التزيين المعقول وى التقبيح / تعذر على كثير من 


. الحلق إدراك ما أراهم العقل والطبع » فصار بذلك احكم عندهم فى صورة المتشابه ) 
والمتشابه فى صورة الحكم ؛ وهكذا أريد درك كل شىء بغير سبيله ع فتسأل الله . 


أن يعصمنا عن رؤية الباطل بصورة الحق » والحق بصورة الباطل » فانه قوى 


. ف الأصل الألت قيل الوار‎ )١ 


؟) فى الأصل : م م . [ 0 
؟) جاءت على هامش النص فى الأضل مع الإشارة إلى أنها من صلب النص . 


كتاب الترحيا. 0 
[اختلاف الفرق في أفعال اللخاق] 


قال الفقيه رحمه الله : اختلشق متتحلو الاسلام فى أفعال اللخلق ) فنهم من 
جعلها لهي مجازا » وحقيقتها لله بأوجه : أحدها وجوب' إضافتها إلى الله » على ما 
أضيف إليه خلق كل شىء فى الحملة » فلم يجز أن يكون الإضافة إلى الله عجازا ؛ 
لأنه الفاعل الحق والقادر الذى لا يعجزه شبىء » وى ذلك إخراج عن قدرته وإزالة 
عن -حقيقة فعله . وقد أضيف كثير ما لا يشك على أن الله هو منشئه إلى العباد 
بالحرف الذى هو حرف العبادة عن الأفعال كلموت والحياة » والظول والقتصرء 
والحركة والسكون » والاجتاع والتفرق » والله سبحانه لكل ذلك فاعل ». وعلى 
كله قادر » فثله ما ذكرنا. وإضافة ذلك فى القرآن ظاهر . وذهب هؤلاء فى 
التعذيب ونحو ذلك إلى أن له الحلق والأمر بكليته : له فى ذلك ما شاء » على ما 
قدر كل مالك فى ملكه ما له فيه » وإن كان ذلك كله على هذا القول مجازى . 


والثانى أن بتحقيق الفعل لخيره تشابئهاً فى الفعل » وقد نفى الله ذلك بقرله : «أم”" ‏ 


جَعَلُوا رلله شركاء حَلمُوا كََلْقَهِ ََنَبَهَ الحَلْقُ عَلَيّْهم »" » واذا لم يكن حقيقة 
الاملاك فى الجواهر وق الالزام يقع تشابه فى الملك » فثله فى الأفعال . وأيضا أنه 
لو جعل للعبد إيجاد وإخراج من العدم لكان فى معنى / * خخلق ؟ » فيلزم اسم 
* خالق > » وذلك مما أباه الجميع ؛ حيث قالوا : لا خالق إلا الله . 

قال الشيخ رمه ألله : وعبند نأ لازم تحقيق الفعل لم بالسمع والعقل والضرورة 
التى يصير دافع ذلك مكابرا . فأما السمع فله وجهان : الأمر به والنهى عنه » 
والثانى الوعيد فيه والوعد له » على تسمية ذلك فى كل هذا فعلا » من نحو قوله : 
اموا مسقم“ "» وقوله : ” وافْعنُوا الحَيْرَ* وفى الجزاء ” مُرِيه” الله َعْمَالُ: 


)اق الأصل : وجود . 

؟) سورة الرعد ١"‏ آية 15 . 
*) سورة فصلت 4١‏ آية 4٠١٠‏ . 
4) سورة الحج 5؟ آية لا . 


لاب 
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 ماللخت‎ 


ردهي 001 


حسرات 205 وقوله : جَرَاة ما كاتوا يحْمَلُونَ “ ' ؛ وقوله : ” فمَن يَعْمَلَ مثقال 
ذَرَّهِ * *» وغير ذلك مما أثيت لبت لهم أسهاء العيال ؛ وإفعلهم أسماء الفعل بالأمر «النهى 
والوعد والوعيد » وليس ق الإضافة إلى الله سبحانه نفى ذلك » بل هى لله ) أن 
خلقها على ما هى عليه » وأوجدها بعد أن ل تكن . وإلخلق على ما كسبوها 
وفعلوها . على أن الله إذ أمر ع ؛ ومحال الأمر بما لا فعل فيه للمأمور أو 
المنهى» قال الله تعالى : ” إن الله يَامرُ بِالْعَدْلٍ والإِحْسَانٍ “ ؟ » ولو جاز الأمر 
بذلك بلا معنى الفعل فى الحتيقة لجاز اليوم الأمر بشىء يكون لأمس أو العاء 
الأول أو بانشاء الخلائق » وإن كان لا معنى لذلك فى أمر الحاق . ثم فى العقل 
قبيح إن انضاف إلى الله الطاعة والمعصية وارتكاب الفواحش «امناكير وأنه المأمور 
والمنهى والمثئاب والمعاقب » قبطل أن يكون الفعل من هله الوجره له » ولا قوة إلا 
بالله . 

وأيضا إن الله تعالى نما وعد الثراب من أطاعه ى الدنيا والعقاب لمن خصاه , 
فإذا كان الأمران فعله فإذا هو المجّرى بما ذكر » وإذا كان الثواب و«العتقاب 
/ حقيقة فالائار والانتهاء كذلك : ملا قرة إلا الله . - ظ 

وكذلك فى أنه محال أن يأمر أحد نفسه أو يطيعها أو يعصيها”* » ومحال 
تسمية الله عبدا ذلياة مطيعا عاصيا سقيها -جائرا »© وقل سعى الله تعالى مبذا؟ كله 
أولنك الذين أمرهم ونباهم . .فاذا صارت هذه الأسماء فى التمحقيق له فيكون هو 
الرب وهو العبدل وهو الخال والمخلوق ع 0 غير نكمّةع وذلك مدفوع 2 السمع 


. والعقل ١‏ ولا قوة إلا بالله . 


أيضا أن كل أحد يلم من تقسه أنه ار لا فاه" أنه فاص كاب ء 


. ١١ا/ سورة البقرة * أآية‎ )١ 


. 74 سورة الواقعة 0 أية‎ )"١ 
. 7 سورة الزلزلة 44 أية‎ )* 
. 4١ أية‎ ١5 سورة النحل‎ )5 
. ه) أو يطيعه أو بخصية‎ 


5) فى الأصل : فهذا. - ظ 0 ) فق الأصل : يعقله . 


١ 


كتاب التوحيد نضف 


فلو جاز صرف مثله مما طريق العلم به الحس © وإبطاله نحو العلم لجميع الغالم 


.مثله» وذلك مهجور » فثله قول أهل الجبر » وهذا قول يغنى الحكاية عن الإطناب 


فيه ؛ لما ليس له كثير اتباع » ولا ليس هذا القول معنى تكلل عليه صاحبه ؛ إذ 
هو ينفى عن نفسه حقيقة كل قول وفعل » وإذا انتفى بطل القول » وبه ينناظر 


1 . ويحاج فزال الذى به يكون الحجاج واضحل‎ ٠ 


فمن الناس من عارضهم عند ظنهم وقوع التشابه بالعلم والوجود والكون وغير 
ذلك » وذلك لازم لو كان ثمة عقل يحتمل الإدراك » ولكنهم قوم أنكروا علم 
الضروريات وما هو فى حد العيان » فلا معنى لمناظرتهم » ولا قوة إلا بالله . 
ومنهم من حقق الأفعال الخلق ونفى عنهه' التدبير فيها » وأزال عنهم' قدرة 
خلقها » وصيّر مشيئتهم" فيها كبعض ما تتمنى به الأنفس. أن يكون حقائق 
الأشياء خارجة منها » واحتجوا فى ذلك بالأمر والنهى ثم الوعد والوعيد » وتمال 
رجوع مثله إلى ما للآمر والناهى حقيقته أو عليه وعنده وله / وعده على ما ذكرنا » 
وتلوا ذلك آيات الأمر والنهى وذكر العقل ثم آيات الجحزاء وهى بينه بحمد الله من 
قرأ القرآن . ثم هو قد سُوعد على ذلك بما بيئنا ى فساد قول المجبرة » وقالوا ى 
الإضافة إلى الله : إنها تخرج على وجهين سوى حتيقة الفعل : أحدهما بالسبب 
الذى كان منهم الأفعال مع الأمر بالخيرات «التخلية فى الشرور » وقد تضاف 
الأفعال إلى من له الأسباب وإن لم يكن حقيقتها له » ولا قرة إلا بالله . والثانى 
أن الإضافة إليه عند المحنة بما له بها حال؟ التصديق والتكذيب كما أضيف إلى 
القرآن زادهم إعانا ورجسا » وإلى الدعاء أنه* زادهم نفورا » والى القوم أن أنسوهم 
ذكر الله وإلى الأصنام أن أهلكى" كثيرا من الناس بما عبدوا » كانت أفعال 
فى الأصل : عن . 
؟) فى الأصل : عنه . 
مم فق الأصل : مشيئته . 
4) فى الأصل : حاء ومجت على الامش حال . 
ال أ 


زاكاب] 


]ا11١4[‎ 0 
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البشر أولتك » فئله الإضافة إلى الله . وقد. معتمل الأحوال كما أضيف إلى الدنيا 
الغرور وإلى زينتها يما هى :: ظهر ما يكون مثله الغرور ٠‏ وإن لم يكن منها حق 
الفعل» وكذا ها أضيف إلى القرى اللخاوية' على عروشها والقيود"' من النطق. وإلى 
البهائم من الشكاية مما لو كانت نطق بقول ٠‏ مثله فى الإضافة إلى الله . بما منه 
من الإمهال وإظهار 7 الذى كاد أن يكون حجة م الرضا بأفعالم ؟؛ ولذلك. 
ظنوا أن الله أمرم : كا هم فيه من الأفعال بالإمهال والتأخير » ولا قوة إلا بالله . 


وسدنهم من حقق الأفعال للخلق » وبها صاروا عصاة تقاه » وجعلوها لله خلا 
اعتبارا بما سبق من الإضافة إلى. الله جل ثناؤه مرة وإلى العباد ثانيا » والمذكور 
المضاف إلى العباد هو المضاف / إلى الله تعالى لا غير » معنى يؤئدى إلى اعتلاف 
الجهة فى العقل نحو الإضلال والإزاغة » والهداية والعصمة » ثم الإنعام والامتنان غ 
ثم اللحذلان والمد ثم الزيادة من الوجهين » ثم الطبع والتيسير » ثم التشرح والتضبيق » 
وتحال وجود هذه الخال » على وجود مغبادات ما يوصف ببا » وإضافة الاهتداء 
والضلالة » «الرشد والغى ‏ والاستقامة" والزيغ؟ إلى اللحلق » وكان فى وجود أحد 
اليجهين تحقيق الآخر » إذ لا يضاف الذى أضيف إلى الله مطلقا » مع إضافة 
أضداد الواقم عليه معانيها » ثبت أن حقيقة ذلك الفعل الذى هو للعباد من طريق 
الكسب » [وعلله من طريق الحلق ؛ دليل ذلك أن فعل الله تعالى ى التحقيق 
خلقه » وكل ذلك لو أضيف إليه بامم التاق لم يغهم منه ف ذلك غير إنشاء ؛ 
وفهم من الذى منهم من من العبد فعله وكسبه نحو أن نقول : لق الشرح والضيق » 
وخلق الضلال والاهتداء ونحو ذلك » شثله الأول. مع ما لو جاز صرف أحد 
اليجهين عن حقيقة المنهوم أو الأسباب أو الأحوال فالآخر مثله » وكل ذلك 
مجاز لا حقيقة ؛ ولذلك جاء مقابلة القولين [من] الحبرية والقدرية » وهذا معنى 


. فى الأصل بالحاء المهملة‎ )١ 
. ؟) غير منقوطة فى الأصل‎ 
. فى الأصل : استقامة‎ )* 
. غير منقوطة فى الأصل‎ )4 









ما روفى من لعن الميجئة والقدرية . إن المرجئة أرجأت الأفعال إلى الله لم جعلها! 
إلعبد > والقدرية أثبتتها" لله على, ما تنسب اللخلق إلى الله تعالى » ولم مجعل' لله 
فيها تدبيرا . والعدل هو القول بتتحقيق الأمرين ؛ ليكون الله موصوفا بما وصف به 
نيه محدودا به كا قال : ” خالق 15 شيع 24 وقال : فهر عَلَ كل شي 


عو عه 


قرير 7 ء وليكون عد لا منصلا كأ كال : وما رَبك اطلام للعبيد ' '» وقال : 


و تَمئل ال عَلَيَحُْ ورحمنة ابن المبعاد إلا يبلا * ' » ثم الدليل على 
لروم القول بهذا ب / مع ما فيا بينا كفاية وجود أحوال فى أفعال العبد لا يبلغها ١١9[‏ ب] 
أرهامهم ولا يقدرها عنوم » وأحوال قيهأ ينتهى إليها قصدم وتبلغها عقوم » فثبت أنها 

من الوجه الأول ليست ثم ومن الوبجه الثانى لم . الأول كتصوير خروج الى ء 

من العدم إلى الوجود وكأخذ الفعل من قدر الجو والمكان والحد' الذى لو أحب أن 
يعود إليه ما أمكنه بللا فيه » والثانى نحو التحجرك والسكون بالمنهى والمأمور به » ثيت 
أن ن فعلهم من من الوجه الأول ليس لهم ٠‏ ون الثانى للم . ولو جاز نحقيق فعلهم من من الوجه 
الأول ءلى ظهور خروجه من قصدهم وجملتهم مختلفة مما ذأكر ع وعجزهم عن 
العود إلى مثله لاز “كون العا ي على ما عليه يمن لا يقدر ولا يعلم ولا يعرف مقادير 
أ كل شىء »2 ويجوز أيضا آيات على ما هى عليه بالبشر وإن لم يكن مثلها عم 
| بلا عليها قدرة . فاذ أزمهم القول بالصانع والرسل بخروج الذى ذكرت عن وسع 
اندلق فثله أفعال الخاق ؛ ولذلك قال الله سبحانه : ” لَيْسَ كَيِئْلِه ك8 “3 


007 


وأيجب أن تشابه اتخلق من الوجه الذى قلت تماثلا » ولا قوة إلا بالله . 


ع( قّ الأصل : جعل . 

) فى الأصل : أبس » هكذا غير منقوطة . 
#) فى الأصل : يمل . 

4) سورة الأنعام 5 آية .31١*‏ 

) سوررة الأنعام 5 آية /319. 

5) سورة فصلت 4١‏ آية 45. 

/) سورة النساء 4 آية "لم . 

8) سورة الشورى ؟4 آية .1١‏ 


داع 






3 الإمام أبو منصور امار يدي 


وأيضا إنا نجد أفعال العباد تخرج على حسن وقبح » لا يعلم أهلها أنها تبلغ 
فى الحسن ذلك ولا فى القبح » بل هم عندهم نفسهم فى تمسينها وتزييتها » وه 
تخرج على غير ذلك » بأن جعل أفعالم على ما هى عليه ليست لم » ولو جاز 
كونها على ذلك لم » وهم لا يعرفون مبلغ الحسن والقبح » فاذا لا جهل يبح النعل 
ولا علم يحسنه » فثبت أن فعلهم من هذا الوجه ليس لم » ولا قوة إلا بالله . 

اللهم إلا أن يقولرا : هى لأنفسها كانت كذلك » فإذا استقام حسن الفعل. 
وقبحه لأثمر' له الفعل نفسه » فالا تعالى به أحق من الشىء من نفسه ؛ إذ الثبىء 
بحيث" نفسه ‏ جاهل بما هر / عليه . ش 


مع ما لو جاز كون حسن وتبح بلا منشى” له لجاز كون كل شىء [بلا 
منثى] » وق ذلك الحروج من الإسلام » ولا قوة إلا بالله . 

وأيضا إنا نجد الأفعال مركذية لاهلها ومتعبة ومكلة» ويحال تأذتى الطبع بلا 
موكذ وتعبه بلا متعب «وتألله بلا مؤلم » فثبت أنها مؤئلة متعبة مرئذية إن قصد 
أرباجها إلى أن يتلذذوا بها ويتمتعوا » فثبت أنها كذلك لا بهم » ولا قوة إلا بالله . 

وأيضا القول بااتعارف فى الحلق أن لا خالق غير الله ولا رب سواه » ولو 
جعلنا حدث الأفعال وخروجها من العدم إلى الوجود ثم فناءها بعد الوجود ثم خروجها 
على تقدير من أربابها لجعلنا للها وصف الخلق الذى به صار الخلق خلا » وى 
ذلك لزوم القول بخالق سواه » وى جوازه مناقضة قول من ذكرت . مع ما لو 
جاز ذلك لجاز القول برب فعله وذلك مدفوع. » وبالله التوفيق . 

وأيضا إن العباد إذ أفعالم ف الحقيقة حركات وسكون فى الظاهر » والله قادر . 
عليها » لو'لا [ذلك] ما أقدره عليها » فصارت هى لأنفسها تحت قدرته عليها » 


. فى الأصل غير منقوطة ولا مهموزة‎ )١ 
. غير منقوطة فى الأصل‎ )" 
. جاءت فى الأصل على هامش النص مع الإشارة إلى أنها من صلب النص‎ )" 


كعاب الترحيد لق 


ذإذا أقدر العبد على ذلك ذهبت عنه القدرة » فإذ! قدرته زالت عنه' » وصار' 
زادرا بقدرة تزول » ومن ذلك وصفه فهو عبد لا رب » والله الموفق . مع ما كانت 
الخركة والسكون ليسا بمخالفين فى رأص العين لا كانا عليه » ولا سبيل للناظر إلى 
الفريق بينها » ولولا حقيقة الاشتباه لاحتمل التفريق » وى تشابه الفعل لزوم 
القول فيها بما له وجبت التسمية فى أحدهما» وى ذلك تشابه ؛ لأن / استواء 
الأفعال فى الشاهد ييجب تشابه الفاعلين » ولا قوة إلا بالله . 


وأيضا إن الذى به عرف أهل التوحيد -حدث الأعيان امتناعها عن الخروج 

من التفريق والاجتاع والتحرك والسكون »2 فإذا م يكن هذه الأحوال فى الحقيقة 
خلا من الله على يدى من" جرت عليه يديه م نقادر أن نثبت جسم وعين يدرك 
على ما هو عليه بفعل الله ؛ إذ الأفعال التي ذكرنا من الأسماء يموز نحقيقها لا 
الله » وإن كنا نبصر من" به ذلك » فيصير دليل حدث العالم يقيمه غير الله ؛ 
إذ لا سبيل له إلى إظهار الذى منه من الأحوال التي ذكرنا مما ليست منه » ولولا 
تلك الأحوا حوال لم يعرف حدث العالم » فيبطل طريق للم به بدليل ألا جاه 
ثم ا احتمر جمميع الأحوال بره لم يليت سه أنه صانغ تلك » والأجسام لا 
بُعاين إلا بها » فيبطل أن يكون الله تعال جعل لوحدانيته دليلا يعرف + وأر بو بيته 
شاهدا يشهد على هذا القول » وبالله العصمة والنجاة . 

وأيضا أن الله تعالى قال : * ما اتَحَدَ الله مِنْ وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ من لَه * " » 
نم قال : ” إذًا لَدَهَبَ كل إله بم حَلَنَ “ ؟» ثم الله جل ثناراه لم يمخلق عرضا 
قط إلا جعل عليه دليلا يعلم أنه خاق ؛ لما كانت الأعراض لا ذكرنا » ويجوز 
أن يكون فى خلقه خلق ينُجمع ويفرّق ويحرك ويسكن ونحن لا نراه» كما كان 
١‏ فى الأصل : ع 
؟) فى الأصل : وصارت . 
#) سورة المكمنون “ا آية 53. 
4) سورة الممئون 37 آية 41. 


1١[‏ بن 
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1 الإمام أبو منصور المائر يدي 


فيهم من لا نراه يجرهره وإن كان ينُرى » ولك الأفعال لأنفسها لا ترى » إنما 
شر وتعلم بتغير الأحوال على الجوهر » فإذا كانت جواهر لا ترى جائز منها 07 
مثلها لم يجعل لما خلق علنا ولا ذهب به فكيف ناقض به قول المعتزلة قول الملحدة - 
وهم / شركائهم فى هذا الوجه » فنسأل الله النجاة من قول هذا عقباه . | 

على أن القدرة الناقصة هى الى تكون لكل أحد من الخلق » ولكل قدرة 
على ما ليس لغيره فإذا لم يكن لله قدرة على ما لعبده' » فإذا قدرته نحو قدرة 
كل منقوص » جل الله عن صفة امخلوق » وبالله التوفيق . 

وأيضا أنه لوجاز خروج شىء هو تحت القدرة عن أن يكون لله عليه قدرة ) 
بل ليس هو شيئا واحدا » بل عله" أكثر من جميع الحلق » كيف نؤمن بوعده 
ووعيده » وكيف يطمئن السامع إلى ما وعده من البعث أن يكون » وما أخبر أنه 
لو شاء نخاق مثل الذى خلق » وهو لا يقدر على فعلٍ بعوض > فضلا عن فعل 
هو أقوى منه » ولا قرة إلا بالله . 

وأيضا أن الله إذ هو مالك كل شىء وملكه الأشياء ليس با أوجب له فيه 
الملك للك العبد » بل هو بذاته مالك بما هو خالق كل شىء . فأما أن يكون غير 
مالك لفعل العباد ولا رب لما فيجب به أن يكون للعباد ذلك » فيكون ربوبيته 
وملكه ملكا ناقصاء وذلك لكل مخلوق بملك أشياء » إل هو أكار ؛ لأنه بملك 
فعله" وفعل غيره والله لا [يملك] » وإذا ثبت له الملك ى كل شىء لزم القول 
مخلقه ؛ إذ لا يملكه العبد » ويلك الأشياء بالقدرة عليها أو تمايك من له تلك » 
ولا قوة إلا بالله . 

وأيضا إن العبد يقدر بإقدار الله إياه » فلا يجوز أن يقدر بإقدار من ليست 
له القدرة عليه » كا لا يجوز أن يعلم بإعلام من لا علم له به . أو لا يرى أنه 





. فى الأصل : لعبوده‎ )١ 
. فى الأصل : لعلّة‎ (3 
. فى الأصل : بجعله‎ )* 





كتاب التوحيد رفرق 


إذا لي يجز لأحد القدرة على إقدار غيره على شىء لم يقدر هو عليه » ومن له 
مل بعلم به غيره لم يجز أن لا يعلم هو ء فثله الذى بيننا» واذا ثبقت قدرة الله 
عله » وها يقدر / الله عليه فهو محال وجوده بغيره' ثبت أنه خالق ذلك . 
وأيضا إن العا لا يخلو من الأعراض والأبجسام » وكل أنواع. الأعراض 
أركن فى الحقيقة أن تكون" فعلا لغيره فيكون العالم لله وخلقه من طريق الونشاء 
. والوجود » وق ذلك بطلان القول بوحدانية صائع العالم . 
[ ولم يختلف أهل الإسلام فى إطلاق القول بأن صانع العالم واحد » وقول من 
بطل قوله عند التحصيل هذه الحملة الثى شارك فيها الجميع مردود بالجملة على 
ا 0 0 ٠‏ إن قولخ 
اا 0 يس كفل مثله و8 “ف 
رد أ 3 
ليس كثله شىء من أن يكون ثله أشياء » أو أن يكون إا لما أنشأه وأخرجه من 
العدم إلى الوجود من غيره فى ذلك » ولا قوة إلا بالله . 

وأيضا أنه لو لم يكن خالقا لأفعال الخلق" عامة [لا قدر على إظهار] 
حجبه” الى أظهرها على أيدى رسله والتدبير الذى جرى عليه من أمر عالمه من 
أول ما أنشأه خلقه إلى آخخر ما ينتهى إليه أمره منتقصا فاسدا لولا مساعدة خلقه 
)١‏ فى الأصل : وجود بغير . 
؟) فى الأصل : يكون . 
) سورة الشورى ؟4 آية .1١‏ 
4) أنظر سورة المزمل ل آية 4 . 
هم جاء بعدها ى النص : من ١‏ . 
)١‏ سورة الشورى 45 آية .1١‏ 
/) جاءت بعدها فى النص : الكامه . 
4) فى الأصل : حجة . 


٠١ - ألتوحيد‎ 


500آآآ22 


25-0 5ص 


74 الإمام أبو منسور المائر يدي 


له فها تبر من البقاء وفيا جمل من العدم فيا أنغا من التمل » إن ذلك كله م 
ظير بأفعال خلقه ل م به وليس > كم ولا قادر من أراد أن يظهر حجة لا يقدر عليها!' 


17 إلا بمؤة بعلم غبره وفعله » / بل هو جاهل عاجز . فتبت أنها كلها ظهرت با 


خلقها على يدى من شاء » كيف شاء » على ما شاء جل ثناوه . 

وأيضا أن القياس مما لا يخلو من أن يكون مستعملا فما نحن فيه أو لا » فإن 
كان لا يستعمل بطل مذهب اللخصو م فى معرفة الصائع لارتفاع الحواس عنه ) 
فيجب معرفته بذلك » وهو على الاستدلال بالشاهد بم نتجب جميع المعانى الى هى 
العالم بأعراضه مرجودة فى أفعال انخاق » فلئن لم يجب القول بمخلقها لم يجز معرفة 
خلى البئة إلا بالسمع » فيجب به استعال العموم بقوله : *خَاِقٌ كل شيع 2" ؛ 
إذ لا سبيل إلى وجود خلق شىء باسم اتلخاصية لهأو يلزم القول بالقياس من الوجه 
الذى ذكر » © ثم م د يصر العبد بفعله خخالقا » ثبت أنه بغيره . مع ما إذ كان سبيل 
معرفة الفاعل إثما هو بأثار الفعل" » ثم كان الإيمان من أحسن الأفعال فى العقول 
وأنور الأشياء وأتمهاء وأجلها قدرا وأبينها"ء هرضاته » فلو قلنا : إن الله غير شخالق 
له دخل علينا أمران فى ذلك : أحدهما تفضيل من يطيع الله بالايمان وغيره على 
لله بما خلق من الأقذار والأنتان واللحبائث والقبئح من الجواهر » مع ما كان 
ها لحن من الجواهر لا يبلغ قدر الذى ذكر من العبادات فى الحسن والخجير . 
وإذا كان كذلك » ممعلوم تفاضل الفاضلين بتفاضل أفعالهم أوجب ذلك فضل 
العبد على الله ى الفعل واللخلق » وهذا بالمعتزلة أؤلى ؛ لأنهم زعموا أن فعل الكفر 
قبيح شر من جميع الوجوه » وليس كذلك أمر القردة والحنازير » فثله فعل الإيمان 
من جميع جواهر الحسان » ولا قوة إلا بالله . 


. فى الأصل : عليه‎ )١ 

؟) سورة الأنعام ؟ آية ٠١‏ . 

#) ف الأصل : العقل . 

4) فى الأصل : واماها , 

5) فى الأصل غير منقوطة وتمحها الناسخ على الخامش : ”وأبباهاء . 





كتاب التوحيد دلوق 


/ ولثانى أن ثوابه إذ حسنه حسّى وحسن الاعان عقلى وما حسن فى الحس 
ورن الذى يحسن فى العقل » إذ قد يجوز انقلاب مثله على ما مر بيانه » ولا يجوف 
إززلاب الآخرء وإذا كان كذلك فيقتصر الجزاء على قدر الجرى » والله وعد 
دناء الحسنة بعشرة أمثالها! » ثبت أن خخلق فعل الإيمان حسنا لله » ولا قوة إلا 
الله . 

وبعد » فإن الله تعالى ذم الذين قالوا : تحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا » 
ثم ألزم عباده الشكر له على الإعان © والحمله لله على الأنعام » لم يحز أن 
بكرن غير خالق لذلك فيتسْتأدى الحمد على ما لم يفعله » بالشكر على ما لم 
يُنّْد إلى أحد به » ولا قوة إلا بالله . 

يها إن معنى فعل الله هو الإبداع والإخراج من العدم إلى الوجود » 
وصيكّرت المءتزلة ذلك معنى فعل العبد” » ثم جعلت للعبد قدرة على الكسب » 
م تجعل لله » فصار العبد بذلك أعظ فى القدرة ؛ إذ هى تقع على ختلف الأمر 
من الله ؛ إذ قدرته ترجم' إلى أحد الوجهين » يما يبين أن كل شىء فعله نوع 
جعلره طباعا » ومن كان فعلين جعلوه أخيارا عن قدرة » فيجب فى الأول كذلك » 
وذلك هو الحق عند المعتزلة + لأنهم يجعلون للعبد قدرة على منع الرب عن فعله فيا 
ينفى؟ [عنه] الحيرة » ولا مجعلون مثله لله إلا أن يذهب عنه قدرة العبد » وإذأ 
ثيت أن فى نفى نلق الأفعال تحقيق ذلك - وذلك مما يأباه العقل والسمع جميعا - 
يت أن الله خالق الأفعال كلها » ولا قرة إلا بالله . 

ثم الأصل أن مذهب الثنوية والمدوس فى صرف خلق العالم إلى اثنين » وأن 


: بوافقوا" أهل التوحيد على أن الإله الحكيم الحق / الذى لم يجز ولا يجوز واحد 


عليم قدير » فن أرب عليهم حت جعل خخلق العالم إن لا يحصى عدده, » وأبطلوا 


سام ب سم 


.15٠ فى قرله تعالى : مسن" جاء بالحستة قله عدر أمثتالها" سورة الأنعام 5 آية‎ )١ 
٠ ؟) جاءت فى الأصل على هامس النص مع الإشارة إلى أنها من صلب النص‎ 

؟) فى الأصل : يرجم . 

4) صمحت على المامش : يبقى » واياء غير منقوطة » والأصل أقرب إلى الصواب . 

ه) فى الأصل : يوافقون . 


113 ب] 


ركذام 


ال 


[153 ب] 


كرف الإمام أبو منصور المائر يدي 


أن يكون للإله' الذى قال الخلق بألوهيته قدرة خلق أكثر العالم » [فهم] أحق 


بالذم” ممن نزهوه عن الشرور «القبائح » ولا قرة إلا بالله . 

وما يقولون فى فعل العباد ما فيه قبح الإضافة إلى الله تعالى فى خلق ذلك 
من أن بها اففاحش ومناكير وتو ذلك فيه مثل ذلك لاثنوية والجوس ىق الجواهر 
أن فيها قبائح وخبائث وأقذارا وأنتانا » ومع ما إضافة تلك الأشياء إلى الله ؛ 
فليست هى عند التفسير بأن الله تعالى خلقها تبائح [و]فواحش من مرتكبيها » 
مخالفة للمحاسن والمصالح من أفعالم , بأقبح من" يقولوا : هو رب الأقذار وإله 
الخرى والتكال » وملك الشياطين لجار ْم م بمنع القول بتحقيق الر بوبية 
له على كل شىء والإلهية » وإن كان على التفسير فى الإضافة من الوجه الذى 
بينا ببح سمج ء فثله جميع ما عليه وصف أفعال اللخلق » ولا قوة إلا بالله . 

نم نذكر ما تعلق به هذه الفرقة التى ظنت أنهم فرسان الكلام » وأنهم 
امخصوصون فى العلم به من بين الأنام ؛ ليعلموا بذلك جرأئهم فى الدعوى وبعد 
عند التحصيل عن احّال اسم عوام أهله » فضلا عن محاوزة أخطاء" حذاقهم » 
ونظهر إن شاء الله تعالى لمن تأمل ما ذكرت عدولم ما توجبه حقيقة النظر » ونبين 
ما استتروا به من الآيات ليتعتلم أنهم لو دققوا على طرف منها لنالوا خير الدارين) 
فضلا من أن يظفروا بحقيقتها » ولا قرة إلا بالله . 

فاحتج من يأبى القول به فى خلق الأفعال : أول شىء أنهم أمروا بها ونهرا 
عنها » وذكروا الآيات فى الأمر بها والنهى ولو جعلناها خلمًا له لكان يصير كأنه 
أمر / نفسه ونبى عن خلق ذلك . 

قال الفقيه رحمه الله : فيقال لمن احتج به : أتقول أمر العبد يخلق الإيمان 
ونحوه » ونبى عن خلق الكفر ونحوه ؟ فإن قال : بلى » صرح بأن الله تعالى أمر 
)١‏ فى الأصل : الإله 


3( فى الأصل : من . 
*) فى الأصل : احطار . 





كتاب الترسحيد يضف 


الناس أن يكونوا خخالقين » وقد أبى المسلمون أن يكون غيره خالقا . ولم يختلف 


المسلمون فى جواز عبادة الخالق مطلقاً » وأن الخالق هو الرب وهو الإله » فيجب 
بهذا جعل كل عبد كذلك ء وذلك مما أباه الجميع . وإن قال : لاء قيل : 
فإذ لم يوجب الأمر بالفعل والنهى عنه أمرا باللخاق ونبيا عنه لم قلت إنه لو 
كان الله خالق ذلك يوجب الأمر له والنهى عنه » ولم يثبت من الوجه الذى فيه 
الأمر والنهى أمرا باللخلق وغيره ؟ 

ثم يقال له : حدثنا عن الإيمان والكفر ) هل يخلوان من أن يكونا شيئين 
عرضين وحركتين دليلين على حدث الفاعل » وحجتين على حكمة الرجل وسفهه ‏ 
ومظهرى علمه وجهله ؟ لا بد من بلى ؛ لا فيها هذه الوجوه كلها . فيقال : هل 
الأمر والنهى بالفعل "موجبا الأمر والنهى ببذه الوجوه الى فى فعله ذلك ؟ فان قال : 
نع أحال ؛ لا ى كفره دليل سفهه » وهو من حيث الدلالة صدق » وحال 
النهى عنه من ذلك الوجه » ولآن كثيرا منهم لا يعرفون تلك الصفات له لم يجز 


| الأمر لذلك من ذلك الوجه ولا النهى » فلا بد من المساعدة لم فى ذلك » فيقال 


1 


له : ما منع أن يكون ذلك خلق » وليس فى ذلك أمر لنفسه بالخلق ولا نبى ؟ 
ثم استقام فى العقل الجهات الى بِيّنا » مع ما أوصاف الإضافات أن ذا أصغر 
من ذا وأكبر » وأخير وأشر » وأقبح وأحسن من ذلك وأعظ. فى الحجة وأوضع » 
وأضعف وأقوى » وأنه -حداث وموجود » وغير ذلك مما يكثر وصفه » ولا يوصف 
شىء / من ذلك بالشر واللخير من جميع الوجوه ولا بالطاعة والمعصية » فجائز 
خلقها » ولا يوصف من ذلك الوجه بطاعة ولا معصية » ولا خير ولا شر » ولا 
أمر ولا نبى » ولا شىء هما له الفعل » والله الموفق . 

وعلى مثل ذلك أمر الوعيد والوعد » إنا حققنا الفعل » فلزم فيه الأمر والنهى » 
فثله يلزم الثواب والعقاب . ثم الأصل فى هذا أن يكون القول يخلق الآفعال إما 
أن ينكر للإحالة أو لما لا دلالة على القول بذلك أو لما فى القول به فى ايجاب 
الضرورة وارتفاع الإمكان » ويقبح فى العقول الأمر والنهى والوعد والوعيد فها كان 
هذا سبيله » فن ألى القول به للإحالة كلف دليله على ذلك » ولن يد إلا على 


541 


اجيم لسر 


1 الإمام أبو منصور المائر يدي 


التقدير يفعل العباد أن لا يكون فعل واحد فى الحقيقة لا اثنين » أو يظا يظن أن القول 
بيجب الشرهه » فجراب الحرف الأيل فى تقسيم القول لا اختلف فيه » فعندنا أن 
فمل الله تعانى فى الحقيقة غير فعل العيد » وفعل العبد مفعوله لا فعله » ووجود 
مثله ق الشاهد غير عسير نحو مد اثنين ثنين شيئا ينقطع » وإزالة اثنين شيئا عن مكان , 
وقبلها واحد ينسير به شركاء فيها إنه مفعولم| فى الحقيقة » وكذلك المزال والمنقطع , 
وكذلك الحمل فيه جزء لا يتجزى » حمله اثنان قواهما واحد أن حقيقة فعلها وان 
اختلف فالماميلك واحد لما » مثله الذى نحن فيه » ولا قوة إلا بالله . 

على أنه لا يجوز أن يملك أحد بقوته آخر على فعله » ولا خلق فعل نفسه» 
ولا أحد يقد أن يفعل فعلا فى غير حيزه وغير جال / فى نفسه » فن تقدير فعل 
الله بالموجود عن فعل اللحلق جهل » وشبهه من جهة القدرة وقيام الفعل بالخلق ع 59 
جل الله عن ذلك وتعالى . 

والقول الآخر قول من يقول » إن خلق الشىء هو ذلك » فقد بِيّنا اخمتلاف ظ 
الجهات فى ذلك » فجائز القول بالحلق من جهة هى غير :جهة القول بالكفرء 
على ما يننا دن اشيية. وقد زعم امل فى حركة لفاو لهالل شتا ويد عركة + 
وهى شى ء لنفسها ؛. إذ الشيئية عندهم فى المعدوم ء وهى دلالة حدث !ا 
وق الكفر حجة الله على العبد ى التعذيب ودلالة سفهه فى التحقيق ىن 
ّنا أنه يمل من حيث لا يكون مثل ذلك فى اللحلق » وقد أوضحنا الفصل بين 
الأمرين » وأن من قاس أحد الوجهين بالآخر فهو مغفل . على أن المعتزلة إذ لا 
يجعلون من الله إلى الخلق سوى أنه أوجدرزم] بعد أن لم يكونرا' » ولا ذلك معبى 
فعل العباد » إتما هو :معالجات وعناء وجهد » والموجود فيا نحن فيه مع المعنى الذى ., 
من العباد واقعان جميعا » فلا وجه لإنكاره . ثم يقال فيا لا يكون مثله مثله من. العياد 
ما يوجب إحالته : أرأيتِ لو عارضك إخوانك فقالوا : تجعل اذى ذكرته أصاد ؛ 
ثم كون الجواهر باخلق محال ء ثبت قدمها به » وكون فعل لا ينفع فاعله ولا 
يدفع عنه الضرر ليس بحكمة » فدل أن الذى صنع العام" اتتفع به » وقال : 


)١‏ فى الأصل : يكن 














كتاب التوسيد ‏ . 1 


عون شئء لا من شىء خارج عن احتّال الخلق » فثله أمر الواحد الذئ به كان' 
١‏ العالم . وإذا كان دعرى الإحالة ترجب' قرول الزنادقة «الدهرية فى قدم العالم 


أظهر ذلك صدق من قال : الاعتزال / طرف من الزندقة » ولا قوة إلا بالله . 


وأما الدلالة » فقد أوضحنا لمن عقل لو أنصف » مع ما فى جملة ما أدى 


' المسلمون أن الله شالق وما سواه مخلوق » وأنه قادر على كل شىء » وهو رب كل 


شىء »2 و«أللهه من غير اضطراب فى ذلك أو ميل قلب إلى خخصوص © فى ذلك 
دليل كاف . وسنذكر أيضا بعض ما قى: ذلك . وأما القول باجاب الضرورة فانه 
محال فاسد ؛ لأنه حسى أن يعلم كل أنه مختار » ولو جاز القول مما يعلمه كل 
على جهة قلبه لجاز ذلك فى جميع العالم » ولا قوةٍ إلا بالله . فإن قلت : إذ لم تيجب 
الضرورة دل" أنه لا تدبير فيه لغيرك » قيل : قد فرغنا عن دلالة ذلك » مع ما 
يجوز أن يقال : هئ من طريق اللحلق اضطرار » ولا صنع للعبد من ذلك الوجه ؛ 
إِذ لا يسمى .به » ومن طريق الكسب اختيار » فعلى ذلك نقسيم الأمرين » وقد 
يننا . ألا ترى أن قول الكفر كذب » وهو من حيث الدلالة على سفه القائل 
صدق » فثله يكون اختيارا من حيث الكسب ومن بحيث الحلق لا » وجهة الحلق 
لا تدفع عنه الاختيار ما ثبت » فسواء لو كان شعلق ذلك الفعل أو خخلق السماء 
والأرض ؛ إذ ليس فى واحد صرف فعل اللحلق عن الخلق » ولا إزالة الاشتيار 

؛ فثله تخلق الأفعال » ولا قوة إلا بالله . على أن تسمية الحلق لا يوجب 
وصف الاضطرار ؛ إذ القدرة الفعل مخلوقة » وهى سبب جعله عثتارا لا مضطرا ». 
ولا قرة إلا بالله . . 

وقد قال الكعبى : إن كل تار فى فعله مضطرا ى كألله به وتأذيه به 
فألزمه الأمرين فى الشىء الواحد » وكذلك نعم أن قد يجوز أن يعرف الفعل من / 
لا يعرفه كفرا واعانا » أو شيئا عرضا » وحركة وسكيئا » وهو ذلك بعيئه » ولم 
يحر فى الجملة أن يقال : الذى يجهله هو الذى يعلمه » .والذى هو مضطر فيه 
46 جاء بعدها فى الأصل : به . 
؟) فى الأصل : يوجب . 
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هو الذى هو ممتار فيه » حي يذكر معه الجهات » فثله فى الحلق والتعذين 
وغير ذلك » ولا قرة إلا بالله . 1 
راحتج بالرعد «الرعيد بذلك » وإذ ثبت الأمر والنهى » وبان إغفاله فى 
تقديره » » وظهر تمومبه » فكذلك شأن الوعد والوعيد » رلا قوة إلا بالله 
م زعم الكعبى أنه محال أن بكون ذلك فى الحقيقة فعلا لى خلقا لله . 
قال الشيخ أبو منصور رمه الله : وهذا لجهله' للمحال ء وقد بِيّنا بعض 
ذلك .ثم زعم أن ذا يوجب الشركة المعقولة ؛ إذ محال انفراد كل" يحزء » وإن 
وإن كان لا يتجزى » ثم عارض نفسه بقول الحهم أن ذلك يوجب فيا كانت 
الجية واحدة » فأما فيا اختلفت فلا . يُعارض ملك ورث:٠‏ بعضه واشترى بعضه , 
ثم عررض بملك لى » ولعبند لى » فأطنب فى جواب ذلك . 
ونحن نقول » وبالله التوفيق : من تأمل الذى ذكر + وله أدنى فهم » ولا يكابر 
عمّله علم سفيه » وإن شاء استدل بالذى قدام من المبراث ليعام جهله بالشركة 
الحاضرة » فيكون ذلك عذرا فى الجهل بما كان طلريقه الاستدلال ؛ إذ خفى 
عليه سق ميان . لكن هذا سكال لم يزل المعتزلة نظن أن ذلك يوجب ذلك . وإن 
نا لا يستحقون الجواب فى ذلك » فانا تتزع به عليهم » فانهم قصدوا بالقول 5 
0 لق الثىء ء هو ذلك » ولا يبجد شىء واحد لاثنين فى الشاهد ‏ , 
لكل كله ؛ وهذا الوجه أنكر أن بكون فعل واحد لاثنين » فاذا لم يوجد له مثال 


علي أنه يوجب الاشتراك أو لا فقوم يوجب ظن ونخيال . ثم الأصل أن الفعل 


نفسه يجعلونه لله ملكا » وكذلك / للعبد » وكذلك كل ملك لأحد فهو لله ملك ش 
وإلعبد كذلك » وم بيجب ذلك شركا بينها ى ملك الأفعال والأعيان » فكيف 5 
فيا نحن فيه شركار» ثم يضاف إل الله الإطمام بالكسرة وارزق » وذلك ببيت 
يضاف إلى الخلق » ولا يوجب شركا » فثله الذى نحن فيه . مع ما بينا جهات 
الفعل بم لم يقل الفعل' نفسه من تلك المهات مشترك ؛ إذ كل جهة تميط بالكل » 
)١‏ فى الأصل : يجهله . 

؟) فى الأصل : العقل . 







كاب التيميد 14 


وكذلك من يعلم الفعل من وجهه ويجهله من وجه لم نقل ل أشرك جهله علمه ؛ ها 
١‏ يزعمون أن ذا شركة معقولة » بل لو كان ععة عمة عقل لكان يكون ذا كذيا معقيلا» 
ل قرة إلا بالله . 
وكل هذه الرجوه على قرل من يقول يملق الشهىء غيره » يعلم أيضا إفساد 
دعرى المعتزلة . ثم يقال له : قد يقال فى الشرك فى قرية على تفرق الأملاك ع 
:“وى التجارة على تفرق المعاملات ٠‏ فقّل بين الله وبين الاق شرك فى العالم » 
2 ثم فى الأفما فعال ما كان منه أمر وإقدار » ولا قوة إلا بالل . 

واحتجاجهم بالنسمية من المطيع وانلخاضم ونحو ذلك ؛ رقد بيّنا اختلاف 
الجهة على لقولين والفعل على الآخر » وإنما سمتى كل بالذى له على ما بيئنا 
من الجهات . على أنهم جعلوه خالا الحركات ولفساد الأشياء » .غير مُسمّى 
ب؛ لأنه خلىء فثله الأفعال » ملا قرة إلا بالله . 

ثم عارض فعلا واحدا لفاعلين بقول واحد وخبر واحد. ْ 
قال الشيخ رمه الله : يحوزان فى الشاهد » قد.يقال : هذا قل جماعة , 
يخبر المترائر وهو قول فلان وفلان وخبر فلان وفلان » فلئن كان ذا أصله فيجب 
به جواز الآخر ؛ إذ به يلزم الأنر » ولو كان ما يجوز فى الشاهد هو دليل الغائب 
ليجب التفريق بين / الفعل والقول فى الغائب كا. وجب فى الشاهد ». وهذا بين 
ضه . ثم جائر القول بأن الله خالق كل شىءء وهو خالق وما سواه مخلوق : 
ولا يحوز أن يقال : هو قائل كل قول » ولا مخبر كل خبر ؛ ولا هو مخبر وقائل » 
وما سواه خبر وقول » فدل أن أحدهها ليس بنظير الأدر را. مع ما موز عندهم فعل 
كل واحد بقدرة هى فعل لله تعالى » »ثم لم يحر فى قول كل أحد وخيره أنه بقدرة 
هر قول لله تعالى وخبر ٠‏ ويتقال له : إذا لم يسم هو مد حركا با حرك غيره » 
فقل أيضا إنه لا يسمتى خالقا بما نخلق حركة غيره » أو إذ فصل ينها بالعموم 
واللحصوص أو بما شثئت فافصل بينها . على أن المعنى الذى به سمى خالقا يوجد 
ل فعل كل شىء » «المعنى الذى به سعى قائلا لى يوجد ؛ لذلك اختلفا » والله 


0 أعلم . 


1531 م 


11 ا] 


؟4؟ الإمام أير متصور المار يدي 

وأيضا أن القول باللخالق يرج مخرج التعظيم » فكل ما هو أعم فهو أبلغ , 

1 

وبقائل لا ؛ لذلك اختلفا. 0 

فنذكر معانى إنكاره أيضا . ثم الأصل أن انكار المعتزلة هذا بما لم يجدوا فعل 
أحد مخرجه غيره من العدم إلى الوجرد » وهو الأصل الذى له أتكر من أنكر 
خلق الأعيان بامتناعه فى الشاهد عن الوجود فى التقيقة بفعل أحد » بل لا يوجد 
فيه غير جمع وتفريق » فأبوا أن يكون خلق أعيان الأشياء بذلك » ومثله أنكرت 
المعتزلة خعلق الأفعال ؛ فلذاك نسبهم الأوائل إلى ذلك » مع ما قولم فى التحقين 
وكانت الشيثية' لا به » فيكون العالم عندهم ف التحقيق نحدثا عن أشياء » لا أنه 
أحدث عن غير شىءء ثم ذكروا فى الكفر / والإيعان أنهما شيئان » كان من 
الفاعل إبجادها » لا جعلها| شيئين » فصارا من حيث الشيثية ليس للعيد . ثم 
لا ينكر ذلك » فا يتكر أن يكون من حيث الشيثية خلا » ولا يدفم ذلك ) 
ولم يوجب بذلك أله عذاب لا لثىء » ولا أنه عذاب للشيئية» ولا أحيل التعذزيب 
الوجود » ولا أطلق القول بأنه لإثنين ؛ إذ هو بكليته فى أنه شىء ليس له » وى 
أنه إيمان وكفر له » وكذا هذا التقرير فى حركة المفلزج » ولا قوة إلا بالله . 

ثم قال الكعبى : ما جعل فاعل المعصية أحق بالذنب من غمالقها . 

قيل له : وما جتعل جهة المعصية أحق بالذم من جهة الشيثية والحركة والحدثية 
والعرضية » وأنه خلاف للعبد ولله وغير لما » وأنه حجة الله » ودليل سفه الكافر؛ 
فإن الذم لشىء من ذلك لزمه الذم بكل مسمى به » فيجب الذم على فعل الإيمان 
وكل حسن » وإن لي يجب ثبت لذلك جهات » يصرف إلى كل ما يليق به. 
ثم الذى من الله تعالى حكمة من حيث جعله فى الحقيقة قبيحا سفها وجورا 








. غير منقرطة فى الأصل‎ )١ 
. ؟) غير منقوطة فى الأصل‎ 
. جاءت ف الأصل على هامش امنص مي الإشارة إلى أنها من صلب النص‎ ):* 








تتاب الترحيد 31 


برذميما » وهو من هذا الوجه ص وحكمة » والفعل من حيث العبد سفه وجوز » 
ومن ذلك الوجه قببح ومعصية . ألا ترى أن من عرف قعل الكافر على ما هو عنده 
أكان جاهلا ومن أخبر به كان كاذبا » ومن عرفه على ما عليه حقيقته كان عالما 
أحكيما » ولو أخبر به كان صادقا . فعلى ذلك حسّلى الله ذلك وجعّله على 
ما هو عليه » وفعل العبد [لا] . وعلى قول من يجعل خلق الثىء غيره لا معنى 
اله ؛ لآن فعل الله فى الحقيقة ليس بكفر ولا جور ولا سفهء ولا الذى كان 
امن العبد / من -خضوع وذلة وطاعة ومعصية © ولا قرة إلا بالله . 


| ثم يعارض تسمية غير الذى خلق الموت وأحوال الحلق أحق من: الذى لق ) 

| ودر بالجملة متسمى أنه خالق ذلك » مها قال تى ذلك فهو جواب له ى الأول : 
| | والأصل أنه ثبت للعبد فعل قى الحقيقة » وأنه له تار » وأنه آثر الأشياء. عنده 
بأحبها » أن خلق ذلك لم يدفعه إليه » ولم يحمله ولم يضطره ! إليه » فوجود ذلك 
' ووجود علمه به وخخبره عنه وإثباته فى اللوح الحفوظ وايجماب معاداته لوقت فعله 
| وتسميته ما ستى » إذ لم يضطره إلى فعله ولا حمله عليه » حسسن معه الأمر والنهى 
| والتعذيب والإثابة . ومن أنكر بهذا خلقه فتعلقه بهذا النوع خيال ء وحقه أن بنظر 
| فى الوجه الذى به يعرف خاق الأشياء غ فإن أمكن تحقيقه فالإنكار بهذا النوع 
١ 1 /‏ . 
أ 
ا 
ا 
1 





إنما هو جهل بالحكمة . وعلى ذلك كان أول ما جبسل عليه فيعلم إن خضع 
لمكرم به إن شاء الله » وإن لم يمكن تسقط المسألة ؛ ويفضل الذى عارض 
به كله » ولا قرة إلا بالله , | 

م ذكر أسئلة' : من ذلك قوله : خخالق كل شىءء وأعمال العباد أشياء » 
فرعم أن ذا امتداح » وليس ذلك فى شتم نفسه ولا فى الكفر به ولا فى فعل الأنبياء . 
والثاتى أنه عاب الكفر وعذب عليه » ولا يجوز ذلك على ما يفعله . وقال: نخصصنا 
أيضا بما تلونا من الآبات » ودليل ما لم يدخل فى ذلك » وهو شبىء» مع وجود 
آبات :ذلك عغترجها » وهن نخاصة . 


)١‏ فى الأصل : اسولتنا 
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اللققيلا ب 
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وبعك » فإن القبائح لم تذكر' فى هذا على رسول الله » واعا ذكر فى الجرامر ْ 


المورثة . وقال : بل قول المجوس : إن الله أراد / شيئا مما هى عحرمة فى الإسلام, 
ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه سم : القدرية جرس هذه الآمة. 2 . 


قال الشيخ رحمه الله :: تقول وبالله التوفيق إذ ثبت أن الآية بحق الامترا 

كان' فى خروج شىء من الكائنات امتداح بغير الذى له» أو ما يشاركه فيه كل 
ضغْيف ؛ لأنه لو أراد كلية الأشياء » وم يكن خلقها ) فامتدح بغير الذى له ع 
وذلك كذب » ولى إخراج البعض مساواة غيره فى أنه صائع كل شىء » يريد 
ما لا صنع لغيره فيه » وذلك فاسد . مع ما لو سجاز ذلك على الصرف إلى غير 
الذى لغير فعل ليجوز أن يقال : ليس بخالق شنىء » على أنه ليس يخالق ما 
هو فعل لغيره » فاذ كان وصفا له بالذم والعبودة ثبت أن الأول وصف له بالمدح 
والربوبية ؛ وى التخصيص إيجاب الأول . وأيضا أنه قال : هو رب كل ثىء ؛ 
وإله كل شىء ؛ وهر على كل شىء وكيل » ولم يجز [خراج شىء عن ذلك , 
وإن كان لا يلين القول به على التخصيص لقبم نمو أن يقال : رب الخبافب 
وإله القبائئم ووكيل الشياطين وابليس » وقائم على كل نتن رقذر » فثله الأول ع 
وإن .كان يقبح على التخصيصى فى أشياء عن سعيث التسمية . وببذا الهجه الذى 
قال شهدت امجرس «الزنادقة أن لله تعالى لم يخلق مؤئذيا ولا فسادا » ولا أمات 
ولي ولا قوتي عدوا» ولا أبقى الشياطين ؛ ولا أعطى من يعل أنه يشتمه ويصد” 
عن طاعته أنحدا » لقوة ذكرنا ذلك ليعلموا أن أصل الاعتزال مقدّر عن ذلك ؛ 
إذ إلبه فزعهم عند مخالفتهم المنهوم من القرآن » يما جرى عليه قول الإسلام » 
ولذلك قال رسول الله عليه السلام : القدرية عبوس هذه الآمة . ولو جاز خروج 
شىء من أن يكون هو له خالقا كاز مثله عن الملك والربوبية ونحو ذلك من أسماء 
الامتداح » فيبطل أن يكون له مدس / بثىء ؛ لا فى كل ثبىء له شركاء فى 
حقيقة معناه » ولا قرة إلا بالله . ش 


. فى الأصل : يذكر‎ )١ 
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وقوله م يدخل هو فيه“ عجيب . متى يذكر هو ى اسم الأشياء بالإطلاق » 
و جاز ذا لخاز أن يذكر فى ذكر العلماء وذكر الفاعلين وذكر الوكلاء والأرباب 
اللوك > وذلك كلام من لا يعقل ما يقول . 

وبعد » فلو كان يذكر -- ون كان ممتنعا ذلك فى العقل -- الى ء م جز 
يجروج غيره يخروجه لوجوه : أحا.ها قوله : وهو على كل شىء وكيل » وهو 
بي كل شىء »؛ وإله كل شىء » ل يجز خروج شىء من ذلك وتخصيصه فى 
ملق ليبطل معرفة المراد من حيث لم يدخل هو فيه . والثانى أنه امتداح » وى 
دخوله سقوطه ؛ إِذْ هو امتداح مما ضير كل شىء نحت القدرة » وحقق فى كل" 
العبودة ؛ وتحقيق ذلك فيه إبطال ذلك ؛ والله الموفق . والثالث أن القول المعروف 
الفعل إلى آتحر والربوبية ونمو ذلك راجع إلى :١‏ وإذا كان كذلك 
فكأنه قال : سواى » وام يكن عثله التخصيص » فثله الأول » ولا قوة إلا بالله . 
بها ذكر من الآبات فقد بِينّنا فساد اللخصوص فى هذا ء ولا قرة إلا بالله . وما 
ذكر من الآبات؛ فقد بينّنا وثمه فيها » وحصوله على الدعوى كهو فى هذا . وما ذكر 
من أنه شم نفسه وكفرٌ به ونحو هذا » فهو الذى لم يزلك يعود". نفسه من 
الذب على نخصومه » وليس أحد منهم يقول [ذلكع » بل لو خلق شتم نفسه 
يكون مشتوما فى الحقيقة مذموما » بل خلق فعل الشتم من الكافر كذبا وجورا 
وسفها » وق ذلك دفع كونه مشتوما مذموما فى الحقيقة . ألا ترى أن من عرف 
فعل الشتم ؛ لذلك كان” يكون عالما حكيما » ومن أخبره عنه كذلك يكون 
صادقا » ومن عرفه على ما عليه عند الكافر كان جاهلا سفيها » وبالخير به 
كذلك يكون كاذبا » فئله الذى ذكر » مولا قوة إلا بالله . 

وحماته أن فعله من حيث كان عرضا / أو شيئا أو دليلا على سفهه أو حركة [1114] 

ونخو ذلك لا يوصف بشم ولا قبح » فثله من وجه خلقه إياه » ولا قوة إلا بالله . 








. بياض فى الأصل‎ )١ 
؟) فى الأصل : عود.‎ 
. “م جاءت فى الأصل على هامش النص مع الإشارة إلى أنها من صلب النص‎ 


كااب] 


ونا قال من قبل الأنبياء فهو فيا أنابهم' مرجود وفها أبقى أعد اعم ' 
قائم ع ثم لم يبخرج ذلك من الحكمة » بل استدل إضوانه أن الذى يفعل هذا 
غير حكم 2 فا الذى يجببهم فهر فى الأول جواب . وقوله : لم يكن ى هد 
رسول الله كذاء فكأنه قال : لا يجوز ورود البيان فى الثىء قبل وقوعه » وأن 
لبيان لا يرد فها لم يسبق فيه التنازع » وذلك يدفع جميع آيات القرآن » وما 
عليه الأمر المعتاد . ش 

وبعد » فإن الآية لو نزلت فيهم لنزلت فى ذمهم » ووصف فيا نفوا عن الله 
من الوجه الذى "نفى أهل الاعتزال » فذلك لازم للم » مع أن الآية لا يعمل بها 
المغتزلة من ذلك الوجه الى" فى أصل دينهم جواز إضافة حقيقة :ذلك إلى الله » 
فكيف يمجتمع على منكر مثله ممن يزعم أن ذلك فى العقل مدفوع » وطريقة السمعء 
وال الاحتجاج بالسمع على إمكانه فى العقل » ثبت أن حقيقة ذلك فى أفعال 
الخلق » وبه يكون امتداح فى الحقيقة من وجوه : أحدها فى -جعل كل شىء 
محيث القدرة نحت قدرة الله ؛ ليظهر حاجة انخلق حلة إلى الله تعالى ىق كون كل 
شىء للم به. والثانى أن الوصف بالقدرة على ما لا فعل لغيره ليس بعجيب »؛ 
بل يستحقه كل ضعيف مهان » ثبت أن الامتداءح يكون من هذا الوجه . والثالث 
فيه بيان سفه من يفهم أن خلق كل شىء على ما عليه يوجب وصف الرب ؛ 
أو تحقيق الفعل من الوجه الذى يكون من العباد منه . والرابع ليعلم أن الله يتعالى 
عن .أن يلحقه ذم فى فعل أو مدح من سحيث ذلك المفعول حال » وذلك ببعض 
الاعتزال ؛ إذ جعلوا له هذا الامتداس يخلقه » وما / يكون .كذلك فهو شرف الدوام 
وخوف الانقطاع » جل ربنا عن ذلك . 

وما ذكر فى امجيس فهم قالرا [ذلكع لإنكار جلق الله الشرور ٠‏ ونسبتهم 
كل شير إلى الله تعلمًا وإرادة'» وذلك رأى المعتزلة فى تخصيص هذه الآية ؛ ليخرجوا 
)١‏ غير منقوطة فى الأصل . 
)اق الأصل : أعدان . 
") ... (1) جاءت على هامش النص مع الإشارة إلى أنها من صلب النص . 
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بذاك الشرور عن تخلقه »> فهذا لجيسةه كشليه رسول الله أيهم با موس 2 ولأ قرة 


ثم كان قول المجوس خيرا [من قول القدرية] عند التحصيل ؛ لأنهم تزهرا 
إن عز وجل عن قول الشر وما يدم الفاعل عليه وحقموا له فعل الخير وما محمد 
عليه » ثم القدرية بالوجه الذى أنكر اموس صرفرا الآبة عن المفهوم تسترا » 
أطلوا عنه أيضا خلق كل شىء محمد عليه من اليرات » ونسأل الله العصمة . 

ثم من ئدهم أن سئل عن حكي الابة فأعرض عن ذلك واشتغل فى الإجابة 
عن نوع الأفعال » وحقيقته أن بقول به فى الجملة » وعند التفسير فيا يقبح لا يقول 
كا يقول : الله فى كل مكان + فإذا سئئل عنه فى اللمشسوش' والأمكنة القذرة 
أبى ذلك . ثم هو رب كل شىء وإله كل شىء» ثم عند التفسير فيا يقبح 
|| بأنى إلا أنه لما يصير يحيث ذلك الإطلاق يدنع أصله » فثله ما تحن فيه » والله 


الموفق . 


قال الشيخ بحمه الله : تقول وبالله التوفيق ظاهر الآية ذكر نخلق العمل » 
فلم يجزر صرف ذلك إلى غيره إلا بالبيان » مع ما فى جميع ما ذكر متهم داخل » 
ركذلك إفكي ما ذكر وبه عوبا لا بذلك الثىء حيث فعلوا ثم / عبدياة » 
كانم عبدوا فعلي 6 فثله ما نحن فيه . أيضا أنه لو «سرح بالآية امتهم بعد أن 
ذكر معمرلا » فإذا لم يكن الله خلق العمل لم يجز له القول مخلقه معمولا ؛ إذ 





. أى الأماكن المهجورة غير المعمورة . أنظر القاموس مادة”حّش”*‎ )١ 
. 40 ؟) سورة الصافات لا آية‎ 

“ع سورة الصافات لا" آية 46 . 

4) سورة الأعراف 7 آية .1١17/‏ 

ه) مكررة فى الأصل . 


اع 
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يسن هو كذاك عخلرا » فثيت أن العمل مخلرق » لعبددا عغلرقا مسرلا كا ذكرة' ا 


ولا قرة إلا بالله . 
5 33 . 1-5 5 5 واس ان 8م مو”ى ام 
م من عظم سفههم أن احتجوا بقوله : تعالى : ما جعل الله من بحيرق “١ع‏ 
وتلك أسماء تلك الآعيان فى نفى خلق الأعمال بقوله : ما جعل كذا » وهن أسماء 
لك عاذ لا لأا » رمن علرقات لا شك » .م برد ف فما ذكر العمل باتلملق 
حقيقة الأعيان ليدفم خلق الأفعال » فهذا بين أن رأهم أن 'لا يقبلوا عن 
ل خبرة > ولا بجو و أمر إلى تدبيره » والله أسأل العصمة عن ذلك . 


# ف 


قال : واحتجوا أيضا بقوله : أَمْ جَمَلُوا لل شرَكاء حَلَقُوا كَخِلقه “ ' . إن 
على قولكم تشبيه فعلكم خلقه » فقال : معاذ الله » بل فعلنا عبث وفساد وتمضوع 
وذله » وفعله حكمة وصواب وتفضّل وتطول . قال : وليس من حيث الحدث ع 
والحدث «امخروج من العدم تشابه لاختلاف الجهة » كا لم يكن فى عالي” در 
وقادر لاختلاف المعنى . 

قال : وبعد» فإن فعلنا يخالف فعل الله لعينه » ثم الإيحاد والحدث معنى 
يوجب التشابه » وإنما جوز ذلك فى الأعيان بما يحل فيهاء » مع ما يعارض بقول 

حيث قال : فى حقيق الفعل تشابه » ثم قال : العجب من إلزامهم النسمية 
بالإحداث » ولم يلزموا أنفسهى فيا فعلرا فعل ربهم فى الحقيقة . 


قال الفقيه رحمه الله : نقول وبالله التوفيق أثبت / اله تعال النشابه من حيث ١‏ 


الفعل حيث قال : * لقا وا كَحَلْهِ فَتَشَابَهَ اَل عَلَييم * *» نفى أن يكون من 


أحد خلق كخلقه ». وأرجب لم العذر فى عبادتهم ما كالوا يعبدون لو كان متهم . 





١٠١ سورة المائدة ه آية‎ )١ 
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خاق كخلقه. ثم لا سبيل إلى معاياة كيفية الإنشاء وإنما يعلم بالمنشأ » إنه:فى 
| حق اللخروج من العدم إلى الوجود والحدث هن لا أصل » أو هو ى جق الكسب 
والتعحرك والسكون » فن حمق للعبد من الفعل من الوجه الذى محقق من الله فقد 
جد خلق كتخلقه ؛ إذ لا وجه لفعله غير ذلك » ولو كان بالذى يذكره دفم 
لكان لا وجه للاحتجاج ؛ 0 لر أثبتوا بقولون ليس ذلك كذلك ؛ لآن - 
منكى كان بغلاح .» وهذا التوع ن اتخيال © ثم اتباع ذلك الحرف ودفم إمكا 
حتيقته بقوله 000000 ليعلم كل أنه أى شىء أضافه 0 
أنه خلقه لم يقدرنا عليه لوجود مدد سي يج لم تدبير غيره فى ذلك ) 
ولا قوة إلا بالله . وقد قال الله عز وجل : ” إِذَا لَدَمَبَ كل إل بمًا خَلّق* "2 وإذا 
جعلت لكل عند المعى الذى به وصف الله تعالم بالخلق : وبذهب كل بالذى 
منه» فكان فى. ذلك تثبيت آطلة » ذهب كل عا شبلق » ولا قوة إلا بالله , 
مع ما ليس من الله فى اثنلق سوى الوجود » وذلك بعينه قد بيجد » فأى 
معنى بقى هما به تمام التشابه .. ولا قوة إلا بالله . ش 
ثم من قول المسلمين فى نفى تشبيه الحاق عن الله لأنه من الرجه الذى بقع 
فيه تشابه * يوجب حدئه محدث الآخخر » فلو لم يقع من ححيث الحدث تشابه لم 
يكن يننفي من حيث / لزوم الحدث » مع ما كانت الحوادث ىق الأجسام هم "اا 
أدلة حلثها » ويحدث الأجسام هو دلالة الحدث الصانم » وذلك كله آية؟ التشابه » 
فقوله : لا يقع بذا تشابه » لا معنى له » إذاء فإن خلق الغىء عندهي هو الخلق ) 
ولا شك ى الخلق ذلة وحضوع وحاجة وعيوب وشيطان وشر وفتنة وبلاء وفساد 
, ونتن يحبث وقذر » كل هذا أوصاف فعل الله تعالى عند المعتزلة بقوهر” : خلق 


. 3١1 سورة الأنعام > آية‎ )١ 

؟) سورة الموامنون 77 آية 2 

) صمحت على المامش : أثر ؛ كن الأصل أو بالمعنى 
4) فى الأصل : قوله ذاذا . 

6ق الأصل : بقوله . 
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3؟ الإمام أبو متصنو رو المائر يدي 


الثثىء هو ذلك الشئء » فكيف نكر عله الأحال عن حاف + واه ص ل 
تتفل » فإذ) ابليس هر خلقه عنده » وعله فى الحقيقة تطوّل وتفضل » 
خبر بحسن » وهو حكمة وصواب » وهذا كله قول وحش » لم يز إطلاق 1 
إلا بسلات١‏ توضح” اراد » فثله الذى ذكر » ويس من هذا الرجه دفع التشابه 
ولا لو إلا بالل , 
ُ. م العجب من يعجب منه » وق ذلك أنه واحدء «التشابه والاحتلاف أبدا 
تيع ف الأغيار » وحملة ذلك أنا نيحد فعل العبيد من الوحه لذى عليه أمر الم 
ثبت أن عالق العالم كله واحك ؛ واتئما جعل للعبد لا من ذلك الوجه ٠‏ والله 
9 : 


ضام * 






ثم عارض قول خضمه أن من .عاين أعلى القصبتين تتخركان -لا يفصل بين , ١‏ 
الى يحركها الله ولتى يحركها آخرء ثبت أنهما تشابها » فزعم أنه يجب الفصل ‏ | 
بينها بالبحث عن السبب . 

:قال الشبيخ رحمه الله : يقال له : لعل ملكا تحرك أو شيطانا أو دابة نحت 
الأرش ؛ فأى سبب له يصل به إلى ما لله حقيقة دون ما لأحد من الذلق لا يعلمه ‏ )| 
ليعام أن لله عندهم لا يقدر أن يذهب بما خاق » وليعلم أنه لشدة التشابه انقطع ىن | 
سبيل / العلم به من حيث نفسه ؛ على أن السبب ليس يفصل عنده فها كان من 
الل . إذ ليس غير الذى يعاينه » فأنتى يعرف ذلك » ولا قوة إلا بالله . 

قال : وهذا كستدل بالشاهد : ربما'يعجز عن الفصل بين القديم والحديث 
بها لم ينظر من وجهه » فثله الأول . 

قال الفقيه رحمه الله : وذلك عليه لوجيين : أحدها أن لا سبيل فى الأول م 
إلى السبب: والعلم به فى الحقيقة » مع ما ليس من الله غير الذى نرآه ليعلم به 
فلا معنى هذا . الثاني" أن الذى عارض به لا يحوز أن يكون جهة واحدة » يدل 





. غير منقوطة فى الأصل‎ )١ 
. غير منقوطة ى الأصل‎ )" 
. فى الأصل : إذ الثانى‎ )* 











كعاب التوسحيل ١١‏ 





٠‏ على أن الحدث والقدم مما هو فى أنه لم يقار إليه وأغفل عنه! ححيث لم بر مرفيع 
الدلالة » وما نحن فيه" ليبس مة ما يفصل إن كان فهر فى غير » ثبت أنما بحث 
أنشنها شبيهات »2 ولا قوة إلا بالله . 

ثم عارض : هل يعرف به المتتسب من غيره ؟ 

قال الشيخ يحمه الله : وهى المعارضة أن اشتبه المكتسب لغيره سحتى لاا يعرف 
حقيقة واحد منها » ثبت أنهما مخلوقان معا لذلك . 1 

وبعد » فإنه ليس على معرفة المكتسب وإنما على معرفة مأ للهء لا عرفه 
فى خلقه » لا نقى؟ عنه ما هو لهء ولا أثبت له ما ليس له » فأكون كاذبا عليه ؛ 
وذلك كفر » وعلى قول المعتزلة لا وجه اعرفته » فتحيل أبدا على الشك » ولا 
يصل إليه » وذلك هو الى الذى نفى الله أن يكون معه إل حققه أهل الاعتزال 
سفها بغير .علم » وذلك فى قوله (تعالى] : ' إذَا لَذَهَبَ كل إِلَهِ بمَا خَلَىَ * "2 
والله الموفق . فبلغ قرله | إنه لا بعلم بنفس الحركة أنا مخلوقة » فبجب هذا فى كل 
| عرض نحو الجمع والتفريق » فيبطل أن يكون فى شىء من ذلك دلالة خلقه . 
| ثم لا سبيل إلى معرفة حقيقة الأعيان بدونها » فكأن لله لم يلقم ديلا على تلقه 
٠‏ كن نلك باله دن خلقه / أبدا » ولك قا لم يزضه الشيطان ؛ لل أسنا 
|' من أوليائه يبلغ بطاعته إياه هذا المبلغ » نسأل الله العصمة عن ذلك . وعلى قوله : 
| إن الغثىء لا يدل على الله » إنما يدل إذا علم سببه إسقاطه الدلالة عن الأجسام 
'ُ ن أن يعرف بها الله سبحانه . قال : ومن عظم ما أجمعوا [عليه] أن دليل خلق 
0 للم حدثه » فكذلك كل محدث يدفع هذاء وسأل الدليل » «أيّد ذلك با 
يوز أن يعرفه محدثا من لا يعرف لقا . 





) ى ف الأصل : منه. 

فى الأصل : انعى 

"م سورة المؤمئون "اا أية 315. 
4) فى الأصل : لعله ان . 
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1 الإمام أبر منصرر المائر يدي 

قال الفقيه رحمه الله : نقول وبالله التوفيق : أهل التوحيد إنما تكلموا فى حدث 
العالم وثبات محدثه » ولا أحد تكلف القول بخلق العالم وشات خالقه » فلرلا أ: 
رأوا بالأول كفاية عن الثانى » وجعلوا ثبات الحدث دليلا مقنعا فى الخلق لصبعرا 
مثله ؛ لأن لكل إليه حاجة » وذلك ممتنع . وقد احتج يخلق القرآن بالتبعيص 
والتجزئة » فثله فى كل الأعراض قائم » فيلزم القول به » ولا قوة إلا بالله . مم 
احتج لم بخلق الشرور والأسقام » وإن كانت ضارة لم لا قلت فى الكفر؟ 

قال الفقيه : وهذا سؤال لا يسأله أحد على الابتداء إلا على المعارضة » 
إِذ لم يسما خالق هذه الأشياء بها وجب أن يسمى يحخلقه أفعال الخلق. بأسمائها ‏ 
وهذا نوع ما ليس لغيره فعل فى الحقيقة » وى أفعال الشرور ذلك . فأجاب بأن 
هذه الآشياء ليست بشرور فى الحكمة » بل هى رحمة بذكر التوبة وبزنجر عن 
المعضية » والكفر ليس محكمة برجه » ألا ترى أنه لا يحرز خلقه لا عن أحد ؛ 
ويجوز فى الأول . 

قال أبو منصور ره الله : فالأول بقال له فى خلق فعل الكفر قبيحا » وهر 
بذكر من عاينه عظيم فعله » فيفزع إلى الله بالعصمة عنه يم يذكره / حدث 
الذى منه » فيدعيه إلى الترحيد » ثم يعرف به سفه من منه ذلك وفسقه » وبه 
يعرف اسمه وعواقبه » ثم يعرفه أنه لا يضر الصانع » ولا قوة إلا بالله . 

وقوله : لا يخلقه لا عن أحد » كلام من لا يعقل ما يقول » وإلا فهو اسم 
لفعل العبد » فكيف بكرن ولا عبد » وهذا لمن يقول التحرّك هو زوال اللسم » 
وهو لا يخلقه دونه » فيجب خلقه منه حكمة » وعلى ذلك جميع الأعراض وإمانةا 
انأخلق » ولا قوة إلا بالله , 

ثم الأسقام لا يجوز أن يخلقها لا فى أحد ولا أحدء ثم لم جنع تحقق المحكمة 
لها » فثله الذى ذكر » والله الموفق . 

ثم عارض نفسه أنه إذا قدرتم على [خراج الأعراض من العدم إلى الوجود ل 
لا جاز أن يقدروا على ذلك فى الجسم ؟ 


. غير منقوطة فى الأصل‎ )١ 





كتاب التيحيد ا 


قال أبو منصور رمه الله : وليس هذا تقدير السؤال » ولكن بما ليس معنى 
خلق الجسم إلا خروجه من العدم ووجوده بعد أن لم يكن , وبه وصفتم أنفسكم 
فى فعل الأعراض + كيف لا جاز الوصف يلق الجسم وليس ثمة غير » ولا قوة 
إلا بالل , 

فأجاب بالفعل » وذلك فاسد ؛ لأنتأ لم تحقق لنا فى فعلنا الوجه الذى هو وجه 
وجود الجسم وكوثه لللزمنا ذلك ٠‏ وم قد -حققوا فيلزمهم » ولا قوة إلا بالله , 

ثم قال : إذ ليس فعل زيد سوى فعل بقدرة » وانتم تفعلون بها » كيف 
عتم تفل زيد؟ ‏ < 

قيل : لأن زيدا لا يتقدرنا على فعله » فلم يفعل » والله قد أقدركم على المعنى 
الذى به كان الجسم ) فلزمكم ما قابلناكم به ؛ ولا قوة إلا بالله . 

قال : واحتج بالكاتب «المصوّر إنه لو أزاد أن مخرج الثانى على ما عليه 
الأول لم يمكنه ء دل" أن الأبك لم مرج على ذلك به » فزعم أولا أنه يجوز أن 
يكون كذلك ما ألقاه الله فيه تلك القدرة . فإن قيل : / م لا بأق بمثله ؟ فأجاب 
أنَا وإن كنا نفعل بتلك القدرة نفعله بأسباب لا تجتمع ' بكليتها حتى لا يخرج 
منها شىء من نحو الذهن والحفظ وأنواع الأشغال . قال : ولو وجب بهذا محدث 
آخر ليجب به مصور آخخر . وعارض بالفعل : إنه لم يدل العجر على أن لم 
نفعل » ولو كان العجز يدل على ما ذكروا كان الثانى إذا كان أحْسن » فدل 
أن الأول له . ثم عارض أنه ما يمنعه ؟ فقال : لآنا تفعل بآلة وقدرة وعلاج وفكر 
ولا مستوى هذه » ولو استوت أمكننا ذلك . فيقال له : الوجوه التى تمنعك هى 
تملك أو لاع فإن قال : لا أعظٍ التول أن علاجه وفكره ونحو ذلك الله » وهر 
الذى أنكر خلق ذلك ». فقّد أقرَ به . وإن قال : بلى » قيل : السكال عن ذلك 
كله أن القدرية زعمت أن الله لو أبقاها » وقد أبقاها الفعل وكل ذلك أفعال لها 
القدرة [عليهاع , فا بالها لم تستوء وقد قصدت أن تستوى » وكانت لك القدرة » 
فهذا يبيّن أنه على غير تقديرك مخرج. وما ذكر من المعنى هو الدليل الواضيح 
١‏ فى الأصل : يتمع . 
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7 الإهام أبو متصور المائر بي يدي 


3 
0 


أن قد يخرج أحسن من الأول وأسوى على قصد الاستواء » إن ذلك كان كذلك ؛ 
لأنه مع مع ما لا يبلغ علم أحد إلى تقدير حركته من المواء والمكان ومن ارتفاع اليد 
وانخفاضها لو اجتهد كل الجيد ؛ والفعل لا يخلو عنه » ثبت أنه لغيره من هذا 
الوجه : ولا قوة إلا بالله . 
يعلى ذلك لا أحد يقصد قصد بقببح الفعل » وقد يكرن كذلك » ثبت أنه 
من ذلك الوجه ليس له » ولو جاز وقوع فعل من وجه لا يعلمه ولا يريده © ولو 
اجتهد كل جهده ليعرف حده ومبلغه ويكون له على ما هو عليه ذلك الفعل لجاز 
مثله في جميع العالم وآيات الرسل وغيرها . والقول 'فى المصور هو القول فى الفاعل' » 
وف الصورة هو القول فى الفعل » لا فرق ينها . ظ 
ثم قوله : لو أبقى الله القرة » / ومن مذهبه أن القرة لا تبقى وقنين » لا معنى 
له . ثم ما عارض من الفعل فهو يختاره ويعلم ما يفعله ويقصده » فهو من ذلك 
الوجه له . وقد بيّنا فى ذلك ما ليس هو بعالم بذلك الوجه » ولا قوة إلا بالله . 
ثم الدليل عندنا من طريق القرآن على لزوم القول مخاق الأفعال قوله : 
را َلك أو جروا به نه عَلِم بات الصُدُور » ألا يمل > من خلق وَهْوٌ 
4 4 
الأطيف الخَبيرٌ > ' » فلو لم يكن جل ثنارثه خالقا لما يمجهر ويخفى لم يكن ليحتج 1 
به على علمه: وبعلوم جراز المبل من غير الذى يفعاه » لم يكن للاحتجاع 4 
ا ل ع راع ولام 5 ا 
به بفعل سواه معنى . وأيضا أن الله تعالى قال : هر اللي يُسيركم في البر 
وَالْبَحْرِ * "2 وقال ف موضع آخر : ” فِقَدَرْنَا فيهًا السّيْرَ سِيروا فيهًا لَيَالّ “24 
أخبر أن تقدبر السير والتسيير فعله وبه كان السير . وقال : * وَمِنْ آبَاتِهِ أن خْلقَ 
ا كسر”م مه 1 1 
لَك ون نمكم أزوَابًا » ذيها تبر أن جعل المودة والرحمة من آيانه وأن منامكم 5١‏ 
)١‏ ... (1) فى الأصل بجاءت على الامش . 1 
؟) سورة الملك /0 آية 18 » 15. ٍْ 
*) سورة يونس ٠١‏ آية 751 . 
4) سورة سبأ 4" آية 18 . 
ه) سورة الروم 7١‏ آية 5١‏ . 
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كتاب: التوسحيد 1 


من آياته وابتفاوكم من فضله [و]من آياته » ومن البعيد إنشاء غيره له من الآيات ؛ 


إذ ذلك الفاعل أحق أن تكون الاية له » وهن كلهن أفعال اللحلق . وقال : * وَجَمَلَْا 


في قُلُوبٍ الَّذِينَ اتَبَعُوهُ رَأْفَةَ وَرَحْمَةَ ٠“‏ وقال : ” أولَيِكَ كَتّسّ في قُلوبِيم الإيمّان' ': 


:وقال: مل كم نلو الأنمام. يونا ' *) وقال : وُجَمَلّدا م يا سكو “0 
.وى الجملة قال الله : : ” فَعَال لما يريك **) وف أفبال العباد ما برك قد وض 
أن يفعل ما بريد » وقد ذم الله من أحب أن يحمد على ما لم يفعل » وقد ألزم 


, المومنين أن محمدوه على الإيمان , ثبت أن كان [ذلكع بفعله ء ولا قوة إلا بالله‎ ١ 


والأصل فيه أن دلالة خخلق فعل كل أحد عنده أعظم من دلالة خلق السهاوات 


١‏ والأرض فها أريد تعرف / حقيقة ذلك بالعقل أنه لا أحد امتيحن قرى جواهر العا 


حت يعلم خروج كل شىء عن ذلك [و]احتال خلق مثله » بل اهما يعرف ذلك 


تتروجه عن إمكان مثله » علوم وجود أمور فى غيره من من الجواهر مما امتنعم جوهره 

عن احوّال ذلك » نحو الطيران وإتخراق الأشياء والسباحة بالجوهر وغير ذلك بقوى 
فيها » ويعلم كل أن ليس لأحد من الخلق تدبير فى فعله , فيعلم بالضرورة با 
رج عن مقصوده وقصر عن الحد الذى يحده » وكان مقدرا بما لا محتمل وسعه 
التقدير به ؛ فيعلم به ضرورة أن الذى به قام هو الذى قداره وأخرجه على ما 
أراد » ولا قرة إلا باللّه . 


ما لم يكن عند المعتزلة من الله إلى خلقه جملة سوى أنه أوجدهع] بعد أن 
لم يكن » أن الله لم يزل موجودا » وذلك المعنى ى فعل كل أحد موجود » على 
أب 0 والنهى لم يكن العقل يحتمل إخراج شىء عن قدرة الله وصرف ثشىء 
لى قعل غيره » والأآمر والنهى محل حق مع المعنى الذى يلزم القول به لولاهما لم 


. سورة الحديد لاه آية لال‎ )١ 

؟1) سورة المجادلة 8ه آية ١١‏ 

*«) سورة التحل ١١‏ آية ١6م‏ , 

4) سورة الائدة ه آية ١“‏ 

0 سورة هود ١١‏ آية /ا١٠‏ » البروج 6م آية 1١5‏ . 
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1 الإمام أبر منصور الماتر يدي 


يزل ذلك » فيكون المعروف بالعقل ويا يوجبه ضرورة ذلك مدفوعا بالجهل باللحكمة 
بالحادث ؛ ولو جاز ذلك لجاز إنكار الأمر والنهى بما كان فى العقل من اثبات 
قدرة الله على كل شىء » بل قدرته على أشياء لا من ثىء أو إحداث أعيان 
لا عن مثال أعجب من خالق فعل لآخخر ؛ إذ لرلا ما للآتمر من القدرة على ذلك 
لكان١‏ لا يضطرب عاقل فى تحقيق ذلك لله وقدرته » لا يجوز أن تنفى عن الله قدرة 
ذلك بعينه فيكون كالقادر على الشىء بغيره لا بنفسه » جل الله / عن ذلك وتعالى , 


قدرة العبد عبد أو استطاعته 


قال الشيخ رحمه الله : الأصل عندنا ق المسمى ياسم القدرة أنها على قسمين: 
أحدها سلامة الأسباب وصعة . الألات وى تتقدم' الأذعال 2 وحقيقتها ليست 
بمجعيلة للأفعال » وإن كانت الأفعال لا تقرم إلا بها ؛ لكنها نعم 
أكرم ها من شاء ثم يستأدي,' شكرها عند احاهم درك انعم و 3 
الوقوفك عليها ؛ إذ ذلك حق القول؟ فى العقول » وهو القيام بشكر المنعم ومعرة 

حقيقة حقيقة النم والتهى عن كفران المنعم الحهل حتيقة الع » للا ذلك لي بمتمل 
أخد الأمر والنهى ابتداء بلا سبق ما فى العقل زوم شكرة ه واتقاء كفرانه » ولا قوة 
إلا بالله , 

والثانى معنى لا'يقدر على تبيئن حده بشىء يصار لله سوى أنه ليس إلا 

للفعل ؛ لا يجوز وجوده محال إلا وية بقع به الفعل عندما يمع معه . فعند قوم قبله » 


أعنى فغل الاختيار الذى عله 3 الثواب والعقاب ء وبه يسهل الفعل وف 


ولا قرة إلا بالله , 

ع( جاءت على هامش ل لنص على الإشارة إلى أنها من صلب النص , 
0( قَّ الأصل : : شدم , 

*) غير منقوطة فى الأصل . 

4) فى الأصل : العقول 





ا 
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ا 
ا 
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كتاب التودحيد باهو 


شْ مين منْكِيئًا 2١١‏ وما قال؟ : نا 5 . ثم الدلالة على 





00 


. أن الاستطاعة استطاعة الأسباب والأحوال لا استطاعة الفعل وخوه : أحدها أن 
| وله : ردماه 
' لانرده تلك المدة » ثبت أن المراد من ذلك استطاعة الوجود . ومثله أهل النفاق » 
' يكونوا يعلمرن ‏ الاستطاعة الى .لديها الأفعال » وإنما أرادوا بذلك المرض أو 
ل ص 2 # 
نَقنْد المال على ما بيْن؛ الله تعالى بقوله : ”ليس عل الضعفاء “ * إلى قوله : 
إنَمَا اسيل عل اي يَمْمَاُ نورك وم أَغْنِيَاةُ ٠“‏ . 
/ ودليل آخر القول المعروف أن الاستطاعة المرجود منها لا ببقى إلى مبدة 
شهرين » ولا استطاعة فعل الحهاد تبقى من وقت كونهم بالمدينة إلى أن يلقوا 
! » بل هى تتجدد وتحدث ؛ وقد لزمهم التروج قبل العلم بأنها تحدث أولاع 
وكذبوا بقولم : ”لو استطعنا للترجنا معكي ' ؛ وحققوا فى الأول نفى الاستطاعة » 
ابت أن المراد من ذلك استطاعة الأحوال والأسباب لا الأفعال » ولا قوة إلا بالله . 
وأيضا أنه لا يجوز أن يكون الله تعالى بعير قوما بالعناد فيا يعلم أنهم لا يعلدون » 
أن دليل العلم به لم يظهر لم » وقدرة الاحهال التى يتكلم فيها بع قبل «تتقى 
ولا تبقى. » ليس لأحد من العوام تصور فى الأوهام ولا ترجع إليها عقوم 4 تلت 
أن الرخمصة والمعاينة قَْ أهل النفاق فها يدركون ويعرفون 2 اود ذلك قوله : 0 ومن 
لم يَسْتَطِعْ تلع يلك طَرْلا “ "0 وقرله : 'ولله عَلَ النّاسِ حِج البَيْس من اسْتَطاع إِلَيْه 
سو سورة الجادلة مه آبة 0:5 
؟) فى الأصل : وما غير من قال . 
*) سورة التوبة 5 آية ؟4 . 
4) فى الأصل : بينا 
ه) سورة التوبة 9 آية 4١‏ . 
5) سورة النوبة 4 آية “1ه 
/ا) سورة النساء 4 آبة 78 , 


لم يَسْتَِمْ ' وإنما هو صوم شهرين » ولا أحد يعلم أن قدرة الفعل ' 
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ااسا] 






0 الإمام أبو منصور ا مار يدي 


سَبِيلًا 6 2١‏ وهذا التوع مم أجمع على أن القطاب لا يلزم دونه © 00 
الاستطاعات الى لا عير من عدمها ب الفعل ولا عغاطب به دون استئال ,, 
ع ذلك تأويل قوله : ”لآ يكلف الآ لله نَفْنًا إلاوشها * ' » وقوله؟ اط 
هو م م 7 مان 2 
الْمَولود لَه رفون وكنوئي بالمغرون» لا تُكلَفُ نفس إلا وسْمَا» ؛ ؛ إنها. 
مذكورة عللك ذكر الأسباب والأحوال دون ع الأفعال ٠‏ وعلى ذلك قول . : 
30 
من محفق للعباد الفعل وهو النظر من وجهين : أحدهها إحالة الأمر باستمال ميب 
ليس [له] ؛ وهذه أسباب : فيقال : أبنصر ولا بصر » أو مد” يدك ولا يد 
الثانى أن الأمر والنهى إنما ها فى أسداء الشكر وتحذير الكفران » فلا يمتمل أن 
عل فيا لم يظهر ةا نعمة / ولاه احتمل معرقتها الويع » ولا قرة إلا بالله. 
والدلالة على الاستطاعة الأخرى قوله تعالى. : يي 0 نوا يَستَطِيعون دالتئم 0 , 
وقول صاحب موق : ١‏ ذلك ل تنيع م برا * "مم قال 00 مأك 
لَك أَنَكَ لَنْ مط ع معي صر صبْرًا ' *؛ ثم قال : « ذَلِكَ تَأويكُ > ا لم ع 
عَلَيْو صَرًا ٠“‏ , على نحقيق قدرة الو حوال : نفاها إذ زالت الأفعال » وكذلك 
قوله : فَاتَقوا اي ما اسدماء” ا" وغير ذلك , 
ثم الدليل على لزوم الكتللفة دون حقيقة هل | التوع من القدرة السيع والعفل .0 ,, 
عدت فا أخبرت من الآيات على نفى الاستطاعة » ثم الأمر والنهى «التعيير 
؟) سورة البقرة ١‏ آية 5م؟ , ّْ 
") جاء قبلها : وإلا يا أيتها » وبدون تنقيط . ظ 
4) سورة البقرة ؟ آية م5 , ْ 
4 مكررة فى الأصل . 
5) سورة هود ١١‏ آية 7١‏ . 
) سورة الكيف ١8‏ آبة /51 , 
4) سورة الكيف 18 آية ه70 
9) سورة الكيف 18 آية 85 . 
)٠‏ سورة التعابئن 54 آية 15 








كتابب ألعيسديك 0-0 


على ذلك إدراك العقل » 3 الذى يوضم هذا أيضا قوله تعالى : وله عل النّاس 
حم البَيْتِ من اسْتَطَاعٌ إلَْه سَبِيلًا ؟ ١‏ » ومعلوم أنه لا سبيل إلى حقيقة الأفعال 
حت" جد الزاد والرراحلة » ولو كان لا يجب إلا بوجود -حقيقة القدرة قدرة الفعل 


م يكن ليازم أحدا ذلك ؛ إِذْ قدرة الأفعال هى التى :نحدث على حدوث الأرقات» 
والحج غير واجب حتى ترد هى 2 وهى لا ترد إلا بقطع الأسفار » فيكون له 


التخلف إذ هو غير واجب . وكذلك أمر الجهاد ؛ إذ لو : أن الذى معه من 
ذه الأسباب لا بيلفه لم يعرض عليه الحروج » علوم أن قرة العقل بعد البلوع 
الست معه للحال » وقد زمه عرضه حيث عير من قعد . وكذلك نجد القيام 
والصيام وتكو ذلك يكون له الروج من ذلك باليدل : وإن كان قدرة 0 


الفعل قك توجلك بالجحهد 2 ثبت أن فرضص, الأشباء ليس عا ) وأكن بالأحوال . و 


ذلك جميع العبادات » من' يعلم أن ليس معه السبب ما يتم به الصلاة أو 2 ْ 
أو الحح ج لم يكلف ابتداء ذلك . 


/ ثم كانت قرة الأفعال لا : اا غير مرجودة » والتكلف لازم ؛ 
وكذلك الزكوات ننجب بالأموال والأححوال وإن احتمل أن يتعذر عليه الدفع لأعذار 
ترد 3 ولا قوة | إلا بألله 8 وعلى ذلك ليع السمع وا واتفاق الألسن على سؤكال المعونة 
من الله والتقوية على ما أمر من الغيادات » فلو كانت هى موجودة أو العيادة 


0 سقط لعدمها كان السؤال سال جور والأمر بكفران ما أنعم عليه من القرة » 


: يت بم ذكرنا لزوم التكلية ) دونه ولا قوة إلا بالله 1 


وعلى ذلك قول شعيب : إن" أريد إلا الإصلاح ما استطعت » أثبت محقيق 
الذى قال بوجود الاستطاعة » ولا قوة إلا يالله , 


م فى اثيات القدرة ليق ظٍّ تحقيق المع الذى له أبطل القرل باثثين » يهو أذ يقدر 


٠ -‏ فن أقدر العبد على ما لا بعلم الله أن لا يكرن يعلى أن يجمله كاذبا فيا 


سورة آل عران 8 آية 819 . ؟) فق الأصل : حيث . 


كا 1 


زكلاب] 


1 الإمام أبو منصور الماثر يدي 


أخبر به » وعلى أن يتلف ما أراد الله إبقاءه' قتدار على تسفيه الله وتجهيله ونان - 


فى الوعد » ومن" ذلك وصفه ليس بإله » ومثله نفوا قول الثنوية . مع ما فى هن 
أمر عجيب أن يكين الله بقوى أسدا على نقض ربوييته ؛ إذ ملك تصيرر 
كاذبا وقدر على جعله جاهلا » رعن رفاء ما وعده عاجزا . وهذا النوع مسن 
الأقدار لا يفعله أسفه السفهاء » فكيف أحكم الحا كين » ولا قرة إلا بالل , 

يعلى قول هؤلاء بكرن للبشر قدرة نقض"؟ تدبير العالم » وللرسل قوة أن لا 
يظهروا لله حجة فى الأرض + وأن يمتع كل منهم عن الوجه الذى عليه مضى تددير 
العالم » دهو مبنى على كون أحواله على أيدى البشر وخخلق الأرض والسماء ؛. واللم 
تعالى لم يكن ل قدرة على خلق تلك الأفعال / والأحوال على أيديهم وم قدرة 
على أن لا يفعلوا شينا من ذلك ؛ فإذا لم عليه أرفع لان وأعلى النعم ؛ إذ على 
القدرة فى منع تقديره ونفاذ تدبيره فعلوا الذى به قام تدبيره 3 ملكه وسلطانه وعلى 
ما دبر وشاء » وذلك أوحش قول وبالله التوفيق . 

ثم وجود القول “ظاهر فى الحلق : لا أقدر لشغلى بكذاء أو لا أستطيع 
بنقل هذا على ولم يجز أن" يكون الله ينطق ألدسن الحان على غير تمائع منهم 


5 هو كذب فى الحقيقة : وهم يعلمون أن معهم استطاعة الأسباب والأحوال ع - 


فنيت أن وزاء ذلك عندهم قدرة يذكر ونما مع الاعتذار فى الأفعال لا فى الجمل؟ 
القى ترجم الأرهام إلى الأحوال » ولا قرة إلا بالله . ش 

والنظر فى ذلك أن القرة إذ ليست هى من أجزاء الجسم فهى عرض فى الحفيقة » 
والأعراض لا تبقى ؛ إذ لا يجوز بقاء ما يحتمل الفناء إلا ببقاء هو غيره » والعرض 
لا يقبل الأغيار بما لا قيام له بذاته » وعمال بقاء الثبىء ببقاء فى غيره » فبطل 
البقاء . ثم فساد حقيقة الأفعال بأسباب متقدمة إذا لم تكن هى وقت الفعل ) 
فثله قوة الفعل » فيازم القول بالكون مع الفعل » ولا قرة إلا بالله . 
)١‏ فى الأصل : ابقاه . 
") جاءت على هامش النص » وغير منقوطة مع الإشارة إلى أنها من صلب النص . 
9) ... (") جاءت فى الأصل على هامش النص مع الإشارة إلى أنها من صلب النص . 
4) فى الأصل بالحاء المهملة . 
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كتاب التوحيد 0 للش 


رأيضا أن القرة إذ هى للأفعال » وجائر حدوث العجز بعد الوصف بالقدرة » 


فلو كانت القدرة للفعل بعدها لكانت لما هو عنه عاجز » وذلك متناقض فاسد » 
:ولا قرة إلا بالله . ش ٠‏ 


رأيضا أن القوى لو كانت لأحرال ترد' لكان بها يستغنى عن الله فى جميع 


| الأفعال قبل وجود الأفعال » الله جل ثنارئه صير الخلق جميعا فقراء إليه وهر 
| الفتى المجميد ‏ 5 


قبل كرزنه » وذلك قبي فى السمعء للا قوة إلا بالله . 
يها أن ا أت تع الا ل ل د / يل يها سي ما جل 


الله على حقيقة. كونها من العقل. ؛ «العّل ليس وجود قبل كونه » وما وعوده ‏ 


ثبت أنه شهد لا وقّت كرنه لا قبله » والله الموفق . 
وأيضا أنه لا ييجد قادر غير فاعل البتة » كا لا يوجد عاجز فاعلا » لم 


حر القضاء بالقدرة » ونفى الفعل » كاءلا جوز العجز ووجوده ع إذ ها جميعا ‏ 


فى اللحروج عن الموجود واحد ؛ مع القول بالبعد عن ذلك من طريق العقل: من 
حيث نضاد المعنى فى الحقيقة؛ وليس بالموت وتحوه معتبر" ؛ لأن الموت عجر ق 
الحملة ». وليبست الحياة بقدرة فى الحملة » ولما تجوز وجود الحياة أرقاتا لا فعل 
معها » ولا يوز بجود قادر وقتين لا فعل له » ولا قرة إلا بالله  .‏ 

أيضا أنا نجد الأسباب فى الشاهد» إذْ كانت بحيث لا توجد دون ما هى 
له سبب أوقاتا يوجب ٠‏ كوك الأشياء 4 مع ما" كان ذلك اتحتيارا أو اضطرارا من 
ذلك نحو اللخروج مم مع الإخراج والروال مع الإزالة والألم مع الضرب واللذذة مع 
الملذ والتعب والعناء مع الفعل » ْم الاختيار من ذلك 0 5 الله مم 55 
() فى الأصل': يرد. 
1 فى اللأصل : واصا 
سم فى الأصل : معاما . 


اع 


]با١‎ 


واف الإمام أبو متصوار المأ يدي 


وعداوته مع الكفر » وكذلك الفبول والرد ونحو ذلك . وعلى ذلك حت التسمية بالأشياء 
والحكم بها » وإن كان الله تعالى موصوفا بالفعل فى الأزل فإنه عند اقتران ذ كره 
بغيره يذكر الوقت له ما لذلك الغير » كا يقال : لم يزل عالما به كائنا وقت كونه 
وموجودا وقت وجوده » ولا قية إلا بالله . 

ووجه آخر ما زعم جاعة المعتزلة أن الممنوع لا بفوت القدرة يقع له الفعل 
مع الإطلاق » فا أنكروا ذلك يفوت القدرة والمنع » وفوت القدرة فى إحالة الفعل 
معه واحد » مع ما لا يجوز وجود / الفعل فى حال وقوع المنم بحال » ويجوز مم 
قد القدرة بما تقدم من القدرة » ولا قوة إلا بالله , 

والأصل فى ذلك أن القدرة لو لم تكن ا فعل وهى مرجودة ويكون بها فعل 
وهى غير موجودة فتكون سببا لفعل | إذا عدم القدرة فى التحقيق ) فيصير القول 
به قولا بوجود الفعل' بغدم القدرة » فيكون الفعل دليلا أن ليس الفاعل بقادر ) 
وبه استدلوا على أن الله قادر » فبطل موضع الاستدلال بالشاهد ؛ إذ الحق فيه 
أن يعلم أنه كان غير قادر وقت الفعل » فيصير لفمل دليل نفى القدرة » وق 
ذلك إبطال التوحيد » ولا قرة إلا بالله , 

' على أن وجود القدرة إذ كانت لا تنفع وهى موجودة فوجودها وقت الوجود 
وعدمها سواء » وف .ذلك لزوم القول بالفعل لا بقدرة عليه البتة » أو يجعل القدرة 
معه » ولا قرة إلا بالله , 


. ف الأصل : العقل‎ )١ 





ٍْ 
ٍ 
ّْ 
ظ 
1 
: 


كتاب الترحيد ولق 


مسألة 
. [القول في صلاحية القدرة الضدين وتكليف ما لا يطاق] 


+ قال الفقيه أبو منصور رحمه الله :: ثم اختلف أهل هذا القول فى قوة الطاعه 
أهى تصلح' للمعصية أم لا . قال جماعة : هى تصلح. للامرين حميعا ع وو قل 
| ألى حنيفة وجماعته" . وهذا القول أثبته؟ جميع [أهل] الاعتزال عند التأمل » ويحقق 
عليه القول بتحقيق ما لا يطاق » وذلك سببهى فى القول بتقدم القوة » والله الموذق 
2 بأصل هذا أنه لما كان سبب من أسباب القول يصلح للشىء وضده فكذلك 
| القدرة » مع ما فى نفى أن يصلح للأمرين فوت القدرة على فعل ضد الذى جاء 
يل يدر ب ونه .سه أن وقته » فيلزم القول بالقدرة على الشىء وضده » 

| ليكون الأمر والنهى على الوسع .والقرة » ولا قوة إلا بالله . 
ثم الأصل أن كل شىء يصلح لشىء لا يصلح لضده » فيكون الذى به 
لات لها لكان ما كان بيقع بالطبع / 
لا بالاختيار » ولا قوة إلا بالله. ْ [0"دا) 
ا وقال جماعة منهم : قوة الطاعة هى غير قرة المعصية ؛ منهى الحسين وغيره » 
٠‏ وهم يذهبون إلى أن قرة الطاعة التوفيق والعصمة » وقوة المعصية اللنذلان والترك على 
ما يختار ؛ ودليل ذلك وجود سوال المعونة والعصمة » على الإحاطة أن ليس معها 
زيخ » والتوفيق على الإحاطة أن معه الإصابة » وكذلك القول الظاهر لهي 
قونى على طاعتك وأعنى عليها » وبتعوذ من اللخذلان والإزاغة » ثبت لو كان 
يكون بكل كرن بكل واحد منها ما يكون بالآخحر لم يكن الذى يسأل بالسال أحتق من الذى 
١‏ ف الأصل : يصلح . 
؟) فى الأصل م 
مم فى الأصل : 


ال 0 ء بعد كلمة ”جميع ' التى بعدها فتكون مكذا فى الأصل : 
وهذا القول جميع اثبته الاعتزال . 


ه) فى الأصلح : يصلح . 


عبان عمج سردي بتري حك ل 0 
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يتعوذ عنه » ولو كان يكون بالعصمة زِيعم لم يكن يطمئن القلب عند الوجود , 


فبت أن قرة كل نوع من ذلك غير قوة التوع الآخخر» ولبت بما يسأل الم., 
والتوفيق كنا يسأل المعونة والتقوية أنهها ف الحقيقة واحد . وأيضا أنه لا أحد يطلق 
القول فى الكافر أنه مرفق للإعان محصوم عن الكفر » ولا أحد يمتنم عنه فى 
المومن » ثبت أن مععى ذلك المعونة على الإ يمان والآتعر اللحذلان . وأيضًا أن 
القرة إذ هى لا تبقى وقتين ليصلح بها الفعلان » ولا سبيل إلى جمع الفعلين المتضادين 
ف وقث واحا . ثبت أن ذلك قرة لأحدها لا لما » وأن الذى يكون لها يبقى 
لاس الما ؟ لا قوة إلا بالل . 

وأيضا أن القرة لا يجوز وجودها إلا وثمة اختيار كالنار فى التحريق والثبج 
ف التبريد » إنه يقع به الذى له طبع بالاضطرار » وذلك كالولاية مع الإيمان ع 
العدران مع الكفران » سببها مختلف على اختلافها » فثله أمر القرة على الأمرين , 
ولا قرة إلا بالله . 

ثم نذكر طرفا ما يبين قبح قول المعتزلة عند التحصيل » وإن كان قرلم فى 
الإطلاق قولا لذيذا فى السمع يشبه أن يكون حقا ء / والله الموفق . 

وهو من أن قرلم أن القدرة لا تبقى وقتين ؛ وأنها ليست وقت الفعل » فوقم الفعل 
ف الحقيقة ولا قوة له وقت وجوده » ١وذلك‏ علم الاضطرار ووقوع الفعل بالطبع ؛ 
ثم الدلالة أن" حق مثله' الاضطرار أن” فقد جميع الأسباب الى بها الفعل لرقته 


جيل الفعل' ويوصف صاحبه بالاضطرار » ففوت القدرة. التى لها الفعل أحن . 


بذلك » فصيروه مضطرا إلى ما يصير به وليا لله تعالى » وعدوا له عند الاختيار . 
يما يوضح ذلك أيضا أن من قوم : إن من أراد التحرك للرقت الثانى منه أنما 

تقم لا عالة , ولا بقدر صرفها إلا يمنم من قبل غيره » وذلك آية الضرورة . 

ثم وجبت الولاية والعداوة عثله ؟ وذلك وحشس قُْ العقل . ْ 





. جاءت فى الأصل على هامش النص مع الإشارة إلى أنها من صلب النص‎ )1١( ... )١ 


؟) فى الأصل : العقل . 
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كتاب التوحيد 1 


0 ن ع وا ها معناه أنه مأمور به ا 
قو مو بكعيون من 


فإذا لم يكن هو مأمورا به ولا منهيا لم يكن بالفعل مومرا ولا مرتكبا النهى وقته » 
وبه تحب العداوة والولاية » فصارا فى الحقيقة لا لطاعة ولا لمعصية + أو لا أمر 


. بلا نبى » ولا قرة إلا بالله‎ ٠ 


وعلى ذلك قرلم : إنه مأمور بالفعل فى الوقت الثانى » وى الثانى مأمور به 
فى الوقت الثالث » كذلك أبدا » فلا يفعل' الذى أمر بكل وقت » وليس 
بتارك" للأمر ؛ لما ليس عأمور وقت الترك » ولا قوة إلا بالله . 

م الأعبل الذى فى العقل دركه أن كل مأمور بالفمل للغتد ليس بمأمور 
هو به للحال » فكذلك يحب فى الرقت القريب » فيجب أن الذى أمر بالفعل 
للوقت الذى يتلوه ليس عأمور به للحال فى العقل » ثم ليس بعأمور به فى الوقت 
فاق عندمم * ولا منهى عن ضده + فيطل حقيقة الامر ولتهى جا / فى العتل 
احماله عا ى قوم » ويبطل قرم بما فى العقل دفعه » وهم مع ذلك لا يجعلون له 
قدرة فى ذلك الفعل ٠‏ فيكون تكليف ما لا يطاق على قرلم » ولا قرة إلا بالله . 

ثم المسألة ببنهم وبين الحسين لا معنى لما ؛ لآأن الحسين يقول : كل شىء 
يكون به فعل الطاعة كان مع الكافر سوى العصمة «التوفيق . قثم وافقوه ‏ بأنه لا 
بيصف ينصمة لا ترقيق » لفحصل تلام على تسبي قر أد لاء ولا قرة 
إلا بالله . 

ثم الأصل عندنا فى المسألة أن وجود الفعل ولا قر ان له الفعل عليه بيطل 
مني الفمل ويصرفه إلى غيره » وكذلك وجود الفعل ممن هو جاهل به » وهو غير 
جائر ع لس ا اا يكن حقيقته مما لو طلب 








. فى الأصل < يعقل‎ )١ 


؟1) غير منقوطة فى الأصل . 


#) فى الأصل : تسمية . 


ل 2 دقن 


زثمذداع] 


؟ل1اب] 
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يظفر به » فكذلك التقدرة ». والفاجر بالذى لا يلزمه الكلفة لفوت ما به يطاق 
به كا لا يلزم النجنون لفوت ما يعلم ؛ ولا قوة إلا بالله . 


ثم نذكر ما ذكره الكعبى مما يبين وثمه فى قضاياه. زعم أن تكليف ما لا . 


يطاق قبيح فى العقل بالبديبة » وهذا ائما هو فى العقل الذى لا يعرف الطاقة غير 
القوة الظاهرة وهى الصحة » وأما غيرها فليس كا يقول » بل كلف الها صاحب 
مرسى با يعلم أنه لا يستطيع؟ » وكذلك تكليف ما يُجهل مثله لى البديبة؟ 
قسمته» فثله الأول . 

ثم يقال له : كناك تكليف ما لا يلاق لوت القمل تبيع اق العقل ؛ 
والذى اد عيته من القبح إنما هو فى عقول من محيل وجود الفعل ولا كوة وذلك وقت 
الفعل » فصار قوله عند التحصيل هو القبيح فى العقل إن صدق فيا اداعى » 
ولا قرة إلا بالله . 

وأما الأصل أن تكليف من منع عنه الطاقة فاسد فى العقل » وأما / من 
ضيع؛ القوة فهو حق أن يكلف مثله » ولو كان لا يكلف مثله لكان لا يكلف 
إلا من يطيع » وليس ذلك شرط الحنة » ولا قرة إلا بالله . 

وعندنا أن القدرة ى ق . الصحيح السليم ؛ إذ هى تحدث تباعا على قدر حرص 
العباد” واختبارد[م] سميلهلمع إليها » ما م يمحدث لم يحدث بتضيعه[م] ؛ إذ 
آثر زواع بذله اتاروم الْعل الذى يدفعو[م] ؛ ولا قوة إلا بالله . 

وعلى مثل هذا التقدير عندنا وعندهم أمر الفهم والعلم » ولا قرة إلا بالله . 

ثم ذكر معنى يدل على سفهه فقال : لو جاز التفريق بين الله وبين ما 


يكون 311 غيره لجاز أن يكون الكذب من غيره يكون منه صدقا » فلا أدرى أى , 


0 : بجاءت بعدها قْ الأصل‎ )١ 
: ؟) جاءت بعذها ىق الأصل‎ 

9) اجاءث بعدها فى الأصل : 7 
4 غير منقرطة فى الأصل . 

4 قَْ الأصل : العيادة . 





كتاب التوحيد لت 


ثى » دفعه إلى هذا انحيال ؛ ظ بينا رم ذلك وتعشته 0 ادعى ) على 


احكمة أو سفها يقرل بد الغائب © أو ينظ ل المعى الذى له صار كذلك 


فى التحقيق فنقول به فى الغائب» ٠‏ إن قال بلأبل مه فلك فى لق ما لا ينقة 


و وى خلق الثبىء من لا شىء » وف التعذيب من غير دفع » ثم يقال نفسه 
إفى إجازته قوله بالكذب » فها أجاب من شىء نذلك لازم له فيا قال » وإن 
نظر إلى المعبى أبطل قوله ذا يبديبة العقل' » وذا لا يجوز له' » وهذا النوع من 
اتغيال الذى لا أصل له فلا » ومتى تدرك حقائق الأشياء ببداهة؟ العقول » وإنما 
العقول ركبت مميئزة بين مختلف الأشياء بمعانيها التى توجب الاختلاف وموئلفة 
بين مجتمعها بمعانى توجب الجمع » وذا نحق الفكر والنظر ليوصل با إلى ذلك . 


ثم لا أحد يعلم عاما بشىء لا عام له به » قادرا على / شىء لا قدرة عليه » بل 
كل معروف ينفى القدرة والعلم موصوف بالجهل والعجز إذا احتمل الوصف بالقدرة 
العلى إنه عالم قادر » ولا قرة إلا بالله . 

وإن رجع إلى اعتبار المعانى الثى هى أسباب حقائق الأشياء فذلك له م 


ولا معنى لقوله ببديبة العقل » إثما ذلك حق الطباع ونفاره . ثم ينكر أن يكون فى 
1 خحلق الله قبيحا فى الحقيقة وشرا وفسادا » على وجود ما لا يخحصى من ذلك على 


هذه الأوصاف بالعقول » بل الله جل ثناوكه بما جعلها كذلك صرف بها مثل ما 


: قبح من الأفعال وتقطيع؟ منظره أوعد به ذو عقل اين الذى ينكر مثل هذا من 


دعوى بداية العقول . ثم لم يزل أتمتهم كلموا الثنوية يمواز كون اللخير والشر واأطيب 
والحبيث من وألحد ليدفعوا به القول بالاثئين »> م رجعوا إلى إحالة ألحد الوجهين 
عن الله » فثمن حق الوجه الآخر ف الموجود ق العالم أوجب ما قالت الثنلوية ٠‏ ولا 
قوة إلا بالله . 





)١‏ جاءت يعدها : كذا., 

؟) بعدها يكرر ثى النص : وذا لا يجوز . 
*) فى الأصل : ببداية » وغير منقرطة . 
؛؟) غير منقوطة ق الأصل . 


[40ا] 


8 الإمام أبو متصور المائر يدي 





دفع ما عدرض بخلق شىء لا ينتفع به يمال بدل 
الزمن" ء فهذا بين أن الذى قال يبديهة العقل كذباء ,أ 
على ما وافقه خخصمه عليه لا غير , 


ذلك على تكلين 
لما ادعى لفيا . 
ثم حصل با عارض .به خصمه ا /01 © : 
2ن كل على من ثبت مدقا ما حو كذب فى التامد. ثم لباب ب كا 
اه لع بافعل لا عق عليه » ثبت أناما قح مه لي يقح لبه و 
ع در مك لا يجوز لتكليف ب.ء يت أن ذك ب يتيج بو | 
نحو الفواحش بالكفر » ولا قرة إلا بالله . ش 0 


وذا أل لا عجى مثل هذا من الصغار لا يلحقه 

ا يج منهم فعل غير نافع نفسه يوصف بالحكمة » والذى قال من إصرار النقم 

[6١ب]‏ فهر من ذلك الوجه حكمة » ولكن / من وجه الضرر صار كذلك ؛ وهر ضرر 

العاقية أو كفران النعمة أو تخالفة الرب فى الفعل . وإذا كان به دفعه ولزمه السوكال 

لم يازم خصمه فنا عارضه بالزمن” الذى أجابه يما ينقض عليه ل 

عن شق فيا ييافق عليه ويغالق فيه بميعا. ثم | 
ها بيننا » والله أعلم . 


0 
ْ٠‏ 
ٍ 
ْ 
صب فحش ولا كثر , ِْ 
م 
ٍ 
١‏ 
1 
0 : 
4 بعلم 0 
جواب خصمه سهل ؛ وهر ْ 
1 
م قال : ذلك الذى قيل فيمن يفعل للحاجة . قيل : والأول أيضا قبح ممن لا بملك 
الخد لو طلب منه تضرع إليه. ثم عارض ققسه بن يدقع إلى حيري اث 
أ يعصيه ب فقال : قد يكين ذلك حكمة ثحو من بعل بير المرل أن لهي 
يحوز أن يطعمه ونحر ذلك مما , من تأمله جهله با عارض به نفسه + لأن 
ال ذكنة لا يوز أن يليه لمن بذلك بعد علمه بأنه لا يفل » وها بل ظ 
الع د وذ . لالثة تم أنه أعطى القة ليؤمن باء وهر يم أله بكر 0 
بماء فليس ذلك مما قدار فى *ىء . ثم المعارضة كانت فيمن بعصيه ؛ فلا أحد 01 
يعد نفسه فى الحكاء إذا علم أن عبده بالذى يعطيه بعصيه ولا يكتسب رضاه بل 
يعمل بعداونه وشتمه ع دلا قوة إلا بالله , 


1 


011 





, أى المقعد الغير قادر على التركة‎ )١ 





كتاب التوحيد الم 


ولكن ذا عندنه عا قبح فى الشاهد أن ذلك يضره ويدخل علية الم . وذلك 


إلا محتمل أ بر الغائب » والله الموفق . 


ثم قال : لأن ليس أن حضر أن يمتحن ونحو ذلك »'فأنى له هذا بعد 


درل الطاب بالاعد على تي ما بهد يه لأثه يقال يجميع ما أتكر؛ 


رادعى اتلخروج من الحكمة أن ذلك قى فعل من ذلك وصفه » فأما الله سبحانه 
وحكمته فهو متعال عن وقيف عقل مثله على حقيقة ذلك » ولا قرة إلا بالله.. 


وقد بيّنا. تأويل قوله : دلا يُكَلْفْ الله له نَفمًا إِلّا وَسْمَهًا “ ١‏ » وبينا قبح 
فرله / ف ! إسقاط التكليف وقت الفعل وإبطال القدرة عليه » فيصير فى التحصيل 
هو اللكلف على غير الوسع . على أنه يقال : كيف لو كان فى عام الله أنه 
لا يفعل : أو ى علنه أنه يريد الفعل فى الرقت الذى يتلوه » ومن قولكم إن من 
أراد الفعل فى الوقت الدى يتلوه [ إنه يفعله لا عالة » إلا أن يتمنع أن يفعله » 
أتمنع أو يفغل ضده؟ فإن قال : يفعل ضنده أبطل قزله فى كون الإرادة "قبل 
الفعل وألزم نفسه الأمر معه والقدرة معه وبطل قور فى الارادة" ‏ الموجبة » وإن 
قال : بمنع » فقد ألزم من فى عم الله أنه لا يفعل التكليف بقرة تمنع عن الفعل ٠‏ 
ردو ف التحقيق تكليف العاجز الممنوع » وإِث كان برقع الكلفة أبطل أن يكون 
أحد من فى عام الله أنه لا يعطيه مما تضمنته المحنة. ولزمه الأمر والتهى ع وذلاث غاية 
ما ينتهى إليه القول فى البح . وعلى ذلك أمر الإرادة » إن "الله إذ يمنعه عن 
الفعل الذئ ق حكمه أنه. لا يفعله لا بد أن يمنعه كالإرادة » وق *' ذلك منع 
عن الطاعة إذ يمنعه عن الفعل الذى فى علمه أنه لا يفعله لا بد أن يمنعه بالإرادة » 
وق ذلك منع عن الطاعة عنده والغير . ثم يقال : المروى عن الذى روى أنه سل 
سيفه على رسول الله فنعه الله بقبض يده » أكان ذلك المنع أصلح له فى الدين 
وأخير له أو الإطلاق ؟ فإن قال : الإطلاق » فقد أقرٌ بأن الله قد يفعل بعباده 


)0١‏ سورة البقرة ؟ آية 783 . شْ 
4 0 اف جاءت على هامش النص مع الإشارة إلى أنها من صلب النص . 
”) ... (#) جاءت على هامش النص مع الإشارة إلى أنبا من صلب النص . 
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ما كان غيره أصلمح فى الدين ؛ وإن قال : المئع » فقد أقر أن المنعم قد بكرن 
أصلح » .فكل عاص لم ينع عنه لم يفعل. به الأصلح » ولا قرة إلا بالله . 

واختعجاجه بقوله : ”لو أسْيَطْعْنًا لْحَرَّجْنًا مه 4“ قد بينا ما عليه ى ذلك ع 
وما يُظهر أن خصمه أشد لاتباع ذلك وبعرفه مل ؛ ولا قوة إلا بالله : 

ثم عارض بما لا يحقق لم العذر بالفقر إلا بما لا يتهيأ لم الفعل ) وذلك المعنى 
قُْ قد القدرة موحوك 7 

قال / الشيخ رحمه الله : جوابه من أوجه ثلاثة » أحدها أن الذى معه من 


الاك لو لم ييلغه. لم يعرض عليه وقوة فعل البلوخ .لم تكن معه فلم يمنع الغرض » 


فخله أمر وجود لأمرين محال للحال؟ وعدمها ٠‏ أيضا أن الم 51 أن نحدث 


لا أن نيعا هو بصرف الاختيار إلى غير ما يفعل با ؛ يط عدم هذه 
القدرة 4 والأخرى بالمنع ؛ لذلك اخعتافا . والثالث إحازة وجود الفعل ىَُ حال لا 
قدرة فيها ولا يحوز ى حال لا سبب به يحدث القدرة . ثبت أن أنحد الوجهين 


ليس بنظير للآخخر » والله الموفق 
3 عارض يوان الأمر باتلجر وج على أن يعطوا المال معة » ونم أنه إن” 


أجاز أبطل قوله » و[ م يجز ترك قوله . 


فيجاب فى هذا بالأيجه الثلاثة من التفريق بالمبلغ وغير : المبلغ » وبالأمر 
المعتاد » ويا ينكر هو الفعل لوقت ص الأسباب ولا ينكر لوقت علام القوة » 
ولا أجل الوجهين يعدم لا به والآخخر لا . ولو كان يعلم أيضا حدوث الأملاك 


على التتابع يمير الصادق لكان الجواب فيها لا يختلف » ولا قرة إلا بالله . 

مع ما فى المعارضة إذا حققت إحالته » وهو أن تصريف امال مع الملك له 
لا يحتمل » كالحركة مع خلق الله الجسم » لا .حركة ضرورة ولا اختبار » ونوع 
)١‏ سورة التوبة 9 آية ؟4 . 
؟) جاءت على هامش النص مع الإشارة إلى أنها من صلب النص . 








كتاب الترحيد الك 


حركة الضرورة قد يكون مع العجز ومثله الاخقيار مع القدرة » على أن القدرة 
١ن‏ كانت يميث لا يامعها الفمل ليطل أن يكون بها الفعل بل يعدمها يكرن ؛ 
رلا قوة إلا بالله . 

ألا ترى أن الأموال والأسباب مع قيامها بفعل على بقائها توصف بقدمها / 
وبحال إبقاء القدرة » مثل ذلك وصف التقدم » والله أعلم . 
2 وف المسألة سوى ما قدمنا ذكره من الأدلة أنه لو كان العجز المتقدم يمنم 
الفعل لوقت القدرة ليجب أن يكون القدرة المتقدمة توجب الفعل لوقت العجز ء 
1 .وفى إحالة ذلك إحالة الأول » ولو كان الفعل يقع لفقد' القدرة لكان كلما دامتت] 
| دام الفعل ؛ إذ أسباب الأشياء لما هى لما كلما دامت أوجبت دوامها » وى. ذلك 
٠‏ لزوم القوك بالوجود معها . ثم زعم أن القدرة ال كينها مع النعل ؛ لأن الله يراه 
. موحودا » ومحال كون القدرة مع الفعل الموجود . 

قبل عنيت بالود قرا مله أو هو فيه ؟ فإن قال : الفراع منه » يان” 
كذيه علد من بعة يعقل » وأبطل قوله جوز أن يكون ق ذلك باليد” ل وهو العجز 
معدوما » لم يحب القرل بإحالة العجز مع المعدوم ء وإِن كان يراه معدوماا ع 

ذالم يكن العدم متقضيا" بل هو مشغول به . م يقال له : الله يواليه ويعاديه 
مع فعله أ و قبله أو بعده؟ فإن قال : قبله» أحاله.» وإن قال : بعدهء أبطل 
قوله : يراه موجودا ؛ لأنه ببحقن وجود فعل العداوة والولاية » ولا عداوة ولا ولابة » وإن 
قال : فى حاله » قيل : صار السبب مع المسبب مرجودا ولم ينف كرن. الفعل 
معه » وإن كان يرى الولاية والعداوة موجودتين فثله القدرة . وأيضا أنه على أي 
حال يراه يرى القدرة معه » على ما نرى. إلقاء الشىء و إخراجه مع خروج ذلك 
وإلقائه » ولم يبطل حق الإلقاء والإخراج بما يرى الثبىء على ما يراه » لمثله الذى 
ذكرت . وإذ جاز أن يراه مرجودا ؛ ومعه الأسباب كلها ) م ببعد ذلك » / 
فثله القوة » بل كذلك يجب أن يرى » كا كذلك يجب يحب أن يرى مع الأسباب . 
)١‏ فى الأصل :لعقد . 1 1 
؟) فى الأصل بالصاد المهملة . 
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1 الإمام أبو متسور امار يدي 


وجملته أن للفعل وقت. العدم وهو قبله » ووقت الفناء وهو بعده2 وررى | 
اليجود وهو فى حاله » ولا محالة يراه الله مع أحوال فعله على ما ذكر لا غير , | 
وكذلك الأوقات التى تقع فيها الأفعال والأمكنة » فعلى ذلك الأسباب : زيل | 


القَرة يراها معدومة قبله » فانية بعده » مرجودة معه » ولا قوة إلا بالله . إٍْ 

واحتجاجه بقوله : أو لا يستطيع أن يمل هو ما سلف بيانه » مع اال ) 
لا يحسن » وهو استطاعة العجز . أيضا دليل ذلك ما بيّنا أن قدرة الام لا تكرنا | 
قبل الابتداء » وقد أضيف إليه الكل » ولا قوة إلا بالله . 1 

ثم قال أن لا يؤمن حتى يقدر » ولا يقدر حتى يمن » فهو يبقى أبدا | 
غير عمؤمن » كالواقعم و فى البثر إذا كان لا يخرج حتى يأتيه الحبل » ولا يأنه 1 
حق خرج . فجواب هذا قد تضمنه ما ذكرت من الأشياء الى تقع مع أسباب 
ها لا تقدم ولا تأخعر + ثم لم بقل ذلك للع بأنها تع ذا ل يعقل عنه ول يعض ؛ 
فثله الذى ذكرث . والأصل الذى زعم إنما يعظ وجوده إذا جعل كل واحد مها 
يوجد بوجود الآخر متقدما » فأما وجود ذلك معا فعليه أكثر أمر الدين والدئيا 
من وجود شيئين معا لا يجوز تقدم أحدهها على الآخخر . ثم عارض نفسه بالإلقاء 
على ما سبق وصفه وتكلف إجابته بما لو رزق الحياء ما سمحت له نفسه بالتفوه 
ان ء هو تحروجه من يله » لا غيره » والاستطاعة غير 
الفعل . فن ليه يعرف كذيه ؛ فإن الإلقاء هو الخروج. لا غير بالبديبة بلا 
مل ؛ وذ لم يكن غو » فل ليس / ثة إلا الشروج ب أيه افمل »مر 
كون الخروج ولا صنم معه له » ولا قوة إلا بالله . 

ثم احتج للخصمه بما يشبه جوابه هذا ...؟ لعله تفعنّه » ثم احتج تخصمه 
بقول المساول؟ القيام بحاجته لا أستطيع » وهو ممن لا علّة به » فزع أنه لا يريد 





. فى الأصل : يكون‎ )١ 
كلمة غير مشر وءة 2 الأصل » ولعلها زائذة فإن لأس خ يضع فوقها إشارة تدل على -حيرثه‎ (١ 


م هكذا ى الأصل ورا تعنى المسترنتى . أنظر القاموس مادة ”سواتت». 











اكتاب التوسحيد ع 


به نفى القوة » إنما يريد نفى النشاط ؛ دليل ذلك ما يعود عليه السائا. بالقءل 
44 ننى اريك فى 2 اسع ود شان ٍ 
فيقول : بل تستطيع لكنك لا تنبسط يعونتى » وقد قسمت بحرائج فلان » فكيف 
تقول لا أستطيع ؟ 

قال أبو منصور رمه الله : له جوابان : أحدههما أنهيا جميعا صدقا ؛ إذ عدم 
النشاط يرفع القوة » وأمكن القيام بذلك والنشاط من ذلك » فيوجد القرة : وهو 
ما يقول »ع وهما أمران معروفان » لذلك لا تجوز إلحاق الكذب 0 منه| » وعلى 


ما يقوله عنده إلحاق ٠‏ والثانى أنه قال على الأمر المعتاد نه لو قام به لأتته 
القدرة » ألا ترى أنه احتج بالقيام واج غيرة 2 مارم 1 أن 1 القدرة قد زالت 
عنه » والله الموفق . 1 


دزتم أن الكافر مأمور به ىق حال كفره بالإعان ؛ تأويله أن النهى تقدمه 3 
فيلزمه أن يقول : هو كادر عليه بقدرة تقدمت ) دزعم أنه ترك قى الأول لقول 
المسلمين » ووجه إلى ما أمكن ؛ وى الآثخر م يقل , 

نقول نحن وبالله التوفيق : لا أحد من المسلمين إلا وعنده أن الكافر فى حال 
كفره قوى على ما هو عليه » فقل فى القدرة مثل الذى قلت فى الأمر » إذ المعنى 

واحد فى القول والتحصيل حميعاً . ثم تأويله قول المسلمين على وجه يعلم كل 

إن ذلك لم يتغطر ياه » بل لا يحتمله عقل كل أخدر الو لو ألزم يجهد / أن يكون 
كافر[ا] ليس ينهى عن كفره » وليس يمأمور فى حاله : فإذا لم يكن ف وقته 
مأمورا منهيا للا هو فيه ولا لضداه ؛ وهو كذنك فى الوقت الثانى والثالث إلى ما 
لا نباية له » وق ذلك بطلان الأمر والنهى على التحقيق : لأنه يكون الأمر بالثبىء 
للرقت الثالى والنهى عن ضده » وهو فى ذلك ليس تمر بالأمر ولا مرتكب النهى ؛ 
لأنه ليس ذلك » وكذا فى كل وقت ٠‏ فيبطل حت الأمر والنهى عن الفعل أبدا » 
ويرجع إلى غير حال الاثتهار والارتكاب ؛ وذلك بعيد . ثم ذكر شوئال خصمه 
من وجه لا يحتمل نخصمه قوله' ) فقَال : إذ أنبتم' لأنفسكم القدرة فقد أشبهم 


4 ل الأصل : يقول » والياء غير متقوطة , 
6 2 الأصل : أبتكم . 
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لله بها» فقال : لا يجب ذا ؛ لما قدرت به » وهو لا بغيره » كما يقال فى العلم.. 
قال الشيخ أبو منصور رحمه الله : لو قدرت الله لم يجر أن تزول بقدرتك 
قدرة الله » كما إذ علمت به لم يزل بعلمك علم الله به . 
وبعد » فإن السؤال من وخهين : أحدها الانفراد بالقدرة» وبه احتججت :. 
فى نقض قول الثنوية » فيلزمك ى هذا » «الثانى أن ذلك يوجب الغنى عن الل 
فى الفعل قبل وجوده ؛ ولا يحوز أن يكون الله يغنى أحدا عن نفسه . فإن قلت : 
يحتاج إليه فى الإبقاء » أحلت عندك ؛ لأنها لا تحتمل' » وإن قلت : يحدث 
أخرى » فقد أغناه عنه فى وقت » ولو جاز ذلك فى الوقت ‏ مع قيام العبودة ا ' 
يجوز أبدا » ولا قرة إلا بالله . ٠‏ 
الأصل أن القدرة محال كينها لا للفعل » وكذلك العجز لا عن فعل » ثم 
قد يحوز أن يكون قادرا فى وقت للفعل » يعجز فى الوقت الثانى ؛ إذ معلوم وجود 
مثله » فيكون الله تعالى معطيا القوة لشىء يستخيل كونه » وى ذلك فساد كرن 
القوة للفعل ٠‏ فألز م ما أوجبه / العقل إنبا لإ تكون" إلا للفغل إحاارّة] القول 
بالتقدم » ولا قرة إلا بالله . 
ثم عارض نفسه بأمر فرعن إنه لو كان يقدر على الإبمان لكان يقدر على 
إبطال علم الله » وهذا فى فرعون وكل من فى عل الله أنه لا يمن . فأجاب بأن 
ذا لا يحب لأن القدرة غير الإعان الذى هو المعلوم أنه لا بككون » ولو لزمنا ذلك 
"فى القوة ليازمكم فى الأمر". ثم عارض بقدرة الله على إنشاء العالم ليحال من 
غير أن يحوز الوصف بالقدرة على إبطال علمه » فثله الأول . ثم عارض حسياً 2 | 
بالإطلاق أنه أطلق بينه وبين الإعان » أتقول فى أنه أطلق ى إبطال عل الله؟ ٠.‏ ْ 
: ْ 
ثم قال : الله عالم أن لو كان كيف يكون » فلو كان لم يكن يخرج من علم الله . ظ 
)١‏ فى الأصل : تمل . 
؟) فى الأصل : يكون ‏ 
*) ... (3) -جاءت على هامشش النص . 






"كعاب التوسياء . ولع 


قال الشيخ أبو متصور رغ الله + و و سررة الاعتبار به بسر ن على م قدر ع 
ولكن يما يقول بالأصلح ‏ ومعارم أن الله لو ل. م يكن ملكه على ما متلكه لم يكن 
ليقدر أن يضل” من له ومنع من يمنعه عن طاعة سول ٠‏ ركان ذل لك أقل” 
للغواية وأقرب إلى الطاعة ء» فثيت أن القول ل بالأصلح باطل مضمحل . و«الثانى أنه 
إذا أخير أنه لا ومن الله » وقد علم ذلك وهو عدوه , وإقدار العدو على تسفيه 
المقدار وتفوبته على نشضص ملكه وإبطاله رربو بيته خا رج عن حل الحكمة ب 
العقل ٠‏ مع ما فيه تمكين عدره لأعظ ممتة له عليه أن يقول لى عليك حل 
منة'اع أو ملكئق نقضصشس ربوتك )ع بم لك يكون ريا جاهلا , وفو بتى على 
إزالة حكمتك ؛ با لا يكون حكيم كذوب . وقد جعات ت لى القدرة على ذلك ع 
ويذاك أمرتتى » وقد 7 أ 0 شنت لفعلت فتمت لك الربوبية وسلمت لك 
الحكمة » فى ى ' عليك أعظم ونعمى / لديك أعما 0( فبأى نعمة لك تعاقيينى 
وبأى حكمة أ . رلى ه وى تمت لك ؟, ولد قوة إلا بالله , 


والثالث أن طريق معرفة فساد القول بائنين ليس إلا قدرة أحدها عل ما لا 
يعلية الاكمم ن © لق ذلك إنجاب ذلك » ولو جاز ذا من غير أن يكون فى ذلك 
فساد الألرهية لبطل قول الموحدين فيا به أبطلرا قول الثنوية . وقوله : :. يعلم أنه لو 
آمن أن كيف يكنا » فهذا سني لا مفعة فيه ) لأنه مع علمه بذاك يعم أنه لا 
يشمن أولا » فإن قال : لاء سفههء وإن قال : : نعم » قيل : ذلك وفعت 
اللا ؛ وقد ذكرت أنه لو آمن لم يخرج من علمه » فكيف لم مرج ؟ وعلمه 
أنه لا يكون » وقد كان ء ولا قرة إلا بالله . 


وأما قوله : لو لم يقدر عليه لم يكن ملوما » فهو مثل القول سراء ؛ ودليله 
أنه قرا ٠‏ بل عليه أعظ. اللائمة ؛ لا هو صنع القدرة حيث أعرض عن الذى 
ب يأنيه . وقرله لا يلزمنا لآن القدرة غير الايمان » بدفع أيضا فا فيه ما يمع اللزوم ؛ 
بل إما أزم ذلك ؛ ذلك ؛ لآن ن القدرة غير الإعان . ثم اعتباءه بالأمر فاسد ؛ لأنه استعياد 


0 بدون 'شكل فى / فى الأصل . 
؟) بدون شكل فى الأضل » والفاء والنون غير منقوطتين . 
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اق الإمام أبو منصور الماتر يدي 


به » يظهر ذله وعبوديته » «القرة هى الغنى «العلوَ والرفعة » فهو الوجه الذى به 
يبطل ربوبيته غيرا لله ؛ وليس فى الأمر ذلك » على أنه لو لم يكن أمر لا نبى 
كان القول. بيؤمن ويكفر ويقدر ولا يقدر لا معنى له , ولا قوة إلا بالله . 

وبعد » فإن القدرة عرتها الفعل » وبه يكون الذى ذكرء لا بالأمر ؛ لذلك 
لا إذا تم كان ربا إها » ولا قوة إلا بالله . 

وبعد» فإنا عارضنا بالذى طريق العلم به العقل من الوجه الذى ذكرت » 
والأمر لا يناقفى ما يوجبه / العقل » ولولا الأمر كان الأول بالعقل وحشيا » فأما 

وأيند الذى ذكرت أمر الشاهد أن كل قرى يرتفع وجل بقوته ولا يسوم 
الجليل العظيم بثىء » ثبت أن فى الأمر ذلة واستعبادا » فهو لا يوجب ذلك » 
وى الإقدار رفعه وعلوه فهو يوجب » و(«الله المرفق . 

وبعد » فإذ لا توجد قدءة لا تضيع' فوجودها يوجب الفعل الذى يقصد »ع 
وحق الآمر اللزوم لا وجرد القعل » وكم من أمر به لا اثهار هنالك ؛ فلذلك لم 
يحب به . وما ذكر فى الله فهو بقدرته ونفاذ مشيئته وجرى سلطانه » فتمت ربوبيته 


واستوجب الجلال والرفعة بذاته » م جر أن يكون فيه مأ ذكر من اتقوف )© بل 


به تمام الحكمة وعلو الرتبة » وفى امجاب ذلك لغيره نقض . ألا ترى أنه قد نقض 
قول الثنوية بالذى ذكرت » ولا يقبل قوثم بمعارضته مثله فى الله أنه ا 
ما علم أنه لا يفعل » فإذا يقدر على نقض' ربوبيته » وعثله جعلره ىق 

معارضا موجبا ذلك » فثله الذى محن فيه . وووجه أخخر أ لا برجب لد قاة 
ولا علما بقوله له قدرة بكذا وعم بكذا لا معتى له وذلك متحقق فى غيره » 





ع( غير منقرطة قّ امل ٠‏ وجاءعت + بعدها : الا 











كتاب التريسية لقف 
فالمعارضة له لازمة . وأيضا أن | الله إذ هر قادر بذاته » عالل بذاته » فحال وضفه 
بالذى ذكر ؛ إذ بذلك تمت ربوبيته وجل سلطائهة وألوهيته ع وقد يكون الثبىء 
الموصوف بذاته مما إذا ثبت لغيره عليه سلطان نجرى قدرته عليه كالأعراض الى 
هن غختلنات لأنفسين » والأجسام / فنع أو الأحسام , القى هن قائمات بأنفسهن 
والأعراض بهن » » ثم لله عليها سلطان وملك 3 فلو جعلنا على الله فى إبطال 
تقديره ونقص تدبيره وإزالة علمه ونفى الحقيقة عن خبره لكان تحت قدرة غيره 
وق سلطان آخير » فتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . . مع ما الإطلاق يرجم إلى 
الأمر» وقد بنناه ., 


ومسألتان ف القدرة على القدرية يرجان أن الله ليس بقادر بذاته . أحدها 

نهم قالوا : يقدر الله جل ثناه على حركات العباد رسكنم . فلما أقدرهم على 
7 الحركات والسكون زالث عنه القدرة عليها » فيكون قادرا ق التحقيق بغيره ؛ 
إذ هو بذاته على ما كان عليه . فلو كانت تلك القدرة له بذاته لم تكن' تزول 
عنه إذا أقدر عليها" غيره . يها يبين ذلك أنه إذ كان عالا لذاته بكل شىء : 
لم يذهب علمه لكا أعلم غيره ‏ فثله القدرة . مع ما كانت أدلة غيريّة؟ الأعراض 
للأجسام هى وجود الأجسام دونها » ومثل ذلك علة غيرية القدرة وا والعلم ى ق الشاهد 
إنبما غير الذى له فكذلك القول بالذى قالوا فى الله سبحانه . يما يزيد لهذا 
وضوحا أنه لو أراد أن ركه بحركة الاضطرار وسكنه ذلك التسكين ومعه تلك 
القدرة لم يقدر عليه حتى يأخذ منه تلك القدرة » فثبت أنه بها يقدر » وهى الى 
تزول عنه وتعود إليه » وهذا نعت الأجسام وحقيقة الأعراض » ولا قرة إلا بالله , 

راثافى أن الله تعالى لا أقدر عبده على إتلاف شىء ذهبت عن الله قدرة 
الإبقاء الذى يريد ذلك » والإبقاء فعله ع فصار عن فعله الذى هو / فى الحقيقة 


. فى الأصل : يكن‎ )١ 
: فى الأصل : عليه‎ )١ 


"ع فى الأصل : غيره . 


١15[‏ ب] 


[14اا] 






١١‏ الإمام أبو منصور المائر يدي 


فعله ممنوعا » ومن احتمل المنع لغيره يحتمل الإطلاق به » وى الأول إعجاز 
وق الثالى إقدار » وجبا حميعا له بغيره » جل الله عن ذلك . ْ 

ثم قال الكعبى : إن قال قائل : لو جاز أن يبقى القادر وتنا لا يفعل فير 
ل" لا جاز كذلك أوقاتا كثيرة » كما يوصف بذلك الله تعالى . | 

قال الفقيه أبو منصور رحه الله : وقد أخطأ فى التقدير » وإثما السؤال فيه 7 ١‏ 
.من وجهين : أحدهما أن القدرة إذ ليست إلا للفعل » وقد تملو' عنه وقتا جاز 
أن تخلو عنه أوقانا » وقد حققت هذا الوصف لله . والثانى أنه للوقت الثانى من وقت 
القدرة ليس بواجد لا ء وجاز الفعل بهاء لب لا كان للوقت العاشر كذلك؟ . 
وان لم يجدها ؛ أو إذلم يجز الفعل بها بعد فنائها بأوقات وجب أن لا يجوز بوقت , 
فأجاب عن الأول أن الله كذلك عا لا تتضاد' عليه الأفعال ويقدر على ما لا 
ضد له والعبد لا يقدر على ما لا ضد له ؛ لذلك لم يجز أن يوجمد أوقاتا غير 
فاعل . فيقال : وما فيا ذكرت ما قوبلت به : بل قيل لك : ما مئع أن يكون 
من يتضاد" عليه لا يجوز وجودة » ولا فعل شىء أو ضده وقنا واحدا» ون 
لا يتضاد عليه جوز » ثم يقال : للتضاد لا يحيز وقت القدرة أو له يوجب فى ) 
الوقت الثانى » فأى الأمرين أجاب فهو فى الخالين واخد. وما قال على الله فهو ٠١‏ أ 
فاسد ؛ لما ليس عنده فعل الله غير خلقه » وهو متضاد كلموت والحياة » وغير 2 ) 
ذلك . ثم أجاب بأول أجوال الجسم أنه يخلو عن الحركة والسكون لم ل جب 
به خلاه عنها أوقاتا ؟ 

14 ب قال أبو منصور رحمه الله : فنقول وبالله التوفيق / الحركة والسكون هما اما 
البقاء » فحال وجودهما فى أرل أحوال الجسم لإحالة البقاء ؛ إذ السكون هو القرار ٠١‏ 
حيث الوجود » والخركة الانتقال عنه » والقدرة ليست إلا للفعل » ولو جال 0 
وجودها ولا فعل وقتا واحدا لاز أوقاتا ؛ إذ هى ل والجسم ليس للحركة ولا 
)١‏ فى الأصل : يخاو . 
') غير. منقوطة فى الأصل . 
*) غير منقوطة فى الأصل . 











كتاب التوسيد ا 


يكرن » ما معنيان لا يقتضيان الحال . ألا يثرى لأوقات البقاء لا مخلو عنها > 
م القدرة لا تبقى » فيجب أن لا يخلر منه عند الوجود » ولا قرة إلا بالله . 
0 وبعد » فإن سألتنا فى الفعل » ويميز من الجسم وقت وجوده | إذا لم يكن 
الفعل الذى هو اسم للبفاء » ولا قوة إلا بالله , 
1 وقال : فى الصحيح السليم أنه يجوز ز أن يخلو عن الفعل وقت كينه » ثم لم 
أخر أبدا . 
5 قال الشيخ ره الله : ها بقوله خطأء بل يجوز ذلك » ثم زعم أن ذلك 
نعتول » وهو عقل من حق العقل الحروج عما سماله عقلا . . ثم تكلم فى العلم بما 
ل أن أحدا تمل إلا عرف أن الحيرة دفعته إليد » فتركته 3 تف ثم عارض 
انفسه بالذى قدار عا لى الإيمان والكفر » فلى” قعل أحدها درن الآخخر ' ؟ فر 
أن ذا محال ؛ ؛ لأنه لو كان لا يأق إلا بوإحسد كان يكون مشط ا 
| الاخختيار . ثم عارض عثله فى الله » ثقول : قد حاد عن جواب السؤال ؛ 
أفى أنه كيف اخختار ذا على ضده ؟ وليس شرط الاستيار 520007 
مختار الأولى به أن يفعل ٠»‏ فإذا فعل ما لا يعرف اذا فجل ثبت أن لغيره فى فعله 

تدبيرا » على ذلك خرج فعله » والله 3 

ومعارصته بالله سبحاته عمال على : على قولنا بأنه خالق بذاته) 
١‏ | القول به كالفرل بأنه / لم قدر وعلم 0 قوله إن ذلك أصلح فى الدين : ولا 
بسأل من" ذلك وصف فعله » ولا قرة إلا بالله , 
رحن نحمد الله » قد أغنانا الله عن نحو هذا السؤال ء لكن أحبيت أن 
أذكرها متداره فيا لا برضى به سؤالا لضعفه ؛ بعلا به قدره ف امرض به 
ظ والله المرفق 1 

م زعم أنه إذ صلحت قوة واحدة للإعان وضده لم 5لا صلح القول بالتقوية 

عليها ) فدقع' ذا بالأمر والنهى » وعارض بالسيف ام وإن احتمل استعاله 
فى قتل الولى” وأنفاقه فى شرى اللحمر » © لم بحر القول بالإعطاء لذلك . تقول ٠‏ : تمام 


]1 ١117 


[11 بم 


3 الإمام أبو منصور المائر يدي 
السوثال أن الله إذ علم أنه فم يستعمل » وى مثله فى الشاهد يوصف بالتعَوية 
ليه وق لم يوصف ونه قله ف اا ؛ مع ما يقال بالأول » لكنه طلب 
منه ع واشعتيا ' ذلك فيه لا . ٠‏ ولا فى ذلك حرف الإعطاء ؟ لأنه 
ر يوضع نوع 

امتنان » ولا قوة إلا بالله . 

وما عارض فاسد ؛ لاحيّاله أن لا يستعمل فى الرجهين » فلم يكن الدفع 
لوجة من ذلك » والقرة لا تحتمل إلا أحدهما » ولا يجوز أن يخلو عن وقوع أحدها 

با وقد عثلم بذلك ء ذلا يحتمل القول بالدفع لخير ذلك ٠‏ ثم قال : فإن قلت ء 
العاصى إذ يفعل بقدرة الله لم لا قلت : إن المعصية من الله ؟ 

قال الشيخ رحمه الله : وقد أخطأ من وجهين : أحدهما أن خمصومه لا يقولون 
ف المعصية إنها من الله » والثانى لا يقال فعل العبد بقدرة. الله » ولكن بقدرة طلبها , 
من الله. ثم أجاب فى ذلك بمثل جوابه فى الأول : إنه أعنطى ليطيع وأتم هذاء 
وقد بينا الوجه فى الأول وخطأزمع فى هذا السوثال . ثم عارض نفسه با إذ كانت 
القدرة مخلرقة للخير كيف قدر العبد على قابها ؟ نزم / أن" ذا ليس كالذى 
يسخْن وببرد » لكنه _كالسيف والدرهم . 

قال أبو متصور رحمه الله : فيقال له : القدرة إذ لا تحتمل الفعلين ولا تركها » 
وما عارضت به محتمل » ثبت أن القدرة مخلوقة لأحدها لا لما » ؛ ثم لا حمل امخلوق 
جيذ وتكدة تنبها عنها من عر الذى ذكرت مما يسخن به وبيرد » لم لا دل أن 
خلقت لأحدهما » وهو ما كان با » ويبين لك العرف الظاهر ق انمق سؤال 
القوة على الخير » ولو كانت لا تحتمل الشر لكان لا معنى لتخصيص ذلك » 
ولا قرة: إلا بالله . 

ثم عارض ننفسه بالغنى » فقال : معاذ الله ؛ لأنه المغنى . وعارض بالسيف 
والدرهم . 
)١‏ فى الأصل : 4غ على افامش : بمثله » وهى أقرب للمعنى . 


؟1) ق الأصل : 
*) مكررة فى 07 





ا 


ل 
0 


اكتاب التوحيد 0 آأم؟ 


قال الشيخ عه الله : وقد حاد عن ذلك ؛ إذ القرة لا تحتمل البقاء » وبا 


أوجب الحاجة » فإذا استحال ذلك لز م ما عورض به عن الغنى » ولا قوة إلا بالله . 


وما قابله به فالوجود لا يديم النفع ٠‏ بل يديه البقاء » وله الحاجة إلى الإبقاء » 


وليس ذلك فى القوة ؛ فلذلك لزمك الذى تعوذت منه » ولا قوة إلا بالله . 





ثم سأل عن خخصمه سؤالا بشره » وإما .هو - والله أعلم أن المعتزلة 


ْ ترعم أن الله تعالى يجعل لعمر الرجل مدة بها ينقضى » وإبقاوؤه إلى تللك المدة 


»اودر بريد ل شل يا 0 


| أثبت لعبد من عبيد الله قوة قوة بمنع [ا] ذلك الرجل عن استيفاء مدته التى جعلها 


الله له ؛ ويملم رب العالمين عن انجاز ما وعده ويحول بينه وبين فعله من إبقاء 
حياثه فق بجسده © وهو يريد ذلك ليكون من فعله بما يقتله عدوه منعا مته ربه » 
فيكون فى ذلك ختلف الرعد » وقهر دمنع, عن تسل ء كل ذلك يك ها أتدرل»] 
هو عليه » وذلك لعجز ولف وسئة ق: المعقول أو لا 


أجاب لحواب / المسلمين أن المسألة فيا يقال فى كل أمر لز لم يكن ذلك 
كيف كان فى علم الله أن يكون ؟ وذلك القول عند المسلمين على تحقيق أن الكائن 
فى علمه ذلك » فإن كان فى علمه وقدرته أن له أن يجمل فى الابتداء غير تلك 
المدة » ولو جعل ليكون ذلك فى علمه .لا هذا الذى كان » ثم رجع إلى حقيقة 
قوله وقال :الى كان العام إن قل لحضور أجله لم يكن مما . وقد يمد أيضا 
فى ذبح شاة لآخر » إذ لولا ذيحه لكانت تموت . ثم عورض بأنك تشهد أنه لم 
يحضره أجله لو لم يقتله ». فقال : معاذ الله » بل لعله يقتله غيرى أو 'ينقضى أجله . 


ل ار .كس تن قد ىم بعرم 


ثم احتج بقوله عر وجل : ١‏ ولا مر ون مغر ولا يفص ون عم * ١‏ وبقول 
رسول الله عليه السلام : صاة الرحم . تريد ف العمر © ؟ 34 فأتحير , أن :له مقدارا 


سورة فاط ملوآية ١‏ 
3( م نستدل على هذا الحديث بألفاظه وإعا وردت أحاديث كثيرة ق الث على صلة الرحم. 
أنظر المعجم المفهرس لأنفاظ الحديث النبوى الشريف لونستنك .7 


01443 


0 ؟م؟ الإمام أبو متعسور لامر يدي 





2 معلوما يزيد فيه بالصلة » فيكين فى اللوح إن وصل فأجله كذاء وإن لم بصل - 
4 فكذا .١‏ ثم رجم إلى سفهه وعارض بالموهرم المطلق . فإن قيل : فى ذلك دفع المتع ” 
لا غير » وق القدرة التعل » فال : وق القدرة دفم العجز لا غير » وقال : 
0 لو أيجبت القدرة لأدخلت فيه ولحملت عليه » ويكون إذ ذاك الفعل لغيه 
| قال الشيخ أبو منصور رمه الله : من تأمل ما قال وما قوبل به أيقن 
حائد عن حد اللحواب » لكنا نذكر غفلته فيا جارّدع به ليعلموا العاي 
| فرق به خصوهه ؛ إذ هذا مبلغ علمه فى الله سببحائه . وتقول له : الله علم أنه 
يقتل أو لا؟ فإن قال : يعلم » قيل : وقتله يزيل حياته ويذهب غعيره أو لا؟ 

3 فإن قال : لاع كل به الوجود » وإن قال:: نعم ؛ قيل : كيف جعل انتضاء 
0 مره وخر وج روحه من جسده بغيره ) ولو علم ذلك ؟ وكيف كتب ى فى اللوح ْ 
١487-‏ بع أنه إن فعل كذا يكون 0 يكون كذا ؟ وهذا أمر من لا ْ 
بعلم ما يكون » فأمًا من" يعلم ما يكون فهو كتب : يكون كذا » ولولا أنه يكون 
0 كذا » وكذا يكفر فلان وستوجب مقت الله » )ولا أنه يكفر كأن يمن ويستوجب 
1 تحبة الله . فأما القول بيكون ذا أو ذا » من غير القطع بما يكون إتما هو فعل الجهال 
َ بالعواقب . ثم أنتى يكون ذا خبرا عن علم ثبته قبل كونه » وكل الناس يعلمون ٠١‏ 
1 هذا القدر : إن فلانا إما يقتل أو يموت » يمن أو يكفر » يتحرك فى وقت كذا 
أو يسكن . فهذا القدر من اللوح هو لوح كل سفيئة ولييس هو اللورج ا محفوظ » 
ولكنه اللوح المضيع » ولا قوة إلا بالله . 
8 وقوله : لو حضر أجلة فإن أجله ليس بغير القتل فها كان فى عل الله ؛ 
يهو لكا فى حلمه أنه بقل » ولكته بالقيل امه عنه أو الأمور به علو ما فى 7 
! علم الله ء وهو "كك فى علمه أنه يؤمن ويكفر » فذلك فى علمه : وكل داخخل 
٠‏ فيا على الله عاقبته أنه إلى ماذا يرجع » وإن كان فى علمه أنه لو لم يفعل ذلك 
0 ماذا تكون عاقبته أنه إلى ماذا يرجم » فثله الأجل . وعلى ذلك إذ عم الله أنه 

١‏ يصل رتحمه فجعل عيره أكثر مما كان فى علمه أنه لا يصل » وكذلك أمر 


. فى الأصل : لوح‎ )١ 


20“ 






كتاب التوسحيد 0 


| الآبة ؛ إذ محال أن يكون ما يفعله خارجا من علمه » والذى قالوا : هو ذلك فى 
العتول . وللآية قال أهل التأويل : بين منتهى عمره » وعلى نقصان كل وقت 
بمفنى من شمره . وقال قوم : إنما هو فى مختلش أعمار الخلق من بين مطوّل 
ييقصر ء لا أن الله يجعل لأحد عمرا ثم تبدو له فيزيد أو يتقص كفعل الجهال 
: ون فى أمورهم على شك » ولا قرة إلا بالله . 

والله تعالى بقول : ”دجاه أَجلْهُم' لا يَسْتَأحِرُونَ سَاعَةَ وا يَتقْدمُنَ 1٠١‏ 
نبا بقول لا يجئ أجلهم بل يقتلون قبل عجىء أجلهم . / والله أيضا لا يزيد فى العمرء 
ركيف يقدر أن يزيد فى عمر آخخر بصلة الرحم من لم يقدر بابقاء ما ضمن عمره 
أن يبقيه إلى وقت كذا » بل أقدر عدوه حتى منعه عن ذلك » جل الله عن هذا 
٠‏ الوصف . ش 
ثم يقال له : ما ضرب من المدة له ألا كان فى اللوح أنه يبقيه إلى ذلك » 
| أو يبقى هو إلى ذلك » أو يبقيه ويبقى إن لم يقتل ؟ فإن قال بالأول والثانى فادعى 
عليه الكذب فى خبره والحلف فى وعده » وإن قال بالثالث قيل : أكان يعلم أنه 
| بقتل أو لا؟ فإن قال : لا» استحق الإبائة بين رأسه وجسده » واللحلود فى 
عذاب ربه » وإن قال : نعم » قيل : لم كتب ما" لا يعلم ؟ إذ ذلك فى الععرف 
صنيع الجهال مما تأبى عقول من عرف الرب التفوه به » ولا قوة إلا بالله . 

ثم يعارض يمن عام الله أنه لا يقتل وير يدون قتله ويوثرونه ويقصدون قصده 
لجميع ما يحتمله وسعهم » ثم يكون على ما علم » وهذه أسباب لا تجد أحدا 
بكون منهم لا بقع الفعل به » ونى الوقوع كذبه » إلا أن يقول : عنع » فيلزمه 
ف كل من يعلم الله أنه لا يكون المنع مع القرة » وإذا لزم ذلك لزم الدفع في كل 
ما يعلم أنه يكون إذا لم يرض به العبد » فيكون كل خير وشر بالمنع والدفع الذى 
ظنوا بهم أن قول خصومهم يئدى إليه هو الذى حملهم على رأمهم » ولا قرة إلا بالله . 
وما ذكر من الاطلاق والتخلية فهو كلام يتوجه أوجها ثلاثة : رفع العسر 


)١‏ سورة الأعراف 7 آبة ع" , ؟) فى الأصل : من 


[144ا] 


١441‏ ب] 


: والمنم أو الأمر ره أو الإباحة 2 وذلك كله و ف الخمير مطلق وق الشر لا إلا مقيدا, 


4م؟ الا مام أبو متصور امار يدي 


إنه لم يعسر ولم يجبر » وإذ! كان كذلك ُعارضته بالذى 7 فاسد[ة] . وبا 
أجاب عنا بالمنع فحق قال الله تعالى فى قوله : : 'فَخَلوا سَبيلَه" ٠“‏ بعد ذكر المع , 
وما يحمد من قول الناس : اللهم قونا على طاعتك » ولا يحمد : اللهم / سمل بيننا 
وبين طاعتك » ثيت أن لأحدها حالا ليس لخر . وكذلك م هر يقول بالفعل 
وقت فناء القدرة » ولا قدرة معه » ولا يقول بارتفاع الإطلاق والتخلية ة وقت الفعل 
أيعلم بذلك بعده فيا قدر » ولا قوة إلا بالله . 
ثم تكلم ف سونال |! لرزل بوجه لا يرضى به سؤال » بل الوجه فى ذلك أن الله 
إذ ضمن الرزق بقوله : وما من ابم فى الأرْض إِلّا 18 لله رِذقهًا ' ' ١‏ 
كان ذلك :تملك ملكذ أو عا بطعنه . فأما أن يكون لأحد قدرة فى منع الله عن 0 
وفاء ما ضمن من اليج الذى شمن حت يلحقه اذلف فى الرعد والعجز عن وفاء 
شىء ضمنه » فيكون الله ؟ فق فعله نحت قدرة غيره » وبغيره يقدر على انجاز الوعد 
د العهد » وهذا أمر عظم » أو لا يكون ء فيبطل أن يكون أحد يرزق ما 
ف الحقيقة رزق غيره من ذلك الوجه » أو يقدر عليه » ولو كان ذلك فا 
لدة معد لكات هذه الوحشة تلحقه" ؛ إذ عم أنه من ذلك الوحه يطلب رزقه , 






1 
ربعا 


قال : سأل الوراق فقال : يقال لهم : هل اتقى أحلك معصية الله وهو قادر ظ 
مراقبته لله ؟ فإن قالرا : لاء أعظموا القول فى وصف الأنبياء » إنهم لم يفعارا 0 
ذلك » وإن قالوا : نم ٠‏ لزنه القوك با قبل الفعل , 1 

نقول له وبالله التوفيق : إن عنيت بالقدرة الأسباب التى هى أحوال القدرة 2 
الى تعرض لا عالة لولا التضييع من العبد فبلى » وكل الأنبياء كذلك كاترا» ., ظ 
وكذلك الأخيار » وإن أردت به القدرة البى هى مع ٠‏ الفعل أحلت السوئال- وصرت 
كن يقول : هل راقب الله أحد فى ابقاء المعاصى وهو فاعل لماء» وذلك مما لا 


)١‏ سورة التوبة 4 آية ه. 
؟) سورة هود ١١‏ آية 5. 


#) قى الأصل : يلحق 





تاب الترحيد لفيا 


مجى لد نخورة سار ضكٌ فيقول : م زأقب الله تبى من الأنبياء قّ ابقاء معصية 


عامها ممه أو / أخيرها عنه ؟ شى]| أجاب فى شىء 7 الأول . م يقال : هل |١١6١[‏ 
شغلل الله ى احك من أواباته 52 قلرة عداوته ؟ فإن قال * نم ٠‏ نقيل' : 
إن إلذاء م هل أوليائ 34 قدرة معأ صيه 3 .قعابة كّ | عدا 2 أيضا نه لم بعطهم كوة ة طاعته 00 


وى ذلك ما أنكر آنفا. ١‏ إن قال : لاء زى أنه أعطى 0 قرة عدارته . , ومن 
ا 
قرام : إنه 0 يعمل أعاداءه 3 العا اوة 4 فالآن صأ ر إلى أن أعطى أولياءه قوكبا 6 
رذلك عظم . 46 بقال : : هل أعمل لى الله ولي قنيى على تلك الطاعة دين الطاعة ؟ 
قٌّ 7 م بشو عليها ليست بدونبا 0 اجتناس عهدية 
قرى على ترك المعصية . رعندهم م بشو على الطاعة » وهذ 
أوحشض م شال مل والى لله وى أو عاداة خاي بفعل قرى علبه ؟ ذإن قال : 
نم ء أقر بالقوة مع الفمل » وإن تال : لا . زعي أن العداوة والولاية بما لا .يقوى 
0 
عليه 3 وذلك بيك 34 ولا قوة إلا بالله 1 


ظ وقال : 58 أن ؟ من" لو و فَدن على ا معصية عصى " ؛ وهو النبى 3 

| أو من تدر على الطاعة أطاعه » وهو إبليس . قيل : إن عنيت الأسباب 

١‏ الأول ء دل عنيت القوة الى .معها الفعل أحت ) وثله عليك فى العلى واتلدير 

م شال له : ن أطرع الله من لو والاه الله أطاعه ؛ أو من لو عاداء ممصاه ؟ 
ئى 


0 


ف 8 يب ق ذلك فهو له قى الأول جواب ولا قرة إلا بالله , 


وقال آخير : إله لا عذر للعبد فى 'الشاهد أعظل .. أن بقيل لو قيل له : 
لم لا 6 كذا؟ فيقول : لأآنى لا أقدر عليه » فثلا فى الغائب . قيل : هذا 
! بكرن سترا فيا بمنع عنه القدرة ء لا فها ضيعها باناء وا منع -حدوث القدرة . 
٠‏ وكذلك أيغا / فى الشاهد لا عذر أوسع من أن يقول : لم أعلم أمرك ولا نبيك [.5 اب 


ف الأسل: 00 


ِْ 
ٍ 
3( ثُ الأصل, 
فى الس : ْ 


8 الإمام أبو منصور الماتر يدي 
ولا علمت أن فعلى يغضبك » فإن لم يكن عذرا مما أعطى ما لو لم بترك طلبه 
لببلغه ) فثله فى القوة . 

وبعد » فإنه لا عذر على ذلك أيضا أعظم من أن يقول : لأنك أخبرت أنى 
لا أفعل » وكذلك علمت فقلت : لو فعلت لصيرتك جاهلا كاذبا » فلم أفعل 
لهذا » وأن يقول أيضا : لى عليك أعظم المدّة ؛ الأنك أقدرتنى عليه وجعلت 
أمر ربوبيتك فى يدى وأقدرتتى على نقضه » فلى عليك أعظر المثن' » وعندك 
أكثر الآيادى » فها أجاب من شىء فذلك أعظي منه جوابا له » ولا قوة إلا بالله . 






مسائل في الإرادة 


مسألة الإرادة يمكن" أن تلحق" بمألة لق الأفعال من الوجه الذى لو 
ثبت خلقها » والله مختار مريد لما يكون منه » ثبت القول بالإرادة من الوجه الذى 
يوصف بالخلق » وإن لم تثبت؛ تبطل من الوجه الذى أريد. بالارادة فى الأفعال 
دفع الغلبة والسهو ؛ إذ ذلك معنى حقيقة الإرادة فى الشاهد » إلا أن يسراد بالإرادة 
التمبى أو الآمر والدعوى أر الرضا وتمو ذلك ثما يجوز أن لا يوصف الله يبعض 
ذلك فى كل شىء ويتقض ذلك فى شىء البتة » ولا قرة إلا بالله , 

ويعكن” أن تفرد عن تلك" با أفردها أهل الكلام » وإن كان الحق ٠‏ | 
هو الأيل . على أن فى إيجاب الترل بالإرادة فى كل ثىء إيجاب القول يملق 











0 جاءت على هامش النص مع الإشارة إلى أنها من صلب النص . 
١‏ فى الأصل : أمكن . 
9) فى الأصل : يلحق . 


ه) فى الأصل : وأمكن . 
5 ف الأصل : يفرد . 
لع( أى عن الأفعال . 











كتاب التوحيد : 4 


الأفعال » مع ما يمكن الاستدلال فى هذا بأشياء ليست فى الأول » وإن :كان 
فى نحقيق الكلام فى هذه نحقيق فى الأولى . قال الله تعالى : *فَمَنْ يرد الله أن 
هدي يَشْرَحْ ره للإئلام ٠‏ إل قوله : كَأنمَا يَصَعدُ في السّمّاء ''» أخبر 
أنه يريد هداية قوم بأفعامم بمدابته » وإضلال قوم يمل" قلويهم ضيقة حسدة؛ 
وقال عز وجل : ايا دافا ةمل »+ »هق 
بين القوم بالمشيثتين » فدلت الآيات على / أن الله شاء لكل فريق بما 

بكرن متم ؛ ودل على أن المشيئة فى هاتين الآبتين ليست بأمر ولا ل 
تعالى : ولو شًِْا لآتيَْا كل نفس مُدَاهًا “28 وقال : : ”ولو شاء الله حلم 
أنه وَاحِدَة “ " » وقال : ” فَلَوْ شَاءَ لهاك أجمَوينَ م “8 ولا يحتمل أن يكون 
هذه المشيئة رضا أو أمرا للا قد كانا » ثبت أنه أراد به المشيثة التى يكون غندها 
فعل لا غخالة » ولا محتمل أن تكون قد كانت وهو يقول : لو كان ليكون كذاء 
وفى تحقيق الكون درن الموعود به كذب.ء جل الله عن ذلك . ولا يحتمل تأويل 
الفْسر لأبجه : أحدها أن الله قد علمهم كيفية الحدى » ومائية ديئه » وما به وجود 
حقيقته » فلا يحتمل أن يريد بهذا ضد ذلك من غير أن يتقدم الإعلام فى إحتال 
هذا الاسم ضد الذى هو اسمعه فى الحقيقة عندهم بتعلم الله ذلك شمء ولا قوة 
إلا بالله , والثانى أن طريق معرفة وحدانية الله والايمان. به وبرسله طريق الاجتهاد 


)١‏ سورة الأنعام ١‏ آية مول 

5) سورة الأنعام 5 آبة 178. 

*) فى الأصل : يجعل . ش 

4) فى الأصل : ضيقا حرجا ء أنظر الآية الكرعة من .قرله تعالى : ”فمن” يرد الله أن' 
بهادريه يتشرح صدارهث للإسللام 38 يرد أن" ينُضله يتجمل' صداره” فيقاً 
حرجا كأنّما بعد فى السّمآء © سورة الآ نعام > آي 1 

©) سورة الأنعام "آنه 6" . 

5) سورة السجدة 9" آية ١7"‏ . 

/ا) سورة المائدة © آية 48 , 

) سورة الأنعام 5 آية 149 . 
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٠61‏ ب] 





والاستدلال » وذلك نوع ما لا يحتمل الاضطرار » ولو جاز علم الاضطرار 3 
ليس ى الخلقة احزاله. مجان نفى غى علم الاضطرار فيا كان ذلك طريقه » فيبطل 
علم العيان ) مه مع ما كان ذلك طاعة واثارا » والخير! سقل ذلك كله » فيصير 
ف التحصيل عن قال : لو شاء لنمكم © ن الإيمان وعن ملة أحدة ؛ , وهذا 
ختلف من القول » وإئما أخير أله لو شاء ممعم على المدى 2 وقد آمن , 
بالاختيار ؛ ولو كان جبر؟ البقية لم يكن .ليجمعهم » ولكن كنعهم ما أبوا به 
من دينه وطاعته » وذلك بعيد وسحش, . وأيضا أنه كر صنع للخلق ف موصع الجير" 
والمهر » وانما يرجم ذلك ل إعان القلق » وكل جرهز بخلقته مون مهتد , 
بل به هداية كثير من اللدلق فإذا ذلك قد شاء وقد كان بالقول ”يلو شاء“ 
لا معنى له ؛ وعلى ذلاث قيله »: / ١‏ مكمه ويك لآم من في الأذ كل 
جَوِيعًا “؛ . وأيضا مما يطل تأويل القسر قوله : ولو سِدْنًا لاتينًا كل نفس هُدَامًا 
وَلَكِنْ حَقَّ القَول بي لَأثلأنً جهَمَ ' * » ومشيئة الجبر لا تسقط هأ ذكر 
أنه حق ء ولا قرة. ا بالل , 


8 ملس خ وم 


وقال الله : * من يَشَاءِ الله" يضلله ومن يَعَأبَجَْلهُ عل صيرّاطٍ منتقم “0 
وعند المعتزلة إنه شاء جعل الكل على ذلك » وهو عز وجل وعد أن بكرن الذى 
شاء كذلاك ث فلم يكن . قال عز وجل : ولا تفلن لِدَيْء إثر ى فَاعلٌ ذّلِكَ عدا 
لا أَنْ يَمَاءَ الل“ " . فلا يخا و هذا الشىء من أن يكون فى الميرات » فهو لغو 
على قرلم ؛ ؛ لأنه قد شاء » وإذا لم يكن أيضا يصير كأنه مأمور بالقرل الكذب ؛ 


. غير منقوطة فى الأصل‎ )١ 

؟) غير منقوطة فى الأصل وبدون شكل.. 
*) فى الأصل بالحاء المهملة . 

4) سورة يونس ٠١‏ آبة 9و , 

©) سورة السجدة "ا آية 18 . 

5) سورة الأنعام 5 آي ؤم 

/ا) سورة الكهيف 18 آية "7؟ ؛ 734 . 











كيتاب التبحيد 181 
لآأنه أمر أن يقول كذا © ولم يكن كذاء وإن كان شرا لا يشاءزهم » فذكره 
عندهم لا معى له » ولا قرة إلا بالله , 

وقال الله عز وجل : 'دَعّال لِمَا بُرِيدٌ“ »١‏ امتدح جل ثناؤه بالفعل لما يريد 
وعند المعتزلة ما يريد من أ خيرات التِى تكون من الخلق ما لو اجتمع اللخلق على 
0 أجزما من ألف جزء مما أراد فلم يفمل وهو عز وجل تمدح به . 
عظم قوثم إن عند الله مشيئة جب الو كانت لكان للق على ما قال » 


قُ يصدتيا على هذا الدعوى أن له هذه القدرة أو المشيئة الى تعمل ' هذا العمل 


بعد أن طهر للخلق كل هذا اتخلف فى وعده وهذا العجز فى فعله » أو متى يمن 
بوعد من وعد الخلق أن يفعل ما يريد أكثر مما يبلنه نحساب الكلق ثم يخلف , 
ومن بثق بعد هذا بوعده : أو «تى يمخاف يعيده ؛ وهذا له عندم . فزن أراد 
أن يظهر عجزه وخلفه وبا لا يايق بوصف, الحكمة فأى ثبيء كان يدى ليتعللم 
به هذا على عذهب الاعتزال ؛ جل ربنا وتعالى عن ذلك . 
قال تعالى : 'وَإِد أرَدْنَا / أن نْهْلِكَ قَرْيَةٌ أمَرْنَا مُتْرَفِيهًا فَفَسَقُوا فيهًا" " [جهوام] 
أخير أنه بريد إهلاك قرم وقرية بفسق أهلها قبل أن يكون مني الفسق ء فلو 


يرد كون الفسق مق متهم 3 علم أن يكون : ولكن أراد أن تكون الطاعة ويبلكهم ) 


يكرن ذاك جورا » فثبت أنه أراد الذى كان م: أ ذاك . وقال نوح لقومه : 
مو دم ع 4 يي 


0 
السمشتن» 5 نصجي إن 6 دتَّ أنْ أَنْصّحّ - إن 7 ال يُرِيدٌ أن يخريكم ' '. أ 


يقلت : لا يريد ذلك » وصرفت كلام نوح إلى ما لا تعتمله وهم البشر ٠‏ 'وقال 


راسج ام 20 


وى رَبّنَا إِنَلكَ آنَيْتَ ذ ِرْعَوْكُ وَمَلَآهُ زينّة وَأمْوْلُا في السَيَاةٍ الايًا بَا رَبَنَا لِيَضيدُوا عن 
سْبِيلِك ' * 4 © نتم تشولون أم يوتمم لذلك ولكن أتهم ليهتدوا . وقال تعالى 


,٠١ا/ آية‎ ١١ سورة هود‎ )١ 
. ؟) فى الأصل : يعمل‎ 

) سورة الإسراء ١0‏ آية 1١‏ . 
4) سررة هود ١١‏ آية 4م . 
) سورة يونس ٠١‏ آية 48. 


611 ب] 


2 الإهام أبو منصور امار يدي 


د خما يو فو مسرا يري 


' ألَِكَ الَّذِينَ ل رد ا عير لوم : أت تقولرن : بل أراد الله ذلك 
وقال : ومن يرِذْ ا فَدْنَمَه “ " ونم تقولون مأ تقولون هذه ضمنة , 
وأ كان رسول الله يريد أو يتمنى أن لا يكون حتّى يقال له : 'فلن تنلل له 
مِنَ الله شَيّْكًا “ " . وقال الله تعالى : 'وَلَا يَحْسَبَنٌ الّذِينَ كوا إِنّمَا تمل مخ 
لأنشريم”' '. وقال تعالى : اوكا تفجنلك أَْرَلمُ َأوكَادُمْ' 0 ما يريد 

بم بما أعطى ؛ وهم يقولرن ١‏ يريد . فا يقال لأمثال هؤلاء إلا ما قيل ليود 
والتصاري : أ أل أ الل ل لل جلثازه ز 'لأئلأنً جَهَم ون 
الجنّة د والنّاس أَجِمَهِينَ“ " , ؛ فتقول لهم : أراد الله عز وجل أن ن يفى با وعد هذاء 
أو أراد أن يكذب وعده ويبطل وعيده . فَإِنْ قالوا بالثانى أعظموا القول ووصفوه 
بإرادة السفه والكذب » وكفى يبذا القول شيزيا ع وإن قالوا : أراد أن يفى به 
قبل : أراد أن يفى به » وهو يريد أن يطيعره » فيفى وهم يطيعون له أو يعصون . 
فإن / قال بالآول فهو جر أراد ؛ لأن فعله جور » فإرادة كونه إرادة فعل الجور 
أن بكرن له فعلا . وقال الله تعالى : ”وَمَا الله يُرِيدٌُ ظُلْمًا للعبّاد؟ * » رإن ثال 
بالثانى أذعنرا للح » وقالرا بالعدل ء رلا قرة إلا بالل 2000 


5 0 2 41 7 م 5 م ٠‏ 0 
وقال الله تعالى : ”يريد الله ألا يَجْمَل لَي' حَظا في التمرة ؟ ون أ أراد أن 
ل | و 
يكون مله كل خير فق أراد له الحظ 2 الاخرة . وقال تعالى : “ثر يِدُونَ عرض 


. 41 سورة المائدة ه آية‎ )١ 

, 4١ سورة المائدة ه آية‎ )'١ 

9) سورة: المائدة ه آية 4١‏ . 

4) سورة آل عمران " آية 6/ا؟ , 
8) سورة التوبة 4 آية 6م . 
5) سورة البقرة ؟ آية ١4٠١‏ 

) سورة هود ١١‏ آية .1١9‏ 
8) سورة غافر 4١‏ آية 81 . 
4) سورة آل عمران " آية 1105 . 








كتاب التوحيد 1و1 


راع م 5 7 لوط وسو 


لديا وله يُرِيدٌ الآخيرة 2١‏ وقال تعالى : يريد الله أن يشقفف عدم 2 
أراد. للمؤمنين هذا فكان ذلك ع رلكافرين الأول فكان ذلك » .ولا يوز أن 
بريد الأول وهم مطيعون » ثبت أنه أراد أن أن يكرن منهى ما قد كان ء وبالله الغصمة 
والنجاة . ٠‏ 
وقال الله تعالى : ”وما تَسَائنَ إلا أَنْ بَشَاء الله“ " » فإذا كانوا لا يشاءون 
إلاأن يشاء الله لا يجوز إذا شاء الله أن لا يشاعرا ؛ ويشاءون وإن لم يشأء فإن ذلك 


آبة الكذب الذى هو قبح الله ى العقول » وبالله المعونة والتوفيق 


ثم قول المسلمين الخوارث بينهم : ما شاء الله كان » وها لم يكأ لا يكرن » 


على غير اضطراب قلب لأحد أو توه غير » وعلى غير .سبق الوه إلى خلاف . 


لا عليه المشيئة المعروفة الى لديها يقع فعل الاخختيار: والاضطرار جميعا . على أنه 
لو جاز أن يشاء شيئا لا يكون » ويشاء أن لا يكون فيكون :لم يكن الكون بالآول 
أحق من أن يكون من ضفات الربوبية من الثانى » واكل موضع, » بل لو قيل : 
إن ذا يغلب على الأول عندع »ع م » لم يبعد ) ولا قوة إلا بالله , 

وأيضا تعارفهم ى الوعد 7 حذروا الف إن شاء الله » وى اليمين إذا نافوا 
الحنث قالوا ذلك . ثبت أن عقد حملة المسلمين واحد قبل تمويه المعتزلة » وهو 
/ كال قال: ' كل مولود يولد على الفطرة إلا أن أبويه مبودانه ويتصرانة وجسانه 


بين الماقة “© ف دوجحب شهادة ودلالة وددالية الله تعالى حدى حىئ التلييس من 


ذكر 2 وكذلك أهر المشيئة شاك الجميع قبل تلبيس المعتزلة 3 وا قوة إلا بالله , 


وأنضا الموجود فى عرف الخلق من الدعاء بإرادة اليسر والخير لم على طمأنيئة 
القلب حقيقة. ذلك: لو كانت 3 ارادة 4 ولا فوة إلا بالله . 


. 51/ سورة الأتفال ١م آية‎ )١ 

؟) سورة النساء 4 آية 84؟.. 

”) سورة التكوير 8١‏ آية 58 . 

4) أتخرجه البخارى ومسم وأمد بن حتبل . 


6ل اع 


٠6‏ ب] 


14 الإمام أيو سور الماثر بدي 


وأينا عل اقول فى الأاوب بأن ما شاء إبايس كان ؛ ربا م لا يثألا يكون 

يسا صقل لذو 
على العم بكون ما لا يحصبى من الشر وتخروج اللجير من الكون فى ذلك » ووجود 
مشيثة إبايس بذلك ١‏ ثبت أن كون سقائق الأشياء با لله فيها مشيئة : ناميا 
عن الكون لذلك ؛ لذلاك استحسترا إضافة ذلاث إلى الله . واستقيسوا إضافته إلى 
إبليس وخبره عن العصاأة )2 ولا فوة إلا باللد . 

م العبرة بع لوجية صم رؤرة العمل 14 زتهى] وجب ذك 0 إذ بع كل أحل 


أن قعله مرج ' على شير :الذى بر باه 3 الى من والقيح ع واللذة ولا 3 وأحية 


لسيخط . ند أن لغيرهي : 2 خروم ُْ على ما مر إرادة على تلك الإرادة 
م( . 5 
ج [الفعل] » والله المرفق 


وأيضا أن إحداث ثىء ى ساطان آخبر وى مملكته ءن حيث لا يشاء 
بريده آية الفعف والدذهر » 57 ذلك وصفه عمال أن يكرن رياً 
لزم وصف الله يدث » والله الموفق . 0 

وأيضا أن الله تعالى لو أراد أن يكون الكفر غير الذى يعم أنه بكرن » غير 
الذى أخبر أنه يكون » أراد أن يكون كفابا سفيها» وسن* تلك إرادته لم يجز 
أن يكون إنا ورباء ولا قرة إلا بالله . 


وأيضا فى 9 المدكب 00 أن 1 من صنع أمرا ريك غير الذى يكون ده 2 كان 


2 


يكون حاهلا بالعراقت أو عابثا بالفعل » والله تعالى ل عن هذنن الوصفين . / 
ألا يرى أن من بنا ' لثىء يعلم أنه لا يكون : كان ذلك منه عبثا » ولو كان به 
ثىء غير الذى يريده كان جاهلا به . وأنها أن اتليطأ | المغريف فى الشاهد نوعان: 
أحدهما خروج الفعل على تقدير يجهله » والثانى وقرعه فى غير الذىيريده ؛ 
فلو كان الله تعالى يريد عا أععلى غير الذى يكين به لكان يكون قعله خظأ » 
على عا عرفنا الله تعالى ه: فعل افلأ » وبالله التوفيق 


ا 


, هكذا فى الأسل والياء غير منقرطة‎ )١ 





1 


كتاب الترسيد وا 


وأيضا أن الذى عليه أمر الشاهد أن" كل من أراد موالاة من يختاز عداوتة » 
كان يكون عن .ضعف ونحوف » فلا يجوز أن يكين الله تعالى يريد مولاة إبليس 
والذين اختاروا عداوته » لا أ إلا بالل 000 ش 

وأيضا أن شرط كل هن ' فعله اخختيار الإرادة » وكل من" فعله الاضطرار 
أنه غير مريد لذلك © فلو كان الله لقم العيد غير ميد يكين علي ما كان » 
يكون مضطرا ؛ وإذلك لا يجوز أن يكون لأحد فى فعل غيره إرادة ؛ لا لا يحتمل 
خروجه على ما يريد » وسموا ذلك تمنياً » فعلى ذلك لو توم كون شىء لم يرده 
الله كانت إرادته مخرج مخرج التمنى . وأيضا أنه لو جعل لنا أن نبوة نبى بقول 
شر ؛ يكين ذلك ممصية لا أن نريده » من حيث يكين آية» وإ لم يكن 
له أن يعصى | »* فثله إذ علم الله أنه أخعير عن ذلك ك نه عم أن لا يكين ؛ كان 
له أن لا يريد فى الحكمة » على أنه لا يختاف أن ليس للغبد أن يسأل الله هداية 
من يعلم أنه لا يبتدى نمو ليس لم يكن له أن يقل : الهم اهده ؛ 1 ب 
أنه للا يكون » ثم ال أن يكون علينا إرادة ذلك » وإذ لم يكن علينا | إرادة ما 
على أنه لا يكون لم يجز أن يقال ذلك على الله ؛ إذ كونها علينا | م يكرن إذا 
+ جهلنا ماله » ملا قوة إلا بالله . 
ش ثم شال عن ميد أن يكو نم / اميك اله مل شن يش ف لق 1643 ا] 
الَأَتم » أليس هو تعد سفيه كافر ؟ لا بد من : بلى . فيقال : أراد أن 
بكرن مم رسول الله نا عظيما لا بيلف شنم أحد من الخاق أن يكرن. عمردا ؟ 
لا بد من : بلى . قيل : فن بريد أن يكون الشتم منه كذلك ؛ إذ محال كونه 
' لا من أحد أعظل ولا بأصغر ولا نحو ذلك » فلا بد أن يقول : مين كافر » وى 
ذلك جواز إرادة فعل الكفر من وجه لا محتمل الذم من ذلك الوجه » وبالله التوفيق 
ثم الأصل الذى هو معتمد المعتزلة أن إرادة الله ليست غير خلقه وأن تأويلها 
على ما فسر الكعبى ليس غير أنه لم يغلب ولم يضطر فى فعله » وهذا المعنى 
قد أعطوه جميعا فى فعل العباد » فإنكارهم الارادة - وهذا معناها ‏ لا معنى له 
! بعد الإعطاء فى الحملة » والله الموفق 


[16:4اب)] 





3-3 الإمام أبو منصرر المار يدي 


الأصل عندنا إذ[ا] ثلنا عن مشيئة الله فعل الكفرة على ما كان وجهان . . 


أحرها القول بذلك فى الإطلاق على ما عرف من الإرادة فى ذلك » والثاق ,. 
الإطلاق إذا لم ينفهم مراد السائل أو خشى أن يريد التعنت فى ذلك + وهر أن 
.يقال : إن للمشيثة' معانى فيا يتعارف + أحدها اتتمنى » وذلك عن الله منفى 
ف كل شىء » والثالى الأمر «الدعاء إليه » فذلك منفى عن الله فى كل فعل يذم 
ناعله » لثالث الرضا به ولقبول له » وذلك كذلك أيضا فى كل فعل يذم عليه ؛ 
والرابع تأويله نفى الغلبة وخروج الفعل على ما يقداره ويريده » وهذا يقول ذلك 
وقد أجمع على معناه » فن أنكر ذلك بعد إعطاء معناه فهو قدر المشيئة على غير 
حقيقة المراد منها » وهو عندنا لازم ؛ إذ هو لكل شىء خالق » وقد ثبت وصفه 


فيا يخلقه أنه غير مضطر إليه ولا يكره عليه » ولا قوة إلا بالل . 


ْم نذكر وهم الكعبى فها ذكر فى / هذا الباب. سأل نفسه عن قول 
الناس : ”ما شاء الله كان وما لا يشاء لا يكون“ » فأجاب بالذى فى تأويل 
قرله : *حَالِقٌ كه قأء“ ' » أنه ليس فى إرادة الشتم له مدح » وقد بينا ذلك » 
على أنه فى إرادته أن يكرن كاذيا فيا أخير به حقيقة الشتم » وليس ذلك فى إرادة 
كون فعل الشتم ممن يشتمه قبيحا شئما” يدل على ذلك العلم به فى الوجهين أنه 
فى الأول جهل وخطأ ؛ وفى الثالى سحكمة وضواب » وصرف المشيئة إلى القهر » 
وقد بنا وهمه .. على أن معنى القهر فى هذا أو فى غيره محال ؛ لأنها هى فى 
الإعان والكفر والكذب والصدق » وهو لو خلق الكفر والكذب لا عن أحد 
ف الحقيقة يكون كافرا كاذيا عند جميع من يرى لق الشىء ذلك الثىء » فذلك 
بلزمهم أن يقولوا تأويل قول السلمين : ما شاء الله كانء أى لو شاء الكفر 





)١‏ فى الأصل : المشية » وهكذا دائي؟ وردت ف النص وسوف نكتفى بالتنبيه عليها فى هذا 
الهامش فقط , 


3( سورة الأنعام آبة ا 
؟) لى الأصل 'شْم “ وصتصيحت على الامش . 








كتاب التوحيد 56 
رلكذب ١‏ وهذا التأويل مما لا يرضى به ينون أن يوجه إليه قرله » فكيف جملة 
السلمين » وبالله التوفيق . 
| ثم ترج من المعارضة بأخرى يقول بها على المسلمين فقال :: هم هم يقولون : 
يا أحب الله كان مها لم يحب لا ؛ وهذا آم ؛ يسمع من شيطان » فكيف من 


ثم عارض بيهم : أمر الله نافذ ولا مرد لأمره . قيل : لهذا وجهان : أحدها 
أمر التكوين كقوله: ”إِنْمَا أَمرُ شَيْدًا أن 


قن 


م إِذّا أراد شَيْكًا أن يَقُولَ لَهُ كن فَيَكُنٌ ' "2 فهذا 
ظ لامرذ له ء ويدخل ق ذلك فعل الحلق. جميعا » وهو مثل الأول . والثاى أن يراد 
ظ ب حقيقة حق الأمر أن لا يرد عن الوجه الذى يكون الأمر وما به الأمر فها لم 
| بكن » م يخرج الأأمر عن سناة وترولك الإداية ؛ إذ عي المكرن ». والأمر نفدل 
|4 ألا ترى أن كل مختار فى الفمل «وصوف بالإرادة » ولا يجوز أن يقال 
هر مأمور ؛ لساك رضف الله / به » ولا قوة إلا بالله . 





[ رقال فق قولء : ”وَمَا تَشَافْونَ إلا أَنْ يَمَاءَ الله ؟ إن الاستقامة كانت 3 
| رذلك فاسد ؛ لأن الله قد شاء : فلا يكرن » فلا يجوز فيا يكرن ما إلا على تر 
| إنبا تكرن؟ لا محالة إذا شاء الله . 

قال : أريد اق أن يعم وقد أعا فى السزال + ٠‏ بل حقه أن بقال ؛ 
| أتريد الله أن يكون فعل فل الشتم ممن يشتمه قبيحا مسخوطا ؟ ثم قال : معاذ الله ؛ 
| لأنه نبى عنه وغضب عليه » ولا يفعل الحكيم ذلك . 
ْ قال ااشيخ رحمه الله : قيل : أحكم لا يشاء ذلك ما لو كان الذى شاء يصير 
| كاذياً سفيها ؟ فإن قال : نم » بان" جهله بالحكيم » وإن قال : لا» ألزم 
القول بالمشيئة ؛ إذ فى “فوت ذلك كذبه وسفهه ؛ ولا قوة إلا بالله . 
ا ) فى الأصل : وكذلب . 
| 1) سورة يسن 5" آية 41 
| ") سورة التكوير 8١‏ آية 19. 
| 4) فى الأصل : يكون. 





[56ا 8 


٠65[‏ ب] 


145 الإمام أبو منصور الماتر يدي 


على أن النهى ليس من الوجه الذى ذ كرنا وكذلك الغضب » وهذا انوع' 
مما قد ذكرنا منه الكاى ى باب شخلق الأفعال . 

وبعد » فإنه إذا أراد لما علم أن يختار هو عداوته أن يكون منه عدوا ليزول 
معنى الضعف ويظهر الغنى عنه وعن فعله كا قال : إن الله ؛ لَعْيِيَ عَنْ العَالَمِينَ" ١‏ 
على أنه يزعم أن معنى الإرادة أن لا يغلب » وقد وجد فى هذا » فليقل ما شام 
فهو له فى الأول جواب . وأما جوابه بانحبة والرضا فإنه لا يحوز أن يقال : إن الل 
حب. إبليس ويرضى به وكذلك الحبائث والأقذار » وإن كان أراد كوم ع 
فثله فعل الكفر وكذا كل قبائح الصور والجواهر » والله أعلم . 

وأجاب لما عورض من الزيادة فى ملكه ما لا يريده بالرضا وامبة » وقد بينا 
التفريق فى ذلك يما هو فعله . ثم قال : إذا قدر على انع فلم يمنع » فليس عمنوع ) 
قيفال له : لو قدر وهو لا يريده ليمنع » فدل” كي بلا إدة أنه م يقار ؛ 
وما يبين ذلك أنه لو قهرهم على الإسلام لم يكونوا مسلمين قهرا » يبسن / أنه 
لم يكن يقدر على ذلك » وذلك حق الغلبة والقهر فى الشاهذ » ولا قوة إلا بالله . 

وعارض بتركهر » فيقال : ليس ق الثرك خلاف له فى الإرادة فيلحق ما 

0 

ذكرنا من الزيادة فى ملكه ما لا يريده + وبالله التوفيق . 

وعارض عثله فى الشاهد » وهو خخطأ لوجيين : أحدههما أن ملكتنا لا يقدر 
على المنع » وإلا كان يمنع عن كل شبىء لم برده » والثانى أن ذلك ليس فى ملكه 
ولا سلطانه ؛ لا ليس للك الأرض على أفعال غيره ملك ولا سلطان ء ولا قرة 
إلا بالله , 

ثم عارض نفسه با يعقب خروج الغىء عن علمه جهلاء لم لا أوجب 
خروجه عن إرادته نقصانا . وهو عجز ؟ فقال : انما ينعمب الكراهة لا التقصان » 
قيل : كراهة النهى كذا » والغلبة تحدث" نقصانا » وى كتاب الله أيضا دليل 
)١‏ سورة العتكبوت 9؟ آية 3 . 
') فى الأصل : محدث . 








كتاب الترحيد بوم 


ان اسان 
الفرق بين أخبة والرضاء وبين ن الؤرادة والمشيئة بقوله : “ولا يترضى لِعِبّادِهِ الكفر" ' ؛ 
2 
وقوله : “وال لا يحب الفَمّادٌَ“ ' وقوله : 'إنَ لله يحب الاين م ؛ الا يحب 


المعْتَدِينَ * * » وقال فى المشيئة: ”من يش الله ُعَئْلِله وَمنْ يَمَايَجْمَلُهُ عل صيرّاط 
تيمر ٠‏ وغير ذلك مما بوجب مخصيص المحبة والرضا [و]تعميم المشيئة وا والإرادة» 
فع ما يوصف بها فى أفعاله » ولا يوصف بالرضا ولمحبة » على أن المشيئة صرفها 
إلى القّوة حتى جعلها بحكم القسر » فلذلك قوتها تيجب ذلك . والأصل فى ذلك 
أن المحبة والسخط معنيان يوجبان بفعل العباد » وليست المشيئة كذلك ؛ لا ليس 
فى أفعال العباد معنى يوجب المشيئة » إلا أن يراد بها الرضا أو التمنى » ولا قوة 
إلا بالله , 

وفى الشاهد قد يفعل الرجل ما لا يرضئ به ولا بحبه » وال حقيقة فعئل 
لا يريده » وكذا معنى الإرادة متقدم عندهم على الفعل : وعندنا معنى يكون 
معه » ولا وجه لما بعده ء وأمر الرضا والسخط وانحبة ونحو ذلك يكون من بعد فى 
المتعارف أبدا » ملا قوة إلا بالله . 


8 1 15 0 مساراء 8 
1م اع بقوله تعالى : يريد الله بكم اليَمْرَ 'ء ونحو ذلك » وقال : 
ولا يَرِيدُ 3 بكم | لسر نر * "» والكفر أعسر العسر . قيل : الإرادة فى هذا تحرج 


7 الإذن والإباحة والرخصة » ليس ذلك من أمر الإعان فى شبىء 2 فكذا. 


إرادة العسر . وأيثها أنه لو كان على الأمرين فالوجه [أن] أولئنك قوم قد آمنوا 
م يكن طم ق التحقيق غير الذى أراد » فلو كان من الكافر أراد الإيمان لكان 


)١‏ سورة الزمر 8" آية /ا. 
)١‏ سورة البقرة ؟ آبة ه١١‏ 
*1) سورة البقرة 7 آية 831١‏ . 
4) سورة البقرة ؟ آية 198 . 
ه) سورة الأنعام * آية 88 . 
| 5) سورة البقرة ؟ آية 1860 . 
) سورة اليقرة ؟ آية 180 





١4 - التوحيد‎ 


ز5ماا] 


| [ككاس] 


لذ هر أزاه جزاء ذه لا أن يعات على رام ل بفعله » والله الكاى 


م . : الإمام أبو منصور أكابر يدي 


لا يكون سواه» كا إذا أراد فيمن اراد الإيمان لم يكن غيره؛ وعلى هذا قوله تعالى: 
لا كرو ع 


ميد الله أن هدي“ '» وأيند ذلك قرله : ري له ألا يَجتل لم خنا بي 
الآخمرّة “ ' » وبين فى المؤمنين الله بيد الآنيرة؛ "ءدل أن كل من أ.د 
له الإيمان أن يكون فعله أراد له الآخخرة » ومن" لم يسرد لأ ولا قوة إلا بات , 

واحتج بقول الله تعالى : ”وما مَا الل يرِيدُ ظُلْمًا لِلعِبّاد“ ؛ . 

قال الشيخ رحمه لله فنقول كذلك ومن أراد عدارة إنسان له عداوة أو فعله 
الظلم قبيسا فاحشا » فليس بمريد لهم الظلم بل أراد لهم العدل » قال. الله تعالل : 
”وما لقا سما لض وما َه َال * + ثم قال فى إبليس : الا يايد 
البَاطِلٌ من بَبْنٍ بَدَبْه وَلَا مِنْ خَلْفْهِ ١‏ » سماه باطلا ء لا أن" خبلقه باطلا » فثله 
إرادة فعل الكفر من الكافر باطلا وظلما » لا يكون منه إرادة رادة الظام للعياد » وتأويله 
قوله : وما رَبك كلام للعبيد' ". ش 

وبعد ع فإنه فى الاعتيار به جائز لأن إرادة ما يعلم أن يكون ليكون عدلاء 


م سثل عن إرادة رسول الله اهزام أل المشركين فزعم أنه أراد روا فم دعاهم 
إليه. ظ 





قال الفقيه رحمه الله : فالانبزام طاعة أر .عصية؟ وكذلك الخال إلى وقت 
النظر » وفى ذلك دوام على المعصية . لا بد أن يقول : معصية » فيجوز أن يراد ١‏ 


به لا على قصدها لبعض المصالح » ويثله فرله : *إِنِي أَرِيدٌ أَنْ تبرا / نمي 
)١‏ سورة الأنعام 5 آية 118 . 

؟) سورة آل عمران " آية 1/5 . 

#) سورة الانفال 6 آية /ا؟ . 

4) سورة غافر 4١‏ آية ."١‏ 

©) سورة ص 78 آية 30 . 

5) سورة قصلت 4١‏ آية ؟14. 

سورة فصلت 4١‏ آية 45 . 


كتاب التوحيد 14 


انْمِكَ * '» إنه يجوز إرادة فعل هو معصية لا على قصد عصيان » وكذلك 
معاصى المؤمنين كلها كانت على أفعال من عاصيهم » وإن لم يريدوا معصية 
الله » بل لو أرادوا لكفروا ؛ فهذا يبن أن إرادة فعل يكون من فاعله معصية 
لا يكون كإرادة المعصية » فثله إرادة الله فعل الكافر ليكون منه معصية » أو 
فعله الشتم ليكون مشتما: قبيحا لا يكون كإرادة الشة والمعصية » ولا قرة إلا بالله . 

ثم عارض بأن رسول الله رضى منهم الاميزام » وذلك فاسد + لأن الاتمزام 
منهم لم يكن لرسول الله أو لله » 'فيتكل فيه بالرضا وغير الرضا؟ » ولا قرة إلا بالله . 

ثم عورض با كان كفر أكثر عباد الله بأن أراد إبليس ٠‏ وله أراد منهم 
الطاعة » فصارت إرادة إبليس فى ملك الله وسلطائه أبعد من إرادة الله ؛ فأجاب 
بالرضا" و«الغبة والسخط » وقد بينا نحن الفصل بين الأمرين » على أنه يكون فعل 
برضى به المرء ويسخط من غير أن كان وقت فعله » وممال ذلك فى الإرادة , 
ثبت أنها شرط الفعل؟ فا يظهر التعجيز إذ لا يخلو عنها فعل الختار . وأيها إنا 
لا نقول بأن الله.يجب من يعلم .أنه لا يمن أو برض نه لأنهها يحبان بالفعل ) 
فن لا يفعل بالقول به بعيد ؛ وأما الإرادة فقد بينا » والله أعلم . 

والأصل فى هذا فى المتعارف أن الفعل مخرج على إرادة أو غلبة* أو غفلة” » 
ثم الله سبحانه لا يحوز أن بوصف فى فعل العبد بالغلبة أو بالغفلة" » ثيت أن 
كان بالإرادة . والمعتزلة لا يثبتون لله معنى فى الإرادة سوى كون العلم بعد أن ( 
يكن من غير ضرورة له ء وهذا المعبى هو ف فعل كل من أهل العالم قالم » 
فلا وجه لإنكارهم على قوثم » وبالله العصمة . 


. 74 سورة المائدة آية‎ )١ 

1) ... (5) فى الأصل : فيتكلم. فيه بالرضى وغير رضى . 
؟) فى الأصل : وبالرضى . 

4) فى الأصل : العقل . 

4) فى الأصل : عليه . 

5) فى الأصل : عقله . 

/) ف الأصل : عقله . 


اها 1 


لم الإمام أبر بتصور المائر يدي 


ثم قال : إرادة إبايس هى التمنى © ولو أراد العباد ما كفروا + والله بقدر / 
على منعهم بالقهر . ٠ ١‏ 

قال الفقيه رحمه الله : قلنا له قد صدقت» والإرادة قك تيجب الغلبة ولثم 
لاء فكيف غلب نمي عدره على ' إرادته ؟ وقوله : يقدر وبشير » وهذا انوع 
إتما هو أثر الحيرة والبحشة » ولا يجوز الإعان بالقسر بوجه . ثم قال : فإن قيل : 
هل رأيت كينا . يقدر على منع عبده عن أمر لا يريده ولا بمنعه ؟ فعارض 
باسلبير " »ونا خط ء لأنه علدنا يريده » ليس ال من شرط ما يراد ٠‏ ثم قال ؛ 
ا ١‏ يريده لا يوذ له النع لضرب من التدبير , ٠‏ 

ل الشيخ رحه [الله] :. إن كنت على الشاهد تقدره؟ فلا تجده؟ . إلا 
ا أو.هو لم يرد الفعل. به . قال : ومنها ما يحب المنع . فدل أن 
المنع إن وجب وجب لعلة لا :لغيه .. وما يذكر من العلة فإن كانت أوجيت . 
الاضطرار : فهو الذى قيل لا بقدر عليه » وإن كان لا يوجب » وقد يملك القهر : 
لا تعد ٠‏ فهر لا يسمه عندنا ء يهو شخارج من العيف > ولا قر إلا به . 


وكش قم |4 *» 


وقال ىٌّ نجوابت ها عورضص يله 1 فمن يرد الله أن يَهْدنه “ © أن تأويله 






معر وفك وهو أن ع أطاعه أتأن من لطائقه ما لا يقدر عليه غيره وسداه بالأمماء 
الشر يفد وحكم له بالأحكام الرفيهة ثوابا لطاعته لبزداد له الرغبة كقوله : ”وَالْذِينَ 


الهس | "سارو مار . . 1 
اهسدوا زادهم هذى 1 ؛ ومن" عصاه منع مئه ما-ذكر فيضيق صدره كا وصف» 


3 ب 2 3 
بلا يفعل بأحد ذلك إبتداء كالاية التى ذكرتها . وقوله : * وما يُضيل به إلا 


مره 





الفاسقية “ * ثم قال : فلا يجوز ذللك ابتداء من غير استحقاق العداوة والولاية 
غ0( 2 الأصل : يعلى : 
؟) فى الأصل بالحاء المهملة . 

) قى. الأصل : يقدره . 

4) فى الأصل التاء غير منقوطة : 

ه) سورة الأنعام 5.آية 118 , 

5) سورة محمد ا آية ١1/‏ . 

/). سورة البقرة ؟ آية 15 . 


كتاب التوحيد لق 


لأمرين : أحدهما أن ليس به هواذة ولا محاباة » والثانى أن من يفرق عبيده بالحرتف 
م يكن له العود باللوم منهم على أحد . 

قال الشيخ رحمه الله : أما ما اداعى على الآية / أنها معروفة فهذا يدل على 
جهله بالمعروف «المدكر وقلبه القصة » م أخطأ فى صرف الآية إلى ما بعد الإسلام 

8 2 وما هم مله > 8 مهمو لم م هم او ماو 74 1 
المعروف من النطق » لأنه قال: ‏ فمن يرد الله أن يَهَدِيَهُ يدر صدرة للإسلام ١‏ 
فأثبت له الإسلام إذ شرح صدره لا أن شرح بعد أن وجد مله الإسلام . ثم 
أعفم منه جرأته على الله أن مثل هذا يكون هوادة ومناجاة وما كان عليه إذ 
هن صفته مجرأته هذه فى خاص" نفسه أن لا يبدى ذلك ولا يعارض نفسه عا لأ 
يضطر إليه » لكنه عوقب يجهله بالله وصرفه كذابة عن جهته طلبا لإقامة مذهب 
هر ينتج الزندقة » فنعوذ بالله من الخذلان . ثم يقال : من أسلم وقت إسلامه أسلم 
فلبه مشروح له. ووقت كفره قلبه ضيى » أو هما واحد فى الشرح والضيق . 
فإ قال : كانا واسولا 4 ظهر كذيه عيك كل من يحفظ ابتداء ديئه من إسلام 
أو كفر 5 ثم لسوىن ها يعلم كيه كل مسام وكافر سن الله هوأده مرة ومعاباة 3 
بائنا وصدا عن الحق ومنعا ليعلموا جرأته وسفهه » ولا قوة إلا بالله . 

ثم يقال له : الذى يريده بعد الإبعان أو يحرمه بعد الكفر : وكان فى ذلك 
معونة فى الدين وتبسير عليه أو لا؟ فإن قال : لا » بان" ببته وسققط موضع اجعدل 
ذلك ثوابا أو عقابا » وإن قال : بلى ؛ فقد أقر عليه مذهبه ببذل ثىء هو أصلح 
قّ الدين 58 م يقال 1 هل رأنت كافرا بعك أن آمن 4 أو أخيرت كون ذلك 4 
مؤمنا بعد الكفر ؟ لا بد من : بلى .. قيل : أكان إعطاء الثواب ومنعه ذلك 
الشرح أو لا؟ فإن قال : لاء ألزمه الحلف فى الوعد والكذب فى اللبر » وإن 
قال : نعم » قيل : أى نفع له فى تلك الفوائد » أو أى ضرر عليه فى النضبيق ؟ 
إذ! ليجعل ذلك ثوايا أو عقابا ووعنع جواز ذلك ابتداء با / معاه مرة هوادة ومرة 
ماياة وسرة صذا ومرة منعا » نسأل الله العصمة عن قول هذا عقباه . 





ال 


__ 


ميا 





. 16 سورة الأنعام 5 آية‎ )١ 


1٠69‏ ب)] 


[184 ا] 


ا الإمام أبو متصور المائر يدي 








0 ْ . 7 مسي بك م ا ار م 

ثم من احتج منهم بقوله : “سيقول الزين أشركوا لو شاء الله ما ]أ ش ركنًاء 4 
فالجواب لذلك من أوحه ثلانة ؟: أحدها أنهم اداعوا به الأمر كقوله *إذا 
فَعَلُوا فَاحِمَةَ قَالُوا وَجَدْنًا عَلَيْهَا آبَامنَ » " والله أمرنا باء وكذلك قرله : إن 
0 لَمْرِيعَا يلون يتنم ِالْكِتابِ ' ” . والناى أ نيم لما أوعدوا قُْ 9 كَل 
أمهرا فلما أمهلرا؟ ظنا كذب الرسل وحسبيا أن ذلك ما لله فيه الرضا و] 
يكن يهلم » وكذلك ظن أصعاب السبت » وذلك كقوله [تعالى] : 'حَبّى إِذَا 
اسْتَيْلسَ الراك » * . والثالث أن يكوينوا قالوه على الاستهزاء بالمئمنين عا يدعون 
أن كل ثىء كشيئة الله كقول الإنسان : إذاا ما مت لسوفف أخرج حيا؛ إنه قال 
ذلك على الاستهزاء بالمؤمنين » وإن كان ذلك حما» وكذلك قول المنافقين : 
نشهد أنك لرسول الله » ولكن ذلك لما كان المحزرئ طمنوا به » لفثله الأول » والله 
أعلم . 

أ“ لحل لل لكين ق* كر ل تم سرجه كلو شَاء لَهَدَا 5 أَجْمء ميه. 

أيد ذلك آخر الاية: “قل فلله الحجة البالغة » فلو شاء لهذا 6 جميين 03 
ور غلك » ور تشتمل لامر بيانه . وقال فى قله مال : لوا ولا ل 

في الأرض كله" جما جَيِيعًاء " » إنه على الإكراه أن نمم على الإكراه قسرا 

ا للم شيواد ' وشباباء ولكن شاء أن يجليم كقوله : ولو يَعَاء الل 27 ب 
ينهم 5 وقد شاء ذلك بالنبى وأصصابه ع واكن أراد به مشيئة القسر » [ إذ ليس 
معها حل ولا أجر 





. 148 سورة الأنعام 5 آية‎ )١ 

؟) سورة الأعراف 7 آية 78 . 

*) سورة آل عمران ٠”‏ آية 4/ا . 1 
4) جاءت على هامش النص مع الإشارة إلى ما ن صلب النص . 
©) سورة يوس ؟١‏ أآية 0 

. 14 سورة الأنعام > آية‎ )١ 

/ا) سورة يونس ٠١‏ أية 949. 

) سورة محمد 4 أيه * 


كتاب التوحيد م 


د دق لد 2 
ى إلى قرله إن الله لو شاء أن يخلق فعلا ليس بفه ل للخلق لا يقدر عليه حتى 
| الكتات بالامتداح به والاقتدار عليه » وإنما قدر ذلك من الفعل ف غيره نما / 
ا من فعل أشحر 6 يما لا يبلغه نحد البشر ١‏ فمن كان يظن أن الله يعجز عن 
ل ا و » بل لو أريد ذا لكان موضعه 
نإ طن المعتزلة أنهم خلقوا ١‏ خلا ليس فى العقول أرفع منه ولا أعلى ى الحسن 
لأفضل . فمت هذا المعتزلة على ألسن الضعفه ». فبين الله قدرته على مثل ذلك » 
إلا لا وجه لإنكار مثله ممن يقر له مخلق السماوات والأرض مما بينها » ولكن بين 
ذلك فساد قول المعتزلة : إن الله قد شاء » فلم يكن » إذ هو لا يقدر على نخاق 
نعال العباد » فقال : *وَهُوَ عَلَ كل شِيءٍ قَدِيرٌ* ' جرابا لذلك » وقال تعالى : 
َْمَاء لَهَدَاكمْ يي جوابا للأول » وقوله : وَلَوُ يَمَاءُ الله لَانْتَصَرَ و 
على أنه لو شاء تكذيب منذريه » بل لا ينشاء لانتصر منهم با شاء » ولكن شاء 
الأخير » والثالثك لانقصر منهم بم » ولكن شاء أن يبلو صحابة نبيّه بالمزيمة ليبين 
انين صدقوا كقوله تالقان وَلْعَد فتن الَّذِينَ من قَبْله” “ * » وقوله : 'وَيِنَ النّاسِ 
من يَعْيدُ الله عل حرف“ .١‏ وقال أبو حنيفه رحمه الله : ببننا وبين القدرية الكلام 
فى حرفين : أن سام : هل علي الله ما يكون أبدا على ما يكرن ؟ فإن قالوا : 
١‏ كفروا ؛ لأنهم جتهتلا رييم» وإن قلا : : نعم » قيل ؛ شاء أن ينفذ علمه 
كا علم أو لا ؟ فإن قالوا : لاء قالوا بأن الله شاء أن [يكونع سجاهلا » ومن شاء 


الك نايس مكم »وأ قلا انم » أرا ينه شاه أ يكية كل شية ا 






6 


ع( مجاءثت على هامش النص مع الإشارة إل أنبا من | صلب النص . 
1) سورة هرد 1١‏ آية 4 . 
*) سورة الأنعام 5 آية 148 . 
4) سورة محمد لا؟ أية 5 , 
4) سورة العنكبوت 54 آية ٠"‏ 


5) سورة الحج ؟؟ آية .1١‏ 





158 بم 


164 ا] 


م الإمام أبو متصور المائر يدي 


علم أن يكون . فهذا الذى تقرر عندى من المحكى عن أنى حنيفة رمه الله » لا إن 


ذكرثه بلفظه » ولا قوة إلا بالله , 

م ع ارصم ع8 2 00 7 ١‏ 
فإن قال قائل : إذ قبح الآمر بالمعاصى لم ' لا قبح ! إرادة رادة كينها ؟ قل ؛ 
لأوجه : أحدها التناقض ؛ ف الأمر 2 وليس, ذلك 2 الإرادة لآن الفعل / رعا 
بصير للأمر » فال الأمر با معصية له نصيير بالأمر طاعة » فيبطال مين 
المعصية عم الأمر 4 وليست الإرادة كذلك؟ ألا يرئ أن كل فاعل هرريلك لفعله ؛ 
وممال أن يقال : أمر نفسه يفعله ع ثبت أنبها مختلفان ) ولا قوة إلا بالله , 

وأيضا أن الله يوصف بالإرادة ى فعلة » ويحال أن يكون عليه أمر فيه , 
فثبت أن أحد الوجهين ليس هو دليل الآخر . مع ما كان الله تعالى مريدا هلاك 
الأندياء والأخخيار ويقاء الأعدا 3 الأشرار والسعة طو لاع 2 الدنيا 2 فلم بأمر بذلك ؛ 
بل أمرنا بالدشاء بجللاك مالاء ويقاء أولتك 4 والله الموفق . 

وأيضا إن فائدة الأمر رفعة الأمر وعلوه حيث استبعد الأخر وأظهر فيه حمّه 
رعظم مئله الى بها استحق أن يكون سيدا له ومعبودا » وحق الارادة الاشثيار 


رنفى الغلبة أن لا يقهر ولا بمنع عن سلطا لا يال بينه وبين ملكه» وى دقع 


الإرادة هذا . اذلك بطل" أَر, يه يريك 3 وكذااك ىٌُّ المنم عن الأمر والنهى ؛ 
لذلك لزم القول بالآمر والنهى على الأمرين ليظهر ساطانه وربوبيته » ولزم 
الإرادة ف الكل ليحق ملكه وعجز اللخلق عن أن يريدوا فى ملكه وسلطانه » والله 
الموفق . 

وأبضا إن الله أمر ابراهيم بالذبح وفداء بالكبش » فلا يجوز أن يكون أراد 
فعل حقيقة الذبح ثم بمنع عنه بالبدل ؛ لأنه آي البداء وعلامة الجهل » فكان 
الأمر لا بالذى به حقيقة الأرادة » ولا قرة إلا بالله . 
)١‏ ف الأصل : لا . 


. فى الأصل : كذا‎ )١ 
7 انه جادت على هامشس 0 مم الإشارة 1 ب سس سأي أأنص,‎ 


[ 
, 
: 













كتاب التوحيه ين 


وجماته ما بيّنا من انقسام معانى الإرادة والاتفاق على تحقيق المعنى |( 


يذهب إليه » وليس وراء ذلك إلا بمانع فى اللفظ أو صرف عن جيته إلى جهة 


هى من تلك الجهة قبييح عند الخصم » لا قوة إلا الله , 

ثم الأصل الذى يقع عليه الفعل فى الشاهد / أن يكون على إرادة أو غلبة 
أو سهوء فكل من تحرج فى شىء عن الوصف بالغلبة فيه والسهو ازم الوصف 
بالإرادة التى هى للافعال » وأما التى هى لا ؛ لأنها فى الحقيقة أقسام » قد بينا 
ذلك فيا تقدم » والله الموفق . | 

على أن القول فى الشاهد فيا فى الحقيقة إرادة فهى الى تكون وببا الفعل 
لا مالة عندنا يكون معها' » وعند المعتزلة قبل الفعل بلا فصل » وما عدا ذلك 
ما قد يكون الفعل إذا وجد ولا يكون فهو التمنى المعررف ». الله يمل عن هذا 
الصف » ثبت أن إرادته على الوجه الأول » وأنه يتحقق الفعل على الوجه الذى 
أراد به ؛ ولا قرة إلا بالله . 


مسألة في القضاء والقدر 


الأصل عندنا أن هذه المسألة ومسألة الإرادة كلها فى نلق الافعال ؛: إن 
بت ذلك ثيت هذه ؛ إذ خلق الأفعال يثبت القضاء بكونها والقدر 11 على ما 
علمها من حمسن وقبتح 3 وسيجب أن يكون مريدا لما أن تكو" خلنا له ؛ وقك 
بينا فى هذا ما ترجو" به الكفاية من أكرآم” بالحداية » لكن الناس أفردوا نكم 
ق مسألة منها فاتبعناهم فق الفعل لا احتمل أن يكونوا أرادوا أن الم قا قد يظهر 
عون أن تأمل بأ لفق ن الألفاظ يعبر عت ا 0 حقا للسات 
ولا لنوع من البيان » كن صار حمًا بما له من الأدلة والبرأهين » ولا قوة إلا بالله . 
)١‏ فى الأصل : معه . 


؟) فى الأصل : يكون . 
0 ق الأصل : 22 


[9ه١‏ بب] 


]1 
ٍ 
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8 ظ52 


أن يكون حكتم با علم أنه يكون » وحكر أيضا بالذى يستحق الفاعل بفعله من 


. هذا النوع لا يجوز أن يضاف إلى الله لإضافة الشغل له بشىء أو فراع له منه 





ثم القضاء فى حقيقته الحكم بالثىء والقطع على ما يليق به » وأحق أن يقطع . 
عليه » فرجع مرة إلى خلق أثياء؛ انه تين كنا على ا مى عل ول 
الأولى بكل شىء أن يكون على ما تعلق ؛ إذ الذى خخلق اللخلق هو اللحكيم العا 
والحكمة هى إصابة الحقيقة لكل شىء ووضعه موضعه » قال الله تعالى : 0 
سبع سَاوَات” ” » وعلى ذلك موز وصف أفعال الحلق أن قضى بهن © / أى 
خلقهن وحكم كقرله : *قاقض ما أَنْت قاض '' منى احكم » وين مة سثى 
لالم قاضيا ما يرد كل حق إلى ته وين اأذى هو حق ذلك » وكذا ه : 
* إذًا قَضَى أَمْرًا فانم يول لَهُ كن ف كون “ " » وكذلك يجوز أن يقال : حكم 
الله أن فلانا يفعل كذا فى وقت كذا فيكرن منه كذا فى رقت كذاء وحق هذا 


ذم أو ملاح ع ثاب أو عقاب . 
وقضى أى أعتلم وأخير كقوله : وقضينًا إلى بَنِي إسرائيل > ؛ 3 وعلى. 

هذا الوجه أيضا يجوز ثناؤه » ولا تمائعم فى جراز ذلك . 
00 


1 305 ُُ 2 ٠ أ‎ 4 

رقضى قد كن أمر كقيله تعالى : وَفَكَى تبك الاي إلا إيَاه 2 1 

: 

وقوله : ”وما كان المَوْمن وَل مُوْمِثَةٍ إِذَا قَفى ابل وَرَسُولَةٌ مد *» وهذا لا يجوز ١‏ 0 


أن يضاف إلى الله إلا فى اتخيرات . ٠‏ 1 


1 آية‎ 4١ سورة فصلت‎ )١ 
. ؟) سورة طه ١؟ أآية الا‎ 

*) سورة آل عمران ” آية /ا4 . 
4) سورة الإسراء ١7‏ آية 4 . 

ه) سورة الإسراء ١٠7‏ آية "31 . 
*) سوزة الأحزاب ”الا آية 5" . 
/) سورة القصص 78 آية 59 . 


١ 

0 

وقد بكرن فى معنى *فَرَعَ ' كقرله : كلما قَصَى ثُرى القَجَنَ' " » لكن 0 | 
ظ 

ا 

1 

ا 

ْ 

4 

ٍ 


ع 0 ا ل يننا 











كعاب التوحيد كن 


إلا على از اللغة فى تحقيق انقضاء ما خاق » ملا قرة إلا بالله . 


وقد ذكر غير هذا فى القضاء هما ليس بنا إلى ذكره حاجة فيا ن فيه . 
وأما اندر فهو على يجيين : أحدشا الحد الذى عليه مرج الى » وهو 


جعل كل ثو بىء على ما هو عليه من خير أو شر ؛ من حسن أو قبح » من حكمة 


أو سفه 6 وهو تأويل الحكمة أن جمعل كل شىء على هأ هو عليه ؛ ويصيبت 
فى كل شىء الأؤلى به » وعلى مثل هذا قيله : ” إنا كل تيع خَلَقَنَاه بِقَدَرِ 

والثاتى بيان ما عليه يقع كل شىء من زمان ومكان ؛ وحق وباطل » وبا له من 
الثواب والعقاب » وعلى مثل أحد هذين المروى عن رسول / الله عند سؤال جبريل 
عليه السلام إياه عن الإيمان أن قرن ما ذكرنا بالقدر خيره وشره من الله ء 
الأول نحو خلق القبىء على ما هو عليه قائم » ذلك فى أفعال اللخلق من نخروجها 
على ما لا يبلغه أوهامهم من ن الحسن والقبمح ولا يقدرها عقوم » ففبت أنها نيجت 
على ذلك بالله سبحانه . والثانى أيضا لا محتمل منهم تقدير أناام . ن' الزمان لكان 
ولا يبلغه علمهم » قن ذلك الوجه أيضها لا يحتمل أن يكون بم ؛ وهى غير لخارجة 
عن الله وقال الله تعالى : ' وَِدَرْنَا فيها التَيْرَ * "> رقال : ”إلا امرَأَتَهُ قَدَرْنَا إِنَّا 


ا لمن الغَابرين * * ؛ ولا قرة إلا بالله , 


والكعبى زعم أن الله لا يقضى الكفر » ثم .فسر وجوه القضاء وجعلها فى يعقفن 
ما فسر » فإنكاره ف الجملة على احيّال ذلك فق أحد الوجوه نخطأ م احتمج .بأن 
[ا]لكفر متفاوت وباطل » وقضاء الله حق وصواب من لا يعلم أن القغماء بالباطل 
إنه باطل » وبالمتفاوت إنه متفاوت عدل :وحن . وكذا قشهاء الحكام فأفعال الود 
والظلم إنها جود غير باطل ولا متفاوت -حتى كاد يعرفها الصبيان » ثمن جهل ذلك » 
9 ادعى -حدود الكلام فحق الكلام عليه أن يعرف ما الكلام » ولا قوة إلا بالله . 





1) سورة القمر 4ه آية 44 . 
؟) سورة سبأ 4" آية 18 . 


[عكااب)] 


51طا] 


لون الإمام أبو متصور المائر يدي 


واحتج با روك عن ريل الله صلى الله عليه لم أند قال » قال تماىيز 
خبره من لم يرض تفال سل لم يصبر على بلالى فليتخذ ربا سؤاى' . 

قال الفقيه رحمه الله : هذا مثل الأول > وإن"' الرضا بقضائه أن تعلم بأن 
الكفر مضمحل قبيح رأنه شر وفساد وأنه يوجب مقت صاحبه وتعذيبه إلا أن 
ا . على أن 
الكفر والقبح / هو فعل العبد » ويخال أن يكون هو قضائه » فثبت أن قضاء الل 


هو ما ذكرت مما عليه حقيقة الفعل » ولا قوة إلا بالله . 


' على أن حقيقة انير فى الأمراض «المصائب ألا يرى أن التخليد فى النار من 
قضائه عند المعتزلة وكذلك الخذلان والإضلال يتحو ذلك » فليرضى الكعبى لنفسه 
ذلك » وإلا طلب ريا سواه . والمعتزلة يقولون : ليس لله القضاء بالأمراض والمصائب 
فى الدين » لا ذنب لم إلا با! لعوض »© فإذا | هم لا يرضون بها حتى سعنطوا عليها 
العوض » وذلك معبى ها روى فايتخذ ربا سواى . وقال : علينا الرضا بقضاء الله , 
قال الشيخ رحمه الله : وقد بينا كيف يرضى به » وما عليه فى ذلك أيضاء 


ولا قرة إلا بالله . 


5 ا 7 ءٌّ ماي ى ير 3-7 
قال : وى قيله :.” إنا كل شىء خَلْنَاه بقدّر “ " و«القدر مما. يشبغى » 
1 3 1 م ايم 


والكفر مما لا ينبغى » وإنا القول بقدر منه فن الوجه الذى ذكرنا » ومن ذلك 


الوجه مما ينبغى . 00 | 
وبعد » فإنه ينبغى أن يكون قدره قبيحا سمجاء ثم قال :. سألك هل قضى 


أله الكفر وقدرزه] 4 عت أن ستسخيره عن المراد 1 


قال أبو منصور رمه الله : فيقال :"إذ وجب ذا فجميع ما أجبت قبل 
الاستخبار عنه إغفال » ولا قوة إلا بالله . ش 








. لم تل أن دل على هذا اللحديث‎ )١ 
: ؟) فى الأصل‎ 
سورة القمر ل‎ )1“ 





كتاب الترحيد 5 


والأصل ف القضاء والقدر «التخليق والإرادة أن لا عذر لأحد يذلك لأوجه 
يلاثة : أحدها أن الله تعالى قفى وتلق » وما ذكر لا علم ؛ إن ذلك يحتار 
وبثر » وبا أراد وخلق وقضى يصلون إليه ويبلغون ما أثروه » فلم يكن لم 
الاحتجاج بما هو آثر الأشياء عندهم وأخيرها » على ما لم يكن لم ذلك بالعام 
ولكتاب والاخبار إِذْ كانت بالتى يكون منهم مختارين مؤثرين © وبالله نستعين , 
والثالى إن جميع ما كا ن لم / يجملهم على ما هم قعارة ٠‏ لم يدقعم | إليه » 
لا اضطرم بل هم على ما هم عليه » لو لم يكن شىء من ذلك © وبتوهم كونهم 
بلا ما ذكرت » وقد مكنوا أيضا من مضادات ما © ١‏ ء فا ذلك إذ لم يضطرهم 
ولم حول ل عنهم حقيقة بما عا كل منهم إنه عثتار موثر فاعل ممكن من التّرك ١‏ 
١‏ ل كعخلق سائر الجواهر والأعراض والأوفات والأمكنة الم فيها تقع الأفعال ) 
إن لم يحتمل أكون شيء من ذلك عام م أر حجة لم يكن يكن ما تحن فيه حجة 
أو عذراء والله الموفق 

والثالث إنه لم عخطر شىء من ذلك م ولا كانوا عند أنفسهم يقت الفعلن 
إنهم يفعلون لشىء من ذلك » اجاح 1 ليس لذلك الفعل عند الحتج باطل . 

وكذلك العذر > با لم يكن عند نفسه بالذى يفعل لكان١‏ ذلك باطل مضمحل ؛ 
ولو كان للم بذلك احتجاج لكان لم بالإخبار وبالعلم والتقوية؟ وهو ذلك احتجاج 
على أن م لو كان هذا اعتذار لكان مم بما -جهلوا الأمر والنهى والوعد والوعيد وبا 
جهاوا مرق لع مألمهم امحل الذى وقعت » ولكان لم بما لا يضر الله ولا يوهن سلطانه 
ولا ينقص ملكه عذر » ولو كأن م بذلك هذر لكان با علقم على العام عا 
يكون منهم عذر ولو كان لم ف ذلك احتجاج لكان بما هو واضح لمى من ذلك 
كله ء وهو الذى يكون مثله وقت الفعل متصونًا 2 الوهم من نحو الكرم وا-لحود 
والغق عن تعذييهم وبا هو عفو غفور وبا ليس له ى طاعتهم نفع ولا عليه فى 
معصيتهم ضرر © فإذا لم يكن الاحتجاج بشىء من ذلك ل يكن فق الأول . فإن 
0 فى الأصل : لكان . 

. غير منقوطة فى الأصل‎ )٠١ 





زلكلاب] 


مسج سدسم 


521106 


كاله 


[ك؟كلاب] 


قيل : كيف لا دل ذا على أن ليس من الله ما تذكرون ؟ قلنا : لا مضت الأدا 
فى تحقيق جميع ما بينا / من الله عز وجل » ولا قوة إلا بالله . 


الأصل فى هذا أن كلا يلم أنه فال ملمكلن ها يقعله » مور له غر, 
ما لو منع عنه لعظلى ذلك وا شتد' . وأنه اختار على ضدهء فلا سبيل إلى دز 
حقيقة ذلك ؛ إذ يم كل ذلك من تفسدء ولا صار ذاك لأهلد كالمان ولي 
الذى لا يتخبل إليه على الغلط . ثم يحد كل واحد فعله خارجا على غير الذى 

يقدره عقله من الحسن والقبح وعلى غير الذى يبلغه علمه من التقدير بالمكان 
لزان » دعلى ما لا تقصده نضه من الب والألم ول تستعمله قدره فى مل ؛ 
على ما ليس عنده فى قدرته نقصان » فثبت أن أفعالم من هذه الوجوه الى كادت 
لحو لح عياة ابس لم »ان رام تحثيقها عنهم من هذه الرجوه أ يها 
عنهى من الوجوه المتقدمة ' فهو يكابر عقله ويعاند حسهء ولا قرة إلا بالله , 


ثم نتفق والمعتزلة أن الله تعالى لا يضاف إليه شىء من الحلق أو أفعاله إل 
من الوجه الذى لا بوهم القبح : ف الأسماء ء وما بوهم ذلك فحقه أن يتغفى عنه ذلك , 

ويخرج على هذا مسائل: إحداها فى وجه إضافة ما أضيف !! اك من لعا 
إنها من الله.. قالت المعتزلة : يضاف إليه من أمر ودعا إليها وقوى عليها . 

نحن : هذا من الإضافة » وإن كان حسنا فلا هذا يراد بالإضافة إليه 0 
الأفعال ؛ ولكن المراد الشكر والحمد له إذا ذكرت الأفعال . وقد يجوز الأول » 
وهذا أولى ؛ لأنه من حيث الأمر والدعاء والتقوية اشترك فيه المومن والكافر » 
ومن جهة الشكر والحمد يختلف . يما ببين ذلك جواز القول المطلق : إن الإعان 
نعم الله ومننه » وإن الموامن / قد أنتم الله عليه ومن » ,أنه لولا فضل [الله] 
ما ذكىء ولَمَسه عذاب عظيم . ومن هذا الوجه لا يضاف إلى الله فى الكافرء 
وإذا لم يذكر الأفعال فعلى الأمر » والله الموفق . 





. فى الأصل بالسين المهملة‎ )١ 
. ؟) جاءت على هامش النص مع الإشارة إلى أنها من صلب النص‎ 












كتاب التوحيد 1م 


هذا طعن الله من قال بالكتاب المبدال إنه نه من عند الله وباضافتهم ... ' 
وها » إنيم ادعرا الأمر بذلك » فبرأ الله نفسه عن ذلك : وأخبر أن ذلك من 
عمل الشيطان » بأنبه قالوا ذلك حسدا من عند أنفسهم » ولا قوة إلا بالله , 

ولا يحرز أيضا الفعل من حيث الأمر ؛ لأنه ليس فيه الا إلزام » وق ذلك 
. مؤن عظيمة لا يضاف إليه بذلك » بل من جهة الحمد والشكر كما قال :دبل 


له يمن عَلَيكٌ ' " وقال كلوَْا فصلل اله ليك ورَحْمفه “ ". وقالالكعبى : 
لا يضاف إلى الله إلا الحسن الجميل ٠‏ ثم زعر فى إضافة الطاعات إليه أنه من 
وحه الأمر . وأى حسن فق ذلك »© وقد بينا ما يدحل على ذلك . وزعم أثه لا نغماف 
اليه الشرور ؟ لأنه نبى عنها » ولا تضاف إليه . 

قال الفقيه رحه الله : وكذلك عندنا لا يضاف إليه لما بينا أن وجه الإضافة 
للشكر ع ولا وجه فى ذلك . 

ثم قال : قول المسلمين : الخير والشر من الله » إنما أراذوا مخالفسة قول* 
الزنادقة . وأما فعل العباد لم يخطر باهم » بل قال الله : من عمل الشيطان . 

قال الفقيه رمه الله : مما ذكر من قول المسلمين فهو كذب » بل يقولون : 
قدر اللجير والشر من الله » وقدر الشر ليس هو الشر » ولا كان القول فى شأن 
الزنادقة لكان إذا قبيح إضافة الشر إل الحكم العليم » بل [من] فعّله الشر فهو 
شرير » يوسن" فعله الإفساد فهر مفسد. فقرله : “لم يخطر ببالم * كذب » 

بل لا يخطر خصوص الذى / ذكر ؛ ولا قرة إلا بالله . 

ثم قال : فإن قيل : لا أقيل الكفر من الله من جهة الأمر » ولكن نقول 

من جهة اللخلق . قال : الأمر دون الفعل . 


. كلمة غير مقرودة فى الأصل‎ )١ 
. ١17 ؟) سورة الحجرات 44 آية‎ 
. 54 مع سورة البقرة ؟ آية‎ 


4؛) مكررة فى الآ 


15 ام 


5اس] 


71 الإمام أبو متصور المائر يدي 


بإطلاق القول ”من الله > ع ؛ وكذلك من الله . 5008 أحد يقل : ع 
الله » أو الشيطان من الله » أو كل قذر ونتن من الله » أو كل فساد من الله ع 
ثبت أن هذا اللفظ فاسد فيا كانت اللحلق أيضا » ولا قوة إلا بالله . 





والأصل فى ذلك أن القول منه يخرج مخرج دعوى الأمر أو إضافة الأنعام , 
وليس ى ذلك واحد منهاأ البتة » فلا يجوز الإضافة إليه » وهو كا قلنا :. إن الله 
فى التحقيق وإن كان رب كل شىء وإله كل شىء وتخالق كل شىء » وكل 
شىء له » لا يقال ذلك فى الأرواث والحبائث والشيطان ونحو ذلك من الأشياء 
الى لا تذكر أنفسها إلا على الاستحقاق بها » فإضافتها الواحد يخرج على ذلك , 
وإن كانت فى أنها مخلوقة كفرها مما يضاف إلى الله » فثله الذى نحن فيه ؛ بل" 
قوة إلا بالله . 
وعلى هذا يكره القول فى الكفر والمعاصى إنها بقضاء الله وقدره وإرادته لوجهين : 
أحدها ما ذكر من القبح »أو هى لا تذكر إلا على الاستقباح والاستهانة » 
والذى ذلك وصفه لا يضاف إلى الله تعالى على ما أخبرت » وإن كان فى التحقيق 
من قول ووجه آخخر نه يتكلم به على الفتذار والاحتجاج » ذلك اللنهوم منه ؛ 7 
وقد بينا أن لا عذر هم ف ف ذلك ؛ ملا قرة إلا بالله .2 
وكذلك عند الناس لا يقال : يا خخالق الحبائث والأيجاس ونحو ذلك ء وإن 
كان هو فى الحقية لكل شىء خالقا » فمثله الذى / ذكرنا . وأصل ذلك إنه 
يضاف إلى الله تعالى كل ما كانت الإضافة .إليه نخرج مرج التعظيم أو ترج 
الشكر أو مخرج ذكر لعمه أو أمره » وما رج على غير ذلك لا يضاف 
اليه : وإن كان فى الحتيقة خلقه» ولا قرة إلا بالله . 


ٍ 
1 
0 
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1 
ُ 
1 
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ْ 





وجملة ذلك إن الله يوصف بفعله » وهو نخارج على معنى العدل أو الفضل 
فى الحقيقة » ورا يضاف إليه ما ليس فى الحقيقة فعله أو صفته » فإن كان 
يقتضى معتى محمودا يجوز ذلك ؛ ل نيل ذلك بإنعامه وأفضاله » وإن لم يكن لم 


كتاب التوسيد ولق 


شف ؛ لا ليس ذلك قى استقيقة عله فيوصف به) وهو دن سحيث عله 
حكيم عدل » وذلك الشىء فيا عند اللخلق بغير هذا الوصف ٠‏ والله تعالى يجل 
ويتعالى عن غير هذين الوصفين ؛ إذ فى أفعاله صفة عدل وحكمة أو فضل 
رإحسان » ولا قرة إلا بالله . ش 





قال الفقيه رحه الله ؛ قالت القدرية : فيا أضيف إلى الله الإضلال والإزاغة! 
رصيف القلوب فيا قال : * صرف الله ليم ' ' ونحو ذلك » إن ذلك كان 
بالخمنة والتسخلية؟ ونحو ذلك » وقى اللخيرات بالأمر والتقوية ونحو ذلك » ولو كان 
بالذى قالوا يضاف إليه الإخراج من النور إلى الظلمات كما أضيف إله الإخراج 
بن الظلمات إلى النور عندهم بالأمر والتقوية » إذ صارت علة الإضافة فى الخير 
إلبه الآمر والتقوية » وذكر الداية » وكل ذكر يقابل ما ذكر ؛ إذ الأمر 
رلنتوية هما امحنة وفيها التخلية » فإذا استقام ذا » ولم يستقم الآخر بان إن فى 


مق عتما ء فشك نبى عن الضلال والغواية والزيغ , فلم أذ ضيفت إليه ؟ 


3 قالط 0 الإضلال بالنسمية » وذلك فاسد؛ للا وجد من غيره ولم يضف إليه 2 
يلا ليس قف التسمية فضل حكمة يذكر قُُ موضخ الوصف بالغنى والسلطان كقوله 


'مَن يشا ل “فخت عه مرا 


1 صيراط مُسْدَقِمر '*ع وذلك ىق 


تعال : 
موضم 7 والسلطات ؛ وبالله تستعين . 


أ والأصل فى هذا كله عندنا أن الله إذ هو موصوف بفعله » ومعنى فعله خخلقه 
كل ثىء على ما لهو أولى به » متفضلا فى فعله أو عادلا » لا مخلو وصف فعله 
فى الأصل بالراء المهملة وإلعين المهملة . 

. ١١ا/ سورة التوبة 4 آية‎ )١ 

ا الأصل : أضيف 

©) سورة الأنعام " آية 08 . 





١‏ امي ىد سد امبو 


ذا معتى ليس فى الآخخر . مع ما زعمت القدرية إن الشرور لأ تضاف إليه ؛ لأنه 


)اذ١54[‎ 


[154 ب] 
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عن هلين » وحفيقته ' عن الأول » فصار بأى وجه أضيف إليه من طريق فيلك 


عق له معنى شخلقه » ولو ذكر ذا فى الإضلال وما ذكر فى الطبع وغيره تمل 
شى ع من تمويبات المعتزلة » فكذلك إذ ذلك معى فعله . والله المونق . 


سألة 
[في ذم القندرية] 


قال الشيخ رحه الله : أجمع أهل الكلام على ذم أسم القدرية » وتبرأ كل 
منهم عنه . وقد روى قى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمكن السبيل 
إلى معرفة من له حقيقة هذا الاسم وهو قوله : ”القدرية موس هذه الأمة“؟ , 
ومعلوم أنه أراد به ذم أهلها » بمعهى شاركرا فيه الخبرس فيا تالف به الجوس “أهل 
الأديان من القول » لا بد من تأمل ذلك ؛ ليظهر حقيقة أهل | هذا الاسم ولا 
قوة إلا بالله . 

وكان الأأصل الذى ذم به ايوس مما شحاائوا به أهل الأديان من أوجه ؛ 


أسسد ها أنهم قالوا : كان الله إسدا لا شريك له ثم حدثت منه فكرة ردية » إما 


لل أصابته عينه : أو لما ظن أن يكرن له عدوا ينازعه » فإذا ابليس -حداث من ٠‏ 


تلك الفكرة الردية ٠‏ فخلق هو شر العالم » والله .خيره » من غير أن كان لله قذرة 


على خلق ثىء من / الشر والفساد ونمو ذلك . أو لإبليس قدرة على تبلق ثىء ١١‏ 





من اكير والصلاح فقام العالم بهما » وببذا كله خالفرا به أهل الأديان . ويعلوم " | 
أن هذا كله أوصاف ذم ونعوت شين . ثم للمعتزلة عن كل صفة من هله ' 


الصفات . نصيب ؛ فلذلك لقبوا باسم القدرية » ولا قوة إلا بالله . 
ووبجة ذلك أن المعتزلة زعمت"” أن الله تعالى كان ولا شيىء غيره ع ثم حدثت 
)١‏ فى الأصل : وحقيقة . 


2( م لستطع أن ستدل على هذا الحديث . 
“ا) جاءت على هامش النص مع الإشارة إلى أن ب! من صلب النص 





كعاب التوسيد 51 


الإرادة من غير أن كان من الله يحدوثها إرادة أو اختيار منه إليها معنى سوى "أن 


كانت ع فكان با > جميع العالم ؟ إذ من تيلم : إن العالم قعل الله » وإنه كان 
باختيار » وإن الاختيار إرادة كقوله : * فَعّالٌ لما يرِيدٌ 2١“‏ فسمت المعتزلة تلك 
الحادثة إرادة » والمجوس فكرة » وهى واحدة ». بينها اختلاف فى ف الاسم لا احقيقة؟ . 
ثم سجعلت المجوس بها يصف العالم » والمعتزلة كل العالم » فيكونان فى الحاصل 
نحت قول ذميم » والمعتزلة زائدة . ثم المعتزلة مجعل العالم بالله وبالأجسام من غير 
أن كان ذلك من الله » من الاجّاع والتفرق والحركة والسكون وجميع المتولدات 
مما عن اتخلق منصلا أو بائنا » وكذلك جميع العالم عند المجوس من اللخير والشر ؛ 
بل ابوس ينسبون كثيرا من الجواهر إلى إبليس ٠‏ لا تقدر المعتزلة على نسبة ثبىء 
من ذلك إلى الله فى الحقيقة . والمبوس يثبتون لإبليس القدرة على خلق الشر. بالله 
وينفونها عن الله » وكذلك قول المعتزلة فى قدرة أفعال الخلق » ولا قرة إلا بالل . . 
ابوس لا تمل لإبليس على ثى ما لله من العالم قدرة » ولا لله على شىء 
ما للخلق" لإبليس » وكذلك أمر المعتزلة » لكني م جعلوا اللجميع الأحياء ذلك ع 


واخوس لا بليس نخاصة ون / لا تل أ إرادة ولا سلطانا فها ليس فيه. 
.أمر » وكذلك المعزلة لَه . والمعبى الذى دعا اوس 1 لى المول باثئين ما استقبحوا من 


إضافة خلق الشر وفساد الأشياء إلى الله ؛ وكذلك المعتزلة . ولو عرفوا حمق معرفة 
اآر بوبية أنه فى وضع كل ثىء موضعه : وأنه المتعالى عن أن يكون فعله لنفع له 
أو لخير يكتسب لنفسه لعلموا أن الوصف يخلق الكل على ما عليه وصض القدرة 
والجلال » والقول به قول بام الملك والكبرياء » ولا قوة إلا بالله . 

وعبارة أخرى نما تبين أن المعتزلة أحن من يتعالى الاسم من أهله ع 7 


.1١ بروج هم آية‎ 20١ آية لاه‎ ١ 1 سورة هود‎ )١ 

1( فى الأصل : -حقيقة , 

مع نجاءت فى الأصل على هامش النص مع الإشارة إلى أنها من صلب النصر 
5) فى الأصل : *الاسبلام > ٠‏ تحت فق الهامش” بالاسم * . 


15م 


كا ب] 
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اللدء لتعلم به أهسل | الذمة فى الدين » فيحذر غالطته, . رهم ى ذلك علمان 
ظاهران : أحدها ى لون كل منهم على حسن خلقته وقبحها أن يظهر فى وجه 
كا ١‏ كل منهم الصفرة الباردة الى ها الأبصار 04 إذا قويل ذلك لوجوه ا جوس 
لوجدوا سواء 8 والثانى تخلفهى' عن ؟ ماعات 3 اوس وإنكار عامتهم دار الإسلام 
سن أن تكون دارهم 4 ولا قوة إلا بالله 5 1 

ولتحقيق هذا الاسم للم أيضا وجيان : إن كل ذى دين مذهب نسب إلى 
المعنى الذى ادعاه لنفسه يحق. الإسلام واليهودية والنصرائية ونحو هذاء» وكذلك 
المعتزلة يرون قدر أفعالم لأنفسهم 6 وغيرهم يروث ذلك منه » محال أن يشتهر إبه 
من رأه لغيره 3 ويزال عمن يدعى حقيقته أ لنقسه ع وعثله بجاء عن رسول 
الك صلى الله عليه وسم في شرط الإعان بالقدر خييره وشره من الله . / والوجه 
الأخر هو الأمر المعروف الذى لم اير معتزليا سلم عما يزيل عنه آسم الإيمسان 


والتتحلى نحلية الإسلام عن ارتكاب الكبائر بالشهوات ثم بين أستخفا فم بدين 


الله واختيارهم لخر وج منه بأدنى شهوة أعطوها لأنفسهم » فهم أحق من نسب 
إلى غير دين الله » إذ هذا شأنهم ف دينهم الى هو عندهم دين الله » ولا قرة 
آلا بالله 

ثم ذكر الكعبى أن من عادة العرب تلقيب من يلهج بثىء فيكثر ذكره 
فى كل فاحثة وأمر ذميم هذا قدر الله , 

قال الشيخ رحمه الله : أطأ فى هذا القندار من اللدعوى من أوجه : أحدها 
ما حكى عن العرب » ولثانى ما حكى عنهم » هم لا يقولون ذلك وإن كان يقوله 
)١‏ غير متقوطة فى الأصل » مصححة بالنقط على المامش 
2 قّ الأصل : على . 
مع فى الأصل : حمامات ء وصضحت على الامش . 
) فى الأصل : حقيقة . 








فال" قله سن م يحرقد أدياء الحل ٠.‏ انتما نذكره المواع 3 اها الخواص غم يذ 
يلثر لل ذلك 5 بل يكرهون ذكر ذلاثك ملحا به أن ماكر على الاعتذار فيا ا عار 
ل . واأحيت لو حملت الذى قال ٠‏ إعا عملت فيمن ظهر على التاق بآ ا التحميق 3 
لحن فعا حمّه التحقيى لا عن رسول الله محاء ذلك ث قدم أدله الا قد إلا الله , 
وأنضا إن الدم جاع من عنك رسول لله 3 وأم يكن قَ ذلك الوقت من يعرف 
ببذا الفعل . ولا كانت التحلة التى أبدعت العرب لها الاسم » فلا يحتمل الاسم 
الذى قال لهذا . بلا قرة إلا بالل . 
شم سأل عنا سوثالا دل على 


حيرته فقال : سيم إليه 2 قادر 
1 : ب حم: 
قال الشيخ نر حمه الس : وما قاله صدق . وإتما ينسب إلى المدعى والمثيت لنفسه ء 
وهر -حيث يقول تخرج الأفعال على قدره / الذى قدر لا . ثم قال : لو قبل نينم 
مله مقدر ال رلثانى أنه لا تمانع له ف القول إنه يقدر صلاته روه وذارة وأمر سفره ٠‏ 
فيسيب أن بيكرنوا كير قدرية . 


قال أبنو متصور بحة الله : قأما المريف الأيل عقدر . وقدر واحد. وبعد : 
/ ور 92 2 5 1 8 


إل در ل فق التصراق والبهودى ل لتخصر والتهود 3 زوالا م على 2 برئق 8 فثله 2 
2 : - 1 5 3 

القشدر ا قد يسمى الله تعالى بذلك » ثم لا 28 “تقدرى” ء فثبت أن ذااث 
يرجم إلى أمر خاص . وإلى معتى فيا إليه . فإث كان إلى أمر خاص فهو ثى 


الدين ٠‏ ومن نسبه إلى نفسه فهو أحق بهء وإن كان المرجع فيه إلى المعى فهو 
لا فهم على ذلك القول يرون حقيقة اللخروج على قدر الله لا على قد العبد. 
والمعتولة ترم أنه على قدرهم مخرج ٠‏ والله الموقق . 

وما قال من العرب فيجب أن يكون المعتزلة لهم اسم الجيرية لكثرة ها شغرى 
على لانم اسم الخير . ولا قوة إلا بالله , 


4 2 الأصل ٠‏ التعليب ٠‏ وتيحك على هامشس النص 


[53ا ا)] 


ا [ككلاب] 
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ولا قة إلا بالله . 


ثم سثل عن ونه تسمية الخشوية لم قارية فز أن ذا من سيم شحو ممم 

ف أكثر أمور الدين . مع ما انضموا إلى بتى مروان » وذلك كان مذ 
ليفرحوا باضافتهم الأفعال الذميمة إلى قضاء الله وقدره ‏ افناعدرم على ذلك ؛ 
وبرذ وم عن ذم ما اتزفا فى الحمل على الله » ورأرا ذلك شائعاً لم لفعل 
معاوية . مع مأ رأته قتثله على حيث جاء به » وقوثم الذى تولى كبيرة على وعة 
قل المعتزلة فيهم حيث أخرجوم عن شرائط الإمامة حتى قبلوا منهم هذا الاسم ؛ 
وأطنب فى هذا الذى أكثره كذب . 

قال الفقيه : أما نسبة السؤال إلى الحشوية / فإنما هو تمويههم ليروا أن الذى 
سماهم بهذا هم » وإنما هذه التسمية متوارثة فى الأمة بأسرها » فى خبر عن النبى 
عليه اللام : صنفان من أمتى لا تناهم شفاعى : القدرية والرجئة » وفسرت 
القدرية بنفيهم القدر على الله . والأصل فى هذا أن المرجئة هى التى أرجت حقيقة 
أفعال الللق إلى اللهء والقدرية هى التى نفت عن الله تدبيرها » وجعلت كل 
التدبير فيها للخلق حتى معتى العالم » ويم على تدبير الللق هم أفترا وأبقوا وبه 
قا تدبير الله من البعث فأهل اجن 0 


لا يحقق له فى العالم أفعال سوى كونه بعد أن لم يكن . والعدل هو المذهب المتوسط 
بينها وذلك معنى قول الله عز جل : وَكَدَلِكَ جَعلئمْ 3 سس وقول 


رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”خير الأمور أوساطهاء" . لى الحشوية 
كن وه لد سل حه. ول قاه إ ال قوع مم .وأا لل يه شاركيا 


. فى الأصل : افترقوا‎ )١ 
. 141" ؟) سورة البقرة ؟ آية‎ 


*) لم نستطع أن نستدل على هذا الحديث . 








كتاب التوحيد ال 


أررى عن ببى مروان وحكى عن الذين برأوا' المذنبين ؛ وحملوا ذلك على ما ذكر 
أل جاب القدر للعياد كذب كله ؛ فلعوذ بالله 4 ن الخيرة قَّ الدين الكاملة على 










0 


؟أراجتهاد » فكأنهم رأوا ١‏ القرة هامنا الأسباب » لكن الظاهر من ذلك قولنا : محذها 
شر 2 أى رقت الأخذ ؛ لأنها إذا لم تكن ف فقت الأخجل يكن الأخذ بلا بلا قوة » 
ألبت به الذى يذهب © كن يقول لآخخر : ذه بيديك يك وانظر إليه ببصرك » فهر 
على الالتقاء » وعلى / ذلك قوله لربى : *فَحُدْمَا بر َأ 27 يَأَخُدُوا 
بأْمْسَيهًا “ *» واحتجوا أبغما بقول الجني ١‏ * ني عليه لَقَوِي أمين * *» وقول 
اللأة : َ خَيْرَ من جرت القَوي لين * * . 

| قال الشيخ رجه اله : والمرفان مما ليس لم التعلق به لا كانت قرة موب 
علمت بها إنما علمت وقت التو ٠‏ وهى لأ تبقى إل ذلك الرقت + وذا 
أل المنى على ما امتحن نفسه فيا سبق » والله | الموفق . 


لا ولا قرة إلا بالله ‏ 


ا ف لجرا با فى القرآن من ذكر الاستطاعة » وقد بينا ذلك الرجه » ولا 
ا 5 إلا بالله . 
م المي الحروقة عندنا مم الذين يلتبا بالجبر » بأحالا القدرة على ما فى 


قعل 


1 قعل جعل الله كاذيا » وأرجعوا" جميع الأفعال إلى الله » ولم بش يثبتوا للعباد فى التحقيق 


( 3 الأصل : برأ . 
( سورة الأعراف / آية 1480, 


: سورة الأعراف / آية '148., 
) سورة النمل /9؟ آية 4م , 

) سورة القصص 98 آية 7 , 
) فى الأصل : وأرجوا . 





ذف المسلمين , ثم احتحت القدرية قُّ تعديم القدرة الفعل بآأى 3 كتات الله 
اأنعالى » منها قوله : ” فََخحْدْمًا قر ''» قال أهل التأويل : فاعمل بها يدا 


والثانلى على إرادة وقت الاستعال بالعادة الخارية باحدويث 2 كل وقت ا 


131 ا] 


الاكاابا] 





فعلا. قيل : يقول لم الله : : لم فعلم ذا » ود لا فلم ذا ؟ وتقرل : إفعلىا ذا 
ولا تنعلوا ذا فى التحقيق : بل إن أمر أو نبى فإنما أمر فى التتحنيق نفسه وينبى 
نفسه: ثم هو يرتكب النهى فى التحقيق » ويأمر ويطيع هر ل اقيق )م 
يعاقب شيرة فيعلية ولشيبه' )© والسمية مع هذا حكيما رحيما جا ل من صممته 
البحة والحكمة » وعلى ذلك يجب' أن لا يجدوا الألم فى فى الحقيقة واللذة » وتكون 
حلتتيا راجعة إلى الله جل. الله عن ذلك وتعالى . ثم'. ببطل' معنى الرسل والكتب 
ف التحصيل تصير إلى الله بالأمر: والنهى والوعد والوعيد » لا منه إلى غيره , 
0 حكمة خلق الخلق ويحصل على العبث إن كات العلم يبلغ معرفته ٠‏ وين 
يكرن” خروج فعله على كفران وجحود المئن » والكذب فى الإخبار » والسفه فى 
الآفعال فهو حقيق أن يكون شيطانا رجيما » / فهو كذلك لا ريب فيه » وهر 
شبيه بتيهم : كان الله غير عالم ولا قادر » ثم صار كذلك » تلغل تدبيره الأفعال 

الى كانت فم نسب إلى الخلق ق ذلك القت جل الله وتعالى عن دلك . 
ثم نسب القدرية - وهم الذين يلقبوا بالاعتزال ‏ اللخبر إلينا » على تبرينا 
عن ذلك عقدا وقرلا » لكن, كديم ف هذا نحو كيم علينا قى اسم القدرية . 
ثم نذكر أحقئنا الك فى متابئة المذهيين ؟ ليعلموا جرأة ا معتزلة وعظيم سنههم 3 
بينا فى القدرية'. وادعوا عنينا ! شم الجر بانكارنا كرون قدرةٍ الفعل قبل وقته » 3 
هم حققا افمل فى وقت لا قدرة في ؛ ولحقيق الفعل فى وقت الرصف بلا قا.رة 
أقرب إل 3 الخير من تحقيقها مع الفعل لذن عقل الخبر والاخختيار . ويسا 
يوضع ذلك أن الفعل غير تنوم فق ق حال العجر » ومتوهم وجوده ق حال ارتفاع 
العجز » فكان تومه مع الارتفاع أرفع وأبلغ مل تومه مع الوجود ؛ إِذ هو سبب 
ع » فكذلك القدرة 0 هى سيب الفمعل ى الحقيقة » ويثيد ذلك فساد ال 

تبصر مع ذهابه عم تقدم من البصر » وكذا السمع وعمل كل الحواس ع فلذاك 


. ق الأصل : بحى » بدي نقط‎ )١ 
؟) فى الأصل : بل ء رصعت على الامش‎ 





كتاب التوحيد ايض 


كان فساد فعل الاختيار مع العجز ‏ وفقد القدرة أوضح منه مع مم الوجود © ولا قوة 
إلا بالله . 

ووجه آآخر أن قول المعتزلة : إن الإرادة هى اتختيار النعل ؛ وإنما تكون 
متقدمة على الفعل» وليست بموحودة» وأنه وجد فى وقت الوحود بلا إرادة منه 
ولا اختبار » وسحقن اختيار الأول 2 زائل » إذ جوز وروه الاضطا رأر قُ الوقت 
الثانى وممال وروده قْ الوقت الذى فيه الاختيار 2 واللا تحتيار قالم »ا ثنت أن 
فعله فى التحصيل ليس / باختيار . وأنه اضطرار ». وعلامة الحبر هذا. وبهذا 
الفعل يوجبون العداوة والولاية واللحئود ى الحنة والنار » الواقع وقت وقوعه بلا اخختيار 
ولا قدرة ولا أمر أيضا ولا نبى » فن تأمل ذلك وجده عند التحقيق قول الخبرية 
قُْ التصريح : » لكن هو لا جبرية كاذبة » وأولئنك. جبرية صادقة , ثم من قرم : 
إن من أراد الفعل لأقرب الأوقات إلبه بقع ذلك الفعل وإن كرهه وأراد صرفه ويقع 
له به العداوة والولاية ؛ وإن صار 50 لا عكنه الصرف 0 وقوعة أو معه : 
9 يكون ذلك الوقت ليس بوقت. عتال. تفوت ذلك الفعل ؛ إذ قد جوز عندهم 
ذوته بالمنع والقهر » .ثبت يما ذكرت وفوعة بالجير فى التحتنيق , وأبفا على قيله 
ق كثرة حرق أسم القدرية 2 غير موف عه على ألسنتهم سهول بة فهو كذاك 
حندهم 2 مع قولم بلسبتكم اير إلى غيرم ؛ وبالله المعولة والعصمة . 

ثم سمت المعتزلة الحسينية' مجبرة بما قالت اللسينية: للعبد قدرة مأ هو فيه 
من الفعل » وليست له قدرة ضده وقت الفعل وقبل ذلك الرقت + الاختلاف يينهم 
وبين المعتزلة إنما هو فى الاسم خاصة ؛ لأن الحسينية تقول هو على ما هو فيه 
فعند الله لطف ل يعطه ؛ والمعتزلة يقولون : لم يبق عند الله ثى ء فيه ضلاحه إلا 
وقد أعطى » فقد اتفقا على قدر ما أعطاه » ولا قية له وققت الفعل عند المعتزلة » 
وعند الحسيئية له قدرة ما هو فيه وله انختيار ما هو فيه : فئان الذى معه من 


)١‏ يقصد أصاب الحسين بن محمد النجار » ويسميها الأشعرع, فى «قالاءت الاسلاميين بالنجارية 
أنظر ص 1994 ويتابعه فى ذللك البغدادى فى الفرق بين الفريق ص 115 . 


زخمكاا] 


]1 7 


القدرة والاختبار أكثر من الذى عند المعتزلة » فكيف متهي المعتزلة برة لولا قلة 
الحيا » ولا قرة إلا بالله , 

والأصل عند الحسين إنه عند الفعل مضيع أحد القدرتين ولا عذر له فى 
التضييع » وعند / المعتزلة لا قدرة لا بالتضييع ولا غيره » فأى الوصفين أشبه بالجير 
لو كان نمة إنصاف ؟ ثم الذى يمقق أن المعتزلة هي المجبرة قيهم : للعبد الفعل شاء 
العبد أو أبى » سن زالت عنه المشيئة فى فعل فهو سام أو جاهل أو عاجز لا 
مخلو عن ذلك » مع ما قد جعلوا للعبد أن يريد ى سلطان الله ما لا بريده ؛ 
ويشاء فى ملكه ما لا يشاؤه » وهو يشاء شخلافه » ويريد غيره » وذلك علامة 
القسر والجبر » فعابت' الجحبرية فى جبر العبد بما زأوا لله الملك والجلال > ثم 
قالت يحبر رب العالمين سفها بغير علم » ولا قوة إلا بالله . 

ثم نذكر طرفا ما عابت المعتزلة حسينا فى النطق ووافقته فى التتحصيل . قال 
حسين : الكافر وقت كفره ليست له قدرة الإيمان » وقدرة الإيمان عنده التوفيق 
والعصمة » ووائقته المعتزلة على أنه ليس بمعصوم ولا مؤفق » يل هو مخذول 
متروك على رأبه » وذلك معنى قدرة'الكفر عند الحسين . فاتفقا على المعنى الذ 
اختلفا فى امه » فحق المسألة بينهم فى جعل التوفيق والعصمة قرة الإيعان » «الترك 
والحذلان قرة الكفر لا إفراد التكلم. فى القدرة والاغضاء' عن حقيقة ما يحب القول 
به ؛ وبالله التوفيق . 

وقال حسين : معنى الإرادة فى الله سبحانه أنه لم يغلب ولم يقهر » وقد 
أعطت المعتزلة هذا المعنى فى جميع أفعال الخلق » إنه لم يغلب ب ولم يقهر » فتبطل 
المسألة فى الإرادة » إنما بقيت فى تأويل الإرادة لا غير . مع مأ كان من قول 
الحسين : إن أفعال العباد مخلوقة » فأارد خالقها كونها على ما خخلقها » ومذهب 
المعتزلة إنها ليست بمخلوقة لله » فتكون المسألة فى خلق الأفعال / لا فى الإرادة . 


. الباء والتاء غير منقوطتين فى الأصل‎ )١ 


. غير منقرطة فى الأصل‎ )1١ 





كتاب التوحيد ردق 


وقال الكعبى : الارادة معناها! أله ممتار غير مغلوب » فثله فى كل. شىء يلزقه » 
ثم المعتزلة ليست تثبت لله إلى العام سوى أن كان »ع ولم يكن عالم » ثم كان 
عالما » فصار بذلك المعنى شبالقا له » مريدا على الوجه الذى ذكر . فقال سين 
فى أفعال العباد : إنه إذ كان ولا هذه الأفعال » ثم كانت هذه » وكانت بإرادته 
. التى تأويلها ما وصفه وبأن' خلقها بأن كان ولم تكن هى » ولا قرة إلا بالله . 
على أن حسينا يجعله فى الأول مريدا لكون الخلق على ما كان » وكذلك 
لكون كل مخلوق على ما كان بإرادته » والمعتزلة تنفى معنى الإرادة » لا تمعل غير 
أن كانء ولم يكن الحلق » ثم كان ع فحق ذلك فيه أوجب » ولا قوة إلا بالله . 
| فقالت العتزلة الوعيد يأخل من أخرجه فعله عن الإبمان » وكذلك قال حسين 
1ْ وجميع أهل الإرجاء إن كان من استحق يفعله زوال اسم الإمان فهو كله فى النار 
أبداء ولا قرة إلا بالله . 
0 و«الاختلاف بين هؤلاء فيا به يرج من الإعان لا فى سحق الوعيد ». فالاحتجاجج 
بآى الوعيد فى المسألة خخطأ . 


مسألة 
[ني مقتري الذنوب وهل يخرجون لدم من. الايمان] 


ل ونا ام 


فجمع ينها قوم فى الاخراج من لكان بقوله ١‏ ”تمن بخص الله وله © ؟ 
وقوله : 'وَمَا كان لِمَوْين وَلَا مُؤمنَةٍ > 7ع والذثوب كلها قُُ نحقيق اسم العصيان 
واحد + فعلى ذلك ى محقيق اسم الضلال وايجاب اللحلود زف النار] . وقوله تعالى : 
1) فى الأصل : معناه . 

1) سورة النساء 4 آية .١5‏ 

“م سورة الأحزاب م آية 5" , 


15اما| 


لكف الإنام أنو ضور المار يدي 


8 را اميه ع كمعد ) مءا ل وى ع 5 
إن تجتزبوا كبائر ما تنهون عله © تحرج على وجيين : أحدثما 
2 .8 اه ع2 3 
ال 0 5 0م -000000 م 1 
بالتو به ة لقوله 8 ويخلد قيةه مهانا إلا م ثاب . وقرله تعالى : با ايها الذدين 


نورُوا ِل الله و ب مصوحًا عسو ري أن ٠‏ ار 3 عدكر سيعان 1 
ذلك عن الآرات . واثثاق أن تكون الصتائر مها منها الى ع على الي الى 
المغفورة بما قال تعالى : 0 ا اناغ في أيْمَانك” 6 وقال : وَلْيْسَ 
علي ' جِنَاحَ فِيمًا أخطان” *. وما جاء من اللخبر بال عنه 7 حقق : 





ا 0 ل رم 
ملقم له اسم الكفر بوجيين : أحدحما بقرله : ”لا يَصَْلَامًا إلا الأشقَى الّذِي 
كدب ودولى الى 3 .وك : : وهل نُجَازِي ا الكفود “8 وقال 1 3 يعمل 
| َس ب أ وقال : ومن ١‏ جاع بالسيّكَة قد يَحجرّى إل مله ' ٠‏ قال : 


2 
2 0 
و مم ه مو مات با انا 4 


ومن يَعْمَّلُ مشقالَ ذرة شرا يَرَه * “2 فأثبت الزاء فيا صغر منه ١‏ وأخخير أله 
لا يازى إلا الكفور يصليها إلا من ذكر . مع ما قال الله تعالى : ' إن اللرين 
”عاص ار . 0 7 0 هم 
ب حون الله وَرسَولَه “ ٠.‏ وكل عاص فهو بودذدى رسول أله . ولا قوة إلا بالل 
والثانى أن عفد إيمان كل مهن أن لا يعصى الله فيا أمره ونهاه . فن عصاه 

م يف بدء مع ما كان اعتقاده كان موقرفا على ما يتظتهر بالابتلاء بقوله : 

م١ سورة النساء 4 آبة‎ )١ 

)١‏ بدون شكل فى الآ 

0 سورة الفرقاكت 3 آي 15 . كلا 

4) سوزة التحريم 5 أيه م 

ه) سورة البقرة 7 آية 5١8‏ . المائدة ه آبة 4م , 

5) سورة الأخزاب مم آبة ه 

لا) سورة الليل 97 آية ه1. ١١5‏ 

4) سورة سبأ 4" آية 1107 . 

4) سورة النساء ؟ آية ١1‏ . 

٠ع‏ سورة الأنعام 5 آية 15١‏ , 

)١‏ سورة الزلزلة 49 آية م 

سورة الأحزاب مم آية به . 


0 


000 


7 كعاب الترحيد انا 


« أَحَسِب التَّاس أَنْ يُثْر كوا أَنْ بَقَولُواآمَنّا “ '. وقال: * وَلَبَعْلِمَنّ المْنَافِقِينَ “؟فى: 
وضع آآخر » فثبت بذلك استحقاق اسم الكفر بما ظهر كذبه فيا أظهر من 
الاعتقاد » والنظر يوجب ذلك بما هو بالذى مالفا فيه من الله » ميب" الشيطان 
إل ما دعاه ومطيح له فا أمره 3 0 ذلك وضفه فقك عبذه » ومن عيد الشيطات 
يد كائرء لا ل لاك ٠‏ 


قد قال الله تعالى ؛ يقد رك ا لاد اي ا 
بعبَادةٍ ره أحدا “ ؛ » فجعل فى العمل / شركا » وكذا تسمية أمل الشرك ا 
| أشركوا فى العبادة غير الله » وذلك معنى قوله : دما وين أ كتوم و بالله إلادَمم 
إن > مم 


ا كانت على اللطاً أو الإكراه كا جاء به الكتاب » ولا قوة 
إلا بالله , 


وبالعفو بالجزاء » ونحى ذلك على اغتلاف 2 » وهو قولنا فى ألا يجوز إخراج 
ا 
| صاحبها من الإيمان ة وفاسد - الإيمان سا 2 النار ؛ لما يوجسا الشف 


يس وموم سوم عمسم ماين 


ٍ قّ الوعد بقوله : فم يعمل مثقالَ درة و خيرأ بره 4 وما جاءت به الآيات 2 





فن يعمل من الصالحات وهو مؤمن » «الوعد فى ذلك.» ثم الذى بمنع اسم الكفر 


قَْ الحقيقة والشرلك أوجه : أمحدها أمر الله ففيله أن يستخفر له وللممنين والمكمنات » 
1ع سورة العتكبوت 4 آية ؟. 

؟) سورة العتكبوت 19 آية .1١‏ 

"') غير منقوطة .فى الأصل . 

| 4) سورة الكهضف 18 آية .1١١١‏ 

0ع سورة يوسف ؟١‏ آية 21١5‏ ' 

01 سورة النساء ؛ آية م4 + .1١١5‏ 

0 سورة الزلزلة 49 آية 7 . 
ا 


مشر كن “ * ؛ قال : ”إن الله لَايَغِْرٌ أن يُشْرَكَ به ؟"ء وقد بينا إنما يعفر 


ال 4 


1:7 ب] 


1 الإمام أبر متصور المائر يدي 


ثم لا حتمل الأمر به على اثبات كفر أو شرك بقوله : ا كان لبي وان 


أ دوا أن يَسْتَعْفِرَوا | لمش كين ' ' » وبا أمره أن ستغفر للموامنين ٠‏ ومحال مه 
بالاستخفار باسم الإيمان ٠)‏ وهقى عنهم زائل ؛ 4 لأنه يوحب الكذب ٠‏ ثم قد سحل ار 


الله عن الاستغفار عل الشرك بجا ذكرت » ولأهل النقاق يقوله : *سَيَقول لله 
المُخَلّفنَ ون الأخْراب * " » وقوله : ” سَّوَاءٌ عَلَيْه م المتخفرت له * " ؛ وميه إياه 
عن الصلاة » فنبت أن ألئك اللين مهم بالاستتطار مم أخل الاعان فى الحقيقة , 
ثم لا عمل أن يؤْمر بالاستغفار ولا ذنوب لم » أو كانت مغفورة لم ؛ لأن 
الاستغفار هو طلب المغفرة » وطلبها لمن قد غفر له كان نعمة الغفران » وذلك / 
كفران التعمة , بل حق ذلك الشكر والحمد ».وها لا ذنب له ثمة فيخرج طلب 
المغفرة رج كفران العصمة » والسوكال أن لا يحور ؛ إذ تعذيب مثله ق حكمه 
جود >2 ثم لا يحتمل أن يكون رسول الله والملائكة يستغفرون لمن أمررا به » ثم لا 
بيك » ثبت ذا أن لا يزيل اسم الإمان | ذنب » وأن من الذنوب ما 
ليس عغفور ؛ يغفر بالتوبة عنه ؛ إذ ليس فى استغفار غير المذنب توبة. وق 
ذلك نقض على المعتزلة فى لاحم أ" م الاعمان بكل ذنب ليس عغفور لصاحبه 
حتى يستغفر » ونقس على الحوارج 9 ذكرنا » والله أعلم . 

وأيشا إن الله تعالى قال فى الذئوب الى لا خفرها : ' سوا ليم استغفرت 


2 
ع ارام سر لال و 


لهم * يعلى ذلك قال ٠‏ دربا ل ليما ا امون َم فلُون 5 


وقال : : أي الزن موا تَوبُوا ! إلى الله 4 دَوْيّة نَصيكًا » 34 اريم التوبة مع 
إثبات الإعان » وأخير أنه بالتوية يخفر لم ' وق ذلك وجهان : أحدها 7 








. ١١7 سورة التوبة 4 آية‎ )١ 
.1١ ؟) سورة الفتح 48 آية‎ 
" 'سورة المنافقرن “517 آية‎ )9 
. 5 سورة المنافقون > آية‎ )4 
.١ سورة النور 14 آية‎ )© 
8 سورة التحريم 06 آية‎ )5 
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كتاب التوحيد رحن 


3 المعتزلة 2 ف إزالتهم أعي الإممان قّ كل ذنب ألا يُغفر عنده إلا بالتوية 2 وى 


م" 
ذلك إثباته » وعلى الخوارج بلسميتهم كفرة وأهل لدم رك » وتحال 0 ذلك اسم 
الآ يمان والاأمر بغيره : وألله الموفق . 


ولو كازن] فى شىء تسمية بالكفر فهو مجاز اللغة من حيث ذلك صنيعهم » 
ونحو ذلك ؛ على فا يقال للمرء : أصم بأعمى بما لا يقف على حقيقة ما بذلك 
يوصل إليه » وذلك نحو قله : ” مَنْ كفْرَ بالله مِنْ بَمْدِ إيمَانِه ' ' » فأثبت اسم 
الكفر فيا كان منه على الإكراه لفظا لا تحقيقا للا اطمأن فلبه بالإيمان » فثبت 
أن قد يجوز تسميته لنوازل ازا » فثله الأعمال » رلا قرة إلا بالله . 


| أيضا إن اله تعالى كاك : فسن َمل وتقال ذو شا مر ؛ ثم معلرم 
بعد الإعان لقرله تعالى : "ينل شيعأ أ َي نفس “؟: وقوله  :‏ ” وَإِنْ 


يَحَْهُوا خف لهم م قد سلف “ ُ *» وقال : فَألعكَ يبدل ألله سَيكَاتهم حَسنَات “ 3 
دل هما ذكرت من تقيق حال فيها جزاء الأمرين » وذلك لا يكون عل ى قول 
المعتزلة فى وقت الكبائر ولا فى وقت الصغائر » وكذا فى قول اللحوارج » ولا قوة 


إلا بالله . 


0 6 اوم اس رف راع ع عقي : 5 

ثم لله تعالى قال : ” إن الله لآ يَغْثير أن يشرَّك به “*ء ومعلرم أن الشرك 
قد يغفر بالتوبة » فبطل به قول من ممعله لا قسم الككتاب . وبطل قول من يبدال 
المغفرة فى الكبائر بلا توبة ؛ لأن الله جل ثناوكه جعل لنفسه مشيئة المنفرة » وذلك 
)١‏ سورة النحل 15 آية 37١5‏ . 
؟) سورة الزلزلة 99 آية ل 
م) سورة الأساء ؟ آية .13١‏ 
4) سورة الأنفال م آية 838 . 
ه) سورة الفرقان ه؟ آية 976 . 
5) سورة النساء 6 آية 2.44 


111 ا 


])با١‎ 


8 الإمام أبو منصور الماتر يدي 


فيا كان فى الحكمة . لكن' دفعه سفه جل الله عن ذلك وتعالى » فلزم الذى 
ذكرت القولين جمبعا . : 

ثم الذى ينقض قول الحوارج الذين يكفرون بالصغائر ما بلى بها الأنبياء 
والأولياء » بها يكفر يسقط النبوة والرلاية » ومن ذلك وصف إيانه بالانبياء فهو 
كافر بهم » بلغ من تمظليمهم الانرب إل أن كفرها يه ء وهر أعثم الذنوبء 
وهذا ححق من تعدى سحدود الله فى الحكم وغلا ق دين الله أن يكون عطيه من 
أرجى' ما يكون عنده من أسباب النجاة » ولا قرة إلا بالله . 

وعلى قول المعتزلة فى ذلك وصف الله الأنبياء بالدعاء له تضرعا وخفية وطمعا 
وتحوفا كانم على ما كان مهم من من الزلات وتضرعهم إليه حى أجيبرا .فى دعائيم 
وأعطوا سم » ولو لم : تكن ذنوبهم بحيث احتال التعذيب عليها فى الحكمة, 
أو كان . ن ذلك شيوف التعذيب لكان فى ذلك تعدى اللمد والوضف بالود 
والتعدى مله وذلك أعظم / من الزلات . فهذا ينفى قول المعتزلة فق اثيات المغفرة 
فى الصغائر وإخراج فعل التعذيب عن الحكمة ٠‏ وقول الموارج با بازالة اسم الإعمان 
عنه ؛ ولا قية إلا بالله . 

اقول فى جعل الصغائر كفرا أو شركا أو التسخليد فى الثار جزاء لما. قيل 

مهجور ؛ با يسقط معنى تسميته عفوا غفورا رحيما ؛ إذ لا يسعه مأم ولا زلة 
بلا توبة ؛ ويوجب به المعاداة بعد أن عرفه عَفوا غفورا كرا » وعادى لأجله 

من أزال عنه هذا الاسم إلى كل ما يوصف كل قاس وكل لثم » وبه يستحق 
الذى قال ؛ إذ هذا أعظم الذنوس » حيث صفات الرب © ثم بما بلى به الأنبياء 8 
فيكفر بهم فى تلك الأحوال » ومن كفر بنبى فى وقت فهر كافر لا ريب فيه. 
ثم بهذا وصف الرب بالجود 1ا فيه إبطال الحسنات بزلة » والعدل هو الذى يجزى 
بالااحسان والإساءة فيا أظهر عرز وجل من كرمه » ثم التجهيل هما لم بعروف من 
يصلح للرد للرسالة ويقوم بأداء الأمانة » ثم بما لا أحد عنه » فيكون فى الذى ذكر 


ع( )١‏ جاءت 2 قَّ الأصل على هامش | النص . 
؟) فى الأصل بالخاء المهملة . 
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كتاب التوحيد 1 


: تكليف ما لا يطاق ء ثم يتقطع منه اللحوف والبجاء ويحصل الأمر على الأمن 
والإباس » وقد شهد عليها بالضلال والكفر » ولا قرة إلا بالله . 
ثم تذكر ما قيل فى الكبائر فإنها إِذ صارت بحيث احيّال العفو فا دونها أؤلى » 
وما للقول به فيها على الاختلاف أثر بين فى الآمة » فصرف الكلام إليه أحق » 
وبالله التوفيق . 
مسألة 
[اختلاف المسلمين في مرتكى الكبائر] 


ثم اختلفت الأمة فى مرتكبى الكبائر من المسلمين » دفعته إليها"' الغابة من 
شهرة أو غفلة أو شدة الغضب و«الحمية أو رجاء العفو والتوبة من غير استحلال 
بنه ولا استخفاف منه يمن أمر ونبى » فنهم من جعله كافرا » وننهم من -جعله 
مشركا » ومنهم من جعله غير مؤمن ولا كافر » ومنهم من يجعله منافقا » ومنهم 
من جعله / موئمنا على ما كان عاصيا بما فعل » فاسقا به من غير أن يطلق له 
اسم الفسى والفجور إلا مع من يعلم ما به سمى ذلك » ويرى أن يكون لله تعذيبه 
بقدر ذنبه والعفو عنه بما عل منه من الصدق له قى العبودة وغيره من الحسنات » 
وشنهم من وقف فى الوعيد إنه أريد به المستحيل أو غيره » ورآه واجبا » فتفريق 
من ذكرت بين الصغائر والكبائر فيا يقبت فى الضغائر من إمكان العفو أو إبقاء 
اسم الا يمان أوجب صرف الوغيد إل الكبائر 2 وما يغبت هن ذكر جزاء الكفر 


والشرك وتره ييجب تحقيق اسم الشرك . وقول قوم : والكفر على قول » وأيد ذلك 
ترم 02ت بر امه د الى 2# 5-48 ا 0 3000 واعس و سياه م 

قوله : * إنه لا بياس من روح الله إلا القوم الكافرون » وقال : ومن يقئط 

وام ومسل اك 2 م 6م 1 5 3 

من رَحْمَةَ رَبّهِ إلا الضالون “ '» مع ما كان صاحب الكبيرة حاكا بغير الذى أنزل 

فى الأصل : إليه . 

؟) سورة يوسف ١١‏ آية /41. 7 

0( سورة الجر ٠‏ أآية 5م , 


التوحيد - 4؟ 


اداع 


[1/اا ا ب] 


له » رتاركا الك بد قد ال الله تعالى : 'متن ل يحم بمَا أَنْرَلَ 7 
ليك هم الكَافْرُونَ > ١‏ 


وبعل ) فإله قل ىن" بالأسماء الى عى الله 5 الكفرة من الفسق والفجور 
الم لزنه أيضا اسم الكفر ؛ :بع ما قسم الله البشر الأذين ججرى عايهم القلم فيا 
عليه أمرهم فى الدنيا.والآخعرة فقال: ”مر اَي خَلَقَك” ونم كافِرو وت م 


لي والماه وفعاي 


وقال: 'فَمنْ شَاء فليرْنْ وَمَنْ ضَاء فيكف ؟ وقال: 'فَمَنْ يرد الله أن بهديه 
وقال : * يفيل من يعم ؟ *: وقال + أَفْمَنْ كان ا ا 7 


ثم بسن كفر االسمى فاسمًا » وقال ق أمر :الأخرة : يوم ريض وجو 23 
وقال : *قَأما من أرتي كتَابَة بِيَمبنِهِ ' 0 فجعلهم حميعا متسمين » فلا ثالث ى 
التحقيق . مع ما بين أن النار أعدت للكافرين ذا ثبت الوعيد لصاحب الكبيرة 
جعله كافرا . 


/ وبعد » فإن الله تعالى وصف أنه لا ييأس من روح الله إلا القرم الكافرون » 
وقد لزم ألا يأس على قول هر لا لزمه اسم الكفر ؛ على أن الأسماء لا منافع لها 
وأا مضار 8 على اهلها 2 إن المضار والمنافم 2 حقائق مالا الأساءع فإذا لزم 
الخلود فى النار بطلت فائدة الاسم إن كان مؤمنا أو كافرا لا يمع عنه اسم الكفر 
إذ عرقب بعقوبته » ولا قرة إلا بالله . ش 








. 44 سورة المائدة ه آية‎ )١ 
, ؟) سورة التغاين 54 آية ؟‎ 

*1) سورة الكهف 18 آنة 9؟. 
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كتاب التوحيد 1 


وألزموا الوعيد بما فى الرفع لوق الكذب ء الله يل عن ذلك » كل الذى 


ا الإملام حصلا فى حن الاسهاء عل عبث وإبطال ما جيل عليه البشر من جلاكة . 
: قدر الإكان ف لومم 3 وعم ألله 4 دين الإسلام فى العقرك ؛ 0 فريقى 





قرو حيث شري ق اسع كل شيب ما تحمل أن بكرن لد لير . فاشتراء 


فى هذا الحشوية والمعتزلة » وانفردت المعتزلة بمنم اسم الكفر عن أعاب الكبائر » . 


على تحقيق جميع ما فى الكفر من العقوبة فى ذلك » فلم يحصل لم بما تحرجوا عن 
النسسية بما كان فرعهم عن امه إلا لعظيم الرعيد فى ذلك ء وإلا النسمية إذ ألم 
لنفع برجى أو لضرر يتقى » فكانت من المسمين بها إباحة إن ساءت.أو حسلت 
0 حن أو قبح » بلا قي إلا باق.. 

م أعطى بلسائة من الاكاار وتعاهد جاودة 'وحفظ سو كود لله ما ظهر أفعام ٠‏ 


00 


وبذلك قال الله تعالى : ”وَلَيَعْلَمَن اله الي آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنُّ المُتَافِقِينَ * '. وقال: 
الم » أَحَرِبَ النَّاس ا ؛ أخبر ببيان ما أعطته الألسن / من 
الصدق والكذب بانة . وكذا روى عن رسول الله صلى الله علته وسلم أنه قال : 
ثلاث من كن فيه فهو منافق : من إذا حدث كذب ». وإذا وعد خلف »© وإذا 
اومن نان" . فقد ظهر له ذلك كله من مرتكببى الكبيرة » ولا قوة إلا بالله . 
واحتجت المعتزلة فى الاسم بما سمى صاءحب الكبيرة باسماء تحبيثة » والإيمان 
من اللأسماء الطيبة لا يسمى به » مع ما جاء “من الوعد باسم الإيمان » والوعد 
لا يحتمل اللخصوص » ثم صاحب الكبيرة قد جاء؟ فيه الوعيد » فبطل أن يكون 


. 1١ سورة العنكبوت 9؟ آية‎ )١ 

؟) سورة العنكبوت 9؟ آية 1١‏ ؟5. 

) أخرجه البخارى وس والتزمذى وأحد بن حتبل  .‏ , 

4) ... (4) سجاءت على هامش النص مع, الإشارة إلى أنها من صلب النص . 


]1١ 1 


م الإمام أبو منصور المائر يدي 


مامنا م يسم به كافرا عا 1 يرد به النسمية ؛ فسمى به الذى أجمع أنه له اسم 
وهو الفسق والفجور والظلم . ثم لم فى الوعيد أمران : عموم أخباره » و«الثانى قوله : 


0 مهمع ؟ 


* إِنْ تَجْتَدِبُوا كَبَائِرَ ما تدْهَرْنَ عَنْه * '» بين ما لا يغفر ويغفر » مع ما كان الوعيد 
بالتخليد أعظم فى المنع وأبلغ فى الجر فهو أحق » على أن الوعيد إذا يجب لزم 
دخول النار » ولم يذكر فيهم انلعروج »2 ولا قوة إلا بالله . | 

قال الفقيه أبو منصور رحمه الله : تقول وبالله نستعين : أجمع هو لا على 
اختلافهم أن الوعيد ما لم يشرك فيه المامنين » بل هو ى كل ذنب أخرج صاحبه 


6م 


عن الإعان وأسقط عنه اسمه . وامرجئه توافقهم أن كل ذنب مرج صاحبه عن 
الإعان » فالرعيد له لازم . ثم إن المرجته تحاف على المؤمنين فما ارتكبوا من 
لمأثم مع قيام الإيمان بالعقوبة » وأولئلك لا يخافون عليهم + وكان احتجاجهم بعمرم 
الآثار . فثيت بالذى ذكرت من قول الحملة أن المرجئة » وهى الى أرجأت 
الذنوب . اشد استمالا لها على العموم من الذين ادعوا عمومها ؛ إذ هم عند التحصيل 
جعلوا الوعيد فى أحد فريقى البشر » رهم الذين ليسوا بمؤمنين » ولا قرة إلا بالله . 

شم قد ثبت بأدلة القرآن وما عليه أهل الإبمان والذى جرى به / من اللسان 
أن الإعمان هو التصديق » به نمن . وبذلك جرت أحكام القرآن ى الخلال 
والحرام » وما به قيام العبارات والاشتراك فى المباعات » والاجماع ى مجالس الذكر 
والغيرات ٠‏ على غير تنا كر منهم )2 وفيهم القبول بحق المؤمنين » وكذا جميع ما 
جرى به الحطاب . لم يوجد معت زلى ولا خارجى ولا حشوى مع ما فيهم أنواع المعاصى 
والسيئات الى بان لم ألما كبائر اد م يبن لم حقيقتها بخبر ف أمر اللحطاب أن 
يكون غير أحد له لا فيه ) فنبت أن الإمان لم يزل عنه ٠‏ وأن الاسم قائم لهء 
فيطل ببذه الجملة الى من دفعها يعلم أنه مكاير معاند ‏ ما قالت الحوارج 
والمعترلة » ولأ قرة إلا بالله . 

وأيضا أن الله سبحانه أبقى له اسم الإبمان مع تحقيق ما عليه الوعيد ى 


)١‏ سورة النساء 4 آية إ"ا. 











كتاب التوحيد تضق 


حكمه بقوله [تعالى] : ” يا أَبهًا الَّذينْ مما الم تَفُولُونَ ما لَا تَفْدَلُونَ ' ١‏ : فأوجب 

فيه القت عنده مع 9 الإعمان حرف العتاب الذى ل" حتمل النطق قبل مقارفة 

الذنب بقوله م ونون “ > والمقت لآ يوجب الذنب الى ى الدكمة ارو وم 

المغفرة له » وقال : *وَإِنْ طَائِفَتَانِ من المَرّمنِينَ اقْتَتَلُوا * "2 أثبت ثبت ثم أسم الإعان 
مع إلنام مم ابغى لأحدها فى اثتال» زم من حفر مز الب عليه حت 

يرجح الآخر إلى أمر الله » ولو كان ذلك خروج' من الإعان لكان الحق قى 

بثل ذلك غير الذى ذكر . وقال : ” بَا أَيهَا الَذِينَ آمَُوا كيب عَلَيْحْ القَصاص 

في القثل ‏ ؛ » علوم أنه لا يحب إلا بقتل العمد» فأثبت لم فى ابتداء الآية 

اسم الإعان 2 وأبقى بينها الأخحوة م( وأخخير أن ذلك نحخفيف من ربكم ورحمة ع 

وتبعد هذه الأأوصاف فيمن أخرجه, الفعل من الإعان . وقال : 'وَلِينَ آمثر 

لك ل تملك .9 ب ل 8 هه همهة 3 5 عن 

ولم بهَاجروا ما لكم من ولايتهم من شي » ثم قال : ”وَإنْ اتَنْصروكم ' في / 

الذين * ' 2 أثبت لم اسم الإعان » وجع بينم فى الدين على علقم عن الهجرة 

مع عظم ما فيه من الوعيد بقوله : ' النيين وام الملائكة ظَالِمِ ي نشي “0 

وقال : يا أيه لين آمثوا ل تَتَّخِذُوا عدوي وَعَدُوَ مم أَوْلِيَاء “6 » وقال أيضا : 

' لا تَسْونُوا الله وَالرَسْولَ © ؟ ٠‏ فأثبت لم اسم الإعان مع قبح صنيعه, » ولا قوة 

إلا بالله , 

)١‏ سورة الصف 5١‏ أآية ؟. 

؟) سورة الحجرات 45 آية 4. 

ع ف الأصل : خرج 

4) سورة البقرة ؟ آية ١/8‏ . 

ه) سورة الأنفال م آية 01 . 

5) سورة الأتفال م آية 0/8 : 

) سورة النساء 4 آية لا . 

8) سورة الممتحنة ١‏ آية'١‏ . 

4 سورة الأنفال م آية /1؟ . 


اله 


إ[4لالاب] 
1 1 


28 الإمام أبر منصور ألاتر يدي 


وأيها أن الله تعالى قال : ”يا أَبهًا اين آم تُوبوا إِلَّ الله تَوْبَة تَصُوعًا ٠“‏ 
8 5 7 2 ع2 
وقال : * وتوبوا إلى الله جَيِيمًا أيهًا المُؤْمِنُون “" » أخبر أذ علي نويا فر بلموة 


ويكفر بها على إبقاء اسم الإعان : وق قول هولاء لا يجوز ذلك » فثبت أن 
القول هو قول من لم يزل عنهم اسم الإيمان » ولا قوة إلا بالله . 

ونوع آخر أن الله تعالى أهجب كثيرا من العبادات باسم الايمان وجعل 
الحدل” والحسرمة فى كثير من ذلك اسم الإمان وزواله » ثم شارك من" أحدث 
أفعال الفسق مع الإعان فيها غيره » ثبت أن امم الإبمان غير زائل عنهم . مع 
ما قد تقدم بيان ما له اسم الإ يمان ما يكفى ذا العقل عن الإطناب . ثم إجماع 
التقلة فى اثبات الشفاعة . وتوارث الأمة فى الصلاة على جميع من مات من أهل 
القيلة والاستغفار ممم وال حم عليهم هو الدلييسل أن أبت نفسه تكذيب” الأخبار 
الصحاح ومخالفة ألم 1 ؛ ولا قرة إلا بالله , 

ثم قول المعتزلة. قْ تحقيق الإياس من دوح الله مع تفيهم اسم الكفر » وقد 
قال الله تعالى : * إِنه لا بياس مث ص اله إلا القَوم الكَافْرُونَ > *» قول متناقض ١‏ 
إذ لله جمع بين الكفر والاياس »© فن أثبت أحدهها لزم الآخر . فإذ ثبت عندنا 
وعندهم أنه ليس بكافر : إذ الكفر ى العرف تكذيب » وصاحب الكبيرة 
بالتصديق فى حالة يرجو عفره واف عذابه » ويعلم أن من أيأسه من / رمة 
ربه ضال" جاهل بالله » ثبت أنه ليس بمكذاب . وف الحقيقة الكفر اسم لاستر 
وصاحبه لا يستر شيئا من نعم ربه ولا ينكر حقه » فيبطل أن يكون كافرا » فثله 
الإيمان فى العرف والسمع تصديق ٠‏ ومعلوم أنه لم يكذب الله ى شىء » ثبت أنه 
مؤمن » والله الموفق . ش 

ثم الحق أن يقال : جميم اللخوارج والمعتزلة عند ارتكابمم الكبائر كفرة على 


ع( سورة التحريم 57 آية 8 . #) فى الأصل : إذ 
؟) سورة النور 4؟ آية 1م . 4) سورة يوسسف ١١‏ آية لإلى , 





كتاب التوحيد بق 





: تغيرهم من أصناف منتحلى الإسلام لأوجه'‎ ٠ تلم ء مستوجبون لللخلود فى النار‎ ١ 
, أحدها أنهم أجمعرا على عن رجه الله ؛ وذلك وصف الكفر با ذكر من الآية‎ | 
5 لومي م سك مر ل للضم - ل عر فى ماس وم‎ 5 !ٍ 

| وبقوله : * وَالْذِينَ كَفَرُوا بآبات الله وَِعَائِهِ أُولَقِكَ بَكِسُوا ين رَحْمَتِي ' "2 فلزم 


رحيما عققين لذلك » فهم لم الرجاء » ولا يجوز لم الشهادة بواحد من الأمرين ) 


٠.‏ 2# 03 7 و #مك 52 4 3 زم 
تيل كل قول كا قال الله تعالى : وله ما تؤلى وَنصلو جَهَن “", ولا قبة 
إلا الله , ْ 





والثاى أنهم جميعا ضيقوا رمة الله فجعلوها بحيث لا تتسم لذنب؟ إذ الذنوب 
الى ليست* بكبائر لا يجوز معها التغذيب : فليس لرحمة الله فها ليس له التعذيب؛ 
ولا لعفوه فيا استغنى عنه بالحكمة » وجعلوا الغضب بالسخط هو الذى يسع كل 
ذلب فى الحكمة يحوز له التعذيب » فلا عقو إذا على قرلم ولا رحمة » فحق هذا 
القول الخرمان . وأما من يصفه بسعة الرحمة وعظم العفو فحق له المغفرة والعفو ؛ 
لأن كل كريم يوصف بهذا » فهو أميل له من الوصف له بما وصفته اللنوارج 
والمعتزلة » ولا قوة إلا بالله , 1 
والثالث قال الله تعالى : إن يَنْتهُا يَغْفَرْ لَه" ما قَدْسَلََ "٠‏ . ولا يحرز أن 
5 ن الذى به الانتهاء غير محدود ولا معروف الوصول إلى جميع / الطاعات والقيام 
مجميع الأمور بتأخر الجياة على قول اللنوارج فتصير بحيث لا انتهاء عنه ؛ 
وكذلك على قول المعتزلة » فثبت أن الانتهاء هو الذى يملكه كله فى كل وقت ء 
رهر البرء عن كل أنواع الكفر والمعاصى + والإيمان بالله تعالى ويجميع ما يومن 
المرء به » ولا قوة إلا بالله . 
0( ف الأصل : لا لأيجه . 
؟) سورة العنكبرت 34 آية “ا , 
') سورة النساء 4 آية 1١6‏ , 
؛) ف الأصل : لا بسع بذنب . 
© فى الأصل : ليس . 


5) سورة الأنفال م آية مما 
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الفر بقين اسم الكفر والخلود فى النار . وأما الموامنون بآيات الله وصفوه عفوا غفورا. 


11 ا] 


زءا١‏ ب] 


2-6 الإمام أبر منصور الماتريدي 


وهذا لى قول المعتزلة إذ: جعلوا بين الكفر والايمان منزلة » والله تعالى وعد 
ما ذكر بللانتهاء عن الكفر ) يلزم أن يكون صاحب الكبيرة مغفورا له » وخخاصة 
الكافر إن كان مع الانتهاء من الكفر مرتكب الكبائر » فيجب بالذى ادعى 

من العموء فق التخليد' دفع العذاب والمغفرة ؛ والله والموفق . 

3 فين للمعتزلة : قولكم لا يسسمى صاحب الكبيرة اسم الإيمان ولا باسم 
الكفر غ ا يسمونه بما لا يستحق واحدا من الاسمين أو له أحدهما » ولا تعلمونه 
أتم » فإ قالوا بالأول فيقال لم : أو قد أتى هو بكل الإبمان أو بعضه أو 
بأت بغى» ؟ لذلك بطل امه فان قال بالأول أعظم القول ومنع عنه اسم فعله » 
وقد ألى به وجهل بربه بحيث لم يحقق ما له اسمه » ولو جاز ذا لجاز أن لا يكون 
أحد جاء الصدق » عند الله فى الحقيقة صادقا » وكذلك قائم ‏ وقاعد وذو سخال 
لا يحور عند الله كذلك ٠‏ أو الله يعلمه كذلك ». وعلى ذلك مضاذات التى “ذكرنا ؛ 


وهذا آية جهله بالله , وإن. قال بالثانى فقد شهد الله للذين آمنوا ببعض وكفروا 


وهو رأى الخخوارج . وإن قالوا بالثالث فهو أبعد ؛ إذ الله تعالى سمى الموامن ببعض 


“كافرا . كن ليس فعه شىء أحق بذلك , وأيد هذا الأصل ويجهان : أحرهاة ما 


ذكرت هن قسم. الله البشز قسمين فى أمر الدنيا / والآخرة » 'فقسمة الممتزلة' على 
ثلاثة أقسام 00 ليد الله ؛ بحى مثله أن يقال له : الله أذن لكم أم على الله 
تفترون ٠»‏ أو يقا أنتم أعلم أم الله كما قيل لليهود . ذا عال فى الجا 
قْ كم اازيلاء عن قوم على نحقيق الكفر إذ قال : وما أَولِكَ بالمَؤمنِينَ * : 
ولى يمخطر ببال عاقل أ: نهم لعلهم ليسوا بكفار » بل إذا أزيل الإيمان عمن يكون 
قمل الإمان" ‏ فإنما وال بالكفر ».ولا قوة إلا باق 

وإن #الوا لا يعلم له أجحد الإسمين » وله ذلك عند اللّه كفوا موةونه المجدل ؛ لأن ما لا 
لمن أكثر ما يمصى + ٠‏ لوازم محاجتهى فيها ليذهب العمر ياطلا » ولا قرة إلا بالله . 


ع( سورة الائدة د 6ن 0 


( لي الأصل : بل إذا أزيل من يكون له فعل الاعان الامان . 


#0 ا ااا ا ا ا 0 ا ا 000 
ع ا 00 لوتب اس 1 5 











كتاب التوحيد وقرضن 


ثم الآمة على اختلافهى اتفقت على أن لصاحب الكبيرة اسما من الأديان 
شرك أو كفر- أو إسلام » فن أبطلها توقيا أن ينطق بالشك أبطل ما أجمع على 
الول به » وشهدوا على عبىء الكتاب به والسنة بما لديه يرتفع لريب عمن تلقى 
السمع وهو شهيد أو له قلب ء ولا قرة إلا بالله . | 
ثم القرل بالفاسق والفاجر مطلقا مما يترزع فيه » ومن سماه كافرا أو مشركا 
أطلقه » ومن سماه مرثمنا أبى ذلك » وكذلك جحدوا اسم أعداء الله » وأبدعت 
المعتزلة هذين الاسمين على منع ذينك الاسمين ملافا للا عليه الأمر » ولا قرة 
إلا بالله , 


أن بشْرّك 


ثم 'قوله : ”إن الله لا يَغْيهُ يشرك به “ ' » تأويل الحوارج فيه من اثلحطأ 
فاسد ؛ لأنه ليبس بذنب فيغفر » وق هذا ذكر المغفرة » ولا بحتمل إضيار 
التوبة' لا يغفر بمثله الشرك » والآبة فى التمييز بين الذنبين » وكذلك لا يحتمل 
قوله : ” إن ١‏ تَجْتَيبُوا كََائَْ ما دهن عن “*؛ لا فيه التكفير » وما لا ذنب لا 
يكفر واتخطأ لا يحقق الذنب » و«التكفير يكون لشىء بحر بهء ولا يحتمل ما 
قالت الممتزلة لأن / قوم بمنع تحقيق الشبه؛ ؛ إذ هى تقع من مجتنب الكبائر 
مغفورة » وق هذا اثباتما » ثم التكفير ثم يجعلونها مخفو ر[ة] لا مكفرة ؛ 
إذ المغفورة هى التى تستر عليها » وفى بقائها إلى مدة الدقعها ؛ بالكفره ه هى التى 
أق من صاحبها فعل -حسن يكفر به نحو قوله :. * فأُولَئِكَ يبدل الله م 
زه علق 2 9 
حَسَاتٍ “ *0 وقوله: * هَل ذلك عَلَ تِسَارَةٍ “ © وقوله: * إن مُْدُوا الصّدَقَاتِ “" 
5) سورة الناء ؛ آية 4ع . 
١‏ مكررة فى الأصل . 
») سورة النساء 4 آية وم , 
4) ف الأصل : المشبه » وصمحجت على الحامش 
ه) سورة الفرقان 75 آية ١ل‏ . 
5) سورة الصف 5١‏ آية ١؟.‏ 
سورة البقرة ؟ آية 501 . 


[كلالراع] 


/ 
[ثلاااب] 

1 

0 


2016 


ا الإمام أبو منصور الماتريدي 


إلى ذكر التكفير » وكذلك قرله : ” تُوبُا ِل الوتَوْبَة تَممُوعًا * ٠‏ خاصله قوله : 
”إن الحَمَنَات يُذْهِيْنَ السَيّتَات “ ' , 

وبعد فإن الآية لا تحتمل قول المعتزلة ؛ لا هم يجعلون المصرا عم سب صاحب 
الكييرة » ومن لا يصرً عليه فهو تائب عنه » نادم عليه » وى حدث إنه يغفر 
بالتوبة » وكل الذنوب تغفر بها . والإثنان" جربا" بالتفريق .ل يله : ”إن 
فهو والله أعلم أن الشرك لا يُغفر إلا بالتوبة عنه » وغير [ه] يجوز * عخسر بالتفضل 
أو يكفر بغيره من الحسنات ليصح القول مع تحقيق الفائدة اعديب 2" مرآن ؛ ولا 
قرة إلا بالله .. 

نم للآية وجوه تمنع. قول المعتزلة واللخوارج أحدها أنه قال :” إِنْ نيوا كبَائرَ 
ا تُتْهَرْنَ عَنهُ 6 ”2 وليس فى ذلك بيان حكر من لا يتاب . ملعف أن الكبائر 
نوعان : أحدههما كبائر فى الاعتقاد من أنواع الكفر والتكذيب حي أ اخختلفت 
الكفرة » وأخرى كبائر الأفعال التى صاحبها مجتنب عنها بالاعدف د فى أن يراها 
غلى ما جعلها الله عليه من عفم الفعل والذنب » وهذا اجتناب » وق ب تمه بالفعل 
فهو الارتكاب » وليس فى الآية وجها الاجتناب » فجائر أن تحن : أن يجتنب 
كبائر الاعتقاد » وهى أنواع الشرك يكفر عنها دونها لمن يثاء # 15* من غير 
ذلك من / الحسنات أو بالتفضل "كا بينا فى إحدى الآبتين بالتتضي وف الأخرى 
بالمغفرة » ولا قرة إلا بالله . 


. 8 سورة التحريم 56 آية‎ )١ 
.1١6 آية‎ ١١ سورة هرد‎ )١ 
. غير منقوطة فى الأصل‎ )* 
. غير منقوطة فى الأصل‎ )4 
. 44 ه) سورة النساء 4 آية‎ 
سورة النساء 4 آية #9 . ش‎ )١ 
."١ /ا) سورة النساء 4 آبة‎ 





كتاب التوحية اموق 


ولثالث أنه ل بين فى الكبائر قدر العقويات » ومعلوم أن الله نفى أن يجزى 
ل السيئات إلا مثلها » ومثل الشرك رالمعائدة إنما هو التخليد » ولا ريب أن ليس 
يعاند ولا مشرك له ق العيادة ذنبه دون من يفعل ذلك » بل ضية الاعتقاد ى 
زلك حمله على اللحوف ما خذره ورجاء ما أطمعه فى الاعتقاد » وهو الذى سبق 


ن مخلد فى ذلك » فيدتخل ذه أإن : أحدها الكذب فى الوعد حيث قال : 

ومن جَاء ةا يُجْرَى الها“( علوم أن الكافر المعاند لو بجع عليه 
مع ما يعاقب به على شرط النجاة والراحة يحتمل ويحتاره » فثبت أن مثل سيثته 
بو الخلود ى العذاب » فإذا عذب عله من كان ذنبه دونه كان جازيا أكثر 
بن مثله ٠‏ وهو ما يتعاقب بما يريكب35» وى الحكمة عقوبته » وهذا ما ينع 
الحكمه . والله الموفق . 








والثانى إنه.معلوم أن الذى يقابل الميحود والمعائدة من اللخير أعظم وأجل من 
للى يقابل ما كان فى قبوله أن يفعل من ترك على نحو ما كان المتحود والمعاندة 
بن الآخر » فجاء بالذى هو فى اللبير أعظم الخير » وق الشر لم يبلغ نبايته ؛ 
إذا خلتده فى الثار أبطل ثوات أفضل البرات بارتكاب ما ذونه من الشر » ورد 
ذلك وصف الحود لا العدل » والعدل أن يزيد فى ثراب ما جاء به على عقاب 
اما أى بع والله جل ثنازه قد أخبر أنه تعرى الحسنة بعشرة أمثالها » والسيكة عثلها » 
5 هذا لى بلغ الال / فى الكسنة ولا قر على الثل فى السيئة » جل الله عن 
ذلك وتعالى . 0 ش 

واستدلال من استدل بترك الفعل على الكذب فى الأول. عال فاسد ؛ لآن 
فى عقل كل واحد لزوم اثقاء الكذى كا فى القبول إبقاؤه » ثم لم يصر وجوده 
دليلا على كذب عقله » لما ىق عله ممه » وإن تعدى ‏ ذلك فثله فى قبول وقت 





|) سورة الأنعام 5 آية 15٠‏ . 
فى الأصل : يركب » وبدون تنقيط . 





كل شىء لكفره هو واه عنه ) ير أن يكون قدر ذنبه قدر الأول » فلم يز - 


1 


11 ب] 


84 الإمام أبو منصور امائر يدي 


تعديه ) ولو كان فى ذلك تبين لكان كل شىء بالأول » أو حل يحب فساد, 
وحرمته » ولو كان كذلك لكان لا يجب على المرتد خلاف على الكافر الأصلى , 
بل بتصريح الكفر لا يظهر كذبه فى الأول » فكيف فيا فعل ؟ ولو كان بذا' 
ذا' فيظهر أيضا بإمان الكافر من بعد أو بتعاطيه ما لا يقبحه على كلبه فى 
العف . وأصله وجهان : أحدهما لو كان يظهر به الكذب فى الاول لأزيل اللزوم , 
وإذا زال ليبطل أن يصير وجوده سببا لإظهار ذلك » وفيه بطلان ما قالوا , إلا 
قوة إلا بالله . ش 

واثانى إن كلا يلم من نفسه فى وقت اعتقاده أنه غير كاذب فى ذلك , 
ثم بعلم من تعدى فى دينه" » ولو كان به ظهزر لكان لا علم يقغ فى الحقيقة ‏ 
ولا قرة إلا. بالله » بل مدعى هذا يلزمه ذلك ؛ إذ فى اعتقاده أن لا يكذب » وكل 
مؤمن يعلم أنه بهذا القول كاذب ء وكذلك الله سبحانه ؛ إذ هويعلم حقيقة كل 
شىء بها هو عليه لا بغيره يعلم صدقه فى الأول . وإن تعدى من بعده فيصير 
صاحب: هذا القول عند الله وعند من .شهد عليه بالكذب كاذبا » فيستوجب به 
من كل أحد القضاء عليه بالكفر' فى قوله الذى يريد به تثبيت كفر غيره » ولا 
قوة إلا بالله . 0 
رقرله تعالى : ”إن لذن آمنُوان” كَفَروانُ' آمَدُوا نه" فووا ' ؛ ٠»‏ ولو كان 
ذلك ما ذكر لم يكن ليثبت لم إبعان أبدا » فثبت به فساد قوم . فهذا فى 
الكفر » فكيف فيا دونه » ولا قرة إلا بالله . ْ 

/ وعلى ذلك اختلاف الأحوال فى الخاق لا يوجب فساد مضاداتها فى غير 
تلك الأحوال : وبالله التوفيق . 


. غير منقوطة فى الأصل‎ )١ 
: غير منقوطة فى الأصل‎ )١ 
. غير منقوطة فى الأصل‎ )' 
. 1897 سورة النساء ؛ آية‎ )54 
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“كناب التوحيك 4١‏ 


٠‏ رهذا أيضاً يازم المعتزلة فى الكبائر » ثم العجب من هلاء يثبتون لأصصاب 
الكبائر أن م أهل الصلاة زو]القبلة » وسبب إثبات هذا الوسم لم الإعان ) 
انال زرالا على بقاء ذلك » وما به ثبت قد زال » والله أعلم . 


< ,قد روى فى الآبة القراءة' على أن تجتنبوا كبير ما تنهون عنه » وإن كان 
للعر يف ذلك فإنه قد يحوز إرادة الاحاد رف ا » فلا ننكر أن تكون الآية 
على ذلك » يرين ذلك [قوله تعالى] : ومن يكُفْرٌ بالإيمَان ' ' ؛ وقوله : 
د ينْبَمَ غَْرَ الإثلام_دِينًا * "2 وقرله : 3 يَرْتَوِ ثم عن بيه “ ؛) 
على ذلك تأويل قوله : ” إن الله لا يَخْفْرٌ أن يشر َلك به“ ”ع م قال : ' وَيَغْفِْرٌ 
إنَادُرنَ ذلك لِمَنْ يَمَاء 256 كا قال فى هذا : كدر عدم سايم ' * ؛ 
| نيكون الإتيان محكم باحدء وبعلوم أن لا رك المسلة والخوارج ق أحدها ) 


8 


تكذلك فى الأخرى . ثم الأصل أن قوله : ' إنْ تَجْتيْرُوا كبَائْرَ مَا ُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفْرْ 
١ 0‏ َيعَايكم” اا على قول اتاج كأنه قال : إن تمتنيوا الكفر والشرك 2 وعل 
قول الع لة : إن تحتنيوا التروج من الإعان تكفر عنكم ما ذكر » فلا كبيرة 
| إذن تملى قرام إلا روج من الإيمان » فصارت الآية على تيلم راجعة إلى 


-- 


| شخاضصي 3 وهو 2 يحرج عن الدين والاعمان 8 فأبطل ذلك قوثم قّ دعو العموم 
ْ فهأ 0 وألزم القول باللتصوضص 4 من قضى شيع دون ثبي بلا بان فهو متحكم ) 
اورف ذلك لزوم قول الحسين من الوقف ى جميع ما فيه الوعيد وبطلان قول من 


إذكر 3 والله أعلم . 
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مادا 


ثم الأصل أن الله وعد على كثير من الخيرات وعدا من غير ذكر اجتنان | 
الكباثر معه ) وأوعد على كشير من السيئغات وعيدا قْ ترج العموم » كما 
على الحيرات » فن وجنه الآبتين جميعا إلى العموم ألزم التناقض / فى جميع الأمرين 


فى واحد ؛ وذلك آية السفه . 


ثم اضطربت فى ذلك الأقاويل. فزعمت المعتزلة والخوارج أن آيات الوعيد | 
أحق بالعموم لها » هى أبلغ فى الزجر والمرعظة » وزحمت المرجئة أن آيات الوعد ' 
أحق فى العموم لأنه أحى بالذى عرف من صفات الله من الرحمة والعفو والخفران 
فتقع عن الكبائر والصغائر . مع ما يشهذ لذلك قرله : ” إن الله لا يَثْرُ أنْ يُشْرَ 
به ٠“‏ ؛ مع احتال الرعيد للمستحلين » والوعد لو وجب التتخصيص ليجب غيره 
والوعيد لنفسه » فهو أول به 26 ع فا شترط د ليقع الوعيد » وذلك 


آية التصوص . وليس ذلك فى الوعد فيلزم به الصرف إلى المستحلين » أو إلى أن 


ذلك -جزاوه لولا الذى معه من ل المقابلة » أو أن ذلك جزاوه 
ولله التفضل بالعفو عن ذلك بما علم من رجائه ير حمته:: وعلمه بعظيم عفوه » فلا 
رمه ذلك » با ظهر من فضله وإصسانه الذى بعثه على الرجاء » ولا قوة إلا بالله , 
أو يشفع فيهم الأخيار من عباده ويحجيبهم فى الاستغفار لم ؟ إذ بعيد الاستغفار 
له ولا قوة إلا بالله . 

ثم الأصل فى ذلك أن الله تعالى الزمه اسم الامان قبل اك 9 
وأزال عنه ا سم الكفر بقوله : * قولوا آمَنا بالم' ', وقوله : ”آمَن الرُسول “ 
بن ا يكذلرء خا ب عل ل لست موؤمنا بقواه : و 


بل رات 
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كتاب التوحيد وق 


عن الإ يمان » فبين ذلك وحقق له اسم المؤمن بإتيان ذلك » وكذلك * أَيِرْتُ 


00 إلى اتحر ما ذكر هن الآن مؤمن بالكعاب والسئة وما أجمعت 
| عليه الأمة » وما شهدت له أهل اللغة . 
ظ ثم اختلف قى صاحب الكييرة لا يزال الذى ذلك وصفه بتعنت الممتزلة / 
كرد اللخوارج بل يدعى لهم با آثروا لأنفسهم وأيسوا من رحة الله » ولم يبروا لله 
فى حكمته جواز العفو عنهم » ولا قرة إل بال ٠‏ ْ 
ثم المعالى الى هى للفسق والعصيان والظلم ليست عضادة للإيمان ؛ إذ الفسق اسم 

لحرو وج عن الأمر » وجائز ذلك على أقسام ثلاثة : محر سج مما هو أمر إوشاد وفيض «اعتقاد أ 
وكذلك ك الظلم » إذ هو اسم لوضع الشىء غير موضعه » .والعصيان اسم للخلاف » 
فن رتب الكل فى الحزاء أو فى حقيقة المعنى وأراد أن يزيد" اسم الإمان بكل ذلك 
فنفسه يظلم » رلدفم ما فرق الله ورسوله والأثمة يتعرض » هلا قوة إلا بالله . 
| وقد تقدم بيان ما له اسم الايمات . ثم تذكر بعض الذى ذ كرد الكعبى لذهبه 

ن القول الذى اخعتاره وارتضاه » ثم الحجاج له بما يعلم مّن” تأمله مله ى 
0 ولا قوة إلا بالله . 

فزعم أن قرل أهل الحق : إن كل طاعة من الإيعان © وأسم الإمان يستحق 
ْ بما يوجب تركه اسم الفسق . قال : وليس قوانا. : 'مؤمن' بمشتق من الفعل 
فقط ؛ لا لا سمى به كل من يصدق أحدا » وأطاعه وضع له اسما مطلقا ؛ 












كذلك » كا تسمى الحسناء قبيحة » وإذا لم يكن كذلك ثبت أنه اسم مشتق 
من فعل ومدح ف الدين و[أع]سمه التفرقة . 
قال الشيخ رحمه الله : نقول وبالله نستعين :. قوله : أهل الحق كذا حق”" » 
إن لم يرد بقوله : كل طاعة من الإعان » غير أنه من الإيمان » وهو "ا يقول : 








0 ألخردخه مسلم والببخارى وأبو داود الترمذى والنسائى وابن ماجه والدارمئ وأحد بن حتيل . 
5) غير منقوطة ىّ الأصل . 
' سع جاءت على هامش النص مع الإشارة إلى أنما من من صلب النص . 


لا هو أبا [اإسعه قط ؛ إذ لو كان []سمه لجاز النسمية به لمن ليس هو 


118 ب] 


[ؤ/ااا] 
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كل نعمة من الله » أى به نيلت وكانت » وكذلك الإمان . وقرله : اسم الا 
يستحق بكذا » فقد نقضه حيث زعم أن مع صاحب الكبيرة فعل لكن' لا بطاق 
الاسم » ورصف فى هذا ما ذكر» وذلك عنده فى التحقيق اسم الرؤمن , 
لا أسم الإعان ؛ إذ يحققه بدونه / ولا يسميه به » فبهذا مبلغ علمه بقوله . وقرله , 
ليس باسم مشتق من فعله » عجيب ؛ إذ حقق لفعله ذلك الاسم » ثم منع النسمية 
به ؛ وذلك يوجب جواز كل أحد بغير اسم فعله فى الحقيقة ومنع التسمية به 
وف ذلك لزوم اسم كل فاعل غير فاعل » وكل من ليس بفاعل فاعلا » وين 
ذا فى الحركة » ونحو ذلك. وما قال من قوله : صد”ق كذا» لا يسمى بذلك , 
واتبع ذلك قوله : أجمع أهل الملة مخطئة من فعل ذلك » كذب من وجهين : 
أحدخما أنه قال : لا يطلق له الاسم » بل هو مطلق له » لكن لا يعرف ما براد 
بذلك الإعان » فلهذا بيجب تنيته لا لأن ذلك ليس باسم له » وكذلك لا يقال : 
أطاع فلان مطلقا بما أطاع أحد من حيث لا يعرف الراد» لا لأنه لم يستسيق 
بفعله الإطلاق > ولكنه طاعة هن لا يعرف الأمر بهء وكذلك الإعان » ؤإذا 
صار إلى المعرفة لزم القول . وكذلك لا يقال : فلان مصداق أو مكناب ب 
كان منه ذلك فى أحد حتى يتبين » ثم كل من كفر بالل يقال : مكلاب ؛ ل 
عرف حقيقته » فثله المؤمن ؛ والله المرقق . 

وكذلك حكايته عن أهل الملة . والعجب منه لا يزال يروى فى هذا الكتاب 
عن الأمة فى أشياء لعل وجرده عن واحد منه يعسر » فضلا عن الأمة. ويجعل  ١‏ 
ذلك ذريعة لباطله » كأنه آمن أن يتأمله من له لب أو أحد من ينازعه فى المذهبء ١‏ ' 
ولا قوة: إلا بالله , ٠‏ 

ليله : ليس بامم؟ له » فيقال له : لو لم يكن الامم لتحقيق الفعل لم يكن 
ليمئع. جعله [ا]سمه؟ لكنه فى جعله تلبيس انه سمى به بحق الاسم ء أو ببحق 
)١‏ جاءت على هامش النص مع الإشارة إلى أنها من صلب النص . 
؟) ف الأصل : بشمة . 
؟*) ف الآصل:: السمة . 


كتاب التوحيد وغ" 






إن الفعل » وكذلك جميع ما عليه أمر الأسماء المشتقة عن الأفعال إن لم جمعل 
الها ان ليس له حقيقة إلا على ناز والحزئ به » ولا قرة إلا بالله . 

ثم قال : لا / نقول فى الفاسق عند التحقيق إنه ليس بممن ٠»‏ يل لا نسميه 
| فيقال. له : هوا التحقيق مؤمن أو ليس ومن أو لا مؤمن ولا كافر . 
قال بالأول فهو رجل دعته نفسه إلى تكذيبها فيا هى ليست بكاذبة » فأطاعها 
ن مئله الإغضاء عنه ؛ لأنه دون كل مقلد . فإن قال بالوجهين الآخرين فقد 
يذب نفسه فيا حكى عنها » والله الموفق . 

نم استدل على تسمية بجيع الطاعات إعانا ا هى من الدين عند المع ٠‏ 
نزلة : 'وَمَنْ يَمْبَعْ غيْرَ الإلام دِيئًا * ' » وقد بينا بعد من تعاق بالآية عن 
ينتها. مع ما لا ريت أن مبتفى شىء من العبادات على الإشارة إليها بلا 
قاد السام ديئا » غير مقبول منه.ع وإعا تقبل كل عبادة بدين الإسلام » 
ا أنه اسم عبادة مشار إليها بها يقبل كل عبادة فلقوتها يرد » وهذا معنى قول 
لمع من ن الدين + للا كا كل شىء يضاف إل شىء بأنه منه يجب له ابعه . 6 
تعالى : ” َمَا بكم من لِعْمَةٍ قَونَ اله "» لا أنبا هى هو » بل قى ذلك دليل 


ي غيرية الدين تي يات أنه أ الأقام به بعد الفراغ منه » والله الموفق . 
0 


ثم احتج بقوله : - شر المُؤْدِينَ أن لَه من الله تملا كبِيرًا “ ؛ ونمو ذلك 
الوعيد للمؤمنين باسم الاق ) ؛ ثم لم يكن ذلك للرتكب الفسق فيه ء وقد أبجم 
حموم الوعد وإن املف فى عموم الوعيد . 


[ قال الشيخ رحه الله :. نقول وبالله التوفيق : دعواه الإجماع فى سموم آيات 


1 الأصل : 


| سورة آل له 6م , 


سورة النحل 5 آية “زه , 
| سورة الأحزاب “مام آية 497 . 


مصعم 


إحيد - 817 


[ثلالاب] 


]14[ 


. الإرجاء ينكر الوعيد أن يكون فى غير المستحلين معروف 7 م فهو يوضح | 


45" الإمام أبو منصور الاثر يدي 











الوعد كذب » لا يزال يجعله مفزعا لنفسه فى كل نائبة' : وقد قال ل : اقيم 
عد كاب كي ل ْ 0 
لله بم قَالُوا جَنّات “ ' » وليس يجب مثله للقول » خاصة فى قول ١١‏ 


فثبت به اكذيه 7 الحكاية . ثم لما استدل بالآيات' أجرية ثلائة : أسرها الإخبار 3 


عن منتهى الأحوال » وإلى ذلك مرجع كل ممن" . ولثانى أن يكون / 5 
للذين حققرا الإبمان بأخلاقه » مما دله عليه » وجائر تسمية أحد بشىء ؛ زاك ) 
اسم لأمر تتصل به أمور عند جميع تلك الأمور ؛ وتجوز عند إقرار الاسم بالذى 
به سثمى » والله أعلم . والثالث. أن يكون له ذلك الجزاء » مها يعاقب به فهر ١‏ 
بعاقب بحقوقه » وليس الذى بصيبه بحل .دينه مقصر عنه حق دينه . مع ما بين | 
الله أن له من الله فضلا كبيرا ؛ بعلم أن الجزاء للخيرات منه أفضال » وما كان ا 
حكمة الأفضال فإلى من يقوم به ذلك من اخسار: أحوال وأوقات . ١‏ 


ثم تكلف نصب قول للمرجئة بما يعلم كل متأمل فيه ممن قد عرف مذاه ١‏ 
كذبه فيه ليكون له سبيل الطعن عليهم ؛ تركت ذكره لقلة النفع فيه ؛ إذ هو | 
كذب . ثم قال : إذ ثبت عتفق القول على أحد الوعيد الفاسق إن مات قبل أن , 
بتوب بين أهل الإرجساء . وأن يجوز أن يكون هو المعلدى بهء ويجوز أن لا | 
يكون إلا ما قال متاتل؟ : إنه من أهل الوعد لا تحالة + ولا يترك مله الإجماع 
إنه ليس من . فيقال له : لو كان بالذى ذكرته يثبت الذى ادعيت » فإذ ١‏ 
كان القيل عنهم هو ضد ما خكيت يفسد ما ادعيت »© *: ثم أكثر المنتسبين إلى" 


م | ادعينا غليه من الكذب قَّ الحكاية » وألله أعلم . 


, غير منقوطة فى الأصل‎ )١ 
. 9ح سورة المائذة ه أية هم‎ 
0 . جاءت على هامش النص مع الإشارة إلى أنها من صلب النص‎ ) 
. فى الأصل التاء غير متقوطة » لعله يقصد مقاتل بن سليمان من الشيعة الريدية الذر بن قالغا‎ 4 
. ولا يذكر ابن النديم تاريخ وقاته‎ ٠ بأمامة زيد بن على‎ 


0 ثم أكثر أسئلة لا يسأل عنها ولا أجاب بأجوبة يرتضى با من له أدنى لهم » 
تركتها لقلة' النفع ذكرهاء والله الموفق . 


١‏ ثم زعم أن ترك الصخائ ر إعان ؛ لا يعاقب عليها لو يختنب الكبائر . فيقال 
: إذا يحب أن يكون إعانا عند ارتكاب الكبائر » ولا يعذب على ضد ذلك » 
إيس بإعان إذا اجتنب » وذلك غاية الميرة . 


لاستحقاقه الخلود.ثى الثار بما ظهر من صنيعه فبذول له ما ىق نفسه . ثم 





انجور يجوز" اطلاق الاسم بالامان وهو' فيه ومعه حقيقة فعله بالسمع ل 
أحيعا » بل لا جوز [ إطلاق ام م الفجور حى. يبين ؛ رجائر ذلك فق الإيمان ١‏ 
حاء به القرآن واتفق عليه أهل اللسان 4 قوة إلا" بالله , 


39 اران وإعراض عن الشكر فيا ذلك حقه » وذلك بعيد ممنع ».وله اموق . 


ثم اسحتج بآبة القذف” إن الله أخير أنهم ملغونو بلا ذكر استحلالك ‏ وغيره 3 
لا يكون الملعون موثمنا بقول » وبالله التوفيق . إنما فى الآبة لعنة الله غليه إن كان 
كذلك » وليس فيها أن الله سماه ملعونا. . فأول ما فى اعتلائك أن كذبت على 


ٍ 





للم يلزمه اسم الإعان » وهو يقول به . ويحقق أيضا أنه رد أحد اللعنتين إلى الخد » 


1 
إسد 
227 
إ 


03( مجاءت على مامش النص مع الإشارة إل أنبا من صلب النص . 
4 غير منقوطة 2 الأصل 3-0 يعدها “ايا * هكذا. 0 

| أنظر سورة النور 4 آيتى 25 7. 

4) سورة النور 4؟ آية. لا . 


لم لجع ماما يجوز ع ةلا للفاجر . فيقال له : ما يعي 
ل حاد عن الاعتدال » وإن قال اعاق كذب على الأمة وجعله دليلا. 


عليه فيه أمران : أحدههما إطلاق الاسم بالفجور مرّة وهو ى ححالة فيه ولا فعل ٠‏ 


لقان » ثم كيف ألزنه اللمنة بق . ' أن لَعْنَةَ الله عَلَيْهِ إن كَانَ من الْكَاذِد نين “1 


[18اب) 


[181ا] 


144 الإمام أبو منصور المائر يدي 


فكذلك الأحر . على أن الآبة نزلت فى المنافقين بقوله : “فَأليكَ عِنّدَ الوم 1 
الكَاذِيُنَ * 2١‏ ولا كل قاذف كذلك. وحلة ذلك أن من اجترى على ذلك 
القول واستخف بمقت الله ولعنه حلت" به . والأصل أن الكفر هو الطرد, رلا | 
كل مطرود يارتكاب مأنم ) ولا يقبل 1 عذب قدر ما استوجب » / للا كل ا 
من يقول عليه لعنة الله يستحقها » ولو كان أحد يستحقها كان أحقها بها صاحب إُ 


هذا القول ؛ إذ هو معلوم أنه كان يتعاطى الفسق ومختلف إلى الآنمة الحائرة ع 


وكل ذلك على مذهبه يوجب اللعن حقيقة » وما فى الآية قول اللعن لا حقيقة 


نان 0 ولا قوة إلا بألله . 


فق مثله لخاود فى نار من غير ذكر كبيرة ولا صخرا ف كان ف على الأو 


8 رسا ه 5 8 شاه مي 
مثله الأول 7 م قال الله كَّ مشله : 1 يما أَنْرَلَ اش فوَلَيِكَ 3 
سيت] 00 من لم يكم 3 ١‏ 
الكافرونَ “ ؟ ء فذلك أيضا قى تعطيل الحدود » وهر يأبى القرل به » ويصرف 


الآبة إلى الاستحلال , فثله الذى ذكر » ممثله فى احتجاجه بقوله : * أَضَاعُوا 
العنّلاةٌ “ * » مع "ما قال الله تعالى : ” إن تَابوا وَأَقَامُوا الصّلاة ' “ء وها ذكر 
من الأحوة والتعحلية واجب بالقبول دون الفعل » فكذلك الإضاعة تكون بالرد دون 
التأخير ٠‏ ملا قرة إلا بالله . 


وقد قال الله تعالى : * والَذِينَ آمَنُوا وَلْمْ يُهَاجِرُوا ما لكم من ولابتهم من 





ال ب 5 ولكاه سك ها 4م م وما كه 
شيع 2" » وقال : ولا تَعريُوا لمن أَلقَى إِلَيْك' السَلام ت مؤمنًا ' 5 ثبت أن 
الذى بقوله لا يزيل الإبعمان ولا امه » والله أعلم . 
)١‏ سورة النور 4؟ آية 37 . ) سورة مريم 14 آية 54 . 
1 ف الأصل : حل . 3( سورة التربة 4 آية .1١‏ 
*) سورة النساء + آية 14 ٠»‏ والأحزاب 0ع سورة الأنفال م آية 8لا . 

عم آية مع والحن 7١‏ آية “3 . م) سورة الأساء 4 آية 54 . 


4) سورة المائدة © آية 45 . 





كناب التوحيد 84 


ار 


وقد احتيج بقوله : ” فَإِن َابُوا وَأَقَامُوا الصّلاة ١"‏ » لكنا بينا أن ذلك فى سحق 
لقبول ؟ إذ لو ينتظر" لفل ب» لكاذ لا يجب الآخة أبدا لا على ميلم دف 
لاعباء إلى حول ٠‏ وذلك مما لا معتى له: وقد بينا أمر الحجرة » وأئها كانت من 
الفرائض الى جاء ق التخلف عنها الوعيد الشديد » ثم قل أثيبت اسم الإعان 
بع عدم ذلك » الله أعلم . ش 


وعم ه شماه 4ق يم > 3 


وسح بقرله : ”ومن يَمَث ْنَا مدا“ * » وقوه : يا أيهَا الَِينَ 
ا أ ا واكم َبتك بالباطِل ' ' » هما ذكر فى أكل مال اليتيه” . 

أما القتل العمد فله أوجه ثلاثة : أحدها أن يكون فيمن تعمد القتل. لدينه » وهذا 
أحد وجوه الخطأ فى القتل ء والله أعلم . والثانى أن يكون ذلك جزاكه » وله التنفضل 
اعليه بالعفو والمقابلة بالحسنات » ولا قرة إلا بالله . والثالث أن تكون الآبة ى 
الكفرة » وق القّصة دليل. ذلك . 

ثم دليل ما بينا قوله تعالى : يا أَبْهَا لين امت يب علي القصاص' +٠‏ 
دإنما ب م إذا قتلوا قتل العمد » .وأبقى مم بعد القتل الإيمان . قال . 
فَمَنَ في لَه من أخيه ,شيك > "» فأبقى له اسم الأخخرة» ثم قال : ذلك تَخفِيف 

97 بكم رك “ * أطمعه ف رحمته جل وعلا » وبعيد أن يكو له مع هذا 
خلود فى النار . 


ثم رأى المعتزلة ى ذلك إلزام القصاص بعد التوبة » وإزالة عقوية الآخرة » 
)١‏ سورة التوبة 4 آية .1١‏ 

1) غير منقوطة ق الأصل . 

#) سورة اللساء 4 آية 917 . 

4) سورة النساء 4 آية 739 . 

ه) أنظر أيضاً سورة النساء 4 آية ٠١‏ . 

1) سورة البقرة ؟ آية ١/8‏ . 

) سورة البقرة ؟ آية ١/8‏ . 

4) سورة البقرة ؟ آية ١/8‏ . 





زأمااب] 


1457 اع 


لك الإمام أبو منصور الماتر يدي 





وصرف الآية » وإن كان فيها ذكر الإعان إلى الخروج منه » وذلك مخصيص',' 
ا ذكر من أكل الال بالباطل كل يبع على التخصيص 4 11 2 امم أل 
القليل » وذلك غير مراد فيه » وكذلك أموال اليتامى . فى أنه ذكر فيه عدوانا 
وظلما » وذلك على العذاب على حد الله والظلم على ماحيد» مع اال ذل 
ما ذكرنا فى القتل . ثم يقال لهم : الآية التى فيها ذكر الإجان أتزيله أو تبقيه ؟ 
فإن أزاله فقد أقر بالتخصيص » وإن أبقاه رجم إلى رأى من نسبهم إلى الإرجاء ع 
والله الموفق 

ثم قال : ان الذى قال امتحن رسول الله لأعرف أنه رسول الله فأرد عليه بعد 
المعرفة فعرف صدقه إنه لا يكون بتلك المعرفة ممنا » دل أن إطلاق الاسم ليس 
على ما كان ف اللغة . 

قال الفقيه رمه الله : فنقول وبالله التوفيق : ما أعظم جهله إذا أثبت الاسم / 
فى اللغة كأنه قال : أطلقته اللغة وأنا أمنعه » فهو إذا يكذب نفسه عند جميع ذلك 
امه . مع ما فيه ايجاب' أن الله قد منعهم عن العمل بما عتَرفهم والزيهم العمل 
با جهاهم ذلك » جل الله عن هذا الوصف . 

نم المعرفة ليست بإيمات » وإن سميت عبازا » كا يسمى فضل الله ورمته بما 
هى تدعو إلى التصديق ٠‏ مما ذكر كله خيال لا معتى لهء ولا قوة إلا بالله .9 )1 

ثم استدل على منع اسم الإعات بما جعل الله لا أطلق له اسم الإمان أحكاما | | 
منعت منهء واسم الكفر أحكاما من يقرن به . فيقال له : ما الدليل على أن الذى ‏ | 
أوصيت إليه 37 من الأحكام لإطلاق دون معان تتصل به فى الوجهين جميعا؟ ثم | 





قال : منها التعظيم والتزكية والوالاة وقبول الشهادة . فيقال : ما الدلالة على أن | 
كل هذا دق الوسم خاصة دوك محقيقه بالشرائط المضمومة إليه والعادا ت الى ا ْ 
دعا إليها الإبمان ؟ 


وبعد » فان ولابة الإ يمان لازمة » وجميع ما منع منه منع بحق الإ يمان الذى 


1) جاءت على هامش النص مع الإشارة إلى أنها من صلب النص . 








كتاب التوحيد . وهم 
يه ؛ إذ حقيقته فيه منعنا عما ذكر » مع ما كان الثابت هما فيه الحدود والقصاص 
ثبت له الولاية ويحب له الشهادة » وجميع ها ذكر وتقبل ويحد على ذلك » ولم 
يكن لأحد نفى الإسم با عفى عن عذاب الله بل ذلك كله كا قال صلى اله 
عليه وسلم : فقد عصموا مى دماء م بامرائ إلا متها » ولا قرة إلا بالل . 
«أيد ذلك قوله : : ولا تاغل هما رَأقَةَ في دين الله “ '. إنه لو كان الإعان 
ازائلا عنه لكانت الأفة لا تأذه » بل رأفة الإيمان هى التى تأخذه حتى لعلها 
تبلغ إلى تعطيل الحد » فحدد ذلك وأبد ذلك ما لو تاب » ولا قوة إلا بالله . 
وإقامة اللحد من الرحمة لأنه يكفره ويزيل عنه. والأصل أن عقوبات الكفر 
ْ 65 الى دج م 
لا تطهر صاحبها بل تسلمه إلى غذاب الأبد كقوله : / * أَغْرِقوا فَأَدْخِنُوا مار “1ع 
والحدود والقصاص جعلت كفارات » فثدت أنبا جعلت كذلك ء لم يزك الإمان 
اعله ع والله أعلم . . 
ثم تقول : إذ الله يقسم الأحكام أقساما ثلاثة من حيث الانقسام من اسم 
| الكفر والإعان وما ليس بكفر ولا إعان حتى إذا زال حكم ذلك عنه لزم الواسط » 
فا الدليل على أن ثمة واسط فى الأسماء» بل الله قسم فى الجملة البشر المحتمل 
للعلى قسمين فى أمر الدنيا والآخخرة جميعا » فن زاد عليه فهو المبدع فى دين الله 
م بوذن له 2 وقل قال رسول الله صلى الله عليه و : من آوى مسد ة” 
'فعليه لعنة؟ » فكيض يمن هو الذى أحدث الحدث » فنسأل الله العصمة . 
واحتج بما ليسوا بكفرة بآيات قتال الكفرة وأخذ الجزية ونحو ذلك بما ليسوا 
' بمزمنين بأيات البشارة والولاية ونحو ذلك ء فبهذا خرج عن جملة قول المومنين 
)١‏ سورة النور 74 آية ؟ 
؟) سورة وح ١لا‏ آية 76 . 
#) جاءت على هامش النص مع الإشارة إلى أنها من صلب النص . 
4) لا يذكره ابن حنيل بألفاظه بل بمعناه . 


[كقااب] 


رعمدام 


كأنه أغفل عن جلة أخرى لم وهو أن البشارة عند من يرى صاحب الكبيرة ميمنا, 
كانت بشريطة أو كانت هى العاقية . 

وعند الحوارج كان الحكم فى الكفرة على نوعين : أحدهما على القتل 3 
الجزية والانخر لا كالنساء وأهل النفاق وتوم » ٠‏ فن رام أن يمعل نمة واسطا فى 
الأحكام بما هى عند الفريقين يلزم لا بما ذكر من الواسط أغفل عن جملة قول 
الأمة » ولا قرة إلا بالله . 

مع ما كان لله تعالى قد بين الأقسام الثلاثة : الكفرة والمومنين وأهل النفاق , 
وهم المذبذبون بينها » وأخبر أنهم ليسوا من هوئلاء ولا من هؤلاء » فن رام تثبيت 
الواسط لا على ما جاء به النص وأراد أن مجعله مقابلا له » على نفى الحقيقة الى 
جعل الله لما الواسط » فقد ضيع حقوق القسمة ونقض الترتيب الذى جاء به 
القرآن » فاستوجب المقت به من - جميع منتحلى الاسلام » ولا قرة إلا بالله , 

ثم عارض نفسه بالمرأة / فزع أنها مخصوص » «هذا النوع من الحيال » بل 
أحكام الكفر عنتلفة لا يستدل بها على شىء . وقد رأيته أطنب فى معارضات 
الرارج ؛ كلف روج ف ا 0 كل من تأمله' أنه لم يحقق 
ما رام الرامزى] ء ولا تخلص مما قوبل به حق التخلص فأغضيت عن ذكره . 

ثم احتج بنفى اسم الكفر والإعان عن صاحب الكبيرة » إن المرجثة واللتوارج 
تفقوا على أن اسم الإيمان لا بيجد بالقياس هما أوجبته اللغة » وإما كان من 

جهة السمع ء 5 تحخوز التسمية بواحد إلا بالتواتر بالسمع أو الإجماع ٠‏ وزعم 
أن هذه حجة كافية . ٠‏ 

قال الشيخ رحمه الله : تقول وبالله الترفيق : كذب الحكاية عمن بلغ ' 
ذلك » بل هم أجعوا على تحقيق الاسم بما أيجبته اللغة » لكن اللحوارج استدلت 
بارتكاب الكبيرة على كذبه فيا أظهر من التصدبق بقوله : ” أَحَِب النَّامن؟ ". 
)1١( ... )١‏ بجاءث على هامش النص مع الإشارة إلى أنها من صلب النص 


؟) اجاءت على هامش النص . 
*') سورة العنكبوت 79 آية 3 . 








"كتاب التوحيد بين 


والميجئة زعمت أن الاستدلال لظهور الصدق والكذب فى الغالب لا أن التصديق 
فى الحقيقة لا يكون دونه » والإعان هو ذلك التصديق فى الحقيقة » لو كان 
ليس فى الكبيرة نفيه ولا فى إبقائها حقيقة فى -حق الوجود وإن كان فى حق الدلالة 
على المستدل » الله أعلم . فحصل إذا القول منهم على ما توجبه اللغة » وظهر 
كذبه فى الحكاية . ثم الآمة كانت قبل حدوث الاعتزال وأهله على قولين ىق 
صاحب الكبيرة على أنه مهومن فاسق أو كافر فاسق ؛ ليعلم وجه كفره عثك عن 
يراه كافرا ؛ ووجه فسقه عند من يراه فاسمًا » وذلك ما يقال : حرام مكروة 
رحلال مكروه ؛ ليعلم أن الحرمة هى بيان أخمف الخحرمتين وهى حرمة الكرامة 
لا حرمة الإطلاق » وإن الحل ليس هو حل الإيثار والرغبة بل فيه بعض ما 
يورث الشبه» فثله أمر الأمة فيا ذكرت . ثم / اسقطت المعتزلة أحد الأسمين 
وهو الذى يعرف معنى التنازع » وألزم الآخير. على الاتفاق فى منع ذلك مطلا 
:دون معرفة حقيقته » فخالفوا بذلك الأمة. وهذه حجة مقنعة لمن تصح [نيته] 
لله » ولا قوة إلا الله . 
ثم عارض نفسه بأنك اتبعت الاسم الأحكام “ . هلا فرقت بين أصاب 
الكبائر بما اختلفت أحكامها مها قال : أفعل » تأسمى هذا سارقا وهذا 
قاذفا . فيقال : فإذ سمعيته فاسما مع. تحقيق أسمه الذى به فسق ولم منع عنه 
اسم فعله » مما بالك منعت عن الموثمن اسم الإيمان الذى هو له مستحق لفعله » 
إلا أن توسع النسمية بما يقبح من الفعل وينم بما بحسن وذلك جور فى الفعل . 
ثم اسم الفسق لم يجب يجلد الهانين ولكن بالموالاة والتعظيم » وهذا بين الحيد عن 
تقدير المعارض له » وإنما أراد والله أعلم » أن الأمماء / تقدر عن الأحكام بوجود 
الاختلاف فى الأحكام على الاستواء فى الأسماء » و بذلك كان تقديره فى الابتداء 
ولا قوة إلا بالله . 

ثم الموالاة «التعظيم متفاوت على تفاضل المازل والدرجات فى المازل فى الدين 
كالرسل ثم الأئمة ثم العلماء ثم المؤمنين » وعلى ذلك لازم الأمران جميعا فى الدين » 
ارتكبوا الكبائر على قدر ما أوتوا من الحسنات » «المقت با أوتوا من السيئات » 


[189 ب] 


مداع 


4 الإمام أبر منصور المائر يدي ٠‏ 
فن رام دفغ ما جاء به من اللميرات بسيكات لسن بأضداد لمن فهو جائر فى الحكر »1 
ولا قوة إلا بالله . 


١ اال‎ 


ثم احتج بالآية التى فيها يَيْمَ لا يَخْرِي الله التي والَّذِينَ آممُرا ممه قْ 
صاحب الكبيرة إنه لو كان ممنا لكان لآ يعذب ولا يوعد عليه . والآية ترجع 
إلى وجوه : أنحدها أن لا يجزيه عن شفاعة رسول الله » بل يشفعه فيه وينجيه بما » 
الثانى أن يكرن ذلك عندما يقول لم : تواهنوا مظالمكم وعلى معذرتكم » ثالث 
أذ يك لا جزم من / الكفرة من الايد فى الثار ؛ إذ هو أنواع كا قال 
الله تعالى : ليس لهم طه عام إلاين مريّع * ' » وقال فى موضع : 'فَلَيْسَ لَه 
اليَوْمّ ما هنا حي" ولا طََام إلا مِنْ عَسْلِيْن “ ' » على اختلاف الدركات » فثله . 
على اختلاف الأوقات » وتمل لا يجزى أى لا يفضح فيهنك ستره » وذلك 
كذلك ق كل مؤمن . 
ثم الذى ينقض على العتزلة ابتداء الآية وهو قوله : ” با 
ُوبُوا إل الله تَوْبَةَ تَصمُوعًا" "» ألزمهم التوبة وجعلها شرطا للمغفرة » على ابقاء 
اسم الإعان للم » والصغائر مغنورة باجتناب الكبائر على قوم ٠‏ ثبت أن الآية 
فى أصحاب الكبائر > وقد بقى لم اسم الاعان » ولا قوة إلا بالله . 
والدليل على أن اسم الإعان لا يزول بزوال العدالة قيلة تعالى : 


0 
مي صم عر الل 


الَّذِيِنَ آمَنُوا شَهَادَة 2 إِذَا حَضَرٌ حدم المَوْت حِينْ الوَصِيَّةَ 7 5 
ذل دك ٠‏ ولو كان كل مؤمن عدلا لكان بقول : : *اثنان منكم ” 0 إذ كان 
ابتداء الآية* فى مخاطبة المؤمنين ثبت أن قد يكون مؤمنا عدلا وغير عدل . وقال 


خسم 


عل سبلم م ور 


يها الذِين آمَنُوا 


1 





1) سورة التحريم 55 آية 8. 
)١‏ سورة الغاشية 8م آية 5 . 
؟) سورة الحاقة 54 آية ه"8) 5"ا. 
") سورة التحريم 51 آية 4. 
4) سورة المائدة ه آية .1١5‏ 


) بجاءت على هامش النص مع الإشارة إلى أنها من صلب النص . 














كتاب التوحيد ا 
الله تعالى : “ب أيه الَِينَ آمَنُوا إِذَا َدَايْنُم بدين > '» إلى قوله : ”ممن ترضؤن 


وعكى 
وأشهدوا ذوي عَدْلٍ من" ' ' ثبت أن المؤمن يكرن عدلا وغير عدل » 


وكذلك ك قرله : : إن آنسْئم م نهم رشدا فَاذْقعا انهم أمرَالَهُمْ ' ؟ ثبت أنه قديكون 

رشيد وغير رشيد . ولو كان كل مومن عدلا » وكل من ليس بعدل ليس 
عمن لكان لا شهادة ترد" بالفسق بعد الامتسحان ولا يحوز السكال عن الأخوال 

بها العدالة والفسق » بل على المكان الذى يسأل عما عليه من الإعان قى 
ذلك وعكته الوفاء » فيجب قبول شهادته بلا سكال / عنه ولا اعتيار بأحواله » 
وى إجماع الآمة على الفحص عن الأحوال وترك النزول على ما يظهر من الأمرال 
الى يكتفى بها فها كان شرائطها الإعان من الحل 'والخرمة والتوارث »> م العبادات 
دليل يبن أن الإمان وما به يصير المرء مؤمنا ويستوجب أحكامه ليس هو كل 
ما يبقى أنواع الفسوق والعصيان » ولا قوة إلا بالله . ش 

وعلى ذلك معنى أمر هذه الأبةوف تعاهد الصلوات *فى الباعات والصيام 
وإخراج الركوات على ما هم عليه من الاختلاف فى هتك الحربات والامهماله* 
فى المعاصى » ثبت بالذى عليه الأمة عدرل المعتزلة واللحوارج عن الحق » ولا قوة 
إلا بالله . | 

ثم نذكر. ما ذكر الكعبى فيا احتج عليه من .القرآن بالحيل المستبعدة ؛ ليصرف 
عن نفسه واتباعه اسم الإيمان ويوجب الإياس عن رحمة' الله والاختيار لعداوته 
بكبيرة كأنه به يحصل على نفع فى الدنيا وحمدٍ فى الدين . ولا قوة إلا بالله . 


. سورة البقرة 7 آية‎ )١ 

. 781 سورة البقرة 9 آية‎ )'١ 

) سورة الطلاق 56 آية ؟ . 

4) سورة النساء 4 آية 5 . 

8) ... (ه) مجاءت 0 :هامش النص مع الإشارة إلى أنه من , صلب النص , 
5) فى ) الأصل : 





0 7غ فلو كان كل مؤين مرضي م يك كن للشرط فائدة . وكذلك , 
وأ 


[18 ب)] 


1 


كمم الإمام أبر منصور امار يدي 


فقال من احم عليه بقوله : ”يا ا أيه انَذِينَ آمَنُ تُوبا إل الله تريَةً 1١‏ 
والتوبة لا تكون إلا عن ذنب بوجحيين : أحدهما أن التوبة عن الصغيرة وإن كانت 
مغفورة » والثانى على التعبد كتكرار التهليل وكدعاء الملائكة بقوله : ” فَاغْفِر - 
لدَنِيْنَ تَابُوا اذا 


تقول له : الوجه الأول دل" على جهله بمعنى التوبة » إذ هى الرجوع والندم , 
ونخال ذلك سما ليس .عليه » وهو مغفور له لا يجوز عليه التعذيب » «الثانى إن 
حق الله عليه إذا غفر له الحمد له والشكر على العفو » وى التوبة كفران ذلك » 
لأنه يوه بقاءه بالتوبة » والثالث أنه قال : عتى ربح أن يكت عنم متام ل 
فجعه م على ا يكف بالوية » ثبت أن النب باق وهو م يك [مسشحقا 

سم الإيمان ء :والله ولله أعلم . 


هيل له فى كل يقت حكم التحديد ؛ لأن حقيقة الأفمال أن لا بيقى 
والتوبة يكون عن ذلب » ولا ذنب. 

وبعد» فإنه يجوز الأمر بالتهليل على التعبد ولا / يجوز بالتوبة والاستغفار 
عن ذنب مغفور + للا فيه إييام أنه ليس بمتقور » وذلك كفران العم » وغير 
جائز ذلك » كما لا يجوز الدعاء بأن لا بحوز ولا يظلم ء ودعاء الملائكة ؛ لا قد 
يكون من ذكر ذنوبا غير مغفورة » فإلى ذلك ينصرف الدعاء » ولا قوة إلا بالله . 

ثم قال فى قرله : ”يا ييا الَذِينَ آمنُا لم عون ما لا تَفْمَلُونَ * ؟ إلا أن ذا 
0 بعص الغواة إلى أمر قبيح فيقول على 
. سبيل التهى : لم تفعل با أخبى ما يتقص دبلك ويوجب عليك خط ربك » لا أنه 
فَعله؛ لكن لثلا يفعله . 


)١‏ سورة ة التحريم 5 آي م 
؟) سورة غافر 4١‏ آية /ا. 
)سور التحريم 56 ب 
4) سورة الصف "١‏ آية 1 42 





كتاب التوحيد ا 


فيقال له : إن كان جهدك فى صرف اسم الإيمان عن المبتلى بكبيرة ” على 
ما فيه من تعظيم النحمن وخشية العواقب لثلا تسمى أنت به فلك ما اخخترت 

ل تفسك وسر) وإن كان ذلك لعز بل هذا عن غيرك فهو يعلم جرا جرأتك قى 
ذلك على الله بما فهم من تسمية الله إياه بغي الذى سميته » فلا يحتمل أن يرتاب 
فى خبر الله » مع ما يعلم من نفسه كذلك بافترائلك على الله بتسويل الشيطان » 
ولا قوة إلا بالله , 

ثم الذى ذكرته لا محتمله إلا سفيه أن يقول وبعاقب على ما يعلم كذبه فيا 
يعاتبه عليه » فأما الله سبحانه الذى لا يخفى عليه شىء يتعالى عن هذه الرتبة التى 
يأنف منها كل ذى لب .ء وله المستعان . وأما أنت فحقيق اذلك لأنك تيأس 
به من رواح الله وتوثثر شهوتك عدارة الله وولاية الشيطان ويتعرك' ق مذهبه 
لقته ولعنه » ذهنيا لك ما اخترته لنفساك عند الكرم «الرحم » ولا قر إلا بالل . 

ثم قال : فى قوله تعالى : ألم يَأَنِ نين آ ما أن تَحْتَمَ لويم لذكر اللي؟' 
إنه أثيت أسم الإعان وإن م خشع قلويم : إن" أوّل ذلك إثيات اسم الإعان 
بلا خشوع » ونم لأا ترون إلا التصديق باللسان والمعرفة بالقلب » / والثانى أن 
قد يقول من يمخشى الله ويقوم بالغاية ىق شكره : أما ينبغى لك أن تخشالى وتشكرلى ١‏ 
لا أنه غير شاكر له » ولكن على التنبيه . 

قال الفقيه رحه الله : فأما الأول فإنما الآبة إثما هو فى اللحشوع لذكر الله ؛ 
وأن من لا مخشع له مذموم فاسق . وخشوع الإعان هو الذى يكون يعرفة جلاله 
وكبريائه » وهذا لا يزول عن المومن ؛ ومع الإيمان قد سمَى ممنا وإن كان 
به مذموما » وق الآية دلالة طول ذلك فيهم » وذلك يوجب الوصف بالكبيرة 
عندهم ) وقد أبقى لم اسم الإعان فبطل بذلك قولم ) وله الموفق . 
)١‏ غير منقوطة فى الأصل . فق القاموس «(عب ركه'؟ دالكله ودكده حتى عقناه وحمل" 


عليه الشر والدهر » وربما يكون معناها هنا قريب من هذا المعنرى اللخوى . 
؟) سورة الحديد لاه آية 15 . 


زعها ب] 


زكحذا 


م الإمام أبو منصور الماتر يدي 


والثاى هو وصف من لا يعرف المنة' والشكر فيعرض عن قبولها ويعاتب على 
مأ كان ته التعظيم والقبول » فإن كان-هذا وصف الله عند المعتزلة فهو قد بلغ 
مئاه من التسمى بأقبح اسم واتخلود .فى أسفل الدرك » نعوذ بالله من الشقاء , 
ثم أطنب فى هذا القول ) لكن من أصل بنائه ما ذكت »ع ما نريد إطنابه إلا 
بعدأ عن الإصابة 34 وبالله ا معونة . 

5 ع ٠‏ 2 مل 7 ةِ 2 00 58 

ثم أجاب فى قوله : ' وَإِنَ طَائفتَان مِن المَوْمِنِينَ اتتثّلوا » ' أنه كقوله : 
”ومن يَرْتَدِدْ كم عَنْ ينه ' " وقد كان سماه مؤامنا من قبل » «الثانى أن يكون 
الاقتتال بغير سلاح نحو انحاذية أو كا كانوا نوا ممتهدين فلا حخرجون به من الإيمان . 

فيقلل : اذ خرى الأمر بالإصلاح ببنهم وتسمية | لإنحوة بطل مع الراداة » 
وقوله : ” فَمَاتَلُوا الي تبّغى '؛ دل أن الباغى كان معلوما . لا أن كان نمة 
ااجتهاد ) ممعم ما كان سول الله صلى الله عليه وسلم فس أظهرهم أى لم الاجتهاد 
إلى ذلك الحدء ثم دل الأمر بالقتال والصغيرة تكون مغفورة لا يقابل عليها »على 
أن ذنوبهم قد كبرت وقد أبقى الله لم اسم الإيمان » والله الموفق . 

وقال فى قوله : * ِنَمَا المَوْمِنُونَ / إِخوَة ' * بمثل ذلك . وقد بينا وسمه . ثم على 
قوله إن صاحب الكبيرة عدو الله لا يسع له الدعاء بالخير ويلزم لعنه » وما 
الإصلاح إلا الدعاء بانفير والصلاح » ولا قوة إلا بالله , 


وقال فى أآبة القصاص مما فيه من تسمية الإخوة : إن اله لم ؛ د على لون 
المطلقة ثوابا ولا مدحاء وإتما كان ذلك فى الإخخوة فى الدين . فيقال 
ماهم مؤمنين فى أول الآية ثم أبقى هم اسم الإخوة فى آخمرها » ولا معنى سبق 
تمل خرف ذكر الإخوة إليه » ثيت أنه ى الدين مع إبقاء امم الإيمان » 
*) سورة اللحجرات 44 آية 4 
*ا) سورة البقرة ؟ آية /1زلا. 
4) سورة الحجرات 44 آية ؟9. 
©) سورة الحجرات 44 آية ٠١‏ . 

















كتاب التوحيذ قوم 0 


وأما الثواب فقد شرط مرة باسم المطلق ومرة باسم المقيد » من ذلك قوله : : باهم 
يماقم قد يوز دك لحر ع جو يك وإ ويد عله الاب 


فثله المؤمن بادم الإطلاق 8 وقال : وَالَذين آمَنْوا لله وَرسَله ولا كَّ م 
5 عر 0 0 
الصَدَيقَونَ "' » وكذلك قرله : *وَالَذِينَ آمَنْا بالل مله وم لم يفرقوا بَبْنَّ أََدِ 


0 


ينهم ؛ يصاحب الكيرة يقال آمن باه ورسله لم يفرق بين أحد من رسله ء 

ٍ جائر فى مثله التخويف الرعيد ؛ ولذلك قال الله : وَإن تلك حَمَنَةَ يسَاعِفُهَا 

وَيوْتَ من م أَجْرًا عَظِيمًا “ ؛ 3 وصاحب الكبيرة قل أتى كسلة و ستحق الذى 

سجاء به أأسم الحسنة) فا تذكر أن ستحق أسم الموئمن وإن أوعل 2 ولا قوة إلا بالله , 
ثم عارض نفسه بالحقوق الى أوجبت باسم الإعان وأحلت به وقد دخل 

ف ذلك أصحاب الكبائر . فأجاب بأن شام بالإجماع لا بالاسم كا أدخلم 

: *حَتَا عَلَ المتّقِينَ* * ” حَقَا َل المُخْبِئِ ِينَ “ ' وإن لم يكن الفاسق 

نك 0 له : الإجماع أدخلهم ؛ فى ذلك انهم من امطاب بالإيماس والتحليل. 

بالآيات ؛ إذ ليس أحد حد منهم م جه به > عرفا سواه : ولا. أحد من ن متعاطى 

بالرجمين م القرقا ؟؛ لذلك بطل لتقدير" . وقوله : 'حق على كذاء أى 

نخصيص معنى التقيى ق حق املاب فيا تمن فيه* يدشيله فى اللخطاب بلا امم 

الذى به خوطب لا بالإطلاق ولا بتخصيص 6اولا قوة إلا بالله . 

. سورة المائدة ه آية هلم‎ )١ 

. 19 سورة الحديد لاه آية‎ )١ 

“ع سورة النساء 4 آية ١98‏ . 

0( سورة النساء 4 أآبة ع 

ه) سورة البقرة ؟ آية 18٠+‏ . 

8) سورة البقرة ؟ آية 385 . 

/ا) ... (/ا) جاءت على هامش النص . 

8 فى الآصل : فيما نحن وفيما تحن فيه . 


إكهااب] 


ويم الإعام أبو منصوز ألمار يدي 


وعارض ق التحليل باننون والصغير » قيل : لما حكم الإيمان بغيرها ؛ 
إذ ذ لولا ذلك الغبر لم يحب لها ذلك » كما لو لم يجب لأرلاد الكفرة وما نحن فيه 
لا غير ق ذلك يتبعه » فثبت أنه استوجبه بإعان نفسه . ثم عورض با يصلى 
الفاسق ويصوم فقال : لثلا يزداد فسقه ويزول عنه عذاب تركها . 

قال الشيخ رحمه الله : يقال له : لم يفهم السوؤكال » وإتما معنى ذلك أمهما 1 
يجوزان بالإيمان » فلولا أنه مؤؤمن ل يكن ليمضيا له ويزيلا عذاب تركه| عنه ؛ 
بل لاشىء عليه فى تركها » ملايجوز أن يفعله لو لم يكن مؤمنا » ولا قرة إلا بالله.. 

وقد أفردنا فى بعض كتينا' ى هذه الآيات كتابا أغنانا عن الإطناب قى 
هذا الاب , 

نم نذكر الفصل بين ما يخلد له العذاب ولا يلد من طريق الحكمة وذلك 00 
8 على وجهين : أحدها من طريق الاعتبار بتفاوت الذئوب فى أنفسها » 
وقد وعد الله أن لا محزى إلا مثثله » وكذلك حق الحكمة ؛ إذ التعذيب يكون 
بها يوجبه الحكمة لا بما يختار ؛ إذ ليس هو نوع ما يختار ويخاصة ممن لا يضره 
لحلاف » ثم هو الموصوف بالعفو والرحمة » ولهذا ما أوجب المغفرة والعفو عن كثير 
من الذنوب . ثم يرج ذا على وجوه : أحدها أنه ما من أحد يعصى الله بترع من 3 
الكبائر . دون الشرك إلا وهو لوقت العصيان مكتسب الطاعة من وف عقاب » 
] والفزع عن مقته ء ورجاء رممته, والثقة بكرمه.» / وذلك عن خيرات لو قوبل 
با ما ارتكب من الخلاف بغلبة شهوة وقهر غضب أو نحو ذلك ليرجح ما كان 
لله من خير على ما كان من شر » فلا يجوز أن يحرم تفع المير وبريجب له 
عقوبة الشر » ومن ذلك فعله موصوف بالود والكرم ولا كذلك معناهما » ولا قوة ., 
إلا الله , 

ولبس مع من يكفر بل ويشرك به معنى يستحق امم اس ب واتخير ؛ لله 
يكذبه وينكر أمره ونبيه.» فلا يحتمل أن يكون له الرجا » وفى دوام عذابه مضادة 
معى الكرم: والحود » ولا قرة إلا بالله . 

. فى الأصل : كتابة‎ )١ 
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لواة و ا 


كتاب التوحيد 2 . ْ ال 


والثانى أن الله جل ثنائه وعد١‏ أن لا يمرى | إلا مثلها » ومثل. الشرك الذى قى 
لعقل أكبر من كل ذنب » مع ما لا جسنة يكون معه وبع غيره » نا حو الخلود 
فى الثار ؛ إذ معلوم أن الكافر يرضى بأضعاف ما يعذب مع النجاة يوما من الدهر» 
انيسن ذلك أن مام جزائه الحلود » فإذا كان لغيره مثله فيجرى غيره أكثر من 
ثل الفعل » وذلك جور فى حكمته ‏ ولت يبل عنه » فهذا مع ما كان مريكي 
اما درنه حسنات ء» وليس معه » ولا قوة إلا بالله . 


“اميم 


وأيضا أن الحدود ف الدنيا جعلن كففارات لا يرتكب من الذنوب » فلو 
| يكن فيها تكفير كانت تكون زيادات على عقوبات الكفر » ومحال أن يزداد 
عقوبة ما دون الكفر » فثيت أنبا كفارات » ولا كفارة للكفر فى الدنيا » ثبت 
أنه لا بحتمل العقوبة فجعلت عقوبته أبدية وعقوبة غيره يحد » فكذلك العقوبة 
الوعودة فيه » ولا قوة إلا بالله . 


وأيضا أن لله جل ثنارثه أخير أن المرعودة عقوبة الذين كفروا وأضلرا غيرهم 
ضعن عقوبة من كفر ولم يضل غيره » ثم لو كان للكافر عقوبة غير الإضلال 
يثل عقوية الإضلال لكان كل كافر عقوبته مضاعفة ؛ لأنه لا كافر إلا ومعه 
ٍ_- سوى الكفر ل كيائر » 0 خص الله بالمضاعفة المضلين ‏ / بقوله : ”وَليَحْله 
م 0م 5 مي 
أثقالهم وَأَثْقَالَا م ع اثقالي كم 3 وقول الأتباع : رد | مَوْلَاءِ مدن ' 34 ؟؛ فجعل 
لكل تعنا: 00 بل هى لو كانت فى الكفر 
كان أحق للضعئف منه فى الإسلام للمثل » ألا ترى أنه يعاقب الكافر جميع 
الآثام من صغائر وكبائر » ولا كذلك أه ر من اعتمّد دين الإسلام » ولا قوة 





ع( َك الأصل : و . 
)١‏ سورة العسكبوت 55 آية 18 . 
؟) سورة الأعراف 7 آية م" . 


) فى الأصل : له 


آمب راد نس 


[141 ب] 


١ [6ما‎ 


و اموا الإمام أبو منصور المائر يدي 


م اليجه الآخر من طريق الاعتبار أن الكفر مذهبٌُ يعقد» «المذازهيم | 
تعقد للأبد » فعلى ذلك عقوبته » وسائر الكبائر يفعل للأوقات » وهو عند غلية ١‏ 
الشهوات لا للأبد » فعلى ذلك عقوبتها » بلا قرة إلا بالله . : 


والثانى أن الكفر قببح لعينه » لا يحتمل الإطلاق ورفع الحرمة » فعلى ذلك | 
عقوبته فى الحكمة لا يحتمل الارتفاع والعفو عنه » وسائر الأثم جائز رفع الحرمة / 
عنها فى العقل وإباحة ما له العقوبة » فثله عقوبته » والله الموفق . 


والثالث أن العفو عن الكافر عفو فى غير موشع العفو ؛ لأآنه منكر انعم | 

ويرى ذلك حقا » فيكون فى ذلك تضنيع العفو وإبطال النعمة » ولا كذلك 2 ١‏ 

سائر المأثم 4 بل يعرف صاحبها المنعم ؛ قله أعظم الموضع « ولا كرامه بين 
اغل ) فجائر المغفرة له والعنُو عنه فى الحكمة » وبالله المعونة . 


راع أن بكرن الله تعالى قد أأحن إليه فى الدين فى الرقت الذى خفاه هر | 
بفعله فى أن جعل حقه أعظم 2 من الدارين وانبيائه ورسله أجل فى صدره | 
من أن ٠‏ تحشمل نسه الاستحقاق بشعرة ل شعو رهم أو الاستهانة دشى ع من أمور 
دين الله أو الركوث إلى أجل . س0 أغدائه فما قد اتختاره وآثره من اللحلان لله » وكل | 
ذلك هر اجات أ إليه وإنعامه عليه 1 
إليه » وهر يم خلفه بأن ل يقي اعد أنمها على قوم حى يام بن ا 
وأن يضيع جع ما أكيم به قل الذي ذكر» هد طق اسان مره أله يكل 
الدنة إلا من أنبى ذلك ؛ و جمع بين من ذكرت وبين أعدائه مع كثرة عباهدته إيائم 
ق نصر دينه وإعلاء كلمته : وقد شم عليه لا والله ما يفعل , ذلك وهر الى الكرم | 
وهو العفو الغعفور وهر الرحم الودود . مع ما سعاءءت البشارة عن رسول الله صلى ا 
الله عليه وسام فى لحوق اليد إن أحبيم ؛ ثم كان الذى ذكر أحب رسول الله 
فيجعله قرين الشيطان وبحرمه زيارة رسوله » نجل ثناوئه عن هذا الوصف الذى | 
وصفته به المعتزلة واللحوارج ؛ على ظهور هذا الصنيع فى جملتهم حتى لا يسلم من | 


























كتاب التوحيد 
1 


1 7 1 1 03 58 ل# الى اسه 
ذلك أحد » ولعله لا يذكر عن خارجى أو معتزلي قبيض' سليما عن ذإك , 
وبعيد قى الحكمة أن يوفق للصواب ق الدين من أثر عداوته فى شهرته رآن, 
ارحمته فى أدلى منفعة ويؤثر الخروج من دينه فى مذهبه أشفاقا على نعمة بسيرة 
|أمن الدنيا ويحرم من 3-8 ضى هذا الوصف » ولا 7 0 بالل , 
فسق أو فجور أو عصبان 0 5 أ أسواء المصال ثلاث ؛ هال ما قد جور 
أن يصير فى الحكمة على الإشارة إلى: الفعل الذى “ممى لأجله غير فق وله 
غيره عن الأسراء الذميمة 03 ومنها م لا جوز 6 فمن البعيك ققد شيئين 3 إأها هذا 
التباعد » فحق ذلك أن يصرف إلى ما لا يرتاب فى الاسم باحك . + إذا كان 
على أقسام ثلاثة ولم يتضمن كل الأقسام ثبت اللخصوص فى ذلك . فار 
ذلك إلى / ما لا يشلك فيه » ولا قوة إلا بالله , 

على أن فى الصرف إلى العموم يحقق له التناقض لبىء أخبار المذى . وبين 
بذلك صوص » ولا قرة إلا بالله , 

أو إذا احتمل اللخصوض و«العموم يما يتقسم المسنى” به ها ذلارن ف 
مثله انحرف لا القطع » فن قطع جرح مما يوجبه الحكمة عند الشيء . إلا فى 
إلا بالل . 

ثم الدلالة على وعيد اللخلود لا يحتمله ما دون الشرك الأء ر الذبى جبل 
الخلق من تفارهم عا ت لخر وج من أديانيم الى ١‏ وإن انبا أن قدرها 
عتاد أو حجة أو تقليدا على وحود ما دون ذلك من با تَْ فيهم وإك اسياين 
أديا يأممم » فدل أن ذا مما جيل عليه انفلق » بل أيد ذلك العقول . إذ الامنزارات 
نكون عد أ ريابا أبديات > ولا كذلك الأفعال الى تشار إل يها وعلى 


9 «مسركف 


لى ذلك 


م غير منقوطة قَّ الأصل وبدوث شكل » ولعله يقتصد مات در 8 عمل ذلك الاجقاج 
ع( ف الأصل : أو إذ. 1 
) سجاءت على هامش النص مع الإشارة إلى أئها من صلب النص . 


أضدادها » وكذلك السمع ىُ الأفعال المشارة أنها على الاختلاف . على ن ذلك 


اخىا بع 


0 الإمام أبو منصور الماتر يدي ب 


تركها » فدل ما ذكرنا على خروج مذهب الاعتزال عن الأمر المجبول عليه أ 
والمدفوع إليه أيضا بالتدبير » بلا قرة إلا بالله . 

م تذكر طرفا. ثما يلزم المعتزلة على مذهبهم الود قن فى التسمى بالإعان, 1 
وهو أن من مذهيهم أن الحد الذى بين الصغيرة والكبيرة من المعاصى غير معروف | 
ليكون 'المرء خائفا راجيا لا آمنا آيسا » فتقول : إذ لا أحد منكم يدعى براءة نفسه | 
من كلر » ولا العلم ببلوغ الحد الذى يومجب الأمن والإياس » فذلك تردد الحال ٠‏ 
بين الكبيرة والصغيرة » «الكبيرة تزيل اسم الإعان. والصغيرة 5 الحقكم الشك ى اسم 
الإعان وزواله كا لحقكم قُّ اسم 00 والصغيرة » فإِذًا منع ذلك الشنك القول 
بالأمن والإياس ع ثم ا .. نع التسمى بالإعان » والذى يدفع هذين واحدء ثم | 
[0185] الا جاز إثبات الاسم مع 5 : وأمركم أن الموامن / لا غوف عليه » م لا 
عخافون ٠‏ ن تسميتكم أ أنفسك مؤمنين » الكذب الذى لعله كبيرة يزيل عدكم | سم | 
الإعان » فيكون النسسية من كبر أنشكم ؛ وقل حذرم عن تركية الأنفس 1 
بقرله تعالى : ” ذَلد را نكم “6 ثم تعارضون بالير «التقوى ٠‏ أتشهدون | 
أنفسكم سيا أو لا ؟ فإن شهديا سم باتوف فى المتقين الأبرار أن يككونوا استوجيوا ١‏ 
مقت الله والخاود و النار . فيكرن جيم دار المتقين الأبرار لا دار الفاسقين » 


7 


8 يان 
وقد قال الس تعالى : * إن الأ 1 رَلَفِي نعى “ ' » ويبطل الدعاء بقوله : * وتوفنًا ‏ 
0 ير 


ع 


نم الأَبْرَار * 5 ؛ وإن أبيا التسمية يذلك لزمهم مثله فى الإعان ؛ إذ هو اسم ا ١‏ 
نه النجوة 5 وه من مت اللد كالير وا لشو م شال : : إنه قل ثب عن الأنبياء والرسل 1 
أنهم كانوا يدعوك للد رعبا ورهيا 0 5 ويتمحوت أ مم لم بتلوا يكبائر » فيمك 
كان هذا الحوف م م يبل ا لم لا دلكم أن ليس ترله بيان الحد لا ماف 


ويرجى » بل ذلك لا لله معاقبة مسن" شاء بالصغائر . .سن قولكم : إن ما يوجب 





, ”« سورة النجم ماه آية‎ )١ 
. 1 آية‎ 8١ ؟) سورة الانفطار‎ 
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م كتاب التوحيد م 


العقوبة يزيل امم الإعان » فاعتبروا بأن لستم مئمنين على ما أخبرتم فى الحقيقة » 
والله الموفق . 


وقد قال الله تعالى : ” إِنَمًا المُوْمِئِينَ الَّذِينَ آمَنُوا بالل وَرَسُولهٍ : ١‏ يَرْتَابُوا © ١‏ 
رعندكم الرامن لا يخاف نقمة الله ولا برجر رعته ؛ بل قد استوجب رحمته لو كان 
مؤمنا ليس الله أن يعذبه ا 0 
فكيف التسمرهم الل 13 يناك ليس على الكؤمن فى أسشيقة + وتوم على 
الارثياب ق الإعان » والارتياب فيه بما رأى اللحوف . وذلك بين التناقض » ولا 
قرة إلا حبالله . 


مسألة الشفاعة 


ثم قال بعضهم : لو كانت الكبيرة مما يجوز الشفاعة له لكان من يحلف يفعل 

شىء يستيجب به الشفاعة / يؤمر بارتكاب الكبيرة . 
| قال الفقيه رحمه الله : فنقول ذلك وهم ؛ لأنه ليس الذى له يشفع هو الذى 

به يستوجب الشفاعة » بل يستوجب بالحسنات التى بها يجب الولاية فيا ترك » 
فحق من حلف بذلك ليس أن يقال له : *اعص> »ء ولكن يقال له : ”اطع > 
ليستوجب به الشفاعة فها عصيت » وكذلك من مخلف : لافعلن الفعل الذى 
استوجب به المثفرة » لا يقال له ارتكب الصغائر » بل يمر بائقاء الكبائر والتوبة 
عنها ليغفر له » فثله أمر الشفاعة . 

والشفاعة من أعظم ما احتج بها » وقد" جاء القرآن بها والآثار عن رسول 

والشفاعة فى المعهود والمتعالم من الأمر تكون عند زلات يستوجب بها المقت 
والعقوبة » فيعفى عن مرتكبها بشفاعة الأخبار وأهل الرضا". ثم كانت الصغائر 
0 سورة الحجرات 44 آية 1١‏ . 
5 ْ الأصل : اوقد. 

ف الأصل : وأهل الرضا بهم . 


[144 ب] 


لخدام 


8 الإمام أبو منصور المائر يدي 


ما لا يجوز التعذيب عليها عند القائلين بالخلود فى الكبائر ؛ والكفار ما لا يعفى 
عنهم بالشفاعة . فإذا بطل عظيم ما جاء به من القرآن والا ثار ثى الامتنان » وسقط 
ما جيل عليه أهل العلى من الرجا بالله وبرجته » ويبطل دعاء المسلمين بشفاعة 
الرسل » ولا قوة إلا بالله . 

وقال بعضهم : الشفاعة تخرس 'على وجهين' : على ذكر محاسن أحد عند 
آخر لقدّر له عنده المنزلة والرتبة » والثانى أن يدعو له » فالأول هو الذى دل 
توجيه الشفاعة إليه » «الثالى قد بيسن فيمن يقوله : “الذين يحملون العرش 
قرله : ”وَذَلِكَ هُوَ الفوْزٌ العظِي * ' ٠‏ وقيله : *ولَا يَشْفْمْنَ إِلّا لِمَنْ | 32 01 
والحرف يدل على وجهى الشفاعة ؛ لآن المرتضى هو ذو منزلة وقدارء هو تمن 
تضمتته آية شفاعة الملائكة . 


قال الشيخ رمه الله : فتقول وبالله التوفيق : الوجه فى الاخحرة لا معبى / له 
ليجهين : أحدها أنه فى تقدير الأمر عند من يجهله » والله جل ثناؤه هو العليم 
عقيقة ذلك ٠‏ بل غيره مما يجوز عليه خفا الحقايق كقوله يوم مجمع الله الرسل 
فيقول : ” مَاذَا أَجَبْتم '* قالرا لا علم لنا * » وقال عيسى :”ما قلت لهم إلاما 
أي يو كان فى فك عبدائه ‏ م قد تل عن بذلك وأقروا بأن الله 


هو المتفرد بعا 


م ك . ولا قوة إلا بالله . والثانى أن ثمة _كتب يقرأ فيها أعمال ببى 


آدم وما سبق سبق ملهم من صغير أو كبر “فهى الكافية قُْ التقدير إن كان قُّ حق 
الاحتسجاج 3 وإن كان قُّ حق الإعات م فعلم الله م مغن عن ذلك » ولا قوة 
إلا بالل , 


. مكررة فى الأصل‎ )١( ..- )١ 
.9 آية‎ 1١ ؟) سورة غافر‎ 

#) سورة الأنبياء 3١‏ آية 78 . 
4) ى_الأصل بالحاء المهملة . 
ه) سورة القصص 58 آية 56 . 
3) سورة المائدة ه آية /1١ا.‏ 
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| وأما الآية فى الدعاء فكذلك نقرل بدعازم] ان له ذلك الوصف ويشفع له 
فم كان قى ذلك منه من المأنم' والذنوب »+ لا أنه إذا. كان أفعالم ذلك فيشقع 
الم: ؛ لأنه لا جور فى. الحكمة تعذيبهم .على ما ذكر من الأقعال بل هم عليها أعظم 
الثواب وأرفع الأوى »: فطلب الشفاع والمغفرة لثله يقبح من وجؤه : أحدها : 
ذلك إذ لا يحوز'فى الحكمة تعلييه ' فكأنهم طلبوا منه أن لا جور ولا سفه" ع 
ْ ا لأفسق الحاو ق برج مرج التفسيق ) فضلا من أن يتتضرع إلى الله . جل 
١‏ الكريم الحكيم عن هذا الوصف. والثانى أن الخق فى مثله ‏ إذ هو مثابة غير 
معاقب يلقى ذلك منه بالشكر والحمد 6 وف الدعاء كتّان ذلك وكفرانه » 
ويعال الإذن فى مثله والدعاء » والله الموفق . 


0 

0 والثالث أن ذلك قَْ ا موعود له الكنة والمبشر 2 فيطلان؛ مثله لوحسيا الجهالة 
ف ذلك 34 إلا أن يكون الوقت لم يبن 4 كود ذلك قَّ الاستعيجال © وصوى قولنا 
فى أصعاب الكبائر أنهم لو عذبوا بقدر الذنوب / لكان” ذلك فى الحكمة عدلا 
| فيشفع لسائلهم بالفضل والاحسات دون العدل والاستيفاء 4 ولا قوة إلا بالله , 


00 لسث ا يم 


قال أ / بو بكر لكان : قوله تعالى :”إن ايه لا يَغْفِرٌ أن دشر رَلةَ به ويكحفشر 


ا 2 دون ذَلِكَ لحن يَغَاء 0 نُ الله وعك المغفرة ف فيمن شاء 2 ثم بين ذلك قُْ السغائر 
1 0 س 


ا بقوله : إن تَجِبنبوا عَبَائِرَ 5 0 عم 2 7 سَيكَايكُم * 4 ؛ وقد ثبت 
١‏ الوعيد فى الكبائر © بقى الوعد ء فحقه لم بزل بالذى ذكر لاحتاله ما وصفت . 








لم ف الأصل : الاء ثم . 

؟) غير منقرطة فى الأصل . 

. غير منشوطة ؟ فى الأصل‎ )٠ 

4) فى الاصل : فطل .. 

46 مكررة 5 الأضل . 

)3 عالم » ن علاء النحو واللغة الكوفيين توف ١990‏ / لاكمء انظر ابن النديم : الفهرست 
ص 44؛ا9. ' 

بم سورة النساء 6 آي3 7.44 

مع سورة الناء ع آية "١‏ . 
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1 الإمام أبو متصور الاتر يدي 


قال الفقيه رمه الله : فتقول له بأوجه : أحدها أن الوعيد الذى ذكرته بحتمل 
الاستحلال والاستخفاف بالأمر «الننهى فلا يترك ما أطمع بهذه الآية من المغفرة 
فيزال الطمع والرجاء بالوعيد المتوجه وجهين أو يوقف فيها » فأما القطع فى أحد 
الوجهين با محتمل ومنع القطع بالآخخر للاحمال فهو تحك . ولا قرة إلا بالله . 

والثانى أن الآبة فى التفضيل' بين المحتمل للغفران والذى لا يحتمل » فإذا صرفت 
إلى الصغائر بطل تخصيض امم الششرك » وتلييس على السامع محله » وليس أمر 
الوعيد فيا سجاء بموضع التفضيل »بل الذى جاء هق التفضيل ذكر الففرات بالتكفير , 
والتكفير يكون عقايلة لجزاء من حستات أو عقوبات كقوله تعالى : * إِنْ تَجْتَيْيوا 


سي ص اعم مومه 


كَبَائِرَ ما تنهون 2 1 والله الموفق . 

والثالث أنه قال : “لمن يشاء“ وهذا كناية عن الأنْفّس المغفورات لا عن 
الآثام الى تغفر » م يحز صرف التخصيص إلى الاثام بالآية المكنى بها غن 
الأنتفس 3 وق آيات الوعيد نحقيق قُُ اللى جاعءتهم فأ جاع على ها قيل لا 
صرف فى ذلك فهو أولى » والله الموفق . 

وبعد» فإنه قال : رلمن شاءرء والصغائر / عندكم مغفورة بالحكمة لا 
بالوعد ب لله فى ليطا ولا قوة إلا بالله , 

ثم قا ت المعتزلة : صاحب الصغيرة إذا أصياً عليها لفبمير صاحب كييرة 34 
ري لك الفعل ليس هو لزومه ؛ لآنه لا فعل يمككن لزويه حتى لا 
يتحول منه إل غيره > قلت س إذا الإصرار إلا ترك التوبة والندامة عليه 62 وكل 
الوب هن ن الشرك وغيره مخشور بالتوية عنها والندامة عليها » فيبطا ل على قرلم 
سق هذه الآية 5 ن التفضيل لشرك ومأ دونه 84 وحىقى الآية الث خرى من التفضيل 


بين الكباثر وما دونها 3 1 عا أن كل ذنب يوجب الخلود إلا أن يتاب 


كا 
عنه » وذلك بين أن تأمله » ولا قوة إلا الله . 

. غير منقوطة فى الأصل ما عدا الباء وتتكرر هكذا فى الاص بالصاد المهملة‎ )١ 
سورة هُ النساء 3 آي أكوى‎ (0 





كتاب التوحيد م 


وقال قائل : إذا كان كل خلاف لله فهو مما دعا إليه الشيطان ويْسَتر به 
لو تعّل» لم لا صار ذلك طاعة له » وين“ فَعّل فعلاً. لطاعة الشيطان يكفر 
أو للصبير به عابدا له ؛ إذ ذلك منه وضع شرع مقابل لشرع الله وداع إليه > 
ومن" عبد الشيطان فقد بين الله منازل عنُبّاد الشيطان . 

ْ قال أبو منصور رحمه الله : ليست هذه المنألة للخوارج والمعتزلة ل قرارهم ك 
الأنبياء بالزال والأخيار » لكنها لبعض الموسوسين » يوسوس إليهم الشيطان هذا ؛ 
ليكفرم مهذا ؛ إذ ذلك معلوم أنه من تزبين الشيطان وما دعا إليه » فيصير ون 
على قرم مطيعين له كفار » نأل الله العصمة عنه . 

: ثم نقول ى ذلك بوجوه : أحدها أن ليس ى ذلك طاعة للشيطان وإن كان 
هو بسر به ويتلذذ لشوم طبعه وسوء اختباره ؛ إذ لم يكن الذى يتعاطاه بفعله 
لأمره ودعائه إليه » والطاعة هى الى تكدى' على الأمر لا على ما ينسر ويتاذذ ؛ 
لأن للعباد فيا أعطاهم / الله الشهرات لذات وسرورا » يمال وصف الله بالطاعة 


لم » أو يمكن الأمر متهم إياه بالفعل » دل أن ليس ذلك الوجه هو سيول 


. معرفة الطاعة » ولا قوة إلا بالله . 


والثانى أن الديانات هن اعتقادات لا أفعال تكتسب » إذ الاعتقادات لا 


تحرى عليها القهر والخلبة » ولا لأحد من الخلائق على اعتقاد آخر ومنعه سلطان 6 
ومن" أفعال القلوب خاصة » ورباً كان للألمن بها تعلق من حيث لا يقدر 
:على استمال لسان غيره وكذلك. قلبه » ويقدر على سائر الجوارح . وإذا كانت 
:الديانات ما ذكرنا » والكفر والإيمان دين » لم يصر الذى ذكرت لو كان طاعة 
:ديئاً والكفر دين . فكيف وهو من الوجه الذى ذكرت ليس بطاعة . وقد روى 
عن أبى حئيفة رمه الله أنه أجاب لهذا السكال أن الذى ذكرته سق القصد لا حق 

الوقوع على حال لا يقصد ذلك » وعلى ذ ذلك أمور علقت بالقصد » وذلك مرج 
على ما بيّنا من ترتيب الاعتقادات » ولا قوة إلا يالله . 





١‏ 4 ىُُ الأصل ؛ يودى 


اذا ب] 


كودع 


لام الإمام أيو منصور المائر يدي 


وأيضا إن كل مؤمن فيا يعصى الله فى شىء يكون كالمدفوع إليه بما يغلب 
عليه من شهرة أو غضب أو حمية أو نحو ذلك » وبا به يصير إليه » ذا 

بقصد عصيان الرب أو طاعة الشيطان » يصير من الوجه الذى ذكرت 
كالمدفوع ء لم بلزمه الكفر به ؛ وله أن يحزيه عليه بما متلكنّه ما به يمتنم عن 
الدفم إليه » ولا قوة إلا بالله , 

وأمكن أن يقال : ذلك فضل الله إلى عباده إذ لم يلزمه, بمثل ذلك طاعة 
الشيطان وعبادته » أو شدة ذلك علبهم على ما أكريهم الله حال العصيان 
بمعاداة الشيطان وأنه لا أحد أبغض الهم منه ولا / شىء أثقل على طباعهم وعقوثم 
ما فيه سرور[ه] ولذته فضلا عن طاعته وعبادته » فتتجاوز الله عنهم عن ذلك 
لوجهين : أحدهها ؛ فى العاجل منع اسم الطاعة والعيادة له » والثال باطاع المخفرة 
والتجاوز يم آثر عداوة الشيطان قُّ وقت عصيانه رحمة بزب العالمين المعروف بالكرم 
والجود الذى م بزل يعودهم | بإحسانه إ إليهم وأفضاله عليهم ) له اسحمد على ذلك 
أوفرن . ظ ْ 

وبعد . فإن العبد إذا اعتقد طاعة الرب »: وعرف العبودية » وأشعر قلبه” 
عظيم تعمه عليه وآلائه لذيه ع ثم أراه عظم سلطانه وقدرته بم 0 0 قُّ 
خلقه ونفاذ مشيثته فيه كف نفسه عن أن يل إلى طاعة من لا يكون طاعته 
طاعتته » وصائبا عن توهم عبادة دوهع م يمر 02 ف فعله الواقع منه يعد أن 
اطمأن قلبه على هذا » وصير ذا آثر عنده من الدنيا والآخرة لشهوة غلبته أو 
لبمة يأملها أو لأمر دفعه إليها طاعة لغيره أو عبادة منه أحدا دونه . وما ذ كرثه 
هو و لازم قلبه وقت فعله » رإنما يكون مثله من الكافر الذى اعتقد طاعة من دونه 
وعبادة من. لا ستحقها أن بصرف ذلك إلى عن به صار إلى ذلك من الشيطان أو 
النشفس ؛ ولا قوة إلا بالله . 

قال الفقيه أبو ملصور رمم الله * 3 ثم الأصل ف كل شىء أوعل عليه أن 
حقيقة ذلك تقعم.من صاحبه على وجوه من من القبح مما يعلم كل تفاوت ذلك ى 


. جاءت على هامش النص مع الإشارة إل أنبا من صلب النص‎ )١ 








0 كعاب التوحيد وم 


العقول ع وكذلك كل اسم جاع به تسمية الفاعل أن ذلك١‏ يقتفضى عنتلفا من معان 
ل بل لا تكن حى من كل ايع على وز احد ف ا ال فاه اا 
أيذلك / عيب عن السامع ؛ لزمه بعقّله الذى ى أكرم معرفة اختلاف مواقع ذلك أد 

الا تجمع ينها إلا أن يمحن ما عله الأم من الأخهام فوجدها حصلت على ذلك ب 


أو بمتحن جميع ما ورد فى السمع فوجده محققا لذلك » أو جعله يحتمل الإحاطة . 


بكل فنون الحكمة فوجد ذلك يضيق عن التخصيص ويلزمه القول بالعموم . فأما 
أن محصل على المخرج من العموم فى القضاء » وقل علم أن ذلك لو كان حما 
فى الحكمة أو واجبا فى التدبير ليجد أهل الإللخاد أوضح طعن فق القرآن وأيسر 
سبيل إلى القول بأنه غير منزل من عند الرحمن ؟ إذ به وصفه أنه ” لَوْ كَانَ مِنْ 
٠‏ عِنْد غَيْر الله لَوَجَدُوا فيو الخيلانًا كيرا * '» وقال : ”لا يَأَئِيه د الَاطِل من بدن 


ام ةدم 


يَدَيْهِ ولا مِنْ خلفه “ "ع قال :” 


0 0 
نأك 


| 

وجد أكار مأ فيه الحكم منصرفا إلى غير المخرج وحصلا على غير تحرى اللفظ. من 

م والخصوص » وذلك على هذا القول صرف عن طريق الحكمة ومزيل حق 
التدثير » جل الله عن أن يلحق حجته هذا الوصض أو دليله هذا التناقض . 


ثم قل بين جل ثناوه ا أرسل من الأسماء الحمودة والمذمومة المتابلات الى 


لنبها بظهر لزوم حق صرف المطلق من ذلك » فقالٍ : 'إن الأَبْرَاَ لني ي نعم 


وَإِنْ الفجَّادَ لَفِي جَجِمٍ :* ثم وصفهم فقال : 30 3 كِتَابْ الفيجّار لَفِي 
يجين ' ' إلى آخر السورة » فبين الفاجر المطلق المقصود بالوعيد » وما منه من 


0( ف الأصل : أن كان ذلك »؛ وتبدو” كان“ فى النص كأنها مشطوبة » و بدونها تستقيم العيارة . 
؟) سورة النساء 4 آية ١م‏ . 

*) سورة فصلت 4١‏ آية ؟4. 

4) سورة الحجر ٠١‏ آية 9. 

6) سورة الاننطار 8١‏ آبتى 2117# .١4‏ 

5) سورة المطففين “ام آية 7 . 


نَحْنْ نَرّلْنَا الذَّكرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظرنٌ» *. م" 


[151 سا] 


[157ا] 


0 الإمام أبو متصور الماتر يدي | 
التكذيب ١‏ لما قد بينه فى غير موضع” علمه. ثم قال : * أَفَمَنْ كان 
مُوْمنًا كُمَنْ كان فَاسقَالَا يَسْتَرُونَ * ' » ثم بين من المراد بالموؤمن وما له من المآبء 
والفاسق وما إليه مرجعه » / مع تكذيبه فى ذلك باليوم » وقال فيا قال : * كيف 
َهْدِي الله وما قروا د ايان" إلى قله: وله لدي الوم اومن" * 
قال اقثر ل تك مِنْ المُصِلْينَ “* وفيمن لم يود" الركاة : وم بالأخيرقز 
مم كافرُونٌ * ” » وق أمر الرّبا ما ذكر من قوله : ومن عاد > " »© وقوله : 
وأخذهم الرباء * إنهم أحلرا حيث : ” قَالُوا إِنَمَا لبي يشل الربا » ' » وكذلك 
أموال اليا 5 7 يعطون الذين ١‏ يبلغوا.القتال ولا ضربوا بالسهام فى لمخام . 
وأمر القتل كذلك كان نوا بيقتلون. بغيا'' ١‏ واستحلالا:عل ما ذكر من قله : * وَاذْ كرُوا. 
ِعْمَةَ الله عل إِذْ كنم أَعْدَاءَ * "١‏ 'فهذا:الآن طريق حقائق اليد » وها فيه 
إبطال تسمية الإيمان . وعلى ذلك القسمة فى الآخيرة : فريق فى الحنة وفريق ى 
السعير » والمعطى بيمينه وشماله : والمومن والكافر » وقوله تعالى : ”واتقوا النار التى 
أعدت للكافرين” ' ففيهم تحقق الوعيد ولزمت الأسماء الى هن نهايات فى القبح | | 
إياهم ٠.‏ وأما من لم يبلغ ذلك الحد فإن الذى جاء فيهم من الوعيد يرج على وجوه : 7 
على تحير" اختيار تلك الأحوال التى .ذكرت » أو على أن ذلك جزاؤه لو ٠‏ 











0( كلمة غير مقر وعءة قَّ النص.. 
؟) سورة السجدة 8" آية م18 . 
“ع سورة آل عمرآن " آية كم. 
4). سورة الصف 5١‏ آية ل 

هع) سورة الماثر 4ل" آية "1 . 
5 سورة يوسف ؟١‏ آية لا" , 
10 سورة البقرة ؟ آية 108؟ . 
م) سورة النساء 4 آية 351 . 
4) سورة البقرة 7 أآية ه/ا؟ , 
)٠‏ غير منقوطة فى الأصل . 
)1١‏ سورة آل عمران # آية 53١1“‏ . 
)١١‏ غير منقوطة فى الأصل 7 7 


1 





كتاب التوحيد ا 


لم يكن معه غير ذلك من المحاسن » أو على أن لله فى حكمته فيه على:ما 
استحقوا وجه عفو ولشفيع' الأخيار فيهم ) أو تكفير بغير ذلك من الحسنات 
أو وجه من العذاب على قدر ذنبه من ذلب الشرك » وله من الثواب فما جاء به 
على ما أكرم به وأنعم عليه فى الدنيا من الترفى لطاعة ربه والحمد؟ على ذلك » 
ولا قوة إلا بالله , 


مسألة 
زفي الامان] 
قال قرم : الإعان م هو امار باللسان خخاصة وليس فى. / القلب شىء " 
الاعان القلوب »؛ بالسمم المقل جميعا . أنا السمع فا قال الله تعالى فى ف المنافتين 
الذين قالوا آمنا بأقوامي م ولم تؤمن قلوبهم » يقال : *'قَانَتٍ الأَعْرَابْ آمَنَا قل ل 


2 


7 50 ع 
ونوا وَل ن ولا أ نا ولما يك حل الما في قلور 0 أبطل أن 7 
؟ أَسْدَ 


إعانا إذا لم ان قلو ار وقال : ينون عَنَدكَ أن سَلموا اقل لا تمَثوا 2 

0068 2 8 وخ ه 8 13 
إسلاهكم 3 ا : يمن ن عَليْكم أن دام لِلإِيمانٍ إن 5 نمم صادقين “ 0 تأر 
د 


اعم كانها يم اد عوا من ٠‏ الإعات موأمنين ببداية ال له لكانا | مومنين لو صدقرا . 


ولو لولم يكن الإيمان إلا باللسان لكان إذا نطقوا كفل صدووا . وقال تعالى : 9 ب أنه 


؟) فى الأصل : والح . 

"1) يشصك 41 رما ة أضا اب محمد بن كر رام الذين اتقردوا هذا الول أنظر ”فر الدين الرازى 
وسوقله من 1 رآمية > للدكتور 8 وسالة #اجستير بآداب الاسكندرية ص ١45-114‏ » 
الات الاسلاميين للاشعرى ج ١‏ ص ١5١‏ استانيول ١‏ والملل والنحل للشهرستانى بج ١‏ 
ص 64 طبعة الى ببغداد . 

4) سورة الحجرات 44 آية ١4‏ 

هع سورة الحجرات 44 آية /إ1 . 


ةا ب] 


قلا 


24 كن 


انَنْيْنَ آمَُا إذَا امم المُوِئَات مهَاجِرَاتِ فَانتَحِنُومُنَ الله غلم بِيِمَانِهنَ ٠‏ 
أخبر أن الله تعالى أعلم بامانين ٠.‏ ولو كان الإيمان ليس إلا القول باللسان لكان 
كل ساي ادق الم "وقال تعالى: ” ويد رن با نم نكم رانم ينم 6 
م كذبوا فى ذلك؟ . وقال : ” قلا وَرَبَلكَ لا يؤمثون > ولى لم كن غير 

يكن لينفى لهانم بوجود الحرج فى الأنفس . وقال تعالى : * قَمِنُ ما 
ا ص تيَايكم” المؤْمِئَاتِ “* ثم قال : ” الله 7 ينيم " بسن 
أن الإيمان حفيقة سحي 5 الله يه جاده . وقال تعالى : بن الام ب من يَقَولُ 


لمع اه 


آمَنا بالل وَباليَوم . الآخيرٍ وما هم بِمُؤمِنِيِنَ '" نفى أن 7 الذى قالوا وا بالسنتهم 
إعانا إذا خالفت قلربهم ذلك » ولا قوة إلا بالله . 

ثم إن الله عز وس وعد للمؤمنين الثواب الداثم وأخير فى المافقين أنهم ى 
الدكرك الأسفل من النار» فلو كان ما أظهروا انا الخ / لكان حقه على 
الموعود الجنة لا الزيادة على عقوبة الكفر . وقال تعالى: ' يسخاد عون الله والذين 


آمنوا * “ صير إيانهم الذى أظهروا مخادعة الله . ف 5 أن مرتبة دين الإسلام 


والإيمان بالأنيياء وبالله. وبما أرسلهم به يحصل على منادعة الله فهر عظيم القول 
ذسن الله جاهل برا بة. »> ولا قوة إلا بالله , 
وقال الله عز وجل : ” سَرَاء عَلَيْهم استخفرت لهر أو ل تَسْتَخْف َي “" وقال 


5-5 0 0 
الى 00 ار 7 3 


تعالى : وما محم أن تقل متهم" نفقاتهم إلا أنه" كفروا بالل وَيرَسُوله > '(وغير 
)١‏ سورة الممتيحنة "6٠‏ آي 0 

؟) ... (؟) جاءت على هامش النص.. 

) سورة التوبة 9 آية 85 . 

؛) سورة النساء ؛ آية ©5. 

ه) سورة النساء 4 آبة ه؟, 

5) سورة النساء 4 آبة 8" , 

) سورة البقرة ؟ آية 6 . 

8) سورة البقرة ؟ آية 9. 

9) سورة المافقون “51 آية 5 , )٠‏ سورة التوبة 9 آبة 4ه . 





كتاب التوحيد ا 


ذلك مما أخير الله عن المنافقين أنهم كفروا > والكفر د الإعان غ وبالإعان 


ع كه . وقال الله تعالى : ”إن ينْتَهُوا يعفر لهم ما قاذ قَدْسَنَْ “ ١‏ ؛ وقال 


3-7 


تعالى : ” وَمَنْ يَفْمَلُ ذَلِكَ يَلَقَ آنا تام“ إلى آخر تلك الآبات , 


وإذ ثبت أن المنافقين كفرة ! ف التحقيق » كذية" 0 


ع و عر عه ار 


والله يشهد أن المافقين لكاذيون . وقال  :‏ يوم نهم لله جَمِيعًا “ ؟ أخبر أنهم 
كذبةع فجعل قول الإسلام منهم على مسجحوده القلب كذيا؛ ف فن جعل ذلك 
إعانا ب والإعان فى اللغة هو التصديق فقد جعل الثىء ضده » وذلك فاسد . 


وسل تر ركاه ىك و مهم 2 2 


وقال : ” لا تَْتَِرَوا قد كفرتم بَعْدَ إيمَايكم ٠‏ » وقال : * سَيخْلِفُونَ بالل لم 
إِذَا انَقَلَية ' إن “5 لقال : لَيُخْرِجَنَ الْأَعَر مِنْها الأول وله العرة لمَسُولهِ 
يي أ المْتَافْقِين لا يَعْلّمُونَ “ " أخبر أنهم كفرة» وأنهم لا يعلمون لمن 
العزة » وأنها لمن ذكر » ولو كانوا منهم لكانت لم » ولا قوة إلا بالله . 


مع ما جعل الله ذلك منهم استهزاء وتخادعة وجخرية أوجب لم جزاء ذلك ع 
ولم جز أن يكون الإعان هذا وصفه » ولا قرة إلا بالله . 
وقد قال الله : لام أكْرة وَقَلْبهُمُطمين با بالإيمَان “* لم يمل لم كفر 
باللسان إذا لم . يكن / عبارة عن القلب ؛ ومنع ذلك باعان القلب » فثبت أن 
القلب هو موضع الإيمان ع وبالله التوفيق . 


. سورة الأنفال م آية م"‎ )١ 
. 58 سورة الفرقان 56 آية‎ )١ 
. م#) فى الأصل : الذال مشددة‎ 
. 5 سورة المجادلة مره أآية‎ )4 
. 55 سورة التوبة 9 آية‎ ) 

5) سورة التوبة 4 آية 056 
) سورة المنافقون 12" . 

4) سورة التحل 15 آية .1١5‏ 


١54[‏ ب)] 


ا ؟ الإمام أبو منصور الماثر يدي 


وليس عا يقاتلون إلى أن يشهدوا باللسان دليل أن ذلك هو الإعان أو لا 
إعان بالقليب ؛ بل ذلك منهم دليل الإيمان وعبارة عنه » فبقبل قرم ف الأحكام 
الظاهرة بحن العبارة بما لا سبيل لنا إلى حقيقة العلم به » وعلى ذلك عامة الأمور 
بين الخلق مولة على ما يحتمله وسعهم من المعارف وإن كانت لا حقائق غيرها . 
مع ما كان فى الذى بينّنا دلالة ذلك . وكذلك الأمر المتوارث ق التفصيل بين 
الكفر [ة] وبين المؤمنين بالإعلام وأنواع ١...‏ أو لمخالطة مع الأهل وإن لم يكن تلك 
يكفر ولا إسلام 2 افثله أمر العبارة باللسآن . 0 هذا ما بينا من الآيات 
ف العلم بالإمات وأمر القاوب فما جاء به النصوص » فثله الذى نحن فيه ) 


والله والله أعلم . | 
وعلى' ذلك أمر المكره على الكفر » وقول نبى الله صلى الله عليه وسلم 
'إنما يعبر ما فى قلبه لسانه“ ” » وعلى" ما ذكرت أمر الأملاك والشهادات 
وأنواع المذاهمب ق الأديان ما ,علمه ذلك الأمور الظاهرة » مثله حكم القبول © 
وقد تحد الله أمر بأن يقاتل ليعطوا الجزية وأن يجاروا إلى أن يسمعوا كلام الله ء 
وف ذلك الترك بين المسلمين يتعيشولٌ لينظروا ى أمررهم ويتدبرا فى أحكامهم ف علموا 
بذلك حقائقها » وإن كان لا تمل تأسيسها على مأ فيهأ ه ن تأليف القاوب ودفم 
التظالم وأنواع الفساد إلا بالله ليطمئن قلوبهم بالإيمان ومتمل أنفسهم الإسجابة 
إلى الإسلام ». فثله قُُ الدين أظير روا الإعان الله وأجابوا المؤمندن إل ما عنلدهم 

من الأسحكام 3 ولا قوة إلا بالله . 

ثم يقال لى : فإن كان ما يقبل منهم من الإيمان فى ظواهر. الأحكام اللسان 
دليلا على أنه خاصة فلما حرهوا به الغفران والموعود على الإيمان من النعيم الداتم 
والثواب / الحزيل . ثم با لا يجوز للم عبادة فى الحقيقة ولا ينالون بها فضيلة عند 
الل دليل على أنهم ليسوا بمؤمنين » ولا قوة إلا بالله . 


0( كامة غير مشر رعة 0 النص 


7). .. (1) جاءت فى الأصل على هامش النص مع الإشارة إلى أنها من صلب التص . 
0( 1 يذكره البسخارى بألفاظه إنما يذكره معنا . 





كتاب التوسميد فض 


نم يقال للم : قال الله عز وجل : ” فَاتدُا الّذِينَ نَ يكم ون ن الكفار © 3غ 

: 0 وقال : ” فَافْمدواالمُش كين 0 

ال على ما يظهرون من الشرك والكفر د 8 | يضم رون ؛ م يب بهذا أن 
بكرن الشرك والكفر 0 فا يبعد أن يؤر بالقتال حتى يؤمنوا ثم ينع 

١‏ القتال إذا أظهروا الإعان باللسان وإن كان حقيقة موضع إعان القلب ؛ إذ 
ملم هذأ' كونه فيه » والله الموفق 

م يقال هم : فى اتير ”أمر أن أقاتل انس حت يقرلا لا إل إلا اله 
: حبّى يشهدوا » فيكون الشهادتين سبب منع القتل لا حقيقة الإيمان ع 
الرفق. 0 | 

| وأما العقل فلأنه دين » والأديان تعقدء بها به اعتقادات الأديان القلوب » 
ذلك المذاهب . مع ما كان الإعان فى اللغة التصديق . وحقيقته الذى لآ 














مل القهر والجبر” هو الدين فى لقاب + إذ لا يجرى سلطان أحد من اثثاق ٠‏ 
بل" ذلك أنه يجوز أن لا يكين لساك وه دمل بيع الدين الحق ولا الايمان 

؛ والرسل من أحد » ثبت أن حق ذلك القلب . مع ما. كأن ذلك من امال 
لاع فعل الإيمان عن الممتيجى فى سمال الطاب يمال وباللساث عامة الآيقات 
اللتلّق يمر بدونه بل من الأحوال ٠‏ أحوال ينهى المرء فيه أن يقول : آمنت 
كنب والنبيين والبعث ونحو ذلك » نحو الكون ى الصلاة » فيصير الإيمان على 
| القول محيث ينهى » ودين الإسلام بحيث يفسد عبادته ؛ والله جعله شرطا 
وا وجعله داتما لا بتغير ولا يتبدل ولا يجوز فيه النسخ ع ثبت أنه على غير 





ْ ا الأصلن : والإعان . 
.فى الأصل بالخاء المهملة . 
فى الأصل بالحاء المهملة . 


لور ع هم 













ف الإمام أبو منصور المائر يدي 


ما ظنت الكرامية . على أن الل تعالى أعلا درجة / الإيمان فى القلوب حتى صررا 
أعلا الدرجات » وصيّر الإبمان ما يقوم به الخيرات © وعند وجوده بيصلا 
العبادات ؛ وها يحتمل ما وصفت إنما هو القلوب لا الآلسن ؛ لذلك كانت أو 

وبعد » فإن اللحطاب بالإيمان يلزم بالعقول + ويُعرف حقيقة ما به الإجارا 
بالفكر والنظر » وذلك عمل القلوب » ثله الإعان . مع ما كان الآلسن ‏ 1 
تستعمل وتخبر كخيرها من الآبات » والله تعالى بقول : ا 
لم يز أذ يجعل حقيقته فا نبه الإكره . يقال الله تعالى : *فَمَن 
وَبَؤْمِنْ بالله “ ' ؛ وليبس ليس الكفر بالطاغوت باللسان خاصة ع فثله ٠‏ الإمان 
يرى إلى قوله : ل تر إلى الَذِينَ يَرْعَمُنَ “ ” إلى قوله : ”وَقَدْ أم 
به * 2 فيصير اميل والتحام ترك للكفر و وإن أخبر عن لسانه أنه يزعم أنه مو 
بالذى عليه الإيمان به » والله الموفق 

وفى كتاب الله امطاب بقوله : ”يا أيه الّذِينَ آمَنُوا “ * فى غير مرضع » 
ثم لم يرتب أحد من ينسب إلى الإسلام والإعان ى ذلك أنه مما تضمئه دإن , 
يكن هو وقت فرغ' الطاب معه يستعمل لسانه فى فعل الإعان » ثبت أن 
حقيقته التى بها ماهم بهذا قائمة فيهم وقت الطاب » وهى لا تحتمل إلا أن تكرنا 
ف القلباء ولا قرة إلا بالله . ا 

وق هذا النوع آيات هى تنقض على المعتزلة واللخوارج والكرامية وا لمشويةا 
مذهبهم على اختلاف مذاهيهم تمر قوله : ”با أَبهَا لين آمنا لي تفلن مَا لا 


. 505 سورة البقرة ؟ آية‎ )١ 

؟) سورة البقرة ؟ آية 365 . 

“ع سورة النساء 6 آية 59 . 

4) سورة الأساء 4 آية ."٠9‏ 

ه) سورة الحجرات؟4 آية ١‏ وقد ورد هذا اتخطاب فى القرآن الكريم 64 مرة . 
5 فى الأصل بالعين المهملة . 


كتاب التوحيد ميض 







عي عرو 


رن > ' إلى قوله : كم يان مَرُْصْوصٌ “ * » وقوله تعالى : ” يا أيه 


اما لَكُ' إدَا قبل لَك" انرو في سيل الل * "2 وقوله تعالى : ”وما 1 


انون في سَبيل لعفي بن لجال “ ؟» وقوله تعالى : :”ألم ين لِلْذِينَ 
ا أذ تشقع لويم لكر ال“ * فعاتب عز / وجل على صنيعهم ذلك وأءة 
فيد فى ذلك ولم يزك عنهم اسم الإعان بل به عاتبهم » وكذلك فى العقل تكرن 
ناتبة بالتقصير يكون بين الأولياء » ويكون بين الأعداء محاجة وحخاربة » فيان 
١‏ قد بقى لم اسم الإيمان ؛ فيبطل قول من يخرج من الإيمان اك من يكرد ؛ 
ذلك إذ لا أحد التبس عليه تضمنه تلك الآيات ممن يصدق بالله و برسوله 

ت أن الإعمان أسم لمعروط الحد » وأن كلا ممن ذلك لسائه يعقل'.» يطل 


> واس 2 2 


اقول من يقول : الإيعان اسم لجميع الطاعات . مع ما ذلك اتخطاب على 
ارفك من الفرائض » فلو كان اسما للكل لكانوا : *يا أيها الذين آمنوا ببعض 
١‏ يمان ء أو آمنوا مع الثثيا فيه . وكا لا يصلح فى مثل ذلك المعاتبة باسم الأبرار 
تين » ثبت أن الإيمان اسم الخاص من العبادات لا الكل . ثم لا احد منهم 
ٍ وقت نزول الآية يعرف منهم استعال اللسان بذلك » ثبت أن التسمية كانت 
نه [بالقلب] ء ولا قوه إلا بالله . 


) سورة الصف 5١‏ آية 7 . 

) سورة الصف 5١‏ آية ؛ . 

) سورة التوبة 9 آية 8"ا. 

/ سورة النساء 4 آية © . 

) سورة الخديد لاه آية 155. 

) جاءت قى الأصل على هاش النص مع الإشارة إلى أنها من صلب النص . 


زكذاا] 


[تكلاب] 


حلم الإمام أبو منصور المأتر يدي 


مسألة 
[الابمان تصديق بالقلب أم معرفة] 











وظن قوم أن لا يكون بالقلب تصديق وإما يكون به معرفة نخاصة . ولأ 
أنه يكون » وإن كان لا يقدر على الإشارة إلى ذلك بحرف يفضل | إلا من طرية 
الدلالة .بالمعروف من القول : إن الإعان تصديق فى اللغة » والكفر تكذيب أ/ 
تغطية » فضد المعرفة فى الحقيقة اللكرة والجهالة » ولا كان جاهلا بشىء أو م: 
له من حيث المعرفة مكذب على ما قال قوم متكرون أى لا يعرفون » وكذلك كل م 
جهل حقا لا يوصف بالتكذيب لدء ثبت أن للإبمان بالقلب فى. التحقيق غرا 


التكذيب ربا » فكذلك لكل معنى ليس للآتحر فى التحقيق . ٍ 
وعلى هذا قول من يقرل : الإبمان معرفة إنما هو التصديق / عند المعرقة ب) 
هى الى تبعث عليه » فسمى بها » نحو ما وصف الإيعان بببة' الله وتعمتا 
ورمته » ونحو ذلك بما يظفر به» لا أنه فى الحقيقة فعل الله » لكن لا # 
حقيقته عن ذلك » فنسب إليه » فثله أمر الإضافة إلى العلم وا والمعرفة . وذلك أره 
كنا سَمبّى كل خخطيئة الموامن جهالة وكل مآثم الكافر نسيانا » وكذلك الموؤمنة 
ىا كان على الجهالة تعظم ما يحل به أو النسيان » أو بما كان كل منسى متروكا ‏ 
نا 1 يقت » واله اراق . 


جيع: الرسل القلب على ذلك قله ام 
7 فر ةر 


كْرة وََبَهُمُطْمَن بالإيَان ' ' لو لم يكن فى القلب إلا المعرفة لكان لا يزيلها! 
الكفر » ولا يفيد الشرط فى ذلك » وقد مختار المرء لدفم الإكراه غير الذى هر 


. غير متقوطة فى الأصل‎ )١ 
, 13١5 ؟) سورة النحل 15 آية‎ 


عنده ل ذلك عنه » فله شرط طمأنيئة القاب . وكذحك القول لابراهم : 
]2 م تين » قال : بل“ '» وإنما يقال : *أو و لم تومن بخبرى أو بالذى 
رفت » قال : بلى ' ولم يكن : : “أوالم تعلم » ولا قرة إلا بالله . 

على أن المعارف ربما تقع بأشياء بلا أسباب لا يوصف بالإعان بها » وكذلك 
له : ” فَمَنْ يَكْفر بِالطّاغُوت وَيُؤْونَ بالل “ ' فهو التكذيب بالطاغوت فبا يدعون 
الإيان بالله لا على القول به ولكن على حقيقة الإنكار والتكذيب بالقلب والقبول 







داهل بالثىء بالتكذيب ولا كل عارف به بالتصديق به » لكن المعرفة تبعث 
لى التصديق والجهالة على التكذيب فسمى بذلك نحو السبب لا الحقيقة » والله 


مسألة 
ني الإرجاء] 


5 0 الساء . . 35 3 مام بام # 8 

ثم اختلف ف العنى الذى معى به من ممى مرجثاً بعد اتفاق أهل اللسان على / 
لإرجاء أنه التأخير ؛ وعلى ذلك قوله : أرجه وأرنجاه” » وقال : مرجون لأمر الله . 
ْ قالت الحشوية : سميت المرجئة بم لم يسما كل اخيرات إعانا . وهذا 
3 محتمله اللسان ولا العقل . فأما اللسان نهر | أن الإرجاء هو التأخير . ؛ 0 رجه 
١‏ أن يي لاف لفسا لكل أو لا فإن كان اسما له فن يأى تسمية 
) سورة البقرة ١‏ آية 350 . 

) سورة البقرة ؟ آية 585 . 

0 فى الأصل : وأخاه . 


لتصديق بالله . والأصل فى ذلك أثبت من الأمر المتعارف أن لا يوصف كل' 


13 ا] 


'. أو ليس با سم ها فى الحقيقة فلا وجه لتسمية من لم يسم القىء م 


زقلا ]| 


000 الإمام أبو منسور المار يدي 












الغىء باسمه الذى هو اسمه فى الحقيقة جهلا به أو تعنتا » فلا أحد يسميه 1 
الاسم » فا بال هؤلاء سموا به خصوصا من بين جميع انخلق ١‏ ولو كان بذا يار 
هولاء هذا الاسم فهر لاز ان تماهم بده لانم يقت اأتسية عن تارك 
لأسا الخاصة لا ؛ فيصير ول بذاك مستحمين لمذا الاسم ثم بقولم الإيمان | 
لاجتاع اخيرات إبطال هذا الاسم عن كل خير على الانفراد » فيازمهم س 


باسم لع كن ذلك فى الحقيقة سمة الصادقين بالاسم المذموم عنده فى الذي 

فد أعله درجة الكاذيين عنك الله وحط درجة الصادقين وذلك عظم عيلدك 
يعقل . 

وأما العقل فإنما يدرك حقائق الأشياء يجهتين : إما بما توئدى المشاعر اجعرل 
سلكا رفي الحواس ©» أو بالتدبر فى علم الس وما أضهر الدليل ) وليس ق ثى | 

عن ١‏ اج وس ن لتاب ذلك 4 ولا كان فيه عم ستخرج بالتأمل حقيقة الإرجاء أ: 
فسن لا يسمي الليرات إعانا » لا قر إلا بلله . 1 

بل ذلك كُُ الحقيقة مذهيهم سين أرجوا ديا م صم بشهدوا لأنفسهم وأسنث' 
ق ذلك » وذ 8 إلا بألله 

زقالت المعتزلة : المرجئة هى التى أرجت الكبارء م تنزل أهلها ثانا ولا جنة 
ك0 الشيخ رمه الله : هذا الذى قالون سوق 2 روم | إبجاء تلك الأعمال 


كن المروئ لذ م لسرا هم إن ثبت خبر الذم ؛ وهذا هو اق تق ٠‏ وعن مثله سالا 
أبو حنيفة رع الله : مم أحذت الإرجاء ؟ فقال : من فعل الملائكة »حيث قبلا 
' أبن بلنماء حولاء إذ كُثم, صَادِقِينَ ' ' إنه لما سئلوا عن أمر م 
لم به علم فوضرا الأمر ف ذلك إلى الله ». وكذلك اللحق فو, أسماب الكبائر » 
معهم خيرات" الواحدة منها لو قوبلت جميم ما دون الشرك من الشرور 


22 


.71 سورة البقرة ؟ آية‎ )١ 


؟) غير منقرطة ق أل 













كتاب التوحيد م 


أبطلتها » فلا يحتمل أن يحرم صاحبها ويخلد في النار » لكن يرجى أمره. إلى 
2 فإن شاء عما عنه إذا هو لم يحرمه عند فمله معرفته ومعاداة أعدائه له وتعظيم 
وليائه » فعندل شدة بحاجتهة إلى عقوه وإحسانه يبرجو أن لا شرعه » والله الموفق »> 


١ 2‏ قال * هو الغثور وهو الرحيم الودو دء وإث شاع قابل بيه ما أكرده به من 
الحسنات فجعلهن كفارات لما كما قال ل تعالى : : * إن الحَسَنَاتِ يُذُهِيْنَ السَيّمَات > ١‏ 
رمه 


قال ىُْ غير موضع : لك ع5 ١‏ 57 باتك 5 : وفك ذكر الأنواع ' الى وعد 
بها التكفير » ولا قوة إلا 7 


ذلك كقوله : : أَولَيَكَ نّ الَذِين قبل عي أَحْسَن ما عَيلوا ونتجاوز عن 


3 دين آكَنُوا وَعَمِلم ١‏ الصتلَات لَتُكَفِرَه هم سياه **؛ 


م2 


مكاتوم “ ؛؛ وقوله : وَالْذْينَ 


و ذلك ء والله أعلم . 


وإن شاء جزاه قدر جمله ء وها كان منه .من الحسنات فقدرها" أيضا بقوله : 


14 
ب 


535 


عر و عر 


َئَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةِ خَيْرَا يَرَهُ “ "2 وغير ذلك من الآيات الى فيها ذكر 
جزاء اتير والشر ©» وذلك وصفف العدل ق ألم أحذة. وإن كان هو فم أعطى 
الثواب مفضلا ) وبالله التوفيق . 

وهذا النوع من. الإرجاء / حق لزم القول 'به . «المعتزلة أرجت فعل نفسه 
أحيث أبى تسميته يمنا وكافرا © فجهاه محقيقته ألزعه القول بارجاء الاسم ؛ لكنه 
جهل حقيقة فعله فلا عذر له » والأول جهل حقيقة ٠١‏ يعمل به الله » وذلك ك ةا 
يعرف إلا بالسمع » ولم يم ا نقطع القول بشىء فهر لازم . 





) سورة هود ١١‏ آية .1١4‏ 

؟) سورة النساء 4 آية #1 . 

اسم ى الأصل : أ 

4) سورة الأحقاف 45 آية 15 . 

ه) سورة العدكبوت 59 .آية 7 . 

5) ق الأصل : ققد راها.» وسمحت ف الماش 
0) سورة الزلزلة 49 آية ٠‏ . 


)١1458[ 


[حقاب] 


إدخال تمر إناه ؟ ف الشورى 3 م اتشاق أخيار الصحابة عليه م يكن أمرة يت 


مم الإمام أبو منصور المائر يدي 


وقال بعضهم : المرجئة م الذين أرجوا أمر على بن ألى طالب سس رج 
معه وعليه » فإن أرادنا به الإرجاء من الرقف فى ! لقول فيهم فلا معنى لذلك من 
غيره » وإن. أرادوا الإرجاء الذعوم فهو قريب . ولا لم يكن أحد يعدل عليا ف 
الاستحقاق ع دلالة الغير المرفوع له ق عهد أنى بكر رضى لله عنه أن رء ل 
الله ملى الله عليه وسلم قال : *إن ولتم أبا بكر تجدونه ضعيفا فى بدنه قويا 
فق دينه » وإ وليم حمر وجل موه قويا في بدنه قويا قق دينه ) وإن ليم عليا 
اميه حادبا مهلي يسلك بكر 'ظريق المدى“ 'أو كا قال عليه السلام . ثم 







الحا ليعذر من'جوز القول : جائز أن بلحق أهله الذم بذلك ؛ إذ هو جهل ما 
لا تمل الجهل إلا عن إغفال أو ترك التأمل فى أمر الدين © والله الموفق . 


م 


2 إن ثبت الخير امرفرع أن رسول الله صلى الله عليه دسم قال : ” صنفان 

من أمبى لا تناهم شفاعى عتّى : القدرية والمرجئة' ' » وما ذكر أن المرجئة لعنت 
على لسان سبعين فهو يمخرج -- والله أعلم على وجهين : أحدهما أن يراد به 
الجبرية بما جمع إلى القدرية » وما قولان متقابلان حمعها الخبر فى الذم وهو أن 
القدرية تحقق قدر أفعال املق الخلق الا عل لله فيها مشية ولا تدبيرا » واخيربة 
أرجنها إلى الله تعالى : / لم نعل التق فيا حية ايه فسلت الجر كل 
قبيح وذميم' » جل الله تعالى .من أن يكون ذلك وصفث فعله ع وحملت القدرية 
الأمر على | الخلق ٠»‏ على نام ا من الجهل .. والحق هو الوسط من القيل : أن 
يكون من العباد أفعال على ما هى منهم » ومن الله خعلقها على الحد الذى كانت 
عليه : يات التوفيق . 


وقد تقدم بان المعنى' بالقدر ة. 


غ00 تستعلم : أن نستدل على هذ! الحديتث 
م نستطم أن نستدل على هذا الحديث ,- 
ا) جاءت بعدها كلمة' على“ » وبدونها تستقيم العبارة , 





كتاب الترحيد 1 


والوجه الثاى أن يكون ذلك فيا عليه حال الفاعل فى فعله من الوقف ق- ذلك 
نيو “نا قالت الحشوية فى اسم الموئمن ولثنيا فيه » ومعلوم أن الإرجاء هو لوقف 
فى الجواب والإمهال للنظر » ثم لا يقطعون ىق أنفسهم القول بالإعان بل يستثنوث »؛ 
والثنيا إرجاء » وقد ذكر ذلك فى بعض الأخبار . لكن لا يشهد بصحته » 
وف العثل بيان معنى الإرجاء » إذ هو الوقف فى الأمر فى أمر هو فعلهم. وما 
قالت المعتزلة فى إرجاء صاحب الكبيرة بالتسمية أنه مؤمن أو كافر » هع مأ 
قسم التذق الذين امتحنوا قسمين فى التحقيق : مؤمن وكافر » وصير القسم 
الثالث المنافق ؛ إذ هو مم هؤلاء فى الظاهر » ومع هكلاء فى السر » فاستوجيوا ' 
أحكام أهل الإيمان فى الظاهر هما عليه أهل الأديان فى الدنيا » وى الباطن من 
الأحكام على ما عليه أمر الكفر فى الظاهر من أمر الآخرة . والله الموفق . 


[خلق الأيمات] 


ثم القول فى خلق الايمان فا بيننا وبين فريق من الحشوية : مع ما قد 
بينا الفيل فى خاق أفعال العباد ما يكنى ذللك من تأمل أمر الايمان » أن" الامان 
لاخلى من أن يكون معريفا أو عبهرلا » فإن كان مجبيرلا لا يعلمه أحد » فتقول : 
مسن بقول / بنفى الحاق لا معنى له ؛ لأن الذى يجهل حتى لا يصل: إلى العام به 
من طريق الدليل هو الخلق الذى لم بجعل الله فيا يشهده عليه دلبلا يعرف مائيته 
وحقيقته » وذلك خلق فى جملة القول : وبدلالة المحسرس على أن كل شىء 
سوى الله خلق » كائن بعد أن م يكن 
دليل على التحقيق والإثبات ء فلا وجد للجهل به ء وق ذلك تثبيت" جعله 
ناا . مع ما لا حوز الخهل به ؛ إذ الأمر بفعله عن الله ى جميع كتبه المازلة 
ورسله الذين أرسلهم » وبه خوطب العباد مجميع شرائع الإسلام ؛ شحال يعرفها 


» قأمًا الله تعالى ونا يوصف به ففى الشاهد 


ع2 جاءت يعلدها كلمة ” أنه “ 4 و بدوتبا تستشيهم العبارة , 
19) غير منقوطة فى الأصل . 


[199ا 


ان الإمام أبو متلصور المائر يدي 


على الجهل يمحقيقة ما به وبعب التكليف وجرت به المحنة ». وعلى ذلك جرت 
البشارات ؛ وبالإغفال عنه “جاء الإئذار والوعيد » وعلى ذلك اتفق قول الآمة على 
اختلافهم فى الإضافة إلى ما يعقله الخلق ) فثبت أنه معلوم . ثم لا يخلو - إِذ 

من أن يكون إيمان كل أحد يوصف فى الأزل بالكون' بعد أن لم يكن 1 
فإن لزم الوصف له بالكون فى الأزل لزم الوصف بما فى العقل دفعه وى السمع 
إحالته ؛ لإحالة كون إبمان أحد فعلا له قبل كينه . والدليل أنه فى العيد » الأمر 
به » والنهى عن تركه © و ىء الوعد من أت به » والوعيد على من أعرض عنه ع 
ومحال كون ذلك كله على غير فعل . ثم الأخبار قّ القرآن عن الذى جاء به 
رتسمية ذلك عملا وتسمية صاحبه به » والمعقول. فى ذلك أن يكون هو الذى يشهد 
بوحدانية الله ويومن برسلة ويعتقد ذلك » وذلك أنه فعله . على أنه لولم يكن 
فعله فيكون سائر ما له مما لا صنع له فيه لقا عند التميع » وإن / كان فعله 
فبو عند القائلين ببذا إن كل فعل العبد مخلوق » وقد بينا ذلك في نقدم » فعلى 
ذلك الإعمان » بل هو أحق أن يوصفث بالق من سائر أفعال العيد ؛ إذ هو 
أعلا أفعاله وأجلها » وين البعيد وصئ الرب بخالق الأشياء الدنية وامحبيثة وتازيهه 
عن نلق الأشياء الرفيعة الحسئة . فيكون واصفه ببذا شرا من اموس «الزئادقة حيث 
أضافوا إلى الله شلن اخيرات وفيا عنه تخلق الشر ع وهم لا نفوا تلق أرفسع 
الخيرات. وهو الإان . مع ما كان فيهى من ير جميع اخيرات إيعانا ثم لا يرى 
الله يملق الإيمان ء ٠‏ فيكون على قوله : هو نخالق كل شر » وليس يخالق شير 
البتة » حل الله عن هذا الوصف 

ثم لا حاو تعرف الخلائق من أن يكون طريقها السمع من غير أن كان 
للعقل من ذلك تصيب » فيجب يعطلق القول تحلق الإيمان بقوله : *خَالِقٌ كل 
يه ' "2 يهو شو وهو شىء غير الله » فيجب به القول يخلقه أو القول يملقه بما هو من 





)ىق الأصل 7 إسل: أ بالك 2 ونعتقد أنه بدون” أو“ تستقيم العبارة . 
)قلق الأصل : 


') سورة الأنعام 5 1 »2 غافر ٠‏ أي ا 








كتاب التوحيد 0 


الأعمال » وقد قال الله تعالى : لفك وما قتا ١ر.‏ يحق القول وفعل الفسمير 
. 2 

دون يرهم عل الخوارح 2 وقك قال لله تعالى : را مم أو اجْهَروا به إنه 
ليم يات الصثورء أ يلم من . لَنَ وه | اللَطِيفُ الخَريرٌ كأء فهو دعل 
مع ما قد يكون فى السياوات والأرض مما لا إشارة إلى خلقه باسمه دغل ذلك فيا 
نينا ء وق قوله : * الَذِي عَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضٍ وَمَا بَبْتَهُمًا “ ؟» فثله الإيمان 
من الذى بينهها » والله الموفق 

أو أن يكون للعقل فى تعرف ذلك نصيب » فوجد / جميع ما فى سائر الخلوقين 
ذلك » على أنه نما هو يحدث العبد لحدثه » وعرف تبلق الأشياء بما كان بعد أن 

على أنا نسأل من أنكر سؤالا مقررا عن حفيقة ذلك من تصديق أو إقرار 
أو بيع الأتمال أو إقرار ومعرفة ذلك أو لكو ذلك 4 فيلزم الاعتراف لى غ سن 
ذلك عا يقابل به كل نوع ذلك » ولا قوة إلا بالله . 

وقد روى فى ذلك خبر عن رسول الله عليه السلام أنه قال :. ”إن الله خملق 
الإعان فحفئه بالسماحة والحياء * . وروى أن الله خلق مائة رحمة » ومعلوم تسمية 
الإعان رحمة » فيجب أن يكون فما خملق ثمة له ضبد يدفعه وشكل يعضده أو 

. 2 .: ع‎ 5 1 8 0 ٠. 3 

يوافقه » وكل ذى ضد وشبيه خلق . ثم هو طريق يسلك فيه » ودين يدات به » 
ومذهب يسختار » ونحله تعتقد » وكل ذلك مخلوق . ثم الله تعالى ضرب مثله مرة 
)١‏ سورة الضافات لال آية 95. 
؟) كلمة غير مقروعة . 
“م سورة الملك /0” آي "ادء2 4. 


4) سورة الفرقان 5؟ آية 9ه . 
م م نستطع أن نستدل على هذا الحديث . 


8 


8 الإمام أبو متلصور ريدي 


بالشجر »© ومرة ة بالسمع والبصر © ومره ة بالحياة 34 ومرة ة بالأرض الطية © وؤمرة بالسراج: 
وكل ذلك مخلوق » فثله الإعان .. ثم قد ضرت .مثل مثل الكفر منُضادات ما بينا ؛ 
على الاجتّاع فى الحدثية والحاقة » فثله أمر. الايمان والكفر ع والله لموفق . 


ثم الإعان عسي" وين وهدى وزين' لصاحبه: » وكل ما ذلك وضفه فهو 


._ 


مخلوق .. قال الله تعالى : * وَلَكِن الله حب ليم الإيمان وريه فى فلو ٠١‏ 0 


ثم قال : 'وَلَما يَدْخْلُ الإيمَان في قُلْويكُ' “ ؟ وقال : لم تق من قلريي' * "0 
دل أنه فى القلب », وهو فعله » وبعيد كو ما ليس بمخلرق فيه . ثم كذاب الله 
0 .فلو لم يكن فلهم لم يكن يكلم لان 
موجود وإنما بعلم من يد حيث الفعل , وألله الموفق . 000 


/سألة ١‏ 
[ترك الاستناء فى الإعانع] ٠‏ 


قال الفقيه رحمه الله : الأصل عندنا قلع القول بالإعان وبالتسمى به 


بالإطلاق ورك الاسثناء فية و أن ذ كل م مما باجّاع/ وجوده نمام الإعمان 


عنده مما إذا استئنى فيه لم يصح ذلك المعنى » فعلى ذلك أمره فى الحملة » نحو 
أن يقول : أشهد أن لا إله إلا الله إن شاء الله » أو محمد وسيل الله إن أشاء الله » 
وكذلك الشهادة بالبعث والملائكة والرسل والكتب ع وبالله العصمة . 


رأبغا أن حرف التئيا إذا ألحق بالقول منع مضيه؛ على ما تفره به لزلا هو 
من الإقرار والعقود وامواعيد وغير .ذلك ؛ فعلى ذلك أمر الإعمان . وكذلك قال 


. سورة الحجرات 44 آية لا‎ )١ 
.١؟ ؟) سورة الحجرات 49 آنة‎ 
. 4١ سورة الائدة ه آية‎ )" 

؛) غير منقرطة فى الأصل . 








كتاب التوصاء 0 45 


الله سبيخانه : ” ولام عون لني إِني تَاعلٌ ذَلِكَ عَدَا إلا أنْ بَمَام »2 
وقال : سَتَجِديٍ إن شَاء اط صَايرًا ' ' ) ؛ فلم يلحقه وصف الخلش ٠‏ إذا كان 
العهد مقرونا بالثنيا ٠‏ وبالله التوفيق ا 
ثم العرف الظاهر ى اق أ لا يستعملونة ! ف موضع الإحاطة 1 
ومن نتمم ذلك استعظ القول نحو أذ ينعار إل موس وينتقا»» ويستعملرة 


ف موضيع الشكوك والظئون » وقد محر للم تعالى بقوله : 52 ل ينانا » ” 34 أو . 


ما وصف أهل التفاق- بالشك والريب. » لم يمر الثنيا فى كل ما لا يخوز *أظنه “ 
*وأسي ء 'وأشك فيه“ » وبالله التوفيق . أ 

ثم إن الله عز وجل شهد لمن آمن بالله ورسوله واليوم الآخر بالإعان بقوله : 

* آم الرَسُولَ * ؟ » :وقد مديح بقطع القول به تبقوله : ” فُرلوا آمَنَا بالله؟ *» ثم 

خخاطب الله فى كثير من العيادات ام الإمان » وق كثير من الل" والحرمة 

فى ذلك » ثم لم برجد أحد يخرج فى فى شىء مما أحل باسم الإمات وأمر به ظنا 

هنه بنفسه أنه ليس تحقيق. لذلك الاسم وأن المراد ينصريف 5 غيره غ فكذلك قّ 
التسم ْ ش 


لسك ” 
يرال اللي أَنْمَمْتَ 06 ١‏ وبالأمنتان 358 عليك © وبالاد بين 
8 7 اما سي :لعن ميك . ع 0 ع 
ف الوب و حبيب بقوله : * وَلَكِنٌ الله حَيّنَ ليثم الإداه وَزيته في قلوب “*ع 


0 سوررة الكيهف ىا بق “1 14. 
؟) صوية الكيف ىا 5 045 

0 0 اعلتجرات 4 آية هل, 

4) سوية البثرة ؟ أآية ه18 . 

8) صورة الم 0 أيه ا 

5) سورة ه الفائمة ١‏ أي ا 

/) سورة الجرات 44 آيا 11 . 

4) سورة الصراات 44 آبة لا . 












031 ا] 


مالا وي دع مز تت سدع وح مس جد سح وده حه ا لح 


؟اب] 


0 


وبالأفضال بقوله : * فَلَوْلَا مَل لل َلك وَرَخْمئةُ“' . فلا يخلو من يستثى 

من أن يكون عرف صدق نفسه وعظم نم الله وأفضاله أ لم بعلم ذلك أو علم أنه 
على غير ذلك » إن عر أنه على كي ذلك" فبْمدا له» تإن الثا لا ف 
سرى الازياب فيا تيم أنه لم يعلمه » وإن لم يعلم صدقه فيا قال ولا امتنان الله 
ونعامه فريل له » إذ بهل أعثلم نم الله وكفر به » وإن عل ذلك فإن ف ست 
الشك عند السامعين ستر نعي الله وكفران مننه » فذلك آية الزوال وسبب المح » 
والله الموفق . 

ثم الأصل عندنا أن الثنيا حرف يُستعمل ى موضع التحرّج » وهنا موضع 

ل تحت الذى له يتحرتج » لا بشعه التحرج » بل بار مقت الله وتقمتةء و 
لم يتحقق يلحقه حكم كفران نعم الله حيث لم يره منه ولم يشكر له » إذ أوجب 
له ولايته وأضاف إلى نفسه الإخراج من الظلمات إلى التور » ولا قرة إلا بالله . 

ثم الحق على مذهب المعتزلة والخوارج والحشوية الاستثناء فى الدين وبخاصة 
فى الإعان . فأما عند المعتزلة واللخوارج فإنه يرج من حيث لا يشعر به ويمتنع 
عن الإجابة من حيث لا يعلم به » وإذا كان كذلك فهو أبسدا ى جهل من 
حاله » فحقه أن يقسمى به » وعلى ذلك لم يسمع أحد * سمى نفسه برا تقياً زكياً 
طبيأ مطيعا لله ؛ إذ هو امم لأحد نوعى الكيرات أو لما جميعا . فالإعان عند ذلك 
ما كان لم الأسمى به دون الثنيا . 0 

وكذلك الحشوية » إذ القول عندهم فى الإيمان وق / كل" من أسماء الدج 
احد » ولا يسمون بغير ذلك بلا ثنيا » وفى لزوم هو لا فى مذهبهم اليا ثم الله 
تعالى قال : *يا أيها الذين آمنوا“ فى غير موضع باسم مقطوع ٠‏ لم يجر أن 
يستحق شيئا مما جرى الطاب به مه ن أمرٍ ونبى ووعد ووغيك وترغيب وترهيب » 
)١‏ سورة البقرة ١‏ آية 54 . 


؟) ... (1) -جاءت على هامش النص مم الإشارة إلى أنها من صلب النص . 
(١‏ مكررة فى الأصل . 


1 
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كتاب الترحيد ‏ . لوم 


فيكون عامة آيات الله فى اللحطاب خارجة مخرج عبث » إذ الحق من جملة المذاهب 
فإن قال قائل : فقد ذكر الله الثنيا فى غير موضع الشك ع | فيجوذ الثنيا 


الى 0 ع صر سل 


على ذلك > م قوله : ” لتَدخلن المْسَجد الحَرام إن شَاء الله آميين ٠‏ قيل : 
هذا ليس لكي ؛ لأنا دين تي الذك على نيك » مم + كن الاحتجاج 
بخروج عن موضع الشك ولو كنم كذلك إذ" قد ذكر الله أهل اليقين ى غير 
موضع باسم القطع » فقولوا : لا يتم بلا ثنيا » ولا قوة إلا بالله . ٠‏ 
ل قد ذكر الله تعالى *الظن؟ و ”لعل”"؟ و”عسبى؟ و”اللوف> 
موضع اليقين » فقولوا عند السؤال ”*نظن؟ و *تخاف'2 :و *لعل' » سثل 
ذاء فإذلم يجب هذا بما العرف فيه عبر" وإن اعترض فى مواضع لهذه الأسحرف 
مساغ فى حق اليقين ”لعلك؟ » وكذلك أمر الثنيا . ثم يعارض لجميع ما ذكر 
من الإعان بالله وتحمك مع الثنيا » فإذا كان القول ممتنعا والواصف به ى حدق 
سن لم يمن قلوبهم فكذلك الأول . وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه و 
أنه سئل عن أفضل الأعمال فقال : *إعان لا شك فيه ء وجهاد لا غملول فيه » 
وحجج مبرور “؛ غ فقال الله تعالى : : ” إِنَّمَا المُوِنُونَ الّذِينَ موا الله وَوَسُولهٍ م لم 
يَرْتَابُوا “ * . فإن قيل : فا الحكمة فى قوله : 'لَتَدعُنٌ الشنجة الحَرَامَ “ » قيل : 
مخرج هذا عندنا على وجوه -- والله أعم حقيقة ذلك - لكنه حبر أخير عن 
قرل غيره » لم يقل : لتدخلن إن / شعت شئت » ولكن قال : إن شاء الله ؛ليعم أنه 
قول غيره » ثم احتمل أن يكون الله علم رسوله أن يقول ذلك ؤيستنى ا هو ولد » 





1 سورة 0 آية‎ )١ 

2 الأصل : 

*) سجاءت فى ل على هامشن النص » وغير منقوطة وبدون شكل مع الإشارة إلى أن من 
صلب النص . 

4) أخريجه البسخارى وبسام والترمذى والنسائى واين ماجة وصاحب الموطأ والدارمى رأحمد بن حنبل . 

ه) سورة الحجرات 45 آية 16 . 


[301 ام 


8 الإمام أبر منصور المريدي 


ع © ماص 


وقد كان قال : ”ولا تَعريّنَ لِعَوْء إِنّي فَاعِلٌ ذلك غَدَا » إلا أَنْ بَمَاء الله ٠6‏ 
ولأفعان “ و ” لتدخحان“ واحد » لكنه أمر بالئنيا إن كان وعده له أو لا ؛ ليعلم 
الناس ححق الوعد » كا أمره بالمشورة » ليعلم الناس شتطرها » أو لا كان أضاف 
الله إليه الدخول » وقد كان وعد خاصته أو من بقى منهم » فالئنيا لما خشى 
الفنازء] على بعض الخاطبين » أو كان فى قله : ” لَقَدْ صَدَق الله رَسولَهُ الرؤيًا 
ِالْحَنَّ ‏ ' » ثم هو بتوجه وجهين : أحدماء ل يكون رأى كذلك قرلا مقرونا 
بالثنيا » فذكر على ذلك ؛ إذ كان رسول الله أ خبر القرم بالدخول لوقت لم يبيتن 
له . فاستثنى فى ذلك » . وذلك ححق كل ما يرتاب » لا ما يتقين فيه على ما 
ذكرنا . فن كان على بقين من دينه وعلم من صداق ممن يعلم حب الإيمان ٍْ 
قد أؤفاه فعليه أن إيقوله شكرا ا أنعم الله به عليه ء» ولبس فق ذلك تركية لاشتراك 
الجميع فى ذلك ».ولا أسا يه» ولا جو مساوم اد ء ولا باليقين به يعا م مواقم 
الطاب ومشرله فيه ١‏ ونا يلم 1 ن الله إذ مما به مما ما استحقوا ذلك ء مع 
ما ألزم الله عز وجل بظاهر الدين أحكاما من معاملات الحلق وأنواع الحقوق 
ما يازمهم إظهار ذلك ك لقيام بالحقوق الى" بلزم الناس بها » ولا قوة إلا بالله 


العظيم . 


)١‏ سورة الكيف 18 أي 2157 354؟1. 
؟) سورة الفتم 0 آبة 0 

)ىق الأمل ؛ 

)اق ااا 


كتاب التوحيد وم 


ْ مسألة الحقت بالمتن في نسخة 
ظ [الإسلام والإعانت] 





1 تكلم الناس قَُ الإسلام أنه اسم الإيمان ق التمحقيق أو غيره فأما من يقول 
بأن الإعأن اسم لجميع اخيرات فقد اف فى ذلك لاق يشبه أهل القولك به : 
وإلا فلا مخى لاختلافهم ع / إذ احتجوا بقوله تعالى : : ومن يبتع غَيْرَ الإثلام اللدض ب] 


دِينًا فلَنْ يُقَبَلَ مِنْهُ “'» وصيروا لكل شىء يقبل إسلاما » وكل شير إيمان ء 
| وكل مقبول خبر » وكل خير مقبول » فيكرنان فى الحقيقة واحدا ٠‏ لكنهم فرقوا 
ينها استدلالا ريق الكتاب بقوله : * قَالَتٍ الأَعْرَابُ آمَنّا قل آم ' تَؤْمِنُوا ولَكن 
قروا أَسْلَمْنَا» ' ' '» فأذن لم باللخبر عن الإسلام ولم يأذن للم اليا عن الإيمان . 

ظ وكذا روى فى قصة جبريل فيا سأل رسول الله عن الإعان فال : من بالله 
سلائكتة وكتبه ورسله واليوم التعر والقدر خيره وشرة من الله » 50 عن ٠‏ الإسادم 
فقال : أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتَؤْدى . الزكاة وتصوم رمضان 
ونح البيت , فقال 3 الأول : فإن فعلت هذا فأنا مومل ؛ وق الثانى فأنا مسام . 
قال ؛ 7 نعم صدقت 

قال : ففرق لكاب بين الأمرين ثم السنة ثم تصديق جبريل فى ذلك ثم 
الشهادة الاسم الذى ذلك فعله » ثم أخير عليه ' السلام أن هذا سجيريل 7 
ْ أمر دينكم ) ولا يحتمل اجتاع- أمنازء] السماء والأرض على 7 تعليم 
بالقريق ؛ والحق فيها الجمع » فثبت به التفريق. بينها . 





ا )١‏ :سورة آل عمران " آية 88 . 
1) ,سورة الحجرات 44 آية 14. 
| 8) أخرسجه اببخارى وسلم وأبو داود وابن ماجه وأحد بن حتبل . 





١‏ الترسسي مس ونم 


مراع 


ا استدلالا بالذى لك الكتاب الس إنه إذت للأعر عراتت بالنسمى 
بالإسلام بالظاهر ولم. يأذن بالقسمى بالإيمان ؛ للا لم يكن الم حقيقة ىق لقب . 
ومثله الخبر ؛ إذ 7 الإسلام إلى ظواهر الأمور «الإيمان إلى التصديق بالذى 


الكفرة .النسمى بالإسلام 6 ولس أحل هنهم يأى اللسمى . بالإعان 00 أو 1 كان 


كان 02 تكذيبا 3 ٠.‏ فعلى ! ٌ ر التسمى به ثم عن جهة التحميق بالمراد قُ 


مك الإمام أبو متصور المار يدي , 


0 اختلف الذين تال : الإعان هو التصديق لا غير فى 0 


ذكر. وهذا القول أرب بظاهر القولين من الأول ؟ لأن الأوليئن م مجعلا أسم 
الإسلام / على . الظاهر والإيمات على التصديق . 3 بل جعلوا الإسلام أعلى الظاهر : 
ولباطن جيعا » فهم خالا بيع ما احتجل به . بع ٠+‏ كاذ كل متهم إذا سل .| 
عن الإعان أضافه إلى جميع .اخيرات + فعلى وام ارا ما احتتجوا به من القرآن ' 
ببيان الموضع له وبا جاء من تفسير الأمنازء] 9 ق ذلك . ولا قرة إلا بالله , 


وأما القول عنك نأ 8 الإيمان والإسلام إنه واحد ف أمر الدين ىُ التتحفيق بالمراد؛ 
وإن كنا قد يحتلفان ف المعنى باللسان ) ولا.فيه من الاضئولاف أبثت أدفس 


2 ن المروت در 9 الإسلاء أله اسم الدين ث ويس كذتلك المعر وف من الإيمان 6ن 
ولذلك قبل 00 ملام ا الكقر ؛ ولم يقل : دأر إعان ولا تكذيب » وإن ' 





الدين إن الإمان هو أسم لشهادة القن والآثار بالتصديق على وحدانية الله 
تعالى : وأن له الخلق » والأمر فى الفلق : لا شريك له ق ذلك » والإسلام هر | 
إسلام مرء نفسه بكليتها ؛ وكذا كل شىء الله تعالى بالعبودة لله لا شريك فيه » 
فحصملا م طريق اراد 'فيها على واحدٍ , إلا أن الأول بالإعان بالله وأن له 


3 


راص مم 


ما ذكرنا : ولثالى فى جعل ما ذكرنا لله » يشهد ى كا بينا قوله جل ثناوه : مرب | 
الل ملا رجلا فيه شر كاك متشا رَكرنَ ١‏ أن وصف اسم بمن هو سلم ليجل ءا 
الكافر يمن .فيه شركاء نشاكسون . ش 


)١‏ سورة الزمن 8" 1:ي: 4؟ 


كتاب التوحيد بل 


مر 30 م مر 


زه أمثلي” > وقوه : “آم بال" إلى قوله ”.و 000 
إخلاص العبد. نفسه لله تعالى ) ولا على لحل فيها. شركا .فهو يرجغ / 







وقال قائلون ؛ : الاسلام الاستسلام : واللخضوع لله وعلى هذا | مر الأعراب 
أن يقولوا : أسلمنا » »كن ذلك على الاستسلام المؤمنين لا له 15 قال جل وا : 


مر وم عمة 


لان شد َهْبَة في دور ون الله > ' »وكاو ف قوله : : ”يَحْمَبُوة كل 

0 ه الخرعي رع 2 وصفهم 

ص الله ؛4 وناك كانوا يظلهرون الإيمان بالله ورسوله كرون به ٠‏ بالاسلام 
0 ُ 

اجات لا تيه إل هذا اليد ١‏ فقي مناه وا حا ١‏ أظهروه من عند 





أذلك ؛ يلذا ما بقى إ: ب » وأثبت لم القوك به لا غير » ولا قرة إلا باله. 


التتخصيا وإن كانت العبارة من الاسم فى الإطلاق رما تختلت * كالإنسان» 
١‏ و*ابن آدمء و*رجل“ و”فلان '؛ مختلف .من ظاهر الإسلام المعنى وق التتحقيق 
١‏ واحد من نحيث تكان. بومجود واحد وتحود الآخر إلا من الوجه الذى وصفت قَّ 
١ ِْ‏ 

حق الإسلام الذى هو باللسان ع والله أعلم . 

1) سورة البقرة 7 آية 1809 . 
| ؟) سورة البقرة ؟ آية م 
*) سورة البقرة ؟ آية 19 . 
؛) سورة الحشر وه آية ١1"‏ 
هع سورة المنافقرن 57 آية 4 . 





مهى هم العدو “** ع وغير ذلك ثم أظهر به 'خوف لممائقين من أصعاب 


أفسهم ؛ أن حقه لقاب ؛ وللسان معبتر عنه ؛ لذلك شهد الله تعالى على ' 


ثم إذ كان حقيقة الإسلام ما ذكرنا وحقيقة حقيقة. الإمان ما ذكرنا'ففاسك. وجود . 
| أحدهما بالحقيقة: والآخخر ليس [وجوده بالحقيقة] ع نلذلك قيل : هنا واحد ق. 


لوكا با] 


ك8 الإمام أبو منصور الماتريدي 


ثم الأصل أنه من البعيد عن العقرل أن يأ المرء ‏ مجميع شرائط الإبمان ثم 
لا يكيد سلماء أو بق ممع شرائط الإسلام ثم لا يكون [مؤمنا] ع ثبت / 
أنبما فى الحقيقة واحدٍ . ومعلوم أن:الذى' بشع له :التسمى. بأحدهها يسع بالأشمر ع 
وأن الى به مختلف الأديان / إما هو الاعتقاد لا بأفعال سواه » وبالوجود يستحق 
كل الاسم المعرز ووب ؟ الذلك وجب ما قلنا ...وقد قال الله تعالل : * إن الدَيِنٌ عِنْدَ 


لَنّ يَقْبَلَ ومع بن 


الله !السك » ١ع‏ وقال : “ومن سمغ ع الإسلام. دِينا فلن , مله 55 
فالمؤمن: بالصفة الى نضير' مها مامتا لأ مخلو هر" أن يكون أ الإسلام الذى هو 


الدين عند الل ) أو َك نبعظ»ه لا كله أو أبتضي فى غم دين لله » فإن قال بالأول ا 


أذْعن للحق : ؛ وإن قال: بالثالى فهو | إذا. لم بتع به. دينا. نما أبتغى ١‏ بعضه "» وذلك 2 


بغيدا » بل شهد الله على مله بأنه كافر. حا .. 


وبعك . ٠‏ فإن كل كافر قل بأى. بعضه شم لجسا ايه الااسي 4 وقد نعى به 
56 بن ذ كردت 4 تن أنه قذءأى بالكل ون قال بالثالث» صر دان المامنين النآر» 


وأبطل جميع ما جاء به الرس[ لى من الأمر بالإمان بهم » ثم لم يعبر مسلما بذلك ء . 


وجاع 3 لا قبل 


م الاخعيااة.. الى 3 احير ميرو يل عليه الات 2 فل رءف قُّ ذلك اعجادف. 
2 اللفظ لازنا عن ا ع رضى الله عنئا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 


5 


مله م الأديان ٠‏ ثبت أله التتام من الدين » ولا قرة إلا بالله 1 


حل عن الإعان ثم عن 3 امد فأبواب ,بالذى ذكر قًّ السؤال عن | 


سهتين : ا على أ الأ 06 يسمعم الشراقغ ك0 السركال وك 9 الر وآية 9 الذى 
زعام ع فروى كذلك »+ يده شير أبن عمر أن ذلك قد لكان 6 ومن مل أن 
يكون متدار الأول » ويؤيدة أبن 9و لا يسقط الشهادة بما يخير عن جبربل وعن 
الرسيك يغير الذى قالا . مغير ه! حقا البنض على بعض ؛ قير وه على ما 
)١‏ سيية آل ممرات #اآية 219 
5) سويز أل شمرات 23# مك 








ظ 
ا 
ظ 


1 
ظ 
ظ 


ْ 


ظ 
ؤ 





كتاب التوحيد ادن 
وقع عنده » وأينّد هذا ما ذكر ى بعض الأخبار أن النبى عليه السلام قال : 
هذا جبريل أنا كم ليعلمكم دينكيأ ؛ ورور قَُ / غيره : ليعلمكم أهر دينكم ) 
فكان ق الخبر ”أمر ديتكم' وإن فى على الآخر » فثله الخبر. الأول . واللمهة 
الثانية على أن الاكتفاء به بوجهين : أحدها أنهم قد علموا أنه لا يجوز أن بكون 
مؤمناً غير مسلم ى الحقيقة » أو مسلما غير مؤمن ٠‏ فرأوا أن ذلك القدر كاف 
عن الإ بلاع فى الذكر لظهور ذلك » والآخمر أن يكون الثانى عنده البيان عن أفعال 
الإسلام يرويه باسمه على از اللغة فى تسمية الثثى ء بأمم سبيه وشم المتصل به . 
ثم قد ثبت أنهها واحد فى التحقيق على ما سجرى به أحكام القرآن » قال الله تعالى : 


راوع كيم م ماس 


* فووا آمنَا بالل ' " إلى قرله : ” وَنَحْنْ لَهُ مُسْلِمَونَ ' ") فألزمهم اسم الإسلام بالذى 
به صاروا مؤنين » ومثله فى يونس . ” وَقَالَ مرنَى يا قَرْم إن كنم اعنم بالل 
عليه تَوَكلُوا إن كنم مُسْلِمِينَ ' أ فصيدرهم بالذى آمنوا مسلمين . وقال عز وجل : 
يَمدُنَ علَيِكَ أَنْ أَسَْمُرا كل لا تَمْثْا عل إلائم: بل لله يَمنُ علَيِكٌ: أذ هداح 
للإيمَان إن كلم متادقين * *؛ صر ذلك منهم إسلاما لو صدقوا فى إعانهم » 
وكذلك به يكوئون ممنين . وقالت الملائكة : ” فَأَعْرَجْنَا مَنْ كان فِيهًا مِن 


غم عل صر عر لت م يوسا مره 2 ماه 5 37 0 85 
مع نا فنهًا عر بيت هن 565 قصير الذذيى كاثوا مسلمين 
المؤمئين »فما ولحدناأ فيها 7 بيمع من المسلمين » قصسر الذين نواه ا 


مزمنين . ثم كذلك إن الله تعالى ذكر البشارة مرة بذكر الإيمسان ويرة يأذكر 
الأسلام » ثيث أتهيا فى الحقيقة واحد . وقد رُوى عن تبى الله عليه السلام أنه 
قال : لا يدخمل الجنة إلا نفس مؤامنة" وروى أنه لا يدخلها إلا نفس مسلمة . 
1 فى الأصل : أمر دبنكم » وتبدو”أمر © وكأن الناسخ قد شطبها , 

9 سورة البقرة ؟ آية 115 . 

0( سورة البادرة 1 آرة ا 

4) سورة يولس ٠١١‏ آية 84 . 

ه) سورة الحجرات 45 آية ١٠/‏ 

5) سورة الذاريات ١ه‏ أيى 2176 235 اي 

بم أخمرجه البخارى «الترمذى والنسائى والدارمى واحمد بن حتبل . 





5١4[‏ ب] 


لل مس مط كمه معو بسع جو سي ل 


ا 


8 الإمام أبو متصور المائر يدي 


ثم الأمر المتوايث من غير تنازع فى تقسمية كل مسلم مرئمنا وكل ميعن مسلما . 
ثم اتفاق أهل المذاهب فى الإسلام أن نا رج من الإيمان يحرج من الإسلام ؛ 
وكذاك الذى مر بن الإسلام حرج من الإعان . ثم ما لا تنازع فى الآخرة 

جميع الفرق أن الدار الى / هى لأهل الإسلام هى لأهل الإعان » وأن الى 


7 


أي خلا ى خلا . وذاك م ال اق فى الا والاحرة فقال : ' فونم 
كاف ولك ؛ مُوْمِن “ ١غ‏ وها نظر صاحب القول .فى المسلم من هو منها ؟ وقال 


الله تعالى : ' يوم تبيض وجوه وَتَسْوَدُ ُجُونٌ “ ' لها فترى صاحب هذا القيل ى 
المسلم أنه ما صفة وجهه ؟ وقال : ومن يلم مَْههُ إِلَّ الله ء '» وقال  :‏ ومن 


تس دانير 


شد فَولَا مت دَعَا إل الله وَعَيلَ صَالِكًا وَقَاَ إنْنِي مِنَ المسْلِمِينَ * ' » فا حاله 


لو قال : أنا من الموامنين ؟ وقال * : ”ومن يَعْمَلْ من الْصالِحَات وَهْرَ مؤامن “ * 2 
كنا قال * وَمَنْ يُسْلِم وَجْهَهُ ِل لله" " . 

ثم يقال لصاحب هذا القول : تحقق هذا الاسم بأحدها ويمتع الآخر 
حكما ق آم الدنيا والأخرة أو لاء فإن حمق فيقال : ما ذلك إلى أى الدارين 

أو المؤمن ؟ ثم فى الشاهد أى الاسمين أحمد » وأى -حق فها بين العبد 

وربه أو بينه وبين الخلق تمقق له عند وجود "أن الأسمين ولا تحقق عند وجود” 
الآتحر ؟ فلا يجد إلى محقيق ذلك سبيلا . 

فيقال عند ذلك : إذ لم يجعل الاسم بأحدها علما لأمر منعت _المسمى 
بالآتعر » وكذلك فيا يلحق الضرر » فإذًا صرت أنت بالتشريق عابنا مليسا . 





. سورة التغابن 54 آية ؟‎ )١ 

؟) سورة آل ععران 3 آية 1١5‏ . 

مع سورة لتان 1" آية 35 , 

4) سورة فصلت 41 آية 8 . 

هع سورة طه 9١‏ آية .1١١1‏ 

5 سورة لقان #1 آية 737 . 

ع0 فم جاءت 3. . الأصل 0 على هامش النص مع الإشارة إلى أنبا من صلب النص . 








كتاب التوحيد 0 | اض 


م اناس فى عهد رسول الله ثلاثة : مرئمن وكافر ونافق » لم يتعرف 
درجة خارجة من هولاء ولا للموؤمن ؛ وف التفر يق ذلك » وذلك خلاف ما. عليه 
الأمر الأول من اللخلق . “على أن أهل الأديان جميعا فروا. عن اسم الإسلام » فلو 
م يكن الاسلام معروق عندعم أنه ما ماه ا اذى قر عله طباعيم لكان لل 


معنى لذلك » وبة وصفف الرسل أميم سووأ . وإذا ثبت أنه معلوم عند اقلق ». 


فن رام صرفه | إلى مم زائد فى الدين أو بل معنى زائد على الإمان أو ناص 
عله » حب إن ذهب إلى معبى ناقص عنه أن يجعل الإسلام دون الإعان فيجب 
حقيقته والتدين. بذلك الدين » لمالا يكون مئننا . ؤإن كان زائدا فيجب أن 
لا يقع النتفار عن قدر ما يدعون إلى الإعان وإن لم يوصف لم أنه أسلم » فإذ 
وأجد ذلك ثبت أن معنى ذلك غير زائد على الآخخر' ولا له وجود دونه » ولا قوة 


إلا بالله . 
وقال سس الله صلى الله عليه وسلم : من من بدل دينه فاقتلره" » ثم بين الله 
٠‏ دينه فال : فَمَنْ يَكْفَرْ بالطّاغُوت وَيُؤْينْ بالل ' *» فيقالى : أهو مسام أو لا؟ 


فإن قال : لا » فقد بدّل إذا دين الله » وإن قال نعم ؛ صار: مسلما بفغل 


الإبمان لا غير . على أن هذا الخبر في تبديل الدين © وأنه معروف أنه الاعتقاد . 


لا غير » وأن المراد قى ذلك راجم إلى الدين الذى هو الإسلام ؛ ثبت أنه معروف 
الحد والقدر 0 مبدله » .ولو كانت الأفغال سوى الاعتقاد دينا . كان كل 
واحد فى كل أحواله ميدل الذين لوجود تلك الأفعال أفعال من القرب.ق. كل 
وقت »ع ولا قوة إلا بالله , 

ثم يقال له : الجير الذئ رونت ق هذا الباب قى تفسير .الإسلام فيه ذكر 
الأمور الظاهرة » وكذلك أهل النفاق يوافقون المؤمنين فى الأمور الظاهرة » وقد 





0 مكررة و فى الأصل . 

1) ف الأصل : لآخبر . 

مم أخرجه البخارى وأبو داود والتزمذى والنسائى وابن ماجة . 
4) سورة البقرة ؟ آية 760 . 


[ ب] 


|١005 


4٠٠‏ الإمام ابو متصور المائر يدي 


قبل ثم : “وها أَمْلَمْنَا “ 3 أهر الإسلام قَُ ا لحقيقة أو لا ؟ فإن قال : نعم ع 
هو الإسلام فى الحقيقة صير ره :”إن الدّينُ عَنْدَ لله الإسلام ' '» وقيله : 


6 


' وَرَضِيت ل الإثلام ديا “ "هو الذى ذكر» فيجب أن كه قوله : ”ومن 
يبغ ررر رَ الاسادم ديئًا فلن يُقَبَلَ مده وَهُوَ 3 الآخيرة سس خسري 0 ل 
' كيف يَيّْدِي الله قَْمًا كَمَرُوا بَعْدَ إيمازيي ' * هو ذلك الذى ل ٠‏ لم : قولوا 
أَمْلَحْنا ‏ ' » وما نجاء به الخبر لوجود تلك الشهادة ى أهل النفاق وتلك الأفعال ) 

ون المخلصون واارامنون قد ابتغوا غير الإسلام دينا » وتركوا ما رضى الله عنهم 
رأخل النفاق . الذينئ ساعوا به » وذلك بعيد. فثيت أن ذلك الإسلام الانقياد / 
اناغ وأنا حقيقته فهو الدين ق الحقيقة لا ما ذكر من الظراهر » دليل 


44 2ه وديم 
نك الأمر الذى ذكروا أن الله قال فى آخحر السورة : * يَمَنُونَ عَلَيُكَ أن أسلموا 
قلُ لا انمث 1" إنلمم '' » ولو كان الإسلام ما أظهروا كيئ* قال : 
' إن كنم صَادقِينَ ٠“‏ . ثم فيه أنه جعلهم مسلمين كا قالوا إن هدرا للإعان لا. 


ما أظهروا » ثبت أن الإعان هر الإسلام . وكذلك ''قال : ” وَمَنْ يَبْتَْ غَيْرَ 

الإبملام دي ينا قل ١‏ ' قبل هه 0 ثم بين ذلك الددين الذى هو الإسلام وقال"١:‏ 

.١4 سورة الحجداتا 44 آية‎ )١ 

؟) سورة آل تمران ”" آية 19 . 

سورة المائدة ه آية #: 

01 سورة آل تمران آنة مق 

4) سورة آل شمران " آية حم , 

ع سورة الحبرات 49 آية 14. 

لا صسورة 1 وراد 1 آبة لاا . 

4ع فى الأصل : 'ولر كان الإسلام ما أظهروا هقد كان ذلك كيف>» (تعتقد أن عبارة 
'فقد كان ذلك" لا تستقيم مها العبارة . 

4 سوررة المسرات. 5غ آبة /ا1ى. 

كع ال إحلع عاست فى الأصل على هامش النص ممتصلة بالنص . 

)1١1١‏ صرويرة آل ار إن ع مم 





كتاب التوسيد 


أ هص مب 


ود م 312 طديهى م مهعم اوس 5 
كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمائهم ٠٠“‏ صر ذلك لم يق 
2 © كنا 
لبعلمرا أنهما واحد . مع ما كان فيا تقدم كفاية من قوله: * قُولوا آ مَنًا بالله مما أ ل 
ِلِيْنَا ' ' إلى قوله : * مُسْلمرنَ * ؟. عام 
والأصل عندنا أن الأسماء إنما جملت لعرفة أهلها فيا أريدما بأمور جات 
0 ميم وفها وعدوا ويعدما » ثم لم يكن أحد يمير فيا جرى آية الذكر باسم 
وعان أو الإسلام ممن ينتحل دين الإسلام فى اقتضاء الذكر إياه من حيث 
الاسم ء للكت ن -حقيقتها واسحد ؛ وأن عن يروم التفريق ببتها. من بعيد خترع 2 
ولا قرة إلا بالله تعالى » وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين .. 


الكماه ل . 1 1 
لإيمان الذى وصقا © ثم جعلهم ميد لين ديه الإمالام بالك 


كسم 


١)-سورة‏ آل عمران # آية 5م , 
كى الأصل : ميدل . 

, "5 سورة البقرة 7 آية‎ )٠' 
, 175 سورة المرة ؟ أب‎ ) 


لادعكفء 5هاء. 54لا 
أبن عباس : ب 
ابن عساكر : م+4ء م216 للك 


30-0 مغ م لاا مم5 م 51 


م ذ٠لء‏ 
م14 م 
أبن العاد 

أبن قطلويغا : م25 ع ليل م4 

ابن كرام : مده دنا 

بن ماجة : م2 

أبن النديم : م4 51 م /41 ع الله ١/١‏ 


بو -حليفة : 





ا مل م25 م6 ولف 
م 3غ تتدية يكن 
أو رياءة يت 1 


-١‏ فهرس 
1 
|ابن تيمية :م8 85: م45 
أبن الحورزى عكماكء ملك م2594 
ابن حنيل : مما م5؛ 
ابن حزم : مك ءا م/؟ 
ابن حلدون م4 
أبن تلكان عم 
اابن رشد : مما لان 
الروندى : كحمثىء لأامثءء 19# ) كوك 
ا ا ل 
أبن شييب : 5ك 55كء للك 51 نهل 


فهسارسرا له ب 


الأساء 
أرسعلو ع كله م ل غ08 ١7‏ 
الأشعرى : ذامم م م64 م١1‏ ماك 


الك م416 ع6 م154 م/ا1ء م4 
1 مالع عا م كلء مهل م5 مم3 
م21 6 04 م لاا اولوانت 6 م 20 


م244 فسن 
أفلاطون : لحان 
الأراء مشال معمية .ةا : م 41١‏ م١١5اه»‏ 
م18 
أبوب على : م25 3 يل 
الإعى:: لذن 
د يت 
باتوث » بومستمط ١‏ ليل 


الباقلالى : مه م حل ملظا ممم 
الياهلى : م5 

اببخارى » أبو الليث : م م 

اليشارى ْ الك 

اليزدوى 2 عبد الكريم : 

الزدرى ؛ محمد :م هع 0 
البشدادى » عبد القادر علا م١”‏ 
بدوى ء عبد الرحمن : ١7١‏ 


البرغوث 2 محمد بن عسى : ١7٠١‏ 


ا البلحى * أبر مطيع 8 م 


50 فهارس الكتاب 


بهرام بن هرمز : م 4 | 1 
البياضى : معام 1209م1)مه» م 11عام"اء الرازى » فخر الدين : م0 م5ء م/اء م215 
مكل م2560 م535 0 م داعام الام لاع مف م حل ملم 


1 مكل م١5‏ 0 
ب | الرازق » محمد بن مقائتل : م 1م" 
الرملى ا : 
1 ل 
تريتون رمسم بق عق ١‏ دون ْ : 
اغالا : م لدي د م1 مك مالم 4ك مت مم 
التميعى : مع 14 ْ س 
0 | السبكى : م4 ونيولها 
| 3 السمرقندى » أبن مقائل : 
جر بن حر : 111 00 0 |السمرقندى» الحكيم : مه 
جعفر بن مبشس  :‏ 155 ا السبعاى : م1 م7ء م" 
جعفر الصادق :. “1 السيرطى : م4 
الجوزجانى » أحمد بن ابمماق د م4) مم ١‏ | 
اللوزجاق 3 بو سليان : عم 5 ش 


الخوبى : ام م50 شابور بن أردشير : عم 
جهم بن صفوان : "م 18 ككع كلم ءا الشافعى : م 7 
0 الشرواق : خ5امة 


59 1 الشهرستاق : عق)ممل م16 40م0195ا ماك 
حاجى خايفة': 37 م" | 11 الااء ١/1‏ 
الحسين : (أنظر النجار » اللسين بن محمد شيخ ناده :م 21731 م50 
حمدان قرمط : 0 ص 
الحم السمرقندى : م ٠‏ الصابولى :. م ه» م215 م1 للك م1 
5 صبرة :. م 44 
الصغدى : مم 
اللزرجى : م 1 3 . 
الخضيرى :م /ا4 طٍ 
خليف : 3 م 15 م١‏ ماق ملالا طاشن كو برى زاده : ع1 م م6 م54 
١‏ ش ملا م5 


الخياط : ١١‏ الطبرى : م 0" 


ظ 
ظ 
ظ 
ا 


: الغزالى‎ ١ 





فهارس الكتاب نيك 


الطحاوى : م6 مم 


ع 
لساء م /11 
ا لقلا 


على بن أبى طا 

على القارى : 
عمار : +8١؟‏ 
عمر بن الحطاب : 
العياضى : 


84 
م2 ممم 
3 
م لاا م م لا ملك ١7‏ 
0 
فرعو : 28٠+‏ لا 21٠١‏ 59/4 
فون ماتقر بد 6. داع حمالة ذم 
م 244 م 
قيدا ». وديملا .© : مم 


5 ) محمود : عماء م لاا م 4ل مه 


القاضى عبد الجيار : ملااء ممكا م40 


م24 ددا و 
القرمالى : م2001 
كَْ 
الكاى : 55 
الكستلى : م لا 1 
الكعبى : مت 5ه 45) د25 هلاء كلع 
كوا لجلا لاا كام لم ا 
لل الت امار فضت وت 
دهم 


الكنري : عاودمكء م اع م 4ع مقع مكوامة 
الكندي : م7 


الكرثرى : 


اللاتريدى ؛ 


بعلا م 





م ململ م 56 


0 

أبو منصور : 
امك مف مك علاء عف عقن علا 
مال م )1١4‏ مدل مكلعاملالء م 
م 21 م كا م54 م 216 مك عا 
ين م254 مث م اك م ا م 4 
م فلل مالالا مق م4[ م 64١‏ م41 
م45 م21 م44 م 246 مككءا م010 
م48 م45 مضه الإ 15؛ لاه ا كلا 
لأأن اع خلنضاع ككلم الال كم اكوم 0 
5" خخ“ 4175.؛ 21# 245 خ5شق2 امه وس 
لاه دكت هك لال لم5 :2 قك4 
للا لاراء #لاء شبان لاباع أله كاله كاقل 
اك كدق لإأنف خأاق كثتكا ١٠لا‏ ادق 
«علزل "الف كلك خلاكفا لكل 1١55‏ 


م1 وك عأ 


هت كش 


دأ كاب لل خكاثف ١1١‏ أقكه 
عمل الاك لاضلف كوك لمكا لاككء 
“لاا 4لالا ملاكع كلاف حمكه كمقف 
ولد وض شرت لامر سيان 
الفضا 

مالك بن , أنس الل ' 

المأمون : ع 18 

محمد بن الحسن :م "2 م5 

تحمل عيذدة : م١٠‏ 

المسيح : 1١‏ #اكك 11# 

المقدسى :م١‏ 

مكدوزالد ستم»ن0مع ه84 1 م14ام 4 

عوسي 2 النببى ماكء الك م 14» أت 
للك را هو ب 1 2156 21117 65كآاء 
خافن 


١‏ ملاعب 0ه 
5 ل | النظام : ون ل لضن لان ارايت )2 
النابغة : لافاء مهل 1 


النجار 2 53 بن محمد : فى تلفق ا تبرج مدمدة : اث 6 ل يلل 
مد الم . | : 1 ااا 

النسفى ٠‏ أبو المعين : :مم6 م216 مؤء م211 0 
17 م15 0 م ]2 1 العام 0 الوراق » أبو غيسى " علق 4 5 

اللسثى ؛ مر : 0 ولت ل ' :| مام 4 ادن اولك 5 ١‏ 

لصبر بن يجبى : | كم 


32 و 





: ؟ - فهرس الكذات والمصطلحات 


١ 
٠ الاستطاعة : م 4# كملا لامك ولق جم‎ 
3 1 ذف‎ 
أسماء الله ملع مك ناذا‎ 
أفعال انلحلق (العباد): ا د لفق‎ 


58ت 5516 سيت ارقت اك 
كع؟اع همه” 1 
ب 
اليقا “موك 0 01# د من كن 1 
ع 15 
تَ 


التجسم : م ٠ه‏ 000 1 
و ا دا 
التعديل والتجوير : ؟ه 


التعطيل : م 45 14 مه 


التقليد ؛ ١‏ م6كء قت فلك امو م 


النشبيه : 


مل كحم هكم نول 0 /إؤا. 

التكوين : م215 كه م 1 لالط از 
كع )2 255 55" هت كنف نال ولق 
1 ش 


تكليف ما لا يطاق : “وج مو . 


التوحيد : مقع م العام ملم محف 105 


١ل‏ 55.؛ هه لامع )د نت مكلت) كى 
ل كل حل يقن رمف آنل ملل 
لح ل لقت بح برس لت 
كف لفك ركلف فككف لال عمقل 
4 هكك اللو لم ملا ا 


انخبر 


|شينية الأشياء 1 45 , 
شيئية المعدوم ذ لد" 


ا ا 4 1 
مق م الا ا ا الت 
لاا ْ 1 1 


خخير المتوائر : م55 4 141 


٠. 35 : ١ 
2517 :م16 عمل م154 م251 م‎ 
2) م54 ل 030 لاا اليد‎ 55 

علما إلى ممم 


روح القدبي : 


السحر: 144 9 20 
1 1 1 ش ٠. 8 ١‏ 37 
:| الشفاعة : 4 ولع م /ااع ونم كك 154 


الشيقية 1 14184و لا أ 


0 0 
صفات الله :ا مككء عمل مؤلى م 6١‏ 
68 ذم 00 
صفات ألذات امكل مك دف ام كمع 


“لاض 5ه مف “لع مة 23 
صقات الفعل : 6 4 ام ىن ملا كلقع 
آم 1م ا باه 


52 


الظلمة: م1 7؛ ملالك؛ ممع م5١4‏ مده 


424 


كل 4" مسن كسن لل الاح لق كف 
لاذلا 5١أت4ن)‏ مكف كلك 
-115) لاماء لمهل) وؤهلء 
لكك "اكلا يك"“لن مكل ككل علال ‏ 
ا 0 ا ل 


العيش ١‏ امك لاك كد ملاء الاء آلاء 


لالاء كلا ملاء فغذله عدأ 
العصمة : 8غ 4. لاه 


ف 
الفلسفة ٠:‏ هم؟,ع لما 


لك . 


الكسب : مهلك 5ك مفكء م 1ك م44 


ع ه؟ 
كلام الله : لاه مف جه 


قهارس الكعاب 


2 


المائية : لاء 5ك كك كك كرتم 4١‏ 245 
لاق) لام كك إللض لم١١1‏ 


نَ 


الناسوتية : 51 
النور : م ا م/ا5) م2448 م435 مم6 


للع كل هم نخر, ا" لان لالم كف كك 
لاأكء كاكء مهلكف كللء للأل الال 
لق لاملفء ذرمل) كهمل) عكقف لكل 
ككل "كت 55ل مككله ككلم ماق 
0 ا ل ال فق 


م 


المسلية : لاع 14؟) أى 45ء شلاء آله كلا 
اغيولى : "ل 754 "١‏ "ا 1[نيدمثت علا 


كلك *#كلء ذلككفء خألل دككء كنا 


لاع مذثك 15ل دهعلف إها 


فهرس الفرق والمذاهب والملل 


0 

شعرية : م0 ع م4 ل م 
ملك م كك م250 م١425‏ م2155 م4كء 
م 2 ين علاك ماك م لاا م4 

أصحاب الطبائع نماك خلىء 5زلء الل 
أككء 44 ها 

أسماب الول : 714 #لى لاك كل #الل 
1 

أهل السنة واللاعة : م6 يل م لاء م3 
م4 م١1١‏ م 1# م25 م١5‏ م11 
ماك م 615 م ه25 م516» ولف كل 
م م 446 مامه 5 ١١١‏ 


الإسماعيلية : 
الآ 


البابكية : وه 
البرغوثية : ١؟٠‏ 
الثنوية : ولك م /ا1ء م248 م4 م 6١‏ 


ماهم ول لاك لاح كله 4ع لقي 
ملك لماكلا كال لمع اله ألا أثول 
لاهعط)ء مكلك لرككل أكلبء مالم لاله 
5 لء وككء كالكء هلكء ماك 

الجبرية معكء م١اق4‏ لاككآء كت وم 
أكللء اكء كومم" : 


اشهمية : م١‏ 

ا-لخشوية 1 مذلكء م4 1مك م 217 م 5ه 
ماك الال ملاا. امف مم مونم 

اللسيية : 1؟م 

الخوارج : كله ملاكء لاك لكلا ول 
نشد كرض ففرض رضت ري ل 


لكت لاو روم 
م/ا؛؛ لاك كى لؤعملاكتك كلل 
كل لاكل كاقل لإملم نم؟ 


الدهرية : 








الديصانية : 
الزنادقة : 


مااع مع 44 لكك لاز 
مل 6ع خلم عق لوق كاقن 


1104 ككل أل ك"ااء غك إلسلى 
إحان 

السبعية ٠:‏ ا" 

السمنية : ؟٠ه1ء‏ هه١ا‏ 

السوفسطائية : ماه 

القدرية : هلى 35. :"1# م75 1704 :عن 
كلك فشنت رراضك 7 كرت وة 5 
فالا دللا وم 

القرامطة : م “5ع 55 

الكرامية : لد ايناد 2 سن فض لي 

الماتريدية : م2 م203 م مال م1 1) 
م21 علماء مولء م6 1م75 م 254 
ملا م5 

المانوية (المنانية) : م كلاء م400 م4146 مام 


1ك أكفء لامك "تك الاك 1وا 

اغسمة » م ١1هدم‏ ام ١:‏ 

وس اكع دم 4 ؛ حل كل لف كلل 
00 ااا ؛ "الا 2 مه" ص "ا مهعم 
ا لي ل 1 ار لط 35 


مم 
اطهوسية : غم 
المرجثة : م ١٠5ء‏ م164» اح 3 148“ 4 


كفلل "ادل امت اإىماء ؛إىم 

المقيونية : ملا4» ملم؛؛ ١/١‏ 

المعتزلة : موك ملع ملع مالع مالل 
ع "ا م 16 كل م /ااء مما م7 
م255 و ذلك م م24 مك م 2 
م241 م11 م /ا:) "كع 54) قم لام 


5320 


4٠ 


كا للى كيل عمق 


21 
23151 
لت 
كا 
كرت 
برضت 
ا 
الحاقت 


القداة 
رقت 
)2 
اللا 
لفق 
اكت 
3 
ارق 


/211 
255 
القت 
535 
01 


ا 


وى 
ام 


فهارس الكتاب 


كذ ”كف لاف أق 


ذال ٠١ولء‏ 
م لا 
9 إؤآللء 
امك 13 
ماك لاا 
5 
كل لال 
ل 


048 
1 
0)» 
535 
16 





718 . 
1 
كك 


فكلا ملا الكل مل مل بور 

لشبهة : ع 2٠‏ مككلء ع فاك 5# ا 
؟! ٠غ‏ ١؟!+‏ 

المنجمة : "47١؛‏ ١ولء‏ ؟وا 

١٠١ : النجارية‎ 

التصارى : 4"ا, حك3 محل لاققف يمحل 
اا ليم 

اليهود : كلل مخنىف لاخلا مرخلا إلى 
ماضن 





4 - فهرس الأماكن والبلدان 


ربيجان : م الصين : 4؟ 

إسرة : ملع :ها العراق : ملاء م١٠‏ 
لاد : ىآ ش فارس : 6م 

إد الرك : م" اساخسمص با الث الكوقة : 5 الى 
]د ما وراء النهر : م م6 عوك مم كبميردج : م لام 
م ١٠41ام‏ 24 169 ماتريد : م ١‏ 
ازاسان : عله 514 ماتريت : م١‏ 
نم5 0 ٠‏ 01 

ارقند : م دام ؟ :مكة : ولا 


نام : ما المند : عم 


عوك 








